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القضكت القصديرة 
(جاهانها وقضاجاها 


فيذا العدد تخت « فصول » :اٹجلد الثانى» :وت عامين من عمرها . وهی إذ تتطلع Ls‏ المستقبل ٠‏ تقض عند نہایة کل دورة 
من دوزات حياتها » لتنظر إلى وراء ء مسترجعة خطواتها على الطريق + sty‏ بخلاصة تمريتها فیا تستقبل من الأيام . 
لقد قدمت «فصول » إلى قارئها فى خلال هين العامين أ بهائة صفحة من قطعها الكبير . ولكن العبرة لم تكن فى 
يوم من الأبام ‏ ولن تكون - بعدد الصفحات + E‏ وأخيرا ‏ بالادة التى تحملها الصفحات + فا أكثر ماینسکب حبر 
على ورق » وتسود صحائف ؛ دون کبیر طائل ۔ 
وأول pst‏ به الادة انى حرصت « فصول » عل أن تقدمها إل القارئ هو الجدة والطرافة + مع العمق والوضوعیة .ماد 
يسبق طرحها واستہلا كها فى الساحة الثقافية + وهی أيضا ثمرة جهد حقیق يبذله کنیا من أجل أ یضیفوا شیا . وهم کتاب جادون » 
يمترمون القارىء الجاد » وینشدون التواصل معہ . وقد حققوا بذلك لفصول هدا أساسيا من أهدافها » وهو أن تكون موثل القاری» 
اہر الذى يشيع مطالبہ . 
ثم نتسم مادة «فصول » لذلك بالاستیعاب قدر الطاقة - للموضوعات التى تتصل بها > وذلك نتیجة لالتزامها پوحدة 
الموضوع فى کل عدد من أعدادها . ولاينبغى أن تظل نية من نواياها خافیة حى الآن ؛ وهی أن تحقق - بذلك النبج ‏ هدفا موسوعيا في 
عو کی ؛ فى غياب موسوعة یعز تحقيقها وان كان الواقع بلح فى طلها . وهی من أجل ذلك خصصت عددين من 
أعدادها لاهج التقد الأدبى الحديتة والمعاصرة .نت ,اعدا أخری للانواع الأدبية الأساسية : الشعر والرواية والمسرح و 
القصيرة ولج عن دائرة هذا المدف أن ee ee‏ شین والحین yaa‏ لل من ماج الدب راد الین ازیو ار 
فى ضمير أمتنا . ومن تم قد صدر عدد Wo‏ عل طلا بد all‏ » أحد رواد شعرنا المعاصر : وهی تتأهب لكى تستبل عامها النالث 
بعدد عن الشاعرين الکبوین : أحمد شوفا۔وحاظ ابا 
وتتطلع مادة «قصول» - ف Pe ee‏ بس إلى شمولبة «الرؤية» »> التى لاتحقق إلا من خلال استقراء الظواھر وفلیلما 
وتأصليها ؛ لا إلى خصوصية « الرأى٠‏ » ll‏ تطح بهم لطا الرتجعى الوحيد له ٠‏ أو المیار لسلامته أو فسادة . وفرق کیر بين 
رؤية dep‏ ورأى عابر . 
وتسم ale‏ فصول» كذلك بالصرامة العقلیة إلى حد بعيد ؛ وذلك لأنها ترید أن تخاطب العقول فى القام الأول » aly‏ تکون 
نبراسا يضىء لها زوايا الطريق ومنعطفاته ان أن تحمل من عناصر الإغراء با إلا ماکان يغرى العقل الطلعة 
المفتح . وهی بهذا تأثلف مع نفسها ومع طبائع ا + فليس من شأن UE‏ دورية متخصصة أن تكون أداة ترویح أو إزجاء لوقت 
الفراغ » أو أن تقدم مادة خفيفة الظل على نت 
وقد بحسب بعض الناس أن هذه السهات جميعا من شأنها أن نصد القارىء عن القراءة ؛ ولكن العامين اللذين مضيا من حياة 


«فصول ٠‏ أثبتا أن هذا محض وهم ؛ فى الوفت الذى انصرف فيه القراء عن اللات الثقافية «الفبفة» بشكل ملموس ؛ تضاعف 
عددهم Ll‏ إلى وفصول ٠‏ , وتدل هذه الحقيقة دلالة واضحة على أن فصول ٠‏ قد انتہجت الطريق الصحیح ؛ وأن القراء الجادين 
الراغبين فى يذل الجهد من أجل تحصیل المعرفة هم أكار ما نتصور ۰ سواہ فى مصر أو فى الأقطار العربية ؛ وأن هؤلاء القراء قد ملوا قراءة 
الادة الثقافية المشة ء وضجروا من السخرية من عقوهم . 
وہذہ الحقيقة تجمل «فصول ؛ اليوم ؛ وهی تقف تتأمل elie‏ أشد استمساكا بمنطلقاتہا الأول « وأكثر إيمانا يجدواها ء 
وأعرف بمواطىء أقدامها . ويبق بعد هذا كله - أو قبله ‏ أن تظل وفية بالتزامها نحو قرائها . 
ویعد فهذا العدد عن القصة القصيرة قد استوعب عددا ضخا من أسماء کتایها للعاصرین + من كل الأجيال والاتجاهات 4 
وماکان له أن يستوعب أكثر ما استوعب ؛ وإلااتضاعف مرات ومرات . کل کل نيس هذا آلعدد ی هدف إحصالى » ولا لأى عدد 
Je‏ + وا هدفه هو طرح القضایا الأساسية النسبة إلى الق ee‏ ييا ونيا » والاكتفاء فى هذا بعناصر بارزة على خريطتها » 
نشی إلى معالها الأماسية ٠‏ ومابين بعضها وبعض من نجانس أو و فى أن الكتاب الذين لم ترد أسماؤهم سيعرفون إلى أی 
الواقع منها ینتمون . وكذلك سيعرف القراء ؛ أو هذا 


O‏ دين ارت 


القصة القصيرة من أكثر الأشكال الأدبية لفت للائتباہ فى أدبناالمعاصر . إن ثراءها الكينى وتنوعها الکی إنحانا مکائة متميزة في 
هذا الأدب ء إلى الدرجة التى نبدو معها القصة القصيرة ركأنا أكثر الأنواع الأدبية جذبا لاھیام البدعین » وأكثر الأنواع الأدية إلارة 
ga‏ أعذت تراحم الم من هد غير قريب ؛ تقتطع من جمھورہ الغلیدی العريض ف الصحيفة Uy‏ وسر دونه 
aly‏ لكاب ۰ ونحقق ولبات متا بارزة فى مستوبات الرؤية واقنبة . قد ترجع هذه الکانة التميزة إلى ما تطری عابه القصة Sana‏ 
من كيف وتركيز Ye‏ بالشعر » ولكنا تميز عنه جا يضفيه اتکیف والزكيز عل عناصر القص التميزة » با فيا من أما كن Hay‏ 
رأحداث وشخصيات ؛ وما تطری عليه هذه العناصر من بعاد درامية تفن بالتتر. وقد ترجع هذه المكانة إلى أن القصة القصيرة هى 
«الصوت التوحد ؛ : كا يصفها بعض نقادها ؛ ذلك الصوت الذى يقترن تأیه بوعی حاد بعزلة الإنسان حصوصا عندما بغدو الوعى 
el‏ احتجاجا على واقع متبدل ۰ بنطرى على أزمة تغبر حادة . وقد ترجع هذه اللكانة ‏ را - إلى ما تميز به القصة القصيرة من 
إیفاع سريع ۰ متوتر متقطع ۰ لعله أكثر الایقاعات:انسجاما مع طيعة هذا العصر الذى نلهث فيه . 
ا کات Ye‏ یناه GSI‏ ۰ والتنرع الکی ؛ للقصة القصيرة فى أدبنا al‏ العاصر 
وما یی إليه هذا العدد ہو أن بأخذ بيد Ca‏ کہ ف قلب هذا زا النوعی + رجکنه من اخوار مع التوع الکی . ولذلك 
تعدد اور هذا المدد ؛ تباعد رتقارب Sy AAA‏ لخدف أسامى يقترن بطبيعة موضوعه . ویقدر ما بتجاوب ‏ فى هذا 
العدد ‏ الحرص عل اللأصيل مع النظور «Zl‏ يجاوب الاين والتوع - فى مستوى gill‏ - مع الباین والتوع فى مستوى 
الإبداع . وبقدر ما حوص هذا العدد حل الاو ناوات البدعین _ أو شهاداتهم - بحرص عل أن يماو بين الاضی 
والحاضر » ليكشف عن التواصل والائقطاع فى حركة الأجبال ۰ والتقارب والتباعد فى حركة الانجاهات . وبقدر ما یتعدد التناول 
النیجی فى هذا المدد - تتعدد القاسیر وتصارع ‏ ولکنه التعدد الذى یکشف عن أكثر من جانب لمام كاتب القصة الفصيرة 
والتصارع الذى يكشف عن أكثر من مغزى لنصوصه . 

وبركز حور الأول - من اور هذا العدد ‏ على التأصيل ۰ وتتأكد ‏ فى هذا التأصيل ‏ اللخاصية الزدوج 
القصرة » فيرتد جانب منها إلى تأثر بنوع أدهي حدد » اكتمل شكله التعین فى الأدب الأوروني» ولكن برند جائم 1 
نرائبة » ترفدها وتحدد خصوصیتا . ولذلك يبدأ العدد يبحث الخبر فى ترالتا القصصى ‏ ؛ بواصل فيه شكرى عياد ما بدأه فی 
كتابه عن «القصة القصيرة » ۰ من محاولة الکشف عن أصول ترائية هذا النوع الجديد القديم By.‏ العدد بت نقدمها نیلة 
ald‏ الیای فى اليالى » . تواصل فيا ما بدأته من استكشاف عناصر القص فى الثراث العرنى ؛ ولکنا ترکز - فی نجرا التقدية 
على التناظر والتقابل بين عمل ترافى قديم ‏ هو «ألف AS‏ وليلةء > وعمل معاصرء هو وليالى ألف لیلةء لنجيب حفوظ . 
1 . وینطوی البحثان - رغم مغايرتها فى ll‏ - على حس تاریی لافت . هذا امس ار هو الذى دقع شکری عياد إل 
ast‏ أن رأی الكاتب فى العلاقة بین الزمن والتاریخ يصلح مقياسا لمذهبه كله وعلامة فارقة بين الجمود والتطور . وبقدر ما بحاول 
شکری عياد أن بنظر إلى دفن ره بوصفه أصلا من الأصول الترائية للقصة القصيرة يحاول أ الصلة بین «فن ا خبر؛ والتاریخ 
الاجتاعی الذى عمل على ازدهاره . لقد استقل «فن الخيره عن كتابة التاريخ واكتسب ق خالصة » عندما عرفت الحضارة 
العربية ء طبقة متوسطة من التجار والکتاب وأصحاب الحرف + اهتمت بالسمات الفردية لبشر» فوجدت فى الماذج التی قدمها أمثال 
الجاحظ طرافة ومتعة . وتطور هذا الفن على يدى کتاب من أمثال أحمد بن يوسف المصرى ۰ صاحب كتاب «المكافأة + » فا سب 
أبعادا جديدة . وتتجلى هذه الأبعاد » فى كناب «المكافأة »+ من خلال نموذج تكوينى متمیز + يفسر البناء الداخل لفن ا خبرق الکتاب: 
كله . ولكن هذا الفوذج لايغلق الكتاب على نفسه ء بل يحول الکتاب إلى دوال تفودنا مدلوا إلى dle‏ بقع خارج «الأخبار» ‏ تلف 
إلى واقع خشن » لا يستطيع الإا فيه تیر ما هو قائم ء يلوذ بالكلمة «الفعل » » أو الكلمة الخير» . ولذلك یکشف السطح 
اللغوى ‏ فى اُخبارکتاب «المكافأة  »‏ عن دور بارزلراوی » ذلك الذى لا يغدو صوتا : بل عينا يكتشف بها القارى حفيقة ما بقع 
قیال صدق عام دا خبرء ووطأته فى الوقت نفسه . 
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۰ حیث تندر والحقائق القديمة صالحة لإثارة + 


قد بلفتنا بحٹ شكرى عياد عن و افو ذج التكوينى ء القار فى أخبار المكافأة » إلى عالم قديم ء يتباعد فى الزمان والمكان » ولكن 
3 ره عن Sit‏ فى الا پلفتنا إلى مکانیة تجاور العالم القدیم مع عالنا المعاصرء وذلك من خلال تأمل التناظر واتقابل 
والتجاوب ہی بین سياقات عالم «Be‏ القديم وعالم «ليالى » نجيب محفوظ . لقد دارت ؛ لیانی ؛ نجیب محفوظ فى حلقة دائرية کیا فعلت 
+ ألف ليلة وليلة » ٠‏ إذ يبدأ كلا العملين بمشكلة شهربار لينتهى با ای مه . إنه الفارق 
الذى یؤسس مغزى عمل نجیب حفوظ » فيقودنا إلى واقع معاصر: بلح فى طلب التغيير من أجل الال . 

إن التنبه إلى الأصول الترائية للقصة القصيرة یفتح آفاقا متعددة من التأمل والبحث + ا رن 
والقامة أو ا بر فی أعال الرواد الأوائل + و Soe‏ توظيف عناصر تراثیة داخل قصص لافتة فى كتابات نجيب حفوظ وبعض 
أقرانه ۰ وتزداد تنوعا وإلحاحا فى أعال الأجيال اللاحقة ء خصوصا جيل ا 
الدهشة ٠‏ وتكتسب «عودة ابن إياس إلى زماننا » منزی لا ينفصل عن «ماجرى لارض الوادى ۰ . 


ولكن الأصول || تأثزها المستمر بأصول غربية حددة ‏ صاحبتها منذ النشأة واستمرت معها فى 
رحلتها الطويلة الشاقة . وان يكتمل تأصيل فن القصة القصيرة بغير تأمل هذه الأصول الغربية فى مستوياتها LILI‏ امتعددة . ولذاك 
ع ROE‏ یت و . وبقدر ما يؤكد البحث ازدواج le‏ القصة العربية القصيرة ء 

« الأقصوصة » العرني الصياغة على نظيره القضة pal‏ « الذى یعانی وطأة الترجمة اخرنیة للمقابل الانجلیزی hay‏ 

اث بالتوقف عند العوامل التى ساعدت عل تأمیش فل /دالأقصوّصة/ فى أدبنا العرنى الحديث ؛ ویضی حاولا اکتشاف «ماهية 
الشکل الأقصونی » » وما بتصل بہذہ للاعیة Sls boy‏ لهذا] الشكل ومواضعاته » بكل ما تنطوى عليه هذه التقاليد 
والواضعات » من تحديد لنطلقات الرؤية وأشكال التابع > "وعناصر البناء 6 وخصوصیة اللغة , 

ای مت ee‏ معان EO FE‏ بب یں ونیا عن «القصة القصيرة : 
الطول والقصر ؛ . ولقد کب البحث الأول فیکتور شکلوفسکی أبرز نقاد المدرسة الشكلية به > وترجمته سيزا قاسم وقدمت له . ويحاول 
شکلوفسکی - فى هذا البحث - استخلاص السمات الشتركة فى جميع أشكال القص من ناحية ۰ وتحدید المخصائص النوعیة القى نمیز 
شكل الرواية عن شكل ۱ الفصيرة من ناحية ثانية . ویژکد شکلوفسکی أن الفارق بين الشكلين يرجع إلى أن القصة القصيرة تسير و 
ذروة نہالیة ؛ بمعنى نا ae‏ على نحو بکد الإحساس بالاکتال والقام عند ایا » وذلك فى مقابل الرواية انى تنبى مسارها الرئيسى 
قبل النهاية ٠‏ أو تبدو els‏ تستطيع أن تمضى إلى ما لا ولاك تلجأ بعض الروايات إلى BE‏ صريحة » تفر من وقع الزمن 
القصمى » لإتاء اعفدة بطريقة متعجلة . أمالبية ‏ فى القصة القصية ۔ فهى أرب إلى اخل الذى يفك بك العقدة المطروح منذ 
3 یبا بالکشف عن التعارض 
الذى تطری عليه البداية ۰ ولكن يحكم كلا النوعین بدا واحد ٠ ۰ ٠‏ برد إلى هذه المركة الدائرية الق تربط بين البداية والنباية ؛ عن طریق 
المشابية أو التعارض . 

الك اح كاك ونه حتزه عردو 2 ىا ارو بات eld‏ ددع کی + من حيث هی نوع أدلى ؛ 
يتشابه ويخقلف مع غيره من BAY‏ . وإذاكان بحث شكلوفسكى يتتمى إلى الكتابات اله إن بحث مارى لويز برات ینمی 
إلى حاولات البنيوية المعاصرة ؛ تلك ا حاولات التى JS‏ المدرسة الشكلية وتتجاوزها رنقطة الانطلاق - فى البحث الأخير ھی 
قضیة التشابه والاختلاف بين القصة القصيرة والرواية . وبقدر بؤكد البحث ضرورة ديد الأنواع الأدي على uid‏ من علاقاا 
بعضها بالبعض الآحر + وفى داخل إطار المقارنة » فإنه يؤكد أن العلاقة بين الأنواع ليست علاقة BE‏ دائم » وآ اكتشاف Awe‏ 


ay‏ أهية عن اکتشاف الشابہة ٤‏ ولذلك يركز البحث على القارنة ی ads‏ الق ن القصة القصيرة والرواية » ومن ثم على علاقة 
A‏ تبدو فا القصة القصيرة نوعا Gal‏ من الرواية . ولكن يحاول البحث - من خلال مقارنة مضادة -۱ يصل ال حدید مجموعة 
من الخصائص المميزة للقصة القصيرة وعل غو لايل ما نوا اها Had‏ + بل نوعا مستقلا » له خصوصيته وعناصرہ التكوينية . 

إن هذه الأبحاث التأصيلية تہدف إلى الکشف عن أدلى متميز » ينطوى على poke‏ ثابتة > 


ويقترن بأعراف قصصية متغايرة . وبقدر ما تؤكد العناصر الثابتة الوحدات gli‏ تصل الاضی وا حاضر » تنطوی 


الأعراف القصصية على خبرات فنية + تتنوع يتنوع التقالید التى یکتسیا هذا النوع 6 فى كل ثقافة على حدة . 
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رة تأملا متأنيا للخبرات التى تراكمت » عبر أجيال متعددة من کتاہہا . لقد ركزت 
مصر وغيرها من الأقطار العربية : مثلا تتبعت «فن کتابة 
الحاجة متجددة إلى منظور تاريخى مغایرء متعدد المنيج 
کت ا «المدرسة اخدیلة ٠ ٠»‏ وانهاء 

بة ؛ قد تلف فى الج 


ويقتضى اکشاف تتوع القصة العربية 
دراسات متعددة على وف 


القصة » عموما ء أو دفن كتابة القصة القصيرة 


وأول هذه الدراسات دراسة أحمد افوازی عن oe‏ ۷۷ئ0 
بفسر قصص بی حق وفى ضوه التاريخ الحضارى + دون أن يتجاهل القيمة الفنية المستقلة هذه القصص . وبرتبط هذا اج بفرضية 
مؤداها أن طبیعة الفن القصصى تقوم على تصوبر اللحظة الحضارية مجتمع من اجتمعات ۰ وتصوير أزمة الإنسان فى هذا ا 
و «الأزمة الحضارية » التى تنطوى عليها قصص بجی حق أزمة تبحث لنفسها عن خلاص ؛ عبر تعارض طرفاها تمارض 
الدین والعلم ٠‏ والشرق والغرب ؛ وللال والواقع + والروح وللادة . وبقدر ما تصل هذه أزمة أبطال قصص بجی حق - خصوصا 
إماعیل فى «قنديل أم هاشم » - بأسلانهم ,ع على Bid‏ والويلحى YY‏ تصلهم بأقرانهم وأشباههم عند توفيق الحكيم وطه حسين 
ونجيب محفوظ . ولكن التعارض بين طر اَم لم AWG‏ القصصی لیحبی حق ۰ من خلال تغلیب الروح على المادة » ونحكم 
الال فى الواقع » وفهم العلم من خلال Sip Fh‏ الب لصالح الشرق . ولذلك ينطوى الما القصصى ليحبى حق على عرق 
صوق » بنسرب فى كل شىء + فیتبدی من علال خلا آلانسان بالانسان » وعلاقة الإنسان بالکائنات ؛ ومن ثم علاقته بالزمان 
والکان اوبقدر ما يغدو للمکان کو ان es‏ هذا العام : یم الزمان Uda‏ بلون من وحدة الکون وا . وتنداعی ال حواجز 
بين OLY! dle‏ وعالم الحيوان .لقن عا الان » ويتعلم الإنسان التعاطف من قرینه الحيوان . 

ويدو هذا العرق لصو الذى بنسرب ف الرؤية التصصیة عند يب حق » وكأنه نقیض ذلك التزوع الحسى الذى يشرب فى 
٠‏ الرزية القصصية عند حمود البدوى ؛ : کا يفسرها أحمد کال زكى . لقد بدأ حمود البدوى النشر منذ عام ۱۹۳۵ . وظل - 
التاریخ - خلصا للقصة القصيرة » متميزا بسهولة أدائه ۰ واتكائه على تلقائية ذات حدس ؛ يبلور ‏ بسهولة السرد - معانی التججرية بة أو 
دلالات الموضوع . ولکن بقدر ما ظل محمود الیدوی نايا عن أى معتقد سیاسی أو اجتاعی محدد » ظل محافظا على تجربة متكررة ؛ بلعب 
الجنس فييا الدور الأساسى . قد يتنوع عاله القصصی تنوع عام القرية والمديثة » وقد بت نسم المكان أو سيق » فننتقل من «بنسیونات + 
القاهرة إلى فادق الم الواسع ۰ ولکن يظل الجنس قرين لون من «الذلة on‏ لاتفارق «الذئاب ال جائعة ٠‏ . 

وإذاكان حمود البدوى قد بدأ نشر قصصه عام ۱۹۳۵ فان نجیب محفوظ بدأ قصصه عام ۱۹۳۲ . ولكن دور نجیب حفوظ 
الروالى طغی على كاتب القصة القصيرة . ويحاول حلمي بدیر؛ » فى دراسته عن «القصة القصيرة عند جیب حفوظ ؛ : استكشاف 
خصائص كانب القصة القصيرة + من خلال امجموعات الا » التى تنطوى على مراحل أساسية ثلاث . وبقدر ما تتوقف الدراسة عند 
دلالة التعاقب فى المجموعات القصصية » فا تحاول أن ترصد العناصر الثابتة » کی تصوغ عناصر اجتاعية لرؤية جیب محفوظ ١‏ تلك 
الثى تواکب حركة EA‏ الصری فى تغيره وغوله . 

والفارق بین محفوظ (قصة «فترة من الشباب » : جريدة السياسة ٠‏ ۲۲ يوليو ۱٩۳۲‏ ) وبدابة یوسف إدريس (قصة 
«أنشودة الغرباء: ‏ مملة القصة ٥ ٥‏ مارس ۱۹۵۰ ) فارق يلخص مرحلة من تغير القصة القصيرة وتطورها 
نفسه بزداد وضوحا ء عندما Jabs‏ التغير الذى مرّت به قصص يوسف إدريس' نفسها . إن هذا التغير هو موضوع التحليل المضموى الذى 
نترجمه » عن كتاب ب . م كبربرشويك «قصص بوسف إدريس القصيرة ٠‏ . ويتحرك هذا التحليل على أساس من التسلم بمرحلتين 
مرت be‏ القصة القصيرة عند يوسف إدريس . أما فلرحلة الأول ید من الواقعية الاشتراکیة : و «الأدب اغااف ؛ لترسس 
ليق Se oe EY‏ وتتميز قصص یوسف إدريس - فى هذه المرحلة - ببساطة عالمها الذى تتصارع فيه فوى 
وارکیز - فيها - على الوضع الاجتاعى وتفاعل الإنسان مع الآخرين » دون غوص ف العوالم الداخلية للشخصيات . 
وتتغلغل نغمة سخرية مرحة فى القصص AY USS,‏ در ا Lng‏ متا رک اتصس عل بدا ائع للشخصيات + 
فى نجاوز مأساتها الاجماعية . وتبدأ الرحلة الثائیة مع نباية ا خمسینیات وبداية الستينبات . وتتمثل فى تغير جذرى + يستبدل معه بوسف 


06060 


۷ 


نا الا 0نا ان اہ اناالا 


إدريس بتصوير الیاۃ الواقعية فى الریف وللدینة تصویرا AST‏ تعقیدا + کیا ستبدل بالوصف ال ەارجی والأحداث التعاقیة تمثيلا 
رمزيا منداخلا للموضوعات الأخلاقیة والسياسية ۔ 

ولکن قصص بوسف إدریس التى تمثل عامل جذب دانم للنقاد لاتقلل من أهمية العديد من الکتاب الذين سبقوه أو عاصروہ فى 
الكتابة . كثير من هؤلاء الکتاب لم ينل ما يستحقه من عناية لتقد . ولذلك ماول سيد حاهد النساج : فى دراسته عن الحلقة الفقودة فى 
القصة القصيرة + » أن يدرس إنجاز بعض ها اه الكتاب : لیستکل ما بدأه فى كتابيه عن «تطور فن القصة القصيرة فی مصر ۱۹۱۰ - 
۳ء و :ا جاہات القصة المصرية القصيرة ۱۹۳۳ - ۱۱۹۹۱ . وتوقف دراسة سيد حامد النساج عند BH‏ من كتاب والحلقة 
الفقودة ۰ ۰ هم : عبد الله الطوخى ۰ وسلیان فياض ٠‏ وأبو للعاطی أبو النجا ۔ وبقدر ما تحدد الدراسة تاج كل كاتب من هؤلاء 
وخصالصه تتوقف عند مواضع السلب وقم الإيجاب ۰ لتقدم إجابة ضمنية عن السؤال الأسامى المرتبط بتجاهل النقد لكتاب هذه 
الحلقة ۔ 


وتأق دراسة إدوار الخراط عن «مشاهد من ساحة القصة القصيرة فى السبعينبات + اتحمل West pice‏ وجاليا مايرا .وتخخار 
الدراسة من جيل السبعينيات من تراهم مین حساسیة جديدة . ولكن ترجع الدراسة بهذه الحساسية إلى أصوها الأقد م ۰ فى عملية 
تأصيلية » وذلك لكى تبدأ دا حساصیة ال جد مع کتابات پوسف الشاروفی ؛ وتمتد فى جيل الستينيات الذى abe‏ - بدرجات: 
ھی الطاهر عبد الله : ویاء طاهر ‏ وإبراهم أصلان ۰ ونم ای ۰ وججال الغيطائنى ۰ ویوسف القعید ؛ وتصل إلى GLE‏ الآية فى 
قصص إبراهم عبد انجيد > وجار النى اللو + وعيداه لوعن ونس ۰ وحمد ا حزنحی ۰ ومحمود عوض عبد العال ۰ وحمود 
الوردانی dois ٠‏ نعوم ٠‏ وبوسف أى رية . هذه oh‏ دید » بمفھوم متمیز للقصة القصيرة . وهو مفهوم لا ينظ إلى الق 
الق أداة تسلية عقيدة ‏ کیا TRY‏ بوصفها شريحة من الحياة أو انعكاسا للمجتمع أو وعى الکائب ۰ بل 
بنظر إلا بوصفها صیاغة معرفية » أو بنية AY Re‏ بجا في lh‏ نفس ؤذلك لتغدو القصة القصيرة نوعا من الرؤيا he‏ صياغة 
للسعى نو الستحیل بكل ما هو فى طوع الامکان. وترتب The‏ أدوار راط الكتاب التسعة الذين تخارهم ؛ من بين كاب 
السب + على أساس من حروف الأ He‏ ولکن التزتيب الايد لا نی منظ ر القيمة الذى ينسرب فى US‏ الدراسة كلها : ف 
ضمنا = بين كاتب وآخر . ویقترن هذا النظور القيمى بننى الحبكة التقليدية » وإطرح التزعة الشخصية ؛ وإعادة تشکیل علاقات اللفة ٠‏ 
بل ما يصحيا من كثافة الٹزکیب ۰ وزخم الرمز » وثراء لجاز . 
إن المرحلة الى قطمتها القصة القصيرة من مطالع النبضة إلى كتاب السبعينيات رحلة طويلة . ولا بنطوى التعاقب - فى هذه 
- على عملیة نق AIS‏ يلغى فیا اللإحق السابق » بل ينطوى التعاقب على تواصل متمیز ٠‏ يصل بين السابق واللاحق ٠‏ بقدر 
ما کن اللاحق من LAY‏ والتجاوز . ومن الؤکد أن الدراسات السایقة لا توقف عند كل مراحل التعاقب ؛ ولا تحصی أعلام القصةة 
القصيرة وكتابها ؛ أو تستقصی تیاراتما واتجاهاتبا . ولكنها تخار مجموعة من ااقیلات الدالة » تكشف عن بعض الراحل الأساسية 
للتعاقب ؛ وتلمح إلى بقیة المراحل ۰ سل تلمح إلى تنيع الانجاهات والتيارات . ولمل هذه القثيلات الدالة حث الدارس + أو القارئ » 
على مواصلة الاستکشاف » والضی فيه إلى آفاق ارحب وأكمل . 

ولكن ما المنبج الذى يتيح للدارس ٠‏ أو القارئ » أن Joly‏ الاستكشاف ؟ 
وهی مناهج تتميز تميز الوعى التاريمى فى اسنکشاف شکری عياد تراث القصة القصير 
قصص عمود البدوى ۰ وتحدید إدوار الخراط للنص القصصى بوصفه وحدة بنائية ۰ تفضى دلالتا إل عالم تار ۔ 
galt‏ بامثل - یز الشكلية یة ‏ وتم زكليهما ‏ فى الوقت نفسه ‏ عن الصيغة المنبجبة التى تيق على ثنائية ,م 
و نحلبل الشكل + ولیس هذا القيز التهجی سوى بعض ما هو متاح بين دی دارس القصة القصيرة أو قارئها . وهناك مناهج مغايرة 
يمكن تمثلها وتو فى استكشاف نصوص القصة القصيرة . وبقدر ما يضيف التطبيق العمل هذه المناهج المتعددة إلى ثراء اند ارف 
العاصر ۰ يضيف إلى ثراء نصوص القصة القصیرۃ نفسها ۔ 

ولذلك بنطوى انور الثالث - من هذا المدد - على مداخل منيجية متعددة ‏ تحاول تحلیل عوالم القصة القصيرة وتضير 
نصوصها ء من خلال أطر مرجعية . ويتحرك أول هذه المداخخل فی إطار علم ا باع الأدب + منطلقا من المقولات gh‏ أكدها 
لوسیان جولدمان عن الملاقۃ ارؤية العام » وصياغة مشکل اجتاعى لفثة » أو طبقة ۰ فى مرحلة تاريخية ده 
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إن الدراسات السابقة تنطوى على مناهج متعددة . 
وبحث أحمد کال زکی عن معتقد إيدبولوجى فى 


ويتحرك انی هذه 


۸ 


وإجراءا. ابنة : تفصل بين دراسة سمير 


be aaa ا‎ PIE 
. + بين هاتين الدراستين ودراسة سامية أسعد عن «القصة القصيرة وقضية الکان‎ jae 


القصيرة بالقياس إل أنواع الإبداع الأدی الأخرى . ونعاول 
اء النفسى لکتاہہا من ناحية ٠‏ وبینہما وبين الحظات 7 


ویدا مير حجازی من ظاهرة ملموسة هى الانتشار اللافت 
أن يفسر هذا الانتشار بالبحث عن صلة نموذجية بين 
یما سم فى مرحلة من مراحله EI‏ من 


حدید Bip‏ اتی تدقع الکتاب | إلى اختیار القصة ا 

من الکتاب + ويتصل ثالثها بدراسة فافج من الاتاج یر شا 
المستمر بين هذه المستويات ١‏ 
نتیجة مؤداها أن شعور PS‏ ا ی بلاغ والعبث ٠‏ . فى هن الرحلة 1 ية رت 7 ل شور سی يسود 
أغلب أعضاء الماعة نا فى البنى العامة للمجتمع . وتلك نتبجة تؤكد أن «شيوع القصة 
القصيرة ٠ ٠‏ فى ناريخ au‏ لمماصرة ٠‏ پل یر sof‏ من الکاتب ۰ آو جرد صدقة ٠ 3 fo‏ 
يتدخل جانب كبير من العرامل الموضوعية فى تشگیل وجدان لد البدع ٠‏ فتخلق فيه نوع من التوتر . يدفعه إلى اختيار القصة القصيرة 
وإيثارها » LY‏ أكثر الأشكال الأدبية استجانه لطییقه هلا التوتر 


ولكن هذه الدلالة الاجهاعية لزغ Lad‏ القضيرة کن آن لیا من منظور مغاير ٠‏ لو وضعنا الذات الفردية ؛ موضع 
«الذات الهاعية ٤ء‏ وتعاملنا مع نصوص القصة القصيرة : من حيث هی تعبير عن لاوعی فردی Ke ley.‏ لبعض قصص عیب 
محفوظ الى ألمح لا «التفسير آلسوسیولوجی » أن تكتسب معنی مغايرا : من خلال «التحليل النفسى ٠‏ : فيدو عام هذه القصص قرین 
عام الأحلام 6 ؛ كا تبدو دوافعها قرینة تحقیق مقنع لرغبات دفينة . من خلال وسیط هو الخيال : الذى بل الرغية المكبوقة إلى تثبل 
رمزی دال على أصله . وب وقف فرج أحمد فرج - فى هذا الإطار ‏ لیفسر قصتين قصيرتين لنجيب محفوظ ۰ هرا : «روبايكيا» ر أھل 
افوی ٠‏ : وذلك على أساس ما فى القصتين من إشباع مُصعد : ولكنه بصل ل بين معطيات يوج وفرويد معا ۽ على شم يحمل من القصتین 
نميلا رمزيا للام الأولى ۰ فى صورتها احردة الخالدة ٠‏ التى تعبر عنها الأساطير والأحلام ed‏ الاش وتواجه - فى القصة 
الأول کال المرأة وخلودها مقابل عجز الرجل وقصوره . أما فى القصة الثائیة فنواجه الرأة الأم الى يتجاوزها الابن : فى سعيه 
الخبرات الشاملة والعلاقات الرحبة 

ولكن الدلاكة الاجناعية التعینة لمشكل الذات ا جاوزۃ الف 


: فى ؛ النفسیر السوسيولوجى ۰ ۰ والدلالة اللاشعورية للرغبة BUN‏ 
القى يرفمها دالتحلیل النفسی ہ إلى مستوى الشعور SE ٠‏ لو نظرنا إلى نصوص القصة القصيرة من 
منظور ثالث ۰ بيثم بقضية المكان ۰ من حيث هو جاع من پتحدد معناها فى إطار نظام دلائی بشمل العام القصصى كله 
وتبدو قصص سین فیاض - من هذا النظور - على تو مغابر ا ظهرت عليه فى دراسة سابقة من هذا المدد . وإذا كانت هذه اقصعی 
قد اقزنت بالسلب ۰ فى دراسة سيد Chad‏ عن + الحلقة المفقودة ب 

وقضية المكان » . وبقدر ما تحدد سامیة أسعد i‏ 
دلالات هذا المنصر فى قصص سلبان قیاض . وتلفتنا إل 
اتمارضة بین اتساع المكان وضيقه ۰ وبين اتفتاحه وانفلاقہ . وبين تعینہ وتجرده . 


وتلمح دراسة سامية أسعد عن «المكان » إلى لون من التجاوب بين القصة العربية القصيرة ونظيرتها الأوروبية المعاصرة . 


۲7۱ ۱ ۳۱۳۱۵۱ ۵ O 


وتتصرف دراساتاغور الرابع - من هذا العدد ‏ إلى تأمل هذا التجاوب بين القصة العربية القصيرة ونظيرتها الأوروبية . وی 
هذا التأمل بدراسة نادية كامل عن الموباسانية فى القصة القصيرة » . تمد الدراسة إلى البدایة ٠‏ حيث التأثير للوباسانی فى کتابات محمد 
نيمور ومحمود تیمور ؛ خصوصا الأخير الذى كان رصف بأنه «موباسان مصرہ . وتتقل الدراسة من یمور إلى عبد ا حمید جودة 
السحار ؛ لتتوقف مع تقلص الرافد الوباسانی تحت وطأة الاتجاهات الأحدث + فتلمح الدراسة إلى ال ال القصة القصيرة من شکل 
تقلیدی إل أشكال جديدة . 


وتتولى دراسة آمال فريد عن ٠‏ القصة القصيرة بين الشكل التقليدى والأشكال الجديدة + عملية التبع التحلبل لهذا الاتقال + 
وذلك من خلال قصص ثلاث لكتاب بتمون إلى أجیال عتلفة ولول هنه تقصص رخوم Dell‏ بر 
۲ء وثانہا «التحرر من العطش » لابراهم أصلان رنشرت فى «صباح الخيره : AAS‏ ۱۹۹۳ ) وثالها «فى الشوارع ؛ لإدوار الخراط 
(نشرت فى الآداب ۰ ۰ بولیر ۱۹۷۰) . وإقاكانت «بذلة الأسيرء تمثل الحبكة الموباسانية ء بكل ما فيا من تمايز واضح بين نمهید 
وعقدة ونهاية » وحرص على تعاقب الزمن ۰ والوصف اخارجی للأحداث ۰ وابراز التعارض الساخر بین البدابة والهاية » فإن ‏ التحرر 

من العطش » تمثل تجاوز الحبكة التقليدية ۰ والجنوح إلى «الشيثية » فى الوصف ۰ والغوص ف العالم الداخل للشخصية عبر الوار ؛ 
الفزی الواضح ا حدد فى البناء . أما. ة :فى الشوارع » فحاولة من gb‏ شکل جديد + تقترب معاربته من ال السيمفرق + 
باعل ده ونتردد الغات والتنويعات GRE‏ صياغة Gis‏ على الفهم للمتعجل ۰ حالة آرجه متعددة من GAN‏ 
2 أوغما عند حقبة زمنیة محددة » لرصد أشكال التأثر 
بالأدب aa‏ + ویتوقف ثانیبا عند اتجاه al‏ ببلينه لرا آاره ألتعاقّبة fray‏ الدخل الأول فى aye‏ نمم عطية Wel‏ 
٠‏ مؤثرات أوروبية فى القصة القصبرة فى السببیات 7٦‏ تفت له عند لقصة ؛ تباین اتجاهاتهم ٠‏ وتختلف 
أجياهم + وتتغاير منايع تأثرهم ٠‏ ولكن تنطوئ الم Je‏ ملامح النأثر بالقصتر لأوروبية ء . ويتمثل الدخل الثانی فى 
عاولة ماهر شفيق فريد الى بتبع فيا » نجربة لغب بين الأدب Ly GA‏ المصرية القصيرة ٠ ٠‏ مركزا على تعاقب هذه التجریة + 
they!‏ من الثلائينيات وانتاه بالسنوات الأخيرة . 
عاولة نعم عطية إنجا زکتاب بختلفون فيا بینہم اختلاف یوسف الشاروق وإدوار الخراط وضياء الشرقاری ومحمد الراوی 
وأمين ربان وسكينة فواد ناد شريف وغيرهم ۰ ولكن تكش المحاولة عن منظورها القيمى + عندما نظھر ميلها إلى الخروج على قرع 
العقل التفمى ؛ وأعراف «السبية» الصارمة » من أجل كسرالحاجز الذى يعوق اکتشاف عام ار ۔ وتتحرك عاولة ماهر شفيق فرید » 
التلمح بذرة «العيث ہ فى كتابات إبراهم Gill‏ وترقب نوها التفاوت فى قصص تیب محفوظ ويوسف إدريس ؛ وازدهارها فى 
کتابات محمد حافظ رجب و محمد مبروك و شفيق مقار وغيرهم : ولكن تكشف اغاولة - بدورها ‏ عن منظورها القیمی ؛ عندما تؤثر 
تجربة باه طاهر على تجربة محمد حافظ رجب ؛ فتركد ضرورة التوقيق بین مطالب العقل وحاجة ILL‏ ونحقيق التوازن بين الطاقة 
الخلاقة وكوابح 

ولا توقف عاور هذا العدد عند هذا الحد ء بل تمتد لنؤكد الصلة بين إبداع القصة القصيرة » فى مصرء وإبداعها فى الوطن 
Gl‏ . ولذلك ينطوى العدد على دراسة عن ٠القصة‏ القصيرة فى الخليخ العرنى والجزيرة العربية » لنورية الرومی ۰ تقابلها دراسة عن 
oles‏ الثورة الفلسطينية فى قصص OLE‏ کفانی القصيرة » لفؤاد دوار عرص العدد عل متابعة أعال بمينا لأجيال متعددة + ف 
الواقع الأدنى + تمثلها کتابات سعد مكاوى ۰ وحمد البساطى « وضیاء الشرقاوی 
النقاد وأصوات البدعین ؛ من خلال تمان وعشرين شهادة » تمثل الأصوات الحمددة لأجيال کتاب القصة القصيرة وتيارائ) التعددۃ . 


0 ہیں 


فرالخیرَ 
تراختاالقصطو» 


0 شک دعنیاد 


فى بدابة هذا البحث أود أن أشبر St‏ مقال اهر تيل إراهم + لغة القص فى الاراث العرنى ٠‏ الذى نشر فى عادد سابق من هذه 
(EI‏ . فينه وبين المقال الحاضر تشابه فى اوخ By‏ طزيقة تال . وبينهما أيضاً شىء من الاختلاف لا ينبغى مجاهله بل بحسن 
ll‏ إليه . شحذا للأذهان Lob‏ للقارئ GBA pall‏ الد ۰ وإثارة مج من التقاش حول هذه pall‏ انعود لد SEA‏ 
حبوبته وتبلور انجاهاته . فى عصر أصبحت که GAT‏ زآلأصول هی مرکز البحث النقدى وقطب رحاہ 


"و آرید نی على مقال تك ثيل یاهمان كان جيرا all‏ الكثير . لتلا بظن خصوم + فصول + - وما أسعدنا 
ag ule‏ أن نتعلم منهم شيئا من أساليب الدعاية الَشَخْصية وافجوم الشخصی sy‏ أنبه مباشرة إلى اختلاف بين غنواق 

الاين ad‏ يتحدث عن «لفة القص ٠‏ . رالقال الحاضر بتاول «فن ا خبرہ . ومعنى ذلك أنها لا تعد «الخبره Cae‏ دیا له مات 
مميزة ۔ بل لا تعبر Gal‏ كبيرًا لفكرة الأجناس الأديية كمعبار نقدی ۰ فالأجناس الأدية تتوارى عندها وراء كلمة ١‏ اللغة ؛ . واطبر 
لقامة کلها iis‏ ؛ من القص وكلمة »الفط + وان دلت على نوع من الاختلاف لا ترق إلى درجة نایز الشكل 
ذلك بالأبحاث البنيوية والسیمولوجیة المعاصرة عن لفة القصص ( وإن كانت قد کستها كسوة عربية حزی أن 
القارئ رعا تساءل إن كانت الأحكام التى تقررها عن لغة القص خاصة بالقصص العرنى أو عامة فى القصص كله من حيث هر نشاط 
ف - کیا عرف القارئ من مقالات سابقة فى هذه المجلة ‏ يحاولون أن يستخلصوا القواعد الأساسية فى لغة القص حنی 
إنهم ليتكلمون أحيانًا عن , نحو قصصی + وبحاول معظمهم أن يتجاوز الفروق المميزة نس al‏ عن جنس gal‏ آخر ‏ فضلا عا نسمبہ 
تن نقاد الأدب «خصوصية العمل الأدفی + لیصلوا إلى قوانين عامة تحكم الأدب كله . ماکتب منه وما سوف يكتب فى أى مكان 
من العالم ۔ ليكون «علم الأدب » Nie‏ من علم . ہو عندهم فى سبيل الظهور ۔ یسمونہ السمبولوجيا + أو عام النظم الرمزیة . 
والمقال الحاضر يعرف من « for‏ الأدب : البتيوى ما يعرف وہنکر مه ما بنکر . من ناحیة انج يعرف له موضوعية البحث والصبر 
على استقراء الوقائع Bally‏ فى تليل النتصوص ٠‏ وینکر منه إخضاع النصوص الأدية لنظام معرق شامل . بحيث تغيب خصوصیة العمل 
الأدنى فى شبكة لا نہائیة من العلاقات . وإذا كان المرجع فى تفسير الأعال الأدبية إلى نظام رمزي يكتسب معناه من العلاقات بین 
أجزائه . ولا یسند إلى أنا» لدع أو Gall vie‏ دورًا ذا بال فى العملية الأدية .فان مهمة الناقد سوف تنحصر ف اكشاف هذه 
العلاقات بعمل ذهنى محض . وتصبح الاستجابه الباشرة . وهی الشرارة رف التى تدير حركة التقد . سذاجة لا تليق بالناقد 


ای فرعا عاق وذ قال پر لآم وزيا شی Stee‏ ۔ واستيعابه للأقسام . وجهوده المثمرة فى وضع 
الأطر الشکلیة النی يمكن يتخذها الناقد أو الخ الأدلى Gey‏ التحليل جنس gal‏ أو عمل أدنى معين Sy‏ نکر عليه طس 
للفروق التاريخية التى ترجع إلى اختلاف اخضارات أو العصور أو الأشخاص + من أجل الوصول إلى تشبه «البنية 
العميقة ؛ التى يتحدث عنها النحو التوليدى ۰ فى حين أن قيمة الأثر الأدنى تقوم بالضبط على كيفية تصرفه فى هذه البنية الأساسية (إذا 
افترضنا وجودها ) . وفذا السبب خلا النقد البنبوى لا GU‏ من بحث القيمة 


إبراهم لم تغفل الإشارة إلى هذه الفروق دومقافا لا ينم عن تأثزها ‏ الحديث نسیا ۔ بلج 


الأوربية الكلمة الأمانية الدالة على دریع العصرء ) . 
pins‏ أساسًا للبحث مستعينا 
وجد نفسه منحازا إليه 


بالتصنيفات الشكلية lay‏ منيج لا يداقع عنه الكاتب من منطلق فلسنى بل من ste ln‏ »شا 


its‏ عکم الظروف التاريخية الى نعيشها ‏ وقد لاحظ فى مناسبة سابقة ‏ أن رأى الكاتب ‏ أى کانب - فى هذه العلاقة [ العلاقة بين 
الزمن والتاربخ ] بصلح Cte‏ لمذهبه كله » وعلامة فارقة بين الجمود والتجديد ,99 . 

وإذا نظرنا إلى وا خبرہ على أنه جنس al‏ مرتبط بظروف تاريخية : فلن تفوتنا وجوه التشابہ والاختلاف ینہ وبين جنس أدلى آعر 
ارتبط ظهوره بالحضارة الغربية فى العصر ا حدیث ۰ کا ارتبط تاريخه ‏ القریب نسیا فى أدبنا ‏ بتأثر هذا الأدب بالآداب الغرية . فإذا 


التشابہ والاختلاف بين الجنسين ۰ كا نلاحظ بعض أسباب التنوع ف أفراد كل من فقد نرب من فهم السمات المميزة 


الاحظنا و 


لکل من الحضارتين : وهو عامل مساعد فى دید موقفنا ا خضارى الراهن . وف الوقت نفسه نزداد قدرة على إدراك الق الجالية فى کل 
من هذين الجسين الادیین - وهی قم نسبية دما كا لا یخی . 


ويمكن أن تبنى غلى هذه المسلمة الأولى احؤالات كثيرة تستوعب 
أجناس الأدب ومدارسه . ومدار هذه الاحتالات على اختلاف مدلول 
دالقیں أو تعدده ‏ ثم على بو ıo‏ لیدع من الغیر؛ ومدی 
استعداده اتبنى موقف الغبر أو زفضه ء وكيفية ذلك التبنى أو الرفض . 
وواضح أن ظهور أى واحد من هذه الاحتالات إلى الراقع الأدبی إنما 
أبتبع منغيرات التاریخ ۰ ومن ثم يكون تعديده وتفسيره راجعين إلى جهد 
النظر : ولا تتسحب علیہما صفة SU‏ . ومع ۳ 
وقوة الاحتالات النابعة منها يبدو أمرًا لايستحق النص عليه لوضوحه: 
فإن نسيانه برقع فى أحكام منبجية خاطلة ء إذ إن التعسف فى تحديد 
التجليات التاريمية هذه السلمة كثيرًا ما بؤدى إلى إنكار المسلمة نفسها . 

المسلمة الثائیة تتعلق بطريقة احتفاظ القول الأدلى بانتباہ سامعه 
أوقارئه . فع أنه يقوم بنفس الوظيفة الاجقاعیة ای تقوم بها ارات 
الفاتية الفجة » وبفترض فى مثلها - قدر؟ من حسن الة لدى القارئ 
أو السامع يرجى معه أن بواصل القراءة أو الاسياع » فإنه ‏ لطولہ - 
تاج إلى أن يعتمد أولاً على قدرة الرسالة التى يؤديها على الاحتفاظ 
وهذا ہو مانعير عنه ب «التشويق ». 
أن تکون الرسالة نفسها مهمة 
اللسامع أو القارئ ۰ Ling‏ هو ما نعبر عنه بالقبمة ؛ وأن يكون القارئ 
أو السامع قادرا على فهم الرسالة ؛ وأن «رج القارئ أو السامع فى فهم 
الرسالة بحيث يتطلع ۰ فى كل لحظة من حظات القراءة أو السماع + إلى 
فهم ام آو اعمق 


فالشارکة الاجتاعية النی تنم من خلال العمل الأدبى لا یکن أن 
یکون فیا ی نوع من الا :انا مشاركة طوعية + 0 
وافدف الذى يسعى إليه القول الأدبی من هذه الشارکة هو أن يشعر 
القارئ أوالسامع أنه قوله هوء أوكان یکن أن يكون قوله . وطنا 
يمكن أن يتحول سامع القصة إلى راو ها ء وأن يتمثل راوى الشعر 


بعد هذه المقدمة ينبغى أن نقرر السلات الى نوم یا هذا 
البحث ؛ وهی قضابا قد لابرق بعضها إلى درجة! پر وٹ 
بالفطرة » dee Sy‏ دون مرتبة الخبرة المشركة|اللأُبيلاك ردا 

فاول هذه السلات أن وظيفة الأمال الادیة عل یت 0ت 
وعصورها وأشکاھا ھی ربط الأنا بالغیر .تین کون هذا القول 
Ls‏ ملزماً . فإذا كان القول الادی فولا بلق لسع Heb‏ 
هدف عمل معين « فلم یق إلا أن يكون رباطا بين القائل والسامع ۔ 
GE‏ عمل el‏ مها عظم ‏ من هذه الناحية الوظيفية عا 
بسميه علماء اللغة «الصارات Phatic utterances ASUS)‏ الى 
تفوفا بلا قصد إلا أن تعقد صلة بينك وبين سامعك » كتحية أو تعليق 
على حالة الطفس ٠‏ أو التى توشح بها كلامك لتضمن اتتباهه ما تقول > 
من نحو : وأترى ما 

(قد تشذ عن هذا الحكم العام بعض أنواع الشعر . وأنت تعلم أن 
الإنسان را ترنم لنفسه بكلام يحفظهأو نظم برتجله عفو انساعة ‏ وا 
OAT‏ إنسانا يحدث نفسه بقصة ٠‏ إلا أن يكون قد بلغ من اضطراب 
العقل حالة تدعو إلى القلق) ۔ 

على أن أى خبرة - مها قلت - بالأعال الأدبية تزكد صحة هذه 
القضية . فح الأعال الأدية الى تبدو عسيرة أو مستحيلة 
ولابد من الاعتراف بأن : 


المستعملة ‏ حتى مثل 
بط القائل بطائفة معينة من الكتاب أو القراء 
كاملة ینیم وبين الأغلية الجاهلة . 
ربط الأنا بالغير» یکن أن يأخذ صورا بالغ 
العكسية ۰ وذلك OY‏ الرغية فى ربط الا بالغير 
pas‏ فإذا قوى هذا الشعور جدا لم یق 
إلا التقد اللاقع ۶ الحجاء المقذع وسیلة إلى معاودة الارتباط 


۲ 


أن ينهار النظام الاجتاعى » ويقوم البدعون 
الجديدة با عن رسالة وشکل وأسلوب : وهو 
re‏ نم جديدة . وهكذا تختنى «الرسالة » من سطح 
العمل الأدني وتفوص إل أعاقه » فلا يسهل تحديدها بكلات <a‏ 
وربا بدا للتاقد الألمى أن الإمساك gales‏ » فى العمل الأدبی آمر 
شمور معين . ولكى نوضح 
لك انعكاس حالة الاضطراب المتزايد التى تسود عالمنا المعاصر وفنوننا 
الأدبية العاصرة على النقد : نذكرك بفكرة مستويات العمل الأدلى ٠‏ 
دث عنبا إبخاردن » ولقيت قبولاً من أكابر النقاد فى الأربعينيات 
والخمسينيات ؛ وهی وان جعلت «رژية ‏ الکاتب أو «فسفته أعمق 
الصوتیة هى أدناها » لم تنفض يدها من 
البحث عن تلك الرؤية أو Marta‏ قارن هذه الفكرة با بقوله 
بارت » فى أواخر الستینیات » عن Galle‏ الثال ٠‏ : 


«فى هذا النص الثالى تتعدد الشبكات [شبکات العنی ] ويتلاعب 
بعضها يعض دون أن تستطيع واحدة مہا أن تحجب الأخریات . لیس 
هذا النص بدابة معينة بل بمكن أن یمکس : ويمكن الدخول إليه من 
بمداخل كثبرة ۰ ولا سیل إلى الجزم بأن واحدا من هذه المداخل هر 
َل الرئيسى . فالأعراف التى بستدعیا نمر بلا نية » ولا بمكن 
اکم ينا (إن معناها لا يخضع أبن بدا التقرير + إلا إذا حکنا 
Gayl‏ . مثل هذا النص المتعدد الوجوه کن أن تمسك به النظم 
المعنوية » ولكن عدد هذه النظم لا يكون مقفلاً حال ؛ لأن Wile‏ هو 

n 

لقد أصبح الغموض مة ملازمة للشعر الحديث + واستعاض الشعراء 
عن بنية الشعر المعنوية بينية a)‏ = وتخلصت «الرواية 
الجديدة » من عنصر الزمن ۰ وحاولت أن تلغى عنصر الکان . لقد 
انتبى عصر والأدب الملىء » كا يسميه بارت ء يعنى الأدب اللی+ 
بالدلالات » كخزانة غنية جيدة الزتیب ء لا يضيع مہا شىء ؛ لأن 
alle‏ » يسيطر على كل شىء . « هذا الامتلاء الرمزی (الذى بلغ أفته ف 
الفن الروضی) هو التجل الأخير الحضارتنا .۲ ۰ 


إنه » إذنء يتحدث عن أدب بلغ نبایة 
التطور ء حضارۃ بلغت نهاية التطور . أما نحن فنتحدث عن جنس دی 
لانمرف بالضبط كيف تطور ؛ لأننا لم ندرسه قط دراسة عميقة + 
ولکننا نعرف أنه صحب حضارتنا العربية القديمة منذ بداياتها الأولى » 


نستتجه عنه . ولكننا ‏ فى الوقت تفسه - لانتخلع من حاضرنا (حق 
لوکان ذلك مکنا ) لتنظر إليه بمعزل عن بديله الأحدث والأكثر تطورا 


۳ 


بمحفوظه . ولکن هذه المشاركة لاتعنى بالضرورة 
أو هيكلا ذهنيا byte‏ فى وعی القارئ أو السامع - أو لاوعيه - بحيث 
يمكنه أن يتوقع تسلسل الأحداث الحملة الى يوردها عليه الراوئ ٠‏ 
فهذه المصادرة - الق بنيت على مصادرة ماثلة فى النحو التوليدى 
لانستند إلى أى دابل علمى ۰ ولاتعد من السلات الق تعرف ی 
العقل . بل إن الفلسفة النفسية اعتمدت - لحقیة طويلة - على ميد 
مناقض فا » وهو أن الانسان يولد وعقله أشبه بصحيفة j‏ 
إذن إلا أن ۶ مواضعات فنية » كسائر المواضعات الاجتاعية من لغوية 
وغيرها : نبیئ قنوات للانصال بين مصدر الحديث الأدن وماق ۰ 
ولكن هذه المواضعات یکن أن نكاركارة تسمح للمتحدث بان يخخار 
بينها ۽ أويزاوج بين عدد منبا + وی النباية يصبح لكل متحدث 
مواضعاته الخاصة » بل لکل حديث مواضعاته الخاصة ‏ على أن تظل 
قناة الانصال مفتوحة بين الصدر والتاق . وليست الیل الفنية الثى يلجا 
یبا المتحدث إلاوسائل لضمان ذلك . 

bay‏ نصل إلى المسلمة الثالثة . شمة فروق جوهرية فى «قنوات 
الاتصال ؛ بن ما ماه جونة «الشعر الفطری urdichtung ١‏ 
والأجناس الأدبية الأكثر تطورا . ۲۳ و «الشعر الفطرى : - كا نفهمه - 
لبس فنا غفلاً أو ضئبل الحظ من القع الفنية أو الاثقان الشكل BS.‏ 
نفيسه عل ١الفنون‏ البدائية ٠‏ - كالأقعة الإفريقية - من جهة DN‏ 
«اللغات الطيعية ٠‏ أو ما بسميه علاؤنا العرف اللغوی العام من جه 
أخرى . فالشعر الفطرى أو الطبيعى له أجناسه الأدبية ٠‏ ولعل اهرك 
اللاحم الطبيعية » والأغانی والحكايات الشعیة . ونکاد ey‏ تطايق: 
ما نلق عليه اسم الأدب الشعبى ء لولا أن oe‏ الأغيرة کا 
ارنبطت من ناحیة اللغة باللهجات العامية ء ومن ناحیة طريقة التداول 
بالرواية الشفوية » ومن ناحية الصدر بالإيداع المشترك الذى لا 
إلى قائل بعينه ٠‏ ومن ناحية الجمهور بالأغلبية الكادحة البعبدة عن تأثهر 
الثقافة «الرسمية ۰ . وليس شىء من ذلك شرطاً فیا نسمیه الأدب 
الطبيعى . فالأدب الطبیعی فى مفهومنا أدب يستند إلى أعراف فنية عامة 
لایکاد يميد عنباء لأنه فى أصله أدب act‏ غير متايز من داخله + 
وظيفته هى أن يحفظ على هذا امجتمع تماسكه إزاء المجتمعات الأخرى + 
فهو لايسمح بالفروق الفردية بين لمبدعين ۰ ولايقبل التطور LM‏ 
gull‏ الطويل » ولا تعدد أجناسه إلا بقدر تعدد كيفيات القول وظروفه 
Keke!‏ والرسالة النی ب 7 
Gut‏ الزفاف ۔ ناعیة فى أغانی الوت 
مثل . وان أرادت افجاء عمدت إلى الإقذاع . وشكله الفنى یعتمد على 
التكرار ٠‏ فالذمب پتکرر فى الأغنية » والوقف يتكرر فى السيرة 
البطولية ٠‏ والاستعارات والتشبييات والأوصاف تتكرر فى مثات EW‏ 


والقصص ۔ 


: آما الفنور ة المتطورة فهى فنون الأعراف ا حاصةء تتبدل 
أشكاها تبمًا الأوضاع الاجتاعیة التى یتمی الما الکانب » وقد أصبح 
منتجاً فردياً له مزاجه الخاص » وطابعه gill‏ المميز 6 فهو يسم هذه 
بة نفسها بميسمه . وعندما تبتز أعمدة النظام الاجتاعی 


tao Bag 


ونستبعد الأخبار التى لم بشهدها المؤلف أولم يروما مباشرة عمن 
شاهدوها : وتأخذ هذه الأخبار التتابعة من أول الکتاب ( محتفظين 
بترتیبا عند المؤلف ) : 

اخبر ای : 

+ هارون بن ملول‎ gry 

كنت عند أحمد بن عالد aa‏ ی 
ورجوهها عنده . وقد CSI‏ على حاصل ما استخرج فى أمسه ؛ وهر 
يقابل به ثبت المصادرة . فقال لصاحب حالته : :ما أرى اسم فلان 
الضئن فى هذا اخاصل « وقد صادرنابالأمس على خمسیائة دبا ۱ 
فقال : «ما صح له شىء  .‏ فقال : «ابعث إليه من يسحبه صاغرًا حى 
يحمله على خطة الطالبة . ؛ فقال له رجل من التضمتين يعرف با شاه 
الله بن مرزوق : م أبدك الله - تصح هذا الرجل فى هذه 
أعنى ما قد آبرت به فيه . » ففال : «هی 


ge Bae ee 
ألا يعرض له . فالتغت إلى ما شاء اله‎ a فقدم إلى صاحب‎ 
ققال : «تعرف هذا الرجل ؟» فقلت : «نعم > ومن المجب ألا‎ 
رجل يحرى مجراتا فی معاشنا با م‎ BA! تعرفه | » فقال : دیا آعی‎ 
أطق واقه احاله « وعندى ضعف ما طولب به ؛ وكانت صيانته أحب‎ 
إلى ما حويته » فإذا لقيته مه أنى أورد الال عنه لا يورد الال‎ 
de 


وانصرفت من مجلس أحمد بن خالد ٠‏ فلقيت الرجل فى طریق + 
وهو محدود » فسألته عن خبره : وأخبرته الخبر. فقال : «يا أي | 
وما فى هذا من الفرج ؟ انا انتقلت من غم إلى رق | وم نى أقفى إلى 
هذا الرجل إحسانه إلى ؟ واللہ لوددت أن أمر السلطان نفذ فى وم نحمل 
هذه العارقة منه ۱ + 

قال أحمد بن يوسن 

فقال لی هارون : وحضرت بيت ما شاء الله بن مرزوق بعد هذا 
بأریع سین فى الوقت الذى توف فيه ۰ فاتفق أن كان إلى جانی رجل قد 
أل بعض ردائه على وجهه وهو یمج بالبكاء والشهيق . ثم كشف وجهه 
فکان الرجل الذى أورد ما شاء الله عنه الخمسمالة الدینار ٠‏ فقال 
«من الوصیٗ من جاعتکم ؟ ؛ فقال له الوصى : «هأنذا . : فقال : 
«عندى فذا الرجل ‏ رحمه الله ألفا دينار وخمسمائة دينار .. فقلت 
له : «حدئت يينكنا معاملة بعدى ؟ » ففال : «لا والل ! ولكنها 
الحخمسمالة الدينار . صرت بها إليه عند تيسرها ۰ فقال : وما أعمل بها ؟ 
i‏ ألته فى شغلها : فقال : هو مالك 
أعمل به ماشنت . فلم تزل اتمی وتزيد حتى بلغت هذا المقدار. ٠‏ 


وقد سبق للكاتب أن قام بدراسة عن تأصيل فن القصة القصيرة فى 
أدبنا الحديث ۷ء ومهد لذلك بإشارات موجزة إلى بعض القنون 


القصصية العروفة فى التراث ۰ ومنبا قن الخبر. ولاحظ أن هذا القن 
استقل عن التاريخ واکتسب قيمة أدبية * 
العرية طبقة متوسطة من 


بر OKI‏ سا رت ات" 
جدت ف الفاذج الغربية نی قدمها الجاحظ 
ة . ولكن القصة القصيرة کا عرفت فى الآداب 


تضوير الشخصية بتسفمل A‏ ۰ ويدميز عن الرواية الطويلة باعي 
على وحدة الانطباع (أى أن هذا هو نوع الرسالة انی یژدما)۔ 
والانطباع نشاط فكرى أميل إلى الوضوعية ء ولكته لا یفسر الواقع بل 
پفعل به ٠‏ برمن جزثیات الوضوع دون أن of‏ بعضها يعض + 
ویلاحظ التأثيرالمتبادل بينه وبين امتاخ العام دون أن پربط po‏ 
عضوبا (كا يصنع الصورون الانطباعيون بذرات الضوہ ) . 

كانت ھی pel‏ الأنسب عن النفوس القلقة أو الفثات 0ھ 
المأزومة . وق هذه الغربية ظهرت واکتملت ۰ کا کان YAR‏ 
وتأصلها فى أدبا العرى ace‏ بظهور طبقة متوسطة حديئةجيتحاول شق 
طریفها - بعناء شديد وأمام صدمات متابعة ‏ فى EAN‏ 


وأعود الآن إلى فن الخير ae‏ بدراسة |نطبيقية انز فلا 
مارلا ۔ فى إطار gel‏ التاريخى - 
فى تحلیل النصوص (إذ تعارض 
واحد وهو كتاب «المكافأة Spall gies ٠‏ والفرض 
من البحث رصد مرحلة فى تطور واخبرہ كجنس أدی ۔ 


کان أحمد بن يوسف الصری (- ۳۸۰ ه | م) eee‏ إل 
طبقة الكتاب ؛ ولكن الظاهر أنه لم پنخذ الكتابة Bp‏ » بل كان - کا 
يدل كتابه هذا يرترق iy‏ اس من ااتجارة والزراعة ity‏ بل خراج 
بعض الضیاع LN‏ للدولة . ركان يجمع إلى الثقافة الأ 
فلسفية « وأهم من ذلك أنفلسقته كانت وليقة الصلة ميات ۽ وأن wal‏ 
کان نمیا صادقاً عنهبا . فة. روى فى كتابه هذا ثلاثة وسبعين راب 
وقسمها على أبواب ثلائة » جعل عنوان الباب الأول - وهو يقرب من 
نصف الكتاب ‏ «المكافأة على الحسن »۰ وعنوان الباب الثاني 
«المكافأة على القبيح ٠‏ ۰ وأ حق بها الباب الثالث وعنوانه «حسن 
العقبی + . ومعظم هذه الأخبار شهدها بنفسه أو سمعها من شاهدوها . 
وقدم للکتاب بكلات موجزة أوضح ہا الغرض الأخلاق من تألیفه > 
وهو التنيه إل أن حسن المكافأة على المعروف يغرى بفعل العروف ۔ ومن 
1 إن المؤلف يدعو إلى فلسفة خلقية نفعیة لعله استمدها من 


ونستطيع ‏ بناء على هذا الفهم - أن نقول إن أخبار 
tel‏ بن يوسف أخبار مكشوفة GA‏ فهى ليست اکٹ من حکایات 
أخلاقية تدور حول فكرة واحدة أو أفكار متقارية » ولعلها تصلح مادة 
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aad ١‏ على الشيخ الأعرانى «ب» ويصحبه إلى الولل ما 
خطيرة . 


٢‏ - آعرانی شاب ee‏ بتقدم إلى ele‏ ییڈل له لا کیا من الال 
ایل عل OF‏ 


بين السبب ای دفع «جه إلى 
ذلك ۰ وهو معروف أسداه إليه قدیا 
؛ - دأ پرری القصة لا : فيعفوعن ٥ب‏ : ويستقدم وج؛ ویلحق 


ون - مثل سابقه - بن خطوات أربع + 
سم الخاص بالجزاء قبل القسم خاص 
بابتداء المروف . وبلوح لا من هاده المقارنة أن التصرف فى ترتيب 
الأحداث يمكن أن بجدذ نشاط السامع (یوفر عنصر التشويق ) على 
الرغم من معرفتہ المسبقة بمجراها العام . ۔ وهذا صحیح : ولکن هل هو 
اللرة الوحيدة لاختلاف التزتيب ؛ ألا يحق تا أن نوتع 
الاختلاف («الستجمى ہ كا بقول الأسلوببون) شب شیا من اختلاف 
gal‏ ؟ أو بعبارة أخرى : إذا كان اليكل القصصی الأول تعبيرًا دقيقا 
٠ 1‏ فينبغى أن تكون الفكرة هنا مختلفة بعض 
افیکلین لا بنحصر فى هذاالاختلاف 
والستتجمى » ۰ فهتاك اختلاف مهم آخر يتعانق معه ويتمثل فی حلول 
عنصر محل عنصر (اختلاف بارادجمئ ) . فإذا كانت الخطوة SY‏ هذا 
افیکلم"تقابل بارادجمیا الخطوة ٢‏ فى الميكل السابق ٠‏ فيجب أن 
لاحظ أن الخطوۃ ۳ هنا غيرت العنی تغييرًا جوهريا لأن وب » الذى 
انعرف أنه قدم الإحسان يعلن فى الوقت نفسه أنه غير مستعد لقبول جزاء 
عليه . 
وييدو من هذه المقارنة أن الميكل القصصى تجاوز فكرة والجزاہ على 
الحسن التی انمه المؤلف ‏ ظاهریا - إلى إلباتها من خلال هذ 
القصص ٠‏ أى التى كان يمكن أن تعتير «الفوذج التكويتي ۹(۰ تتصص 
هذا القسم جميعها . وإذ: waren)‏ 
أصدق دلالة على العنی الكلى هذه القصص ی 
zh‏ اتی تلاحظ فیا بینہا » سواء أکانت اختلافات سس 
is‏ تحت 
انح اتكوبى الأصل » أو بر أخرى GL‏ عتلفة لتأكيد الفكرة 
الكلية الکامتة فى هذه القصص . 


الخير الرایع : 

الراوى Fah‏ السجن - یقوم أيضاً دور الحسن ٤ب٤‏ ۔ 
١‏ - ابء يسهل لسجين شيخ تق (ج) الخروج من السجن لبضعة 
أيام حتی يسعى فى خلاص نفسه . 
۲ وجده يقشل ق مسماه. 
۳- «ج» یمود إلى السجن حتى لا يعرض أب للعقاب . 
٤‏ - الوالى يعفر عن tart‏ 


فقال هارون : ووجدتٌ ما خلفه ما شاء الله EMSS AS‏ 
نزرا» فجبرهن الله بذلك الال 


نجرد هذا ابر من كل المؤثرات اللغویة ونستبقرالميكل اتقصصی 
وحده ؛ وحذف الأعلام ونرمز BAY‏ وأء للراوى EVIL ys‏ 
الذى toy‏ بالعروف » و «جه للشخص الذى يتلق المعروف BEF‏ 
عليه (وكذلك نفعل بالأخبار ال ) . 


يمكن أن نجرد هيكل هذه القصة کا بل 
راری القصة تقتصر مهمته على رواية القصة للمؤلف 
Uy)‏ من ثمة ) بل يقدم لطر القصة ب و ج المعلومات الى يمتاجان 
ae‏ 
۱ - عامل الخراج يراجع ثبت المصادرة ويأمر باستدعاء ائضتّن التأخر 
عن السداد وجه . 
۲ - التضمن «ب» يورد اللغ الطلوب 
۳- ۱ب يموت فا بنانه فى حاجة إلى المال (تکشف هذه المعلومة 
الأخيرة فى نية القصة ) . 
4 - ؛جہ؛ يدفع إلى البنات الال الذى سدّده وب » عنه » وقد ضاعفه 
بالتجارة 
يبدو هذا افیکل القصصى مطا أ للفكرة + pop‏ بطريقة فيه 
هندسية . فأحداث القصة منحصرة فى خطوات أریع (ستکام عن دور 
الراوی فیا بعد ) وا خطوتان١‏ و ٢‏ تثلان المعروف لد و۴ و 4 OE‏ 
المكافأة 
ار الثالث : 
الراوى «أ» مشارك فى أحداث ا 


القصة ) نجرد أنه أظهر ایز عتدما أوشك أن dey‏ فيه القصاص 
ا کے إل اه تد ای 


وسنکتنی بہذہ الأخبار التى أوردناها على نسقها ٠‏ ونختمھا بتحلیل 
ett‏ له زکد هذا المنى بطريقة غير ننظرۃ . فسوف بلاحظ 
القارئ أنه تلف عن سائر أخبار الكتاب » ولكته اختلاف له دلالة : 
الراوى «أه هر الشخص ؛جہہ الذى بقع عليه الإحسان ۔ 
«أجه يرث عن أييه التاجر مالا جليلا . 1 
۲ - وأجده یسرف فى إنفاق الال » على خلاف ماعودہ أبوه . 
م وب ب بے (أصدقا. a‏ من التجار ) بظهرون إعجايهم بطربقنه 
ويدعونه إلى ty‏ فى دار أحدهم ۔ 
ب ب ب ه يعاقيون «أجء بالضرب fou‏ لبعود إلى سيرة أبيه . 


۱ 


فهله القصة در خارجة من تيج الكتاب ان » وهى فى الوقت 
تشه نشذ عن العنی الذى عما أن اف دور حول 5 
g‏ جة . فلو أردنا أن نفع هذه القصة 
v0 3‏ والغرور هر FA‏ 
الثقة التى لا بل عابلا من نع ولا هس اف هه مه ما 
إلا توضيح العنی السابق وتحديده 


وبناء على ذلك بمكننا أن تقول إن افدف الظاهرى ‏ ولعله افدف 
الواعى - من هذه القصص ليس هو ما صرح به الؤلف فى مقدمة 
كتابه . فإذاكان حين كنب هذه المقدمة فيلسوفاً ٠‏ فقد كان حین كتب 
القصص نفسها فيلسوقاً وفانا ۔ 

لتقل إنه حین بدأ فى قصص هذا القسم الأول كان يفكر على النحو 


: Se 

إحسان سے جزاء 
ولكنه حين أخذ يسترجع مشاهداته . ویرتب أحداث قصصه ١‏ وبتمثل 
شخوصها . جعل فکرہ يتحرك بطريقة عتلفة . أكثر حيوية وواقعية 


خوف سے لاخوف OB‏ 


بورد مطالبة زمیلەڑلاننسی أن الاجر ۰ وراوی الخير + 
جميعا شعور واحد متشخص رقت كابة لقصة ) AY‏ آن 
+ ولوللحظة : قبل أن يعلن استعداده لهذا الفعل 


الخوف أن يضيع ماله : الخوف أن تاج فلا يمد من يعينه » الخوف أن 


یقتصر الجدید فى هذا الميكل على اجتاع الوظيفتين أ وب ؛ بل 
إن طيعة الأفعال نفسها عتلفة . وتستطيع أن تتبين ذلك إذا تأملت 
التى لا تجد ھا نظيرا فى الأخبار السابقة . ققد كانت القصص 
أحدهما المعروف felt‏ 


AY 


)سمل رک اسان رد 
تمل فى الخطوة ٤‏ فلم يكن بسعی من أحد + بل أنى على حلاف ما توقعه 


اخبر الخامس 

هذه قصة على شىء من الطول ۰ وأهم من ذلك أنها مركية SLM‏ 
فهى قصة داخل قصة . وهذا التركيب مألوف فى الأدب القصصى 
الطبيعى ۰ EY,‏ له من حيث دلالة افیکل القصصی على الفوفج 


Pro‏ . ولكنك تستطيع أن تلاحظ من مقارنة St‏ یلام بال 
الدلالة : 
القصة الأصلية : 


راو وأ لاتزيد مهمته على مصا ۱ 
۱- ؛ب: كاتب قدیم ذو أفضال سابقة (لم نبین ) يسمي إل له 


مج 


۲ - ہجہہ یسعی إلى دار «ب» ويتبين سوه حال ۔ 

۳ -«ب» پروی قصة ین المكافأة على الإحسان ولول من 
لا يستحق . (يمكن أن بنظر إلى هذه القصة أيضًا على tel‏ 
« مک 

4- «جده يقضى ذ ہوب: حاجاته . 


ادج 


قصة دب 


١‏ - جه مجرم يوشك أن ينفذ فيه حكم الاعدام » ووراءه أخت 


؟ ‏ «ب» يشفق على الأخث ويتقذ Con‏ ویریه من اد ۔ 
٣‏ وبه بقع وأخاه فى محنة 
Sat‏ ينقذ «ب» وأخاہ من متها . 

القصة الأصلية تبدو شاحبة يجانب قصة «ب » + وكأن الغرض هو 
إبراز «الاحسان إلى المسىء » . فهل صحيح أن «فعل الاحسان » فى 
الاين واحد ؟ هل يستوى فى العنی إحسان وجده ؛ الكاتب العظم ۰ 
إلى سلفه الجليل الذى el‏ عليه الدھر+ ely‏ 
انجرم انحکوم عليه بالإعدام » أو إحسان ie‏ جزاء وب + حين وق 
+ وهو فى إبان جده وسلطانہ ۔ 


ق هد بل هل ینوی وضان و9 


إلى من هم دونه من الکتاب أو إلى قاصدیه من أصحاب اخاجا 


کے رز 
الجلاد ؟ إن هذه القصة + 


ولكن لكى تبت 


۱۷ 


رض امیا بطاعة دول اه ولكتهم م يستطيعوا أن یضرا ف ور 
ارھم من العنت مثل ما لفيه الخصوم وان 


بالقیاس إلى من سبقوهم ومن تلوهم من 
ينا من ادوه My‏ . وقد ذكر 
رخو أحمد بن طولون أنه كان منذ مطلع شبابه ساخطاً على طريقة 
نظرائه من الجنود اك ء حتى قال یوما لأحد أصحابه : «يا أخى ! إلى 
كم قم على هذا ایا ظط Pot ey‏ وقالوا إنه لما ول مصر 


orate ES‏ يعلر الأمير أن 
الآخرة ضرتان + 


نيا والشهم من لم bit‏ إحداها بالأخرى 
ولوكنا نثق بالنصر وطول pall‏ ما كان شىء آثر عندنا من التضييق عل 
أنفسنا فى العاجل تمارة الآجل + ولكن الانسان قصير العمر . 
المصائب والآفات ! +" ورووا الکٹبر عن صدقات أحمد بن طولون 
wow‏ پر النفسه ثروة ضخمة . قالوا إنه خلف ف 
خزائنہ من الذهب النقد عشرة آلاف ألف دینار : ومن الاليك سبعة 
آلاف ملوك ... ومن ... ومن .. 

وكان حاد الطبع شدید الانتقام . لا ٠‏ آمر آعر 
عهده میس قاضی مصر بكار بن قنيية يفنى - کا أ. 
أحمد بن طولون ‏ بلع بیعة عدوہ الموفق ول عهد BIL‏ ول 
بذللگ بحتی طالبه برد الرائب السنوى الذى كان يدفعه إليه ۔ فا كان من 
العام الزاهد إلا أن رد یه أكياس الال بمتمها الذى بعلا به . 


عي حرمة کبیر 


أما الترف الخرافی اا . فقد أصبح مضرب 
الأمثال فى التاريخ . . على أن المنوات النى أعقيت حکم caidas‏ 
كانت سوداً على أهل مصر . يقول صاحب «النجوم الزاهرة ؛ عن أحد 
حكام ذلك العهد : «وزالت دولته وروحه بعد أن أفسد أحوال al‏ 
المصرية وتركها خواباً ابأ وللصادراث . (قلث : ) وامر 
محمد هذا من العجالب ٠‏ فإنه أراد أخذ ثأر بنى طولون والانتصار غيرة 
Je‏ ما وقع مز محمد بن سلیان الکانب من إفسادہ الديار الصریة ٠‏ 
فوقع مته آي اف ما فعله محمد بن سلبان الكاتب oy,‏ 
کیت لا نکد تل ANN‏ یام عرف وم ويأس + ولكن قصسصس 
یٹم إل تلك الأحداث العامة - تبث 


یز 


نع به ابنه خارویه 


وف قن إن عام su‏ هوعالم فى ۔ فليس معى ذلك أيضاً 
أنه عالم كاذب . بل إن صدقه أعظم من الحقيقة نفسها . فحين لا ملك 
الإنسان تغيير الواقع بالفعل : يغيره بالكلمة الفعل . وبيق حلم العدالة ٠‏ 


ويقين النصر ‏ قوة للمعذبین والظلرمین والشهداء 


۷ 


عیاله ونان کرامته .. ولكته لا يلبث أن بنی SH‏ > فیحل عله 
انقيضه وهو الثفة غير أن هذه الثقة تبق سؤالاً معلقا قد تكون جرد 
وهم - حتى Gh‏ القسم التاق من القصة لمحو IL‏ فستقر حقيقة 
مؤكدة 

وهكذا ۰ وعل مقياس أك فى القصص التالية . وتيق نقطة 
i‏ ة أو فرجا ‏ مع أن 
روہ ee‏ ا إل قصة : فقد برض opt‏ مكافأة 


5 آن » تموذجنا التکوینی » لايزال نا‎ ay 
الحشمية فى داخل الفوذج نفسه : بمعنى أنأحريكالخوف‎ 


يوحى بنوع من 
الابد أن يلاشيه . وتحريك حالة اللا خوف لابد أن دی 
ولكن المثالين ا بتان خطأ هذا الفهم . فالحرکة الداخلية oe‏ 


(أى سعى الفاعلين أنفسهم ) لم تؤد إلى التيجة الإتجابیة نی وصلنا لب 
فعلا . لقد نت تلك الخركة فى منتصف الطريق ۰ ومع ذلك تحققت 
النتيجة . وهنا يجب أن نقدر أن ثمة قوة خارجیة تدقع هذا افج فى 
طريقه الطبيعى إذا توقفت حركته الداخلبة ٠‏ ای أن ae ted‏ 
ل لهذا القوذج فاعليته 


الوجود 

إذا كان التحليل الذى قدمناه لقصصن الم AMY)‏ 
لا clos‏ القار ی Lest, Ge‏ تا 
بأن Se‏ ؛ا'فوفج التكوينى » لكل من القسمين 


صحته بقراءة القصص على نحو ما فلا 


القسم الثانى (المكانأة على الفبيح ) 
الأصلية إلا بمزيد من التحديد . ثم بتبين الرحلة الوسطى ٠‏ 
من د مسار ait pena‏ 


ظم سے لا ظلم > قصاص (عدل) 
القسم الثالث (حمن العقی) 
ياس سے لابأس سے فرج (أمل) 


ee اخوف والظلم‎ Se بر قصصه حول‎ oe 
ثفة وعدلاً وأملا؟ لعلنا لا اج إلى إطالة‎ gah فى عاله‎  اهليحيلا‎ 


القول عن مظالم تلك العهود 
وکائیم عدوا لیلاد ونا فيا تام حرب - وأعلها Len‏ وأشرى ۔ فنمموا 
رات الأرض واستعيدوا أهلها . وسجنوا وعذبوا وسفكوا الدماء 
وكانت انیم أسر من أهل التجارة واثال تملقوهم وأعاتوهم على 
ظلمهم (كاماذرائيين الذين كانوا وزراء الطوثونيين ثم وزرواالأعدائهم 
من بعدهم ) أو اکتفوا تمداراتہم حفاظاً على تعمتهم وضنا بكرامتهم + 


القد تغلب جد التزك على الخلافة ۔ 


daly pi أمر فى رجل بجری رانا فى معاشنا جا‎ ! gis 
وعندی ضعف ما طولب به » وکانت صيانته أحب إلى ما‎ ٠ dled 
) حويته . : (اخبر ای‎ 


«يحسن بشيخ مثل أن ain‏ فى العروف ؟ ۰ 
فان Lady bie‏ على الکرم أن بوت وعليه دين من دیون 
العروف ٠‏ (الخبر الثالث ) . 


+ ومن جانا فیا أقضى إلينا أن تحسن خلافة من تقدمنا : وأن تراهم 
كالآباء المستحقين البر من أولادهم . » (اخبر الخامس ) , 


وهذه مة تباعد بين قصص ‏ المكافأ: 
الحديثة . YS,‏ سمة مكلة لأملوب «المكافأة ٠‏ افادی المقتصد وهو 
أسلوب مناسب كل الب للروج ارواية نی تشيع فى القصص . هذه 
الروج ght‏ أتردد فى تسمية 1۳7 أحمد بن بوسف Canad‏ قصيرة 
لی bn‏ انی قدت عن ولكن هل تاج Solin‏ 
بية ؟ إن القصة القصيرة ا NS ic‏ 


جلد اقا .اد اف Rye‏ رفن القص و ص 2-11 

۷۸ء فى فال عن أحمد حمسن OA‏ الا اقيدة 

نة لاکاب ۰ ۰۱۹۷۸ ص هم 

Gard 00۶۱۱۸: Genre, Type, modes واه‎ 2. Novembee 1977) ري‎ 
0 

ویر جينيث + اصعلا تعر نة ISG:‏ الطيعة » ٠‏ ويفصوها AAS NE‏ 

اطديث ۰ (ص 0۱۸-۱۱۷ 


(0 


0 


Rent Welek und Austin Warren: Theory of Literature New York, 1948) (6) 
او‎ 


Roland Barthes: 5/2 (Paris eds, da Seuil 1970) دو‎ o 


)١(‏ اقمة القصوة فى مصر: SL‏ تأصيل فن آدل (الاهرة + دار Dl‏ ای 
الأول كحول) 


00 أحمد ین پیست : لا محقیق مود مد شاكر (الاهرة » الكية التجارية 
vate‏ 
وم ظر: 
:ب ‘Claude Bremond: Laggue‏ 
pp. 81-1031‏ مساج Mode Coasitutioneds de. j.‏ 


ore rena) 
tyre 


النجوم زمر (اشاعرة » الزسة للصرية العامة لیف )٠..‏ 


ETD 


۱09-10 السار تش عن‎ OD 


ما phate‏ اللغرى » gy‏ والأملوب » بالعنی الضيق ہذہ الکنست) 
فى قصص «المكافأة » po‏ أهم ما بميزه هو دور الراوی . ومن المفارقات 
العجيبة أن القارئ لا يكاد بلحظه ء مع أنه عمود القصة . والقاد 
ریق اقمة بصرت rah le Sy‏ 
: مع أنه لابرى القصة إلا من 
مع أنه لایری القصة 


ك لا يشعر القارئ بوجوده 
. بل إن القارئ لا بشعر بأى «أصوات » أخرى فى هذه 
القصص مع أنما ملبئة با خوار انحکی + ولكنك لا تجد فیا أى صوت 
He‏ . ولا OSE‏ أيضا أن تقول إن هذا اخوار هو كلام المؤلف ‏ 
الراوی . فأنت مع Se aaa Ba‏ با تاف ای 


sel‏ الأشخاص - إن 
کانوا من الأعلام المعروفين dias‏ الذا کرة وان لم یکونوا ۰ 
ومرة بأوصافهم فقط ۰ إن كانت أسماؤهم قد نسيت . وهذا التسلسل 
الطیعی للأحداث يشعرك أنك فى قلا » وهذا العرض الطیعی 
للأشخاص يشعرك نك معهم . ولذلك تکتق بالقلیل من الوصف أو 
السرد أو الحوار. 

اقرأ نان الذى نقلنا نصه . أو اقرأ هذه ا جمل MR‏ قدم 
بها الولف خبره الحامس : 

+ دارة‎ Sse انتظرت با عبد الله الواسطی كاتب أحمد بل‎ ١ 
حنى رجع من عند أحمد بن طولون ۰ فأوصل إلبه بتقن تیاب بت‎ 
فقيل‎ ٠ فال عنه‎ cell من وقف بالباب . فرأى فيه إ ماعیل بن‎ 
. ۰ له : رقف بالباب طوبلا وانصرف‎ 

م برد فی هذه الجمل الع إلا وصف واحد : «کانب 
أحمد بن طولون ٠‏ . ولكنه كاف لأن تعرف تفسير هذا الفعل الأول 
« انتظرت ۰ . فالانتظار لا یکون إلا لرجل خطير. وستجمع لك كلات 
«الثبت والباب وا خجاب ہ کل ما تحتاج إليه نتخيل الشهد بمن فيه من 


أصحاب الحاجات . وستعرف من كلمتين ؛فال عنه» أن 
إسماعيل بن أسباط ‏ إن لم نكن معت أو قرأت عنه ‏ إنسان جدير 
بعناية خاصة ء وأنه ‏ لابد - نزل به ما أحوجه إلى ثبت 


وستعرف من الجواب اختصر al‏ أن الرجل على شىء من الإباء وعزة 
geil‏ ۔ 
ذا قلت لك إن الراوى عین ولیس صوتاً . فهو متی بدأ یقصٍ 


عليك ا بر امتتع عن أن يعلق عليه برأى + حتى أنه إذا وصف عاملاً 
ظالا لم یزد على أن قال : «حضرت ee‏ (جايا) شديد 
الاستحلال ؛ بعيدا من الرأفة و (الخبر السادس من القسم الٹانی ) وهو 
وصف بوشك أن يكون موضوعيا صرفا . وإذا حکی كلمة ما کم جیار 
تسننزل غضب الله اكتق بقوله : «فارتعت من الكلمة » (الخبر الثالث 
عشر من القسم ان ) . 


ب على هذه الخاصیة الجوهرية للأسلوب ظاهرة مهمة : وهی 
أن الشخصيات تقوم هى نفسها بشرح دواقعها : 


۰۸ 


atoll ls 
9 ور ې ۶ ا‎ aU 


ما Leib‏ النظرى عن فن الأقصوصة : هذا الفن الأدلى البسيط افراوغ اللىء باق 
شعریة مرف ald Spy‏ على تقطر التجربة الإنسانية والقبض على جوهر النفس البشرية والجیرعن 
صبواتها ره ورا يساطة ويسر آسرين . وما آیسر الانطلاق من مصادرة مبدأبة تفایض أن 
الأقصوصة فن رامخ الما حدد القسمات راضح المقومات وأن ما تاج all‏ هو تناول الأقاصيص 
ذاتما فى دراسات تظيقية ضافية . غير أن كل دراسة نظرية , برغم حاشیہا لصعوبات التحدبدات 
ام کل من مجموعة ALU‏ النظرية الى تحتاج إلى كثير من التأمل والقحيص والى 
gals‏ عیرعتا اومتها فى نسطبح الدراسة التطبيقية وضمور حصادها . 

وإذا كان التقد العربى بفتقر إلى الدراسات النظرية عموما ۰ فإن الدراسات النظرية فى سمال 
الأقصوصة نوشك أن تكون غائبة عنه ناما : بل تعد من الدراسات النادرة فى التقد GLI‏ . 
وعلاوة على ذلك الغیاب الکل نجد أن اند العبى لم يستقر على مصطلح ثابت هذا الفن القصصى . 
فينا رسخ مصطلح الرواية فى لد العری نجد أن عدداً کیرا من الدارسین لا بزال يتذبذب بین 
مصطلحی الأقصرصة والقصة القصيرة للدلالة على مايعرف فى الإنجليزية باسم Short Story‏ وف 
الفرنسية Conte ٠‏ ومن الواضح أننى أوثر مصطلح الأقصوصة : ليس فقط لإيجازه وسماحه 
باشتقاق صفة (أقصوصى ) وهى مطلوبة فى أى دراسة نقدیة وملاءمته للتعبير بكفاءة عن طرفي هذا 
الفن من أقصرصة Short Story Ema‏ سک أو Very short Story‏ إلى أقصوصة طربلة 
Long Short Story‏ درن اللجوہ إلى تكرار ممجوج WHS‏ اصطلاح القصة القصيرة فتصبح الأول 
القصة القصبة القصيرة أر القصة القصيرة جداً . أو تقابل مستہجن إذا ما أشرنا إلى القصة القصيرة 
الطويلة . ولكن - آیضا - لان مصطلح القصة القصيرة حمل ميسم الترجمة الواضحة من AEM‏ 
انى تفتقر إلى صيغ التصغير ومن هنا تحتاج إلى كلمدين حيث تکتق العربية بكلمة واحدة « ولأن هذا 
ا مصطلح كلمة واحدة فى الفرنسية Conte‏ وأخرى فى الأمانية  Kurageschichten‏ راذ كانت 
مركبة . فلاذا بصر الكثبرون على استخدام الترجمة الحرفية للاصطلاح الإنجليزى ؟ 

لكنه مصطلح : كغيره من للصطلحات التى تتكرر کدرا فى نقدنا الع دون تدبر أو ممحيص, 
ولا جنا۔ على نقدنا yl‏ إن آثر مصطلحا بعينه أو ترددت فيه كثرا تعبيرات الأقصوصة الفنية أو 
إلى آخر هذه التعبيرات الشا: شريطة أن یکون للمصطلح أو التعبير التقدى دلالة 
اصطلاحية راسخة بخ عليه القارىء والکاتب lly‏ جميعا . ومن هنا يستطيع الجمیع القيز بين 
الث ly‏ هذا اليدان وفقا عابر واضحة تيح للنقد أن ید عن اليف وان زه عن افوی 
وأن يقترب من دقة الدراسات العیاریة ای يمكن الاعتداد بها والتعريل على ننائجها 


صبریحافظط 


البدايات وازدواج التايع 


لابد أن نشير بداعة إلى أن هناك فا 
الأقصوصة كمصطلح نقدی يشير إل جنس أدهي بعينه ٠‏ وینطوی 
استعاله على التسلم الضمی يعض منطلقات نظريات الأجناس 
الأدبية » وهی نظريات أخذث تعرض مؤخرا للكثير من عواصف 
اهجوم OP‏ وبين مصطنح القصة الذى يغطى كل صیغ التشاط 
القصصى . فلا يمكن sh‏ حال من الأحوال «تناول تارب خ القصة 
الطويل عبر مراحلها التبابنة من أسطورة وخرافة وأمثولة ونادرة وحكاية 
وقصة مصورة إلى ما يسميه أبسط الخبرين الصحفیین اخلبین عادلة أو 
قصة جيدة ولا حتی التعرف على بدايات مثل هذا التاریخ . أ 
الأقصوصة التى نعرفها الآن فليس طوبلاً على الإطلاق Ely‏ بالغ 
از" ». وما بقوله ینس عن الأقصوصة الغربية وال 
إلى حد كبير بالنسبة للقصة العربية 
الارتباط بتاريخ الأقصوصة الغربية و مشابه له إلى حد كبير » ولكن 
أيضا لأن هناك تمايزا راضحا بين مفهوم الأقصوصة كجنس Gal‏ محدد 
وغيره من أشكال القص العديدة التى عرفتہا النطفة العربية الٹی نعنبر 
بعض شعوببا من أول Al‏ اتی استخدمت الصیغ القصصية فى 
الأغراض الدينية والاجناعبة وغيرها .بدا من حكابة الفلاح الفصيح 
وقصص الرديات القديمة وتصوص الأهرام والأساطير الفينيقية 
والسومرية والبابلیة حتی القصص القرآئی والنوادر وقصص SEAN‏ 
ولحكايات البخلاء والقامات وغیر ذلك من أشكال السرد القصصى 


كبا بين الحديث عن 


تاريخ 


ومع أن الأقصوصة العرية الحديئة تتميز عن أشكال القص الاب 
علیہا فإننا لا نستطيع القول بغياب الصلة بين هذه الأشكال القصصية 
الأولى والأقصوصة العربية الحديثة فى صورنبا الراهنة . ليس فقط OY‏ 
الٹراث القصمى القرمى والانسانی بشکل جزءا هاما من ثقافة الکانب 
والقارىء العرنى على السواء ويؤثر بصور متعددة ؛ مباشرة وغير مباشرة + 
على إنناجه للأقصوصة أو تلقبه ها ۰ ولكن أيضا OY‏ هذه الأشكال 
القصصية الباكرة تلعب دورا فعالا فى صياغة التفاليد والمواضعات 
القصصية الق تقوم بدورها بتحديد مفهوم الأقصوصة الحديثة وبلورته 
وتطويره . ولأن ازدواج الروافد الثفافية بالنسبة للقصة العربية عموما + 
لأقصوصة العربية خصوصاء وصدورها من منبعين منفصلين 
أحدها ترائی دفع الكثيرين إلى القول بنظرية انحدار الأقصوصة العریة 
اخدیثة من أصلاب القامات العرية وقصص النوادر وحكابات 
البخلاء . والآخر غرنى حدا ببعض الكتاب Ob}‏ بدایات هذا الجنس 
الأدنى الباكرة إلى نوقيع ع ام باسم «موباسان الصری ۳/۰ ۰ ودقع 
بعض النقاد إلى دعوة بعضهم باسم تشيكوف الصری أو السوری .. 
الخ . أقول إن ازدواج et‏ هذا قد ترك cig‏ على شكل الأتصرصة 
وبا وجالياتا . کیا طرح فى ساحتا منذ البداية قضیة لم نعرنها 
الأفصوصة الغرییة »> وهی قضية تبرير الذات Sh)‏ 
الأدبى لذاته ) والبحث عن الجذور. ولوجود هذه القضية فى وعى 
الشكل الأقصومى دور ملحوظ فى ظهور عدد من اللامح والخصائص 


صبری حافظ 


ولا شك فى أن هناك عدداً من الدراسات التقدية العربية الجادة 
التى حاولت التأصيل هذا الفن المراوغ العصى على التأطير منذ أصدر 
حق دراه الرائدة «فجر القصة للصرية ٠‏ إل 3 ee‏ 


هذه الدراسات قد وقمت فى آسر 


المقالات أو انحاضرات التى جمعت بعد تراكمها فى كتاب 
افترضت معظم هذه الدراسات أن فن الأقصوصة الذى تتناوله بل 
والتحليل فن واضح العام ين الحدود جلى الخصائص والقومات . وهذا 
شی» لا يزال Gal abl‏ بشکو من الافتقار ا 
الجيدة التى ترسم الحدود النظرية هذا الفن الأدنى . ناهيك عن النقد 
Gal‏ الذى لا يزال ‏ إلى حد کیبر ‏ عالة على النقد الأوروفى فى مجاذ 
الدراسات النظرية على وجه الخصوہ الذى 
العقل ۰ ویفنفر إل الاجتبادات النظرية الا 


وین ند 


ولا يمكن إرجاع غياب النظریة التقدية الخاصة بالأقصوصة العریة 
إلى حدالة هذا الفن . لأن عمر الأقصوصة ف أدبا مرا مرها 
فى عدد من الآداب الأوروبية الأخرى . ء فلم بعظ پقال الاکن 


نفسه باعتباره مصطلحا يدل على جنس وم ا oe‏ فى wal‏ 


فی ملحق عام ۱۱۹۳۲ 
هذا ١‏ 


وبفضل هر یں ہی 
فى جمل الأقصوصة مصطلحا أدبيا معزفا به فى دوائر 
لمتقفين . کا تمكنت عام ۱۹۲۹ من إنتاج عدد من الماذج النى تعد قة 
فی mall‏ وذروة مرحلة التكوين والتبلور منذ حاولات عبد الله 
الندیم الاول . وخاصة فى مجموعة محمود طاهر لاش a sol See‏ 

تعد إحدى قصصها «حديث القرية » نود فى هذا الضمار 


بخ بسنوات عد 


ولا تزعم هذه الدراسة لها القدرة عل رأب هذه الشغرة الكبيرة 
أو تقدیم تمریف نظری شامل TE‏ 3 
sa‏ 


اباية Ak‏ رالعرف عل بعش النضايا a ah‏ 
سية هذه الأقصوضة الو 


صدرت عه واستبدفت pa‏ عه الم ترجه له . وم ee‏ 


ال ولا حنی Ge‏ الوصول إل 


اد شقق ذلك بالاستفادة من 
ومن كشوف القصاصين 


المرب وانجازتيم Gal‏ وفلضمونية 
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والمستمر بين الأدب والواقع والذى يتم على مستوى الشکل الدب بقدر 
ما يتحقق فى الضامين والوضوعات الأدبية ذاتها 

وإذا كانت اللواجهة ‏ الصدمة قد بدأت بتلك الدهشة الموحبة الى 
عبر عنها GS!‏ فى كتابه العظم «عجائب الآثار فى الاجم والأخبار» 
يحمل دالة مثل «ومن أغرب مارأيته + ودمن غريب أمورهم ٠‏ وهم 
فيه أمور وأحوال وتراكيب غرییة ينتج منها نتائج لا تسعها عفول 
أمثالنا :۱ .. الخ . فإنها سرعان ما دخلت طور القحبص Badly‏ 
والتضوج فى كتاب الطهطاوى افام «تخليص الإبريز فى تلخيص 
باريزه . بل إن من يتناول طبیعة هذه الدهشة الأولى بشی» من الام 
والدراسة يجد أ: پا ختلطت بقدر ملحوظ من القع ره 
رقضا خفيا ء أو انزعاجا من احتالات الاضطرار إلى قبول بعض ما 
تقدمه هذه الحضار القرية ء ای أفحمت نفسها عنوة على الواقع 
al‏ الطالع من قوقعة اتخلف العثانى . لیس غريب أن أكار القدرین 
الأذكار الفلسفية والسياسية والدستورية والعلمية والاجتاعبة ال 
جاءت بها الحملة الفرنسية إلى مصر کانوا من أشد الرافضین للاحتلال 
الفرنسی ومن أشرس الماوثين له وأنشط العاملين على طرده من البلاد + 
وهو ماتم هم فى فترة وجيزة لم ترد على ثلاث سنوات . ويجب أن نضيف 
هنا أن القف العرنى قد وجد نفسه من لحظات هذه المواجهة اليل 
وسط بوتقة الأحداث السياسية + بالصورة التى امتزج فبها عنده العمل 
ita‏ بالعمل السیاسی . « لأن Gite‏ الدول النامية بدركون أن مهمنهم 


LAA‏ هى خلق الدولة القومية بالصورة ان يتحد فيا للديهم النضال 
السيامى بالهات الثقافية ... ومن هنا فان المؤسسة الثقافية دا ما 


ما تنطوى عندهم على رؤى ومطامح سياسية » .' وهذا التداخل بين 
العناصر الثقافیة والسياسية فی رؤى Gis‏ البلاد النامبة له أثر كبير عل 
أشكال ومضامين أعلفم عل السواء. وقد أثر ذلك عل الأتصرصة 
العربية کیا أثر على غيرها من النشاطات الأدبية والثقافية 

ونعود مرة sal‏ إلى جدل AN‏ بالأفكار الرافدة مع الحملة 
الفرنسية ء ورفض الوجود الفرنسى ذانه لنجد أن أهم ما قدمته هذه 
المواجهة_الصدمة هو إحياؤها للروح الوطنى رإيقاظها للضمير القرمى بعد 
سبات طويل . ۷" وقد كان لکلات ابلیون فى منشوره الأول دور يفوق 
ما أراده بها من أن تکون مجرد کات إ: اية طيبة نتعلق مشاعر المص ی 
وتبرر مجیء الفرئسيين إلى مصر . ققد لست هذه الکلات وثراً حساساً فى 
تفوس التقفین المصربين وخاصة تلك العبارة الو 
تعانى من الآن فصاعدا۔ لا بیأس أحد من أهالى مصر عن الدخول فى 


المخاصب السامية . وعن اكتساب المراتب العالية ٠‏ فالعلماء والفضلاء 
کت che‏ حال الأمة 


والعفلاء ope‏ سیدبرون أمورهم + 
cor‏ 


فق هذه العبارة اعتراف هام ب 


التى تطلقه أو الصياغة التى تمنحه انشکز 


Pe 
ومن هنا اتضح . منذ البدایات الأولى غذہ المواجهة‎ 


Seo ea REE 


۷" 


التى انست با الأقصوصة العرية على مد رحلتہا مع الو والتطور 

تکسب ظاهرة ازدواج ابع تلك أهيتا LMI‏ عند مناقشة 
قضية ہدابات الشکل الأقصوصى العرق فى ضوء مناهج علم اجتاع 
الأدب النی عم بالتفاعل الجدلى الخلاق بين الشکل الفنی راواتع 
الحضارى الذى صدر عنه بكل روافده الاجتاعیة والثقافية : وبطیعة 
القارى» الذى يستبلك حصاد هذا ال جنس Gat‏ ويساهم فى ازدهار 
بعض نياراته أو الاجهاز على إطلالات بعضها الآخر أو تعویق 
لأن مناقشة قضبة البدابات بہذہ الطریقة العيارية ستخرج بنا من 
تبسيطات احدار الأقصوصة من أصلاب القامة وعاولاتها القسرية 
لتبرير شكل فنى مستقل aye‏ إلى شکل آخر ظھر وتر 0 تا عن 
رژی وقضایا من 
ومواضعاته ان 
من برائن الادعاء بأن الأقصوصة فن مستورد يمد 
الثقافة الأوروبية ولیس له آية جذور فى تراثنا Gall‏ الذى بعتر تراثا 
شعریا بالدرجة الأولى . وهو ادعاء غاب عنه حداثة الأقصوصة کشکل 
gal‏ ستقل فى التراث Gall‏ ذاته . إذ لا تعود بها أكثر ثر المصادر )راف 
فى الغالاة فى إضفاء طابع القدم علیہ إلى أبعد من القرن Se bass‏ 
من الأحوال ۰ وكتابات إدجار الآن بو (۱۸۰۹ - 1144 ) SYR‏ 
جوجول (۱۸۰۹ - 101 ) . وهی بدايات أقدم قللا A‏ 
الأقصوصة العربية . کا أنها عانت مثلها من تمسر الولادة Ty‏ 
التضج والبلو 
الثقافية وا خضاریة وجمھور 
الأقصوصة العربية فى ضوء التحولات الثقافية 
ا Gl‏ اعترت المجتمع العرنى منذ بدايات عصر النبضة إلى 
اضاولات الباكرة الى حاولت حدید الرقعة الفنیة والمضمونية الق تغامر 
فى أرضها الأقصوصة العربية » EZ‏ بالمناقشة من حيز هذه التبسيطات 
کیا أن التعرف على دور هذه التحولات فى خلق قاری من نوع جديد 
بتطلع إلى أشكال تعبيرية جديدة قادرة على أن تہب حاجاته وأحاسيسه 
امييمة الشکل والمعنى ؛ یفسر لنا الكثير من المخصائص الفنية والضمونیة 
الق انسمت بها الأقصوصة العربية فى مرحلة نطورها التلفة ٠‏ سواء 
أكانت هذه الخصائص ثابتة أم Bp‏ ومتحولة 

وإذاكان معظم دارسی الأدب احدیث يعودون إلى سنوات الحملة 

نسية القلائل : إلى لظة المواجهة - الصدمة بين الحضارنين الشرقية 


ابا نشير إلى أهمية مسألة ازدواج نیع 
أو نتعرض للقضايا التی تتبث عنها . ويغفل 
كثير من الذین يحددون هذه النقطة باعتبارها نقطة الانطلاق فى مرحلة 
النبضة الحديثة التعرف على AN‏ الذى تركته طبيعة هذه المواجهة المعقدة 
على الأدب الحديث نفسه . خاصة أن معظم هؤلاء بتطلقون من 

مصادرة منبجية مؤداها أن عملیة التبضة أو التحديث ہی فى جوهرها 
عملية تغريب ؛ ومن هنا یحنون عن جذور الأشكال الأدية ٭ أوحتى 
المضامين الأدبية فى الغرب نفسه . ناسين أو متنامین أهمية الجدل العميق 


وقد تمیزت هذه الفترة التى جرت فيا تغيرات الذوق الأدبى 
واخساسية الفنية بنوع من التعايش بين مرحلتين غير متعاصرتين عادة من 
مراحل علاقة الإتاج الإبداعى با جمهور ۰ وها مرحلةرعاة ون 
- الذين پژیدون الفن ویرعون منتجيه 
یشکلون الجمهور الذى يقدم إليه » و دمرحلة الجمهور البرجوازی 
الذى بصیح فيه متتج الثقافة من أصحاب الشروع ا حر إذ یکسب قوته 
من بيع te call‏ یرد رگ وقد pale‏ تعايش 
ار الآداب والفنون فى هذه الفارة . ومن هنا 
أن بزدهر المسرح والموسيق والكتاب والصحيفة والترجمة 
oly :‏ تشهد الفترة ذاتہا ظهور الأشكال ith Lt‏ 


للأقصوصة المصرية . وم تكن هذه النہضة الأدبية مبتوتة الصلة بأى 
حال من الأحوال بنمو جمهور القراء الجديد الذى ترا فى الدارس 


ومتعة . فن للسلم بت أن اتساع رقعة جمهور القراء التدريمية تزثر على 
الأدب الذى یقدم الم OP‏ 
ویضیف عبد الله النديم فى مقاله اهام طریقة الوصول إلى رای 

العام ۲۳۱۰ إلى هذه العناصر ای سامت فى نمو جمهور | 
وحساسيته عنص رين آخرين هما الانصال بالأفكار الأوربية وبزوغ الوعى 
القومی والوطنى . وقد كانت التزجمة سبيل الثقف all‏ العام إل 
الاتصال بالأفكار الأورويية ولانأق أهمبة الغزجمة فى هذا اٹجال من با 
ہم اهغامات القاری» ونقدمه إلى أشكال وأفکار ما کان باستطاعته أن 
يرا بحرا نسب ران Val‏ لأنها تنمى قدرة اللغة على التعبير 
وتغير من استعاراتا وصياغاما bs ٠‏ أمة ما تترجم عادة و أو 


م ات عادة يخلقها 8022 لأن القاریء 
العادى بريد أن يمد فى الترجمة نوع الخبرة التى یستطیع أو بالأحرى يريد 
1 فيها فكرته عن الفن » وهی الفكرة التى استخلصها من أدبه 
کا أن الترجمة تغير الذوق الأدی أو عل الأقل تساهم فى 
نبا إما أن GE‏ بالقارىء إلى fle‏ العمل الأدی المزجم 
ومستواه » أو تتتقل بالعمل إلى عالم القارىء ومستواه . وف IS‏ الحا 
هتاك عملية تفاعل مستمرة بین العالمين » وهي عملية AY‏ أن 
بصمانہا على العملية الثقافية ذاتها . 

غير أن أهم الظواهر الى ترتبت على انتشار ظاهرة التزجمة » 


إلى بعض تقاليد السرد القصصى ومواضعاته الخاصة بالتصور 
القص من بناء وحبكة وشخصيات . .الخ . ولا شك أن 
القصصية واستمرارها وظهور عدد من السلاسل الشعيية 
لدلیل على عطش القارىء إلى ISH‏ 
مالیث رواد القصة فى مصر والوطن العرفى أن حاولوا إشباعه منذ بدایات 


حيث أرادت استالتهم وفثء غضہم . وإن تقدير أهمية ااؤثرات الغربية. 
لا یعنی بأى حال من الأحوال الاستسلام ما » بل يتطنب بالدرجة 
الأول مقاومتا حتى تتحقق الاستقادة الحقة متا ومن جدل هذه 
خاصة للاہضة العربية ال کان 
maf 5‏ + وترید فی جميع االات أن 
تسر بل هذا الأخذ برداء من الاجتباد أو اولة التأصيل > مبررة ذلك 
مرة بأن للجديد جذورا فى تراثا القديم + أو بأنه بعض من يضاعتنا التى 
دث لا 


ومها كانت نوعية هذه المبررات وقدرتہا على الإقتاع ابا لا تعدو 
أن تكون نوعا من الك «ait‏ أو عى أحسن الفووض الأويلات 
أو الفريئات العفلية العقيمة إذا ما قورنت بصلابة 
تستخدم مناهج علم اجتاع العرقة فى عحاولة تفسير هذه النبضة الثقاية أو 
OE‏ ا اتی انبٹقت عنها . فليس مقبولاً 
إرجاع ظهور الأجناس الأدبية الجديدة إلى جذور ترائية مهجورة وتجاهل 
دور التغيرات والتحولات الثقافية التى انتابت الواقع العرنى وساهمت فى 

تفر الذوق الأدبى وف اناق حساسية فیة جدیدة ۔ فقد انتابت عقول 
الثقفين العرب فى عصر البضة «نفس التحولات والتنبيات 
تعرضت فا مدنهم وتناولت تاریخهم , . 200 ولذلك Jue Gey‏ 
الدور الذى لعبته عملیة الخدین العمرانية فى القرن ای حیت از دك 
مدن عربية كثيرة كالقاهرة والاسکندرية وبغداد وبیروّث ودمشق 
وتضاعف عدد سکانا فى تغیبر رؤى مثقق هذه المدن me Gy‏ 
بتحدیات ومشا کل جدیدة . فإذا أخذنا مم رك لب لكلا سنجد أنه 
«بين تعدادی ۱۸۸۲ و ۱۸۹۷ نمت الدن ال یر عد د فیا لا 
۰ الف نسمة بنسبة 1۸ بیفا زاد السكان عموما بنسبة تقل عن 7.4۳ 
وی عام ۱۸۹۷ شكلت هذه Gall‏ ١ر۴٠‏ 1 من تعداد سكان 
pe‏ 4 .وبا إن جامت عشرینات هذا القرن حت أصبح سکان 
الدن أكثر من INA‏ من المجموع JS‏ للسكان . واستمر هذا rer‏ 
الهو حتی أصبحت القاهرة وحدها الآن مقام أكثر من LY‏ من سکان 
مصرء وأصبح حوال ۵۰ من السكان جميعا شون فى 

وبمسح سريع لبدايات الأقصوصة المصرية سنجد أن عام المديئة قد 
احتل مكان الصدارة فیا بشخصياته ومشا كله وقضاياه . وأن حجمه فى 
عالم الأقاصيص بفوق كثيرا حجمه فى الواقع . وليس هذا بغريب لأن 
قراء هله الأقاصيص كانوا فى الغالب الأعم من سكان لد > حتى ولو 
کانوا من القادمين إليها من الريف 

ولا يمكننا أيضا تجاهل دور التغيرات الجذرية التى انتابت نظام 
التعلیم منذ عصر محمد على (فى مصر) By‏ بلغت ذروتها فى عصر 
Lele‏ فى خلق مثقف جدید وقارىء جدید له تطلعاته ومومہ وقدراته 
المتميزة . أو الإعراض عن دور الصحافة فى ت 
وكيفيا وق نحوير وتعدیل 4 وقاموسه واهتاماته . أو إ 
اللبضة الثقایة الا نی 


جمهور القراء كميا 


الأساسیة ‏ التی ساعدت 7 ظهور 
أشكال جديدة من الكتابة gh‏ احتیاجات هنا ال 


٦ 


انها وتعددت انجاماتها فى میدان الأقصوصة . ولم تكن مصادفة أ. 
ده عبد الله اندم الذى ال لت فى شخصه كل العناصر الصائعة old‏ 
الأقصوصة 

پرسی منذ البداية لبنات الارتباط العضوى 
وليس هنا جال التعرف على UE‏ هذا 
SU,‏ وشواهده : ولکنتا قد 


طوال سنوات التكوين + 
بين الأقصوصة والواقع 


إلى بعض عناصره فى معرض Wy‏ 


ما هية الشكل الأقصوصى واختلافہ عن الشكل الروائی 
تعرضت الأقصوصة فى الأدب Gall‏ إلى بعض الاهمال من واضعی 
رية الأدبية الذين لم يهتموا اھقاما كافيا بدراسة المبررات النظرية هذا 
الشكل الأدنى سواء من الناحية الفلسفية أو الجالية . فی الوقت الذى 
يتم فيه الكثيرون بدراسة الرواية من هذه النطلقات النظرية اخامة OM‏ 
کیا شكك البعض فى قدرتها ‏ کشکل فنى ‏ على استیعاب عالم التجربة 
الإنسانية خصوبتہ وانساعه وتعقیدہ . واتہمت کشکل Gal‏ بتحدید 
الكانب وتضبيق إطار رؤبته . ٠‏ فكاتب الأقصوصة الحديئة مضطر إلى 
رؤية العالم بطريقة معبنة ٠‏ لائتیلق من مناخ الأزمة المعتاد فحسب : 
ولكن من طیمة الكل الأدن الأقموصة اذى إلى ليل التجرية 
بطريقة اختزالية إلى ا من ip‏ 
واغتراب ae ٠‏ ومع أن هذا الائمام يتسم بالتجنی والحيف فإنه يشير 
إلى مسألة هامة وهی دور الشکز ال لان ف مكيل الج 


الشكل نفسه رؤية وموقف ومضمون ۔ 
ان منطلق انفصاله عن ار الق بعطری علا أ 


ر آخر من الظلم الذى تعرضت له الأقصوصة من طول 
il‏ الهضوم 
+ذروة الأعال الأقصرصية لاتضاهی الروابات 
من التجارب 
. وهو نسلم منطق وان انطری 


Sod‏ بعض الدافعین عن هذا الشكل ال 


الشکل الروسی ابمينباوم هذا الجدل اذ 
ابة عندما أعان ء أن الأقصوصة والرواية as‏ 
محتلفین نوعيا فحسب ولکنہم متاقضان أيضا . فالرواية شكل تولينى ‏ 


۳ 


هذا القرن .۲۳ ناهيك عن أن شیوع الترجات كانت lad‏ م 
للکتاب اختملین ۔ 


وقد تعبت الترجمة ؛ مع ازدهار الصحافة ای أصبحت وأحدة من 
أهم الزسسات الثقافية الكبرى منذ عصر إاعیل » دوراً 
العديد من القراء للكتابة القصصية . وكان للصحاقة دور ملحوظ فى 
تربیة عادة القراءة ذائها وهی عادة مالبثت أن مت بشكل ملحوظ حتی 
فى سنوات الجزر الوطنی والثقافی . فالبرغم من أن عدد الصحف العریة 
النی ظهرت فى عصر إسماعيل لم يتجاوز ۲۷ صحيفة فقد أرتفع عدد 
الصحف فى الفترة الممتدة من خلع tet‏ عام ۱۸۷۹ Ge‏ نباية القرن 
إلى ۲۱۰ صحفة ۳ صحيح 1 عددا کبیا من هذه الصحف کان 

قصیر العمر مر ا بهذا الكم اک يؤكد كيف أصبحت 
الصحيفة وسيلة اتصال جاهيرية تنمی بالقطع وعی القاریء با يدور 
حوله وتوقظ حسه القومی وتساعده على بلورة دوره وتحدید طموحه فى 
ا جتیع الذى يعيش فيه 

وقد سا ہمت هذه العوامل جميعا فى خلق جمهور جدید بفضل اللغة 
السهلة الباشرة البسيطة التى عودته عليها الترجمة والصحافة : فا کانت 
له - بسبب نوعية تعلیمه - القدرة على نذوق اغحسناِ" لین 
والبلاغية المعقدة ۰ أو حتى إدراك وجردها . SRA Sty‏ 
العقلانیة فى تفكيره بصورة حورت الكثير من أفکاره وراه و لم 
تخلصہ كلية من آثار العقلبة الغييبة أو الفكر الخرافى . وبل إل لتاق 
بالواقع والرغبة فى فهمه بصورة أكثر عمقا ووضوكا وقد تيت هذه 
بة فی OW‏ الندریجی Me‏ 
تستلزم تسلسلا سبیبا راضحا فى تطوير 
بالرؤية الواقعية النى تفر من ا وارق والمعجزات 
ولاميل إلى امبالغة فى أدوار البطولة الأسطورية بل تتجہ إلى الشخصيات 
البسيطة النی نشبه القارىء وتنأى عن الشخصيات الخارقة النی لا يعرفها 


إلا فى الخرافات ٠‏ والاحتفاء بالتجربة الفردية فی الأدب بحيث يستطيع 
أن یقدم صورۂ حقيقية للحياة 
وظل هذا الجمهور الجديد ‏ که القدیم - Wile‏ من الناحية 


العواطف الدبئية بين القراه . لکن قم هذا الجمهور الجديد ال الیة كانت 


مغايرة لسايق ٠‏ لاله لم يستمدها من مباريات الٹراث الشفهى فى عکاظ 
أو المريد حيث يلعب الإلقاء وجزالة BUY‏ وجال جرسها الدور وإنما 
من همس الکلات المطبوعة النی يقرأها على حدة ارہ 
دلالاتها ومعانيها . وکا 
لکل هذه التحولات : وكانت الأقصوصة أحد هذه الأشكال . بل من 
وف ۔ 

وقد ارتبط ظهور الأقصوصة بالواقع sil‏ صدرت عنه 


وتفاعات معه منذ بدایاتہا الجبنية الأول فى قصول عيد اللہ ام 


حددت BN‏ س ای تمركت فوقها كل انحاولات م 
موج فى عشرينات هذا القرن وال 


مرحلة لور واتضو نی تشعبت بعدما 


مفترضا وجود أو موٹا یبا باعتبارها جزءً من تاريخ الموقف الذى 
یتاوله. ومن هنا قاتا لا تعامل مع خط وبرغم أن الحركة 
تیدو وکنا حركة مباشرة من البداية إلى الكارثة مرة واحدة YY‏ حركة 
على أضلاع مثلث ء أو بالأحرى هلال على ضلعه العلوى محموعة 

من الذرى الصغيرة التى لا يعبها للوقف (سواء کان حدثا أو شخصية ) 
ها ذرى بل بكونها تفاط صعود غامض كثيرا ماتساهم فى خلق 
درجة من التوثر BD,‏ 


با 


|e‏ كارت بداية | مقدمة 


ويحاول إبمينباوم أن يؤسس نظرية الأقصوصة على هذا الاتراض 
الضمنى وإن لم يشر all‏ إطلاقا فى دراسته عندما بنادی بضرورة «بناء 
الأقصوصة على أساس من التناقض ‏ من فقدان التساوق ٠‏ من 
اف أو التضاد .. الخ ومن هنا بقول هذا التاقد الشکلی 
الروسى بأن جوهر الأفصوصة ۰ وأقصوصة الحدث على وجه التحديد > 
هو فى «حشدها لكل ثقلھا فى اتجاه النباية ۰ إنہا کالقنبلة التى تلق من 
طائرة يكون هدفها الأساسى هو السارعة بإصابة افدف بكل طاقتها 
الامج ety‏ وع ذلك الترکیز على ححظة اللهابة من عاملين 
yi‏ افتقار الأقصرصة إلى الذ بة ٠‏ ومن هنا تتحول 

الباية إلى البديل تال هذه الذروة الفتقدة ٠‏ ونیا أن مصطلح 
الأقصوصة عند إيخينباوم يشير فقط إلى SAI‏ ویفترض مزیجا من 
شرطین أساسيين : صغر الحجم وتركيز الحبكة المؤدية إلى النهاية . وهذان 
رطان Oba‏ إلى إنتاج عمل متميز فى GUE‏ وأدواته عن 


وافتقار الذروة أو غيابها ليس محرد خلاف فى الشکل ولكنه لاف 
فلسق جوهرى لأنه ين من عالھا كل العناصر الممحمية وہای إلہا بالکٹیر 

من اللامح والعناصر الأساوية . كا أنه Jat‏ الحركة داعل العمل 
اس حركة متوجهة نحو ANS‏ الى تکسب فى الاقصوصة ہمیق 
بالغة > لأا النقطة التى تتجمع فبا کل العناصر البنئية ؛ والنی تکنسب 
بها مبررات وجودها ومعناها ووظيفتها . فإذا كان للأقصوصة مور فهو 
ایا : حتى لوكانت هذه النهاية هى الزہ الظاهر من محور مدفون فى 
ابا العمل الأقصوصى کله . اوندو هذه المسألة واضحة جلية 
أقاصيص Sat‏ ۰ وتکنبا تنطبق أبضا 9 الأنواع الأخرى من 
یمس ويتبفى ألا تفهم النابة أبدا على انا ذروة » أو حنى على 

نبا حظة تنوير ٠‏ بل على أنها ور أو برة تتجمع حوطا أو فيها معظم 
عناصر العمل الأقصوصى 
ورعا كان غباب الذروة فى الأقصوصة وراء دعوة فرانك أركوثر إلى 
tel‏ صورة الیاعات الفمورة المقهورة التى تتحرك من البداية نحو الکارلة 
نظراً لقهرها وافتقارها إلى كتير من مقومات الحياة امادية والروحية By‏ 


سواء نطورت عبر مجموعة. من القصص أو تراکیت clay‏ المادة. 
الأخلاقية والسلوكية فا . أما الأقصوصة فإنها شكل أساسى ily‏ - 
وان کان هذا لا یعنی آنبا شکل بدالى . وتسعتی الرواية مادتها من 
التاريخ والترحال Ul‏ الأقصوصة فانها تستمد عالها من الحكايات 
والتوادر والأساطیر فاخلاف إذن خلاف فی الجوهر : حلاف ف المنيج 
أو الأساس ۰ وهو BIE‏ مشروط بالقايز النوعی الأماسی بين الشكلين 
الكبير والصفیر ,۳۱ . 

وهذا الحسم أهبة بالغة لأنه يقضى على الخلط بين شكلين شاع 
الاعتقاد ob‏ آحدها تصغير للآخر أو اختصار له Ay ١‏ يرفض 
أحد الشكلين بمصطلحات الآخر : ليس فقط لاختلافها نوعيا ولكن 
بضا لتناقضها من حيث الجوهر aly‏ ومز اللملامح المتشابية 
فیہم طبیعة متبابنة UL‏ جذريا . فالتشابه عرضى وسطحى وينطوى فى 
جوهره على اختلافات عمیقة كثيرا ما أدى الوقوع فى شرك المشابهات 
العرضية إلى اغفاها وتجاهلها ٠‏ أو على أحسن تقدير إساءة فهمها وتشویه 
ملاحها الحقيقية 


وإذا كان نقد الرواية - وله تراث ثرى خصيب - قد نبض فى کنر 
من أساسياته الجوهربة على لينات البناء الأرسطى الشامخ لتقلا التشرحية 
واعتمد على فكرة مثلث التطور من بداية وقة وسقوط, PP BIS‏ 


اال 
a‏ 
سقوط صعود 
قوی (مثيرات ) 
کارلة بداية (مقدمة ) 


فان نقد الأقصوصة لم بنج تماما من أنشوطة هذه الفکرة ال خلابة 
فالرواية تنطلق من بداية ما » وسواء أكانت حقیقیة أو مفترضة UB‏ 
بدایة يتبعها صعود إلى ذروة ؛ على مسار الضلع الصاعد فى الثلث + 
وهو صعود تلعب فيه عدد من القوى والبرات دوراً بارزا حتی بصل 
الوقف إلى ذروة نحم بالطبيعة أن جى ء بعدها الانحدار ء ولذلك كان من 
المتوقع أن بأنی السقوط إلى سفح کارثة ما . وهذا المثلث لیس إلا الا 
الشکل العام الذى يتكرر فى معظم الصيغ البنائية الختلفة ٠‏ الذى يما 
أن یسط الشکل وأن بجردہ إلى مكوناته أو إطاره الأول .. فقد يكون 
الصعود أو السقوط أخلاقيا وقد يكون اجتاعیا أو نفسيا .. الخ ولكنه فى 
صورته التجريدية صعود أو هبوط 

ويحاول نقد الأقصوصة أن بتبنى فى كثير من صياغاته فكرة ال 
هذه ؛ ولكته يتبنى فى الواقع مثا ضمنیا لا مثلنا فعليا . إذ يتطلق فيه 
الشكل من البداية إلى السقوط مباشرة على الضلع الغانب فى هذا امثلث 
" 


تحدثك به قبل أن تطبقه على أحوالنا .. فا ھی إلا نفثات صدور وزفرات 
يصعدها مقابلة حاضرنا مماضینا :۱۳۳ 


تاحية الباكرة يتحدث عبد اله اليم عن عفر 


مت می وس الي سر 
المع ق العمل وہای ولد سر پان اس مر 


العصر الثقلة بالزخارف وانحسنات 


الأيجورى التعليمى بتطبق عل Dipl‏ .سر 
اتتکیت والدكبت sess‏ وشات 
. فإذا علمنا أن العدد الأول الذى استشهدنا بافتتاحبته 
بع قطع من هذه الفصول التهذيبية کا سماها بف فى 
الأستاذ » الى هی خابط من القص البدالی والألبجورى التعلیمی هى 
:مجلس hal gb‏ بالفری ٠‏ ,عرف نونج + و +سهرة الانطاع ٠,‏ 
ad a main‏ ثنابہ نطب على 
أُحوالناء وبع من «مقابلة حاضرنا بماضينا » 


ذا كان النديم ‏ الذى لم يزعم یوما أنه بکنب قصصا ۔ قد 
بتأكيد وثاقة الصلة بين ما يكتبه والراقع الذى صدر عنه فاد إبراهم 
الموبلحى عندما بدأ عام ۱۸۹۹ ينشر فى 'جريدة ؛مصباح الشرق ٠‏ 
سلسلة من المقامات المعاصرة على غرار ما فعله ابنہ فى العام السايق سی 
مقامانہ «مرآة العالم » أو حديث موس بن عصام يبدو آبا كانت 
تعکس بالفعل على مرآنہا الصقبلة صور العالم من حوله بطريقة وااضحة 
دفعت الإنجليز إلى منعه من مواصلة نشرها بعد أعداد قليلة وذلك بسب 
عنف نبرنها الاجناعية ووضوح سخريتها السياسية من الاحتلال الأحی 
والأوضاع السياسية الزدية ۔ 


وقد استمر کتاب القصة المصرية : روابة وأقصوصة ف کہ 
واقعية ما يقدمون إلى القراء معنبرین أن هذا ات کید جواز مره 
ey‏ وبعد أن نضجت الاعال القصصية ليلا أخذ هذا اب 
التضوج هو الآخر وأصبح مقدمة مفصلة للعمل ومقدمة متصلة به 
أخرى . فقد أخذ کتاب الأقاصيص يكتبون مقدمات ضافبة MEY‏ 
بشرحون فیا مايريدون تقديمه للقارىء Bards‏ ی ماس 
الأقصوصة واصوطا Magny‏ ۰ کا بدأوا hate‏ من أقاصبسهم 
جقسات أو هیدات کی كبن | كت لیم مادة القصة من فم 


وقد واصل عدد کر من كتاب الألصرصة هذا اتقلبد مثل مد 
و محمود لبهور وعيسى وشحانه عبيد وعدد من أعضاء المدرسة الحديثة 


ve 


تفتقر حياتها إلى al‏ ذرى یکن التعويل عليبا ء اللهم إلا ومضات 
خاطفة فى ماض سحيق » تسهم GLU‏ تعميق احاسها 
وإرهاف وعيها بالسقوط . وهذه الومضات ۰ وهذا الوعی 
ولوكان وعيا غير مبلور هو العنصر الذى بلق Ses fh‏ 
من خلق موقف أقصوصى أو بالأحرى شكل أقصرصى . 


وبتطاب منطق هنا الشكل الک من المخصائص والشروط الت 


الأقصوصة والروابة ٠‏ 2 
بینم ليس فرقا فى القالب : مع أ 
027 
الأدب العربى الحديث ۸ بن الجدل بين الأقصوصة والرواية 
إلا الٹیء القلبل + ربا لأن نقدیر السغات 
هنا لم بمتج إلى إقناع كبير بأهمية هذا الشكل الصغير أو حاجاة بقدرته 


الأى شكل فى تقالہدہ ومواضعاته ۰ شفرته المخاصة ان لا يستطيع 
بدونها التوصبل » تحوہ الخاص وقواعده نی يستحيل فهم KBB‏ 
م بأساسيات هذا النحو وفواعده . فالتقانید با کل 
الفى کالنحو بالنسبة للغة . أو عصطلح التقد St‏ - کال السية 
للکلام . واذا کان الب اللغوی بناء كاملا فى أى لحظة مم BOT‏ 
افص تختلف عن ذلك قبل فى أنما كاملة وتا توا 
القصصى بطبیعنہ بنحو دالما إلى توسیع gi‏ هذه اتاد oly‏ بتحرر 
had‏ من lead‏ . ولابد من توافر درجة من الإمام العام بهذه التقاليد 
فى أى نیع ما حتی يظهر فيه القص على إطلاقه . وما أن نظهر أشكال 
الفص LN‏ حتی بيدأ كل شکل فى نكوين أجروميته الخاصة وفرز 
عناصرها من بين العناصر الشركة بين غتلف ضروب القص ۔ 

وقد أخذت تقاليد الأقصوصة العربية فى التبلور والتضوج على مد 
رحلة الأقصوصة من مرحلة البدايات الجنينية فى العقدين الأخيرين من 
الفرن الماضى وحتی الآن .. أى على مد قرن كامل من الزمان 2 
هذه التقاليد تتعلق بماهية العمل الأقصوصى وعلاقته بالواقع . 
بدأت اول الحاولات ا : وى مارات عد اله ادم مهن 
الفصة صورة فوتوغرافية للواقع » وأنها وسيلة حاطیة قاعدة عريضة من 
لقراء بلغة غير لغة الأفغاق ANS‏ اک سی 
الثفافة العالبة . وكان البحث عن هذه اللغة بجٹا عن شکل + وعن 


الافتتاحبة لو فى eK‏ ات جریدته الأول عن طیعة 


هذه اللغة الموحية التى استحدثها عندما يقول : «هى صحيفة أديية 
نبديبية تلو عليك حکا وآداباومواعظ وفوائد ومضحكات بعبارة سهلة ۔ 
وتصور الحوادث والوقائع فى صورة ترناح إلا النفس ويل | القلب + 
ورد ظاهرها المستبجن أن by‏ له معان igh‏ ينبهلك نفايا اخلق 
بأن تحتہ جالا بعشق.هجوها تتكيت ومدحها نبكيت . فلا تتكر علیہا ما 


وأهم ما تتغاضی معظم الأقاصيص عن ذكره وإن اتفق ا جمیع عليه 

هو ذلك التقليد الذى تنطوى عليه الأقصوصة کشکل اد . 
ات ذاتہا تقلید asl‏ کیر « نترض أن الحياة ليست متصلة 
ولكنبا متقطعة أو متجزئة ۲۳۱ وأن هذا التقطع أو الاجتزاء لیس مجرد 
قطعة أو جزہ من ایا ولكنه الحياة ذاتہا فى توهجها وشموها وعرامتا 
وكليتها مع . إن الأقصوصة ترعم أن هذه الأجزاء المقتطعة من AH‏ 
تحدث عن الياة كلها ونتوب ایا . وحنى تستطيع هذه الأجزاء أن 
تحقق ذلك فعل الكاتب أن قنعنا بأنه يعرف هذا الجزء ‏ الكل الذى 
يقدمه معرفة حقة ء معرفة تستند على خبرة به وإلام بما تصل به من 
حقائق علمية أو تاريخية .. الخ 

ومعرفة الکاتب العميقة بهذا الجزہ - الكل الذى يقدمه لنا : أو على 
الأقل tel‏ بأنه يجوز على هذه المعرفة هى النی SE‏ «الكاتب من 
مخاطبة مجموعة كبيرة ومركبة من الانفعالات والتجارب وا خبرات الحسية 
والأفكار الراسخة أو المقبرلة والتی يفترض وجودھا جميعا . وإذا م 
يستطع القاریء الاستجابة هذه اخاطبة سیب خخبرته الخاصة فإنه لن 
يفهم الكاتب نها كاملاً Os‏ فالکانب بمحاولته لأن يقدم الكل من 
خلال الجزء يشير عبر شفرته القصصية الخاصة ‏ إلى عالم Ope‏ من 
المعارف والأحاسيس التى تمكن القاری» من الاستجابة إليه .. وهر عال 
غامض میم ولكنه موجود ویتسع باستمرار عبر تجربة الکانب مع 
القارىء وإسهامه فى إضاءة بعض جوائب هذا الام التحتی 2 
ell‏ الحامل الذى ما تبث أن تدب فيه الحياة ومتف القاری٭ : 
قد شعرت بهذا + أو هذا هو الأمر إذن ! نی لم أفهمه ببذا cae‏ 
من قبل ! وغبر ذلك من التعليقات الداخلية النى تصاحب عملية 
القراءة ‏ الاستجانة عا 


آخر بتعلق بهذا الجزء ‏ الكل .. فإذا كان 
جزءاً ما على أنه مقنع ومنطق ودال فإن الكل ليس 
لا افتراضًا نظر أووهما .. فلكل كاتب کله لاص د ای تصوره 
الخاص عن الما وهذا التصور الذی لا سفر عن نف أبدا _ ولا يحب 
أن يسفر عن نفسه أبداً - بشكل بين فى العمل ولكنه بشيع فيه كله 
ولا يستطيع القارىء أن بضع بده على أى جزه فى العمل الأقصوصى 
ويقول هذا هو تصور الكاتب عن العام ‏ أفول هذا التصور هو الكل + 
وق العمل الأقصوصى يمكن هذا الكل الجزه من أن يكون الجزه - 
الكل أى أن یکون فى حركة تفاعل دائمة مع الكل النظرى PAA‏ 
الومی الغائب ‏ الحاضر فى العمل معا 

وغذا كله يرى أو فولين ١‏ أن القصة القصيرة حيلة مكثفة تعنمد على 
الثقة المطلقة ۰ وهی وهم مکٹف ۰ وإنجاز تکنیکی بارع کعرض واحد 
من أمهر الحواة . لكنبا مع ذلك لا تعتمد على الداع ؛ لأن الوهم فيا 
يعتمد على معرفتنا داما بالأسلوب الذى ينض عليه والطريقة النى تكون 
بها ۳۳ أى أنه وهم قائم على مجموعة من التقالید التى يعرفها الکاتب: 
والقارىء على السواه : ومن هنا فإنه وهم راسخ منطق له صلابته 
وقدرته الدائمة على التجديد ونوسیع أفق الوهم والواقع سا وإرهاف 
ریہ غا ويا فى نفس الوقت . فا هى صورة هذا الوم ؟ أو 


حتى جاء حمود طاهر لاشین فاجدث هذه القدمات كلية من الأقاصيص 
ذاتہا Gly‏ أن يكب لمجموعاته الأقصوصية أية مقدمات نقدية : تاركا 
هذه الهمة لأصدقائه من النقاد . فقد تحول الافتراض بعد تأكيده عبر 
عشرات افافج إلى تقلید .. إلى عرف بين الكاتب والقار 1 
بقدمه ئيس Wh‏ ال ولکنه عمل لسع د بالواقع وك 


م تفسها من البداية على 
.. فا هذه التقائيد ؟ 


استغنت عن كل هذه القدمات وأصبحت 
آنہا أقصوصة ھا استقلاغا وها تقاليدها 


إذا كان حذف كل القدمات غير الضرورية عن صدق الأقصوصة 


بقة الخترلة 0ش ہو بن الجملة الواحدة 
بالعديد من العانی والاحالات ٠‏ وتمكن 9 من تكثيف عا م 
کامل فى بضع صفحات . حذ مثلاً الجملة الافتتاحية فى قصة تشیکوف 
(السيدة صاحبة الكلب  )‏ «قيل إن وجها جديدا قد کت على 
الرسی ؛ سيدة ومعها كلب صغير :_ لأن كمية المعلومات التى Uae‏ با 
هذه الجملة الموجزة حير دلیل على قدرة الاختزال و یر عالم 
بأكمله فى قبضة حفنة من الکلات . و إنا نموف ضيبا أن لله ور 
فى ath‏ وأن هذا لميناء بقع فى مدینة ساحلية SNe‏ 
لا بسرن بكلابين على أرصفة الوانی التجارية الكهئ رآن- لوا 
رخی ؛ والفصل معدل + وربا كان الوقت,صیفا أو ep‏ نموف 
أبضا أن هذه المدبنة الصغية عادلة لا بزوريما AME AES‏ 
الواحد لا بلحظ الوجوه الجديدة فى مدینة كبيرة مزدحمة كبرايتون 
وعلاوة على ذلك فان تعبير «قيل إن ہ يوحى Ob‏ هتاك بعض الثرثرة 
Jay‏ والقال قد ندولت فى جو هادی» فى هذه المديئة الغافية ونعرف 
أن شخصا ما قد استيقظ من ملل حياته ورتابته! على هذا القيل 
والقال » وأننا سنعرف الكثير عنه .. أقول عنه لأن من الطبيعى أن یکون 
الشخص الذى بہتم بالثرثرة عن النساء رجلا . کل هذا نعرفہ من 
تلك الجملة الافتتاحية القصيرة 
الأسلوب الذى يعتمد على الاختزال والتضمين . 

ومن تقائيد الأقصوصة النى نعرفها من هذه الجملة الانتتاحبية 


.. ونعرف معه وسییه أهمية هذا 


الصغية أن ابلاغ العلومات إلى القارىء لايد أن يتم بأكثر الطرق 
لا مباشرة وحياء. صحيح أن القاریء الکسول قد لا يتبه إل 
العلومات النى لها له القصة هذه الطريقة وقد يغيب عن فطته بعض 


ما يريد الكاتب أن يوصله اليه . غبر على كاتب الأقصوصة أن بتصور 
دائما أن قارثہ مرهف الحس متوقد الذكاء ء وأن قل إشارة تكفى لتقل 
مايريد الكاتب أن يقدمه إليه : وأن هناك a‏ 
بية ای قد لا تلحظها العين غب المدربة ولكن قارئه يعرفها حق 
العرفة . فالأقصوصة كأحدث الأشكال القصصية القصيرة تستطيع أن 
تفترض ,أن كل ما عبر عته بوضوح فى الأشكال القصصية القديمة 
مفهوم ومتعارف عليه فى هذا الشكل الجديد +" ومن ثم فلا داعي 
لذكره على الإطلاق سواء أكان ذلك فى أسلوب السرد أو تعاقب 
الأحداث أو الإشارة إلى مكونات مشهد أو موقن . 


لف 


الوعی ومن الحساسية القائقة بتناسق العناصر والجزثیات المكونة للعمل 
الأقصرصى ۔ 


ومن ہنا از وحدة الانطباع لا تعنى بالضرورة أن تعجه كل جزئيات 
الأقصوصة إلى علق هذا ال الواحد بصورة بنائية Re‏ ؛ قفد نستطيع 
i‏ من خلال تفاعل عدد من العناصر الحنافرة ء أو تعاقب مجموعة 
من الفارقات » أو جدل العديد من ۱ : أو تراکم أشتات من 


الانطباع يمر با عن أن OS‏ خصيصة للأقصوصة : ويجملها سمة 
عامة لكل أشكال القص من روابة وسيرة ومسرحية .. غير أ 
الانطباع الأقصوصية برغم اتساعها لتشمل كل الصيغ 
تظل متميزة عن وحدة yal Gh AN‏ الأشكال الادی 
بتركيزها وتحدیدھا وقصرها وبامتزاجها بالخصيصة البنائية اثائیة دی 
الأزمة . 

ay‏ الأزمة هى خئلۃ الأقصرصة الأثيرة خظة الکشت 
والاکشاف » ولذلك سی جوبس هذه اللحظات بالإشراقات أو 
الکشوف أو افتوحات بلة الصوفية Wide‏ مايرك زكانب الأقصوصة 
على شخصية واحدة فى ایسود واحد : وبدلاً من تبع تطورها فان 
یکت اعتا فى حظة معينة .. وھذہ اللحظة غالبا ما نكرن اللحظة الى 
تاب فيا الشخصیة بعض التحولات الاسمة فى اتجاهها همها" 
وغالبا ما تتركنا القصة دون أن نعرف أثر هذا النحول أو هذا الكشف 
عل الشخصية ولكنا ركنا وقد تیا من أهية هذا الكشف رل 
وفداحتہ che‏ ليس فقط لأنه كشف الشخصية ولکن BEN‏ 
القارىء تفه لها مما : الكشف والشخصية . ودائما ما يكون للتفاعل 
بين الكشفين دوره الواضح فى تأر القصة على القارىه وق مدی تفلظلها 
0-0 

ولحظة الأزمة لا تعنى - بالضرورة . 
تستفرق عملية الکشف هذه زمنا طويلاً» لا تطلب أن نمی الشخصیۂ 
ذاتما حدوث هذا الكشف أو حتی وجوده برغم معايشتها له : ولكنها 
تستلزم ا رك القارىء كلا من التوثر Chall‏ والفارفة الى 
ينطوى علیا الاکتشاف . فی قصة بجی حق aly‏ مسكينة ه DAN‏ 
بطلتا یه انا قد أجهزت تدریجیا وه على زوجھا قزاد ولا تھی 
بای حال من الأحوال أن فى سلوكها !: + ولکن القاریء 
يكتشف من خلال ly‏ هی هذه الحقيقة الصادمة : ويكتشف معها 
أن حية الى جنت على فاد هى نفسها ضحية لطموحها AN‏ 
ی جعلها بحق ودون أن تدرى وامرأة مسكيئة ہ . وقد استغرق هذا 
الكعف أو هذا التحول عدة شهور فى القصة ولكته مع ذلك بصع 

لأزمة الواضحة فیا والتومجة بالنوتر الذى بیع من اتساق 


فالخمالص أعم من اللامح ومن هنا تصلح مقدمة ھا . وید بأو 
هذه الخصائص وأشهرها وهى وحدة AN‏ أو الانطاع . 
ونتبر وحدة الأثر أو الالطباع من أهم خصائص الأقصوصة 
أذها بها وقرائيا على السواء . لیس فقط SS‏ 
ومنطفيتا فن الطیعی أن نتوقع A‏ واحدا من عمل على هذه الدرچة 
من القصر » ولكن أيضا لأا من أكثر الخصائص تداولا إلى الحد الذى 
توشك معه أن تكون القاسم الشترك الأعظم فى معظم تعريفات 
(si)‏ دجا ر آلان بو هذا 


الأقصوصة فى القواميس والموسوعات "" . وف 
الاميطلاح عام 1647 واعثبره الخصيصة البثائية 

والتاج الطبيعى لوعى الکانب ae‏ ومهارته فی توظیف كل عتاصر 
الأقصوصة خلق هذا الأثر الواحد . فقصر العمل الأقصوصى لا يسمح 
بأى حال من الأحوال بالتراخى أو الاستطراد أو تعد المسارات ويتطلب 
قدرًکیرا من التكثيف والتركيز واستتصال 
بحملة زائدة أو أو حتى إيضاح مقبول ۰ ناميك عن 
الایضاحات المجوجة أو الزاعقة ۔ فالأقصوه ast‏ الأشكال الأدبية 
اقترابا من كثافة الشعر وتوھجه وتركيزه وهى لذلك لا place‏ 
وعى الكاتب بأدوات حرف کا يطالب آلان بو واا على مزيج من هذا 


(ter 


قد يظهر فى عدة احتالات مثل : 
سے ے٣‏ 
Tele te)‏ 
Te fete)‏ 
Te |‏ سه۲ te‏ 


te te te 


نبب زمنى معين هذه الأحداث أو الجزئيات هذا 
الحدث من هذه الرتیبات التاحة ٹل ترتیب زمن الحبكة .. 
بالقطع واحد من علد كي من الزيات Fife gas‏ 
مجموعھا زمن « القصة ؛ . أما زمن الأقصرصة نفسه فهو مزيج من زمن 
الحبكة والزمن اللغوى الذى تصاغ فيه الأفعال أو اتستخدم بعد بجموعة 
. وهنا يدخل عنصر الاستمراريا 
gat.‏ آن ok‏ سل الأقصوصى 
صفحات لوصف حدث يستغرق وقوعه ثانية 
مادار فى السنوات ا حمس التالية غذہ ا 
واحدة أو فقرة واحدة . 


یقة والقی تحناج منا إلى ساعة 
مادار فى السنوات المنمس إلى 
بين هذه الأزمنة WBN‏ من 
hath‏ کشت نا من الكو من را ر العمل الأقصوصى وتفتح لا 
افاقا معيارية لدراسته بصورة شالقة جدیدن ۳٩‏ , 

ولا مکتا mae‏ عن كل هذه الأزمنة دون التسلم بیعض تقاليد 
أو أولبات الزمن الأقصوصى من ضرورة A‏ الزمن الذى WS‏ 
E ae‏ ن الڈی اخترناه sho‏ 
تخليصه من الزمن العام بحيث لا يبدو وكأنه زمن مقتطع من سباق زمن 
عام لا نعرفه بل زمن متكامل مستقل له ماضيه ا خاص ۰ وبالثالى له 
حاضره jell‏ ومستقبله الذى يمكن اکتشافہ  . ely‏ وتحرير الزمن 
نية الزمن A‏ به يعنى بالقطع إيماد الطرق الكفيلة 
المعلومات المطلوبة عن ماضيه ,۱۳9 بحیث يستطيع 
القاریء استيعاب هذا الزمن وإدراك استقلاليته بأقل بجھود مکن 

وإذا كنا قد تحدثنا الآن عن حدث لہ زمن فلابد أن يمرى هذا 
الحدث لشخصيات وأن يحدث فى مكان ما . ولا تقل الشخصية أهبة 
عن الحدث ء ولا للکان أهمية عن الزمن ۰ وإن كان أكثر استفرارا من 
الزمن وأقل خلافية منه وق بذ كرون فیلم راشامون أو النسخة 
المسرحية عنه یعرفون أن کل شىء فيه قد غير بتغير الرازى وأن الشىء 
الثابت الراسخ الوحید ف کل الروايات التمددة بل المنناقضة هو الکان . 
ومع ذلك فإننى لا آرید أن أكرر ما نعرفه جميعا عن أهمية المكان وعن 
العلاقة بینہ وبين الشخصية والحدث عل السواء ونترع هذه العلاقة 
وغناها . ولكننى أحب أن أشير هنا إلى أن Gall OSU‏ تصوره 
الأقصوصة ہو مكان أقصرصى قد بشابه غيره من الأمكنة WA BN‏ 
ولکن له نفردہ ا خاص ولاواقعيته الناصة . فن المستحيل أن يكون 


وانساق التصمم هو الخصيصة البنائية الثالثة التی تقودنا فى الواقع 
إلى دراتة الملامح والعنفصر البنئية تفت ای بنبض عليها أو يتكون مب 
هک ار Bey ine‏ ےا .. الخ . غير أن 
كثيرا من النقاد يربطون تساوق التصميم بإحكام الخبكة : ليس فقط لأن 
إدجار آلان ہو الذی صاغ هذا الصطلح قد عنى به تساوق ت 
KH!‏ ولكن أيضا KH‏ هى أظهر عناصر الباء الأقصوصى 
تدبا على تساوق التصميم A‏ تعنى فى الواقع أسلوب ترتيب الأحداث 
وا للنسق الذى iy‏ أو بيع موقا بعينه + sity‏ يبلور أقصوصة 


ee 


وتریب أحداث حبكة ما لا بتطلب یی مذا الب مه 
اتریب الوانی ۳ النسلسل الزمنی فا Uy‏ يخضع لمنطق الأقصوصة 
الداخل أو بالأحرى لتساوق تصميمها ا خاص ۔ ذ يستطيع الكاتب أن 
بق الأحداث فى قصة وفق عدد nS‏ من الطرق . وأن يعالج بعضها 
على el‏ جرد تفاصيل ينا يشير إلى بعضها الآخر إشارة واهنة ٠‏ أو له 
نالا اا ومن هنا فان هنا فارقاً كبيراً بين «القصة » والحبكة 
انی تطری علہا أية أقصوصة هى مجموعة ات الى 
92 أو زمنبا سبييا وق حد ا ف Gil‏ و وفق 
أى ترنیب آخر Se‏ أن نرتها به أما یک ای اون ی 
الذى رنبت به أحداث هذه « القصةء فى هذه الأقصوصة al‏ وم 
ریب فد يق بع ترتیب Spe‏ الواقع وقد يلف حت ۳ا انا 
ای ترنیب AY‏ ان ينطوى عل منطق بربط. هذه الأحداث یعضھا وفق 
نسن نل نیہ هذه الأحداث مكانات Hel ay Hae‏ 
جمیع الأحداث أو جزلياتها نفس الدرجة من الأمية 


وينطوى تطور الأحداث أو تابمها ٠‏ داخل حبكة أقصوصية 
مناسكة ١‏ على عملية تحدید أو تقلیل عدد الاحتالات الخاحة 
باستمرار : بصورة یبرز معها منطق الأقصوصة الخاص ٠‏ الذى بؤسس 
عبر تلق اطبکة ضرورته وحتميته . وهی ضرورة خاصة بالأقصوصة 
ذاتها وتابعة منہا . قد تنيض عل إحالات إلى Shall‏ العام أو على 
افنزاضات لا وجود لها خارج عالم الأقصوصة ا حدود. لکن من 
الضروری أن پزسس هذا التابع منطقه الذى SE‏ من استیعاب 
٠القصة ‏ من جهة ومن الاستجابة لإشارات الكاتب المستفبلية : أى 
النى تتعلق بمستقبل الأحداث وتومی» بمقدم بعضها أو تمهد له ۰ أو 
الماضوية التى تشير إلى ماضى هذا الحدث .. أو على وجه التحديد ماضی 
زمن الحدث الخاص . 

وزمن الحدث ینطوی على مجموعة من هي زین BH‏ 
وزمن «القصذه وزمن العمل الأقصوصى نفسه ثم زمن قرامتہ » وكل 
هذه الأزمنة متداخلة ومتفاعلة معا “ولکل منها ترتیب واستمرار: 
ووتيرة .. وقبل ا حدیث عن عناصر الزمن الثلاثة هذه AN‏ من التفريق 
بين هذه الأزمنة UB‏ فزمن ن المبكة عتلف عن زمن «القصةء DM‏ 
زمن الحبكة قد برقب وفق أى ترتیب من التزتبيات افتعلة لزمن 
«القصة » . ییعنی أن حدثا واقعیا له ترتیب زمنى على شكل (۱سه؟سم 


۸ 


ترتكز على ذاتها نان صفاتہا مطلوية ابا 
ين .. ومن هنا فان العلاقة المباشرة بين الدافع 
والفعل فى الوع الأول : 


ولیس لاستدعاء فعل معي 


) ے فعل (فورى ۰ مباشر: )238 : مشروط‎ ob 
تحول إل‎ 
احتال (1) تفعل‎ 
احتال (ب) لفعل آخر‎ A 
احتال (ج) للافعل على الإطلاق‎ oe 


احتال (د) فقدان الاستجابة للدافع أصلاً 


وسواء أکانت الشخصية ۰ أو بالأحرى رسمها ٠‏ من 
GU!‏ فان الشخصية فى الأقصوصة AY‏ أن تكون شخصية مستفلة أو 
یکاملة فى حدود الدور الذى نضطلع به داخل العمل : وأن bos,‏ 
تپڑھا وتفردها الذى بمكننا من التعامل معها كشخصية : 
تتُصائصها الجسمية أر العفلي punning‏ ولابد أن ہکون هذه 
الخاص على ae‏ 


هذا الحدث وتلك 3 


السياق ونقول بوجود علاقة وثيقة 
فخصائص الشخصية تا مغاہر لذلك الذى تقع عليه 
الأحداث والتصرفات . برغم jane‏ المسشمر بین احور 
وإذا كان الفرد والامتقلال من i‏ خصائص الشخصية 
الأقصوصية فان الابتعاد عن البطولة الملحمية تاأتی بعد التفرد ee‏ 
فالشخصيات الأقصوصية أبطال مقلوبون .. فهم ليسوا السیج على 
ا بل وهو بعظ الناس فى للة مجده ۰ ولكنهم السیح على الجلجئة ار فرق 
الصلیب . فى مجالدته نوع منه البطولة بلا شك ولكنها تلك البطولة 
st‏ الصامتة بل أقول المقهورة ٠‏ بطولة ال وامعاناة رازن واحفال 
الشداند . وهی صبفة البطولة Lut‏ لأفراد Sle‏ المغمورة أو 
للقهورة SEB‏ جم هؤلاء الأفراد الذين ترفیم 
صبواتہم الصفيرة المستحيلة التحقق والذين تعذبهم أشراقهم المهددة 
ولكتهم يجالدون » بكبرياء حتى يستروا جراحهم عن الأعين الفضولية 
pony‏ با بطوقة 7097ہپ BIER‏ 


مکانا واقعيا ؛ ليس فقط له مكان مرق من وجهة نظر شخصیة ما أو 
كاتب ما أو موفف ما حسب الطریقة الى يقدم با ۔ ولکن ایضا لاه 
مكان قد حدد جالیا وأسر فى قبضة مجموعة من الكلات وانقیت 
مکوناته بعد أن استبعدت مہا مکونات أخرى وأضاف له القارىء 
تصوره الخاص . فالکان في الأقصوصة مكان مصاغ بمصطلح غير 
بصری .. إنه مکان الانستطيع أ تراه وان کان بإمكانك تصوره . a.‏ 
مكان فى زمن وهی هو الزمن الأقصوصى : مكان مصاغ من ألفاظ 
لامن موجودات أو صور . 

صحبح أن هناك دة طرق تستطيع با الکلات أن تخلق مكانا عل 
الورق : إما باستعال الصفات انحسوسة النى SE‏ القارىء من تصور 
الکان بشكل واضح ٠‏ أو بالإشارة إلى موجودات ومكونات فعلية هذا 
للکان يستطيع ای أن برجم إلا ٠‏ أو بالقارنة مع أشياء وأمكنة 
ig‏ ٹیک کنات لقاری» من تصور هذا المكان .. غير أن کل هذه 
الأسالبب مشروطة بالعين النی يرى المكان عبرهاء وبالذهن الذى 
سبتصوره خلال الکلات .. وهى قضايا تجعل الکان الأقصوصى أكثر 
حصوبة من كثير من الأمكنة الواقعية المشابية ۔ 

بعد ذلك يجىء دور رسم الشخصياتوهى فى نظر ce‏ 
القدراث الى يجب على كاتب الأقصوصة أن ہتمتع با VB‏ 
الذى يذهب معه هذا البعض إلى القول ان كل ما انطو ی آله 
الأقصوصة من وصف وحوار ومكان وحدث وزمان انا هو ضر بن 
ضروب ہم الشخصبة الأقصوصية ۰ ووسيلة أو G BA‏ أدوت us‏ 
ارم . . رقم تودوروف الشخصية القصصية إلى قسمين BN‏ 
ارفا مر الشخصية التى ترنکز على الحبكة أو الشخصية التى نصاغ عبر 

. فى الحدث وتفاعلها مع جزیانہ وهی شخصية لا نفسية‎ YL 
ای ی رل ا اب کی الى‎ 
علہا إلى حد بعيد هذا الزعم بأن كل ما فى العمل الأقصوصى من‎ 
i ars ۳ جزثیات بسنبدف بلورة ملاعحها النفسية رن‎ 
بين الف‎ BAIS بوضوح‎ 
.) (س) بشاهد (ص‎ 

فى النوع الأول من الشخصية بيثم القص بعملية الشاهدة VIB‏ 
وكأنها فعل موجود لذاته وقائم بذاته .. فا يهم القص هنا هو فعل 
الشاهدة ذاته : زمنه > طريقته » مداه » موضوعه . إنه فعل لازم 
قصصیا نصطلح تودوروف . أما فى النوع ای فان الاھتام ينصب على 
تیف رس )ی مشاهدة ( ص ) ٠‏ الفعل هنا قعل متعد قصصيا + 
أى عیبر عن بعض جوانب ذات (س ) ورؤاه وعرض من أعراض 
على أقل نقرير ملمح من ملامح شخصينه . ويترتب على هذا 
GW!‏ الجوهرى بین النوعین فروق عديدة فى عملية القص Weld‏ 
فق شنم اتی تنعل الحبكة نجد أن ذكر ملمح من ملامح 
يستدعى قیام الشخصية بعمل يؤكد احتبارها هذ 
اللمح أو 1 هذا الملمح ذاته . نصفات الشحصية فى 
لي ا الع من القص ليست مفصود فى ذاتها وا باعتبارها دواع 
احدث او نهد له . ومن هنا فان المسافة بين الداقع والقعل قصيرة ور 


i 
أزمته أو‎ 


«سيدى الوزير يكنب إلى مماليكم خادمكم الطیع فلان ٠‏ 
لتجاور واضحا قالقسم الأول من الجملة یقدم لا تصور مقدم 
الطلب للوزير by‏ تقلام لنا عبار خادمكم الیم تصورالوزی له أو عل 
الأقل تصوره تصور الوزير له . وبنطوى هذا التصور على الستوی 
= رد تصور ضمنى آخر بناقض التصور 
يختلف عنه على الأقل .. وهو التصور الذى 
نبقية ‏ أو اللاعلاقة بين مقدم الطلب والوزير خارج 
یم الطلب هذا . ناهيك عن الجدل بين ما هو سری وما هو 
معلن والذى تدخل فيه مجموعة أخرى من التصورات والعناصر القی تتسع 
فقا ها احتالات العلاقة ودلالاتها . 

وإن دل هذا الثال على شىء فإنه بدل على إمكانية وجود جع 
هذه الاحتالات : بل أكثر من ذلك على إمکا: اعفها , ويدل 
Lal‏ على أن تجاور وجهات النظر التعارضة وتعايشها فى العمل 
الأقصوصى هو ما يسمح بوجود ما يسه باختين بالقص متمدد 
الأصرات Polyphonic narrative‏ أى القص الذى لا نسیطر 
عليه وجهة نظر واحدة ولا بنطلق من منطق واحد أو ثابت للرؤية . 
وهناك حديث طويل ‏ لیس هنا dle‏ - عن الفروق بين منطلق الرؤية 
الثابت ومنطلق الرؤية التغیر أو ااتحول ٠‏ وعن أثر كل منهما على عملية 
القص ذاتها . غير أن ما بسا هنا هو إبراز مسألة تعدد الأصوات فى 
عملیة القص وتعدد وجھات النظر لیس اعبارھا شکلا نایا مستقلاً قد 
يذهب بالذهن إلى روا من منظور ؛ ولكن 
باعتبارها سمة جوهرية فى كل قص ناضج ؛ حتی لو أومنا هذا القص 
i‏ نرى کل شىء من وجهة نظر الراوى ؛ أو عبر أحداق شخصية ما+ 
أو من منظور الکاتب نفسه . 


قصة واحدة من 


وقبل أن نقول من منظور الکاتب نفسه ينبغى أن نعرف أن هناك فرقا 
واضحا بين الكاتب الحقيق والکانب الفترض . فا إن يكتب الکانب 
وحتى بلق ليس ببساطة تموذجا أو إنسانا عاما لا شخصيا وإنما نسخة 
مفترضة أو متصورة من نفسه مغايرة للصور المفترضة الأخرى التى نقابلها 
فى کتابات الآخرين .. والصورة النی تبلغ القاری» عن وجود الکاتب 
واحدة من أهم امؤثرات OM‏ الفاعلة فى عملية الاتصال عبر 
الأقصوصة بين الکاتب والقارىء . وهی عملية تتخلق مع تاع القص 
وتتمو بنموه . 


وللتابع الأقصوصى عدة أشكال تتفق جميعا فى أنها تثير جموعة من 
التوقعات أو الاحنالات ثم تحققها بصورة تثار معها وتولد بها مجموعة 
جديدة من التوقعات وهكذا .. وهناك عدة أشكال للتابع الأقصوصى 
منہا التابع السيى أو الخنطق وهو تتابع يقوم کیا يشير امه على عملية الهو 
التدريجى الخسلسل الإقليدى منطلقاً من ر ١‏ ) إلى ( د )مارا بالضرورة 
igs ae E‏ 1 
تنود فیا للقدسات إل التائج 


أنا فى الواقع سواء كنا أمام قص يرنكز على الحبکۃ أو على الشخصية 
جموعة من ای ومجموعة أوسع من العلاقات بين هذه 


الشخصية كا بعرفها أو پتصورها ميدعها والشخصية كبا تتصور ذاتبا : 
والشخصية کیا بتصورها الآخر .. فى حالة ( س ) يتحدث مع ( ص ) 
نجد آنا إزاء هذه الاحتالات 


)١(‏ (س ) الحقيق 
(الذى پتصورہ الكاتب ) 
( ص ) الذى يتصوره الكاتب (الجقيق ) 
( ص ) کا يتصوره ( س ) (ص AY‏ 
( ص ) کا بتصوره نفسه (ص الذاق ) 


() (س ) الذاق 
(صورة س عن نفسه ) 


( ص ) الذی یتصوره الكاتينة؛(الحقيق ) 
( ص ) کا بتصوره (APY OH)‏ 
دص ) کا بتصورہ سه وس Sa‏ 


(۴) س الا 
(کا یتصوره ص ) 
( ص ) الذى بتصوره الكاتب (الحقيق ) 
( ص ) کا يتصوره س (الآخر) 
( ص ) كا يتصور نقه (الذاق) 


فإذا رد عليه ( ص ) فإننا سنجد أنفسنا إزاء تسعة احقالار 3 
ومن هنا فان دخول شخصيتين فى عملية تفاعل أو حوار بسیعلة يطح 
على الكاتب الاختیار بین ھا: ie‏ ی ا 
دخل إلى ساحة الحوار شخصِ ثالث أصبح الخبار بين 
Veo!‏ مختلفا . واختيار أحد هذه النطلقات العد, بين اثنين 
مہا یعنی بالضرورة نی الاختیارات أو الاحتالات الأخرى » ولا 
یکون لکل من الاختیار والننى مبرراته الواضحة . وا أتحدث هنا عن 
الخيارات المطروحة على الكاتب دون إدخال القارىء فى عملية 
الاحئالات هذه ومضاعفة عددها . 

وقد يتصور البعض أن التعدد الكبير للاحتالات هذا جرد تعدد 
نظرى ؛ وأن بعض هذه الاحئالات لا وجود لها ء أو أن بعضها یش 
البعض الآخر. غير أن هذا غير صحيح . فأبعد الاحتالات 
مما هو أن اور تصور شخصية ما للا مع تصور هذا BAY‏ 
وأن ينطلق التصوران معاً عن شخصية واحدة . وقد استطاع نو 
كتابه all‏ واطيال الحوارى »۳ الذى ترجم مؤخرا إل الإنجليزية 
أن يبرهن على أن هذا أكثر شیوعا ما يعتقد . قن العبارة الرحیة 


3 


القص واللغة القصصیة 
تعتبر مشكلة اللغة من اهم مشكلات الأقصوصة ١‏ البنائية والحالیة > 

Geil والإيحاز والإيماء تضع عل‎ GSI 
آختار كلمة لتصف لغة الأقصوصة فإنتى‎ 
أهبة ۱ فلفة الأقصوصة يحب أن تكون‎ 
تكون لغة‎ oly . على الإمساك بالموقف كله‎ 
فیاضة بالعانی والإيحاءات . يعمل کانب الأقصرصة بالجملة‎ 
ومن هنا فإن لکل‎ Oe والكلمة فان الروا ی يعمل بالفقرة والفصل‎ 
8 كلمة أ‎ 


ومکانتا ولکل جملة 
الاحترال ضرورة AY,‏ حتمية والکٹا 


لد« واذا أردث أن 


ل استمال المتحرزۃ أو 


وبرخم هذا الاختزال والإيحاء والكثاقة فإن على 
بالبساطة والتواضع وألاتجذب الائتباہ لذاتہا بل تحاول بہدوہ أن 
تخلق تیار من الإشعاعات المتابعة التى تعمق قدرة اللغة على التعبير 
والؤكيز .. وقد يفال إن تتابع الإشعاعات والإيحاءات پورٹ الغموض 
والإيام . غير أن هذا غير صحيح لأنه يخلق الشعر والتوهج ويرف 
ذکاء القارىء ویوس أفق اللغة ذاتہا فى نفس الوقت aged ٠‏ 
يفجر حدودها وأن يدفع هذه الحدود باستمرار إلى أقصى ما يمكن 
افیا وعقليا على السواء 

ومع اقتراب لغة القصة الدائم من الشعر فان هناك فوارق كثيرة بين 
اللغة الشعرية واللغة النثرية القصصية .. فاللغة ليست غاية كاتب 
الأقصوصة ولكنها غابة الشاعر والوسيط الذى يعمل به . أما القاص فا 
mi‏ دة لابد أن تكون وظيفية قادرة على التوصیل ٠‏ لأنه ينبغي على 
الکلات ف النثر أن تعبر عن المعنى المطلوب لا کثر : أما إذا جذبت الکلات 
الاهيام لنفسها فان ذلك أمر مجوح :۷ وما هو مجوح فى لغة الا 
تحاول لغة الشعر تحقیقہ طوال الوقت . لکن اللغة القصصية ليست عرد 
لغة نثرية ولكنها لغة نثرية فثیة تحاول أن of‏ بين الجوانب الإدراكبة في 
اللغة والجوانب التغیریة وبين العناصر الشعرية والعناصر الدرامبة 
ما هو إنسانى وما هو مثالى أو جبالى .. وهی غذا كله لغة کائنة فی السافة 
الفاصلة بين الشعر وال .. لغة لا تعترف بهذا التقسم الباثر بين الشعرى 
والنٹری وتحاول أن تمزج الدلالات الإدراكية للكلات بكل ما فى طاقة 
هذه الكلمة من قدرة على الإیحاء والحروج على قیود المعنى الإدراكى 
احدود .نب تج ال جانب المنطق العقل التثرى فى اللغة بالجائب ابا 
الفتازی الشعرى فيا .. الجانب الانفعالى العاطق بالجانب الواقعی 
الدلال ۔ 


ولذلك ينبغى دراسة اللغة الفصصية fey‏ جيدة 
من حيث ترتيب الکلات وزمن الأفعال وتركيب الجملة كله 
بقبة العناصر الصوتية والجرسية فى اللغة . لأن اللغة القصصية ليست 
بعد أن 
تشکلت ف قالب فى .. فى أقصوصة : فى إبداع فى اللغة وباللغة 


رن إغفال 


وعاء يصب فيه القاص أقصوصته ولکنبا المادة الأقصر 


۳ 


عکس اتجاه السهم الذی تطور الحبكة وفقا له من حيل النطق السیی 
الألوفة . 

أما gta‏ الكيفى فإنه أكثر حنكة ولا مباشرة من التايع السبى 
وأكثر منه مراوغة . فبدلاً من يؤدى حدث إلى آخر فإن تلور قيمة 
كيفية معينة تؤدى إلى ظهور قيمة كيفية أخرى قد تكون مائلة أو مناقضة 
ها . وللتابع الکینی توقعاته ولكنها ليست من نوع التوقعات الواضحة 
الى نمكها الضرورة النطلقية ٠‏ بل من EM‏ الذى يتبلور قق منطق 
الصبرورة الشعرية أو الكشوف الحدسية . ويعتمد هذا النوع من CEM‏ 
على نسيج معقد وكليف من الإبماءات الموحية التى تلق وحدة خاصة 
ومنطقا متفرداً خاصا 

والنوع الثالث من صيغ التتابع 
من خلال إعادة القص بصورة جد؛ لحل وك یم 

نفس الجوهر الواحد وتوسع أفقه أو ت 
التابع أنه وهنا بأنه يقد جديداً فى كل مرة ولكنه فى الواقع بعید الدق 
على نفس الأوتار القديمة بننویعات جديدة .. وهذه التتويعات العديدة 
نق عبر تتابع الصور وتباينها وعبر ضرورة ا 
1 2 بے 


ae 


7 أشكال التتابع السابقة تؤثر على 
القارىء دون یلم مه بطم أو أو yl‏ عملها. ee‏ 


لذانہ سواء أكان شكلا معقدا كالمآسى الاغريقية أو مکٹفا وموجزا 
كالسوناتا الشعرية Os‏ وما إن يطلب شكل لذاته حتی يكون قد أرسى 
قواعده المخاصة ف" التتابع ونسقہ الخاص فى توقع بدایات من نوع معين 
أو نابات من طراز حاص ...الخ . فالتوقعات مع هذا الشکل من انا 
سابقه على عملية القراءة ذاتبا ولا تتخلق أثنامها كا فى أشكال التابع 
السابقة . 

وأشكال التتابع اغختلفة هذه تتفاعل وتتصارع باستمرار .. کیا آنا 
تتطور ور باستمرار . والحدود الفاصلة ین ليست حامة أو باق لا 
هذه الأشكال اختلفة کنیا ما تتدال وتتزج بعض عناصرها حى 
يصبح فرزها از بنا أمراً عسوا . ومع ذلك فإن لكل شکل متا 
1 وفلسفته التفردة . وليس شکل التابع منفصلاً بأى 
حال من الأحوال عن بقية عناصر العمل الأقصوصى البائية أو 
الضمونية . ومن هنا لا يستطيع أحد الزعم ob‏ كن US‏ الأقصوصة 
الواحدة بأكثر من شكل من أشكال التابع oF‏ هذا 
تبديات متلفة بل قصصا متباينة . 
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مقدمة 


poy‏ فكتور شكلرفسكى من أهم رواد مدرسة الشكلين الروس ۰ بل همهم عل الإطلاق فى حال نظرية الث . كانت oh‏ المدرسة ها كبيرة فى 
مسار الدراسات التقدية رغم pl‏ الذى لم يتجاوز حمسة وعشرين عاما (من سنة 1417 إلى سنة ۱۹۳۰) . Sy‏ أحد لت ومازالت ‏ لورة ف 
ماه التقدية فى موطیا الأصل ‏ روسیا ۔ وف الام ای الى هاجرت له . ولاہزال أثر هله المدرسة فعالا إلى اليوم ؛ فى الانحاد السوفيتى بين Mae‏ 
جامعة رتو بصفة خاصة ۰ وف الغرب حيث SIs‏ ترجمة أعال LEI‏ الروس . وبمدل البحث الادى نرجمه بعنوان «بنية الرواية وبنية القصة 
القصيرة» الفصل الثالث من کتاب شكلوفسكى :حول Ha Si hy A NPE‏ ۱۹۲۵ ۰ ويم عشر دراصات کنیا زلف فیا بين سنة 1415 وسنة نر 
الکتاب ٠.‏ ويمع الکاب - عمرما - أهم ماكتب SIRS‏ جرل «JIG‏ حصوصا الفصل الأول عن « الفن باعتباره وسيلة +۰ والفصل الثالث 
عن «بنية الروابة وينبة القصة القصيرة ؛ والفصل الرايع عن كيفية عع .دون کیجونه ٠‏ والفصل السابع عن ١‏ روابة التقلید الساخخر : ترسترام شاندى لستيرن ٠‏ 

ولا پنسع الال فى هله لامرن واف عن تاريخ الذرمة الشكلية وتطورها My‏ ونكت بموجز مضب يراضح الغاهم انى BE‏ 
الركيزة النظرية المقال الترجم . ولقد وقع تنعل ال 1 ad‏ مين فا مشمرة فى مال تاول أتواع القنص ۰ عن طريق الیل التي 
الدقيق ٠‏ رعارلة استخلاص القوائين العامة الى حکم إنشاء التصوص آفقصصیة ۰ وتوضح الروابط النى ندعم العناصر المكونة لتص القصمى . 

وبصعب عل الدراس - فى كثير من الأحيان ‏ أن فرق بين أذكار شكلوفسكى وأفكار غیرہ من الشكليين ۰ لأنهم كانوا يمملون بوصفهم فریقا: 
متكاملا ؛ کیا كانت حلقتهم الدراسية أقرب إلى البوتقة النی تصهر فيا المفاهي واتظریات سمو وتتطور . 

وشن القوة الدافعة وراء نشاط الشكليين بالرغية فى إنباء خبط المبجى الذى كان بسود الدراسات الأدبية النقليدية + وفى إرساء الدرس التقدى 
پرصفه ممالا متكاملا مسطلا النشاط العفل . ولذلك عرف ب . إيختباوم اخاعۂ بأنهم specifiers «Oyama»‏ . ونتصب جھرد الشکلین - بالفعل = 
عل عملية التخصيص هله . إذ لم يكتغوا باافصل بين الدراسات الأدبية وغيرها من الدراسات الإنسانية (مثل علم الغس أو علم لاجناع أر التاريخ ) الى 
كانت مختلط بالدارسات الأدية أو حل حلها ٠‏ ولكنهم موا محرا أكثر دقة وتحدیدا فى تحویل الدرس الأدنى إلى «علم؛ . كانت خطوتهم الأول فى ذلك 
دید ٠مادة‏ ؛ هذا العم ٠‏ وضبطها فى سماث مميزة للأدب : أو مات تصنع مايسمى «أدية الأدب» . ولقد نہجوا فى ذلك نہجا مجرییا اميريفيا» برکر 
كل التركيز على النصوص الأدبية Mid‏ 


ally‏ أدى اهنامهم بالكشف عا بیز الأدب إلى التزكيز على لغة الشعر ومقومانها ‏ فرأوا أنها مختلف عن غبرها من الظراهر اللغویة ؛ با تمنع به من 
استقلال ذانى .اعد ينها وبين الايات العملية عة الث العادیة . لك رفض الشكليون الروس فكرة الوظيفة التوصيلية له الشعر « سواء كان هذا 
التوصيل le‏ أر انفعالیا . ووصل تصورهم الوظين للغة الشعر إلى اکالہ فى نظرية رومان با كبسون عن الحدث الکلامی ٠‏ ومايقتن بها من تأ كيد أن الشعر 
رسالة ٹرکر على العبارة نفسها . دون غبرها من العناصر الى عکون مہا هذه الوسالة 07 

وکختلف لغة الشعر عن غيرها من منطلق آخرهو منطلق بل إن صح القول » فلفة الشعرأ کثرانتظاما وصرامة من اللغة العادية ؛ ذلك لأن لفة الشعر 
نوع من الطاب المتلم بذاته ؛ gat‏ أن لکل عنصر من عناصره مكانا حدداً ووظيفة محددة دال نظام : لا بحکه شی من خارجہ ٠‏ بل PSA‏ 
فحسب . ولذاك فان وظیفة انقد هى الکشف عن القوانين الداخلية التى حکم هذا النظام . يقول شكلوفسكى فى مقدمة «حول نظرية ار : «إن هدق 
فى نظریة الأدب هو دراسة قواتينه el‏ ولتقل - إذا استخدمنا استعارة من الصتاعة ‏ إننی لا pal‏ بمرققف سوق القطن العالبة ولا بسياسة الاحتکارات: 
ولکنی gals‏ بنوعیة عیوط الفزل وبطرائق الج فحسب» > 

ونساوى «الوسائل الأدبية» ‏ فی الاستعارة السابقة ‏ . خیرط الفزل وتعنى الوسيلة الأدبية . "دى الشكليين ۰ التفنية الواعية نی تدخعل فى 
نكوين العمل الأدفى . وم العمل الأدلى سوى مجموع وسالله» (شكلوفسكى ) ۰ ودإذا أرادت الدراسات الأدبية أن تصبح علا فإن علہا الإقرار ie‏ 
٠‏ الوسيلة + «شخصيتهاء الوحيدة ٠‏ ثم Gb‏ بعد ذلك مسألة جوهرية «هى مسألة تطیق الوسيلة وتطيلهاء . (ياكبسرن) ۔ 


ود كان الشكليون يصارعون الفھومین النقليديين الساتدين لکل من « الشكل؛ وہ المفصمونء ٠‏ ويرفضونه] على أساس eb‏ بشطران العمل 
شطرين « لك استبدلوا هو : الشكل + ود الضمون» مفهومى «الوسيلة» وه المادة »سود الا »هی ما قبل ال » أما «الوسيلة ؛ فهى حول المادة إلى 
شکل Sle‏ متكامل . ولدلك كسب مصطلح الشكل معنى كليا يخطى جميع عکونات العمل الأدنى با فيا المضمون . وطبقوا هذه التفرقة عل التصوص 
القصصية ٠‏ ففرقرا بين «الأحدولة Rable‏ ۰ أى مجمرع الأحداث ال تكن العمل القصمى فى ترنيما نی : ره الحبكة, Sjutet‏ أى التشكيل 
ای لنفس الأحداث > وهی اتقابل للوسيلة . ومن الوسائل المستخدمة فى تشكيل الحيكة : الموازاة» والتقدیم والتأخير : والإجاز ‏ والاستطراد > 
والإرجاء ۰ راتضمین ٠‏ والإطار والنظم . ولقد اعدروا الشخصیة القصصية وسيلة من الوسائل ای ساهم فى تشكيل الیک 

ولا تصم الوسلة الأدبية عن غیرھا من الوسائل ۰ إذ لابد من روابط وليقة ٠‏ تفسمن تلاحم أجزاء العمل لدب «tly‏ فلکل ومیلة من 
الوسائل «حافه motivation‏ يبور وجودها ویفسر استعخدامها وعلاقن! بالوسائل الأخرى . ولابمكن أن يدخل عتصر أو مولیف العمل دون مبرر + برابط 
بالتكامل خی العمل الأدنی من دحفزہ أو «تعليل » جميع عناصره (توداشفسكى ) . وقد أكد الشكليون ‏ فى هذا السياق ‏ على الاستقلال GUN‏ إلعمل 
الأدنى ٠‏ لکی يأنى الحافر العمل الأ بی من الخارج ۰ فيتحول إلى از الاقم » القائم عل نظریة اغا كاة. لك لأن اتشابه بين الفن ای مرفوض بل 
مستحيل عندهم : «فالفن كان دما مسقلا عن TR‏ وم پمکس فونه أبدا فون اللواء الذى برفرف عل قلعة الدینة: (شکلوفسکی) . إن الأدب: 
ts‏ وتصنيع. Ally‏ عنم الشكلبون اهياما Lote‏ بالأعال النی «لری +" وسائلها ٠‏ أ بالأعال التى بر فیا التصنيع . ally‏ أشاد شکارفسکی Hy,‏ 
؛نریستزام شاندی؛ ٠ ee‏ ووصفها با أكثرالروابات الط لأن سنیون يتميز بعربة الوسائل الأدية .بطم تلالد راثا کب فلا 
حم حر EEN‏ رون قر القع عدر و ار كل خف أ ,أ ی .لي ب AN‏ و ال 
الشكل . ويفعل ستیون ذلك من لال خرق قواعد الرواية القليدية وقواینپا ٠‏ ليضيف إلى التص استطرادات طويلة ساعرة ٠‏ أو یشم القدمة وسط 
یک امس باس رار عع ان جر ماس Nh‏ تان 


ودل مفهرم التغريب » مکانا مزا فى Nal‏ بشكفوفسكى . لقند عرض له فی مقاله :اشن باعبارہ وسيلة ؛ (نشر ۱۹۱۹ ) الذی كان بمثابة الیان 
ge!‏ (ماتيفستر ) للمدرسة الشكلية . وا تخل SABES OE‏ اللاحقة من إشارة إلى هذا للفھوم ‏ إنه بربط بين وظيفة الفن lay‏ قواعد الألوف 
رید إدراك جدید لدى الط عن الأشياء » فاطلا ارہ بی گر فيا يفول حياة GRA‏ الآلية ٠‏ حياة يصبح افدف معها من إدرا كه للأشياء ارف 
وليس العرفة . والفن مل الرہ يدرك الأشياء اه براها مر الأولى . بقول شکلوضکی : 

؛لکی تبر الإحساس بالوجود ۰ لكى STONES‏ بصبح الحجر حجریا : وجد شئ نطلق عليه اسم الفن . وهداف الفن هو أن منحنا 
الإحساس بالثئ بوصفه رؤية وليس تو ley‏ لفن ھی وسائل التغريتب ‏ أى وسائل الشکل اعفاد نستخدم لاعف مدى الإدراك وصعربته ‏ إذ 
نملك عملية الإدراك فى الفن غايها فى كات دی Satan)‏ ان طريقة فى خبرۃ الشئ' وهو بتولد . ولا يأبه بالأشیاء ای اكتسبت شکلها 
الا + 

راد yh‏ مفهوم + التغريب » عند شكلوفسكى ليصبح دعامة التاریخ الأدنى . قد بت عليه فكرة الطرر ٠‏ بمعنى أن الوسيلة الأديية تصبح آلية بعد 
حين : وعندلد يجب تهريها من خلال تعريتها » وهكذا بتطور الأدب . بأثى جيل جدید فيكسر الألوف من الوسائل المورولة ۰ يحطم مار ما + 
ويستحدث وسائل جديدة ٠‏ تجطتا ندرك الأشياء إدراکا طازجا بكرا . 

ويتخلل مفهوم العغریب BW‏ مستویات فى تقد شکلوفسکی : إنه تعريف للفن ؛ وأساس لكيفية التطور الأدلى ؛ ومیج HLA‏ 

ولقد جمم الشکلیون الروس بين ثلاث نظریات ۰ وولدوا منبا علا لدراسة الطاب : النظرية الأرسطية للأنواع الأدبیة بعد أن طہ ها أف ها 
وغفرها ؛ ثم التظریة الرومانسية للاستقلال GUN‏ الأدب بعد أن جعو متا أساسا تتحل عليه میکاتزمات النص الأدق ؛ رأحیا النظرية الاب 
(الجدطت) فى الإدرالۂ : النى انسریت فى فكر شكلوفسكى . ولقد كانت الشكلية ‏ فى النابة - منطلقا للعديد من الأفكار وافاهم ۰ ورادا أساسيا من 
روالد القد الال ۔ 


وتوقفت بصفة خاصة عند نوع الإنشاء الذى نتراكم فبه الموثيفات كا 
تتعاقب درجات سلم متالية  Staircase like structure‏ و 
ويتميز التزاكم ‏ فى هذا النوع من الانشاه - باللانہائیة . يتجلى ذلك 
بصفة خاصة فى روايات المغامرات ؛ ویفسر - لاشك هذا العدد الكبير 
من افلدات التى تكون رواية مثل روکامبول .© « Rocambole‏ » أو 
رواية مثل «بعد مضی عشرين عاماه ؛ أو رواية «فیکونت براجلون» 
لإسکندر دوماس . وتفسر هذه الخاصية ‏ من جانب آخرے حاجة 
أمثال هذه الروايات إلى HE‏ مستقلة epilogue‏ ؛ إذ لايستطيع الكاتب 
أن ينبى عمله دون التعجيل بتطور Cal‏ ؛ والإسراع بتغيير مقیاس 
الزمن ۔ 


أبدأ هذا الفصل سوى بالاعتراف أننی لم أجد حنی 
للقصة القصيرة ؛ gat‏ أننى لاأستطيع أن أحدد الصفة الى 
يحب أن نیز والموتيف » من جانب أ وكيف حب أن تتآلف «الموتيفات ٠‏ 
من جانب SLi pT‏ تتحقق «للبکة؛ اموز فلا یکی لکی 
انشعر أننا نقف أمام قصة قصيرة أن حتوی على صورة بسيطة . أو موازاة 
بسبطة بین عنصرين ۰ أو حتى تقدیم وصف بسيط الحدث من 


الأحداث ۔ 


لقد حاولت ... أن أوضح نوعية العلاقات التى تربط بين الوسائل 
افتلفة المستخدمة فی الإنشاء الأدبی والوسائل الخاصة بالأسلوب عامة 


rt 


عموما أو التورية خصوصا من ناحية أخرى . ولقدأشرت إلى ذلك فى 
i‏ «التفریب» ٩٩‏ + عندما تناولت موضوع الب الحسى : 
موضوعات حكايات الحب الحسى استعارات موسّعة نامية 
1 فى هذه الحكايات - يتولد من تطوبر للتشبيه : لیأخذہ 
التشبیه الطور شکل قصة متكاملة . هکذا شبّه بوکاتشیو - مثلا - عضو 
الأنوثة للمرأة بالهاون با شبّه عضو الذ کورة للرجل بيد افاون . ويمكن 
أن نجد الأمر نفسه فى قصة «الشيطان والجحم ١‏ : حيث تبدو عملية 
التطوير أكثر جلا خاتمة القصة إشارة مباشرة إلى قول شعبى 
متداول » ليست القصة نفسها سوی تطوير له . 


وينشأ نط من القصص حول تطوير أشكال من التورية . وينتعى 
إلى هذا الط تلك القصص التى تفسر أصل He‏ . ولقد سمعت أحد 
سکان مدینة «أوتاء Obta‏ يؤكد أن اھا جع إلى الإمبراطور 
بطرس الأكبر » ذلك الذى صاح مندهشا دأو ! جار «oh! ta»‏ 
عندما رأى ل أول مرة . وعندما يتعذر تفسير الاسم من خلال 
الكناية عن أصله ٠‏ ينقسم الاسم إلى أجزاء مستقلة ؛ قد لابکون لها 
وجود فى اللغة . هكذا انقسمت كلمة موسكوفا ۸8٥٥۸0۷٥‏ (فى قصة 
أة مدینة موسكو) إلى جزئين ها : موس Mot‏ ركفا Kem‏ . 
وانقسم اسم نہر «پادوسا Jadusa ٩٩:‏ إلى «باه 3۸ (tly‏ وأوسا 


usa 
ولاشك فى أن »الوتیف» لیس تطويرا لبارة لغوبة فى کل‎ 
الأحوال . إذ اتضات التى نوجد فى العادات والتقاليد‎ 


بوصفها موتيفات . ویمکن أن نذكر مثالا من الفولكلور السکری (نجد 
lH ag‏ تتركة العناصر اللغوية فی التقاليد الفولكلورية) حيث 
يطل على SI ta‏ «عين السوار» فى اللهجة المسكرية . عندما 
٤‏ يشكون من فقد «سوارهم ١‏ . ولقد 


أخرى . وهی قصة اللازم الذى أقنمه جنوده - yes‏ پدخلون ی 
تکنانبم - أن المصابيح هى التى نقذف بالدخان 

ومن هذه Sie‏ الهمة ای ترتكز عل الثناقض تیمة الاستحالة 
«الزائفة » . وإذا تأملنا « النبوەات ؛ - مثلا ‏ نجد أن التناقض ينشأ من 
نوایا شخصیات + ۰ اول الفرار من النبوءة.من ناحية » وتجنب حدوثها 


ET rani 
بأنه لن يموت بيدى شخص «ولدته امرأه» . ولذلك يتقدم الجند‎ ds 
ف‎ Valet فرع شجر‎ Opt الذين بیاجمون قصر مکیٹ + وهم‎ 
عم‎ 
رحم امه والأمر نفسه فى رواية الاسکندر : لقد أ‎ 
يموت إلا فوق أرض من حديد » وتحت سماء من عاج ؛ ولذلك يوت‎ 
مستلقیا على درع وتحت سقف من العاج . وذلك أشيه با نجده عند‎ 
شكسبير» حيث يتعرف ملك على نبوهة تؤكد أنه موف بوت فى‎ 


۳۰ 


وقد جرت العادة على أن يتضام تال القصص القصية داخل قن 
الغامرات مجموعة من العناصر تستخدم هيكلا 
بة . وغاليا ما نكون هذه العناصر من 
قبيل : الاعتطاف ۰ ثم التعارف » ثم الزواج الذى یتم رغم العقبات 
التى حالت دون نامه . ولذلك يعترف مارك توين Mark Twain‏ أنه 
وقف حائرا فى خاية «مغامرات .توم سویره. ۲ 
The Adventures of Tom Sanyer +‏ » الا يعرف كيف ين 
رواب » فالرواية نی ندور حول مغامرات صبیٌ صغیرء لا يمكن أن 
.تنتبى بالزواج کیا يحدث فی الروايات التی تدور حول أبطال بالغين 
ولذلك بشي الؤلف إلى أنه سينبى روابته عندما تسنح له أول فرصة . 
ولكن ند قصة « توم سوير » - كا نعلم ‏ فى قصة «هاك فين» 
Hock Flan‏ ۳ (إذ تصبح الشخصية اثنوية فى الرواية الو + 
البطل فى الرواية اثانية) ثم ند فى رواية أخرى » يستخدم SENS‏ 
وسائل الرواية البويسية « ود أخيها فى رواية BIE‏ » تمتعير وسائلها من 
رواية جول فيرن Sales Verne‏ «خمسة ة أسابيع فى منطاده © 

ولكن ما الشروط الى نجعلنا ندرك القصة القصيرة بوصفها وجدة 
متكاملة تامة ؟ 


رن ا 
تحوطه العقبات . ويمكن أن نضرب لذلك ملا بالق الال ays‏ 
جب (ب) ولكن (ب) لا جب (أ). وعندما ی )محر 
(أ) يكون (أ) فد انصرف عن حب (ب6. 
إن هذا النسق هر الذى يحكم علاقة يوجين أونيجين 
ULL, Eugéne Onéguin‏ . قد تفسر الدوافع النفسية المعقدة 
عدم التزامن فى الانجذاب الخبادل للبطلين. ولكن بوبردو 
Bofurdo‏ ۰ يلجأ إلى وسائل آخری سحرية » تفز من هذا CAN‏ 
ليك - فى رواية بوبردو «رولاث 
Roland Amoureax‏ - ولكن رولان بر - ذات يوم - عل 
من ماء أحد 
دون أيه مقدمات . وف الوقت نفسه + 
نٹرب | اه الع ای » الذى ينطوى سحره على صفات 
مضادة » فیشتعل فى قلبيا حب عارم لرولان . ویتحول النظر ؛ لينقاب 
احال ؛ وتسمی أنجليك وراه رولان » تطارده من بلد إلى بلد » وتجوب 
وراءه العالم بأسره إلى أن یمود کلاهما - فی النباية ‏ إلى الغابة المسحورة. 
نفسها » فیشرب كلاهما من نبع مناقض للنبع الذى شرب منه من قبل + 
فيتبدل الحال ء وتتقلب الأدوار ء لتبدا أنجليك فى كراهية رولان » با 
یمود رولان إلى حبه السابق مرة أخرى » فتبدو ا وافز عارية ماما ف 
هذه القصة ۔ 
وقد بتضح لا _ من هذا اتحلیل - أن القصة القصيرة لا تطلب 
الفعل فحسب » بل تطلب القعل ورد الفعل ء کا تطلب أن لا یکون 
هناك تطابق بیئہما . إن ذلك يقرب مابين «الموتيف » من فاحية واناز 


غابة مسحورة ذات نبعین »> ويشرب - مصادفة 


أ ما هذا الصياح والعويل الذئ أسمعه 
يتصاعد ؟ هل من فاجعة ألمت ؟ «فأجاب الشبح : ٠فلأطلمك‏ على 
AI‏ : كان فارسان يلعبان الورق فى هذا الاخور الذى تراه مضاء 
بالشوع والمصابيح ؛ واحتدم التراع ينها أثناء اللعب ؛ فلا میا 
وأصاب كلاهما الآخر إصابة بميتة . أكبرهما متروج وأصنرهما وحيد 
والدیہ . والفارسان على وشك أن تفيض روحها . ولقذ حضرت زوجة 
الأول ووالد GE‏ غندما سم بالحادث لیم وصراخها بلا الى , وقال 
الأب منادیا ابنه الذى لا أن يسمع کلامہ : «يا أبها الطفل 
السکین ! کم من مرة حذرتك أن تقلع عن المقامرة ؟ كم من مرة 
نك نا ستكلفك حي أعلن جهاراإفى برئ من موتك هذه الب 
البائسة . وأما الزوجة فنہا غارقة فی بأس وقنوط . ورغم أن زوجها قد 
خسر فى المقامرة کل ما آل یه من ثروة جناها واج ما ؛ ورغم أنه 
باع مصاغها بل ملابسها » فإنها لا تعزی عن فقده » وأخذت تلعن 
الورق الذى تسبب فى فقده + وتلعن من اخترع هذه اللعبة والماخور وکل 


ا 


ویس ا حجم 
هو سيب هذا الانطباع . إذ نشمر - على العکس من ذلك - نا أمام 
كل متكايل وتام لدى قراءة مشهد قصير پتخلل القصة التى ترو 

Asmodée «2 

بالرغم نما تنطوى عليه القصة ال ترا فى من إلارة أرى شب 
بمنعنى من الإنصات إليك بالقدر الذی أبغبه من التركيز . لقد اكتشفت 
اى بيت من اليبوت امرأة تلوح لى لطيفة للغاية > نجلس بين شاب 
وعجرز.الثلالة يحصون أنبذة نبدة لذيذة حقا Many ٠‏ كان الفارس افرم 
بقبل السيدة كانت الاكرة تمد يدها من thy‏ ظهره ال 
الشاب ليقبلها . فهل هو عشيقها ؟ فأجاب الأعرج : بل زوجھا أما 
الآخر فيعشقها . هذا العجوز رجل ذو شأن عظم فهر صاحب رنبة 
كالاترافا Calatrava‏ العسكرية ويغدق الأموال الطائلة على هذه 
السيدة التى يشغل زوجها منصبا متواضعا فی البلاط الملكى إلى الحد 
الذى سيؤدى به إلى الإفلاس . أما السيدة فإنها تداعب عشيقها العجوز 
من أجل المصلحة وتخون زوجها لأنها Peak‏ 
نی الطابع المتكامل الام للمشهد السابق من أننا بعد أن نطلع على 
هویات زائفة تتكشف لنا ‏ فى النباية ‏ حقيقة الوقف ۰ وهو احتراق 
وقد تعطینا بعض القصص ال بطول نسبى انطباعا بعدم 
الاکتال ۰ ويحدث ذلك مثلا فى شبه - القصة التى تنبى الفصل العاشر 
من الروابة وتبدأ بوصف سیربادا OP Serenade‏ تتخالها بعض 
الأشعار : 

«واستطرد قائلا : لنترك هذه SUM‏ فإنكم ستستمعون إلى موسيق 
من نوع آخر . انظر إلى هؤلاء الرجال الأربعة ٠‏ الذين ظهروا فجأة عل 
الطريق : فقد انقضرا على العازفين فأشهر هؤلاء الاتهم أدرعا لجاية 
ti‏ - ولكنها لم تصمد لعنف الضربات قتطايرت أشلاؤها فى افراء 
والآن تری فارسين ببرعان لانقاذهم : أحدهما هر صاحب السیرینادا 
وها هما Slee‏ العندین هجوما شرسا ولکتہم باٹلونہم فى الشجاعة 


يتضح من قراءة المقاطع السابقة أنها ليست بفصص 


القدس » ء وذلك ليلفظ الملك أنفاسه الأخيرة فى حجرة دير يحمل اسم 
«القدس + ۔ 

وھناك مجموعة أخرى من ll‏ تقوم على التاقض ؛ مها ومركة 
الأب والابن» و «الأخ زوج أخته وقد تناول بوشكين هذه الت 
بطريقة أكثر تعقیدا من طريقة الأغنية الشعبية المعروفة ) وأيضا زرح 
فى عرس srs)‏ وتقوم على الوسيلة تفسها تيمة ارم الذى 
لا يمسكه أحد » تلك التى تجدها فى تار کر 
+ ابتداء . فى موقف يبدو وكأنه لا حرج منه ؛ ول 


ارج فى النہایة ف: شكر ل حل ماخر ونتمی إلى هذا الفط نفسه + 
اف a‏ يقوم على طرح لغز ٹم تقديم ال ۰ القصص النی تطرح 
من الهام الصعبة ٠‏ يقوم البطل بانجازها . أضف إلى ذلك 


ا ونلحظ ميل الأدب - فى مراحل متأخرة - إلى تيمة 
Aly‏ المزيف» أو :ا جرم Hist‏ 


وينطوى هذا النوع من التبات على التتابع التالى : يتعرض البرئ 
لام وين انامه بالفعل ؛ ولكن براءته تظھر فى النهاية . وقد تظهر 
البراءة فى بعض الأحيان من خلال افتضاح شهود الزور (ويتمثل هذا 
النوع فى شخصية ممطیة ھی شخصية «سوزان» فى فص کامونیس 
Minayey Camons‏ ل 

ونشعر أنا لسنا أمام «حبكة» ؛ إذ تخلو القعللة BEG‏ أو جل 4 
ونلمس هذه الظاهرة جلية فى رواية WIT‏ الج 
Le Diable Boiteux‏ للرساج Gio” Lesage‏ هذم الرواية جد 
لوخات صغيرة كالمنمئات ٠‏ تخلو من «اخبكة 76 وتقدم مقطعا من" 
مقاطع هذه الرواية على سبیل المثال 

«ولنأت الآن إلى هذه الینایة الجديدة النى تمتوى على جناحين 
منفصلين . يقطن أحدهما المالك . وهو فارس عجوز . نراه تارة يحوس 
جنبات الدار . وتارة يتباوى جالسا فى أحد المقاعدء . 


-فقال زامبللو: «يميل إلى أنه يقلب فى رأسه مشاريع عظيمة 
تری من یکون هذا الرجل؟ إذا ماتأملنا الثزاء الذى بتألق فى داره » 
ا . فأجاب الشیطان دكلا هو رجل ریق بلغ 
أن تدرج فى وظائف إليه الأمرال الط 
أربعة ملايين . غير أن الوسائل التى لجأ لپا SY‏ 
le‏ از لت dp‏ وم مل وشك ۳3 ره شرع کر ق 
بناء دير ليكفر عن ذنوبه ويريح ضميره ۰ بإنجاز فعلة جليلة وقد حصل 
عل تصر بسمح له بتأسيس هذا الدیر E‏ 
ویأمل أن بقطن هذا الدیر رهيان يتحلون بالزهد والعفاف والتواضع 
وأين بجد من نجتمع فیم کل هذه الفضائل ؟ 

أما الجناح Sl‏ من البنابة فتقطنه سيدة آية فى اللجال ٠‏ فرغت من 
الاستحام فى ذبن الحمير ء وأوت إلى القراش . هذه المرأة الخلاية أرملة 
فارس من فرسان القديس جاك + لم يتك ها من ثروة سوى اسمہ الرفيع 
ولكن أراد الحظ هذه السيدة أن تتمتع بصداقة مستشاری مجلس 
قشطلية » يتباريان فى سد نفقات حياتها 


لها 


الابن النی لم يكن يعلم شیٹا عن أمه فیشرع فى 
لإنقاذها > وهنا تنتبى القصة ۔ والقارئ عند قرا ,5 هذه القصة یقوم 
بطريقة لا شعورية بات بالقصص القلیدیة ان تنتهى بش ما » أى 
بالقصص التی تطمها «علامة من علامات الإعراب » . وأريد القول - 
بصدد هذا للوضوع - أنه يدو لی (وهذا جرد رأى ولیس من 
قيل CH!‏ أن رواية العادات والأخلاق الفرنسية” فى عصر 
ash‏ اظيا كانت تلجأ بكارة إلى وسيلة الفعل غير الكتمل 
(كروابة «الترية العاطفية ٠‏ مثلا ) . 

وتجمع القصة احدة - عادة ‏ فى ترکیہا بین البنية ذات اللقات 
ان بفضل تطوبر بعينه فى اجاہ أو آخر 

إذا tad‏ اأمال تشکیوف الكاملة »> نجد امجلد الذى SHE‏ 
القصص هو أكار الطدات تداولاء إذ كان الجمهور العريض يحب 
تصص اللي من أعمال تشيكوف ؛ وهی القصص النى کان يسما 
قصصا «متنوعة + وإذا حاولنا أن نستخلص عتوى لقصص تشبکوف 
نجد أن موضوعاتما مألوفة ألفة الحياة العادية » إذ SE‏ تشیکوف 
قصص صغار الوظفين واشجار » فلا تتجاوز اه إطارًا حباتيا ألفه 
إلأدب منذ زمن بعید 6 وعالجه - من قبل - لييكين ٥۸ Letkine‏ 
ولجربونوف Gorbounoy‏ 09 . ركان قراء هذا العصر يشعرون آم 
إاء عالم تفوح منه رانحة العادياث 


والبنية المندرجة : وتتعقد ال 


OSA نجاح قصص نشيكوف فى‎ diy 
حبكة قصصه من قبل . فكان‎ Se و يكن الأدب الروسى‎ 


جوجول بتظر سنوات وسنوات حتی مار على نادرة تصلح کی بطور منوا 
قصة أو حكاية 
وف 60000800 shee‏ البنية فا 


Oblomoy أوبلرميف‎ 4) 


بطله فى الیرم 
القارئ أن هذا البطل Le‏ حياة صاخبة . 


Roudine‏ تورجنیف فا 


اعتراف رودين 


Kalachnikoy  فكتشلكو‎ Marliaski 
Sologoub وسلوجوب‎ Vonliarski ونلرسکی‎ 
وكان هذا النوع من الكتابة. يمال‎ Lermontoy aly 


جأة . ظهرت قصصر 
هذه القصص عادية فى محتواها كانت 
الدراسات « الفزيولوجية 3 التی كانت تنافس أدب الصالونات فى 


۳۷ 


ودرا . بتطابر الشرر من السيوف . أنظر! إن أحد المدافين عن 
السیرینادا بسقط صريعا ٠‏ إنه الذى أقام اخفل ٠‏ إته مصاب إصابه 
ید . أما صاحبه فيلوذ بالغوار لأنه أشرف على الوت + وهب 
المعتدون ۔ أما العازفون فقد اختفوا تماما . ولم ببق فى الساحة موی 
الفارس البائس الذى دفع حیاتھ نا لسر ینادا . والآن انظر إلى فناة 
الشرفة .نبا قف وراء المشربية حیث تراقب کل مابحدث . هذه السيدة 
العبرۃ يماها رغم ابتذاله ینیج ما نسبيت فيه من نتائج قاسية بدل أن 
تأسن ها ونتخیل أن هذاسيزيدها إثارة للحب 

ولکن ليس هذا كل ما فى AW‏ فانظر إلى هذا الفارس الآخر 
bl‏ الطریق بجانب الجریح الغارق فى دماله . إنه يحاول إسعاقه ٠‏ 
وفجأة تقض الدرربة القادمة عليه وهو مشغول بهذا الواجب انا 
ونصحبه إلى السجن حيث یق زمنا جزاء هذه الفعلة النيلة ون 
القائل 

فعلق زا الا : کم من مصائب وقعت فى هذه ال »17 


وپتاہنا إحساس ‏ فى تهاية القرا 
ويضاف إل هذه اللوحات القصصية ‏ فى بعض الأحيان - PEL‏ 
أن نسميه بالنباية «الوهمية .٠‏ وتصاغ هذه النباية فى شكل وم 
۳ 


جوجول قصته «حكاية || 
فیکیفوروحتش+ بوصف من هذه الأوصاف التى تميز النبايات الومیة 


»ان +b‏ 
وتف التبمة الجديدة بموازاة 
القصة وكأنها اختتمت واکتملت 

ومن tl‏ القصص التى تتفرد عن غبرھا ء النوع الذى بمكن أن 
طاق عليه اسم القصص ذات النهاية «السالبة ہ وأريد أن أتوقف لشرح 
هذا المصطلح . إذا أخذنا الكلات  Stol-a‏ 9000-08 °۷ 
فإننا نید أن الأصوات ay‏ »و و 00 هل حركة الاعراب ویثل الجذر 
د stot‏ الأساس » فق حالة الرفع للمفرد نجد الجذرء لهل ٭ 
لا يضاف إليه حركة من حركات الاعراب . أما إذا وضعنا هذه الال 
فى إطار حالات الإعراب الأخرى فيمكن اعتبار خياب حركة الإعراب 
علامة من علامات الإعراب » نطلق عليه اسم «الحائة السالبة » (طبقا 
لمصطلح نرتناتوف Fortunators‏ أو «حالة الإعراب الصفره طبقا 
لمصطلح بودوان دی كورتينيه . Baudoin de Courtenay‏ ) وهنا 
النوع من الأشكال ہ السالبة ہ متشر ‏ القصص القصيرة ء خصوصا فى 
قصص عوباسان 

ولقدم مثلا هذا ال ن القصص : تذهب أم WS‏ 
الشرعى الذى تركته فى رعابة أسرة من SAM‏ 
فظا » فتفزع الأم عند ملاقاته » وتقع فى الترعة من فرط Vir‏ أما 


ابا غي 


ویصیغ تشيكوف القصة منذ البداية بصبغة صوفية واضحة > 
فالراوى وسمہ ہشکر ۲ يسكن حی «سیدنا الحسين سيد 
الشہداءء وی بيت موظف امہ «حسب اه يسكن فى شارع «مقاير 
الخلفاء» . ولكى لايد تعرية الوسائل فجة 
الفقرة he‏ أنه يسكن أقاصى حى الا 

ويزيد تراكم كل المؤثرات القطية للرعب من حدة المفاجأة فى هذه 
الهاية . ذلك لأن الہیة تعتمد على التناقض القائم بين النعش - کشیء 
من Mya AN‏ وكلازمة من لوازم قصص الرعب- والنعش 
کمصدر من مصادر ثراء تاجر النعوش (الحانوق) . و 
النهاية ‏ أن التاجر كان Ge‏ نعوشه فى بيوث الأصدال 
وقوع الحجز علیا ۔ 

شا مس أدب الصالونات فى قصته ٠‏ طبيعة 

٠‏ ولکی یکشت 

تتوجه - مباشرة - بقصتا إلى کا: شاب ۔ وتقع أحداث القصة فى 
مقطورة من مقطورات الدرجة الأول . وقد أصبح هذا الدیکور تقليدا 
من تقاليد تقديم بطلة من بطلات الصالونات : 

ويجلس على القعد أمامها موظف يعمل فى مكتب انحافظ . وهو 
كاتب شاب ناشىء . يقدم UA‏ البندر «الأصداء» قصصا قصيرة ۰ أو 
کیا يسميها هو «حکابات مستفاة من حياة الأعیان ؛ 


A‏ المدارس الد 
التافھة . وأخطاء الشباب ۰ وأول 
ونطلعت إلى السعادة ۰ . وهنا يبدأ تشيكوف فى العارضة الساخرة من 
الرواية النفسية : 
٠‏ فقيل الكاتب بد السيدة من ناحیة السوار Hs‏ «حفا رائعة ! 
ان لأ أقبل بدك ۰ أيتها العزيزة ٠‏ ولکننی أقبل العذاب الإنسانی !> 
وتزوج الرأة عجوزا :و 


النشودة . «وماذا يقف فی طربقك ؟ عجوز 


ری آغر؟» 


ويلغى تكرار موتیف العجوز الڑی العلة النفسية الأول » لتدخل 
الصالونات فى هذه القصة ألتى تعالج أبسط أشكال الاتمار 
بالعرض . 
وقصة «كانت هى » أقل جودة من القصة السابقة . وتسخر هذه 
من جمود قصص عبد الیلاد التقليدية . وضورها لقاء البطل 
مجهرلة . ولايطلعنا الراوى ‏ فى الحقيقة ‏ على الحوية الجهولة 
٭ ولكته يترك القاریء و يستشف ذلك . لکن المفاجأة 
تقع - فى النایةے ویتضح أن الراة هی زوجة الراوى ٠‏ فیحتج 
ا فيعود الراوی مضطرا إلى النهايات التقليدية . 
ومن القصص الرائعة لتشيكوف قصة بعنوان «أحد العارف». 
ولا تستخدم هذه القصة المارضة الساخرة تجاه جمود نوع من 


تصدر قائمة الإنتاج الأدى . إذ بینی تشیکوف قصصہ حول حبكة عكة 
ولكنه يختمها ب 

وتقوم معظم قصص تشيكوف على وسيلة مث 
وترتكز قصته الأيل :فى الام : على ظاهرة IS‏ 
القديم » وهى أن الشعر الطويل كان العلامة ا د : أعل 
الكنيسة والعدميين 1۳۷ فى أن . ولکی بقع اللبس کان لاد من إا 
جميع العلامات الثانوية GN‏ تجعل التفرقة بين أهل الكنيسة والمدمیین 
ممکنة : وأن یات تيار الكاتب هو زمن الصوم 
الکبیر حیث يتجلى دور الكنبسة » وتبنى إجابات الشماس بطریقة ی 
القارئ : ليكتشف أن الشخص الذى كان يظنه عدميا لیس سوی 
شیاس . ويصبح الاكتشاف مفاجثا ولکنه منطق فی 
فيشرح ويفسر معنی الكلام غير الفھوم الذى ردده الثماس a‏ 
تکون النهاية ذات فاعلية وتأثير لابد أن يكون الأبطال ملتزمین ب 
حبث یصیح وقع الخائمة قويا عليهم ٠‏ وحیویا : وف يشعر 
الحلاق بالذنب لالہ آهان رجلا من رجال الكنيسة وقت الصوم الکبیر 
ob‏ ظن به الظنون . 


ونحن - هنا - إزاء معادلة طرحت طبقا لجميع_الؤأعد رای 
وترتبط کل أطراف : المعادلة ارتباطا وظائفيا . 

وترتكز حبكة قصة دالبدین والنحیل ٠‏ عل POSE‏ 
الذى بفرق بين زميلين من زملاء الدراَة, ag‏ “قصة. قصيرة جدا 
لا تتجاوز الصفحتين . والوقف اغوری Gill‏ تفرم عل RaW‏ 
بسيط ولکن 


واضحة ء ابة مفاجئة غير متوقعة ۔ 


الوقت نفسه : 


رقها دموع الفرحة ققد ابتیجا 
إلى الحدیث عن آسرته حديثا مستفيضا > 
اء حميمين » ووسط الحديث يستشف النحيل 
أن البدين بشفل US,‏ مستشار. Glty‏ هذا الاکتشاف 


الصديقين كانا قد قدما لنا فى بداية القصة عاریین ناما وخارج أى 


واقع الى . ویکرر النحیل نفس الجمل الى كان قد أطلع صدبقه 

علیہا عن Pees‏ - الآن ‏ تماما لتصبح تبرة علاقة 
غير متكافثة » و ges‏ ےی 
مقارنة السياقين > القصة فى الوقت نفسه . 


در لازاه طوال القص الذى بتتبی iv‏ مزدوجة ٠‏ ۳ 


من الحفاوة المفرطة ای أظهرها صدیقہ ON gall‏ 
مادا بده مودعا ما النحيل فیشد على ثلاثة من أصايع اليد لمدودة + 
وینی جذعه ضاحكا على الطري 
وتبنسم الزوجة ويرفع الابن نا 
اله شور غریب بالرضا ويقوم DEH‏ - فى كثير من WN‏ 
جرف الشكل النطى للقصۃ التقليدية . ف قصته دليلة هلع ٠‏ يقدم لا 
رجلا یمئر على نعوش فى كل النازل ال برتادها » بما فيها متزله حو. 


vA 


تعطينى یا بخرج عن الألوف» . 
فلابد من اختیار شیء ذى ألوان 
ی بن الأذرق والأحمر ای 


أصحاب ance‏ شون الأزار راغ ترینها دائرة. 
ولکتی JS‏ بساطة لاأفهم . ألا نستطيعين أنت أن ترى هذا 
بنفسك ؟ آخرینی إلى ماذا سغفی بك هذه ... اللقاءات ؟ 


فھست بوليتكا وهي تحی نو الأزرار 
نف ... إننی لاأعلم file‏ ی بانيكولاى تيموق 
رتتبی القصة بإيراد قائمة من مصطلحات ا رودات تشبه هذيانا 
مترجا بالدموع ۔ 

«یقف يكولاى تیموفینش YE‏ إخفاء جیشان مشاعره وتغطبة 
بولینکا فی آن.ونتقلص ملامح وجھہ فى محاولة للاہتسام . ويقول بصوت 
جهوری 

هناك نوعان منالدنطلايا آنسة : القطنية والحريرية . أما الشرقية 
,والبريطونية والفالنسية ‏ ماعدا الطورشون ‏ فکلها مصنوعة من القطن ٠‏ 
ما الروکوکو والسوناش والكبريه فهى من الحرير... بحق السماء ! 
jie‏ دمرعك ! هناك شخص قادم + 

نبا رأى awd Yew‏ بنزارة استطرد بصوت أجهر: 
halal‏ ركوكو : کمبریہ ... جوارب مصنوعة من خبط اسكتلندى ٠‏ 
من القطن : من اريو 

ad‏ ظهرت قصص تشيكوف فى نطاق أدب النسلية » فكانت تنشر 
فى المجلات الفكاهية ول ۶ 'نشيكوف نجاحه الأدف العظم إلا بعد 
ظهور مسرحیانہ وقصصه الطوبلة . ولابد أن يعاد - الآن - نشر كل 
أعاله القصصية ؛ کا يحب إعادة النظر فى تقیم هذه الأعال . وعندئذ 

سيقر الجميع - أن تٹیکوف الذى كان يخاطب أكبر عدد من القراء هر 
الذى توصل إلى JS‏ أكثر کالا۔ 
ل“ 

والوازاة (Parallétisme)‏ وسيلة أخرۍ من الوسائل النى نستخدم فى 
إنشاء القصة القصية . وستحللها فى أعال تولستوى . 
العاشة نواجهنا . وعلينا أن نستخاص من هذه القائق 

جوا إلى واقعة أدبية . ولكى cue‏ هذا لابد من أن نلح على 
نفس » هذا الشیء . وإزعاجه فی موطنه . بطریقة نشبه الطريقة الى 
كان ایثان الرهيب +یداعب بها الناس . ویب انتراع هذا الشيء» من 
توالی التداعيات العادية اه الڈی i‏ 


:انی لاأدرى أنا 


قرا جل 
«تشكيلة كبيرة من السجائره . هكذا يملع الشاعر اللاقات ونحرضی 


اتتزعت اللافتة ذات يوم ووضعت على الأرض 


re 


القصص : کا كان الأمر فى القصة السابقة ء ولکنبا تقوم على علاقة 
ندور القصة حول عاهرة تخرج من المستشق 
والقبعة العر 


مزدوجة تجاه شىء مشار 


الصدار القصير 


وقد تجردت من زی مهتا 
والحذاء البرونزی اللون.وتشعر ا 


EE‏ رنانة . ولكنبا ترتدى وبا عاديا 
فدخلت وسألت بنبرة حجول عأ |ذا كان الطبيب قد وصل 
على السلم الفاخر فی مواجهة مرآة نشهد صورتبا على صفحتا ۔ بلا 
صدار د على آخر طراز ی رد . 


وتقف قندا 


> بل قعة عريضة . بلا حذاء بر 


BE فيدهن فکل لتنا با وشفتيها بأصابعه الصبوغة‎ ٠ ضرسها‎ Buh 
الضرس . فتعطيه فندا روبلها ال‎ ley 

إن الفکرة احورية الثى ندور حوفا القصة هی الحياة Shae BM‏ 
جباها کل إنسان . فالشخصيتان الأساسيتان ‏ فى الط اسان 
مهتتين elle‏ غا al‏ لاتواجةتالطبيب. 
انخترف بوصفھا عاا وی DAMS‏ 


فى الزى - دما - بأن وضعها قد تغير . وتضعنا القضة 3 مؤاجهة 
والخزى الذى نستشعره عندما نقر بقیقنا بأن هذا الخزى أو ا 
الذى يدفعنا إلى اختيار الألم . وتتلخص القصة كلها حول هذه 

د وبعد خروجها من عند الطبيب ازداد إحساسها بالعار لم یکن فقرها 
هو مصدر إحساسها بالعار . لقد نسیت نماما انا لائرندی الصدار على 
آخر طراز أو القبعة العريضة وأخذت تسيرق الشارع تبصق الدم + وكل 
بصفة قرمزية نذكرها جيانها ٠‏ حیانا القبيحة . البائسة ۰ وتحدثها عن 
الإهانات gil‏ تھملتہا ily‏ ستتحملها غدا والأسبوع القادم وبعد سنة 
وطوال حيائها حنی ماتهاء 

م لك تشيكوف فى قصصه وسیلة القص الشفاهى . ولكنه لج إلى 
هذا الأملوب فى قصته الممنازة «بولینکاه . حيث يستخدم الأمالیب 
الشفاهية الخلفة لأغراض الإنشاء القصصى 

بحدث البائع صانعة القبعات عن حبه ويشرح فا أن الطا! الذی 
غبه سوف DE LE‏ . ويدور هذا احدیث أثناء بيع خردوات اف 
نحتاجها صانعة القبعات . ويعارض ار العام ال برق عمل أدوات 
Lal sda‏ الدائرة Ay‏ والفتاة .نا يسوفان تام الصفقة > 
لأن الأول بحب ولأن الثانية تشعر بالذنب 

إن ريش الطبور الآن هو آخر طراز فى القبعات « اون السائد هو 
الأصفر الفاقع أو اللون الأحمر البنفسجى والأصفر . لدي 
جدا من الريش . ولکتی لا أستطيع أن أفهم على الإطلاق إلى ما 
ستفضى بك هذه العلاقة ؟..٠ AN‏ شاحية ۰ تختار الأزرار وهی 
SG‏ «إن صاحبة القبعات التى نصنعها تاجرة ولذلك يحب أن 


بوصفها من منظور فلاح BE‏ أى من وجهة نظر شخص - شأنه 
شأن المج الفرنسيين- لا يستطيع أن يميل الأشياء إلى التداعيات 
اللألوفة . وت القديمة هذه الوسيلة عندما 
وضعت المدينة. من منظور فلاح . . (Vessélovski Sil)‏ . 

واستخدم تولستوى الوسيلة الثانية بطريقة مميزة للغاية وهی وسيلة 
البنية اللتدرجة کالسلم ۔ 


ولن أحاول أن أقدم دراسة : ولو موجزة : ذه الوسيلة فى بوبطیقا 
تولستوی بل أکتنی بتقديم بعض الأمثلة . لقد لجأ تولستوىف شبابه إلى 
استخدام الوازاة ء ولکنه فعل هذا بشىء من السذاجة ؛ فقد رأى من 
الضرورى أن یفرد لتا BH‏ بدائل للتيمة نفسها : و 
فى قصته «وفاة للالة؛ ونلمس مبررا 
واضحا يربط بين" أجزاء القصة : الفلاح يعمل حوذیا عند || 
aby‏ الشجة Goad‏ خیا صلیابوضع SOF‏ اسد: 

وتبرز الموازاة بين الأشياء فی الشعر الغنالى الشعی المتأخر : حيث نجد 
موازاة بين اب ووطء الأعشاب ‏ ذلك لأن العشاق يطأون الأعشاب 


ووفاةفلاح ۰ ووفاة 


«جاب الآفاق . أكل كثيرا وشرب كثيرا . وبعد أمد طربل واری 
جسد سيدبركفسكى الزاب fy‏ يكن جلده أو حمه ولا حنی عظامه 
أبة فائدة أر قيمة بعد هول .۰ . 


ويبرر العلاقة بين عنصرى الموازاة أن سيربوكفسكى كان صاحب 
اخصان كولستومير ونی صة «افوثاران Les deux. Hussards‏ ۳ 
تتبدى الموازاة فى العنوان وفى عدد من Kall‏ المشق ۰ ولعب 
الورق ۰ والسلوك إزاء الأصدقاء . وتبرر العلاقة بين الأطراف صلة 
القرابة التى تربط بين الشخصیات . 

وإذا قارنا الوسائل التقنية لنولستوى يوسائل موباسان » لاحظنا أن 
الفنان الفرنسی يضمر الطرفه الثانى من الموازاة عندما يكتب قصته , إذ 
لا يذكر موباسان الطرف الثانى كما لو کان مستترا . وقد يكون هذا 
الطرف Sth‏ الشكل التقليدى للقصص القصيرة الذى يحطمه موباسان 
كا فى قصصه ١‏ الیة من البایة) أو موقف البرجوازية الفرنسية 
التقليدى من الحباة . ولقد تعرض موباسان- فى أكثر من قصة - 
لوصف موت فلاح . 

هذا الوصف بسيط جدا ء ولکنه غایة فى الغرابة فى الوقت نفسه , 
ولاشك أن هذا الوصف لوت القلاح ی موت الحضرى ؛ غير أن 
موباسان لا يذ کر الطرف AV‏ من الموازاة فى نفس القصة . لأنه حمل 
الراوى - فى بعض الأحيان ‏ يضمن الطرف الآخر من الموازاة فى صيغة 
أحكام انفعالية . وییدو لا تولستوى أكار بدائية فى استخدامہ للموازاة 
من موباسان : لأنه كان فى حاجة إلى إبراز طرف الموازاة وتوضيح لین 
فا یت - فى قصته وثمار الختضار » - الطبخ والصالون فى 
موازاة محددة الأطراف . ويرجع هذا الفارق إلى وضوح الرؤية الذى پیز 


- الأشياء على الثورة ؛ فسقط اللاقات وتطرح 
تحمل هويات جديدة . 


الكاتب  Vs‏ 
الأشياء آساه‌ها القديمة لسخذ أسماء جد 


لذلك يلجأ الشاعر إلى ا جاز ء أى إلى الصور البلا JS‏ مافیا من 
الزهرة الحمراء » أو يسند پل 


تشبيه واستعارة ‏ فیطلق على النار اسم 


ی من تفاي اد 
کلات أخرى (أشكال مجازية) فى متوالية 
رس رو سر . وتغلف الكلمة 
الجديدة الثى »کالب الجدید . فقد انتزعت BW‏ وجول الشىء إلى 
i ۲‏ أن تصبح مادة لعمل دی . و 
ری . وهی خلق شکل متدرج ء يصبح الشیء معه CBE‏ 

اء؛ وذلك من خلال انعکاساته أو نقانضه 


«ياأبتها النفاحة الصغيرة الى أبن تندحرجین ؟ Yall‏ الأم الصغيرة ٠‏ 


إنفى إلى الرواج أميل ٠.‏ 
هكذا كان يغنى روستوف السکع ٠‏ ولاشك أنه كان یغنی على 
منوال أغان ن 
١‏ التفاحة الصغيرة تريد أن تسقط من الحسر . كانيا الصغيرة فرب أن 
نك لاس۳۳ 


وهنا نجد مفهومين لابتطابقان فى أى من جوا ODA ASI‏ 
أحدها الآخر من التداعيات المعتادة ppl)‏ 
وق بعض اه بشطر الشىء فیصبح 
من شىء. هکذا اضحلت كلمة «السكك الد 
بلوك - إلى كلمتين opty‏ الحديدى WE‏ أو وحزن السكك 
اما ات ون ea‏ 3 أعاله إلقوبة مثل القطع 


tf‏ و نف roe‏ 1 و اب مل 
ای 


کر على تفصیل صغیر نوطا من 
التحول غير الألوف . وم يتفهم کونستان لب او 
كتابه عن نولستوى . ۲۹ 

ويمكن القول إن الوسيلة الأكثر اتتشارا عند تولستوى هی رن 
پتعرف على الأشياء وإصراره أن یصفها كا لوكان يراها لأول مرة 
یصف ديكورات المسرح عل أنها قطع من الكارتون الممضوغ اللون » أو 
یصف القريان المقدس عل أنه رغیف صغير من الخيزء أو يؤكد لا أن 
اللسیحیین يأكلون ريهم . وأعتقد أن مثل هذه الوسيلة تأى من التقليد 
الفرنسی؛ ربا من فولتير فى تصدہ «هورون ملقب 
بالساذج» العا Haron dit‏ ء أو من وصف شاتوبريان الاذع 
لبلاط اللکی . ومها يكن من أمرء فقد غرب تولستوی أعال فاجنر 
٠‏ 


ای تصف أخوين ۰ أحدهما نبيل ار وضيع ۰ وقد خرجا من الرحم 
نقسه ء غير أن بعض الروائيين أحسوا بالحاجة إلى تفسير هذه الظاهرة 
فبرروا ذلك على GU‏ أن الأخ الوضيع ابن غير شرعى (فيلدتج ) 
رتتحكم ضرورات الهنة فى هذه الظاهرة مثلا تتحکم فى کل 
ما يتعلق بالفن ۔ 
-۳۔ 
كان الجد الأول للرواية ہو مجموعة القصص : هذا ما يمكن أن 


تضهن القصص WE‏ وال قصة واحدة ری cee‏ 
ويتبع هذ النسق أعال مثل «الأسفار الخمسة أو البنجاتترا » : و كليلة 
ودمنة ٠٠‏ و«هيتربديشاء > ووحكايات الیغاء +۰ وهالوزراه 
السبعة » ٠‏ و«ألف ليلة وليلة + وحموع القصص المبورجية فى القرن 
الثامن عشر » و دكتاب RH‏ والبينان » وكثير من ا جموعات الأخرى . 

Ss‏ أن نحدد انحاط القصص النى تستخدم إطاراً لغيرها ٠‏ أو 
gue‏ أصح الأسالیب التى تستخدم لاحنوا داخل قصة أخرى 
وس ast‏ هذه الأمايب انتشارا حکی القصص أو الحكابات 7 
وقوع فل ما . وذلك مثلا فعل الوزراء السبعة + عندما منعوا اللك من 
le}‏ بت مکی القصص : وم فعلت شهرزاد : حين أرجأت 7 
من ليلة إلى ليلة أخرى بمكاباتها . وفى مجموعة القصص الغولیة ذات 
الأصل البوذى «أرجى برجى » نع الیل 1 تشكل درج 
اللم اللك من اعتلاء مرش » عن طریق SA‏ 
الثانية حكابة ثالثة ورابعة . أما فى حكايا الیغاء ؛ فيشفل لاه 
الزوجة بمكاياته عن خيانة زوجها إلى أن يصل الزوج له . ونحد بغية 
الإرجاء هذه داخل «ألف ليلة وليلة « نفسها . 
القصص التى سبق تفیذ حکم الإعداء 

ومن الأساليب الأخرى المستخدمة فی تضمن قصة لقصة أخرى + 
أسلوب الناظرة من خلال حكى الحكايات . وذلك عندما تروى 
القصص ON‏ فكرة » أو البرهنة على صواب آمر ؛ فتحكى قصة 
جديدة لفنید القصة السابقة . وتهمنا هذه الوسيلة له تند إلى عناصر 
إدخاها فى القص » إذ يتم تضمين بعص الأشعار أو الحکم 
بالطریقة نفسها . 


ويجب أن نلاحظ أن هذه الوسائل هى وسائل كتابية خالصة » ذلك 
الأن ضخامة المادة احکیة تمنع ‏ بطبيعتها a‏ التراث الشفاهی من 
اللجوه إلى مثل هذه الوسائل فى الربط . إن نمیا - فضلا عن افتعاها -. 
الايجمل إدراكها ممکنارالا للقارئ فحسب . و يكن الفن الشعبى » أى 
الفن انجهول الصاحب » ا جرد من الوعى الفردى وم يكن هذا الفن 
.يعرف سوى أسائيب بدائية من أسالیب الربط بين القصص . وقد كانت 
الرواية عند ولادتها » أو أقل حتی قبل أن تولدتتزع إلى التعبير BSN‏ 


٤٤ 


تقاليد الأدب الفرنسی عن الدب الروسی . فالقارئ الفرنسی يلمح 
خرق القوانهن على الفور » ويفطن بسهولة إلى موضع HIM‏ میا 
لا پیز القارئ الروسی بوضوح بين ما هو طبيعى وما هو خارق للعادة ۔ 

وأريد أن أوضح ‏ فى هذا الصدد ‏ أننى لا أتصور التقاليد الأدبية 
النى أتحدث عنبا بوصفها استعارة كاتب من كاتب آخر ؛ بل بوصفها 
عملية بعنمد فيبا الکاتب على مجموع المعايير الادی : 
ow‏ - شأنه شأن تقاليد المخترع ‏ من محمل الإمكانيا 
فى عصرہ۔ 

وتظہرے فى أعال تولستوی - حالات من الموازاة.أكثر تعقیدا ء 
خصوصا عندما یوازی فى رواياته بين شخصيتين أو مجموعتين من 
الشخصيات ويتجل ذلك بوضوح فى «اطوب والسلام ٤ء‏ من خلال 
التعارض بن وکوتوزوف ۰ وبين یبر بيزوكوف واندریه 
بولکنسکی » + وفی الوقت نفسه نيكولاى روستوف الذى يقف عورا بین 
الإنين . وفی روایة «أناكارينينا » يتعارض St‏ أنا ‏ فرونسكى مع 
Seth‏ کپنی - يفين » ويحفز الربط بين الزوجين علاقة القرابة . هذا 
الحائز معطى من معطيات تولستوی + ولعله أحد معطيات الروائيين, 
جمبعا . ولقد أشار تولستوى نفسه إلى أنه جعل من بولکنسکی الفجوز 
,با للشاب اللامع (أندريه) إذ يشعر بالحرج من رصن شی 
لا تربط بالرواية بطريقة ما ۰. وثمة وسیلة أخرى لم يلجأ لا تولستوی 
کنیا فى روایانہ وهی مشاركة شخصية واحدة فى عد Lal‏ 


as) Combinations‏ وسیلة من الوسائل Gal‏ الزوابین. 
الإنجليز) ومن الأمثلة النادرة على هذه الوسيلة » الحدث الحا 


ولافروشکا . حيث فعل تولستوى ذلك على سیل التغريب ۔ 
ومها يكن من أمر» فيجب القول إن الرباط الذى بربط بين أطراف 
الوازاة UG‏ كاريننائما هو رباط واه إلى الدرجة التى تجعل منه محض 


ضرورة أدبية لاغير. 


وم يستخدم تولستوی علاقة القرابة ليريط بین الأطراف اللختلفة من 
ية التدرجة . فنی «الحوب والسلام ‏ 
يشل آل روستوف » وهم اخوان وأخت ء ثلائة وجوه لفط واحد . 

۳ الذى Get‏ وف با : حيث ظهر 


متقمصة صوت Lie‏ وهكذا تصبح ستيفا درجة فى سل » تؤدى إل 
ما ییامن الدرجات . ولا يستخدم تولستوى ‏ فى هذه Di‏ علاقة 
القرابة للربط بين الشخصيات : 
بین شخصیا: خلقها مقصلة واحدتہا عن الأخرى » ولکنه ستختمها 
gh‏ درجات سلّم فى الروية ۔ 


dy‏ تلترم التقاليد الأدبية فیا یتصل بتصوير علاقة القرابة بضرورة 
ثقديم انعكاسات محتلفة لنفس الط . ونلمس هذا فى الوسيلة التقليدية 


يأق اللك الغيور أبو الملكة بد 
اللاك قر الزمان هو الآخر فى جيشه باحثا عن ولديه . وقد اکتشف 
وأخيرا نری جیش الملك شاه زمان الذى كنا قد نسيناه 

تماما نیا للبحث عن ابنه . ويظهر ما سبق مدى الافتعال الذى 

يصبغ دمج القصص بعضها فى بعض . 

وتمثل حبكة الدراما الشعية «اللك مکسمیلیان » مثالا غریا آخر 
لیف . وبتميز موضوع هذه الدراما باليساطة | بتزوج ابن 
مكسمييان فينوس ولکنه يثور على عبادة الأصنام فيقرر وه 
تله . وننتہی الدراما بمقثل الملك نفسه ومعه جميع نبلاء بلاطه 
ويستخدم هذا السیتاریو هيكلا يضاف إليه عدد من الموتيفات التنوعة + 
إدخخاها بحوافز مختلفة . ومن النصوص الیٰ أضيفت إلى الدرانا 
الأصنية درامتان شعیتان هما : «السفينة ۰۰ و «العصابة .٠‏ وتلصق 
بان - فى بعض الأحيان - لصقا دون أى مبرر واضح + 
ما تضاف المشاهد الرعوية إلى النص بت «درن کیخوته ۰ . 
أو ميا تضمن الأشعار ار فى «ألف ليلة وا ... ولقد انضمت إلى جانب 
هاتين الدرامتين نصوص أخرى التصقت ca‏ الأصلية فى مراحل 
متأخرة من نطورها وقد تضخمت بعض هذه الحلقات الدخيلة إلى حد 
نا طردت اللك مكسيمليان نفسه من السرح كلية ۰ أو أصبح الملك 
og‏ حافز لإطلاق عنان الکومیدیا : ومنبا التلاعب بالألفاظ والجناس 
(وغيره من اليل التى تستخدم الصمم ذریعة للإضحاله) , 

قد قلت من قبل نا إذا تأملنا القصة - النادرة الموذجية 
وجدناها تتميز بسمة الاکتال والقام . ونقول - لكى نوضح ذلك - إننا 
تجد - فى مثل هذه القصة ‏ عنصر الإجابة الصحيحة القی ننقذ البطل 
من مأزق وقع فيه ۰ فى الوقت نفسه الذى يمد مجموعة من العناصر ٠‏ 
تکل هذا العنصر للإجابة الصحيحة وتمه ٠‏ فتكشف عن مبرر لوف 
فى الأزق . وإجابة البطل . وحل العقدة وتمثل هذه العناصر 
محتمعة - میکائزم قصص «الحيلة » . ومن الأمثلة المشهورة على ذلك ٠‏ 
موتيف انتزاع خحصلة شعر UM‏ لشعر انجرم الذى ارتکب الجرية ٠‏ من 
کل رفاقہ ٠‏ وكذلك موتيف الدار التى بعلم على باہہا بالطباشير . SD‏ 
ء الف لبلة وليلة ٠‏ رکذلك «أندرسن ۰), وتشکل الحبکة فى هذا الوع 
من القصص حلقة تام مكتملة ."قد تضاف إليبا بعض الاستطرادات 
التفسبة . أو توشی يبعض مقاطع من الوصف : ولكنها نظل شیا تماق 


ذاته . ويمكن tae‏ اھ ا ہک ای 
يدا ۔ من خلال تضامها فى إطار واحد 

نفس نام 

م 


أكثر وسائل الإنشاء. 


gay‏ ۳۰ هو 
الحالة ‏ مجموعة من القصصء نمثل كل منها وحدة متكاملة ٠‏ وتربط 
شخصية مشزكة تن whe‏ المقاطع ع ال تفرض عل ال 


| .وتتايع - فی هلذم 


Reread 


لقد ظهرت فى الأدب ay‏ » فى عصر.مبكرء مجموعات من 
القصص صیفت فى وحدة متكاملة ء تربطها قصة واحدة ء تلعب دور 


وأناحت مجموعات القصص الشرقية الق 
للأوربيين التعرف على عدد كبير من القصص الأجن 
بينه وبين القصص اغحل . وف الوقت نفسه اب ب 
التضمين فى أوربا ٠‏ أعنى أسلوب «الديكاميرون ٠‏ الذى يصبح فيه 
القص غاية فى ذاته . 


فیہا شخصيات : وا تصب الاهتام كله على الفعل . . أما القاعل تفسه 
فإنه ليس سوى قطعة من الشطرنج + تسمح PL SM‏ والتطور . 
وأؤكد ‏ دون محاولة إثبات ذلك الآن - أن ا هذا 
النوال مدة طويلة وأن البطل ٠‏ جيل بلاس » - فى رواية لوساج - يفتقر 
إل الشخصية :پل الحد الڈی دقع النقاد إل تأكيد أن الكاتيكان 
یفصد - واعیا - تقدیم شخص فج ۰ قلبل الذكاء . رفيلك جوا نار 
إن خبل بلاس » لیس رجلا بل خبط بربط حلقات ارب یبا" 
هذا الخيط رمادى اللون . والعلاقة بين الفعل والفاعل. اکا تلاح فی 
× حکایات کانترببری » لنشوسر . ولقد لمأت روایات ؛ SPLISH‏ 
أسلوب التضمين عل نحو لات فى غزارته . وم SAA‏ 
الوسيلة فى أعال سيرفاتتس ولوساج ۰ وفبلدنج » ومن المفيد كذلك ان 
نیع انیکاسها على الروابة الأوربية الحديثة من خلال شتيرن . 
art‏ حكابة الأمبر ور الزمان » و «الأميرة » +بدورء عوذجا 
لقصة . ود هذه الحکایة ۔۔ فی الليالى ‏ من الليلة السبعين 
بعد الال Saath‏ والأربعين بعد الائین۳۳) وتتقسم إلى عدد من 
الحکایات 


حكابة الأمير فر الزمان (ابن.شاه زمان )" والجان الذين 

ساعدوه » وتتميز هذه الحكاية بنية بالغة التعقيد :نمی بزواج 

الحبيبين : عندما تترك اللکة بدور آباھا ۔ 

٢‏ _ حکابة الأمبرین والأمحد » و «الأسعد ۰ . ولا تصل هذه الحكاية 
باليكایة السابقة إلا لأن الأميرين أخخوان غير شقیقین La‏ اللك 
قر الزمان . ويقرر اللك قتل ولديه Sy‏ بقران مه هاربين + 
ویخوضان مغامرة تلو ost‏ . وتعشق المذكة «مرجانة ہ و الأسعد و 
الذى تجده متکرا تحت اسم ملوك ۷۰" بين عیدها.. وير 
«الأسعد و مغامرة بعد ما جميعها يوقوعه فی أيدى 
اجوسی .٠ place‏ وأخيرا ب ويقص اللجوسى الذى 

تاب ولم بہذہ الامیة حكلية وعم daly‏ وهی حكاية غایة 

فى اك بصلة إلى pe NUE‏ - وت 

«عندما عم الآیجد والأسعد من the‏ اضوسی bi oh‏ هذه 

ا حكاية تمجیا Ge‏ غاية العجب ‏ . وتأق Si‏ مرجانة ء ق جيش 

غفبر ۔ وتطالب باسترداد ملوك » الذى کان قد اختطف منیا ۔ ثم 


الأعوان 


,کان يشن على عارضى العرائس أعتف الحملات . إنهم من 
التشردین . یننہکون مقدسات الدین . ويحولون التقوى إلى مهزلة 
بعرضهم عرائسهم على السرح . وکانا يزجون ۰ فى بعض الأحيان 
بأصحاب العهد القدیم والجديد جميعا فى أجولة ٠‏ يجلسون فوقها . 
لبأكلوا ويشربوا . فى الحانات' واطهارات . وكان بتعجب من أن 
لا يفرض علیہم صمت أبدى فى ٹکناتہم . أو أن ینغوا من الملکة إلى 
غير رجعة 2 

1 وف يوم من الأيام تصادف أن مر إلى جانبه ممثل . پلیس ملایس 
الأمراء . فصاح عند رؤيته : با إلهى ! أذكر SI‏ رأيت هذا خارجا من 
السرح ۔ ملطخ السحنة پالدقیق . مرتديا معطفه بالقلوب . ولكنه كلا 
خطا خطوة خارج خشبة السرح تقمص شخصية السادة فعلق أحد 
السامعین +رعا یکون الأمر كذلك . فالعديد من الممثلين ينحدرون من 
سلالة البلا . , 


فأجاب الأستاذ زجاجى «ليس هذا من الستحیل! غير أن 
المسرحيات افزلیة فی غنى عن أناس من علية القوم . لأنا فى حاجة اف 
الظرفاء اللطفاء سليطى اللسان . وأضيف هنا أن هزلاء بحصلون على 
اقوتہم بعرق جبينوم ر نة مضنية . يعتصرون ذا كرتهم ويجوبون القری 
یات والطاعم الجقيرة كأنهم غجر أبديون . يكرسون ليالييم فى 
ارضاء الآخرين . وتكن سعادتهم فى إسعادهم . ولا يستطيعون - 
Shad‏ عن ذلك خداع أحد بفنم ٠‏ إذ ole‏ عرض بضاعتهم ف 
الياحة العامة . على مرأى من الجميع وعرضة لحکھم . يذل كبارهم 
هد العم ويعانون المعاناة الجسيمة . ليحققوا أرباحا طائلة ۔ ليتجنبوا 
تراکم الديون فلا یکونوا فريسة لقضايا دبیم فى نباية العام ولكن 
لا نی عنم فى الجمهورية فثلهم مثل الغابات والمنتزهات والحدائق 
الغناء التى تروح ترویجا شريفا عن النفس والحواس  .‏ 


واستشهد برأى أحد أصدقائه الذى كان بقول إن من بحب مثلة 
يحب جمعا من النساء ۰ فيحب ملكة وحورية وإلهة وخادمة وراعية غم 
فى الوقت نفسه » وكثيرا ماکان الخظ جمعله أيضا يحب فيها تابعا من 
أتباع الأمراء أو خادما من خدمهم .+ 


ويغرق هذا الفيض من الجمل الفعل فى القصة ويش 
ولكننا نواجہ ظاهرة تتکرر كثيرا فى الفن : 
تستمر الوسيلة بين Ge‏ اخافز اباعث على وجودها . ورغم 
الأستاذ زجاجى يستمر فى نفس اغذیان انحموم عند حديثه عن البلاط 
الملكى . ويستمر تولستوی - فى قصة «کلستو فى وصف الحياة 
سن منظور الحصان بعد موته واختفا'ء من مسرح الأحداث . 
ندريه بل صورا مشوهة بجفڑھا إدراك الطفل فى «كوتيك ليتايف ٠‏ 
Kik Letae‏ حتى وان كان ذلك ضمن مادة لا يعرف الطفل 
he‏ شا . 


وآعود إلى التيمة لأقول إن وسيلة الإطار ووسيلة النظم قد ساعدت 
“ف إدماج المادة الخرية فى صلب الرواية 
الظاهرة فى للثال الشهير لدون کیخوته ۳۵ 


ن اليسير أن نشاهد هذه 


fr 


آ2 ٦ھ (QE‏ 
ا اھ LO‏ 
النوع الأول : وهو الذى يلعب البطل فيه دورا سلبيا :فلا يقدم 
على الغامرات بل تلاحقه الغامرات وتطارده . ونقابل هذا التوع من 
انظم فى روايات الغامرات حيث يتخاطف القراصنة شابا أو فاة 
ونتقاذفهم المغامرات ۰ فلا تستطيع سفتهم أن تجد مرفا ترسو فيه . والنوح 
الآخر من الإنشاء : هو الذى بحاول أن يربط بین الفعل والفاعل وان 
ge‏ الغامرات + ملا ie‏ غضب الآفة > ولو بطريقة مفتعلة + 
مغامرات بوليسوسفلا نترك الامة البطل باتقط أنفاسه أو يبدأ قليلا ۔ 
ويحمل أخوبوليسوس العرف السندباد البحرى فى طياته علة عدد كبير من 
رحلاته . إنه بعشق الترحال ء ولذلك بلتحم مصيره الخاص - فى 
سفرائه السبع ‏ مع تراث الفولكلور السیاحی المعاصر له ۔ 
ریکن حافز انظم فى «الهار اللهبی»۳۷(سخ الكاتات) 
لآيولية فى حب استطلاع لوسيوس الذی بقضی وقته مزصدا ستقا 
المع ويجدر بنا أن تلاحظ جمع MAY‏ الذهى؛ . بین وسلق 
bY‏ وهالظم» . ويصل خبط النظم الحلقة الخاصة yes‏ 
القرب ؛ ره فصص السوخ» ودمغامرات اللصوص » وه نادرة BLE‏ 
الشونة؛ الخ . وتضام عن طريق «الإطارء «حکایات ru‏ 
والقصة المشهورة : ابروس وبيسيشيه ۳۰۷606 Amour et‏ وجحموعة EAN‏ 
من الأقاصيص . وکا مانشعر آن الأجزاء الى تعلق A Jae‏ خلال 
النظم كانث تيا حياة مستقلة قبل ضمها إليه . فعندما شر DAS‏ 
ختام قصته «الهار فى الشونة» أن هذه القصة هی أصل مثل ساثر 
يفرض الكانب أن القارىء على علم بالقصة أو على BN‏ بيكاها 
العام . 


ولقد أصبحت الرحلة منذ زمن مبکر من أكثر الحوافز اتشارا 
لاستخدام النظم ؛ خصوصا الرحلة الى تستہدف ا خصول على عمل 
ونتبنی هذا النسق أقدم الروايات الاسبنية «لاژارییو دی تورميس 
Lazarillo de Tormés‏ حيث بخوض البطل لازاریو خضم 
المغامرات باحثا عن عمل . وقد جرت العادة على القول إن بعض 
حلقات الرواية وعباراتها » تستخدم لضرب الثل + لکنبا كانت كذلك 
فى اعتقادى » قبل أن تدخل الرواية » وليس بعدها . وتنتهى الرواية 
ابة غربية ٠‏ وتزخر بالمسوخ وبالغامرات ا DEW‏ خرج عن الألوف . 
وليست هذه الظاهرة نادرة OY‏ الكتاب يفتقرون إلى أفكار بناءة یکلون 
الثانی من رواباتهم » ولذلك یلجثون إلى مبادئ عتلفة ؛ 


. + وسويفت فى «جالیفر‎ oa 

وید وسيلة النظم تخرج عن إطار الوضوع » فى بعض الأحیان + 
وتتجاوز نطاق الحافز. هكذا بفعل سرفانتس فى قصة درجل من 
زجاج ٣۳ء‏ وهی قصة قصيرة تدور حول fe‏ من أبناء الشعب + 
بفقد صوابه بعد أن شرب شراب الحب المسحور وتتابع الصفحات فى 
مونولوج محموم » تراص خلاله قصص وحكم يقدمها انجنون 


روایته «دون 


هویش لدم 


)1( ادنا ق tay‏ لدرسة شکارشکی عل sini) cers‏ الأو رجمة وفان وروت 
rss, bi, resents ct rad par‏ موه Ciklorski, «La C mni ructlon de la noun et du Rormsew, in Thtarie de la iuteratare: ents des‏ .¥ 


ed. du Seuil, 1965, pp. 170-196.‏ سد شش 


ily‏ ارجمة جی فيريه 


Ver ۲۱۸/۷ Sera Thole de apron, radu de rane par Gay Vert, Laosnne ed Age Homme, 1973, Pp. 81-106, 


CHE محیل القارئ إلى أوفى ماب حون الدرسة الدكلية وهو کاب فکتور‎ ty 


۷۴۱۷۴ Eich, يي‎ History Doctrine, New Haven, Vale University Press, 1955, 


chy 


۱٠۸ رر ۱۹۵ ۰ ص‎ Be إلى مهال فريال خزول «الشكلية الووسيةء الفکر المری‎ Lay 


رم عرض یاکیسون هلا py‏ أول ناعرض لہ فى مقال FOIA‏ 


“La الهلا‎ Posie ren in Questions de pottique, Pare. of du ماسم‎ 1973. pp. 11-25. 


نم عرض ل فى شکلہ کم فى مال ای 


FS‏ زف سكم Ess de Linquintigoe . Gtnirale, Paris,‏ طط و۳ سانش رما 


‘ecoudation du ویڈیر‎ 


رف رس سو نی Provide‏ 


SAAN مارھا‎ bare ofthe ام‎ lA Obeateioriems Lay (a) 


۳۳۲ یج‎ ee ١ 


8 le 


رد sare (AF)‏ تم یت Dnt‏ شاعر وسث 28 
فى طيقاث سے ah‏ 
9( لان ریہ رساج مها Reb‏ 133 - 1049 )رال IG‏ مسر فس 
سلهم ات الب فى عمليه «الشيطان الأعرج ٠‏ (۱۷۰۷) «وجيل بلاس ٠‏ 
Owe wie)‏ 
(15) اقمل اثالث من رة ينان tet nat‏ ام المي ٠‏ هل 
ی ألم لیا ف 
Romaacier du XVIII Siecle, Pai, NRF, 1960, pp. 283-24.‏ 


(۱۴) الفصل لزاع من ارو با «قعة حب الكونت دی قور وينوردى میس ٠‏ 
تفس هر ص : ۳۰۰ 


چان Serenade at‏ تصیدۂ تولف أسلا لکی بغازل با مها or‏ 
یلاعت ناذا نی هذه القصيدة - عادة - بمصاحية «Seo‏ وقد يعزف الال 
ينه fv jos‏ ی( ری + أو صقب صبرعة من لازو 
Romuocion du XVIII Siete, pp. 379-380‏ 
010 صحیفة ساعرة روسية ظھرت فیا بين 0804ب 1۹16 
رهم هاتان كيان ها کت مائدة ok ٠‏ + نی فى حائق الجر وی حالة الما 


on 


yy‏ سل ایم a‏ ۸4 لمعلا ند انت من 

سے رر ہی س شش 
وم كب tle‏ تن 2۷۱ف LT Abate Ten‏ 1۸۷۷ رشرت ست 
uv‏ 


The ۸۵ نت‎ of Huckleberry Flan رس‎ 

{Tm Samer Demet j مارك‎ ys پر شکلوشکی - هنا إلى‎ 

ONY روت‎ ALE مار كه يبر من التسلسل‎ Sayer Aron 

)4( روية بشکی رید مومت Eagine‏ رت COMET‏ 

as al Std شا‎ ) 1194 1101) Mateo Matta Conte Bolarde (4) 
ونشرت سے ۱۸۴ وقد سیم‎ ۱٦۷١ Oran 1a 

منم رکب صا لا وان م۳ ماس 

من لقال بان ان باعباره تكنيكا » fe‏ الفصل الأول من کاب «حول نظرية. 

اٹہ ونشرت الرجمة المرية لهذا لقال FEN‏ ماس نی ف العدد ای من جل 

sigh 


ين 


3 


م 


ر سی کید Te‏ ء بالروسية هو وهاه ٠‏ 
ail, (4)‏ من رواقد تر مرسکوقا 


544 


OD‏ ؛نفوسارہ هو جتدى اخیاة نی الیش انجرى . فى القرن السادس عشر ثم أطلق الاسم 

عل جنود SBS‏ جميع Wi‏ 
(۲۷) تی هذه الحكاية JU‏ من البلة الادية عشرة بعد اکن حتی LD‏ وائلائین بعد 
فى SUB‏ المرية فن Sah‏ والتسعين بعد 


ost‏ فى الترجمة الفرسية ال 


الشاصة والاين بعد نان 

(۲۸) يدر أن شكلوضكى بط فى الأعاء بین لك شھرمان أ الأسر فر لزان My‏ شاه 
زمان آعی 

۲٩‏ یر شكلوضكي كلمة heh‏ علم 


شھربار 


(۳۰) الصطلح الروبى الذى يستخدمه شکلوشکی هنا هر bamizyvanie‏ تیم ال 
44291 .مهم eninge A OL‏ ریفبل بالمرية 
«نظم» JB)‏ ا 

ري عاش Aplin‏ من القن ای قبل ايلاد .وکاب 
سی اہ کاب _ من أشهر اتصوص القصصية ان 


ق اما للدم 
Termes‏ مه Larue‏ أسل رواپۃ الیکارمك : وقد هرت 
الأول مرة قبسا سنة ٠٠١١‏ ۰ دون ذكر اسم نها + ونسيث نا بعد إلى 

Diego Hurtado de Mendon 
Veil و1141 ۱۵۳۵۵ الا أنضل نمی عمرمۂ «القصص‎ ai هذه‎ (FF) 
inl اوه اه‎ 


on‏ نع رولية 


PH)‏ هذا موضوع الفصل ارا من کاب «حول نظرية ار واه «کبف ع دون 
کیہ ۹ء 


-عى .ب Diba‏ 
المتاهرة - یو ري مص رم العربة 


٭ الشارع الازرق Ge)‏ 

* حب ث الإسة Ow)‏ « س ص 
« الفجرلأولمرة ( 
٭ هذا انوع من الفساء wires (cer‏ 


« صووء Mall‏ م د 


اقبات رکه 


iat 


Nikolal Alexandrovtch Lelkine Oe uD Oy 
iran Fiodorevitch Corbuunor میں‎ Ar وه‎ 


(۲۰) روا ركاتب أدب رحلات (۱۸۱۲ = ۱۸۹۱ ) Tram A. Gontcharoy‏ تعر 
نان أهم ررايات GN‏ الروسى شاصر رتقدم الصراع بن 
لاسرا ارات 

ملو دروم 


(۲۱) الفزیولوجیات + نیع آدی ظهر قى القرن التامع عشر يدقع 


مفهوم الواقعیة إل متاه وهو وصف الظراهر الاجتاعية من خلال اليج جریی :وس 
La Physologie du Mariage‏ تال 
Nines‏ 


)1( السیون 


el ry‏ بنہلا یا Swed‏ هذا باق پتاب ey‏ الأعاء ارس 


(14) یکن ها فرب از 
by‏ الشجرة 


(Vey‏ يشير شکٹرسکی ھا إل کاب 
Leontiey, Sur les Romans de LN‏ عامسو 
“Telone Analyse, Style » tendance (1911.‏ 


۱ ساي کاس صرق (La‏ ت : ۹۰۲۱۰۷. 


* البطاننة Ge)‏ 
٭ وراءالشسس Ge)‏ 
٭ لحظةطيش Ge)‏ 
٭ الاختطاف i)‏ 
٭ زمن‌الحب‌والفدر صابف 
٭ العايقة والدرسة etait Veh)‏ | 


الکتاب‌انت وا لزنتاج التمیز 


دارالشروق 


تع اع مال الكبيرة والجديدة 
مس 


کال اتكاملة لكبارالمؤلفين 
السلاسل العلسية للشباب 
أجمل الكتب والسلاسل دنل والفتیان 

عربية وعالية 
SL‏ ديزن للصضار 


70 مه :۱۰ ge‏ برد Up ه٠ ia gr‏ خررق هن 63 UN‏ 60۸0 ادو 
ادارالشووقہ cae‏ س ب: cant‏ مض : ا - قا : داشررق۔ تعى : ع اعد هدمع 


jello الطتول‎ 


لاتالیف : مارى تويز براث 
0 تة : محمود عاد 


تعلمنا البنيوية أن الأنواع. الأدية يجب أن تحدد على أساس من علاقاتها بعضها بالبعض الآخر 
على الأقل . وما لا ندرکه - عادة - أن العلاقة بين الأنواع ال ت علاقة تناسب . وغاول 
هذا البحث أن یدرس بعض أوجه اللاتناسب فى علاقة القصة القصيرة بالرواية :مرکا فى ذلك على 
القصة القصيرة : من حيث هى نوع غبر مستقر وغير مألوف (أو نوع مقابل ) إذا قورن بالرواية الى 
تعد النوع العباری LH‏ فى النثر القصصى ؛ إن لم يكن فى الأدب كله . ویظهر عدم التناسب هذا فى 
صورة متعددة JEG‏ من لنظرية الكلاسيكية للقصة القصيرة ۰ وق عملية الکتابة - کتابة القصة 
القصيرة ‏ ذاثملل!0وامسین عاما الأخيرة . وتركز المناقشات النظرية حول القصة القصبرة 
بشكل ملح مالآلا على مفهوم أصرها (النسی ) وتتطلق منه ۰ وذلك بالنظر إلى معيارية الرواية فى 
كتابة القصة RMA‏ رهتاك إحساس بأن القصة القصيرة شكل غير مكتمل أو جزلى بلمقارنة 
با كبا الرابة ”.هذه الاجساس يفسر شيوع أغاط بنائية من القصة القصيرة ؛ من قبيل : لحظة 
اكتشاق” Ces‏ رال : أر الکتة . وهناك انجاہات أكثر شيوعا فى القصة القصيرة ٠‏ 
كالشفاهية والتجربية « درست من موقع القصة القصيرة » بوصفها النوع الأصغر والأقل بالنسبة إلى 
الرواية 


پوجد فى طوکیو هذه الأيام ‏ طبقا لا تذكره عالمة الفولکلور ف وهناك علاقات كثيرة متلفة بين طرف كل هذه الژنائیات+وقد يكون 
هرد لیشکوفا ۷۰11۳۵190۷8 (1454)- توعان من الحکی الطرفان منفصلين ولكنببا متساویان : وقد يكون آحدهها مشتقا من 
الشفاهى الاحنزافى ما : الكودان Kodan‏ والراکوجو Rakogo‏ اما الآخرء وقد يكون أكثر شيوعا منه ؛ وذلك كالقصيدة الطويلة 
gh‏ فهوحكى القصص الطويلة الجادة 6 التى غالبا ما تكون قصصا الملاقة bey‏ علاقة والأصغرة و«الأكيره 
تاريمية . أما الثانى فهو عبارة عن حكى النوادر الفكاهية القصيرة . أو «الأعظم Vie,‏ واللطان اللذان أرید تناوها فى هذا المقال 
ويؤدى هذان اللوعان فى ke‏ السارح عصاحية مشاهد ديكورية أخيران » وأعنى القصة القصير 
مختلفة » ويحركاث متتوعة وأساليب أداء بة - أن أوضح بعض الفرضيات الغامضة عن هذه SY IM‏ 
الصییة علیہم| . ويكاد الكودان أن يكون قد اندثر الآن » ينا يتمتع . قد تساعد ‏ بدورها ‏ فى للاقشة التالية : 
0 ومن انشائع والألوف فى أشكال القص اا م 


اخاضر - استتخدام واحد حدد لمصطلح 
E‏ 5 ا «الترع gaily, genre ٠‏ ما نستطيع قوله إنه يستخدم  ala‏ 
أحدهما قصب والآخر طویل كالكودان والراكوجو . وهناك ‏ فى قوذ _ Har‏ على فة فرعية من ة أخرى أكبر من فی الأعال الأديية 
الكتابة الغربية ‏ المقالة والکتاب » وق ا an‏ اللحمة ونذئك فان نوع الدراما فرع من الأدب : ونو الكوميديا gly‏ اللهاة) 
والسرحية ذات الفصل الواحد والمسرحية ؛ (التادة؟) ٠‏ هو فرع من ارم » ونوع للهزلة (أو الفارس ) فرع من الکومیدیا ١‏ 
القصيدة الطوبلة » والقصة القصيرة «الرواية ‏ 0 وهكذا دواليك . إن غموض هذا للصطلح وصعوبة تحدیدہ لاترجع 


اعم ل کا هذا لت أسناذا فى سم الأدب القارن - جامعة نورد .وا AS‏ صدر تن عن تفرية :اما الكلام فى الحديث الأ ء (مطعة جامة اتيا FAAS‏ 
عن بعل لذ اللاب الأدب؛ (مطعة هاركورت ۱۹۸۰) وقد تشر البحث الذى تمه ها فى مد i‏ من مق یی امہ فق امام A‏ 
ou‏ 


٤۷ 


جدول رقم (۱) 


اش اتال الوع اقحی الع رای 
as op‏ | 
الصيفة pth bat‏ المظيل 
ميغ الطاب الأنا (الشكلم) (ay CHa‏ الات (اغاطب) 
رظائن الللة تیر إشارى تزوعی 
0177 ]پبپبپپو ۷۹ 


وظائف الجهاز galt‏ #لخبرة الانفعاية برغ اي الخبرة AEA‏ 
آراه عالية ie‏ طيعية مثالية 

مراحل BD‏ سب تح الشيخوخة 
انی A‏ اللافرضية الذایة الفرضية الموضرعيةالوكيب 
جراب الفس ‏ الفس اد الا 

هذه GA‏ . وبیز 


«استخدام التحدث للمفردات 4 (أى ا 
ویستخدمها) و «الفردات التى بتعرف علیبا التحدث » فحسب ( ای 
للفردات التی یفهمها الفرد دون أن يستخدمها ) » وقد يكون من الفید 
أن نیز بين الأنواع المستخدمة و ‘use genres‏ و الأنواع المدركة » 


Gy recognition genres‏ مجتمعنا هذا ؛ [تقصد المؤلفة مجتمعها 
می) تتمی الأواع الأدبية إلى فة ضخمة من الأنواع . هذه الأواع 


الأخيرة واسعة الاتشار بوصفها أنواعاً خصصه للإدراك » ولکنا 
أو متخصصه للغاية بوصفها أنواعاً مستخدمة . وإذا اثتقلنا إلى منظور 
منتصل با تقول » فى حظة تاريخية بعينها ء فان علینا أن 7 
17 شرع اللتجة gels‏ الأنواع المستخدمة فى الأمال الأدبية الى 

یدع حالیاء دون أن تكون هذه الأنواع من بقابا 

ورواسبه . (ومن الأمثلة على هذه الأنواع فى وقتنا الحاضر الرواية ) 
(ب)الأوع المدركة » وأعنی ets‏ التى لا تستخدم حالیا فى 

الأعمال الإبداعية ء إلافى محاولات إحیاء مستمینة . ويعرف معظم 

الناس الطريقة التى يستقبلون بها مثل هذه العمليات الإحبائية , 

(ومن الأمثلة على ذلك فى وقتنا الحاضر قصص الیوان) . 
رج )الأنواع الندثرة ٠‏ أعنى الأنواع التى أضبحت جزہا من العرفة 

المهنية التخصصة (ومن الأمثلة على ذلك فى وقتنا الحاضر القصة 

الفلسفية ) وأنا ای مثل هذه الأسئلة كأمئلة فحسب لالواع 

الأسثلة gh‏ يمكن أن نطرحها نظرية اجتاعیة للأتواع . 

4 - إن الخصائص المميزة (المعيارية ) لا تک وحدها ؛ فقد اهنم 
نقد الأنواع اهتاما خاصا بتمييز الأنواع بعضها عن البعض ار + 
lel‏ خصائص مميزة ء نستطيع بواسطتها أن نیز عملا بعينه على أنه 
ينتمى النوع بعينه دون غموض أو ليس . 

ويجتاج مثل هذا النیج »نوی الهجی النظم ‏ إلى أن يكتمل 
بنوع من أنواع التقداء لا یتم بتحديد الخصائص المميزة CI‏ 
فحسباء بل يضيف إلى ذلك الاهتام بالخصائص العرضية غير 
یز أى بالخصائص التى لا تنافض أو تعارض مع خصائص 
الأنواع الأخرى ۰ ويبتم كذلك بالتزعات أو الاتجاهات الغامضة الق 


إلى استخدامه فى مستویات متعددة فحسب ؛ بل ترجع إلى استخدامه 
على أساس من ممابير تلفة . والقيز ce‏ متنوع فهو يعتمد - 
أحيانا ‏ على الوضوع (قصة بوليسية > أو قصة افتية ) > ويعتمد - 
أحيانا أخرى - على الوقف السردی ( رواب الاعتراف ۰ المونولوج 
الدرامى )۰ أو الشکل اللغوى (مثل السوناتا أو القصيدة الية )او 
الأثر المطلوب إحدائه فى الجمهور (الأساة والميلودراما ) أو طريقة أداء 
النص (الدراما) الخ .. 

۲ - وليس النوع مجرد مسألة أدبية بل هو مفهوم يمكن تطيقه على 
كل أنواع السلوك الشفاهى + فى كل مجالات الطاب +ممومطة . 
فتقالید نوع بعبنه قد نستخدم فى أى موقف کلامی ؛ ومن الواضح ان 
أى نوع من الخطاب یتمی إلى نوع بعينه إلا إذا كان ذلك الخطاب قد 

خصيصا حرق نظام GIA‏ » ركا بلاحظ سيجفريد شميدات : 
إن النوع واحد من الفرضيات Med‏ نظریات النصوص 
الالصالية Lay)‏ عن الفرقیة المذ كورة فیا سبق والخاصة بالسياق 
الاجتاعى للنص ) والنصوص ف الانصال الاجتاعى تبدو دما جرد 
مظاهر وتجليات لنوع نمی محدد اجناعيا ٠‏ (شميدت 4۸ /۱۹۷۸) 
إن تحديد نوعیات Typologies‏ النصوص ؛ کا SARE ASH‏ 
يجب أن يكون له الأولوية القصوى . وف إطار بحشا FI Na‏ 
الیم أن نربط بين الأنواع GM‏ والأنواع Sar We‏ إركلاء 
قواعد نظرية شاملة ومتكاملة للنواع ۰ بدلا من وجودنظربات کنر 
علبة ومحددة + نقتصر على التقد الأدى »أي الفنون TAM‏ أو 
الأنثزوبولوجيا es‏ اللغة الاجناعی . إن مطل الع دم 
خارج نطاق الأدب الآن » ویعانی من نفس الغموض الذىيمافى منه 
استخدام هذا المصطلح فى الدب ؛ وليس من الواضح أيضا أبن تقع 
حدود هذا المصطلح من حدود مصطلحات أخرى ؛ مثل الحدث 
الکلامی speech event‏ أو الوقف الكلامى 


speech situation‏ ومن GA dei‏ غير الأدبية اغادلظ 
يفونية ٠‏ واحاضرة > والمقابلة ء والثادرة » و «القافية » أو البارزۃ 
الكلامية ٠‏ والحديث العلاجی 


۴ - ليست الأنواع هى جوهر الأنواع هی جوهر الأشياء أو 
أنساق إنسائية ذات أصل تاریخی . واحاولات المكثفة 
والضخمة النی تجرى فى إطار a‏ الأدنى (للمحافظة على ثلاثیة حاور 
الغنائية ‏ اللحمة - والدراما كأنواع أبدية مطلقة ) بحاولات خاطثة + 
بالرغم من الاهئامات الايدبولوجية اطامة التى تترها ۰ أما افاولات 
الكثيرة الأخرى اربط ae‏ الأنواع (القصيدة الغائية ‏ اللحمة - 
, الدراما ) بظواهر أخرى » فى أنساق ( 
الجدول رقم (۱)ء هی » ٠‏ حاولة جمل هذه التصنيفات 
الكلاسيكية للنوع ؛ تبدو تصنیفات طبيعية » بدل أن تکون تصنية 

ثقافية » وبذلك نفصل ما بين مال الفن NY‏ الأخرى من 
الخطاب » وبين الحياة الأجئاعية بصفة عامة 3 

نیغی علينا أن نکتشف مناهج لتوصيف شکل الوجود FEM‏ 
STE‏ شس ات 


rer 


ta 


الإحساس بضرورة أن تتميز on‏ الأدبية tls‏ جالية . ولكن 


ويستخدم فرانك اُرکوٹر Frank O'Connor‏ 
ها ق دراسته للعروفة باسم «الصوت الترحد . 
تكد خصائص عتلفة عن تلك النى يعرض ھا مان 

حين يقول : هناك دانما فى القصة القصيرة إحساس بالشخصيات 
اخارجة على القانون النى نیم بلا هدف على هامش انيع . ناركة 
بصمانها ‏ أحيانا ‏ على شخصيات رمزية . تردد أصداء من أقرال ۔ 
المسيح . وسقراط وموسى ... ولذلك ٠‏ يرجد فى القصة hor‏ شی 
لا تمده فى الروابة عادة ۰ وهر إحساس عارم بالتوحد الاإنسانی 
الروابة ما تزال تبع الفھوم التقليدى للمجتبع التحضر . حيث بعیش 
الإنسان فى جماعة ۔ کیا يحدث فی روايات جين أوستين وترولوب , ولکن 
القصة القصيرة نظل ‏ بطیعتا الخاصة ‏ ثائية عن الجاعة . 
وفردية > صلفة ۰ . (اركرنور ۱۹٦۲‏ : ۱۹ د ۲۱) 
اليا ما يستخدم البعض النوع القصير الآخر التميز. أقصد 
بوصفہ نقطة لمقارنة . وقد وصف اوكرنور 
القصة القصيرة بأنا أقرب شىء يعرفه إلى القصيدة الغنائية (سمرز 
۳ ۱۰۰) وقد ردد هذه الفكرة حدبلا رسث هليز 
Rust Hills‏ الذى قال «تؤسس القصة الفضيرة المعاصرة الناجحة 
تجانا للعلاقات بين جوانییا أكثر من أى شكل gal‏ آخر. فیا عدا 
القصيدة الغائية: (هيلز ۱۹۷۷ : )١‏ وقد call‏ ايان ريد 
9 مقارنة رباعیة الأركان 

«تفق القصة القصيرة مع القصيدة فی إطارها اغدرد 
عادة ء وف اتجاهها الذانی ۰ وذلك بنفس القدر الذی تتائل به الرواية 
مع اللحمق (رید ۱۹۷۷ : ۲۸)۔ 


را 


fed ا‎ eR 

القص البالغ الانساع : حیث SE‏ تمييزها برصفها صنفا متميزا ٠‏ 

SE‏ وقوفها مع الروا جنب ٠‏ . (ترجمة المؤلف) 
ply‏ ملم به : فى نقد القصة القصيرة ؛ أن الفصة القصيرة نوع 
بذاته » وتستخدم الروابة والقصيدة | 


لغم القصة القصيرة . 

بنيوية أن الأنواع ليست مستقلة تماما عن بعضها 

الیعض ء رلکنبا تحدد دائما داخل إطار نظام الأنراع بالات 
4 


لا نظهر فى كل الأعال التى تتمی هذا النوع ٠‏ ولكتها ملامح موجودة 
بقدر ما يكق للاحظتا . ولا مكن الهيز بين الأنواع عن طریق عملية 
GEST‏ صارمة واضحة لتصنيف AI‏ ۰ بل بواسطة مجموعة من 
الخصائص واللامح » قد بکون بعضها موجودا فى نص بعينه 


لیس م ن الغریب - إذن - أن دراسات القصة القصيرة 
دائما _ على الروابة بوصفها نقطة للممائلة أو اغخائفة . وتعد 
ماتبوز الكلاسيكية عن «فل 
القصیرة: (۱۹۰۱) من الدراسات النطية فى هذا الشأن 

.إن الاختلاف بين الرواية 20061 والرواية القصير 
Novelette‏ هو محرد اختلاف ف الطول . فالرواية القصيرة مجرد رواية 
مصكرة الحجم 

ولکن الاحتلاف بن الاب والقصة القصيرة اختلاف ترعی فاص 
القصبرة الحقيقية شىء أكار اختلافا من أن ا 
الفصة القصية الحقيقية GE‏ عن الروابة على أساس من وحدة 
الانطاع الذى تركه فى التلق . أو بصورة أكثر دقة = تقوم على 
وحدة لا Se‏ أن توفر فى الرواية 

إن الروال ۰ لدیه من الوقت والمكان ما بسمح RAS‏ 
الكاملة . أما کانب القصة القصبرة فلا بد أن یکون بركزا yy‏ . 
فالمطلرب فى القصة القصيرة إيحاز وتكثيف Bh Sly‏ شىء 
جرهري للقصة القصیق ولكاتبها : إن النصف لديه 71 م من الاحد 
الکامل یر أى بدع آخر. وحين یکون Uys Dy)‏ ادبآ کیل 
قصاری جهده فى نصوير الواقع تصويرا فوتوغرافیا : فإننا مس جنعة 
ae‏ بصور لا قطاعا من اياة الواقعية : ولكن لا بد لكاتب القصة 
القصبرة أن بمنلك القدرة على النجديد والأصالة : والحذق . ولو 
استطاع أن يضيف إلى الأصالة والحذق والتكنيف لمة من الحيال 
الابداعی ۰ فن ذلك اتير الکثیر» . (مرز ۱۹۹۳ : ۱۰ - COM‏ 

وحتی فى اللغاث النی لا يدل اسم اننوع فيها عل القصر كا نجد فى 
اللغة الفرنسية Come‏ واللغة Cuento GLY!‏ مثلا - تکون 
المقارنة بين الفصة القصيرة والروابة ھی المدخل العادى إلى دراسة القصة 
القصيرة ولذلك بهد ادلریس سیر 5008 Edelweis‏ 0 ف 
كتابة الأخير عن القصة القصیرۃ فى أمريكا الإسبائیة على النحو التالى 

«القصة القصية ببة فبة تقل مسلة محدودة من الأحداث أو 
اخبرات أو المواقف ۰ وفق نسق متوافق HE ٠‏ إدرا کا US‏ خاصا به 
فالقصة القصيرة إذن » استمرارية محدردة تعارض مع «عدم 
الاستمرارية غير انحدود ٠‏ للرواية . والقصة القصيرة : کا يقول 
لركائش ۰ نسق مغلق نسبيا من التداعيات والصاحبات ٠‏ بيا الروابة 

نسق أوسع مفتزح . والقصة القصيرة نسق من التغريب والإدراك 
التركيى ۰ اما الروابة فهى نسق جمعى يُدرك إدراكا تطيليا ٠‏ (ترجمة 
الزلف ) 

ويعتمد نقاد القصة القصيرة غالبا على مقارنتها بالرواية وسيلة لتأكيد 
ومن أجل الحديث عنبا باعتبارها أكثر من جرد 
حكاية قصيرة . وقد أت مشكلة هذا القصرء بالطبع ٠‏ من 


Brander Mathews 


انحدثین عن القصة القصيرة ء والذين يداومون البحث عن شرعيتها 
واستقلاھا الذاتی . غير أن تلك الأفكار لا يمكن للمدافعين تجاوزها » 


«أو. هنری ونظرية القصة القصيرة a‏ (1585) : 


٠‏ ليست الرواية والقصة القصيرة شكلين أديين مختلفين فقط ۰ بل 
هما شكلان أدبيان متاقضان أبضا : ولذلك لا Wad‏ يتطوران - 
أبدا ‏ فى آداب معبنة بنفس الدرجة وف نفس الوقت ٠‏ فالرواية شکل 
توفيق (سواء كان تطورها تطورا مباشرا عن مجموعات من القصص أر 
كان يعتمد على التعقد والتركب بإضافة المواد الأخعلاقية السلوكية ) : آما 
القصة فهى شكل أساسى أول زولا يعنى ذلك أنه شكل بدا ) 
والرواية مشتقة من التاريخ ومن الأسفار والرحلات ۰ أما القصة فهی 
مشتقة من الأدب الشعی والحكايات الشخصية . فالاختلاف بين 
الشكلين ‏ إذن ‏ اختلاف فى الجوهر ٠‏ اختلاف بحكه المييز الأماسی 
بین شكل كبير وشكل صغير. وليس الكتاب وحدهم هم این 
بفضاون كتابة القصة القصيرة أو الرواية ؛ بل تفضل آداب بعينها ایضا 
أن تعهد القصة القصيرة أو نتم بالرواية . زایخباوم ۱۹۲۸ : )٩‏ 
Lal‏ ء وف نفس الوقت الذى يحاول الكاتب فيه أن قول إن 
الفصة شىء أكثر من برد كوا قصة قصيرة ‏ يبدو ا٤‏ نباوم كما لو کان 
يريد أن يحول المسأثة إلى مسألة اختلاف فى الحجم أو الطول ۰ وحن 
الاختلافات التاريية ء مثل العلاقة التقليدية بين الرواية والأسفار أو 
الرحلات ٠‏ والعلاة بين القصة القصيرة والأدب الشعبى لم تعد سوی 
مسألة حجم أو طول «فالطرل ٠‏ وہ والقصرہ يصبحان الجوهر الذى 
تنيع منه کل خصائص النوعين . ولكن الفارقة الحفيقية ‏ هنا - هى أن 
: الطول ٠‏ وه القصر » هما الخاصيتان اللتان لا بمكن أن نعدهما جوهرين 
متفصلین ۰ فیا فى ae‏ الأمرء مقاهم نز . فليس «الطول ١‏ 
أوه القصره من قیل الخصائص الداخلية الثابئة GY‏ شىء ٠‏ ان 
مفاهم نسية والغريب أن ما اختبر جوهرا jal)‏ بين القصة القصيرة 
والروابة ء غمانا لاستقلال كل نوع من هذبن النوعین » هو زوج من 
الصطلحات على درجة واضحة من النسییة تربط كلا میا PY‏ 
ونجد نفس الشىء فيا كتبه باندر ماتيوز . فهو لا بؤكد أهمية القصر ف 
حد ذاته » ولكته pls‏ کل شىء فى ضوہ الطول النسی با فيه اختیار 
ال موضوع يقول - ملا = : 

«ينا لا مکن للرواية أن تتحرك بسهولة دون تقديم قصة حب ؛ 
فان ذلك مکن فى القصة القصيرة » زإذا كان الحب يبدو أنه الغی» 
الوحيدا الذى یکن أن بمنح الرواية الإثارة والتشويق » فیبغی على 
الروالى أن يدخل HH‏ روايته » على قدر ما يستطيع » حنى ل وكان کبیر 
السن : لا جد متعة فى المع بين رجل وا ولكن لأن القصة 

إلى مثل هذا التشويق النابع من قصص 


ولذلك ۰ فان العبارات التى أطلقناها عن علاقة القصة القصيرة بالروایة 
والقصيدة الغنائية » ليست عبارات عفوية أو مجرد عبارات 5 
aul‏ نفهم لماذا بريد لداعون عن القصة القصیرۃ أن يروها كذلك ۔ 
إن أى عاولة لوصف نوع یعینةء AY‏ أن تتعكس على OA‏ 
الأخرى » ولكن ذلك لا یعنی أن العلاقات بين الأنواع يحب أن تكون 
متناسبة Whe‏ . إن العلاقة بين الرواية Lally‏ القصيرة ليست علاقة 
تناسب » وعدم التناسب هذا هو ما أريد أ 
العلاق 
واحدة (فها منفصلان ولکنہما متساويان ) ولكنها علاقة تدر 
الروابة فا الطرف الأعل لتقع YS‏ القصة القصيرة . وتطوی هذه 
العلاقة - التى تقوم على التبعية ‏ على جوانب معرفیة وأخرى EN‏ 
وتتلخص الخوانب العرفیة فى أن القصر لیس خاصية اصلية لأى شىء + 
ولکنہ يحدث فقط نتیجة نہ إلى شىء آخر 

أما الجوانب التاريخية فترجع إلى أن الرواية كانت - ولا زالت - 
elle‏ الأقوى والأعظم مكانة . ولذلك كانت الحقائق الخاصة 
بالرواية أساس تفسير بعض الحقائق الخاصة بالقصة القصیرة ۰ ولیس 
المکس صحيحا . 

وقد حددت الرواية أكثر من مرة تطور القصة القصیة کا وداج 
نقدها « ولم يكن المکس صحیحا . وبين هذ tat‏ من الانواع + 
تلازم علاقات القصر والطول ۰ وعلاقات الندرة والشتوع د مك 
الحجم وصغره » بل «الضج » وهالطفولة »... ولیس, هناك شىء 
ضرورى أو حتمی » 8 یتصل بہذہ العلاقات ء 'وفارك لك + AM‏ 
بالعلاقات بين القصيدة القصيرة والقصيدة الطریلة > حيث الع 
الأطول هو الثانوى ‏ دون أن ہوصف أى منیا بأنه الأهون . ولنعط 
مثالا صغرا على كيفية وجود هذا اللاتناسب ؛ لقد اشتبرت القصة 
لقصيرة بأنبا جال جيد للندريب » وبأنها نوع يتدرب علیہ الكتاب 
والقراء المبتدثوث . وهى تستخدم فملا فى هذا لمجال > فى المدارس على 
سبیل الثال + ومن الناحية اللغوية الاجتاعية » بعد استخدام هذا 
النوع » بہذہ الطريقة » استخداما أمثل + فالقاعدة أنه كلا قل الاداء + 
فلت اخاطر التى على المشترك أن يواجهها + وقلت الخسارة فى حالة 
الفشل . فالقصة القصيرة ‏ بالنسبة للرواية ‏ أكثر أمانا بالنسبة 
نحاولات الكتاب البندئین الفاشلة » ولکنبا آمن فقط بالنسبة للرواية . 
وذلك لأن هناك نوعين فقط من الكتابة القصصية النثرية »> أحدها 
طويل والآخر smal‏ وقد اختبر أحدهما دون الآخر ميدانا للتدریب على 
الكتابة . وبسبب العلاقة افيراركية (الطبقية ) بين النوعين » {SE‏ 
استتتاج أن الرواية هی ادف نی لعملية درب ء وید و أن فس 
التحلیل يمكن استخدامه لتفسير الدور التعليمى للقصة القصيرة ؛ وهو 
استخدامھا نوعا تجرييا . إنها جرد مسألة نسبية بالنسبة Uy‏ ( المكتملة 
gull‏ ) ۰ أن نرى القصة القصيرة Sip‏ نستخدمها أيضا ء باعتبارها 
معملا لہجر: الأدوات واختبارها قبل أن تستخدم فى العالم بشكل 
أوسع ولقد تأثر مفهوم القصة القصيرة وكذلك كايا - 3 
حد كبر بعلاقتا بالرواية » والنظر الا بوصفها التوع الأقل حجا والأقل 
انا ومن السهل علینا -لآن - أن ندرك اذا تعد مثل هذه الافكار 


هذا التغير استيقاظا كا فى قصة :الوحش فی الغاء 
لظا . کا فى قصة «مكان نظیف جيد الا 
أحد غير القارىء الذكى (الفطن ) كا فى قصة سارة ورن جیورت 
Sarah Orne Jewett‏ طائر البحر الأبيض » . أى أن الشخصية 


تتحرك : بصرف النظر عن حجم التحرك . ين حالة من الجھل النسبى 
إلى حالة من العرفة النسبية . (مارلر 1۹۷۳ ۰ 


۹ء 


أريد أن أطرحه هنا . هو أن هناك علاقات قباسیة تتجاوز هاتين 
المجموعتين من العلاقات ۰ وأن الربط بين شكل القصة القصيرة 
وحبكة لحظة ٠‏ اكتشاف الحقيقة » . كان إلى حد ما : محددا بشکل 


Gm‏ بالربط بین شکل الرواية واخیا 
والارتباط قائم على أساس أنه ما دامت القصة القصيرة صغيرة 
٠‏ بل TSE‏ تسرد 


الج ٠‏ فإنها لا Se‏ أن تروی قصة حياة 
ركلا استطعنا. استتاج 
ہاکملھاً من هذه الشرانع. أو الجزئيات ء كانت 
الروابة : وكانت القصة أكمل . وقد صرح ل. أ. ج سنونج 
ن عاما ‏ عندما قال إن كاتب القصة 
قد بعطینا فقط قطعة أساسية من الفسيفساء  USE‏ 
من خلافا الزخرف كاملا ٠‏ لوكنا على قدر كاف من الإإدرا 
۳ ) إن هذا الاجامء قد تأثر جا ید ه أيان واط 
Ian Watt‏ بأنه منطلق أساسى «فى شكل الرواية بصفة عامة ٠‏ هذا 
النطلق أو العرف اليدلى > هو أن الرواية تقریر واقعى للتجربة 
الإنسانية prays) . ٠‏ 1455 : ۱۲۵) ويعتقد فرانك أوكرنور أن 
اليا ۰ شکل جوهرى » للسرد الروالى ۰ وهو يفترض ؛ فى الوقت 
ذاته » أن ذلك الشكل لا يتوفر للقصة القصيرة 

دلا بوجد شىء بطلق عليه الشكل الجوهرى عند كاتب القصة 
القصيرة . OY‏ الإطار الذى يستخدمه مرحعا له + لا یکن أن بشمل 
الحياة الإنسانية حال . إن عليه أن خر التقطة ای يستطيع بجا الاقتراب 
ن الحياة ... فى التكوين العادى نقدمه لنا حياة الفرد . لا بد أن 
يبحث کاتب القصة - دوما ‏ عن تکوینات GSE‏ أن توحى بشمولیة 
الحياة . 


ولذلك بخلف كاتب القصة القصيرة عن الروالى ۰ على أساس أنه 
آمھر: ویجب أن ضیف - فى ضوہ الأمثلة التي سبق 
يجب أن یکون كاتبا Llp‏ أكثر من الروالى ( أوكنور 


3 


بعضها إلى بعض + ولذلك فلدى کاتب 
القصة القصيرة حرية أكبر من الروائی » . (حرز 1955 : ۰۱۱ 

وهنا ابضا » يركز الاختلاف الجوهرى بين النوعین على خاصية 
الطول النسيية » ويضاف إلى ذلك ما نلاحظه من أن ماتيوز بقدمتفسوا 
اجتاعیا لطول كل من النوعين » ذلك أننا تاج لقصة حب الإضافة 

عنصر التشويق إلى النص الطويل + ثم ي بعد ذلك إلى تفسيرشكل 
ce‏ فحواه أن Gs‏ قصة الب مطلوب لوصل الأجزاء بنضها 
ببعض 

إن الج النسى بلدقاع عن استقلالية القصة القصيرة be,‏ هو أن 

نصفها دون جره إلى أحد الأنواع الأخرى . ولكن من الواضح أن مثل 
هذا اج سیکون أكثر تضليلا : هذا لوكان مكنا على الإطلاق : إن 
التناقضاث Gh‏ نجدها فى الناقشات التقليدية : تلمح على الأقل 
بشكل ضمی - إلى تبعية القصة للروا بالرغم من رضها لذلك 
علناء. ويحق لنا أن نشكر أوا المدافعين الأوائل ٠‏ لأا يمكن أن 
ننجاوز مرقفهم الدفاعى الآن . إلى إدراك علاقة التبعية CARY)‏ 
9 القصة القصيرة والرواية » والاعتراف بها : وأود أن أذكر GE‏ نقاط 
دى إلى زبادة فھمنا للقصة القصيرة . والفكرة العامة وراء كل Bide‏ 
» والموضوعات » والتقاليد القصصية + NY‏ 
القدیة المرتبطة تقلیدبا بالقصة القصيرة ء ترتبط بها SB GW‏ 


إلى القصة القصيرة Lind ٠‏ اخ 
النسبة لشمول الرواية WAS‏ 
(ب)إن القصة القصيرة قد أعادت استخدام مواد سبق اشتبعادها من 
قد اغفضت من الجانب الأدی أو الاجقاعی ۔ 
إن الفرضیة BLE‏ تثار عن ذلك ء هى أن الرواية قد دعمت 
مرکزها فى القرن الناسع عشرء بينا تحولت القصة القصيرة إلى 
دنو مقايل Counter gence‏ © للرواية ٠‏ ويؤرخ لظهور القصة 
+ عادة فیا بین ۱۸۳۵ و ۰۱۸۵۵ على أنها ندعم 
لعلاقة جديدة بين نوعين » أكثر من كونها انبثاقا لنوع جدید . ف 
yaa. 1‏ الأربع الأول مأحاول أن أفحص عدم اكثال + 
القصة القصيرة باللسبة للرواية . 
ة الأوك :* 
٠‏ فحواها أن الرواية غالبا ما نقص حياة كاملة » ينا تروی القصة 
, الفصيرة جزئية من الحياة .. وإحدى البنيات القصصیة ای توجد بكارة 
فى القصة القصيرة ھی البنية التى تعرف ب tee‏ الاكتشاف + 
moment of truth‏ وتركز قصص dibs‏ الاكتشاف ٠‏ على 
تتمثل فى أزمة تصطدم با حا الشخصية ارق 
تزدی إلى إدراك اُساسی foe‏ من حياة الشخصية إلى الأبد . ومن الأمثلة 
ليدية على ذلك » قصة جويس «ارانى » وكل قصصه التشور 
اك arise unin‏ ا ب 
هى البنية الأساسية المقبولة للقصة القصيرة . ويقول روبرت مارثر 
Robert Marler‏ وهر یعلق على ميلقيل Melville‏ 3 


واحدة + 


_ ما كاب seed‏ 


igi‏ «تقدم كف حاب دقيق ۰۰ وأنها تخلق الإحساس بالحياة 
التعليقات تبدو 


تکرن مضحكة 


واحدا بمفرده » فى حين تتناول الرواية 
ا كثيرة ٠‏ وتعد هذه القضية مقابلا ایا لموفف ادد فی القضية 
الأول . ومن هذا التطلق نود أن تؤكد أن كلمة نوع هی كلمة مفرد + 
أوكيا یقول ہو :یب أن fe‏ الكانب باحداث أثر مفرد ٠‏ (بو 
۷ : 445 ) ۰ أو ما بقولہ باندرماتيوز :؛ القصة القصيرة تتناول 
شخصية مفردة أو حدثا مفردا : أو اتفعالا مفردا : أو مجموعة انفعالات 
نانجة عن موقف مفرد « مرز ۱۹۹۳ ۰ء أو تعرین جون میلتون 
بردان John Milton Berdan‏ للنرع على أنه «حادثة درامية مفردة 
منقولة نقلا > ن تصديقه + والذى بضیف إليه أن كلمة مفردة ها مكان 
حقيق فى التعريف ۰ ذلك لأنها فيز الحكابة ٠٠‏ عن القصة القصيرة ٠‏ 
بوصفها شکلا من الأشكال الأدية » olay),‏ ۱۹۳۲ : ۵) 

ie‏ أحادية هذا الجدل » بشكل عام : مع ممارسة القصة 

فن الطبيعى أن نجد القصص الق oe‏ 

أو حدث اجتاعى محدد ؛ مثل حفلة بعینہا ء أو رحلة : 
أوعملية شنق ؛ أو أى جزنية مغلقة ددة. ومن سے 
القصص الفصيرة أن تعرف نفسها بعنوان عن شخص مفرد ؛ شل 
بط الروسى ٠‏ : و +امرأة لزائية ٠ ٠‏ و دزرجة الصيدلى ٠‏ وما إلى 
ذلك . ولكن من للؤكد أنه من الخطأ أن نرفع مثل هذه الأحادية إلى 
للنوع . فعل سبيل المثال ۰ استطاع ..١‏ ل . باهر 
ae A. L. Bader‏ أن يدر هم قوف ف اققصة القصية أن 
نفع حدئين متواز ازيين أحدهما فى مقابل الأخر ۰ کا ue‏ مثلا ۰ ف 
سید الرحلة الريفية ٠»‏ أو فى قصة جين مانسفیلد «حفل 
ا حديقة من أن عنوان هاتين القصتين يدل على أنها نالا 
Dale‏ مفردة SCS NT Se‏ 

ومرة أخرى ٠‏ فالتقطة التى ود أن أؤكدها هنا ء هى أن أن coy‏ 
مارسة القصة القصوة ونظريتها عل , وحدة الالطباع والحدث .. الخ + 
إنها هو أمر ناجم عن أثر مباشر بالروابة ؛ إذ كان على القصة القصيرة ان 
تبحث عا هو أقل وأصغر. وملاحظة بيردان Ob‏ معیار الإفرادية 
لا ينطيق على USL‏ ملاحظة ذكية : ELI‏ لم تكن قط فى وضع 
التوع المقابل Counter genre‏ للرواية . وعندما حدث ذلك تحولت 
إلى «القصة الفصيرة الحديئة » 


تم نفسها به ؛ فى إطارشىم 


أسلوب آخرء تحاول القصة القصيرة أن 
أكثر اعتالا خارجها أو وراءها . ومن الأمثلة على تلك القصص 


۲ ۲۱ - ۲۲ ) ولقد لعب الكتاب - 
هذين الزوجين من العلاقات:الروایة / الحيأة + 
كشف الحقيقة . ولقد كانت رواية فيرجينيا وولف «مسز دولوای + 
Mrs. Dalloway‏ معارضة واضحة للرواية التى تصف قصة حياة 
منتابعة . وهی من ناحیة احجم ر تكشف عن جزء أو شریحة من 
حياة البطلة فى يوم واحد ۰ ونتہی بلحظة الحقيقة ٠‏ ويل هيمنجواى 
النداعیات بعضها فوق البعض الآخر . ليكشف عن ہاخیاة السعيدة 
القصيرة لفرانسيس ماكومير ‘The Short Happy Life of Francis ٠‏ 
Macomber‏ ولا تدوم حياة ماكومير السعيدة : الناقضة لباه 
كلها . سوی دقائق قليلة . تتمثل فيها لحظة اكتشاف الخقيقة . لتصبح 
الحياة القصيرة قصة ق 
ولايد أن أوضح أن هذا اٹلازم بين الكل والجزء 


الضرورى ."أو الحتمى ۰ أن تری الترع القصير ابا + 
یت . لوغ مقابل أك : + ویس ذلك رورا 


٠ الحقيقة‎ Gust بنية الحظة‎ ose 
داخلیا - أقل من أن تستخدم لتصف حياة با کٹلیاں لن‎ 
ذلك من فقيل الضرورة المنطقبة أو الملمية ولک واا‎ 
القصة القصيرة فد تطورت بشکا۔حلتونم را‎ OY الأدبى . ذلك‎ 
فان عليظة_الحقيقة ن‎ ٠ جزليا . وحسب الفواعد الروائية التبعة‎ 
هام‎ BLS خاصة وسيلة جيدة للسرد . لا تساعد الکانب! عل‎ 
كنت‎ he إل اخلف أو إلى الأمام > عبر الحياة بأكملها : «طوال‎ 
+ ؛ حتى حدث دىء ذات يوم : وبعد ذلك تحولت إلى « ز‎ س٠‎ 
ی ره . ولذلك فالقصة القصیرة + الق تتميز‎ 
WS قادرة على قدر من شمولية الرواية‎ ٠. بة‎ 

ويمكن للفرضية السابقة أن نفسر إحدى الحقائق الأدية الشائعة فى 
نقد القصة القصيرة : وهی أن القصة القصيرة تعتمد على الإيحاء 
والتلميح بين تستخدم الرواية التصريح . بقول he‏ یٹس 
E, Bates‏ ملا 

١‏ استطاع هیمنجوای أن پدر! اهم الأشیاء بالنسبة لكاتب القصة 
القصيرة + وهر اا اک ف وس ا 


. ومن أن Int‏ كل ترکیب با ہر 
اپ . وذلك عن طريق نقل الا الات iy‏ العام دون اللجوہ إلى 
أدنى مظاهر الوصف ۰ ویربو ذلك على أكثر من نصف ما يصنع حرفة 


كاتب القصة القصيرة » (بيتس ۱۹4۱ : ۱۷۷). 
ويقول فرانك أوكونور . بطريقة مشابية . وإن علق إخساس 


باستمرارية الحياة هو الشىء الطلوب فى الرواية . ولكننا لا نواجه ذلك 
فى القصة القصبرة . إذ حاول فقط أن نلمح إلى استمرارية الحياة أو 


, نوحى بهاه (سمرز ۱۹۷۴ : ۱۰۰) وليس الغریب فى کل هذه 
الكتابات هو ما بقولونه عن القصة القصي Rares‏ 


oy 


ويقول ه . س کانی HLS. Camby‏ «إن الروابة قد تطورت 
بشكل واسع فى القرن الثامن عشر 6 یا استمرت القصة القصيرة تابعة 
للمقال « واقتصر استخدامها على المواعظ أو الخطب . وف ذلك العصر 
قصر استخدامها كا لم حدث _ على الأغراض التعليمية والإرشادبة 
ركان مداها قصيا للغاية » ينا كان نجاحها منقطع النظبر؛ (کانی 
۲٢ / ۳‏ وبظل القيل بالطبع ‏ خارج إطار الأدب القصمى - 
الغرض الأساسى الذى يستخدم قيه السرد ‏ کیا هو الأمر فى الصحف 
والمعارك الکلامیة » ولعل ذلك من ei‏ وأوضح مناطق اللقاء بين 
الأدب وأنواع كثيرة أخرى من الخطاب أو النصوص . ویکون القص 
اٹیل دائما - خارج نطاق الأدب ‏ جزه! من سياق أكبرء ولایکون 
كلا كاملا . وكذلك تكون القصص القثيلية القصيرة غير مكتملة + 
وتوحى فى الغالب من خلال عناوینہا ؛ بسياق أكبر بمكن أن نفهم منه . 
القضبة_الرابعة 


الروایة نص كامل ۰ أما القصة القصيرة فليست نصا كاملا : ونشیر 
هذه القضیة إلى الحقيقة المادية الملموسة بأن الرواية تحتل كتابا (أو کتبا ) 


كاملا » بینا لا تكون القصة القصيرة كذلك أبدا .. وغالبا ما نطبع 
Lal‏ القصيرة بوصفها جزءاً من كل ؛ سواہ أكان ذلك مجموعة من 


اأيصص القصيرة أو مجلة ‏ نمثل مجموعة من النصوص المتنوعة ٠‏ 
باينتثناء ما يحدث فى المدارس ؛ حيث تفر القصص القصيرة الفردة 
عادة کجزہ من تدریات واسعة على القراءة . 

lilly‏ من أن ذلك ليس عاملا حددا ٠‏ فن الممكن أن ندعم 
فكرة أن القصة ليست نصا قالما بذاته وجهة النظر القائلة بأنها جزہ من 
كل . وإذا كنا بحث عن عامل موضرعی نعلق عليه مسألة مفاهم 
الطول والقصر » فسيكون هذا العامل - على أية حال - هو عدم US‏ 
كتابا مكتملا » ولعل ذلك غمیز أكثر أهمية من الهيز التقليدى "3 
کن أن تقرأ فى جلسة وا 

وأعود - 
القصيرة ؛ لا ترتبط بکون القصة القصيرة غيركاملة فى ذاتها ٠‏ أى أعود 
إلى Guy‏ باعتبارها نوعا أصغر أو أ 
۵ - الوضوع : 
تم wa‏ القصيرة للتجريب فى إطار الشکل الأدف ؛ 
فهى تستخدم Lal‏ ندیم لتقديم موضوعات جديدة فی الال الأدلى + 
وقد سيق أن أشار بریت هارت Bret Harte‏ إلى هذه الوظبفة 
للقصة القصيرة ٠‏ فى 1848 ؛ فى مقال عن أصول القصة الأمربكية 
القصيرة : ولقد قال هارث إنه کلب ad‏ خظ المعسكر الصاخب ٠:‏ 
لأنه حین کان محرا dd‏ أوفز لاند ستلی Overland Monthly‏ لم بجد 
وشیا صاخبا وجمیلا فا بين يديه بېزه کیا ہزنہ اخياة حين كان طالبا 
رب من المدرسة : تم مدرسا شابا ب 
الاجم » . (سمرز ۱۹۹۳ : ۸) ويعتقد ھا 
القصيرة قد حددت نباية سيادة الهوذج الإنجليزى على الأدب الأمریکی 
حیث دكان الأديب غير متعاطف مع الجأهير الخشنة : غير التحضرة > 
التى سامت قى صنع تاریخ بلادها . وحتى لو استخدم هذا الأديب 

or 


شأنا من الرولية . 


القصيرة 6 من نوع يوم فى حياة فلان أو علان ۰ مثل . دیوم عید اليلاد 
فى محطة السفینة البخارية ۰.۰ أو السيد جونز يذهب إلى العرض ١‏ : 
و یرم فى الریف :۰ وهف المعتقل » حيث لا يكون المهم عو 
الأحداث ذاتہا » بل غطیة الأحداث . 

وهنا یکن أن نقول إن القصة القصيرة تختلط فى ذلك بالرسم 
التخطيطى أو الاسكتش Sketch‏ وهو نوع آخر يفترض عدم NUS!‏ 
من اجه نفسه ء وهناك Lal‏ نوعبات الشخصيات مثل «طبيب الريف + 
و الفنان الجائع ۰۰ و درجل الزحام » و ءالرجل الذى عاد شاب ٠‏ : 
و یونس أو tal‏ يعمل :۳ ومناك قصص الرموز > النى تقدم بطریقة 
ساخرة على أنها افج للأنماط الاجاعية أو الأخلاقية مثل «الحزن » + 
teeny‏ الحظ ٠‏ : و «السياسة : و «الديون » و ءاخاجات »۳۱ . 


وأحيانا » یکون لتعسم صنفا من صنوف القصة + مثل «قصة 
ملة ٠‏ : واقصة عبد ميلاد : ودقصة مهاجره ودقصة فاۃ 
المزرعة ۱٩۱:‏ أو قصة دیلان توماس «قصة + تلك التی بعنذر الكاتب عن 
عادیتا فى الفقرة الافتتاحية بقوله . «أطلقوا علیا اسم قصة إن 
استطعم ٠‏ فلبس فا بداية أو نابة حقيقية وهناك قليل جدا في 
الوسط . فهى ليست سوى حكى عن تزهة بالأتوييس السياحي الوم 
واحد فى بورث کول ۰ التی لم يصلها الأنویس ٠‏ وقد حدث ذلك وأنا 
فى غاية الظرف والانسجام ؛ 

وأكثر شبوعا من ذلك ؛ القصة العنونة بنص ‏ سواء كان ذلك" 
النص نکتة ؛ أو کلیشیہ » أو مثل ؛ يفهم مه أنه لاق Ss‏ 
من الوسائل المفضلة عند فلائبری أوكوئور  Flannery O'Connor,‏ 
الشهور بفصص دمن الصعب أن تجد رجلا طیا » : و دأهل الريف 
الطيبون ٠‏ ؛ و :کل ما يعلو لابد أن ينخفض » وذلك شائع للغاية . وإذا 
قرأنا محموعة اندرو سالكى Andrew Salkey‏ من القصص القصيرة 
الكاريية » مثل «فى انجلارا » یا صدیق ؛ لابذ أن تحب الحيوان + 
و+بلدخرہ و دأى Be‏ قانوفى » و «الطبور على أشكافا قع ٠‏ . وق 
هذه الأمثلة نرى أن القصة القصيرة ترئد إلى نمطين من أسلافها 
الأول مثال على القصة الأخلاقية وقد تحولت إلى عنوان + 
فهى مثال على النوع المقابل » کالنکتة مع تعليقها الفكاهى ۔ 

ومن اللامح الكاشفة عن القصص القصيرة من هذه النوعية » أن 
الشخصيات لا تحمل أسماء حقیقیة » أو تحمل مها الأول فقط مثل 
بارتلى CaS‏ . وذلك ا يتعارض بشدة + مع التراث الروالى الذى 
يقدم شخصيات ذات أسماء کاملة ‏ خصوصا فى عنوان القصة ؛ كى 
يعرف القارىء أن هذه الشخصية » هى بؤرة اهام الرواية . ويعد 
الاتجاه . إلى عدم تسمیة الشخصيات ف القصةالقصيرة ٠‏ نوا من 
التعمم بعلن عن تأثر بالكتاب القدس ۔ 


فى القرون الوسطی ٠‏ أو إلى الواعظ والأمثال الدينية فى الكتاب القدس 
فحسب ٠‏ بل برجع - باثل - إلى الأقاصيص القصيرة فى دوريات 
القرن الثامن عشر اللندنية سل السبكتيتور  The Spectator‏ 
والرامبلر The Rambler‏ التى تختلط بالقال غالا . 


رياح ال العارمة القادمة من الدن ۰ والق تحمل معها انيار 
الأخلاقية هذا بالاضافة إلى ضبق الحباة وجفافها فى مدینة صغيرة 
هذه dibs‏ الجديدة » لوب رج أرهابو مکن أن تنقل إلينا - 
بدقة وبوسيلة مثيرة للعطف - الازدواجية النى تتمثل ف المظهر السطحی 


للكل الجمعى . والعزلة الحقيقة الكامنة وراه هذا المظهر» (رید 
٤۷ : ۷‏ - 4۸ ) ويشرح لنا تعليق ريد العلة وراه اختبار مجموعة 


القصة القصيرة . دون الرواية » لتصوير الال فى مجتمعات الحدود 
(النائية ) أو فى'مجتمع يتحلل فى مواجهة الحدائة . 


الواضح أنه سواء کان موضوع العمل Gall‏ أساسیا 
أوهامشيا . وا کا ٠‏ موظوها سیق تارله أم لاء فإنه موضوع ذو 
1 ات 


الأحيان تقوم علاقات جدلیة بین الأنراع المامشية والوضوعات 
الهامشية . ولذلك نجد القصة القصيرة تستخدم غالبا لتصوير خبرات 
الطفولة وتجاربما مثلا (مثلة فى قصة جريس Foyer‏ اراي 
٠ -Araby‏ وقصة کوتزار ۰۱ وقصة 
وران by Lawrence‏ 
Faulkner‏ أما الروابات التى تتناول تجارب الطفولة وخراتا 
فھی ثادرة نیا ٭ قیا عدا bul‏ الروايات E‏ 
قصص البيكار يسك . أو (روابة تكوين الشخصية ) . وقد يكون مثل 
هذا الاتجاه ناشنا -_ الطول وعنصر التشويق ۰ فنظور الطفل ۰ غالبا ٠‏ 
ایکون ساذجا . أولا يكشف الكثير ولا Just‏ التعامل معہ فى رواية 
٠ uw‏ لکن ذلك لا يعن القول ob‏ خيرات الطقولة وتجارما لا تعتير 
كافية ‏ بالعذر الكافى قیاع : أو انا نتم أساسا غیرکان Rid‏ 
الشاملة ‏ التی تقدمها الروابة . وللقصة القصيرة : أبضا . تراث طریل 
فى التعامل بنفس الطريقة مع الحياة الريفية أو القروية ٠‏ وهذا 1 اه 
بخ طويل فى روسياوعند الحديث عن القصة القصم 
نبایة القرن التاسع عشر فى فرنسا ۔ بلاحظ ايان ريد : 


«وليس من أهم صفات أولثك الکتاب الذين ذكرناهم أخيرا 
Ge)‏ دوديه ۰ وفلوبيرء ومرباسان ) اهتامهم بالمرضوعات الريفية 
والناس البسطاء : فن المکن للرواية تصویر مثل هذه BU‏ 
Lelie‏ العديدة 2 امتدت بكثرة إلى حياة الحضر : ولكن القصة 
القصيرة بدت مناسبة ماما : لتصوير الحياة الإقليمية + أو حياة الأفراد 
الذين ‏ بالرغم من إقامنهم فى اللدینة - عاشوا وكأنهم مغتربون ؛ (ريد 
a ۷|‏ 


ثابت ذو 


وبوحى تعليق رید بتفسير اختیار موضوعات معینة ٠‏ على أساس نوع 
الإمكانات الأدبية الطبيعية أو الجوهرية الكامئة داخل الموضوعات 
الأدبية التتوعة . وعل ذلك ۰ باة الب 
مناسیة للأنواع الصغيرة . ولکن من الضرو 
هذه الآراه عن القم التى تتمسك بها طبقة معيئة امتلكت 
التوعين ٠‏ واعترت الرواية هى الوسيلة الأفضل للتعامل مع مجالات من 
الخبرة والتجارب ۰ اهتمت با أكثر من أى شىء . عندما يحين الوقت 


أحد نمافج الشخصیة الأمريكية ؛ فإنه يستخدمها غطاء لإبراز بطله ذى 
الطابع الإتجليزى الواضح . وق Se‏ , أخخرى كثيرة من العام - نجد أن 
2 القصيرة كانت تستخدم ادم أقالم أو جاعات جديدة فى أدب 
قومى راسخ أو أدب قومى ناشىء : وذلك فى فترة اتسار اد الاستعاری 
ف فرنسا . استطاع موباسان من خلال القصة القصيرة - أن بطم 
اناڈیر الماصة انس والطبقة . وظهرت القصة القصيرة كنوع من 

الأدب النری البارز ‏ إرساء قواعد أدب ابرلندی حديث : واستطاع 
من خلاما جویس واوفلاھوت ۰ O'Flaherty‏ واوفاولین 
-O'Faolain‏ وآرکونور O'Connor‏ ۰ ومور Moore-‏ ولیفین 
Lavin‏ الابرلندية الحديثة ء ويسجلوها ء وقد كان 
فى ظهور الأدب الدیث قى الجنوب 
الأمريكى cus dy‏ صور ستيفين Stephen Leacock SSI‏ 
الحياة فى مدینة صفيرة فى أونتار به فى فترة ما بعد الاستیطان فى قصصه 
کا قدسها الیس مونرو Alice Mamro‏ فى أعائه الأكثر 
جدیة فى مرحلة متأخرة وف أمريكا اللاتینیة » قدم هوراشي وكويروجا 
Hocaclo Quiroga‏ فى قصصه القصيرة : الخياة الاجاعية الهامشية 
على حدود غابات الأرجنتبين ٠‏ وف بدو صور خوزيه 
بس Jose Maria‏ الحياة التنوعة الحديئة 


با ا Badd etsy‏ 
القصیرۃ بالرسم التخطبطی (الاسكتش ) ۰ "ذللثم النوع. Gt‏ الذى 
تخطنه القصة الآن « رالذی یصفه رای وست May Gh‏ رب 
لإضفاء الاحساس بألاماكن النائية ؛ (سمرز ۱۹۹۳ : ۲۸ ) ومن ناحية 
أخرى . وربا سعيا نمو الإمکائیات العريضة للرواية > استطاعت القصة 
القصيرة الظهور أيضا فى اغوامش | ومن کتاب القصة القصيرة 
ذكرناهم ؛ کب خصة مہم مجموعات قصة قصبرة تمد على 
مكان أو إقليم معين سل ویتررج  Winesburg‏ + وأومایو Obie‏ 

« أو أعالى Dabliners: gs‏ (جویس : أهالى دبلن ۰ وليكوك : 
«رسوم تخطيطبة مت أشعة الشمس ٠٠‏ ومونرو وحياة بنات ونساء ٠‏ + 
ركريروحا desterrados‏ عما + وارجویداس + Ce Elaylla‏ 
ونفسح هذه الجموعات ؛ إلى حد ما ء الطريق إلى إرساء شخصية أدبية 
مستفلة لإقلم أو جاعة مبة ؛ وتحدد هذه الشخصية الأدية الما 
الوصفية لأماط الشخصيات الخلفة ٠‏ والسياقات الاجتاعية 
والاتتصادية ٠‏ ونح فرصة الاحتكاك والضراع مع جاهير SAV‏ 
الإقلم أو لم تعرفه عن طریق الکتا, . ولکن مثل هذه endl‏ 
افص القصيرة.» تستخدم أحيانا لتوصيل منظور اجتاعى عدد أيضا 
ویقول abt‏ ريد عن استخدام شیروود أندرسون للقصص فى وبتربرج 
أوهايو : مثلا تم نحاشى البنية RBI‏ الاستمراربة للرواية عن قصد 5 
فقد قال أندرسون أنه يحث عن بنية فضفاضة جديدة ۰ تليق 
الادة النی بود أن يضعها فى قصصہ . وشخصيات أندرسون منعزلة + 
وقلقة وينونة ۰ وتفتقد اهاسكواترابط الاجتاعى فى مدن وسط الغرب 
فى الولابات التحدة » وينعدم الاتصال الاجتاعى بين الشخصيات + 
ولو خظات » دينة ویتبرج تمد بفترة من ال کل الإنسانى ٠‏ تسبيه 


of 


استخدامها مثلا يشيع استخدام الأشكال والصيغ ال 
مثلا . مذكرات الرحلات فى قصة بو «مخطوطة فی زجاجة 


الخطابات فى قصة کوتازار «خطاب إلى شاب 


كنا فی الروابة . ينا لأشكال والصيغ امكتوبة شائعة ى كل من WP‏ 


والقصة القصيرة 


إن تراث الشفاهية فى ال 


عليها = تدش vit se‏ . مثل توفى كاد بامبارا 
Toni Cade Bambara‏ رسونیاسانشیز Sonia Sanchez‏ (انظر 
اسانکز ۱۹۷۴) أو الكتاب الكرببيين مثل صامویل سيلفون ٠‏ ورا 
روینسون (انظر سالکی ۱۹۷۰) ۰ 

ال القصة القصيرة فى مثل هذه السباقات حیزا «صغيرا » 
at‏ ۔ ولکٹہا نوع Gal‏ ۔ يشيع فيه استخدام الکلا الشفاهى غي 
التواضع عليه (لغة السوقة ) . واستخدام الثقافات الشعبية والإقليمية ٠‏ 
والتجارب افامشية . وهی Boe‏ معظم الأحداث الكلامية 
الشفاهية 2 واحدة من أهم العناصر ای تساعد على 
ازدهار القصة القصيرة فى الآداب العالية ۔ والكثير من آداب أم الا 


وتعد الشف 


ول ايخنباوم فى تعميمه السابن : إن أصول الرواية نعرد ۳ 
التاريخ وأدب الرحلات . ينا نعود القصة القصيرة إلى US‏ 
الشخصیة والأدب الشعبى . وهناك قدر كبير من الحقيقة فى مثا 
الآراء . وكا قلنا من قبل .فان الرواية تعود إلى التاريخ والوٹائق - با 
Sigh 0‏ اتقصصی الشفاهی . والشعی 
والدینی . مثل اخكاية الحرافية . وقصص الأشباح والعفاريت . 
والقصة الدينية أو المثل . والقصص الأخلاقية . وقصص اخیران 

ومازال الکٹیر من أنواع هذه القصص قائما فى الثقافة الشفاهية ٠‏ ول 
التصوص الدينية . وق أدب الأطفال . وقد استطاعت القصة pall‏ 
أن تستوعب کل هذه النوعيات فى الأدب بصفة عامة . کیا حدث فى 
القرون الوسطى . حيث استطاعت القصص الدينية أن نستوعب کل 
أنواع القصص القصيرة باستتاء القصص الإباحية (کانی ۱۹۲۳ 


وه 


لظھور سیادة ما بطلق عليه فرانك نواعت السكانية 
تعلو القصة القصيرة كذلك المسرح + وتستطب 
مشابهًا لکون القصة القصبرة و خم GU‏ مسر ف ٠‏ تكون 
e‏ اصا للعجیب والغريب ؛ أعنی نلرضرمات التى احتقرتا الرواية 
وأہملنا واعتبرتها موضوعات هامشية لان الرواية فى هذا العصر 
كانت قد اختصت نفسها بتناول الواقع 


٦۔‏ اشفا 

وذلك انجاه آخر مستمر ومتصل فى القصة القصيرة ۔ وهو يتراوح بج 
استخدام صيغ الكلام العامية الشفاهية فى لغة القصر 
على ذلك قصة جيمس —Beldonald Holbein‏ وقصص آخری) 
وبين قصص تتضمن فى داخلها القصص الشفاهى (ومن الأمثلة على 
ذلك قصة تلیکوف Gooseberries‏ جوسبرير : وبين قصص 
يكون النص كله فيا كلاماً نصیا ٠‏ یسرد بضمیر التکلم فى موقف 
كلامى . (مثل قصة بو ۳۵۶ ٠‏ القلب الذى بروی الأسرار » ۳ 
الأسلوب الشفاهى شائعا فى القصص ذات الطایع الريق أو الشعبى 
مثل ليسكوفيان سكار . فحسب ۰ ولکنه شائع أيضا فى القصص ذاتٍ 
الطابع العالی مثل أعال ہو ۰ وولف ٠ Sis ٠‏ وكوتزار ٠‏ وبووجان: 
ویکن استخدام هذا الأسلوب فى الروابة أيضا . کا نجذ BAS‏ 
كونراد : وفوکٹر : وأمال كتاب أكثر حداثة مثل خویا جوماراس وزا 
Jodo Guimaries Rosa‏ رف عملہ الف الرائع «عل SLOT‏ 


بدقع فى الأراضى Caw‏ أو أعال یرون ,دیفس 
ثلائیة دييفورد ) . ولكن الشفاكية لک اتا 
والاتجاہ 


Robertson Davies 
بارزا أو ثابتاً فى الروأية » كا هو الحال فى القصة القصيرة‎ 
السائد فى الرواية » دائما الجاه نحو الكتابة والکتب:‎ 
کا يشار عادة - مؤكدة طیمنا الكتابية‎  ةباورلا‎ 

الروابات المبكرة أصول مكتوبة ‏ مثل مخطوط دون كيخوت ٠‏ 
وخطابات بامیلا واخطابات الخطيرة : gel‏ مذكرات مول فلاندرز ٠‏ 
وصفحات تريستام شاندی الملطخة با حبر » والاستخدام الساخر ASB‏ 

اللہ 


فى توم جونز » وکانت الروايات الأول Jat‏ بالكلمة الکتوبة 


والتدوين ۰ ونستجیب فها ء فالروایات الأولى أعادت استخدام أصوات 


SUA ائرسمیة کالحال فى الوثائق (وفى النوعیات الحديثة من‎ ULSI 
الروالى » بسخر الروائيون من هذه الأصوات الرسمية مثل رواية کورتازار‎ 
Nabokov  فركربانو‎ Hopscotch ھوېسكوتش‎ Cortiizar 
+ وروایات روب جرييه‎ Pale Fire  ةبحاشلا النيران‎ 


هذه الأصوات تحتل مركز الصدارة ) وبعاد استخدام الکلام ۰ الأدق 
مكانة . فى الأنواع الأدنى . کیا نرى فى الآداب القديمة عند تشوسر . 
وبوکاشیو . والف AS‏ وليلة + وکیا نری فى ال اهى فى الادب 


القصصى . ای منه أو اليت : والقصة الشفاهية احیالیة دخلت فى 
القصة القصيرة الحديثة بواسطة الأخوين جریم . ويحدد برت هارت 
جذور القصة القصيرة : الأتحلو أمريكية فى ا حکایة Ky ae‏ . 
be‏ بزدهر استخدام SABI‏ الیبودی الشفاهى + 

اهية الیہودیة » فى هذا التوع ولاأقصد بذلك أن کاۃ الصیغ 
والأشكال المكتوبة مفقود فى القصة القصية > فهى Fit‏ 


خلو المكتبات من كتب عن نظرية القصة القصيرة ونقدها وتاریجھا ء 
على حين أنها تزدحم بالکتب التى تنتاول كيفية كتابة القصة القصيرة 
مثل : القصص القصيرة للمنعة والربح ؛ ؛ و «كيف تكتب قصصا 
.. وهكذا . ومن الغریب أن العدد القليل من الأعال 
القصة القصيرة : الموجود فى المكتبات » کنبه كتاب القصة 
فون أمثال بو « وشيكوف + وأوكونور وأوفاولين (أنظر ريد 
)٢ ۱۹0‏ ولكن أولئك الكتاب يضمنون نصانحھم الحرفية فى كيفية 
کتابة القصة القصيرة فى النقد الذى بقدمونه . ولا وجد أمثلة أفضل من 
ذلك على أهم قواعد النقد الحديث . هناك شىء جاد اه النقد الجاد 
وشىء يطلق عليه الفن الجاد : وكلاهما فى خدمة الآحر 

ولكن النظر إلى القصة القصيرة ۰ بوصفھا صنعة وليس فا 
إبداعیاء ee‏ بالغالاة الشديدة . إن ارتباطها بالأدب الشعی : 

وبالكلام : وبالفكاهة وبأدب الأطفال وبالتزعة التعليمية ٠‏ ومفهوم 

التقص + الذى بتلازم مع قصرها : كل ذلك قد بؤدى إلى عدم 
اعتبارها فنا » ولكن السبب الحقيق وراء اعتبارها صنعة هو ارتباط 
القصة القصيرة بالصحافة .ف عالم الصحافة التجارية (عل عکس 
الدورية الأدبية ) » تصبح القصة القصيرة لعنة ورفضا كاملا بدا الفن 
الذى انتشر فى فترة ا وقد حولت الفصة القصيرة فى الواقع 
لوقوف ضد كل هذه الم روا إل سم تارب .. إل نپول 
صاحبه Hh‏ پتعیش منه (ویاللھول ! ) وقد ينجح فى ذا 
انملات التجارية تكتب حسب الطلب » سواء من حيث لفتها أو نب 
أو بوضوعها ء وغاليا ما تتدخل النطابات أو المقالات الأكثر أهمية الى 
نشر معها : لتفرض عليها Com‏ بعينه . 

إن هذه القصص القصيرة تكتب للمئعة ٠‏ فبياق الجلة يوحى بأن 
هذه القصص نوع من الاستراحة بين الأعمال الجادة . ونكتب هذه 
القصص للجاهير عامة « ويكون الغرض منها أن تجتذب أكير قدر من 
القراء فى حد ذاتها رفضا لوجهة نظر مالرميه 
Mallarmé‏ دالفن شىء غامض لا يتمكن منه إلا القلة ٠ ١‏ 
فقصص ا جلات تكتب fad‏ وذلك على عكس الكتب . إنها ASS‏ 
لتتحول إلى فامة بعد IZ‏ فليست هناك فرصة ‏ فی مثل هذه 
القصص - لإمكانية المظود أو عدم الاندثار على هامش هذه 
القالات » إذ لخدف الأساسی هو استبدال قصة بقصة أخرى جديدة فى 
عدد الأمبوع أو الشهر القادم .. وکل شی» يدفع فى طریق نطور 
التقنيات والصیغ وسایب الإنتاج ٠‏ وخطوط انا ٠‏ والتكاليت 
والأجور الوضوعة . 

ونجد أعجب الاستجابات ؛ لعملية الإتجار بالقصة القصيرة فى 
اٹجلات التجارية ؛ فى كتاب صدر فی ۱۹۲۹ بعنوان «رقصة الآلات ؛ 
وف مقابل نعرة التفاخر الوطنی بالقصة القصيرة > باعتبارها الو 
Se SAI‏ عليا الكاتب_إدوارد آوباین ‏ ۳۳7۵ 7 
O'Brien‏ .ل نا مط من والبنیات الآنية و التى سبطرت على غط الحياة 
ily aoe‏ الأمريكية . ويقارن الكاتب القصة 
تین آمریکتین حدیتین ء وها ال الیش + 


)٠‏ وقد سبق أن ذكرت MA‏ ای (الذى Sue‏ إلى الارشاد 
واتعلم ) فى القصة القصيرة + والذى برتبط بامثل + والذى نجده عند 
بورجیس وكافكا ۰ وكذلك القصة حیالیة التى حط من قدرها موباسان 
وخوان رولفو » كذلك قصص الأشباح عند بو. وهناك أيضا قصص 
الحبوان القثيلية التى bel‏ بوضوخ هوراشيو کوپروجا » کا يستخدمها 
أيضا خوليو کورتازار (رسالة إلى شابة فى باريس ) وتستخدم قصص 
ا یوان الرمزية فى قصص جارٹیا مارکیز  Garcia Marquez‏ ۰ کا 
تشیر إلبها عناوین بعض القصص ؛ مثل قصص جيمس «الوحش فى 
الغابة ؛ ۰ «موت الأسد » فالحيوان موجود فى کل مكان فى القصص 
القصيرة 

وقد سبق أن ذكرت استخدام فرجينيا وولف لبنية لحظة اکتشاف 
الحقيقة فى شکل الرواية > وقد كتبت al‏ مجموعة من القصص 
القصيرة التجرییة بعنوان ايت المسكون وقصص قصيرة أخرى » ( وقد 
نشرت هذه المجموعة بعد وفاتہا فى مراحل اكتال مختلفة ) وهذه المجموعة 
تقدم لنا ختارات من الأشكال القصصية القديمة المستخدمة فى سياق 
حدیث : فنا مثلا دلاینا ولابنوفا » وهی من قصص الحيوان ٠‏ وقصة 
« ور البحث » الكبلية ‏ «والرجل الذى أحب نوعه ٠‏ ۰ وهي نيل 
وعظى ۰ وه البيت المسكون : وهی من قصص Cay LA‏ لوق 
وا جواهرى + وهى قصة خیالیة » هذا إلى جانب FEB ISN‏ 
شريحة الحياة مثل «علامة على الخائط » وبنية ak‏ کثف BBA‏ مث 
«التركة » » وتعليق صريح على نظام الأنواع فى فص Spa‏ 
درواية لم تكب ١‏ . 

ومرة أخرى فان الاحتفاظ بالتراث القصصى القّديم » أن TAM‏ 
القصيرة ؛ ليس cae‏ ألة طول . ومن المؤكد أن الحدیث عن 
علاقة أصل ننحدر مباشرة من الأصول القديمة للنوع ؛ أمر مهم بوازى 
علاقة الأصول ا من الكتابات السابقة إلى نوع الرواية . ولکن 
ارات كثيرة إلى أن الثراث الشفاهى القديم قد 
لأن هذا التراث لا يتفق مع الم الا 
البرجوازيين الأوائل ۰ وذلك بسبب Ss‏ وعلاقته بالثقافة || 
ومیله للتعليمية واللاوا ٠‏ ولذلك لم يم ببذه الثقافة النرع ذو المكانة 
الأعل ۰ وتركها للنوع الأدنى ویعبارة آخری » انا ليست مسألة شکل 
قصير تطور إلى أشكال أخخرى قصيرة 


ومن المکن جد US‏ روايات على غرار قصص ا حیوان (منها Hee‏ 
«سفينة الياه تغرق » بقلم ريتشارد آدمز) وعلى غرار القصص + 
(مثل «ثلائية الدائرة »بقلم تولكين) وعل غرار انٹیل الوعظی مثل 
دا حاکمة ٠‏ بقلم کافکا وقصص أخرى . وتعد هذه الأمثلة باستثتاء 

لة منعزلة ومتفرقة وحديثة وغریة للغاية . 


ة القصيرة عجبا » الاتجاه الغالب :لرؤیتا 
بوصفها صنعة ومن الحرف الماهرة؛ وليس يوصفها فنا إبداعيا . ولقد 
كان ذلك هو الاتحاه الغالب فى الەالم الأئجلو - أمريكى ء ولكتنا قد 
نجده فى أى مكان آخر . وقد يتعجب کل من اشتغلوا بالقصة القصيرة من 


on 


الجمعية بسبب قصرها > وذلك لا ليست کتابا: وتظهر عاطة 
بدعايات استبلاكية هائلة . والغريب أنها تربعت على ذلك العرش براحة 
وسهولة » عرش LI‏ الفاصل بين القن الرفيع والفن السوق 

ولا تمثل النقاط القانية الخاصة بالقصة القصيرة » والتى نا 
هذا البحث ٠‏ عاولة مغايرة لتعريف النوع.. إن هذه النقاط. ليست 
الخصائص الميزة التى يقول شارلز. ت سكوت  Charles‏ 
Scott‏ .1 :نا تيز بين أصناف الخطاب تمييزا لالابس فيه » 
(سکوت ۱۹۹۹ : ۱۴۱) وإذا سلمنا بتعقيدات الأنظمة والمؤسسات 
الإنسانیة ؛ فان علينا أن نلم بأن مثل هذه الخصائص يستحيل 
اكتشافها ء ناهيك عن أن تحديدها لیس آمرا مها . المهم هو أن ندرك 
الأنواع الأدية بوصفها تخل منظومة أكثر من أن ندرکھا عل Yl‏ حدود 
لماهية الشی+ وجوهره . ولکن الموذج اللغوى الى ينبن عليه مثل هذا 
الإدراك بشجع الناقد ‏ فى الوقت نفسه ‏ على التبسيط البالغ . إن 
الوحدات الصوتية الصرفیة لا تثل ۰ نميلا مناسبا » سوى عدد ضئیل 
جدا من المؤسسات الإنسانية . ويمكننا أن نتعرف على هذا التبسيط فى 
اتجاهين أساسبين ؛ يتصل أوفها بإيجاد علاقات بين الأنواع + وهز انجاہ 
«صوق » Phonemic‏ يحاول البحث عن اللامح المميزة 
العامة للنوع . ولقد حاولت - ضمن ما حاولت فى هذا البحث - 
أؤكد الارتباط النظم بين الرواية والقصة القصيرة . ولکن هذا 
الارتباط - فى الناية 5 
الاتجام الثانی للتبسبط مکنا عندما نربط بين أنظمة المنی والقم فى 
المح با ولقد حاولت - فى هذا امال 0 أثير عدداً من التقاط 
الخاصة بتجاوب علاقة الرواية - القصة القصيرة وجالات أخری من 

نسق الخطاب ؛ خصوصا تلك التى تخص القم والتجارب والخبرات الى 
مھ EET‏ أفتزح ‏ ف dal‏ - أن 
يكون هذان الجانبان بمثابة الوجهة المستمرة لنظریة الأنواع ۔ 


a. 


a 


ریستتج من تلك المقارنة أن الظواهر الالة +تشارك فى صفات وملامح 
كثيرة للغاية : لدرجة أنها تدر كلها NES‏ تنتمى إلى نفس الاسرة 
الغریة: (۱۹۲۹/ )٠‏ ويطور المؤلف فکرنہ قائلا ان على 
الأمریکیین أن یتکروا کل الوسائل المکنة التى تمكنهم من أن بضمنوا 
کم ER‏ ی 
الآلاث والبنیات الآلية إلى عبید فا . (۷:۱۹۲۹) 

ولعل هذا لندخل غريب وشاذ » ولكن أوبراء 
إلى الواقع التاريخى » ونذ کرنا فى القصة القصيرة WUE Ub‏ 
الیوم نحو التليفزيون » فی العشر بئات كانت القصة القطقية #خامية + 

هى النوع الأدن الخاضع للإنتاج بالجملة + وم الع الد لذبت" 
فيه الفنان بالاستقلال أو الوقت الكافى للتأليف ۰ والنوع الذى ابتكرت 

من أجله Le pS‏ خخاصة نسعی لسد احتياجات السوق » والنوع الذى 
تلب عليه صف الراضمة Col‏ عن اقام الماك الأعطم وقد 
كانت القصة القصيرة » حفيقة » أوضح مثال على أهرال الثقافة 


قامة بامراجع : 


هيلزرست ۰ ۱۹۷۷ فنون الكتابة وفن كتابة القصة القصيرة بوجه 
خاص : كتاب غير رسمی ؛ بوسطون هوتون ميفلين 

هاديكوفا . ف ۱۹١۹‏ «کتاب يابائيرن حترفون » جیٹئر ٢‏ (۳) ۱۷۹ - 
N‏ 

مارلر » روبرت ۱۹۷۳ «بارتلی الكاتب العمومی » والقصة الأمريكية 
القصيرة.جيترة (4) LEV - ٦٢۸‏ مانیوز » باندر ۱۹۰۱ فلسفة القصة 
القصيرة ٠‏ أعيد طیعہ فى حرز ۱۹۹۴ء 


آویراین » رادوارد ۱۹۲۹ . رقصة الآلات . نيويورك 


ما کول آوکونور : فرانك ۱۹۹۲ رت المتوحد.رمم تفطیطی للقصة 
نی ورد 


القصيرة . کلیقلاند . det‏ 

آوکوٹور> بلة مع تفن day‏ كتاب مالكولم 
کاول . (عرر ) کتاب يعملون : دورية باریس للمقابلات «أعيد طبعه 
فى رز ۱۹٦۴‏ 

يو + إدجار آلن ۱۹7۷ . «عرض لقصة حکایة روبت مرتین ؛ فى كتاب 


ov 


در : أ. ل . ۱۹۵۵ بنية القصة القصيرة الحديثة «كوليج إنجلیش + 
اعید طبعها فى کتاب سرز ۱۹۲۳ . 

بيتس » ها . ۰۱ 1441 «القصة القصيرة الحديئة ۰ مسح نقدی . 
بوسطون . مؤسسة الكاتب ۔ 

ببردان ج م . OF)‏ ۱۹۳۲. أربع عشرة قصة من نفس الحبكة . 
ay gd‏ ۰ مطبعة جامعة أوکسفورد 

کانی۔ أه . ۱ 1457 . دراسة للقصة القصيرة نیربورك : هولت . 
ابجتباوم . ب .0 أوهثرى ونظرية القصة القصيرة . ترجمة أ.. ر 

تبتونيك . جامعة ال آزبور ميتشيجان ۔ 

جوبلان » كلوديو ۱۹۷۱ الأدب بوصفه نسقا بریشتون مطبعة الجامعة ۔ 
هارت » بيرت ۱۸۹۹ ۰ تطور القصة القصيرة . مجلة کورن هيل . یولیو 
۹ أعيد طبعہ فی كتاب سرز ۱۹5۳ 

هیرنادی » بول ۱۹۷۲ مابعد الأنواع : اتجاهات حديثة فى التصنیف 
الأدنى . ايثاكا : مطبعة جامعة كورتيل ۔ 


رست : رای . ب ۱۹۰۲ القصة القصيرة فی أمريكا منٹرل جزء منه فى 


الیت السکون وقصص قصبرة أخرى 


رید ء أيان . 141 . القصة القصيرة ء 
کریتبکال إديوم لندن we‏ 


ale‏ ۳۷ فی السلسلة زی 


ا 


ديفيد جالواى CA)‏ مختارات من إدجارالن ہو ميدل اسکس 
روھربرجر ۰ مارى +1477 هوئورن والقصة القصيرة الحديثة 
دراسة للنوع .هيج . موتون 

لفوخوان . ۱۹۷۷ السهل المشتعل - ترجمة 


esl‏ » مطبعة چاینڈ تکناس 


۷۰ أصوات الجزيرة 


oie! ۱‏ هذا المطلح من (Gala Shoe)‏ (۱۹۷۱ خصرصا الفصل 


(TD‏ النستان الأول وافانیة بقلم كافكا : وال بقلم بر ۔ والرابعة بقلم جبروم شارين 
fh iy‏ كاء 


نکی (۱۹۷۰) والقصص - عل اتعاقب - لصومابل سيلفوث ٠‏ و 


Op,‏ ودونالد خیندز : رجورج لامج 


سکوت BE.‏ ت ۱۹۹۹ «ق محاولة لتعريف اللغز 


خر (۷) ۱۲۹ - VEY‏ سيرا : ادلو 


۸ . نوعیات 


۳ . مناقشات القصة القصيرة بوسطون 


واط : أبان . 1871 الواقعیة وشکل الرواية . فى کتاب رو 


مدخل إلى الرواية منصص عليه روهبرجر ٠۹‏ 


4) 


| الهينة المصريةالقامة للكتاب | ھ 


سرکتوہ ثروت عكاشة 


وشلاشين Lise‏ من الزمان حتى اليم 


الفن الاإخریقی 


ا مجلدالسابع من موسوعة تاریخ الفن 


ييح لحشاق الإبداع الفق والفكرى معايشة فنونالنحت والعمارة والتصويراليونانية»والناسنة 
Gael‏ ٹلڑٹھام مذ ثلا 

© لوحة مصورة منها ۳۷ ملوتة 
المن ۶ جنیها 


po 


الحیل ی eS‏ 


اعون ہام تس 


سے سی 7 زا 
بجی جى 


5 تجنيد هذه الدراسة أن تفسر النص الأدنى فى ضوه التاريخ الحضارى رف الوقت ذاته تسعى 
أن تقض أمام عبات البناء القصمى ۰ لنسموا إلى عالم بجی حق الرحب ؛ فى محاولة لتحليل قيمه 
الفنية . 

وهی تسام أبنب أن النص الأدنى هو مبدان عمل الناقد . ومن ثم ينبغى أن جثل الرنکز 
الاساس] Bly rel‏ : أواستشفاف التغيرات النفسية Lele My‏ للشخصية الإنسانية ٠‏ وما بر 
على انع .من حراك کل ذلك دون إغفال الفعالية الخاصة بالعمل الأدنى « برصفه نشاطا إنسانيا 
يعبر عن صاحبه ٠‏ ریصور OLIN‏ والإنسانية : أو ماشئت من مخصیص إنسانی أو مجريد فلس . 
او می تقزم عل تصرير اللحظة اخضاریة جتمع من الجتمعات ٠‏ وتصوير 
أزمة الإنسان فى هذا انجتمع ؛ أى تصوير أمثلة للسلوك الإنسانی . ويعير الشلوك الإنسافى - بدورہ س 
عن قى اجتاعیة معینة » سواء كان هذا التعبير إيجاييا أم سلییا » أى خاضها ob‏ القع أو متمردا عم . 
ويرتبط اختیار الكاتب القصصی لأحداله ‏ کا تربط دلالة هذه الأحداث عنده بمواصفات 
اجغاعية ۱۱ ولذلك يتناسب المدخل الحضارى والنظور الذى أعائج به قضایا هذا البحث عن fle‏ 
بھی حق ؛ وذلك من خلال اور BH‏ تجمعها وحدة الأرومة فى قصص هذا الکانب . وندور 
6 هذه احاور حول : 


es -) rae 3‏ کے 
710 0۳0۳80تھتجم۳م]م))" 


إن هذه اناور الللالة تصور - فى التحليل الأخير موم :بی حق؛ الحضارية > 
رالوجدانية ٠‏ وتمثل علاقته بالإنسان › وعلاقته بالكون والكائنات . 


وأزمةإعاعيل بطل , تلم هاشم , ليست وليدة اللحظة 
الحضارية التى عاشها حسن «فى عصفور من الشرق ؛ ٠‏ وخالد فى «ملع 
الاکر» ۰ وبطل «الأيام » و «أديب» ۰ وكال فى ثلائية نیب 
حفوظ : بل هى أزمة ضاربة بأصوطا فى الاضی . إن إسماعيل « ورفاقه 
ية من سلالة رفاعة الطهطاوى (۱۸۰۱ - ۱۸۷۳) فى ا تخليص 


Na‏ سيبلا للخلاص : أيكون بالعلم أم با 
معا؟ ! و «قنديل أم هاشم ؛ من أشهر AN‏ القصصية ال 
فكرة وا خلاص » فى أده حق » ولكن نة رؤى وإشراقات فنية 


:۱ الدین‎ fon ولرحلة البحث عن الحقيقة ء يجدها القارئ فى أعالہ  الابریزہ(٣ 04۸۳ء و على مبارك ۱۸۲۴ -۱۸۹۳) فى‎ ie 
ومد المويلحى (۱۸۵۸- ۱۹۳۰) فى «حدیث‎ (AAT) القصصية الأخرى ۔‎ 
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«عصفور من الشرق » (۱۹۳۸) و «زهرة العمرہ (۱۹4۳) وخالد فى 
«ملم الأکبر: (۱۹4۵) وإماعیل فى «قنديل أم هاشم + : وکال عبد 
الجواد فى ثلالیة :بین القصرين - قصر الشوق - السكرية ؛ ۱۹٥١(‏ ؛ 
(4v‏ . 
وقد تميزت رؤيتهم جميعا بالمفارقة بين « الال » و «الواقع ٠‏ . ولعلنا 
نستطيع أن نتذوق « اللحن » المميز لإسماعيل بطل «قنديل آم هاشم ٠‏ 
إيقاع ٠‏ اللحظة الحضارية التى عاشها وأبناء جيله » ومدى 
استجابتہم ها ء وهم يعتصمون بشرنقة «الذات » فى رومانسية مهيضة 
يقول «توفيق الحكي ‏ صديقه «أندريه و إن الباخرة التی حماتہ إلى مصر 
ما حملت جثانه فقط » أما روحه ف قاعة «كونسير بلیل ؛ فلا حباة فى 
مصر لن يعيش للفكرء ويرى الأدب العربى غلقا فیا ناقص 
التكوين .© ومع ذلك فهو يؤكد ‏ فى «عصفور من الشرق ٠‏ - أن 
الرأة الغریة مثل نفاحة شهية المنظر والمذاق ولکن الدود برعى فى 
باطنها ء وأن حياة الإنسان Gall‏ كلها مادة خمالية من الروح ؛ اما 
OLY!‏ العربی أو الشرق - فى «عصفور من الشرق » - فهو فباض 
العاطفة » متعلق بلمثل الأعى »> فهو صورة الحضارة الشرقبة 
الروحية ۲۱ . وبصور طه حسين فى «الأيام ؛ صورة الثقف الصری الذى 
اجتذبته حضارة أوربا ولکنه Jb‏ بترن فى أعاقه أحاسيس الصبی I‏ 
فى صعيد مصر. ويصور فى «أدیب » موقف ا الصرى الذى يلق 
بنفسه فى ab‏ الحضارة الم يستطيع العودة . وأما «خالد » فى 
تلم الأكيره فقد «ظل يعاود هذه الأفكار وتعاوده إلى أن اتبلج 
الصاح عن فجر وردی . ولكنه حين وقف يرمقه من الشرفقبدا له کن 
قرحتها الدموع . ولقد شاهد عينيه فى المرآة قبل آن يغادر مخدعه فوجد ان 
هذا الفجر إن هر إلا صورتہا معكوسة فى مرآة الطبيعة "٠‏ وكأن الواقع. 
التفسى ل «خالد » يتتاغم مع الواقع آطنارجی فيرى قرص الشمس عينا 
قرحتها الدموع الساهرة ‏ بمثا عن «الزمن الضائع ؛ فى مجتمع. هابط , 
وتصاعد حدة هذه المفارقة فى تحليل «عبد الرحمن شكرى + 
لأبمادها وعلتها : «... فالشاب المصرى فى حال أمتنا الاجماعية 
الحاضرة عظم الأمل ولكنه عظم اليأس وکل منهها فى نفسه عميق ثل 
الأبد والسبب فى ذلك أن حالتنا الاجتاعیة نستدعى شدة الأمل وشدة 
اليأس ومازلت أجد بين حالة الأمة الاجاعية وبين نفوس أفرادها رابطة. 
تینة . والشاب المصرى بكار من إساءة الظن وهی صفة اشنهر ا 
المصريون-والسيب فى سوہ ظلنه عصور الاستبداد الطويلة ای مرت على 
مصر فانہا أبقت هذا الإرث فى تفوس الأفراد OY‏ الاستبداد يبعث سوه 
الظن . والغاب الصری ضعيف العزيمة كدير الأحلام والاطاع 
GUM,‏ » بمضى أيامه فى الأحلام بدل أن بمضيها فى مزاولة الأعال + 
ركذلك الخوف فيه فان شجاعة الشاب المصرى شجاعة مبتورة شجاعة 
تستحى من نفسها . وأما خوفه فهو مبدأ عام . والشاب الصری عنده 
ميل شديد إلى مزاولة الأال العظيمة انجيدة لكنه يعجز عنها » والشاب 
المصرى مهيح hill‏ ولکنه غير عظيمها . وهر كثير الغرور ASA‏ 
الأحلام والأمانى . وهو ليس عنده شىء من الاعیاد على النفس . وهر 
شديد الإحساس ولکنه بیکی فى ضحكه ویضحك فی بكاله » وه ركثير 
الشكوى واتضجر ؛ قليل الصبر مثل صاحب الاعتراف ۰ نز فى نفسه 


لا 
إلا 
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أحمد افواری 


عیسی بن هشام » (۱۹۰۵) . وقد عبرت کل شخصية من هذه 
الشخصیات عن اللحظة الحضارية التى عاشتها ء مع اختلاف فى الرزية 
والقدرة على اج . 


وهذا ینی آنی أحاول تلمس جذور القضية بالبحث فى ماضی 
الواقع الى عاشه إسماعيل وأناء جيله . ومن الستحیل أن نفصل بين 
الراحل الحضارية ء فن لد الجديد . وعلى هذا ء فعندما أعالج 
النص فى ضوه الملابسات الحضارية فلا یعنی ذلك أننى أتخذ مقعد مؤرخ 
الاقتصاد أو العلم . لکن من المسلم به أن القم التى تزرق وجدان 
الشخصيات القصصية » بوصفها أمثلة للسلوك الاشافی » هی إفراز 
oy‏ اجاعی واقتصادى تعيشه وتجتهد أن تجاوزہ . لذلك لا يتم 
التعرف السليم على أبعاد مشکلتہا بمعزل عن المشكلات الت بواجهها 
Ql‏ ؛ وهی مشکلات فا نراث + لذلك تحرص هذه الدراسة على أن 
ترد التنوع فى الشکلات إلى وحدة واحدة . وذلك من منظور يرتكز على 
النص الأدنى ؛ فييحث فى ماضى الوافع الذى تصوره الشخصيات 
نماذج من هذه الأثار ای تصور ‏ فیا - الفرھ 
زه وتفرده أو ضیاعه ؛ مثلا تصور الجتمع فى تشابکہ لاه 
أو تناقضہا » أى تصور - بقول آخر- الفرد فى ORTH‏ 
إن على مبارك فى کتابه دعم الدين a‏ يتخذ امن ED‏ قالبا یا 
بصور من خلاله رؤیته لأوربا ورؤاه لصر وما بحم به نا للم 
lly‏ . ولیس GE‏ عل القارئ ما تشی باه /اشجخصیات من 
رموز دالة على مطلبه الحضارى (علم الدبن »ان لقن انا 
البشارة انى ترقد بظهر الغيب . ويجمل «المويلحى » موقفه فى «حلیث 
عيسى بن هشام بقوله «غذه Gall‏ الكثير من انحاسن کا أن ها الكثير 
من المساوئ » فلا تغمطوها حقها + ولا تبخسوها قدرها وخذوا من 
معشر الشرقيين ما ينفعكم ويلتثم بكم » واترکوا ما يضركم ؛ ویناق 
طباعكم « واعملوا على الاستفادة من جليا ظم oe‏ 
وانغذوا منها قوة تصد عنكم أذى الطامعين » وشره الشتعمرین ۰ وانقلوا 
اسن الغرب إلى الشرق ۰ وتمسكوا بفضائل أخلاقكم وجميل 
عاداتكم « فأنم بها فى غنى عن التخلق بأخلاق غيركم.»7" ونستطيع 
أن نقول إن موقف المويلحى من فكرة الخلاص بت طابعا توفیقیا + 
وان کان لمرتكز تمد العم والصناعة . أما ف جانب القع أو المعو 
فيتمسك بالوروث الشرق . وهذا ا حل التوفيق السعيد يلتق مع التجربة 
4 والعلم الغرق ٠‏ 

Or‏ وهى التجربة ال 


وجدت صدى ها بين المثقفين العرب . 
والفوذجان السابقان «علمالدین » و «عیسی بن هشام ء - من 


. وقد جاء تصورهما لفكرة الخلاض منسجا مع 
اللحظة الحضارية الى كان يمور بها امجتمع ء ومع الدور الذی سعت إليه 
البورجوازية من حيث غرسها فى تربة الواقع المصرى . على أن 
اموق تلف فى الأمال القصصية التالية انى عبرت عن أزمة جيل 
عاش فى لحظة حضارية متايزة عن سابقتا ‏ على نحو ما نری طه حسين 
۰۱۹۲٩ ed‏ ۱۹۳۹) و «أدیب ء (۱۹۳۵) ۰ ون فى 
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استطاعت أن تقلع ما بداخله من وجدان وحنين إلى الجذر والأصل 
(مص . ولذلك يتساءل الراوى : «والظاهرة العجيبة النى لا أستطيع 


فى قلبه فاستيقط وانتعش > بدأ حنينه وحبه لصر بزداد . ومع هذا + 
دون أن cath‏ إلى الأعاق فى داخله gl‏ نمور فى 
fle‏ لامرثیةء . بقول الراوى معلقا عل موقف إسماعيل : »ليس عبد أن 
عاش فى أوربا وصل معها للعلم ومنطقه ,۲۱۲۰ 

bx مجموعة تجارب پرتب العقل‎  » ند «إسماعيل‎ daly 
باستقرائه واستنباطه + فهو مفهوم پنہض على التجربة الجزئية وصولا‎ 
. إلى العرقة‎ 

ad‏ ظن «إسماعيل » أنه قد وجد خلاصه فى العلم وبالعلم 6 فاذا 
بة ؟ أخفق فى علاج فاطمة النبوية ورغم أنه كان Wey‏ 
أحدث الأساليب العلمية الموضوعية . اکشف أن لابد من 
الإان » فهو الشحنة الروحیة ای تمرك الدة ولاعلم بلا ان م 
تكن تؤمن نى : إن lel‏ بيركتك أنت ياأم هاشم + لقد کشفت المرحلة 
الأول ء من حياة إسماعيل بعد عودته » قصور العقل عن تجاوز الإدراك 


کان 


dl‏ . وهو يشترك ‏ فی هذا مع «خائد؛ فى «ملم الا کب 
الذأى يريد الوصول إلى Shel‏ الحقائق المادية التى تسيطر عليها القوانين 


dale‏ والتى لامکن تيع أصوفا وتحدید نتائجها إلا بالاستفراء 
العلمى OP‏ ولكن هذا هو العم (الظاهر) . أما المرفة الشاملة فا تنيع 
ے سم 

وإذاكنا فى المرحلة الأولى ندور فى إطار العلم الظاهر فنحن فى المرحلة 
نستضی» بقبس gall‏ (الباطن) . ولم يقتصر هذا الموقف على بطل 
بل أم هاشم بل إن جيله قد وفع فريسة اعر متلاطمة 
gal‏ والدين . خذ على سیل الثال كال 
عندما يظن أنه قد وجد خلاصہ بالعلم 
۱ 


ثية - خصوصا 
لن تعيث فى الأوهام بعد 
ونور اللهء أليس هو نور الحقبقة ء بل ... فا الإيمان ای 


ولو بعث الأثيياء مااختاروا سوى العلم رسالة هم" ۔ 
ة كيال الوجدانية يلمس مدى عمق الحذر العاطف التغلفل 


عنده . ذلك الى بدأ من ضمور الشعور الدینی » ثم ذبوله وموته فى 
قلب کال وحلول الط بدبلا يقوم بالوظيفة ای کان یقوم جا 


و اند 


وكبرياء» . وطیعی أن يفترس الشك فکر «کال » لیشمل الدين والفلسفة 
والعلم . Gor‏ المغامرات الروحية ا حدیثة وتحضير الأرواح غرقت فیا 
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قيود القدر الوم » فيجتبد أن يصدها عنه : فلا بقدر ‏ فيزداد حزنا 
ویأما » ويفكر ولکن تفكيره غير منتظم > وهو كثير الخيرة والشك 
بالرغم من غروره ؛ يتك ما مینه ما لا يعنيه . لا يعرف أى أفكاره 
رعادالہ القديمة خرافات مضرة ولا أى أفكاره وعاداته الجديدة حقائق 
ناف » من أجل ذلك يضره القديم کیا يضره الجديد ۰ فهو من قديمه 
وجدیدہ غريق بين cb‏ أو مثل كرة بين أرجل القادیر أن تقذاف 
به تلك المقادير؟ ! ۲۶ وليس أدق من هذا اك 
وعيد الرحمن شكرى ؛ وصور من خلالہ :اعترافات فتی العصرء . 

وتیل «قنديل أم هاشم ؛ من خلال بطلها إماعیل رحلة البحث عن 
الحقيقة وصولا إلى «الخلاص». فهو- ورفاقه SVEN‏ 
الشمال ‏ عاد وف يده مصباح علاء الدین أو مصباح ديوجين لنٹ 
المعرفة . وحمل بین جوانحہ بشرى الب العظم الذى حمله وآفدھدہ : 
التحدی والاستجابة الحضارية . سبع سنوات تمثل نکامل جهاد إماعيل 
فى البحث عن ا حقیقة . (الرقم سبعة بحمل دلالة التكامل .. ولقد قام 
سلفہ السندباد من قبل برحلات سبع 4 وعاد حملا بالکنوز 
والنفائس .. أما کتز إسماعيل فكان إجانه بالعلم ركيزة للتقدم) تلك 
السنوات السيع النى قضاها فى انجلترا قلبت حياته رأسا على tere‏ 
كان عقا فغوی + صاحيا «Sod‏ راقص .القتیات. 


ای رم اما 


سنوات مان 


وفسق . هذا Loyd‏ یکافه صعود لاقل عنه جدة وطرافة .عم کیب 
يدوق جال الطيعة : ومع بغروب الشمس کان ل ESSE:‏ 


غروب لابقل عنه جالا - dehy‏ بلسعة برد الشمال"!) قامت دمارئ؟ 
بمصاحبته فى رحلته للتعرف على الحضارة الأوربیة وقد حرصت عل إن 

تقلع جذور «الباطن + من أعاقه وتزرع العلم (الظاهر) بديلا . لذلك 

«كانت روحه تأوه وتتلوى نحت ضربات معوفا۔کان بشعر بكلامها 

كالسكين يقطع من روابط حية يتغذى ما إذ توصله يمن حوله . 

واسنيقظ فى يوم فإذا روحه خراب لم بيق فيها حجر على حجر . بدا له 
الدين خرافة لم تخرع إلا خکم الماھیر. والنفس البشرية لائجد قرغا 

ومن ثم سعادنہا إلا إذا الفصلت عن الجموع وواجهتبا . أما الاندماج 

فضعف ونقمة . 


م تقو أعصابه على تحمل هذا النيه الذى وجد نفسه غریقا وحيدا فى 
خلاله»فرض وانقطع عن الدراسةہوافترسہ نوع من القلق وا خیرقەبل 
بدت فى نظرته أحيانا غات من خوف والذعر» ؛ لقد نجحت مارى فى 
ملء هذا الفراغ الروحی الذى حل بإسماعيل : فهى الى i‏ 
اجتاز EA‏ بنفس ثابنة واثقة ؛ لقد اطرحت الاعتقاد فى الدين ولک 
اسبتدلت به ble]‏ بالعلم SAY‏ فى جال الجنة ونعيمها » بل فى the‏ 
الطبيعة وأسرارها .7 

وتمثل هذه المرحلة من المنحتى الشخص لإسماعيل تفتحه الوجدافی 
وتشكيل رؤيته للحياةكوشموره بالاستقلال واخریة ء أو هكذا غيل إلى 
إسماعيل حيث بدأ پتخلص من سيطرة «ماری» عليه ولم يعد يملس ب 
بديها جلسة امريد أمام القطب + بل جلسة الزميل إلى زميله . إن 
الخرية ا يقول لکاشانی رت ۷۴۰ھ ۱۳۲۹ م ) هی «التخلص 
عن الأغیارہ فقد تخلص من سيطرة «مارى» وماترمز. وتوهم أنها 


القديس ‏ وهو موقف يتلاق فى الناية مع رؤية إسماعيل ‏ وفولاء 
القديسين نظرة تشمل الكون وتفهم الأسرار . فا ببدو عجیا هو ذات 
iH‏ وماييدو تناقضا هو عين الانساق 200/0 فالقدیس بخاطب الفقی 
الیل بصوت كأنه يخرج من كهف عمیق : «يابنى:احمد الله أن هداك 
أنت ومن معك للحق ... على یدی ! إن الطریق الذى تربد أن تسلکه 
وعر : لا يقوى عليه إلا القديسون أمثالى . فامكث مكانك وأقبل على 
عملك ۰ واسکن إلى زوجك : وداعب أولادك وبنانك « وأشرف على 
شثون خدمك وحشمك ۰ وحقولك وضباعك ۰ وفع بأكلك 
وشربك ۰ على أن تعدنى أن تفعل اخير وتذ کر الله . له لنفسك فى کل 
«dle‏ حتی تعلم أن كل ماحولك زائل + وأنك ملاق ربك فحاسبك 
حسابا لا بيع فيه مثقال ذرة من خير أو شر . . ماقيمة السك بالذیل 
واقتفاء الخطوة > فى حين أن الروح متبلدة والذهن غالب:, 
ونستطيع أن تتحسس العروق الصوفية فى قصة اكل . كان 0 . فى 
هذه القصة نجد أصداء تنداعی إلى WIE‏ من عمق التاريخ ٠‏ فهی 


استيحاء لقصة اضر مع موسی عليه السلام . فالخضر قد وعبت اله 
المعرفة بجا سیحدث ف الستقبل وفتحت له مغالیق الغیب أما موسی 
OD‏ علمه - وهو نی مكرم - لابرق: نے وی 


جفھوم الصوفة لزمن . وفى مشاهد استرجاعیة يستدعى البطل ماضی 
اه ؛ عن طريق الرارى الذی نع الشخصية 
القصصية صونا مميزا » يطالعنا فى لغة مکٹفة » وان تدخل معلقا : ١إنه‏ 
الليلة اسف عل Cale‏ نادم من جدیدی 29 

ويستند البطل إلى فكرة الارتداد » أى الانسحاب من (الحاضر) 
إل الافی وینقش إدراكه على ضفاف نر الزمن . هكذا ينتبه سین 
بطل القصتدہ إلى أن جوا من الطیب والرائمة الركية يسطع من غناطب و 
( لاحظ استخدامه للكلات الموحية بشذا العرف ورائحة السك ؛ وتركيزه 
على حاسة الشم) . 

Gers‏ حسن لو استطاع أن يقترب من محاطبہ أو یع ذراعه فى 
ذراعه» وعندثذ: يبه وهو یتسم : 

fie‏ تقرأ فى القرآن الكرم ٠‏ «ادعوفى أستجب لکم؛ 

نی عبد من عباد »لالم أن أجداً قد كلف بمهمة شاقة 
فى ...ون مقبل على أدائها باعلاص وبکل قوی ... حرصا عل 

Fd...‏ منه طلا قبل ا 
كن ly‏ آنی أحقق لك ماترجوہ .. 

ود حسين لو أنه تردد قليلا أو سأله مهلة Sad‏ من 
خجل من By‏ محدله : فوجد نفسه يقول وهو ذاهل . 

- لامانع عندی» 


آیامہ ویث رژیته 
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إن البطل على استعداد أن يبيع من عمره سنوات مقابل أن يرند 
القهقری عشر سنوات ليتعرف فا على كنه الحياة . وہتِ 
التساء وللرکز والمادة . غافلا عا يرقد بظهر الغيب . والراوى يوغل فى 


حتى أذنى + ودار رأسی > ومازال يدور فى قضاء مخیف > ما ا 2 
اما القم ؟ ny me wit‏ 
لقد رأت الشخصية القصصية کر کا 
قیقة - أن لابد من بشیء . وف الوقت الذى سكن و إسماعيل 
إلى الباطن؛ ووجد فيه نعيمه اليم من خلال التجلى - وهو bc‏ 
للقلوب من أنوار الغبوب - نلق كال العاجزہ وقد أصيب با 
الدرس العسق الذى با 
wey‏ للم شوکت :الخ المسلم - وكلاها على 
الثورة الابديةة وهی العمل الدائب على تحقيق إرا 
تطورها تح ال الأعلى : «إما أن تؤمن بأن مكل اتاس حق قتلترمها + 
وإما أن تؤمن بأنها باطل فشور عليبا . هذه هى الثورة الأبدية ٠‏ وهذه هى 


اه من انی أخته «أحمد شرکت» الشیوعی + 
Bie‏ من طريق 


023( الہ 
إماعیل الوجدانیة وقد حولت إلى سلوك عمل » أو قل 
تصوف عمل +لقد استقر «العصب الاثره وسكن إلى مرة 
والإيمان Ley‏ لحمل «الأمنة + » وهی مسئولية التعمير الفهارى . فى 
آخر حياته أصبح ضخم BL‏ ۰ أكرش ۰ أكرلامنية 4 راگ 
والزاح المرح + ملابسه مهملة : تب على أكابلاً apy‏ أرما 
سجائره نی لابنفك بشعل جد | راسك ایر فا 
فليس هال قوی 
عل al‏ من عبون المصدورين ٠‏ يكاد ee‏ ایک فان زمر ۱ 


وبهاء . السعيد من أحسها › فعليك بها عليك 219 ولات على القارىء 
i‏ یی سق مل لا i ig‏ ا اقممی 


ومن الفید أن نذكر بحديثه عن أثر الصوفية فى تربية الحواس . وبشبر 
النص السابق إلى استخدامه لحاسة «البصره التى تفضى ‏ فى 
النابة - إلى «البصيرة». ويشير کذلك - إلى قدرته على تبادل 
الدلالات بين المحسوس وامجرد. فالمین منفذ الدماغ إلى العالم 
لخارجی » ونافذته إلى مایحیط به من عوامل + وال إدراك ما بقابله من 
تأثبرات خارجية . وهی مثفذ إلى داخلہ يفصح من خلالها عا يحرى فى 
فكره وعقله وجسمه من أفكار وإحساساث . فبصيرة سماعيل - من 
خلال عينه الباصرة ‏ تبوح للك بالدرة الکنونة فى ele‏ 
اجاهدة ء والوجد والمشق . تقول لك إن الوجود للادی «أنا وأنت + 
لیس كل مافى الوجود . فهناك عوالم روحية فعليك بها . هناك جال 
وأسرار ومنعة وبباء. ولتذكر AT‏ كلات دإیشان؛ ل «حمن » فى 
«عصفور من الشرق» ١‏ اذهب أنت یاصدیق .. إلى هناك . إلى ا 
ولقد قالت الصوفية : «من ذاق عرف: Aunt delet‏ ¢ 
الواقع اللتارجى » ویجاهدات روحیة ۔ بدت له تجليات المعرفة الباطنة أو 
الشاملة وهو ينشد الثل الأعلى لصو a‏ لابريد الانقطاع عن 
بمارسة الحياة المعتادة » لكنه يسعى إلى نقاء (الباطن) . وئمة عروق تصله 
بالقديس فى قصة «القديس EY‏ فالرواى يعلق على موقن 


w 


على غيز أهله - ألا نشخل ایا 
قبل الأوان وأن نغنم من الحاضر أمن بقول - bs‏ 
شیا با قاله ابن حزم : ءإذا حققت مدا نيا لم نجدها إلا الآن + 
الذى و فصل ان فقط > وأما ما مضى وا یت لعدومان + کا لم 
يكن : فن أضل من بیع باقيا خالدا بمدة هی أقل من کسر 
الطرفء ۷ ولذئك Gly‏ الرجل ‏ فی القصة ‏ بقوله : »اف 
لاأعرف حساب زمتكم هذاء إنه يستند إلى قوله صلى الله عليه وسلم 
«ليس عند ربك صباح ولاساء» . 


بھی حق والتحدى الحضارى 
:وإسماعيل ». فى + 


بماضى الزمان GLY,‏ العيشر 


دبل أم هاشم ہ.۔ نقودنا إلى أزمة 


أبعاد i‏ 
جيله » کا تقودنا إلى اللحظة الحضارية التى مثلها هذا 


«العله و «الدين ٠ ٠‏ لقد بدأ جيل إسماعيل مندفما نحوراية 
منیا أصحاب النظرة الشاملة أو العلم الباطن بالتخلف والجمود 
والجنون . صحیح أن العقل يستطيع أن ينحنا بعض جوانب المعرفة + 
ولکتا نظل معرفة ناقصة غير مكتملة : ذلك لأن العقل آلة كاملة فى 
بعض النواحى ٠‏ وآلة قاصرة كل القصور فى نواح أخخرى . ومن هنا لابد 
أن تخوض تجربة البحث عن القیقة بأسلوب آخر الف 
الیقل . ويخطىء من يظن أن العلم الحديث قد قضی على هذه الحبرة با 
٠‏ من آفاق وماجلا من غموض ۰ فازالت الجوانب الروحانية 
من الإنسان تطلب الكثير » برغم ازدياد المعرفة والاخغراعات الادیة الى 
لاتحل کل الشکلات ,۳۸ 
ای إسماعيل قد حفظ شیٹا فقد غابت عنه أ. ؛ واکتشف 
أن أصحاب الباطن - وان كانوا کیا كان يظن ‏ كالشيخ ١‏ دردیری ۰ 
وسیدی «العزيس و - این » فان جنونهم المظم هو اون ال 
يسجد العقل على أعتابه 
ومن عجب أن Sb‏ التفرقة بين العلم الظاهر والعلم الباطن على لسان 
إيثان 1 ل «عسن , فى «عصفور من الشرق» معرا عن القسمات 
للحضارتين من خلال مفهرم dlls‏ » 
...موف ما هو الما all‏ ؟ .. إن العلم «علان ٠‏ : العام 
الظاهر: ally‏ دای « ۰ الذى كانت حضارات إفريقية وآسيا فد 
وصلت به حقیقة إلى فلم المعرفة البشرية salle gal ui‏ وحدہ 
فهو كل ء إلا أن الآلة الممكرة محدودةءوأن کل وسائل العلم 
الظاهر هی أعضاؤنا وحواسنا الظاهرة ء وتلك ليس فا من الدقة - مأ 
یقتص غير الظواهر النافهة ؛ من ظواہر الطبيعة والكون » مھا نا 
الآلات والعدسات ... كل هذا العلم الحديث الذى بيرك : ليس فى 
حقيقته غبر «طريقة ؛ و أسلوب ...نعم إن الجديد حقا فى العم الأوررف 
الحديث هو ,أسلوب : التفكير المنتظم و «طرائق ‏ البحث العقلی 
7 . أما أكثر من ذلك .. فلا .. وأما أن نسمئ محرد استكشاف 
بعض خواص الطبيعة بحواسنا ۰ وصولا إلى فم المعرفة البشرية ٠‏ فلك 
هی السخرية الکبری ! إن لیم البشرية هی pale be‏ 
اخ ٠‏ الى لم يدخله قط » عقل أوروبا ء لأن وسائلها کیا قلت للك 
لا ينبا إلا لفهم مظاهر الحياة السطحية ... إن عين العلم Gal‏ 


w 


تصویر شوق الإنسان إلى الحقيقة . ويصور ضياع العمر فى البحث عن 
لأنہ لابلتفت إلا إلى رة الخارجية الظاهرة . آمالباطن فطريق وعر 
لايسلكه إلا القلبل من عباد الرحمن . ومن الیسم أن نلاحظ أن تقديم 
gt‏ حتی للرجل يعتمد على صور تدخل القارىء فى العام Slash‏ لهذا 
الرجل الصوق السمات 

وتتألق لسةە جى lh je‏ عندما برسم بريشته صورة ساخرة لغفلة 
الانسان الذى تبره اليا آزر عنص المكان »فى الكشف عن ماهية 
tll‏ الذى من أجله یسلخ الرء عشر سئوات عجا كان قد 
وصل إلى داره وفتح باب الشقة : فإذا رانحة الرحاض تزكم أنفه مختلطة 
بعفونة قشور البصل المتخلف فى صفبحة التهامة »إن القاص ‏ هنا ۔ 
يحشد تفاصیل قبقة للمکان معتمدا على عنصر الفارقة مثيرا عناقيد من 
امعان . فالمركة نحو باب الشقة توحی - على المستوى التجريدى - أن 
من حركة . ويتألق عمق الفارقة عندما يستعمل 
القاص حاسة الشم فى تحديد الثير (الکان مه الدارمه الدنیا) الذى یزکم 
لیف ويعطل LAL‏ عن القيام بوظيفتبا وق الشهد. تسم للصورة 


«انشق الجدار وخرج إلبه منه رجل غریب + ولكنه ليس بالغریب, 
عنہ . هو أقرب إلى القصر منه إلى الطول . مال بوجهه الزكى PEN‏ 
حسين بقول + 
۔ ياسى حسين ! هل انت ذاکر؟ لقد نفدت عهدى من الاتفاقة 

أليس كذلك ؟ 


عل 

- نسيت أن اه فى ساعة اتفاقنا أنه لم يكن لك عندئذ من بقية العمر 
أكثرمن تلك السنوات العشر التى تبرعت بها ... فهل أنت مستعد ؟ 
أسبل حسين جفنيه » وعفق قلبه » ومال عليه وجه سمح مترعج 
بقول 

+ حسين ؟ حسين ؟مابك؟ 

- من أنت ؟ 

- أنا إحسان !ألا تعرفنى ؟ لقد كنت أمامى منذ حظة سلیا معافى . قافا 
بك ؟ هل بزلك شیء؟ رد على! أأدعو الطیب ؟ 

. ولکتہ کان قد فارق اخیاۃ ٠‏ وعل شفيه ابتسامة خفيفة . ووققت 

أمامه إحسان ذاهلة لانقوى على تفسير ماحدث كيف حدث ۷:۱۱" 

وبين الشهدین یناور att‏ حت ٠‏ من خلال الراوى ‏ فيصل للاضی 

بالحاضر » والعكس ۰ فبتذكر ويقارن ويتأمل مرور الزمن . ما يساعد 

GUT eo‏ القصة وأبعادها!"؟؟ 


إن قصة ركن .. کانء تشى بأن الأبعاد الزمانية واحدة الأرومة ۔ 
لیس افاضی والحاضر سوی نقوش علییا . كا نلمس فى القصة بھی 
حى با فى إطار الزمن الخيامى . ويوحى لا - فالصوفية بضٹون 


التی جسد با اللحظة الحضارية التى تجتازها الأمة العربية والإسلامية » 
: 

3 بعد أن عدت من أوروبا شعرت يجميع الأحاسيس القى عبرت 
عنها فى «قنديل أم gala‏ . إن بطلها شخص بيز هذا الشعب هزا 

عنيفا » ويقول له : اصح فلقد تحرك SIN‏ ... وکل ما كان بہمنی فیہا 

أن أصور الصدام بين الشرق والغرب ؛ بين الاد والررح ۰ بين الثورة 
عل خمول الشعب والرفية teil‏ فى Saf‏ .. کنت أكثر bye‏ 
الحضارتنا :. لقد حدد gt‏ حتی رؤيته الحضارية لوظیفۃ اللقف من 
خلال دفاعه عن إسماعيلٍ ape‏ النقاد الذين وممفوه بالالبزام : 
على أساس أنه قدم من أوروبا پیشر بالعلم ثم اضطر تحت ضغط BI‏ 
إلى التسلم أمام الخرافات ۔ 

ذلك مع أن العمل الفنى ‏ فى «قنديل أم هاشم میشی بأن لیس ثم 
معجزة يصنعها زیت القنديل + ٠‏ ولکن الما به ينع الإصرار Mo‏ 
اء : ویہذین يثمر العلاج .۱۹ ویوضح :بجی حق ہ موقفہ من 
سے الحضارية بقوله : 

:نا معتزض على وصف ote‏ بأنه «pipe‏ فعندما حاولت أن 
أرسمه على غير ذلك حاولت أن أرسعه مثقفا ‏ بحاول جاہداً العثور على 
الطريقة أو الأسلوب الذی يلتق به باجسمع . هل هورفض ؟ الطریقة 
الى اھندی لا : الإمان .. حياة امجتمع قائمة على الإيمان : هذا من 
ناحية . ومن ناحية أخرى ؛ لا وسیط للالتقاء إلا بالاندماج Sed‏ 
والتركيز على ا حقیق والاسامی والجوهرى : إسماعيل ‏ فى ری - لم 
ینزم ولم یاس ۰ إھا اندمج فى آلام الشعب .. 

وف الحقيقة كان موقف المثقفين فى رقت كتابة هذه الرواية ٠‏ موقفا 
قلقا ۰ بتخلله اد تارة والثورة حينا آخر ؛ والسلبية فى أحيان أخرى ؛ 
كانت اليئة الثقافية ضحلة نتيجة الاستعار الطويل ؛ وكان طريق الثورة. 
غير واضح . وكانت القيادة غير ملموسة . وكان «العلم » قد اربط 
بالاستعار وبدمار اخرب العالية الكبرى . 
وكان على القف أن بسلك طريقا من عدة طرق ۔ 5 
٭ أن يتفصل عن el‏ عجزا ونٹلا + : مثلا جد فى ples‏ ارو 

لعادل كامل » التى so‏ نموذجا واضحا هذا الانفصال . 

٠‏ أن يتعالى على مجتمعہ : کیا حدث فى «يوميات نائب فى الأریاف ؛ 
Sst‏ لدعم نی مس فیابالکانب بظر من «عل۰. 
.أن حول الانساج فى الناس + حاملا إليهم ثقافته ٠‏ غارقا فى 
آلامهم وتقاليدهم ۰ وهذا ما" فعله إسماعيل «فی قنديل th‏ 


هاشم ۳۹۷ . 


أما عل المستوى النظری فقد بلوره بی حق »القضية - کیا ذكرت - 
إن غزو آوروبا 1 يلاد dead Oe)‏ 


على النحو الا : 


ت وأعتادها 3 مصباح العلم ور العقل 
ر کب ان الى Sul‏ شاب 


لا تقع دانا إلا على سطح الأشياء » ككل عين ! .. إنها مدنية لا تدرك 
ولا تعترف إلا بما بقع تحت لمسها وبصرها ومنطق عقلها + ولا تقوم ال 
على fle‏ اخسوس ,۲ 

إن هؤلاء الأبطال الذين عبروا بل 
لیم سحر أوروبا » التى سلیت لبهم تسعی إلى أن تقدم لهم اللدینة 
الفاضلة . لكن التجربة قد تكشف عن من عيونهم زيف مازعموا أو 
توصوا . والواقع أن فكرة العداء بين الدين والعلم جاعت متأثرة ۽ 
الحضارة ARs‏ والفكرة البورجوازية الأوروبية عن العداء بين 
والعلم ۰ إذ كان الدين ‏ فى هذه الحضارة 

يات والأسرار النى تند عن العقل . ركان العلم فيا 


dab‏ المواجهة الحضارية 


فيها حاملا لواء 
التقدم واضعا سس العقلانية والتجريب العلمى . ومن ثم كان اتعارض 
بيه وبين التراث الدين المسيحى النحدر من العصور الوسطى + ومن هنا 


و 


ارتبطت البورجوازية بالعلم واتسم الفکر البورجوازى الأورونى بعدائه 
للدين » dy‏ الدین Spe Cony‏ لتقدم LS ey‏ الكيسة + تلك 
التى كانت الثورة على الدين ثورة عليها وعلى هيمننها على العقل 
الأوروين . ولذلك يقول «إيثان » - فى «عصفور من الشرق »- محسن 
»إن الكنيسة كانت فى يوم ما أعظم مزسسة مالیة ء وإن جو 
وان ثروتها الطائلة لتسند Pigs‏ 
الالیة ‏ ونقوضها إذا شاءت ... ولا تی أن ۸ 255 ۳ 
آعدمت فى يوم علماءها حرقا ؛ واتهمتهم بالسجو/واطنون ؟ .) 
وجعلت المسيحية ٠‏ التی نبشر TAY‏ ریم اع سان 
عاکم الفیش ,109 

أما فى الحضارات الشرقیة القدية المندبة أو ال Pe A‏ 
يكن هناك تعارض بين الدين والعلم . بل كان الدين هو أساس العلم 
ركان الدین باعثا على البحث العلمى ۰ وكان العلم اغقق me‏ 
الدبن ؛ کیا يدل على ذلك فن التحنيط عند قدماء pall‏ بین . هكذا 
بشر جم 3 إماعیل «أراهن 
أن روح طیب کاهن من الفراعنة قد تقمصت فيك بامسترإسماعيل 1 
بلادك فى حاجة اليك فهى بلد العمیان » . إنها النبوءة التى تؤكد انتفاء 
العداء بين الدین والعلم فى حضارتنا الشرقية . وف تراثنا القلسفى القدیم 
لا پوجد تعارض بین الدین والعلم وانغا وجد تعارض من نوع آخرء 
حول عملية التفكير الدینی بين الفقهاء والتكلمين والتصوفة 


والفلاسفة , :9 


ويقول «إيثان؛ فى «عصفور من الشرق ۰- إن سر عظمة 
الحضارات القديمة أنها جعلت الناس يعيشون فى عالمين .. لقد عرفت 
تلك الحضارات «العلم » و والعم التطبيق ٠٠‏ فالحضارة الى تشید 
الأهرام لا يمكن أن تجهل العلوم النظرية والتطبيقية ,۳۷ 

وقد تناول, وی حتی ٠‏ التحدى الحضارى فى سلسلة مقالات + 
جمعت فى «حقية فى يد مسافر» : وهی ثل - مجتمعة - مراجعة 
نظرية لموقفه الفنى الذى تجسد فى عمله القصصى «قنديل أم هاشم » + 
حيث بدت فى العمل إرهاصات التزوع تو الحضارة الإسلامية 
ومعطياتها وقيمها . ولقد كشفت أحاديثه عن جوانب من رؤيته للقضية 
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٠‏ الرأسمالى لأدق نظام 


الخوف » بالطماتينة أو بالقلق والقهر والرعب وتوقع OMB‏ 
وید ویجی Sige‏ 


یه للمکان بوصفه دعامة من دعامات 


لاه القصصی على الحواس . وبدون الاثتباه للمؤثر الذى نستقبله عن 
وهو ال سای Geil‏ 


طريق اواس لا نمی شیٹا من معانيه 
يساعدنا على الركيز فى التفكير والإدراك 


المنطوة الأولى فى اتصال الفرد بالمكان وإحساسه بالييئة . وقد كان عطاء 


الصوفية ل ميحبى حن » إبان معايشته لمواجدهم أمرا لافنا . إذ ارتقت 
قدرته على تدريب الحواس i‏ لتصصیة 


خلق bay fle‏ بأن ما نراه هو الواقع استشرافا إلى مطلب أسمى 
ہو الوصول إلى القیقة 

ويتعدد توظيف الکان فى قصص وی حق + ويتباين فى ضوه 
غة أو الرسالة التى يسعى أن ممسدها من خلال بنية القصة . قد بأ 
»لكان ؛ pa‏ لا ارب لبطل » لمجم الشخصية فى تطورها 
وغوها مع انجاہدات الروحية الى تكابدها ۰ عنی أن رسم الشخصبة 
لقصصية بنبثق من الشاعر الداخلية لا وردود أفعاها لما حوها . 


لبطل . ومعنى هذا أن 2 وت الشی للشخصية الإنسا: 
أو یطللقصة ۰ ولا بيثم بالواقع الحارجى إلا بقدر . ویری بعض 
ا pS‏ نة الفنان الفرنسی التعبيرى 
ہ فی تصوبر انفعالات البطل الداخلیة من خلال الگان . أى 
الاعتاد على (الثابت ) لتصوير دالتغیرہ . وطريقة هذا الفنان الفرنسی 
تقوم على استخدام سلسلة من الصور المتالية يرسم بها نفس الرثیات . 
ولكن فى کل صورة تری الانفعال الداخلی منغیرا بعض الشىء ونکون 
الصور جمیعھا كالمعرض الشامل لکل المتغيرات . ويمكن ملاحظة 
ف انی حمق »للمكان وما يوحى من تداعيات من خلال عشهد 
؛ حيث تعرف على شخصية إماعیل وأزمته من خلال 
إحساس الشخصية بالکان » وتغير هذا الإحساس استجابة ما بطرأ على 
داخلها من تحولات نفسية وروحية . على نحو ما نری فى انطباعات 
تلا : 

الائطباع الأول نرى اليذان من خلال عینی البطل . وفیه نمس 
تواقق الرؤية الداخلية لإماعیل مع الواقع الحارجی جتمعه وئمة حالة 

من الثبات والتوازن والحياد بين الذات والوضوع . وينحصر ut‏ 
بل که یآ ری رسیم ويسجل » لينظر دون أن بتفمل « 
الانطباع Gis‏ فزى اليدان بعد سبع سنوات + غاب فيا إسماعيل ثم 
عاد ء بعد أن حاز درجته العلمية فى الطب . وهنا تستمر الرؤية الداخعلية 
للبطل Oly‏ الانطباع كا اتضح ذلك فى موقف Seley‏ . إذ 
يتحول للیدان وما یله (عنصر نلکان ) بوضعه الامتاتیکی الثابت إلى 
» وتغبر استجابة البطل لهذا j ly‏ پل 
اليدان وأهله ‏ إذ لم تعد نظرته محايدة بل النظرة المتسمة بالاحتقا 


1 


وعالجت الحضارة الشرقية كانت تدفعه إلى التنكر ذه الحضارة بفعل - 
الصورة LS‏ الت ترسمها للعرق وترائه وله ودين 

على أننى ألاحظ أن هذا الموقف سبق أن طالعنا فى عصر الحروب 
الصليبية : فی العصور الوسطى » عندما كانت السيادة للحضارة 
ومن بقرأكتاب «الاعتبار» لأسامة بن منقذ يحد صورة 
شخصیة الصلبى ال يكل ما فیا من همجية وببریة ؛ بحیث پتداعی 
2 الذهن ما بحدث الآن فى الحرب الصلییة فى العصر الحديث فى 
. وقس علي صورة «شخصية القائل الصليى فى الصادر 
العبية فى المصور الوسطى . إذن فالإشعاع الحضارى يحدث 
نوعا من التعالی عند الطرف النقدم أو a‏ 

ويرفض بى حبق فكرة أن الحضارة الغربية ما 
روحية . 

وإذا عدنا إلى حضارتنا نلاحظ أن الإسلام أقامها على وفاق جميل 
بين عام لمادة وعام لور زی بالحديث الشريف واعمل لدنياك 
كأنك نیش أبدا واعمل لآخرتك كأنك نوت غداء هذا العمل 
الزدوج من أجل البحث عن الحقيقة واكنشافها . وبتتهى GE‏ حن إلى 
أن الإنسان هو OLY!‏ أبها كان aly ٠‏ صوابه وانحرافه هنا مثل مرا 
وانحرافہ هناك . « فلتکف إذن عن إطلاق الأحكام على علا وحن 
الغلو فى التقسم البائر بقولنا حضارتهم مادية وحضارتنا روحية ولل 

لقد أردت أن أتعرف على النظور الذی ری «بحبی حق هم لال 
٠‏ الغرب ٠‏ فى عاولة لتلمس علة اغموم الحضارية اي ترق وجدانه.. 
إنه بؤكد أن العلم وحده ليس کافیا للخلاص بل ISI HAY‏ 
الواة » أى إلى الدين والجهاد والاجتباد . 

رة الکان 


by‏ حضارتا 


فكرة الخلاص ۰ من خلال معايشتنا' لاله 
القصصى . ركان الرنکز الأساسى الذى يعتمد عليه هذا العام بنبض عل 
الخيال المطلق الذى نجسد الشخصيات من خلاله فكرة اتف + وما 
نحمل من طابع فلسنی تجریدی لیفترب بها من التخصيص الإنسافى المتميز 
والفرد . 

ولکن بیدو الکان - بکل مایرنبط به - وكأنه يشكل فلسفة البناء 
القصصى ريثي عناقید من العاف » ترنکز على ایال ABS‏ 
باحصوس . ومن السلات فى نقد الرواية أن عنصر للکان لا يكب 
أمیة فى الفن القصمی بتوظیفه كخلفية للحدث فحسب بل بوصفه 
وعاء للزمن . وف إطار بعدی الکان والزمان نسعى الشخصية القصصية 
وندب فيها ا واحساس الشخصية الإسائية بالکان والزمان ها 
أساس الشعور بالتواجد والكيان الفردى والاجتاعی ء کا bel‏ يوحيان 
بمدى سمادة الفرد و تعاسته متا عن قدرته على الاستجابة 
للعوامل اغیطة وصف الکان أو تحدید 
الزمن أو خلق جو معين أو خلفية معینة زخرفا أو إضافة لا مبررغا ٠‏ بل 
هو جزء لا يتجزأ من الإعداد للحدث وتقديمه » وتقديم الشخصيات 
وتصویر ما يدور بداخلها » إذ كثيرا ما يعكس المكان ما يحول BE‏ 
الشخصيات من الأحاسيس سواء كانت فرحا أو حزنا » شعورا بالأمن أو 


وبينك » فى معالجتها للزمن بتكثيف اللحظة الشعورية وكأنها شعاع من 
انور . وقد صيغت فى غلالة شفافة تصل - فى عذوبتہا وہ 
مصير فاجع - مستوى الشعر فى هسه ونجواه . ولنستمع إلى ار 
یکی لنا مصورا قعل الکان فى الشخصية من خلال صورة الفراق بين 
ا حبین _ ذروة مأساة الانسان - وکیف كان الطريق بحنو عليهما.. وكين 
كان bg‏ بطاول عنان السماء . لکن ا حییة رحلت وتركت ا جیب 
وحيدا مع الزمن . من هنا لم بعد للوعاء أو «الکان » معنی . وافتقد 
خصرصيته الرتبطة يمن يشغله » لم يعد عامرا بأهله ..كم من مرق 
قطمت فا هذا الطریق معك ؛فراعك فى ذراعی » فا شعرت أطوبل 
طریقنا أم قصير؟ أفى بومنا المسير أم فى غد لم بأت بعد ؟ أم هو من 
ماضى العمر قد ول وفات . كان الطريق هو الذى يقبل إلى ء بأخذ 
بیدی : ویرینی اتصاله بالأفق . بالسماء ۰ وبالأفلاك .. على جانیه 
دور Bala‏ الأوى کصدر الحاضنات > ویر بنا أناس كل منهم شعاع من 
نور الله .. أما الآن ۰ بعد اختفانك ۰ فهذا الطريق بعینہ أقطعه وحذی 
فلا ينتبى : السم سخرة ‏ والأفق قيد » والسماء غطاء » والنجوم ترمق 
الأرض شذرا ... الدور سجون : رالناس أطياف ذاهلة لاندری ماالقدر 
اد و إن تکتسب معنی GU‏ بوجود الحبيب 
بر الحاضنات . هنا تعبیر مکثف عن مدى التلاحم 
7 يتساوى و الوجود والعدم ۱ . 
وءالکان » 3 - بثابة دكهف » تجار الذات فيه موه وتمكاف عل 
ماضیا وترقب ال »وهی تعائی مرارة الذكرى والأمل فى عودة 
الحبيب الذى قد Gh‏ أو ly‏ 


وإذا كان الطریق فى ٠‏ بينى وبينك » أقرب إلى التجريد Goll‏ با 
پئبر من عناقيد مبتافيزيقية فان الطريق (الكان) ف « أبوفودہ؛ یربط 
بواقع الشخصية النفسى وانعكاسات هذا الواقع أو المکس 


وقد يصور «للکان» بوصفه نقطة انطلاق من افوس إلى ارد » 
يتخلله تنوبعات تابعة من إبقاع يعكس واقع الشخصية وإحساسها النغیر 
مع الزمان والکان . dy‏ فضاء الصورة القصصية تسرى عروق صوفبة 
بية لملم الکون فى وحدة شاملة بالرانہا وظلاها ثل 
١‏ القاهرة ؛ فى «کن,کان ۰ . خرج حسين من الجر المكتوم pal‏ بالأدخنة 
یج ۰ وانطلق إلى الطريق» فوقه سماء القاهرة نكاد الروح ترشفها 
من فرط صفائہا تناثرت فيها نجوم لامعة وأخرى خابية ؛ لا يكاد النظر 
بستوعیا فى مواقعها » حتى تمد أن هذه النجوم المبعثرة مخلفات الألوان 
ینظمھا نغم حاو جمیل لکل لون هنا نصيب فى إيقاعه ؛ ولكنه نم 
خاف تشعر به الأذن ولا تبينه : كأنما هی أيضا عين تری 
ولا ضیع و۱۳۵ 
ویتحول أن انطباع المكان ليوحى بالعقم وا راب والنشتت والبعثرة فى 
جانب من مشهد الصورة القصصية وشعاع من نور قبس من ميا 
الحبيب : «ودعت القاهرة عهد السلام ؛ فاطفأت آنرارها » وفاضت 
کالقدح أنرعته يد مرتعشة لسكير زاغ البصر... واكتظت طرقاتا 
بأغراب ومهاجرين ونازحين من ملل وتحل شتی : لم يبق موضع نقدم ف 
ترام ۰ أو فى سيارة » أو فى ملهی . رأيت الكثيرين فى هذا الزحام 


والاستعلاء . کل ذلك بفعل 
إقامته فى ا حارج ۔ 


هم إسماعيل على وجهه بعد أن قشل فى 
2 ا2 اليدان بنظرة جديدة مغايرة للنظرة 
السابقة رك تج طرأ على تفكيره من 


والانطباع الثالث عندما ج 
علاج «فاطمة التبو 


Gall‏ . عاد إلى 
أحبهم . وكان حبه هم فى هذه المرة حبا متبصر! واعيا تابعا من فهمه 
الظروفهم الوضوعية وظروف مهم ۰ وما یرب على ذلك من 

مشاكل. فضلا عن صحوة 
صادقا . لذلك جاء الرسم الخارجی البطز لل فى أواخر أيامه متفقا مم 
التطور الروحی له . ويعتمد بی حق على الصیغ اللغوية اثلاث 
الاضی والمضارع والمستقبل لتصوبر | التنويعات الروحية + والانتقال من 
مرحلة إلى أخری '''' ویشی ذلك بأن عالم وإسماعيل » فى خريف عمره 
قد ساده الرضى والقبول الروحانیین ء وانعكسا على ظاهره فجعله بقبل 
على الياة وسراتا . هنا یزاجم الواقع الادی ليتيح للواقع النفسى أن 
يعبر عن رأى إسماعيل فیا بحیط به . 


ولقد جعل هذا النحتی الروحی من SA Solel‏ 
روحيا : فكل تغير بحدث نراه منعکسا على 
مشاهد تعبر عن اللحظة الروحية التى يحياها : أوب 
حق ٠‏ الموفقة فی الزكيز على التحولات الروحية مس نی SP‏ 
وجدان وإسماعيل + وساعدت على تعميق كت 
كان إسماعيل يعب كؤوس الموى وبا 
والده عن الواظبة فى أداء مصروفات إسماعيل الالية . ونسمع الراوى - 
وكأنه الكورس ینشد - «أقبل يا إسماعيل فإنا إليك مشتاقون . نم نرك 
منذ سبع سنوات مرت كأنها دهور ۰ كانت رمائلك الخوالية ۰ ثم 
المنراخية . لا تفع فى إرواء غلتنا . أقبل الا قدوم العافية والغيث ۔ 
وذ مکانك فى الأسرة ء فستراها IC‏ وقفت بل صدئت لأن حرکھا 
قد انترع مها #۰ کم بذلت هذه الأسرة لك . فهل تدرى ؟ ٠‏ ویخقدم 
هذا التعليق جملة أغواض  ٠‏ فاستخدامه لصیفة الأمر إنما بحمل معنى 
الرجاء بعد أن هد الإجهاد الأسرة واستنفدت مواردها وأصبحت كالآلة 
المعطلة . وينيح لنا الراوى الفرصة کی نشعر BLE‏ الزمن من خلال 
بة اللکتفة التى ترتد بنا إلى الوراء : وبمدى الفارق فى الحياة. 
بین ن (الکان) الذى كان فيه وكيف أصبح الآن؟ وبلقابل ہکم + 
العذاب النفسی والضنی الروحى من جانب الأسرة ويعطينا جرعات 
متا من المعلومات عن علاقة إماعیل بأسرته . فثم حماس للكتابة 
يلبث أن یفتر ٠‏ تم يصف التعليق اللهفة الشديدة ای تشعر با 
غياب الابن الوحيد . هنا يتألق تأثير الزمن والمكان فى 
خلق الشعور بالافتقاد وما یترتب عليه من حنین ووجد . 

وقد يستخدم للکان للدلالة على الواقع التقسى 
حیث با والكان» فى شي حاضر» الشخصية من خلال 


ويستخدم ctr‏ حق »فى هذا ا انب من 
معتمدا على الحواس وعنصر الخركة Shy‏ كل ذلك مجتمعا مع 
فى الإعداد للحدث والههيد له وتقديم الشخصية 
-القصصية وتعرية مابداخلها 


وتقوم call‏ بوظيقة 
+ ويشى الفعل «یسارق» - بدوره - 


طببعة شخصية ہ نرجس » وماتحدلہ من حرکات توحی بالرغبة أكثر 
عن الصفة . ويستخدم الفعل « تربص ١‏ وهو فعل مشحون بالانفعالات 


جاسره فى ٠‏ المقهى » أحاديث مرییة حول ١‏ نرجس 
إسماعيل» وتأخذ مشاعرہ مسارا حددا . بكشفه استخدام حاسة البصر فی 
البدء (يسارق النظر) خلسة ‏ وبلمحها مرات قليلة . ويحدث تركيز على 
عتصر »اطرکة « (التغیر) «تروح وتغدو فى دارها ۰ . ثم نتحول حاسة 
البصر من النظر إلى الرؤية . ثم تتسع أداة الرزیة (العين) لنطل من 
خلاها على رغبة «جاسرء إذ #عبناه جشعتان+ 

hy‏ «المكان» لیرسم صورة لفیة المشهد ومايرهص من أحداث 
(د حل الدار فوجدها بجانب الفرن) ۰ حيث بوحى المكان جرارة 
الجنس والرغية فى الدفء . کیا بستخدم عنصر اللون لیٹرکز مع (البصر) 
فى عحاولة لرسم صورة للشبی الجنسی الذى يسيطر على كيان جاسر : 
(وكان وجه جاسر آدکن اللون : يفيض من عینیه خبث ) وبتدعم معنی 
انس عن طريق «ألوان الملابس الثسائية nell‏ 

ونتابع «یجی حق » فی محاولة للتعرف على أسلويه فى نسج العمل 
و فى الباء القصمى 

+- یعنی غبت یائرجس فی سوق السبت اللى فات ! 

لم يكن ذلك استفهاما » بل لهجة انتصار مبطنة بالئبدید . هنا 
بستخدم الكاتب « الزمان ولکان» بوصفها ِصیع ام «نرجس»: کا 
say‏ بالصوت واللمس . وعندما اهتاجت 
أسرعت فیس الزیر بلاحقها من جاسر 


بصرہ بقع عل نین كلها عضوع واستسلام رام پا رمات يده عل 
معصمها . جرها ممه . لاہزال نی الظهر + ٠‏ خطونہ سريعة > وأقرب 
شىء فيا أنها قصيرة . شىء می يشد قدميه الواحدة للأخرى .. 
رستها ظلام الغرفة ۳٣‏ 

إن gto‏ حنى » لايكاد بترك حاسة من ا حواس 
od‏ وطوعها فى صياغة فنية.فكل التفاصيل عن «جاسر» استمدها 
قاری من رسم يب حق لراسه وهی صور ملموسة تحمد الخركة + 


الخمس إلا سخرها 


اللمس ٠‏ اللون » الرؤیة ‏ الثم . ولیس أدل على 
سیطر على كيان جاسر ورغيته فى إطفاء شهوته من خائمة المشهد السابق . 
فوصف المكان وتحدید الزمان والاعتاد على الحواس وعنصر الحركة كلها 
تآزرت فى الكشف عن الشخصية القصصية ومامور فى Wei‏ 


w 


كالأسرى » على وجوههم علامات التأفض والكرب والاخضاق ٠‏ يودون 
الخلاص . فلا شىء یضیق به الإنسان ضيقه بقرب أخيه الإنسان ...ما 
i‏ فى الزحام كالسمكة فى الاء تطبق عليها الجموع ثم تکشف 
وتطبق ؛ وأنت ناعمة ابال قريرة العين + ء بل كنت أجمل ما تكونين 
وأنت رافعة الرأس فى الزحام ۳۹۰ 

وقد بظھر الروی معلقا على ما يسود (المكان ) حيث بزود الق 
وهو جالس حيئا كان على مقعده ۰ بمعلومات عن للکان 
.ورغبته فى التعرف على حفيقة هذا المكان ۰ وف الوقت نف ب 
الشخصية القصصية ‏ عنصر طرد . 


فى حين أنها بالنسیة نا عنصره جذب ٠‏ + فقا 
عظم قاد حركة اور وهو رفاعة الطهطاوى . من هنا يكون الفضوا 

والقارقة معا و مت وا 
سبسلمه للقاهرة فى وضح الصباح ۰ بلد مشرق لا يعرف وحشة 
الصعيد . توہ فيه الفنة ۱۳ 


على أن الکان هنا - «طهطاء أو مفلوط أو الصعید عامة - يشل 
الکان اغسوس الذى تعرف من خلاله حقء على أهله 
وش كلهم . فإذا كانت «طهطاه ودمتفلوط ٠‏ ترمزان ال [للكان) 
بخصوصيته وتفرده : فان القریة فى «صح النوم باتك وتشحب ٠‏ 
لاأقول لتقرب من النجرید ء فليس من شك انا للق تلطا الراقطية 

على الواقع العاش + بل لتشمل القرية pall‏ & عامة Sas.‏ 
شخصبات القري fh‏ وتشکو الظلم وا Coty‏ + وغن الق ونما 
من الجهل ومن عدم التوافق ومن ضغط المشاكل SSP‏ 
بط (الأستاذ) إلى القرية فيتغير الحال ۔ 


الکان) مع الحواس فى تشکیل الصورة القصصية : فى 
من مجموعة ودماء وطین؛ تمثل القهوة العنصر 


بوعرم 
الثابت ‏ الکان : «لى هذه القهوة مع عن خيبة إماعیل من هذه 
البحراویة . هو رجل :هايض ؛ لايعلم من ملاعيب زوجته شیا ولاهم 
بعلمون . ولکن ليست على عيونهم مثل عينيه غشاوة . ماذا تفعل فى 
البندر يوم السوق ؟ إنها تروغ من وسط بلدياتها وت من أول النبار 
لآخره. أخذ جاسر۔ وقد ملأت هذه الأحاديث أذنيه ‏ يسارق 
نرجس النظر . غها مرات قليلة تروح وتغدو فى دارها . ثم رآھا تسيريوم 
السوق وقد شدت طرف طرحنبا على نصف وجھھا ولكن العین الوحيدة 
الق وقع نظره علیہا واسعة : متلفتة ٠ ٠‏ تجوب ماحوفا : وتفهم التيارات 
الموجهة ایا فی غمضة » وتريص جاسر إلى أن وافقه يوم خرج إسماعيل 
مبكرا إلى الغيط ۰ ودخل الدار فوجدها مجانب الفرن ۰ شفته السفل 
متضخمة وقد ندلت ۰ وعيناه جشعتان : صبحت بالخير یائرجس ۔ 

- صبحك اللہ بالخبر .. ابن عمنك توطائع للغيط 

اب موش سماوى يكشفه الجيران . فانجهت نرجس إلى غرفة صغيرة 
منحدرة ودخلتها : فجاء جاسر ووقف يابا . لم بر فى ميدأ الأمر شا + 
ثم اتضح له بعد وقت حبل عليه ملابس نسائیة عديدة كلها فى ألوان 
ميرجة ٠‏ تزينها دانعلا وشرائط وتطریز وزركشة :۳۴ 


زكلمة تحذیر عرقة عن الإبطالية بمعنى احترس) وكأنها تراسل 
حواس یوحی با سیحل يإسماعيل بإبعاز.من «نرجس » ويفعل اداتا 
اوجاسرہ۔ 


+ وفجاة دوی ف الجو صوت مرکح 
- وردة ... وردة ... 

ois‏ شل المال الذين يتقلرن الأحجار أمام الوردة : وجرى 
إسماعيل مرتکا وراءهم . وخطف بصرہ وسط السفح فيب من نار 
وسط دخان أسود : بعقبه سحاب أبيض .. وف اللحظة عينا ملأ 
agi‏ دوى مكتوم هلع له قلبه . رتدفقت أكوام الحجر کالظر.. 
تتدحرج .. تتدحرج .. الكبر منا يصل إلى الاء . والصغير قد بقف ف 
وایفت إسماعيل يسأل أحد الحجارة وهو يشير إلى حجر كبير استفر 
على بعد من الموردة (ميناء القربة على النهر) : 

«وداح نشیلوہ إزای» 

فأجابه العامل وهر بضحك ۔ 

- وماتخافش .. داح نکسره AMY‏ كام حنه .. 

شعر من هذه الضحكة أنه سيعيش غریا عن الجبل والمال : كلهم 
قاة لاشهرة لهم فى التحدث وقت الشغل » وأغرب شىء فيم آم 
'بفارقها العثير (التزاب) .. أبديهم غليظة . ظهورهم 
عنية » هل تفرعوا جميعا من أصل واحد ‏ أم أن ال لايستهوى إلا 


طراژ! نعاصا ؟ «فا. التى يشىء بها » الکان - الجبل ہ وهو المعادل 
ل «ترجس» إنها امرأة يستبويها هذا الطراز من نعط «جاسره . 


لقد عالجت ‏ فى الوحدنين السابقتين من البحث - علاقة بجی 
ح٤‏ بالإنسان وهمومه الحضارية والیتافیزیقیة » وعشنا مع شخصياته 
وهى رهية الحيسين (الکان) و(الزمان) » وحاولنا الكشف عن رڑیته 
للكون . ولكن بقيت زاوية تصل بنظرته إلى الكائئات فى هذا 
الکون - ولذا کنا قد أشرنا إلى الانسان فی dle‏ بی حق فن الهم أن 
نتوقف عند الحيوان ودوره فى هذا العام 


۳- صور اخیوان : 

وحين نجوس خلال fle‏ ويحبى حق همع الطير والحيوان ؛ شمر أننا 
ان منحاز - بداهة ليس نة حيدة فى الفن ‏ فهو يقترب فی حنو 
وتعاطف من عام الميوان » وف الوقت نفسه بضرب بربشته فى سات 
القصص الوفقة ؛ فرسم صورا تضح سخرية وکا مریرا من عام 
الإنسان . لیس من ريب أن دراسة صور الميوان فى قصص )8 
حق) ھی عثابة مفتاح مه نلج إلى عاله الرحب بكل مایشم من شمولية 
ووحدة توعب الکون والکائنات كافة . وهو آبة على انشغاله بالهموم 
الوجدانية التى تؤرق وجدانه By‏ يحاول - من خلال فنه - أن بجی 
الإنسان فى الاشان + ون يعلو به إلى فاق قم الحق bly‏ وهال ؛ قد 
تبدو القسوة فى ظاهر صوره لکتہا قسوة ظا مايبررها ٠‏ لأنها دعوة حو 
العمل والارتقاء ۰ فى عالم KE‏ وتتحکم فى مقدسانه شریعة الغاب . 


إزاء 


وكثرا ماتستخدم الإشارات للكانية والزمانية والجمل التأكيدية 
والأفعال ذات الشحنة الحسية فى عاولة لدفع الأحداث وإلقاء ضوء على 
الشخصية القصصية کیا بحدث فى المشهد الا : 

«وجدها أمام بائع بعصر على صدرهلیلسها «غوائش و زجاجة 
ضخمة مبرقشة » فجاء إلى جانها ودفع ها اللن + ظلم غاتع ۔ 


- إذا كان نفلك فى حاجة قولیل .. ربنا Ge‏ على Be‏ 


000 


و الجبل» ف أبوفوده؛ تحسبه هامدا ولكن إذا تأملت بثية 
القصة وجدته يمر فى فضاء الصورة القصصية مر السحاب الأسود جانا 
على شخصياتها فإذا نظرت إليه وجدته UW‏ يتريص ؛ فیدو- فى 
وكأنه پرمز إلى الرأة »> فيشى پرموز جنس BY‏ 

وبقوم اکان بدور شاهد الان على EAN‏ بل مسرحها فى «آبو 
فودة» . ورغم أن الجيل بل الثبات النسی نان انطباع جا شور 
ومن ثم تتغير صورنه فى عين «جاسره . ویقف بنا و کا ن ار 
تفصيل دقیق للمشاعر الداعلية وقد انمكست على اج ويك آن 

إلى الیل من خلال عين جاسر فى Eells‏ 
الأول » تصوير خظة البيؤ والإعداد للحدث ار CE‏ 
وی حق» الحياة على تب و سے 
البشرى Jo‏ حجارة تتحرك . ويضع ويمبى حق؛ فى عمق المشهد بهذا 
الانطباع صورة الحيوان والطیر. وكأنه يذكرنا بحکایة هاييل وقاييل 
والغراب . إنه باستخدامه لصور الحيوان يستثير فينا مشاعر السخط على 
الجوائب الشريرة الى طمست عقل «جاسره وياصرته . فإذا كان 
الكلب aT‏ على الوفاء الطبیعی ؛ فا فى الأرض شىء أقل وفاء من 
al‏ على نو ما حکی الجاحظ عن أسطورة البازی والديك ۔ 

والائطباع الثانى : تری معه آبا فودة واجا ء فى حين جلس جاسر 
بين عدد من الحجارة ذاهلا ها حوله . الناظر التی تبصرها عبناه تقع على 
مخ صدىء: فلا يفهم سنا شا . والصورة هنا إرهاص بنباية 
؛إماعیلہ حيث تلقفته يد الوت 997 


ويتحفق حلم «جاسرء فيموت إبماعيل ویحصل على نرجس تاك 
Gi‏ دنت زوجها إلى ا حجر . أى دفعته إلى مقتله » ويعلق IN‏ 
+ وضمها منزل واحد .. ف یعرفها أكثر الناس . هی عندهم 
أ ویذمب . وهى فى نرجس وجاسر عنصر مقع وتعود ار 
النهاية ‏ لتقترن بالجبل + ویرمز الجيل ‏ بدورہ - إلى ماق للراق من 
سطوة وهيمنة . بعد أن امتصت اماعیل لفظه كالئواة وازرت به 
وأغرت «جاسر» بافتراسه . ومشاهد القصة تنويعات على اللحن 
لمصيره هابيل : على يد «قایل» . وتلق فى صرخة 


التحفیرء وردة .. وردة .. 


4 


حرکتہ > وتجرآً الذباب على لله وعينيه .. وقام عليوى ليعود إلى قطيعه > 
وقد تنازعته حسرة على کلبه يتركه وراءه : ووجل من العزتین تسیران 


أمامه » ويتمثل ld‏ أول جرم ارتكبه فى حياته ٠‏ وهو الذی عاش طول 
وی العساكر 


عمره Cay‏ النقطة ء وبرتمش أمام العمدة . 
sey‏ 


وی حقہ على الإيغا 

ارت راف جار لك Seth‏ ان 
للحدث ولتحدد أبعاد الشخصية القصصية . فوت الكلب J‏ 
التأزم ‏ فهو الحارس الأمين على القطيع ‏ ويثير فى. نفس القارىء 


التوجس واستشراف ماسيحدث . ف «هلاك: الکلب يقابله «تمالك» 
فى داخل علیوہ 


علیوہ أمام امرأته الغجرية . وهذا التهالك نذیر بای 
علیہا . وبعد توقف نباح الكلب اهتز ضميره ١‏ 
الأمين الوفى . ولنلاحظ تدھور مواقف عليوه وائقیادہ أو تطامنہ لامرأنه 
الفجرية إبان » تسرب اف وکا ABTA‏ «على فه وعينيه» + 
تجاسرت عليه امرأته الفجربة وأصبح تابعا لها . إلى أن لفظته من «bike‏ 

وقد GE‏ الصورة ا حیوانیة لتصوير الشبق الجنسى العارم عندما بصور 
قاة البار «دمية تبادها أذرع خشنة حيوانية Or‏ وهنا تأ الصورة 
الحيوانية لإحداث AN‏ ثر الزاكمى حول المكان (البار) ومايمثل من 
رواد هم کالأعام أو أضل . 

Sy‏ قصتدأبو فوده» نراقب جاسر وهو یلاحق نرجس + من سوق 
إلى سوق » وقد ٠‏ أصبح کالجاموسة العنيدة يكاد يضرها اللبن فى ضرعھا 
ولاندر بهإلا خالب معین؛ ۳۰ وكذلك بشبه الثبل الحصان ۰ ذلك 
إلا مع الفیضان + فإذا تخطاها وراه القناطر شمر 

رر يجائييههالغهامة تحیط بعينى الفرس ؛ يركبه کل 


الصور الحيوانية لشبر فينا مشاعر الفزع والسخط 
والكراهية » وذلك عندما تتحکم الغريزة العمياء فى الفعل GLYN‏ + 
وتطمس إنسانية الانسان . ف «طهطا راقدة بين الغيطان والنخیل 
حوان مشوه ؛ جسم را ١‏ 
ولکنه أعمى ؛ بتفس 
نومه وجوم ء واستیقاظه نحفز ؛ وسکونه بين هذا وذاك ل ما 

وقد يستخدم ٠ Go‏ صورة الطيره ليعمق فكرنه عن الشخصبة 
القصصية . والتأمل فى عاله القصصى بلاحظ إلحاح القاص على فكرة 
تلاشی شخصية الرجل أمام الا 


ماتنبىء مشاهد قصة «الديك الرومی۰. وى هذه القصة واج 
E‏ ٥۰م‏ يحصل إلا على البكالوريا كحيانة ؛ يعن 


ادن ل کا 
54 


ولایکنی و بالاعتداء أو قهر أخيه الإنسان ۰ بل بیسط يده ليقهر 
الحيوان الأعجم 

کم وراه اتمه بعالم الحبوان إلى تجربته الروحية > 
ومجاهدانه فى مدارج الحقيفة فيقول : «صحبت مرحلة البلوغ نوعة 
شديدة التطهر.. ووجدت روحى بعض هذوئها فى هذه الدوامة الت 
وقعت ہا حين خيل الب أن هذه الدوامة حورا بمكن أن تلوذ به وتيت 
عنده فيرد الاحتراق ويستقر الاضطراب ۰ ويتقطع فئان الرلة وجفاف 


الما ونعود العينان إلى حجریہما بعد جحوظ » تتقطع الرجفة والرجة 
ويزول یل والدوارء إنه حور ثل فكرة الوحدة والانحاد ؛ وحدة 
th‏ ۰ وحدة الكون » وحدة الخلوقات جميعها :ومد es‏ 5 


a‏ ا للحیوان + وهمت بتأمل وقرا 

2 

فى ظل هذا الإيمان بوحدة الكون والکائنات تصاعد حب بی 
حق؛ للحبوان خصوصا حين بکد فى أحضان التصوف استبشعت 
فح الحيوان : فأقلعت عن أكل اللحم واقتصرت على البات ٩۳‏ 

إن تلك الترعة الصوفية هى العروق الذهبية التى صاغ ماي حق 
حفائن سبائك فنه القصمى . وهی التى صفلت JOLT‏ اتتام 
الحواس بوصفها عناصر فى البنية القصصية . كا B/E‏ اكع 
رژیته » ورؤاه للکون والکائنات . وهی رؤية تحابق عوا م لاماولۃ 
خارج الزمان والمكان بنفس القدر الذى تحدق یہ في جزئيات لزع وما 
يكتنفه من ملابسات . 

والتأمل فى البناء القصصى عند ويمبى حق» بلاحظ أن الصور 
وان م علق سدی » فلها فى البناء القصصى . فقد تأق 
لتجيد الحركة الدرامية فی القصة ورسم أجواء افیئة والشخصية 
القصصبة . ولتتأمل المشهد تال من «قصة فى سجن؛ : «مشینا BS‏ 
الفجر وأنا مدروخ .. حصلا دبروط .. لا .. لانسيت . بعد ما مشينا 
شوية بصيت على الکلب مالقیتوش ت أدور عليه ء لقيته جنب 
شجرة بيطالع فى الررح .. راقدا apie‏ على الأرض » اف رأسه على 
قدمين مرتعشنين ؛ يهتز جسمه ؛ وحدق الكلب فى صاحبه ٠‏ 
ولعت فى عينه لحظة بارقة أمل » ثم أطفأها سریعا حزن عميق 
صامت .. لم بر من قبل عيونا SS‏ مثل عبن الكلب الجامدنين + 
ركانت تكلمه وتقول : هل هذه آخر مرة ترانی ؟ وفتح اه .. Sy‏ 
الوت كان قد انتبی » ووضع يده على هذا الفم فلا يستطيع wey‏ 
واحدرت بدل الصرخة سيول من لعاب لزج ؛ تبیء عا فى جوف 
الحيوان من غليان fly‏ لايعلمه أحد لم يفهم عليوى سیب الحادث .. 
لعل أحدا من الناس ضرب .. وکم من فلاح يضرب الكلب الغريب 
بقبوة أو لعل صیا قذفه بحجر هذه الشهرة التى تتمثل با أول فكرة 
إجرامية فى رأس الطفل.ومد يده بتحسس ظهر الكلب فإذا هو سلع .. 

إن استطاع کلبه بين یدی الموت أ ٠‏ فلیتکلم هو بين یدی الت 
سلبت عقله . . وم يكن شیء أنطق بالاخعلاف بن الطيعين oe‏ 
الابتسامة اخفیفة التى تمشت على فم الغجرية ۰ تقابلها تقطيبة ظاهرة. 
على جبين الفلاح .. وخفنت رعشة الكلب شيئا فشینا حتی تلاشت 


ویکافح من أجلها - من خلال الوعى بقیمتا . أما الحيوان فهو بفطرته 
ينشد الحریة Oly‏ بججز عن التعبير المنطوق . لکن بوسعنا أن نتعرف على 
افتقادہ حریته من سلوكه .. من (متطق ) الحيوان إن جاز التعبير , 9*9 

ويصور المشهد الال عذاب القطة «يعرلييت» وشوقها الدفين . 
امیس للحرية . «لا أدرى هل ضاقت ول 1 
واستطاعت أن تقافل إجلال هائم وعبد التاح البواب وانطلقت" هاربة 
على أن لا تعود ؟ 

أم رأت باب الحرية يفتح ها عفوا » وبمقدار فأرادت أن تشم 
نسیمها ولو برهة قصيرة : وأن تملا منه الرئتين » ثم تعود للدار » کا عاد 
اللارد . للقمقم . 
نی أرجح الفرض الثافى . 
الأن إرادة چرلیت قد مانت . هی اذا كانت فى رعب دائم من 
إجلال هانم ء فإن فى قلما Ley‏ خفيا آشد وأعظم » رعبا من الحياة 
وخاطرها انحهولة ا٠‏ 

لا يختلف عالم الحبوان عن عالم OLY‏ فکا يوجد فى الإنسان 
العبد الذى يقرع بالعصا ء وار الذى تكفيه الإشارة :بجع فى عام 
الحيوان البليد الحس کبعض حیوان السبرك ال لاتبيع فى أداء أدوارها 
ڳلا بعد أن يصيها على يد مدریہا أشد العذاب ؛ من تجويع ؛ وضرب ۰ 
يوكى وخلع أضراس .۲۳ وم تكن «چولییت ه على هذا النحو إنا م 
تضرب أبدا ومع ذلك كان الضرب عندها أھون من صراخ إجلال 
ot Haile‏ حق » - من خلال بجولييت - ردود الأفعال الئی , 
تنم فى قبضة الإرهاب . وإذا كانث الحياة مسرحا بمثل عليه الاس - 
عند شكسبير- فان الدنيا عند ght‏ حن» وسيرك» ؛ فيه بمارس 
لإرهاب العنوی أو للادی . وتقوم الصورة 
نية _ فى هذا الإطار - بطرح أحكام تقييمية حول الطبيعة الب 
والسلوك OGL‏ 


إن حبرة «جولیت + من teal‏ هائم » : ماذا تفعل مع من 
يحضنها ويخنقها؟» هى (دانة من ويحبى حق» لأوللك البشر الذين 
يدمرون - عن حسن نية أو خبث طوية ‏ القم النيلة فى انیس 
أشد مرارة على النفس عندما بنطق الحيوان (چولییت) با يعرفه الإنسان 
Sy‏ یکنمه بین جواحہ 


طبيعى ۰ ونحن إزاء هذا الحيوان Gan‏ ۰ أن تصاب + چولیت» 
بالآفات الاجناعبة - (كالتفاق الاجقاعی ) - الذى أصبح «عدوی + 


GLY‏ إرادة الحيوان إل حد یلغ إبطال الغريزة + کا نشاهد فى حالة 
الحصان الذى يرضى أن بعلو الأسد ظهره ويخطو الفيل من فوقه . ولنقاً 


معا المشهد التالى : 

«أسلمها التفاق الذى عفنت عليه روحها إلى السوداء 
إن الکلاب تصاب أيضا بالأمراض النفسية كالإنسان 
فجزليت Lal‏ مرقیة 


فى وجه زرجی, ۵ 

ونتابع - مع بھی حتی - صورة الذيك الرومى - وقد أصبح الثل 
الأعلى لبطل القصة فهو GEY‏ إعجابه به » وتقديره و 
لا؟ ! «نهو ا خلوق الوحيد الذى يبرطم ويزرين لوحده »> من الطاق 
للطاق ۰ يؤذن كالدبوك ء بل يرى فجأة فى انفعال الشیوخ + قليل 
الصبرء پروی مأساة طويلة جدا فى كلات قليلة جدا ء وکانه بنقش 
بنقاره هذه الكلات فى الحجر تم ينفش ريشه ویپط جناحه حتى یس 
الأرض ؛ وتتكور بطنه وصدره »> وبصبح مثالا للنفخة الكدابة فى 
الخيلاء والعظمة °" . 

وهذا الجانب من الشهد لیس لوحة قلمية منفصلة عن نسج القصة 
بل ھی جزء من نبا برسم خلقية للحدث ویھد السلوك الشخصية 
القصصية وردود أفعافا. إن بطل القصة قد أصابه الکبر. ویرمز 
إعجابه - الذى لا نی بالديك - إلى ما أصابه من عجز اجتاعی يقترن 
۳ 

وتساعد الصورة ا حیوانیة القارئ على إعادة النظر فى واقع الشخصية 
الإئسانية بحيث تبدو أكثر جدة وطرافة ء بجا يسبغ عليها من روح ایک 
والسخرية . هكذا يخاطب بطل قصة «الديك الرومى » زوجتا 
٠‏ فرحة عادل ما تمش إلا إذا شفنا له واحدة بنت حلا نشیکھا له 
ن دلوقت ... 
أهى دی تبن الحائمة ال نستحق ندبح فيها خرو ۰ ہیں TE‏ 
خروف لابس بدلة وجاكتة ولابس نضارة غرة Te he‏ 


أجبنها وأنا أقوم أفركشض الجلسة بقهقهة عالية للدلالة على أن کلامی 
هزار فى هزار لا يفضب من إلا الأحمق أو سئ النية وان كان من اغزار 
ما هو أمر من الد : 
- اللروف دابا ستی ببق واحد شہی آنا ,690 

ویزید من وضوح التبكم بشخصية الزو 
صورة أخرى رسمها ot‏ حق ٠‏ للخروف فى «قصة فى سجن» من 
مجموعة «دماء وطين» حيث نسمع : لیس القروف - رغم أنه حيوان 
غير نفور ‏ بسهل القيادة ٠‏ فنخطوته بطيئة » إن لم تجد حثا مستمرا 
وقفت . وأفراده التفرقة لا تجمعها سوىعصا » وكذلك 
أ بطل القصة مع زوجته . فهو بعلى' SAN‏ بحاجة إلى الحث المستمر من 
زوجته , 

وكثيرا ما de‏ «يحيى حى «الصفات الإنسانية فى تصویره للحیوان 
الأعجم . وهنا تقوم الصورة الحيوانية بوظیفة تعرية موم بی حى 
الوجدائیة . فهو بريد أن GOLF‏ الإنسان من خلال ASE‏ قيمة 


عربة شکواہ .. فى بكائية تجسد مأساة (الوجود .. والعدم) لنقرا المشهد 
نما يكالى على حصانی العجوز لو abel‏ مرض مفاجی فات نا 
تفطر ملى عليم بل لعل قلبى ينبسط حین أجده قد زابل الشقاء والتعب 
وأخلد للراحة نحت التراب + ولقلت عمر ولكنى مكثت آاما 
وهو واقف أمامى عل سيقان كأعواد الکبریٹ ؛ رکه خلاخیل 
ينة » وظهر مقوس ورأس ناحلة وخشم : 
الذباب ... يدوب جسدہ من الجوع شیٹا فشیثا تی أصبح جلدا على 
وس . ومع ذلك لم يكن غاضیا عل ٭ بل کان ينظر إلى 
ale;‏ پرٹی ال » ولا بریدنی أن أرٹی لاله .. ثم نفق ول 
ينه فى البرء بل دفته بجوار الجسرء بالقرب من شجرة 
الجميز ۳۹۰ وليس أدل على ماطرأ على الشخصية القصصية من تغیر - 
راکب Jol‏ بالحصان من شيخوخة - من قول BL‏ العربة : 


«يإأخى ! أتطلب منى فى مثل هذا العمر ال ؟ إننى كنت أموق 

العرية tly‏ مغمض العينين + آعرف من رتم حوافر الحصان أى مکان 
tay‏ » أعرف کل طوبة وحجر ء کل من أمر بهم يسلمون عل وشام 
عليهم انیم عشت ھکذا ‏ لاسنة بل ثلاثين Re‏ 4" .. 


تتوقع الكوارث 

مر الدقائق علیبا ضریات مطرقة فوق رأسها 

حارت هل تقعد أم تقوم 
هل od‏ نا أم شمالا 
إذا لم تكن فی حضن سیدتبا فهى تحت مقعد + أو متروية فى ركز 
ولیس أدل على افتقاد ہالتواصل » بین إجلال هنم وجولیت من 
الرواى : «تقول إجلال ہانم إنها هادئة مهذبة » إن هذا التواميل 
الفقود يعكس عقم الأمومة عند إجلال هائمء العاقر . لقد أرلاك أن 
تصب أمومتها وسيطرتها على ce‏ فداست عل | ماروا 
Wally.‏ دون أن تدرى » اتتعذب جولیت فى صمت . وف تفابل, 
gle els‏ تبض الست کوکب ف علاقتا مع مین و تحاول = 
كالأم - أن تدبر مبلنا لدفع الرخصة ولغرامة GA IN‏ 
«عتره ذلك لأ «عنزه بے أحق بالنجدة لأنه أخرس .۳۹ وتان 
- لتصور نمو الشخصية القصصية وما يحصل 
eat‏ 02 الشباب ویجبو الكبرياء ویتلاشی العجب 
«الحصان» بكل مايثيره من جال ورشاقة له عينه الق تنم 
عن LI‏ والبل والذكاء » 9 تعكس الضوه بالليل فتقد IE‏ 
المرة** لکن کل ذلك قبض الريح.وفى خصوصية رهيفة يث سائقِ 


وار له حسين » بن بين + بوت ؛ دار الع للملاين :0.1409 ص ۹۹- ۱۰۳ 
وانظر عبد الرحمن بدوی ؛ ہوم الشباب ء ص ۱۲۱ . وقد أثار و بی ede‏ هذا 
اظرح فى شهادات اروائین ۰ انظر pad‏ للد ان المد الل ۱۹۸۲ء ص, 
١‏ السود الأول ۰ شف 


و dead‏ عاتم اقامرۃء دار ارت ارا ۱۹۶١‏ ص ۲۹ 


ree 
۲۶ قە ص‎ 

059 عم الاک ص ۱۳۸ - ۱۳۹ 
(5 تقر الترق × ص ۳۷۲۔ 
,یی 

Oe)‏ تفيل ped‏ ص ۸ه 
ay‏ ميل We eed‏ 


۷ قصة کن .. کان Me‏ 


۷ 


هامس 

)1( انش شكرى عمد ake‏ : الرواية ا 
أكوير ترقرے دیسر ۱۹۷۷ ص ۱۰ 

(۲) انظ عبد لسن لله بدر » تطورارواة المرية الدب فى مصر » القاهرة » دار لمارف 
۴ صی ٩۱‏ - 13 حيث عرض علاصة وافة للقصة رقم ترا Van‏ 
وماحف با من A‏ حضارية . 

0 حديث عیسی بن هشام . القاهرة الدار لقرمية للطاعة وائنشر+ ۱۹٦٦‏ ص 594 

‘shan Sharabl, Arb مدا‎ snd the Wert, the Formative Years, (1) 
18-78-1919, be Jobs Hopkin Prom, Baltimore and Londen. ہو‎ 129, 


أزنة get‏ العرف ٠‏ عالم افکر 


۱ الصقحات ۶۴ ۱۰۸ ۱۳۸ 


)0( انظ توقين الخکیزھرۃ pal‏ القاهرة 

۰۱۲ ایج السايق ص‎ ole انظر شكرى‎ )٥( 

ghey 00‏ الک ab‏ اشر للجاسيين ۱۹44ء ص ۱۸ 

)عبد الرحمن شكرى » الامتراف ء مطيعة جرجس غرزوزی : الإسكتدرية ۱۹1٦ ٠‏ 
we‏ 


La CEN‏ إزلزة رعة إيجموعة أم لمراجز) الکتاب لذمی ۰ ۰۱۹8۵ ص ۰۱0۱ وصح 
الوم دی لصرية العامة کاب » ص ۱۹۷۱ء ص ۷٩‏ 


40) قصة آیر og‏ (بجموعة ماه وطين) ص ۱۲۱ 


۱٠١ ae ونع‎ 


)14( وتبدى قدرة وی حق ٠‏ اللیة فى حساميته لأا العامة الى تميز بشحنة فك دل 
عل قوق أل ايلد مزاج الشخصية الصرية . فهو بلاحط أن العامة لقص کات 
للشر وحده ‏ ققد تشيه بدجاجة جافة ليلا ونہارا لانال بالشلل Goby‏ وافزال Es‏ 
الريش تی يفقس بيضها ء ققول عن الرجل داد له میا انظر مقال eB‏ 
لف ۰ ناس فی الظل » کتاب الجمهورية بوليو 1۹۷۵ + ص : ۱۲۳ هذا الثلائى قد 
يلغ درجة الفا واتوحد الصو مع افبوب ہیی وباك - مجمرعة ديل أم هاشم . 
ار دار ارف : ALL‏ رن ۱۹۵4ء ص : ۱۴۴ وإن كانت طيمة الا 
EY‏ من مازكية على تمو مائری فی للشهدين لابين 
أهنا الذى تذکرین ۴ (نه ساذج ۰ هر فى بدك کالمجین ای به با تلی هذا 
الوصف - بل رحبت به ورضيت . صدقت نظرتك فى أم لم تصدق سان le‏ 
دلب الذی يضر قلی هو كل ما أمألك عليه من أجر فلا es‏ تصفیق النظا 
صفيرهم» (ينى رييتك ص ONS‏ 
والشهد SEH‏ : إلى أفرضنا بضی على خيرله ؛ فهذا الذى تسین فى المحاء هر غاب 
الكرياء ولاز هو دلب (نفسه ؛ ص ۱۳۰ - ۱۳۱) هنا تت ذكرة أن الب لقا 
ip‏ را وملا حظة یاف نقصة دكن ثلا ine pl‏ بل أن هاشم ص ۸۷) 
وق dag‏ دماء وطين Sete‏ چری وراه ذيلها - من ٠١4‏ . وق و اج 

أت للم قد ترا وآن راهم مغر ادن من السلاح بل أدركت آنا أصبحت 

ذات سلطان عليه :نات قات يوم وروت عليه (أم المراجز : الكتاب الم + 

؛, ص ۹ ولا LN‏ تد عيوطها لتصل بین أديب تريطه ب دب حه 
bap ey‏ ای ای J i‏ فته ره وبع مرا 
اعلا رة اب للشخصيات التمصبة فى مان لاحظة لا 

نر فی نلك القع عل جر وجل عل حياء وال کا بل رات وهو جلي ا 

لأن باه tae‏ لازال عل تحفظ ولأن حرا يقة السالك Bly‏ بشر فارس + 

(Ve ص‎ ۰۱۹۰/۲/۱۲ a 


3 anaes 


)00( قصة الديك الرومی ؛ مجموعة (عتثر وجولیٹ ) ٠‏ انا 
we‏ 

(۱م) فى نسة الماشق Spy‏ داك الصیة لاب عزيز: ... مأريد ملك إلا أن لمل 
سی کا يعمل ها اذى بعمله الديك ۴... قالث صنعة الدبك أن ا کل 
ونشرب وتكح :الف ليلة ول افلد الأرلط . صبيح ص ۲۸۶ و مفادالدبك» 
انر فا : ایا ط . الحلى بتحفيق هارون . عن فونه على سا از لاي ٠‏ 
اص 140 ؛ الجزه اثالث ص ۰۱۸۵ QU‏ ص ۰۱۷ 


۸۱ فة الليك ری ۰ ص‎ Go) 
1۱9 عتر وجوليت + س‎ on) 
eH 


)08 رس ويب حقء صورة is‏ لیران el‏ انٹر pe‏ اهر فا 
کاب ار لا ولنشر: ص ۱۱۲ - ۱۱۳ 


(٥ھ)‏ انظر الصور الخیوایة فى روايات كائرين آن بورئر ؛ ترجمة جوا راهم جما + بغداد ٠‏ 
منشورات وزارة الإعلام ۰ ۱۹۷۴ ص ۰۳۱ 141 


(۷ه) مت وجویت × ص ۱۱۸ 
علیا عل اللہ × ص 84 
oy‏ سح الوم ۱۱۰۹ ۱۱۰ 
نم شد ص ۱۱۲۰۱۱۱ 


5 


(۱۸) قصة کن .. کان × ص ٩۷‏ 
VN)‏ تمه کی .. ان ۱۰۲ ۱۰۴ 
)16( اظر elle‏ بطرس سمعان ٠‏ وجهة نظر الرویة » فصول + الرجع اشابق ٠‏ صن 
ميث عرضت الاقدة إلى تقنة اور ف NN‏ مع اتعطبیق عل ماج 
من القصة الصریة 
(HY)‏ این حزم الأعلاق واي فى مداواۃ اقوس » القارة ٠‏ در ارف » ۱۹۸۱ + 
میں 


SAW والاطن (من بب حق إل مصطق عمود)‎ Dal صلاح عید‎ (HY) 
ella 

1۸۸ ص‎ ٠ عصفور من الشرق‎ (TF) 

1۸۰ عصفور من الشرق × ص‎ C1) 

)10( انظر حسن حتی 6 الفکر ll‏ أبريل 1۹۷۰ 

(MD)‏ شکری عیاد ؛ سبعون شمعة فى Be‏ بھی حق ؛ اٹ ABI‏ ۱۹۷۰ء ص 

+۱۰۹ ؛ کتاب الال + يايو ۱۹80ء ص‎ Staal عشرة‎ «wap انظر‎ QV) 
صن ایاط  الجمهورية » ره 1۹ و۱۹‎ ۰ 
بل با لوان - ملحق نکر وان »مد ۰۸۳ آول عطي‎ pe pp 
۷۹ص‎ 

1۹۱۹ أخبار الیوم العدد ۱۲ ۰ أكثيير‎ ae » انظر حقية فی يد سار کاب اليم‎ (1A) 
قتان پم الاب ومن‎ hie ترسم سال ریہ‎ SII بر قالات‎ 
ص ۰۷۹ لتق ا‎ ٠٠ ليون ولا موه‎ ۷١ قفص لبمس‎ 
۱۷ مراکیة ۲ ص ۸۸ وبرودة الب ۰ ی ۹۲ یت‎ yp ne 
۰۱:۰ والٹھاد الاجتبادہ ص‎ 

col (19)‏ من Llp‏ . ال برس dee‏ ۰ اران لكان اح 
رواب نٹ مل TH‏ الکایة دم إل Zi‏ له حكن اذى مق کلب دب جامعة 
مارد 

وم وق ۱۹91/۱۱/۱ 

زاجم عیبر رمی : یی حق فى این الکاتب ؛ قراير ©2161 ص ۱88 

01 ريع «Ly‏ مل بطرس مان وجھة رف وی » قصول » IAB‏ لدد 
اقا ص ۱۰۹ 

() یی ویيك + ص ۱۱۲ 

1۲۹ ۰۱۲۸ ص‎ ۰ they ينى‎ ey 

1٠١ ص‎ ۱۹۰۶ 6 Ai ASD (جمرعة أم المرئيز)‎ cay ay ردم‎ 

۱۱۹ مة قکاب ۰ ۱۹۷۹ء ص‎ al نس ساء وطين) اقا » الب‎ My 
5 


رہم نف ؛ ص ۱۳۳ 
ce ary‏ ص ۱۲۱ 
(ts)‏ شب ص ۱۳۱ 


را اس لیر »ار زد ی اقب 1۹۵ قصہ واه الكلب مس 
0 - ۱۲8 وأسطورة اليازى والذيك ۔ الصدر تفه × ص ۴۹۱ 


0 راج ysl‏ يكال ص ۱۳۷-۱۳۱ - ۱۳۲ 
ره دس ... فابتسامة » اة للصرية العامة للكتاب ۰ ۰۱۹۷۷ ص ٠۴‏ 


ya (ty‏ نف ؛ ص ۱۷ء ون کان ی حقء قد عجر اقب لياق إلا أن نه 
کت اشع من کے اقا لہ ۰ ص ۷ 


(10) قصة فى سجن (بجموعة دماء وطین) BAI‏ للصرية العامة AS‏ ۱۹۷۹ء صن 
۰۰۸۴ 


vr 


يَةَالفص کا 
Zz +‏ سے CR oe‏ 


435 J] 


مَحجُو ل البجبروى 


۹ 


حمود البدوی + الذى ولد سنة ۱۹۱۰ء بدا پنشر قصصه القصيرة منذ عام ۱۹۳۵ ۰ وهی 
سن صغيرة نسيا ء ولكنها مهب دام بل كل أنواع التفتح إذا كان صاحیا مرھوہا أ فنانا قادرا عل 
الاستمرار برغم کوابت ا جتیع وضغوطه . والمروف - عل أى حال .. أن مصر فى يفاعة حمود 
البدوى كانت لا تال نتردد فى قبول القصة . فهی من قبيل اللغو واللهو . ول راجا آومزلفها - 
وبخاصة ed RL‏ حضورہ - بب الإشفاق إذا ذكر الشاعر فى أى موقف . وإلى عهد قريب 
حرص«العقاة Je‏ ,أن”يقدر أن يتا واحدا من الشعر من قييل : 


فا وجسدت لأيام الصبا عرضا 


وقد تقرفت اعن كل بمشيه 


in 0‏ من «احصول » مالا تعطيه خمسون صفحة من القصة!" . 


وقد ظهر نها هذا الفن أكثر من مصدر ترائی - کالقامات مثلا والحكايات الشعبية - إلا. 
أن متا ole!‏ ومحمد ليمور بینوا أن محا كاتا لما يرجم من الفرنسية والإنجليزية فى مجلتى ايان 
والسفور وسواهما. يشجب أوضاعا بحرص أونو للأمر على أن تفل سائدة « ون ثم تلفمت القصة بل 


ا حمدکمالزق 


من سوہ الظن أحيانا ء وتعرضت أزوايع النبكم أحيانا أخرى 


ومع ذلك لانزعم أن البدوى فاد كثيرا من مجاہدات هؤلاء ؛ لأن 
القصص القصي ركان فى جملته ‏ عندما بنشر أعاله وقدصار فى 
ا خامسة والعشرين - أصغر ما أحيط به من أسباب النکرم والتقدير . 
وسعى القصاصون إل ربط أنفسهم بکبار کاب اورا - ولاسما 
تشيكوف وموباسان . وزعم البدوى أنه أحد العرب الذين حذقوا فن 
تشيكوف ۰ وبالقدرنفسه - وریا أكثر- انکا على للازفی » وقرر ف 
حوار له مع فاروق خورشید أنه اعتمد القصص الغربى فى إقامة بنائه 
gal‏ أوإحكام تقنيته » وأدرك عن طریقہ قيمة الژکیز واختصار 
اتفصیلات وتحديد الشخصيات . 

فإذا اطلعنا على مجموعتہ الأول نی أصدرها بعنوان «رحيل » نرى 
حد كبرت دعواہ : أو فلتقل عجز فیا عن أن يكون استجابة 
حقیقیة للمرحلة أو رد فمل ا يسود المناخ السياسى والواقع السیاسی بوجه 
عام . 

ومع ذلك قد نجد معاناة البورجوازية المصرية فى تطلماتها ورغيتها ف 
الاستعلاء على القهر الاستعماری نمتلا فى نوع من الاستبداد السیاسی من 


we 


ومن هنا نتبین كيف كانت حياة البدوى فى بدابتها صعبة التشكيل 
ومحدودة » برغم شروعه فى السفر للخارج ‏ وکانت أول رحلة له ف 
سنة ۱۹۳4 - وظهور أ 
المشكلة الاجتاعیة باستهد فاتہا ان 


وإذا عن لنا أن نستكشف المعار الذى أقيمت عليه قصة العقدين 
الثانى والثالث من القرن العشرين - وكان البدوى اذ ذاك يسعى إلى 
أسباب فنه لتقويمه - لانجد فى الجملة إلا الذى تحکم فيه بلاغة اللغة 
chy‏ والحدونة: المرتبطة بعنصر المكان . 

على أن محمد نيمور ‏ بمکس الفاوطی کان يتحدث عن العقدة 
3 إلى الفعل الدرابی والشخصية الرئيسية 
واطوار إشارات تنم على أن tl‏ المصرى أصبح راغيا فى القصة 
7 تكن رض مبنية على دراسة عمقھا: ال صحف ما بعد 
ثورة ۱۹۱۹ على نشر القصص ٠‏ وبخاصة تلك التی أصدرها الأخوان 
عيسى وشحاته عبيد ۰ ومن بعد طاهر لاشين ومحمود تیمور . 


وكأنه كان يمس أن بعض الخطوط العريضة فى القصة القصيرة - 


وإلى يوسف إدريس - 
2 أية نظرية - وقد ظهر ذلك فى تيار 
القصة التقيض Story.‏ ہو الوسيلة الثلى فى 
الكشف عن حدود النفس الإنسائية وتطلعاتما . 

إلا أن ذلك فیا نظن تبسيط شدید السذاجة ؛ لأنه یکن 
القطع فى القابل أن قصص محمود البدوى فى مجموعها ليست إلا أمشاجا 
تستعصى على التصنيف وأغليا يخرج على مفهوم القصة القصيرة ؛ وان 
يتسم بروج القاص الذى بتکم إلى طبيعته واستعدادته الفطر؛ 

وا یکن فى كل الأحوال وإلى ما بعد تلك العقود الأربعة من الم 
بحيث يزعم أنه فوق القوالب - له ب بعض قصصہ فلا - ول 
یجن إلى ما جنح إليه له حسين فى «المعدبون فى الأرض ؛ یر عليه 
سخط الساخطين ؛ ولاكذلك احتذى نجیب محفوظ فى البحث عن 
الشکل التعبيرى الذی ینحاز إلى فلسفة أو إلى رؤبة كونية محددة . وا 
انکا على تلقائية ذات حدس بيلور فى سهولة السرد Narration‏ مما 
التجرية أودلالات الوضوع ۰ سواء أكان ذلك الوضوع اجناعيا 
أويجرد موقف ذھنی بطرد دائما فى مجالات الحرب ومعارك المسئولية 
افدودة ۔ 

ونشرط تحجم المسثولية عنده لأنه - فیا یدو كان زاهدا فى أن 
رف بأبة ميول ثقافبة اوم ولاح مبول تنم على عقل یی 
educational mind‏ دی طابع حاص ٤‏ رفض - أوهكذا آجر - OF‏ 
بترم بای مبدأ سوى مدأ BUY‏ . كأن الماركسية لم تقنعه يمدها 
العلمي « والوجودیة من بعدها أوحتى فى بان ازدهارها لم تبره بالرغم 
من أنها کانت دامافی ثوب أدبي براق اسر 

تاه كان بنشی of‏ دفعه تردده إلى أحضان العزلة دض ؟ 


-۲ 


لقد بینت الستينات من هذا القرن بصفة نبائية ؛ أن حمود البدوى 
وجد الشکل ای لفنہ ‏ فضى يجار جرب المرحلتين السابقتين على 
ضحالتما افة مهمة » هى إبراز المشاهد الوصفية القى تمل زخحم 
UL‏ حتی فى أبسط صورها ‏ وسحقها فوى الأفراد الوافعین فى 
تة العجز والتردى » dy‏ يبرر فنيا ولا اجتاعیا إصراره على جنسیات 
امراهقة ومغامرات الشقق الفروشة والبنسيونات والعة التاحة شوارع 
الشرق والغرب ! 

وحتى نعرف كيف واجه اليدوى اندفاعة الستینات جصر- زهو 
کیل فى عزلته ‏ غصی كم سوعة أخرجها » وأصدر بعضها دور 
النشر وصفت باليسارية التطرفة فى حالات كثيرة . 

بدأت بالمجموعة «غرفة على السطح »29 مصدرة بأقبح أعالہ فیا 
+امرأة فی المانب الآخرء اتداخلها بأسباب الرواية بلا تبرير مقنع 


ناحیة fay‏ الاقتصادى من ناحية أجرى » هذا مع رومانية ستظل فى 
أى ساحة وعل أى مستوى فتوی ذاتية فجة وقاصرة عن أن تعد باکر 
من تعرية للعلاقات البشرية التى لایجکھا GAY‏ واستشراف 
المغامرة 

a 


والمدهش أنه سيظل فى مرحلته التالیة من حياته الفنية ‏ وهی تسم 
الائعیة الرافضة لأى معتقد سیاسی موجه - حریصا على اطلم 
الرومانسی الذى يشبه أن يكون مراهقة جنسية أو - فلتقل - رؤى 
منبومة تلفعها خيالات «الزلة الأولى» وقد صدرت عام ۱۹0۹ ممثلة ف 
«اللبل والرجل + و «الآخرود Wry‏ فى بومباى» وإلى حدما 
«المعجزات السبع + الق أكثر قواعد القصة القصيرة جيدة 
الصنع ۰ وٹھا تماما قصة «فندق البحرء وال حدما ٠‏ مجموعة 
الطرايع ۰ . 


وی رأبی أن تلك المجموعة تلخص مرحلتین متداخاتين من جياة 
البدوى الفنية » وبرجع تداخلها إلى أن قصصها يتقارب إلى حد كب 
حتی لنعجز أن ری تطورا كيا بين «الرحيل » مثلا الق »رین 
«الأعرج فى یاه و «حاة اه و «الورقة » » مع Prey SH‏ 
وتحدید البيئة المكانية و يع الشخصیات بين مارينا مهلا زماری وشار 
ولندا فى جانب ونرجس وأمين والراوی - فى كثير أن قصيصه om‏ 
جان . 


والجامع فى كل القصص هر سهولة الأداء “ولتار بل اس 
یزار ربح فى عبر ولكنه يعمدانى الإلارة فى التلميح أحيانا ٠‏ وقد 
یطیل فى الوصف ٠‏ وبخاصة فى بدايات قصصه 6 حنی لنتصور أنه بلح 
على أن يكون لكل قصة مقدمة تحفل بالوصف العام الدى قد يكون le‏ 
على القصة نفسها . 


ولیس بمس النفس قصص البدوى کیا يمسها وهر يمرج عن بعض 
تجاریہ الذاتية نی جعلت عاله ضیقا محدودا » كا جعلت موضوعه 
الوزع بين الیشنیونات والغرف الفروشة والشوارع نی يخم عليها شبح 
ارب مكروراً ونيا إلى حد بعید . ويشير أى إحصاء نقدى إل أن الفرق 
واضح البناء القصمى الناجح فى «الأدواح ٠‏ و «ساعة انغطة ؛ ومثل 
ذلك «الجذاف» وءالللب» oly‏ الذی ٹراہ فى مثل «الأعرج فد 
امينا» وہ واللبل والرجل » وإن یکن يعمد فى هذه إل یماد ضرب من 

1 رل فى بعض قصصه الناجحة إلى مفارقة تبرز الفزی SAN‏ 


کان خافیا . 

وهناله على ای حال أكثر من دليل على أن البدوی كان يفتقر غالا 
إلى ذكرة عددة برتكز عليا فى باه قصص هذه الرحلة - وهی أربعة 
عقود من حياته _ إلا أنه عار بسهولة على مفتاح النجاح 62918 وهو 
الإعلاص لفنه أو الانقطاع إلبه على ساس أنه «تصويره لواقم بعيشه 
أو فى أحسن الحالات يتمنى أن بعيشه بالطریقة الق لا تجد مانما فى 
أبة نظرية لا عفق وطبيعته . 


رأة التقطها إلى فندق من قطار الصعيد - 
قصصة » ومن تم بمكن إدراجها فى أحد ضروب 
الصفة هى الفارقة التى 
تشکل انقلابا غير متوقع إطلاقا فى السياق » فأشبه - من هنا زميله 
مین بوسف غراب + وكان كلاهما ‏ من هنا - موباسانيا على نحو من 
الأنحاء ء واستوعب تماما صياغة الأحداث العقد » المشهورة . 

عل أن هذ نا فا : 
مع حدئها ‏ وأحيانا أخرى بلا رصید فكرى كبير فتكون ساذجة RE‏ 
السذاجة على ما تكشف عنه قصص «التفاحة» و «جذرة فى الرماده 
وءامرأة فى الجانب الأخرہ . 

OY - المفارقة فى «النتين» فكانت من جراء السردغير الترابط‎ ui, 
. القصة أساسا جموعة مواقف لاتجممها إلا شخصیةالراوی - مفاجأة‎ 
أمام زوجته‎ she ركان هید الرشح لا ساذجا + إذ يحم الزوج وبروح‎ 
سماد باسم كارولين ؛ فلا تسأله براوغها »ناذا تمثال ان الموجود فى‎ 
الغرفة تسقطه عاملة الصينية  فيتكسر وتطبر إحدى الشظابا إلى‎ 
+ تجرحہ ارح النافذ فيغشى عليه « ولا استفاق شمر بالألم الحاد‎ es 
Mate فى أعاقه له نال‎ ASH 


مغامرة مع 


ونكون فى هذه الحال إزاء بناء ملحمى لا حنمله القصة القصيرة 
Wb‏ کیا یکون علینا أن نربط بين رمز التنين الموجود فى كل مکان 
تد الصينين » وقثال این الذى بطش بإبراهم دون مغ لأنه لال 
يعنينا ‏ کمصریین - على الستوی الذى يعنى كل صینی لا يفنا 
يسترجع ‏ على الأقل - بعض طقوسه الوثنية الأول . 

فإذا تركنا ذلك الموقف كلة ‏ وهو روالى ملحمى كما رأينا 
مفارقة « ليلة فى الطريق ٠‏ ولعله يقصد ليلة خطيئة فى الفندق يوشكٍ 


القصمى أن باسك » ولكن لا كانت ابنته هدفا تعليميا على أساس 
العاملقبالٹل - فهى قد نکبر وتعرض لذئب 3 


رای مصطق التلمظ أمینة الأرملة تذهب إلى فراشة دوتتمدد علية 
دون أن تسحب الغطاء ‏ وقد تركت له مكانا يجانبيا ‏ ونقدم نحوها ؛ 
ولکنه فاجأها بشئ لم تترقعه على الإطلاق .. سحب علہا الغطاء وهر 
پریت على کنیا .. وعاد إلى مكانه على الكنبة ٠‏ وسمعها SS‏ بحرقة . 
| تكن تصدق أنه يوجد فى الرجال مثل هذا الإنسان:”" 

ونحن لو جرد فقرانہ من جوها الشيق ما تیق للإثارة شی»» OF‏ 
إدلاءاته كانت عملية إخبار عادية ۔ 

وقیل أن نجاوز المجموعة إلى مجموعة أخرى فى عام ما من أعوام 
الستینات ننبه إلى أن الؤلف فى ساثر قصص المجموعة ظل فى ذلك الجو 
الترتر باجنس » کا ظل على مستوى الأداء الذى يعتمد مقاطع قد تسد 
صراع القصة انا فتفتت حبكتها - وهذا أمر ليس بالهامشى قط 
وقد تلق با فى TT‏ التلخيص الرواق المقوت . 


ve 


وبلا حاجة إلى اعتاد الخطوط العامة غير الدالة على الوقف . وعلى 
سنوی التحليل الأسلونى - والدهش أن لقصته «ساعة أنخطة» التالية 
أسلوہہا الذى بعتمد الإيحاء الدال ‏ نرى المقاطع غير الترابطة بنائيا + يع 
آنا كانت تلتفت إلى أصغر الأشياء . 

وف نے ۱۹۰۲ أصدر له الكتاب الذهى cope‏ «ليلة فى 
الطريق + متضمنة سبع عشرة قصة بعضها ما بدخل إطار القصيصة 
Short Short Story‏ بطريقة أو بأخرى » وقصتة منبا بعنوان 
«التنين» تقع فى سبع مفعمة بالفقرات والمخطوط الا 
النى ساندتما مقدمة روا لم تسلم مها إلا قلة من أعاله المميزة ا 

ومسرح هالین» مدينة هانشو ‏ مدينة البحبرات فى الصين - سبق 
إلا مع سماد ای شلت وأتلف شللها Pha‏ رشاد الذى كان يعمل فی 
بكين أى عمل . 

والمصادفة وحدھا ۔۔ وهی آفه فى معظم قصص البدوى إذا كان ثم 
مفامرة جنسية - نجمعه فى شرفین متجاورتين - كثيرا ماتظهران فى 
الأفلام الصریة 1 - بسيدة ألانية يساعدها عل فتح بإب غفبا وتحدث 
یا بالإنليزية حديثا شيقا بارعا مفعا بالإيماء . ول يعرف أن اسمها 
كارولين إلامن الضيفة الصينية التى أخبرته أا سألت عن ا 
ركانت هذه العرفة خطوة إلى مغامرة غرامية ٠‏ رغم إحساسه ea‏ 
مر زوجه . بعد رحلة رومانسية - تذكرنا برحلة روفائيل F‏ 
البحيرة ‏ تسوقہ الواقف الفتعلة إلى غرفة كارولين سعيا وراه صقت 
زجاجة خیمر وظفر بمتعة AS Ul‏ عن الصین تبدؤه كارولين نا HS‏ 
عریا جميل الصفات جمل المؤلفة صبية مع انبا على EPS‏ 
باب الگھولۃ'' ء وکان الباب مغلقا - تقصد باب الفرفة - 
تأغلق باب شرفتها من الداخل ! 


كل ذلك وین لا بظهر إلا بعد زيارته لزوجه + وکنا بعل با 
شاہدت على سرير امرض مسرحية تدور حول رجل ترك زوجه فى فراش 
امرض وارتی فى أحضان امرأة أخری » فال الجزاء العادل بان اکلہ 
الننین . ولا لاحظت سعاد اصفرار لونه ؛ علل ذلك يصعوده اطبل + 
المشيدة فوقه للصحة > وهذا لم يقنع المرأة : 
- إنك تصعد كل يوم و تشم بالتعب 
- ولکنی تعبت الم ۰۰ اذا تضحكين؟ 
- فكرة الرواية Snel‏ .© 


مشهد بطی الإيقاع » ولکنه بعيد الدلالة ء فا أن يصفر لونه 
واحد: مع کارولین ؟ إلا أن لية الوقف فى تشابك أحدائه ل 
ة التى تفنعنا » ومن ثم ينبى البدوى هذة القصة الرواية 
بالتكفير عن ہ زلته الأول » منذ تزوج بسعاد التی استطاعت أن تحميه من 


التنين 
١‏ لقد تعمدث الوقوف عند هذه القصة لأبين أمرين + أو ا تداخل 
آسلوں القصة الف رالرواية »ونیا اعتاد المؤلف على طريقة 


الوصب الفرغ من أى شعور داخلى سوی الحوار الذى قلا يعتمدة ف 
قصصه . وبالقارنة بين هذا الأسلوب وأسلوب القصة التى تحمل عنوان 


وأما المجموعة | ران :حارس البستان » 140 إحدى وعشرون 
قصة من بينها اثنتان على الأقل من النوع القصير جدا : وقد حرص 
اللؤلف فى هذه المجموعة ‏ من منطلق الاستخدام الفنى للمواقف - على 
وحدة الانطباع من ناحية والتوسط فى الإجابة عن بعض السازلات 
المصيرية ء ولكن بظل الو العام الذى اعتاد أ غرله فيه أبطاله ‏ وقد 
يتحرك هو بضمير الأثافيه ‏ متراوحاً بين التوتر والحدوه طبقا لستوبات 
الوقف الذى بتشکل على مساحة عريضة » قد لا تناج لا 
معاناته . أما الحوار فوجزوبلا عمق بوجه عام »> فى أغلب الأحيان 
تفسده عامية متفاصحة تعجز عن أن تستوعب تب اللياة الصرية ی 
فى أدق ملاعها وأسوأ ظروفها . وأكبر الظن أنه يحاول أن Se‏ نوعا من 
التعارض بين لغة القصة فى تھوڈچھا الأعل ومادرج ١‏ الواقعيون er‏ 
الترويج له باسم الواقع » إلا أن حدود الواقع عنده قدلا تسمخ بواقعية 
3 ناحية آخری پیدو الفوفج الأعل ٠‏ مقياسا وهميا ‏ له لم يكن 
ثمة أصل واحد للغة القصة - الا أنه قد آن الأوان لأن يقترب کانب 
القصة القصيرة من نبج الشاعر الذى يطيل التأمل فى الکبات ؛ فيتعامل 
معها أكثر من تعامله مع «الأشياء ٠‏ . 
فإذا انتقلنا إلى الشخصيات ۰ وهی متعددة وكثيرة فى كل قصة + 
نکون قد أشرفناعل تباية التحلیل الذى نصور به ملكات حمود البدوى 
القصصية 
dy‏ حالة واحدة در بطل البدوی مميزا ٠‏ وأساس نمیزہ راجع ال 
دون كيخونية 
قبول فکرته عن الإنسان الهاجر ۳ 
خروجه قيمة » له من بالتحول أو التطور. . ولکتا مس من ن خلال 


قم القرية اما « وویان 


تلك القم لا یمد أمام Gs (eas‏ 
هنالك یضرب الضرية تلو الأخری ؛ dy‏ [شعاعات الاتصار على 


المرأة ‏ لأنه غاز دا تما ومطمح ا te‏ 
رتيب . وتكتمل الغامرة تماما بطرية 
مقاجتة - A‏ لابزال 
تورم ذاته الدون 

ولیس من سبیل إل تع 1 
كيخوق - ولا أقول الدون خوانی . لكنى أذكر مغامرة واحدة وصفت 
فى إطار قصصى جيد : برغم جنوحها بالواقعیة إلى طوباوية رومانسية 
وتوفيقها التعمد البنسر بين حقوق القلب الادیة ومتطلبات الفن 
الروحية . وهی قصة «الصورة الاقصةه ... 

وق سیاتھا العام بجند فكر البدوی إلى حدود النجرید ؛ أو فلفل 
بخلص إلى قضية واقع الواقع وواقع الفن ؛ وهل إذا استجاب الفوذج 


د مغامرانہ على نحو 
يعقب ذلك صحوة 


هذا وق مايوعام ۱۹۷۳ قدمت له روزاليوسف فى كتابها الذهى 
«عفراه ورحش ٠‏ . ولأول مرة يحرص محمود الیدوی على أن ينره 
القاری سيجد «مجموعة أقاصيص جدیدةء قجعل ذلك عنوانا 
لعذراء ووحش ۔ 


فعلام يدل ذلك ؟ 

هل بدأ البدوى بشك فى جدوى ماقدم ء أو تراه يريد أن 
«جديد» يقدمه بعد ما استبلك نفسه فى عزلته BW‏ كانت كل رحلاته 
القصصية عملیات خروج وهية إلى كل مجتمعات الما ؟ 


eeu‏ بان البدوى جاء بشی مخالف - على الأقل - فى 
قصص اشموعة 7 عشرة . رفع فيها راية التغرب ۰ والنساء SH‏ 
ly‏ أنضهن - ومنبن - كسعاد بطلة قصته ورحلة. فى 
القطار ,۲*۱ - من تضطرها الحاجة إلى بیع جسدها ؛ والخمر سکع 
ہین لملاهى والحانات والفنادق والشقق المفروشة » وتعرضياات « البطل» 


المشبرعة وللكشوقة اصواعین » عع ملاس نک یا 


صدر الغانية من الشباك إذا pA a ols esi‏ 720 ۶ 
رخیصة Oy‏ وكأن تبدو و all‏ 


الصفراء دا ۲۱۱ أوذات بشرة نفية وم 


وتكشن المجموعة من ناحية أخرى عن أن الریف لدی البدری 
عامشی » مع أنه من إحدى قرى الصعيد : ٠‏ وخر ریف فى seal‏ 

حدرده i‏ صورہ ولوكان هذا الريف لديه رصيدا قويا لشكل مع 
rice i‏ 


ونج کونج مثلا أو باریس ! 


وفی الستینات أيضا - بلا تحديد سنة بعينها ‏ ظهرت له مجموعتان 
فى الكتاب ا اسی » وهو سلسلة تجمع القصص العربية على قاعدة 
و مارات الإذاعة والتلفزيون» واستمرت فى الصدور طوال الستینات + 
ولعلها اختمت حياتها القصيرة فى عام التکیة ۱۹۹۷ بعد أن وجه کل 
نشاط ذهنى إلى المعركة . 


المجموعة الأولى بعنوان «زوجة الصياد ۳۱۰ GE‏ 5 
اثنتان منہا قصيصتان هماه وحوش ہ وهلجنة الشبان + ء وائتان طوباتان 
نع ولكنها لامصلان إل أن تكو من نوع ری Noveete Snail‏ 
رها «القنطرة » و «فندق على الدرب ۰ . 


ویلاحظ القارئ فى هذه المجموعة طابعا لیا غالبا » ثم نقصہ 
واضحا فى ارتياد SUL‏ والبسیونات » يجانب اتساع رقعة الواقعية 
عنده » أجهضت من كل التزام » وإن كانت تسم بوحدة انطباع تنم 
على عحاولة منه لفھم ما حوله بائزان ورصانة ۔ 


لف 


ناقلة أحد مشاهد الأفلام المصرية 
مصادفة » وبعد أن يفخحصه یکتم عنه 
لا أشهر » ويعل مته أنه سيعقد عل حیحة بعد خمسة اُشھر۔ ole.‏ 
«إققلا» عملية اواج مكقرلة + إلا أنه 


ake‏ «فقد كانت ميحة زوجته بتسم له ابتسامة مشرقة نبا 
الأمل واخیاق ٥۳:‏ ب2 

" ویدو أن SM‏ القصمى عندہ لم يتقد يتقدم کنیا فى هذه الحقبة 
یر Sos‏ 


ری ای با 
قبول كل قطاع فيها متی شروط إبرازه فیا ؟ 

سال يكثر فيه الجدل » غير أن البدوى وراه الإجابة عنه يبدو من 
أنصار أن یکون الفتان حاطب ليل » ومن ثم يفقد بسهولة القدرة على 
بتوفير الشكل الذى يحمل مضمونا ما . ومن جالب آخر نہاری کل 
oh‏ ات بحن Whe‏ یمن «Naturalism‏ أى القى تسخ 

. الإلبيعة بدائلها أو معادلات الموضوع المناسية‎ J 

أستنساخ الطیمة على أبة حال لا یعنی إلا تدنيا فیا ء کا لا بؤدى 
إل إبراز الامداف الى لا bene‏ إلا روح الابتکار SAY‏ 
لبط Lat‏ بندر IS‏ من التبرير والصدق . 

رمع ذلك فنحن لا نسلب محمود البدوى روح الق عنده ولاقو 
الابتكار لدیه . فهر شنا أو م نشأ قصاص كبيرء ونضعہ بعض الأفلام 
الخحمسة له فى مقدمة قصاصينا الرموقین » وعند فزاد دوارة أحد 
«أفضل خمسة کاب قصة قصوۃ فى أدبن الحديث ٠١‏ فقد مجح فى أن 
om‏ القصة القصيرة الق MAN‏ یسم بها أى عمل أداى ین أن 
بعد غاية فى ذانه > طللا OD‏ مبدأ تزویق الظواهر الى لا یل AN‏ 
استتفاد دورها فى الحياة الفنية 

ولیس كمحمود البدوى کاب قصة يعيد باقتدار كل ما اتف 
0 َه ف oly.‏ 
إذا قبلا Se fa‏ وهو أن الفن 

ضیق الأقق » 


DBRS الاج عد ابد توعان : قصصه الدون‎ ly 
تثير العواطف وتلفت‎ ٠ أطلنا الوقوف عندها فرأيناها وردية الألوان‎ 
. برشاقة سردها واعتاد الغارقة فا‎ 

رانوع St‏ قصصه الريفية : » وهذه تكشف القناع عن بدايات 
حیانہ فى الریف الصعيدى وبأثرہ بحوادث يبدو من یلها انا بر أو 


7 


البشرى ا جمیل فى شكل پابایة تمل le‏ السعى الدائب وراه خلود 
الفس أو الریح _ إلى نداء الجسد أوحمأة العاطفة ء يموت القن 
والفتان ؟ 


قضية مشكوك فيا على أى حال + ولكن الحسناء 
. وقد وصفها البدوى وصفا بحصر كل مطاعھا 
الال الذى jy‏ له العلاج الطلوب ء ومن OSE‏ 
عليهاأن ترضخ ارغبة البطل - الرسام - قتصبح الودیل الذى 
كثير من قيمه . إلا أن البطل الذى دعل في طور ii‏ 
التنازل ؛ کیا برفض انجتمع فى جدليته مع الطموحات ال جد 
Jey‏ کل حال يتوقف الفنان ؛ فلانتم الصورةء وم “Gi‏ أن أطفئ 
النارالشعلة فى قلى ٠‏ ۔ 
أى أن دون کیخونہ الراقد فی أعاقه پرب منه فى موقف GUY‏ 
de‏ قیعنی تطور ملكاته » ربا أهدافه ‏ من ثم یعنی أن واقع الفن 
كديرا ما يصبح أجمل من واقع الواقع 
ولیس من شك فى أن هذايعنى ‏ بدوره - أن البدوى إذا تخلى عن 
دون كيخونيته » وقد حذق متطلبات الفن الواقعى » نستوى لدیه 
شخصیة البطل وشخصيات كل قصصه فى الجملة » على الأقل سيج 
لیر من كل زین مل ؛ ود أن شاع إل پا 
بة . وأول هذا - الصدق الذ کی . والصدق FU‏ 
3 و ل SUNG‏ و لے 
منطلق العالیات غير المشروطة . 
فضلا عن أن الغامرات الغرامية لم تعد حتى BG‏ 
العالمى ‏ مدخلا حضاريا يدلف منه كتاب القصة باعتبارهم شهودا على 
عصرهم » ولكن الأخطر من ذلك أن تحول شخصيائهم الفنية لك 
الغامرات إل مجرد amb gilt‏ الفکر واعوجاج السلولك جميعا . 
ولا مندوحة على al‏ حال عن التنيه إلى أن ذلك AY‏ أن يفسر بواحدة 
من التین : 
UY‏ أن ope‏ البدوی برفض - من حیت هو كائب ‏ استیعاب 
طبيعة امرحلة مؤثرا الإثارة الحامشية كتتيجة سریعة مؤكدة + وإما أنه لم 
يعرف أن للأدب مضمونا نحدده بوصفه قيمة اجتاعية (أو حت 
خلقية) ۰ بالرغم من این ob‏ ذلك الضمون مع الشكل MEL‏ هو شىء 
واحد تكرسه القيمة على طول الط + وبالقدر نفسه تقبل تلك القيمة 
بأن تعضمن أبعادها UL‏ ظلالا من الجنس . 
ake‏ 
أعال السبعينات نحمود البدوى جامعة لكل تلك الملامح + 


ومن أوائل ما ظهر له ما وصقر الیل سیم عشرة قصة ٠‏ م: السفينة 
الذهبية: منضمنة سی عشرة قصة (Ma‏ 


وهذا ضرب من التطور ‏ أكدته الأعال الى 
رعة دالیاب PN‏ ۲۱۷۰ ء وان كنا 


ی 


مشيوية بكل نا کیا يقول - وإذ تصحو وهی لا تال مستلفية فى 
قیصها الحريرى ينمشها بقبلاته ثم يوصلها إلى الباب لتراها سونيا القادمة 
فى صورة خلیفة يتسلح بصولبان الها . 

دولا شاہدتا صدمها النظر : وتراجعت مضطربة ٠‏ رارتدت 
مسرعة إلى الام .. وسبعت رقع خطواتياء وأنا أعصر قلبى 9" ۔ 

نهاية فاجعة > ولكنها تامب الدون کیخوتیة التورمة عنده ٠‏ وال 
ما فشت تلح علبه وهو یکتب قصة :الغضب ١‏ مع فروق طفيفة SE‏ 
قرا عل اس أا ILI‏ علفة يقصد جه تابوقع a‏ فراع 
بای مفياس . 

وأخشى أن یکون هذا ہالصنیع » هو خصيصة قصص السبینات 
بوجه عام : وت منا لا يبحث عن أى مضمون فکری فى أى عمل 
اني ؟ 


فإذا انقدنا هذا الضمون مع العجز الکامل عن الإقناع all‏ 
بالسرد ووصف الواقف + واجهنا العراء حى فى وجود علفیة ندثرها 
ا فضرۃ وترصعها الزهور » لأن ذلك یعنی یساطة عدم وجود موضوع 
أو على الأقل ‏ تلاشی الوضوع فى تشعباته el‏ 

وبإعادة النظر فى هذا النوع القصصی إلى مجموعتبہ الأخريين الاب 
الآخره و «مساء الخميس ٠‏ ۰ بظهر لا أن حاولة البدوى إخفاء بعض 
للا الاجتاعية فی قصص هذه الرحلة ۸ يسفر عن تطور فعل فى فهمه 
العالم dy ٠‏ نتم بمعارف الستینات GN‏ كانت تعد ASN‏ 
على A‏ - وکان كان بيد أن نه بطريقة عملي إل 
مرحلة رواية » وأنه فى الخمسينات فعل بالقصة القصيرة كل ما يستطيع 
لیظل على طول الستينات پتحدی بها كل القوى التضاربة فى الشارع 
الصری ۔ 

وكان من الطبيعى أ البدوى بلبلة » وأصابت هذه البلبلة فنه 
بصفتين متعارضتين . الأول إتقانه النوع SU‏ من قصصه - وسزی 
ذلك وشيكا - والثانية ندنيه فى بعض القصص شکلا ومضمونا إذا 
أمكن أن تفصل ee‏ حتية 

وذلك القصص الندنی - وبعضه lh,‏ من فهم ما لور 
الاجتاعى للأدب -كقصته الطولة «علاقة إنسانية ؛ ‏ قد يحمل مرهية 
القاص ء إلا أنه لا يقنع فى جملته ویغمرنا فى صراعات تقوم دای 
يكن هو - كرا أو لسان حال - المتتصر الأول 


والأمثلة كثيرة لن نعلق علیبا ء منبا دالرسام اخرال ,290 الق قد 
تكون مرد صورة قصصية بلا مضمون إطلاقاء وس أيضا 
الصقر oa,‏ الثأر والبطولة الملحمية الق تضیق بها أبة قصة 
قصيرة » وكذلك :الاب AN‏ عن مولد بغي وسقوطها ؛ 
و Abs‏ و الین :۹ 

الأولى عملية سطو لا تم على نج بة فى سقف أحد الاکن ۰ 
UL,‏ صورة قصصية تجرى حوادثها فى أحد الفنادق . 


احمد کان زات 


شدنه منذ الصغر إلى عنفها « وف القابل سلاسة الحوادث فى الدینة + 
وطرافتا أو سهولتها على النحو الذى يكون العنصر الأجنى - ويخاصة إذا 
كان امرأة مثل كارولين ومارى وسونیا - هو القابل AY‏ وسعاد وسعدية 
وزهرة على طول الخط » واستبدال Gh‏ أمبريال وكوين رود 
وهونج كونج وطوکیو - مثلا فى هذه ا ال - بالمعدية ولمجذاف 
وشاطىء النیل والریجانة والقاهرة أمراً وارداً ولا مشاحة فيه . 

فى النوع الأول لا بنظر البدوى إلى الحياة من جوانیا كافة » وا 
pat‏ نظرته فى الجانب الشهوى » ويل هذا الجانب من أى تبضص 
ee‏ إلاحين تسلل إليه صور اخرب . وهكذا يصبح خياله اثقل 

رحم الجنس شفيفا عاقلا يزن الأمور باللعنة أحيانا وبالتقد الموجه أحيانا 

ا مبتعدا ماشاء له الابتعاد عن جوع مارى أوكارولين صاحبة 
القبلات اشمومة pally‏ الأشقر المتبدل ۔ 

sa‏ على هذا النوع من القصص الطول النسبي ۰ والخروج 
ة فى معناها الدقيق إلى الرواية القصيرة ٠‏ أو إلى الروابة 
ian‏ ای ارتفع عددها فى محموعتہ «صقر الیل وف القصة NE‏ 
الى تحمل عنوان الحموعة » وكذلك فى «سونيا الجميلة ٠‏ و «وجلة إلى 

حر الزمرد + . 


فى +سونیا الجميلة ؛ لا بتعدی البدوى جدود قصص آلناعرات آلنی 
جرت فى مدن مصر وبين غرف البنسيونات و لش رول بات 
فیا - من جهة النوع - بأى ate‏ بل فقدنا SOY SE‏ يتقاط 
ذكر اخرب ووجهة نظرہ فيها جميعا . 

على أنه يستعيض فى تلك القصة ذات التفصيلات التشابکة بناذج 
بشربة تركت بمفردها للمقادير حت بیط علها البطل لینفخ AND‏ 
روحه » فتتحرله وقد شيت نفسها للسقوط » والمؤلف نفسه لا بدعها - 
حنی لوکانت ذات تكوينات خاصة كسونيا - تملك زمام أمرها ء وان 
هونج es‏ خدرتبا بارصفتبا وحدائقها وبنوكها ونرامهاذى الطابقين . 
فسونيا ذات الملامح الشرقیة تترجم إلى الإنجليزية - فى موقف مفتعل - 
کلاما عربيا زل به لسانه » عد جدوعة الصادفات يعرف أم درس 
فى قسم اللغات الشرقية بجامعة موسکو ؛ وأنها قادمة من نيودفى 
وستمکث عشرة i‏ لدى صديقة لها فیٴھونج كونج قبل أن BAG‏ 
برلين فوسکو لإنجاز بحث عن «الخالة الاجناعیة فى جمهورية مصر 
العربية وافند ,۲۳ . 

کل شىء إذن مهيأ ممركة دون کیخوتیة بشهدها شارع شانفهای 
لكته يؤثر أن je‏ ساحة المعركة 7 


حدود الثزثرة الوصفية مول 
سيا مداعبا إحدى الضیفات GU‏ خدمنه فى الطائرة > 
أدرك أنه أسر تماما سونيا ! 

ولكن .. جارته کاروئین الألانية تدخل فى تخطيطاته فجأة ب 
الثقائها به مصادفة فی ستترال رود ء ثم تنام فى قراشه نصف عارية 


vA 


حيث يقف عند الفثات المتوسطة والكادحة التى تمجد النضال الوطنی 
فيختلط بقصص الدينة التى من قیل «الجريح » فى الإماعيلية + 
و دامرأة على bl‏ الآخرء فى القاهرة . 

ویتاز الموج الأول لأن الثانى عادی جداً ‏ بتخلصه من 
القدمات الوصفية التى تبعدنا غالبا عن قة الحدث » وبخاصة إذا كانت 
لا تقفتا على السبب أو الأساب التى من أجلها تتابع الأقعال . وهو 
يشارك كل قصصه - فی عتلف مجموعاته ‏ فى عدم تقدم الناية على 
البداية مع أن البدوى قادر ظنا - على إغرائنا بالسرد والإجابة 
عن AS‏ النى ستطالعنا بين ا حین والحين . ومن ناحية أخخرى لا يعمد: 
إلى «الحركة » السریعة الحاطفة التى نظهر غالبا فى قصصه التى اختار 
مسرحها الصين والیابان » Goi‏ أن الغالب على هذا الموذج الإيقاع' 
البعلىء نوعاً ٠‏ والامکاه على التحليل الڈی قد يختل لعدم وجود 
شخصیات ثانوبة تعمقه . وقد أخفقت نرجس بطلة ٠‏ العربة الأخيرة ٠‏ 
فى بلورة عقد يوسف النجار الشوه ! 


ولا نرى أن البدوى بذل الكثير ليتخلص من رواية قصص هذا 
الموج بضمير التكلم » فوقع بدورہ فى أسر شخصية الرارى - وهذا 
كان ثانا قارا عند منطقة العزلة التی يصعب فیا رؤية الجاهير على 
يحفيقتها ۰ فلا أجبرہ ا على الخروج من قلبوب والنائى = مع 
 - costal‏ یفھم الك كان دفاعاً عن النفس أمام الوت + ومن 
ثم جعل الناس فى مثل عزلته . أو فتقل لم يستطع أن ين حقیق 
غمالاتهم ‏ مع أنهم كانوا متحمسين ‏ فا کان من بطله إلا أن لعنهم أو 
تلا ple‏ كأنهم فى نظرہ لم يفهموا أنهم يدافعون عن بلدهم ! 


ولقد کان من الطبيعى ‏ عل كل حال - أن بطم قصصه ب باب 
من صراع مصر مع إسرائيل ؛ إلا أنه لم يمد الكثير ليقوله . ولعل قصة 
«الجواد والفارس ؛ فى إطار الظروف المتاححة ‏ مع أن بطلها كان A‏ 
شارکوا فى ثورة ۱۹۱۹ - هى أقصى مد وصل إليه فنه بوجه عام . 
ویژدی الشیخ عبد الرحمن دوره القرر له فى حرب الاستتراف + و 
يكن تلو مظهره من توتر وحاسة مؤثرين ؛ ولاسبا وهو بطارد ب 
عل ظهر جواد - الطائرة الإسرائيلية الهاجمة 


يستشمروا المستفيل عل نحو يلبتود 
العمل المقررة عليهم لكى برتفعوا إلى مستوى الكارثة . 


والا فا الذى كان یدفعه إلى التغرّب والارتماء فى أحضان روسانا 
وشرلوت ونحوهما » أو فى قصته «جذوة فى الرماد a‏ يممل البطل 
معتوها ویعشق طبيبته 9 


۷۹ 


وق مجموعته «ساء الخميس » يلقانا أكثر من عمل لایتفق 
والسیاق الاجاعى للعصر : وأكثر من عمل قد يكون هروا من جدلية 
العصر نفسه ء أو قد یکون رجعة لأحلام لا تعنی eS‏ او تلا 
عن أى نساؤل فى أية قصة . ومن قبیل ذلك القصة الق حمل عنوان 
Ming‏ فهى رغبة معتلة فى لة جمعته بها سيارة جرة » 
ويوشك زوجھا الشاب على أن يموت قى الطريق الزراعی إل 
الإسكندري 

ركذلك «رقفة عل البرب ,9" قسیان يستغنى ٹانہبا عن الأول 
الذى تقع أحداله فى الطریق الزراعى إلى الإسكندرية chal‏ وهی 
تشح بوشاح أخلاق وتسم برنة خطابية عالية 


ثم لضب و۲ فاجعة فى قالب تہذیی تتول صنعه راقصة ۸ 
yak‏ نصانحها ودعاوبا من أن تستسلم لإبراهم الشرد العطل الذى 
سطا - فى أثناء احتراق القاهرة ‏ على دکان الجواهر ليظفر بعقد ین ! 


و الأصابع العارية » التى أودعها قيمة عن الإنسان الذى سیظل 
دوحش الوحوش جمیعا منذ فجر التاريخ .. منذ نيرون إلى لقن 
العشربن عهد الفرنسيين فى الجزائر » وهو وحش الوحوش ۳۷۰ ركان 
بهد لقتل ثرىّ بؤوى سيدة جميلة بعد استشهاد أبها ۔ 


ربق القصص الريفية بالفهوم الضيق للريف PMG.‏ 
لذی يظهر ‏ عرضا - فى قصة مثل «الرنين » و «الأصابع العازية 6 
نفسها . وهنا بصفة خاصة - قد نضطر إلى أن نعود إلى ما قبل 
بالقدر الذى OS‏ ضروريا لنفهم صیاغة البدوى على قاعدة 
التوحد الکامل بين الشکل والضمون؟۳ . 

واستناداً إلى هذا لا يكون موضوع القصة - أو موضوع کل قصة 
لدى البدوى ‏ الا مساحة مكانية زمائیة لتشكيل فكره عبر شی 
الظروف . ولا من الاعتراف بأن هذا الفكر لم يكن من التشعب 
والعمق بحيث ينوع موضوعانه » وبحيث St‏ مضمونا ما أو جرد 
معارضة - أو موافقة - للصدام الذى وقع بين مصالح الفلاحین 
وانحراف القيمين عليه . 

لقد انمکس ذلك على صیاغاته » ومها نقل فیہا ؛ وحتی لو اعتمدنا 
عشاقه من القراء ‏ وهم كثيرون سواء كانوا عافظین أو لیوالیین - AY‏ 
من وصفها بالتجريدية والرمزية ۲۳۹ ثم بلتكرارية القی تعنى أنما غير 
مننوعة . فهى آموذجان ء وان شنا الحصر الأدق نموذج واحد لم بتکرد 


کنیا ونشله قصة DNA‏ وما يعرض فيه ly lb‏ 


«غزفة على السطح + 


إخضاع قصته «ساعة الحطة ؛ الواردة فى مجموہ 
لهذا الوذج » وقد استمد فكرته! من 1 وإشراف الإنسان على 


النباية حيث يقوى بريقه مؤذنا بالانطفاء الأبدى ۔ 


وة وح ترد کا وم یکن في غا 
للحرب أو مطاردة رین - ویعضھم 


إلا حيث برض خطفاً 
- أو ath‏ از 


تقول إنه كان فى وسع البدوى أن ينتفع جثل هذه الأعال » إلا 
أن يبدو أوصد اباب أمام نفسه tes.‏ يزعم بعد 
الازنی أو شیکوف أو بعض الأفذاذ من کتاب القصة والرواية 
أن طبیعة قصصه وأسلوب صیاغتا ورم الشخصیات فا 
مین ق تشكيلها يدف عرضها ارغ الناسب .. كل ودب 
الآخرين كانوا فى سیاقاتہم ا ختلفة فى واد ؛ وكان هو فى واد آخرء وان 
كنا نسلم بوجود قدر مشترك بینہم  »‏ ينتفع هو مع ذلك - با کان 
يؤذن فيه بقاص عظیم ۰ کالوت وقضية المصير > بل انس نفسه 
فكيف تجاهل محمود البدوی الأوضاع الأدبية على عصورها 
انختلفة » ركتب معظم قصصه - إن لم يكن كلها متکنا على ذاته ؟ 
ثری هل فمل ذلك الكبار من أمثال دوستویفسکی ر منجوای 
ونجیب محفوظ ويوسف إدریس ؟ 
أبعدناه عن هزلاء وعن الطلبعبين فى حياتنا من أمثال. 


atl‏ لا تملك إلا أن نتركها للرمن للإجابة Ye‏ وأما نحن فلا 
نتصور أن محمود البدوی - على طول حياته ‏ أنى بفن جدید . 


وبعبارة أخرى يستخدم البدوى بعض الأدوات الفنية ‏ وهی حیل 
فى صنعة القصة ويقاس نجاحها بحسن استغارها - لبيان بعض وجوه 
الانكسارات الحياتية وامتداد الأزمه إلى بيوت الله uated‏ أن 
ربت النفوس وطرحت إلى الحضيض بكثير من القع » ومن ثم 
عالم يصعب على البدوى - ge‏ أن يتعمّق النفس 
ویتعرف أسس مواقفها سياسية كانت أو اقتصادية ۔ 

ومن هنا نفهم مر رفضنا واقعية الیدوی » لأنها ليست واقعية ! 
صحيح أن الواقیة ترفض أن تقول الحق كله » إلا أن مقدار الحق فیا 
يازمنا بان نحس أنها لم تقل سوى الحق » وهنا تكن مهارة الفنان 
الکی .. 


ركان فى وسع البدوی أن تفع lel‏ قصصية دفعتها الأحداث إلى 
البروز كرواية الأرض الطبية ٠‏ مثلا أو «فونتاماراءأو د الأخوق 
كرامازوف هأ stg the‏ حتى نو «ورجال فى القمرہ + وعل 
الصعيد ال أعال یمور - روايات كانت أو قصصا قصيرة م امال 
یب محفوظفیوسف إدريس مع a ai‏ متأخراً فى حياة ۳ 


لس اا ل ss‏ 


» هرامش 


لہ إإإ 


COV)‏ من نف تلصریة العامة کاب عام ۱۹۷۷ فی ۲۰۱ صفحة۔ 

(۱۸) صفحة ه وثلاعظ بصفة عام أن حمرد ای حاول فى هذه القصيصة أن يقدم بنا 
ae‏ رآ ذلك ۔ إذا أسقطا للصاداین ‏ إحكام خيرط القصة عل أماس وجرد 
علاقات ل کلسم 

(۱۹) فى القصۂ اققصيرة ۳۷ (الألف کاب رقم OW‏ 

4۳ dear) 

رام اقيق وم 

ASH )۲١(‏ اللاسى عن الدار قرب للطاعة انش 

9 رل و الاب ام ۱۸۸ - ۲۰۱ 

۱0-۱۸ سای‎ ern, 

0 شابن ۱۸۰ فا مها 

ery‏ سایق ۱۰۱ فا مدط 

ary‏ السايق جم فا ها 

6۲۸ سام بیس ۱٩‏ - 10 

۹-۳ 0 

won 

رام شه عم 


0 بصب ذلك نیا أصدرہ قبل 
اقصص الاجحة فيا وفكرا 

() من ماج قصنيه «الأعمى » فى «رجل ٠‏ الى أصدرها سنة ۱۹۳۹ و وف PLAN‏ 
وردث ضمن موه ٭الذتاب الجائعة ٠‏ والثى وظف فیا - رجا لأول مرة - القربة أو 
الحقل فيا يصفة خاصة لإراز عتصرى القوة والخصوية فى عملية استمرار PRA‏ 

را غرقة على اطع 13۷ 

(ه۴) نشي هنا إلى قصته :یره الواردة فى مجمرعته «الباب الخره ص ٠١‏ 


عام ۱۹۵۸ بالرغم من وجود بض 


قبل «العرية الأ 


OD‏ راجح : ف یتی ۲۸ » ۲۹ طا . و ۳۲ من سدق نص ف 
توضيح فكرت إل أن مل ذلك الیت للذ كور - وهو يوجز الأداة سردا - تصول 
سیب باق ولا نصل فى القصة پل مه إلا بعد مرحلة SPL DL‏ 
رکما الرتوب الڈی قال الزکی عنه فیا زعم الرواة : هار کت وکرم 
1 


() أصدرنما فى مار ۱۹۷۰ دار روز اليوسف ضمن مموعة الکاب الذعی قی ۱٦١‏ 

۱۷۸ inte ery 

Wom 0 

ره اص ٩۷‏ فا مدعا 

رم الله فى الطريق ۱٦۳‏ 

(۷) ليله فى الطریق ۰۴ 

(۸) نت هذه القصة القارقة أيضا ء والكن tne‏ وی » 
هریت مه + ویعد سطوها عل جامع البرعات ینارون 
الشرطة فيضت عل سفاح لب الساء بقل بعد أن يقضى منين وطره ٠‏ ركان هذا 
الفاح هو الرجل الى تصيدها 


ری ee GALL‏ عثراء ووحش 

Ved فى الجسومة‎ ۲۸ collet )۰( 

(۱۱) فا من جتراء ۱۸۱ الجموعة نها 

(۱۷) تذکار ۱۰۱ الجموعة نفسها ‏ واف كار زجاجة یذ جلیا رین زوج نوفا ال فكائت 
من نصیب شفيق ضجيمها الذى اختارت 

Wow an 

جام مد ۸ 

رهام آصدرتیا مؤيسة abel‏ اليوم ۹۷۰ 147 صفحة . 


C19)‏ صدرت عن دار شب سے ۱۹۷۱ فی ۷۲۷ صفحة 


Ae 


يعرف القاريء العرنى - وغبر العرنی على نطاق ضيق - نيب محفوظ bis‏ روایاً يس غير 
فقد شهر بروابالة بدن «القاهرة الجديدة ١٢۱۹ء‏ وانتاء برواية » الباق من الزمن ساعة ۱۹۸۲ 
۹ .ان قدا Ah‏ بروایات تارينية ثلاث نمثل بداية انصرافہ إلى هذا الفن وعكرفه 
عليه بعل ترد oN‏ والفلسفة طال فترة لابأس بها فى بداية حيانه الفكرية ۲ .. وقد عرفه 
الباحنون تحصو TS‏ بہذہ الشهرة على الرغم من علمهم بكتاباته فى القصة القصيرة ؛ بل 
ارم ناب فیا بالقیاس إلى من هر با فحسب ؛ كيوسف إدريس ‏ عل الرغم من مشارکنه 
الروائية. الکترقان Gals‏ ؟ڑانفرام ٠‏ «رقصة حب ؛ و الييضاء ٠‏ و «رجال ولبران + ونبويورك 
۰ وغيرها - ومحمود البدوى وأمين بوسف غراب وجب حق وغيرهم . 

وييدو أن الفترة الزمبة الطويلة التى تفصل بین أول مجموعة لنجیب محفوظ ‏ وهی - مس 
الجنون 6 ) - وانجموعة الثانية ردنا الله ۱۹۲۳ ) فضلا عن غزارة إنتاجه الروالى خلال هذه 
aga‏ التى تربو على عقدين (عبث الأقدار ‏ رادریس - كفاح طية ‏ القاهرة الجديدة ‏ خان 
اخلیل ۔۔ زقاق Gall‏ = السراب - بدابة ونایة - بین القصرين - قصر الغوق ‏ السكرية - اللص 
والكلاب ‏ السیان وا خریف ) وتعرف القارىء عليه خلال هذه ٠‏ الفرة الروائية » الطوبلة - هى الى 
ترکت هذا AN‏ الباق عن دروائية ؛ فن حفوظ دون غيه ..''' يضاف إلى ذلك وسائل الاعلام 
اغتللفة النى قدمته Wye‏ « للثلائية ؛ و «القاهرة ۰ (القاهرة الجديدة ) و «اللص والکلاب ٠‏ و 
٠‏ السراب ء ٠‏ وبدایة ونباية : فى أعال سيهائية فعرف لدى «جمهور مشاهد : فى نطاق واسع ۰ بعد 
أن ضاقت دائرة «الجمهور القارىء ٠‏ أمام هذا الزحف المرلى فى أبعاده الٹلاٹ (المسرح والسینا 
والتلفزيون ) . 

والوقوف على عناوين مجموعاته ‏ ؛ مس الجنون ۱۹۵4 »ونيا الله ۱۹۹۳ ۱و ابیت سىء 
السمعة ۱۹۹۵ء و :خارۃ القط الأسود 9۹ء و بحت المظلة ۱۱۹۹۹ و وحكاية بلا بداية 
ولا نهاية 1410/1 د و :شھر العسل ۱ء و والجريمة ۱۱۹۷۳ و«الحب فوق هضبة افرم 
۹ء و ١‏ الشیطان بعظ ۱۱۹۷۹ ٠‏ بجطتا تحاول التأمل فى دلالة الاختیار من داخل کل 
مجموعة .. ردلالة التسمية من حيث مضمون العمل أولاً > ثم من حيث اقترا التسمية بالمرحلة 
التاريفية الى صدرت فيبا انجموعة > على أساس أن الأدب العظم بصدر بتلقائية تعبيرية فى امقام 
الأول عن وعى بهذا أو يفير وعى - وأنه يسوق ‏ حت إلى تفسير ما + لمرحلة ما ؛ من مراحل 
حياة الفرد والكيان الاجناعی على السواء 


۸۱ 


انتقال نجیب محفوظ من «الباشرة » فى «همس اخنود » و ودنيا اللہ و 
إلى «الإيحائية الدالة ء فى «بيت سىء السمعة ہ أو ؛الشیطان بعظ » 


وما يتسحب عل عناوين المجموعات + بسحب أيضا على عناوين 
القصص » على أساس أن الأول جزہ من الثانیة ‏ وعل أساس_أن 
العنوان فى الحالين جزه من «تکوبنات الأفكار ہ الداخلية » وبمعنى آخر 
قإن العنوان هنا وسيلة لإعانة «المتلق Oe‏ أو تقريبه من عالم الکاتب 

ويتضح من بعض قصص الرحلة الأولى ‏ مرحلة التجريب - مدى 
«التقريرية ہ فى معالجة بعض القضايا » ومدى تفتح الکانب - عن 
وعی - على حركة مجتمعہ من ناحية ثائية ,. ۲۹ : وكلاهما من مات 
مرحلة التجريب عند كاتبنا حتی فى مقالاته الأولى ورواياته ٠‏ يبنا نجد 
bey‏ من الاندماج بين العنوان ويحتوى الأفكار فى قصص المرحلة 
الوسطی والرحلة اتطورة التی تمثل تج السنوات الأخيرة . وميل جیب 
محفوظ إلى أسلوب «الإضافة فى اختیار عناوينه : من مثل : مس 
الجنون - دنا الله نکث الأمرمة ٠‏ وتلك ظامر تصاحب أعاله 
الأرل » فى قصص مثل : من mal‏ أدلة الاتام ؛ رأعاله 
الأخيرة : نور القمرء أهل القمة » صاحب الصورة ۰ أهل افوی + 
وإن کان الاتجاه نحو استخدام وا جملة الكاملة « مثل ١‏ الشبطان یعظ - 
موجود أيضاًمنذ لاه فى : نبحث عن زوج (۱۹۳۷) ۰ غاب الفط 
(۱۹4۲). 


وعل الرغم من الانتقال فى عناوينه بين «الاشرة » أو التقريرية ؛ 
غير المباشرة ه أو م ةه إلا أن عفرظ ۸ يمتح إلى 
استخدام الكليشيهات الرومانتيكية النی کان قد شاع استخدامها فى 
القصص القصير أو الطويل ۰ فى مرحلة ما بین الحربين ؛ واسثمرث حنی 
منتصف الستينات على وجه التقریب ۰ وهی كليشهات تفقد الق + 
الإحساس بالجدية فى العمل الفنی ۰ والشعور بأنه أمام بعض الحکایات 
افقترعة .. التى لا تنيع من وافع يحيط به أو يتعامل معه .90 


وقد تنوع حجم القصة القصيرة عند نميب محفوظ تنوعاً نزاوح بين 
قصريصل إلى أربع صفحات (درج بعض الباحثين (retails‏ 
القصص بعدد کلاجا) ٠‏ وطول یصل إلى سبع وت 
كالفارق بين «بدلة الأسير» (همس الجنون) و «حكاية بلا بداية 
ولاناية توع لا تسم به مرحلة من مراحل 
Sy‏ توع صاحب اه كله منذ محاولانه 
i 227‏ الناضجة الأخيرة + مع ملاحظة أن إنتاج نيب 
يم بجر اج مح کل مرح من مرا 1 

fi 3‏ الفرصة أمام NWN‏ 
إل انتاجه تفسرات | 
مراحل إبداعه إلى مرحلة عا رارق سا راد بر + أوقم 

إنتاجه وفقاً AAS‏ مذه 


وھذا 


واقعیة أحيا: ره بل رمق Sct ce‏ 
ويسارية مرة أخرى + بل ما 


وفضلاً عن مجموعة القصص غير المنشور فى بده حياة كاتبنا الفنية و 
فان الجهد الأول الذى قدم منه بعضن التقیات - الجيدة فى نہ - فى 
مجموعته الأولى » بل - فى تصوری - مرحلة التجريب الأول فى 
حياته ء وهى مرحلة يبدو فيها جهد الاختيار بين «الإبداع مو الكتابة 
» أو بين «الأدب » و «الفلسفة « - بحكم دراسته الجامعية . 


اج الأول الذى حاوله فى ناية الثلائينات لم يكن بعوزه 


وهذا | 


عامل «الثقة » فى «القدرة » الفنية فحسب ۰ بقدر ما كان فى حاجة إلى 
الثقة G‏ طبيعة الأرضية الفنیة التى بمكته الارتكاز عليها فى هذا القمار > 
فالالائينيات كانت مرحلة متوسطة بين ن القصص القصير 


والروابة ٠‏ وكان صراع الاستمرار لايزال قفا فضلاً عن «جهد 
التجوید » وم تكن انحاولات | اول فى ١‏ مدرسة الحفائق » قد وجدت 
لها جمهوراً مشجعاً » أو بمعنى Gal‏ لم يكن ذوق الجمهور القاریء قد 
استساغ ترك وغنائية القصید »الوروث ٠‏ إلى واقعبة قن جديد » Bae‏ 
من الإنسان العادى موفجاً له : ويصطنع لغة العامة أحياناً ‏ أسلوياً 
حوارباً له » ومع ذلك فان حصراً يبلوجرانياً لقصص تیب عفوظ قبل 
مجموعته همس ا نون" يعطينا عدداً لافنا من القصص الی نشرھا 
نجيب محفوظ من سنة ۱۹۳۲ إلى سنة ۱۹١١‏ تقریا . وقد رصلت هذه 
القصص فى مجموعها إلى أربعة وسبعين قصة قصيرة ب ققی ,ده نرق 
أب eagle‏ تین یی 


القصة القصيرة مرة أخرى .. 

واختيار الكاتب لعنوان إحدى قصصه ليكون غوااً للمجمرعة 
تفليد مسبوق ٠‏ لابمثل دلالة فنبة سوى وقوف EAN‏ موا ال 
بحاول به جذب انباہ القارىء إلى قصة ما . ونحن نلاحظ أن بعض 
المجموعات قد حملت عنوان قصتا الأولى على الرغم من أا قد 
لا تكون أفضلها ۰ أو أقدمها tak‏ ء أو aed‏ باعتبار آخر.. مئل 
مجموعة مس الجنون ہ و ہدیا الله » و «تحت المظلة » و وحكاية 
بلا بداية ولا نهاية ٠‏ و «شهر العسل + .. کا أن مجموعة «الشيطان 
بعظ ؛ لا تمل عنوان إحدى قصصها وانغا عنوان مسرحية من فصل 
واحد تنتهى با ۔ 


ولا جدال فى أن نوعية انتقاء العنوان نوحى بدلالة ما يصطرع فى 
ذهن الكاتب من أفكار » وهى أفكار فى حاجة إلى أن تطرح للبحث 
وف حاجة إلى تفنید وتزیب - أحياناً - 
أخرى . وکا نلحظ نضجاً کیم فى «رؤية 

تتضح من المقارنة _ فى بل الإبداع الروالى الذى حظی بقصب السبق 
فى محال الدراسات الأكاد يمية وغير الأكاديمية حول نجیب محفوظ 
روايته الاجماعية الأولى «القاهرة الجديدة » وروایتہ الأخيرة «الباق من 
. وانتقال 
> أو AT gat‏ اللجوہ إلى العنوان 
الذى يعطى دلالة أعمق » يمكن أن تتنوع من حيث النظر إلى العمل 
gil‏ نقسه ره لقاء املق + «باليدع ٤ء‏ اتصیح 
طبیعة ثقافة ووعی التلق عاملاً من عوامل اکتشاف جوانب جديدة من 
الإيدا اع «المضموفى ہ أو «الينالى » فى العمل الواحد .. تمد ذلك فى 


: ومن حيث ما 


AY 


Lay‏ مع ملاحظة محفوظ بعد الخمسينات كان إنتاجه بنشر 
Yi‏ بأول وم یکن يتتظر الناشر طوبلا ) . وتعبر القصة القصيرة عند 
جيب محفوظ مع ذلك 
(Sues ceca‏ 
0 رح وی تا 
وت فراغ +٠‏ 
فالحدث عنده جزه من نا فکری متكامل لا تكن قيمته فى فاته + 
5 وا 


مقارنة بیعض قصص «الشيطان بعظ + 

ولا ينتبى عذاب الانسان وعناؤه فى قصص نجيب محفوظ ۰ وهو 
لا يستطيع أن يكنب فى غير هذا ؛ ربا إحساساً الطة الشديدة 
الق بری غيره من الكتاب بقع فيا ؛ فهو بصور 
غدرت به «ذات الشعر الذهی » ویمس بمئوليته ككاتب لا 


«كلاعب أكروبات » هدفه التسلية وإظهار البراعة فى التعبير عن 
حكايات الصبية من المراهقين .. 
ويمكن تبع فكرة هذه القصص «فلفل ‏ مس الجنون + ٠دليا‏ 


الله دنا الله » «سوق الكانتو ‏ بيت سىء السمعة ؛ «أهل القمة 
SEH‏ هضية افرم .. لازی كيف تطور الحتوى الفکری عند کاب 
حول إطار واحد وهر pl‏ توا SAS‏ وتطرر Sp‏ تلور 
وموقف الميثة الاجتاعیة فی كل حالة على حدة : وفوق 
الکانب النابعة من إدراكه الواعى بمحتوى السرقة فى «فلفل ٠‏ 
من حيث هی قوت للفقراء » ومن حيث هی نمرد يختلط فيه البعد 
الاجتاعى بغيره من الأبعاد فى ہدیا لله ٠‏ لیت اتركيز على رعابة السلطة 
ا فى ٠‏ أهل القمة : are Ung)‏ نطری عل مفزی عمبق Set HP‏ 
. وله قصة 
قصيرة مطولة تحت عنوان وأھل اوی ٠‏ نشرها على جزأين فى العددين 
الأول والٹانی من جريدة «مابو» ! ؟) 


؛وفلفل : أووطہ سنقرہ صبی مقهى آبوہ لص وأمه تسر 
الدجاج .. وعم ابراه  :‏ فى ae‏ الله » ساعى فی مصلحة حكومية 
doe‏ على رواتب الموظفين ويذهب إلى الاسكندرية مع «بائعة 
ليتق الروانب معها ويستسلم بعدها لیکون ما یکون 
Gy‏ «سوق الکانتوہ تتتقل «الجاكتة ء من ید لأخرى - اثلبت - فى 
دورانہا - + اللص » الحقيق + وف «أهل القمة » تتستر اللصوصیةۃ 
«قوانن الانفتاح  dy‏ حابتا : ولا يتغير احتوی فى کل الحالات ون 
اختلفت مقاییسه ومعابيره الفكرية 

ونستطيع  jy‏ أن نجد تمثل »الحلم » عند تجیب حفوظ راضحا 
فى بعض قصصه القصير : كمهرب من واقع لا بحقق مثالية وا 
مثاليات الدفء GLY‏ . (أنظر «زعبلاوی ٠‏ ومغزى ۱ 


ar 


و يتدخل حجم القصة القصيرة رة عنده فى تركبية مضمونها ء أو 
العکس + » فلم تكن طبيعة الضمون سیا فى حجم القصة القصيرة عنده . 
0 إلى عدد من الأسباب قد يكون من بينها نوع 

وسلة النشرء قن روت آن لا یب Bit‏ القصصى القصير 
ا و قبل أن يممع فى جموعات » وقد حظی 
اللحن الأدبى للأهرام بنصيب وافر من هذه القصص + بل بعضی 
الروايات بدءاً من بداية الستينات (نشرت ملحمة الحوافيش مسلسلة 

بمجلة أكتوبر ابتداء من العدد الأول لصدورها سنة ۱۹۷۲) حق 
والباقی من الزمن ساعة » من أول ینابر ۱۹۸۲ إلى ۲ إبريل ۱۹۸۲ ( وقد 
أشار فى الجزء الأخير من هذه الرواية إلى نام القسم الأول ما ويليه قم 
(ot‏ 


وقد برجع سب ذلك التي | 
E 07‏ ال طبیعة الرؤية » من حيث 
نوعیتہا ومدلوها : وحنواها : خصوصا أن رؤى تيب محفوظ تتکائف 
فیا حصولات مننوعة تنيع من إدراك متميز لمركة الواقع بكافة أبعادها . 
ومع ذلك فإن عدداً کیم من قصصه القصير الذى يصل فى مجموعہ 
إل حول لا deol‏ زوهر ما نشر فى جموعات فقط دون لد 
الآخر الذى لم ينشر فى بجموعات وم بعد إلبه بتنقیح أو غيم قد نرم 
أول مرة فى بدایة مرحلة التجرییة الأول ) .. باوخ PUB‏ 
ولعشرین صفحة وهو ما بيز طبيعة حجم القصة القصيرة * عتلام » وهو 
ثبات الم بتأثر بأنواع القصص القصم القصير Sal‏ 
بالأقاصيص - الذى عرف فى بعض Sel‏ بعضن أعلامه,الغریین 99 
انتقل إلى عدد کببر من کتاب القصص ا دید كلمي GAS‏ 


میں 
عفوظ القصمی أنه نوع بین قصة 


بوعی : فتلحظ أن wigs‏ الإبداع الروالى تختلف عن فترات إبداع 
القصص القصيرة ا عنده paz‏ على BH‏ 


أولى وتمتد بين سی ۱۹۳۲ و ۰۱۹4۷ 

انية وتمند بین سنقى ۱۹۹١‏ و ۰۱۹۷۳ 

تيدأ مع سنة ۱۹۷۹ 

ومن التوقع أن تمد هذه الراحل الثلاث ترتبط ارتباطاً ریق جرک 
تاج نجیب محفوظ 
ال والقصصی على السواء . ولذلك نلحظ شدة تعاقب بعض 
الأفكار عليه والحاحھا فى فترات ھی ب عادة- 
بمركة امجتمع » وهى أفكار ارلا بجد مناصاً من التعبير عنبا سريعا فى هذا 
الشكل Gal‏ السعف » GY‏ لاتحتمل انتظار الإيداع الروالى ۰ الذى 
يعبر غالبا - عن إطار النضج 
البومية . وهذا فان الراحل السابقة تتخللها مراحل الإيدا 
والطويل بين سنقی ۱۹4۵ و ۱۹۹۰ وبين سنتی ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ ء۔ 


جلس مولیا وجهه نحو الجدار . کان یعانی حزناً جليلاً ويأساً رائعاً وناجی 
ربه هامسا : :لا يمكن أن يرضيك ما حصل لى ولا ما بحصل فى کل 
مكان . صغيرة وجميلة وشريرة أيرضيك هذا ؟ 
أبرضيك هذا ؟ . والعام یطاردنی لا لٹیء إلا 
هذا ؟ . وأشعر وأنا بين الملابين بوحدة قاتلة . 
وأجهش ف اليكاء . ولا أخذ يتعد عن الجامع فاج 3 
راهم » فالتغت مندهشاً بلا إرادة فرأى جبارا يتقدم منه فى ظفر ونشف 
فأدرك من منظرہ أنه خبرفتوقف مستسلماً . قبض الرجل على منكبه وهو 
یقول 

- أنعبتنا فى البحث عنك الله بعبك 

ولا وجده - وهو یسرق أمامه ‏ ستسلماً محمر العبنين قال 

- تقدر تقول لى ماذا دفعك إلى تلك الفعلة وأنت فى هذا العمر ! ؟ 


ابتسم عم ابراهم ثم رق أصبعه إلى فوق وهر pate‏ : 
ے0 


سا على عقب ٠‏ وتترك عدداً 
ة الفى تحاول تفسیرکنه الحدث ؛ ودلالته . 


الواحد : حیث تتمثل 
النابعة من طبیعة الثقاقة والتفكي + وطذا قلا 
محفوظ أن نجزم بتفسير دون آخر ؛ خصوصاً فى KF‏ الى تنافا 
Dep‏ الثالثة من مراحل إبداعه القصصى . 

ونکن «الانتائية » الصادقة وراء انتفاه عبلیة احتوی أو 2 
pitt‏ أو لمفردات . نجد ذلك فى البحث عن «زعبلاوی ١‏ .. 
بدا البطل فى البحث عنه ؛ لأنه «ول صادق من أولياء الله : 55 
الهموم والتاعب ۰۰ ویقوم بسؤال : 
- الشيخ J‏ يمان جعفر . وهو شيخ من رجال الدين المشتغلين SUL‏ 

الشرعية .. ترك الى وأفام يجاردن سيتى .. ومكتبه بميدان الأزهار 
- صاحب عل ليع الكتب القديمة الدبنية والصوفیة .. ركان فيئاً 
کانه مقدمة رجل بريع البرجاوى 
- شيخ حارة الى 
- حستین الخطاط يأم الغلام . 
--الشیخ جاد اللحن المعروف بالقبكشية ۔ 
- الحاج ونس الدمنهورى بحانة النجمة بشارع BM‏ . 

پنتمی كل من یمر بهم البحث إلى الدين بشكل أوبآخر ‏ فهم ما 
«شیخ » أو دحاج .. ولكنهم «متفعون » vail‏ فحسب » فالأول 
يتحول إلى «جاردن سيق ارہ ليتجر فى الفتاوی 
والقضايا الشرعیة ۰ ويتاجر ان فى علوم لين والتصوف » والثالث 
شيخ «يعرف» ۰ ولکن معرقه لا تعدی تيع أحوال الاس فى 
« ویتاجر الرابع فى اللوحات الدينية LE‏ وأسماء اللہ 
«والرسول و ۰ والخامس «شيخ » فى «الألحان » .. والسادس «حاج و 
ثرى يؤدى طقوسه كل ليلة فى و حانة ‏ .. وهم جميعاً يتتمون سکن 


«وميدان 


و«حنظل والمسکری ؛ فى مجموعة : دنیا الله» ثم «حلم 5a‏ :خارۃ 
القط الأسود ہ و «السماء السابعة + فى «الحب فوق ہضیة افرم ۰ مم 
تكائف «الرؤية الفنية » فى «رأيت فیا يرى الام »). 

ولا يتوقف الإطار الفكرى عند کات عن افو من مرحلة إلى 
أخرى » ويوضح نوہ أبعاد نضجه + ونضح الرؤية الفنة عنده ؛ فرع 
بين مراحله ثلاث bs‏ ثريا بنا 

وإذاكنا نطلق على الرحلة الأولى عندہ ہ مرحلة تجريبية أولى » فلأنها 
شهدت البذور الأول لأكثر أفكاره التى نمت بعد ذلك فى قصصه 
ورواباته .. وهو ما جدہ فى هذه السياحة العريضه فى عالم القصة 
القصيرة ء والتى وصلت فى مرحلة وهس الجنون ہ إلى حوالی أريع 
وسبعين قصة > عرك خلافا الکاتب الأفكار والأسلوب واللغة » وحاول 
أن بطوع أشكال القصة الختلفة لقبول محتوی فی بريد التعبير عنه 
وفذا فرحلنہ الثانية والنی عادها بعد عقدين من الزمان تظهر نا 
متمرساً للقصة القصيرة ٠‏ بتعامل مع محتوى وشكل لا یقبله غير هذا 
النوع » وهی E E‏ تسم پل مرحلة فا 
بعد سنة ۱۹۷۹ فى «الحب فوق هضبة افرم » وقد اکتملت وسائل 
«التكنيك ۰ ۰ ونفوقت «الرؤية » على وسائلها 
قصصه بقدر كبير من الوعى الفنى التمرس ۔ 

ولا جدال فى أننا مام كاتب وینتمی ہ انتماء pal YS‏ ولمعي 
وهو ينتمى لأكثر أحياء مصر «القديمة ٠٠‏ وانتاژه كلى پیدو كزنيمة 
حب فى مصرء نبدو فى كافة ما يكتب » رغم أنه أبدا لم بصخ مقر 
ذلك وقد تشرب «المصرية ٠‏ منذ طفوله .. فلا YNZ‏ 
واضحة فى عيلته فقد كان فى الثامنة من عمره . وعرف الزن على 
المونى (فهمى فی الثلائية ) کیا عرف الحزن على بعض الأحياء 

١‏ وائهائية ٠‏ نجیب فاوط فى قصصه القصير'لا تيح الفرصة 
للمذهبية وكا تیجھا it‏ ء لا تترك لا لافتراض 
٠‏ الواقعية » أو «الرمزبة ٠‏ أ نيكية » » إذا أا «توظف » هذه 
alll‏ جمیمها WHY eBags‏ والمکوف مل. مضموبا 
وعتواها وتماذجها ۔ 

«فدنيا الله » مزیج من خيال الرومانتيكية ء ومرارة الواقعية » 
واستسلامية الرمزية .. فهى حلم لمم راهم أن ينعم با ظل روما منه 
طیله حياته : مال وفاة صفراه الشعر وا مال ليس له فهو مجموع روانب 
الوظفين فى شهر Hy‏ ليست له فهى لوه وتا ۶ 


.. وتدفقت, بعض 


الأفراد بنمٹلون فى الوظفین الذین ضاع منهم رات 
حباتهم بسبب ذلك ؛ بل ما يمكن أن يتنب على ذلك لعدد من 
الأشهر . وهی مرة كمرارة حياة وعم ابراهم ہ ومرارة حياة الصبية بائعة 
اليانصيب واللجسد : وهی مرا 


کان کل ذنبه أن أراد أن يعيش بعض الوقت فى أخريات أيامه » فلم تتح 
له الحياة هذا إلا من خلال السطو على أملاك الغيرء الال ء وا 
وهی استسلامیة الرمزية كحياة عم راهم .. والرمزية هنا ترها لیات 
قافا بعد أن دخل مسجد أنى العباس .. وصلی ركعتين تحية للمسجد « ثم 


كم 


أنه باعها لعطية اخلوانی الذى أرسلها بدوره إلى عبدون الرفاء 
وعندما يصل حسونة ورمضان إلى عبدون ويصلون إلى «تعب العمره .. 
یکون شنکل قد سد باب الذکان وخطف البلغ من یدهم قبل اقسامه . 
ولکنہم سرعان ما يحاصرهم البوليس ليقتادهم جا إلى القم نو 
پنتقل الكاتب إلى هناك ليرينا صاحب الجاكتة الحقيق » الوجيه اطابط 
من ميارة مرسیدس : 

درمق الوجيه على سيف الضابط بنظرة امتان وق : 
- هد عظيمة حقا ! 

فقال الضابط بلهجة ساخرة وهو يتفحصه بنظرة ذات معی : 
- أرجو أن تكون فى موضعها ! 

وقلق الوجيه وتأكدت ظنون طلما ساورته » ولكنه كان شديد 

ا حذر » وعليه أن يستزيد من هذا الحذر مستقبلاً « واستطرد الضابط 

قائلاً بلهجته الساخرة : 

Ot, 

وهذه الفقرة تطرح وراءها سؤالاً.. من السارق؟ ومن 
السروق ؟ .. وما المسروق ؟ .. وهی Bed‏ ليس غا إجابة ء ولا أظن أن 
الجھد الذى قد بفکر متلق قى بذله للوصول لإجابة علیہا یکون مد 
إذ أنها من هذا النوع من الأسئلة النى لا يتعدى دورها تفتيح الأذهان + 
الانباه . وهنا یکن' المضمون الحقيق لکل هذا الوع من 
القصص » الساذج الحدث الذى يعطى انطباعاً Ul‏ بسطحية محتوی 
Se‏ أن يكون حورا لحدث بقع كل يوم » ونی أى مكان ؛ فى مصر 
فا فليست فب خصوصية زمان ماء أو مكان ما 

وعندما خاطب الضابط, اشنكلاً + «أتعبننا أسبوعاً كاملا الله 
يتعيك ۱ .. إنصرف الذهن إلى جملة مشابية قالھا « الخ ٠‏ «لم ابراهم + 
فى «دنيا الله » «أتعبتنا فى البحث عنك الله يتعبك ۰ .. وهی «جملة ٠‏ 
تميل ألذهن إلى مقارنة بين الحالين .. «فالال » السروق لیس لأحد 
معلوم فى «سوق الکانتوہ ء وهو رواتب الموظفين فى ؛ دیا الله + 
ملاحظة دلالة انتفاء اسم القصة فى الحالين وعلاقته بالحدث » كا أن 
افدف من السرقة تلف وان كان «اطرمان » «والحاجة + thy‏ 

لين . ويمكن أن تكون نی ہدیا اللء ay‏ منطقية ٠‏ أما نباية 
وسوق الکانتو؛ فقد تركت علامة استفهام واضحة ضخمة حول ما 
يعرفه الضابط عن هذا الوجيه » وما علاقة هذا الوجيه يجاكتة بالية بها 
تعب العمره . 

ونجد فى Glos‏ القطار» تر إلى تفسير يوضح 
العنوان بالضمون + ودلالة الضمون وعحتواه . + خاصة مع نکرار 
«أنا ہو أناء التى قافا «الصقره ؛ وهو أحد التحاورین بالقطار 
الديزل ٤ء‏ تم یقوفا «عبد الغفار» سائق القطار رداً على الفتش + ثم 
يخم بها «الصقرء حدیثہ الذى وجهه إلى صاحبه فى RY‏ القصة 


ویسٹمر الكاتب «مايراه انم + فى هذه القصة ‏ کا اسشمره فى 
«حنظل والعسكرى » + وكيا عاد أخيراً ate‏ على نطاق واسع فر 
Says‏ فیا یری النائم » . والحلم يبدو كحم «زعبلاوى + لیس متفصلاً 


A 


- مارك عليك ! الال اخلال لا يضيع 


وولاء لصر القديمة : خان جعفرء ريع البرجاوى ؛ أم الفلام > 
التبكشية ,22 . وهم - جميعاً - لا يستطيعون تقد المون 
الصاحينا » لا نهم لا يملكون تقديمه وهم - whee‏ - بظنون أنهم 
MRCS‏ وهم - جیعاً |82 
لا يعثر عليه فيه . و«الحاج ونس » هو الوحيد الذى براه زعبلاوی + 
به الا وهو فى حالة سكر تام . کا أن وا خاج ونس » لا يحادث 


إلا من يشاركه الشراب .. ولا يحضر «زعبلاوى ٠‏ سوی فى غیوبة 
دسکرہ البطل . ولكن زعبلاوى يشفق عليه :فلا بری البطل ما يراه 
إلا وهو فى حالته تلك 


ولیس فى قصة کهذه حدث ؛ كا انا ليست قصة وتترعة » هدفها 
«السلية ‏ . ولیس ها نموذج بشرى ہ لا نعرقه » ولا نراه يعايشنا .. 
ومع ذلك فلا نستطیع أن نتفق على مغزاها أو مدلوفا: .وم قابة لایر 


من تفسير » وهی «واقعبة » ٠‏ «وروماتيكية ٠‏ «ورمزية ٠‏ «ورجودية ' 


بل عة ٠‏ . ويستطيع کل متلق أن نظ إلا من هذا النظور أوذاك ۔ 
ويستطيع من خلاها أن بطرح أكثر من سؤال » وأن یحث عن أكثر من 
إجابة . 

والرمزية وحدها لا يمكن أن تكون نفسياً لمالم نیب Stipe‏ 
قصصہ القصير على وجه الخصوص ولنامن غاذجه ما بکد آن متهم 
«الرمز» وحدہ لا بصلح مدخلا له ۰ يمكن تفسيره ميل خلالم ly‏ 
أن البديبية الأساسية فى ممال «الرمزه أن يكون هنال واتصال : بين 
Gilly‏ ؛ والبدع » وأن تکون وسيلة الرمز واضجة, للطرفين » بل أن 
تكون «المرموزات ٠‏ معروفة بینم على الأقل.. أما أن يله ریا 
للاجنباد تلف من متلق لآخر ؛ فذلك أمر ا يفضى إلى صبابية WEY‏ 
الرؤبة الرمزية » من قريب أو بعيد ,97 

ولعل الوقف من «المذهبية » بالنسبة للقصص القصير هو الذى 
يحدونا إلى الأخذ وبالانتائیة ؛ء لا باعنبارها العوض عن اتجاه من 
الانجاهات المذهبية » ولكن على أساس من اتساع دائرة الإحساس 
بالواقع الميش ؛ وشمولية النظرة النقدية هذا الواقع » وتعدد وسائل 
التعبير عنه » بدرجة قد تتساوى فی العمل الواحد . 

وأهم ما Ss‏ أن نتوقف عنده فى قراءتنا لقصص byt A‏ 


القصير فى المرحلة الثانية » قصصه «سوق الکانتو» و وسائق القطار؛ 
٠‏ السمعة ٠‏ .. ثم دتحت الط 
من جموعته وهی جموعة 


تشمل بدہ المرحلة الثائیة سنة ججند وانتهاءها عنده سنة ۱۹۷۳ .. 
أملها إلى قد ر کبیر من الارکیز والتأمل + وقدر 
نجیب عفوظ الواعیة بواقعه . 


فق «سوق الکانتوه نعرف «حسونة » و ورمضان» و 
و :عطیة الحلوانى ٠‏ و «عبدون الرفاء» و ١ال‏ 


حول «جاكتة » تذکرنا « بمعطف جوجول 


يسرقها وحمونة » من 
ہشنکل ٠‏ وییمها «لرمضان » البائع فى «سوق الكانتو» . . ولا یعلم با 
تحتوی على «تعب العمره » ولک بعلم بذلك من أصوات عراك 
«شنكل ٠‏ وزوجه + فتبدأ عملية تعقب للجاكتة ۰ عند رمضان الذى 


وهذا فان العملية النقدية ليست رد البحث عن جوانب الجودة 
والرداءة فى النص ء بقدر ما هی عملیة USS‏ لانص وإعطائه أبعاده ای 
تفتقد فيه بمعزل عن «رؤية الق ہ۔۔ 


نها ل طلب es Cate‏ قآ« جك من ای 


واغتوی ۰ ونترك للمتلق حرية التغامل - من النص + 
وفذا فنحن نجد فى هذا النوع من القصص ماشاع- ابتذالاً- من 
رمزية .. 

ولاشك أن « الم يشكل ہ رؤبة ٠‏ غاية فى الأهية فى إنتاج نيب 
حفوظ القصبر على وجه الخصوص . وإذاكان :الام الباشره پنمٹل فى 
بعض القصص التى أشرنا یبا dy)‏ «حلم » من مجموعة «خيارة القط 
الأسود ٠‏ وعل نطاق واسع فی «رأيت فیا يرى النائم ‏ ) . نان ب نحت 
المظلة ء فى المجموعة التى تحمل إسمها .. لا بمکن أن تكون من قیل 
«الحلم الباشرہ أو غير المباشر بای حال من الأحوال ۰ ولا مكن أن 
تکون سوى «حالة » أقرب إلى « الشاعرية القائمة OMe‏ تمثلت فیا عناصر 
١‏ القتل والرقص واب وا موت والرعد والمطره على حد سواء 

وقد عبرت هذه القصة - فى تصورى ‏ عن حالة الکانب ؛ وم 
حالة تواكب ‏ أ تب على - متفیرات تاريمية واجهاعية مصاحبة ٠‏ 
ta‏ شديداً ٠‏ بل تداخلت العوامل المؤثرة فى 
dos ane Gare‏ ا 3 
ال قيا ونکسة » الذات الا إلى درجة پستحل معها کل 
اہ : السرقة والقتل والفحش والزنا ٠‏ والاحتبال واللاسالاة نحت 
المطر أو تحت المظلة 

وهذه الصور التالیة امتعاقبة النى أثارت دهشة «المتفرجين ١‏ - 
وکانوا کر - لم تار الجندى الستظل بیاب إحدى البنايات خوف المطر. 
وعندما خطر له أن يؤدى دوره لم يمر وراء ابص : أو ورام الفعل 
الفاضح فى الطريق العام : أو خلف السيارات التصادمة » أو حفاری 
القبور ۰ ولکنه واجه المستظلين تحت المظلة » من والتفرجين» 
السائلین ٠‏ وصوّب نحوهم بندقیة لديم جمبعاً قتل ؛ لينطلق هذا 
السؤال وا حالد ہ وراء كل عمل من أعال نجیب حفوظ القصيرة.- وقد 
بدا السؤال ساذجاً- وتخطر لكل متلق سفاجته بعد کل قرا 
ما الحدث فى هذه القصة ؟ وما مغزاها ؟ 

ولا جدال فى أن هذا للع من القصص قد أسقط جداراً هائلأ كان 
يحول ae tee‏ وبين عمله : gel‏ هذا الجدار الوهمى السی 
بعض القصص عند نجيب محفوظ : وعند بعض 
أن يكون ٠‏ اللاحدث ؛ فی 
ام ہکن أذ يكرن تخد لرؤية : عل الكانب نيه من 
خلق نوع من «التواصل + بینه وبين «جمهور ذكى ٤ء‏ ليس من نوع 
جمهور يبحث عن وسائل «التسلية » أو «تزجبة أوقات الفراغ .. 

لقد أصبحت القصة عند نجیب محفرظ عملاً فكرياً له خطره ء وله 
أيضا هذا الوع من الجمهور الذكى ۔۔ الذى يستطيع أن یضیف البعد 


عن الحدث وانما هو متكون منه : والنائم يشعر با بحیطہ بنظوره 
«كنائم 0 وهذا ما يفسر أنا اقتران صورة «عبد الغفار ہ السائق بصورة 
الجمنون التی ألحت على صاحبنا فى نومه كتنيجة لا واعية لرؤية انحتدین فى 
النقاش - ءالصفر والدب ٠‏ وها الإسمان اللذان تمثلا له - قبل أن 
يستغرق فى نومه - غذین الشخصين ؛ على عكس ما کان يدو عليه 
حال رفیقتما الحسناء : التی تمثل له حسنها فى تومه » وهی نافوۃ منیا » 
وكأن لاوعيه بريد ھا الابتعاد عن هذين اللذين لا يتواممان ‏ من حيث 
تكوينهها ‏ مع Yak‏ 

والحلم فى هذا الحدث لم يتوقف عند حدود الكابيئة التی يملس فيا 
هذا العدد الضثيل : ولكنه حلم امتزج بمخزون آخر من عتزونات 
لا وعيه . ول فيا الصوت الأجش إلى صوت «عبد الغفارہ 
السائق : وأصبح تجسیداً للركاب جميعاً . ولا شك أن نوعية الكليات 


الق >معها فى نومه منہما هى التى جعلته بری فییبا «الجنون » القى 
بستسيغه الوعی ویسمیه «حدة فى القاش ٩‏ : ینا اللاوعی ۰ ۰ 


فيصبح جنوناً وخروجاً عن «العقلانية المنطفية » . وهذا فان انعکاس 
اللاوعی جعله يشعر أن صاحبنا « يسوق ہ القطار إلى تبایة غير معلومة : 
مدمرة . وهي نهاية لا تستجیب فى فورانہا الذى بتطور سریعا 
عدداً کیا من الرواسب ء تمثلت فى القطارءظل تيكل 
الأشجار وأعمدة الليفون انى تمر سريعاً بعد اندفاع يناي بل ترقت 
وعندما تفع الواقعة وبحدث الصدام المدمر بصحو من نوم وقد SB‏ 
صرخنہ قد أزعجت كل من حوله ۰ بعد أن كان ٠‏ مجتون-السانی:1 فده 
انتقل كالعدوى - إلى بقية رکب + بل ال نی الذي أذ بصخ 
«عبد الغفار » هذا الذى لا بقم by‏ لد او TEP‏ 
و :رید الحدث على هذا النحو يمنا تتساءل : ما الحدث 
هنا . ؟ i‏ الحدث فى الواقع ؟ أم الحدث فى الم ؟ . الحدث فى 
الواقع - إذا ما نفصل عن الحدث فى الحلم ‏ - لا يدوحدلاً : بل عو 
مجموعة من الجمل التبادلة بين ثلاثة أشخاص حول موضوع غير حدد + 
وحول أشخاص بلا ملامح . کیا أن الحدث فى الم غير مكتمل + 
فالقطار يسير والسائق قد جن والصدام المروع لم يحدث إذ یصحو 
الراكب قبل. وفوعه . إذن فلا يمكن أن نعزل الحدث فى الواقع عن 
الحدث فى الم ء کمحاولة لتفسير مغزى يبدف له الكاتب ۔ 


وهذا النوع من القصص هو الذى بشي لدى المتلق التساؤل - دالا 

عا إذا كان هناك ضرورة لوجود حدث منطق يقبله العقل فى هذا التو 

من القصص ؟ ألا يمكن أن يتحول الحدث ليصبح المتلق جزة! مكلا 

له ٠‏ لیس في الواقع ولکن فى إطار التعامل مع التص . وهذا ما یلا 

تصوراً آخر للعملية الإبداعية ty‏ من هذا ازل : 

ما قیمة النص بمهزل عن التلق ا سدخه وسدها 
نوع . ؟ . هذا التساؤل 


للنص من gall‏ ۰ على أساس أن محاولة اليدع تفسير ونصه » عملية 
تشویبیة لا تحلیلیة . إن التفسير Sh‏ من متلق على درجة من الوعی > 


۸٦ 


والراءة + والبحث عن العدل كمطلب حيوى من مطالب الجتمعات 
اشر ويضاف إلى ذلك ما هو أخطر من هذا كله : وهو أنه لم بقل 
بع مباشراً أو غير عباشر : تصريحاً أو تلميحاً حول أحد هذه الفروض 


ولاشك أن عمق / جیا سی می لس 
الفروض : والتلق هو الذى Se‏ أن يتعامل مع مضمونها من هذا 
E gla‏ الظاهرة ء وأخذ يتبع مع بعللا 
تی الوقائع التى يمكن أن ندين الم : فسوف بصل - 
إل GUST‏ وقیعہ فى شرك تعامله عع ال ee ٩‏ 


1 5 
امد انحراف الانهام «الضمنى » إليه ١م‏ يبق إلا أنت ۰ ۰ وهو 
- اتہام غير ثابت ومؤكد : إذ قد یعنی أنه الوحيد الذى Bae‏ 


. وقد یثبت التحقیق عکس ما بخامرنا للوهلة الأول ٠.‏ 
EGE‏ 


واذا حاولنا تتبع بعض خيوط احتوی فى بعض هذه الفاذج - الق 
اعرضنا لها من القصص + وجدناء فى + فى »سوق الکانتو « + 
ركلاها فی آهل wan‏ ووجدنا «حلم زعبلاوى ؛ فى «حنظل 
والمیکری ٠‏ ودسائق القطار + وه حلم ٠‏ وق «السماء السابقة ؛ ثم فى 
We‏ برى انم ۰ ووجدناہ فى «نحت المظلة ٠‏ وفی محقیق + 
وغيرها . وقد OS‏ من المجدى تصليف قصص نيب عفوظ من هذا 
النطلق . وهو جهد شاق + إلى دقة بائغة التأق فى متابعة 
ری « الذی صدر عنه نجیب محفوظ + والخطوط الرئيسية ۳ 
أفكاره » وهو ما بؤدى إلى تأكيد الطبيعة ؛ الاستاتيكية والديناميكية ٥‏ 
اللضبطة فى allel‏ جما" .. 


ولعل, نونج Jal‏ القمة ؛ من إنتاج الرحلة الثالثة من مراحله + 
يمثل فى تصوری قة الوعى بجرکة انجنمع عنده . وهو وعی مصاحب 
لك افرکة : فيؤكد بصغ منغ poten‏ المركة ٠٥‏ 
وتوضح أبعادها للوهلة الأول ونکشف هذه القصة ما حدث من تفر 
الاجتاعية » وصعود طبفات وهيوط أخرى ؛ بل تغير مفاهم 
الل والقم والبادئ ای ظلت امجتمع فترة طويلة 

والقصة تدور فى نطاق أسرة «محمد فوزى » ضابط الشرطة 
وعلاتا - کجزه من ED‏ الاجناعية ‏ «بزعتر التورى » أو «محمد 
epee hho)‏ تاحبة » وه زغلول lps ert‏ 
ذه القصة۔ عل هار تلك 
الطبقة الطفيلية الى اعفادت من قوائین الانفتاح وهحورتبا ٠‏ لخدمة 
مصالحها ء إلا أنه يكشف مسثولية طبقات تیم الأخرى فى التهيد 
لظهور هذه الطبقة > وهی المسئولية التى تيدأ من استغلال ٭زعرہ 
ثلضابط من ناحية وه تزغلول بك ہ من ناحية أخرى : خصوصا عندما 
الجأ الضابط إليه ليرد على «زغلول بك » مشروقانہ > وعندما كافأه 


۸۷ 


المفقود والذى بؤدى إلى هذا : التواصل » النشود بينه وبين الكانب 

وأهم ما بیز قصص جيب حفوظ القصبر أنه پوا کب بوعى Sp‏ 
ly‏ الصری البومى . هریز بالزلیة ينا مزونه «بالكلية . 
Gee‏ أنه يلجأ عادة إلى شكل «القصة القصيرة » المناسبة هح Sa‏ 
فكرية تلح عليه : وهی لا لأبعاد بستوعہا شکل Pye BM‏ 
يلجأ أ at‏ بعد ذلك كشكل فی بمكنه أن نوعب LSB‏ 
شمرلا ٠‏ أو بكلا ٠‏ . وى محاولة تبع إناجه من حبث SREB‏ 
الفنى ‏ وطبيعة الفاذج البشرية + يمكن أن نلمح بعض ed‏ العامر 
الجزئية فى قصصه القصبر : فى إطار کل فی رواباته > كلعل OF‏ ترات 
حباته على النحو السابق الإشارة له بین فی القصة القصيرة والروایة OS‏ 
وراء توزع ؛الجزلیات « الفكرية و«الكليات ٠‏ على هذا النحو . 

ول Gade‏ ۱۳۰ تطرح قضية العدالة فى مظورء وقضية 
الإحساس بالاتهام والخوف منه فى منظور آخر . وفكرة یکن أن یٹم 
فيه البرئ فى محاولانہ الطائشة لاثبات براءته > أو بمعنى 5 
وفوع امتهم البرئ فى ید العدالة عن نهمة أخرى ثابنة 

فامتهم كان فى غرفة نوم زميلة عمل : بعد متصف الیل : لیدخل 
غريب ليقتلها وبنصرف : ولا يعثر ‏ البوليس + على متهم واحد : وبعد 
عدد من الاورات لإبعاد عنه : تؤدى مناوراته إلى توصل 
١‏ البوئيس ade‏ . وم يق إلا هه على حد تم الضابطه ٠‏ الذى قافا 
ke‏ و 

وعل الرغم من أن املف يشعر التلق ببراءة التبم » طيلة القصة + 
ویصر على إظهار خوفہ الشديد . وعاولاته التعرف على BN‏ 
لكى يستريح ٠‏ إلا أنه لا بنرك مثلقيه فى الناية : إلا وقد خامره شلك فى 
احقال أن يكون بطلنا هو القائل . وهو شك يجعل اللنى يراجع نفسه مع 
» یحاول البحث بين طياتها عن سبب يؤكد ما 
» أو مايدعم «ثقة وعدوہ « الضابط 


cpap الأحداث‎ 


خامرہ من 


ولا يتزكنا المؤلف نشعر أننا أمام حدث 
ولكنه بير ف الذهن بعض القروض المطلقة حول : العدالة ؛ والاتهام » 


١‏ تقطعت به السبل » وهی تر على عخیلتہ أحلامً يذ کر منہا بعض خطوط 
ضبابیة مييمة تكاد لا تفصح عن تفاصيل ولكنها تتجمع تصل 
802 عشر : وقددنا من السبعين وشعر شعور من يدئو من 


یسبطرعلی التلق مؤداه أن هذه القصة تؤكد ازدواجية عام نجیب محفوظ* 
عالم فنه الرحيب ءوعالم حیانہ المعاش +يلتقيان ‏ لاجدال _ ولكنهم ليسا 
لذلك فقد اقترنت ‏ عندی - رؤاه 
يعض قصص نعرفها له . (وهنا تبدو قيمة متابعة الإنتاج الكامل 
الأدبب فى تقيم عمل من آماله) لقد اقترن الم 
الأول - عندی - بملامح «السراب » وسائق القطارہ : وذكرفى الام 
الثانى بننى سعد فى الثلاثية وذكرنى ام الثالث ١‏ بالست عبن ؛ فى + عصر 
الحب ۰ وذكرق الثم الابع apa‏ فوق النيل» Sy‏ الثلاية . 

وذکرفی الم الخامس ب نحت المظلة: وكذلك الحلمين السادس 
والسابع وذكرق اللي الثامن « بمحجوب عبد الدابم ٠‏ فى »القاهرة 
الجديدة» على وجه الخصوص » ركذلك ام التاسع آما الحلم العاشر 
فيد کرفی «بالسماه السابعة» فى#الحب فوق هضبة ارم GSLs , ٠‏ 

احم الحادی عشر ء بتحث الظلة» أيضاً + ویذکرفی اخام ای عشر 
٭بتحقیق « وكذلك ام الثالث عشر أما بقية الأحلام (من الرابع عشر 
إلى السابع عشر) فهى اولة کال عالم الفنان القصصى ؛ خصوصا 
ul este‏ أحلق فى الفضاء وأ كلا ارتفعت ju‏ زددت سرعة . 

وغمرنی الشعور بالانتاق ووعدنى بسرات تعجر عن وصفها 
الكلات» .. وهو مابتبعه بكلمة وتمت » .. بعد أن عنون كل حلم بره 
منذ الیده 


خطاً واحداً ء وليسا We‏ واحداً 


لقد استغرق نجيب محفوظ فى Gill dle‏ هذه الرة » وحاول أن 
يتمثل أهم ملاعه دفعة واحدة » وغذا تعن له بعض الملامح الغامضة 
التى یفتش عنها فى ذاكرته . «فعصرت ذاكرق SAY‏ ولکن الديك 
صاح مؤذناً بطلوع الفجرء راخ الثالث) أو «ونساءلت فى حبرة : نی 
سمعت هذه العبارة من قبل ... ؟ .(الحلم الثالث عشر) 

ولقد حاول نجیب محفوظ أن جرى وراه عمره Gill‏ منذ البدء : 
«رأيتنى عقب ذلك وأنا أركض بسرعة فائقة : ولکی لم أدر أأركض 
وراء هداف أريد أن آدرکه أم آرکض من مطارد يروم القبض عل 
(الخلم الحاسی) وهو يشرح هذا البعد فى بداية الحلم السادس : «رأيت 
فیا يرى النائم أننى فى حجرة بلا نوافذ مغلقة الاب ab‏ وحد 


gl‏ أنظر فى مرآة. al‏ صورة طبق الأصل منى إلا أنه عار ناما إلا ما 


يستر العورة .. ٠‏ وهذا ما يوضح محاولة تعامل نميب عفوظ مع عاله 
القصمی الفنی الذى يلهث راكضاً وراءه منذ البداية ٠‏ ولذلك فهو 
هذا اخ - بعد أن تما سكنا باليد وأطلقنا ساقينا فى 
- «لاذا لا مع أصوات سن بطاردونا ٠‏ ؟ . ولكنه لا 


«زغلول بك « بإشراكه معه فى بعض «عملياته ہ «الاستؤارية »+ 
US‏ ساعد «زعتر» اللص الابق على الخروج من دا 
«اللصوصية ء الظاهرة إلى دائرة «اللصوصية القانونية + الى تحتمى 
مارح را الانفتاحية . بنطوى زعتر على عنص طيب 


عدا يعمل فى «سوق 
«فعلاً ٠‏ أن يل إعترافه بالفضل إلى عمل قيأخذ إسماً جديداً هو 
محمد زغلول ٠‏ بدلا من »زعتر النوری 
لیحاول إیجاد مكانة له بين هاتين الطيقتين ۰ فیا 
محمد فتحى » وہ زغلول » من التاجر الثزى صاحب السمعة ا 
٠ ply‏ أمام کل الناس + وهی او« 
الطبقة لها مكاناً فى ctl‏ 

ومن الغریب أن تصبح شخصية زعتر التورى » ملجأ «للضائط 
محمد فتحى ؛ فى البداية ؛ وتصبح شخصية ١‏ محمد رغلول ہ ملجأ له فى 
النهابة . فالأولى كانت صاحبة فضل : والثانية كانت صاحية 
كذلك . لجأ إلى الأول کی ترد عليه كرامته أمام الثرى «زغلول بك ٠‏ 
الذى لجأ إليه ليسترد ٠‏ مسروقاته » التى سرقت منه فى السجد فى صلاة 
الجمعة : لجأت «سهام ٠‏ ابنة أخته إلى الثانية بعدما سدت فاا وجهها 
السبل مع خاطا : > عارضة نفسها على ٠‏ محمد زغلول »,لیتروجها مع" 
ملاحظة أن قضية التزاوج بين الطبقات بہذہ الوسيلة آر SA) wey‏ 
تنتش ركبا فى قصص نیب محفوظ وروایاتہ لبوضح Me‏ 
الصعود الطب . 


الية : ذكية حنى ad‏ هذه 


والقصة تكشف الخال الذى حدث فى «البنية الاجناعية ١‏ . 
وتذبذب الرؤية الواضحة أمام محمد فتحى » الذى يشل رقابة القيم 
Sy‏ کا ثل رقابة القانون . وقد أدی هذا الخلل الذى حدث فى 
خلل أيضا فى مفهوم القم ٠‏ ومفهوم القانون + 
وراه رفض زواج «سهام » من شاب فى تعلیمها وطبقتا > 
ایض هى النی حولت الفاهم القانونية من «تهريب » إلى 
«استبراد ٠‏ ومن رشوۃ ہ إلى «عمولة + ۰ ومن «شکوی الظلم ٠‏ إلى 
حقد أو «موتورية ٠‏ » وتستر الكبار وراه بعض اللصوص » أو على حد 
1 اکل كشك یکن وراءه رجل هام يحميه من بعيد ., ٩,‏ 

ولانكاد نصل إلى أحد أعال نجیب عفوظ الأخيرة ء «رأيت فیا 
يرى ca fll‏ حنی يتأكد لدينا مایتابعہ نجيب عحفوظ من تطورء لم 
بثوقف عند مرحلة من مراحله لیکرو نفسه + ول بحم عند شکل فنی 
بظل ملتزماً به بعد ذلك ء ولم يعكف على محتوی یستتزف مايحتويه حتی 
لایجد ما پُدر » ولكنه فتان رعب بوعی حركة الواقع + وهو متجدد 
بحکم آنبا متجددة » وهو أ 
حركة الواقع ‏ النى هی مصدره - متجددة فترة بعد أخرى . 

والانطباع التذوق الأول الذى cA‏ به من الق الأولى ل ه لرأيت 
فیا برى النائم» أن حیا حفوظ نتراءى له وقد شارف 
السبعين ‏ أمد الله فى عمره ۰ فى منظور یکاد بجوفا إلى وهم واهم 


M 


والكشف عن عام ب محفوظ لا dt‏ من تتبع عاله الفکری من 
خلال آعاله فحبء ولكن Lal Se‏ من تتبع « نماذجه البشرية » 
والوقوف على ley‏ وملامحها وهيئاتها فى حركاتها وسكناتها 

ویدین عالم نجيب محفوظ الط المليا ء فهى دالا منعزلة أو 
متهمة .. (سوق الكانتو ‏ أهل القمة ) .. وهی لا تتعاطف مع مادونا 
إلا لتسخرها ها .. (نفس الفادج ) وهو ما نجدہ أبضا ف 
من اهتهامه إن م يكن 


كثير من القم «وقت الحاجة (مع ملاحظة أن هذا اتقسم بنسحب ل 
fle‏ تجيب عفوظ على جانب الدینة فحسب دون الريف إذ مختلف الأمر 
فى الريف ) . ومن هناكانت نماذجه من الطبقة الوسطى أكثر صراعاً مع 
(زعبلاوى ‏ والضابط محمد فوزى فى أهل القمة) 
الدنیا ce ts,‏ مع الحياة تستطيع التعامل معها دون 
أو خفية ؛ أو دون صدام «وقت ا حاجة ه Nab)‏ 


a‏ - سوق الکانتو - أهل القمة) ففلفل وعم إبراهيم وشنکل وزعتر 
ری لا ء بصطدمون بالحیاۃء .. ولکنہم ہینعاملون: مع الحياة .. على 
ed‏ الذى برهم وان کان لابريح جانب قم أو مبادیہ .. وذلك 
تاه فى عالم الطبقة العليا عند نیب عفوظ fle‏ الشيخ فر فى 
زعبلاوی وونس الدمنهورى : وعالم «الوجيه و صاحب الها كنة السروقة 
وی وی على تعب العمرہ فى «سوق الکانتوہ .. وعالم «الصفر 
والدب والحسناء: فى «سائق القطار» وهو عالم الستظلین « تحت المظلة + 
وعالم «زغلول بك رأفت؛ فى «أهل القمة ۰. 


ونهاذجه تمتوى على عدد من «المشاهدين» المشدوهين ؛ ولاأقول 
+ التفرجین؛ على أساس فارق الدلالة ب الكلمتين من حیث الاشتقاق 
شاهر وفرج) . وهم يأخذون دور الرواة أحيانا .. من حيث الظاهر .. 
(الراکب فى سائق القطار ‏ المستظلون فى تحت المظلة) کا أن نماذجه 
النسائية نوع بين «بائعة یانصیب (دیا للہ) وحسناء زوم NOAM‏ 
(مائق القطار - أهل القمة ‏ تحقيق ) أو ابئة الطبقة الوسطی الصطدمة 
بالواقع «سهام» (فی أهل القمة) (يلاحظ هنا مغزى العلاقة بين محمد 
زغلول - زعتر النوری سابقا ‏ وسهام ٠‏ ودلالة ذلك فى مضمون 
التحولات الاجناعية التى حدثت ف المجتمع المصرى فى العقد الأخير) 


| ولعل أهم مانلاحظہ فى « افج ٠‏ القصص القصير عند نيب 
أنه يعمد إلى «الشخصية من الداخل ٠‏ أكثر من اتجاہہ نوها 


bye 
من الخارج . وهو لايعمد بهذا جملة يلا فى موضع واحد ء ولكنه‎ 
يتدرج من البداية + ولاينتبى قبل أن تكون اللامح الداخلية قد‎ 
ارتسمت تماماً فى ذهن الخلق » فوصفه محمد فوزی جاء على هذا‎ 

النحو : 
«تزع قبعته وألبسها فازة فوق البوفيه وانخذ محلسه فعلت هامته بصورة 
ملموسة فوق مستوى امائدة لطوله الفارع » (الفقر 


۸۹ 


پکٹرٹ فهو يريد أن يستمر ويتابع ملامح هذه الحياة الفتبة العريضة : 
دوشعرت بأن یدیا تعد تقبض على شیء + وأن لم بعد له أثرء و 
تساورنی أى رغبة فی التوقف ه 

ولا تبث أن نصل معه إلى احساسه المسيطر بنياية الرحلة » فقی الم 
الرابع عشر يرى شاباکان وسیماً يضعف حتى لا يقوى على الاستمرار ۰ 
وبرفع عينية المظلمتين ny‏ : «هبنى رحمة الوداع ہ و حولت عله 
عينى ا حانقتين وفع إلى السماء فرأيت السحب تا كم کاتا اليل ثم 
استجابت لریاح الشرق فانقشعت فبشرنى هاتف الغيب بالعزاء ٠‏ 

وهو مستغرق فى ھذاا لام السیطر رجم به ملامح باقية فى حياته 
الفنبة » ملامح شخصيات ؛وملامح أفكار. ويظل فى هذا السجن 
1 ماشاء الله له أن بظل : « ومكشت فى السجن أنتظر يوم الإعدام 
وبلغ فى الفبق اه . واذا بشعور بهمس لى بأن ما أعانی ما هر إلا 
كابرس عند ذاك قررت أن أستيقظ مها كلفنى الأمر . ورحت أضرب 
مقدم رأسى بقره دون توقف ناشداً بإصرار الیقظة الأمولة راحم 
الحامس عشر) وهو يكرر نفس الفكرة فى BRE‏ السادس عشر :ول 
بعد لى من أمل إلا فى صحوة رحيمة تعقب كابوساً غیفاً۔.+ 

راذاکانت هذة النتابعات من الأحلام تمثل تتابع ما بق فى BaF‏ 
الذاكرة من حیانه الفنية » وهو المطاء gil‏ الرکیٹرکیزاً 
شدیدا + فان الحم السابع عشر aie er‏ الأحلام الى جلا يل 
صدره - وفیا يرى النائم ۰- حتی ثقل بها كاهله فد اوا 
lie‏ , ولکنه يملس فى هذا «الحلم الأخيره ينتظرء زرا هلب 

حرت كيف أستقبله » وأبن أجلسه ۰ وخفت سوہ الاب" فاق 
صدرى بفساد او والزمن فتمردت على حرصى واقبلت أنزع الأوسعة 
Vly‏ من أركان جسدى » وأركل التاع نة وبسرة حنى شفقت eB‏ 
طريفا إلى الخارج . وتنفست یعمق فأذهاتنى خفة وزنی . ولاح FB‏ 
قادماً عند الأفق » ولكتنى لم أستطع انتظارہ اذ مضيت أترجح وأرفع 
عن الأرض على مهل وثبات . أدركت الى أحلق فى الفضاء وأ كلا 
ارتفعت متا ازددت سرعة . وغمرفى الشعور بالانعتاق ووعدنى بمسرات 
تسجز عن وصفها اكات ۰.۰ 

هذا الشعور الغريب بالاعة فى ہ نهاية الرحلة + یزکد جهد الاستغراق 
فى استرجاع ما ينق فى ملامح الحياة الفنية منذ البدء » وما بذل - فى 


الحياة ذاتباء واسترجاعها فى جهد مضن أشبه «بالكابوس 
افیف و .. OMEN‏ 
“re‏ 


قد يكون من الجدى الوقوف على نماذج تجيب محفوظ البشرية فى 
قصصه القصير .. بل فى أعاله جميعا حتی السرحی متا ٩۳۳.‏ وهو عمل 
يدف إلى عاولة اکتشاف الجوانب WEA‏ فى عالم تحیب عحفوظ 
YA)‏ رواية و ۱١‏ مجموعة قصصية ) وهی الجوانب ای شغلت منه حيزاً 
کبیا » وأثرت فى حياته تأثيراً أكبر من جوانب SA‏ 


!د اء قصيرة . بمکن أن تتبدل مواضعهاءهى إسمية 
أحيانا فعلية أحياناً أخرى»وعندما يبدأ يجملة امیة يستمر معها بعض 
الوقت وهكذا بالنسبة إلى الجملة الفعلية » کا أن قصر الجمل SUS‏ 
حكم وأمثال والکلات منتقاة بعنابة فائقة . ولاتقبل مفردته مرادفاً ونختقی 
ضیائر الوصل وأدوات الاشارة والوصول ۰ فالعلاقات البنائية بين ا جمل 
واضحة وهی جمل لايمكن أن تزدی معنی دون معرفة عتوی سابق 
الضابط وبين «منادی» الشترین لسوق لیا .. 


الحادية عشرة 

:مامعنی ذلك ؟ ها هو العبث يتأبط فراعه متدثراً بالبسمات ا حمواء 
لاحظ الضابط أن صوت مرافقة مبحوح مثل صوت سأله عن 
السبب فأجاب بأن صوته بح من كثرة ا خطب . وا i‏ 


بط ع٤‏ در بالبسيات ا مرا ویلاحظ La‏ صوت اطنش + 
وماق «يؤذن کته من تذ كر بسرقة زغلول رأفت فى المسجد ساعة 
صلاة الجمعة .. وهو هنا بؤذن ويعنى با ينادى نداء ؛ القومسيوئجية ٠‏ 
والجمهرر «مصلون؛ مشترون أو بائعون والسوق ليس مسجداً وإنا سوق 
لصوص بجتمون بقوانين جلب غم الال وا اہ ..) 
وقال للضابط 
he‏ ضخامة ٠‏ ماعمرها ؟ ستعيش بعدك طویلاً : آنا لاتوف 
القيود » نیا حياه مطلقة . وأشار أيضاً إلى كلبين يتلاعبان وقتم 
- بعيشان مثل الشجرة » حياة مطلقة » لابعرفان الضمير QUE,‏ 
الوت 
فقال الضابط : 
- ولکنہ الانسان » وحده 
- حاقة مقنعة باخلال ! 
- اخلاں ۱ 
- هو السجن 
- لكنه الإنسان ٠‏ لا يعرف ذلك إلا الانسان + ألا يعنى ذلك شب ! 
- لابعنى شیا 
- هو وحده 
- الانسان الحقيق مثل الشجرة » مثل الكلبين .. 
ail -‏ وحده . هنا يكن سره 
- هبك مشرفاً على الفرق ولا نجاة لك إلا باتضحية بآخر » ماذا تفعل ؟ 
- ساعة Gall‏ يسيطر الحيوان 
- هذه هی ا 
كلاء إنها جریة جب التكفير عنبا 
۔ ہل تعرف EA‏ بالف 
۔ کی ء على أحدنا أن يتلاشى ..» 
فی مثل هذا الأسلوب تصبح اللغة والمفردات على د, 
کین یٹ يعطيع الكانب من علاها أن يفول أكبر قدر من 


؛ دمعت عيناه السوداوان الصافيتان» (نفس الققرة »- 

٠‏ إنه قوى فى القسم أمام الخارجين على القانون » ولكنه يتحلى با حکة ف 
رقی الفقرة) 

درغم ندبة فى صدغه الأيسر من مس رصاصة تجامنه! فى أثناء مطاردة. 
عصابة فى الدلنجات» (الققرة ذاتها) 

. هو نفسه لابرحب بالزحام وأنه بعانى منه من الناحية الاقتصادية‎ ١ 
(الفقرة ذاتا)‎ . ٠ ولكن الواجب هر الواجب‎ 

«انه متاز ولکنه ضعیف ٠‏ 

«ليس الفروض أن يكون ضابطاً 23 ایضا ه . 

٠ارتسم‏ الاهيام فى صفحة وجهه AN‏ (الفغرة ۲) 

)۳ غير راض عن نفسه ولاعن أى شىء» (الفقرة‎ ail 

٠‏ حظه من النجاح فى قسم الشرطة أضعاف حظه منه فى بيته . إنه بتتصر 
عادة على اللصوص والنشالین ولكنه ينهزم فى غشاء الهموم العالمية » 


(القترة 4) 
٠‏ إن له عينين لاتخدعان» (الفقرة (A‏ 
نك فى العمل أكثر وأكثر لينسى همرم الطاردة .وال 


س 


مایق شریفاً ولو لم بيق فى الحومة سواىء NGAI)‏ 
وهو بعمد إلى هذا النوع من الوصف مع اک SE‏ 
افرمة كلق JM‏ سه من ates‏ لعي بو مادق 
اليكتشف جوانب نوذجه مع الوقت کا عدث GOS‏ 
ولقد تطور أسلوب التعامل القنی مع الحدث ؛ ومع الفاذج 
البشرية » وهو ماأدی إلى براعة وقدرة على امثلاك ناصیة التعبير AY‏ 
( يمكن عقد مقارنة دلالية بین قصة «فلفل» من جموعة همس الجنون 
رفصة » الليلة COPA LL‏ 


وت - بعد خمسين عاماً من تجارب 
OMG,‏ أنا أخذت تيعد عن الاستخدامات المجمية 
20 عمقاً اکبر ودلالة ان تعما عن واقع الحركة 
رؤية الفنية » وقد 


هذه فقرة رة تعليقية وردت داخل الفقرة الحادية عشرة من «أهل 
القمة ٠‏ 
«تیط_النقود بلا حساب فى ميدان لییا . السماء تمطر مدایا 


٦ 


ستطيع الوقوف عند ترديد كليشيهات «الرمزية » أو غيرها من مسمیات + 
نا غيل إلى التعامل مع العمل من منظور ات الذى بری فى ٠‏ العمل 
وبين مبدعه : خصوصاً إذا كان البدع SUG‏ 
عالم متميز رحب يحتاج إلى وقفات طوال . ولحظات تأمل مبدعة 


لأفكار فى أقل عدد من الكلات » فيترك للمتلق الكثير من بالات 
التفكير النى تصاحبه بعد ذلك فترة طویلة 

وهذا الجزء مع ماتلاہ من «فقرة يوحى بطبيعة Vin‏ 
التي سبق أن حاولنا الكشف عن بعض مظاهرها فى إنتاجه ۰ وهذا فلا 


۾ فراش 


مراحل كابته الفنية أنظر فى هذا فصل | محفوظ فى الانجاه الرافعى UNS‏ 
العبية اخدی ق مصر > حلمى بدبرء دار العاررف ۱۹۸۱ 

D(A)‏ یوما ارب tale‏ صر » فايع 

EIEN, (18)‏ نایک فى أدب یب محفوظ ۱ فى + عط الأحياب ٠١‏ بی حل . 
الأهرام . وأنظرنقاد خیب حفوظ ؛ جابر عصفور > بل فصول : المد اثالث . اد 
اللصرية العامة اللكتاب - القاهرة. 

۸۴ : فوق فپ درم ۰. ص‎ Bie tape : أهل القمة‎ Vy 

(۱۷) نشرت فى عددین (۲۷ ترقير 191 ر ٤‏ ديسمير ۱۹۸۱) من الأهرام 

)14( صدرت هذه La‏ فى کاپ نة ۱۹۸۷ هی - مع کار وها تفع ih‏ 
هد ۔ Pb pom‏ 

VN‏ مسرحيات : ,يميت رب ٠٠‏ «الکة «التجاة 
«الهمة » » فى مموعة ,نحت الظلةء .. و :الطاردۂ ٠‏ بجموعة CAMA‏ وا ل ٠‏ 
٠ ٠‏ الشيطان بعظ ٠‏ لل ممموعة «الشيطان بعظ + 

(۲۰) أنظر يجيب محفوظ ٠‏ الروابة والأداة » عبد فسن طه بدر . FA ENS‏ 
Tiss‏ حلمى بدبر 

(11) آنظر «أهل all‏ من ممبرعته الب فرق هضية افرم ٠‏ .. وهی من أکار قصصه 
دا عل طيعة فب الق القعرة عندہ , صدرت سئة ۱۹۷۹ وقد سق أن شرت - 
كفيرها ‏ من أعاله الروالية والقصصية الكثيرة على صفحات «الأهرام ؛ ‏ المدد 

et 

۱0 اليل الاركة : عة فصو 
۲۰ تور ستة ۱۹۸۱) 

(۲۴) نشر جیب فرظ قصته الفصيرة الأولى بعنران «فارة من الٹباب + بصحيفة السباسة 

؟ پور سن 4۱۹۴۲ 

(14) أنظر Jal‏ القمة : مجموعة «اطب فوق هضية الم ٠‏ ص : ۸۵ 

alt )۲١(‏ شه ص : ۰۸۷ ف۸ 

(MY) و‎ - je PP مجمرعات تیب فرظ : هس اون (۱۹۴۸) ۔ کا تقول‎ ٠ 
رکا اعارا ہو فى مذ کراه بر‎ ٠ کا امتج عید امن بدر فى كتابه عن بيب محفوظ‎ 
ماعة الى أشنا لا . دابا الله (۱۹۹۴) بيت سىء السمعة (1438) ۰ غيارة الفط‎ 
بلا یدایة ولا اپ (۱۹۷۱) » شهر‎ He ٠ )1454( الأسود 1494 ) :تحت الظلة‎ 
العسل (۱۹۷۱): الجريمة (۱۹۷۳) ء اخب فرق هضية افرم (۱۹۷۹) : الشبطان‎ 
)۱۹۸۷( بعظ (۱۹۷۹) رأيت فيا یری ام‎ 

شار یب محفوظ فى مكل بر ساعة TA)‏ پور ۱۹۸) إلى أن القصص ra‏ 
الذى نشر يل السات :کان معظمها قصصاً قصيرة عبارة عن ملخصات أرراية قدا ا 
تشر. أما القصة القصيرة لم أكنيا نيجة رفیة حقيقية إلا فى الات ٠...‏ 
عفد أحمد محمد عطية فلا عن + یب فوظ aly‏ القصوۃ » » فى كانه ومع تيب 
فرظ ٠.‏ دمشق ۱۹۷۱ 


رت فى صفحة كامة من للحن ال رای لام 


ay 


را اظر : يب فرظ : الرزبة والأداة"' عبد اسن طه بدر وانظر مذ كرات نب 
فو he‏ آخر ماعة العدد من ۳۰ بونية ۱۹۸۲ إعداد جال SHA‏ 

(Ny‏ لجیب محفوظ ض المسرحيات ذات الفصل الواحد ad‏ بجموعة نت Hl‏ « ربل 
حمس مسرحیات Sy‏ وجا مسرحية واحدة . وہ الشبعطان بعظ + با مرح 
نحمل Par‏ اسم انجرعة : :الشیطان بعظ ٭ . وقد أشار إلى انا مستوحاة من مدب 
التحاس » ف اف له ولد 

(۴) يزكد عبد اسن بدر أن مجمرعة یس الجتون »م تطيع طيعة أرل قبل س ۱۹۷ ۰ 
ققد عار عل قصة هس a yd‏ منشورة ‏ بالرسالة : فى ٩‏ قرا ۱۹48 
يجيب محفوظ ارب الأدة ‏ ص : ۹۲) ولكن هل هناك مائع من أن بتر كاب 
in|‏ قصص eat‏ ل صحیفة أو محلة بعد صدورها فى ممرعة ؟ هذا محرد ارف 
ولد راج يب فرظ عن مرا عل مد هذه امس ۱۹۳۸ رلک ار 
إلى i‏ صدرت بعد سنة 1447 ؟ ! بعد صدور زقاق الدق ) أنظر مد FU: AS‏ 
ماع : 16 be‏ ۱۹۸۲ 

EH عل «القارىء ٠ح فى الأول من «لالة رک با‎ le أفضل کل‎ (by 
SRA رینا وين الكاتب من‎ ٠ ينه وين ات من ناحية‎ Sha 

)0 0 قصص یب عطرظ لقص بین ستی ۱۹۴۲ 1000 
عفر : الرؤية والأداة » عيد افسن بد 

grt)‏ فى هذا : دلبل al Lal‏ القصيرة : سبد اند النساج ؛ دار الكاب 
sda‏ 

(۷) .فى طبعة حديلة ال رات کافکا القصصية نشرت فى نيوبورك سنة ۱۹۷۱ قسم ار 
اقم إل Longer Stores yh) al‏ 79 ومن ينا فص لا يزيد عل 
أريع صفحات Ais Jo‏ اسسعة The‏ ,2 رلقصص A‏ 
Th Sone Stores‏ ومن نا ab‏ لا تزيد عل تع صفحة Spy‏ 
الأشجار (أربعة أسطر) . ملابس (نصف صفحة ) وغائب الذهن الطل نالف 
Window era‏ مها مها + lds‏ وهي لا تمدو SS‏ خواطر 
۳ 

(Hy‏ أنطرق هذا صوس فصلا عن یب حفرظ فى کتاب : الا الاقعی فى الرواية 
العربية اب في مصرء علمی دير طبعة دار العارف ۱۹۸۱ 

1۷ أنظر ضوع دنا ال ص:‎ ty 

(۱۰) عل الرغم من الكاة اهر من الدرامات الى تاولت يال ميب فوظ ؛ إلا أن 
عدوا كيرا جدا ما لا بعدو أن يكرن مد ملاحظات اتطاعية تضيق لتصبح مقالات 
و مقط لتصبح کاب . هذا فضلاً عن رقرف أعظم هذه الكابات عند أعال يعن 
دون اضافة تذكر فى مال Ma‏ انی تبرها کابات میب عفوظ 

(11) أنظر موف بت میم الط ». في : ۱۳۱ 

(15) أثار یب حفوظ فى ملحوظة صدر با هه الجموعة إلى أن هذه القصص کنیٹ : ف 
Sa‏ أكترير وديسسير ۰۱۹۹۷ 

(AT)‏ بمکن مقارنة تی وغاذجاثلاية با ها من قصص ٠‏ كا چکن فمل نفس الشی+ بع 


۹۷۸۲۷۸2 ت 23/۵۸ - +بلةالثابويك بالحامية ا ےه‎ sali ميات انروما‎ sf 
2 E "0 ۰۱ 


سرها أن َب لمراء الرييتك 


تےبااے: القصة والمَشیلية والسرحيية 
ee |‏ 
محسمود تٹممور 


]> عاذت سہےمواہب للدكبورةكوبرعبدالسلام 
تصوير رائع لأحدات ثورة ۱۹۱۹ المصرية 


نات اط ہک 


fai lee 
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عبر اشتعالس | لفسعير کے 
د . عبرا ملم to‏ 


v 


إدورسر) 
| لقصيرة 


پشکل درس bal‏ العرنى المعاصر مجالات متعددة من الاهيام فى العالم الغرني وبقدر ما تتنوع الأهداف من هذا الدرس تنوع 
مناهجه واجراءاته « وتختلف عملياته التفسبرية وتوجهاته التأوبلية.. وتبرز ‏ من هذا النظور - مجموعة لافتة من الدراسات » بحتل بعضها 
صفحات OL yall‏ ويتخذ بعضها الآخر شكل MEYERS‏ والاههام . 
ویقدر ما حتل القصة العرییة مكانا متمیزا ,اذ لأسا ؛ لتتطوى كتابات نجیب محفوظ وبوسف إدريس على جاذیة 
خاصة ؛ فا أكار ما كتب عن هذين الکانبین » بلفات_متعددة .وی عواصم متدابرة »> وبمناهج مبابنة 
من الزکد أن الاھیام بہذین الکابین له ولالة, خاصة . قد نشبر هذه الدلالة إلى أن جیب محفوظ بل الإنجاز الدى وصلت ای 
الروابة العربیة ۰ كا تشير إلى أن بوسف |دریس" CMSB‏ لت إليه ألقصة القصيرة . ولکن دلالة الاہتام تتجاوز ذلك + 
فنکشف عن تداع البحث عن الم ا ية مع البحث عن فهم العقية الى ثبر هذه العة . وليست قصص بوسف إدریس » حدیدا ؛ 
مجرد مصدر تعة جالیة متعالية ‏ عند ساسون صوميخ ؛ أو اموس إيلون : أو باڑیسی : أو بيريل ؛ أوکاٹرین کوہام » أو هيلارى 
كيبائرك - بل هی مزال مطروح للتأمل : ونصوص SIE‏ وفق أطر مرجعية متاينة . 
وأبا كان التأويل الذى تکیف به قصص يوسن إدريس»فإن التأوبل نفسه يستحق التأمل ۰ والدراسات الغرية هذه القصص 
نستحق الاهنام . إنها دراسات تكشف . فى مجموعھا . عن الكيفية التى يفهم با الدارس الغرى أدبنا ‏ مثلا تكشف عن العمليات 
التأويليةالتى بر بها هذا الأدب » كى يتحول إلى صيغ مفهرمية ترسم صورتا ؛ فى ذهن الدارس الغرنى الذى كتبت هذه الدراسة eA‏ 
الاساس ۰ بتعدد عقائده وتباين مناهجه play‏ أهدافه . وبقدر ماتفیدنا هذه الدراسات فى تعرف صورتا من خلال الآخر ؛ فإنها تفيدنا 
فى تعرف الآخرء من خلال تعامله مع صورتا . 
وآخر هذه الدراسات التی صدرت عن بوسف إدریس دراسة ب . م کبربرشویک PM. Rurpershoek‏ بعنوان «قصص 
يوسف إدریس القصيرة + ‘The Short Stories of Yusuf Idris;‏ 
وقد صدرت العام الماضى ‏ ۱۹۸۱ - عن بريل » ليدن :8 .ل .2 Leiden:‏ وتبدأ هذه الدراسة بتمهيد تلحقه دراسة ييوجرافية 
عن یوسف إدريس . ويتكون صلب الدراسة نفسه من قسمين أساسيين : أوفه| عن الحقبة الواقعية فى قصص يوسف إدريس » وان 
عن القصص التأخرة انى تتجاوز الواقعية . وتتحرك الدراسة فى كل قسم من هذین القسمين عبر مستويين + بنصرف أوفا إلى التحلبل 
المضمونى ۰ وبركز انبا على اخوانب البائية والأسلوية ء وتختم الدراسة بثبت بیلیوجرافی بالغ الأشهمية لكل من يريد دراسة يوسف 
إدريس 
وف الصفحات التالية ترجمة للتحليل الضموفی لقصص يوسف إدريس ۰ کا تجل فى هذه الدراسة . ولعلنا فى حاجة إلى أن تزکد 
أن وجهة النظر المطروحة فى هذه الدراسة ليست بالضرورة - هى الوجهة I‏ تعبر عن يوسف إدريس فى تصوراتا أو تصوراته . 
النحریر 


الممرضة التی تلاحظ الجريح إلى التثاؤب ؛ ليظل التقابل قائما » بصورة 
أو بأخرى » بین افدوہ والنظام السائدین فى نوبة عمل ليلية » والرعب 
والقوضی فى العام الخارجى . ولكن يمتنى التقابل بين الا الخارجى 
والداخلی ey cies‏ العالمان فى ثنايا تأملات الطبيب الراوى الذى 


يلاحظ المريض . فيصبح افوام ازجا 
«واصست ai‏ لام أن آشیاء کنیا ‘er‏ تلهث .. نم شرت 
بالحجرة كلها تزفر وکانہا لة حموم .. ؛ [أرخص لال »> ص : ۲۹۷ 


وينبض الطیب » وجمشی فى الحجرة ء ويشمعن فى جسد الجريح + 
لیکشت الام المتدقع > وقد gal‏ الملاءات والرتبة » ويوقن أن 
عبد القادر ميت لا ال ء إذ «بدأالتريف ؛ ء وت عبد لاد دون 
أن يحول كفاح الطبيب الراوى الیائس بينه وبين الصیر الفاجع . 

لقد أعلن بوسف إدريس ؛ عقب قيام الثورة عن كراهيته للنظام 
السابق ٠‏ وجاء ذلك فیا نشره فى افطة اليسارية «التحرير » . ولقد كان 
ضروریا أن هی الأمر بالدوافع السياسية للقاص ب وذلك أمر لا بش 
الدهشة » خصوصا إذا أخذنا فى الاعتبار موضوع القصة - إلى خلق 
تضاد حاد بين حطة الأساليب التى تلجأ یبا جاعة فاروق (اللك 
السابق ) الإرهاية ونبل سلوك عبد القادر > مثل مصر الحقيقية . 

ولذلك يتأمل الطبيب الراوى وجه عبد القادر الجريح ليتعرف فى 
ملاعحه على ملامخ الشخصية القومیة التى لا elie‏ العين . نا ملامح 
2 

«مصرية من ذلك النوع الذى بوقظ فيك مسر بنك ء ويجملك 
تعشقها من جدید :. [أرخص ليلل » ص ۹۱]ء 


0097 
شديد الوضوح لقارىء ذلك الوقت . وهو مغزى يؤكد | 
عبد القادر طه لم تضع هباء ‏ إذ سامت بطولته واستشهاده فى تید 
طريق الثورة ؛ بكل ما تہدف إليه من تحرير الشعب من ربقة الط 

والسيطرة الأجنية . لقد حصل dy pall‏ الحقيقيون 
كدحهم » لأول مرة فى تاریخ البلاد الطویل ؛ بفضل نضحية ثوار من 
أمثال عبد القادر طه . 


ولا ترجع أهية قصة «خمس ساعات » - لذلك ‏ إلى ما تطوی 
عليه من إرهاص ببراعة بیس إدريس + rake‏ للقصة القصيرة 
ضاف إلى ذلك ما تنطوی عليه القصة من اهئام سیاسی 
E‏ و ہت لقد . 
إدريس موقفا وطنیا فى مواجهة الغرب » وأصبح داعية لا يفت Sle‏ 
نشر الأفكار «الثورية » الاشتراكية » وتعامل مع الطبقة العاملة فى 
الريف والدینة بوصفها منبعا لکل ما هو مصرى صمي « ودعامة لكل ما 
يشكل المصير القومی ؛ ولذلك ائتمت الكثرة الغالبة من الشخصيات 
الرئيسية فى قصصه الأول إلى الطبقات الدنیا فى المجتمع المصرى . 
۲ - الالترام الأدبى والشخصية القومية : 

ولقد وجدت الدعوة إلى الأدب الهادف استجابة لايستهان بها فى 
مصر الخمسينيات ؛ خصوصا من أدياء الشباب الذید. انضموا إلى الحركة. 


القصص الواقعية 

القسم الأول : پوسف إدريس 

١۔‏ خمس ماعات : 
تدور أول قصة نشرت لیوسف إدريس بعد قیام ثورة یولیو ۱۹۵۲ 4 

حول حادث شخصى ء يتناول جهده الیائس لإنقاذ حياة عبد القادر 

طه » المناضل السياسى الذى قتل غدرا على يدى البولیس السرى التايع 

للملك فاروق » ونقل إلى مستشق قصر العينى حيث وافته للنية بعد 


وتعد قصة «خمس ساعات » أول بوادر نضج القصة عند يوسف 
إدريس » فقد اجتمعت فيبا أصداء اجتاعية وسياسية ء كا اختفت منها 
الصبغة الرومانسية » وئمیزت بثراء التفاصيل الواقعية ء والبناء للتوازن + 
واللفة السلسة المندفقة التى تنحو إلى العامبة المصرية فى تركيب الجملة + 
والمفرداث اللغویة » والاقتصاد فى التعبير. وتجلت بدايات كثير من 
خصائص الرطلة اللاحقة فى كتابة القصة عند يوسف إدريس ,0 
يكشف التحليل الموجز عن درجة عالية من الإحكام فى هذه 
القصة ؛ إذ ينشأ توترها عن تضاد کونترابونطی بين قطبين مختلفين » وف 
العام العقلائی للمستشق العنف القاصف خارج ااانا ۔ 
ونستغل الحدود الصارمة للزمان واکان » مع الستوی. 1 wey‏ 
الحاذق فى الإيقاع « لتضيف إلى إحكام انا . وترڑی القصة بكر 
لام على نحو مباشر۔ 

وتبدأ القصة بوصف حجرة قديمة فى مستشق قصر نی + بسودفا 
الهدوه « بينا نجری الأمال الرونينية المعنادة . وید الكاتت يذ ادو 
باستخدام الجمل الطويلة نسبيا ء والربط بين أجزاء الجمل بتكرار 
المتضايفين «کل شىء ‏ . ولكن ینقطع انسياب الجمل ؛ بغتة » فى نبابة 
الفقرة الأول + بعبارتين موجزتين متفجرتين ‏ توحیان محدوث كارت : 

«وفجأة .. دق جرس الإسعاف .. دق فى قصر مرتفع عبتور > . 

ویعود الصمت من جديد » لكنه يغدو صمتا محاتلا يتأهب 
الجميع للعمل المتظرء فلا يقطع ذلك الصمت الذى بخ الحقيقة 
المروعة سوى صرير عجلات الرولى فى الممر . ونظهر حة خاطفة من هذه 
الحفيقة » بعلن الجرس عن اقتحامها الوشيك ۰ فى اللحظة الى یندغم 
فیا رجل الإسعاف إلى الحجرة صانما : 

«حالة ضرب نار يابيه ! . واحد ضابط اغتالوہ فى الروضة ! + 
زارخص SU‏ ص ۰]٩۱‏ 

ویستمر التضاد الدرامی الذى خلقه الکاتب فى الفقرات الأولى + 
يبعث الحياة فى أوصال القصة اعقب وصول «عبد القادر » فترة 
من التأمل واطوار » استمرت إلى أن اكتشف الراوى ثلائة تقوب 
Gel‏ رصاصات أطلقت على ظهر الرجل ۰ وانتبی البحث الما 
عن فصيلة الدم [أرخص لیالل ؛ ص 44] وما تلاه من عملية نقل 
الدم » إلى ارتياح مؤقت ۰ استعاد ممه الطييب الراوی + ومن 
يساعده » هدوههما . ومع تقدم الساء وتلاشی الضجیج فى الستشنی : م 
يعد يسمع فى الحجرة سوى حفیف الأدوات الكهربائية . واستسلمت 
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إن تأمل کلات يوسف إدريس السابقة یکشف عن تجاوزه مود 
il‏ للواقعیة الاشتراكية . وندل أن يفيد نفسه يتصوير الاختلافات 
اه من استفلال » حاول أن پرسم - من خلال 
قصصة ملامح «الفوذج الأعلى» للإنسان الصری 1 وهو ب تقد أن 
هذه اللامح تظهر یکامل أصالتها فى أهل الريف البسطاء ء وتظهر - 
على نحو أقل ‏ بین سکان الأحياء الفقراء فى القاهرة . 

ود آمن بوسف إدريس أن بجنه عن «الشخصية المصرية 
الهوذجية » بمكنه من الإمساك بطرف اخیط الذییقرد إلى SUS‏ 
الطريقة pall‏ الصميمة فی روابة القصة ؛ کیا تتمثل فى النکت الشائعة. 
والحكابات الشعیة ٩۳۱.‏ ولیس سوى خطوة واحدة بين هذا OLN‏ 
وقناعة بوسف إدريس بأن موهية القص هى السمة الغالية عل الشخصیة 
الصریة لقعت هآ کب ah aye‏ ند ا 
الشمیین .۱ بمثل هذه القناعة بستطیع إدریس ۰ بريه معلم : أن 
برسم لنفسه دورا هو أعظم من يفسره ؛ بوصفه الناطق باسم الشخصية 
القومية . قد يتطرى هذا الزعم من إدریس عل شىء من الفلو > ولكن 
tll‏ وراه هذا عم يتبدى فى أعهاله على نحو جزئی ؛ إذ بندر أن جد 
بين الكتاب المصريين « من بجاریہ فى براعته ۰ أو حسه الرح فى تصویر 
'الريف المصرى أو الأحياء الفقيرة فى القاهرة ‏ أو من بجاریہ فى تقدیم 
إصرّرة مزرة خجاة سکانیا وخلقھم السمح رغم فقرهم الدقع . 
ولا عجب _ عندلد - أن يضعه التقدميون الصربون › بوجه عام ٠‏ فى 
طليعة صفرفهم الأدية ء أريضعوه على رأس AS‏ القصة القصيرة ؛ 
pit de‏ ۱۳ 

لقد حاول Gey‏ إدريس تمصیر الشخصيات والوضوعات 
الأساسية (النیات ) واللغة . ولقد وصلت هذه احاولات إلى 

عينى الجمهور ؛ من خلال السرح على وجه اخصوص + 
سرجته RA‏ قرف th)‏ 8 کو نبوأ بوسف 
إدر الأساليب المصرية 
الأصيلة فى التعبيرء والمداقع 7 3 الوقت نفسه . وكان بوسف 
إدريس » قبل عرض للسرحية » قد شرح مفهومه للمسرح الصری فى 
سلسلة مقالات نشرت فى حلة «الکالب ۱۰ أعتمد فيبا على معرفته 
الوثيقة بحياة القرية » ودعا إلى تطويع الأشكال المصرية الشعبية 
العريقة » مثل السامرء کی تستوعب نھوذج المسرح الحدیث وتتلاهم 
معه » ونادى بأن «الفرفور؛ ‏ وهو شخصية من المسرح | 
أن يصبح اور الرئيسى للأحداث عل خشبة الس 
أساس أن دالفرفیر* مصرى فى كل أحواله » حاضر البديية ؛ پتفجر 
حيوية » قادر على إضحاك الجمهور بسخریتہ اللاذعة . قد يلجأ الفرفور 
إل فیس من مشاعره بإلقاء oS‏ طيية المقصد » لأنه لا ينطوى على 

ضغينة » لكنه مجبول » فى الوقت نفسه » على التفلسف 

9 التهريجى من طبعه إلى الاثزان . ویری 
فى الأداء اه الحى هذا انوع ٠‏ الفرقورى + 


ر 
من الأداء عند الممثل - 5 
يلمس المثل - القرفور ‏ الوتر ا خی حتى يبدأ الجمهور فى مقاطعة 
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البسارية : خلال الاضطرابات التى صاحبت الأربعينيات . ولقد كان 
هؤلاء الأدباء يتطلعون إلى ما يشحذ نفوسهم » ويحلمون بأد 
النظرۃ الجاليةالخالصة الصفوة نلك النظرة التى كانت تتسرب فى 
«شبوخ الأدب » من أمثال طه حسين والعقاد . ولقد صاغ البدی» 
الأساسية للأدب افادف محمود أمين العام وعبد العظم ق 
مقالاتهها القی ضمها کاب وف الثقافة المصرية ۰ :۰“ ذلك الكتاب 
الذى سخر فيه الناقدان » مثل پوسف إدريس > الإتاج 
المعاصر لها . ad‏ أكدا أن الشعر والقصة فى مصر ولا ولا بوجه عام 
بتعاران فى مضمون اجناعي محدود ؛ یقفان عند الفثة الخوسطة من واقعنا 
الاجياعى العام + بصوران مشاكلها وحياتها وآمافا تصويرا جامدا 
راکدا ٩,‏ 

وبقدر ما كان محمود العالم وعبد المظم أنيس ء بثلان «المدرسة 
الحدبلة؛ وقد عدا فيا طليعة الأدباء من جیلهم - كانا بدافعان عن 
ضرورة أن يكون الأدب عصلة للغیر الاجتاعى والسياسى وأداة 

له .ذلك لأن Lally‏ ال تريد أن تريط الأدب باضضيع ريطا 

حیاء ون Jad‏ منه صورة صادلة ومرآة مبدعة BD‏ افتمع فى قلقه 
وأمله رتطلعه ۷۰۰ 


ويلتق بوسف إدریس » مرة أخرى » مع مؤلق BI‏ 
الصریة ٠‏ . يلتق معهم ف إبمانهم الذی يشبه الإيمان الصو BLL‏ 
الفطرية للرجل العادی + ذلك لأن «الحياة الوافعية قد عل PO‏ 
معنى اخیر ومعنى الشر. وهل بسعطیع عافل أن ینکن کفاح مین 
عاما ضد الاستهار وراه :من أجل حياة حرۃ api deo‏ لعل د 

اناس أبن اخیر وأين الشرء أين هم الأخيار وأين هم 

شرا :0 

لقد قابل يوسف إدريس ؛ فى مرحلة لاحقة من حياته الأدبية » 
فكرة ارتباطہ السابق بحركة الواقعية ASA‏ 9 بإذكار شديد »° 
ولكن الرابطة التى تصله بدعاة المدرسة الحديثة رابطة لا سبيل إلى 
إنكارها . لقد نجاويت عقائده الاشتزاكية مع ميوله الشعيية وانجازه 
الحباة البسطاء من الناس » لتقرب ما ب وبين الأفکار الى عمل عل 
نشرها دعاة «الأدب افادف ٠٠‏ وذلك أمر يؤكده ارتباطه بضع 
الکتاب التابع الحدتو. ولقد دارت الکثرة من قصصه الکتوية فى 
أوائل الخمسينيات حول حیا: لسحوقین ؛ فى واقع الأمرء وانجهت إل 
ast‏ نوازع الخير والبصيرة النافذة الخأصلة فى أعاقهم ٠‏ و 
الصفات نفسها التى ألح علیہ مود العام وعبد العظم أنيس . و 
صادقة جل فى حدیث يوسف إدريس . إن تشی بصدق 
ee‏ الانسان الصری الفقیر البسيط » خصوصا عندما يمف 

مع الرجل المصرى العادى البسيط ؛ ليقول : 
geet‏ برش رت ہا 
ركل قصصی : ندور داا حوله . . ان معجب بفلسفتہ وطوفه وه 
وشجاعته .. وأنا أتخذ هذا المواطن البسیط توؤجًا أكتب حوله 
ما أريد.. فق جمهورية فرحات وق ارحص الليالى كان هذا 

ارفج » .°7 


ووت فى السجن بعد 
الأخير ء الأمل فى أن git‏ ابته ‏ على الأفل - ما أخفق هو فى تحفيقه . 

ولكن تذهور صحة الابن المصاب بالاستسقاء لم تمكنه من إحراز 
أى نجاح ء بل لم تمهله SM‏ يشهد سقوط أمه وأخخته فی برائن تاجر 
مخدرات من جوانهم ء کان أبوه مدینا له » و يظهر أقرباء عبد اللطیف 
أى غخوة إزاء ما حدث ؛ بل يسلبون الابن ؛ بعد وفاته ؛ کل ما تق له 
من كرامة » ويطمسون كل أثر لوجوده . 

وقصة داُرخص لیا ی ۰ النی أعطت اسمها للمجموعة الأول من 
قصص يوسف إدريس » تدور حول عبد الکرم ۰ وهو فلاح فقير 
آخرء يبحث عن طرية بها ليله دون أن يتكلف مالا + فلا يمد 
شيثا متاحا » فى قربته النائمة فى بلادة ثامة . وینتہی به سعيه الحائق على 
ظروفه البائسة إلى التوجه إلى آداره لمارس » کیا اعتاد الوحيدة 
له . وهناك تخطى أولاده » وهر يزحف فى الظلام 6 حيث يتناثرون على 
الأرض ؛ ليصل - أخيرا - إلى فراشه فوق سطح الفرن + فیوقظ 
امرأته : بدعك قدميها اللتين تحجر فوقها الطین ‏ غير مدرك للعلاقة 
السيبية بين الاتصال الجنسى والانجاب . ولذلك فقد اعتبر مولد طفل 
جدید » بعد عدة شهور » مفاجأة غير سارة . ونغضی عجلة الفقر 
والجهل مواصلة سيرها . 


وتقدم قصة «الأتم؛ (وكانت قد نشرت لأول مرة فى مجموعة 
«أرخص SU‏ ؛ فى عام 1484 ) وصفا ساخرا لتزاع بين حانوقه وشيخ 
قروى » حول من الصلاة الى يؤديها الأخير على أرواح الوق من 
المواليد . ویٹیح هذا الوصف التعرف على جانب من النظام الاقتصادى 
التحتى فى الريف ؛ حيث الصراع لایتوقف من أجل قروش قليلة . 

ولا بنصب الترکیز - فى هذه القصص - على الذروة ؛ أو Bad‏ 
التتوبرء بقدر ما ينصب على رمم تخطیطی لقطاعات BI‏ من واقع 
اجتاعی » پتطور عبر خطوط تتداخل فى بطم ؛ ليصل إلى He‏ تفر 
الأفكار المتضمنة فى بدابة القصة . ویدعم هذا بناء مضمون القصص 
الرتبط على أبطالها . وتعائی الشخصيات - ف 


القصص - من الوحدة » وتسعی ؛ دون جدوى لواجھة صعاب جمة . 
نبا شخصیات نميا فى مجتمع قاس ؛ يقوم على GN‏ ويمل فيه لكر 


عل الشاعر » ولا تمثل الأسرة فيه سوی أدفى درجات الجاية .وی 


أحلام المستقبل الشرق ؛ ليتقلص ما من المتعة التاحة فى رشفة من 
کوب شای بین این واخین » أو تدخین « » أو عاطى النذر 


ual‏ الحشيش أو الأفیون » أو بعض الھارشة الخشنة مع 
الزوجات ۔ 


eee 5‏ 
مجتمع القریة يظل قادرا ‏ فى مجموعه ‏ على تحقيق بعض الائتضارات 
اللا . 0 


الفرفور المائل أمامه ء بل فى محاولة التفوق عليه فى الکر والدهاء . هكا 
ينم اتفاعل بين الجمهور والممثلين » ويصل الجميع إلى درجة من 
الاندماج » فى حال من الحعة الجمعية » يعيد كل فرد - فیا- 
اكتشاف الطاقة الروحية التى تمكته من مواجهة مصاعب الحياة + 
والإقبال عليها بنشاط متجدد . 

ولقد أثار النساؤل عا إذا كان الفرفور قد استطاع أن يبرهن + على 
نحو مقنع ؛ على صحة ملاحظات إدريس النظرية » مناقشات عنيفة ف 
صحافة القاهرة وق غيرها . ويك أن نشير  ta‏ إلى أن تضاف وطنية 
إدريس مع خلفيته الريفية قد دفعا به إلى التراث الشعبى فى السرح وف 
القصة على حد سواء » فكان القصير قضية لا مفر منہا فى كل الميادين 
عموما ء أو فى میدان الأدب خصوصا . لقد عار يوسف إدريس على 
تقاليد النظرة المصرية إلى الحياة متجسدة فى الطبقات الدنيا للمجتمع + 
وهی الطبقات التى ظلت ‏ على المکس من الطبقة المتوسطة فى 
المدبئة ‏ بعيدة عن gb‏ الحضارة ا ولذلك أصبح الإنسان 
الصری » المطحون البسيط » هو بطل الغالبية العظمی من أعاله . 

وغيزت قصص بوسف إدریس الأولى بيساطة الشخصیات وسهولة 
اللغة « وقد دعم ذلك من وضرح مضمونها > ذلك الفچون الذی 
جلف انطباعا عن عالم بدركه العقل « وتتصارع فيه PND‏ والکوعل 
نر مطرد . ولقد جاوز pleat‏ إدریس بالوضع الاجهاعى وتفاغل LIN‏ 
مع الآخرين اهتامه بالحياة الداخلية لشخصباته . ولذلك اعتمد + فى 
تقدیم هذه الشخصیات - عل سلركها المادى وأقواقا CTA‏ دون 
كغوص فى العمليات الذهنية الکامنة وراه pills‏ الوك ,اخارجي ۔ 
وبدل أن يعمل القاص عل دفع القارىء إلى الشاركة ق Ha Be‏ 
ینپا يعتمد ‏ فى تقديم الوضرع - على الأسلوب الكاريكاتورى 
الساخر. ولكن علینا ألا ننخدع aby‏ البادية فى هذا الأسلوب ٠‏ أو 
عدم البالاة لرح الذى قد يغلب على etl‏ ذلك لأن حت سطح 
التفاؤل المرح ٠‏ وبين ابا اليل إلى الأسلوب التصوبری FEO‏ 
صورة فاقة ؛ إذ تعلوی القصص الأولى فى مجموعها على تصوير جهد 
الشخصيات فى سین أوضاعها » ولکن هذا هد يتبدد فى النایة 
سدی بلا طائل . 
- القرية المصرية : 

ويدور ما يقرب من ثلث قصص يوسف إدريس المنشورة بين عام 
۳ - ۱۹۹۱ فى مناطق ريفية » وتصور سعى الفلاحين الفقراء 
المستميت من أجل البقاء . والشخصيات الرئيسية فى قصص مثل 
«المرجيحة ٠‏ (۱۹۵۲) ودأرخض eSB‏ (۱۹۰۴) و؛للائمء 
شخصيات يسحقها قدر لا برحم ء دون أن تجد من يعبنها أو ny‏ 
عليها . ويقف الراوی العلم بکل شىء بتأی عن شخصياته » ترقب 
عينه الراصدة سيرها الحثيث نحو نباية محتومة : فيزيد من الإحساس 
بتعاستها . وتروى «الرجيحة » قصة عزنة لفلاح يدعى عبد اللطيف + 
يعانى من إصابته بسرطان المثانة نتیجة البلهارسيا . (وهو مرض واسع 
الااتشار فى الريف الصری ) . ركان هذا امرض سیا فى أن يطلق عليه 
الناس «الطاجن المشروخ » . ولا كانت قوة عبد اللطيف لاتسعفه على 


۰ 


القیدین + والتسوئین احتجزین ء ونسوة بشتکین من أزواجهن . ولس 
فرحات الصول الکھل المبك الذى شاب رأسه فى خدمة الحكومة وسط 
هذا كله : بطلق العتان حیالہ فيختلق قصة وهمية يروا لشاب احتجز فى 
القسم لأسباب سياسية . ويروى الرجل + وسط الأحداث الكوميدية 
التى تجری أمامه » كيف واتی ا حظ عاطلا ۰ ہ زی ما بیقولوا موظف فی 
كوبانية الشمس » ۰ فأسس امبراطورية صناعية هائلة » لکنه ظل مخلصا 


رغم تضاعف ثروته ؛ لا يتخلى عن أصله المتواضع ۰ وتخصص طاقته 
وماله لرفع مستوى معيشة مواطليه ٭ ولذلك حققت مصر رخاء عظها + 
على يديه : أدى إلى اختفاء الفوارق الطبقیة . وانتبى الأمر بهذا احسن 
إلى آر ؛ زعد فى LAN‏ والنفرڈ 3 للشعب عن متلکانه . 


وه جمهورية فرحات » واحدة من روائع الفن الواقعى عند بوسف 
oe‏ ء إذ تتبدل المواقف افزلیة مع رڑی فرحات الآسرة عن فردوس 

اشتراكى » فى مزیج ببيج من الأحلام الکیخوتیة والاستسلام الزاجی 
کے . وبتشجيع من ا تجز السيامى الشاب ۰ الذى يتجاوز نفوره 
الأرل من الج القیض لقسم ينطق خيال الصول ؛ طليقا » ويظل 
موم Salt‏ إلى أ پتبه فجأة » فى نهاية القصة ؛ إل 
اقم الحشن افیط به . وعندئذ بيدأ فى السخرية من أحلامه 
> ومن السخرية الضمنية من أحلام ذلك المستمع الثورى 
نی كان يستمع إلبه » فيقول بصوت تاه : ويا شيخ فضك . أهر 
کلام ۔ . انت بتصدق» ؟ [أرخص ws SU‏ ۷ وہذہ AS‏ 
یصل حلم الیفظة » الذى زعم فرحات أنه ألنه «حصوص عثان 
tect‏ ء إلى نبایة مفاجئة . ويبدأ الروتين الكثيب سارہ امد فى 

قم ابریس ۔ 

وتشکل قصص إدریس النشورة فى جريدة «الصری » عام ۱۹۵۰۴ 
وحدة مستقلة » تتميز بالتوتر بين موضوع بحرك الشاعر وصرامة حکمة + 
تتجل فى طريقة تقديم القصص ٩.‏ 

وتظهر فى أعال يوسف إدريس » عقب الإفراج عنه عام ۱۹۵۹ + 
» تتمثل فى قصص مثل «أبو افول» و«دارود؛ Say‏ 
وتخلص القصص من صرامتها السابقة id‏ ا جال للغة 


« 


ane 
ذاتية أكثر شاعرية . ويسهم الطول الدال التزايد لقصص فى خلق‎ 
. علاقة حميمة بين القارئ والقصة‎ 


وأوصاف الطبيعة نادرة فى أعال يوسف إدريس ؛ ولكن بصادف 
للره ‏ فى قصص هذه المرحلة ‏ فقرات غنائية تتغنى يمال الريف 
فى اللیل ؛ بوجه خاص ؛ عندما 
نيا وتستريح من عناء حرارة النهار » وتتسدل على الحقول الفطاة 
بنور القمر غلالة ببيجة من الغموض توقظ الخيال . فى تلك الساعة 
پحتیع الئاس للسمرء فى «سامره » يستمعون إلى حکایات طويلة 
Se‏ فصحاؤهم 

وف قصة مبكرة بعنوان «فى الليل + ( 1494 ) تتقابل جاعة من 
الفلاحين » أنبكهم العمل فى الحقول طوال البوم ویینا بدخنون 
«الجوزة » ويستمعون إلى نكات فرفور القرية > وهو Al‏ من فيا + 
یسری افواء الرطيب إلى أجسادهم التعیة فينمشها : 


wv 


فى قصة :افجائة » (۱۹0۳) » وهی قصة متواضعة التاء ء تلحق 
بعزبة أح د کبار الملاك > ۲۳٩‏ فيصل ثلائة من دافجانة ٥٤‏ 
الذعر فى القرية ا جاورۃ ء ويلزم الأهالى بیوتہم ؛ وتتوقف مظاهر 
ولكن عندما تصل وحشية افجانة إلى حد لا بمكن احتالہ تتحد 
الیاعة « thes‏ على غير انتظار + وتجح ف التخلص من افجانة . 

وتصف قصة «الطابور» التى تخلف اختلاا یسیا عن القصة 
السابقة عاولة مالك للأرض ءبنتمی إلى أصول تركية > لإحكام 
سيطرتة » دون جدوى » على مدخل بقعة يقام عليها سوق ؛ تعود 
الفلاحون القدوم إليه من كل صوب . ويظهر ll‏ الرمزی ذه القصة 
واضحا ء إذ لا يكف طابر الفلاحین ء المند إلى نهاية الأقق ٤‏ عن 
التفاذ إلى السوق » من خلال الق ان التى أقامها الباشا وشدد عليها 
الحراسة . ولقد واجهت الشركة التى اشرت الأرض- - و 
التدريجى من حيازة كبار لملاك إلى أشکال الرأسما 
«ae‏ ول تمد وسائهاالعصرية فى إعاقة ا الظافرة ای ظلت تشق 
طريقها إلى السوق . وتتبی كل عحاولة لتروض الأهالى إلى الفشل + 
وعل نحو بنتہی معه الصراع الطبق بانتصار آهل القریة الفقراء . 

وتعاود النغمة الاشزاكية ظهورها فى قصص أخري لال 
ول حوض » (۱۹۰۴) «جمهورية فرحات » Fra SONNE)‏ 
الكانب - فى القصة الأول كيف تقضی الطبفۃ Ve) ea)‏ 
الفارغة ؛ وكيف تستمتع بهذا الفراغ على حساب lao i‏ استیقظ 
وإسماعيل بك che Tole ٠‏ أحد ام وعن يله أنرييط "إل 
حدبۂ ؛ فى ملابس نومه » بمارس رياضة حرث PN‏ توافت 
إلى إطراء البستانى . وهواية إسماعيل بك الفضلة إظهار سيطرته على 
خدمه ء وتناول الفأس وأخذ يحرث حوض الیا مین » لكنه سرعان ما 
سقط مہارا » لعدم تحمل بنيته أ ة الجهد العضل للعمل . وبعد أن 
غادر الکان حمولا إلى دالفیلا » ظل البستانى قلقا حائرا لضعف سيده . 
ويصل القارىء فى الجملة الأخيرة ء من الصياغة الأصلية للقصة » فى 
جريدة «الصری » ۰ إلى مغزاها المباشر على النحو SU‏ : 

+ ویومها عزق عم عبد الله ما نی من اخوض ٠‏ ونبعه بأحواض 
الفل والورد « وجمع عنب النكعيبة كله ٠‏ وروی النجة ٠‏ وسهر كرس 
el‏ 

dy‏ تزكد أبة قصة من قصص بوسف إدريس شهرته » باستثاء 
٠أرخص‏ لیا » مثلا فعلت «جمهورية فرحات . ولا تدرج هذه 
القصة - على نحو صارم - فى طائفة القصص الخاصة 
ما تنطوى علبه من جوانب موضوعية » فضلا عن تاریخ نشرها ء يبور 
مناقشنبا فى هذا الإطار ؛ إن ؛ جمهورية فرحات ؛ آخر قصة كيا 
یوسف إدریس قبل اعتقاله » ء لأسباب سياسية » ولذلك فن المکن أن 
تعد خائمة لمرحلة من حباته ال 


وتتميز القصة با فيا من جمع بين المعالجة التصويرية للفكرة ۰ 
على منوال قصة الم » والتوجه الإيديولوجى كا تمثل فى دالطابورہ . 
وندور أحداث القصة فى قسم للبوليس ء فى أحد أحياء القاهرة الآهلة 
بالطبقة العاملة > حيث يوج المكان بمركة لا تتقطع للمسجونین 


أجسادهم فى من البلوغ ء من وخزات «العفاريت » . وكان السام 
موعدهم الفضل ؛ "ا يضفيه الليل من جال خلاب على كل شىء يبدو 
انا ورا فى وهج الا + ولا Sl‏ من أثر مطاف ء فى أجسادهم 
الحمومة بالرغية ؛ الباحثة عن متفس جنسی : 

«رغب الیل ۰ غبه IE‏ نری فى سوادہ وهدونه وحنانه امرأة 
جميلة > ذات بسیات » ودم عفیف . bey‏ أبنوسية نیج کامن 
أعاقنا . ونکرہ انار » نکرهه رکه رجل محشن غليظ القلب والقول + 
لا برحمنا : ولا بسمح لالستنا أن ندور »۳۵ . 

وكان الحديث عن النساء موضوع الصبية المفضل . وقد ظلوا معلقين 
بشفتی محمد » أكبرهم وأكثرهم معرة النساء ء لأنه يذهب ليعمل فى 
عاصمة انحاذ :: ء تلك لفدینة النی كانت تبدو هائلة لمن كان مثلهم + 
0 .باهيبة إزاء تجمع سكا يفوق انساع القرية بقليل . أما للدینة نیا 
«أفندية ٠‏ رمحطة سكة حديد » [قاع الدیةء ص : 117]. 


وکانوا على استعداد لابلاع ی شىء بقوله محمد ؛ ذلك الذى 
ييدو وكأنه ليس من بلدهم » أو يذو وكأنه واحد من سكان المديئة 
انتورین ء الثام الاصحين ‏ الذين نرهیم وتخشی أذاهم . 

یقسمھا ا حاضرون بتکنم 
- پروی مغامراته فى المنصورة » وهى Ryall‏ 


وبعد مراوغة من ج 
السرء بدأ حمد - أخيرا 
الق كانت : 
شبا كبوا كالجنة ٠‏ وفيها خواجات لابعصی فم عدد + 
ات کاللین اخلیب ۰ ونساء أفرنج هن ملايات لف حريرية تلمع 
وتلطط : وقصب براقعهن لابد صغير دقيق مثل عفلة الإصيع + 
وأنوفهن لابد كحبة الفول ‏ وأجسامهن لابد مصنوعة من حم طرى + 
وليس فيا عظام ۰ وانا هی کاللین تجذبه : فینجلب معك رتلحسه 
فيسيل لعابك من حلاوته : والرجال هناك ... لابشبعون نساء‌هم > 
والنساء بمضغن اللبان فبطرقع فى أفواههن الحلوة الضيقة ؛ وبطلین 
الرجال : رجال مثلنا فلاحين خناشير كفحول الجاموس». [ قاع المديئة 
ص ۱۱4 - مالع 

وتثير حكاية محمد الختلقة عن تلك التع الحسية خیال الصبية + 
فقرروا ‏ وهم فى عجلة من أمرهم - التوجه إلى المنصورة . وائغم rll‏ 
محمد بعد تردد . ولكنه بعترف لهم عندما ظهرت أضواء المدينة على 
مرمی البصر- al‏ اخترع الحكاية كلها . وبقدر مابنال طالب الطب - 
فى «أبو افول» - عقابه على ماتفوه به من قص ؛ ينال محمد عقابا 
ممائلا لاستغلاله سذاجه الصبية الريفيين ؛ فيستدرج إلى أحد الحقول 
ليوسع ضريا ‏ يصل إلى دید بالقتل . وعندما أشعلوا IN‏ فى كومة من 
القطن أعدوها A‏ ظهرت نباشیر الصباح ۰ فجعلت اللهب يبدو 

شاحبا ء وأخذ کل واحد من الصبية يحملق ذاهلا فى أوجه AAV‏ 
. وأدركوا » ساعتباكم هم أشقياء تعساء ؛ فکروا عالدین 
رون أذيال cH!‏ وینظرون بفزع 5 النبار القادم : 

٭النہار الذى كنا نراه رؤية العين منتصبا أمامنا كرجل عملاق قامته 

أعلى من قامة الشمس : ولارحمة فى قلبه » ولاخرقة فوق جسده ء و 


« وماکان الليل جميلا لما فيه من سكون أو نوم ۰ وإنغاكان جملا 
لأنه ليس فيه عمل ‏ ولأن فيه راحة وجلوسا « ولأنہم يستطيعون فيه 
الحديث رون إذا جلسوا واستراحوا وتحدلوا أنهم بشر مثل سائر 
البشره . [أرخص لیلل ء ص : ٦٦٢‏ - ۲۲۷]. 

رکا حدث فى «فى اليل » يقضى الناس ليلتهم متسامرين - oe‏ 
قصنی «أبوافول » وء ليلة صيف » - رغم اختلاف معالجة الموضوع فى 
القصتين الأخيرنين . وتفيد المقارنة بين هذه القصص فى تبح تطور تقنبة 
پوسف إدريس خلال هذه الفترة . فق قصة دف الليل » لا بحدث تغير 
منذ البداية پل Ue‏ القصة ء ما يوحى بثبات الوضع الاجتاعى ۔ 
الدور الذى یله السامر فى حياة الفلاحین الفقراء ؛ 
بوصفه وسيلة تفت عنهم » وتجدد طاقتہم فى مواجهة مصاعب يوم 
جديد . ولکن يلف توظیف PASI‏ 


هذه الماسبات > 
الدرامی + وت 35 بدورها ‏ فى حياق 
الشخصیات الرليسية فى القصة . وبتمکن الکاتب من التصوير الحاذق 
و المقابلات الليلية ‏ کیا حدث فى «خمس ساعات + 

ویژدی دور الراوى - فى هاتين القصتین - طالب شل“ ق گل, 
الأحوال - ولبق الصلة بالكاتب . وللطالب الراويل دورء الال ني 
هاتين القصتین ؛ إذ يبرز اثقابل بين مجتمع La th‏ التخلف الجاهل. 
ويجتمع الدینة الحضرى ؛ القوى ‏ المستير نساب اون ES‏ 
إن هذا التقابل بغدو اکٹر حدة ۰ عندما تصاع PEIN‏ منطو 
وعى طالب شاب ٠‏ تادر على أن.بشق طريقه فى آلمام لد خر 
al‏ اف إلى ذلك أننا لا نواجه - هنا ما واجهناه من ترکیز 
سابق على أوضاع المياة البائسة للطبقات الکادحة ‏ بل نواجه مدخلا 
+ یتجاوز التصوير التسجيل أو الکاریکانیری للشخصيات 

فى قصة «أبو افول » (۱۹۵۹) يحضر الراوى وهو طالب فى كلية 
الطب عزاء ز + يقام له سرادق ضخم » » بتلو فيه مقرىه آبات 
القرآن بصوت أخنف . وما أن ینضم طالب الطب إلى جمع CAA‏ 
حتى بحاصرہ حلاق ومرض الستشق بأسثلة طيبة صعبة aS‏ 
إلى إحراجه وإظهار Geely‏ أمام الحاضرين . ويها يتابع القرويون 
الناقشة فى دهشة وانہار يصل الواعظ إلى وصف العقاب القاسى الذى 
يتنظر العصاة فی جهنم . ولا جد الطالب وسيلة بیاری با منافضه PA‏ 
المستشنى « الذى كاد يستحوز على انتباه المستمعين ؛ سوى أن يقص 
روایات مبالغ فيا عن الكيفية 8 Rea lta‏ 
الكلية . و يتوقع طالب الطب أن يدفع ثمن هذا الحدیث غالا + 
فوجىء ذات لیلة بن بطرق بابه لیقدم له جثة . و یی 
عن قروى بدعی «أبو افول ٠‏ استمع إلى شكواه عن ندرة_الجثث 
واستعداده لدع خمس جنیات كاملة BL LE‏ يمكنه التدرب عليها 


وی قصة وليلة صيف ؛ - وهى واحدة من قصص إدريس 
اليييجة - تقابلنا مجموعة من الصبية » فى إحدى الليالى حارج القرية > 
يجلسون فوق كومة من ان يزرون + ویروحون بأنس الصحبة عأ Sa‏ 


MA 


قصص یوسف إدريس القصية > خصوصا ماكتب منها خلال 
. وتمکس هذه القصص اختلافا كبيرا فى التطور اثادی 
والاتجاهات العقلية مابين «الأرياف» والقاهرة»العاصمة الکبری ؛ تلك 
ی Han‏ بنة - فى مصر۔ gery‏ ولاشك أن يوسف إدريس 
الذى is‏ فى إحدى قرى الدلنا : وى «دمياط » المدينة الساحلية 
الصغيرة ء قد عانی وطأة الانتقال من الأمان النسبى الذى CME,‏ 
القریة إلى ضياع اطوية فى العاصمة الكبيرة . وف الوقت الذى بواجه 
ام القاهرةء وضوضاء شوارعها بكراهية شديدة ينطوى موقفه - إزاء 
الريف الصری - على تضاد. عاطق 9 إنه يؤمن - من ناحية ‏ أن 
القریة هی التی نحافظ على أصالة الشخصية المصرية ٠‏ ولکنه 
يرفض - من ناحية مقابلة - ae‏ القریة وأعرافها الأخلاقية 
الجامدة ء تلك التى تفرض - أحيانا ‏ فى قسوة شديدة . ومع ذلك 
فان تعاطف إدريس يتوجه صوب أهل القریة ٠‏ وبقدمهم - فى 
قصصه ‏ بوصفهم مجموعة متجائسة : لاس تجانسها وجود فل 
قليلة ؛ غير ضارة فى الحقيقة ‏ تمثل السلطة ؛ کالعمدة والغفير . وأهل 
القریة - على النفيض من سكان المديئة ‏ فقراء ٠‏ يحيون 0 
ويتحصنون خلف حاجز منيع من تصنع البلاهة والمقاومة السلبية ؛ 
لراجهة التبدید الخارجى > ولكنهم طيبون فى أعاقهم » يستمتعون 
بالحديث الضاحك » وبداعب بعضهم البعض ؛ وهم يحتسون كوبا من 
أشاى ساحن قانم اللون . 


ويظهر الصراع واضحا بين الفرية والمدينة فى قصة «المكئة» 
۳۲ . والأوسعلى محمد (الذی يذكرنا بعبد اللطيف فى 
+ الرجيحة») قروى نعس » لاأقارب له سوى ابن خائب وعدد قلبل من 
الأصدقاء . وهب نفسه لعمله + وهو صيائة ہمکنة » قديمة تدير طاحونا 
للدقیق . ووجد فى علاقته با يعوضه عن جدب علاقاته AY‏ 
ولذلك تعادل «المكنة» - عنده ‏ ألياة بأسرها ؛ فهو یبا 
ots‏ «حجرة العدة» الى تستقر فيا وكأنه يحمى حرمة بيه . ول یقدد 
فى أن بوسع ابن صاحب «الطاحونة » ضربا عندما وجده داخل 1 
العدةء ؛ يحاول أن يلمس «الحداقة الضخضمة الدائرة» . ركا فقد عبد 
اللعليف ‏ فى «للرچيهة» - أغل ما لك + أى زوجته | 
الجميلة ء عندما أصابت المرجيحة ابن العمدة الصخير يسبب ضرب ابن 
صاحب الطاحونة فى طرد الأوسطى محمد» من عمله » وحرمانه من 
التواصل العاطق pad‏ بالماكينة التى يعشقها . ویسمد «الأوسطى 
محمد عندما یفشل کل «أسطوات ؛ اليندر فى ترويض ؛الکنة؛ العجوز 
نيدة و تشغيلها ركلا تخبط «الأسطوات + ء وطال توقف «الکنة» » 
كان الأوسطى محمدء يكسب الناس إلى صفه في مواجهة صاحب 
الطاحونة ء إلى أن جاء صاحب الطاحونة » یوما ؛ مصطحبا «أوسطى ؛ 
من القاهرة ء آثار السخرية أول الأمر بسبب ردائہ النظيف ومظهره 
الحضرى . ولكن سرعان ماغير الفلاخون موقفهم من والأوسطی؛ 
الجديد ء عندما استطاع إصلاح «المكنة» التى بدأت تدور فى پبر۔ 
وین Jal‏ الجميع ببتون صاحب الطاحونة للتصر » اتزوى Me‏ 
محمدء وحيدا منزما ‏ غير قادر على استيعاب الكارثة الفادحة «وكأنه 
الزوج. يضبط ipl‏ ملبسة باه ». 
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يده هراوة ضخمةء متعبا هكذا ٠‏ بتظرنا ويتوعدنا ۰ وتقدح عیام 
بالشر وحن متجهون إليه . خائفون ‏ خاشعون ‏ عالون أن 
نقذ من بده» [قاع المدينة > ص ۱۳۳] 

وإذا تجاوزنا الج الشاعرى وحكاية محمد اغزلیة عن 
aa‏ وهی فقرات نشبه حلم فرحات + لفت انتاينا - فى «ليلة 
بت التضادة بين الليل والتبار By‏ والحقيقة ؛ 
ة . peasy‏ هذه التقابلات ود » عبر تداعلات » تضق 
وعند نہایة القصة » يدو التضاد الفردی وكأنه 
.يشكل وضعا واحدا ؛ إذ يدرك الصبية الفرویون وهم یعودوا إل قريتهم 
فى الفجر » الحقيقة القاسیة لوجودهم ۰ فى تهار يلوح للعيان وكأنه مارد 
أما للدینة ٠‏ بمتعها الحسية > فتحول إلى عض مراب + 
کنیا عن حلم فرحات بقردوس اشتراکی . ولذلك قإن تحرر 
الصبية من حذر الوهم بکشف عن انتصار الواقع والتبار والقرية على 
وللدبة وال - وتتكرر هذه التقابلات المتضادة ؛ 
راء آخری من أعال بوسف إدريس ؛ فیصیح جاتبا 
أساسيا من جوانب عاله الخاص ٩۱,‏ 

وموضرع قصتی «داوود» ««الناس» هو الفجوة المائلة الى 
تفصل بين الفلاحین الأبين وللدینة المديثة . ونجد لام ید 
ها کا فى قصص أخرى مدلا فى المندر السال ۰ OE‏ 
التقفین من الذكور اتجاه الحداثة والعطلانیة . 


dy‏ «داوود» )140%( pt‏ على امرأة ریق توافت رد 
لها » مثل قطتها 6 َمل جديد » فى كل دورة من دوزات SERN‏ 
وعلى الرغم من موت ولیدھا 1 1 
GLY‏ الرأة باللوم على الوسائل البدائیة ای تستخدمها «الداية» » بمقدار 
ماترد الأمر إلى الحظ العائر. إن إیقاع هذا الأسلوب البدالى فى الحياة > 
ومايقزن به من abel‏ على دورات الخصب وقوى الطبيعة BWI‏ بدل 
الاعناد على المراكز الطبية للحلية » أو «العيادات» » بل نضة ية 
لوصف فترة الحمل الثانى » بعد أن فقدت الرأة والقطة وليدهما الأول . 


و:الناس؛ (۱۹۵۷) قصة ندور حول شجرة «الطرفة» الباركة + 
نلك النی عندھا مرضى العيون كل فجر ؛ ليجمعوا من ندی 
أوراتها قطرة لأعينهم . لقد أثار تقديس القروبين الشچرة سخط بعض 
الطلبة الجامعبين ؛ فتمردوا على هذه العادة » وشنوا حملة لإقناع الأهال 
باستخدام القطرة الطبية » وأبدوا فى حملتهم حمية وحاسا . ولكن 
ظلت شجرة الطرفة ‏ رما بسبب هياج الطلبة ضدها - مزارا يتزليد 
إقبال الناس عليه . ولكن تظهر المفارقة عندما يثبت بعض الشباب + 
بالتحليل الکیمیائی للأوراق » احتواء الك 
أمراض العبون . ویمجرد أن بظھر هذا الاعتراف الرسعى بزایا الشجرة 
يتناقص إقبا الفلاحين عليبا » وكأنهم فسروا الاعتراف على أساس من 
ینبم التأصلة فى السلطة والحداثة بوجه عام ء فتفقد شجرة الطرفة 
جاذييتها ويركتها فى TR‏ ۔ 

4 - الدينة والقرية : 
تحتل pill‏ التضادة التى بمثلها مفهوما المدينة والقرية مكانا بارزا فى 


إحساس الأبوين بالمسثولية » فتبصق فى انجاهها ولكن الریح - فى تمثيل 
رامز ترند بالبصقة » لتصفع وجه زوجها عبد البی . 
ود عبد النبى وزوجته إلى القرية » تلم تفاحة أن أولادها 


انوا فرصة غيابها واستحموا فى الزعة ۰ فتعاقيم بالضرب ولكن عبد 
حادلة استحام أولاده والصبى 


بذ موقفا مغایرا . إنه بقار 


gil‏ يد 


آبة ء وقذارة » وخوف وإفراط فى الأكل . وعلم عبد النى TLL‏ 
يوم يرى فيه ابه حمد راکیا قرب وحدہ ‏ عابرا النپل فى ملاس 


ذلك الفهوم الذى لابقود ایل الجديد إلا إلى البلادة والقذارة . إ 
هذا اتضاد » بممنى أوسع » يكشف عن الموة بين الأفکار المصرية 
والغريية عن العلم . 

وموضوع قصة «الأمنية » (1405 ) هو موقف القروى من الدینة . 
وهو موقف ينطرى على مزيج من الخوف والفضول والرية + بل عل 
رغبة ملحة فى السخرية . وعندما يمد و البرعى » وهر 
فلاح من الصعيد ؛ «أودة الطيفون » خالیة تماما ۰ ينيز الفرصة لینکام 
الأول مرة فى حياته فى هذا الصندوق العجیب . ويقترب من الجهاز فى 
حذر القرود » ويرفع السماعة ليطلب الرکز. وعندما يرد عليه الركر : 
«أبره یمیت غنم ٠‏ » لم يفعل الفلاح المرتبك شیٹا سوى أن مأمأ فان 
وعندما يفقد عامل «الستزال ؛ صوہ ٠‏ يدأ فى الثم ؛ يستيد ايم 

افرفؤربته ٠‏ فجأة . ويلعن عامل السنتزال » ويرمى السماعة بقوة 

ویندفع خارجا كالريح ۔ 

ویثل البرعى القروى الذى لا بلك القدرة أو الرغبة فى الاتصال 
بعالم أكثر تقدما یقع خارج حدود بجع القرية « فيرفض هذا العالم بيد 
عاولة عابثة . وهويشبه - فى ذلك - «أحمد افلس البلدی »۰ سل 
يشبه الأعرج فى قصة «على أسيوط » ٠‏ فهو غط للمرح الاسر الذى 
لا بأسف عل ما يفوته من منافع الحضارة التکنولوچية . 


0 عقلية القرية : 
فى عامی ۱۹۵۷ ۰ ۱۹۵۸ نشرإدريس عددا من القصص القصيرة 
الى تركز على الموقف العقلى لسكان القرية pall‏ . اخ GSA‏ السابق 


على الجوانب الخارجية LE‏ المضطهدين 6 وتركزت الأضواء على 
المعتفدات وانحرمات البدائية ای تأخذ صبغة دبئية » وتربط بين أفراد 
الجاعة فى القرية . والقصص الى نناقشها ‏ ومی : «طبلية من 
السماء» ‏ و«الشيخ شیخاء: ودحادلة شرف ٠٠‏ رويد 
العروسة » - توضح ذلك . 

وإذا جردنا تلك القصص من محعویاتہا ء أمكن أن تزلف منہا صورة 
تقترب من الاكټال لفقرية الصرية › على النحو الذى يتصورها به 
یوسف إدريس ء إن الزب ٠‏ كانت فرة تكاد نت 
بالرخاہ ء ولکنبا 


لا تلك الواحد من ملاكها و بضعة قراریط pele‏ الحال 


هذا الجانب «المكنة» > حيث بصاغ التعبير عن دمار 
القروى فى رموز جنسية ». يغدو الموضوع (التيمة) الأساسى فى قصة 
نشرت بعد ذلك مخمسة عشرعاما » وهی قصة «النداهة» التی تیدا على 
SE pall‏ : 

«حين دفع «حامد» ایب رفوجیء بالمشهد افائل المروع .. مات . 
بالضبط مات . وجد نفسه فجأة قد سكنت فيه كل خلجة أو حرکة أو 
فكرة ٠‏ و يعد برى أو يسمع pty‏ .. كانت «فتحية ء زرجته راقدة 
على أرض الغرفة « والولد الضغیر ملتصق برأسها العاری یتحب مرعوبا 
وهو يجنب شعرها بشدة : ینا هى عارية الرأس ؛ عاربة الساقين 
والفضدين ۰ عاریة كلها أو نكاد .. رفوقها يرقد آفندی بجاکنہ ولا 
بنطلون أو سروال : وإنما مؤخرته العارية قد ذابت فى عرى «فتحية» 
واننھی الأمره ۳٩‏ . 

ورغم الاختلافات الأسلوية بين القصتین - «المكنة» 
ودالنداهة» ‏ فان کلتییا تصور انتباك الدينة - بکل 
مامثله ‏ لأسلوب الحياة التفليدية » بنفس القدر الذی تصور 
به - كلتاهما ‏ الانہزام الکامل للعتصر الريق . ويتمثل هذا الانہزام فى 
عملیة اغتصاب » تفقد الفلا. اح أليفه الحمم » سواء أكان هذ لیف 
طاحونة الدقيق ای سا ا ای ا 
ليجرب حظہ فيهاء کیا حدث مع فتحية فى والندعۃام 

RIC الرء سوى التعاطف مع الدوعين‎ wile, 
القصص . ذلك لأن الكاتب بصورهم - رساج )ب بوصفوع‎ 
ST alin شرفاء علصين » ألا للثقة » يربطهم رباط وبق‎ 
إنهم أناس طيبو النوایا فى عام شرير. قد تعد صفائهم هذه مزايا فى‎ 
» الماكر‎ GAN ذاتها » ولكنها تجعل منم عرلا فى مواجهة رجل الدینة‎ 
المراوغ ببراءته الظاهرية . ويقدر ماينسحق القرويون فى مواجھہ رجل‎ 
ات يتجردون من البقية الباقية للكرامة ء فلا بجسر «الأوسطى محمد»‎ 
نات القاهری الشاب فی الا ء تماما کا‎ 
BAAN لایحسر حامد على تطیق أعراف الشرف ف اقرية ء تلك‎ 
تلزمه بقتل زوجته والأئندی انث الذى أسلمته نفسها ؛ طائعة غير‎ 
, مکرهة‎ 

وتعالج قصص أخرى » مثل «الحادث» ودالأمنية» ء تفوق اللينة 
وجاذيينها ٠‏ بكل ما يكن خلفها من عالم غربی يشل فة الحداثة . 
ويوضع التعارضى بين اتجاهات الريف واللديئة ‏ فى قصة «الحادث» 
(۱۹۰۳) - داخل سباق آوسع . إذ يذهب عبد البی » مدرس 
القرية » مع زوجته «تفاحةه إلى القاهرة . ويشعر بسعادة غامرة وهو 
ek‏ المدينة.لأول مرة . وتسمد الزوجة وتتفرج على الیل من فوق SAS‏ 

تصرالیل fer‏ . ولکنها کادت أن تفقد صوابها خوفا على حياة طفل 
أصفر الشعر » رأته يدف وسط النهر . ويحاول عبد النى أن يبدىء من 
روعها بقوله : 

«ده لازم خواجة ... مش معقول ابن عوب » أرخص ليالى » ص 
٦‏ ويشير العابرون إلى شاطیء النبرء بحیث يقف والدا المبى 
١‏ برندیان أبيض فى أبيض » دون أن پیدیا جزعا . وتغلی تفاحة من عدم 


٠ 


لوقت طويل + 
إذ حرام أن پعتزض أحد على علوقات الله ٠‏ فهكذا راد حالق Why‏ 
أراد الخالق فلا مناص من إرادته ٠‏ لیس على العبد أن يعترض على 
ذا شذ . وكم بشذ النظام حتى ليبدو الكون بلا 
نظام « وكم من حذوب ومهفوف ومشوه ومجنون » [الشيخ شيخة ٠‏ 
المؤلقات الكاملة ‏ ص 747] 

ولكن الرهبة نی يستشعرها لاس إزاء الشبخ ليست رهبة النظر إلى 
یکشف بشذوذه عن كنه النظام افائل الذى Ab‏ 
ea‏ ی مس 
النظام » ولذلك بتساهل الئاس مع فة : بل إنهم بجلونه إلى 
ا ا و ہی لك حق دخول کل 
أن يشعر إنسان ‏ بسبب وجودہ - با بمنعه عن شىء + 
شیء ء فالشیخ شيخة ‏ فى نظر الجميع - لابعدو 
أعجم غير ضار . ولكن یتفر هذا الوقف حبا يتباهي 
أن «ناعسة العرجاء حاولت ذات يوم أن تغويه » ويسيع 
شيخة وهو بقول بصوت بميزونه : «أعوذ بالله وإذ يتضيح 
أنه قادر على الكلام العاقل ‏ یصیب الذعر الجميع ؛ محافة أن یفشی 
الشيخ شيخة أسرارهم . وعندما تعرف القرية ذات صباح أنه قد وجد 
cy‏ وقد هشمت جمجمته بحجر ء لایدهش أحد ؛ ولا بجزن عليه 
سوي ناعسة المرجا 

أما «حادثة شرف؛ )۱۹٥۸(‏ أطول القصص الأريع BI‏ ناتشها 
وأكثرها شهرة » فٹرکز على التعالیم الأخلاقية الخاصة باجنس للقرية . 
ورغم سيادة نغمة النقدء فان كشف يوسف إدريس الممية 
القرويين - فى التزامهم بالأصول ؛ AY‏ من التعاطف + 
ویدی - الؤلف ‏ ميلا إلى a‏ عن سلوكهم الذى يبدو قاسيا 
وحشيا . ويوضح - لا - أنه AY‏ للمره أن يفهم أن النظرة. 
والفتنة الأثثوبة » تختلف فى احتمع الحضرى عنها فى القریة . 
« الناس فى العزبة وماجاورها لایتزوجون ليستمتعوا بالجال ویقیموا حوله 
الأسوار » ء إذ هم أولا لایجیون لکی يستمتعوا بالحياة . هم Ont‏ فقط 
لكى بیقوا أحباء : ويتروجون کی تعمل الزوجة وتجب أولادا 
بعملون» 

ومن الیسم أن يقنع الفلاح باليسير الذى يشيع حاجاتة لاف ؛ 
ولكته لايتنازل أو dale‏ عندما بتعلق الأمر بالأة 
کالشرف » خصوصا عندما يشعر أن مفهومه عن الشرف فد تعرض 
سل رت . ويرتبط شرف لعل ۔ کرو تن الا اباط 


تدور حوفا قصة «حادلة شرف» ء وفاطمة - فى هذه الف 
قدر غير عادی من BAM‏ . وهی ذات وجه صبوح فان تيل إليه لوب 
الجميع . ولکن جال فاطمة - فى حالة «حادلة شرف: - آشبه يمال 
یندا _ فى رواية دالحرامء . إنه الال الذى بنفر الخطاب ء فمن نون 
الذى يحرز عل إمتلاك کل تلك الأنرلة وحدہ ؟۱ . 


۱۰ 


دی سا ما اھ وک کا 


القهوة والشاى فى «غرزه رثة متالكة . وتموج القریة ieee‏ 
المقرثين » وبائعى الطعمية > وشعراء RN‏ وصغار اللصوص ۔ 
Or)‏ » تدرعياء بعض الفضائل الت لم يعد فا جدوی ؛ بع 


تزايدصعوبة وسائل «all‏ مثل الكرم ومظاهر ا 
ومع ذلك فا زال أهل القرية ن عائلة 
پیرڑھا نظام باه القرية . إذ شيدت مازفا وأجزاؤها الحلفية إلى 
«gl‏ وتفتح أبوابها على ساحة شاسعة مفتوحة توسط النازل ۔ 
ویتمدد هذا السرب من ال کواخ ١‏ الواطئة التداعية وسط 
الأراضى الزراعية » حیث تيح 21 الذرة الطويلة ملجأ حصينا 
للخارجين على الأصول  .‏ وهى مجموعة قواعد غير مكتربة تضبط 
السلوك فى جشمع القرية 

الجميع paid‏ فى الجامع إ أذن الزذن للصلاة ؛ ولا جد واحدا 
منهم فاطرا فى رمضان . وئمة قوانين مرعية تنظم حياة الكل ویسمونبا 
الأصول ؛ فلا بعدی اللص عل لص : ولا أحد يعير أحدا بصنعته + 
ولا يمسر واحد على تحدى الشعور العام ,9990 . 

وتيع مأساة الشخصيات الرئيسية ؛ فى تلك Gaal‏ بن رازه 
إلى الخروج على «الاصول ‏ أو ed‏ إلى ضحایا هذه Spe‏ فى قرية 
منية النصر۔ فى قصة «طبلبة من السا ء (۷١۹ا‏ )= كل فى 
بطیء « هادىء عاقل ٠‏ ركل شیء ine‏ یه دوه فا( 
والسرعة غير مطلؤية أبدا ٠‏ والعجلة من الشيطان ۲ RT‏ كي 
۲ ولا يصدق ذلك على شىء كا يصدق على يوم الجمعة . إن هذا 
الوم لیس يونا للراحة ؛ لأن كلمة «الراحة » ترتبط - فى die‏ 
الفلاحین - بأبناء الدينة » ذوى الإجساد الطرية الذين يعملون فى 
الظل » ومع ذلك پلھٹون من الإجهاد . يعر الفلا 
أسبوعية إهانة لطاقته التى لائکل ٠‏ بل ن 
والاعنياد علہا نوعا من البدع . ولذلك فا 
«بلاد اللہ  »‏ يؤكدون أنهم لا عون عن العمل فى يوم الجمعة إلا 
الأن فيه ساعة نحس » فلا يمك 
ذلك ۰ ف يوم من أيام الجمع + 
اضطراب عظم . ذلك أن are‏ مت 
ما لم پرسل اللہ إليه » على التوء ولمة عامرة . والشيخ على بانس 
مسكين » يلازمه الفقر ملازمة الصاحب الجسم + حتی إنه يطلق على 
الفقر اسم ور أحمد ٠‏ » مداعية وألفة > Shy‏ يذعر أهل القرية من 
اتهديد شخ مل إعلان الكفر « وما يتب عل ذلك من غضب القادر 
القهار : ما ب رض أمن القریة «أمان الله » - لأساة > یتطوع بعضص 
بخ على » وكأنه يزيح بذلك الخطرعن 


الشيخ شيخة» ۰ هى قصة call‏ أصمء أیکم » 

لايتيقن أحد من جنسہ » يشك بعض الناس أنه ابن «فاعسة العرجا» 
ومی امرأة مسترجلة عصبية الطبع » ويمعله البعض الآخر ابن قرد + 
ویحملہ البعض الثالث ابن البطار الذى بشاع عنه أنه يواقع حارة الشيخ 


یط به أهلها + ليصحبوها إلى قربة العريس ۔ ويشعر سکان 
القرى الجاورة ob‏ علييم أن يدعوا مركب العروس إل وامة » 
ليلة اللبل + لكي بظهروا كرم ضیافتہم وقدرتہم على 
- أن يرفص الأشخاص الصاحبون 
وأن يسفر النقاش عن معركة عنيفة ؛ 2 
الموكب : بعد الاتصار فيا ؛ فى مواصلة سيره 

وقد انتہت هذه العادة تدريجيا اتدهور الأحوال الاقتصادیة فى ذلك 
الجزه من اللاد. وعندما خلت محاولات «تحويد العروسة ٠‏ من 
مضمونا القديم » أصبحت عادة اجناعية زالفة ء أو جرد مهزلة ۔ 
وأصبح مركب العروس بتكون من عشرات المتسولين المهزولين الذين 
يحلمون بوثمة عامرة فى حفل زفاف . ولقد كان هذا هو ا حال » عندما 
تعرضت جاعة من خدم أحد ملاك الأراضی » مصممين منجھمی 
الوجوه ٠‏ لواحد من هذه الوا کب البائسة . ولا کان القرويون قد فقدوا 

معنی النخوة القديم فقد تقبلوا الدعوة بدل أن يرفضوها . ولكن مالك 
الأرض يدهش الجميع وبدل أن يشكر خدمه للمكرمة ,التى قاموا با 
يلعنهم لأنهم أثقلرا كاهله باثات من الفلاحين الجوعى . ويكتشف 
الندم متأخرا جدا : «أن الأسياد فسدوا هم الآخرون کیا فسد الزمان + 
وراحت السيادة مع العصر الذى ولى . [الزلفات الكاملة ؛ ص ۹۰] 
GL,‏ دور الفلاحين لكى يتشددوا فى الابقاء على التقاليد » وبرفضوا 
الرحيل قبل أن يقوم مالك eM‏ بواجبه » لیزیدوا من هم مالك 
الأرضٍ . وإذا فرغوا من الأكل ؛ وأصابتهم التخمة ؛ استأنف الموكب 
رسفت وعندما يبلغون قریة العريس ٠‏ بعد سبعة أيام من الولائم + 
تکون قد انتبت تماما . 


؟ - الفقر والظلم الاجناعی : 

والفقر صفة دائمة للشخصيات فى جزه هام من مولفات إدريس + 
وهو اور الذى يدور حوله بناه قصص من نوع : «أرخص بای ۰ ۰ 
و ورهان ٠‏ و«المرجيحة ؛ ۰ و هشغلانة : . وتتحرك الشخصیات فى 
تلك القصص ۰ فى دائرة مفرغة من الفقر المدقع والجهل ؛ وهم ضحايا 
قدر وحشى قاس لا يفرق بين واحد وآخر ء ولا مهرب منه . ولاہد أن 
يتضح أن القصد النہال العام من «المرجيحة + ۰ و «شفلانة ٠‏ ؛ هو 
إظهار التعاسة » بوصفها ا حالة الطبیعیة » وأن أية محاولة لبدیلها یکتب: 
ها الفشل مقدما . 


Lazy‏ وشغلانة ؛ (۱۹۵۳) محملة تقول : ہکان عبده فى حاجة إلى 
قرشین : . وهی جملة تتکرر بعد حصر قصير للأعال الختلفة ال حاول 
عبده أن يكسب بها عيشه . وقد أصبح - الآن ۓ معسرا ناما » ندهور 
كل شىء فى حياته حتى ذلك الحظ الضثيل الذى اعتادہ من قبل 
وموقفه - إزاء هذه TU‏ - موقف قدرى متواکل : »نما هی الدنیا 
والسلام . ۰. وجيرانه نظرة مشابهة > فهم يرونه . «قليل اب 
[أرخص ليا » ص ۲۲۱۱ . ولكن هناك زوجته الحامل BN‏ ثذ كره 
بواجباته . وف النباية يدفعه عويلها التواصل إلى قبول «شغلانة ٠‏ من 
يتبيغ بدمہ . ويتحسن حاله ء ولكن إلى حين ؛ إذ تعجزه الأنيميا (فقر 
الدم ) فيعود إلى ما كان عليه : دفی حاجة إلى قوشين . ۰ . 


وتصرخ فاطمة وبرع بعض الاس لإ لإنقاذ 
تصب بأذى . ولكن يوقن الجميع - رغم ذلك كله - آنا قد ارتكيت 
العیب » ويتأهب شقيقها الكلوم لتنفيذ واجبه » وهو قتل 
وعشيقها الزعرم . «ففرج ؛ من أهل العزب ۰ وأهل العزب متهمون أنه 
مساهلون فى أخلاقهم عن أهل القرى ۰ ولكنه سيريهم أن أهل A‏ 
فم هم الآخرين أصول ونم أعدى أعداء العيب ہ . ویشرع عدد مز 
النسوة القرویات فى إجراء تحقیق قاس يخلو من الرحمة . يرقدن فاطمة 
على السرير وتولت إحداهن تقييد يديا ٠‏ وأمسكت امرأنان كل 
باق من ساقيها » وامندت أيد كثيرة ٠‏ أبد معروقة حنى بقايا 
اللوخية النى عليها جافة ۰ وامتدت عشرات العیون الصادقة امتدت كلها 
فى با عن الشرف واغافظلة عليه ؛ وامندت كلها : انغرزت رقلبت 
وتفحصت حنى وهی لا ندری علام تبحث . ۰ (الژلقات الكاملة » 
ص ۱۱۸]. 

وعل النقيض مما توقع الجميع ؛ تنطلق الزغارید من ال لتعلن 
البشرى. لارجال التظرین ‏ الخارج : «سليمة إنشاء الله . سل 
والشرف منصان ٠‏ [المؤلفات الكاملة » ص ]١١4‏ . 

إن الشرف - فیا يراه الفلاحون - يقترن بالعذریة أوالبكازة الى 
لاضدش . وهو مازال سليا فى حالة فاطمة . ولکن لتر الباق 
ta‏ ذلك الذى يرز فى نوع من الخاغة أو اتا و مک 
أن الأسلوب الجامد الذى تطبق تطبق به الأصول ؛ هو EN‏ 


للمقصود فى حقيقة الأمر. إن الاختبار القاسی الذى تواجهه فاطمة 


Reese ean NS any 
حل با من أذى نفسی‎ 

ويمكن تلخيص مغزى قصة ٠‏ تحويد العروسة : على النحو التالى : إذا 
كانت dele‏ ما مستعدة OY‏ كبريائها وهجر ake‏ الوروثة » (SE‏ 
غير الظروف الاقتصادیة والاجناعية > فن المؤكد أن هذا التخلص 
الفاجی ینتج تأثيرا کیا ینعکس فى سلوك أعضاء الجاعة . وإذا بدأت 
هذه العملية فى الظهور فان أثرها ند إلى بقية الاعات ۰ ویتفل من 
قرية إلى أخرى » إلى أن يأق يوم GF‏ فيه التقاليد الموروثة تماما من 
السطح 

والفكرة الرئيسية للقصة متضمنة فى جملتها الأولى : «کون 
الشراقوة - بلدیاتی - كرماء ء مسألة لا نقض فيها ولا إبرام» (توید 
العروسة : المؤلفات الكاملة > ص ۸۲] وإدريس نفسه من Bl‏ 
عافظة الشرقية » ولعله قد صدم فى شبابه بالغارقة الحادة بین الظاهر 
الموروثة للكرمءوما هو متاح فى آیدی القرويين من إمكانيات ضعلية 
ونعرف - من الصفحات الأول فى القصة ‏ أن العروسة تحمل فى 


wy 


peat -‏ جديد بالغریب والشاذ اخارق للعادة : 

إن القصص الى کتہا يوسف إدريس ء عام ۱۹۰۷ ء مثل «الشيخ 
شیخةء وہ طبلية من السیا ۳۷ وه شيخوخة بدؤن جنون ۰ ءتنبیء عن 
عدم اهام بتصوير Gil‏ وتركر اهام على الجوانب الغربية الشاذة ‏ 
وفى بعض الأحيان المتصلة بالوت والمقابر . فالعلاقة الغريبة بين المسخين 
الإنسانين اللذين لانعرف لها جنسا محددا » فى «الشیخ شبخة ١‏ وشخصية 
على الغائبة : بطل «طبلية من العها» » ذلك الذى يستمطر 
الغضب الإفى على أهل قريته J‏ 
للتحول إلى القصص الفانطازي 


تعنى أن شخصا ماقد توق لأسباب طيعية . وق هذه القصة الطريفة + 
يقرم مفتش الصحة » الذى يصدر شهادات AM‏ والوفاة ؛ بفحص 
جن عم محمد أحد صیان الحانوتية الذين هم غالبا۔ بوابون 
وفراشون متقاعدون : أعار آغلیم على السادسة والخمسين. 
ويتذكر الطيب ؛ وهو فى طريقة لفحص Be‏ عم محمد ؛ كيف كان 
الرجل العجوز يصحبهء إلى منازل الوقی » وكيف كان بقوم بتقليب 
إلهحنث ؛ جذب شعرها والحملقة فى عيوتهاء وتنحسس عظامها ء ليتأكد 
من أن الوفاة طبيعية . وهاهم ‏ الآ يفعلون ذلك كله فى جثة عم 

تحمد. وعندما باول أحد الصبيان أن بقلب جثة عم محمد على 
ela ae‏ سو م وينبرى له من میئٹہ ؛ 
.. مش قلتلك 


پایه ... شیخوخة بدون جنون» 
م - الأخلاق الاجتاعية : 

ویتجاور افتحام الفانطازيا نسيج القصص الواقعیة مع تزابد الثرة 
الأخلاقية للقصص فى تلك المرحلة ؛ على نحو مايظهر من ٦‏ 
قصتى «عل أسيوط ؛ ۱۹۵۴ء ودأحمد اٹجلس البلدی؛ (۱۹۹۰) 
وبين قصة «صاحب مصرء (۱۹3۵) . إن شخصيات هذه القصص 
اثلاث تترابط من حيث هدفها ء فهى تصور متشردين تملؤهم روح 
الفكاهة والحساسية المرهفة ؛ رغم فقرهم المدفع . وقد تاح هم فرصة 
تغیر حضاری لکنہم ينبذوتها مؤثرين عالمهم البسيط الق على الإيثار 
لاالأثرة . ولكن إذا حاولنا أن ندرس أوجه الشبه بين هذه القصص 
وجدنا اختلافات كثيرة فى أسلوب العرض وطريقته ؛ خصوصا التحول 

من القثيل التصويرى للتعارضات إلى الأخلاقية الکشوفة » فى كثير من 
أحاديث الراوی الجائبية ۱۳۹ 

أما «على أسيوط » تھی تخطیط (اسكتش) ساخر للطريقة الى 
عن علاج لقدمہ النى تله . ويقوم الأطباء الاملون 


جسدیا تعود إلى الظهور مرة أخرى ‏ ولکن من خلال رجل قرية بط 

هو «أحمد انجس البلدی؛ (۱۹۲۰) . 
Ss‏ الابنصب الاهتام - هنا - على الظلم الاجتاعى أوالاختلاف 
بین الطبقات » بل على Al‏ السىء المرفوض أخلاقيا لبحث عن 
we‏ 


Gy‏ «المرجيحة ؛ (۱۹۵۲) تترايد الحدة اللاذعة غن عبد 
إذ ly‏ فشله فى الحصول على «قرشين » مع حلول اليد 
و هلم تكن الضجة التى برها الصغار هم عبد ليف فى ذلك الوم + 
لاه ولا ره من مهام اما أو gis‏ كان بوم اید » المد 
الكبير.. الوم الذى انظره شهرين كاملين . ۰. وین العجز سحة 
مأساوية على النجار الذى کے . فى الیل » يتسامل إن 
كانت زوجته الجذا, .ا م يتنبد قاتلا aa:‏ 
يانبوية با ققلانی ۰ . ولیہ 
تشجعہ على أن يتردد على بالغ الأفیود 
Jal‏ بالتحديد »ف الو لذ يأمل ف أن زید دخله ۰ ويج ل 
فى نفس الیوم شکرکہ فى زوجته كانت فى محلها . وبذلك » يثبت 
التوقعات الواعدة كانت وها ء وم تكن سوى مقدمات الدمار الکامل ۔ 

أما شخصيات «رهان ؛ (۱۹۰۴) : ووأرخص لیا » (1487) 
فتعانی - بالمثل ‏ من لعنة الإملاق والعوز . ورغم أن الشخصيات قد 
نمد بعض العزاء ‏ کان بحصل البدوی الجائع + ۰ فى درهان » » على 
وجبة عامرة عظب عبد الكريم آن يجامع زوجته - فإنما 
نم اللن غاليا ld‏ الشخصیة الأول نوبة مخص قاسية fats‏ 
Gis‏ على طفل جديد عليه أن يطعمه . 

وهناك قصص آخری - مثل «الحالة الرابعة » ENO)‏ 
حوض : (۱۹۰۴) ۰ ووإدمان ‏ (۱۹۵۳) - ترکز عل MANN‏ 
تفصل بين الطبقة العلالأثانية الكسول Sel Shee‏ 
الفقراء غير المتعلمين . وقصة «اهمان » دراسة فى العدل الط 
ضابط بل ۱ العيادة ء برجل مكبل اليدين بالأغلال + 
قطعة حشيش ؛ ماولا إخفاءها من الشرطة . ويعلن الرجل 
ا غسيل معدة . ويتبادل الطبيب والضابط 


حدیٹا هادثا وديا - أثناء ذلك - حول عيوب مهنة کل منیا . وحيفا 
بظھر اشيش ۰ بعب كل منبما با یکشف عن خبرتبما لللحوظة 6 
ولكن بلاحظ الطبيب + الضابط نفسه بيدو عندرا . ومع 


ذلك » لا یسیع کلاھا إلى الاحتجاج الواهن للسجين ؛ وهو يساق 
مكبلا بالقيود . 


القسم الثانى : المرحلة التأخرة 


تصوبرا أكثر تعقيدا ۔ 02 اه a‏ وشخصياته » 
تدریجیا : فأصبحت الشاهد عامة والشخصيات أكثر شمولا ء کا يحول 
زب من تجريد الشعر الط » فى قصص مثل «حلاوة الروح ٠‏ 
الى نشرت فى ۱۹۷۰ . ويسود جو عام من HU‏ على القص ‏ إلى 
درجة ينفمس فيا الأبطال فى الاستبطان والاحندام » ويستدل يومف 
إدریس بالوصف الخارجى والأحداث التعاقیة یلا رمزيا الموضوعات 
الأخلاقية والسياسية . 


ولابد أن یشم القارىء آن هذه القصة القصيرة لانبدف إلى جرد تسليته 
بالقارنة بين قم للدينة وقم القرية الصرية . إنها تتجاوز ذلك عندما 
تؤكد مغزى رفض وأحمد اٹجلس البلدی» لمظاهر التقدم GLY‏ 
ممثلة فى BL‏ الصناعية ء لقد أحذ الخوف بتابه من حياته الجديدة النى 
تقوم على الأثرة » وتعتمد على تتافس الأفراد » فيرفض العادات 
الجديدة الرتيية المصاحبة GLU‏ الصناعیة 

ولو نظرنا إلى القصة من هذه الزاوية وجدنا أنها توصل رسالة 
GIGI‏ » تختلف كل الاختلاف عن النقد الاجناعی الذى یطن قصة 
ال A a te 3 hal‏ میں الشخصية على 
مصالح الأخرين » دون نظر إإ » لابد أن يتصارع مع 
E‏ رت e‏ شس وش ار 
المادية التى يحصل علیہا من سلوكه القائم على OAM‏ 
الطبيعية والاجتاعیة . وبقدر مايفقد ofl‏ دفء ا. 
الإيثار على راحة الضمير والعقل . ولذلك برذ 1 
البایة - العجز إلى أولئك الحسلقين اجناعیا. فهم الذبن 
شون - فعلا - Gly‏ مقطوعة . 

ويحفق يوسف إدريس - فى «أحمد اٹجلس البلدی؛ - 
للإعجاب بين الواقعية الفكاهية فى قصصه الباكرة والتزعة التبشيرية فى 
أعاله الأخية . ولکنه يقدم آراءه بطریقة مباشرة فى «وصإحب مصرء 
۹۱۵ . مق هذه القصة فى بقعة صحراوية مهجورة » فى طريق 
السویس - الإتماعيلية + إلى جوار 
وا الظهران الوحیدان للحياة فى ا 

وصاحب «الرزة؛ کهل ملى* بالحياة امه عم حسن + وهر يشترك 
مع بطل قصة «أحمد اٹجلس البلدى» فى خصائص كثيرة 
فى حبه للحرية والحياة ٠‏ ذلك الب الذى لاتقهره سآمہ الوجود 
الثابت . وهو - مثل أحمد 1 


الريف . وقد قور أن بنصب (غرزته) فى منطقة نائية > لأنه «اختار 
لنفسه مهنة أن بخدم الناس حیث لايتوقع الناس حدمة» . [المزئفات 
الكاملة ء ص ۳۵۲] وسرعان ما 


صدیقا لجندى «التقطة» الذی 


الدیۃ . ولكن نجاح الكهل فى العمل بجذب أصحاب غرز ين إل 
المكان الهجور . وسرعان مايظهر التنافس فى العمل ؛ وه لبدأ رانحة نظام 
الإنسان الفاسد فرح ٠‏ . ولكن شبح الحضارة يطارد عم حسن » فلا 
يحد أمامه موی طريق واحد » هو الارتحال » فلا يستمع إلى thea‏ 
صدیقہ الجندى » بل بنقل كل أغراضہ قهوته على عربة نقل عابرة + 
ویزك الکان متجهاً إل قدر مجھول جدید . 

ره صاحب مصر قصة طويلة إلى حد ما + نفع فى حمس وثلاثين 
صفحة . ولکن بطلها عم حسن يبدو أكثر حياة من أعرج على 
ليوط ٠‏ » وهی قصة قصیة لزید عن ثلاث صفح ولیس وعم 
پوسف إفريس BLE‏ 


تبدو شےة با tits‏ کشخمية عم حن - ملل ترید من حدته 
العظات التوالية التى يوقض بها الکاتب تتابع السرد . ومن الصمب أن 


الکسب الادی والمكانة الاج وأحمد العقلة - بطل وأحمد 
انجلس الیلدیء - حلاق ذو ماق اق واحدة . كثير ارف كتير الأسفار ٠‏ 
سريع النضب لک بالغ الطية ء قادر على أن يقوم بأغرب المهام + 
واخزاع كل مايمكن أن ینید القرية » ذكانه عشة من البوص أقامها 
بنفسه » py‏ إلى مايشبه المتحف . يعتمد عليه الئاس فى إصلاح 
قنوات الرى وطلمبة المجد ء رغم أنه لايذهب إلى السجد للصلاة 
أبدا . وهو بزيح أكوام الرمل من الطرق » وينقل آثاث العرسان » فإذا 
دعى إلى مأدبة عرس انتابه الخجل وتردد فى قبول الدعوة 


1 وا و فا وت جوز 
وهفهلوته:. ولکن ماقه الصناعية تؤدى إلى مجموعة متابعة من 
الأحداث الأساوية » تغير من اتجاهه فى الحياة » فهو يضطر إلى شراء 
حذاء » وجورب بتفق مع الجورب اللبت على الساق الصناعية . 
ويتوقف عن الب وتسلق النخل » والغوض فى قنوات الرى » انوم 
على الأرض ley.‏ زبائنہ على کرسی کی تبق ملابسه ا جد 


وبذل ا جری بعكازه العجیب الذى صنعه بنفسه يتحرك حركات وقورة 


مهل وبیط باتزان » بذل القفز والسفر على سطح لورت 
أفكاره الجديدة على زباته الذين قل عددهم » ASTER‏ 
فائلات وحالات AY‏ من اقنائها » وعن عفظه FFE‏ 
الضباع » وعن ادخار لامتلاك GV AL JN‏ يرم اہ ISAM‏ 
وتوقف عن عاداته القديمة » وتضاءل EMTS CaS‏ 
الإيثار . وتحول هدفه فى الاتلاك والاستفرار وداج 
والصلاة مثل «الناس اغزمینء . وینقلب أحمد الرح الذى كان بسخر 
حتى من عاهته إلى رجل ضبق الصدر شديد الزهو بنفسه . وعندما 
يطلب منہ كالعادة ‏ إصلاح طلمبة الجاع يبدو وكأنه موافق + 
ولكنه لایفعل ذلك أبدا . ویقول لنفسه : «اشمعنى أنا یعنی الى 
أصلحها مانا زی زی الاس . ومادام الناس يصلُون ولابصلحون 
الطلمبة أو برفعون الأكوام من طريق العریات ٠‏ فلیداً هو یصل ولييداً 
Jat‏ مللا يفعل الناس . والثاس تأكل وتلبس وتتزوج ویحیط كل منهم 
نفسه با يحميه من OL‏ الزمان: [المؤلفات الكاملة > ص 44۱] 


ن الندن والسلوك الجديد سرعان ماتتقل وطأته على أحمد 
فیختنی مرة أخرى ليعود من فوق سطح القطارء بعکاز بدل الساق 
الصناعية ٠‏ ويضحك وبطير وراء الاس سميدا » وكآغا أفرج عنه بعد 
و وبالرغم من أن حكاياته عا حدث 
من يوم إلى آخر فإنه ينيبا ‏ دا ھا - بضحکة عالية 
مدوية وبقوله «فى داهية .. دا دا دا كأن الواحد كانت رجله 
مقطرعة, . [المؤئقات الکاملة > ص 44۳] . 

إن شخصية أحمد ترجع فى جذورها إلى شخصية ميتور الساق فى 
قصة دعل أسيوط » وال «الوعی» فى «الأمنية»» وكلاهما من نوع 
نقيض البطل anti ۸٠۲١‏ الى يصطدم بالعالم الحضرى المعاصر. 
vee‏ 


ما ی وا 


عليه أفكاره . ولکن بقدر ماتثير صرخا 0 
سخط ازوجة تبرق اخدیدی سا اسا بالذنب وشعورا بالأم ويدرك 
لأول ,5 مع آهات الام ء ماکان قد أخفاء طوبلا ف 
cel et pT GSS « ۸000‏ وف 


+ ول يسع وراء شی» سوی 


کان 2 حیانہ ام SB‏ 


ا بأخوته من البشرء يشارك فى أفراحهم وأحزانم : و بهذ 
الأشياء الصغيرة الكثيرة الخناثرة فى طريق حياتهم ke‏ كل منم 
بإحساس يومى متجدد : إنه حى وان الحياة مها صعبت حلوة ٠.‏ 
[المؤلفات الكاملة : ص ۲۹۸] 


وعندما Si‏ الحديدى فى حياته على هذا ألنحو صل إل تيجا 


مشابیة ا وصل اليه أحمد + وهی قیجة اون بسول 
ساقة الصناعية : «إن الإنسان وأحاسيسه حياة خاصة نسمى 
الحياة الجديدة . وهو لا CE‏ علیبا Why‏ حباة من صنيعه هو 


امن ابتكاره إلا وهو بتألم "والامه تضاعف . لقدقضى العمر كله على 
طیبعته وكتم نداءات ای الطالیة بیع الباة الصغيرة الكثيرة العادية 
ای نعطي طم الياة » قساعلها لیجرھا على أن یا مفردها 
Mil Fest‏ التى تربى اخوف من الآخرين وندمر الثقة بالنفس ۔ 
الوحدة لكى تكون حرا أكار ومنطلقاً أكار وحیا أكثرء فإذا بها دی 
إلى القوقع والرعب من الآخرين'. [الؤلفات الكاملة ص ۲۹۹] 
ويدرك الحديدى : فجأة ٠‏ وهو يسترجع حیانہ : أن نتيجة الجرى 
السريع وراه فة الوصول هی ول اقیقد درب سرع من اع 7 
(الؤلفات الكامئة ص ۲۰۱] ویقرر - عندلذ - أن يبدأ حياة جد 
مرة اخرى . ويحمل فهمى عل كتفيه + دون أن يعبأ ‏ لأول 
حياته ‏ جبرانہ الذين استيفظوا على صرخات صديقه اشتضر + وفتحوا 
نوافذهم على مصراعیا . ويترك ای GN‏ دون أن يالى بشی» سوی 
صاحبه . 

وعندما یتر الحديدى الحياة البرجوازیة الريحة: ويتخلى عنبا فإنه 
بتبع - بطریفتہ الخاصة ‏ انهوفج الذى أرساہ «أحمد انلس 


البلدیء ۰ ذلك لأن كلا خر جا راء الشريفة المتقلبة ورغم 
اختلاف الرکز الاجتاعی لکلیہما ‏ فإن نتیجة الاختيار واحدة : وهو 
خی من حياة iE BAN‏ ات ما 


الأخيرة من صعوبة وعناء . 2 cat‏ بخلف مع ذلك عن 
أحمد افلس البلدى » ۰ فالصراع فى «لفة الآى آى » صراع AS‏ 
وعذاب اختیار الحديدى عذاب داخلی . وعندما يتم الزكيز فى التصوير 
على العالم الداخلی للحديدى يتمكن القاری» من العا = 
للشخصية « ویفکرفی محنتہا على أنها ace‏ الخاصة . هذا المدخخل التفسی 
ييز ولغة الآى آی؛ عن القصص التى ناقشناها . وى هذا الدخل 
الفی يبدو فهمى والحديدى LG‏ وجهان لشخصية واحدة 
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نتجنب الإحساس بأن يوسن إدريس يستخدم وعم حسن» بوصفه 
مشجبا يعلق عليه عددا من أفكاره الأخلاقية أو نظراته شبه العملية عن 
عمليات التطور التى تحول ومراكز الأنانية ٠‏ فى العقل الإنسانى وه الذات 
الصغيرة » . [المؤلفات الکاملة : ص ۳9۷]. 

إن موعظة yor‏ للمساكين » تتعقد وغتد لتتحدر ا 
«صاحب مصره » WS‏ حول تصیح جزہا لايتجزأ من نج 
«أحمد اجلس البلدى» 
رغبة الإنسان فى الأمان ‏ حتی لو أدت هذه الرغبة إلى اللامبالاة 
بمطالب إخوته من ابشر وذلك هو أصل ail‏ فیا يرى بوسف 
إدريس . ويتجسد ذلك الشر فى الآلاف من بمارسون تعالم الدین 
«portal‏ » با هم ييحثون ‏ فى الحقيقة'- عمن يحميهم . ويحاول 
أحمد أن يقلد هؤلاء المائقین ءبأداء شکل للفروض الدينية . ولذلك 
ده » عندما بقرر أداء الصلاة » يتخ عن عاداته التى تقوم على 
الإيثار» ویستبدل بها عادات الأثرة ء فلا يصلح «طلمية» الجامع کیا 
اعتاد أن پل فى الاضی ولابرجد هذا التضافر Gat‏ لستوي الى ف 
تلك الفقرة من «صاحب مصره : 

١‏ هذه الصغائ رکٹھا لاحل فا فى عقل عم حسن العجوز ٠‏ نت نی 
مکان رحب يصحبه عقله ؛ أبة حرية gas‏ بها عواطرم؟ یات 
شامل كان gly‏ وبظله .. أجل الأمان الذى بقلب الاس نيهم 
ویحفرونہا ععانىء ودھالیز لبحتموا بها من الأعداء المحروفة ومیل 
لین والرضى وان . وکا نا عن الأمان خافوا.إذ رکنم 
مها فلا هناك دواء شاف أو ملجا أكيد ٠‏ وكلا خافوا ل آنفسهم من 
الآخرين أخافوا الآعرين منهم حتی تتقلب العقول إلى مواقد مجنونة للقلق 
والرعب ... ولكن المشكلة ؛ أجل المشكلة ‏ أن الدنيا كلها ینت عم 
حسن ؛ وأن المسائل لاد أن تصل یوما إلى الدرجة لی يصبح معها من 
العبث البقاء؛ [المؤلفات الكاملة » ص (Ns - ۳٥۹‏ 

وكان إدریس » قبل أن يكتب قصة «صاحب مصره ۰ قد عاد إلى 
ائيمة أححمد المزدوجة » وصاغها صياغة نامية فى قصته «لفة الآآى آی» 
النی نشرت فى عام 1474 . فى هذه القصة » ید مریض بسرطان 
الثانة إلى.مكتب الحديدى » خبير الكيمياء العضوية » ولسوه الحظ يعلم 
الحديدى أن ا مسد الواهن انحتضر الاثل أمامه ليس سوى فهمی + زميله 
فى الدراسة أيام الدرسة الثانوية » وزميل الفصل الذى كان يتفوق عليه 
منذ زمن بعيد » ونسى الحديدى إحباطه القديم عندما 
کان فهمى يسبقه ‏ دائھا - فی الحصول على الأولوية . وہ 
الحديدى فى حياته العلمية والعملية ونجح حتى صار ذا معة دولية فى 

عمله . ولكن مسار حياة فهمى اختلف تماما فلقد اضطر إلى مساعدة 
أبيه فى فلاحة الأرض » وم یکل تعلیمه وانتبى الأمر به إلى حياة 
الفقر القاسية : فامتصت الأرض صحته » وتبلد عقله ؛ وافترسه 
السرطان الذی سببته البلھارسیا ۔ 

ويقرر الحديدى أن يدعو فهمى إلى قضاء الليلة فى متزله : كى 
الأشعة فى الیوم التالى . ورغم معارضة زوجته الأ 
تفضل لو قضى فهمى ليلته فى BE‏ البواب ۰ بصر 


يصحيه إلى 


اخرون ۰ وكانت 


الصغیر . ويدهش الراوی أة الشاب وإقدامه ويفكر فى الخجل انم 
الذى كان شائما بین الطلبة » أيام تلمذته ويقول لنفسه : دأحد زملاثنا 
ظل يحب زميله له حمس سنوات بأكملها دون أن بجرؤ على ماطیتا + 
وحین جمع شجاعة الدنيا وذهب مادنا ۰ اق على مسامعها الجمل 
ل وك قا جوز FETE Gadel?‏ 
قبل أن تفتح لھا ورد [اللؤئفات الکاملة » ص SENN‏ 

ولكن IG!‏ الراوى لائمنعہ من ملاحظة استجابة جاره . ویدو 
ذلك الجار حشريا فضوليا » من ذلك الصنف الذى بحرص - دائما - 
على أن يلقبه الآخرون بلقب ویاصیدء . وذلك لقب يتفر منه الراوى + 
وكأنه بحط من قدر الره . «تصور مك مقرونا بلقب السيد “ wee‏ 
ستحس أن شيا فيك قد تغير أو جمد + أو أنك أحلت مثلا إلى 
الاستيداع » [الؤلفات الكاملة ص ۱۳] . 


7 يحاول الراوى متابعة التقدم الذى يحرزه الطالب مع الفتاۃ + 


1 ذلك كله ener uy‏ سو 
صمت الفتاة الأولى التعمد » وينجح فى أن يدفعها إلى الاستجابا 
بة الفتاة ونجاح الطالب الشاب - هزيمة 
«tl‏ ولكن جاره بواصل النظر والراقبة + 
إلى أن برك الشاب وا الأنوبيس . ينميز الجار غيظا ما بحدث فى 
العالم » إذ يلتفت إلى الراوى قائلا : «دا لازم القيامة ح تقوم . واللہ 
كين قامت فعلا . لازم القيامة قامت ؟» [المؤلفات الكاملة > صن 
“OY‏ 

مثل هذه النظرة إلى العلاقة بين الجنسين تمكس وجهة نظر الجتمع 
كله » ذلك لأن الراوى قد أخبرنا أن کل الركاب «نسخ متفاوتة MN‏ 
من چاری, . [الؤلفات الكاملة ؛ ص OVE‏ 


ويؤدى الصراع بين أفراد الجيل القديم ومشاعر الشباب الذين 
يتمردون على Nill‏ بة إل مواجهة شخصیة ؛ مأساوية ؛ فى وحالة 
تلبس ۰ ره تما سو شا طالبة تدخن سيجارة 
بالتدعين إلى أن تلاحظ عين عميد الكلية 
gh‏ رتيا من لدو SS TM‏ على کنیا + غير مدركة أن طريقها 
۰ فى تدخين السيجارة + قد آثارت مشاعر جنسية + 
لدی العمید الذی أوصله تأمل الفتاة إلى حالة 4 الات 


عن مرج تخلصس اتمه و بقل 
للرجل Ley‏ للشباب وبحرما ترما قاطعا على الاطفال ولکنه للنساء 
dee‏ أكثر من جرمة . قد يوازى هتك العرض ٠.‏ اللقات 
الكاملة » ص ۱۹4] وكانت أول فكرة تخطر على ذهن العميد ؛ عندما 
رأى الفتاة ندخن ۰ أن يفصلها من الكلية . ولكن كلا مفى فى 
التلصص علیہا من النافذة الصغيرة تخلص - تدرنیا - من غضبه . 
Jey‏ حل الغضب إثارة تدقعه إلى مزيد من التعلق بأسلوب الفتاة 
الشهوانی المتمرس فى التدخين . 


dt, .‏ الهاية وکنا حمل تعویضا* 


مزدوجة | هى شخصیة الحديدى التى نرى الأحداث من منظورها . 
وتربط الوجهين سلسلة من التقابلات المضادة » 
الضادة التى لاحظناها فى دليلة صيف» أو غيرها » من قصص التضاد 
بين «المدينة والقرية» . 
وعندما ينحل هذا التضاد يتخذ الحديدى قراره : «رايح فى طريق 
انی صعب وبلحق فهمى ٠‏ ليعيد الوحدة والتتاغم إلى روحه 
النى مزقتبا عقدة الذنب . ويوحى لنا المؤلف بذلك عبر البسمة اا ذبة 
النی يودع بها الحديدى زو 
أولئك الذين بستطیمون أن يصلوا إلى شجاعة الحديدى + 
والذين بختارون ‏ مثل «أحمد ا جلس البلدی» - التخل عن الساق 
الصناعية . وتلك هى خلاصة «رسالة» يوسف إدریس تتکرر مرات 
ومرات » وهو يحأول أن يوصلها إلى القاری». 
4 - الوضوع ot!‏ 
وليس الجنس فى مؤلفات إدريس تعبيرا جسديا عن الحب الروحی 
أو تعبيرا عن المعة الجسدية الخالصة . وتحدث العلاقات الجنسية ‏ 
غالبا فوق مهاد من الإثم > حيث «الحرام» الذى يقترف فى سياق 
ریق ؛ أو يتحول إلى شعور فردى عقف بالذنب فى سياق الب وهو 
سياق القصص الأخيرة . يضاف إلى ذلك أن يوسن زريض تمالع 
موضوع الجنس Ble‏ رمزية » تہدف إل GI og‏ الات 
وصياسية . 
ومن الغريب أن يوسف إدريس الکاتب الباق يلق من النقادِ 
الاہنام الذى لقيه كاتب الجنس . ومن EVEN‏ الف 
القصيرة ‏ خصوصا النی نشرت فی الستينيات وبداية السبعينيات - 
نظهر مظاهر كثيرة من السلوك الجنسى التحرف ؛ يصحبه شعور عميق 
بالإحباط فى معظم الأحيان . إن هناك - على سیل الثال ‏ التبصص 
رف «حالة (nh‏ ؛ والاتصاب (فى «التداهة») » وشعورا جنسیا 
ذا طابع أوديى طاغ فى (فى «حستور ياسيدة») « ولناری «أكير 
الكبائر») ؛ وتمارسة الجنس ال جوار شخص متضر (فى «العملية 
الكبرى )٠‏ « واتصالاجنسيا بين شيخ وعاهرة رف «أكان لابد یف أن 
تضيئى الور؟) ۰ وبين زج الم نات زوجته (فی ؛یت من 
لحم )٠‏ » وتلك بعض الأمثلة نصب . ولو حاولنا أن تفر هذه 
الظاهرة » كا فمل البعض + عل أساس من ولع الكاتب بالجنس » أو 
على أساس من اهتامة بعقده أوديب ۰ فان ذلك التفسير لن يحل 
شکلد ۳ 
ذلك لأن الموضوع الجنسى ‏ فى حقيقة الأمر ‏ غالبا ماينشابك مع 
الرسالة الأعلاقية المتضمنة فى القصص التى ناقشناها . ولذلك يحب 
دراسة الوضوع من حيث علاقته بسياق أوسع + هو تطور يومف 
ee‏ الأدي ۔ 
قصتی داضطة» (۱۹۵۸) ودحالة تلبس » (۱۹۱۳) بقع بوسف 
ie‏ تمابلا بين نعای البرجوازيين الدين يون حياةعطية واتومج 
الحسى للشباب . وتصور وافخطة» راکیی أتوبيس ها الراوى وجاره 
يرقبان - فى حسد - طالیا » يحاول التقرب من فتاة ء یصحیا اُخوھا 


۱۹ 


الغالب: » کی يفرضوا سلطانم الذى یارکہ انمع على النساء . 
الساء - فی .للقايل ‏ وحن يحاولن أن يصلن إلى أغراضهن بالحیلة 
والابتزاز » والتبديد ‏ الذبى لا يفشل أب 
بوسف إدريس فى هذه النعة ۔ کیا حدث فى «حادثة شرف: - عن 
كاتب أعلاق » لا يدبن معابیر الشرف الرتهاة بالوضع 
te 5 0‏ کرک 
بقدرما بوضح مبدا اخ مؤداه ء أن إساءة الظن بالآخخرين تدقع إلى 
سلوك معوج ۔ 

وبيج ؛ زوج سناء : فى قصة «الستارة» : 
الجاهزة فى قصص يوسف |دریس ۰ فهو أحد ایلات أ 
الصفات الى يقر مثا يوسف إدريس نفورا خاصا فى الطبقة 
الوسطى ey‏ «کان زوجا من النوع pt‏ : النوع الذى مجده AY‏ 
خريج جامعة أو صاحب منصب ولديه محموعة هائلة من الكرفتات ؛ 
والذى لابد تجد مشکلته الكبرى أنه 2 أن بای عليه بوم 
بصبح فيه آخر من بعلم ؛ [الؤلفات الكاملة > ص 4۷۰] 

ورغم ثقافة بیج فإنه لا يزال میا بالأفكار التقليدية الى درج علا 
بين مكانة الرجل وائرأة . a‏ «تعلم وقرأ وسافر وجال وآمن بالمساواة 
بط الأجناس والأنواع واستقلال الرأة وحقها فى العمل واخنار 
a‏ والزوج . حدث له هذا كله دون أن يؤثر فى قليل أو كثير على 
القواعد النى درج علیہا والتجارب الى ترسبت فيه وأصبحت جزءا من 
newts‏ نے × ص 1۷۳] 


واحد من الشخصيات 


ولا عجب » إذن » فى أن يعامل بيج زوجه معاملة الراعى 
lt‏ اللعاملة gh‏ تصل إلى حد القع : «شی ما کان يفرض عليه 
أن يقوم هو بهذه المایة » نفس الشی الى يفرض عليه مثلا أن يحمل 
عنها حقيية اللابس أو مها فى مقعد الأتوبيس ليقف هو. شئ رما 
يكون السبب فيه أنها ھی نفسها alls‏ وتننظره وتعامله على أنه رجلها 
رحارسها وراعيها . وتشعر باستمرار أن ولا ما كان باستطاعتا أن نيا 
معززة مصونة الشرف والكرامة .. هو شبه الاتفاق الذى يرى أن انجنيع 
كله من حوله قد تواضع عليه وأخذه أخذ افقائق الثابتة ٠‏ اتفاق ان 
ai‏ بمفردها غي رقادرة على حایة نفسها بنفسها ۰ وأنها ارتضت أن تكون 
هذه الهمة للرجال ٠‏ بل حتی ولو لم ترفض نا اطمان الرجل إلى قادرا 
على حاية نفسها وليق يؤدى دور الحارس الیقظ الأمين ٠.‏ [نفسه . 
ص ۷۲ 

وق السيناء بحرص بیج - Us‏ أن يننا 
أحدها المر لنجلس فيه ستاء » ویجلس هو بجوار 
الآخری » حائلا بینہا وبين الرجال . وف القطار 


]4۷۳ وكأنها من زجاج .» زنفےہ ؛ ص‎ Ye 


له فم من العارة الوجهة : کا 


اء ؛ أرملة أو غير 


د ورفعت الفناة يدها إلى لها مرة أخرى ۰ ولکنیا انتظرت قليلا بغم 
السيجارة قریا من فها نم بدا ون الوقت قد حان » وهكذا بيط 
لا تلکز فيه سبلت جفونا » حتی كادتا تغلقان تماما تم ضمت ۰ 
حتى ضاقت الفتحة ينبا وتكرمش غدازها ؛ ومن القتحة الفيقة 
أدخلت فم السبجارة وجذبت تفا لا لم يكن كان 
امتصاصا : ليس امتماص وعان » لكأنه رشن آعظم سعادات 
اشر رشفة یعاد وباستعذاب وعلايين الأفواه ء كل خلية من 
لایاها بدت ركأنما أصبح ها فم AE‏ به وترشف ؛ ويتموج جسدها 
كله وجا غير مور > وعل دفعات وكأنه عطشان برع أعذب الاء ؛ 
وبريد أن ay‏ بكل قطرة من قطراته » حت إذا مابدا أن كل 5 
فيبا قد أحذت كفايتها وظفرت بسعادنها الخاصة ؛ رفعت السيجارة عن 
لها lay‏ وكبرياء وعينين قذ فتحنا ييخل شديد ركأنها تخاف أن توب 
من psd‏ او . [الؤلقات الكامله » ص ۱۹۸ - ۲۱۹۹ , 


«واتزیت السيجارة من نهاينها ء وتلاحقت أنفاس الفتاة فا 
صعود القمة : ویفی جسدھا ناج وقد أصبح كله صدرا Sa‏ 
وشفاها بدأت من الجرعات اللاحقة ترنعش وتضطرب ۰ افبطراب 
الحمى » حمى شملته ه و كله ... والنبوع PH‏ بجر فيه بأقمى BF‏ 
ویصل إلى اة الانفعال تلك ان ey‏ معھا الزمن Ss ٠‏ لفات و 
پتوفف الزمن » يغرب إلى ماوراء الإدراك » ویصیح الفاضر 299K‏ 
أحمر مدم فى لون الشفق . وأحلت الفناة من السيجارة الى كادت 


نارها حرق الأصابع نفسا »کنر شهقة ‏ ثم سكنت تماما را غابت 
عن الوجود . ومن بين إصبعيها اللذين انفرجا استرعاء انفلتت بقیة 
السيجارة واستقرت ذابلة مصوصة مغضنة على الأرض» . لفات 
الكاملة ؛ ص ۲۰4] 

وقد تطلق الاثارة ال L‏ من القوى العقلية الکامنة فى عميد 
الكلية . ويذيب الشهد «أفكاراً حجرت كالومباء الصبرة وأصبحت 
حکا وعقائد » ويفتح مناطق حاصرتا التقاليد وعزلنا » وتفد الأفکار 
بسهولة ٠‏ وتنتطلق بسهولة ۰ ویدو الستحبل مكنا .» SUN]‏ 
؛الکاملة ص ۲۲۰۲ . 

ونغبر المشاعر النی أثارها تدنمين الفتاة من وجهة + نظر العميد + 
ولكن للحظة وجيزة . ويتذكرء فى تلك اللحظة » أنه 7 3 
کان طالبا بلاده لا Ke‏ أن تصل إلى ی تقدم علمى أو صناعی 
أو حضارى إلا إذا تم التحور وعاش الناس فيه بقالید عصرهم نفسه 
وقيمه وأتواع حوياته» . [المزلفات الكاملة > ص ۲۰۲] ويم تصوير 
البييدو ‏ خلال خواطر العميد ‏ بوصفه قوة قادرة على إزاحة ما رها 
من العقد والأحقاد العميقة . ويصبح اللییدو - بذلك - عاملا اعدا 
للتغير الأخعلاق والاجتاعى فى النهاية . 

وبركز يوسف إدريس فى قصة «الستارة» VN)‏ على تذبذب 
قوی السيطرة بين الجسين فى مصر. وییدو الرجال يتصارعون بڑھو ف 


وتصور القصة وقوع سجين ء بعد أريع سنوات من السجن ؛ فريسة 
ایس والضیاع ء لأنه أحس أن زوجته التى تزوره » والق حادثہا لعشر 
دقائق قحسب 4 ا وأنبا تعيش tle‏ ماجنة 


faa‏ ومی أول قصة 
۷ . والراوی - فى هذه القصة - 
تقدمية » ذلك لأنه بظهر رغبته فى أن يشارك الحياة مع آخر فى الزنزانة 
«حتى ولو كان من وان [النداهة ص ۳۸- ۳۹] ويشعر 
بالسعادة عندما i by‏ نهم سينقلونه إلى زنزانة مجاورة لسجن النساء 
ویحاول أن يتصل بالزنزانة انجاورۃ بواسطة «كسرولة » ؛ ولکن الصوث 
القادم من الزتزانة احاورة لا يعدو أن یکون همهمة غير مفهرمة . 

ولكن هذا اللقاء Sp‏ من GAN‏ بعد فترة من الحرمان 
الفروض ؛ یلھب خياله ء ويدفعه إلى تفيل ملامح امرأة فى الزنزالة 
اما ویرسم ها حياة كاملة ٠مسحوق‏ امس ٠»‏ . وینخیلھا شابة 
رائمة المهال ا مھا «فردوس » ويقع فى غرامها . ولكنه يستيقظ فجأة من 
الوهم ليواجه الحقيقة » ویعرف - من الحارس - أن الزنانة الجاورة ل 
يكن فيا نساءء بل كان Yat‏ مجموعة من السجناء الرحلین من 
الرجال ۔ 

ولقد هزت المزمة المصرية - فى حرب ایام الستة فى aria‏ 
يوسف إدريس وأفضت به إلى اکتتاب عمبق ؛ کان له أثره الهم فى 
ما الأدبية » النى كتا فى نباية الستينيات . ومن الممطق ‏ لذلك - 
eas‏ الفمس» فى ضوہ أزمة إدريس العقلیة وقلقہ على 
. وهناك عدة مؤثرات دالة لتفسير هذه القصة الغامضة . 
ويمكننا أن جد روہ والأفكار التى تردنا إلى قصص 
قصيرة أخرى » أوتردنا إلى «مفكرة يوسف إفریس ١‏ . 

وندور القصة ‏ شأنبا فى ذلك شأن «أحمد الس البلدی» + و 
«حالة تلبس » و «الستارة» - حول رمز مرکزی يتطور تطوراً یوب 
والرمز ‏ فى هذه القصة ‏ جدار زئزانة . ویدو الجداريق أول الأمر - 
مجرد حاجز بين الراوى واية المتخيلة . ولكن تب الدلالة عندما ينا 
الؤلف أن محاولات السجين للاتصال بالجانب الآخر إنما تمثل تلك 
اللعبة الخالدة الدائرة رجا من بدايات الخليقة » ذلك البحث الدالب + 
عن ملتق بين این أقرب ما يكونان وأبعد ما يكونان ؛ لا بفصلها سوى 
بضعة ستیمتات من حجر أو طبقة أو جنس أو لون؛ . زالنداهة > 

ص ۵۰]. 


وتاب السجين الراوى - قبل أن بجد صدی لدقائه ‏ حالة تشبه - 
اتی سجلها فى کی 


مذاق الفشل المرير» ولكنها ‏ فى الوقت نفسه - 
یسبق الماصفة SO‏ نامب 
البركان للاقجار يصف - فى هذه القصة 
ولا يتالك السجون » عندما 
فرحته الغامرة WG‏ : وإفى فجاة وجدت نفسى أمام اسان آخر انتقض 


يحد فى ذلك ما يتنا مع إنخلاصه الزوجى . ولكن بحدث العکس + 
فيشغل | شاب بیدو أعزب مقتحا . ويقرر بیج ء للذعور » أن 
يحجب «بلكونة » شقته بستارة » وهو اقتراح لم توافق عليه الزوجة ال 
بعد أن تعهد بشراء طاقم کراسی إبديال للبلكونة ۔ 

ولكن بدل أن 0 الستارة مصدرا للأمان تحول إلى مصدر 
سب لا تنتبی . وینفج بیج پوما ء فى نوبة غضبه ء لآن سناء 
ارق » أمام 0ے الذى احتل الشقة اقب . ومن 
الطبيعى أن پئبر ذلك كله فضول سناء » لتبدأ فى التلصص - فى غیة 
ار - على الأعزب الذى تطل, الوقاحة من نظراته ء فا يقال . وف 

نفس الوقت تلفت الستارة المغلقة دائما اھتام الشاب ٠‏ وتیج كوامن 

خياله الماجن عن نساء يقبعن وراءها . وهكذا يتحول رمز حصافة پیج 
وشكه الرضی إلى ما يجلب الكارثة التى حاول تجنیا . وتتبی القصة 
بسناء والأعزب وها Ree‏ الختلجة : 
أما بیج الذى با فی زوجه » فيعرص أن يفتح ا 

ولكن_التايع ie‏ التشابك من المشاحنات الزوجية فى هذه 
القصة » بكل ما يصحبه من تافر أو تصالح بين سلوك الزوجين ؛ 
وماہترنب على هذا من HELE‏ كل ذلك يؤدى إلى تفلي ٠ LANA‏ 
أكثر ما يؤدى إلى إلبات فرضية الکاتب + + وهی Wiest‏ مي 
لاہد أن يفغى بصاخبه إلى الدمار . ويدفعنا ذلك إل ال beh ob‏ 
المفروضة على قصة «الستارة » لا تختلف عن الحمية الى تسود dei‏ 
بوسف إدريس بصفة عامة » من حيث ارتباطها م مون رى 
القصة القصيرة بوصفها AS‏ یصوغ فى إطار فنى ۰ :قوائین: أعلاقية 
واجناعیة وسياسية 
۵ - الجنس والكبت وافزكة : 

إن الإحباط الجنسى القائم فى حياة السجن هو الموضوع SAM‏ 
قصص مثل دشئ يمان:ء و «هذه لرقه » و «مسحوق اهمس » . 
ومثل هذه القصص اثلاث تمثيلا واضحا حالة انقشاع الوهم الى 
عاناها پوسف إدريس فی الستی 

فى قصة «شی يجان» المنشورة فى مجموعة «آخر الدنياء ONY)‏ 
بقوم مأمور السحجن بمبس كليته ورتا مع فارس » ۰ وهو كلب وولف 
أثانى بملكه أحد المساجين : آملا ينتج اتصال الكلب والكلبة سلاسة 
أفضل . ولكن فارس لا بتنازل عن كبريائه : فلا ينظر إلى الأنثى + 
۳ ویمسکون به مرتین » ویجسونه مع ریا + وف 
الرز الثالثة يهرب الکلب فلا يعثر عليه أحد ۔ 


ومن الواضح أن إدريس يسخر - هنا من الزیجات الرتبة ٠‏ القى 
لا يزال نظامها متبعا فى مصر . ولكن يمكن أن نفسر القصة بعنی أوسع 
من ذلك » فنرى فیہا احتجاجا على الافتقاد العام للحریة فى مصرء فى 
ذلك الوقت ۔ 

أما «هذه الرة٠‏ فهى قصة منشورة ضمن مجموعة ولغة الآى آى» 
(۱۹۹۵) ۰ ولعلها أقل القصص اثلاث التی نتحدث عنبا تجاح 


۱۸ 


خاطرى أكثرحياة من كل من عرفت من نساء ٠.‏ [النداهة ص 9۸ - 


(u 


ویحدث التعارض تسه بين pe‏ راغ وانقشاع الوهم فى 
gris‏ وذهى/ ته تشرت بعد ذلك بثلاث سنوات . 


ء ينتهى JE‏ كحافر الیار۔ 
وتمثل «سحوق افمس۰۰ كذلك ؛ اولات الراوى اليائسة فى 
البحث عن شماع من الأمن » ينفث الحياة ز 
يكتشف أن فردوس لم تكن سوى رجل 
أخيرا ‏ مؤشرات فى القصة نفسها تشي إلى أن االة 
العقلية الة للسجين كانت نتيجة teh‏ مصر المروعة فى حرب الأبام 
مرتين إن فردوس هی حبه الثالث ؛ وإنها تعلو على 
. وقد يكون فى ذلك إشارة إلى المشاعر القديمة 
التی أثارتها ‏ فى يوسف إدريس ‏ حروب ثلاثة متوالیة مع إسرائيل . 
ونضیف إلى هذا الیفسیر ما يقوله الراوي : إن قصق مع ay‏ 
حرب دامية طوبلة بدأت من يوم مولدى ومع أول امرأة رف . Id.‏ 
يجرب اننہت بخوى من الرأة إلى درجة عبادتیا ... وهكذا مقدار نعطشی 
إلى الب كانت محاولانی للهرب » ولكن هذه المرة بإرادق المدهة أختار 
تی أو کان فى boy‏ فى هلاکی .۱ [النداهة » ص CEN‏ 
رميز هذا الخليط من حسية الجنس والإحباط والبأس قصة Ye‏ 
القيامة لاتقوم؛ (147): وهی قصة غامضة كقصة «سحوق 
آقمس» ۰ gil‏ نشرت بعد ذلك بعامين . والبطل ‏ فى قصة «لأن 
القيامة؛ ‏ غلام يتم اعه إبراہم ‏ ينام تحت سریر أبويه ٠‏ مع 
أخته وأخيه الصغير . وبدرك تدريجيا ان هناك فعلا خاطتا + بحدث فوقه 
السرير الخشبی الذى ينام تحتہ . ويكتشف ‏ فى Maye‏ أن مه 
تذل نفسها مع قواد جلف عل السربر . ولقد كانت أسرة إبراهم تعيش 
قبل وفاة اپ ركان الطفل يسمع ‏ أثناء 


الیل - سات متبا: 
ولكن تغیر ذلك كله » بعد وفاة الأب ووقوع الأم فى برائن «أبر السباع 
crete‏ وهو رجل كرهه إبراهم لأن فی عينيه شيئا متحرکا غير 
ثابت . «نظرة خائفة لا نستقر.. مختلط BY‏ فيها بالسخرية ٠.‏ 
لفات الكاملة ء ص ۳۲۱] 


ومنذ أن وقعت الم فى برائن «أبو السباع » أصبحت SU‏ مليئة 
بالهمس والظلام . وتتكرر هاتان الكلمتان طوال القصة ؛ لتوحى كلتاهما 
ob,‏ حدثا bbe‏ يحدث . وتبدو همسات «أبو السباع اهم على آنا 
ن .. بنتشر کالدخان ABI‏ و 
حجرتهم وق وا اللیل - المعارك الشھوائیة 
gi‏ تجتاح gly‏ السباع EES ٠‏ 
ان لك وكأنها ts‏ على ها دم اننبت گنها 
من التهام أخيه الصغير وتتنمر فى طلب الزید ٠.‏ [المؤلفات الكاملة + 
ص ۳۲۷] 


من داعل ماردا عملاقا رھیاء . [التداهة » ص SEITEN - ٥٤‏ 
هذا المارد العملاق كي رأينا - نزوع يوسف إدريس إلى الثورة تلك 
الت براها أفضل ملامح الجنس البشری . ويستثار عنصر الثورة فى سجين 
«مسحوق الهمس» بمجرد التلفظ بكلمة «النساء» . [النداهة > 

ص 48] وتستثير الكلمة ‏ فى الرجل - الخيالات الجنسية التی تتنبى 
إلى نبابتها الطبيعية . ولكن هذه الخبالات - فى «حالة تلبس » - تسٹٹیر 
لونا من التسابى العقلى » فى Be‏ «برکان تفجر لا سبيل إلى إيقافه + 
قوی وافدة غرية » ملابين من شحنات كهرية حية أحسست با من 
نیع خی فى جسدی تفجر AW IS‏ ب فى فیضانه يكتسح by.‏ 
يحدث مع عميد الكلية بحدٹ مع السجين ء إذ تتحطم القشرة الخارجية 
من العاداث اليومية الکسبة ‏ ويسترجع السجين للحظة ٠‏ حيويته 
القديمة . 


وهناك أوجه شبه أخرى بين هذه القصة والقصص الأقدم مثل 
«صاحب مصره ؛ ذلك لأن عقم ١‏ له بالبطل يؤكد قيمة 
الصحبة الإنسانية . ولذلك یہب اقتران القرين بقرينه » من خلال 
علامات الحياة الراهنة عبر الجدار » حياة محددة للسجين ۰ ذلك الذی 
ly,‏ فرحة المد الأدنى من الاتصال الإنسانی : ما أروع أن أعثر فى, 
وسط صحراء مترامية الأطراف فى آخر الدنيا هنا > حیث لا حضنازة, 
ولا أننى ولا بشرء حيث اننہی العام من زمن ١‏ أعثر على أن ا 


[or - 44 ص‎ ٠ [النداهة‎ 


القصة ..۔۔ لغة التعامل:اليومى ربل 
0 ذ إلى آعاق الروح . وكا MSE‏ 
الآى ast‏ فان همهمة الأصوات تدعم ‏ بدل أن تعوق - الاتصال 
صحيح أن السجين م يسيع أكارمن «سعوق اس »اطع 
jf‏ جملة 6 تم تبشمت وذكت بحيث استحالت إلى أصوات متصلة أو 
متقطعة. [النداهة ص ١١‏ - 0۳] ولكن «ثمة قانون مقدس 
Jel‏ ... قانون GM‏ والذ کر . ؛[النداهة ص ۵۰ - ]٥٥‏ يدفمه إلى 
الاتصال فلا يمد صعوبة فى نفسمر الغمغمة : و دما حاجة اج إلى 
لغة إذا کان الصوت وحدہ مها كان مسحوقا ومن خلال جدار یکی ؟؟ 
datas‏ ص 00 - 0۷] . 

ولذلك تحول إرادة الانسان التى لا تقهر هذا الجدار الفاصل إلى 
«وسيلة انصال» . ويتمكن السجين ‏ من خلال الكسرولة والجدار 
والجسد ‏ من أن بصل إلى «مکن الحياة فيا . وبدورى أتلقف Waal‏ 
الذائبة فى الصوت الطحون البحرح القادم يان عبر الحائط ٠‏ أجلبه 
رأنتصه « وأجذبها هى نفسها وأمتصها حتى منديل رأسها ۰ وبعنف 
أكبر تفینی هی فى نفسها حتى أظافر القدم» . [التداهة ص ۵۲ - 
.٤‏ 

ولكن اتصال ا حبیین كان اتصالا قصير اند ء میس 
الڈی يقوم بدور مشابه لا يقوم به فى قصة 

» وهی «التداهة: . و 

عشفہ . ولکن السجين ؛ عندما تتحقق 

بتمسك به » لبؤکد سکه بالیال : «وظلت فردوس حية فى 


الثورة للانتهازيين باستغلاها . ولقد AST‏ يوسف إدريس هذه الفكرة 
كثيرا فى مقالاته الصحفية . وعندئذ يبدو إبراهيم وكأنه ثیل لرجل 
الشارع + أو Gall‏ التقدمى + الذى يدرك الحقيقة ABS‏ هى أن 
بلاده قد انحرفت عن السيرة الثورية الصحيحة » وأصبحت ذ 
مستغلين تلو قلویہم من الرحمة : نما يسعد تشوسی وعملاء الإمبربالية 
الآخرين . وتمثل هذه القصة العتامة الترايدة لقصص يوسف إدريس 
api‏ لکتا لا نیع ء لأسف » أن نتجب الاحساس بأن هله 
القصة - مثل قصص أخوى غيرها ‏ تحتاج إلى جهد من القارئ فى حل 
الكثير من ألغازها » وهو جهد لا يتناسب مع المتعة التى حصل علیا هذا 
القارئ 


: التقد السیاسی والاجتاعى‎ - ١ 
ونکٹر الموضوعات (التبات) السياسية والإيديولوجية فى قصص‎ 
ولكنبا تتخق تحت كومة من الرموز . وإذا‎ ٠ يوسف إدريس القصيرة‎ 
كان الوضوع يصور تصويرا واضحا ؛ فى قصة «معاهدة سيناءه‎ 
فان ذلك برجع إلى ارتباط القصة بوضع مصر الخاص بين‎ » )۱۹۹۳( 
القوتين العظمبين ۰ وليس ارتباطها بالوضح الداخلى . ولكن الع‎ 
لا يتكشف ء على نحو مباشر فى قصص أخرى ؛ بل فصسب؛‎ 
op کا يحدث فى «العملية الكبرى» (۱۹۹۹) وقد يتأبى على الفهم‎ 
عون من الژلف نفسه ؛ فى قصص أخرى ؛ مثل «أكان لابد ای فى أن‎ 
)۱۹۷۰( eS تضیی التور‎ 
وياول |دریس» فى «الرأس » (۱۹۵۸) ۰ إحدى قصصه‎ 
«القانون السیاسی الیولوجی‎ sue أن‎ i 
‘gh وتصور القصة سرا من الأسماك بندفع فى إحدی‎ 9 ٠, للزعامة‎ 
وبدهش الغلام الذى برقب السرب من إصرار السك على الضی فى‎ 
فیغوی قائد السرب بتقديم‎ ٠ مسار محدد . ویحاول الأسماك‎ 
کسرات البزله » ولكن ذلك الإغواء لا يؤثر فى سرعة السرب + إذ‎ 
بظهر قائد جديد بعد قليل من الحيرة » وتحدث تغيرات فى أسماك‎ 
المقدمة » لتعود الأسماك إلى استمرار المسيرة . وبلحظ الغلام  فضلا‎ 


أخرى أن يستعيد مكانه فى القيادة » ولكن من يمتلها 
ائد السابق ‏ فى النهابة ٠‏ بموقعه فى الؤخرۃ . والنظرية 
من عالم الحيوان تؤكد أن امجتمع GLY‏ 
يدرك ء غريزيا » صفات القائد ويدفعه إلى القدمة فى عملية «إفراز 
جاعی ۰ . وعندما بتضاءل إخلاص القائد : أو يفضل مصالحہ الخاصة 
على مصالح الآخرين ۰ يفقد ورمالته » تلقائيا . وتفل الب 
الزعامة مته إلى عضو آخر من أعضاء الا ,۳۳ 

وقصة « الرأس » قصة جيدة » لا تتطوی على مصاعب فى القراءة + 
ذلك OY‏ مضمونہا النظرى يتكامل مع الوصف الشاعرى gah‏ الریف 
اللصرى وجاذيته . وتظهر آراء المؤلف السياسية عبر غلالة من القص + 
فى قصص مثل «قصة ذى الصوت النحيل ؛ OVATE)‏ «معجزة 
العصر: )۱۹٦١(‏ ۰ و«الأورطي » )۱۹١١(‏ و دحال الکرامی + 
)1404( وتبدو هذه القصص وكأئها تمثيلات قصصية للآراء السیاسیة 


-۴ 
۳ 


وینعکس إدراك راهم التدریجی للتغير الذى حدث فى حياته معن 
أعمق » برتبط بأغنية من أغانی الطفولة : «الدبة وقعت فى البیر 


وصاحيا واحد ختزیرہ(صِ ٦‏ . وتتحول هذه الأغنية إلى uy‏ 


من التاعب قبل وة پراهم أن أمه فقدت 
3 « وبرى الشهرة فى میا : دانطلق بجری إلى الخارج والأولاد 
حيث الدب النى وقعت فى البيرء ولعب ولعب ولعب .»رص ۳۱۹] 
وعندما يصل إبراهم إلى هذا الإدراك فقد حبه للعب الأطفال ؛ ولكن 
يظل عالم الکبار غامضا . کفوهة الیٹر الذى سقطت فيه دبة ذلك 
الحتزير. [ص ۳۲۳] وييدأ إبراهم الفهم ‏ فى مرحلة 
کان هناك إحساس ae ase‏ ل 
حين فى وعيه إلى كلام مفهوم ء والكلام إلى أصوات : والأصوات 
lant‏ ويعرف صوتها من صوته .» [ص ۳۲۸] . 

وتكتسب أغنية الطفولة معنی جديدا : «والرجل ختزیر وق 

دبة .. وا على سطح الدنيا فى السماء » وهو وإخوته مثلهم مثل أيه 
es‏ کر قد دی (PY).‏ ویفوص السریر 
بين «فاث خنزير وفحيح دبذ سقطت فى ایز OT]‏ رغم 
ville‏ فوق صدر إبراهم دوم لا وكذلك Sard, PNM‏ 
أثقال الدنيا . رص ۳۲۷ - ۳۲۸] ورغم أن we Ny)‏ 
ویصبح قرب کالدبة SB‏ لا ثور ھی هذا لت 8 
حا . ولا بفکر فى قتلها ٠‏ لأن وحاجت إلا قوئ أل مرة. 
Trae‏ . ص ۳۳۰] ولذلك eal Sy‏ ف ہام 


ون لکن 0 لان القيامة لا تقوم + عبر مستويات متعددة . 
وإذا نها 5 ء يغدو فیا صبی 
متخلف العقل ؛ ضحیة حياة أسریة عثلّة . وإذا فسرناها ء على BA‏ 
حرفية ؛ وجدناها تصف تنبه طفل برئ على عالم الشر وا خطیلة . ولكن 
هناك عددا من الزشرات المغايرة فى القصة » تشير إلى ضرورة فهمها نها 
إشرات ‏ على سبيل الال - أن الغلام بظل ينام 
تحت سریر أبويه » حتى بعد أن بدأ يعمل فى ورشة ويتعارك فى 
الورشة - دما ۔ مع ميكانيكى مه ه تشومى » . وهو فی عفى ذو شمر 
كث مجعد وأنف أفطس » يسلك سلوکا مناقضا لسلوك أخيه ٭لومومباہ . 
وف تلك الحادلة ٠‏ فضلا عن الآراء التى دونها يوسف إدريس فى 
العام لاله الأديية فى الستينبات ما يجعل ae‏ 


والولايات التحدة 
لومومبا؛ ضد رڈ 


الإفريقيون مسثولية اغتيا 
نكون الإشارة إلى زعماء الكونغو ‏ فى هذه القصة - وأ 
يزيد ذلك الكيفية انى يصور بها يوسف إدريس تشومبی بوصفه الشر 
اتد » فى مقابل . لومومبا الذى يصور بوصقه الخير المطلق ۔ 

وما إن نصل إلى هذه التیجة المقارنة حتى تيدو الام الآمة اإتى 
تأكل بها وكأنها رمز لانحراف الثورة المصرية » عندما سمحت هذه 
we‏ 


قشل فى افصول على وظيفة سیب حجمه » فيقرر ‏ بسيب الإحباط 
وشعوره بعدم رغیة الآخرين فيه أن يلق بنفسه من سطح مینی CF‏ 
التحربر » وهو مینی ضخم فى ميدان رئيسى بالقاهرة ؛ يجيع الكثير من 
الصالح الحکومیة ٠‏ ويشتهر ببيروقراطيته الكافكاوية . ولکن النص نص 
ينساب كالريشة » يسيب خفة وزنه وحجمه » فيطير ليحط على PIN‏ 
فى سلام . وعندما 
هذه الحاولات الفاشلة للانتحار ! 


پاختراعات عديدة : ويكتشف حاولا 
وغير المعروفة » للبشرية جمعاء . 


ولكن حجمه (وکلمة حجم اسم يوحى بالحجم الاجتاعی للفرد) 
يقلل من فرص اشتباره . ولا تقابل محاولاته الدائبة لإثارة الاهقام 
باكتشافاته العلمية بغير الهانة والاحتقارء ورب بالكاد من أن 
يستخدمه فلاح طعاما خیارہ » فيقرر أن يترك الأرض فى سفینة فضاء 
بناها بنفسه إل کوکب آخر يقطنه أناس من حجمه . وهتاك بدرك الناس 
قيمته الحقيقية » وسرعان ما حول عبقریتہ هذا الکرکب إلى فردوس ٠‏ 


إلكن سرعان ما 
tol‏ عن Gall‏ نص . ویتاب أمريكا الذعر فتستعد لواجهة غزاة 
لت ible‏ « ولكن رواد الفضاء ون سامین فى سويسرا ۔ 
وهناك یسیع الم » لأول مرة » قصة AW‏ الصری . وتبدأ Bye‏ 
مت ٠ة‏ للبحث عنه فى شواطىء الإسكندرية » بوصفها الکان الذى 
فضله . ويتنائر - فى إطار هذه القصة ‏ عدد کیب من الاستطرادات + 
تہدف إلى تسهيل فهم النظريات التى تحاول القصة 
الحاجة إلى الإصلاح الأحلاق ؛ تلك 
بين التائج المظلمة ای نتتظر الحضارة 


الحاجة الى تؤكدها المقار: 
البشرية ‏ لو استمرت حرية النافسة دون رادع - والتقدم المذهل الذى 


يمكن أن يحدث إذا ساد التعقل الإ 


وتعکس كآبة الحالة القائمة فى الشهد الافتاحی : «كانت الدنیا 
شتاء والشمس صفراء تسقط شعاعاتها المريضة على الرمال فيبدو محرد 
لون أنيمى شاحب , [النداهاص ۷4] . ركان الشاطىء مزدحا 
بالناس ۰ يمح ب ہکتل من اللحم البشرى » [النداهة ص ]۷٢_:‏ 
ويؤدى الازدحام إلى زيادة إحساس الفرد بالغربة «حتى أصبح 
الازدحام مجرد حبل معقود بہدد باحتواء رة : 
التدافع الخاتق ۰ وتتزايد كابة الزحام : «فالناس إما وقوف منحنون أو 
فى حالة رقاد » والكل فى شفل عنك ۰ با يبدو وكأنه مأساة داخلية 
طاحنة . لا أحد يلغت إليك ؛ الأيدى تلوح فى عصبية : والتقاش حاد 
كطلقات الرصاص ٠‏ النداهة : ص : ۲۸۲] ويضحك البعض 
خلسة » ويظهر البحث عن العبقرى المهمل ما خی من غرائز الناس » 
فكل صرخة فرح يتبعها صراع عنيف يودى بالجميع فى نبا 


تشتجر المعارك نتيجة 


۱" 


نی بطرحها پوس إدريس فى كتاباته الصحقية ء أكثر من كوا إيداعا 
Lal‏ خالصا . 


النحیل ٠‏ تحت وطأة De‏ 
للكشف عن العقلية الرجمية USUI‏ فى ظل النظام السابق . وتقدم 
للعقل الباطن وكأنها إدانة للذات . ويسكن الراوى - 
القصة ‏ فى بناية » بشبه تركيها المبنى الاجتاعی لمصر ؛ يتضح 
ذلك من تعليق الراوی عل جيرانه : «السکان القاطنين فوقنا كويسين 
رعرفا alts‏ بسهولة :فا السكان الى تحت ۰ تنا ۰ ناس ساكنين 
فى الشقة الواحدة یجی خمسين نفر » کثبر قوى زی ا مل ... وبقهم 
واسع قرى يلع البطيخة . يلع كل شىء » . [الزلفات الكاملة ؛ ص : 
۲۰ - ۲۲۷] ويرمز «السکان اللى تحت ؛ إلى الجاهير المصرية 


الثورية » تلك الجاهير النى خاف الراوى من الكراهية الظاھرۃ فى 
عیونا . بشکو من أن هؤلاء «الناس » هم أصحاب الق الوحيدون فى 
البلد : «رکل يوم تأمم .. إغا دلوقت مصر دی مانساويش عندى حاجة 
أبدا .. سرقوها اللصوص . أمال نسمیہم إيه + . المؤلفات الكاملة + 
ص : ۲۷۸]ء 

ونعلم ‏ فیا بعد - أن الراوی ؛ الذی بصور بوصف ا ڪل 
العقل ؛ قد حفن - قسرا ‏ مصل صنع ماء أعين «الناس| ADM‏ 


البطل نقبة طية جديدة لضل الخ » باستخدام مك 
gt‏ کابیتال ۰ . 

و دقصة ذى الصوت النحيل : ها نکهة الدعاية السياسية إلى بعد 
حد ؛ ونظھر فيا البلاغة الثورية ای تغطى مراوغة بوسف إدريس + 
وتسمح له بالنقد خن لأسلوب النظام القاهر فى حكم البلاد . وتبدو 
القصة كلها من خلال هذه المراوغة ‏ وكأنها مدیح معكوس لهذا 
النظام . ولا بسعنا إلا أن نشعر أن يوسف إدريس نفسه هو الذى 
يتحدث عندما تسمع : «هو (قائد الناس اللى تحت ) فا کر نفسه کل 
حاجة :. هو فاكر إن أى حاجة عايز يعملها يقدر یعملھا » هو فاكر إن 
الناس رغيف عبش بفضل يقطعه بالسكينة حته حته لغایة ما خلص 
عليه ؛ هو عايز يعمل مننا بنی آدمين زی الخيوانات من غير إرادة ؛ مکن 
يسوقها زی ما هو عایزه ۳٩,‏ 

ولكن بوسف إدريس بطرح كل الاعارات الجالية التى كانت 
تكبله فى قصة «معجزة العصر ہ . (1477 ) وهی عرض قصصى لآرائه 
الأخلاقية والسياسية . وتبدأ القصة وتنتبى يبانوراما نبوهية للهستيريا 
الجاعية النی براها يوسف إدريس ناتجة عن النظام الرأمالی ۳٥.‏ 

ونبدأ مشاهد القصة المروعة على الشواطىء مجانب الإسكندرية 
حيث تبحث alt‏ المصابة بالمستيريا عن رجل هه مهجزة عصرنا » + 
الرجل بالغ الصغر فى حجم نصف عقلة الإصيع ء ا مہ نص نص ۔ 
ويصور الجزہ الرئيسى من القصة مغامرات النص نص ۰ فهو طالب نابغة 
استطاع الحصول على درجة الدكتوراه فى أربعة عشر فرعا عتلفا : ولکنه 


ردان قصة «الأورط ٠‏ - مثل الكثبر من قصص إدريس الى 
یات شبه العلمية 
القصة - رغم ذلك - بأنها نظھر الجانب الآخر 
من ظلم الفقراء . ويخضع عبده ء البطل الضحية للقصة » فى خنوع إل 
قدره ۰ «فقد كان غیفا غلبانا :ما حفلت عيناه مرة بنظرة تمد ولا واج 
أحدا مرة بنية إلبات الوجود أو الدفاع عنه » كان طیا ؛ ذلك التو 
الباهت السلیی من الطیة » مصابا بفتق مزدوج ۰ ويغنى فى خلوله » 
مواويل عنجة ‏ . [المؤلفات الکاملة > ۸۲ء 


وتفتح القصة بمشهد بصور الفوضی الأخلاقية »> مثل «معجزة 
العصره . إذ يحرى الراوى تانب ین حشود الناس » مندفعا من فلب 
بدان وی . ويجرى ا جمیع فى سرعة Ws‏ لو كانوا ييحثون عن نقطة 
A‏ عن مبداً یدیم مسعاهم الحقيق فى المياة ومرة أخری ۰ 
تستخدم تجمعات الهاهير لتبرز الانقسام الإنسافى (التجمع للتفرق ) + 
وت الاتدفاع امحموم انفجارات عنف أعمى . ويعثر الجميع عل كبش 
فداء يتمثل فى عبده البائس ؛ وهو : حرامی قروش لا بأعذھا إلا 
مضطرا : وبأقل مقدار « واذا ضبطته ارتيك وتلعثم وأقسم امانات 
کاذبة . وحذار أن تشدد عليه والا بکی وأصابك باشمتزاز [الؤلفات 
الكاملة : ص : ۳۳۹]. 
ويشكل الرجال الذين أثارهم اتہام عبده بالسرقة داثرة تعحفز 
للهجوم Je‏ عبده . ونحاول عبده - سدى - أن کل ما بملكه من 
اختنى فى المستشفى » حيث أجروا له عملية أورطى ؛ لأن الأطباء 
روا ale‏ مريض برض خطیر يهدد أن مد ۰. ومن الطبيعى أن 
لا يصدق الهاجمون قصة عبده ٠‏ وینظرون الا بوصفها اختلاقا : 
«رکلا بلا استنناء قد أصبح أهم شىء لدينا أن التقود معہ وأنه لا بد 
يخفيها فى مكان ما من جسده > فعبده لا بلك مكانا آحر فى الدنيا 
يستطيع أن ge‏ فيه شیٹا: رص : ۳۳۸] 


ویقرر الجميع نفتيش عبده ؛ ولكنهم عندما يحاولون نزع جلبابه + 
يحدون GUL‏ ماتصفا بجسده ۰ فيعلقونه ‏ دون تردد - على خطاف 
الذبائح فى ذكان جزار بين الحرفان السلوخة المعلقة . وبسلخون عنه 
جلبابه وکاب جلد الأرنب عنه » ص : ۲۳۳۹ . رنحت الجلياب 
تبدو أشرطة ييضاء كثيرة حول صدر عبده وبطنہ . ولا | یکن فى جیه 
موی تروش قيلة » فقد PAI‏ الجميع أنه ge‏ التقود 
الأربطة الكثيرة للعملية . ولذلك يبدأون فى فك الأربطة ء غير آبہین 
بصرخات عيده الذى يؤوب إلى سکون یائس وركأها عبده هو PI‏ 
بتظر ظهور النقرد لدى الفة التالية » . [ص : ]۳٣٣‏ وفجأة ننتبی 
الأريطة ويفاجاً بصدر عبده وبطنه فاغرين : واکان عبده 
عاريا نماما وكان هناك جرح طويل جدا ند من صدرہ إلى آخر بطنه + 
ركان صدره وبطنه فارغين رکا انتزعت منیا كل ما تویانہ من 
جهزة » وکان الأورطى يتدلى من صدرہ من مكان القلب كمزمار غاب 
ميك ؛ طوبلا وشاحبا ومقطوعا يتأرجح داخل بطنه كالبندول ٠‏ 
رو (rt)‏ 


ن طبات 


ويدور الجزه الرئيسى من القصة حول سعى التص نص للحصول 
على اعزاف به . ويعطى هذا السعى المؤلف القرصة ليدين أغاطا 
بعينها ء كالبيروقراطيين : والرأسماليين » وأصحاب الأملاك 
المستغلين » والمثقفين التعالین > وهی الشخصيات نفسها التى يسخر متا 
الكاتب الصحن فى مفكرته . ويصور يوسف إدريس أساتذة الجامعات 
0 متعتة » لا تدرك نص الشاملة 

بقة النی تصلها بالعلماء الشموليين » مثل ابن سینا وابن رشد > 

فى بحنهم عن الحقائق || النص نص عدم جدوی 
الإسراف فى التخصص الضيق . ولكن بدل أن يتعلم الأسائذة من ذلك 
يندفعون فى مناقشات عقيمة ۰ أشبه بتقسم الشعرة : عن الظاهرة النص 
نصية . [اللداهة » ص : ۸۲]ء 

وتدل هذه الناقشات : النظرية البحتة العقيمة > فى الجامعة a‏ 
الانفصال بينها وبين الواقع الاجتاعی خارج الجامعة . ولذاك ترة 
ال جامعة ت ca‏ نص متا بطلب My‏ فا اسر وا 
الذين كانوا بشیدون بعبقريته حين کان بلقاهم منفردین فى مکانهم + 
كانولا جلکون له سوى هز SSN‏ و ... تبصيره بالعقبات التى تشل 
أيديهم وفع الواحد منهم من أن يعهد إليه بعمل le‏ عمل + 
[التداهة » ص : ۸۲۔ STAT‏ 


ويصف يوسف إدريس النص نص - فى له سے نجل 
الصغير» أى « الفرفور » الذى ینیما یدن BLAS‏ والذى لا جحد 
عملا مناسبا بالرغم من قدراته وطافاته PLEIN SLSR ٠‏ 
الأمر - فى صحراء حباته 5" ولكن القصة ذائها تصور اللص نص 
بوصفه العنصر الإبداعى LY)‏ بقبع مکیونا عبطا داخل معظم 
الناس فهو : «معجزة العصر .. الشىء الصغير الكائن والموجود فى حیاتا 
منذ وجودها الأول »انا لكونه صخيرا فالجميع يعبرون به دون أ مرا 
له بای انفعال أو احتفال » . زالندامةء ص : ۷۷]۔ 

وعندما يكب الاس على حياتهم ۰ لا يتجاوزون مشاغلهم 
ی شش ا 
وازع یار ٠‏ فتكون اتب 
E E EE‏ 
وأحلامنا ٠‏ فقدنا تلك القدرة البكر على تلق ما هو خارج النفس کا 
هو... لا نرى الا لکی نابت أننا على صواب : . [الندا : 
۷ ومن هذا المنظور تكتسب الکلات الأخيرة فى القصة معناها 
كاملا : وربما بوجد (النص نص) فى جييك أنت.. وأنت 
لا تدری ۳.۰ 

ولا يمل بومف إدريس من ast‏ ضرورة إزالة کل أشكال 
الاستغلال وعدم المساواة » فلا سبيل إلى أى تقدم أو إصلاح دون 
ذلك . وندور قصتا «الأورطى » (۱۹۱۵) وہ حال الکراسی : 
(۱۹۹۹) حول عبثية الموقف الاجتاعی المصرى . وتتمثل هذه العبثية فى 
قلة قليلة لا رال تنعم - رغم الثورة ‏ بات الرغدة على حساب pb‏ 
العريضة . 


۱۲ 


we An 


قدمه الذى يصله بالفراعنة . والکرسی واسع القاعدة » ناعم » فرشه من 
جلد الفرء مسانده من الحرير ٠‏ وتنتبى أرجله الأربعة بحوافر مذهبة 
ویدو من بین الأرجل کائن نيف ؛ لا سوی حزام وسط 
متين » بندل امامه وخلفه » ويتصبب عرقا غزيرا . وللرجل وجه حنون 
متجعد » شانه شان شخصيات إدريس الفف القصصى الوا 


ویجیب الرجل على أسئلة الراوى » ينره أنه يحمل الکرسی منذ أن 

فاض النیل على مصر. . وعندما یسیع الراوی إجابته بدعوہ إل أن J‏ 
الکرسی عنه : :دا الكرأسى اتعملت عشان تشيل الاس مش عشان 
ناس ets‏ ولكن الرجل عنبد لا يلين . ويؤكد أنه لن بل 
الکرسی إلا بأمر من الحاكم الذى حمله إياه : أو بأمر واحد من 
أحفاده . وبقر الراوی ob‏ لا صلة تربطه بالدواثر الحا كمة . ولکن كتابة 
قذيمة فى مقدمة الکرسی تخبرہ أن الکرسی بتمی إلى حامله وذریته . 
iy‏ الراوی المنقف ۰ فرحا ۰ الرسالة الثورية إلى الال الذى أنهكه 
السير ء ولكن دون جدوى . إذ يقطب الرجل ويعلن أنه لا يعرف 
Ge Vy delat‏ سوى فى «أمارة ٠‏ ۰ نم بقول فى اقتضاب : ١أهو‏ ما 
يينوبنيش منکو غير العطلة .. یاناس » . وبمضى فى طريقه ٠‏ يتأمله 
الرارى Gall‏ الذاهل » ققد کان يريد أن 
الکیفیة انى تحطم دائرة الجهل والشك والقدریة ال 
عبودية الکرسی 


بعرفون علة مرض عبدہ + وأوفا 
لا يفعلون شيئا ‏ فی الحقيقة ‏ سوى الوصول به إلى BE‏ الدمار + 
وذلك ببب عدم مبالاتہم وسياستهم الخاطثة الدمرة . وينتهى مصیر 
عبده » على هذا النحو ء إلى الدمار على أيدى الذين لا يدركون أن 
طافتہ عل المقاومة قد تضاءلت إلى أقصى درجة ۔ 

أما فى «حال الکراسی » (۱۹۹۱۹) فإن مأزق المضطهد يعالج من 
منظور مغابر. وكا فى القصتین السابقتین ۰ فان التضاد بین واقع BAN‏ 
انی یمیٹھا أغلب الصر بین وال الذین بعلم به يوسف إدريس يع 
مجنیع مثالى ؛ هذا التضاد يتجلى على نو رمزى من خلال وصيننا دك 
(فانطازى ) عجيب . وإذا كانت قصة «معجزة العصر بأ تق من 
القص العلمی فى استحضار dle‏ بحكه العقل والعدل » وتكشف قصة 
« الأورطى + عن سخف العاملة الظاللة النی لا يستحقها الففراء > ل 
«حبال الکراسی » الإنسان الصری » المضطهد والفهررر عتا مزق 
سحیق » فى جلال تراجيدى أسطورى . 


وتصف القصة » بطريقة بسيطة » دخول رجل بحمل کرسیا هائل 
الحجم وخروجه من المشهد . والمسرح ‏ مرة أخرى ‏ ميدان . ولكنه 


(۳) «أرخص لال : دار الكانب العرنى : الغا 
(1) نشر جزہ من الكتاب ‏ أول الأمر - فى جريدة «المصرى 
وعد العظم ٹیس . فى ۰۱۹۵4 على صفحات هذه الجريدة ٠‏ منافئة حابة فد عل 
حسین والعقاد ؛ فرد له حسين على صفحات « الجمهورية ‏ ینا رد لاد على صفحات 
أخبار وم ٠‏ . وكان سود العام وعید ام ایس قد أطلقا عیانص 
دب . واستخدم إدريس نفس الصفة فى مقالہ «الصربة الجديدة » صباح 

اطي رہ رل er‏ 


vw 


ع : 8 .و Ip‏ يوسف إڈریس ؛ SUES‏ دمن باضه 
الشديد للطيقة اللتومطة . انظر على سیل الال : «كأنهم سیمونون La‏ الجمهودية 
زه قيار ×)۱۹۹١‏ ص: ۸٦‏ 


aif وتأكيدها‎ ey ۰: Bal الصرية ء ص : ۳۷ وءاللدرسة‎ UG OD 
اجره .ی حو .قير‎ MEANT جموعة الکتاب لین أصدروا عام‎ pe 
همه ص: را‎ 


٠١ : phat ف فقاة‎ OD 


0 (مقابلة شخصية ٢‏ يرثي )۱۹۷١‏ 


we 


: «کان الدكتور پوس إدريس + الشخص 
٠‏ الذى رأى عبد القادرمجریا » يصازع الوت توقضی بجوارہ مس ساعات 
حن ای . وها هو ذا یکب قصة هذه الساعاث اخس ووقد کان عبد قارب 
شاب لش »ال حين حومت حول شی رف ات ایال PUAN‏ 
عطا لل ؛ الذى کان بل وت منصب رئيس أركان ا یش فلصری . pag‏ عقب 
الإراج عن » إل «اخرس الحدیدی و وهو منظمة سرب ترط بالقصر » ety‏ پوس 

08 ولد کات هذه النظمة الإرلية سٹو + فال 
ت حياة لزعي الوقدی مصتلق اتحاس فى ۶ 
Jul‏ عام 1844 . وعندما بدأ عبد لقادر بير ماه یه eS‏ الذى كان 
عضوا فى منظمة حدثر + قام زملاؤہ شابقون فى النظمة السرية فتاه ادا مه 
راع أحمد حمروثی ‏ قصة ثورة ۲۳ پل د ۱۱۲ ۰ 1۸۹ 
مع رمف إفريس عن عبد القادر لہ دیس OW‏ 
ent‏ پفریس الیل OAM eV)‏ 


)٥(‏ لم برد ذکر الکٹۃ I‏ من هنه الصقات فى مقا 
القصة القصيرة الثى نشرها فى Ue‏ «القصة ٠‏ 


يمكن الخصول عليه نظي تمن ۰ حتى لو کان شرف الإنسان ومبادله.. ذلك هو الأماس 

رة + opp‏ خلال الراديو واٹلیفزیون لا قت تيمها اشارا ف 

تدور حول Tot‏ طموح ذهيت إل الكويت اسل 

ث- رت عرية مرسيدس + وعندما عادت إلى ارتا م 
لھا ani‏ کیف Cotbed‏ توفي الال لازم فشراء العربة . وار كانت فى ری Wa‏ 
اقلاسون لھا هنا وحذا هو القارق ٠‏ تنم ph‏ إن فدييا مال . gin Wry‏ 
۸۸ء 
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۱۹٦۹ التناهة . ريات الال ۰ رقم ۰۲۵۹ دار افلال ؛ القاهرة سم‎ )٥٥( 
۸ : للؤثقات الكاملة » عالم التب + القاعرۃ ۱۹۷۱ء ص‎ CH) 


cM‏ فرلسہ کی كرأس ا مار ٠‏ وعیناہ واسعتان مستدیرتان کمیون آم قويق ٠‏ وله فى رل کل 
مین جلظة دم + وصوتہ إذا تک بارج مبحوحا مكترما سوت الواور اذا اکم مه 
وشحره. الؤلقات کال : م : ٠١‏ 

(UA)‏ للصدر السابق ص : ٠١‏ ون کرت يمة اققصة بقصة ركا وما وراه فى موه 
et‏ ويام نوک 
نویر ۰ ۱۱۹۵۰ ۷۸۱۔ ۷۹۸ 
Collected Stories of Willan Faulkner, Random House, New York 190,‏ 

,8ء۶۶ 

1H)‏ وتتمثل الرحلة الخظفة انى تصورها هذه القصص افج الذى بقدمه يوسف إدريس 
شه فی اقصص.القرى 10 
)١(‏ فى البداية ثلى مرحفة رصد الواقع » ولكته رسد ساخر وادراك جدید للقریة + 
We‏ من نقصة عبد الرحمن الشرقاوى الأرض (۱) أما الرحلة EN‏ فيي غثل 
مدنلا آکژدینامیکیة للقربة ھی محريك القریة ؛ كا فى أحمد مجلس FA‏ 
تصبح اقریة مصدراً لقصص الرزية مال Cah‏ ارمادیء ١9‏ ارس ٠٤‏ 
ب التداهة» ٠‏ لأن اقا لا تقرم ٠»‏ وهى قصص تدور فى القرية ود إل لت 

OWA ربرب‎ Lad 

ah «سية پوسف إهريس إل العقدة الأرديية :نمی‎ ٠ مثلا غالب هنا‎ ory 
)۱۹۷۰ (اضطی‎ 

(۲۱ بنبه بیج سيد فی «افطة ‏ والاکٹور عریس فى «سترزم ٠‏ 

.)۱۹۷۸ gia) مقابلة مع بوسف إدریس‎ OT) 

() مقابلة مع رسف إدريس OVW Ass)‏ 

ارام aN SIU‏ ص : ۱۲۷۹ ey‏ أن ندع ذلك "...نو اه - 
عل حد قول بوسف إدربس - Jed‏ کتالی satire AL‏ مانم ماله ار عن عبد الناصر 
الہ igh‏ فة ہآکو الکیائرہ فى نفس الام الس عیرس به ما ڈی ضرت 
التحيل ٠‏ . وبظهر من ذلك ما يسميه لطق ا ول OMA‏ العاطق التضاد لبوسف: 
إدريس إزاء عبد الناصر in)‏ معه سبتمير/1879) : ذ بعد عامين من نشر قصة ذى 
الصرث النحيل» غلب بوسف إدريس من قراله اتصویت لالح عبد الاصر فى 
LEP CALS!‏ »رکب عن حقيقة GE‏ الانتخابات فی ظل نظام اور مزکد! 
أن ثل منم الاتخابات تمرف انمه ae‏ غلا خی من شىء. وال فى موده 
«جال عبد الناصر ء فيا أرى فوق راسة الجمهررية کل الاب اه 
ىه زعم شی :من بنضية هذا الشمب وحقه ف 
فی رأ ليست اتخاب رئيس للجمهورية HN‏ 
وزعاته ٠‏ أن پتخب Ut‏ وستلہ .. نهو الطاب الياة نفسها : ا 
ولادة واه (الجمهررية 16 مار ۱۹۹۵ ص 1۰) 

)۴٥(‏ والتظام الرضمالى ‏ فى رأى إدريس - نظام مبنی عل التافس ہ لو من الرحمة فى سيل 
الکسب الادى وهر ينتير الجوائب الحيوانية ‏ سنا فى الإنسان . 

(٣٣م) bey‏ بوست إدريس ينيو ۱۹۷۸). 

(۴۷) التداهة ؛ ص ۱۰۵ وقارن - أيضا - «الشمس لانشرق 
ص ۱۴ 

CFA‏ بت من سم عالم الكتب القاهرة ۱۹۷۱ ص ۱۲۷ وانظر كذلك دوقفة مم النفس هله 
aD‏ الم (۲۳ یل ۱۹۷۴) سن 38 


ول اکور om‏ 


(۹) أ يومف إدريس فى عام 1476 بهذه الخقيقة عندما أكد aid‏ لورت بعد 
Bey‏ الواصیة ASIEN‏ راجح SE‏ شكرى ءیوسف هریس و وار RBS‏ 
دیسر 1636 ) 46 : کپ شکری عیاد ؛ ق تقس العام + ق میاق عرضه PE‏ 
ee‏ إدریس ۰ قال : «إن قاس تماق ساتاۃ شديدة خاصة TARO CAN‏ 
وعاول البعض التخفيف من وقع ایس فى حياتهم فيلجأوت إل الم ٠‏ ينا يلجا رون 
إل الكشض عن هذا الس ۰ ولكن إدریس TI‏ يصوره ٠‏ . وقال BS‏ ول 
يومف إدريس قد تأثر تأترا غير یل بدعوة الأدب لاوت .٠‏ ەمن ال إل 
OL‏ الجمهورية (۱6 اکتویر ٠١ (NN‏ . وقد أكد لى لطق دخو أنه 
وبوسف إدريس كان من غلاة الداعين إل الواعیة الاشزاكية الب اقادف قى مطلع 
حيانما الأدیة (مفابلة شخصية ٠‏ ميتمير ۱۹۷۷ء 


01 زيب عمد حسين ‏ ویطل توت به . BYE‏ (۱۷ مار ONT‏ 

51 )۱۹۵۹ شرع إدريس فى مقال دالشخصیة للصرية » : صباح اخیر (۱۹ بور‎ (ON) 
الملاقة بين الشخصیة القومية رفن القص كا پل : «إن ية الإنسان المصرى مها‎ ۶ 
اتفال ۰ اه متقائل دا .. إن (خلها على الله) ممناها أن الأمل لا يزال هناك‎ 
وملاين من فلرات ع اتا عملة وبية‎ a الألن فی الوم‎ Uys ) و (بکره تفرج‎ 


تسود قومينا لنصرية . إن الأ لا پمرف طريف لا أبدا , وك PWIA‏ 
تصور مأساة د خيلة te‏ ...ی أعجب Uy‏ أفرأ کٹا من أعالنا الأدية من ا جود 
الذى يشل الاطال وربط إن الإئسان فلصری ينحرك باتطلاق واسع ویجاول 


دا أن بسخر وینکت . وقد للق نکته ( مل قد الخال ) ولكته دا بجاو أن جد 
اباب الضحك فى لتاقضات ائی ل با حياه .. إك إذا ريت الساء ف لات 
والجائر لوجداين ( يان ) الحزن اکٹ ما يشمرن به . إن حیاتتا كانت MEM‏ کل 
ورتية ركنا دا حاول أن نسلیخ HIT‏ بألستنا . وطريفنا ذ. السخرمة Py‏ طريقة 
زاو جا ند ڈوائنا وأنفسنا ودفتھا إلى الأصن ... إن شب تصام م . إن ل 
طريقه نکر القريدة فى رواة الأحداث .. اه لا بدع PD‏ لاوق وھر 
بروى ٠‏ وك ويؤاف ما حدث لہ قصة ذات بداية وهات ِء 

ATE قاد دورة و ول من کب قصة مصرية » الاقامۃ وإ نو 1۹۹ )مس‎ (ON) 


(۴) پری غالى ؛کری أن قصص إدريس البكرة دل الجيل اتال APNE‏ 
al‏ - ریمدد من الوواد عمود ابدوى ۰ BY fib‏ وعبى حق عل سیل 
الال - وذلك لاہنامہم ب «الطيقات الكادحة » ام يوازع )لقي انتيل ب" 
الإسان . ويضيف إل ذلك أن تفوق إدریس فى فن القصة القصيرة قد أتقذ اافرکھ 
الواعیة الصمربة من نسة نب الاعتبارات السياسية تا كاملا على حساب ال 
الفبة . gl‏ الجنس فى القصة الم » القاهرة ۱۹۷۱ء 141-940 . وی شکری 
عياد عل برست إدريس لأن وطيمة نان الأصبل فيه م تكن انطاوم عل OLA‏ 
القصصى إل ارين هندسية CAN‏ موب ممين .جرب فى الأدب Baty‏ 
امن ۱۹۱۷ ۲۶۷ 

۱0 الكاتب بابر = مارس ۱۹۹8ء 

ء٠٠‎ ۰ )۱۹۹۲ الجسهورية 18 مارس‎ eat فى خطط‎ BE بوسف إدريس‎ )۱١( 

(۱۹) لاعظ إدريس أن فاد للاركسين مالا إل عبر البابة اقتحة دلبلا عل التفازل ٠×‏ 
وفلك تفسبر Dre‏ رأيه . (مقايلة ابر 1۹۷۸). 

(۷) من تاج Qt‏ ملف .. يسعى البطراة الاعیة .بطق الدمب والأمة والإشائية ۔ 
ce‏ زنب عمد حسين » هذه TR‏ الإقامة Fy‏ ميتم ۲14۹1 

(۱۸) نذکر بض وتا هذه اققصة برواية BM‏ 4 ابد رن الشرقازی + وکات قد 
شرت فى حلقاث على صفحات عدد الجسعة من «لصری ٠‏ عام ۱۹۶۴ 

ا شخصیا كانت عقدق فى الكتابة می افروب من معا ی موضوع قريب م ۲ 

ب محمد حسين بطل توت Coe‏ الاقاعة (۱۷ بارس 1۹۹۴) 

۱:۹ : مركز الشرق الأرسط ء القامرة. د . ث + ص‎ ١ kl قاع‎ OT 

۰ انظر عل سیل الال .ع . کیباتریك‎ CTY) 

1, Kilpatrick, The Moder Egyption Novel 

tH 00‏ موضوع هذه القصة مع تصة قتديل آم هاشم art‏ 

(۲۴) إن هذا رقف غير لتوازن له » فى امد إمریس » جذور تارییة فة . لقد كات 
القامرة بثابة خان رصع وفندق لامتبال التجار : جرج بالعاعرات والمشيش. . فالقاهرة 
اذ مدینة تجاریة » لم تنم من تیم زراعى ؛ ذلك نجد کل شىء فيها معروضا ایج + 
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ye کے سے ہہ ارو‎ ott 
الق القضِمة ابد ج‎ 


يحاول هذا المقال الاقتزاب من العالم الف ٠‏ . لعددٍ من كتاب القصة القصيرة الصر یة . ممثلون 
ظاهرة واضجة ل تاريخ الأدب Spall‏ الحديث بعامة + وى حركة القصة القصيرة فى مصر Ne‏ 
إتفق Pal‏ نيتيم «جيل الوسط + . فى حين ذهب آخرون ومنهم الدكتور لويس عوض ال 
اعتباريهم :یل المدشوّت | . وكلهم يمع على عدم احتفال الدراسات الأدية والنقدية بهم ۰ دو 
سب تقو وین Sh re‏ موضوعية . فقد خلت المكتبة العربية من دراسة واحدة تا 
هذه teat‏ من کتاب القصة القصيرة فى مصر . تنلل اتاجھم . وتقارن بین وبين ماخلفه معاد ,: هم 
نآرق al‏ عطوات انعر الفنى عندهم ‏ إن وجدت - و نكن موجودة دد من 
سبقوهم . وتجهد فى أن تقدم =U‏ - فى النباية ‏ حکاً علمباً سليماً على ماأبدعوه . وتحدد موفمهم 
الطبيعى : وحجمهم الحقيق بالنسبة تاريخ القصة القصيرة فى مصر 


من ذلك Se.‏ أن الدکتور الطاهر أحمد مکی فى كتابه (القصة وهناك AS‏ (ا جاہات القصة القصيرة فى الأدب العربى المعاصر ل 
القصوة ‏ درامة وعتارات) لم بشرإلى أى من کاب هذه nd‏ من مر لاو السعيد الور ؛ وقد صدر ۱۹۷۹ . ی بعد مدير ر عادد 
کر او و من بعيد . وإنما GSI‏ فى القسم الثانی من كتابه ‏ الخاص 
ou‏ ار قصة «فراعان» محمد أبو المعاطى أبو التجا . GET‏ 
ثنايا الكتاب + فانه لم يلتفت إلى هذه الظاهرة التى بثلها هؤلاء 
الکتاب . ولا إلى الظروف التى أحاطت بهم . والدوافع الکامنة وراه Rae‏ اللي عل كاب 2 تسلط علییم الأضواء ء أوأن 
Als}‏ . يبه إلى هذه انجموعة الظلة ؛ ليقول رأيه الوضوعى ۰ أو iss‏ 
ب نات da!‏ «شكل » القصة ؛ أو 
yo‏ » فیجملھا شغله الشاغل ؛ أو موضوعه الأساسی . لكنه بدلاً من 
أن يفعل Et‏ من ذلك کلہ ‏ راح يكرر أحكام سابقيه من النقاد 
والدارسين BY‏ اعتمد اعد 


وکان من المکن أن تستوقفه هذه المسألة . وبخاصة أنه عرض 
بخ القصة القصيرة فى الأدب الأورفى القديم والحديث . ثم 
نشأتہا وتطورها فى الأدب العرنى (من ص ۷۷ : ۸4 ) والقصة فى العام ae‏ 
العربی (۸۹ : )٩۵‏ . ولم ترد كلمة واحدة تتصل ببذه المجموعة من الی توصلوا Met‏ ونظراً لأنه اهنم بعرض تاريخ القصة القصيرة فى 
ا لس E‏ را ا Oe AD‏ ا سس a‏ ہوا 
وعنوانه (عتارات من القصة العربية) يستغرق مساحة واسعة من حجم کتابہ ؛ فاتك سوف تلاحظ أن أحكامه متناقضة »> ومضطرية . وان 
الكتاب (۹۷ i SMO:‏ 


مفهومة للاتجاه غير واضح : قأصبحت الاتجاهات متداخلة 
واللامح الفنية مطموسة ومشوهة » فضلاً عن كثرة عدد ال 


ل 


وهل كان هم - مجتمعین أو منفردين - طعمهم الخاص + وتكهتهم 
المخیزة gee‏ الإشارة إلى الواحد منم عندما نقرأ جموعة 
قصصیة له ء آرحتی قصة قصيرة لہ . وأخیاً ؛ هل يتساوى حجمهم 
نی والتأثرى مع حجم الضجة التى يثبرؤنها ؟ ! . لن يجيب المقال عن 
هذه التساؤلات » وإنما هو يفتح الاب + والوقوف عندها و 
ویدعو النقاد والباحثين إلى تاوفا ۔ 


ولعل أول ماب الباحث فى هذا الظاهرة ؛ هر كثرة عدد 
هؤلاء الكتاب من ناحية ء وأنهم كانوا بمارسون كتابة القصة القصيرة 
منذ بداية الخمسينيات من نا ية أخخرى gal.‏ أنهم عاصروا جل کنیا . 
indy‏ بأحمد خبری سعيد ومحمود طاهر لاشین وبھی حق ومحمود نیمود 
ومحمود البدرى وسعد مکاری وعبد الرحمن الشرقاوی ؛ وانناء بشباب 
کتاب السبعينيات . 

ثم إنهم لم يتوقفوا عن كتابة القصة القصديرة . نیم من احتفظ مخط 
فنى واحد ؛ فى کل نتاجه » دون احتفال با قد پطراً عل فن القصة 
القصيرة من تطور . ونیم من حاول النجدید فى الشكل ؛ والارتقاء 
بأسلوبه فى التاول والمعالجة ۔ 

وما لایخ أن كلا من کتاب هذه الحلقة المفقودة » أصدر ما لابقل 
حمس مجموعات قصصية ؛ إلى جانب عشرات القصص النشورة 
فى هذه الصحيفة أو فى تلك MAN‏ 

إزاء هذه اللاحظ يصبح Ly‏ عل المهنمين بدراسة فن. القصة 
القصيرة فى مصر؛ أن يعكفوا على تناول ماأبدعه هؤلاء الكتاب ؛ 
بقصد جلا مای نتاجهم من جوانب قوة أو جوانب ضعف . حنى یکول 
الحكم موضوياً ؛ بدلاً من کلات العطف والإشفاق ان تتدفق عندما 
يذكر واحد من هولاء , 

وحن لانقبل القول ark‏ دجيل الوسطء ذلك a‏ 
لایشکلون ب مجتمعین - جيلاً واحدا بالمفهوم احدد للجيل كا أن هذا 
لايستقم مع أعارهم»تبعضهم یربو عل الخمسين عاماً مثل عبد الله 
الطوخی واحمد عادل وأمين ريان وأحمد نوح محمد کال محمد ؛ بل 
إن منهم من أشرف عليا وربا يكون قد جاوڑھا . ومعظمهم من جيل 
يوسف إدريس ء ومع ذلك فإن أحداً لم يقل إن يوسف إدريس واحد 
الوسط بهذا ll‏ . ومن تم فإنهم بثابة MRI‏ المفقودة ۷ + 
تباین أعازهم . وتختلف زاوية الرؤية إلى حد ما عند كل spre‏ 
وعاولة إحصائهم صعبة . فهناك ‏ إلى جاب من ذكرث - صالح 
مرسی > وعيد ام «pla‏ وعيد الوهاب داود + وصبری موی + وعد 
الفتاح الجمل ء وسلیان فياض ٠‏ وفاروق منيب ۰ ومحمد أب العاطی ابو 
النجا : رکال مربى : وصلاح حافظ : وعيد السميع عبد الله > وتحمد 
سال ء وصبرى العسكرى ؛ وفهمى حسین ؛ ومحفوظ عبد ال ن 
وعزت مجم ٠‏ وسيد جاد » وحار العطار » وبدر الدیب «بدر نشات 


عرض غم وهم أكثر من BE‏ 
- الرومانسية التاريضية - 


الحلقة المفقودة . 


BL) Gy‏ أحمد منصور الزغبى (الیارات المعاصرة فى القصة 
القصيرة فى مص امتام بالغ بإدوار ا خراط ویوسف الشاروقى FA‏ 
ووس إدريس ویب محفوظ . وقد سبقت دراستہم من قبل بل 
آعرین . ثم حاولات محمد حافظ رجب ووحيد حامد وإبراهم عبد 
العاطى ومد طويا ‏ من pated‏ الدارس AK‏ القصة القصيرة 
الشباب . وذلك فى ضوه التیارات والمراحل التى حددھا لبحثه : المرحلة 
التعبيرية الأولى ‏ الرحلة التعبيرية الثانية ‏ التبار التجریدی - تيار 
اللا معقول والعبث 

ity‏ کاب للأستاذ پرست الشارو (القصة ota‏ نظزياً 
وتطبيفاً) لم يقف نب عند هذه الظاهرة . وم Jae‏ نفل em RUS‏ إلا 
الوراء ؛ حيث أوربا من ناحية ء وحيث مصر والأدت بلقت 
دي لعن 

وهكذا يبدو الموقف فى معظم نات BM‏ اقرب من CAND‏ 
القصية فى مصر. والتى كتبت باللغة العربية ء وان کان هذا EY‏ أن 
الأستاذ يوسن الشارونی كان يكنب بین الین والآخر مقالاً عن مجموعة 
قصصية أو عن روابة » لواحد من كتاب هذه المجموعة لکنه كان یتاول 
العمل تناولاً جزلباً مدا عن باق هذه الحلقة وربا منفصلاً عن التاج 
الآخر لنفس الكاتب . 

ومن ثم كان الدافع انناول هذه الظاهرة ء ولاختياز نماذج من كتاب 
میا . حنی استكل ماقدمت فى هذا نجل . ويخاصة أنى CAT‏ إل 
ذلك حين كنت أذكر وأن She‏ وسطاً من كتاب القصة القصوۃ » | 
ينل حظه من الدراسة التقدية ‏ ول نلعفت إليه البحوث الأكادمية + 
وکاد تاريخ الأدب ارف الحدیث فى مصر هم . وقد بدأت 
فعلاً بنشر قالات متفرقة عن بعض كتاب هذه الحلقة 


yey,‏ أن هذا المقال لن يحقق كل مااستيدفه + وا قصاراه أنه 
يحمل دعوة إلى ضرورة قراءة تاج هذه المجموعة من الکتاب ككل . فى 
محاولة BA‏ إلى ی حد کانوا مظلومین حين مجرتہم الدراسات 
والبحرث ؟ ! وهل هم على حق فى اتبام اد والدراسات بتجاهلهم ؟. 
ثم بعد التأمل والدراسة - ماالذى أضافوه ‏ حقيا ply?‏ 
دید فى cal‏ ووسائلهم التی توسلوا بها فى التعبير عن مواقم ؟ 1 


ws 


الأدبية والفية کانوا age!‏ بمجموعات أصدقائهم وزملائهم ٠‏ أو 
يعرضونها عرضاً BY‏ من الجاملة البالغ یا .. 


ومن یعملون بالصحافة ‏ على سيبل الال - من كناب هذه 
الحلقة : عبد الله sell‏ وصبری مرسی وصلاح حافظ وسعاد زهير 
وعبد الفتاح الجمل وعبد الفتاح رزق وصالح مرسی وأحمد عادل وعبد 
السميع عبد الله وفهمی حسين وعبد امنعم سلم وفاروق منیب والکانبات 
اللالى اربطت أسمازهن بمجلتى «حواء؛ ودروزاليوسف» 

+ من لايرتبط  عملياً  بالصحافه إن مظاهر «الشللية»‎ Ui 
وتبادل المصالح‎ > BW الحزبية الضيقة » والرؤية محدودة‎ 
الادیة » وسيادة مناخ لاديمقراطى فی السياسة والثفافة ومجالات الفکر‎ 
رس + وسيطرة آحاد معينين على شئون النشر والصحافة والإعلام ؛‎ 
الذى عمق الظاهرة » وأسهم فى تیا‎ 
OB ؛ لدرجة أنه أصبحت لدی البعض حقيقة واقعة.لذا‎ eas 
التعامل الباشر مع النصوص ؛ هو الوسيلة الوحيدة لضمان حیادیة‎ 
وموضوعية اقيم . ولعرفة «الجديد» الذى قدمہ هؤلاء‎ ٠ النظرة‎ 
؛ جيل الرواد أولاً ء ثم من‎ th الکتاب ؛ فى ضوء ماقدمه ؛ وا ان‎ 


والترکیز ف ای - عل وة الشكل اق ء ربا ام 
ألقصيرة عندهم » أمر لازم وضروری. مع ضرورة الاشارة ال 
موضوعاتہم » وإلى درجة pets‏ الفنى والأجتاعى bee‏ فقد يظهر 
ed i‏ ابا il‏ لقصصهم لونا من الايز. وهو لمجال الذى PH‏ 
لهم أن بظھروا فيه تفرداً رامتيازاً . حتی تكون لم سماتهم الخخاصة .الى 
لاتجملهم نسخاً مكررة هم من الکتاب . والذى نیز جيل 
الستينيات هو «الشکل» ء والبناء » واللغة » والمفردات + والرموز + 
رکل مايتصل با يسمى المار ان ». أو التصمم المندسى . 

والذى يحمل الفوف عند «الشکل» ضرورة + Si‏ کتاب اخلقة 
الفقودة جميعاً ‏ عاشوا وكتبوا ونشروا مع محمود نیمور > رحمود 
البدوی » بھی حن » وسعد مکاوی ۰ وعبد الرحمن الڈرقاری ؛ 
ونجیب محفوظ : وفتحی غاتم : ومحمد عبد الخلم عبد الله ؛ وعبد 
الحميد جودة السحار ؛ وغرهم. وغيرهم وعاشرا وكتبوا ونشروا مع 
الکاب السبز فى القصة القصوۃ «يوسفٍ إدريش ٠»‏ 20 
نفس الیل ؛ بل منم من یکره سنا ! وقد تاول هؤلاء جیعاً 
واقعنا الاجناعی بشكل أو بآخرء بل إنهم لم بزکوا قضية من قضابا 
الواقع » ولا مشكلة من مشكلات الانسان الصری الفلاح والعامل 
والبورجوازی ؛ إلا وعبروا عنہا تعبداً متفاوت القيمة من الناحية الفنية . 


وبناء القصة القصيرة ‏ فى تصوری - يبدأ ب «عنوان القصة» . 
جدٹہ . كيفية تركيبه . دلالته على الشخصية » أو الحدث » أو للکان + 
أو الزمان . اتفاقه مع ال مو التفسی العام للقصة . درجة الابتكار By‏ 
الالتفات ليه . ذلك..أن بعض الکتاب 
«للتسويق» . فى حین: يضعه آخرون 
١‏ للتشويق » ينا تذهب جاعة أخرى إلى أن Jue‏ العنوان ‏ المدف» من 


۱۷ 


وفاروق خورشید » ونجيية الصال » وجاذیة صدق ٠‏ وصوق عبد 
اللہ وسعاد gale‏ + وعبد الغفار مکاوی"» ونعم عطية : ویس 
العبوطى 
ولیس من شك فى أن عوامل متعددة أسهمت فى 
والدراسات الجامعية من نتاج هذه الحلقة الق 
غلبة A‏ نقدی واحد فى فتة ما لا تفت إلا إلى مايتفق ورز 
3 - عامداً ‏ كل مالا يدعم هذه الرؤية + 
أو ينسجم مع أو یشم بهذه الدعوة ء ومابلبث أن يعقبه 
ا تا وبتشيع ‏ هو 
- لأنصاره . عندئذ » تناح الفرصة كاملة لإغفال الكتاب الذين 
رن هذه الجاعة أ تلك iat‏ هذا الوب أو 


ا ا ا - من 
خلافا _ عن ظروف مجتمعھم » وقضایا واقعهم الذى پمپشون فيه . 
نی بعد - انيار بعض التقاد بالأدباء الأعلام اللامعين فقط . ا 
ام 

صلاح عبد الصبور فى الشعر ونفس الشىء بالتسبة لبوسف |فزیس 3 
القصة القصيرة » ون Lek ats‏ از ان 
بعجب أو يدعو لكاتب ب 


شس یی و وش 
ميادة حركة نقدية نشطة وصحيحة وواعية ‏ أن تعامل مع النتاج 
العاصر فا کل . بل إن التاج الضعيف ‏ من وجهة نظر البعض - هو 
الأو بأن بوجه ویقم » وتوضع أمامه المعابير الفنية النقية السوية . 

لکن الموقف كان تلف LiL‏ . وهكذا تحول معظم النقد نمو الاعلام 
الآحاد 


والمؤسف أن معظم الدراسات الأاکادییة ء والبحوث الجامعية > 
ورسائل طلاب الدراسات العليا » سارت على نفس الدوب . بل إن 
نلاحظ أن التقاد الشباب لم يكلفوا أنفسهم عناء الكشف عن أدباء 
جدد ؛ أو مشقة البحث عن غير المشهورين من الکتاب المعاصزين 


وکاغا قد أصیوا بكسل عقل وعلمی ؛ إذ يكتنى الواحد منم بنقل ٠‏ 


ماسبق أن توصل إليه arb‏ 


وقد يكون اشتفال عدد كبر من كتاب هذه الحلقة بالصحافة ع 
واحداً من الأسباب. التی ساعدت على اختفاء صورتهم من لفات 
cea‏ التقدية الجاحعية . وهو أمر يبدو لأول وهلة - مثهاً 
للدهشة . إذ إن مرورهم من شارع الصحاقة جعل بعفی التقاد 
والدارء رون إلى أعاهم التقصصية على أنه کتابات صحفية جيدة 
ليس اکٹ . وبخاصة أن زملاءهم من الصحفیین من يمررون الصفحات 


ولذا ماتوفر هذا الشرط + فإنه لايسمح بتوزيع اهنام القارى* 4 
أن تیر الفكرة الأساسية الاھتام بفردها دون نظر أو اعتبار 
والفكرة هنا لاتؤخذ فى ذاتا على أنما منيع ریسی 
یب أن SE‏ من داخل الشخصية أو من 
تفع عن BML‏ . كا مب أن نکتشف من 


الشعور الذى يود الكاتب أن يحمله لا عن طريق القصة القصيرة وهذه 
النقاط الثلاث هى أكار الابع عصباً حيث تشتق القصة القصيرة . 


ویعد الوصول إلى تلك «الوحدة» من أعقد المشاكل فى كتابة 
القصة القصية . فضلاً عن أن إنقان هذا العمل » وعملية تكيف 
الوسيلة للغاية > تمنح القارىء لذة جالية خاصة . وحتی يتر باه عذه 
الوحدة ء مب أن تراعی من الجملة الأول + ويظل حافظاً علیہا إلى 
آخر كلمة فى القصة القصيرة . 

YES الباحث فى القصة القصيرة يلاحظ أن لكل كاتب من‎ vis ly 
المعروفين لغة خاصة ؛ ومفردات يحرص على استخدامها > وتراكيب‎ 
کیا هو ال حال عند حمود تیمور ونجیب محفوظ وبوسف (دریس‎ . 
وحمود البدوى ومد عبد الحم عبد الله وإبراهم المصرى الامر‎ 
> بقتضى معرفة موقن كتاب هذه الحلقة من «اللغة القصصیةء الفنية‎ 
الوسيلة الخطيرة التى يتوسل بها الكاتب » والأداة الوحيدة الق‎ ۳ 
يستعين بها ويعتمد علیا‎ 

ولکی بظل اباحث بعبداً عن أية مؤثرات خارجیة ؛ ینبغی أن یکون 
pts,‏ سل هذا الأصول والأبعاد الفنية ۰ بعيداً عن الاستناد إلى أقوال 
الکتاب ء أو الاستشهاد بأرائهم gl‏ نپا هنا أو هناك ء للدعاية أو 
للإعلان . إن هذا لاہمنی إلاً الاغفال الشديد للقصص القصيرة فى حا 
إذ الصحيحة والممكنة ؛ هی تأمل القصص القصار 
تأملاً عميقاً » والاهتداء إلى لغة كل كاتب من قد بختارهم الباحث 
نماذج وأدلة يستعين بها فى دراسته ۔ 


بيق - بعدئذ - الحرص على معرفة مدى استفادة هؤلاء الكتاب 
من عناصر التجديد النی طرأت على «تکنيك» القصة الق 
وجرأتهم فى استخدام أدوات مبتكرة. لثررة على «الشکل» التقليدى 
المعروف . ويخاصة أنهم شاهدوا ملامح هذا الثورة فى قصص نیب 
محفوظ بعد ١٦۱۹ء‏ ويوسف إدريس بعد ۱۹۱۷ ء وإدوار الخراط + 
ثم محمد حافظ رجباء وكتاب القصة القصيرة فى الستينيات ثم 
Len‏ 


وأظن أنه بعد التعامل الموضوعى المباشر مع نماذج من قصصهم ؛ 
قد تاح فرصة دور کاب هذه الحلقة المففودة . TY,‏ قد سبق لٹا 
دراسة عدد منهم بشکل منجم ؛ فإنا سوف تقف فى هذا القال عند 
ثلائة ity.‏ حقيقة تجدر الاش . ھی أنه هناك داخل إطار هذه 
الحلقة te‏ حاولوا اختراق الأسوار اللیعة اغیطة » وانترصوا الأقلام 
ية والدراسات العلمية » بوسائل فنية » وبتمیز حاص جسدته 
تصمهم القصية فلم يعد ثمة من يدعى مم أنه ملفل cee)‏ 
هوى - عید الفتاح الجمل - محمد أب المعاطى أبو النجا - عبد Ci‏ 
رزق ) . لکن عدا آخر لم تمكته قدراتہ الفنية من أن بنطلق Naw‏ عن 


مید اتساج 


القصة » أو فكرتها امحورية . وقد يكون عند جهاعة وابعة شا للغرابة 
والدهشة » حاملاً للضوض ۔ 

ثم dh‏ دور وجملة الابتداء» . وهى التی تفضی إلى الأثر المراد 
إعطازه . وتقود القارىء - إن م تكن ندفعه ‏ إلى الاقبال على مواصلة 
القصة القصيرة .والكلمة الأولى فيا ذات آهية خاصة بهذه 
الصورة ء إلى الحد الذی قد حکم به على أسلوب الكاتب ء ومنيجه + 


ف الخال مع «الشخصية القصصية؛ كثرا . إذ بدأ مع 
اعتیار الکاتب «امم * الشخصية . وحذقه وذكاءه فى SEM‏ 
وانسجام الاسم مع صفات الشخصية ؛ أو مع مستواها المادى ؛ أو 
الثقافی ۰ أو النفسى . وارتباط الشخصية + وبالموروث من 
العادات والتقاليد . هذا إذا كانت القصة القصيرة تدور حول شخصية 
عوریة . أو تسلّط الضوه على جانب من جوانها . والجديد الذي تك 
عن. الشخصية القصصية . وكذا الوسيا 
اقنناعنا ب . واختلافها أو اتفاقها مع مابحالى به را 
شخصیات فی والوفف الذی تعبر عه . والفکر: ٤‏ 
ذلك مھا يتصل بهذا العنصر الفنى من عناص تا SA‏ القصيرة 

وه الحدث» فى كثير من القصص القصيرة هو انحور الذى تدوز حول 
ولا كان أغلب كتاب هذه الحلقة من الصحفيين » فان لٹا 
تکون نلحدث أهمية لاتقل عن الشخصية فإلى أى حد 
وذلك من حيث 
الكاتب فى تجسيده 


التى Wat‏ 
Uf‏ والصراع» فإنه دنا بالموڈج » والاتجاہ ء ويعطينا الإحساس 
بمنزى القصة » وهدفها Aly‏ الذى تجرى فيه » وقد أصبح UE‏ 
الممود الفقری فى بعض القصص القصيرة الحديئة ”© . نی أن يكون 
هاماً وخطیاً بالنسبة للشخصية أو للشخصيات . وهو الذى يساعد على 
درامية الحدث » ويضق عل القصة القصيرة حيوية وحرارة . ومعروف 

أن الصراع قد يكون صراعاً خخارجياً » وقد یکون داخلیا 

هناك أساس آخر من سس بناء القصة القصيرة بناء فنياً . ألا وهو 
مدا «الوحدق» : وحدة الدانع + ووحدة المدف »> ووحدة الحدث + 
ذلك كقاعدة لايشذ عنا أن القصة 
تعالج حتی نبايته!المنطقية 


hy‏ العالم) ثم (رحلة الأيام الأول) ۔ 

٭ «داود الصغيره نشرت فى مجموعتی (داود الصغیر) وراین العام ) . 

٠‏ «الرجل sill‏ ضحك ٠‏ نشرت فی Wy Gee‏ الأسود) و(رحلة 
الأيام الأوف) . 

٠‏ «الصورة والصيد» نشرت مرة كقصتين منفصلتين فى (فى ضوه 
القمر) تم كقصة واحدة فى (رحلة الأيام الأولى) . 

۰ «عل القعد الرخامى» نشرت فى (الهل الأسود) وررحلة الأيام 
الأوى) 

. «العاصفة: نشرت فى (بحر الذنوب) وررحلة الأيام الأوق) . 

٭ «فى شارع السدہ نشرت فى (داود الصغیں) ثم فى (ابن العالم) 
بنفس العنوان ودون تغيير بذ كر على الاطلاق 

٠‏ «أونجلش» نشرت كذلك فى (داود الصفیں) ثم فى (ابن العالم) 

٠‏ «الذنب» نشرت أيضا فى (داود الصفی) ثم فى (ابن العالم) وا 

كان فى الأولى قد قدم للقصة بمقدمة بشرح فیہا ماحدث له مع بطلها 

«عم صالح . 

وهذه تماذج لقصص لم 


عنوانہا فقط عندما أعيد نشرها : 


. قصة «الرجل التائی: فى By‏ الأسود) هی بعينها قصة «حفلة 
رةه فى (ابن العالم) 

+ قصة «وردة» فى رف ضوء القمر) هى بنصها قصة « وردة نامت» فى 

(ابن العام) 

قصة «الطفل والعا ء٠‏ فى (الهل الأسود) هى هى قصة وشا. 

GW رة .. شجرة» فى (ابن‎ le 

٠‏ قصة وق ضوه القمره ق مجموعة (فى ضوء القمر) هى بعينها قصة 
ورحلة الأيام الأولى: ف المجموعة النی تحمل هذا العنوان 

. قصة ال الأسود» فى By‏ الأسود) هى بالحرف قصة «الرعب ٠‏ 
فى ررحلة الأيام (SM!‏ 


. اقمة ولحظة ضعض» فى (بحر الذنوب) هى نفس قصة «سباق مع 
القدره فى ررحلة الأيام الأول) 

٠.‏ قصة :من منا لايعوف شمس» فى (عر الذنوب ) هى قصة ؛کومیدیا 
فى أوتوبيس٠‏ فى (رحلة الأيام الأول) 


انا لاتكون BLU‏ الزمنية بين صدور المجموعة القصصية 
والأخرى سافة طويلة ومع ذلك فإنه بعید نشر ثلاثة أرباع قصص 
Bet‏ الأول ضمن المجموعة الثانية وقصص المجموعة الثانية الحبقية 

يمتها الجموعة الثالئة » وهكذا . فى هذا نراه قد فاق كل ماکان يقدم 
عليه اراد من أمثال محمود تيمور وحمود طاهر لاشين 
موضوعى صادق . وبلا داع فنی مقبول 
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أسر تقليد الذین سبقوه دون أية إضافة حقیقیة ومؤثرة 
١‏ ۔ عبد الله الطرعى : 

تیر دراسة القصص القصيرة التى کنیا عبد اله الطرخى مشكلة 
كانت ملحوظة عند بعض الرواد . ألا وهى أنهم کاتوا يعيدون نشر 
القصة مرة وأ.رى + مع تغيير فى العنوان مرة » ومع احفاظ به أخرى 
واقتصر هذا الصنيع على این أو ثلائة من رواد هذا القن فى أدبنا 
الحديث 


وتنبه من جاء بعد من الکتاب + إلى أنه ليس نة مایدعو إلى مثل 
هذه TLL‏ ء مادامت القوى الإبداعية نشطة ویقظة ۰ ومادامت هناك 
قدرة على العطاء الفنی والفکری ! ومن بین کتاب هذه الحلقة : يقف 
عبد السميع عبد اله وعبد الله الطوخی فى الصدارة تجسيداً ذه الظاهرة. 
التی لانكاد نلمسها عند غیزما . 

أصدر عبد السميع عبد الله أول ee‏ قصصية له بو 
(عصافیں ۱۹۹۳ . وکا تضم تسع قصص قصار هى (عصافیر+ 

شراق » الآلة» مطرء فدان قطن + عضة الاب ؛ دفهء صغارة » 
شهامة) ويفاجأ القارىء ob‏ هذه القصص موجودة کل te’‏ 
Tae‏ » وبآخر غير مباشر » ضمن جموعته الثانية (الجدار) الى دوعا 
فى أواخر ۱۹۷۹ . وكأن الفنزة للمندة من 1456 حتی ۱۹۷۹ AEE‏ 
تفيراً فى الأدوات الفنية » وى الرؤية 

ویدو الأمر أكث وضوحاً بالنظر إلى مابفعله Le‏ ال الطوکی, ».فهر 
ظاهرياً أصدر ست مجموعات قصصية 
[(1) دارد الصغبر 1۹۵۸ 
(۲) فى ضو اقمر ۱۹۲۰ء 
tty‏ الفل الأسرد ۰۱۹۱۳ 
)٤(‏ ابن العالم ۱۹۹۵ . 
)٥(‏ بجر الذنوب ۱۹۷۳ 
زه رحلة الأيام الأولى ۱۹۷۲] 

ما کب . ومقارئة قصص المجموعات بعضها 


الأحوال - لایزید عدد قصصها عن أریع عشرة قصة قصوة ٠‏ م 
Ce‏ هذه القصص أن ارندت أكثر من ثوب . وقدمت فى أكثر من 
موضع . أو فى أكثر من مجموعة على وجه التحديد . 

هذه على سیل الثال فقط - قصص نشرت بنفس العنوان : 

٠‏ «الفانوس» نشرت فى ثلاث مجموعات هی : (داود الصغير) ور 
ضوہ القمر) وزابن العالم) . مع ملاحظة أن الجموعة الأولى صدرت 
فى ۱۹۰۸ء ويعدها بعامين ۱۹۲۰ صدرت انجموعة BN‏ 

BE: واتسامة الرجل الكتيب» نشرت فى ثلاث مجموعات هى‎ ٠ 
- الأسود) ثم زاین العالم) ثم ررحلة الأيام الأوف)‎ 

٠‏ «الموتوسيكل » نشرت فى ثلاث جموعات هى : (المل الأمود) 


يتجاوز العنوان كلمتين أو ثلاثا . مبتدأ وخبرء أو صفة وموصوف ء أو 
(الرجل Stl‏ . الفل الأسود ء الطعام البارد > 


وكل عناوين قصص عبد اللہ الطوخی سل . لاتحتاج من الکاتب: 
the‏ فى تأليفها وٹرکیہا وبنائها . کا أنما لاتثير دهشة القاریء أو فضوله > 
أو استشرافه لما برمز إليه العنوان . فعنوان مثل, الكلب عض لطيفة ° 
يوحى بالحدث ويصرح بالشخصيات الرئيسية ؛ ولابتطلب الأمر من 
القارىء لا معرفة كيف الحدث » والملابسات التى أحاطت به . أراح 
الکاتب نفسه أولاً ثم قا من بعده . وهذه هی السئة التی اتبعها عدد 
كبير من کتاب القصة القصيرة الصزية . وهو فى الأغلب الأعم من 
قصصه » یرویا بضمیر المتكلم : ویجعل الراوی هر البطل (فی ضوء 
القمرء الصورة : الصید ‏ هدد .. لا . انبیار سبع فى قفص + 
الفانوس : النباية السعيدة > الرجل المثالى » على المقعد الرخامی + 
ابتسامة الرجل الکتیب ؛ أونجليش ء داود الصغیر ؛ الذنب ؛ سباق مع 
القدر) وغيرها من القصص . 
وه احدث » فى قصصه القصيرة يقدم على أنه تم فى الاضی . وهذأ 
هو الذي استخدام الکانب للفعل الاضی بشكل مسرف . 
ae‏ - کانت) ۰ (قال - قلت - 
قالت) . ومن ثم كانت الغلبة للبدايات التقليدية فى قصصه . لم يتجاوز 
ذلك الا عدد محدود من القصص . مثل Joy‏ المقعد الرخامى ؛ إلى 
ih‏ الارنب . الرجل الثاني » « الموتوسيكل » الفل الأسود » من منا 
لابعرف شمس : الرجل الذى ضحك ) . 
Las‏ القصة الأخيرة على هذا النحو : (شخص واحد فقط ۰ ظل 
Le‏ إلى مكبه الصغير فى ركن ا حجرۃ لابتحوك ؛ وكأنه لم يسمع 
بالخبر. الخبر أن مدير المؤسسة ‏ واسمہ الأستاذ ماجد - أصبب باحتفان 
شد فى du‏ اراد ى التق و ی ی له 
لاستتصال اللوزتين . كان الخبر قد وصل إلى الب الكبير المطل على 
ola‏ الواسع الأخضر الستدیر: فحدث على الفور نشاط مفاجیء 
فيه . الموظفون ترکوا مكاتهم وراحوا يلتقون شللاً فى الحجرات وعل 
js‏ وق الطرقات ويتفقون : متى يزورون الدیر فى المستشق oly‏ 
ol,‏ قبل الزيارة. . واحد فقط فى کل هذه الضجة ٠‏ ظل جالساً إلى 
مكتبه فی وجوم Bred‏ . هو بوس عليل . کان یوسف خلیل بقول 
لنفسه وقد آضته اطبرة : هل أن ره أم لاأزوره)" ٠‏ 
| الراوى ليس هو البطل . ضمير تکام لاسيطرة له هنا ٠‏ 
4 ثالثة « وهكذا uy‏ 


يتطور أمام القارىء ولیس بعيداً عن 
للفعل ذلاضی «كان» السيطرة التامة . عنوان القصة منسجم مع جوها 
العام » من البداية حتى ا 
ولايسرى هذا الحكم على كل قصص عبد اللہ الطوخی الف 
ولکتہ يصدق على قلة A‏ نبا ۔ لأنهيتعامل مع القصة القصيرة على أن 
طرفة أو أحدوثة » ولايعطيها ماهى آل له من الصيرء وللعا 
والاحضال الواجب . ولم ييبئ ها من الأدوات الفنبة اللازمة للقصة 


سبد الاج 


وإذا کان البعض يتصور أن من حق الكاتب (استغار) مانتج من 
قصص ؛ فان نا الحق أيضا فى أن تزعم أن الرصيد المستثمر لعبد الله 
الطوخى قليل جداً » فى فرة طويلة جداً وامھا ريع OF‏ من الزمان ۔ 
وممنى هذا أن قصصه تدور فی أ 


الإبداع المتجدد » وا لق البتكر ء والتطوير ادا 
التجارب وا برات ؟ ! أم أن الحياة توقفت عن أن تطرح من القضایا 
والداذج والصور والموضوعات ء مایصلح لعا جته فنا 

تصور القارىء فى غفلة لايعى ولایتناکر؟ ! 
ih‏ أن الإجابة بالق هی الصحيحة . وبالذات فيا يتعلق 
بالقاری 1 
وليضيف إلى تجاربه تجرية مصاغة صياغة لم بطلع عليها من قبل + 
وليعايش شخصية لم يصادفها ؛ وا فكرة لم تعرض له بواسطة هذا 
الکانب أو غيره . وفيا عدا ہد ء ال لا شك مصرف عن القصة + 
و یکی se)‏ إذا كانت القصة ھی 


الأساسی نیا حق ENS‏ ۱۶ 


ربانظر فيا ام به عبد اله FA‏ 
تعدیل العنوان 


یکون Tz.‏ کی لھا9 


كان العنوان الجديد أ 
رمدنا ‘ ورحدة ار نا 


الأول هی الأكثر 
أن تكون مباشرة : وصريحة فى الإفصاح عن مضمون القصة 

ti‏ الإصرار عل تشر القصة كاملة غير منقوصة ».مع عدم تیم 
العنوان » عدداً من الرات فإنہ لايع 02 
ات اخضور؛ دون الاحتقال 


وفكراً ومعايشة » لكنه وع ars‏ بين كتابة الرواية + ولشرحية » 
والتحقيق الصحنى » والقال الصحق الأسبوعى » وأدب الرحلات 
0 رغبة الصحافة أيضاً . 

ورغم وضوح هيمنة امتاخ الصحق على كتاباته ؛ فإ 
بضع هذا الجر فى اختیارہ قصصه : أو عناوين جموعاته 
القصصية التى أصدرها أنه لايسعى وراه الإثارة ء وان كانت 
الصحافة قد أثرت فى لغته إلى حد کب . . وق شخصيات قصصہ الى 
اختارها . وق بعض المواقف الطريفة التى دارت حوفا القصص . 

te,‏ مايكون عنوان القسة دالاً عل الشخصية اضوریة انا 
أو حيواناً أو جاداً . (الأرنب ء الصورة » الفانوس » لاو 0 
المصفورء لعبة > دود الصغيرء وردة) وقلا بأ المنوان تیا عن 
موقف ما أو حالة معنة (میع فى قفص ؛ هدد .. لا .. el‏ لحظة 


gal 


خیعف : الطفل والعالم) . ولانظفر لديه بالعناوین المطولة . فهو SA‏ 


۱۲۰ 


واذا مااقتضى ا حال أن يتعرض الكاتب لوصف 
معلوم فإنا لانجد حصوصية غنا المكان أو لتلك البيثة 
للمكان شخصية وطابعاً ولأنه يتتاول هذا العنصر بسرعة ويخفة + 
بصبح - هو الاخر - مسطحاً لاقيمة له . إذ کشابه عنده الأماكن + 
وتتحد MSH‏ 


ما لفة الكاتب ye‏ الأساليب الشائعة فى الضحاقة اليومية . 
JS,‏ ماتحمل هذه الأساليب من شوائب . وعدم صحة فى كثير من 
الأحيان . وهی ننة لانستازم جهداً وعناء . وهى لاتطلب إمعاناً ف 
يار والاتقاء اوالائتخاب » ولاحنكة فى الصياغة والزكيب . 
ولااستحضاراً وفثلاً تراث اللغوى والفنى 

قاری قصس عبد اله الطشى » لاي العم بأل لت 
خاصة ؛ أو أن له أسلوبا متميزاً » ومفردات خاصة », ومعجماً فبا 
Lee‏ . إنه متأثر بلغة العامة » وبطریقتہم فى الوصف والقص . ومایجری 
على الألسنة بنقله إلى القصة . ویدو أن القصة القصيرة على 
النحو الذى به يتكلم ويتحدث فى حياته اليومية 


يقول : (كانت داخلة على التاسعة عشرة من عمرها) (كان الیل 
تل علينا) ۰ (وزمان القمر طالع هناك) .(فجأة ونحن فى وسط 
الکلام) « (ياما عمتا من قبل . وياما جرحت قلبی باللبل وبالهار) + 
(رأيا امسر یشغی بأشباح الرجال) ء (تقاطيع وجھہ الأملس الأييض 
(allie‏ (يافا من فرحة + مال ۰ ونحت أى شعار إطفاء هذه 
الفرحة) . 

إن سعيه وراه الشائع لدى الناس » والذائع فى صفحات الجلات 
والصحف » جعله لابعید النظر طويلاً فیا يكتب . ولايتأمل عباراته . 
ولابعق لفاظه . ولایعانی قبل صياغة الجملة . وقد دفعه هذا من 
ناحية آخری _ إلى أن بحشر بعض الكلات والألفاظ العامية فی ٹایا 
السرد . ويشعر القارىء أن مثل هذا الألفاظ جاءت لغير ضرورة فنية , 
وأنها وضعت هكذا كينها الفق . دون أن تكون مقصودة ومهدفة نحو 
غابة فنية أو موضوعية . 


ches‏ القارىء إلى فطنة وذكاء ء کی يدرك أن هذا الکانب 
لايستخدم من حروف العطف غير «الواو: . ولائخرج خروف الجر عن 
حرف واحد هو ter‏ وأدوات التشبيه عنده محصورة فى «الكاف» 
وهو مولخ بالاكثار من الصفات والنعوت : ورصها رصاً بعضها إلى 


5 البعفن ء بلا دواع : خلقیة أو أخلا ية أو ماشابه ذلك 
قد يض على الحدث أو الشخصية أو الموقف أبعاداً جديدة . تکون 
لازمة وجدمية وغير ضارة أو هادمة للبناء العام للقصة القصيرة . إن 
القصة القصيرة كالقصيدة الشعربة تماما لاتسمح بكلمة زائدة . 
ولابحوف فضول يبعث على عدم السماح بوحدة الأثر والانطباع الراھ 
والأثلة على مانقول كثرة فى قصص عبد الله الطوخی . ركأن 
یه من أدوات بكار استخدامها فى كل قصة من قصصه ؛ بعثبر 
ية بحرص علا . تعد كل واحدة لازمة من لوازمه 


لفن 


القصيرة ها يستازعه . سأ شر ن مب لسعب نيا من 
ولیس شرطاً عد ا جموعات أو القصص بل مابقدمه 
أيه _ فى القاری» - متداً ؛ وتظل إشعاعاته 


وهذا هو الذى يمل الناقد لقصص عبد الله الطوخی يدرك أن 
الكاتب لم تشغله طويلاً ضرورة البحث الشاق والضنی عن شخصيات 
معمقة ثرية الأبعاد ؛ حية + فى وجدان القاریء ووعيه 
وذاكرته ۰ دون أن تمحى . وا جداً فى اختیار الموضوع 
الواقعى » الذی يجسد مشکلات فعلیة حقيقية يميشها الإنسان الصری ٠‏ 
فى فلل أوضاع وظروف والابتعاد عن تكرار القاذج » وإعادة 
عرض الشخصيات الى سبق تصوبرها فى قصص الكثيرين . وإذا اف 
إل كيفية تصوبرہ للشخصية ؛ فإنا نراه لابسلط الضوه على ا 
الطلوب ۰ والزاوية اراد کشفها والتعمق فیا . Uy‏ يعرض الشخصية 
بشکل سطح » خاطف ؛ مشياً إلى بعض ملاعها الظاهرة ؛ الق 

فيا مع آلف غبرها ‏ فى لون لین » وحجم الأنف ‏ وتات 
الوجه ۰ والطول « والعرض » وما إلى ذلك . ولاتملك الادعا: بان کل 
شخصبة تحمل فكرة معبنة . أو ترمز إلى شىء ما . أو ترید أن قز کلمت 
بذائها . ولعل هذا هو السر في لاغلك من القدرات aS‏ 
تظل عفورة فى عقل القارىء . 


وموقفه من الشخصية القصصية لايختلف عن موفه BRN‏ 
)5 ليس هناك حدث Gly‏ الدرامی . ولاظل الصراع"النی بق 
حبرية وحرارة على القصة . وإئما نحن داما معه فى موقف شعورى 
الشخصية من خلال ذاته . ويصور 


ونخد هذا بصفة خاصة فى القصص التى يحظى فہا الأطفال 
وافر . أو فى تلك التى تدور حول تجارب شخصية للكاتب . ف قصة 
«ابنسامة الرجل الكثيب» تتوطد علاقة شعورية بین صراف محل 
الخردوات الصغير وبين الطفل «امباني ٠‏ . وداود الصغیر طفل یعرف 
الوفاء » ويصنع - أحياناً - مايصنعه الرجال . وهذا هو سر تعاطف 
الكاتب معه . وو حروسةہ فى (فى شارع السّد) طفلة تؤدى ألعابً بلوانية 
تفوق بہا الرجال الحواة . وہ حبادة» فى (الطفل والعام) طفل يرتبط 
بغراب أسود ويداعبه . ووميشوه فى «الموتوسيكل: وحيد أبويه ؛ 
ینس بالموتوسيكل » وهو صبى لایجسن القیادة ء فیصاب ؛ وينعكس 
تصرفه على مشاعر الأب . و«الأب الثالیء فى القصة التى تحمل هذا 
العنوان » ملھوف على ابنه الصغير الذى ذهب إلى السینا وحدہ + لأول 
مرة فى حياته . و مجدی: الطفل فى (العصفور لعبة) يحب عصفور 
الکتاری . ويحاول أبوه أن يفهمه معنی الحرية . وہإماعیل: فى (ابن 
العالم) صغير فرحان لأنه انتصر فى ملعب الكرة وأصاب هدفين . لکن 
«وردة» هى الطفلة: الوحيدة التى تعمل خادمة > تشق طوال النهار 
ومعظم الیل . وتنشأ بينها وبين كتاب القراءة علاقة حب لاتتمو . وتظل 

و«فرحان» 


تبحث فيه عن کلات 


هناك ثلاثة من الکتاب ء بٹلون جيلاً واححداً , أشرفوا على الحمسین, 
۱ به ظروف حياتهم إلى حد بعید 
من حيث النشأة ء والأصول الطبقية ء ومجالات العمل ؛ وانشاط 
الثقافی العام . عاشوا - ثلائتهم با الواقع Gall‏ بشکل عام . 
شنلتیم هموم الانسان المصرى البسيط ۰ فى حياته اليومية المضطربة 
الحافلة بالمشاكل ۔ 


تبطوا بالقرية ا مصرية وبالريف المصرى : وجدانياً وفكرباً وفيا . 
فثلائتهم ينتسب إليه ۰ ويتردد عليه » ويعرف كل جزئية فيه » ویسمی 
J‏ تعرية عيوبه کی يدقع إلى تغیر واقعہ إلى واقع أفضل . بتاوفا 
أحدهم يجدية وصرامة وحدة . يعالجها SU‏ بشىء من الفكر pally‏ 
وبعرضھا الثالث بكثير من الشفاٴ 

اتا هزلاء اللائ فهم سلهان فياض : ومحمد yi‏ المعاطى أبو الا + 
وفاروق نیب et‏ نم کذلك دراسة تخصصية للغة العربية . درسها 
الأول فی الماد الأزهرية . وتعلمها ای فى كلية دار العلوم . وتفرغ ها 
الثالث فى قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة . عمل الأول 
بتدريس اللغة العربية فى المدارس الثانوية . وكذلك فعل الثانی بعضِ 
الوقت ۰ ثم مالبث أن التحق را بمجمع اللغة العربية » حتی SAY‏ 
ارتا . فى حين اربط الثالث بالصحافة . 


Joy‏ هذا فإن الثقافة العربية هى الأساس الأول الذى بن 
منه ؛ إذ ھی الق ابنة التی يستندون إليها . وهی بد 
ومتحكة فى عقل ووجدان سليان فياض :نما نجد له انعكاساً فی قصصه 
القصيرة فى حين أن فاروق میب استطاع أن يضيف إلیہا ثقافة إنجليزية 
منذ ۱۹۷۳ . فقد اضطره مرضه إلى البقاء فی لندن حيث العلاج الدائم . 
ولنجاوز الحنة » كان لزاماً أن ينشغل بکل مایحیط به هناك ؛ وبخاصة 
مايتصل بالفكر وبالفن وبالأدب » وبأحدث التجارب والأشكال 
الأوریة . وقد كتبنا عنه قصاصاً تتلون فصصة القصيرة وتصطيغ 
بصبغة خاصة ۳ . لذا + فإنا سوف نقف عند رفيقيه 


Ly‏ إلى الأجيال اللاحقة . سلطا الضوہ عل القصة النصرة 


ا 


وهو أشد هؤلاء الكتاب حرصاً على إظلهار فكره التقدمى + ونظرته 
الواقعية » ونقده الجرىء » ورفضه لکل مظاهر التخلف ؛ ولاسبابه 
ولعله - أصبح أوسعهم حركة ووجوداً فى ضمير الثقافة العربية 
العاضرۃ . لاتصاله المستمر dll‏ المرب ۰ ولنشره قصصه فى الا 
الأدییة العربية ثم إصداره مؤلفاته عن دور نشر عزبية . فقد صدرت له 


يقول : ie)‏ ومسكيناً وجھدا) ۰ (فوهته دائرية وضيقة 
ومسدودة) : (نظرة باسمة وشاردة) ء (ينظر إلينا ى صمت وشموخ 
واستتكار) : (مظلم وفاحم السواد) ۰ (بحة غريبة وقاطعة ومرهوبة) + 
( لطيفة وحلوة ومنعشة) : (صورة غريبة وواضحة) ۰ OS)‏ رجهه "مر 
وخشنا ركبر «(ql‏ (کل ذلك كان باقيا وأجمل ) ۰ (بتأن وعل 
مهل) ۰ (كانت يومها صيفاً (hey‏ (حقيبة رقيقة ودقيقة 
ومدندشة) ۲ . 

وبالنسبة خرف اخجر aor‏ يقول : (استندت برأسها الصغير على 
حائط المطبخ) : (كان مرسوتاً على الصفحة أرنب) ٠‏ (الابتسامة الى 
تطل من عل وجهه) ء (يود أن يقوم من على مقعده) ء (نبض من 
على مقعدہ) « (یہم بالنبوض من على مقعده) ٠‏ (وقفت على السكة 
الزراعية) : (النجوم على صفحة السماء) « (الخطوات الباقية على باب 
٠ (Ga‏ حلقات السمر على الأجران) ۰ (قالت والاستغراب على 
وجهها) ۰ (ينادى على شيخ اخفر وعل الخفراء) "۳ 

هذا هو الاستمال الدائم والعادى للحرف «على» فى كل قصصه ۔ 
وهو لابتخل عنه . لدرجة أنه يجمع بينه وبين اطرف ومن م أوتغيه + 
بلا مبرر على الاطلاق . 

كذلك الال بالنسبة لأداة التشبيه « الكاف» . ولس SA RE‏ 
إرهاق القارى» بالأمثلة الغزيرة . 


برا فان قصصہ القصيرة تعلن أنه لم مر قلن Rhee‏ بتقنباتٍ 
الفنون الحديثة کالسینا والإذاعة والتليفزيون . وم بقدم مل 
أو عاولة استحداث شكل جديد للقصة القصيرة . کا أنه لم يستفد من 
التراث الشعبى » والأساطير » وعلم النفس . وإن دل هذا على شىء فإ 
يدل على أن عبد الله الطوخى لم يضف إلى القصة القصيرة الصریة شيعا 
فی البناء والتركيب وأسلوب السرد والوصف وف إدارة الحوار ؛ وف 
رة والتشكيل » وف رمم الشخصية وتحریکھا » وف أنتقاء الحدث 


وكان المتوقع منه أن يساعد على إثراء مضمون القصة القصيرة > 
بالإقدام على انتخاب موضوعات جد مبتكرة » وعرضها من زاوية 
» ومن خلال رؤية لکن هذا الجانب ‏ أيضا ‏ لم 
پتحقق بشکل أو بآخر . کا تقول ذلك القصص نفنها. وا 
الذى تأکد - بالقعل لابالقوة ‏ هو أنه أکتنی بأن تفتقد قصصه 
القصيرة القايز والتغرد . ورضى لا وله أن يدور فى نفس اللقة الى 
دارت فيها قصص كثيرة » قليلة القیمة ‏ فاقدة التأثير . صدرت عن 
كتاب سبقوه وآخرین عاصروه . 

فهل كان طیعاً - إذن ‏ موقف النقد الأدبى الحديث منه ؟ ! 
لاأظن ذلك صحيحاً . فقد كان لام أن تعرض قصصه القصيرة على 
بساط البحث » ثم التحطيل » فالتقد والحکم . بدلا من الإغقال الام ؛ 
أو إطلاق الأحكام بعمومية وقطعية لاتقبل الجدل والناقشة . وبخاصة ان 
عبد الله العلوخی واحد من المشتغلين بالحياة الثقافية والمهتمين ببمومها 
ویذکر اسمه ‏ داماً ‏ فى مقدمة هذا الطابور الطويل من كتاب القصة 
القصيرة الصرية الظلومین . 
wr‏ 


| إدريس على سيل 
كل منہیا للقصة التصرة ينف عن مقهوم الآخر 


ویکن تا أن نضع آبینا - عل تعض 
القصيرة > ویظهر أنه كان وفرها فى كل «had‏ 
عند عبد اللہ الطوخى ‏ ما يحدو بنا إل الاعتقاد بأنها نشکل 27 
. نعود بنا إلى ملامح القصة فى 
اف عن قصة التينبات ومابعدھا . 
,.. فاقه عنده أقرب إلى أن تخ غاية .له انيار عظم باللنة المرية 
| القصحى وروفی' ء «es‏ ومفادقاتها > ورساتها . ونال 
قصصه ;حسام بأن الكاتب پؤمن بأن إظھار البراعه نی الفغة ۰ مر لام 
ثم فإنه حشد القصة بأكبر قدر مستطاغ من 
ادنات » والتشيييات ۰ وااصور » والأحوال ۰ وا رت ۲ ولاف 
الى ! تعد متداولة تعد فى نظر سلمان قياض مهسة يلزم  pay‏ الكاتب 
فى UT‏ ولافرق عندئذ بين أن SOS‏ أثاء الوصف «السرد 
التحليل : أو فى اخوار 


abl‏ يدقع القاریء bis‏ إلى الانصراف 
لنچ عن الفكرة اور أو اوضرع اللیسی للقصة :ام 
+ كاتباً غير جاھوی . والكاتب الڈی لایستا 

. ويخاصة إذا كان مل بين أهدافه أن يعمل على 
»- للعمل على تفي واقعها . 
ومن للاحظ أن سلبان فياض لم ينشر قصصه إل فی اثلات الد 
| الشتسمة. ومی ON‏ التی بقرژها عدد قلیل من الھنسی بامور 
أ tat‏ والأدب . ومعظمها نشر فى مجلة الآداب » اللبثائية وداطلز + 
اقية » وه الكاتب » ووافلال ١‏ ثم «الفكر poli!‏ 2180 
إذ أنا لم نقرأ له قصصاً قصيرة فى صحیفة يومية عل 


| صدى ولاتأثيراً لکنا 
| توعية الجاهيرء وأن 


aly,‏ ہنا متعلقة بائلغة أولاً : ثم بجا سوف نتعرض له من طول 
قصصه الذى لاينناسب الا مم افملات اللخاصة 


والانصراف الزائد إلى «۱ 
والتعبيرات والألفاظ . كأ يوقعه ف 
تکون له مفرداته 

إنه ‏ على سیل لفثال - يكة. من استخا۔ام النعرت منجا 
(الطريق الزراعی الواسع الترب الرطب) * ( اخجری السفلت 


الامم الرعب) + (مياهه انما Aba US‏ الحمة 


مجموعتان قصصينان عن مصر ؛ وثلاث مجموعات عن بيروت + ورداية 

ثم مجموعة قصصية عن العراق 

. ۱۹۲۱ «عطشان یاصبایاء القاهرة‎ )١( 

)1( «وبعدنا الطوفان» ‏ القاهرة ۱۹۹۸ . 

)٣(‏ :أحزان حزیران؛ بيروت ۱۹٦۹‏ ۔ 

(4) «العيون» ‏ بيروت ۱۹۷۲ء 

(8) «زمن الصمت والضباب: بيروت ۱۹۷۵ 

)٦(‏ : اأصوات: - روایة - بغداد ۱۹۷۲ء 

(۷) «الصورة a filly‏ مجموعة ‏ بغداد ۱۹۷۲ 
وذ کرنا دراسة قصص سلیان فياض القصيرة 

رواد هذا القن من مآخف ء تُجاوزتها قصص الشباب + وبعض كبار 

الكتاب من طوروا أدواتهم القنية . ورغم أنه القصصى القديم 

والحديث و 'نظفر لديه با يفيد أنه استفاد من الأخطاء الفنية 

والهنات التى تسربت إليه . کیا أنه لم يفكر فی تجاوز ماکان يقدمه يوس 


el 


وق صفحة 47 (فکرحسن مليا أن خاله ) . وق صفحة OV‏ 
(فکرآنه ايف لأنه وحید ‏ فك رأنه قال الیو كلاماً ماکان i‏ 
يقوله . فكر أن النادى إذاكان للطلبة 4( . وى صفحة ۵4 (فکرأن 
خالہ آخرمن بعلم الآن) ء وق صفحة 05 (فكر أنه م يعد متمل هذا 
البق . فكر أنه لابد أن يتوقف الا فکر هذه هی غزوته الأول . فكر 
على افحطة سيجد عم عزيز) . 1 مرة فى القصة الواحدة ۔ 
قصة و العيون» من ذات المجموعة : صفحة ۷۰ (فكر أنه سبرقد 
بينم غداً أو بعد غد) وى صفحة ۷۱ (فكر أن الوت قد غفر له ف 
نف كل ماکان بينها) . وق صفحة ۷۴ (فكر أن يكتب الآن PMN‏ 
ام . وق صفحة ۷ (فکر أن يخرج الآن إلى رأس ال حارة) 

Gy‏ قصة adage‏ من نفس الجموعة > صفحة ۸۱ (فكر أنه 
ALY‏ برغبة فى التراءة SU‏ القررة) . وصفحة ۸4 (فكر أن هذه 
السكين عنربة ومدمرة) :(فکر رما استقرت فى روحى ) وضفحة ۸۰ 
(فکر وهر يتأمله » فک أن عاله مغلق . فكر أن يمد پده.وبری ماج 
فکر أن يأخذ ورقة مالية كب ). وصفحة ۸٩‏ (فکر : ماکان Aw‏ أن 
يذكر هذا أيضا . فكر : لکن الرأة رأنہ) وصفحة ۹۰ (فکر: ۷۸ 
يذ كر الهنداوى هذه الحقيقة) . وصفحة ۹ (فكرت أن غرفته هله 
فى نب اليت (iE‏ (فكرت أن لاقيمة لكل مانملكه القرية) 
وصفحة ۱۸۷ (فكر أنه بدلاً من هذه الدهشة فى وجوههم كانوا 
سینسمون فک أنه ماہزال ابنهم الشجاع ) حمس عشرة مرة . وعل هذا 
و تجد هذا الفعل فى قصة واحدة هى قصة «فی les‏ ضمن 
مجموعة [( الصمت (belly‏ وعلى سيبل الثال + فإنك لن 
تفاجاً حين تقرأ هذا الفعل فى صفحات ٦ء‏ ۷ء ۰۱۱ ENT‏ ۰۱۷ 
۷۷۷۱۷۸ ۵ . ثلاٹا وعشرین مرة . ثم أرجو أن 


تظر نفس المجموعة صفحات ۰۲۷ ۰۲۸ ۱۹۹۱۲۹ ۰۹۸ ۹۹ء 
یس 


الاأظن أن هذه الشواهد فى حاجة إلى تعليق . وان كنت أعتذر عن 


كثرة مااستشهدت به . وإذاكان القارىه يشعر بضیق من مجرد ذكر هذه 
الفاذج ؛ فا بالابه وهو يطالعها فى عمل فی + ك اصیة 


اللغة ء كان بإمكانه حذف هذا الفعل تماما دور يحدث أى خلل فى 
٠» gall‏ وعند الضرورة . القصوى ‏ وهی غير واردة ولا احفال 
لتوقعها - يستطيع الکاتب اطاذق استخدام البدیل ؛ باللمحة ‏ أو 
بالحرکة > بماءةء أو بالإشارة » أو بالصورة أو بغير ذلك من 
الأفمال التی EY‏ منها اللغة العزبیة . 

إن الغزارة التى تدفق بها الفعل «فکره » فلا عن NEM‏ 
النعوت ء والأحوال » وتییت حركة الشخصية ؛ كانت جميعا OF‏ 
اهئام الغا إذ يمد القارىء نفسه مشغولا بتتيع هذه الصفة أو ذلك 
الحال أو الأعداد التى وصل إليها هذا الفعل . واللغة أداة حيوية فى 
القصة القصيرة . وإذا كان الكاتب مطالاً Ob‏ یکون زادہ اللغری 
1 لابد أن يحاسب حساباً عیاً عن كيفية استخدامه هذه 
الثروة ‏ وحسن تعامله معها + 


ویوحناً) » (تراجعت سعيدة ٠‏ ومرقعدة متسمة متوردة ) * (رق 
موه فى المٹی رقيقا ء رفيقا ء خاها OOO‏ وهذه الشواهد من 
loge‏ قصصية متأخرة , مل ملامح تطو Ul oS‏ قصص مجموعاته 
السابقة ؛ فإنها حافلة بالأدلة واٹافج ۔ 

ویلفت نظر الدارس لقصصه استخدام الكاتب الفعل (gly‏ فى 
أغلب قصصه للدلالة على أن الشخصية تجلس بطریقة معينة . وکان کل 
الناس ویجلسون على هذا التبحوه . و(أقعى ) إقعاء فى (المصباح التي : 
i‏ بالأرض ونصب ساقيه ووضع يديه على الأرض کا یقعی 


ترا هذا الفعل فى صيغة الاضی + وأخرى فى صبغة المضارع ؛ 
منسوباً إلى الغائب أو إلى امتكلم : (صفحة ٦٦٦‏ قصة «الإنسان 
والأرض والوت » مجموعة «أحزان حزیرانہ ۱۹٦۹‏ - ص ۲۱ قصة 
٠‏ الغزوة الواحد: بعد الألف» » ۷٦ء‏ ۷۱ قصة «التهمة» ‏ ضفحة 
۰ قصة ولاأحده مجموعة (العيون) ۱۹۷۲ء ص 114 La‏ 
وصرخظ فى وادء مجموعة «زمن الصمت والضباب4 ۱۹۷4) 

ركا تقعى الشخوص فإنها ترم شفاهها . إذ إنك واج SRP‏ 
Mier‏ . وتکر على أسنانها (كازاً على أسنانه ص :رھت 
الطرفان ؛ - كز صلاح على آسنانه ص ۹ہ «أحزان إحزيراكة - وهی 
تکز على أسنانها ص 115 «العيون» ‏ كز البرى على ۱٣١٣ EN‏ 
«ویعدنا الطوفان» .) 

وأنت لن تاج حين تمد معظم الشخوص فى صورة واحدة : لم 
الشفتین + کر الا ان » الإقماء . وكذا السير حنیة القامة ‏ ودائما لیدان 
معقودتان خلف الظهر : (سار نی القامة ویداه معقودتان خلف 
فلهره - دوبعدنا الطوفان) - معقود الکفین وراه. ظهره - ص ۱٩‏ 
«زمن الصمت والفباب» - يداه معقودتان خلف ظهره ص ۱۸ 
وأحزان حزبران يديه خلف ظهره - ص ۹ 
« العيون» - نی الكتفين ص ۱۸۲ «وبعدنا الطوفان» ‏ نى القامة 


ص ۱۸ «أحزان حزيران») . 

والإنسان عندما جلس فإغا بحتضن رکه بساعديہ!'' SRI‏ 
MUS GL‏ وھی صور ثابة لأوضاع تجمد عندها حركة 
الشخوص . 

ولاأملك دليلاً على تكراره لفعل واحدر عشرات الرات فى القصۃ 
الواحدة + ee‏ مرات فى الفقرة الواحدة ؛ وأحيانا فى الجملة 
الواحدة + الا ماأورده هنا متعلقاً بالفمل «فكر ‏ يفكره . إن ایك 
متخصص مشتفل باللفة سوف يل تکرار استخدام فعل واحد whe‏ 
الكثرة المسرفة . وطبيعى. أن يلفت ذلك نظر القارى» العادى أو المثقف 
غير التخصص . 

فى قصة واحدة هى خصة «الفزوة الواحدة بعد الألف ‏ من جموعة 
(العيون) تجدہ يستخدم القمل على هذا النحو ص ۳۳ : رفکر shee‏ 
أنه يفكر فى نقسه) . 


we 


فهنا تلاحظ وصفاً دقيقاً مطولاً للأشجار والأنبار والطيور (ہ زهن 
الصمت والضياب» ص (VA‏ والبرد » واثرعد : والعاصفة ؛ 
والاعصار ( سر حیاد؛ ص ۰)۵۷ والبوم » والضفادع ؛ 

i‏ («البون؛ ص ۰)۱۵ وأشجار 
الكازينو البرى الت وصفها فى ثلاث صفحات من القطع الک 
(دزمن الصمت والضباب: صفحات 431١ ۰۱۰٩‏ ۰۱۱۱۱ 

ولانفارق قصصه صورةٌ بر اليل ء إذ لانخلو منها قصه . كذلك 
تیت لديه صورة gall‏ الصغير ء أو الكوبرى الضيق ؛ الذى بربط بين 
مزارع القریة وييوته! ء أو بين قرتين متجاورتين (وبعدنا الطوفان > 
الغريب ۰ جناح استقبال النساء > رغيف البتانوهى) ۔ 

وتسحب رغبة التكديس والإكثار عل تعامله مع الشخصيات فى 
القصة القصيرة . ذلك أنا لتق فى كل قصة بعدد لاتحتمله طبيعة القصة 


۹ فى قصة ؛ وبعدنا الطوفان» مع على ؛ وزوجنه » ومدوح + 
ry +‏ والشیخ لول » والحاج رجب .یا مرك الاهقام هر 
تلتق بالغريب ؛ وعلى » 
بنفرط العقد 
کین تواجه : حسنْ ؛ ورشاد » وحمد بن مصطف ؛ وحافظ ؛ وخال 
flat)‏ الذى استغرق وصفه صفحة كاملة » والشيخ حسنين ؛ والشیخ 
«dae‏ والشیح موسی ؛ والشیخ بوسف » والشيخ مكنس . وهو يتأمل 
الشخصية من الخارج » ویتعامل مع ملاحها الظاهرة ٠‏ فى أغلب 
الأحيان. یل إن دقته فى الوصف المادى للشخصية » تبلغ حداً alee‏ 
انوع النسیج الذى صنع منه الثوب الذی تر يه الشخصية : (فال 
فلع poll eo‏ هل زب ah‏ بن فيل . قال الشيخ أحمد 
المطريش على ٹوب بلدى من الكشمير. قال الشيخ موسی العمم La‏ 
على ثوب بلدى من اتیل . قال الشیخ مكنس الذى بضع على رأسه 
البدة . نيض الشیخ يوسف بطاقيته ار "" . انه By USA‏ 
اللوطی ومد عبد الحلم عبد الله وطریقتہما فی الوصدف ۔ بيد أن 
الشیء اللافت للنظر+ أنه يؤلف ated‏ الشخصیات تأليفاً یتلام مع 
القضیة الطروحة فى القصة ؛ كالغريب ء والبرى ؛ والبتانوھی . وانه 
Jot Y‏ أسعاء شخوصه عناوین لقصصہ أر نجموعاته القصصية . اللهم 
إلا قصة «الغريب» التى يحمل البطل فیا نفس الاسم . . ite bu,‏ 
عناوين القصص تميراً عن حالة » أو عن فعل ما » أو عن موقف حاضر 
أو مستقبل : (وبعدنا الطرفان ۔۔ عطشان ياصباياً ‏ العودة إلى ابیت - 
الصوت والصمت - صرعة فى واد - زيارة فى اللبل - احزان 
حزیران - الضباب ‏ عندما يلد الرجال) 
وما یکر لہ أنه دق فى اتقاء عناوين مجموعاہ القصصية ؛ میٹ 
يلتق عنوان الجموعۃ مع مضمون القصص ف ۱. أو على الأقل ۰ مم 
الناخ العام الذى يسود معظمها . وليس شرطاً أن کون عنوان انجموعة 
إحدى قصصها . مثل «زمن الصمت والضباب :.وجدیر بالذ کر 
قصصها الخمس تعطينا هذا الانطباع . وكذلك الخال بالنسبة 
لعناوین مجموعاته : «وبعدنا الطوفان؛ > و «أحزان حزيران» 
ودالیون: 


ليل 


٠‏ ول 27 الصغية 
کان ذلك متعلقاً باستطرادة 


ET وک‎ 

رالوت» جموعة أحزان حزبران» ص 4١‏ . وحديثه عن أبناء الليل 
وسلوکھم i‏ تست والغزوة الواحدة بعد الألف » مجموعة (العيون) ص 

4 . او بتتبعه توافه الأمور الحاصة بالشخصية احورية ؛ والق تدرك 
أن لاعلاقة لها بانط الواحد المؤثر فى القصة . فی قصة 
صفح ة كاملة من القطع الکیر با لافید ولابڑی وجدان القارى* ؛ عنٍ 
كيفية ريط العامة » Mos Sey‏ ۲ وف قصة 


2 امام لاد‎ Osh » بن بالبحث عن الصابون ؛ وأدوات اخلاقة‎ fe 
ودخول الطبخ ؛ وإعداد الشاى » وماشابه ذلك . وقد نعجب إذ نظل‎ 
یات لابع صفحات كاملة من القطع کر‎ 


ومعروف أن كل كلمة يستخدمها فى القصة القصيرة عسوية عليه . 
ol,‏ التفاصيل يجب أن ترق هى الأخری إلى المدف الرئيسى للقصة . 
ركل فقرة بلزم فيا أن نتقدم ترتبط بالخيط العام الذى بشد Pokal‏ 
وحدة الأثر والانطباع ولأن القصة القصيرة مرکزة ED Mey‏ 
تتطلب عنابة فائقة خاصة فى کل تفاصیل إنثائها . يمب دف گل 
الحشو» والاستطراد ؛ والإطناب . وهذه المهمة هنا أهم TE‏ 
الرولية , 


توجد جزئيات خاصة بوصف المكان . کالوصف للطول المحطۃ ف 


نصة «الغزوة الواحدة بعد الألف ؛ ضمن مجموعة ( العيوث) ہم وصف 
بكل بالمكان . وکذا uy‏ 


JS‏ صغيرة وكبيرة تتصل بغرة 

یا 
بيوتها » شوارعها » غم مقابرها"" أما مجموعاتہ المتقدمة تا 
Kb‏ محشوة بذلك . يأنى ‏ بعدئذ - احتفاله بعناصر الطبيعة . وهو 
ملمح فاق فيه الرومانسيين الذين كانوا يحرصون على وصفها ء والٹرکیز 
علا .| كل نأمة نیا فیا . ويحصى كل عنصر من عناصرهاء وقد 
أتيحث له هذه الفرصة مرات ومرات : لأن عدداً وافراً من قصصه دار 
حول الریف ؛ وف القرية المصزية . والحق أن موققه ما لم يكن 
كموقف الروماننيين. الرؤية متلفة » وأسباب غلبا فى قصصهم 
تباین - بطبيعة الحال ‏ عن مبررات وجودها فى قصصه . هو کانب 
واقعى ؛ بنظر ایا على Yl‏ كيان مادى خارجى ٠‏ ينبغى أن يكون له 
تجسیدہ فى الفن . 


- فكرياً وعقدياً وقباً - يقعان فى مزل 
واحد ؛ إذا ماأسرف کاتب القصة القصيرة فى الوقوف إزاء الطبيعة + 
بالشکل الذى يثقل كاهل القصة » ويحول دون 1 
ووجدانی وفكرى واحد 


شعوری 


اليدوى فى زالذتاب الجائعة) . بل إن فكرة قصته «الغزوة الواحدة بعد 
الألف» تاوخا محمد أبو فلعاطی أبو إلنجا فى روابته رضد يجهرك) . 


» يصبح على الكاتب 'لذی بتماً دور أن 
ويتكر وسائلة الخاسة : ويبدع شكله 
يدل عليه : وشخصياته ای تعبش بين 


آهم مالوصف۔ به La‏ القصيرة ؛ قات نلاحگ 
الاعتبارات ولاتظروف القاری» المعاصر + 


اطیعة الصراع الدرئفي ۔ 


M لتصصہ‎ 


ت إبقاع بعلىء بتقل بك الکانب ۔ بے 
Yuet‏ عادناً من مكان إلى مكان + yy‏ شخمیا ! 


ومع کل هذا فإنا نظلم الكاتب إذا ي نشر إلى بعض القصص 
القصرة : انق جهدت ف أن كلاق جوانب القصور من الناحیة الفنية 
وني قصص قصيرة ضتتبا مجموعته pie‏ الصمت yy‏ 
+۹۷ . مثل ba‏ رمائتا» ۰ «العربة الإمادبة اللون ١ ٠‏ ؛ القفص ١‏ . 
یت لواب 3 هالا رة «لأأحا ‏ فمن مجموعة «العبون» . 
مصائع ااسیج itt‏ 3 افد فى کل منہا اقترابا من العنی اخقیق للقصة القصيرة . رحركة 
7 1 أكرمايرة لبض الواقع والعصر ولغة سهلة ‏ لدرجة الاقحام لکلاتِ 
عامية . وبعض ألفاظ الحضارة Batt‏ ترضع كا تنطق 8 وتسلبطا 
1 لوه حول شخصة رال أرحدث عدد. أ جزية أ هة أو 
لت فب الع حين نی أنه مهيا أصلاً لكابة الرواية القصيرة فكرة . ولا کر من هذا أا تين Gt‏ بالأسلوب السینای وكتاية 
2 نصوره لاقصة cae Ea‏ 


تصور قصته :فی زماننا: فقدان الاحساس بالمسئولية لدى تا 
| الكاتب وأجاد التوفيق ينا الاس بدرکوں الخطر one‏ 


lag‏ ان بارد إا هذه التبجة ۔ 


«الصورة والظل ۲ فى 45 ص 
في .. ردکل الو ل 
وه الانسان والأرض والوت: فی ۳۷ ص 
اد کب سلیان فياض line‏ قصصه فى ال 
يجموعاته تصدرف ١٦۱۹ء‏ 


پتخذ هذه القصة شكلاً غير ذلك الشكل التقليدى الذى اتبعه ف 
كل قصصه السابقة فهو یجعلھا فى ست مقاطع . لکل منہا عنوان . وف 
3 » وبشخصية وتوقف ؛ ييبىء لبلورة الفكرة 

خير : (السجين اعتاد السجن لذلك سیعود 
إليه . وابد ألف عبوديته » لذلك لن رج سنا مثل درره 
3 كثيرا : حتی نسی نفسه : حتى صار أسيراً لجن ٠‏ لذلك لن يكون مدیر 
رك : مرد ٠‏ مصنع . لقد ماتوا . والشاعر لم بكب" 


۳۔ محمد أو العاطی أبر انجا : 

يظل محمد أبو العاطی أبو النجا حریصاً على الاحتفاظ 
الفکری بين التيارات وللوجات التلاطمة وبقيمه الريفية وسط ركام من 
اللا علق واللاقم . cigs‏ الوضوعية لواقع الحياة فى مجتمعه » فى ظل 
ناخ قاف مب بادعامات البطولة والزعامة من ose‏ إلا الكلام . 


ول تكن تصدر له روابة أو مجموعة قصصية ء إل وتناوغا الأقلام 
فى الصحف اليومية ۰ وف انجلات الأسبوعية ؛ بالتقد والتحليل . 
وما أكثر ماکتب عن ر «العودة إلى gal‏ . معنی هذا أنه أقل 
کاب هذه الحلقة tay Wy Vis)‏ 
ads (1)‏ فى ا Me‏ 
(۷) «الابسامة الغامفة؛ ۱۹٦۳‏ . 
[cry‏ الاس واخب: ۰۰۱۹۹5 
(ey,‏ «الوهم وا قیقةء 1914 . 
ره دالزعم: ۱۹۸۱) 


ویس من شك ف نفد کتب عن بعد صدور مجموعت الأیا 

من حيث الطول النسبى الذى ومت به قصصه . وسيطرة الفكرة سبطرة 
تامة . إذ كان الاعتاد علیا بصفة أساسية ابنة . وحاولة ندعم الفکرة 
ا جردة بعناصر متعددة وجزة ات كثيرة . وقد أفقد هذا قصصه اليرية 
واخرارة Sally‏ . ومع غلية الجدل النظرى والنائثات اك 
الفلسفية . Ge‏ الصراع الدرامى و کان صرت الفکر العاقل العام 
JS‏ شىء ہو الأعلى ثبرة إن «الحواره بمفهومه الفنى الذی يساعد 
على فهم الشخصية > ومعرفة أبعادها النفسية والفكرية والاجتاعیة + 
ودورھا فى الحدث » لم يكن له وجود فى قصصه تلك ٠‏ حاول الکاتب 
إعادة النظر فيا کب وید خطر خطوات فتقدمة . وأصبح تعامله مع 
«الشكل a‏ الفنى بحظی بزيد عبت . واستبدل بوحدة «الفكرة ٠‏ وحدة 
«الشمور» والانطباع » وبالطول السرف القصر الماسب اختی . ول 
یمد ينظر إل الشخصية عل أنه شل «فکراه + وإغا تعمقها من 
الداخل + GY‏ واقع موجود ‏ ولیست اختراعاً تفنيا » لا مله 
واحتل الوار مکانه اللائق فى البناء الفنى للقصة القصيرة ۰ 
وتنوعت ih‏ : وارتبطت بالشخصية ء على اعتبار نا جزہ من کل . 
کیا استندت إلى التجریة العامة SN‏ يطرحها al‏ : فى زمائه ؛ ملتحمة 
بتجربة الكاتب . 


۳۷ 


حواره فى هذه القصة قصير» 'عذبب + هادف » كلاته سهلة . 


ظ حوشى هنا أو Soa‏ . بدايات 


عن الشدو As‏ 
«pal‏ فالساعد :فاد . تسلقت الكتف فالعق Co‏ 
le‏ اختیار بدايات جمله + وفقره ۔ 


Li‏ نسة «العربة الرمادية اللون» فإنها تصور ضياع حياة ا 


وسط آشکال من القھر + والتعذيب ؛ والضغوط النفسية > والقوضى : 
والقتل ای بلا سیب مشزوع . 
ase‏ وبلا Gah‏ حس إتساق 
حادث فردى بیط » وقع لانسان عادى «محجوب» . ویتخذ الحدث 


أحدها رامزء اذ توحی كليات النباية بطم والآخر واقعى + 


مستویہ 
لأنه جعانا تعيش Lily‏ . فقد اقتيد حجوب ؛ فى العربة الرمادية 
اللون ٠‏ من قل بعض الجنودء الذين کانوا oe‏ لقضية وقت 


فراغھم . وعن طریق اخوارء واللقائیة نی يصدر Ge‏ ء وا 
بالصرامة ١‏ ظاهرون بها » پوجھون إليه عشرات التبم ؛ ثم يعقدون, 
له عاکمة » ويسحقونه فى الهاية . وخلال عمليات العنف والندہ "ال 
كانت نارس ضده ۰ ظل صامتاً ؛ نا وجد أن الاس لاود 
ضباب » لايقدر LY‏ الفرد فيه الدفاع عن نفسه ‏ ضد لدد MOA‏ 
من صنوف الظلم والقسوة واللاأمان ۔ 

القصة النی تروی بضمير انكام هى قصة «لالعد: يناوا 
مائمٹر على فى قصصه . وإنكانت هنالك فصة آخری تى le‏ 
والجيل» تأ اتالية هذه القصة ضمن مجموعة «العيون» [ ص ۱۲۹ : 
۸ . تروی بضمیر Sal‏ ؛ لکنا تكاد تكون امتداداً لشجرية 
الخاصة التی ندور حوها قصنه «لاأحد ‏ . وتجريتها تعد فريدة » جديدة ٠‏ 
نجس غربة إنسان مصرى يعمل مدرساً بالسعودية . 

وهو يكثف مشاعرہ وآلامه وأحاسيسه » بأسلوب بعید عن العاطفیز 
السرفة » والرومانسية الريضة . وقد اتحمت ذات الكاتب التحاماًقوياً 
بالوضوع الواقعى ا GL‏ العام . کا تمكن أن يوفر للقصة وحدة 
زمان : ووحدة شخصية » ووحدة شعور Oy.‏ صيغت فى قالب عادی 
لانجدید فيه . 

ومها يكن من شىء + نان احصلة البائية لشوارہ الطويل مع فن 
القصة القصیرة لاتناسب - بأى حال من الأحوال - مع هذا العدد 
المحدود جداً من القصص الجيدة ؛ الثى تتميز شکلا ومضمونا > من 
قصصه التقليدية . تلك التى ولدت فى زمان غير زمان . وقصدت ان 
تكون فا أدياً قصضياً ليس هو فن القصة القصيرة . بل قل إنه الرواية 
القصيرة + بكل عابحمل هذا الصطلح الأدلى من خصائص فنية + 
وأسس بنائية وروائية . وق هذه حال نقد القصة القصيرة هو 
الظلوم ؛ وئيس بعض كبا مش يدعون أنهم مضیون ! 


هناك إذن - Gly‏ مادى اجتاعى مطبوع فى أعاق انوم + 
طبع - بشکل أو با - فى وجدان إنسان OF‏ «هو الکانب ١‏ ؛ الذي 
بتهدف طبع مااتطيع ف نفسه » ما هو مطبوع فى داخل إنسان ما + 
على نفس إنسان ثالث هو «القارىه» وهر بنتقی موطن الانفعال والتأثير 


أمَا عن هذا الانسان الذى تصطرع: فى أء إقه تاقضات وصراعات 
نفية وشعورية ٠‏ فإنه GEV‏ عن كونه معدماً ما بشعر بالحاجة إل 
الرحيل ء بعد احساسه بالغربة ء Be‏ عن أمن نفسی » حتی وإن كان 
ذلك مع عال الال i‏ مدرساً فى مدرسة ات تزرقهابتسامتیل 
الغامضة التى لايعاقب عليها بالطرد ۳۳ . أو موظف تعذبه ضحكة پیت 
من طفلة ساذجة تعمل فى حدمت 997 أو سيدة معتوهة تحمل طفلها 
الصغيرء الذى تخلی" عليه من حركاتها ء وعنفها ٠‏ وانفعالاتما ٠‏ 
وانمكاس ذلك على شعور الناس Meter‏ 

وهو لایالغ فى اهتامه باللحظة الشعورية ؛ ودرجة الاتفعال + بمثل 
ماکان یفعل فى قصصه التى اضمدت عل «الفكرة» ؛ إذ البالفة ف 
di‏ الحالة تبعده عن الواقع وتغرقه فى الرومانسية والفتازیا .را تعد أي 
تفاصيل تهمه . ومع أن بعض الزلیات الصغيرة قد تفيد فى بعض 
الأحيان ؛ لإلقاء الضوہ على ملمح ماء أو سمة معینة ؛ أو انطیاع 
5 1 الوسائل فلعاونة . إذ كان جل تركيزه فى 
«اللحظة الحية» التى تتکشف من خلاها آلاف الأشياء والإشعاعات ; 
وہنا ء يستطيع القاری» أن یری اللاضی ؛ وأن بيش ا اضر ؛ وأن يبأ 
بالستقبل 


وتصصه +خراعأن » ودلقاء ۰ وهزیارة ؛ وهالصمت ‏ و«سحابة 
الغیار : وهالزيارة ٠‏ وه الابتسامة الغامضة : وه الرحيل » أكبر دليل على 
ذلك . وعناوین قصصه نابعة ما نوحى به هذه « اللحظة الحية بعیڈ 
عن اسم الشخصية أو اغور الکانی : تجربة مع ا موت - خروج عن 
الموضوع ‏ حق ‏ وقت الزوال ‏ ذلك الشتاء ‏ العودة من ایس مد 
البحر - الناس والحب ‏ مع تأمل عناوين القصص التى ذكرناها آنفا . 
فى حین يحمل عنوان اجموعة واحداً من عناوين قصصها. وهر 
بالتحدید عنوان أول قصة فيا . بعض الكتاب يفضلون وضع القصة 
النی تحمل المجموعة عنوانها » فى Ue‏ المجموعة . ولا اظن أن 
محمد أبو العاطی أبو النجا قد فعل ذلك عن غير وعی ay ٠‏ أنه اختار 
ما يراه = هن وجهة نظره الخاصة ‏ جيداً » وقدمه فى الصدارة 


وجملة الابتداء تضعك مباشرة فى » الشعور. و كان الکانب 
عور« الانطاع» ؛ gue‏ أنه یی » ويوصل » سب Waly‏ فإنه أحيانا 


نید افلج 


وآفاد الکاتب Lal‏ ما كان يكتب عن غيره وبخاصة ماکان یکنبه 
د . محمد مندور » و د . سهير القلاوى : و د . عبد القادر القط » ود . 
شکری عياد ء ومحمود أمين العالم ؛ عن أبناء جيله ورفاق الطريق من 
کتاب القصة القصيرة . وہدا له أن حرية الفنان غير حرية الناقد . والتزام 
نان غير الم الاقد . الناقذ هو المداقع عن قم العصر. وسلطته هى 
سلطة الوعی الجمعى أو سلطة القع العامة . عمله هو عمل القاضی . 
وهو عمل موضوعى وأخلاق . ركان لزاماً على محمد ابو المعاطئ ابو 
النجاء أن پتعرف إلى أحكام النقد ومعابيره . وهی أحكام تعرضت 
لمعاصريه . 

ولعله أفاد أيما فائدة ء te‏ كان يلاحظه هو نفسه من عيوب فنية 
تردت فیا قصص صديقه سليان فياض . فها ‏ کا يقول سلبان 
فیاض قد ارتبطا بصداقة حميمة تعدت حدود المشاركة العادیة ف 
اعم « والعمل ء والاهتام بأمور حياتنا الأدبية والثقافية بشكل عام . 
ولم يكن برغب - بطيعة الال - فى أن بندو نسخة كربوية من 
صدیقہ . وإ عن القرية الصربة ء والریف Spall‏ فى كث 
من قصصه القصيرة . وهو مايشارك فيه سليان BU‏ وفاروق منیب ٠‏ 
وغیرها من أبناء الفلاحين الذين ارنضوا القصة القصيرة ومبيلئهم ap‏ 
عن قضایا مجتمعهم الذى يعرفونه جيداً ؛ عکم ای 
والفکری والیئی . 

والفرية عنده ليست حديئا عن الإقطاع ٠‏ والاشتا گةتوالفلاح 
الثائر « والصراع حول الأرض والزرع ise BIS oly‏ لی تمد 
معي للاتطلاق ائرومانسی ال ٠‏ أو SSE EY be‏ 
الشعرية والمجالية . وقد وی الكاتب ذلك ۰ من قراءته قصص 
الواقعبين الاشتراكبين من ناحية > وقصص الرومانسيين من ناحية 
أخری . الأول أغفلت الجانب العاطنی والوجدافى » واثانية هلت 
الكيان الادی الواقعى . 
0 إلى الاتجاه الأول + کیا أنه لم يملق فى آفائی الائجاہ الثانی ۔ 
نراه قد تأثر إلى حد ما بالواقعیة الاشتراكية فى ثلاث قصص 
قصار نشرت أوائل الستينياث هى : «حق»؛ «قرية آم محمدء ٠‏ 
وحادثة الوابوره . 


لكنه خشی أن تجرى قصصه كلها فى مجری واحد ؛ کا 
فيه مثات القصص القصيرة فلا یشم Gal‏ يجديد . أو بأنه 
Bo‏ من مسّاره وتخطى أخخطاء الرحلة الأول . ۳ 
عليه أن يختار لنفسه طريقاً فیأًیتلامم وقدراته وقيمة وبخاصة أنه 


. أراد أن يكون متوازناً فى تفكيره » معندلاً ف 
فى نظرته إلى الواقع "١‏ انی ؛ وبخاصة ذلك الواقع 
الذی خبره » وعاش فيه » واستمد منه تجاريه . 

الجانب الشعورى » من واقع OL‏ بكل مایزخر به من اصطراع 
العواطف » والقم > والأحامیس » والانفعالات ۔ الإنسان الصری فى 
موقف شعورى ؛ قد يكون موق مركبا » وقد يكون موة 
منبساً . إنه يركز الضوہ أف هذه الواقف ؛ فى الحظة ما من حياة 


۱۳۸ 


هو إان بريد أن يطبع هذه الانفعالات جمیتاً عن ہما قبل » 
اللحظة » وعن «اللحظة» ٠‏ وعن «مابعد» اللحظة - من 
حيث هو الكاتب . ومن هتا كان له صوتان . 


فى حين أن «سعدية» كان ها صوت واحد ضعیف . لأن دورھا 
منلبى . تلقت الصفع . وان كان هذا لابمنع أنها أدت دوراً ایجایأً هو 
الضميك ‏ . بل إنه كان دوراً قوياً . case Wy‏ عليه كل تلك 
الانقعالات . لكا لم نعش الضحك ول نشهده . ولادراية لٹا بالأسلوب 
it‏ 


ب؛ عند الطرف الآخر هو الأغلب . بدأ سلبیأً حين 
كان يتلق الضحك من الطرف الأول . ثم توسل بعدد من الانفعالات 
التى ترتبت عليها - بعدلذ - ية . وهذا هو الذى جعل 
الكاتب » يتخذ من هذا الطرف بديلاً عنه . فيقوم ‏ فى نفس الوقت - 
بسرد القصة » وتصوير الاتفعالات ؛ وتسليط ' الأضواء على 


«الداخل + - داخل «الشخص اللانى ٠‏ وليس الطرف الأول «سعدية» ‏ 
لأن «سعدية» ليست الا «للثيره ‏ کیا يقول علماء النفس Ui.‏ 


الاستجا, 
الوحید ۔ 

وحتی لاتكون له السيطرة التامة ؛ فينحدر الکانب إلى قاع الذائية 
والشخصائية ووالأنا» + جهد فى أن بنطلق صوتاهها عن حنجرتين 
متقاريتين فى الطبقة الصوتیة . لابميز بینہما غير خبير دقيق محترف . 

aa‏ التالية مباشرة لجملة الابنداء » تأنی هكذا : (لازلت أذكر 
هذا الوجه ؛ وجھا فی الثانية عشرة من العمر ‏ جيل إلى السمرة ؛ يغصي 
نصف جیتہ منديل رین أزرق ؛ وتتألق فيه عب پاستان «lls‏ وف 
خظة انطفأت ملامح الوجه ۰ ونحجرت فى العينين الباسمنين نظرة حائقة 
مذعورة : لم أقو على مواصلة النظر لیا ؛ فدخلت حجرتی لأواصل 
العمل الذى قطعته لأجعل هذه لبنت تکف عن هذا الضحك الذى 
gad‏ ل" . 

الصوت الأول يقف عند « دالماء . وهذا ہو صرت الإنسان الثالى . 
تمود به الذاكرة إلى الوراء ء حين أنت هذه الطفلة » باسمة العينين ؛ 

أزرق . فى تلك اللحظة من 

والاضی » تشكلت العلاقة بينه وبيئها بعد كلمة ودائماه ينطلق الصوت 
الٹانی » jay‏ صوت الكاتب » وان بدا أن الالتحام بینہما قوى » لدرجة 
أن الكاتب لم يضع نقطة » وإغا وضع فاصلة » ثم عطف يحرف العاف 
«الواوء وكآن سياق الجملة واحد ؛ وهدفها واحد . 

غير أن لاحظ أنه قد بدأ «الآن» يرصد . ويسجل . من طرف 
المين التى تری والعقل الذى يتدبرء والوعى الذى ده : انطفأت 
ملامح الوجه . تحجرت نظرة حانقة مذعورة ؛ بالنظر إلى «سعدية» 
الطرف الأول أو الشخص الأول . ثم لم بقو - الشخص الثانی - على 
رؤيتها . دخل حجرتہ . يعمل ! فالصوت الثافى هنا هو صوت مرافتر 
لسعدیة » والبطل . أعطانا ‏ وسوف يستمر فى إعطائنا ‏ بعدا 
Le‏ هو و الان» 


قلت إنه احور 


۱۷۹ 


يلعب الدور GED‏ من زاويتين > الأولى من حيث هو 
الكانب - الراوى ؛ ولثانية من حيث هو الإنسان الذى اتطيع “عليه 
الواقع . وبهذا يكون الجانب الایجابی أقوى . وحتى Oped‏ الإيجاب ٠‏ 
المنحاز له إلى ہذاتیةء ودأناء رومانسية ؛ فا بأخذ فى مزج الأصوات 
ہنضہا مع البعض ؛ لتعطى ‏ فى النابة - انسجاماً lea‏ أو لحا 
واحداً > بصعب معہ فصل الآلات التى أسهمت فيه 

مثال ذلك 'قصته «الصمت؛ التى تيدأ مکذا : (حتی هذه اللحظة 
لاأدرى كيف حدث ذلك ! كيف ارتفعت بدی لتجوى على وجه 
«سعدبة» فى صفعة حانقة وأنا أصرخ : - ألا تكفين خظة عن هذا 
الضحك) , 950 


أولاً : ید وقد ابن مشاعر وأحاسیس متضارية : 
لاستطيع تحدید لونها وصفاتها . آهی مشاعر آم > آم هي 
وتقور. ہل هی «مع : آم 


انیا : هذه «اللحظةه الختارة . ذات علاقة با هو «قبل 
بلماضی » وما هو «الآن» ‏ بالحاضر ؛ وعا قد Beh‏ 

القصة «المستقبل »'. وفوق أا تتضمن الأبعاد الا زین 

تبرز العلاقات التبادلة بين الشاعر ء والأفكار ؛ BBG‏ 

إنسانة» تصفع «سعدية» عل وجهها . داسف 
صارخاً . وعدم الکف عن «الضحك "فا تعو مق Sort‏ 
حدة العلاقة وتونرها . ومن قبل لم یکن"ماله تفع علق 
الوجه ؛ وان كان هناك ضحك تصاعد ثم تصاعد حتى وصل 
إلى «اللحظة» التى نحن غيها . 
الضحك هنا ليس شيا ماديا ۳ 
معلن » يصحبه تعبير عضوى ظاهر > بواسطة عضلات الوجه + 
أو الصوت الصادر عن الحنجرة ‏ أو حركات اليد . ولاعلاقة 
له و الخالة هذه بالمادة والاقتصاد والطبقة الاجاعیة . 
رابعاً: هناك واقع اتفعالى او شعورى هو «الضحك» ؛ الصادر عن 
إنسان واقعى هو وسعدية » . وقد انطیع هذا الواقع الانفعالى على 
إنسان ثان هو بطل القصة . أدى هذا الانطباع إلى تصرف 
انفمالى فصفع الانسان الأول . ونتيجة ثم الصفع + 


هذه هى البداية القوية الشعة للخيط الانفعالی والشعورى الذى 
بشد القصة كلها .. إن الكلياث الأول لم تأت be‏ لأننا سوف 
نظل مشدودين وجدانياً » حتى نباية القصة . 
درجات الانفعال هنا من جائب الانسان BB‏ كانت 
متبابنة المستوى : غيظ ء حنق » صراخ ۰ صفع ٠‏ ندم . 
خامساً :هذا الإنسان الثانى » الحاتي » الضارب » النادم - من حيث 


الضحكة الرفيعة المتقطعة فأحس بها تشد أعصانى كأنها صوت مياه تسيل 
من صنبور تالف دون انقطاع )”۳ ٠‏ 

ولایصمت الصوت الانی » صوت «اللحظة» » «الان» ۰ BM‏ 
نكل الأصوات حياً > للتميز حا : العبر عن الصوت العام : 
الجمعى ء حیا . إنه یقتحم العام الحاضر المضارع » حق EY‏ الماح 
للاضی (وحین تناهى HIS!‏ صوت ضحکتا هذا الوم ٠‏ رکنت WB‏ 
فى عمل cht‏ إلى هدوه كامل ؛ لم أستطع أن أمنع نفسی من هذا 
التصرف الذى ل أتصور ay‏ أن أقدم عليه . ومع ذلك فقد رحت بلا 
شعور أرق نتيجة هذا التصرف لقد مضت ساعات ثم مضى يوم کامل 
دون أن ei‏ الضحکة الرف تتطلق فى أرجاء الشقة بل دون أن wi‏ 
لسعدية te‏ على الاطلاق : وف الحقيقة gi‏ كنت أعتفد أن حالة 
ادوه هذه لايمكن أن تستمر طويلاً ؛ فن الصعب أن پتخل شخص 
ناضج : وليس جرد طفلة ء؛ عن عادة قوبة كالضحك أو ٠ OCS‏ 

ولابتوقق الصوتان عن العزف دون فاصل پینہما ء بانضباط ودقة + 
Guy‏ الوصول إلى غابة واحدة ؛ وتأثير واحد . ولم يسمح بتدخخل 
صوت يعدث نشازً أو اضطراباً فى اللحن . وبعيث إنك لاتعثر على كلمة 
وضعت فى غير مكانها الصحیح . حی لانقطع ذلك الصمت الذى ران 
على ايت ؛ ثم البطل » فالقصة . أخذ البطل بعينه يسعى لكى بیدا مع 


على أثر داخخل الشقة . لکنه سمع ضحکتا الرفيعة التقطعة تا 
ید . كانت «سعدية» تجلس على قاعدة السلم مع زميلة لها 
ويلتقط الصوت الثانى الخبط ليضع النباية الطبيعية : (... كانت 
تزثر وتمثل برأسها وملامحها ونبرات صوتہا الدور الذى ASE‏ وننہی 
كل جزہ بضحکتا ؛ ظللت لحظات مسمراً فى مكانى لاأدرى ماذا 
اُفعل . كان وجه «سعدية يتألق مرحاً وسعادة ووجه صدیقتا يتابعها ل 
انیہار . كيف بمكن أن يصبح هذا الوجه حين نكتشف وجودى ؟ مرف 
يتلاشى فى خظة هذا العام المرخ لو فتحت فى بكلمة واحده ؛ كيف 
يمكن أن تفھم هذه اللينة أنى لا أريدها أن تكف عن هذه ار 
جب أن تفهم ولکن کیف ؟ رشعرت للحظات نی غريب حقاً على عالم 
مان الفتائين : ally‏ من الخير لى أن أنصرف فى صمت ؛ مادمت 
فهمت سر «سعدية؛ الستغلق ؛ ولكن عيفى خادمة الان قبل 
أن أنصرف : وظهر على رجهها ماجعل «سعدية؛ تتفت لها 
la‏ . وخيل إلى أنها تحس مثل بما فى هذا الموقف من فكاهة ؛ 
فحين حولت ابتسامتى الراجية إلى ضحكة من الموقف ۰ كانت سعدية 
هى الأخرى تضحك ۰ وحتى الیوم لانزال ضحكة سعدية لفط 
المتقطعة ننردد فى أغحاء شتا دون أن ad‏ من أحد أدفى معارضة) 417 
هذه هی الماية . انطلقت البداية من «الضحك» میا للصاع + 
وانتيت بالشحك مصیاً ولام تكن القوى متكافثة بين طرف الصرلع + 
فان الكاتب جعله داخلاً نفسياً. كان يمد انعكاسه فيا يرد على لسان 
الشخص الافى ۰ أو فى الصوت th‏ الذى هو الصوت العام . وف 
الوتولوج الداخلى النی كان جزءاً فى النسيج «سوف يتلاشى فى حظة 
هذا العام امرح لو فتحت فى بكلمة واحدة ٠‏ كيف يمكن أن تفهم هذه 


- عذبة الروح - خفیفة الئل - وهو ماجعلها ضاحكة . ۷, 


سید اتساج 


ویعود الصوت الأول إلى قطع اللحظة اس لیسترجع بعض 
مافات : ( م تكن تلك أول مرة أطلب فیا من ؛ سعد ۽ أن تکف عن 
هذه العادة السخيفة فنذ أتى بها أبوها من القریة ء لتساعد زوجتي فى 
Sei‏ البيت : وصوت هذه الضحكة الرفيعة المتقطعة يتردد فى أنحاء 
الشقة : سواء أكان هناك ما يدعو للضحك أم لا ۔ یکی أن تقول 
سعدية , أى کلام : ولوكان جرد رد على سؤال عابر : حتی تختمه بيذ 
الضحكة فى البداية لم نکٹرث بہذہ العادة بل كنا ٠ LS‏ قالبنت 
فى الحقيقة ذكية » وعذبة الروح ٠‏ وتؤدى مايطلب من فى مهارة + 
وأكثرمن ذلك لم نعث le‏ بعد مفاوضات شارك فیہا جميع 
أقارى فی القریة) ۳۳ 

أبعاد جديدة لفقت تکدنه . «سعدية: تعاون الزوجة فى أعال 
الييث ,و يكن الحصول علیا سهلاً . ومعنى هذا أنه PAN AN‏ 
الشدید hue‏ > وإرضائا . ثم انبا ذات صفات أخلاقية : ماهرة 


الانفسحك للاهتا ۽ فهى ذكية . وهی لاتضحك لتدارى PES‏ 
لكنها عذبة الروح ۔ ركان ہو نفسه يتسلى بضحکھا؛ لأنه 
عادة لازمتا + ولأنه ليس مكروهاً ولاعيب فيه . 

رانسوت الأول لابرتد إلى «الاضیء إلا ليزيد SOE‏ 
ls;‏ کی بزداد إپلامہ لفه ؛ تسیا لندم ألذى ای نا 
ويتدخل هنا صوت ثانوى يأق فى ظلال الماضيٍ مر WS‏ 
روتوصبا یا لازال ترن فى آذانا + وهو بش ارف لیم ارات 
الطائية الصوف على أنه : لولاخاطرکم : SENS‏ کن 
معاملتكم » مافرطت فی ابننی الوحيد + إننی أتركها أمانة هنا . ويعلم 
الله نی مامددت يدى علیا OM (had‏ 


كل كلمة مدبیة تعذبه نفسياً . وهو الذي 
ولابرد فى ذهنه غيرها . والمسألة !: 


ودبعة : أمانة » ينبغى أن يحافظ علیا لتبق كا هی ۰ دون 1 
تشويه , والأب یت أن إيداعها ندیه شىء يبلغ مرتبة التفريط . والأكثر 
من هذا ۰ أنه يضم على شیء مرت بالوقف «الان» . وثيق الصلة 
باللحظة و : (يعلم الله أننى مامددت يدى عليها آبدا) 


وینسلل الصوت BY‏ الذى يرصد الأشياء متا 
بين «سعدية ه وبين ابنة الشخص الثافى ء ويينها وبين المذباع » وحكابات؛ 
انى حفظتبا عن أهل ترا » وإجادتا حاكاة والتقليد ۰ tasty‏ 
القوى فى ابن العام رايع . ثم يدنع الصوت الأول مرة أخری » حاولا 
تبرير تصرفه » وإرهاصات هذا التصرف قبل : ركان الضحك وحده 
هو الشیء الذى يمكن أن أعارضه وتبق معارضتی معقولة ey‏ ولکنِ 
تنیپانی كلها ذهيت دون جدوى . فقد كانت ضحكاتها لاتقصل أبداً 
عن حکایانا » وم يكن هناك فرمن أن تكف عن الحديث والضحك 
مع أصررت على ذلك . وحاولت أن آتاسی الوضوع ۰ ولكنى 
كنت أستيقظ أحياناً من الوم أو أنتبه وأنا غارق فى الکتابة على صوت 


۳۰ 


بقدر eb‏ ا اہ الشعوریة والوجدانیة النى تمر بها الشخصية 

على ذلك بداية قصته «هد البحره . وقيها بتاول الواقع 

اخارسی تتاولاً عتلفاً عن ذلك الذى يحمد بهذا الواقع ‏ ولايحظى منه 
إلا مجرد رد التسجيل . والقاری» - فى هذه القصة 0 معرفة إذا 
أم لا. موجودة بالفعل أم متخيلة بالفن . ولیس 
من مهمته إحصاء کل الأشياء التى ذكرها الكاتب » کاحطة والقطار 
والييوت والشوارع والألوان وحقول ایس والقمح . إذ قصاراہ أن 


je,‏ بل با تفعل به الشخصية . ويتطيع فى وجدائه یت 
> والتافذۂ : والحقول : 
نة باللحظة الشعوریة ال يقدمها ۲ کون کا 


لق تربط البطل «سامى » ب «عايدة » . واہتعاد کل | 
كانت مهاداً للعلاقة نیا : مرتبط بابتعادها هی الأخرى . حيث تغرب 
عن عاله : فیتشر الضباب والسحاب والدخان ۰ فى أنحاء هذا الا 


ومحمد أبو العاطى gl‏ النجا اد موقفه من لفة الحوار منذ البداية 
فهى عامية فنية حين تكون العامية ضرورية . وهی عربية سليمة سهلة + 
عندما تكون العربية هى الوسيلة الوحيدة المكنة . 


گیا أفاد زميله OL‏ فياض . ذلك أنه لابشضل طريلاً بالصور الخارجية 
وارکة الظاهرية و فا يزال معتمدا على الصراع اافسی الداخل ٠‏ 
وتایضطرب فى حنايا الصدور » وفى أعباق النفس البشرية . ومن تم فان 
الحركة الدإخلية ٠‏ والاصطراع الخفى غير المنظور هما صاحبا الاعتبار 


الأول والأخير. 
ولیس معن هذا أنه بيرع إلى الشواذ » أو المعقدين سيكلوجيا ؛ لأننا 
می ob‏ ذكرنا أنه يقدم الواقع الإنسافى العادى ۔ 


را 


الستينيات ؛ أنه جمع رہ بمحمود البدوى وبيوسف إدریس ts.‏ 


الفنية وارب من فن ant‏ البدوى حی أشرف عل عاذ . 
انطباعية ليس غير. وعندما از 
امل مع الأعاق : ووصف المشاعر 
- واعیا - الخطابية والمباشرة . وحين 
توسل بلغة عربية مصفاة نقية ء لاهى لغة الماجم والقوامیس الغوية 
القديمة ؛ ولاهی لغة الشعراء الرومانسیین . ولا احثمى بالفن وحدہ . 
رافضاً منطق المزبية الضيقة . والشلية سید . والأخلاقيات اطابطة . 


والصائح الادیة الخبادلة. أى عندما ارتضى لغسهء ولفنهء 
الاعتدال : والتوازن 
وتبق الدعوة مفتوحة للدارسین والباحثين 


اند والتحليل عددا آخر من كتاب هذه الخلقة للفقودة . بل إن الوعد 
قائم بصدق + أن أواصل دراستهم : متفردين أو مجتمین ء فى هذه REI‏ 


۳ 


يحب أن تفهم ولكن 


اللعینة أننى لا أريدها أن تکف عن هذه ال 
كيف ۰۱۶ 

والقصة قصيرة فعلاً تقع ق ست صفحات . وظف فا الكاتب کل 
مواهبه وأسلحته القنية . LN,‏ أن هذا المستوى الدقيق يتوفر فى 
القصص التی ذکرناها له من قبل بالإضافة إلى بعض القصص التی 
حاول فيا الابتعاد عن الشکل التقلیدی المعروف للقصة القصيرة ء مثل 
٠ذلك‏ الشتاءء stay‏ وللسٹول » وہ الزيارة » وہ الصواب راخطاءٍ 
وهو حريص على أن بجدد للقصسة محاور ۔ بضع لکل مور منپا عنوااً 


کان بضع للأولى عناوين : القدمة ۰ والبداية : والجاية . والبداية 
ليست غير الهابة الفية . ینا النباية ھی التى لم تحدث بعد على الستری 
الخارجى الواقعی ۔ 


فى القعة اثاية نار عنارين «الزارةه و الاستطلاع» وو ام . 


be‏ بضبف فى قصة «الزيارة» صوناً أشبه بصوت الكورس + إلى 
جانب صوت الراوى الأصلى 
البطل 6 وصوت فتوح » وعزيزة والمبراوى . وكل صوت من هذه 
الأصوات له نغمته الخاصة به جداً : المصبوغة بصبغة النطلق الذي 
ينطلق منه . لکن هذا الصوت الجديد ۰ ختلف عن كل الأصواثۃٌ 
ومن بينها صوت الكاتب الذی يصور الوقف ویرصد المنامڑ BED‏ 
فيه . هو صوت أقوى » وأكثر جرأة » ووضوحاً : وقهماً لکل THEM‏ 

وقد منح الكاتب هذا الصوت شخصبته ا ٠.‏ الصفاك 
الق نلسھا » وبكونه وضعه بين قوسين کبرین ۰ ای سرک 
والوصف واخوار : (فتوح يتجاوز الدفاع إلى الاتہام ومع أن أمين لم 
یکن بمب بمب نفسه قافا لا أنه لم بسح لتلميح فوح) + 
(وجه فتوح يزداد جموداً وغمرضاً رغم خرات الدقيق : ولابزال لك 
البادرة وجعبته ملأى بالفاجآت وییدو أن المره ليس حراً حتى فى أن 
يعطى نفردہ من يشاء : ولابد أن يدفع من تسرعه والخقيقة قد تلمح 
وسط الأكاذيب + وليبارك الله ف نوبات الغضب) ؛ (المسافة بين 
أولاد الحرام وأولاد الحلال i‏ : وخ أيضا بين الحقيقة والزيف م 
ولاتسع ! وبين الأولاد وكيف يمكن أن يتحقق من شىء كهذا إلا 
بسؤال الناس حبث للحقيقة الواحدة ألف وجه وألف لسان)"“ . 


الكاتب ؛ وصوت «أمين» 


واه . وقد استعان بہذہ الطريقة کی يمىء امتاخ للرمز + وللخیال + 
ولشاعرية اللغة . بمعنى أنه اجنهد فى أن يكون لکل قصة منطقها الداخلى 
الخاص بها ٠‏ الثم لموضعها ٠‏ وبا الق ۔ 

ولايفرض الكاتب وجود الطبیعة اللادى على القصة دون داع . 
وموقہ منا كموقفه من الوجود الخارجى لكل عناصرہ واه اک . 
عن سليان فیاص فى نظرته للطبيعة 
بصفة عامة . فی بعض قصصه يبدو للبعض عند الوهلة الأول ء أ 
برصد العناصر الادية اارجیة . لکن الحقيقة غير ذلك . إذ إنه بيدأ 
بغاذ هذه العناصر إلى داخله ٠‏ ثم يصهرها ء 
الشخصية من الأعاق . ولايقكر فى ضبطها ورصدها وا 


2 


تکون قد 
كنات العطف وا 
المظلومون 


أغراضها + وقصاراها Yi‏ تجاوزث مرحلة إطلاق 
إشفاق النى تتدفق عندما يذكر هؤلاء السیون أو 


هوامش 


۹ - ص at‏ وقد سیق ضس القصة أن شرت بان فا عامل مطعة) ق 
ie‏ امه ارات - عدہ ور ۱۹۷۸ - ص ۸٦‏ 


(۱۹) زمن الصمت والضباب ‏ دار الاب - ہبوت ۱۹۷۱ صفحات : ۰۳۴ ۱۷۸۰۳۸ 


10 ھی ااصدر ۔ صفحات ۰۶ ۱۷ 1۸ 
Sb Hy‏ وزارة مرت العمومية - St hh‏ = ص۷۸۹ + ص۷۸۷ 
Gan)‏ 0 ال لام اش 1998 ساس 1٦۷‏ 
(ry‏ لزان حزان هار الآداب - بوت ۱۹٦۹‏ - ص ۶۱ 
ارام ngs‏ - دار اماب - بپوٹ 1۹۷1 - ص ۱۸۱ 
(11D‏ «زمن ات واضاب»- فار الآداب - بيرت ۱۱۷ 
(OH)‏ یرنه - دار ناب - ہبوٹ 1۹۷۱ - ص ۸۷ 


+ ٩۳ ۱9۲ «زمن الصست والشباب» - دار الاب - بھوٹ ۱۹۷۲ صفحات‎ erty 
e et 


)10( یرنه - صفحات ۰۱۰۷ ۰۱۸ 15 

۱۱۱ ۰۱۱۰ الصدر نفب صفحة‎ FY 

(۲۷) قصة «التزرة الواحدة بعد الألف ‏ مجموعة (العيوث) ص ۳۷ 

(۲۸) الكومودينو - الأثوييس - سوستة الجاكتة ‏ طظ - الكازيتر الأسجيو - لد 
الفرجيدير ‏ الفرامل :.. .. کل هه الق ab‏ دق زمالناء 

۸۷ الست واقفیاب» - دار ناب - بمرت ۱1۷4 - مس‎ wie 

(۴۰) تفس الصدر می ۷۱ 

(۳۱) انطر ead‏ ؛الرحیل؛ ضرع LL)‏ القامضة) ۱۹۷۴ - ص ۷۱ 

9 الصدر اق مفحة ×٦‏ 


رام قسة «سجابة tape LE‏ (الابتسامة الفامضة) ص 14 

is tape (70)‏ واطب» - دار الآقاب - پھوٹ ۱۱۷۴ - ص ۳۷ 

وم تلصدر تقه ۔ ص ۴۷ 

(۷) المدر شه - ص ۱۳۷ 

۸ السدر نب - ص 57 

Wee الصدر‎ )۳۱( 

(4۰) المدر شمه - ص ۴۹ 

٩۴ ص‎ ٠ ٤۲ص شه‎ uty 

)٤٤(‏ انظر القصة ضمن مجموعۃ (لوهم والحقیقة) اليك امصرية العامة للکتاب ۱۹۷1 مس 
rut‏ 

رجهم :اشجاعات Eat‏ الصرية القصبرة 
۳۸۱-۷ 


د . سید حامد التساج ‏ دار لمعارف ۱۹۷۸ ص 


(ا) اقا امد - Lip‏ وختارات- .له مد مکی ۔ هار ارت د 


ط'۔ ۱۹۷۷ 
را القصة القصيرة»- د سيد حامد ااج - فار للطارف ۱۹۷۸ - ص 8۳ 


رم وا عبد اقاح رزق وید اللبة الفنية ‏ علة (قصول) المدد ٢‏ - يأر 
0000 
) الأعمى وب والقاء Ue Jct‏ (فصول) المد ۳- لمل 
Wa‏ ص۷٦۱‏ 
(ج) الخزن GUM‏ فى قصص فاروق سیب - مملة (القصة) العدد ۳۷ - اميل 
۸۲ - ص۷ 
)2( أحمد مايل فى قصصه القصبية- یت (القصة) المد ۳۳ - بر 
The = Mar‏ 
ane (ty‏ أن أصدرت كتا (نطور فن القصة teeth‏ صن ۷۸۱۸ SEE‏ 
القصة اللصربة القصجة) ۱۹۷۸ تصورت أن من سبأق بمدى من PY NEI‏ 
يكبون عن اسا جدبدة » وتاج تصصی جدبد . لکی ازم أن ملكي قاروا حل 
الکاہین elt‏ ومهم من تفل عنها لا حرف ٠‏ دون SEEN‏ ما خسن 
انلصادر والراجع . وماك من وروا فى بعض الفصول » وندموما STE‏ 
منفصلة من هذا ایب أو فاك + من وت ei ee‏ ولاک من ذلك 
مدعاة للدهثة ؛ أن بقل الواحد منهم ماأوردت فى اليل اش aD‏ ب1 
Ma‏ اتاج هذا اکا ف لات وصح ودوريات متازة ١‏ وكأ هر لل 
أحصى » راطلع » دون أن يكلف تمه برد ذكر pat‏ ویس عياً علا عل 


اقا المبب کل العيب فى إفقال الصدر اتا أزية فى الأعلاق العامة 


( آظر 
‘Studies lathe Short Stories. Adrian H. Jaffe Virgil Scott.‏ 
Copyright C. U.S. A. 1950. p, 3.‏ 
اروالقصة القصبرة» د. سيد حامد الاج فار لمارف 1994 - ص ۲٩‏ 
:وا رده ۔ کپ الاب - مد 1٩‏ - اقب لا NAM‏ 
رم فس ea all‏ 
ty‏ وصفہ لشارع المد ف flo‏ قصة وفى شارع السدء ص ۹۸ . وصف SAH‏ 
المصرية فى وق epi od‏ انى تدور معظم قصصیا فى الریف اللصرى . ووصقه عل 
الغالة فى Lae‏ الرجل الکتیبء ص ۷۹ من مجسوعة «اللل الأسود» وف 
ر وق شن لته - صفحات ۰۲۹ ۰۷ ۷۴+ ۸۹+ ۸۲ء ۹۲ء ۱۰۹۰۹8 


رد gel‏ الأمردہ - صفحات ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ۱۳۲ 
(۱۱) ویر توب واد صفحة ۵ 


de (11)‏ شين مر صفحات ٢۹ء‏ ۰۱۰۷۰۹۷ ۰۱۲۵۰۱۱۰ ۱۳۵۰۱۳۲ 
cary‏ للا 


10 أنظر جلة addy‏ العدد ۳۷ - ابريل ۱۹۸۲ - ص ۷ 


)14( بعل «افال, امد بلاص بالقصة القصية الصادر فة أضطی ۹٦۱۹ء‏ ما 
من be‏ مع القصة) لسليان فياض . 
ره٠)‏ نثرت له تصة (موت عامل مطيعة) عل کر jot‏ امد الأول - عابر 


۱۳ 


ستاحة القصّة القصيرة 
وب الستبعس اد « 


پدامق ء رح هذه التظرة إلى الم pe‏ فى ساحة القصة القصية اصرید فى أتاء 
السعینات ۰ افراضات منبجية > يمكن أن نوردها بأكبر قدر من الإيجاز؛ على النحو التالى : 
إن اثلص:القصیصی وحدة بنائية وعضوية » وله علاقاته الداخلية ۰ وأنه بالتائی كالن له 
استفلالہ repays ants‏ ۰ ومن المکن - إذا لم يكن ضروريا ۔ أن تقض أسراره من 


Ue Al,‏ مغلقا عل ذاته » مصمتا ومسدودا فى أسوار إطاره ای ؛ بل هر 
fe‏ توح علاقانہ الرجعیة الحامة النى من وظیفتا أن تفتح منافلہ 
We‏ ترارح موقعهق"قََك"النصرص الأخرى للکانب ۰ ونڈ 
القصمی كله هذا الكاتب ؛ إلى موقعہ من الوعى الاجتاعی با بحمل من عوامل معفدة ومتشابكة 


pap‏ على النص ؛ وهی 
من خلال تطور العمل 


ليست قيمة شكلية فقط ۰ بل هی أساسا قيمة دلالية : وأن 


+ بل انيار الأماكن والأسماء والأزمان القصصية وتحديدها أو 


مستفلقا ء إلى حد محسوس » بعد استتفاد كل ما يمكن أن تقدمه هذه 
الافتراضات من حلول . أى أن ظهور ورسوخ حساسية جديدة فى 
- مها كانت أصوله فى الٹراث الثقاى الأدنى والإيديولوجى ؛ ومها 
كانت علاقته بالنغيرٌ الاجتاعی والوعى بهذا التغيرٌ مشروطاً بهذا 
التراث أو بهذا التغير» ومن الممكن أن يكون طفرة فى الزاج الابداعی 
بة من الزمن ۰ وتطورا داخليا فى فلك عملية الإبداع الفنى نفسه + 
بقواتينبا الداخلیة الخاصة 


ولذلك ء فان تطور هذه الساسية لا يحدده ولا يقطعه رمن محدد 
ولا يستلزم تواصل الأجيال + وتراكم الخبرة على نحو 
vr‏ 


من ناحية : 


Técriture 
الدوال هنا دها من نوع نسيج الكلات ؛ وتركيب ال جملة « وسياق الألفاظ ۰ ومحدوقية أو ثراء‎ 
.. القاموس المستخدم .. إلى آخوہ‎ 
٠ بل من حیث انا اختيارات «نصية‎ ٠ لا من حيث إن موضوع أو ما لعمل القصمی‎ ٠ تجھیٹھا‎ 
(أو «شكلية ء فى سباق آخر) تشير إلى القصد القصعی - سواء کان واعيا أو غير وائ‎ 

إن مجموع الغبرات والتطورات وتراكمها ٠‏ رتفاعلها ٠‏ فى الكتابة القصصية ؛ على النحو 
الذى اُجملناہ > فى حقیة معینة ‏ بشکل يارا بجکن أن نسميه حساسية جديدة . 


داغله 


ومتحركة . 
إن الكابة 


Û 
إدوارالخراط‎ 


وإذا كان من الصعب » ومن غير الضرورى أبضا ء أن ead‏ هذه 
الحساسیة الجديدة عن التغیرات والتطورات النى تطرأ فى هذه 
بنية العلاقات الاجناعیة ء وعلى الوعى الفردى والاجتاعی بها OB‏ 


خاصيا ومؤثرا aly.‏ للعملية الفنية سرها pad‏ الذى بمكن أن ted‏ 
اح تماما حتى آخر مداها : باستخدام الافتراضات 


مراجع aS‏ الوعى الفردى للكاتب 
وان هنا السرء فى البایة میظل 


الناس من أشواق وصبوات تستعصى على التصنيع والتقنين وا 


وتحت هذا الفط تدرج منتجات والقصة القصيرة » الاستبلاكية . 
وقبل ذلك كله فليست القصة Paral‏ الآن » فى عقيدة الكاتب + 
حتی الوت وال جفاف 


تقليدية » فقد Sli‏ هذه الكتابة وأنبكت 


والفیة » أو وشبه احتیاجاتر تر عريضة اترجبة قراغ 
بالسلية ء وإرضاء الضمير بالامتاع للدعوة > وإشباع الفضول بتنيع 
الصنمة وھکذا ء ولكنها مشروعية تتدرج فى سياق آخر تماما . 


عقيدة الكاتب إذن هى أن القصة القصيرة ‏ فى التحليل الأخير ‏ 
صياغة gull‏ نحو المعرفة وو العواصل فى هذه المعرفة : : تشكيل 
ghey‏ مشترك وكامن لأهوال الحياة والموت ومتعاتها > بنية مسب لأسعلة 
وأشواق إجابتها فى السؤال نفسه » وتحفقھا فى التوق نفسه ؛ أى Veh‏ 
صياغة للسعى نح المستحيل بكل ما هو فى طرع الامکان ؛ بل با 
پتجاوز الامكان بشرط التعريف ‏ إن صح هذا التعبير- ففيبا إفن 
مسحة من عمل البووةبالمعنى الأشمل أى بمعنى الرؤيا ٠‏ والعرفان ٠‏ فى 
هذا العصر الذى تطفى فيه درسالة» الاعلام و «معرفة » 
التخصص ؛ dy‏ هذه البقعة من الأرض الى مختلط فيا الرؤية + 
وتضطرب بل تضطرم «المعارف + واذا كانت الصياغة ‏ والتشكيل 
َالبنية شخصية بالضرورة « وإذا كان إبقاعها ونسيجها ذايا لور + 
فإنہا بالضرورۃ أيضا تقع فیا 4 أن نسميه منطلقةً ما بين الذانبات ٣٤‏ 
سواء عل الصعید الاجتاعى » أو على صعيد الق ۔ 


على فو هذه اجموعة من الافتراضات ۰ والعقائد ای Wl‏ 
اختطت هذه الكقالة لتفسها خطة محددة : ھی أن جه فقط نر الأعال 
لت Ke‏ أن تطيق علي جع هذه ارات ith‏ بية : فى جملها ٠‏ 
من القصص القصيرة النتمیة إل ثقافة 
ول من هذه لمال ما كتبه مايمكن أن 
نسميه - على نحو عام وافقاض آخر عا - جيل السبعينيات ؛ وبمعيار 
عمل تحدیدا ما كتيه كتاب نترواح أعارهم حول نقطة الثلاثين 
أو J‏ من الأریعین على أى حال » وظهرت کاباتہم فى هذا العقد 
السبعينى وحتى أوائل الا ات واست أسلم » بأى شكل ۰ بصحة هلا 
المعيار العملی عل أى حال» ظعل من افتراضات الکاتب أن مجموعة الكماب 
أقدامهم فى الستینیات » وخاصة حول 


الذين صُهرت كتاباتهم ور 


مجلة ۱۸۰٦ء‏ المعروفة - وأوضح الأسماء ہنا هى بجی الطاہر عبد الله 
they‏ طاهر ول 


أصلان » ومد البساطى ؛ ومحمد مبروك + 
راهم « یرهم عبد العاطى (وجال الغيطاى ویوسف 
ومن لھم کا هو معروف : پوسف 
الشاروفی (إلى حد ما ) والكانب فى ا حمسییّات - هم الذين تبلورت 
على أبديهم تلك الحساسية الجديدة JS‏ مروحة ألوانها » وقد واصلوا 
رحلتهم بإنجازات هامة فى هذا انجال بالتحدید » فى أثناء السبعينيات 


مور حرام 


میکانیکی . إن افتراض الطفرة gw‏ أن فكرة الأجيال ليست معيارا 
ضروريا » وعل سیل اثال یکن نجد «للحامية الجديدة » فى 
إذا سلمنا بوجودها - أصولا کات 


ی نفسها لا ستقصاء هذا التأصيل > ء على ستویات 
ن البسث من حيث الظاهرة الاجتاعية ء أو طرائق 


هذه الافتراضات » إذن ء هى التى وجهت نظرتنا إلى أعال معینة 
فى القصة القصيرة الصریة ف a‏ الہعییات ۰ ولكن PBN‏ 
بق الكاتب هذه الافتراضات ٠‏ أفضلياته > أو 
ارت - فى هذا الفن الذى بستبویه ويستغرقه بمارسة 
JS‏ وعيه بنفسه وبعالمه » ويستطيع الكائب FIA‏ 
ot‏ الان» jan‏ هذا لآ القصة Sal‏ العمل 
الفنى بعامة - ليس Lui‏ آداة تسلية ولا دعوة ولا فلسفة ؛ ومن 
الضروری أن نحدد ذلك من البداية ء OV‏ القصة القصيرة AL‏ شکل 
عفادع ومراوغ جدا من أشكال القن » وهی فى فترة نةا با 
ot‏ صناعة استبلاكية على قدر كيم من ارب bm,”‏ 
الجاهيرى الواسع ٠‏ هذا إلى آناقد ات 5 

وللوهلة الاول - لأنواع من الخطابة ال ا 
و والأخلاتية » ود والشعرية وعيكفاءكتها-نظرنا. في 
(وهو قلعا موضع نظر > ون 
الصعب تی هذا الارتباط بداءة وكقضية ملم Cle‏ إلا أا 
استخدمت ومازالت تستخدم ‏ اکٹ ما ینبفی یک » « ut Stal‏ لوجية 
صریحة مباشرة 6 وبذلك استحالت إلى نوع آخر من أنواع «الخطاب + 
يترد الكاتب کنیا أن يُدرجه فى سلك العمل القن + 6 کا یراہ thay.‏ 
العقيدة النقدیة - أو SEY‏ التقدى - هو الذى أملى الافتراضات الق 
بدأت بباء إذ برى الكائب أن العمل الفنى - والقصة القصيرة على 
الأخص - ليست «شريحة من الياة ٠‏ (الحياة شىء والعمل الف - 
داخل المياة ‏ شىء آخرء أليس هذا بدبيها ؟) وليست دانعکاما + 
للمجتيع » ولا خی انعكاما : لوعى الكاتب (لاذا اتعكاس ؟ 
أليست وفعلا قفا برأسه ؟) ولكنا » على وجه أخص ؛ ليست 
«کُة ٠‏ صغيرة مصنوعة حکة التركيب ؛ تدور تروسها الصغيرة ف 
قنواتہا وتدق ونسقط فى اللحظة المناسبة فى مجراھا الأخير العد ها سلفا فى 
٠‏ لحظة ننویر : كأنها من عمل اخواۃ المهرة وبخفة اليد الخادعة + (حتى 
أو كانت «لحظة تنوبر » معكوسة تغيرٌ من کل السياق ولق عليه حزمة 
ضو. مفاجنة غير متوقعة کا تذهب إليه بعض طرائق التحديث الأخيرة )- 


وانحیاز هذا الکانب Gl‏ ضد الكفاءة المقرطة فى الصنعة ء والحذق 
فى التركيب » فلعل الشرخ الدقيق فى الصنعة ء والشق الصغير فى 
البناء : هو كال الصنعة 2 الفن . الٹیء للدور E‏ الفاق 
بإحكام Tab‏ جداً ٠‏ وهر - کم تقیسی مسبق وا 
آرجو » مدعوم بالاستقراء 7 الصَبور - ماع لا هو جوهری قى 


rt 


بعد رحلة القمرء () حتی «القنقذ »27 قد جرب يده 
عبر هذه الطرائق التكيكية » وتراوح Yn‏ على طول فترة التكون 
والتشكل هذه . نراه فى القصة الأول يصب موضوعا (7 بمة ) تقليديا ف 
شکل يستوحى النحی الذى كان ومازال WE‏ ورانا عند شداة 
الكتاب : 

تجاور «التقليدى » فی الخطاب مع «الطليعى ‏ » التعليق السردی 


کب حلم 


«ذهب » ذهب وغبار كثير » + معلهش تب las‏ بل يتأ من 
تراوح الصياغات الكتابية وتجاورها دون اشباع لا منبا » ودون أن 
تتصهر فى وحدقٍ أو تاغم is‏ ماه وبتأق أبضا من محاولة تبریر حلم 
لة وتسييبه سردباً بان «أميريكا طالعة القمر وروسيا ۰ وسابيين 
الأرض .. لازم فيه فوق دهب : .. وهكذا .. 


وهو فى «صوت السقوط ‏ يلجأ إلى تكنيك اطوار - أساسا ‏ بين 
senate‏ على مجری اخوار البق المقتطع من سياقه الذی يحاول 

شاعرية ما : دیرفع أثقال همومه .. يستقطر الغضب العاصف . 
yoy‏ إرادات العذاب . نبوية بنت إبليس ... شاهيناز الکتنزة 
الردفين السابحة النظرات .. + هذه التكوينات القصود بها أن تکون 
شاعرية وتجريدية نظل مع الكائب فترۃ طويلة حتى يتخلص منها ف 
فق «شمس الظهيرة + Lag‏ القصة : «تطاوعنی 


قدمای يدفعها آثون الوجه الراق ! » (علامة التعجب من عند 
ت وموث معلق ؛ «فرن فد 


«تكلم ياوجه ألى الجامد أمتأمل 
مت من زمن .. نكلم بحكة السنين التى استنطقت بها جذور 
الجرانيت ٠‏ .. إلى آخره . 

ية هذه القصة أنها ‏ فیا أعرف ‏ أول محاولة له لارتیاد مناطق 
جديدة إلى حد ما وغیر مألوفة تماما » من الحساسية القصصیة ٠‏ وميزة 
ا تا ا 0 


س مسمی : ملاحات 
دراك العمال الصعايدة 
وعاللاضم وقد حملوا كل تقاليد وعيهم بالشرف والثأر للعرض إلى Be‏ 
بطبيعتها معادية هذه التقاليد : «حجرتنا بالہار يدخلها أغراب ٠»‏ 
نحن غير موجودين + .. لقد «متا ‏ .. ثم ينتبى اخوار المقطوع الذی 
يدور من جانب واحد » لتدخل الکتابة غور عمران - البطل ‏ 
«لنستجلب صقور الثأر حلق قوق الماء المهزوم . نا عمران يا أنى ! 
Avo‏ 


وقد كان من الصب » لا اب عملية we‏ أن تتناول هذه المقالة 
Atel‏ - أيضا - فى تلك الفترة . 

إذن ء فان الرجع الاجتاعی العام لوعى هؤلاء الكتاب من جيل 
ات هو الناخ الذى لا أجد Lh‏ - بل قد یکون مفيدا ‏ أن 
نذکر به : كانت هذه حقبة هزية الآمال الكبيرة » وعقایل BF‏ 
الذات الما عقب المحار هذه الآمال ء والتضاد الجارح بين. 
الشعارات امجلجلة والتحقیقاتِ انحدودة والمشروطة » واختراق المزية 
ومعلّن » ثم اقتحام «القم » ISAM‏ 
والطفيلية » واستيلاء فة «الكومبرادور » على منهج CEB)‏ الذى 
كان قد قدم ویعا: یه الآن ‏ على أسس مخلفة: ee‏ رو 
التكنولوجية ؛ وسيادة الإعلام ‏ والعمل الاجتاعی أساسا  Fai‏ 
Bully‏ إلى قنوات عنطط ها ومتضادة مع الحاور الاجتاعية فى 2 
السابقة فى حين بهنت مثلا كلمة الاشتراکیة » ومفهومها ‏ أياكان هذا 
اللفھوم على sl‏ حال (وتعدات عدا رات سی آوشکت و نی امد 
أن تصبح Bee‏ السمعة ) ۰ ly‏ البيوقراطية . وهی 
خروج أو تزیف این المصربين أولاً ثم قطاعات هامة 
المصرية حتی غلب عليها توصيف «سلعة التصدير» إلى جان 
inal‏ فى الحارج المربی والعالمى على السواء > وهی حقیة ار 
الصریة وتجدد البحث عن مقوماتہا - وهی أزمة 
النهابة ‏ بعض النظر عن جانبو ما من الافتعال ودن اط 
لغ رمی حبة تضخم الضیات والواذ sche Volt‏ هر" 
الاضی وعن السلفية الاوذجبة ء شديدة السذاجة وید 
ومی حقبة استشراء اتضخم وتفشى الفلاء الساحق والدخول الثابتة 
وتورم الژوات الشبهة . وهی حقبة انفجارات من العنف Wee‏ 
رصيد من مسلات مطلقة . وعلى الرغم من تذبذب ممارسات ديمقراطية 
محددة وعدودة فهى حقبة استمرار غياب المثقفين ‏ وإليهم ینتمی وعی 
هؤلاء الکتاب - عن مواقع إعلان القرار وليس فقط مواقع تاذ 
القرار ؛ ا صاحب ذلك كله من ازدواجیة سلم الق القائمة » على كل 
المستويات > وتفنت il‏ الألفية السائدة باقتحام التجات الأخيرة 
«للتکنولوجیا ؛ دون أصوها : وهکذا te aa‏ شود منت 
مائلة فى الأذهان 


هذه الافزاضات ‏ والاختیارات ۰ والتحديدات للمرجع 
الاہتاعی Gh‏ أخشى أن تكون + على اقتضایبا ء قد طالت أكثر ما 

يتبح جال » يمكن أن fas‏ - بقدر ما يستطيع الكانب - فى تين 
نات هذه الحساسية الفنية الجديدة کیا تبدو من خلال lel‏ 
لکتاب معینین من «جيل السیعینیات ۰۰ فى اتجاه الملامح الفردية 
والسمات العامة على التوازی ۔ 

والتسلسل الأيجدى ‏ على الألف باه - خطة تعدل غيرها من 
الخطط فى هذا التاول الذى لا يعنى ‏ کنیا - «بالقم ٠‏ وإصدار 
«الأحكام ٠‏ » على أى حال . 

لعل إبراهم عبد اجید من الكتاب القلائل الذين يمكن أن oe‏ 
کتابانم علا لدراسة Gate‏ الأساليب oe able‏ فهو 


النهاية ء بعد لأى ‏ إلى صياغة متسقة وإلى 
سقطت الزوائد ه الشاعرية و وصفا الشعر خایر وأحكم ال 
قدر ضرورى من الفکن فى الصنعة كان مفتقدا . (لیست أحکاما 
بل توصيفات ) . 

وما من كبير جدوى فی «حكاية » موضوعات القصص الثلاثة : 
دبیت وحيد ه حيث بطل البطل فى بيت يبدو کا لوكان غير 
مأهول بالسکان ولا بالزمن نفسه ‏ وان كان الواضح أن الزمن هو 
«الآن » الاجتاعى الراهن - على مغامراتو شبه جنسية تدور فى عارة 
بواب العارة موصد 
یه _ طيلة ثلاثة سنوات ؟ - يقوم بوظيفة حارس غالب بل بوس . 
و ٠ dette‏ حیث بقرر البطل وبعد عمل عشر سنوات کموظف 
حکومی لا قيمة له فى مکتب مزدحم 6. ن بنظف الدنيا » + 0 
القنافذ فى فيلا منعزلة ونائية نم إطلاقها على أكوام القذارة فى ll‏ 
ره العظم » كرجل عظم . ولكنه بعد 
ترتیبات حریصة جدا وعناء نفصيلى بحسب لكل شىء حسابا ٠‏ بجد فى 
a‏ الحاسمة أن الأقفاص BI‏ أعدها ‏ كقذائف ضد الفساد 
والتحلل - خاوية جميعا » وليس فى أي مہا إلا فتفذ واحد 
مت . ولكنه «لم يبتتس ٠‏ وتنتهى القصة بموقف عمل يفكر فيه بحل 
» التى حملت هذه الأقفاص + ومن CM‏ 
أن یکون ال غير قائم .. 

فى OM Lelie‏ نهد رجلا له وظيفة غريبة ھی السفر فوق سطوح 
القطارات - جيئة وذهابا - ليتعقب اللصوص والدخلاء » عبر عشرين 
عاما من کل الحروب . وهو يصادف » مرة واحدة + امرأة انا حلم : 
لم تكن قاسية » لکنا أبدا لم تكن فى متاول يده ٠‏ . 

فى هذه القصص مناخ عبلى لا aba‏ العين ؛ ولكنبا عبية 
لا تتمى إلى اللامبالاة ٠‏ واليأس » والعقم ٠‏ الصياغة والتيمة هنز 
متضافرتان لكى J‏ - برهافة Joy‏ استخفاء ء کا ينبغى ‏ رسالة 
رفض واحتجاج على الإطار «الاجياعى » الذى تدور داخله القصة - 
فى عالها ا خاص _ وف علاقانها الواضحة بالوضع الاجتاعى ا ارجی 
he‏ فى اوقت نفسه . ورسالة الرفض تحمل فى داخلھا عنصری السلب 
والایجاب ۰ معا . والتكنيك gall‏ الألوف بجری بسلاسة ورقة . رهو 
مقنع ‏ فی داخل المصطلح - فلم تعد حیل التفسير السردیة ضرورية + 
ولكن تفاصيل الواقعة العنية » على العكس ؛ معنى با جدا + مهمة 
LY‏ قع على القاطع بن الاقم والوعی :۱ والكابة قد أصبحت 
قاطعة ومضيئة بنورها الداخلى GE‏ عن اخیار زاهد ورقیق للکلام 
واخوار « والتراوح بين مواقع أو وجھات النظر الداخلية والفارجية 
أصبح سلتا متاغا ۔ 

والفردات الأساسية » فى هذه القصص » حركية . يمكتنا أن 
نستشف ذلك فى استخدامه عناصر متحركة ب 
عربات التقل » السيارات » الأتوبيسات » الطائرة 
الأهم فى هذا أن الجملة عنده جملة فعلية » متحركة ندور وتنتقل عبر 
الأضال التى كنس له فى مساراتها دون عوائق صلبة ء دون قیام 


إدوار اخراط 


آہ .. ماذا غاصت ساقاى وحدى حتی الركب ! » والقصد القصصی هنا 
واضح وقریب ولکن هذه الكتابة الشاعرية » التلوين BY‏ ولا بمكن 
أن تی بهذا القصد فهو - من ناحية ‏ إدانة لقم تقليدية من A‏ 
المواضعاث القديمة فى موقع SEY‏ أن يتفق معه > وهو من ناحية 
أخرى _ تعاطف معان عنه من الكاتب مع کل من القاتل الضطر - 
ببطولة هو مقسور علها - إلى إنفاذ طقوس الثأر ومع ضحية هذه 
الطقوس ؛ وفیا صدى طفيف من فيدرا القديمة موضوعة فى مياق 
يك من الأب والأخ ولکنبا تذهب قرباناً لقدر اجتاعى 
لا بقارم ان صرامة التیمة وصلابته! لا Se‏ أن توت أثرها ء SEY‏ 
1 ؛ (إن صحت هذه الكلمة) عبر التپوجات الحقيفة 


Glo‏ اخساسیة القصصية عند إبراهم عبد انید هى ما یسرعی 
أول انتباہ : ملاحات الإسكندرية ء «مزلقانات » السكة الحديد الثائية 
المعزولة فى «الرجل الذى بیوی قهر العریات »۲۳ «وا 
والعصافيرء ‏ والستشن فى الدبنة العربية فى ا خلیج : على الأرجح : 
حیث یقیم مصرى مهاجر للعمل مع GSE‏ «اليوم الأول 
والترسانة البحرية فى مبناه من موانينا غير مستی فى والین 6 
والبیوت المعزا فى ضواح مقفرة فى دبیت وحيد » PORN‏ 
ولكن أهمية «الموقع » متزجا بالوعی ليست فى 
ومفاجآته ٠‏ بل هی اساسا فى صیاء- هذا الموقع 
pie‏ القصة » أو مأخوفاً عبر هذا الوعى ٠‏ وا 
المعطيات الأولية هذا الوعى » کیا شاهدنا فى تتم الظههزة »وكا 
بتأكد وبرسخ على خبرة الکانب ونضج مارسته ؛ فى قصصه الأخيرة . 

وسوف Gal‏ الكاتب : فیا بعد » من الحطابیة فى «تعليقات عن 
ارب ٠"‏ وه الرغية فى الاختفاء, OM‏ تطوی عليه اخطایة من 
التاول لتقم الأحداث وتعليلها ‏ واقتبامات من 
رصيد فراءات متنوعة » وتحشية هوامش ؛ وتوثيق تواریخ ٠‏ وحوار 
مقطوع Gh‏ من طرف واحد » وتغريب فى السرد الم : «اتسعت 
ابتسامته .. رأى انناس مزدحمين حول جثته الباسمة ٠‏ » ای من طرائق 
التكنيك للسی بالحديث والذى أوشك أن يصبح - کا هو معروف - 
وقالييا ۔ 

وسوف ير من خلال فثرة من الصياغة التعبيرية الحادة فى «الموت فى 
a‏ حكايات ۲۱۳۰ مثلا . حيث نجد التشويه الصياغى الحممّد ؛ 
المؤثر » للأحداث والصور : تابع الجمل القصيرة جدا » حذف حروف 
المطف وأسماء . الوصل ‏ (غفال تشخیص الوار » 
i‏ والتركيب Sell‏ فى صور مقربة جدا 
إلى حد الانبعاج والتضخم الشائہ وأخيرا الناية الفروضة ال تكررت 
عن الکاتب ؛ النجوی الدا البطل الذی مات - فل ہنا - FE‏ 
إلينا ‏ بعد الفعل - فحظة موته > عل غرار الصطلح القصصى القديم 
املق » لا لاله مصطلح غير وواقعى » - الصطلحات كلها لا صلة 
بینا والإقاع والواقعی ‏ - ولكن » ساسا له غير ضروری ومتريّد 


' نزى فى القصص اللاتة الأخيرة الت نتاوفا هناء وصولا- ف 
۱۳۹ 


محكية بعينى طفل ۔ 

ولا تخرج واختازیرہ عن هذا المنحى فى ضرب الأمثولة إلا بقدر 
أكبر من غنى الفردات القصصية ء واقترابر oi‏ من غنائية الکانب 
الكامنة aly‏ وما زالت الشخوص والمشاهد آشبه eae dent‏ 


والاستعارات الخكررة المغلقة على here‏ 
بإشعاعها على مناخ الشهد كله : «الوردة الیضاء 
فى قصص الكاتب ولکتہا تتردد 6 فقط قط ؛ ولا مل أن 
تساوقات dea‏ ات تعطیا جر یف بان الخ 


استعار ری شدیدة الوضوح وشدید: القرب ۰ ومن ثم فھی شد 


1 تجمعت الحيواناث BA‏ 
پرژوسها Eby Al‏ الشکل .. + رعقت .. نزلت الثر . صرح 
al: eset‏ . داست السمك gill‏ - مر أخرى وأخر 
أتلفت الوردة الصغيرة 

ج ابيوت ٠‏ «مانت الصرخخات فى الق .. 
CHE‏ الیوت » هذه كتابة تيزم نفسها بنفسها ۔ 

1 فرغنا من هاتين الحكابتين الأمثوليتين ٠‏ فلابد أن نتوقف عند 
قصنی الكبار الب عن عالم الطفولة الريق Sach‏ به والذى بستبوى 
الکاتب و والجريدة :۲۱۱ قصة موظف على العاش يعيش فى داره الق 
هى «یاب واحد .. حجرة واحدة ‏ على قرا 
صفحة وحرفا بحرفاء ویوت فى وحشة شیخوختہ وحده : بين 
رات من راد تعد یات ولا موت كلها ولا إل بين 
من أبعاد الجريدة » حتی يجده الجيران «ممدوا على السرير میا .. 
lye‏ منظر رد مدید Joys‏ الحائط شرائط طويلة من نعى 
صفحات الوفیات .. شرائط طويلة وصور كثيبة .. وصرخ الناس رعا 
حينا رأوا .. الفثران تمرق من بين أرجلهم فى فزع . مازالت لغة 
الاستعارة - مقبولة إلى حد ما ولكن ليست شام الرهافة على أی 
حال هی لقة القص . أما «اخارس ہ وهی غ فقصة تخرج 
عن المدار الذى نعرفه فى قصص الکاب الأخرى ؛ وھی تجريه الوحيدة 
التى أعرفها فى لغة السرد التقليدية الواقعية ء والقصد فيبا موف به وفاء 
واضحا : اهتزاز حاف الحياة ء عن طريق الرأة النى ليست جنسا صرفا 
ولا عطقا خالصا مع ذلك + بل فیا وع من الرحمة پتساوق مع أقراص 


«الرحمة والتور» ها داراً له حارس للمقابر 6 
اختار بنفسه هذه الو 2 فی تیمتبا ولغتها رقة خاصة . اختفت 
الألفاظ «القوية » والاستعارات ا وهبطت نغمة الغنائية 


دون أن تخت . وتراوحت طرائق السرد التقليدية من حوار وحكى 
وتوصيف ؛ فى مجری هادیء + بل جاءت نا بحبیة » فى وسط 


rv 


الأسماء ‏ أسماء الجوامد أو الأشخاص - حواجز أو سدود ؛ فأماؤه 
أساسا أدوات وللحرکة ء و حضورها مرتبط بالانتقال » والصيهورة + 
وجُمله سل سا تابط بوصلات مألوقة معروقة : 
؛ ورغم » الاعتراضية ء «لكن » 
الاستدراكية وهكذا . وهو يؤثر Lal‏ فعل shen‏ ہ الذی يندر استخدامه 

نة القص الجارية الآن ء هذا كله فى التحليل الدلال قيمته 


ل نس te‏ «الشجرة قافر کو 
يعرفها الكاتب معرفة جيدة ؛ ويثرينا چا » هذا العالم الذى له موقعه من 
مزلقان سكة حدید وعلی الشوق إلى «قم ٠‏ قديمة 

ae‏ أنبا قالمة : واقتحام «قم » آلية وجامدة وکاسحة » والعصافیر- 
عل أنا صینة قرية جدا dey‏ إلا أن هنا ناعمة الاندماج ف بنية 
القصة كلها 
وإذا كان ما بستعی النظر أن الطفولة عند راهم عبد ید He‏ 
رد تماماً ء لدينا » فليس فى كل ما عرفته له من قصص قصيرة فقرة 
واحدة ترجع إلى هذا العام الذى بستبوی معظم کناب القصة القصيرة 
عندنا ء فان الأشواق إلى الطفولة الریفیة يبدو غلاب » بل ملا 
السائد فى القصص القصيرة الى eS‏ جار النى لو . من پل خی 
عشرة قصة أعرفها الک ؛ دور تمع قصص فى لب هله SA‏ 
العلفلية « وتتخذها بؤرة ها » وتحوم قصتان حول وم هذا VS Pla‏ 
قد فطمت عنه نوها ولیست له إلا قصتان قط Gould‏ الکیار 
حفا ء وقصة هى أمثولة ء أما القصة 770 fe‏ 
وهذا تفصیله بالطیع . 

هذا «الشهد » الطفول الشکرر مأخوذ فى ضوه ريق فف شفاف له 
غنائيته الحاصة : وهو مشهه حنین إلى ريف الطفولة ‏ أو طفولة ريفية 
مصفاة » وتنقطر بنوع من العاطفية SAN‏ التى تخلو من الصلابة والقسوة 
والقبح - وكلها مقومات لا يمكن أن تفصل عن عالم الطفولة وال 
غامرنا بالوقوع فى زيف معین - حتى لنشنى أن تکون » أحيانا » 
عواطفية صراحا وإن لم تسقط تماما فى ميوعتها وتهدها , 

+ صراحة أو على استخفاء ء منحی ضرب ال 
لباشرة ؛ التى وان كانت لا تضع للك أحد 
طف لجاز موضع التقرير الفح إلا تضعه » بوضوح » با کار بكثير مما 
بريح البناء القصصى ؛ بل تصل هذه القابلة انجازية إلى حد إثقال 
القصة بعبو بنوه بباء بلا ضرورة ؛ کا يحدث فى کل 

«الباح ٥۹۱‏ وه الختازير ۳۰ والعنوان وحده هنا مل على القصة . 
«النباح ١‏ أ قوية علي القرد ضد القھر والتثوٌہ ء وهناك کلبان فى 
غابة الشراسة والضراوة Obey‏ الناس فى WIFE‏ ويبددان ما هو 
طیب وجمیل شر من RE‏ 
كله فی واحد يطول اعت 
بشدةه فلا تو رت فرحاء وا 
عادت .. مشرقة الوجه فرحة » »> «وقال سعيد 
«اقتحموا الدار بلا خوف . هکذا قال وابتسم ہ کل قاموس القصة هنا 


و«التابع واخصان ٠‏ تویعات على ننم أسامى واحد : التوق 
الطفولى للعودة إلى هذا 2 0 ا والتاعب بل ا حن قد 
صُفیت من حدتبا ومباشرتها وأفرغ متا ثقلها عن طریق النص الشاعری 
الذى لا يتورع عن استخدام صيغ ا والتفضيل ٠‏ والنجوی 
الداخلية المتجهة للذات أو للغيرء وإدخال التفصبلات الأرضية 
الواقعية » والتطمم يعمل ال وار الريق القصيرة ء ثم التأثيرات العاطفية. 
المدروسة والدسوسة. يإحكام وقوة : واللجوه إلى an‏ الصريحة فى 
اء » أو واخصان » أو «المصافیر» أو «السمك الففی + 
٠‏ ستعارات تجريدية تقوم مقام ما ردة » ولیست حضورا 
قصصيا ييتعث هذه الدلالات ب 


واتساقاً مع غائية الكانب وعاطفيته؛فإن العلاقة بين الطفل ال 
دائما فى بژرۃ الشهد My‏ أو السلف SEY‏ قط فى سياق القهر 
الأبوى » أو السطوة السلفية »> حتى فى غار الأزمة فى هذه العلاقة ؛ 
إستعاض الكاتب بهذه العلاقة القهرية. بطبيعتها حيلة سردیة هى أقرب 
إلى الحيلة العصاية نفسها . (ليست عصابية » بداهة » لأا مصاغة 
قصصيا ) وهى تلم الأب أوالجدة أو الأم ‏ وإسقاطه » عوضا عن 
الطفل نف ؛ فى هرة السيز وق اليل ؛ ينا Sl‏ قدرات 
وطموحات ly‏ تقرب من الخارق «Sally‏ الفعل ۰ بصدر عن 
الطفل أماساً لاعن السلف) والحلم يتجسد وبظھر وینکسر حاجز 
الواقع [انظر «التايع والحصان ٠‏ على الأخص ] . 


Soy‏ فى «قرط فضی صغيره > وهی قصة حکة من حيث صباغتها 
ولوعتها على السواء :فان الولد هو الذى بطم القسر المفروض عليه منو 
والديه ob)‏ یکون بنتا خوفا من الحسد » والموت فى الظاهر Vast,‏ 
للعلاقة الأوديية الکامنة فى جوف العمل القصصى ) الطفل بتجاوز 
مرحلة التثبيت الأوديبية التى يتوحد بأمه عبر القرط الفضى الصغيز الذى 
لم يعد هنا رد استعارة جامدة معتمة بل صياغة مضيثة نفاذة في 
كل حنایا العمل القصصی وتعرجاته . وعندما «وقف الولد شافى .. 
وراءہ البیوت والنہر والابل وا باب نظر فى عبن الشمس + ۸ 
إذا توالدت الأسماك ٠‏ وأنمبت هاجر 


بالقرط الذى cael‏ قال فى وجد : أحب نقوشه .. فى أذن الوئد 
قرط ۰ ومتقوش على القرط رجل ؛ والرجل يسك را 6 لقد کسر 
الطفل الطرق الأرديى ایا وشمخ برعه ؛ فى شاعرية مغتصدة 
فعالة 

وعل حین يراوج معظم كتاب هذا الجيل بین الکابات BEA‏ + 
تقليدية ومحدلة ومضطربة تأخذ من الجائین بطرف أو أطراف : OB‏ 
عيده جبير من القلائل - أو لعله أحد اثنين ‏ من الذين وجدوا 
طريقهم ۰ من البداية ء وأخلصوا لهذا الطريق جهدهم . ومن المکن 
أن نقول ء باطمثتان » إنه كاتب محدث » وطليعى 6 بد8ا من مغامراته 
حتی آخر قصصه القصيرة ‏ ومروراً بروايته لللحوظة 


القابر ‏ تغمةٌ الدعاية والقدرة على السخرية العطوف بالذات وبالآخرين 
mally‏ غوف ۔ 
ومن قصص «الكبار» أيضا 


بة ها قصد يمكن أن یوصف بأنه 
og‏ تأثير محزن مثير للرثاء » وليس مأماويا أو فانجما. دداٹھا 
الوت ۰( قصة عامل النسیج الذى يهاجر إلى مدينة عربية تا عن 
التلفزيون ا لون والسجل والبوناجاز والفساتين وقصان الوم لامراته 
البشعة ومفرش الس یر والخلاط .. الخ وعلى الرغم من الخيل الأسلوبية 
: التقطيع » ودقع عناوين الفصول 
والفقرات «رمالة إلى صديق » ۰ «قالت الزوجة ٤ء‏ دحارة العمرى + 
وھکذا تجرى المجرى التقليدى الذى عرفناه فى عشرات من 
حكايات سییات؛ هی تعليق على ظاهرة اجقاعية > رد ؛ 
وخارجی ۔ 

عندها يدخل الکاتب أرض «الكبار » لایجد إلا طرقا مطروقة من 
زمان . 

وف «زينه ٠‏ تذهب الأم الريقية os‏ والمصاريف » لابا فى 
المدرسة » والوضوع وان کان ستفدا الا أن التركيية حاذقة ماكرة 
ol‏ کا تنضب Se‏ 
تغرورقان بدمع عاطق وأنت تشاعد فيلا «مؤثرا GBS Sas ٠ ٠‏ 
الواقع خحدعت the‏ وستتمتالية » سهلة . ولکن القطة بنقذها Pn‏ 
رة ٠‏ الأم الریفیة الق لا تؤخ bate‏ ۳ 
eet‏ اد اب کی 1 


المدن ٠‏ الذين بعد بهم 
قصصياً ف رة طول حقاء وت 
الوار . هذا عنصر لا عاطفية فيه ولا نفليد ء بل «صادق » فى 
صباغته » ومن ثم مكتمل بذاته , 
مت 
یا ية كأنه لم يحدث قط ء بعاطفيته 
افصوسة » بدءاً من «الشط » أول ما قرأت له حتی «الوت 
والعصافبر OMe‏ التی تنقل مناخ الریف إلى حجرة فوق بيت فى المدينة » 
وعندما يموت الأب ؛ ويدفن «ترقزق العصافير 


فى «الشط : یکن أن نرى بوضوح خصائص البدايات فى اكتشاف 
هذا المشهد الريق الغنالی الطفول : التكرار النصی ؛ وتراخی البناء 
(لیس البناء دائريا » کیا يبدو أنه المفصود بل هو جرد ترادف أو تردد ). 
وأخيرا النباية الحبوكة أکثر ما ينبغى . سوف نرى فى هدا المشهذ القصصى 
فيا بعد » كثياً > عناصر أمنا الغولة » وال جنية القى تغوی الرجال 
وتأخذهم تحت الاء : والکتاب وشيخه » والسوق الريق وما يناط به 


من آمال وما یسفر عله من خيبات » والجدة أو الأم ‏ دائما مهشمة أو 
مريضة أو منهارة » My‏ الصابر المتكوب + والبنت الصغيرة ات كأنها 
حلم » والأولاد فى لمم على مجاری لاء والغيطان والأجران ۔ 

فى قصص الشهد اطفول إذن : «الشرنة ۹۳۲۰ وهذا يوم طيب 
للحياة Pe‏ «وعيدان ائیل MBI‏ دوزینه ۳۳۰ و ؛القیح 
والوردة :۲۳ و دشجرة الرمان ,97" و دقرط فضى مغو 


۳۸ 


مقررة . فهل غاصت القتاة فى التعة ؟ أم اخقت ؛ يساطة ؟ . 
سنلاحظ من البداية أن تيمة واحدة ظلت تراود. الکاتب - وكانت 
تتملكه فى أعاله SM‏ هى تيمة السقوط والانبيار والاختفاء . وعبده 
جیر يفسر هذا » فهو كاذب مقصح عن نقسه AN‏ پر أيضا لا بالقص 

نقط : دق وسعط يكبلك بقع لاترى فيا فائدة لیس فا معنى على 
وی ات they‏ ل ped fi‏ بل Be‏ خرن 
واخیلات الفرية ٠:‏ . السقوط والاختضاء لیس تقريرا إذن بل هو 
ض » بالضرورة : «رؤيق 


٠ المظلمة‎ os وحيد أتكشف فى‎ ti, 
تأق بعد ذلك مجموعة القصص القصيرة الخمسة الى‎ Gen 

. إلى جاتب قصة طويلة ‏ مجموعة «فارس على حصان من 
رن (هذا هو الكاتب الوحيد الذنی استطاع أن Git‏ حصار 
النشر بمجموعةٍ كاملة مطبوعة : وليست بالأوفست حسب العتاد ! ) 


فى «دحرجة الأحجار فى الحديقة ؛ يدور يوحنا فى غرفته وحدبقة 
بيته وشوارع مدينته وامیلتون والقهی «عاد إلى شجرة الزيتون BI‏ 
فى بيته » وقال يوحنا : لم أستطع فعل شی۰۰. CB)‏ 

فى «أن تلم ولا تتتظلم » ينطلق قطار إلى الصعيد وى الرحلة 
asf‏ پتحدث الرواى - موظف يريد أن يغير بجرى حبانه - يع 
dee‏ يريد أن بیع محل الساعات الذی ورثه عن 
لا یعرفہ سواه فى العالم ‏ ون يشترى حاما عمومیا » وکا يريا 
کک ارڈ یال المندفن أن يتجمد ویصلب ؛ فى متلف أنواع 
الساعات ‏ بل أن خرج عن سارہ العادى إلى مسار حلم لن يتحفق 
آپدا . 

فى «قطط صناعية لید الیلاد 


هبة المرأة التى أوشكت أن تکون عیداً له هو شه » وعند یعود 
عبطا » من غير اهام ء يقول لنا : «أشعلت سيجارة وفكرت فى وجه 
الفتاة ء لکنی لم أشعل شموعا قط . (نماية ) . 

وق «السافر» أصداء من «الممر والفندق » لكن الرارى یہی 
مجاییة عجوز عطمة هى صاحبة الفندق تحمل له إغراء لا بقارم 
ء فى النباية ٠‏ هو غواية هذا النشوه والائیار 


ولا شك سینتہی .. 


(ae) ٠ .. وأصفيت 77 لماه‎ 


إلى مدرّسهم القدیم هدية عيد بلادہ - ای 
من الجلد ھی عدد LO‏ فى الفصل ۰ . فیتقل الدرس اند هذه 
اهدية إل حقیدہ . عل و رش 


wa 


وہنا كان صحيحاً of‏ الاختيار الغالب ليل السبعينيات - 
الى عق سابل ذا مناطق 
و وليل کم ر ميج من شأن الحدث القصمی 
والتشخيص السیکلوجی ؛ والتوفيع 
رُصفانہ ولأ هذا الاختبار » 33 الاتزام ae‏ 

وق الفصیل - أو الفلك - الأول 
نا ء وقرس با * وخلص ما بسرعق أيضا ۔ 

مل لص و خلس قاع Bee‏ 
بسزعة . وهذا العرض السریع - فها أرجو - أهمية 


قصصه مات مشركة بدأ 


فى «الممر والفندق » غير النشورۃ بھکی الرواى بضمير انكلم قصة 
سفره ؛ وخروجہ من بلدته » وتزوله من القطار - بعد خطقات عبثیة 
ار انتقاله إلى دق هادىء سوف تعرف أنه لا يوجد غيره فى 
یف ؛ برفیه ؛ قبل پا 
بارات صارمة » ويخضع لتعلیات قاسية + م يدير الفاح إل 
غرقه ‏ بعد ومر سم وضیق ؛ یسیع فيه أصوات تراتيل فح 
النافذة الوحيدة ٠‏ ارتفعت التراتيل ۰ ونظرت كان الفح پان 
ينحدر بشدة ؛ وتتتبى القصة ؛ ف 
آخری > ول ما بند الياة » وقد اع الفندق وللمر ولأ هاگ 
الکان والزمان ؛ مرةواحدة . 
وف تفاسم على ورقة الردى ٠‏ (غير منثورة تا )وف i‏ 
ر نفسه » فى أفلاك علوية - أو سفلية - 
شديدة الغموض » بين أنقاض مشاهد متلاحقة 
ساحة حرب » وبين أصوات محاكاة «جويسية » ( 
«ترله .. ترررررك تك واك .. ھی .. ها.. 0 وھکذاء FD‏ 
القصة فى سورة حم وانیار واختفاء : «كانت بقابا اليت الكوخ 
ممزقة مكومة يتصاعد منبا الغبار . . کان ما يزال» وف «الحصان یر 
yl‏ بتحطم أحد جانی العربة الوحيدة اق يسير حصانبا خلفها + 
وف «أعواد السيسبان ۷۰ نجد ‏ كذلك » تكنيك الفائتازيا وبعد 
الاعفاء الذى يل ذروته فى «السرداب 200 الراوی 
Us‏ بيته » ولا يعرفه جيرانه ولا البقال ولا زملاؤہ ف 
oe a aye‏ ا ال اك 
مريض بلتصق به فقط فى te‏ اختفائه ولا یترک 


وف «الرداء ۲۷۰ يتغير ن ازيا وان ظلت عراه موشوجة 
بتہات الوت والسقوط My‏ اض والعذاب ولكن هذه هى الرة الأول 
الى تبين نضة خلاص ‏ إذ بخلع الرداء الباهت - كالكفن - الذى 
يكبله إلى ذلك العالم الفانتازی المعذب واحطم » ويركض عار؛ ty,‏ 
تأ والأمواج 4 القصة الوحيدة فى هذا الفلك حيث الرا 
إلينا بالخطاب » بضمير الغائب المحمكىّ عنه ‏ وتكتمل أدوات القّص فى 
هذه القصة بالتحام الشرخ العميق الفاصل بين شفين متنافرين : الواقع 
الخارجى Ste ly‏ الفانتازية ؛ اختفاء الفتاة التی كانت وحدھا » فد 
طقوس منعة حسية عارمة بالحياة ء پتخذ هنا صيغة غير حسومة غير 


أما القصص الثلاثة الباقية الى را له وھی قصص أخيرة : «هل 
رابت طة الإسكتدرية ؛ و الأيض الموسط ۳٩:‏ و « القطار و 
الهلاف الازرق ۱۳٩۰‏ فهى عودة ناجحة إلى فلك قصص الغربة 
LOW,‏ والاحتجاج على الانبيار > بالإدراك والواجهة 
ا Ga‏ ا بكتابته المتميزة + 
بق هذه الناطق : واجتیاب تخوم فيها لم بصل إلیہا AS‏ 
کک طاهر وابراهم أصلان » وليست حساسية النظرة الصاحية 
الباردة عندهم ما يمت بصلة إلى الرواية الجديد: دی ٠‏ نظرتهم 
تحمل غضبا مكتوما لا تملك إلا أن تعرفه ؛ وعماولة بيهم وبين 
«الرواية الجديدة » إنما هى أخذ للأمور على عواهنا . 

إن مخصیص مناطق اخساسیة الفنية والتعمق فى مراقع محددة + 
وحدودة منہا : ومواصلة الإيغال فيها : هی القسمة الغالية فى إسهام 
جيل السبعبنيات . 


ولا يصدق هذا التعمم - با یترتب عل كل تعمم من مألل > 
بقدر ما يصدق » خاصة » على محسن يونس . 


وأول ما يفجا » Guy‏ بصدمةٍ منعشة : عند الكائب ؛ لفته . 
وإذا كان اصطلاح «الكتابة » الذى استخدمته هنا نما یقصد به بجموع 
الوحدات التى بق م بها الکاتب عاله gall‏ » » العلاقات 
وبا ومراجعها الاجتاعیة والنفسية الخ من ناحية أخرى ؛ فالواضح 
له - بهذا الاصطلاح 0 
Gall‏ بلا انفصال عن القومات الأخرى . 

ومحسن يونس يبدأ ٠‏ من قصصه لوق النشورة  Bathe‏ ببيجة فى 
اللغة » مغامرة فا وقع النجاح ؛ ھی تبجين : وتطويع حاص به 
وحده ۰ بين الفصحى وعامية الريف الساحلى بالتحديد ؛ ونحن نعرف 
أنه من عائلة صيادين بدمياط ۰ ولكننا نعرفہ على الأخص من خلال 
هذه al‏ ی ینحتبا ويروضها ويسلسها ؛ لتجعل من عاله النمى WS‏ 


ما 


متفردا وحضوراً قویا . 
فى مجموعة «الأمثال :۳ تفصل قصته «الأمثال فى الکلام 
تضيء ۲۹۱۰ ء حول محاور من ستة أمثال يبدأ بها ستة فصول مترابطة + 


Gb,‏ الأمثال ab‏ العامية «اللى با کل حلوتها یتحمل مرتها ه > « الى 
Sat‏ مالك يسرك روحك ء و «ماحدش يقول على dee‏ حامض ٠»‏ 
وهكذا . وسوف مثل legis‏ مزق 
مها يان آزازها لكل عين alate‏ 7 

«الحركة الوحيدة هى العيون النى تنط 
ترصیعات وتوشیات لازخرف أو الإبہار بر لی 
شکلانیة ٠‏ بل هى صيغة للبناء الشكل تی بمهمة وظيفية أسأسية فى 
مجموع كتاباته كلها » فى هذه القصة استخدام لصيغ 
ene‏ ء أن تصبح قوالب جامدة مثل صيغةأنى زيد افلا 
وما يعدها) وأبوب ‏ وشاع ال > 


ار الدلالة من هذه gall‏ 2 


إدوار الخراط 


فى قصص هذه اجموعة سمات مشتركة وخصائص واحدة فى 
الكتابة : اختيار الکلات الباردة ء اغایدة > الجمل المفاجثة امبتسرة > 
طرح تقریر قصير فى جملة والرد عليه بقریر مناقض أو حرف عن 
ساره فلس نیا صلة تداع مسلسل : ye‏ المشاهد أو اللقطات 
البصرية وجمل اخوار مع وجود لغوات فاغرة فاها ٠‏ اقتطاعات حادة 
لا عناية ندویرها ووصلها + « نز التفاصيل الدقيقة ء فیا ييدو كانه نوع 
من اللامبالاة بأشياء العام وأحدانه : اقتحام مواقف حاسمة كأنبا توافه 
وعلاجھا بلا pleat‏ عن طریق التحييد والقطیع والتبعبد + ویترتب على 
هذه الكتابة » بطبيعة الحال » نفى العاطفية نفيا ناما ء بل ما يقترب من 
نی الانفعال ۔ کل انفعال ‏ میات النى ترج القلب عاج بردود فعلِ 
ld‏ إلى وقالع عابرة یی الانتباه عضا إلى الظواهر اليومية الصغيرة. 
رال dl‏ صغيرة لا معنى ها متكررة ولكنها Labs‏ فجأة ‏ فى هذا 
السياق - فحمل قيمة الرد : الرفض التخذ قناع اللامبالاة ۔ 

تکنيك القص هو بالضبط مراكمة الصغائر » الأفعال والالتفاتات 
الصغيرة لکی تتخلق من هذه الصغائر نفسها قيمة ثقيلة وكبيرة . ليست 
سقوط العالم بل تجاوز هذا السقوط'. 

وان بستسلم الكاتب هذا النوع من السقوط نمی AS‏ 
بتعرض للإغراء ‏ فى قصص مثل «صورة جانية Ne‏ حي 
تواجه الفتاة أهوال الوحدة فى الدینة وفزعها بحم عبر تج ند ح777 
النحات الشیخ بنموفج الأب الیت وحضور ينان جوز والحيلة 
السردية ld‏ مقضودة ومرسومة ومتعمدة ومن هی رو 
وغه مقنعة لا نطلل hay‏ ام الذى هو فى السياق القصصى - 


إلى عاله ا خاص وإلى يوحنا فى قصته «من هنا إلى 
أن يعيش فى غرفة وحيدة على سطح عارة قديمة 
ف اللقاهى ؛ وهو يدور ف 


کک E‏ رواخذ یئی قد طوی 
الشوارع الموحشة خلفہ .. فى منطقة ليس بها أى مقهى وكل نوافذ بو 
المتجاورة مغلقة نماما .. واسندارت رقبته للوراء بہدوہ ورعب » CAME)‏ ۔ 
ہل هی صيغة أخری ؛لدحرجة الأحبار فى الحديقة :؟ وعل حين كان 
يوحنا الأول قد نظر إلى شجرة الزيتون وابتسم ؛ فها نحن تراه هنا وقد 
سدت أمامه كل التوافظ » وأحيط به » وأطبق عليه الرعب ؛ واطددوه . 

الصيغة هنا بلغت اکتالا واتساقا لم يحدث فى القصة الأول ۔ 


أما «الوداع ناج من العغب :۳۹ فقد بدأ فيا BE‏ حاصة 

دقات من افا الف يلد أن مات 
cans‏ بت BEE EE‏ 
كتابة البعيد والتحييد الألوفة عنده > ومن ثم جاءت إلى عملية السرد 


حرا كانت مفتقدة وکان إلى عضوع عاطق فى قصص 
سابقة » وهو مانراه كذلك فى توأم لهذه القصة هى «سوق السيدة 


Ves 


مقابلة عراق مع Oa at‏ و الولاية ۰ ۲۳٩‏ فلك التناقل بين طفولة 
الوعى : ووعى الطفولة . أما الفلك Gist‏ فهر te‏ الانفصال المكرس 
+ بين القرية والمدينة ء بین « البدائية ٠‏ 


جس سا وت مت 
الأول من القصص وتتکس اللغة الخاصة هنا إلى حد ما > فتعود إلى 
تو و تہ 


3 قصص هذا القلك cai pun‏ و أهل القربة 
پرحلون» * وه الإنجليزى ۳۱۱۰ وء المدينة رجل نمل»”* . 


من أبرز القصص التى تدور فى السار الأول قصة ؛الحزنء حيث 
ترفض الأرملة الشابة الى مات زوجها فى البحيرة أن تقتل جسدها Vip‏ 
عليه . طقوس مها الخاص حسية خالصة ومتفردة وحزتها جسدی 
وعضوى حتى النخاع فهر رفض الأحشاء نفسها لفقدان : وهو حس 
کاو به لايمكن أن دجن فى غلاف تقليدى من العادة والشعيرة لكي 
Se‏ السبطرة عليه واحتواؤه . الحزن هنا حسی لاخضوع له. وف 
ارالدهس ستمرہ يعاد یل الفعل الجنسی ۰ فى شکل إيمالى : وعلى 
مرأی من القربة كلها : والطفل هنا هو الذى يعيد تشخيص حادثة + 
lll‏ حارہ القوى SW‏ الحيوية فضرب الجدة آمونة : وهو يركب 
gh viet‏ تئل دور الهار ‏ لکی برى أهل القرية كيف جرت 
PUT‏ وناعسة «ننزل دموعها والولد يركب يطير.. وبرفع العصا 
بضرب ويتحرك من أمام ومن خلف .. ظل راكبا وناعسة تدورہ 
الفثیل الجنسى العلنى هنا لايتفصل عن لس من الفكاهة السوداء القى 
سوف زاھا فى «الولاية» . وإذا كان انس فى القرية ‏ فى هذا العام 
القصصى أساسا - ليس مقولة تطهرية محافطة زالفة ٠‏ بل قيمة 
أساسية صريحة وغنية فهو Lad‏ ليس غطا شبقيا مصقولا ولیس مثالا 
محقونا بشحنة من التهيمات شبه الصوفية کا بحدث فى AS‏ من الرؤى 
القصصية الغائمة ٠‏ ويصححه دا ھا هذا التبه ما فى اسر 
مستوى ممين ‏ من عناصر تستدعى متعة الفكاهة 

. وتنويعات الكانب على هذه التيمة متغيرة ومضيثة 
فی:حکابان حيث يغرادف ‏ والقصود هو الترادف لا الالتحام ولا 
الاندماج ‏ إحباط جنسی مع إحباط عام . وإذا كانت صيغ اضر 
ازيده تأق هناء مرة أخرى فى العقد الذى ينسجه 
إلا أن ثم فجوات مازالت متروكة فى هذا انسیج لم ملا : 
ف إحساسا بولبةٍ فى الظلام قصرت عن طموحها الداخلى 
نفسه .لأن هذه الصيغ تفها لم تستثمر حتى غايتها . 


فى لغة الکاتب . ومن قصصه الأول ge‏ آخر ماكتب ۔ تدور 
الجملة فى يحرى خاص . الجملة إسمية أساسا ومسيوقة بواو العطف 
غالبا : « هی حزنت ہ «والرجل استغرب » . «والناس يتكلمون بصوت 
عال ه ‏ والرجال شالوا رجلها أحمدء . «وأم GSS‏ لطمت خدودهاء 


۱۱ 


منطقه الخاص ف العمل ولیس ترداداً أو إرجاعا للدلالة القاليية الشائعة 
السلم بها + ومفاجأة الصياغة هنا فا دروها فى داخل' تام 
تن ؛ پغلها » كل تجريد الصيغ وتعميمها وف «البحث » تشکل 
هذه المادة الخام الثقيلة تحت ضوه قادم من be‏ العلفولة الأئبر عند معظم 
کتاب هذا الیل . ولكته » على الأصح » اختزال للھموم الق ينوم 
وعی الکاتب بعد أن تجاوز هذا العام وإن لم يكن قد خرج منه بالقعل + 
بحيث تصاغ فى سیافی له مفرادات طفولية تحمل عبء هذه اموم ۔ 
ليست الصياغة هنا صيّاغة نذكر أو استرجاع بسیط - هل أقول وسافج 


ات بين وعى ناضج 
حائل زمنی مفروض ومسبق . فليس ما بيز العام الطفلی عند محسن 
يونس شاعرية ما :ولا نوستالجيا حتین ما : أو حتی استرجاع ملکوہ 
مفقود بل ماجيزه مثوله الآن مرتبطا بوعيه الآن ۰ ودلالة هذا EM‏ 

الاندماج أو التشرب البادل . وا نیہ فى هذا العالم ليست صيغة 
مقتطعة من حكايات الجدة بل حضور مثقل بأشواق وطموحات أحزان 


الرجل لا الطفل ۰ دون أن تفقد طفوليتها مع ذلك بل تثرى بهذه 
الطفولية ۔ 
ونضاريس هدا الموقع من 


FAD GAY » أى ليست «واقعية‎ ٠ 
Sey إن شاطىء‎ 6 


ليست جفرافة أو طبر 
المهجور ء لا أريد أن أقول » بيساطة 
اف و الفرد 


1 من القابلة الاستعارية 6 فهى تقوم مفام افر‎ Das 
غير منصح عا بما تقصح عنه مفردات‎ Sle لكى تشيع‎ ٠ wast 
القاموس من تحدید ضروری ؛ ولكنها تؤدى رسالة مرف أشمل وأبعد‎ 
غورا فى الوقت نفسه ء لا ينقلها إلا عالم فنى ۰ وسوف يكون فى اختزافا‎ 
إلى تفريرات نقدية إفقار ضروری » فاذا كان لا مفر من التقرير النقدی‎ 
هذه العافی فهى ۰ ساسا ء توق إلى رأب الصدوع بين مزق العالم فى‎ 
هذه الرؤبة » مزق الطفولة والنضج ؛ ممالدةالرزق وأهوال الیل > حلم‎ 
۱ . العدالة وظاهر القهرء الحنان والشر+ وهكذا‎ 

أم علم ١‏ تعود الحاجة رمز 
الطريق ace‏ بيكى تحمله ؛ کا 
فيستحيل فى بدا إلى ذلك العفريت التقیل الشرير « وعدا يدها 
الرض ترفضه وتقاوم LE‏ الصغار وتثبت أمام احتة ۰ وف ale‏ 
والبحر OMe‏ خلق جديد للعا م الذى يواجه ويتقاطع مع عالم الحاجة 
رمزية ٠‏ الصيد فی البحية والحياة على الب : هم الزوجة للاروکة على 
البر .وم بيع رزق البحر : ونشابك العلاقات الكثيفة والمعقدة فى غنى 
فرید : ويخامر هذه العلاقات - وف كل هذا العالم التصی - وعی Le‏ 


هذا من آسرار وعی i‏ . تدور فى هذا لفك إذث قعص مغل 
الحزن ,1111 , والدهس مستهر 11*9٠‏ والكبائر» 1801 وحكايتان عن 


وهی حدود قد عبرهاحمد AAI‏ بجرأة والقة رما کان يحمل من عناد 


قصمی كامن فى قصصه الأول + تبح له فى مرحلة ا 
فاته ون يز بتفتح قاس وصلب + اس ف 
- أو مبعدة إبعادا ‏ بحيث. يتملكها : وتتملكنا فی الوقث 


۲ . خر ماق" الهلك من معان‎ OG 

والمنطأ ء آماسا + هو أن الرحلة الأولى عند الکاتب ؛ Eye‏ تماما فى 
تكنيك وأسلوب وحنى كلات ودورات جمل وطريقة تاول کانب 
آخر يوسف إدريس بالتحديد ‏ يتتمى إلى جيل آخر وإلى حساسية 
یا كانت مشروعتیا » فهى ليست على أى حال . 


ae 


ف عله للرحة الى يي إل انما كانت حا US‏ لكاتب عن 
فاته . أعرف قصصاً مثل «أمام بوابات القمح ۲“ حیٹ 
الأولاد ؛ فى موسم حصاد القمح » کل يحمل قلة ماء ممتلثة وطبقا فارغا 
وکسا فارغا من قاش ؛ لیحصل كل منم مااستطاع من لح + من 
يال الحصاد ٠‏ مقابل شربة ماء » وبنامرون على sree‏ أجمل 
البنات وأحذقهن وأطیین ؛ للہ دالھا الفائزة ٠»‏ حتی أنهم جمیعا لم 
يحصلوا فى ذات يوم على حبة فح واحدة وهم قد استقروا إذن عل أن 
le‏ ليخلص لم حصاد ابا المح وبعد مار عناق ال جرج 
الجنس الطقل بالحقد الطفل بالراءة الطفلية ٠‏ يدركون أنها شيبى» 
ہت ویقلبون على أنفسهم ۰ و 


8 ؛ الرأة اتی كانت موضع شبقه الطفل » وقد شاخث 
وجنت وذبلت + تسعى إلى صرف معاش شھید هر ابنہا الذى قل ف 
حرب من حروينا » وبعد أن یشرد مع خياله وذكرياته وبشط بعيداً 
بتعليقاته وتأملاته ‏ وهو یقف معها فى قلب الحر والقطيع ‏ ترکها 
يكون كل ذلك بفعل الزمن وحده ؛ بهذم 


صغيرة » ويخبتان معا فى شوال فارغ + عاريين ٠‏ ويضبطها عسكرى 


ويمران بمحنة الإذلال عندما تكتشف جریتہما : «وعندما ساقوی 
مربوطا ء لأرجع » كنت طليقا : أبدل حلا بحم » وفى «صورة تذ كارية 
من رحلة فى هامش الدنیاء یرب الطفل مرة أخرى إلى ضا۔ 


es‏ لاهو ولاأبوه » لك أحدها القروش القليلة gl‏ تنيح له 

اك فى رحلة مدرسیة ويطوف حول أكوام القامة وحظيرة 
gates fang goon‏ و iy‏ 
مضروية تهوى ولكنه أبدا لایصل إلیہا > تح دم المامة olla‏ جف 


: إلا أن هذا وکیب - على عكس الخوقع - لابنڈئ نوا 
وتقطعا بقدر مایجری فی شرابین اخملة سلاسة ما . وتذة 


age‏ العضل . أيمكن أن ad‏ تبريراً دلائیا هذا الترکیب فى 
ا آماما :هی ومی_بایکدف HE‏ والأشخاص : 
باتعرف » أولاً » عليا » تم dh‏ الاقتحام أو التحؤط ؟ ما العودة 


ابا عمل من أعال وعی, قد ترس nt‏ 
الى سقط أولاً على مسبيات 


وانقطعت الأسباب بین وضوء الطفولة 
لاعل أقمال ۔ 

ومن مقدرات الكاتب البارزة مقدرتہ على أن يحمل ا حوار موحیا 
بة مشغولا فی السياق السردى SE‏ 
Tig‏ یکاد یکون كاملا » کیا فى قصة «الكبائر» على سبيل الثال ۔ 

وما لابمطته الحس النقدى فى هذا القصص ريات 
النائبة ‏ إذا سلمنا بهذا المصطلح - تحمل بذاتا دلالت اضق 
فإذا صدق ذلك على مار acti Gee‏ | وت الفرن) 
ولادرة (فهى ليست جرد إشارة إلى شخوص Ogi‏ 
للحبار - فى هذا القرية التى تقع على حافة aN‏ می هنیا الرؤية الى 
تفع على حافة الجهول - قبمة دلالبة شديدة الو هذا SE‏ 
له فحولة عارمة » وإيماءاته ا جنسیة صريحة » ولكنه + على الأخص ف 
قعہة «الولاية: یکسب ‏ إلى جانب ذلك وبلا انفصال عنه تجاوزاً 
on‏ وآساسا تمارزاً للإنسانى إلى منطقة فیا el‏ إلى ماهو 
أكثر- أر أفل ‏ من الانسانی » إلى طاقة غير عقلانیة » شحنة من 
الغيبية والسخرية BW‏ الأغوار 


كاتب آخر استطاع أن يميد ارتياد منطقة خاصة به جدا ۔ من ساحة 
هذه الحساسية الفنية الجديدة الى كانت موضوع سياحتنا . هو محمد 
انخزنجى الذى أعرف له مرحلتين منایزقین ۰ فى المرحلة الأولى منیا جد 
الوكاية SN‏ المیدة > حسنة النية جداء شائقة . مليثة بتفاصيل 
مدروسة . ولغنها : وطریقة لها وتدويرها : ها تراث عريق فى القصة 
المصرية . بدءا من حمود تيمور حتى ‏ وبالأخص - پوسف إدريس ۔ 


فهذه القصص : على هذه الیزات + تتدرج على الفور فى الجسم 
الكبير الفاص بعشرات - بات النصص الطيبة التى نعرفها لقصاصينا 


القدامى والحدثين  VL‏ منهجا ‏ وهی تشف عن تعاطف أصيل 
وحسم مع شخوص القصة ء وهی تلتقط لحظات مؤثرة من حیاتہم + 
وغطلها بمقدرة » وتدعوك للتأمل لظة قد تطول أو تقصر ٠‏ 
وتشعبك ۰ ماتثيره من قلق + عندك ء شمور قابل للاحتواء فى النباية 


4 


بذات جدا والذى لن ينطفىء 
من خطابية ء من غير صراحة 
التقدبر وضغطه وق ضوہ رقيق ء وف تنوبع آخر على اللغمة » نفسها : 
جد ز اررض الذى مات بل لكف عن dal‏ دا( 
الذى تركه cdl‏ 


الطبيب الذى یفعل الشيىء نفسه ٠‏ النساوق ہت المتضمّن بينهما 

معا أمامللوت - وبين ن الزهرات الحمراء نفسها : يتتقل إلبنا - كا فى 
ساتر الأقاصيص ‏ عبر الرواية انحکیة بأكبر قدر من الاقتصاد » 
والزهادة ء sally‏ عن كل حشو من التعليقات والتأملات والتفاصيل 
pat Al‏ والتعجب . اختیار الشكل نفسه - الأقصوصة القصيرة 

- إهام ISH‏ صحيح وفاعل ۔ 

وى «مكان آخرہ يواجه السجين فى زنزانة الحبس الانفرادی َة 
من نوع الطریشة المصمى ۰ وحدها فيواجه الإذلال والھانة القصوی + 
بوإذا کان فى هذا القصة وحدها - رما بين فرائد هذا العقد - شہة من 
AA‏ الإدريسئ القديم بولعہ بالتقرير والتحديد والتعليق » فلعل الذى 
مرة أخى هو رحمة الشكل القصير الذى لابتيح له الإغراق فى 
َ التطريز على العاطفية .. 

"بك els‏ سلسلة من أقاصيص السجن التی تختلط فيا 
القسوة بالبشاعة والفكاهة المريرة . لکن fob!‏ الذى يواجه الكاتب + 
Bet aie‏ بالكاد ‏ هو Ula‏ خطر التعليق 


زر سایق الذى يزقزق . ولعل فى 
و ة وف النهابة - مشروعية ما + ولعل 
علا آن نيلها نسح Why apa hal‏ ری هنا اج 
Sy‏ ولمل هذا هو التشرخ الدقيق الذى بدونه BN‏ الاکتال + 
تخفت هذه النغمة وتوشك أن تخت تماما فى أقصوصنى «يوم للمزیکا » 
و«حكاية فظة ؛ وتعود بقوقٍ مغا| قیہا فى أقصوصة «من بين الرجال ؛ 
SUSI,‏ اي نغمة غير مرفوضة » وهی تتسق مع تشکیل بنتمى أساساً 
إلى التحدیث لا إلى القلید . 


فى «مدينة الاختناق» خرة فريدة مصاغة بحس رقیق وتوازن 
مرهف ء عرامة جنسية فى قبضة قهر لايكاد بطاق ۰ ويقين جسدئ ف 
خضم Niet‏ التہدید وخاطر الاختیار . النغمة الشعرية تكاد تصل إلى 
انضباط وتحكم نادر تكاد لولارهنة من بقايا القاموس القديم فى جملة 
وا یدای Obs‏ بمحارتين هائلتى النعومة » . إن ارتباط النعومة 
بافول يمكن أن يحمل طاقة خلاقة فى الصياغة لولا تضايف القالیة 
للكرورة فى کلمة ‏ هائلة» الشائعة فى الأسواق + مثل هذا افنات تأ ف 
أقصوصة لا نفاذھا الخاص «شبجرة الفل a‏ ونتی تماما من أقصوصة 


ver 


واغمق على یدی ؛ وهی ء أراها + هاهى هناك ء نقطة رفيعة 
2 ومجروحة » لکٹا تجاعد فى الآقق ٠‏ . (والامتعارة هنا شديدة 
القرب ولاہتاج إلى ایق * .وش » هناك من هذه الرحلة ؛ أو من 
هذا الفلك ؛ فلت أعرف الترتيب الزمنى لكتابة هذه القصص ؛ قصة 
«حیث الناس والیزت ١‏ وفيا تجربة كتابية إذ يحاول الطقل أن يعبر 
عن تجربة موبرة هى مرض أمه وموتا بعبارة واحدة » هی «هكذا؟ 
تتكرر عل وتيرة متصلة فى طول القصة وعرضها . وقصة «اخوب »۳۹ 
هى أيضا مغامرة طفلية لولدين يغزوان مقابر القبط فى القرية ليحصلا 
على الذهب ف الترب ويعودان بمجرد بشاعة موسو we‏ قبطی فقر 
مكفن فى ثاب عمله ويضرب الراوى الطقل AB hes‏ مجر , 
ويتمنى I‏ بة أيه - وطنه : «ألصق خدی بذقنه الحشۃ 
ولاأتركه بدا ٠.‏ . 

غنى النة اللفظية > وجدة الثيات ۰ وحرارة الأشواق »> وحسن 
المسعى ؛ وذكاء التعليق ء ورهافة الحس ء كلها مازالت مرتهئة فى 
صیاغة ليس الكاتب صاحیا ء وف كل قصة تأق الاستعارة شديدة 
التوه نا على تفسير واحد محدد مفروض وتحرمنا من سر العمل الق 
وتخطف من أيدينا هبته التى لاتعوض . 

فى وم «بشر الأققاص ,0" الق م بر میا علي 
اجنبادی ؛ إلا قصة واحدة هی ١یوم‏ للمزيكاء تسقط الرجلة الأول 
ie‏ کانہا نوجد قط إلا من الكفاءة المرفية اتی PPA‏ 
نوارت هنا إلى مكائها الصحيح فى خلفیة هذه القصض القصيرة جدا ٠‏ 
RA,‏ ایال ؛ على قسوتها » بل بسیب قسوتا 

وهذه القصص تدور فى قبضة القهر Shall‏ ۰ فى أسوار أو 
«أقفاص » الجرية الجاعية de Ay‏ العضوية الكونية » على أن 
القسمة الأساسية هنا هى انصهار الثيمة الصلية بالبناء الصلب والعثور 
عل قاموس خاص وصارم للكاتب + توارت حیل الاستعارة البارزة 
SS‏ تذوب القم الدلالية كلها فى وحدة كاملة مع النص نفسه . 

فى عابر مرضی الجذام والسل فی زنازین الميس الافرادی + 
وبين جدران وسلالم وأروقة وسكك وأفنية السجون » وأنقاض فا 
الجوية فى المطار ؛ وى حجرق من فندق وحيد خائق فی مدینة مث 
قائلة » فى شوارع الوحشة الخالية باللیل البارد » فى عابس ومغالق 
ومفارغ تدار بالناس والأشياء أقدار لامجال فيها ء أصلا + للرحمة أو 
الین ٠‏ نو نباية عتومة وكأنها ضرورية . وليس من كلمة واحدة هنا 
تلی بضعف أو عاطفية » ومع ذلك فالرحمة العميقة الصاحية همع 
yl‏ الأول فى هذا الم الذى مها قام فى عرية ية الفظ الخشن See‏ 
وضاغطاً وقابضا . فإن نسیات القلب GLY!‏ الذى لم يعد فيه 
نمب بين جنات الأققاص والأسوار» 


مازالت oe‏ بالحیا gale‏ والبيجة لها موسيق واحدة مروعة تروع 
نفسهاءق قصة «فى حضرة الجذام یوق «عنير البنات + يتخذ 
تطريز البنت المسلولة أول حرف من حروف إسمها على ذيل جابابها نيط 


باقتراب من السرد ء تقطعه دروب وسارب داخ 
رن دق رفن ماسم 
من الفح ال الصيغ السرحیة 
«شخصیات» تتخذ من الەروف تسميات . مامن وسيل هنا لتق إلا 
فعل التلق نفسه » يحدث أو لايمدث » فليس فى النص أى نوع من 
الفمان ۔ 


وهو تكنيك متکرر؛ تبدأ نصوص مود عوض عبد العال فى 
الرس به بداية سردیة بذ تكاد تقترب - عناوعة ومراوغة - من CF‏ 
الحكى ‏ والمسلم به أنه مجری تحدیٹی - تم بنشعب النص فى تفريعات 
سردیة أوتومائية » ويطفو الشعر القصوص الجناحين ویغوص + ویر 
«المسرحة » وهنا يستحيل اللص إلى منصة مسرحية » TES‏ نغمة 
سقوط : ہف الشوارع الليلية الكثية يتفجر الذل من قدميه .. جرية فى 
نهار يوم ملتبب تلونت فيه العيون كجلد الليمون .. سقطت الآذن .. 
وینتبی النص : لاللیو أحفر مقبرق ..» (هذه الاقتباسات من اللص 
ليست متابعة بل مقتطعة) . 

الذأب والجريمة وللوت - كا فى معظم النصوص السيريالية ۰ وكا 

فی الحلم ينبوعها الثر الذى لاغؤر فيه ماللة ‏ ومستحوذة . ولكن 
الحس الاجتاعى غير غائب أيضاء وهو بجحل مقدمة الساحة فى 
وإعلانات مبوبة» حيث يستخدم تكنيك تحدیفی معروف - لیس 
سبرياليا هنا بالشرورة - هو تكنيك القص واللصق » ولكن الدخول 
إلى المسرح أصبح صيغة Tal‏ من صیغ الكاتب ۰ وی هذا الدخول إل 
المسرح خروج مألوف » » من النص ولعله بصحح شعرية 
التقطيع اللفری ؛ باستخدام «خارجية ٠‏ الحوار المقطرع مرة بعد مرة + 
وبذلك يكرس ؛ ویعمق ؛ الشق بين نقاطعات النص ٠‏ يؤكد + 
بالكتابة الثنائية الأماسية فى وعى الکاتب ۰ ا 
والخارج ۰ لابالاتصهار ‏ كا تطمح السيريالية إلى أن ته 5 
بالتواجه ٠‏ والتقابل التضاد . وهنا تعديل اساسی؛ على ا تیج 
السيريالى » وتهجين له بالمناهج التحديثية الرائجة الأخرى . 


هذه القالية فی الزكي الداخل والخارج ؛ بين تقطع 
السرد الشاعری وتقطع الحوار السرحى - أصبحت من خصالص 
الكتابة عند الکانب . سنجدھا فى كل نصوصه الطويلة فى هذه 
deat‏ كا نجدها فى نصوص لاحقة نشرت بعد ذلك ؛ من قيا 
«تکوین »و «لرتفاع من الفخاره وما له أهية ٠‏ فيا أظن » أن 
الداخل ء عند الكانب » لیس غوصا فى الحم وماتحت الوعی + 
خالصة عضوية »> سترّة. بل WU‏ أخرى ‏ إن صحت 
الرؤية - حيث نتخذ الأشياء الحارج التوخعة فى الظاهر إیجاعات + بل 
تقوم بأفعال » كأنها هی حركات النفس + وحيث تصلب خطرات 
الفكر وخطفات اخس ؛ وتقرلب ء وتخذ غلافا حجريا جامداً ٠‏ 
وبالقابل فهذه عنده UE‏ متعددة الطبقات » ودوارة : «جدران حلقه 
Page‏ دطوابير دخان قذر اليدين OMe‏ وأشدُو رحم أمى .. آکل 
Lye . 7‏ بالجلد اروق» حيث تتجاور عناصر الصدمة 


غرية ونفاذة زرقاء» . وهذه أقصوصة تحاج إلى معدة قویة 
غتاجها دا ونحن ننظر إلى وجه الحياة البشع الال ؛ وهی أمثولة صرح 
لامحاولة فيا لإيجاد القابلة الاستعارية وتجاحها يتأتيان بالضبط 
من نی أحد طرق الاستعارة 


نحن عند محمود عوض عبد العال ؛ تتعامل مباشرة مع افج 
سيربالية » وتقليدية فى Whee‏ 

والجملة الأول فى القصة الأولى وق القطارہ من مجموعتہ الأول + 
«الذى مر على مدية 7" یکن أن تخد باعتبارها 
ass‏ : «أطلق كل المركة ليكون ٠‏ . عنصر الحکی هنا هو أقل العناصر 
حظا من الاھتام ALi‏ لیس من الضروری أن يعرف القاریء ماذا 
پدور» فالنص هو 0 پدوره » وف ساق تق 
فيه - تقریا - ات دار ن تسس aerate nt‏ 
السواء . لاتساسل الأحداث - طبعا ‏ ولاحتی الإيانة عنہا + یک 
الحوار ولا ارتباطاته بالحدث ولایعضه العض ؛ لا 
ارو إن وجد - ولا الكاتب » ولاخطابه لك » أو لفیم یکن أن 
رج باشرة - «بالعنی» القریب الصقول dally‏ یکی 
ترنب عليه الحکایة . وهذا كله ga‏ » بالضرورڈ :ااب ایی جنار 
«معی . 

الكتابة - هنا إرادة للتحطيم الباشر والمتيمد لعلاقات + وسی 
لإقامة علاقات أخرى ؛ على مستويات آعری" مق eee‏ 

الصدمات : وإثارة العجب هما من SS‏ السيرالية ألعروف > ى 

مغامرتها القديمة لاقتحام اٹجھول اللاعقل ومن ثم فإنها تغامر ‏ أيفنا + 
پامکان المشاركة فى هذا الاقتحام . إن أدوات التواصل الفنى هنا ء من 
كلات وسباق ونار لشتات أفكار ونظرات رأضهاث لفة ء الخ ؛ قد 
نكون من الالتصاق بالكاتب نفسه › والاقتصار عليه یٹ تصلب ف 
بدبه » ولاتتدفق فیا » ومنها . مياه الانتقال ؛ قد تصبح نوبات مشعة 
وقد تصبح حصوات جامدة ‏ وا جسر الذى مها رق وتأرجح + بين 
الطرفين ۰ قد يسقط فى الفراغ © ؛ قد لابقام قط ۰ أو بصل بين مناطق 
الوعى ونقيضه الکل له > کی رج A‏ 
المسفوحة والموضوع الصخری الذی لابوجد إلا ما .. 
لدع رد مرف ما ا وم ف 


Gl‏ أقواسه المكسورة » وحرابه الداخلة فى قلبه 
عليه بكية من الح لتسترد شاريك المعلق على م 
«هناك حادثة موت + وجمع من الصبية برلون eu‏ 
معا » وعبور من خلال حقول وأعمدة وسقوط فى «حفل نسیان» . 


وإذا كانت المنطقة التى يتوقف عندها بعض أتراب محمود PP‏ 
عبد العال هى تقاطعات طرق » أو تقاطعات وعى » فانبا عنده 


vet 


هذا إذن جوهر التكنيك والفصد القصصى معا : التشييىء + 
النظرة الخارجية ء وافتقاد gall‏ . 


والكاتب يعود إلى تقرير قانون إیانه باقتباس إيفان کارامازوف 
igs‏ الیاسة لعمل من أعال البطولة الإنسانية التى انقطعت مع ذلك 
عن الإیمان بها منذ زمن طويل » کل مابمكن أن يقال NEY‏ هذا التقریر 
أن نستبدل كلمة «اللابطولة » بنقيضها ؛ فالبطل التغريى ذائع السمعة 
هو ٠‏ لابطل» ومع ذلك يقوم بأعال و SNe‏ بقدسها هؤلاء الكتاب 


بحكم مااختاروه أو مااختير هم من طريقة للرؤية . 
فى «ولد OM acing‏ يتخلق هذا العالم النشبیء ا 
الباشر SAI‏ بالنص مع ذلك على طريقة «قال ! 


الحوار منسوبا إلى ضمير الغالب : وكاملاً دون أ 
وتتبی القصة بلا نباية أى أنها تنتہی برسالة الغربة واللا مبالاة 
واللا معنى : وبيق أنها رسالة وأنها تحمل معنی وا وقرى وثيقة حميمة 
مقلوبة كلها على وجهها مدفوعة إلى منطقة لاتفصح فيا قط عن 
نفسها - لکی تصل بذاك إلى gall‏ بلاغة ممكنة ‏ لأا كامنة بالقوة 
ومن ثم كاملة . لأن الإفصاح مها كانت بلاغته مشوب بالفصور عن 
الفوذج » آما الکون فيحتفظ JS‏ طافته : وكامل لأن إمكانيانه ظلت 
كر محددة » وبالنالی غير محدودة . هذا تكنيك كان بهاه طاهرء فى 
+ قد ساده وأحكله واستثمر طاقاته استخارا يلغ غابات 


ر «الصرخة :۲ فصة تمر + قصة علاقة ثلاثية بين 
عجوزء وبنت صغيرة ‏ أهى th‏ وجثة رجل (هل هو 
الزوج - الأب ؟) مذبوح فى الشمس خارج كوخ الصفيح ؛ التوصيف 
لظاہر الأشياء ‏ والتوافه الصغيرة منبا على الأخص - والحلم 
المقهور الضفور معه ء تلك من خصائص الکتابة عند الورد انی , تلبث 
النظرة عند اللون ؛ ومسار الضوہ ۰ وانفجار فقاعات الشاى فى 
الكوب « وزوايا الجسم والحركة ؛ والأصوات الصغيرة أيضا ء وحیبات 
الندى على الوجه ۰ وحییات الرمل على الأرض ؛ هذه كلها تجسد لكى 
تخد الجن الذبوحة على الأرض فی الخارج » موقمها خارج الب 
أى لكى تصبح ‏ بالدقة ‏ ھی البؤرة الواحدة للرؤية كلها ٍ 
الخارجیة الى تستقطب حوطا عام النص كله ؛ الجريمة التى تقع أو یق 
با Ub‏ خارج الوعى Gly‏ لایتکون الوعی إلا بوقوعھاء 
الجريمة - القهر - هی شرط هذا الوعی ۔ 


يبية وفانتازية 


وتتقل البؤرة فى «فانتازيا الحجرة NO‏ الداخل ٠‏ والرجل 
المهدد ‏ هنا يجرعة موشكة الوقرع يننظر إنفاذ الاعتداء Stal‏ عليه + 
فیحبس نفه حتى يتحصن تماما » ولكن القصة كلها : بتفاصيل أكثر 
دقة وإيغالا ء نما ھی الاعنداء نفسه الذى وان لم يقع بعد إلا أن حدوثه 
تعدی حدود الإمكان ليصبح ٠‏ واقما فا Spal‏ را 
کل اعتداء واقعى . ولع النظرة الفتونة بالأشياء والألوان 
وائلایس والأنسجة وقد تجردت كلها من حسيتها ومباشرتها وأصبحت 
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والبشاعة وانیار صلابة اللفة ء وهی المخصائص السيريالية للعروفة . 

برغم أن النص بعتمد التكرار اللفظی - أسلوب الرق والتعاويذ 
السحرية - كأداة مجحریة ء يبق السؤال : هل التكرار اللفظی : وحده ؛ 
کافیا لحمل الرسالة ‏ محل التساوق النغمى ؟ 


ينتمى محمود الوردانی ۰ بوضوح إلى تيار التحييد وه التغريب؛ 
وه النشيئ؛ بمعان خاصة وحددة : قینضم فى ذلك إلى عبده جبير من 
جيله » وقبل ذلك إلى باء طاهر ء وابراهم أصلان ٠‏ فى مقابل تیار 
الاستغراق WM,‏ والتورط الذی يرفده » فى جیله : جار انی الو + 
رن يونس ویوسف أبووية . 


وقد أصبح التكنيك معروفا وشائعا وأوشك بدورہ أن يصبح تقليدا 
مکڑسا له ما للتقاليد من سطوة ومن سهولة فى الوقت نفسه 


والكلمة ‏ الباردة الصاحية > تجريد الأشياء والأشخاص 
ان cited‏ 


والانفعالات والأحداث من عضويتها وحرارتها و 
بالتوصيف من ا حارج ۰ وتجنب الفردات الشحونة وا 
يجمودها وحجريتا فهذه مطلوبة وموظفة كثيرا - 
التسلسل الحوارى Gaby‏ وق تابع الشاهد بنرك لغرات PAs‏ 
داخلها وتفريغها ‏ عن عمد من الغزی ney GAT‏ 
اللا مبالاة My‏ ممنى فى بعض الأحبان » التجفيف DENSE ply‏ 


فى القاموس dy‏ النشکیإ کر بهذه القسمات"الحقوظة DY‏ من 
هذا التكنيك فإغا لكى نستدرك بسرعة أن الهوذج لن یکون ابکا لیا 


وسلبا . ولكل كاتب ؛ کا هو بدهى ؛ خصائصه وطریقة ت 
وتوبعنه والقدر المتاح له من تشابك وندباحل مع الطرائق التغنية 
الأخرى : OLY‏ ظاهرة 


فى «للاث ورقات من سفر التكوين OY‏ علاج GB‏ ومتوازن 
على مسار البحث عن هذا التكنيك ومع تنويعات عليه والعناصر اليمية. 
الثلاثة فى القصة تتابع وتتضافر: درس مع بنت صغيرة وجلسة نحشيش 
وعلاقة مع بغی ‏ مأخوذه كلها بدقة ‏ بلا عاطفية > مع وضع اللساقة 
الضرورية بين الراوية المتحدث بضمير المتكلم - وهی صعوبة مضافة في 
هذا التكنيك پالذات - والحدث الذى يرويه والائفعال أو الاستجابة 
لهذا الحدث . الأحداث بذائها مطروقة حفيت عليها أقدام الرواة حى 
بليث الطرقات ولكن التطريز الشاعرى Bolly‏ مضفور ‏ فى داخل 
لكنيك التغریب والتبعيد بدقة وذكاء ومن غير اقتحام. 
وهاحاکمة» ۱۳ قصة بحث عن عمل وسعی وراه 
ومطاردة مستمرة فى الخلفية من قوة قهر غير واضحة كأنها بسبيلها إلى 
تفیذ حكم » وعلاقة مع جال لها آولاد  »‏ وفا حتان ونیا اللا 
افش الذى لاندری أبدا ماإذا کان منيعا أم سوف يستباح . وا جملة 
الأول من هذه القصة فيها ء وحدها تقرير » یکاد یکون نقدیا : للكتابة 
والرژية عند الكاتب : ,کل الأشياء واضحة LE‏ وحدودة لكتتى ۸ 


أستطع تبريرها و . 


ا حدث » التغريى ء هو السٹول أساساً عن صياغة العمل هنا فى الب 
الذ کریات انحدودة الواقعیقالافی مناخ الاسترجاع oy‏ الشعرى We‏ 
فی صوتهاخاص ق القمة الاخة من اه السلسلة 


يارات قاطعة ومتقطعة عن 


رة انحایدة الى تخار 


إلا فيا » صياغة 7 
بعضها البعض ‏ والتى تكن » بهذا القطع والتقطع » کال للصياغة 

وهو مايعود إليه » بنجاح Se‏ فیا أرجر 
الأخيرة : ؛السبر فى الحديقة ليلا وعلى الأحص جسم بارد 


peers 


صغیر؛''' . وها نصان مترادفان أو نص واحد مكتوب مرتین ؛ و 
«جسم بارد صغیرہ بحكم حيز الشكل القصير نفسه الأكار انساقا وملائمة 
لصیاغة تيار «النظرة؛ هو النص الذى يق أكثر بشروط هذه 
الصياغة - کا عرفناها فى قصص الجريمة 
التحييد واللابالاة والتشييىء على تيمة متقلبة 
وحارة.مثل دفن Be‏ شهيد سقط فى الخرب » فإنها قادرة ‏ کیا حدث 
هنا بالفعل ‏ أن تحمل شحنة كبيرة » تكاد تكون مدمرة؛ من 
الاستجابة » فهذا اص يقف ندا ومقابلا نص « بجر البقره فى تحقيقه لا 
تصدی لهاء بالأداة الفئية الى تصدی بها . 

فى قصة «تقرير عن القطة»“ مشابه ملحوظة لتكنيك عبده 
جبير » وان كانت له خصالصہ المتفردة » والتبعيد بين صوت الراوی 
المتكلم lay‏ بضمير المتكلم القرد) - - والأحداث التى تدور حول قله 
Spy‏ وحلمہ الأخبر- مرة 
آلوت؟ - 
نفس البعد » بحمل هذه القصة استثنافا لقصص 
المنطقة الخاصة ساسية الكائب ‏ وبداية جديدة فى الوفت نفسه , 


يقف نییل نعوم وحده بین كتاب السبعينات 6 بکتافة السیج الذى 
یقوم قصصه القصيرة - وروابته الرحیدة المنشورة «الباب ۰ ۱۷۹ الق 
Se‏ اعتبارها قصة طويلة ‏ وزخم العالمة > باحتشاد العناصر الى 
تکون رژیته وصياغته معا » فإذا كان لابد أن نسلم أن Jae‏ كتابات هذا 
الجيل ترق خيوطها إلى حد النصول واخفافة أحيانا » وأن فا قرا من 
٠‏ الرؤية ولنتاول معا » قدراً من خفة الوزن إن صح ال + 
| کانب «ثقيل» بل باهظ التقل أحيانا . تردحم كتابته برصيد 
ore‏ عن الأساطير» ٠‏ والإشارات الثقافية النزائية » والتأملات 
الستقطرة من قراءات كثيرة ومتنوعة ٠‏ والشطح الذى يريد أن یکون 
صوفیا « والغوص فى Ole‏ الأديان القدجة والحديثة لیطفو منیا بلق من 
الصيغ يستخدمها بنجاح ملهم أو بعمد متدبر على حسب الأحوال © 
وهو أساما تحدیٹی وتجريى لايعنمد YSN‏ التليدية السردية ؛ 
وصياغته تندرج ۰ أساسا ؛ فی التقديم لعمله بحمل عليبا مسحة البساطة 
والعادبة والتقرير اخارجی ء لكى بقلب فجأة فى غار الإشارات 
الرمزية » والقطیع التغريى ٠‏ ورواية الأحداث الجسام والرؤى المهولة 
فى كلات قليلة متقاطعة ومتشابكة . 


gle‏ » و «معطيات» باردة ٠‏ تجسم عالم الاعتداء,التديد الذی عو 
لفسه اعتداء۔ 

؛تحریك الأعضاء الصهيرة ٩۳۳۶‏ قصة إثم أيضا ء ولكنه هنا إثم من 
جانب fh‏ فى إرضاعها لابها . فيه > وحده فقط ء شہة لكن 
الإثم » والجرعة الصغيرة ‏ الجريمة القصوى - متبادلة ۔ 
أخلاقية يفصح عنها . الجرعة فى هذا الفلك من القصص 
بر خلق.۔۔ إن سلبا وإن إيجابا ‏ بل معطی من معطيات 
امال Sty‏ - أيضا ‏ لا تفصل عن العطاء الأقصى واخبة الهاية 
وع أن اقصة لا تمالج إلا ذا الم الأيل ot‏ 


: إرضاع 


5 ورکیها واختيارها تحید هذه الواقعة وتضعها فى نور 
بارد ومنصب فى صحو بالغ والعنف المكتوم لا يقرر بل يؤصل : 
apt‏ التبادلة ھی أصل فعل الحياة 

oy‏ لانعرف قسوة الجريمة وبشاعتها فى بحر AD‏ إلا من 
وان لقصة - وهو مقوم أماسى ‏ ومن NAb‏ :یا کون 
أذنك مستعدة تماما اتلقی الدوى العنيف» ء هذا كل شىء . ولکن 
القصة كلها فى غاية التوصيف البارد افندسی التفصي PEA‏ 
والاشیاه » مصاغاً هنا فى خطاب مباشر Gay‏ لم 
القارىء - بضمير اخاطب - ولذلك فان فعاليته د توق ال Gl‏ 
المکنة الأخری 


والكاتب یسی هذه السلسلة - أو الدووة نیقی ایام 
القصة الأخيرة BL,‏ «بحر البفره «ونادرا مابوّقق OS‏ 
الجيلين ‏ فى الستيبات والسبعنيات فى ايار عناوين قصصهم 
باعتبارها جزہاً لاينجزأ من عملهم ؛ بقدر مابوفق محمود الوردانی.» 

صدرت السلسلة nt E‏ قصص art‏ الوردانی » منذ 
قريب » بعنوان «أريع قصص قصيرة»"" ۰ وهی نصوص متقارية ؛ 
ومتضايفة » الصرت الأساسى bed‏ هو صوت مصطنی الذى يبعث لنا 
حلفات طفولته » ولكن السژال الحفيق هنا هو هوية هذا الصوت كا 
ستخلص من صياغته . وإذ أن نقل الطفولة - کا هر 
الشأن فى «نقل الواقع » - لغو » با غة بمكها 
fe‏ 0 - دة ما أا 


ید ی بر 
وعی الکاتب ؛ بمقادير أو نسب أو ا 
نفسه . وقصص «يوم طویل؛ عندى تقع كلها فى قبضة وعى الکانب 
وتفلت تماما من هذا السحر الذى بشع ء بطاقته الخاصة ؛ من وی 
الطفولة الب . وهی قصص مشغولة جدا » ومدبرة جيدا ء ومتقنة 
إلى أکث ما ينبغى » جور فیا نصيب الكاتب على نصيب الطفل  Lees‏ 
بدت العفوية والتلقائية فى «نقله بعض لقطات : فھی عسوبة وعقلة 
( أرجع إلى محسن يونس فى هذا الجال تمد تحقيقاً عخلفا) ولعل اعتاد 
السرد التقليدى التفصيل ‏ خروجا على تكنيك قصص EAN‏ 
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مضمونها الذى هو شوق ‏ وذ 
موضع ازال : هل بأ » أبدا + ذلك «الكامل» ؟ وهل تسقط ٠‏ 
اپدا «البشرى» ؟ 

«المعجزة» مروبة كلها ء OW‏ ۰ فى سياق الحكاية اليومية > دون 
شاعریة بتفصيل وتحديد يمت بصلة !أ 1 
الحكاية بعد ذلك عن طريق أجوبة فقط يرد ببا صاحب الرواية على 
أسئلة محذوفة يسأها Gane‏ الأقارب والأطباء والباحتین والصحفيين؟ : 
ولانعرفها إلا عن بق الاجابات : ونعرف معها أن معجزة حدلت فى 
دیرناء معزول تحدث قديس مات منذ فرن على الأقل + ومازال طری 
الجسد : إلى الدکتور نظير ۔ وعندما مد الدکتور نظير يده حتى الکتف بين 
اثتابوت وغطائه المرفوع دون ركازة باعجا تفهم أن ذراعه كلها قد 
oy‏ القدیس الذى أوقع عليه هذا العقاب الغريب +۸ 
بل أوصاہ أن يكون halt‏ مع نفسه ۲ ۰ وم بشعر الدكتور بای 
fy ofl‏ يسل من ذراعه الب أى دم . كم ذلك فى الیم 
انلسم _ يوم الاکتال - من زیارته للدبرء وكان قد سمع Che‏ 
الديك ‏ فى اليوم الأول ثلاث مرات ورای فى صحراء الدیر ذلك 
الأسد الذى جاء من سفر «الرؤيا» مركبا من حصان وثور وثعبان وصفر 


بارت مله + 


وحمل وإنسان كيف عوقب على قلة إيمانه لأنه كان يفكر فى مقتل 
: ویحث عن «المعرفة» ‏ والمعرفة هى فقدان البراءة والتورط فى 
مر 


Gy‏ وألم الانتقال وأ م الصمت» نظهر على الفور مشكلة ماهی 
Lal‏ القصيرة ؟ هل خا مواضعات ومواصفات ؟ فقد اتفت الحكاية ٠‏ 
هنا بكل Sd‏ وصباغاتها التقليدية Badly‏ ؛ ونحن أمام صياغة تستغي 
تماما عن السرد بأى شكل . سنجد جملا روی بالفعل الاضی ماحدث 
من غير تحديد » وجملا من الحوار المتقطع ٠‏ ونصوصا شعرية 
ل والقرآن » وسوف نستشف - فا 
- ماقالته القصة فى أول جملة : وعاد إلى بلده بعد أن عير 
ومات» هذا الوعى الذى يتخلق (من بعد العبور) یخص SLE‏ قبل 
العبور وبعده قبل التاريخ oy‏ فى الضارع والماضى وامائل فى غير 
زمن » وق هذه الصياغة تردد مفردات نیل نعوم الأساسية + 
الکوبری » aed‏ الطحلب » ثبات جسد امراة » الیقرات السمان 
والمجاف » الیل ء الكهنة والرهبان والشيوخ ٠‏ الشمس SAY‏ 
والثعبان . ولیس التزابط کا لانبغى أن یکون - سردیا ولا متعقلا . 
منطقه الداخلى يستعصى على التفسير بطبيعته نفسها » ولكن هناك نو 
من اتواصل - ليس من الضرورى وإن كان من الأفضل أن یکوٹ 
تواصلا ie‏ ومدّربا له مقدرة التخلق والحدوث فى مستوى خاص 
من مستويات الق . 

و«حلاوة العشق » صياغة جديدة وخاصة شید الإنشاد ء بعید: 
الأصداء ولکن أواصرها الداخلية حميمة ومتوازية ٠‏ ولكنه 
الإنشاد هنا بعد أن يكتمل الحب Thy‏ سبع بنين وسیع بنات .. والبغر 
لاتجن بالصيف وا یر وفير وستویات الرؤية الثلاثة : التوراق والريق 
القدیم - العاصر مما + وا حضرى ال حديث كيب النشيد بالفعل حلاوة 


vty 


والأرجح أن تراله القبطى الخاص < وثقافته الواسعة : وتعليمه 
العلمى ‏ فهو مھندس - ورحلاته إلى الخارج + وولعه باٹیولوجی 
والتصوف ٠‏ قد تكون من المراجع الخارجية على النص ء عنده ء ولكن 
إسهامها فى تشكيل النص لاه العين . 

«یوسف مراد مرقص 7" ول قصة أعرفها له هی دورة میلاد 
وموت لایجتازھا «البطل» بنفسه وان كان هو الذى BLE‏ ویو + 
پوسف مراد مرقص نفسه لايحدث له شىء ۰ تحضی حياته على سنن 
العادية كأنها gal‏ ولكن الدورة تجری بین والده وابن عمه : 
وکلاہا توحد بالبطل » کلاما نوفج رئيسى ۰ وارضی مع ذلك + 
رکلاھا پیش وبوت كأنها متاسخان أحدها مع الآخرء يست 
الدورة الا «قصصياء أو حبلة يقصد با اللفاجأة.الصياغة الباردة. 
التقريرية 1 وغیر السرد, 
تن - بذاتها ‏ لبة التكنيك التقلیدی 


أولاً وقبل کل شیء 


Gy‏ :اہر عند المنبع وعند الصب ؛ یت 
الأسرار منى تريح هذه النفس من ا 


أو العودة التکررة 


SON والقبطلی والعری والحديث على السواء + وتتخذ‎ dye il 
الصوفية کمفردات ها شحتها . ولابتزدد انرم مقولات.‎ 
OPEL OY صوفية غامضة موحیة ء بلغة باطنية ومرقة بالعدد من‎ 
ومفردات من الإنجيل والقرآن كلها فى طوايا قصة عن محاولة سعى العمة‎ 
اتزویج نا من البطل الذى يتحدث عن ذات نفسه ؛ ويسعى ليتحدث‎ 
من ذات الكون كله ويستفطر طموح رؤاه من خلال تاره‎ 

١‏ الخلص ابن الإنسان» قصة با LE‏ لم تعد موضوعة فى سياق 
القص البنڈل الیومی : وان كان سباق القاموس متراوحا بين ا حکایة 
والريورتاح ‏ واب الإنسان هنا هو الذى يذبح وبقطع ویوزع قرات عل 
الآكلين . كل بحسب نصيبه المعين من قبل أن يولد . وهو مركب من 
«أوزيريس ه المصرى القديم الذى قطم روزع » بالتفصيل والتحديد + 
ww‏ الناصری الذى افتدی البشرية ومازال جسده الى يشارك 
فيه المتون کل يوم » فداءا وخلاصا . 


سس فی با بدأت به gale‏ ابن الانسان» 
السياق ایوس تماما » فى القص وف القاموس سواء . والابن الذى SE‏ 
به البشرى فی النباية » ولکه لابأق فى القصة » هو فى الوقت نف ؛ 
أبن إبراهيم وساره » وابن موسى وصفورة + وابن يعقوب وا 
وراحیل ۰ وابن زكريا واليصابات Ely‏ الله من مرم ء وهو الیشریہ دا 
ولايجىء. سمه كامل » والكاهن الذی مر على متزله يحمل اا 
الذين هم الرب نفسه والذين استضافهم 


وأخیرا » وليس آخرا all‏ + إلى يوسف أبو رية ء فنعود إلى 
عالم الطفولة مرة ثالئة PASE‏ . فی هذا الطفولة غضب لاخفاء 
فيه » وعنف أياكانت شاعرية صياغته فهو ضار ومستشرى ٠‏ وفیہا قرب 
وثیق من الوت ۰ والقتل + والجنس ۔ 
خصيصة هذا الكانب أن وعيه الآن : فى كتابته الآن ؛ ہو وعی طفول 
لیس تقاطعا عر الشعر بین وعى الطفولة والنفضج (محسن يونس ) ولیس 
استرجاعا بجتا للطفولة وذکریاتہا بفعل وعى راشد (حمود الوردانى فى 
+ المواسم (a‏ بل لانه وعی حلمی + وسحرى ؛ ویتخذ من الأفاط ء من 
اتصورات الكلية : قواما له : فهر طفول . 

وإذا كان ثم تشابه ظاهر بين كتابة بوسان أبو رية ركتابة بجی الطاهر 
عبد الله : فليس ذلك على الأقل ‏ نتيجة تأثر مفترّض ٠‏ بل هو 
اساسا نتيجة تشابه مزاج إبداعی ٠‏ وطريق للوعی . 


سنجد عند يوسف أبو رية التجريدات الائلة سراء بالعرب 
«الفاكهة» بدلا من فاكهة لما Yet‏ وتحدیدها ء الجسد 
اللقوف : ..وهكذا بلا حصر ؛ أو البتعلة أيضا فى قالب التكير 
«حوافر» و«حشائش » ودشوك جاف: » «رجال کٹیون؛ : ولکنها 
جسیعا غير مجسمة وغير متعيئة وغير آیة . ھی تجريدات : أو إذا مج 
القول - «ماهيات» وليست «موجودات ؛ : وليس هذا التجريا 
من الاستقراء العقل بل هو نايع من إدراك مباشر ؛ موهوب ؛ معطى ۽ 
تلقاق ۰ ومن ثم طفول ۔ 


وف قصصه lager‏ » بدون ا فهذا کاتب يعرف طریقه 
ویخلص له دون غيره من البداية ‏ جو حلمی سائد ومتظفل + 
ایفصل کا ہو ظاهر - عن صياغة التجريد : والتدمبط حيث کل 
ث لايكون الشيطان والملاك وجودا وحضورا 


th‏ وماهية . نحن فى عالم الحلم ومشابته بالواقع مشابية 


إذن أن تكون مواقم هذا العام حلمية . المقابر 
ينا » والمساجد . والأسواق . وساحاث لعب 
الطفولة وهی أيضا ليست استرجاعات عسوية متدبرة 
عملية محددة ويجسمة بل ساحات للحل ٠‏ أو لوعی الى مل 
الأصح وفى هذا جانب من «فهم ٠‏ العنف والضرواۃ والعرامة 
ره الحميمة من الوت التى هى مادة الم وصياغاته أيضا فى وفت 


+ ولا مواضع 


سمش یی ہے یری فی 
الم یفر بجر داللم الیل من ضغط واقع + = نواہ تن کا یراہ اه 
حلميا بدورہ _ إلى الل وداخل الحلم» . فالتقابل هنا أولاً ليست فيه 
شیة مبلودرامية ما ولكنه ماما بین درجات افلم 
الواحد متعدد الألوان . أما abe‏ الطين» فحلم آخر قائم على تجریدات 
وأغاط وقوالب نی وتهدم وعزم فى النهاية معقود على حراسة الم من 
أقدام الصغار والكبار.والكاتب فى النهاية لايفعل إلا أن برس حلمه 
ہ والقصة تیدا مباشرة بهذا الثال الخطى : «الشجرة ذات الظل+ وغفی 
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خاصةء وفى بطن الحلاوة ء بالضرورة ء نقيضها : إن ساکن بطن 
الجبل الذى يذبح التيتل 6 بعد أن يربط امرأته بحبل من کتان مجدول فى 
صخرة ملساء عارية الصدر والعجز » (هل ھی پرویٹیوس ای مزوكة 
النهش النسر الد کر؟) وقد كان لها _ هما أيضا أريعة عشر انا و 
أخرج كل مايملك . ت لماری الیل ورحل ۴ آھی تیا تلك ل 
ای رحل عنها زوجها تتغنى بنشيد المشق » مربوطة فى صخر الحياة 
get‏ ؟ . 

الموت ‏ مأخوذاً من مزامير داود والرژ يا وطقوس الصا 
وإيحامات التحنيط وخلود المومياءات 
والقبر عنده ليس تایة المطاف فا للمطاف عنده من نهاية . 
پہدھا الائکسا ر كاملة Ve‏ لاتقطع . AN‏ الكاتب هذا 
مباشرا أو غير مہاشر فقررہ So‏ بصیاغتہا الشحونة برصيدها التانی 
ووحدات المعاصرة معا ؛ کیا فى قصص مثل «اثوت» ردقم الأسد» 


١‏ القرين ؛ نشید للحب من شعر خالص . نبیل نعوم ینمی بحساسبته 
الخاصة fl‏ يدة الب : القصة ‏ القصيدة؛ الذى کان بجی الطاهر عبد 
الله قد صاغ فيه یات إبداعه الأخبر . ولكن الحساسية هنا تشرب بعمق 
إيحاءات توراتية وصوفیة إسلامية معا فى مزاج مره LEE‏ 


؛العرض: نص صوق صراح - ہنا ابضا |تورا The‏ الب 
التصصى ؛ أهذه قصة دعی هذا الکنب أن ,ل » وھا أيضا حل 
عتمل لقضية الأصل SIAN‏ للقصة peal‏ فكم. UY‏ لمتصوفين من 
بذ مرهفة الدقة عميقة NE‏ 1 وق DOE PAN‏ 
یل جا - وان غمرته ‏ «صخرة الحق» الناطق بام 
جمهرة الق من آغار الناس » تصدى للمطلق الصارم الحكم 
القاضی بالوت والإفناء ولکنه العادل الذى يعرف ماء الحياة ٠‏ جوهرفا 
وعنصرها الأول ۰ عندما یش له وعرض عن کل الغاتین والزغارف 
والبدائع الطارئة 


فى سلسلة تالية من القصص نشر منها ٠‏ القاهرة 
وه الیش 0 dy Ug‏ تنشر «الميراث» وه النامةء وه البديل a‏ 
ودالعروف: ینحو الکاتب منحی جدیدا تماما صاعة القص فى هذا 


المنحى بارعة والعبارة سلسة وذكية ومثققة وحاذقة 
والحبكة - خصوصا - مشفولة جدا » ومقصود با Hel‏ والإبيار 
والتویر الذى بغلف الحكاية بضریة واحدة RE‏ السديد » عاصر 


التصص كلها ملحوظة الكفاءة مثل الثات وعشرات الات ما تتجه 
الصناعة القصصية . باختصار هى قصص فیا أصداء أساسية من إدج 
آلان بو ولكن الکاتب Sia‏ لایتکرر + وكل نكرار تزید بحت . ومن ثم 
ٹھی جمبعا تقصر جدا عن أن تتاول أو ترتاد مناطق الحساسية الأصلية 
عند الكائب » وعن أن ترتقع أو تقترب من التحقق الذى أصابه - حتی 
لو أخفق ‏ فى سلسلة القصص الأول التى من حقه أن تسب اه 
وحده . قصة «مسبحة الإفة كالى ذات الالة حبة؛ تطمح إلى جاد 
أرض مشترکۃ بین cell‏ ۰ وتتراوح بین . لکن هذا لكاتب با 
جدا ضوہ المنطقة الأولى > وعمقها > وثراءها اخاص . 
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«ترنيمةللدار» حنين شاعرى للجندى الذى sie‏ إلى عالم الطفولة 
ونجد فیا الم المركب فى تنغم جديد 

«خطرةه » قصة SE‏ الطفل حتی تنفذه يد كأنها قدرية - من 
خف جمل شاهق ؛ هی قصة تشكل الحم وصياغته حق بستوی 


الطفل ا بط وهو مابحدٹ 
SY‏ من سطوة أبوية 
ا حر - واستحالت إلى رموز CBS‏ قوتها . ونتراوح الرواية بين ضمبر 
الغائب وضمير الخاطب ء “belay‏ الخطابیة » كا نجلجل دائما عندما 
يستخدم ضمير ٠ Se‏ ومن ثم تتكسر الصياغة الحلمية ty‏ القصد 
امباشر مقدمة المسرح ؛ فهنا خطا: مباشر غير متجه إلى بطل القصة 
وحده بل متجه إلى القارىء مباشرة أيضا 

+ «قصة السجین؛ على خروجها تماما من الصياغة الحلمية‎ Sy 
وتان إلى التقليدية ء نحقق فى إطار شروطها نجاحا مرا » حى لو‎ 
کات فى النباية هتاف تمرد واضح مباشر ضد قهر واضح مباشر‎ 

من سلسلة قصص الوت قصتان لما تفرد محسرس : Seale‏ 
Sully‏ + نجری حول سرقة جثة من حدیئة وإعادتها + by‏ 
as oT‏ الأم ‏ المجوز التی مات رجلها وتعود بعد الأربعين إلى 
نها ء لأن بیوت أبنائها وبناتها ليست ها فكأنها هى الأم الأصل قد 
مانت وعادت إلى بيتها المقبرة . 

فعابة هذه القصص هى فى نداخل الوت والياة عن طريق 
تصورات أو رموز كلية : فى رؤية شاملة نخصيصتها الأولى ‏ رجا - هى 
قبول الوت - وهو الوجه الآعر الضرورى لم الحياة نفسه - باعتباره 
معطي ملا به مأخوذا على علانه ليس مخوفا ولامرهوبا ولاحی نم 
تحادی عنه الحياة وتتأى عنه . اموت هنا تحتضته باق ء بشاعته ورعبه 
قد استامت كلها وأصبحت - دون أن تفقد ‏ ضراونها - وديعة 
ناعمة . الخصيصة الثانية - والزبة على الأولى - بمنطق خش ولكن 
ماك - ان الأسلاف هنا Oye‏ ضغطا ولاقهرا . هم ايضا مسلم »م 
لایدعو للرثاء ولكنه بالتأكيد لايستدعى الرهبة ولا هرد : 
من الجوانب الكثيرة لاختلاف الرزیة وتباين الوعى بين 
يوسف أبو ربة وي الطاهر (الذی طلا نسب اليه) مھا كانت مشابہ 
الكتابة واقنزاب لفات الجملة بين الکانبین . 

١‏ التحاريق» قصة البحث عن رزق السمك فى الترعة BH‏ جففتا 
التحاريق ء الغوص باستانة by‏ وجه تکالب «العالم الآخره ۰ عن حلم 
تحت all‏ الزر الشحيح ء هی تنيع على نغمة الحلم الغنية > اطرکة 
البطيئة الساجیة فى انسياب الكتابة هى التى نکسیا إيقاعها الحلمى 
وتضیء لا إدراكها فى سياقها الصحيح . 

من فرائد ae‏ الکاتب قصة «حلم yi‏ عطية القديم » ( ولتلاحظ أولا 
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فى باه دالییت ارہ والطفل الخلم» والعروسة الحم dah - ٠‏ طبع 
ليست جديدة الجديد والأصيل هو «القصة ‏ امه ووخبز الصغارء 
صياغة أخرى تخليق «الواقع الحلمى » فى داخل 
دحا الواقع »+ درجتان من سلم الهلم تففى إحداها إلى الأخرى فى 
الاتجاهين بإحكام :العاہرون: «الغرباء یعودون» : وهاللعب خارج 
الدائرة ٠‏ و الآعرون؛ قصص وليقة الصلات محورها رزية الولد القروى 
للغریاء والآخرين والعابرين : اقتحامات العالم الخارجى ۰ شخوص 
الم الآنعر : من الضفة الأخرى : الحرفيون والوافدون بأنواعهم الذين 
يحطون ليلة أو ال فى ساحة القرية أو بهجمون علا أو لبون ب + 
وليست هناك Jai‏ محاولة لتحديدهم وتشخيصهم أو حی تسمیتم ؛ 
وليسوا فادمين من الذاكرة . هم ماثلون فى صياغة الوعى بهم ال 0 
کیا كانوا تماما حاضرین فى الوعى «عندلذ» ‏ شرخ الزمن قد ام + 
بالكتابة بین الطفل والكاتب . ليست هذه طفولة الكتابة > بل WS‏ 
الطفولة ۔ 

ومن الممكن أن نسلك فى لك متقارب النجوم قصصا مثل 
١‏ الفارس وأنا فى ghd‏ » وی قصة فعل جنسی سيريا تراوده صورة 
جیفارا وزوج حام ف فمل جنسی مواز : فی حلم مضطرب Bis‏ 
الفردات ۰ و تهويم ؛ لايستطيع هذا الکانب ۰ على الأقل پان یئم 
له على منطق داخل مناسك . شاعرية هذا الوم لاقف عل آرفی 
ولاحلق فى ماء معلقة » غير متحققة ١‏ القتال على Malet‏ 


تفسه : إعادة 


أمٹوا فى الملاج ومضغوطة على نها الاميتعار ب Cle‏ 
الرؤية الفتازیة أو التخيلبة أو الکابوسیة خام وفظة جد ER‏ 


آخر على سطح قطار منطلق ‏ کل ركابه لايعبأون » خوفا ونقیة + 
إسقاطاتها _ كا يمرى المصطلح الألوف - شديدة الوضوح - «وخادم 
بیت الله ۳ + قصة خادم السجد الذی يسرق ميكروفون کلام الله ؛ 
خت الحاجة » مغزاها الاجتاعی قريب ء وان كانت حية وفعالة > 
وهى قارب جدا من قصة «الرشح» التى تنتبى بقتل متوقع بسقط 
فيه كا فى حلم رجل ليست .ه رحمة ولاإحساس ؛ طاغية صغير 
مستعار بثل طفيانا آکبر ولكن هذه القصة تستند إلى مادة أكثف 
وأغنى من سابقتها « ونقترب کنیا من الوصول إلى مقصدها . ولائبتعد 
املا كثيرا من هذا الفلك ومقصدها إدانة واضحة لسقوط الفتاة 
الريفية التى هى موضع الم تحت 
والثروة وأهل الدینة احديتة ای ضرب فى تخاعهاالفساد + هی 
سفوط الحلم إذن و«الضيض» تتناول هذه التيمة نفسها مرنبطة بتيمة 
اقتحام الآخرین من للدینة لکی بیدموا سكينة القریة وسلامها الا . 


أدهم الشرقاوى العتيدة - و 
دفعوا ان فادحا فى الأغلال الغلاظ . وال 
أعل نغمة وأكثر اتساقا ما قبل » ولكنها غنائية جلجلة وخطابیة اک من 
يلجأ إلى الكتابة بضمير اخاطب الفرد » لالابعید ون 
امیلودراما عن البوح بأسرار الات » بل الوصول إلى بلاغية قد تجزم 
ذاتبا لفرط شاعريتها . 


معنى . فالکاتب 


الرجل التى تنطفىء + ثم تمود تتوهج هی فوهة الأبون الذى تذهب 
خلالقة طعمة شع السوق » ولكن بیق منہا دالا میقم أود حیاۃ 
تطارد حلمها . هذا Lal‏ قن عنید ومتمكن بتتیع حلمه بدأب وقد ر كبير 
من التحقق . i‏ 


العنوا) GA‏ الأب - أصل الوجود وماهيته ‏ مع بناته اللا 
العمياوات ۰ يتظر جىء آلولد الذى AY‏ بينا يعمل على الدولاب 
لت کل بوم من فوعة انار ار والأباريق والمواجير» .ام بای 


الذى بچیء Flas‏ الوشائج Je‏ الخلق الذى یتحقق + وفوهة شب 


۱۹۷۹ شاء ۱۲۱۱۷ ۱۹۷۰ء أعيد نٹرھا فی ارت القائیة بير‎ AD 
Miva FAP o (te 

۱۷۷ /۹/۱۰ ED 

. الكراسة الثقافية مارس ۱۹۸۰ء أعيد تشرها فى مجموعۃ الأنال‎ OY) 
11۸۰ اقا الرطبة » الد الأول ۰ يناي‎ CA) 

۸0 شاه ۱۹| ۱۷ ۱۷۶ مد تشرها فى بجمرعة pe‏ 

وی لا [r r‏ ہو 

۱۹۷۹ کابات (غیر دوریة بالأرفت ) الد اثالث ؛ أقسطس‎ OD 
۱۹۸۲ اليم (غیر دورية بالأوفست ) العلل الث‎ OD 


pps 
Sh عل مد‎ BS (00 ۰0 200 

OD‏ مصریة (بالأوفست غير دوریة) مد اون 

OY)‏ مصریة Say‏ غير دورية) مد رع 

(OM)‏ «بشر الأقاص » ah‏ ألاصيص :سد عند کاب 
CON)‏ اشنا الوطية (غیر دورب ) المدد الأول بتر 10۸۰ 
مره عوض ید همال : 

ayer دار‎ )50( 
۱۹۷١ ge) لیلد‎ ASO cia HE OND 
ge اذى مر عل‎ Jen ۹۸ صفحة‎ ON, 

لأ صفحة ۷۸ lk Jee‏ مر عل مب 


مود الررداق 
جا شه رم 

rave ITA رمم‎ 

۱۹۷۰ gh = خطية‎ OY) 
۱۹۷۰ أضطس‎ the OW) 
۱۹۷۱ پیر‎ = tee BO) 


۱۹۷۳ ag کیٹ‎ )۹( 

0۱ کابات pa‏ 6 القامرة (باأرشت ) gi‏ ۱۹۸۲ 

A OD‏ ۱۹۷۸/۹/۱۱ وید ندرا ف gh‏ تس تم 
EO)‏ خطية - gis‏ ۱۹۷۵ : 
OOD‏ الگرییة _ nee‏ ۱۹۸۱ 

۱۹۸۱ خطة نار‎ BO) 


تیل نوم 
OD‏ جاعة الزولية الجديدة ل اهر ۰ ۱۹۷۷ (مکیة پول 
OD‏ خخطرة (غیر دوریة : بالأوفنت ) العدد ال مارس ۱۹۸۱ 
جەم شه yaw | 1١‏ 
ماع Os‏ 
war ey a‏ 
OD‏ ماع طبر ری 
آوسائر القصص op‏ خطية عند الكائب 
aD‏ طلم yn fat‏ 
SAD‏ الوطنية غير دورية) ایر ۱۹۸۰ 
att >‏ الأول دیس 1۹۸۰ 


وسائر قصصه Td  ةروشنم gb‏ خطية عند لكاتب 


٠‏ هرامش 
بعنذر الكاتب عن عدم عتورہ على بعض تواريخ النشر 

رهم عبد افید 

Gab 0‏ الا تضوریت ۱۰/۵۱۲ 


۲۱۹۸۱ aad له‎ 0 
٦۱۹۷۷ ell له‎ 00 

() الثورة وربا ۲۱۹۷۷ 

۱۹۸۲ خطية عند الكاتب‎ aS) 

)غي مورف نسطة خطية عند الكاب ۰ ۱۹۸۰ 

+0 غير ag‏ خطية عند الكاتب ؛ تاریخ میک 
0 را ؛ ٩۱9۸۱ ۰ Saat‏ 

+۱۹۸۱ al راء‎ 01 

۱ الط الامرية ۶۱۹۷۸ 

1۱۹۷۷ افلا القامہیت‎ (OY) 

۷ الآداب ابا ۰ ٦۱۹۷۷‏ 

(15) نسطة عطیة عند الكاتب ۰ ۶۱۹۸۲ 

جار الى الحاو 

SID 

)4( کر الماصر؛ العدد ان ۰ ۱۹۸۰ 

۱ ادم (بالأرفست غير دورية) المدد الال ۱9۸۷ 
(۷) الكراسة التقافیة غير دورية ؛ یور ۱۱۹۷۹ 

(۷۸) فی منشورة ٠‏ شخة خطية عند الكاتب ۰ CAN‏ 
شاه 1۱0۱۱۰۱۱۱۷ 

زم" لاہ ۸۷/۲/۸١‏ 

۱۷٤۱/۸/4 الام‎ CO) 

aay 
جرم‎ ol 5 


wy 
yew ۱/۱ abd or 

)1( خطوة (بالأوفست غير دورية) العدہ الأرل د ديسمي ۱۹۸۰ 

0 الليان الکرنیة 6 

ده ج 

۱۹۸۹ 1۸ fre sty 

sane 1۹4/6 شاء‎ ۸ 

sane ۸/۸ شا‎ 00 

الا ۲۷ | ۷ | ۹۹۹ رأعيد نشرها ق gat‏ المرنی ابر ۱۹۷۷ 
(۳۱) حوار مع عبده جبير أجراه كثعان فهد . جريدة اور السورية CO‏ 
۳ دار القافة الجديدة . القاهرة ‏ ار ۹۹۷۸ 

() الطليعة القامرية ٠‏ أخطس ave‏ 

0906 الق نیت القامرة , ند الأول‎ OF 

۱۹۷۷ اقلا القاهرية .ماس‎ )۳٥( 

۱۹۸۲ pleat الدمفراطى آقار ۰11۸۱ املال القاهرية‎ )۳٩( 

+۹۸۰ آکور‎ ۱۰ ol al لصاح‎ OV 

VAs acd السية‎ OH 

(۹) الگرمل » يبوت ۰ 6۱9۸۷ 

عسن پونی : A‏ 

(40) لام (غير دورية بالأرفت) ديا 
() شاه 15 / ۱۷ ] ۱۹۷١‏ أعيد نشرها فى Sete‏ 
roe ape )45(‏ 

ape OD‏ وال 


Yow 


v “$ iI‏ گر 
Borage}‏ 


ا الع ع د 
ید ۳ 
Sadi 7 %‏ 
سس دس هيع سے بو 
کہ (ee‏ تواجہ الثقافة المصمرية فى صورتها الحالية أزمة''' تشبه تلك الأزمة القى اجتازتها فى أواخر القرن 


اتامع عشرء إثر الق بين امجتمع العرفی والحضارة الأوربية الغازية . ووجہ الشبه Nera‏ هذا 
التساؤل اغير ادق ears‏ التقفة حول الذات العرية ۲۳ وفقا ماضیہا ولا Ae‏ المستقبل 
رها وجه بآ یل حاولة البحث عن الوسائل الفعالة لتحقيق شکل جديد من أشكال 
التقدم . رقف AI‏ من هذه الأزمة کموقف المتقفين : فهم منقسمون إلى فريقين مین ٠‏ فريق 
بری في OIA!‏ وسائل yl‏ ولابرى ضرورة الأخيذ بأساليب AD)‏ المعاصرة ٠‏ وفريق برک 
Wy ah‏ مق( وبري ضرورة الأ بیعض أجزاء من الازاث وبعض أجزاء من 
pul‏ 

ومن الى أن الفريق الأول يرى فی الاضی أساسا موضوعيا حل مشکلات الحياة REG‏ 
والفردیة > فى حين يرى الفريق الثانى جواز التفاء القديم والحديث فى بنية واحدة ۔ 

وبروز الالقسام الفكرى بين الفریقین يظهر بوضرح فى فزات الانقسامات الاجياعية والثقافية 
اتید جذورها إلى مرحلة النبضة القومية فى القرن لسع عشر . فالباحث المدقق فى نارين القائی 
يلاحظ أن إشكالية الفوذج الحضارى ترتبط عادة بمراحل التحول والتقلقل الاجتاعى والتقاق . وان 
لنشهد ذلك بوضوح فى الآونة الحاضرة حيث نلمس مظاهره فى حياة الفرد وان ؛ فی Be‏ 
اغتیع نستطيع أن نلمسها فى ظاهرة انيار بعض الق الثغافية . وفى حياة الفرد نلمسها فى صورة 
انغلاق على الوجود الشخصى + وعدم الإحساس بالإطار العام للمجتمع نتبجة مزق الررابط بين 
الفرد pasty‏ . ويظهر هذا بوجه عام لدى الفثة الثقفة « وبوجه حاص لدى مبدعى الفن والأدب ۔ 


ui‏ الفریق اف فهم 


بنا لأن هناك جانا منه یتحطم بصور 
وأخرى . ومادامت الثقافة هى جاع 


لس را کا ا 
أخری جديدة . وهذه المملبة الدبالكتيكية الق حدث فى تعد 


tea: 


فى نظر الفریق الأول دلیل تحلل للقم 


لا برضون بہذا الرأی » وان کانوا يقرون بوجود هذه المظاهر ولكن إلى 


جانب ظھور بعض قم ثقافية جد 


ونقصد بلتم ara syn ioe‏ ا وت ا ماعط 
i‏ > وا افج العلمية > 
+ والرموز و واللغة المقننة > والأساطير الق 


الاجاعية » 


تقصد بالثقافة جاع المعارف 
والأنساق الفكرية 


وا 


يفرضها ceil‏ على الفرد* فهى تتمثل إذن فى كل مظاهر الحياة كان قائما بين الفرد والجاعة » أو الفرد وانجتمع » على نحو معين ؛ هو 


يبل نغيير صورته . 
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والعلاقات الأجتاعية على نحو معین . 


ولقد ذهب شارل قیل Vial‏ ومدام طرميش Tomiche‏ 
إلى القول بن تخل جیب عفوظ عن thin‏ الشكل ا الروالى فى أواخر 
7 نجاهه و lee‏ القصة القصيرة ء أساسه رغبة الکانب 
. ونحن تخالف هذا الرأى ء AM JS‏ 
الفرد .2 معزولا عن مؤثرات الحياة الاجتاعية ‏ إن المشاهدة 
ل أن جارس حياته خارج نظام 
معين من العلاقات الاجتاعیة والإنسانية ٠‏ فقوماته الخاصة تنمو وتتطور 
انوع معین من التجارب والمعرفة : لايتحقق إلا إذا كان 
مرتبطا بصورة معينة بنظام اجناعی معين . حقا إن هذا الفرد استفلاله 
عن نظام العلاقات الشائعة فى ا مع ٠‏ ولكن استقلال حیانہ الشخصية 
عن حياته الاجاعية > ہو استقلال ز نسی . يضاف إلى ذلك أن الفاصل 
بین الجانبين لیس فاصلا جوهريا ء فالجانبان نان قطبين فى حالة عة" 

من الترابط ء برغم المیزات الخاصة التى بنفرد بها كل جانب . وهذا 
ga‏ أن افرہ المبدع فى حالة انسجام دام مع الاتجاهات 
والأفکار السائدة فی ١‏ الاجاعية wis‏ ماتتشده wh‏ أو الفئة 
1 رز أن بكون هناك نناقض بين مابنشده الفرد 
ومائنشدہ الجاعة أو الفئة القى برتبط بها بصورة معيئة . 

هل نفهم من ذلك أن القرد البدع ليس له دور إلا دوره بط 
بالجماعة والیا اقع أنه يعبر فى آثاره الأدبية 
الشخصى ؛ ونظرته الخاصة العام > دون أن يدرك أن 46 al‏ 
بتضمن فى عناصره میزات جاعية ء کیا ينضمن فى الوقت نفسه مبزات 
شخصية ؛ فإنجازه لرؤية معینة للعالم ليس ابعا من تجربته الفردية 
فحسب ء لأن هذه الرؤية تبجة نشاط ذهنى أو نفسی جاعة من 


الأفراد ‏ تعيش فى ظروف اجناعية وتاريضية مشاب . وهذه الرؤية نظھر 
بصورة معینة فی بناء الأثر وعتواه 
إن التحولات التى اعترت البنى العامة للمجتمع فى هذه الرحلة فد 


صاحیا تحول معين فى القم + جعل الفرد ولا ققدان الاتزان بصورة 
معینة ؛ نظرا لأن معا الأنجاه الجديد لم تتحدد بكيفية واضحة فى اه 
الذهنى للكاتب . وعلى هذا الأساس نستطیع أن نعلل انعزال فريق من 
ين بعد التحولات الى اعترت الجتمع الصری فى عام 1867 
ونستطيع أن نعلل أيضا موفف نميب محفوظ حين ترقف عن الكتابة لمدة 
سنوات إلى حين استطاع تكوين تصور معين عن طبیعة هذه احولات 
واتجاهاتها » لیتکیف معھا تایبا وأخلاقيا . هذه النحولات النى طرأت 
على الواقع الخارجى اضطرت الکانب إلى أن يجرى نوعا معينا من التغير 
فى بعض عناصر بنائه النفسی جعله يرى العالم من خلال منظور معين 
هذه البداية فى تفس الظاهرة ء قد التق عندها معظم الباحثين فى 
محال السوسیولوجیا الحديثة للأدب . إن جولدمان يرى أن المنطرة الأول 
تحر تعليل غير باه الشکل الروالى + ھی حاولة الكشف عن جملة 
الخصائص العامة لبی العامة للوسط الاجتاعى الذى ظھرت فيه 
الرواية . كذلك يرى «جاك ناردت ‏ أن نطور البناء EN gal‏ الروائية 
عند ألان رويجريه ناجم عن جملة التحولات التی اعترت البنى العامة 
اللسجتمع الفرنسی العاصر . ولايختلف حال كثيرا عند شارل کاسیلا 
caste‏ فى بحثه عن الرزیة الاجهاعية عند موبسان » فقد رأى 
الشخصیات لعنصر الأصالة » واستعادتها من العام لحارجی مقوما! 


والواقع أن الفرد - کا جتمع - يواجه التغیرات الجديدة فى بادیء 
الامر بشیء من الحيرة والقلق + ومن ثم يضطر إلى أن يخطو خطوات 
جديدة فى مت + إلى حين تحدد معام الواقع الجديد ویتکیش 

. وق استطاعتنا أن نعد حاولة الفرد البدع تصوير 
بل ٠ area‏ مثالا واضحا على 
ذلك > فهذا الانجاه له سمة با بها : ألا وهى قطع الأوشاج الى 
i‏ بصورة معينة. وفى استطاعتنا أن نعد اتجاه الفرد 
ال الأديبة القصيرة بوجه عام « والقصة القصيرة 
: مظهرا من هذه المظاهر. 
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والمشكلة التى نريد أن نعالجها فى هذه الدراسة هی : لاذا يسيطر 

على میدان الإيداع Guest‏ بعامة + والأدق بخاصة ء شکل فنی معين 
وماالموامل التى تسهم فى تحدیدہ ؟ فالأدباء العرب بوجه عام dy‏ مصر 
بوجه خاص + يعالجون عادة شکل القصة القصيرة أكثر من معالجتهم 
الأشكال الأدبية الأخرى رع هذا بوضوح فى مرحلة الأزمات 
الثقافية » والتحولات الاجتاعية غير الحتملة . فن أواخر Suet‏ 
مثلا : نجد أغلب الروائبين السابقين 
الیل الذى لمع بعد هذه امرحلة 


رن بصورة EAS MOREL‏ هذا 
التوع Gy . bY‏ استطاعتنا أن نعد تخصیص My SEAL pal‏ 
العریة أعداداً مہا لنشر فافج ve‏ القصص si AY Spall‏ 


ينتمى إلى ذلك التوع Wale ge‏ 


وهذه الشاهدة الستمدة من الواقع CLS a WS‏ 
ألا وهو : لاذا ناهد فى تاریخ Sh‏ الصری المعاصر شیوعا تدرییا 
واضحا لشكل Gal‏ معين 6 وهو القصة القصيرة 6 وهل هذه الظاهرة 
الأديية مرتبطة بطبيعة التحولات الثقافية والاجتاعیة ؟ هناك فرض SE‏ 
نم هناك ارتباط سبى بین طبيعة هذه 
التحولات وهيمنة إطار لا قصوصة على وجدان SEN‏ . وسؤال آنعر 
هو : مالدلالة الاجتاعية والتاريخية التى SS‏ وراء هذه الظاهرة ؟ 
وفرض آخر يسمح لنا بالقول : إن التحولات السريعة حدثخطلاق 
میزان الق نم ٠‏ وتجعل اف البدعة تعزل عن البی الكلية للمجتيع » 
وترى العألم من خلال منظور غير مناسك . 


أن یقدم إلينا إجابة مؤقة 


1۳1 
وف ضوه هذه الفروض وتلك التسازلات يتحدد اتجاه البحث 
عندنا فنحن نقصد هنا القيام بدراسةسوسيولوجية لظاهرة 
القصة القصيرة 


نة يعد ظاهرة سوسيولوجية على 
vd‏ أن موضوع الصلة بين الشكل الأدبى والمجتمع_يدخل فى نطاق 
السوسیولوجیة الحديثة . فالظاهرة موضوع البحث لابد أن تحدث فى 


se!‏ معينة تقصد باثي الاجقاعية هنا جموع الناصر الى 


Se Nee‏ ا 
تک 


yoy 


طریق الوازنة بین البناء اللضی لفرد البدع فى المواقف الختلفة . وأول 
ما نلاحظہ فى هذا الصدد هو وجود تحولات ذات تأثير قوى على الفرد 
لدع ؛ وتعولات أخرى ذات تب ضیف :فا سیب ذلك ؟ لابد أن 
تكون التحولات اخلفة ذات دلالات ممتلفة فى البناء التفسى للفرد 
المبدع ۔ Ling‏ قول بدھی ء ولکن الذی يبمنا أن نوضحه هتا هو 
اختلاف الدلائة الفعالة التحولات اختلفة فى البناء النفسى للفرد ايارع 
وغير «gall‏ أی علاقة هذه الدلالة بوضعية الب الكلية للمجتمع © 
فان فيا ما یکن أن يوصض بأنه يؤثر فى أعاق الفرد CH‏ بصودة 
معینة . قائلاحظ أن الفرد البدع يواجه التغيرات أحيانا دون أن مد 
جذورها إلى أعماقہ » وأن أثرها لا يليث أن يزول ؛ وانه يواجه فى 
حالات تغيرات تمند إلى lel‏ فلا يزول آثرها بمجرد اننهائها . ومعنى هذا 
أن الحياة الشخصية للفرد ليست وحدها هى التى تشكل واقعه الداخلِ 
وق ضوہ هذه المسلمة نستطیع أن نظر إلى آ ره الأدبية > ونستطيع أن 
نتبين أن الجانب الاجتاعی - كا أشرنا صابقا ۔ بعد ثایة بناء مركب مع 
بناء الجانب الشخصى . إنما بنیتان تتفاعلان على نحو حاص ؛ على 
الرغم من اختلاف دلالتا الفعالة لدى الفرد البدع » ولدى مخ : 
فشمور الكاتب أو وعيه بطببعة التخيرات الاجتاعیة والتاريخية بتحده 
من داخل بنائه الذهنى ء ومن داخل الظروف العامة للمجتمع : من 
ناحية + وق اطار البناء الفکری للفئة الى برتبط بها تارٹیا واجغاعیا 
أوثقافيا ٠‏ من ناحية أخ 


يوج )عام ترجع إلى فهم دلالة هذه التغيرات تھا 
بمارسه غير لتقف . وكذلك الشأن فى الأزمات الفردية أو الاجزاعية + 


glee‏ فى ذلك على بعض وسائل التجريب (كالاستخبار والاستباد) 
الذى أجريناه عل جاعة الأدباء : إلى جانب تحلیل بعض آثارهم 


القصصية : للكشف - بقدر الإمكان ‏ عن طيعة العلاقة بين الى 
الفكرية ا یاعیة والظروف العامة من نا ية » وعلاقة هذه العناصر بالبناء 
الفکری والنفسى للکانب + من احیة رى » وعلاقة کل هذه العناصر 
بتحديد شکل الأثر الق أخيها ۔ 

ونحن نقرر فى فرضنا الأساسى وجود علاقة سيبية بين التغير غير 
امحتمل والاندفاع فى الاتجاہ الانطوال والتعیر الفنى المقتصد . ومع 
ذلك أننا نرد جزءا كبيرا من تحول الوعی - عند الفرد المبلدع أو الأفراد 
الذين یعیشون معه فی ظروف مشابية ‏ إلى جانب الظروف العامة 
للمجتمع » وإن کنا لا نقرر ضمنيا وجود مرحلة سابقة كان شین SB‏ 
را : بل نقرو فحسب أن النغير قد ظهر بوضوح فی هذه 
المرحلة ء ركان سریعا نسييا بالقیاس إلى فترات التحول الق عرفها ف 
التصف الثاني من هذا القرن ۔ 


لا يواجه 


نا وإن کان 
1 بولوجية 
أحد أعضائها وهی وإن بدت مجرد 


هناك مشكلة أخرى مرتبطة بها كل الارتباط 
الكاتب وعلاقتبا LL‏ التی J be‏ 


tor 


1 تطور الإيديولوجية البرجوازية فى أواخر القرن التايع 
بتبين ننا أن الخطوۃ الأولى للكشف عن العوامل الى 

ت و کب نلامرة فرع القصة القصیرق + هی محاولة SAN‏ 
7 ا > وعلاقة هذه ال خصائص 
بالجانب النفسی عند الكاتب + Sole,‏ الكل بالخصائص الفنية لهذا 
التو الأدبى . وعل هذا الأساس نستطيع أن نفس ركثيرا من الظواهر فى 
بجال الإبداع اقا 


٤ 
نا بمكته الإفادة من الکتابات الشائعة فى‎ 
ومن كتابات «لوسیان‎ ٤ بو غا‎ 9 
بوجه خاص + عل أساس أنه قد حاول الإجابة عن‎ ٠ جولدمان‎ 
.) السژال : لماذا حدث تحول فى بناء الشكل الروالى (اختفاء البطل الفرد‎ 
عصرنا . وقد عزا هذا نی إل تم ف‎ ip مع ناي القرن اناسع عشر‎ 
ابن الاقتصادية فى اتمم اخدیث + فالزسسات الاقتصادية فى افع‎ 
الصناعى قد دفعت الفرد إلى الاهنام بصفة أساسية يجزئيات الحياة‎ 
البومية . وهو بذلك قد استطاع إیجاد علاقة ذات دلالة بين الشکل‎ 
PM جانب‎ Sagal الروال ونظام الوسط الاجناعی . وقد‎ 

السژال السابق ‏ بمحاولة الإجابة عن سؤال آخر مؤداه البحث ق3 و 
الى ذات الدلالة » ودور بنية الأثر GoW‏ . وقد وجد بأن هو هه 
Gul‏ بتمثل فى التعبير عن رؤبة معینة للعالم » تظهر فى atl‏ مكين + 
للدلالة على موقف لبعض أو الجهاعات_البشير, 
التاریغ وقد اضطر إلى أن يستعين فى هذا السبيل بعَدَةتمفاحمء MPT‏ 
أن السلوك الإنسانی فى حرکتہ بنقل إلينا مؤشرات ذات DVS‏ ۶ 
عن موقف معين غابته السعى نحو تحقیق توازن بين الفرد والعالم . واستعان 
كذلك بمفهوم الفط البنالى الذى يعد الأثر مجموعةمن العناصر تتشكل فى 
وحدة عضوية واحدة » فى إطار نظام کل . 

وهذا الانجاه بيحث غالبا فی صلة تحول الشكل الروالى بالببى 
الاقتصادية رالاجناعية فى حين أن دراستنا تبحث فى علة شبوع شکل 
القصة القصيرة ودلالته » بوصفه ظاهرة من الظواهر الثقافية المتعددة 
الجوانب ؛ والمعقدة التركيب . فهناك البناء الفسی الاجناعی ء وهنالك 
بناء الشكل القصصى » وعلاقة کل هذا بالظروف العامة للمجتمع . 
bn‏ أن هذه الجوانب متداخلة ء إلى حد أننا نراها متشابكة 
ومفضيا بعضها إلى بعض : الأمر الذى بل لا نستطيع أن نغض النظر 
عن هذا النشابك ء الذى يؤكد لنا عملية التفاعل الديتامى بين هذه 
الجوائب الختلفة التى تشكل الظاهرة . ومعنی هذا انتا نفيد من كتابات 
جولدمان فى انجال السوسیولوجی کیا نفيد من كتابات غیرہ من الباحثين 
فى يحالات أخرى ؛ مثل «شامبردی لوی » و «جان بياجیه + فى انجال 
التفسى ‏ على أساس أننا لا تفصل ا جال الاجتاعی عن ذلك انجال 


الأحر. 


]9[ 
اكتفينا ‏ فى البداية - بالملاحظة اتعابرة شاهدا على أن التحولات 
غير الحتملة فى بعض عناصر البنى العامة للمجتمع تصيب الفرد PF‏ 
معين فى بعض عتاصر بنائه التفسى . ونريد TOW‏ 


تقسر ذلك عن 


إجابة نيب محفوظ :°7 


۱- نجىء الفكرة أولاء أو الدفقة الوجدانة . ثم يتقور 
الشكل بعد ذلك » فى ol‏ ذلك تكو فرب أو fal Lah‏ 
فا خارجية « تدعرف إلى كتابة القصة 
مثل أن أكون قد فرغت من عمل كبير ومازالت لدی 
طاقة ء أو رغبة فى النشر فى الصحف أحيانا . ولکن هذا لایژٹر 
Lb‏ جوهريا . وعلى ذلك فأنا لم أنتبه للأسباب النفعية وال 3 
النى قد يكون فا الأثرى تحديد شكل القصة . لقد کبت قصصا 
قصيرة فى مطلع حیاتی بين 1474 ۰۱۹4۰ ثم عدت الما 
بدءا من عام vane‏ 

۲ - توجد صلة وثبقة بينى (أنا والحباة (Aster‏ وبين 
مضامين قضمی وأحدائبا ء حنی لو بدت هذه القصص 
ile‏ أو رمزية : أو تارجية . إن الغالبية العظمى من قصمى 
تعالج درافع مستلهمة من انجنيع ‏ والقلیل من قصمی يعالج 
أشواقا ميتافيزيقية : ولعلها أيضا مستلهمة من المجتمع نفسه 

۳ - أحداث أواخر الستبنيات كانت أفظع أحداث هزت 
كيانى ٠‏ فيوم اكتشفت بعض الحقائق حصل لى ذهول شدید ؛ 
وحزن شیه بالآم السرطان . فقد كل شىء معقوليته . حت نی 
خرجت عن طريقتى فى الأليف ؛ كنت أشعر gi‏ منفعل 
باستعرار» ويس لدی موضوع محدد » فكنت أبدا من Aa‏ 
لاآدری هل آنتبی إلى شىء آم لا . لعل همى الأول كان التعبير 
عن شعوری الضطرب ؛ وان كانت هناك فكرة فقد كانت تن 
فى أثناء العمل ۰ ومع هذا فان الإيديولوجية كانت حاضرة ل 
قصمی . 

٤‏ ۔ لقد أصابت أحداث هذه الفتزة الناس جمیعا من أحد 
الجوانب » لکن بعض الرجعين وبعض مراکز القرة قد 
استخدمها لصالحه . أما الشعب فقد استفد دمه وروحه . هذا 
إلى ازدهار طبقة جديدة تكون من نجار الشنطة والسماسرۃ 
والوسطاء . 

+ أن نکر وجود أزمة فى التعبير فى ذلك الحين‎ SEY _ ٥ 
فانعدام الحرية فى انحنمع خلق لدی الکانب نوعا من الغموض‎ 
. فی الرؤية . ولعل هذا قد ظهر فى طريقة البناءالفی‎ 

. ۔ موظف والآن على العاش‎ ٦ 
10۷ : به پرسف إقريس‎ 

۱ - يصعب على تحدید موقن من الأشكال الأدبية : فأنا 
أعتد Gi‏ لاأختارها داما بل هی النى تختارنی . فالكتابة أحيانا ما 
آتصورها على أنها لاعلاقة ها بالإرادة : فهى نوع من التحقيق 
اللا إرادى للذات . وبقدر عمق الرغبة اللا إرادية فى نحفيق 
الذات يكون عمق خصوبة الأثر الأدنى . بناء على هذا فإن كتابة 
القصة القصيرة إلا إذا شعرت بامکانیتا . والقصة 
القصيرة ‏ بالنسبة إلى هی ت عن خظة اكتشاف AY‏ 
وعناصر موجودة فعلا فى الواقع . فهى تعبرعن حالتى النفسية من 


بير حجازى 


من ناحية 5 وتختلف النظرة 1 
الشكل مجرد وسيلة فى يد الكاتب إلى تحقيق شىء آخر وراءه » إلى 
الفكرة عند «هيجل: وإلى الكشف عن مضمون اللا شعور عند 
أصحاب التحليل انفسی الحديث : وإلى الكشف عن موقف جاعة 
معينة من حركة التاریخ عند جولدمان 
ولكن هذه العلاقة ؛ gel‏ العلاقة بين الكاتب والشكل GW‏ ؛ 
ليست علاقة جامدة : وليست علاقة معرفية فحسب ؛ فالكاتب عندما 
بعالج نغطا من أغاط التعبير الفنى :نما جارس فعلا أساسه نحط معین من 
التوتر النفسی الصاحب نجحموعة من الصور والتخیلات الق ينظمها 
الشكل الفنى ۰ الذى إذا لم بتوافر لدبه فإنه لايستطيع أن يصوغ نظرت 
إلى العام 
الشكل ان _ بوجه عام - له عناصر بنائية قابلة للتغير » وه 
اتارییة والاجاعية من ناحية ٠‏ وبحساسية 
الکانب وخبراته الحالیة من ناحية أخرى . ومعنى ذلك أن تیم 


الفرد gull‏ واستجابته للتحولات الناریمیة والحضارية SS Pup‏ 
البناء Gal‏ الذى يجله . 
ولننتقل الآن إلى ١‏ اتجریی للفرض ری سس 


وضعناه : فیکفینا ماعرض من آراء مصبوغة pase‏ فلتصل 
بالواقع. نفہ ١‏ ولقم للتجربة العلمية وناکی SES‏ قدا ليا" 
sul,‏ الكل وت فنزى الکاتب فی لحظة انفعاله بالواقع ASS ٠‏ 
بری ذلك انواقع + و يدفعه اجه التقسى نمو تحدید مكل 

بعبارة أخرى ؛ تزع أن نلق بعض الضوہ على جوانب ظاهرة شيوع 
شکل القصة القصيرة ف بخ الأدب العرنى العاصر ؛ معتمدين فى 
ذلك على عدد من الاستخبارات » التى وجهناها إلى الکتاب : والی 


حددناها على النحو التالى :© 

۱ - أترى أن هناك حالة معيئة تجعلك تشعر أنك فى حاجة إلى كتابة قصة 
قصيرة ؟ 

asl - ۲‏ بوجود صلة بين أحداث حياتك العملیة ‏ ومايرد فى 
قصصك من أحداث ؟ 


۴ - كيف كان رقع رقع تحولات أواخر الستینیات عليك ؟ 

4 - کیف رأيت esi‏ حينذاك ؟ 

۵ - هل التعبر عن هذه التحولات قد تطلب منك تکنیکا معا ؟ 
٦‏ - مامهنتك الأصلية ؟ 

أجاب عن هذا الاستخبار فريقان من الأدباء ۰ الأول يتمثل فى 
ال السابق فذه الرحلة ‏ وهم تجيب حفوظ ۰ بوسف إدريس : عبد 
الرحمن الشرقاوى . إحسان عبد القدوس : عبد الله الطوخعي : صلاح 
حافظ . صبرى موسی . عبد الفتاح رزق ۰ والفريق SE‏ الجيل 
اللاحق فذه المرحلة وهم : جال الغيطانى : يجيد طويا : صنع اللہ 
gala‏ یوسف القعيد > آحمد الشريف : غالب هلماء شمس 
الدين موسی ۔ 
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الحرب وماتخلفه من إجراءات اسشائية . أما الطبقات الشعية 
فقد ازدادت فقرا ‏ وأصابها نوع من خيبة الأمل : على نحو ما 
ظهر ق الريف فالاستفلال من قبل بعض الاعات المالكة 
للاراضى لم بزل قائما وا كان يتم بصورة خفبة أضف إلى هذا 
ظهرر فئات طفيلية كثبرة ۰ حققت أرباحا طائلة بلا عاند 


4 - العمیر عندی كان بالرمز وعند غيرى أصبح نوعا من 
الألغاز : ومع هذا كان القارئ يفهم افدف الذى بقصده 
الكاتب : لأن القارىء نفسه كان فى وضع كوضع الکاتب + 
Ge‏ فيه من أزمة حرية التعبير. 

GAY _كاتب : ورئيس منظمة التضامن الآسيرى‎ ٥ 
17 : اجابة إحسان عبد القدوس‎ 


١‏ أشعر أنى فى حاجة إلى كتابة القصة القصيرة لا الروایة 
عندما مابطرأ على حيانى نوع من الاضطراب غير الألوف . أوضح 
لك هذا : عرفت فى حياق فى هذه الفترۃ بعض هزات سياسية 
اجتاعية معينة > جملتی أفقد الاطمئنان راخدرء الشخمی + 
فتوقفت عن كتابه الرواية ٠‏ ولم أجد غبر القصة القصيرة وسيلة 
فنبة للتعبيرء وأداة يسهل فيا استعال الرمز عن الرواية .. لکن 
هذه الظرزف ليست قاعدة فى حيانى ۰ فأنا أحيانا أكتب ذلك 
النوع Gail‏ باعتباره فنا مستفلا عن الأحداث أر الظروف 
aly‏ 0 ۱ 

۲ - هناك صلة قوبة بین أحداث قصصى وأحداث حياق 
العملية . لأن الصلة قوبة بين حیاتی الشخصية وحباق 
الاجتاعیة 

۳ 4 كنت فى حالة من البيرت الشدید لحظة عرفت 
حقيقة الوقف . وبدا أثره الباشر على أغلب الصحفيين 
والأدباء ۰ إلا أن الأثر كان أعمق على السئولین عن الدولة Wl‏ 
fool‏ فكان يواصل تطوره الاشتراكى فی الفترة التالية لك 
الأحداث . 


۵ ۔ ما كانت طبیعة النظام فى تلك الفزة لائسمح بحرية 
التعبير عن الرأی فقد كنت أضطر إلى استعال الرمز : OWN‏ 
من محاسبة السلطة . ويمكتك أن تجد مثالا هذا فى قصنی : «علبة 
من الصفيح الصدیء: و «لاأستطيع أن أفكر وأنا أرقص ۱ . 

٦۔‏ صحق 
إجابة صلاح حافظ : 7 

١‏ أكتب القصة القصيرة عندھا أكون منفعلا بقضبة ماق 
الحياة العامة > فهى تعبير عن موقف فى الناية . أوضح لك 
ذلك : فهناك مثلا قضية ما ۰ أريد أن أحدد موقن منها فى سلوك 
معين ۰ فاخلق وحدثا » وموقفا أجسد فيه هذه 
فى شخص أو عدة أشخاص 

۲ - نعم توجد هذه الصلة بصفة جوهرية فى قصمی باعتبار 
gil‏ أنطلق لى معظم الأحيان فى عملی من محاولة نحدید موقف 


9۰ 


جهة : وعن امجتمع الذى استعمل لفته فى بناء قصصی من جهة 
أخرى . هی - إذا شنت - تعبیر واع وغبرواع فى الوقت نفسه 

۲ - لابد أن تکون هذه العلاقة قائمة حتی لو أننى كنت 
لاأعيبا » وکا ذكرت سابقا » فإن حوادث حیاتی الخاصة أو 
العامة تلهمی : ولكل جانب نتانجه ودوره فى اتفعالى : Oly‏ 
كنت أرى أن الأحداث العامة تؤثر فى أكثر من الأولى . فثلا 
أحداث أواخر الستینیات قد جعلتتى فى حالة اضطراب معين ‏ 
شعرت ربكأ قد أصبت برض نفسی حاد : فاثقفون هم 
وحدهم الذین شعروا ا وراء اخدث . لقد نشأ لدى البعض 
میم نوع من الأزمات الشخصية التى تحولت عند البعض إلى نوع 
من المشاكل الفردية . وهذا هو ماحدث لجاعة کتاب القصة 
الذين أنشأوا de‏ «جاليرى 1548 

۳ انا لاأعتقد di‏ أكتب عن الأحداث التاريخية أو 
الوطنیة . لأن ماأكتبه ليس وعظا وطنيا . انا أكتب بناء على 
موفف شخصى » وإن كنت قد انفعلت رغم إرادنی بهذا الواقع 
وعبرت عنه بكيفية معينة : كما تجد فى قصة ١‏ النداهة: 

؛ ‏ أما كيف رابت اغتمع فى تلك الفترة فان ييخ 
الصری بالنسبة لى بعد مجنمعين : مجتمع القاهرة SA‏ تفككت 
فيه عناصر الانتماء ۰ وهو الذى أحس بدلالة آلاحدات + 
ردان et‏ الريف الذى لاأعتقد أنه شعر pis‏ رالدلآلة" 

Airey Sly, لقد شعرت أن انمع كان‎ - ٥ 
صراحة » خوفا من أن بخدش حياءه السیاسی أو الاجناعی أو‎ 
+ النفسی . ولكن الفنان كان له دور فى أن يكون مرآة الحقيقة‎ 
ولابقبل أن بلوذ بالصمت . كل کاتب أصيل كان یعانی أن بقول‎ 
. الحق أو مابعنقد أنه الح‎ 

٦۔‏ مهتی السابقة طیب والخالية کانب ۔ 
إجابة عبد الرحمن الشرقاوی : OY‏ 

١‏ - أنا لا أقرر فى اليداية أننى أكتب شكلا أديا معينا ء 
ولكن الوقف الانفعالى والموضوع هما اللذان مدان هذا 
الشكل . فأنا أكتب القصة القصيرة إذا تبيأت لى فكرة قصة 
Sad‏ دون الالتغات من جانی إلى الأحوال النفسية الصاحبة 
هذا الوضع ۔ 

۲ - هناك صلة بلا شك بین الأحداث التى تدور فى قصصى 
من ناحية ۰ والواقع لاجناعی من ناحية أخرى . على أساس i‏ 
أعبش حياة الآخرین وأتفاعل معها تفاعلا مباشرا 

۴ - لقد أصاببى إحساس ANY‏ كا أصاب غيرى من 
المثقفين . وظهر هذا فى مسرحینی «وطنى عکا: فكان هناك 
إحساس بالبأس سبطر على دة معینة ۔ غير أن هذا الإحساس قد 
أشعل فى الوقت نفسه فى داخل روح الرفض والقارمة . أما 
الوضع الاجتاعى فقد رأيته يتراجع AID‏ فقد كانت هناك 
طبقة جديدة تحاول الزاء السريع ۰ متغلة فى ذلك ظروف 


- الصلة موجودة Mb‏ فى أقاصيصى ٠‏ فأنا أمثل أحد 

عناصر الواقع الذى لا أستطيع الانفصال عن أحدائه المهمة » أو 
عن همومه وتقلبانہ بصورة عامة 

۳- لم أشعر بصدمة ماعندما علمت بحقائق الأحداث 
والتحولات ٠‏ برغم دلالتا الفجعة . ولعل ذلك برجع إلى ای 
أعتقد أن امجتمع کان فى حاجة إلى هذه الصدمة كى يستبقظ 
ویعرف كيف بواجه العصر. 
رابت gost‏ فى هذه الرحلة پواجہ الا فی قيمه : 
وق أسسه. ويحاول فی الوقت نفسه أن يلتمس الطریق 
برض 

© هذه التحولات قد تطلبت تغيرا أساسيا فی الانسان + 
وبالتالى فی طريقة التعبير وفى طريقة تصویری للع . 

٦‏ - مهتت الأو مدرس ٠‏ ثم تحولت فیا بعد إلى صحنی 


ت نے قبل eS‏ 
إجابة عبد الفتاح رزق : ۱۳ 
١‏ - أشعر أن فى وضع بتطلب می كتابة قصة قصيرة إذا 
انفعلت جرقف معين لا أستطيع تصوير أبعاده HAL‏ 
۲ - الصلة بين fle‏ أقاصيصى وعالی الشخصی أو الاجناعی 
موجودة وحاضرة فى أغلب الحالات : wel GY‏ القصة القصيرة. 
شکلا فنا أوضح فيه رأبی أو وجهة نظرى فى قضیة معيئة ها صلة 
ما بحيانى الشخصية والاجاعية فى الوقت نفسه 
۳ - كان رقع هذه التحولات على نفسى مڑٹا : فلم أن 
أتصور أننا كنا بہذا افوان 
- إذا كنت أستطيع أن Sa‏ شیٹا فإنفى أنذ كر ماهر 
20ء التقفين من أن انجتمع قد أصابنہ هزات 
وضربات قویة : استفادت مہا الطبقة الجديدة النى ظهرت فى 
بداية هذه المرحلة 
© لا آعقد ؛ OY‏ البنى الفنية للقصة مسألة 
لاعلاقة ها بالباء الاجناعی إلا فى الضمون فقط . وا کت قد 
استعملت الرمز أو استعمله غيرى فهذا أمر طیعی فى كل مجنمع 
تقهر فيه الحريات 


ا 
إجابة جال الفيطاق :00 


١‏ أحيانا ها بأتينى نوع من الانفعال نتیجة تفاعل مع 
الواقع الخارجى الذی ينعكس على بدرجة معينة nae‏ 
الانفعال يكون مصحوبا بفكرة معينة ۰ تجد فى القصة القصيرة 
الشكل gat‏ لللائم ها ۔ 7 

۲ - أعتقد أن الصلة وثيقة جدا ‏ فان ما بجری من أحداث 
فى انتمع يثير لدى انفعالات مستمرة + يرتبط Ge‏ ارتباطاً 
مباشرا . على المستوى الخاص والعام . وهذا بدوره ینمکس على 
قصصى ۔ 


عامة مصدرها الواقع ۔ 
كانت تلك الأحداث مفاجأة لم أستطع تصورها bas‏ 
أكن فى حالة تسمح فى بأن أحللها وأستوعب ماحدث sips‏ 
أتخيل أن نتم على هذا النحو 
- أما تصوری الشخصی للواقع الاجتاعى العام فیتلخص 
فى : ثراء الطبقة الجديدة القى كانت تسٹمر الال العام : وقد 
ازداد أصحاب الملابين ۰ وقل صدور القواتين الاشتزاكية . وقد 
عرف انجتیع فى تلك القئزة بعض احاولات لدفعه غو الرأسمالية. 
من جديد . فقد حاولت الرأسمالية المصرية أن تستغل الظروف 
السياسية لکی jf‏ مكاسب اجتاعية 
۵ - لقد عبرت عن موق إزاء هذا الواقع عن طریق استمانی 
لئرمز الواقعی . إن النظام لم بسمح بالتقد الباشر . لقد كنت أعبر 
عن فكرى بصورة مسنترۃ : حتى إننى أصبحت أتقن فن القويه > 
معتمدا على ذکاء القارىء فى فهم الدلالات التی وراء النص . 
٦۔‏ صحق 
إجابة عبد الله الطوخی : ۳ 
جسمس سٹک یہی fo + ae‏ 
١‏ - تأتبنى الفكرة أولا ٠‏ وحیا Si‏ هذه الفكرة GHB‏ 
مصحوبة بالشكل + وان كان ذلك يغ بصورة RANE‏ . وق 
اغلب ١‏ ات السابقة لكتابنى القصة القصرة SGT‏ 
بالتعاسة . ٠‏ أو شور بفراغ تعس ٠‏ وقد كتيس. کی خظات Vy‏ 
ا بهذا الاحساس أو الشعور . 
le‏ الأعظم من اتفعالانی منبعه الواقع الاجناعی : أو 
٠ ne‏ أو Uh‏ ومضامين قصصى لاتخرج عن نطاق هذه 
الجوانب 
۳ - لقد شعرت بنوع من فقدان التوازن لاأستطيع تحدیدہ أو 
رصفه . كل ماأستطیع ذكره هو أن إحساسا باختلاط الأمور 
والأشياء ظز لل یلازمنی فترة ليست قصيرة من الزمن ۰ ولعل حالى 
هذا لم بختلف كثبرا عن حال اغتیع ۔ 
أما الظواهر اللافنة فى فتلخص فى ظهور طبقة جديدة ء إن 
لم نقف القوة الوطنية فى وجهها فستعود التناقضات للظهور کا 
كانت من قبل 
٤‏ - الطابع الغالب على قصصى هو الرمزء فالرقابة على 
الصحف وعل الكتابة بوجه عام أبعدتنى عن المصارحة . ولعل 
السبب حسپا أذكر هو موجة اللا بن الکتاب . فقد أفقدتهم 
تلك الأحداث فب OE‏ بالعقيدة . 


ple - ۵‏ سا 
إجابة صبرى موسی : 
١‏ - إننى أشعر فى أحيان 
قصيرة . ولكن هذه الرغبة أحبانا ماتجد عدم استجا 


وأحبانا أخرى آجدفی مندفعا نحو كتابة قصة قصيرة 
جوقف أو شىء مافی الحياة 


1 


۲ - هذه الصلة قائمة بصفة دائمة : فأنا أعيش داخل 
انحمع ‏ وأرى وأشعر بقضاياه نی تمثل جانا من قضایا 
الكاتب » بوصفه فرداً ممارس حياته داخل إطاره . 

۳۔_ من خلال مشاهدق هذه المرحلة بمكتنى القول Ob‏ 
هناك طبقة جديدة قد ظهرت وتطورت : واستطاعت فى فتة 
قصوۃ أن تحقق أرباحا بصورة خيالية وا حتمع بوجه عام تزداد ف 
التناقضات یوما بعد آخر 

٤‏ - عن طریق استعال الرمز والتعبير Sh pol‏ فالواقع 
رحب للغاية ٠‏ وال الفنى له لا بکن أن يكون بصورة 
ja‏ 


- موظف افق دار نشر 


اجابة بوسف القعید : 40۷ 


تبع كتابة القصة من احماسی اخاد بعدم التوافق oe‏ 
وبين bit‏ فإذا لم أشعر بهذا الإحساس لا تنا لدی الرغية 
ASU‏ التى أعدها محاولة للتعبير عن حالة من القلق : وعدم 
الرضى › والرفض . وقد تكون الکتابة هنا شكلا حل الأزمة . 

۲ ۔ بالتأكيد هناك صلة قوية بين حياق وواقع امجنيع : 
وبين ما يدور فى قصصی من أحداث . وهذا بخضع لعدة 
اختبارات واعتبارات ۰ وان كان ما بحدث ‏ سواء على المستوى 
الشخصی أو الواقعی - قد لا بصلح مادة للقصة . وعلى الرغم 
امن هذا فالصلة HG‏ فعلا 

۴ کانت OYE‏ أواخر الستينيات ممثابة ip‏ عنيفة 
كشفت عن حقيقة القع التى كنا نتبناها وعا فبا من سلبيات 
وإيجابيات فى الوقت نفسه 

؛ ‏ فی تلك الرحلة بدت لى الفروق الطبقية بشكل 
واضح > فقد أثرت فئات طفيلية نتیجة استفادتا من وضع 
اخرب . وهذه لفات ليس فا أى دور اجاعی يذ کر : كتجار 
السوق السوداء مثلا ‏ الذين استغلوا حالة التقشف النى فرضت 
على البلاد ونلاعبوا بالأسعار بصورة لم تحدث من قبل ركذلك 
مقاولو الباطن والسماسرة والوسطاء . لقد نحملت الطبقات الشعبية 
عبء هذه الظروف إلى جانب جاعات المثقفين الذين عانوا حی 
درجة العذاب 

۵ - أعتقد أن التعبير عن الرأی بصراحة فى تلك المرحلة كان 
مثل مشكلا : فكان اللجوہ إلى استعال الرمز خبرا من الوافعية. 
المباشرة 

٦۔‏ صح 


إجابة أحمد هاشم الشريف 

١۔‏ لا تأق القصة القصيرة إلا فى لحظة فريدة معينة + 
تکون حافلة بالانفعال ۰ وهذا الانفعال هو محصلة التفاعل بینی 
وبين ا جتمع . وبقدر ما يتعرض اجتمع للازمات والتخم 
تتوالى هذه اللحظات وتترع . 


tev 


۲۲ من العمر‎ Ui عند أحداث هذه الفترة كنت‎ _٣ 
عاما . ركنت أعتقد دائماً أنه لا يمكن أن يكون هناك خلل فی‎ 
الجيش والبناء السیاسی . وعندما وصلت الحقيقة إلى علمی‎ 
شعرت وكأن هناك کابوسا بلازمی‎ 


الأغنياء الجهلة الذين يفتقرون إلى الثقافة والشعور الوطی . وكاتوا 
قد بدأوا بعد عام ۱۹۹۷ وانتشروا بعد حرب 1878 

۵ - التكنبك الذى كنت أستعمله دائما هو HSI‏ 
التاريمى ۰ والرمزی . إنى أعتقد أن هناك علاقة بين الظروف 
الدمقراطة والشكل gil‏ : فق مجتمع تصادر فيه حرية 
الكلمة » أجدنی مضارا إلى أن اتحابل على هذا الوضع فأقول 
کلمتی من خلال أشكال وطرق فنبة متنوعة والقصة القصيرة هنا 
تصبح أداة فنبة ناجحة ۰ ذلك لاقزابها من طیعة الشعر. 

۲ - فى البدابة عملت فى مهنة تصمم السجاد ٠‏ وبعد ذلك 
عملت فى الصحافة : ومازالت حتى OW‏ 


إجابة مجید طوبا : ۳ 


۱ - أكتب القصة القصيرة عادة ؛ فى Bah‏ معنة تحدث 
فيا تفاعل ما ينى من جهة وبين اع من جهة SUPT‏ 
وطبيعة هذه العلاقة کا أفهمها جدلبة ۰ LEE MINI‏ 
اغتمع ؛ لأنى أطمح إلى الأفضل . فن حلال BIW Stokes‏ 
معاديا للإنسان وعن طریق حاستى الخاصة ۰ وقدرنی على النظر 
إلى مدى بيد ٠‏ لق القصة القصيرة . 

۲ - الصلة بینی وبين الواقع عميقة ۰ وهذا ييدو من إجابى 
السابقة 

Gols - ۳‏ صدمة وجدانية عندما اكتشفت الحقيقة ٠‏ فأنا 
وأبناء جيلى نعد من أكثر الأجبال التى فضت معظم سنوات 
حياتها مع سوات الرة . ۲ 

4 - كنت أحاول التعبير عن ذلك الواقع باسلوب رمزی : 
ولعل هذا برجع إلى محاولنی الإفلات من الرقابة الى تغرض على 
النشر . فالأعال النى تبدو للرقابة معارضة للانجاہ السياسى كانت 
نع من النشر۔ أعطيك مثالا لذلك عددا من المجموعات 
القصصية لكاب من الیل الذى ظهر بعد مرحلة أواخر 


إجابة صنع الله إبراهم : ۳ 

le غالبا ما أجدنى فى حاجة إلى كتابة قصة قصيرة‎ ١ 
نکون هناك أحداث متلاحقة أنفعل بہا ويكون من الصعب على‎ 
وتقديم تصور كامل‎ ٠ فى لحظة مرورها القيام بتحليلها بعمق‎ 
لأبعادها‎ 


ظهور فثات عديدة من الأثرياء الذین تكونت أمواهم من 
استغلال الظروف الى فرضت على | 
٥‏ - أعتقد أن التكتيك الرمزی هو التكنيك الذى يلاثم - 
أكثر من غيره - التعبير عن هذه الرحلة 
٩‏ - محاسب فى شركة 
انتبت إجابات الأدباء . وبلاحظ أنها متفقة كلها > سواء لدى أبناء 
الجيل السابق أو الجيل اللاحق ذه المرحلة + على الشهادة ob‏ هناك 
انار فى بعض عناصر البنى الكلية للمجتمع + وأن الفرد - كالجتمع - 
يواجه موقفا مأزوما . وقد استطاع الأدباء القيام بوصف هذه الازمة 
وصفا مباشراً . 
| وإذا نحن دفقنا النظر فى أقواهم وجدناها تكشف عن مظاهر هذه 
الأزمة بطرق «die‏ لکنها متفقة على حقیقة دينامية واحدة .اك 
1 : » وان كان هناك اختلاف فى بعض 
أن تجمل نقطة البده الاهتام بتفسير 
هر وال ال تصنيف الرحدات polly‏ © 
کالقول مثلاً بأن جیب حفوظ _ حسب النص الذى أوردناه عنه كان 
همه الأول + هو التعبير عن شعوره المضطرب » ۰ وأن بوسف إدريس كان 
Ge‏ حالة اضطراب معین ء وأن إحسان عبد القدرس كان فى وحالة 
من الپوت الشدید » . وحين نبحث عن مدى التشابه بين بعضهم 
وبعض : ننتهى إلى التصنيف الذى يقف بنا عند حدود الظاهرة وبعثمد 
Je‏ الوصف دون التفسير الذى ننشده لبحشا . ثم هناك مشكلة أخرى + 
تتعلق بذلك التضارب الذى يوجد بين الأقوال . فثلا يرى صلاح حافظ 
أن هناك حاولات لدفع gat‏ نحو الرأسمالية » فى حين يرى إحسان عبد 
القدوس أن انم بتطور نو الاشتراكية . ماذا يقال فى هذا الأمر؟ 
الواقع آن اتضارب > أو عدم تجانس بعض عناصر فى الظاهرة + أمر 
ينبغى علينا قبوله » OY‏ التضارب بین بعض العناصر أو الجوانب BI‏ 
تتضمنها الظاهرة هو شىء قائم حقا ؛ يم على الباحث النظر فيه 


نقف أولاً وأخيرا Rae‏ الفعال الذی شکل جواب 
الظامرة . وهذا ANI‏ يبدو واضحا فی الطريقة النى وضعنا بها أسئلة 
الاستخبار » فقد جاءت متضمنة لعدة جوانب فى وقت واحد (الفنى + 
الضی + الاجناعی : التاريخى ) لتحقيق هذا الغرض 

ون کت لدينا هنا لا بتفق من بعض النواحی مع انجاہ 
مر يجوز أن برشد الباحث 
ب أبضا أن بضلله عن ا حقیقة . ووفقا 
ن Hea Sire eet ne ure‏ 
إلى الأثر الأدبى نفسه لا إلى صاحبه . فالأثر بحمل فى جوانبه اتلفة 
دلالات حضارية واسعة + تغنی الباحث أو الناقد عن النظر فى هذا 
الموضوع 

وافواقع أننا م تفرد فی خطتنا مكانا خاصا ga JW‏ : فقد وضعنا 
الأسئفة وق ذهتا وظيفة محددة ء علخص فى محاولة إلقاء بعض الضوء 


- نا أعى الراقع الاجتاعی ولا أنفصل عنه ٠‏ فهو يؤثر 

ق ۰ ومن ثم يؤثر فى مضمون قصمی . 

قد بدت لی الأشياء على تحو غیرمعقول »فآ نی 
فى الأسس المادية أو العنوية التي المع اکن من 
الضروری أن يتم مراجعتا ویعاد فا النظر من جدید 

٤‏ - فى هذه الظروف : نبضت طبقة طفيلية تتكون من تجار 
ddl‏ . وتجار السیارات والعارات والشقق الفروشة وغيرهم + 
من الذين استغلرا ظروف التحولات لصالحهم اخاص . 

٥‏ _ اأعتقد أن التكنيك الذى أستعمله عادة یل 
gladly‏ فى وقت معا . 

١‏ - من قبل موظف فی وزارة الثقافة : والآن صحق ۔ 


غو الرمز 


إجابة غالب هلسا : ٠۶‏ 
١‏ أكتب القصة القصيرة من أجل التعبير عن موقف 
خاص تجاه قضية معینة ٠‏ وهذا الوقف حدده حالی النفسية. 
- الصلة قائمة على أساس أن موقق يتحدد على ضوء 
الجانب النفسى الذی أعتقد أنه برتبط بصورة معيئة Syl‏ 
الواقع الاجناعی 
۳ ۔ عقب نلك التحولات التى ظهرث shad‏ المرخيلة 
أعتقد أن إحساسا بالعبث كان بہمن على وجدالی» PNT‏ 
على وجدان أغلب التقفین . لقد تبين لى أیہ أعیش ف عام 
مزيف . لقد اعتقدت فى سلامة ain‏ بش جع 
وعندما تینت لى الحقيقة شعرت 
4 الذى لفت اتباهی فى هذه الرحلة هو ظهور طبقة 
طفيلية : أخذت تنمو وتزداد ثراء . أما المثقفون فهم بین طرف 
الصراع راوح التزامهم بین مطالب المعيشة وضوائرهم 
2 أدت هذه الظروف إلى عزلی نا وفيرى من 
الکتاب ۰ وكان من نتائج ذلك بروز أساليب النداعی + 
Cally‏ . وهذا ما دفع الكاتب إلى الغموض ف الرؤية الاجهاعية 


إجابة شمس الدين موسی : 0" 

3 أكتب القصة القصيرة عندما بنتابنی شعور خاص ۰ 
ينجم أعن انفعالى باخیاق الومية بکل تناقضاتہا اغتلفة والتوعة . 
فهى شكل يعبر عن خظة تكثيف وتركيز للحياة اخارجیة 
والداخلية فى وقت هما . 

- الصلة بين حیاتی العملية وما يدور فى قصصى قائحة > 
OY‏ القصة بالنسبة لى تعبير عن لحظة معاشة فى ا جتیع FAS,‏ 
معينة 

۳ - کان الشعور الغالب على فى ذلك المين هو شعور من 
فقد الانجاء . 

4 - الظراهر الجديدة الى ab‏ إثر هذه التحولات هی 


1۸ 


يبدو كأنه قد فرض عليه فرضا . وهذا gall‏ نفسه نستخلصہ من إجابة 
القعید حين بقول : «... آعتبرها حاولة للتعبير عن حالة من القلق + 
ومادمنا نتحدث عن نمط التوتر وعلاقته بالنوع الأدبى ؛ فيجمل بنا أن 
تزيد من هذه المسافة وضوحا بقدر الإمكان . 

إن الشكل عند الكاتب مرتبط دا ھا بمضمون معين » وكلاهما ينأ 
فی البناء الذهنى للکاتب نتيجة عملية داخلية معينة 6 مصدرها جوانب 
التفس الشعورية واللاشعورية فی وقت معا فالكاتب حینا ينشىء لغة 
معينة لا حدد سبقا صورة هذا البناء » ولکنه بحمل فق اله الذهنى 
نموذجا أو نماذج فنية سابقة على إنشائه لفنه . وهذه الهاذج الفنیة ختلف 
من کا إلى أخركا تغیر من فترة إلى أخرى لعوامل شخصية فى بعض 
الأحيان ٠‏ أو لعرامل موضوعية فی أحيان أخرى 

والكاتب قد بضطر - فى ظروف معينة ‏ إلى أن يعالج نموذجا أو 
نمطا أدبياً معينا ء على أساس أن هذا الفط يعد مثاليا فى التعبير عن عالمه 
النفسی ۰ أو عالم الجاعة التی برتبط با ؛ وی تعيش نفس الظروف 
التى يعيشها فالتحولات التى اعترت البنى الاجناعية العامة أحدثت لديه 
تغيرا فى بعض عناصر بنالہ الداخلی بعامة » وفى نوع 3 
ونحن نفترض أن معالجة ذلك الفط Ga‏ يتطلب من الكاتب توترا بالغا 
نسبيا ء فتوعیة التوتر المصاحب لعملية الكتابة تختلف من شکل أدبي إلى 
آخر . فكائب القصة القصيرة Me‏ ز أن تنشأ ديه الدفعة 
الوجدانیة أولا ء وتبزغ لديه الف ۰ أو تبغ فى أثناء عملية دق 
الوجدافى نفسه ؛ فى حين ترد الفكرة على نفس الروالى أولا ۽ وق هي 
ماس الذى يتحرك فى حدودہ ۰ فتتشكل اللغة وتحول انجامها 
معینة وهذا الوضع يحمل جوانب النفس الشعورية تودی bye‏ بارزاً ف 
تبدو هذه المسألة اکر 


پنکرھا أحد 7 000 
قصصهم آثار واقعهم ؛ لكنهم لم بقروا مصدر صلتهم به أو طبيعة هذه 
الصلة .میب محفوظ يقول : «إن الغالية العظمی من قصعى تعالج 
دوافع حاضرة مستلهمة من اجتمع ۰ والقليل منہا بعالج أشوافا 
مزا و ها ا نفسه » . أما يوسف إدريس 
ن احداث حيانى ا خاصة أو العامة تلھمنی : ولکل جانب 
Serves‏ إن كنت أرى الأحداث العامة تؤثر فى أكثر 
من الأولى ٤ء‏ فى حين بقول الغیطانی : ما جر من أحداث فا 
يشر لدی انفعالات مستمرة + ويرتبط SF‏ ارتباطا مباشرا ؛ على 
الستوی اخاص والعام ‏ وهذا بدوره ينعكس على قصصى ۰ . 
۳ - تتفق کل الاجابات على الشهادة بأن النغیر غير المحخمل فى بنية 
الواقع قد أحدث لدی الكاتب اختلالا يمكن وصفه يأنه كان Wh‏ 
وإن كانوا يعبرون عن ذلك بکلات وجمل محتلفة . محفوظ 
بقول اشعر آنی منفعل باستمرار ‏ ولیس لدی موضوع محدد ٠‏ 
وهذه العبارة تفسرها العبارة الالية ها مباشرة ء إذ يقول : «لا آدری 
هل أنتهى إلى شىء أم لا ۰ . فهر يواجه حالة من حالات فقدان الاتزان 
غير العتاد . ay‏ العنی نفسه نستخلصه من معظم الإجابات : فإدريس 
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على الكل الفعال تمهيدا لتفسبر الظاهرة . أضف إلى ذلك أن إجابات 
الأدباء لم تقدم نا سوى صورة بة موقفھم وهی ليست مؤت :وسيلة 
للوصول إلى الكل الدينامى للظاهرة . ودليل ذلك اننا متم نف 
التحليل بتحليل للائر القصصى نفسه . 

تحلیل الاستبارات : 

۲ - من خلال إجابة الأديب على السؤال اعفاص BN DLL‏ تجمله 
بكب قصة : نلاحظ أن هناك عاملا نضيا مها "لا لا 
وجود توتر حاد نسبيا » يعد أساسا اميا لكتابة هذا الع الادی > 
بحيث بمکن أن نقول إن الأديب پتحرك فى حدودہ » وأنه حين ينتبى 
هذا النيع من التوتر تكون Ae‏ الحالة + ومن ثم يمكن أن ينث 


الدينامية EE EE‏ بقول : 
ا و .. ی الأول هو 
التعير عن شعورى الضطرب ٠٠‏ على حين يقول إحساس عبد 
القدوس «أشعر أنى فى حاجة إلى US‏ قصة قصيرة. عندما یطراً 
على حياى نوع من الاضطراب غير الألوف + » أما يوسف القعيد 
فیقول : «كتابة القصة القصيرة تنيع من إحساسى الاد بعدم التوافق 
et‏ وبين العالم ... وقد تكون الكتابة هنا شكلا لحل الأزمة ) . أما صنع 
الله | eal‏ فقد جاء بوصف دقیق لأثر التغيرات الاجتاعیة : ودورها فى 
تحديد نوع التوتر لدى الأديب ٠‏ فهو يعالج هذا الجنس الأدبى - على 
حسب قوله - ler)‏ يكون هناك أحداث متلاحقة ) . وصلاح حافظ 
يتفق فى حديثه مع غالب هلسا ء فى حین يتفق جال النیطانی مع يجيد 
طوبیا 
والملاحظ أن الإجابات dale‏ + ومع هذا تھی متفقة فى جوهرها 
على الأساس الموضوعى . فعبارة محفوظ القائلة : (لمل همی الأول هو 
التعبير عن شعورى الضطرب ) ۰ يمكن أن تساعدنا فى كشف غط هذا 
التوتر المصاحب لكتابة هذا النوع الأدنى . وهذا الهط المعين من التوتر 


PLE Poy!‏ ودد ات 


PLE Poy!‏ ودد ات 


أما تفسير الاحتال الثانى فيأخذ صورتين : الأول فى حالة ما إذا 
كان الشرطی حقیقیا . فإن الدلالة القريبة الاحال تیح لنا تصورا معينا 
للأشخاص الذین بمثلون العدالة ٠‏ فهم يبدون کیا لو كانوا أشخاصا 
ثانوبين ليس هم دور مهم . فالعدالة التی تمثل أحد عناصر البناء 
الاجاعی غير مسئولة عن هذا الفط من الجرائم . والصورة الثانية أن 
يكون الشرطى مزيفا وهو احټال بعيد ۰ ومن ثم فإنه يعد بلا و 
البناء الأساسی للقصة . والاحتال ا 7 
وبصبح بذلك مجرد إشارات نفسية تساهم فى إبراز جانب شخصی فى 
محال العلاقة النفسية الاجتاعية والشکل الال . 


وتتوالى الأحداث أمامالشرطى والواقفين تحت المظلة : فنشهد تصادم 
TES‏ 
حقیقیة بلا شك لا بريد أن پتحرك ؛ فالاتصال 
والتفاهم بوشك ی اد ان اسی للقصة : فهو لا 
الأشخاص الواقفين والشرطى ۰ أو بین الشرطی والعام . فالراوى خن 
بأن ولا آحد يبرح مكانه خشية ٭ والشرطی فى الجانب PM‏ 
«یشعل سیجارة 
إن الشخصیات نب ام بصنع علاقات شخصية » 
فالكاتب قد جعلها فى موقف اللامسئولية ؛ حنی النسق الاجتاعی الذی 
فى الشرطى غير مسئول أيضا . أما جنس فلا نعتقد أنه يمطينا 
لا Se‏ أن تضیف شبٹا مها للقصة ۰ إن کان من الج أن يكون له 
دلالة فى البناء الأساسی للقصة ؛ كمقتل الشخص ۰ وتصادم 
السيارتين وهذه الدلالة تتمثل فى أن الحياة فى ذل لقا ا یت 

م مناسك ۰ وأن pial‏ فيه قد انبارت حيث نجد 
Hy‏ والوت ؛ تشكل كلها منظورا واحدا 
استوت عند الكاتب وهذا یدنا على الشعور بالعبث + وانعزال الأ » 
وانفرادها . 


إن الاشخاص الواقفين نحت المظلة بشاهدون شخصا عاری 
a‏ بيده منظار مكبر براقب الطریق ويردد : «استمروا بلا 

lar‏ : وإلا اضطررنا لإعادة كل شىء ٠‏ . هل مابحدث فى الطريق ليس 
إلا من قييل المشاهد السيفاية + أن هذا الرجل هر فرج ؟ يطل هذا 


ين الم والاستی + فهو لم يصل بعد إلى 
بة اک منبا 
النا gad‏ . فى 


لا علاقة ا بای ز7 


سیر حجازی 


فى أواخر السنينيات كتب Bye‏ تحت المظلة » > وهی أول آثر 
قصصى عن الإحساس بعیث الوجود الانسانی .. وقد شاع هذا 
الاحساس فى أغلب آثاره القصصية . وبوجه خاص فى «خمارة القط 
الأسود» : Gy‏ «شهر الصل ۰۰ وق «الجريمة » 
مواقف غير إنسانية ؛ حافلة بالرعب والتہدید والطاردة + وی کے as‏ 
إلا فى حظات نادرة : والسرد موجه نحو وصف الواقع الداخلى + 
الأفعال موجه مو خدمة هذا الغرض « والأحداث أحيانا ما ss Ste‏ 
تسلسل » على نحو يمعلنا نرى أن العبث أصبح موضوعا ملحا على شعور 
الكاتب ؛ جمله بکشف قها جالية معینة Git‏ وطبيعة هذا الشعور . 
فالتغبر الذى اعترى عناصر SBN‏ الاجتاعی ترتب عليه تغير مائل فى 
بعض عاصر بل الفی > يمكن أن يمد تخليه عن الواقعية 
ية . وتخليه عن معالجة | ره الفنى امعتاد (الرواية ) مظهر من 
. فالبناء النفسى والذهی للكاتب أصبح يتفق مع خصالص 


ولچ 


اصة الأقصوصة الى = on us‏ 
الا Méal-Typique‏ .نمی عن نظرته پل ا 


fA) 

ولسنا نجد قصة تصور حالة الوضع GN‏ كما ,حب 
المظلة My‏ حيث نواجه مواقف منافية لطبيعة EAN‏ رتسب 
فالشرطى بشاهد جاعة من الناس تطارد لصا ول ار رسان 
الحب على قارعة الطريق . وعندما آراد أحد الوأففين أن بت إل هة 
الجرائم » صوب نوہ بندقيته وله هو ومن معه : دون أن نعرف لذلك 

سس 
إن التأمل الدقیق فى البناء الكلى للقصة بوحی إلينا برجود قوة 
غامضة تدفع الشخصیات غو القیام بتصرفات معینة ؛ أحيانا ها مع + 
وأحيانا أخرى بلا معنى . والبنى اللجزئية أحيانا ما نلاحظ أنها ليست على 
صلة وثیقة بالبناء الكلى للقصة . فى البداية يعلن لنا الراوى عن ظهور 


المطاردين وهم بقبضون على اللص ۰ فى ice‏ الشرلی بشاهد Bi‏ 


فى عدوہ ۰ ولا اول القيام بعمل شىء تجاه المطاردين أو اللص 
نی Ge‏ ارو 7 00 تظهر فى تقل 
اللحظة بعض دلالات الوعى لدى بعض أشخاص واففين : تظهر فى 
هذه العبارة : «كيف أن الشرطی لا يتحرك ؟ + 

وتثل الدلالة هنا فى وعى الأشخاص من ناحية ٠‏ والجانب 
pir!‏ الذى له الشرطى من ناحية أخرى . وکا الدلائتين تعطينا 
احنالین : حيرة الأشخاص أمام ۱ بن 
ولا يفعل إزاءها نا » والاحتال الثافى أن یکون هذا الشرطی حقیقیا 
أو مزيفا . ويسيطر شك يلازم القارئ ويجعله حاثرا بين المعنى واللامعنى ۔ 
حل Lal AY‏ سیت نشهد مقل ON‏ 


ويستمر هذا ا 
الواقفين تحت المظلة ٠‏ 


بل تفیر 
الواقفين نحت الظلة ‏ بنوع من السئولية تجاه ما يحدث فی هذا العام 
Ling‏ الشعور بظھر حينا ويخ حينا آخرء منذ اللحظة الأول 
القصة حتی نباينها . حتی يدفعون حياتهم نا هذا الوعى ۔ 


وق قصة «النوم» 0" لایمرف البطل كيف قتلت حییتہ وهی 
جالسة يجواره فى «الکازینوه ؛ إذ كان ناما : والجريمة قد ارتكبت على 
بعد أمتار من مجه ۔ 

«سأله اغقق : 
م أرهينا. 
- كيف ؟ 
- كنت ناما . 


«ماذا رأيت ۶ء 


یک EET O‏ 
عرف كيف ماتث حبيبته + لم يفعل شيثا » فهر فى نباية القصة - حسب 
ما نعلم من الراوى ‏ استلق على الفراش وهو من العناء فی غاب 
لنفسه وما أحوجنى إلى نوم طوبل ؛ طويل بلا نباية ؛ فالشخصية تبدو 
يفة التأثر فى الحدث ؛ ولدیا رغبة قوبة فى الفرار من العالم . 

وی «الظلام :۱ تمع جاعة من الناس فى داخل رحجرة 
مرفعة ... عن الأرض بلا موصل بفضی إلا ) وأفراد هذه اباعة 
منعزلون بعضهم عن بعض : ومنعزلون عن العالم : فهم يتبادلون تدخین 
نوع من انخدر داخل مكان بحیط به الظلام من کل الجوانب ؛ وقد 
فقدوا القدرة عل الکلام ۰ کا فقدوا القدرة على الحركة . فالمسيطر على 
الکان خدرهم بخلطة غریة أدت ت إلى فقدانہم الذاكرة 

إن الشخصية تید رکا بل رد فهى بر سٹو حتي اد 
وجودها . إنہا تبدو کاہا حکوم علیہا بالآلية » وأنبا تجھل آنا تعطی 
دلالة للعالم . الذى لا تعرف القوة التى تحركه ۰ وكل ما تعرفہ أنما 
«غائصة فى الظلام + ۰ ومجتمعة :فی عدم , لهذا لا نجد عنصرى الزمانِ 
والمكان يمتلان مكانا فى بنبة القصة . وعدم اهقام الكاتب 
العنصرين بعد مظھرا من مظاهر انصرافه إلى تصوير الواقع لد کار 

من الواقع الخارجى . فالشخصية تبدو وكأنها خاضعة وه cours‏ 
وأنا عاجزة عن التخلص منها واسترداد وضعها الإنسانی . وف «شهر 
المسل Pe‏ یمود الزوجان إلى شقنهها ذات مساء لقضاء شهر المسل 
فیکتشفان فيها رجلا غریا Uae‏ أنه يحل ل أمه الحادمۃ وبطلب 
الزوج من أن يذهب ٠‏ قائلا : لن أذهب » اذهب أنت إذا 
ثم تدور bee‏ معركة تدفع الزوجة إلى الاستعانة بجبرانا من 
الداخل فلا تجاب إلا بوابل من «الطوب ينبال على ». وتحاول 
استدعاء الشرطة ء ولکنبا لا تستطیع ء OY‏ اغاتف » حرارته مفقردة + 
ثم تحاول ا روج فلا تستطيع OY‏ الرجل الغریب قد أغلق الباب 
بالفتاح 


هنا تتوال الأحداث دون دلالة »> فالکاتب یستهدف بالعبث 
اللا معنى + ويحاول أن يملأ فراغا لاجدوی له ليشكل حياة الشخصية ٠‏ 
التى نراها Sie‏ فى معرفة الأسباب التى تجمل وجودها مهددا .نا تواجه 
حالات من الرعب الدائم يأخذ أشكالا take‏ . فهناك جثة فى 
«القرعيدير ٠‏ دع صوان اللابس ۰ ودحريقة فى المطبخ ٠‏ 
والوضع البشرى هنا يبدو أنه يدمر بين قطبين : أولا هو العنی . 


we 


من الوعى » ولكته يأخذ شكلا سلیا ء لأنه يؤدى إلى البحث عن 
افروب من المسثولية . وهذا يبدو واضحا فى هذه الجملة : ويحب أن 
نذهب سندعی للشهادة عند التحقيق » . وهذا الوعى هو الذی أدى إلى 


شمورهم بالحيرة والقلق إزاء مایحدث فى هذا العالم الغریب ۔ 
«ياشاويش ... ألم تر مایحدث فى Tet gst‏ غوہم ثم «تراجع 
خطوتین سدد البندقية » . ويعلن فنا الراوى أخيرا أنهم تساقطوا جتن 
هامدة نحت الظلة ۔ 


هكذا تنتهى بنا القصة نهاية غامضة وغير إنسانية فى الوقت نفسه ۔ 
فالقارىء لايعرف اذا قتلهم الشرطی ؟ اموت على هذا النحو يتنا مع 
طبيعة القواعد الأخلاقية والإنسانية لأنه قد تم بدون محاكمة . 

وربا ساعدنا تحلیل طبيعة العلاقة بین الأشخاص والشرطة فى 
أقاصيص bye CA‏ الأخرى فى فهم هذه الایة. فی قصة 
١‏ الجريمة: مثلا نجد البطل الراوى يسأل ضابط الشرطة : وهل بحفظ 
الأمن بإهدار المدالة ؟ فيجييه «ربما بإهدار جميع القع ٠‏ . فهل کان 
وعی الواققين تحت المظلة يشل تهديدا للأمن ؟ إن السلطة فى العالم 
الحفیق فى موضع اتهام من المثقفين ء والمثقفون فى موضع تهديد من 
السلطة . ولعل شعررمم بهذا التبديد هو الذی جعل وعیم bee‏ 
لم بتساءلوا عن طبيعة القوة ای تحكم هذا العام الغريث + وم تركو 
أن محتواهم ثل جزءا من المحتوى الكلى للمام . هناك Ber‏ ان کون 
الواقفون تمت المظلة هم هذه الفئة التى يسمح ها وعيم بالإدلاء 
«بالشهادة» عا بحدث فى هذا العام غير ey. LEY‏ - من 
بعض النواحی - أن القصة تتضمن نقدا للدولة + ومن /ثم فهى AT‏ 
بنى ذات دلالة على صلة معینة برژية للع 

هذا الشعور يمكن أن نجده عند الغالبية من المثقفين فى ذلك العصر 
فطبیعة البنية السياسية والاجهاعية کا تمارس ضغطا معينا على فکر 
هذه الفلة . ومن هذا ١ا‏ تستطيع أن تبين أن عام القصة بن us‏ 
أزمة الوعی عند Noda‏ بين الشرطی والأشخاص 
الواقفين قد تجلت فى نباية القصة ء ذلك أن قلهم على هذا الحو قد 
أعطى معنی للحدث ء ودلالة عامة للقصة . 


هذا الأثر بعدة خصائص معيئة : 

- الأشخاص والوسط الذی تدور فيه الأحداث لابنتمیان إلى مكان أو 
زمان معين » «انعقد السحاب وتكائف كليل هابط ٠‏ ثم تساقط 
الرذاذ . اجتاح الطريق هواء بارد .. حث المارة خطاهم + 

- الراوى يسجل الأحداث عادة دون أن یملق علیا «ماذا aly‏ 
اجزاعکم هنا ؟ نبادلوا النظرات فى إنكار > رقال أحدهم : 
«لایمرف أحدنا الآخر ۔ 

2 زین الأفمال هو زمن الضارع « وأوشكت الرتابة أن تجمد المنظر ولا 
أن اندفع الرجل » . وهذا يدلنا على انعدام حركية الزمن من ناحية + 
وعلى أن تسلسل الأحداث ليس له أهمية من ناحية أخرى . 

- الشخصية تبدو عاجزة عن الاندماج داخل بنيتها الاججماعية . والظاھر 
لنا أن هذه الخصائص هی الصيغة الغالبة على معظم آثاره القصصية 
فى هذه الرحلة 


- الفرد فى هذا العام يبدو وكأنه لا يمثل سوى علامة أو إشارة»فهو قد 
آسند كل الدلالات إلى العام الداخلى ۔ 

- العالم الخارجى يظهر للفرد فى صورة محتوی مج من 
ولیس له شكل أو خصالص معيئة . 

- العبث الذى يواجه الفرد فى كثير من الأحیان لیس من نوع المبث 
الذى يخلو من معتی . فهو ناجم عن شعور بالإكراه لقبول أحداث أو 
تصرفات خامضة . 

- العناصر التى تشکل وجود الفرد تظهر انا فى صورة لمظات متتالیة 
لهذا نجد عنصر الزمن منعدما فى القصة فى أغلب الأحيان . وهذا 
بدا على وجود هوة تفصل بين الفرد وبين كل العناصر الى تجعله على 
علاقة مع إطاره الاجتاعی العام . 

جة هذا يبدو العالم فى حالة من اللا مسٹولیة ٠‏ فالشخصية نشعر 
عادة بوجود نظام عام سك هذا ony‏ نهم الأسباب 
الحقيقية وراء الأحداث أو التصرفات التی تقوم بها ۔ 

- شعور الفرد باختفاء شخصيته » بحيث تبدو عدية الفاعلیة ٠‏ فهى 
لاتتخذ موقا ممينا ء إزاء التطورات التى تحدث فى العام » الذى 
لاتلعب فيه دورا مایا . 
والملاحظ أن هذه الخصائص التى تشکل البنية القصصية عند محفوظ 
فى هذه الفترة تجمل القارىء فى أغلب الحالات يبذل جهدا 
معينا ليحاول الوصول إلى المعنى الذى يقصده وهذا من شأنه أن 
لامحقق وحدة الانطباع التی تتطلہا فنية القصة القصيرة . هذا بمكثنا 
القول بأن هناك آثارا قصصية قد فحصناها > لائعد قصة قصيرة 

حسب الفھوم الدقیق للكلمة 
)۹( 


أنساق متفصلة 


فى نفس الفرة يكتب يوسف إدريس عدة آثار قصصية معظمها 


یتجہ نحو إبراز الوا بج es‏ أ" أكثر من اتجاهه 7 الحياة فى الواقع 


0 
فى قصة IE‏ کیا ذلك أن 
بطلبا «قتحية ه تعيش داخل نسق اجناعى ذى طابع تقليدى . وقد 


. لمستقيل ء بل ظهر ها على أنه مر موم‎ ae 
فاغاتف الذى أتاها أكد لها وأنه حا میکون . برضاها أو بعدم رضاها‎ 
هذا التغیبر انتوم على حياة بطلتنا فتحية : لم تصاحبه مظاهر‎ ٠ . سیکون‎ 
خوف أو قلق من جانیپا منذ البداية » حين هتف بها دااتف» وأكد ھا‎ 
أن «مقامها سیکون فی القاهرة» . حتی نباية القصة » حين اكتشفت‎ 
0 OT 


سیر حجازی 


tly‏ هو اللا معنى . وقد وضمها الكاتب على غو لايجملها يلتقيان ۔ 
فی نهاية القصة ‏ التى يبرز فيها الكاتب مغزى الموقف ء نرى الأحداث 
تدور دون أن تقدم إلينا دلالة معينة . فالراوى يقول : «أشلاء مقاعد 
وحطام أجهزة ... جلس الزوجان فى النباية Uy‏ یتبادلان النظرء ثم 
ينطاقان فى ضحلك هستبری» . ولعل السبب الحقیق فى غياب المنطق هو 
أن العالم أصبح بلا معنى أو دلالة. فالشخصيات غير مسئولة + وغير واعية 
نا تمثل عالا فاقدا للتوازن واهاسلك + وغير قادرة على الاندماج فى 
نسق کل مترابط > الأمر الذى يجعلنا نجد أنفسنا أمام مستويات نقسية : 
وليس أمام علاقات ذات خصائص اجتاعية أو تاريضية ۔ 


ونی «الرجل الذى فقد ذاكرته مرتين ۳۷ تجد رجلا يجهل ماضيه 
كا يجهل شخصه الحقيق » فهو فى الأصل كان غلاما ضالا ليس لديه 
فكرة عن والديه . وها هو ذا نفسه فى حديقة صغيرة ‘ 
فيسأله صاحب القندق : 
- كيف تواجدت فى حديقة فندقنا ؟ 
- وجدت نفسی فى الخلاء : 


الجبل ورای : وبنی وحید مامي هو 


لابد أنك تذ کر من أبن نیت 

- لاأمرى . 

ن كنت فاہیا؟ 

- لاآدری 

- أسرتك ؟ 

۔ لا آدری 

- عملك ؟ 

لاأدرى 

-... وماذا تنوى أن تفعل ۷ 

- لافكرة فى بعد . 

/ OTE 
۔ بأنى لاشیء ۰ بنحدر من لاشیء : ماض إلى لاشىء لاأعرف فى‎ 
٠ . اصلا رلاهوية ولاأسماء‎ 


الشخصية هنا لاتعلم من أمرها شیٹا ء فهى لاتعلم ماالذی جاء بها إلى 
هنا » ولا ماستثول إليه . فإذ؛ سألناها عن الحاضر ہ ماذا تنوى أن تفعل a‏ 
أجابت «لافكرة لى بعدہ ۰ وإذا سألناها عن الماضى لانجد سوى شىء 
ثابت لایتغیر يتمثل فى عبارة «لاأعرف » + فهی تبدو غير مت 
ies‏ عي عير من ذاتها ء کا يبدو فى هذا الجملة : 
«لاأعرف لى أصلا ولا هويةء . 


با غير قادرة على التفكير والتأمل ۰ وذا کر ۶ دوک خلیط من 


جالية فى آثار حفوظ » ويخلق باه قصصيا يدميز بعدة خصائص 
يمكن le!‏ فى النقاط الثالية 


Me 


اول منہا الکاتب: eo‏ المعينة. الام «وحين نظر ال الراوی 
شخصیة وفتحية» ألا وهو الرغبة 
القوية. للحياة الحديثة النى نستشف من وربا أفکار الكاتب تفه 
والشعور ای تحصل عليه من القصة بعيد الغور ومعقد ‏ فقد جعل 
الكاتب يستعمل المقدمات الوصفية فى شكل حات + وإذا بنا نموف من 
الراوی مثلا أن 


الإشارات السريعة استطاع أ 
فيعدنا بذلك لرؤية القصة من زوايتها 


وعن طریق لولوج الداخلى نعرف من فتحیة أنها أصبحت تسكن 
الدینة ء وأنه مضی علي حمس سنوات » وذلك حين تراها تقول :ما 
أن تحدث المعجزة ... ونعود الياة إلى مثل ماكانت علبه من خمسة 
أعوام مضت » هذه الإشارة التى تجھلنا نمس الزمن وبتحول النص من 
مرحفة الوصف إلى الحركة الدرامية » فاللاحظ أن إدريس لم بهم بإلقاء 
رايا متعددة من حياة بطلتنا ٠‏ ولم تم ee‏ 
يمد على السرد التفصیل ؛ بل إنه م يمد عن 


استطاع آن زعا بصورة Seedy‏ فى مايه Leal‏ ويد اکسب الرمز 
gall‏ والدلالة التى يريد الکانب الابانة عنها + حين عرفنا من الراوی أن 


غافلت زوجها «فی ازدحام القادمين والراحلين فى باب 
الحديد وهربت عادت إلى مصر بإرادتها هذه المرة ؛ وليس أب 
ly‏ هذا السیل GAY‏ أنه كان 
أن تكون خيرا مطلقا ٠‏ ولايمكن أن 
تکون شرا مطلقا . هذه الحقيقة كانت ہفتحیةء على وعى ihe‏ عاشته 
وشاهدته فى للدینة من سلبيات لم Yat‏ تتراجع عن هذا الطر, 
EU ose 2‏ تو مو ظا بل رأث ففرا 
E 4‏ 


فى کل مكان . هذا الوعی EEE‏ رجد فى هذا 7 
من القصة فحسب بل نجده قالما منذ بداية القصة حين فضلث الزواج 
وحامد» على «مصطق » OV‏ الأول فى مصرء وأنها على يقين دام 
أن حیاتہا فى بلدهم محدودة . ونجده أيضا متمثلا فى عودتها إلى 
تبایة القصة . 

وف «العملية الکبری 9 : يواجه بطلنا الطبیب شعورا بالٹزق 
والاغتراب وفقدان الألفة مع الما . بعد أن sel‏ هو Jel,‏ 
استصال « ورم حييث ‏ لامر دع اوت lobe‏ 
حتی تموت . وفى خظة الانتظار هذه » یکتشف أن الأشياء ای توجد فى 
المكان ء أو التى تكون عاله ؛ تبدو غریة عنه : فحجرة العمليات الى 
كانت حسب وصف الراری - «مهبط الوحی عنده وقدس 
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3 يعترها القلق الناجم عن انتقالها من حياة بسيطة إلى حياة 
أخرى معقدة » وما يصاحبه من تغير فى عناصر ا جال الضی 
والاجتاعی ۰ أو رما يضطرها إلى إحداث انقلاب فى حياتها كلها . 
ولعل ذلك برجع إلى طبيعة العنى الذى يريد الكاتب يبرزه لتا عن 
طريق الرمز بين النسق ہی الذى تقدمه افتحیةء والنسق 
الحديث الذى تقدمه حياة «المديئة» 

يضاف إلى ذلك ضرورة تحول النسق الأول إلى النسق الثانى Mag.‏ 
gs‏ أن القصة تتضمن بنى ذات دلالة ء وأن هذه البتى منديحة فى بنية 
إبدیولوجیة معینة تعبر عن ١‏ 


فبطلانا Ln‏ تظهر منذ البداية «واطائف ay‏ با .. إنه مب 
وفذا فهى تعيش هذا....» وتتحقق نبوهة اطائف ؛ وتف فى مقاومة. 
الحياة الحديئة ‏ فهی قد وجدت نفسھا تقاوم الدينة بأكملها » وتسرب 
لا برغم منها « SLs‏ إلى كل خاف فما ومستتر. »ریخا راو 
أخيرا بأنه ,كان لابد فى النباية أن تکف عن المقاومة » ولكى تزدی البنية. 
ارمزیة وین الفنیة ؛ وتعطيها دلالات ذات خصائص واسعة » جعل 
الکاتب بطلتنا نحس بأش وعجية ‏ تنفذ إلى ذانبا وچیدھا . 
«أشياء أحست معها کیا لو أن كل النیون الأحمر والأزرق FEN‏ 
ومهرجان الأضواء والأثوان » كل الوجوه الحلوۃ ال ول القالية 
بقة . کل الروائح المطرة المنعشة الخدرة ۰ OLA‏ لاس 
المزدحمة النظيفة » والتترهات والأشجار ؛ كل SEA SULA‏ 
والسینات والوجوه الخارجة من ede‏ 
والراقصات ؛ كل الأطفال الأصحاء os GM, en‏ 
والأرنستات ؛ كلها تتجمع وتتسرب 
لیست هذه الأشياء إلا بعض مظاهر الحياة الحديثة التى حدثبا Wye‏ 
اغاتف الذى نکتشف أنه :لم يكن من خارجها .. وإنما من داخل نفسها 
ذاتها . كان يوسوس ويبتف» . ولكن من يكون هذا الماتف الذى 
بالمستقبل » ويرى الأحداث قبل وقوعها ؟ ويعرف مسبقا مصير بطلتا ‏ 
بل يعرف العالم والعناصر التى يتكون متا . إنه ليس إلا صوت الكانب 
E‏ ا ن 


الحياة المصرية تجو غط أ 
فردیة » لان أغلب الفئة المثقفة كانت على وعى بضرورة 
الاتجاه الذى كان يشل السبيل الوحيد لتجاوز أزمة الشعور با! 
الضاری ۔ 


والملاحظ أن الكاتب لم يحاول أن یقدم إلينا هذه الرؤية بشكل 
مباشر » أو بأسلوب يتنا مع الخصائص الفئية لهذا الشکل الفی ۔ SB‏ 
جانب استعاله الرمز تجد أنه قد استعمل کنیا من الوسائل الفنبة 
الأخرى » مثل الاسترجاع والمتولوج الداخلی والتقابل ۰ الخ : فهذه 
الوسائل الفنية وغيرها تقوم بعملية نقل الانطباع الذى ينشده الكاتب 
أما البنية القصصية نفسها رءبالانكاش فى اتعبیرء فالأحداث 
والشخصيات قليلة , لم يحاول الکاتب أن يعطينا عنہا صورة كاملة . فهو 
منذ البداية بتجه نحو تصویر موقف معین ء يتمثل فى ضرورة تحول حياة 


الاکر . الشاطىء أصبح جرد خط هذا ماء غریب من کون آخر غر 
لاأعرفه أبدا .. البحر استحال إلى ترد کونی . 
ترد موجه إلى وحدی ۔ 


.. الام يملا جو ۔ 
الوحش البحرى يريد أن يحولنى ماء» , 

هذا الصراع تصوره البية القصصية ء وهو يعتمد على زمن بشبه 
زمن الم على نحو يجعل العالم الداخلى تیارا من التدفق يصور نا محبآت 
اللا شعور. وهذا الفط من الأقاصيص يمكن أن ینمی معرفتنا با مال 
gi‏ للشخصية . 


وف قصة «العصفور والسلك ۳٩:‏ تعبر البنية عن مجموعة من 


العلاقات ذات طابع تجریدی فكرى عام » تكشف عن دلالة عامة 


الحب فا نفس شحنة البغض ٠»‏ . إن هذا الشعور بعد فى الواقع أحد 
معانی الاغتراب الذى بجاول الكاتب العبیر عنه هنا ٠‏ وفى قصته 
السابقة ۔ 


لکن هل تعد أزمة الکائب ظاهرة فردية ؟ 


: صفحاتا ول عليه من ٠ “Use‏ وهو 
يلاحقه فى الأماكن المزدحمة : فى داخل السيارة العامة » وف الأماکن 
الخاوية » فی داخل غرفة الوم المغلقة » «ولاشیء هناك سری الب 
والرغبة؛ . ويصل به الخال إلى أن يراه كلا تلفت ٭ واینا ذهب حنی 
أصبح يراه فى داخله وعندما حار فى أمرہ أل ا يجب عليه أن یفعل 
«قالوا افعل Ube‏ يفعل الناس ! ٠‏ ولكنه یکتشف أن الناس لاتفعل 
وتنتهى بنا القصة وقد أصبح رأس الجمل هذا جزءا من حياة البطل »> 
تعود عليه » وتعود على وجرده » فهر بعلن لنا أنه «الآن وبلا ذرة دهشة 
أو غرابة .. رأس الجمل بطل .. لابفعل شیٹا أبدا إلا أن يطل ٠‏ محرد 
الحالم هنا يبدو لنا كأنه قد فطع الأوشاج التى تصل بينه وبين الا 
الخارجى . وليس هذا إلا دليلا على الانطواء ء والميل نحو الحياة فى 
الواقع الباطنی . فالكاتب منصرف إلى إبراز معام الخبرة اللا شعورية + 
Gs‏ لا تمل لذا اه PGE‏ 
ويتخللها بلا صعوية وهذا یعنی 
عنصرا مھا فى الا الأسامى aah‏ . لکه 
الذلالة أو المعنى الكلى للقصة » وهذا ي 
شارات نفسية تسهم فى إبراز جانب شخصى فى محال العلاقة النفسية 
الاجتاعية والشكل الخارجى ۔ 


1 


مير حجازی 


هن ای ملا ے 

: العمليات أبدا .. هذه Te ١‏ 
الأصل الکان الذى بارس فيه عمله » يشعر أنها غرية عنه . کل 
ماحوله أصبح فى داخله نمطا من الشعور بالخوف والوحشة . فهناك ددم 
يلوث كل مكان .. الأحذية . . الأرض . es‏ الأضراء الكاشفة 
وجسد المرأة ممدداً أمامه يصدر منه شهيق .. بتظم حی یمتح 
كالبض .. الوت :۰ . هذا sy je‏ والترابط 5 بين شعور ا 
اوه وين دلالة لیا نياء التى توجد فى المكان > 
الو 


فی البنى الكلية للقصة) ۰ تعد مظهرا من مظاهر الك 
الأنا والعالم فى وقت معا . وهذا الشعور يشف من البناء الأساسى للقصة 
بوجه عام . ومن ا زه الأخير بوجه خاص ۰ وبالتحديد عندما يعلن لا 
الراوى أن بطلنا ؛ أصبح UIC,‏ كلا أمعن فى انتظار خظة النباية اقشعر 
بدنه dle‏ أن تأنى معها بنهايته هو الآخر»»فالشعور بالاغتراب قد جعله 
فريسة للشعور بالخواء والعدم ۰ وانقطاع السبل عن SAD Ball‏ 
معين ؛ وبذلك بصبح کمن تساوت لديه أبعاد لأش ٠‏ ین ملد 
مايدفعه أو يمذبه فى العالم ۰ وهذا الشعور يدانا على الا نا أو 
We‏ 

فى نباية القصة يحاول بطلنا أن بسترد abe SYS‏ ,على ذلك 
ant‏ فى صورة إقامة أا مع الذات والعالم ولكن WBE‏ 

0 انرک وا می سر تج و رید می مین 

Sa‏ حنی إن الحديث الذى کان يود أن يديره معھا توقف منذ 
بدايته » iL‏ : «“معتى آخر نكتة» لم تقل شیا . لکنبا «قد وقفت 
أصابعها المكركية . وجحظت عيناها ؛ . ماالسبيل إذن ؟ ا جواب يتحدد 
عندما يعلن لنا الراوى أن «الشىء الوحيد الذى غاب عن عينه طيلة 
الوقت انشراح الأنثى: هذا السبيل بدا له «كالاستغالة الأخيرة: أو 
الأمل الباق لانتراع الذات من عالم الوحشة والفزق : يعبر عنه الکاتب: 
بہذہ الصورة الخبالية تفتحت أفرع أربعة لضم الجسدين . وکا هو 
مسوق با . وهی مسوقة به۰. 

الجنس هنا له دلالة نفسية + واجتاعیة » ومیتا: فى وقت مما . 
فهو غير ميامك مع المنطق العام للقصة » فالبطل لاتربطه بالممرضة 
صداقة أو ماض G‏ يبرر حدوث هذا الفعل ؛ فصدره هنا ليست 
العلاقة المنطقية لبنية القصة + وإنما مصدره کیا يبدو لنا الواقع الباطنى » 
أو جوانب النفس اللا شعورية عند الكاتب . ومع هذا BE‏ القعل 
بالنسبة لبطل شكلاً من أشكال الرغبة فى الوجود والقضاء على الشعور 
بالخواء والعدم ۰ فهكذا تنتبى الفقرة الأخيرة من التص : 


«ركأن نبض الخياة قد اتحد بنبض الوت .. توحد كل شیء 
واشتبکت إغماءة النباية بإغماءة البداية» . 
وف «حلاوة الروح ''*٠‏ صراع بين الحياة والوت . لاشىء یفصل 


الوجود عن العدم سوى خیوط من الأمل . البطل يقاوم قوة هائلة تتمثل 
فى موج البحر «استدعيت إلى الوجود GS‏ الأقوى . اسندعیت القوة 


"٦ 


الشخصية للکاتب ء لأن حياة هذا الأخير تعجز وحدها عن أن 
تقدم إلينا شرحا موضوعيا للتغيرات التى اعترت القع GAIL)‏ هذه 
السرد ۰ وتف النسق اللغوى نفسه ۰ وتمجز أيضا 
عن إعطائنا نظرة معینة للعالم . 

إن القصص التى تناولناھا بالدراسة هنا تعبرعن نظرة معینة للعالم + 
فشعور الكاتب بالاغتراب والعبث فى هذه المرحلة لامکن القول بأنه 
شعور فردى . OY‏ هذا الشعور كان سالدا عند أغلب أعضاء الماعة 
المثقفة فى هذه المرحلة : التغيرات السريعة وغير انحتملة فى الى 


می فا een‏ يل وجدان الفرد لدع بصورة 
0 نوتر grill‏ : جعله بعبر بوسيلة 
معینة . تعلاءم مع طبيعة هذا التوتر > وطیعة ذلك الشکل الأدلى ۔ 
فا جال الاجتاعی تسهم بكيفية معينة فی تكوين الحياة 
النفسیة للفرد اليد . فالحرب قد خلقت ظررفا اقتصادية وسياسية 
معینة 5 جعلت إلكاتب يشعر أنه غريب فى عالم غريب ؛ فالتیر السریع 
الواقع . كحدوث نمط من الحراك LEM‏ ونفل ثروات 
تيع إلى طبقات جديدة : جمل الوقف يفقد التوازن . ركان لا أن 
توجد حالة توازن ope‏ الفرد LY‏ ولم يكن من 
ذلك إلا عن ن طريق ا ا کا 


کیا هو واضح لنا - بشکل 
الاجتاعية تبدو فى صورة 
الظروف البالغة 
وان الشی ؛ 


نفترض أن درجة التوتر الصاحبة لكتابة القصة القصبرة ees‏ 
تلك gt‏ تصاحب الكاتب فى كتابة الرواية . وختلف 
النوعین عن كتابة الشعر 


توثر فى كلا 


ة على الفرد المبدع بمكن أن 
8 اة الاجتاعية عل الکانب 
اصخاب دعوة النقد الشكلى اتا تطلق من 
ججموعة أفكار ۔ مسبقة » لأنا فى الواقع وم البداية ومن نعتمد فى 
راستنا على مشاهدة الواقع الاجتاعی والثقاق بوجه عام . الذى سمح 
نا بتکوین فكرة عامة عن الظاهرة موضع البحث + ثم حاولنا تكوين 
قرض أسامى إلى جانب محموعة من الفروض العامة » وأخخيرا حاولنا 


w 


نیمقی إلى هناك دون أن یلم مق یکون all‏ > وگن 
تی هناك إلى أن « أقبلت عربة (بویك) زرقاء لیا 
8 ن الذهب ؛ وطلب منه قائدها أن يركب ء قسأله 
: «هى عايزاك» . ویعد أن برحل معه إلى «صحواء 
او رت ثم ينام «على أقرب 
. ثم بستیقظ على مشهد فیحاول الالتحام 
أن هذه GV‏ مؤخرة رجل فاجر الشذوذ . ویتوقف 
بنا هذا العالم الغریب عند البطل وهو يبحث عن باب انمدع للهرب + 
لكنه Git‏ ويعلن قائلا : » أجرى ولاباب pally‏ فى LE‏ ولاباب ٠‏ . 


الکاتب هنا بحاول التعبير عن شىء غامض ٠‏ عن طريق مزج الواقع 
اخارجی والواقع الباطنى + هذا نراه يفسح مكاناً كبا نوم والبقظة : 
أو ؛ اليقظة غير النامة ٠‏ فالأحلام والرموز ذات الدلالة الجنسية يمكن أن 
تگون مصدرا أساسيا ذا الفط من الأقاصيص . أما عنصر الزمان فلا 
مکن رده إلى زمن معين . ولانستطيع یله . اتطلاقا من سلوك 
الشخصية أو ميوفا . ذلك أن الكاتب قد وضعها فى إطار بحطم علاقتها 
بالواقع اغارجی انيا ٠‏ بحيث بمكن القول - وفقا لعبارة لوكا ب 
إن هذا النوع من الأقاصيص .بغيبة النظور ومن ثم یکنا أن نزي کا 
هنا أهمية خاصة ف جال النفسى الفردى . لاله من الجائز أن SS‏ هذه 
رموزا ذوات دلالات تعبر عن LE‏ اللاشعور الى میم ارت 
اللفسيون. غير أن هذا لاینع - من بعض/ التواحى Bm‏ 
الاجناعی أن يساهم فى إلقاء بعض الضوء فى هذا الموضوع + عل 
أساس أن لمجال الاجتاعی يسهم إلى حد بعيد فى نشكيل الحياة النفسية 
للفرد . فالشعور بالاغتراب + > و Tae gd‏ یمد مظهرا من 
مظاہر انہیار بعض القيم الثقافية النانجة عن تغييرات جديدة فى البناء 
الكلى . 


٠امرأة‏ عارية 


n4 
العناصر النی استخنصاھا من الآثار القصصية‎ pal إن‎ 
لنجيب محفوظ تتمیز بعدة خصائص أهمها : أن العالم الخارجى يظهر‎ 


فى صورة غتری Ie‏ وغير مناسك . ومن ناحية أخرى فإن الراوى 
سی والأحداث 'تتی إلى زمان أو مكان معين : وأخيرا 
- فى آغلب الأحیان - مواقف غير إنسانية تجملها تشر 
القصصیة لادریس فأهم 
: أن الشخصية تواجه - فى أغلب الأحيان - مواقف تجملها 
أن الطابع التجريدى يييمن على 
A‏ : ويجعلها خالية من المنظور ونلاحظ 
غو تصوير مات اللا شعور . 


atti 


قوف : ؛ أو المطاردة ء أو الرعب . أما الا 
خصائصھا 


مظاهر الآغتراب الذی تواجهه شخصياء 
الناجم عن جملة من عوامل اجتاعية وتار 
بدور مهم فى تحدید الشكل IL‏ الذى لانستطيع تفسيره عن طريق 


إلا الانکاش ۰ وتعتمد على الجمل الوصفية الد 
لپ فى الزمن المضارع ليصور لا الواقع الداخل والخارجى بطريقة 
تہمل عنصر الزمن وتسلسل الحوادث . وب یصور لنا هذا الوقف 
بلغة الشاعر الرهف ؛ لیحاول التعبير عن انطباع معين عن عالم براه هو 
غامضا . وغير مټاسك فى نظامه 


۳ 

۳ ریکن أن نستخلص من هذه bah‏ الأدية عدة دلالات مهمة ؛ 
أهمها أزمة الفرد المثقف والجاعة التى یتمی إليها ۰ فرزية العالم الى 
استنبطناها من بنية الأثر القصمی ۰ كتدهور الوضع الإنسانی » 
والإحساس بالاغتراب والعبث ۰ هی الإحساس الذى كان شالعا عند 
أغلب الفئة المثقفة » النی تتتمى إلى جاعة البرجوازية الصغيرة . 
فالكتاب الذين أجابوا عن الاستخبار هم مهن معینة (مثلا حفوظ 
موتلف ۰ إدريس طبيب ٠‏ الشرقاوى صحف ۰ الخ ... ) مهم 
برتبطون بوضعیة هذه المماعة ۰ التى واجهت تدهورا فى إیدبولوجینپا منذ 
بداية هذه المرحلة . فالتغيرات الاقتصادية والاجاعية الى جمت عن 
ظروف اخرب قد جعلت هذه المماعة تفقد سلطتها السياسية والاجهاعية 
نتیجة لظهور إیدیولرجیا جاعة أخرى جديدة ٠‏ لیس فا نفس النظرة. 
السابقة للعالم . وهذا يعنى ‏ من بعض الجوانب ‏ أن شیوع شکل 
القصة القصيرة فى تاریخ الثقافة الصریة المعاصرة بعد محاولة لبناء 
إبدیولوجیة أدبية على my‏ به ؛ وغير محسوس به من الکالب . 


اختبار الفرض الأسامبى عن طريق التجربة . وهذا كله يعنى أننا نسلك 
سبيل المنبج العلمى ۰ الذى يتأى بنا عن الأفكار المسيقة . والقول بتأثير 
الحياة الاجناعية فى هرد تب دع لا يعنى tal‏ تكر الب القردی 
فى عملية الخلق الأدق ۔ 

وحدة تماسكه الداخل ۔ 


لد نظرنا إلى الظاهرة الثقاقية موضع البحث من الداخل ۰ فى أعاق 
الكاتب وف بنية الوسط الاجتاعی > وف الأثر الأدی . وهذا يبين نا 
أهبية الفرض الأساسى . الذى وضعناء سابقا 


uy) 
ولكن اذا كان شکل القصة القصيرة هو والفوذج الا ی » للتعبير‎ 
عن نظرة الكاتب العام فى هذه الفترة ؟ هناك عدة جوانب موضوعية‎ 
أدت إلى خلق علاقة مثالية بين طیعة الانقعال عند الکاتب‎ : 


مدا 
من ناحية . وطبيعة الخصائص الفنية هذا الشکل الجالى من تاحية 
أخرى . ذلك أن شعور الكاتب بأن العام الذى بمثل أحد عناصرہ یره 


تغير يمفى فى سیل مجھول : جعله يتفصل عنه 
عاله الخاص فی ضوه هذا التغير. لقد كان الشعور اليا پالاغتراب 
عاملا جوهريا فى خلق نوع من النوتر البالغ نسیا . FAG ing‏ 
تازر بصفة خاصة مع الشكل الجالى القصير . وقد اعد بعل gat‏ مزا 
التوافق النفسی Ty‏ جملة اخصانص الفنية ال يا مدد الكل 
الأدى ١‏ الذى يعتمد على تصوير موقف ممين من ADS‏ بر 


ست س د د 4 تت ig‏ 


إلى جانب الاستعانة وی أعری شرت فى Aly » SNM‏ فى صيرة مقابلات :: 
عدد pd‏ 1494 عدد بارس ۱۹۷۱ 

OOD‏ جلسة فى دار روز الیوسف - الفافرة ٠‏ أواخر أغسطس ۱۹۷۵ء 

۱۹۷۵ جلسة عفدها الباحث مع الکائب فى دار الأھرام ۔ بالقاهرة فى ۲۵ أكتوير‎ OT) 

(۱۸) جلسة فى دار روز cal‏ - القاهرة ۱۵ ینب ۰۱۹۷۵ 

(۱) جلة فى ماب الإمكتيرية ؛ فى ۲۱ mae‏ ۱۹۷۵ 

(۱۹) جلسة مع الکائب فی ۲۷ أكوير ۱۹۷۵ ۔ 

(۱۷) جلسة مع الکانب فی ۲۷ أكوير ۱۱۹۷۵ 

(۱۸) جلسة فى دار روز اليوسض ‏ القاهرة ۲٢‏ سہنمبر ۱۹۷۵ ء إلى جائب رسالة من الکانب 
إلى الباحث يرضح فيا بعض تقاط عن عملية إبداع القصة . 

(14) جلسة عقدها الباحث مع الكالب فى دار روز البوسف بالقاهرة ٠‏ فى منتصف شهر أكتوير 
ve‏ 

(۲۰) جلسة فی دار الثقافة الجديدة فى آراخر شهر أکتویر ۱۹۷۵ء 

(۲۱) استغبار ثم عن طريق اللراسلة فى وفیر ۰۱۹۷۵ 

(۲۷) جلة فى دار روز البرسف؟: القاهرة ؛ فى أكتوير ۱۹۷۵ 

۲۴) جلة فى ادر روز البوسف : القاهرة 6 فى ۱۹ آکوبر ۱۹۷۵ 

۰10۷6 فى آواخر ویر‎ ٠ استخبار ثم عن طریق الراملة‎ CTD 

(ه؟) د. شكرى ake‏ الأب فى ee fle‏ القافرة ۰ ۱۹۷۱ ص ۱٦۸‏ 

1۸۷ ۱۹۷۰ء ی‎ Bah : اللامتمى فى أدب یپ فرظ‎ ٠ غال شكرى‎ CTY 

dept (11)‏ تحمل تفس الاسم القاهية ۱۹۹۷ 

۲۸) قصة نشرت ضمن الجموعة السابقة .. 

)۲٩(‏ قصة ضمن الجموعة السابقة 

deme or)‏ تحمل نفس الاسم اقا 

۱۹۷۱ ضمن محموعة «حكاية بلا بداية ولا نیم : القاعرة‎ OD 

1454 محموعة تحمل تفس الاسم : القاهرة‎ OD 

(7) نشرت ضمن مجموعة الداهة 

۱۹۷۱ نشرت فسن حمرعذ یت من مہ ء القاهرة‎ (PY 

TAL الجموعة‎ ad تشرت‎ )۳#( 


٠‏ هرامش 
)1( نم بالأزمة هنا ذلك امد لنفسی لعملية حول السريع أو غير احمل فى بعفی عتاصر 
البى الكلية المجتمع . الى ينزنب le‏ شوہ صدمة وجدانیة لدى الفرد أو SH‏ 
مهم يعبدون النظر فى الناصر = الایجایة أو اسلیة - gh‏ نشکل الإطار الفا 
A. Laroui: «l.’idéologie Arabe Contemporainen; Paris 1979, P. 3. oO‏ 
(۴) فزاد ذكريا : التعخلف الفکری وأبعاده الحضارية ‏ مجلة الآداب Spee»‏ عابو NAVE‏ 
ص۳۱ 

(4) انظر رأى زکی نيب محمود فى مؤلفه . جدید کر ارف ؛ بيروت : الطبعة ۴ ٠‏ 
vt‏ 

P. Chambarte :سا‎ «la Culture et le Poureien Paris 1975, P, ۱۸9, (4) 


0 ) انظر عل سيل اال الأعداد اخاصة الى أصدرتیا علات «اقلال + عدد أغسطس 
٩‏ رافل : عذد أضطی ۱۹۷۰ء و ,الآذاب , عند بای ۱۹۷۱ 

(۷) برزت هذه الظاهرة فى أراغر الستبنبات ومنتصف السبعينيات بصورة واضحة 

L'Egypte d'anjourd'hui, Paris 1977, 326. dal انظر‎ wy 
وانظر كذاك‎ 
N. Mahfouz ct Filatemest du مہ‎ arabe aps. 1967, dans reve de 

miicerrante ne. 15-16, 1973.‏ دا messin et de‏ ملعت 

4 اعتمدنافى ta‏ من الدرامة على منوج مصطق سويف : فى کاب : BADD‏ 
للإيداع انى ۔ القاهرة × ص 119 ال جاتب کاب 
بلاحظ أن عدد الادباء الذين أجابوا أقل بکٹبر من العدد الذى رجهت إليه الأسئلة و 
كات ) فى محف البلاد العرية fy‏ حصل إلا على ذلك العدد الد كور . هذا من 
رات فى ایکا وی أن نيع بدقة القواعد النجية الى i,‏ يا فى هذا ال أعن 
IT‏ ا timer‏ 
تحقیق هذا لأسباب عارجة عن إرادتا تتمثل فى أن Typ‏ الیاحث والكاتب لا صمح 
el‏ أكثر من مقابة ولد 

(۱۰) عقدنا مع الكاتب ٹلاٹ جلسات فى شهر سبتمير ۱۹۷۵ فى مدينة الإسكتدرية . هذا إلى 
جانب الاستتخبار الذى أجاب عته بالراسلة فى القترة بين تور وديسمير من نفس العام 

(۱۱) جلسة عقدها الیاحث مع الكاتب فی دار افلال بالقاهرة ی ۲۷ آضطی 1۹۷۵ ۰ هذا 


wa 


قضايا الإنسان فى التحليل التفسى : 

كان مبلاد التخليل التفسى فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن معلا من معا تطور علوم 
الإنسان فى سعثها ر فهم أعمق وأشمل وأصدق لظاهرات الوجود الإنسافى . وقد أناح هذا العمق 
والشمول al‏ لع لد - عام gl‏ أن بنفذ إلى جوھرالوجود انسیا هر 
کذللف Gell‏ ا آم آژجود له خواص كيفية أساسية لا يكون بغيرها : ها هی - إذن - تلك 
اخواص Gl ASI‏ "كل جوہر الوجود الانسانی ؟ 

وخ رال لس سس بعد المعنى وبعد العلاقة ۰ ولنبدأ بالعلاقة 
اسان Goll‏ نوات Sper‏ حضرة الآعرین : إنه وجودامع أو كا يذهب فیلسوف 
الظاهريات هیدجر - «وجود - فی - العام ؛ عام البشر فى القام الأول > مم عالم الأشياء ٠‏ وقدد 
أضنى علي الوجود البشرى عمقا ومعنى بشريا : ومن هن ال : الأنا هو الآخر؛ إذ لا وجود للأنا 
إلا خر یعرف على نفسه من خلاله » وہتحقق من وجوده بقدر ما با - من اعتراف الآخر بهذا 
الوجود - وجودا مشروعا « وحقا مشروعا فى الوجود . هذا هر بعد العلافة Sly ٠‏ علاقة قوامها 
الاعتراف البادل « الشىء الذى لا يتحقق إلا من خلال التواصل واخوار . وهكذا SU‏ دور اف 
أيا كانت آشکافا ۰ وأبا كانت مستویانبا ۰ آداة هذا التواصل واخوار ء بده من الإيماء أو الاشارة 
fad‏ أو بعضو منہ وصولا إلى أرني: أشكال التعبير الاخرى والشعرى حتی نصل إلى أرق صور الاو 
الطبيعى الریاضی . وهذا ہو بعد المعنى ؛ فالعلاقة تقتضی العنی کا أن المعنى يقتفى العلاقة . 


إنسان بما هو عازف , لقد كشف لا 
أرسطو فی منطقه عن لغة الإنسان با هو عارف ٠‏ كيا كشف لنا فرويد فى 
تفسيره للأحلام ‏ عن لغة الإنسان با هو راغب . وها هو التحليل 
الفسی یقودن إلى کشف فروید » كشف الوجه الآخر للإنسان 
كشفت لا سفن الفضاء والأفار انصناعية عن وجه آخر مظم لنقمر + 
۱ تعرفه بدوتها ‏ وکشف التحليل النقسی كشت لغرى فا 


با هو راغب ٠‏ فى مقابل لغة 


لغة النعلق والممرقة 
الأخرى : لغة الرغية 
مقابل العمليات الثانوية . 


1۹ 


ویقودا هذا إل تعريف ا حلل الفسی الفرنسی الأشهر جاك OEY‏ 
التحلیل ull‏ بوصفه عم اللا شعور وتعريفه للاشعور بوصه لفة 
الآخر. وعلی هذا فالتحايل الفسی لایعدو أن يكون ‏ فى تهاية 
الطاف - ذلك العلم الذی بتصدی لدراسة تلك اللغة -مفردات ونحو 
وبلاغة - ای يتشكل بواسطتا ومن خلاها جوهر الوجود الإنسافى من 
حيث هو حوار بين الأنا والآخرء لاسبيل إلى نیمه إلابفهم لته 


ولكن ماكنه تلك اللغة نی يدعى أصحاب التحليل التقسى أن م 
فضل اكتشافها ؟ وما وجه اختلافها عن «اللغة » کا يعرفها علماء 
اللغویات ؟ . إنها - نة الرغبة ۰ أوكا یقول Gear‏ 
صفوان فى مقدمة ترجمته مرائعة فرويد وتفسير الأحلام « - لغة الإنسان 


هابطة . وهكذا يخضع الانسان لیدأین : مبدأ اللذة ء ومبداً الواقع + 
ویعیش شکلین من أشكال الفكر واللغة یشار لها - کیا سبق القول س 
فى مصطلحات التحليل الفسی بالعمليات [العقلية] الأولية ٠‏ 
والعملیات [العقلية ] الثانوية . 


التحلیل التفسى وقضايا الفن والإيداع 
لعل ما سبق يوضح لنا أن اتحلیل 
الوجود الإنسافى « ذلك الوجود الذی پت 
وتتفیذ الرغية . ویکون الإعلان عن الرغية ‏ فى الحالات السوية وعندما 
یکون ذلك مکنا - تمهيدا لننفيذها نا 
soley‏ بدیلا عن هذا الت دیع 
الانفصال أعنى الانفصال بين الرغبة وسبل تحقيقها see‏ هناك 
مفر من أن تنكفىء الرغبة على نفسها وتنغلق على ذاتها ء ونتخذ مسارا 
تبعد فيه عن الواقع وعن المنطق . وتنمو وتتشکل وفق قوانين أمعن فى 
البدائية ‏ هی قوانين الم والمرض العقل والنفسى ‏ أو تظهر مقنعة 
ملتویة فى صور من الأساطير والخرافات وانحاوف . لکن هناك حلولا 
وسطا بین الإمعان فى إغفال الواقع والمنطق والتقيد بهذا الواقع والمنطق . 
ومن بين هذه اخلول أحلام اليقظة - عل الستوی الفردى - وشبیه 
بها - على المستوى الواقعى ‏ الإبداع الفنى بمختلف صوره ودرجانہ + 
إبتداء من الخرافة فا کا تن وصولا إلى أرق أشكال 
"لابداع فى المسرح والروابة والقصة والشعر , 
هذه الأعال الإبداعية : جمیمها ۰ رغم تباين الصور AM‏ 
الحرفية والواهب الفنیة ترجع إلى أصل إنسانی واحد هو الیاں 
ء الذى يعكس جوھر العقل البشرى : نشاطه الفكرى الرمزى 
من حيث هو تصوير للعالم وبناء له على-المستوى الذهنی . ويذهب 
فرويد - فى واحد من أشهر دراساته عن «الشاعر وحلم البقظة ٠‏ - إلى 
أن العملية الإبداعية لا تعدو أن تکون حلم يفظة انتغل من الستوی 
الفردى الفج إلى مستوى إبداعی متطور . استطاع معه مبدعه أن بعلن 
عنه للآخرين ۰ فحاز قبوهم وتناغم مع ما فى أعافهم ۰ ووجدوا فيه 
nal‏ الناجح عا بداخلهم . إن الشیوع والإقبال دليل على اشتراك البدع 
مع المستقيلين لعمله فى نفس «الحاجة » أو الرغبة الداخلية . وخلود أعال 
فة وأدبية وبقاڑھا على مر العصور دلبل قاطع على استمرار ما تعر عنه 
فى أعاق الفس الشریة ٠.‏ وهاملت 


رجح بين الإعلان عن CRED‏ 


oY Jeb‏ ولبق عل مر المصور 
مق ما هو عل قدر کی من البات EM‏ وما هر قابل 
+ والتغير. فى البناء النقسى للإنسان وف صورته 


ewe 
وقد تتأثر هذه الأعال بكثير من مقتضيات التعبير والحرفة > والهارة‎ 

الفردية للمبدع » وبكثير من ظروف ctl‏ بة والحضارية 
اسیة ء ولابد أن تأثر wily‏ الاجتاعى الاقتصادی و, 
العاجلة والملحة ‏ ولکن ليها وجوهرها GUY‏ الوجودی ثابت باق 


والإبداعى وفن الرواية والقصة 


فج أعمد فح 


٭ ولكته أيضا ‏ شأنه فى ذلك شأن 
اللغة وكل لغة ‏ حوار الآخر والعلاقة ذات المعنى ۔ 

ونزید الأمر وضوحا ۰ مقولة التحليل فى صورتها المباشرة والبسيطة : 
الحلم تحقیق رغبة . هذه المقولة المباشرة لا ختلف عن الحکة الشعبية الى 
تقول لنا : «الجعان يحلم پسوق العیش » فخيرة الإنسان فى صورتا 
الشمية تتفق مع كشف التحليل التفسى . ولكن التحليل النفسى بتجاوز 
ذه الصياغة 8 أدق وأصدق وهى : :الام محقیق 
مقع ib)‏ الرغبة التى یمرب عنبا الم قد وقع علبها 
الکبت ۰ وهدف الكبت منعها من انظهور ء ولکنبا تميال على هذا 
الكبت وتلتمس أكثر السبل WE‏ والتواء کی ترب من سياج الکبت 
القهار . وهكذا بنتقل التحلیل بمقولته الثانية إلى الفهم الكامل والصادق 
سحقیقة الرغية الإنسانية ؛ بل لحقیقة الوجود الإنسانی من حيث هو وجود 
قوامه الصراع : الرغبة والرعیة . إن الإنسان فى أعمق أعاقه برغب فيا 
برهبه ٠‏ ويرهب ما برغب فيه . هذه الوحدة الجدلية التى تجمع. فى 
ثناياها بين النقيضين هى جوهر الوجود الإنسانی ولیہ . 

ومن حلم الیل إلى حلم البقظة حيث الأمر أكثر aS‏ 1 
ولتأمل معا ذلك التعبير الشائع : «فارس الأ ای 
الأييض ۰ . الم هو الرغية هو الأمیةء Ga NEL‏ 
ألا نتساءل یحقق الم الرغبة بالفعل ؟ واقع فا التو اتی 
ولا يسمن من جوع ٠‏ «الجوعانيستطيع - ما شاد Sow fh‏ 
الیش ٠‏ ولكن أحلام ادنيا جميعا لن تضم fea‏ 


إذن لغة ۔ لغة اللاشعور 


واحدة فم الحلم إذن ؟ dy‏ يحلم الإنسان ویظل یلم وماكته هذه 
الرغبة gh‏ يحققها الم ؟ 
الرغبة التى يحققها الحلم هى رغية ب رم الاعلان عنها مقام 


تحقيقها بالفعل » وهكذا نصبح أمام واحدة من أخطر حقائق الوجود 
الإنسانی ٠‏ حيث تتحدد أسماؤه .. من الوجود بالقوة .. إلى الوجود 
الرمزى ۰ إلى النشاط التخیل إلى التخیل Phantasy‏ 

تنجل لا 
أخرى ‏ وجود جدل - ينترج 
الانسان هو الكائن ا خی الوحيد الذى يعيش عالين : عالم الأشياء » 
وعالم الأفكار : وأنه يتحرك بینہما حركة بندولیة دائمة . وف الیدہ كان 
عالم الأفكار A.‏ النفسية للولید حيث یتخلق أول فوانين 


- إذن - حقيقة. الوجود الانسانی > سی 


Hallacinatory Wish = Fulfilment‏ فالرليد عندما 3 یلوس 
خبرة الرضاعة السابقة نها حادثة بالقعل ( 


وقانون الإشباع افلوسی هو قانون الحياة النفسية الأول وقاعدته أن 
النية تساوى الفعل + وأن الرغبة تكافىء راحل الفو 
الفی يتطور هذا النشاط العقلى البدالی ليصبح عيالا مفكرا بسعی 
الإنسان إلى تحقيقه وتتفيذه على أرض الواقع . ويلتحم النشاط العقلى 
الإبداعى بالنشاط العملی الإنتاجى وتستمر SAI‏ الیندولیة صاعدة 


we 


ee 


رجل وامرأة » وتعرض لنشأة هذه انعلاقة وانیارها فى براعة واقتدار 
لامثيل له - فیا نرى ‏ وتتجلی فيها أشكال التعبير الرمزی - بالعنی 
التحليلى النفسى الدقيق كا يتجلى فيا العديد ما بطلق عليه فى مصطلح 
التحليل النفسی : العمليات الدفاعية . وسنبين خلال استعراضنا لاا 
كيف یکن لاخصالی فى التحليل النفسى أن يقرأ عبر نصوصھا - 
هذه الدلالات _ والتعبيرات الرمزية ء مما يعمق من قهمنا للعمل لاد 
الإبداعى ‏ وبين ASU‏ أنه يعبر دون أن يفطن إلى ذلك صاحبه ‏ 

عن أعاق النفس البشرية ولفتها وتفیلاتا الأول 


المغهد الأول : رص : ۱3۲ - (VW‏ 


مع أول شماع للشمس عل کورٹیش الیل + ey‏ يرم الا للبداية أو 
الیلاد على آرض الیل - مصر  Shy‏ ذكر ١ا‏ إشارة إلى ازدهار 
الحياة وتكائرها وتفتحها . ويتم اللقاء » فى الخارج أى خارج نطاق 
الأسرة والتزل ۰ با يشيران إلبه من قيود وعلاقات وأطر للمشروع وغبر 
المشروع . ونتبين من خلال الحوار طبیعة الرأة » حواء فطرية بدائية قوبة 
بلا قیود أو خضوع ٠‏ رمز أنثوى طاغ «قوية ونظرتها dae‏ . مليئة 
بالقة ١‏ (ص : ۱۱۳) . 

«كالنسمة الرقيقة والسحابة اليضاء؛ . وتلك 
١‏ تشم إلى العلو والارتفاع والتخلص من جاذبية الأرض + 
ral‏ وباطنها ء بما تعنيه الجاذبية من خضوع وتبعية . ونلاحظ أن هذا 
الوا افضریری لتجنب التزهل + يعرب بصورة 


من رمزية aed‏ ۔ انا إزاء Gil‏ ترفض التصور الذ كرى 
للأنوثة با هی خضرع للإرادة الذ كرية . ويتوالى ‏ من خلال اطوار - 
الكشف عن مزيد من الأبعاد لهذا والقط الأرل 6 archetype‏ 
ow‏ الخائدة . [ويشير مصطلح المط الأول وصاحبه كارل يوج زميل 
فرويد وصاحب GAS‏ وأفكار خاصة به عن اللاشعور العنصرى 
الستمد من خبرة النوع البشرى RAW‏ يشير صورةقكاد نکون 
موروئة » تفرض نفسها علينا ما يشير إليه هذا هط ۰ وهی - فى هذ 
القصة - نفط الأم - وهذه GAY‏ الخالدة ليست موظفة » وليسث بت 
من البتات ۔ أى ليست عذرا ولیست زوجة » بل هى مطلقة ٠‏ بل 
أكثر من ذلك «جربت الزواج أكثر من مرة» (ص : LONG‏ 
وینبا وبين لرجل «زمالة طريق وتعلن هذه المرأة ‏ الأسطورة أو 
الرمز العام أو الفط الأول عن أن أشد ما تكرهه فى الرجل هو المجز 
نبا تحبه «قویا قاهرا + » مؤكدة أن رذائل القوة Col‏ عندها من فضائل 
الضعف (ص : 55 ). 

ونراها تأخذ للبادرة dis‏ قائلة : وأنت ماذا oS‏ فى الرأة 4 
وتشكل إجابته بداية جنينية لا سینمو بعد ذلك من شقاق بقوض 
علاقتبا ء إذ يقول : «القبح والانحلال ء . ودد ما يقصده بان 
أكثر من علاقة فى وقت واحد » أو hl‏ بلا حب + وهی تری اف 


wy 


إلا تحولت من أعال إبداعية إلى دراسات 
ية أو دعائية ... الخ . 

لذلك لا ببق من الأعال سوى أقدرها على الاقتاب الصادق 
ea‏ من قلب oe aay‏ عمیق lp‏ وخ ترعاته وأهوائه . 


والحاضر هو الابن الشرعى للاضی ٠‏ وحاضر عواطف الانسان - 
حاضر مشاعره ونزواته وأهوائه - یضرب يمذوره فى ماضيه الطفل المبكر 
ن ذراعی cad‏ 
Jey‏ هذا الصدر الحنون الدافیء 
بش کل منا طفولته وتتشکل شخصيته ويبق 
الما ما استمرت الياة . ويتقدم العمر ويتحقق الفطام ویکون 
الاستقلال لکن الحنين بق فى الأعاق باتمس السبل te‏ عن تکرار أو 
عن بدبل مشابه : لاستحالة التكرار + لکن الحلم والوهم یظل فى 
الأعماق فإذا بكل امرأة هی الام فى ثوب جديد . ویق کل نين فى 
أصوله وجذوره بعث للحنين القديم الذى لم یف . 

لذلك يقول الشاعر العرفى : 
نفل فؤادك حيث شثت من افوی 

ما الب الا eS‏ الول 


وبين هذين الذراعين 


والإبداع فى نباية الطاف لا يعدو أن يكون رحلة المودة إلى أحضآت 
هذا الحبيب الأول . وان تعددت صورہ : وتغيرت ملامحه 
ولا يستشعر الشتفل بالتحليل التفسى غرابة أو جموحاً عندما يجد فى كثير 
من الأع‌ال المبدعة صورا منبايئة هذه الرحلة ا خالدة رحلة العودة . ولعل 
أبسط نماذجها وأكثرها سذاجة وجاذبية وبقاء أيضا رحلة الشاطر حسن 
إلى بلاط بنت السلطان ۔ 


وهكذا ad‏ أنفسا ما ام إغراء لا يقاوم باصطحاب شاطرحسن 


al‏ فهل بضع شاطرنا «حمن » قدميه عل «طريق السلامة ء أو 
بعائده الحظ فيضل السبيل إلى «طریق الندامة » . 

ننظر من زاوية التحليل التفسى إلى قصتين 
لنجيب محفوط هما «روباییکیا ه (ضمن مجموعة : «حكاية بلا بداية 
ولا نهاية ؛ دار مصر للطباعة ء القاهرة ۱۹۷۸ء ص )٥۰٢ ١515‏ 
و «أهل افوی؛ (ضمن مجموعة «رأيت فيا يرى النائم » » مکتبة 
مصرء القاهرة ۱۹۸۲ء ص ۵ - 4۷) . 


«روبايكياء 
العرض والتحليل 


تتقسم هذه القصة الق 
الصغیر إلى تسعة مشاهد متتابعة 


القصة الأولى : 


رب من الأربعين صفحة من القطع 
وتدور هذه القصة حول علاقة بين 


والتدفق ‏ ویدور بين الزوجين حوار تفدق فيه الزوجة على زوم 
الإعجاب وتشيد بمهارته وموهبته . ولكن مایم اخوار لا يلبث 
يكشف غير ذلك فالزوج «لم بعد کیا كان » (ص : ۱۷۵ ) وعندما تھ 
الزوجة ذلك يؤكد أن ليس لذلك صلة محا . 


وبقرر الزوج أنه ینحدر إلى اطاویة oly‏ یندفع إلى راب وأن ميز 
العمل قد اختل فى يده ولا سيبل إلى ضبطه ... ویذ کر الزوج أنه ين 
المال يمنون aly‏ «لو کان مال قارون لتقد » . (ص : ae )۱۷١‏ 
الزوج فى الصفحة التالیة باشرة 
٠إنسان‏ ذو طاقة محدودة » . وقرب 
کٹبرا من مظاهر العتاب الغاضب . تقول ا جة لزوجھا إا ليست 


مرن فی حوارہ مع زرجه - 


دلا فائدة لقد أفلست فی کل شیء . 
شی»» الذى أفلس فيه الزوج 
وجودی شامل .. إفلاس القدرة على کت والعمل والعطاء 
الشیخوخة بالنی الوجودی السيكولوجى ا جرد.. فقدان 

والقدرة ۔ 


وينتبى المشهد بغضب الزوجة - اللؤلؤة - ومفادرتا للحجرة 
ونکون WA‏ .. تباية الزوج ٠‏ وخروج آدم الجدید من جنة الب لمجزه 
وشیخوخته الیکره 


ولا ينطرى هذا الشهد على أى لوم أو انام.بالتقصير للمرأة : إن 
العاجز المقصر محدود الطاقة هو الزوج . أما الزوجة فهى - كما تقول - 
؛امرأة برینة لا عیب فيا إلا نا تحب المياة حبا لا يعرف دود ٠‏ 
(وما العيب فى ذلك ؟) وأنها ضحیة لعجز الرجال ٠(ص‏ : ۱۷۸) 


المشهد الرابع : رص : ۱۸۰ - ۱۸۵) 
الظلام 


3 هذا المشهد يسعى الزوج بقدميه إلى الزوج السابق » قرينه 
وصووته للرآرية من . Sly‏ ۔ کا سيقول هو نفسه فى المشهد 
الثانی مباشرة - hits‏ ویجری معه نحقيق غريب وبعذب ويسجن فى 
الظلام زمنا لا يدريه ثم يمد نفسه ملق فى الثلاء رمن المشهد النامس 
ص: رل 

ولنذكر ترتیب المشاهد مرة أخرى : أول المشاهد كان مشهد لقال 
بالزوجة ء وعندما تتصرف عنه يظهر اللعون محذرا منذرا بمصيره 
الرتقب ۰ فلا يحفل ویتم الزواج 4 ae Cae‏ هو إلى 
الملعون 


هن تلم 
دامس ۰ خیث يعذب بالسياط عذابا مبرحا وتلق عليه الأسئلة المتابعة 
حول علاقته ‏ ف امقام الأول بالملعون ویزوجنه وتنبال عليه السیاط 
أيضا ‏ على ما يعتبره معذبه کنیا . ویلاحظ أن 


very 


ذلك مرضا ولیس انحلالا $y‏ كد ذلك عندما تقول له فى فقرة تالیة 
(نفس الصفحة ) لا توجد امرأة خاتة 


+ غير تابعة‎ ٠ فا - بإزاء صورة لامرأة عتلفة  غير خاصة‎  - oF 
غير مشوهة » ترفض الكثير من قم ا جتمع الذ کری » رقضا يحمل فى‎ 
حتى يصل إلى قلب الشالع والتعارف عليه سا‎ ٠ ثتاباہ كثيراً من من امد‎ 
على عقب ؛ فالرجل فى هذا الشهد - يأ ظ دور الرأة التعارف عليه‎ 
اجتاعیا ۔ بعلن عن سنه وييدر وكأنه بكر بلا خبرۃ  أما المرأة فلا تعلن‎ 
all یقدرہ کا يشاء » وتذهب فى دیا غير‎ 


مزال الرجل ا 


ياغ لان إن سد 


رھکذا یکشف لا هذا امشهد عن بداية تكرين علاقة مغايرة لا هو 
مألوف فى جع ذى طایع أبرى ذكرى . علاقة تکرین القوة 
والاستقلال والعلانية (فهى تسمى الاخلال مرضا) من نصيب المرأة 
والسلعية والتقليدية من نصيب الرجل 


المشهد الٹانی : رص : 1507 VE‏ 
مشهد القرين (اللعون) 


بدور هذا الشهد حول لقاء الشاب 4 الم اي وهی 
متا النڈیر لا سیصم إليه هذا الشاب » فقد كان هذا اللمون » الروج 
السابق عليه مباشرة هذه السيدة . كان تاجر غلال تم أفلس فطلق 
الزوجة « وتعتقد الزوجة أنه أفلس لعجزه ۰ ويعتقد «الملعون » أنه أفلس 

ہسبہا . والهم - هنا العلاقة الرمزية بين البداية والنباية » والمقابلة 
الإ بن رع الجديد «الصالغ + إلى الٹراء واشتغاله بأكثر 
Vers‏ والملعون » تاجر الروباييكيا الذى پرمز بعمله إلى 
ey‏ وحقیر ومسنهلك وعدم ا 


والجدير بالذ كر هنا أن aly‏ » الذى بلاغ مستقبله 
ليلق بأ لوم عل رت :وا یسل شمه سول عجره 
وواضح ‏ هنا امتراج العجزين ؛ العجز عن الحب والجنس من 
جانب» والعجز عن العمل HT‏ اس 


الشهد الثالث : رص : V4 - 1۷١‏ 
ار الزوج 


يد المشهد الثالث بالزوجة تقف أمام المرآة لتنظر باعجاب (ص + 
۶ ) إلى العقد المطوق یدها وترنو بصفة خاصة إلى الازلؤة المدلاة من 
وسطه . وهكذا بقدم لنا للشهد الزوجة فى درجة BY‏ للنظر من درجات 
جن بالذات ۰ فهى «ترنوه إلى العقد ء نا زوجها يتس 
بمشاهدة الیل من . الزوجة فى حالة انغلاق على الذات والزوج 
فى وضع مالف تماما » فبصره يتركر حول النيل ‏ رمز مصر والحياة 


wr 


سسب سرد وہمیں we‏ 


الشهد السادس : رص : 141 ۱۹۵)۔ 


لقاء جديد 
ينقسم هذا المشهد إلى شقين . يدور أونها حول علاقة الشر يكين وما 
اہ معا من ثراء فاحش ء أو کا يقول الصائغ - «لروة لا تنفد + 
رمع هذا الثزاء الفاحش الذى جمعاه بطريق غير مشروعة ۰ فها ل 
ينسيا بعد آنہما يشغلان تفسیہما : بالطعام والشراب والتحف الادرة 
وادوت الترف والحدائق والملاهى اللبلية , رص : ۱۹۱) 
جمیا أدوات نسيان وطريق للهرب ؛ وله من طريق باهظ الیکا! : 
فى خیقت رغم أن ظاهرهيوحى بغير ذلك . لقد فقدا (فها ‏ الآن - 
re‏ اسان لماح رحا امن 
اب والقس طريق افروب والزیف والاعوجاج ..) 

ند هل اک ری ند س پزوجته 
بعد أن بعدت ينها الشقة . 


ہی ہی ۸ تتغير. يعرفها ولا تعرفه يصفها بقوله یمام فا 
لا حمل . (ص : 144 ) . ونعرف من حوارهما ما يلق مزیدا من 
الضه عل الدلالة الرمزية Lab Y‏ لقد غاب عنبا دھراء 


ARE ENE. 
للهرية ولقد اضطرت الزوجة. = إلى طلب الطلاق ۔‎ 
لتعبر عا أصاب الزوج ودمر قدرته على استمرار‎ DES 'رموز توافق‎ 
, العلاقة بالزوجة‎ 
فلديه ثررة لا فد‎ ٠ وعندما بطرح علي = مرة أخرى  العودة إليه‎ 
» ولكنه يقول إن معجزة قد تحدث‎ . SE تقول له إن ذلك : «فير‎ 
وانه بنتظر طبيبا يُعَدُ عجزة فى هذه الشثون » ولكنها تنصرف عنه‎ 
ولكن قاقد الشىء لا بعطيه » فيا يقال . لقد صار مريضا فى انتظار‎ 
معجزة تعيد إليه ما فقده » تعيد إليه عجلة الزمن . ولكن انصراف‎ 
الزوجة تعبير عن استحالة ذلك ؛ لم يعد لديه إلا ثروة غير مشروعة بلا‎ 
. غباب ولا قدرة على الحب‎ 


الشهد السایع : 
الطیب العجیب رص ۱۹4 - ۲۰۰) 


إزاء هذا 


ت إل هذا نب 5 aia‏ ر 5 
- حتی هذا الشهد - ثلالة وجوه ١‏ أو BH‏ رموز ؛ وجه 
اشر هر یہ الصائغ » ووجه شرير ملعون هو وجه تاجر الروباییکیا » 
جه ٴثالہ طيب هو الطیب الشاب + بل لقد التقینا من قبل بوجه 
رابع til DPE‏ صاحب الصوت ‏ إنه وجه الضمير الداعل 
الشديد الأب » خصوصا عندما نتذکر أن العذب كان يطالبه ‏ 


wr 


أشد ألوان العذاب تدور حول علاقته باللعون » خصوصا عندما on‏ 
آنپا علاقة عابرة 


إن هذا العذاب كله GE‏ التق » وكذلك الاختطاف : وهذه 
لمح العجب » خصوصا سؤالہ عن 
عمرہ بالسنة افجرية وقوله - ردا عليه إنه لا یعرف (ص : 40۱۸۲ 
ونصحه أن پتجنب الکذب ‏ إلى آخر هذه الفقرات النى تتضمن هذا 
السؤال «هل أفهم من ذلك أنك مصاب بانقسام فى الشخصية ؟ : . إن 
هذا السؤال من جانب معذبه ا جھول شبيه - فى صياغته ومنطقه - برد 
زوجته عليه عند أول لقاء بینہما عندما تصف الانحلال بأنه «مرضص 
إن هذا العذاب عذاب داخلى تدور رحاه فى أعاق نفسه ؛ وا 
عذابا مصدره سی ار لك تيرم من الشخصية نی بعطوی عل 
بقايا ما هو صحی وایجابی ۰ بهدف إلى التنوير والتوضيح . ولکن الزوج 
سادر فى ظلام نفسه وف عزوفها عن إدراك تلك انصلة بینه وبين 
الملعون ؛ إنه ہو نفسه اللعون . وسنجد أن هذا الاخطاف والتعذيب 
والتحقیق والظلام لم یُجْدِ : و UA‏ بينه وبين السعى إلى الملعون ليصبح 
نصيبه من اللعنة أقوى وأشد . والغيبوبة والظلام والعذاب Year‏ 
تعبیرات رمزية بارعة » نصور اغتراب الزوج عن نفسه وعن Aly‏ اد 
فقد القدرة على الحب وانفصل عنه لیواصل مسوۃ التدهول FEW,‏ 


المشهد اخامس: 
لقاء اللعون والتحالف مع الشیطان 


هذا هو المشهد الخامس (ص ۱۸۵ ) ويذكر فيه للمرة IN‏ عه 
باروج » بل إن الزوج يذهب إليه بنفسه ‏ ويلقاه المعرن مذهولا فقد 
أصبح ولا حم ولا دم هناك ٠‏ » وأصبح آیضا «کلنه حارج من فير 
وھکذا فقد مات الزوج القد.م ول ببق إلا شبح «تلاشی شكله میب 
کا ولم بعد له علم بالزمن .٦‏ بعبارة آخری لم یی منه شیه :دی أو 
معنوی ؛ لقد خرج من الفبوشىء جدید ء فاق نصيه من العئة نعیب 
الملعون نفسه . ومن خلال حوارہا يتأكد نا نیا كيان واحوأتہا ea‏ 
تجسدت فى كيان لم بعد بشريا »نبا لعنة العجز عن الباق متجسدة 
فى صنوها ووجهها الإنسانی- الب . حلت اللمنة باللعون۔ تاجر 
الغلال السابق ‏ عندما فقد القدرة على الب ۰ وها هى تلحق 
الزوج الصائغ » فيزم طریق صنوء ‏ ناجر الروبابيكيا . ومن حوارها 
تتأكد لا الطبيعة الرمزية للزوجة . انا المرأة والأنثى والحب واللياة 
والاستمرار » إنها رمز قى حالص للحياة فى بقائم »ابا وستمرارها 
gad!‏ الفياض . ويتا كد ذلك عندما يزكد نا اون هیا PAM‏ 
ويطرح اللعون فیا يشبه الحدس اقا (بکان - أو 4 
هذا الهوذج من الرجال ۰ الصالح للتوفق معها . 


ويتتقل الحوار من البكاء على الب الفائع ویتحول إلى مشریع 
للکسب غير المشروع + ضرب من ضروب النسب والاحيال » وکان 
هذا هو المصير الحتمى للعاجزين عن الب , 


يتلقاها التاجر الذى أصبح Si‏ 
هذا المشهد بالهاية الرمزية الصارخة لم تب إلا تحفة 
واحدة . نا الصائغ ‏ الزوج ‏ المريض نفسه ؛ خاصة بعد أن قبض 
على شريكه فى السوق السوداء . يؤخط للرض والیع ويعلن المقاومة 


ولا يستطيع كطفل واهن 1 5 
Lal‏ - ربا تاريخ وحكم الزمن ٠‏ يعلن ANE‏ الوجود البشرى هذا 
الهط من البشر۔ 
المشهد الختامى رص (UES‏ 

فى سطور قيلة fot‏ الکائب قصته بمشهد حافل بالدلالة . الرجل 
راقد بين الأشياء القديمة ء شأنه فى ذلك شأن البال من اللابس 
والأدوات الزلیة. ويلغ طريق الیل لدى هبوط الغیب ؛ بدأت 


القصة بشروق الشمس وتننبى بوط الغیب ؛ شروق الشمس رمز 
اللميلاد والقوة والبدابة ومغيها رمز حافل بعديد من الدلالات : 
النباية ء الأفول ؛ الموث ؛ الظلام » بكل ما يحمله الظلام من شحنات 

والندم والوحدة والإدائة » وانتظار العقاب ... 
الخ. ويستسلم الرجل ويأق المشهد الختامى . الرأة . (حواء االدة ؛ 
والمب والحياة والخلود ء وربا مصر الغنية الشابة فى بحثها على شاطیء 
ہم الخالد عن رفين الطريق والحياة »> أو إیزیس تبحث عن 
أرزوريس ) ولتذ کر حوارا دار بين الزوج الصائغ والملعون (ص : 
۸) بعلن فيه لبون أنه وکا أمكن أن توجد هى لن المکن أن 
برجد ہو انا بخلودھا ونقائها وبتلك اللؤلؤة تترانص فوق 
صدرها » خلف الأبصارء أنها رمز خالس لکل ما هو إيجانى فى 
وهی تواصل رحلة البحث - ویرمز لها بالزواج والطلاق بلا 
توقف أو انظاع » على شاطىء يلها عن الأمل » لا يتسرب اليأس 
إلى قليها فتتوقن عن السمى والبحث . قد تكون نہایات سعیبا محبطة » 
الكنها تسم فی الانجاہ للضاد لعربة «الموث ٤ء‏ عربة الروبابيكيا . «لفىء 
ESD‏ قامة الیب + 


ملاحظات خامية حول هذه النصة 
لعلہٴ قد وضع لا أن النظر إل مثل هذه القصة من زاوية واقعية 
موضوعية a HU‏ العحز عن فهمها أو إل رفضها ٭ فحن إزاء 
رض الواقع » «خالدة » 
حصنة ضد وال نا - بالنسية للمرأة يعبر عن 
آمرین ء و أنها رمز pe‏ نطاق الزمان والمكان » ويمكن أن 
تکون رمزا لاة والرغي والوطن أيضا . ولا یعکس تعدد الرموز هنا 
تناقضا بقدر با يمكس نلاقيا وتوافقا وثراء ء آما الأمر الثانی فهو أن 


فج أحمد فح 


دوما - بقول الصدق ويصب عليه عذابه إذا تصور أنه لم يقل الصدق . 
2 ويلفت النظر فى هذا الطیب - 
قدرته على إعادة الشباب ء إذ 
فاك أیسر عليه من التتفس » (ص : 115 ) BANE‏ 
الدقة والكاملة العمق با جرده من الشباب » فهو يعلن للمريض 
أنه بدد الشطر الاک من شبابه فى الظلام ء وأنه قد أهدر هذا الغاب 
مرئين » الأولى عندما قال إنه غير عير , أى عندما أهدر حقا فى 
LM‏ وات عن مارسة قدرته عليه واثانية عندما اع لیعدعن 
تلك الق الجهولة - ات ألقت به فى الظلام ‏ غنيمة وسلاما - بل Ob‏ 
4 بصل فى عمق حدمه إلى نفس مقولة التحليل النقسى ف 
الصحة النفسية : عندما بؤكد لریضه «أصابك ما أصابك نبجة مجز 
عقق » (وهى نفس کلات الزوجة إذ قالت : أكره فی الرعال 
الس ... «عجزفى الحب والعمل » (ص : ۱۹۷) . لقد أهدرئيابه 
١‏ الأول عندما عطل قدرته على الاختبار (شجاعة الفعل ) والانية 
عندما عطل قدرته على الفهم . زاعا لنفسه أن البعد عن فهم هذه اقوة 
Tyg‏ غنيمة وسلام . وتوال معارف اليب ال نان 
لمريضه أنه عرف عله ضمن ما عرف أنه «دجالالمن ». ارنگون آعر 
معارف الطيب أن مريضه ساحر أيضا إذ استعاضی عن السك بالژوة 
ثم حول ا إلى طعام وشراب وتحف ... اض 44 وهنا 
تكتمل صورة الاغتزاب وقد استحکت يحلقاتها جول ایض ٠‏ . ويقدم 
الطيب العلاج : التدمير الكامل لكل من یا لكام 
لکل رموز لغتاب Sly‏ وفقدان الوجود اسان الق . الطب 
ہنا _ أيضا ‏ أقرب إلى الطییب الفسی والفيلسوف الحکم والضمير 
اليقظ الواعى . إنه رمز لفض اجهل والاغتراب . ويتصرف الطییب بعد 
حول التحف إلى خرائب » ولكنه يطالب مريضه بان يصون شبابه 
بعد أن رجع إليه بمعجزة . 
المشهد الثامن 
التشيز الكامل للڑوج (ص : ۲۰۰ - ۲۰۳) 

كان آخر ما قاله الطيب لمريضه - فى الشهد السابق قبل أن 
یغادرہ » وقد أعلن أذ 
حدئت مضاعفات غير متوة 
قد حدثت » فقد ظل عاجزا عن أن بسك بتلايب شبابه المسترد + ف 

هذا الشهد نجده لايزال أسير اللاضی ٠‏ برقد «ذاهلا بين اخرالب » + 
وقد أحس أنه لم یق «إلا الفقر والتشرد ٠‏ . وهنا يتاهى إليه الصوت 
الأجش : «روباییکیا إسقاط اشعور داخلى أو 
قل دس داخلی + ٠‏ کا سار موت هه بط سكا داعي 
على نفسه ويسمعه متجسدا فى الواقع الخارجى فى هذا الداء . هذا 
النداء هو وصف له أو بالأحرى هو اسمه مدید کے و 
إنسانی وصار شا غ بشری» هالك تالف . وتوال رقائع هذا 
المشهد » ويأتى التاجر ويكون لسؤاله الرمزء 
مسكنك » (ص : ۲۰۱) - الدلالة 
ووجوده وهويته . 


we 


القصة الثانية «أهل افوى» 


هذه القصة هى الأول فى مجموعة «رأيت فها ری النائم Seis) ٠‏ 
الصفحات من ۵ إلى 4۷) وتدور القصة حول شاب يتعرض لاعتداء 
وحشى فى قبو مظلم » فيفقد وعيه ليفيق بلا ذاكرة فتتلقاه امرأة عجيبة 
غريبة ذات قدرات HE‏ وبطش لاحد له . ویعمل فى ذكانة للخردة 
تملكها وتبسط عليه حبايتها » وسط غيرة أبناء الحارة المخاضعين لسلطاتما 
رحسدهم وتسلمه لشيخ الزاوية يلقنه من مبادئ الدين مایہذب غرائژه 
الجاعة وبدرك شيخ الزاویة - وهو الآخر تحت سلطائها ‏ أن الطلوب 
ad 3‏ دا ون أنه ليس ال »ون يكو vse‏ 
متسلمه نقسها + YS‏ أيضا ستلفظه حا بلا رحمة (ص ۱۷) وز 
الشاب با ایا جس 


ویذمب وتیه نفسها وتقول له : «منذ الساعة أنت شريكى ف البيت 
ووكيل فى الوكالة» رص ۲4) . وتبدأ رحلة ال المجنون» ویتکشف 
وج رز الأنثوى خارق a‏ والعطاء » کیا نعرف Parke‏ أن 


5 لام وتوا الفصول ۰ وتحول الملاقة من 1 
ا - فى النهاية ویحدث هذا كله ببب 
قدرنه (الجنسية ) ويخفق فى علاج 


هذا السجزء فینشفل بعلاج فقد الذاكرة ٠‏ وينتبى الأمر بالقطیعة 
ابعر هجر المرأة الخارقة ا حالدة GAN‏ وهجر الحارة . 
التحليل والتفسير 


کا يشير العنوان ؛ ويوضح انمتوى ؛ نحن إزاء قصة حب ؛ رجز 

آدم وحواء ؛ ولكن القصة تحمل بعض ملامح شهريار وشهر 

ليلة وليلة؛ مع تبادل الأدوار ؛ فامرأة وی الخارقة . 

صحيح أنها لانفتل : ولكنها كانت لاتورع عن القتل + إذ يقول مخلوف 

- الصديق الصدوق الوحيد J‏ الحارة الذى يحب الفق = 
۱ 


بعض الشىء ۰ بشهرزاد ء ينال اب ؛ ولکنه 
المرأة الرائعة . فى هذه المرأة (هبة الله) أنو 
ورجولة قاسية ٠‏ وقوة عديد من الرجال ء كذلك تتصف 
- كائن أمطورئ الأنوئة ۰ الذكورة ٠‏ الد 
والسح أيضاء والسعرۃ رة على «الذثاب» . نحن هنا 
یة أشعورية للمرأة أو ماتطلق عليه AN‏ ال 
ریات یل الام Gabrielle Rubia: Phantasmére‏ إنها صورة 
من بتع غيال COLIN‏ نکونت عبر خيرات تاريمية بطول تاریخ 
الجنم البشرى كله . صررة أسطورية لانتبع من الواقع الفردى المباشر 
وامعل ۰ فلا تخضع نطق الواقع وخبراته الفعلية > أم جبار 


صورة الرأة- على هذا التحو تعر عن WW are‏ 
archetype‏ اللاشعورية صورة الأم ‏ فى اللاشعور الذی لاوود 
لبعد الزمن فيه ؛ فالجهاز الفسی النوط به إدرالة الزمن dey‏ مریرم 
هو الأنا . كذلك ثمة وقائع أخرى لا يسيغها منطق الفح الفيزيق ؛ مل 
اختطاف الزوج وتعذبيه » وبخاصة ذلك السؤال اللفز عن عمره 
بالفجری ؛ وما إذا كان ثم 1 
سواله عا إذا كان مصابا بانقسام فى الشخصبة . نحن - 
الرمز ولغة اللاشعور . والأمر بالٹل فیا 
يعالج بأسلوب ظاهره ہ1 
اللينة :زا أنه يميد إلي شبابه يذلك + وأيضا ذلك الشابه بين ایت 
والزوج المريض «عندما كان شاباءء ثم نجد AN‏ اجان متش 
«الشعور ؛ وواقعه ء أذ المريض سلعة للیع . إن هذ جميعها تغبيراث 
تستلهم لغة اللاشعور ولفة الراز. 

بقيث ملاحظة أخيرة حول علاقة الكاتب البدع «امعرفية » بهذه 
الأمور . إن الکاتب البدع يعيرء والعلم يضر chy‏ يمكن أن BS‏ 
المعرفة العلمية لطبيعة اللاشعور مدخلا للإبداع وإلاصار الأمر صنة 
مفتعلة ٠‏ بل إن الإبداع یسبق الكشف العلمى بزمان ء لقد سق 
سوفوکلیس وشكسبير فرويد بقرون . ولك نالکتب Goll‏ وثيق الصة 
بینایع اللاشعور الفياضة يغترف منہا وير لا على نحو لقال دون تلك 


أعباق اللاشعور البشرى الد باقية . وتعير بإبداع وحدس 
افد عن أزمة جيل بأسره » فى عجزه عن الب والعمل © وهرریه 


الام بعد أن يشيع . وبعد هذا الارتباط والتعلق تتقدم «الأم» عطرة 
أخرى SLY‏ الفتى - الوليد ‏ عن ا مہ ؛ فلا يجيب وعندما PA‏ 
منافسه (عیدون فرجلة الأخ الأكبر رمزيا) عليها طرده بعیدا تنره + 
رعندما يصفه بالمجنون تطلق عليه ا ما ؛ فتقول «إنه يدعى عبد الله» 
رس ۱۲) . وتتصل العلاقة وتتطور زیکشف وعيد call‏ هذا عن كل 
حصائص الطفل GU‏ سنوات عمره الباكرة؛ 
یکشف _ بخاصة ‏ عن ولع بها وشغف. ويبدو حکوما بغرائر 
امراصف : فلا تجد مقرا مز دتهذبيه» فهو الايتورع عن مزیدہ إل 
موضع خصب من جسمها: (ص ٠0١7‏ 
1 إلى حايته » بل إنها تمنحه هويته ؛ 
واسمہ  assy‏ أنه وأقتندى » aly‏ «ابن ناس » (ص ۸) بل وإِن مثله 
لايجرى وراء ختفساء؛ ونکون «نعمة الله » أول من بطعمه ٠‏ بل ہ وتتايع 
امه للطعام بسرور وحشى ؛ ثم هو «بدافع من شعور فطری بالامننان 
رهكذا نید تجلا فى هذه العلاقة الغربية ٠‏ ظاهرها علافة طفل بأم 
وباطنہا علاقة شهوبة جاعحة ۰ لذلك نجد المرأة نستعين بواحد من 
«أباعها: . تستعين بشیخ الزاوية لیغوم الابما بهذا «التهذيب» 
المرسوم» الحدود » تتحول العلاقة اذ شکل عشق سافر ؛ تبلغ فنا 
ء بالعراية ٠‏ » بكل مابعنيه هذا المصطلح فى التحليل الفسی » عندما 
تقول له صراحه : «مسكنى فى حاجة إلى الحدمة وقد نك لذلك ٠‏ 
ارس ۲۱) والمسكن فى التحليل الفسی رمز معروف للجسم ؛ فهى 
ره لارضاء تزوانا . ويصف لا الکاتب UZ‏ هذه العلاقة ببراعة 
فاتقة > مستخدما الرمز ماه الاصطلاحی فى التحلیل اللفسی + 
وستخا ملف أساليب التلميح والاشارة ؛ بل التعبير الصريح > 
السافر lt‏ أحيانا » والعلاقة الجسدية الجنسية بکل جموحها 
وجنونا إن الصورة التى يرسمها نا الكائب لكنه هذه العلاقة الشهرية 
الجسدية قم الدلیل على أننا بإزاء علاقة متخيلة Gall‏ الدقیق لمصطلح 
النخیل فى التحليل النفسى فهر يصفها قائلا : 
رونكشف نعمة الله عن معجزة لانبابة لإبداعها وتنا وأنعامها + 
Uy,‏ تقدرن] الحلاقة فى |شمال الحيوية وتفجير الطاقة» وبقول : 
؛ وتعلق بها حی نون وأشعته سعادة الاحساس بالدوام واخلودہ هذا 
لحديث عن معجزة » وعن قدرة خارقة وتعلق حتى الجنون + وعن دوام 
بخلود ء بؤكد ذا أننا إزاء علاقة تجاوز حدود الواقع ونقنحم حدود 
؛التخیلء إليس هذا هو حال الرضيع والطفل الصغير بين ذراعى مه 
:عل كتفها . ولا کان دوام الحال من انحال : فقد كان حدما ألا يتوقف 
حربان الزمن . ويمضى الصيف وتلاحقه أيام ويتسلل الخريف ۰ «وتخير 
نران العواطف المتأججة + رس 78 ) وجل حلهادحد یٹ هادىء موسوم 
الاعدال متعور من جنون الأفاط : (ص ۲۷) وهكذا يصبح اللا 
حسم «ثمرة گرغیة مق ء وثمرة للعادة أو دفعا للشکوله مرات :.. حبق 
تسامل عبداقه ماهذا الذى بجحلاٹ ؟ + 


وما يحدث هو أن تلك اعلاقة الملفضلية اليدا: بين الطفل والأم ؛ 
والتى کم بطابع «تصهارع»" Ruston‏ الى + تجمع فيه وحددة 
یز ين الطفل والأم » کیا تتطمس فیہا الحددود 


فت ام فی 


a‏ - کا فى اذ إطر اليونانية القدغة . هذه الصورة شيية بصورة 
الزوجة فى الفصة المابقة ولكها تفوقها فى نواويلها وجموحها کا نا 
تم بعض من المهات انسليية العدوانية . التى بطل عليها قى التحليل 
النفسى السیات الفعیة الانتياهية . 

ومادامت هذه ھی صورة (اللوأة ‏ الام) فلابد أن يكون هناك 
٦ 6‏ زائرجل - الابن) . وهذا بالفعل ماعيرت عا 


هی بانه : 
ويزعف 
نتلاحق فى 


وهن a‏ أليس هذا هو حال الونید ! 
سباح SU‏ ہد ينور الریع الصاف والحياة تدب متدفقة » ¢ 
+ بدا عاريا نھاماء رونحن نقول _ مادة ۔. حا رک ولدته أمه )دټویلفت 
ذلك انکر الأقربين » وأول من بذ كرهم الكاتب PGI‏ 
زنعمة الله الفنچری) . ودلالة الاسم ارم عق ین یت 
الم أول نم ناه على ولد ءا وأقريها إل ؟ ألا بصن عطازعا بان 
جر » بكل امابعنہ ذا اللفظ اندارج من معافى العطاء لايد او 
ساب ٠‏ وق هذه الفقرة ۰ نجه أن مومت 
؛ الرجل به الولیدہ بل مہا «تفرس ہ رمر ) فی مظره وبا أو 
أرسافها ١‏ جسمها ایعملاق؛ لیذ کر- رة أخعری - يسم الأم بالقارة 
بولیدھا ب وهر سم ساکن ی ٩‏ ابيا الوجالیء . والعملقة والجلباب 
الرجائی ؛ ”مات ذكرية مانطفق عليه رائدة للدرسة 

رة فى التسليل اانفسی ay‏ کلاین؛ «الصورة الوالدية 
ait‏ رج ء ای الصورة الق تجمع فى لاشعور الطفل بين الأم والأب معا 
فی کل واحد , 

oy‏ «الرجل - العلفل - الونيد ٠‏ من جوف اقب الم 
الأيدى ول إلى اليادة : ظاهر . الأمر اعتاه غير مبرر؛ وباط 
امس ميلاد . ویج إلى الياة بلا ذاكرة ء والذاكرة - كا هو 
بعروف ‏ ھی التسجيل الذائق للخبرات والعلاقات عبر الؤمن ۔ 
إنه - إذن بلا خیرات وبلا علاقات ء وبلا زمن عاض ؛ بل تلمح 
القصة ال أن هذا الاعتداء قد لتق به من جانب »ذلاب القبوه القن 
dy‏ بأمر 

جاء «الرجل - الوليد » = 
تعرض المنطر الوت سارعت امرأة إلى حايته 
actly‏ » وتؤكد أنه susie‏ ء وأنه «ابن تاس 
لایجری وراء تفس وتكون ونعمة call‏ أول من يطعمه : بل« وتابع 
انتبادہ للطعام بسرور وحشی» ثم هو «بداقع من شعور فطری بلامتان 
بتري على لافس غير بعید من مها مسا هه جدار وا 
زس ۹) هاهو الوليد ‏ إذن - بیادل أمه حا يحب + انه يسندظهره 
إلى جدار الوكالة - وهی ene‏ ء ملا يسند الوليد رأسه على در 


۷۹ 


alias 


طفل الإنسان هو إلعلفل الوحيد الذى بولد ناقص ih‏ 6 والذى thy‏ 
هذا الغو بین ذراعی الأم محمدا عم » مرنيطا بها . سنوات وسنوات ۔ 
وتظل آار هذه الرابطة My‏ دالمة تشکل حنينا لابنقطع . (وعلاقة 
الرجل بالرأة فى رشدها لمكن أن تفصل عن علاقتہ بیا فى فجر 
ate‏ . أعنى علاقة الولید الرضيع بأمه یدیا » لذا يمترج حب 
الرضيع بمب العاشق الراشد) ۔ 


ألا تجسد هذه القصة اليلاد الثافى ! لقد. 


عن الحياة الأولى وتتساءل لم انقصلت حياته الثانية عن رل وما الذى 
فصله عن حياته BM‏ ما الذى رقع به إلى القبو وأوقمه بین أبدى 
ما الذى حال دون استمرار احياته 


اق عنفها وتجاوزت قسونها قدرته على الاحتال ۳7 يمكن أن بکون 
ad‏ قدرت عل الاحتال قدر من الإسهام فى جعل الصدمة ذات تأثير 

قسوة الخارج مع وهن الداخل وضعفه . إننا باه 
- آی الارتداد بالعنی الا کلینیکی ۔ إلى مستوى مبكر 
و مت ردة أو نكسة إلى ينابيع الاضی الباكر 
ees,‏ واعتراف من ينابيعها حتى يصبح استثناف المسيرة مكنا + 
وحتی يصبح ‏ فى الإمكان ‏ تجقیق تقدم تاجح ؛ فهذا عبد الله 
رب - ولعله يشير إلى جيل بأسره إلى أحضان الأم ء واحة الأمن 
والأمان » ولکنبا - آیضا- سند الأطفال وملجأ العاجزين 
والقاصرین » وبدافع من قوی !التبا بالحياة يكون القطام رغم 
القسوة والإعياء . 


تعقیب Sle‏ على القصنين 


والعميقة » علاقة الرجل والمرأة »> وتقدم كلتاهما ثلك الصورة الق 
يعرفها ‏ جيدا ‏ المشتغلون بالتحلیل النفسى للم الأولية ٠‏ أو الأم 
مروف التاج IF‏ يقال » لام فى صورتا انجردۃ الباقية الخالدة » تلك 
الصورة التى تعبر عنبا الأسطورة وأغافى الب وأحلامنا WAS,‏ 
اللاشعورية فى WIS‏ وخلودها وجبروتها وقدراتا التى لا حدود لها 

فى القصة الاول کان کال المرأة وخلودها Gy‏ 
وقصوره . وف القصة الثانية كان وجه المرأة الأم أ 
المطلقة والجبروت » على نمو یتکامل یتاغم مع صورتا لدی الوليد 
الرضيع « لذلك كان على و لمبد لله ؛ أن يتحور منہا مع مرور من + 
Ub‏ «للذاكرة » » gel‏ طليا للخبرات الاجتاعية الواسعة والشاملة 
وللملاقات الاجهاعية الرحبة . 

لقد عبرت هاتان القصتان - وقدمت كلتاهما الدليل فى الوقت 
نفسه ‏ عن أعمق اكتشافات التحليل التعلقة باللا شعور ونخیلانہ 
ودضاته الغريزية . 


we 


اقاصلة نا سا کوحة وین اقا الخارجى . انبا علاقة آشد 


الطقل الرضيع ن ی إل 2 لیم وارب وا نو ول 
خطواته نو الآخرین وبخاصة وعم عقوت زينهم » الذى پرمز لاب 
الطیب » والذی یلق العنت من نعمة الله بسبيه والذى کان أول من تلق 
الشاب - الوليد ‏ بين يديه عند خروجه من القبو . وف القصة Sh‏ ذکر 
عم لوف (ص ۷) وسعادة الفتی بشفائه بعد ذكر الشكوك الق ساورته 
مباشرة بخصوص نعمة الله . 

وثمة إشارة واضحة لهذا التحول عن ذلك التعلق «الاتصهارى» 
بلمرأة » خصوصا عندما تقول اارأة للفتی رص ۳۲) : «كنت فى الهار 
کالسافر» . وهو فعلا يسافرق النبار بعيدا عنبا ويعود فى اللبل أسير عشقه 
اٹجنون ها . ولكنها تعتبر سفره هذا Uy‏ إهانة تتلقاها منه» رص ۳۳) 
من ,هذا الحوار براءة المرأة من التقصير. ونجدها أيضا تتهمه 
تحوم حول تساؤلات عقیمة وهذا هو الحمق: . (ص ۳) 
ولکنه لابجوم حول نساؤلات إنه شب عن الطوق,وشرع فى 
البحث عن هوية ؛ dy‏ السمى إلى تبين موقعه من العال رلک امعنی 
قوفا ستعرف انجهول من حياتك ذات بوم وسوف ,تدغ آض FO‏ 
أهو انجھول من حياته بالفعل ء أم هو المهول من أعاله لذا كان لام 
کذلك ؛ وهو ما غيل إلى تصورہ ‏ فان ما بسن یکی oe‏ 
فتى - هو فض الجھلة وقهر الاغتراب ۰ رز ااطرة بالوجود. تحقیقا 
للوجود » وهو «الشروع» GAY‏ الفلسق SIAM‏ کا بقول CPE‏ 
عندما برى أن الإنسان «مشروع» وأن جوهره ہو ذلك المشروع الدائم 
والمستمر » الذی يتجاوز به الإنسان واقع وجوده الیولوجی الى سعیا 
إلى تحقبق وجوده GUY‏ التعال ء هذه هی IPB‏ ای قد تجر 
العاجزین إلى الندم ٠‏ وتقود الأقوياء إلى النصر اغقق . 

قصة الفنى ‏ عبد الله أو انجنون قبل أن يصبح عبد الله مع نعمة 
الله هی قصة الإنسان فی انتقاله من الوجود الييولوجى الیوانی 
» الوجود الآمن القانع بالمتعة وأوهامها AA,‏ الجاعة 
(منغلقة حول نفسها » ما يجعلها تحمل فى ثناياها مقومات الدمار وا موت 
إلى الوجود الاجناعی » الوجود فى ie‏ رة الآخرین . وهی الانتقال من 
علافة ثنالپة (الطفل - 00 0 علاقة للالیۃ 
(الطفل ‏ الأب الام) . ويلعب دور - المرض الذى 
لايستطيع مغادرة الحارة (والتی لا تمدو أن a‏ رحاب الأم 
وامتدادها) الا بعد أن يعقد معه مصالحة » فتكون كلاته آخر USI‏ 
الق تصافح آذان gil‏ قبل مغادرة الحارة إذ يقول له : «فى رعاية 
الل 


إن هذه المصه تعبير تخل عن أعمق ماف أعاق اللا شعور الانسانی 
باسرہ ؛ sey‏ عن تلك العلاقة العجییة التى ينفرد با الإنسان دون بقية 
الکائنات المية الأخرى > أعنى تلك العلاقة الوليقة بين طفل الانسان 
وآمہ فا خضقة البيوفوجية التى لم يعد حوطا حلاف - الآن ۔۔ هی أن 


الجوهرة 


وأبقهاعندك لك ولعائلتات إلى الأبد 


7 
٠‏ اللمبة العام افریتے ٭ اعرابت المران saw‏ ۲ب 
ع تارك الک وناسك! ف والمرة anit‏ اباط م هشارف 


2 9 3 5 Berner 
٭ كس دائرة العارف اپرمریج‎ 

:سیم عاطف ارزع ١-الأندلس ٣‏ البدو 
>۔اقافعت >> ماظع 
تمت ولاق بس دة اعمارش eee‏ 


© رفا النبيين 
هو ناس ات غلروه 

ف حدر مع اخقّدمة 
و رملذابن مب ٭ دملةابن رطوطة 
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فضبكّة الک ان 


ترتبط قضیة الکان ۰ شأنها فى ذلك شأن قضية الزمان . ارتباطاً عضوياً وليقاً بالأدب الروالی ۔ 
فالأحداث + ٠‏ حتى لو كانت داخلية حمیمة ‏ محتاج إلى إطار تدور فيه ٠ ٠‏ وحيز زمنى تشغله . وإذا 


أن تطوره › تمثل إلى حد كبير » فى الکان 
على النص الطویل 


کته لقصائد الشعر فى الديوان الواحد . والسژال الذى بُطرح 
هنا هو : هل یتول الناشر تیب المجموعة : أم أن الکانب هو الذى 
يتولاه ؟ قد پیدو السژال ساذجاً لأول وهلة » لكنه يرتبط مباشرة 
برجهة النظرء عملا Point de‏ كا يطرحها النقد الجديد . فتدخل 
الكاتب لترتیب القصص بنسلسل معين .+ دلالته . قد يكون.هذا 
التسلسل زمنياً ء وقد يقوم على وحدة ال . . تشابهها . وأحيانا :ین 
كينها اتفق ۔ 

يتكون تاج سليان فياض من ست مجموعات : «عطشان 
يا صبایاء (القاهرة ۰ 147١‏ )» وبعدنا الطوفان ؛ ( القاهرة دار الکانب 
العرق ۰ ۱۹٩۸‏ ) » «أحزان حزیران» (بيروتء دار الآداب » 


۹ء والعيوثة ریموت ۰ دار الآذب ۰ ۱۹۷۲)ء دزن 
الصمت والفباب » (بيروت ۰ دار الآداب ۰ ۰۱۹۷4 «الصورة 
والظل» (بغداد ۰ وزارة الاعلام ۰ ۱۹۷۹) . هذا بالإضافة إلى 


«أصوات » ۰ : الرواية القصيرة: كا سماها الکانب ء التی طبمت UN‏ 
مرة فى بغداد عام ۱۹۷۲ . وجرد ذكر دور النشر التى عرفت القارئ 
العرنى بسليان فياض ء إن دل على شئ ۰ فهر يدل على أن هذا الكانب 
کان سی بالنسیة لوطنہ الاصفر ۰ مصر. والغريب اسم أطلقه 
س إحدى قصص + وبعدنا الطوفان ؛ 
E‏ ا 
«جناح استقبال النساءء تطلق ذات الاسم ۔ «غريب» ۰ على الوليد 
الرفوض ۔ 


wa 


نظرنا إلى الأدب الروالى من حيث الشكل فحسب FS‏ 
الذي يله الاص ۰ ٠‏ أى طوله أر قصره . ومن هنا أطلق اسم «الرواية» 
be‏ = روايات تولیتوی ودستويفسكى طويلة جداً > فى حين لاتجاوز الرواية الفرنسية الجديدة 
ماتی صفحة مزال القصيرة على النص الغارت الطول - قد يقتصر على صفحة واحدة 
أحياناً  VAS)‏ یتجاوز gad‏ أو الستين صفحة عادة . وجدير بالملاحظة أن هذه التسميات لم 
تتقر إلا بعد قرة ساد علافا الخلط بين القصة : والرواية ۰ والقصة القصيرة . 


0 
مستامية أسعد 


والکان فى القصة القصيرة له أهمية حاصة » لأن 
عل الزکیز فى كل شئ ؛ لا سپا وصف مسرح الحدث أو الأحداث ۔ 
ومن مم نم على الکاتب أن يمسن اختياره » وأن بصفه REY‏ بقدر 
الإمكان ۰ وأن ببرز LAN ater‏ المرتبطة بالقصة ككل . هكذا بصف 
سلبان فياض ‏ ولسوف نطبق الدراسة النظرية فى هذا المقال على أعمال 
سلهان فياض القصصية ‏ الستشنی الذى بقع فيه «جناح استقبال 
اللساءہ : 35 a‏ 


ہکان السنشنی غارقا فی الظلام .. وبات من العسير أن خترق أحد > 
من غير أهله ٠‏ طرقات حدیفنہ الكبيرة المتعرجة ٠‏ دون أن يضل طريقه . 
وكانت غبط بمبانى الستشنی العديدة ٠‏ مصابيح كهربية متناثر: + لکن 
ضوء ها كان خافتاً فى الظلمة الكثيفة ۰ ولكثرنها لم تعد تہدی ple‏ 
ومن مجری الیل الضيق أمام الستشنی ۰ انبعث نقيق الضفادع عفازداد 
صمت اللبل رهبة وسكونا . بيغا كانت النجوم تبرق قرب من هامات 
en‏ فى le‏ رمادية . وبين وأخرى ٠‏ كانت ترق 
سيارة ليلية فوق الكوبرى الضيق + تم تتحدر یساراً : على الطريق المعيد 
الحالى « دون أن تطلق نفیاً واحداً . ٭ ره ویعدنا الطوفان» ٠‏ مجموعة > 
ص )٩۱‏ 


ولعل مکان النص أول ما بستلفت النظر فى القصة القصيرة 
فلقد جرت العادة على جمع القصص القصيرة فى مجموعات» 


الوحيدة . وحتى هؤلاء کانوا قل ن جداً » فعظم أولاد البلدة کانوا 
بحبونه » وکانوا يتصايحود عندما يرونه : «عم على» : «جلت 
ياعم على ۶٤ء‏ قل نا حكاية ياعم على . وكان هو يضرب يده ف 
جيبه » ويخرج ألواناً من الكرملة » ويوزعها علیہم ع واحدة وا 
مداعء [«الأعرج : فى «عطشان يا cable‏ ص *14]. 

وکٹرا ما يعمد سلهان فياض إلى تقسم نص القصة إلى مشاهد 
انا - یل كل متها رقا . وغالبا ما یعکس تلع 
الأرقام تطوراً فى القصة + أيا كان نوعه . وهنا » نلمس إلى أى مدى 
استطاع الکاتب أن يجعل من القصة القصيرة » على اختلاف أطواها + 
رواية مركزة العناصر إلى gall‏ حد » ولا تلو مع ذلك من إحدى 
دعامات القصة الق ألا وهى الہابة المفاجئة وعنصر 7 
وجدير بالذكر أن النباية عند سلمان فياض ليست مفاجئة » Gal‏ انب 
نة متطقية اتطور الأحداث والشخصيات . 


نصة «ویمدنا الطوفان» تتكون من عشرين مشهداً : 
وصف لدار دعل ؛ » وحوار بين على وزوجته يتضح منه أن الزوجين 
فقيران لا يمدان حت الطعام الذى یقوم بأود أولادها . يرج على 


یع جنيه من عليوة + لکن be‏ يحاول . 
صرف على بعد أن يقول «لولا أن منسى صديق » لولا 
أنه yi‏ لأحرقت لك دکانتك هذه ء بكل ما فیا من جاز» , 
(«وبعدنا الطوفان» : ص )۱١‏ . 
زرجة «Je‏ سحیحة ؛ على علاقة بممدوح إين الاج عليرة بماول 
مدوح أن يستغل eel‏ ھی وزوجھا إلى الال لأطمام أُطفاغا . 
تقاوم سميحة ۰ وتكلف مدوح بلاغ زوجها أن'الفطور بتظره 
chal‏ عن وضع على فى القرية : 
«فكر على أن شباب القرية يريدونه الآن » ليضحك معهم 

وتأكد لديه الساعة أنهم بريدونه دما کی يسلهم ع انهم Osten‏ 
داخل عیوئہم + لو أنه طلب من أحدهم قرضاء («وبعدنا 
الطوفانہء صن ٠١‏ ) . 
يدخل الشيخ بلول الذى يسكن القابر ويكتق بالل بدا من 
القرش ء ویستنجد بعل كلا طاردہ الأولاد وهم يلعبون : 

«- یاخال على ... یاعال على ... 

وصاح على غنم » كعادته » دون أن يبرح مکانه : 

- جای یاولد .. جای» . («ویعدتا الطوفان» ص 18) + 
لت عل بنقل شوال أرز » ویفرح للامر ء أملاً ی لزق . اتب 
عل من اللهمة التى کلف بها » وف طریق عودته » يشم رائحة رماد : 


فى مجموعة«عطشان يا صباياء » اتسلسل زمتی » فیا عدا قصة 
«النداهة» (1468 ) التى كان من الفروض أن تسبق قصة «عطشان 
با صباياء (1404 ) . وق مجموعة «وبعدنا الطوفان» » قدمت قصة - 
على أخرى » إذ كان من الفروض أن تسيق «جناح استقبال 
الساء» (۱۹۹۳) «الغريب»: (۱۹54). أما قصص «أحزان 
حزیران؛ ؛ فتجمع بينها و الموضوع ؛ وکا هو واضح من العنوان + 
ينعكس على هذه ا مموعة ظل النكسة وآثارها . ولا شك أن تشابه 
الفكرة - القرين والظل ‏ هو الذى جمع بين قصتىهالقرين» و 
«الصورة والظل» + وان ضمت المجموعة Lal‏ «الفلاح الفصیح» + 
حیث ينعكس الماضى على الحاضز على المستوى GP‏ 

وفيا تعلق بنسلسل القصص ف المجموعة الواحدة ء تلاحظ أن 
قضية عنوان المجموعة قد حلت بطريقة تعسفية إلى حد ماء فى حالة 
عدم تدخل الكاتب . فلقد جرت العادة على إطلاق اسم أول قصة عر 
المجموعة . لکن ء من الصعب أن تصور أن الكاتب لا يتدخل فى 
الأمر. 


تدخعله لافتاح الجموعة بقصة معینة يعنى - أولا- يفرد 
لمذه القصة مکانة خاصة » أنه Yee‏ توجه المجموعة ؛ ومن ثم 
القارئ ؛ وجهة بعبارة أخرى » القصة الانتاحية نعط ائفیة 


٠ death‏ سواہ كانت مأساوية ٠‏ أم كوميدية + آم واقعية + .ال 

وإذا رجمنا إل مجموعات سليان قياض المتة ء SIG‏ 
«عطشان با صبايا : والثانية وبعدنا الطوفان » تخضعان اعد مایق" 
لکن اجموعةة الثالثة حزان حزيران» - والرايعةب «الصورة 
والظل ٠ _ ٠‏ والخامسة - «اليون» - لا SAGA‏ 
عنوانیا۔ أما المجموعة السادسة » «زمن الصمت والضباب؛ »> فتحمل 
Ct liye‏ بين عنوان قصتبن : «الصوت والصمت» + 
و «الضباب . لاشك أن تفسیر کل هذا عند الكاتب نفسه ؛ لکن 
الناقد لا ہسعہ إلا أن يرجح أن الكاتب أراد أن يبرز هذه القصة 
أوتلك » وأراد من خلافا أن يسير القارئ معه فى وجهة معيئة ؛ من 
خلال منظورہ هو. وجرد اختيار كلات مثل «الصمت؟ + 
:الضباب: ٠‏ «الأحزان» » «زمن ۰۰ «حزیران» > يسير بنا - نحن 
القراء ‏ فی طریق AM‏ والقهرء AY‏ ... 

ينتظم نص القصة القصيرة بطرق متنوعة لها دلاتا . وتوزيعه على 
الصفحة الواحد: وبين الصفحات لا ينفصل بجال من الأحوال عن 
مضمون القصة وينائها فاته . 

با « يتكون النص من وحدة لا يفصل بین مكوناتا أى شئ 
سوی الانتقال من فقرة إلى أخرى ‏ مثال ذلك الصوت والصمت » - 
» وأحياناً يتكون النص من وحدات بينها فاصل ۰ مثلا فى «الإنسان 
والأرض والوت » . والفاصل هنا EY‏ من المعنى + فهو يدل على 
تطور الحدث » أو دخول شخصية جديدة إلى مسرح الأحداث ؛ أو 
تفر المكان ء الخ ... ونلاحظ أن العودة إلى الزمان الاضی أو التطلع 
إل المستقبل نص يضعه الكاتب أحياناً بين قوسين ميزه عا عداہ : 

«منذ سنين ء عندما كانت ساقه المنى سليمة » كان يباجم أولاد 
الحرام الذين يحاولون ضریہ شارعاً عكازه » وهو يحجل على ساق 
۰۸۰ 


إن کابع الشاهد » على هذا النحو + وترقيمها یحعل الانتقال من 
مشهد إلى آخر أقرب إلى تكنيك السينا . والأرقام ‏ هنا - تفصل بين 
المشاهد وتریط Ye‏ فى آن واحد ؛ فهى تؤكد الالتقال ۰ وف الوقت 
نفسه تجمل الشهد الذى تعلن عنه ينطلق من عتصر جاء ذكره فى مشهد 
سابق . أى أن الرقم والساحة ا a J‏ 
وترابط الوحدات المكونة للنص فى مجموعہ . ورجا كانت هذه الفواصل 
ب إلى اللوسيق التصويرية التى تصاحب الأفلام السينائية وتؤكد 


ولعل Skt‏ سلیان: فياض ذا التكنيك هو الذى جعله » فى 
بالأرقام التى تعلن عن المشهد جملة تلخص 


«القرين » ذلك اخلاء الشاسع الذی فى الداخحل ... من ذا الذى 
يغامر بالدخول فيه ؟ ءوتقدیم النص ببذه الصورة تو لکن 
هذه الکلات بوضوح إل الطرية 
راءة نفسية فى للقام الأول الداحل + ۰ «يغامر بالدخول فيه» . أى 
هذا التقديم التزام ضمنى من قبل الكاتب ؛بالإضافة إلى العنوان 
«habe‏ بالحديث عن شئ معين - وقد يحدث ألا تكون هناك أية مطابقة 
Oy‏ لمنوان والتص » عل نحو ماعمد إليه يونسكو نفسه فى المغنية 
الصلعاء» ء حيث لا نری SHY,‏ حتی كلمة مغنية - هو 
4 «القرين» سبق أن حظيت 


قلا ان كل مشهد فى ,القرين» بيدأ يجملة ورقم . وإذا Wit‏ 
الجمل الأربع والعشرين التى تسبق المشاهد ‏ وجدنا انا تشتمل جميعا 
على كلمة القرين ۰ باستثاء مشهد واحد - رقم ۱۸ الذی ذكر فيه 
بكلمة ایام ونذكر على سبيل الثال من بين هذه الجمل : )0( 
كيف أوشك قرینی أن يدفعنى بمداعباته للاستنجاد بامرأة ؛ (۱۱) كيف 
تعرفت إل الفرین فى تہمہ معالموزوالانجو daly‏ ؛ ASOD‏ 
القرين صبياً بنظر من ثقب باب » وخروفا بلا رأس ء ولا شمر ؛ محشو 
بالقر ؛ (14) كيف خدعنی القرين » وأوقعنی فى مطب مع رجل 
طيب +(۲8) قرينى يخرج لی لسانہ . ویدفغنی إلى جنون هادأ 

وإذاكانت قصةه وبعدنا الطوفان »يذ کر أرقاما يتصاعد معها الحدث 
نو الذرو + فان «القرين» تذكر أرقاما تعلن عند مشاهد لا تتدرج 
ولا تطور نحو ذروة یا ء اللھم إلا ذلك «الجنون افادی؛ الذى يأف 
3 رہ فى تقديم المشهد ٢٢‏ ؛ أى أن القراءة هنا قرا igi‏ أشبه 
يتنويعات على تيمة موسيقية واحدة هى القرین . فنحن فى هذه القصة 
أمام مجموعة من الشاهد أو اللوحات » وضع بعضها إلى جانب البعض 


۸۱ 


وفکر أن ثمة حریق » فجذب العربة بذراعه » وظل يعدو حموما ۔ 
ركان يفكر : «هذا بحدث فى قريتى ٤ء‏ «ودار بخاطره أن اليوم یومہ + 
وأنه رجل القرية دائماً فی ole‏ العصيبة» . (دویعدنا الطوفان: ء ص 


ay 
يصل على إلى القرية ء ويدرك أن الحريق فى دکان عليوة الذى سبق‎ ٠ 
‘ aga 
القرية کلھاء (دوبعدنا‎ ote «وبات مؤكداً أن الحريق صار‎ 
)۲۲ الطوفان» ؛ص‎ 


عضح مشاع مسی نو أيه عليوه أمام الکارلة ء فقول متشفياً 
ليت انار تأكل بيت أخيه لتطهره من ا رام الذى هو فيه . يستتجه 
cet!‏ بعل غنم : 


دكان منسی WE‏ فى قلبه من الثار » ويراميل الجاز ء لكنه إذ حم 

الحاج رجب يستنجد بصديقه کا یا لول » زادت نبضات 

oh‏ وراح بتطلع حوله باحثاً عن على غنم . ثم راح يصرخ وهو يشق 

غنم . وتذكره ناس فراحوا ai‏ 

ارة أو ترتفع AWG lorie!‏ 
النبران ٠.‏ (ويعدنا الطوفان» » ص ۲4) 


٭ يلى على غنم نداء الناس : «جای یاولد .ایر کے ھار مو مع 

صديقه منسى ببدآن العمل ۰ وتحاولان إنزال BAF PI aly‏ 
بیوت القرية كلها . يحاول على أن يخرج البرميل الأخير من الدكان + 
لکن : 


مال البرميل يجازه فوقه . أحس أن ثقل العالم وظلامه يبيطان فوقه + 


فأغمض عينيه فى بأس . وتدفقت دفعات النار والجاز » وغمرت راسه 
وصدرة وبطنه » فزعق من أعاقه :1 ...؛ («ویعدتاالطوفان» » ص 
۸ 


٭ عبنا يحاول على غنم أن یطفی نار جسده بلماء . ویدرك |" 
قد فارق الحياة » ويدرك منسی أن أولاد صديقه قد صاروا 
علقه , 

یزور مش قبر صديقه ۰ ويكتب على شاهده بقطعة من الجر : 
stay‏ ينام صديق على الذى مات بدلا من قريته .» (وویعدنا 
الطوفان» » ص ۳۹) . 


لانت قلوب الناس » وبدءوا يعطفون على أولاد على غنم ء لکن 
ذلك لن يدوم ... 


٠‏ بتأكد ذلك عندما يطلب منسى من أخيه عليوه معاونة أولاد ذلك 
الذى مات SY‏ دکانه وماله . 

يدرك منسى أن ميحة على وشك السقوط تحت UY‏ حاجتا إلى 

الال » فيعرض ele‏ الزواج + وتقيل بعد تردد . 

القرية تذكر على غنم بالخير .... الخ.... 


ونفس الاطار الجفراق : مصر. وهكذا يتضح معنی العنوان الذى یبرز 
العلاقة بين « الضورة والظل » : إذ يصبح الفلاح الفصيح الذى بعيش 
فى القرن العشرين ظلا لسلفه الذى عاش من قبل ؛ وتعكس القصة - 
الظل ماجاء فى القصة ‏ الصورةبنفس الرتیب والتسلسل للأحداث + 
طفيف فى أسماء الشخصيات + وبعض التفاصيل . وإذا دققنا 
فى المجموعة » وجدتلها تحتل مكاناً إنتاج سلمان فیاض . 
توا رز نکر کاس ٠ reflet‏ واه 0 5 
القصص الثلاثة التى تتکون منبا ٠‏ فالقرین أصل - أم صورة ؟ ۱ - 
لکل ما ؛ والقصة التى بلحب دور الیطولة فيها »ال جانب البطل 
الأصلى ۰ تعكس الصراع بين طرفين مترابطين : إلى أقصى حد + صراعاً 
داحلا مکانہ ومسرحه النفس البشرية . فى حين بختنی الصراع الداعل 
فى «الفلاح الفصیح؛ ۰ وتصبح العلاقة بين الصورة والظل علاقة 
خارجية ء شكلية » مع الإبقاء على الترابط من خلال التشابه 


بعد حدیثنا عن مكان القصة فى المجموعة » وعنوانہا « وتقسوائها ؛ 
وعلاقة كل هذا بالبنية ؛ والقارئ ۰ ننتقل إلى مكان آخر » مكان القصة 
القصيرة فى حد ذانا. 

القصة القصيرة لون من ألوان الفن الررالى . وہتمیز هذا الأخير 
بذكر oul‏ حتى لوکان الكاتب واقعيا ‏ فلوبير فى «مدام 
پوفاری + مثلاً ‏ ۰ أو Ge‏ طبيعباً ‏ إميل زولا فى «جبرمينال؛ مثلاً - 
والقاری هو الذى یتخیل هذه الأماكن ۰ وینیہا کیٹا شاء ۰ ويحاول أن 
يقارنها بتلك التى يعرفها فى TH‏ والواقع . أى أن مسرح أحداث الرواية 
یں سر مس ہیں 3ص لماج كن 
السرحی إلى تجسيد المكان على الخشبة . ولابد من ذلك التجسید لکی 
تصبح السرحية مسرحاً وتخرج إلى حيز الوجود . ولفد قیل فى هذا 
الصدد أن خشبة المسرح فراغ يجب أن یل بالديكور . والممثلين > 
والا کسوارات » على اختلاف أنواعها . ود هذا التجسيد من خيال 
الفرج بتحدیدہ مكان الأحداث . 


لذا : يتمع القاص A‏ تفوق تلك Gee GN‏ با الكانب 
السرحی . فهو ٠حره‏ فى اختیار المكان أو الأماكن il‏ ينطلق منبا خيال 
القارئ . وإذا كتب القصة القصيرة > وجب علیہ ۰ مع تركيزه 
للحدث : «تركيز» المكان » إذا جاز القول ۰ حيث أن J‏ 
ذلك المكان ووصفه غالبا ما تكون سريعة موجزة . ولا بمكن للکاتب 
الوقوف عنده طويلاً والاكثار من النفاصيل إلا إذا كان الکان نفسه هو 
البطل . 

مكان القصة القصيرة ء إذن » مكان غيالى يتخذ أشكالا عدة 
وهو على علاقة وليقة بالشخصيات التی تزمه وتسكنه . والعلامات الق 
يحملها تدل على الشخصية ۰ سماتها ومهنتا وانتائبا الاجناعى + 


مس ل 
قصص سلبان فياض قرية «مصرية . والنص يحمل 
من العلامات ما يساعد القارئ على تحديد موقعها فى مصر؛ فى 


سامية آمعد 


الس فى مكان واحد » مكان نص القصة » وتعالج موضوعاً 
واحداً : الصراع بین الإنسان وقرينه صراع یقف بالإئسان دائما على شفا 
الماوبة » هاوية الجنون . ولمل بناء القصة » المعقد إلى حد ما ء هو 
الذى جعل الكاتب يعمد إلى تقدیم کل مشهد بجملة تلخصه وتوضحه ۔ 
3 بكاد یکون کل و سی رت 
الراری يظل شخصاً واحداً يستخدم ضمير الحکام : 


وألبس له ۰ وبسبيه » أقنعة . بعد أقنعة » تعلمت كيف أصنعها 
واحداً بعد آخرء أنسجها فى ثانية » وأرتديها فى ذات الثانية : وأغيرها 
قناعاً بعد قناع ؛ حسب الظروف ؛ ثم أفاجأ بها تسقط كلية » حين يتمرد. 
Je‏ ويغضب ۰ مدعاً أن غضبه لأجلى وحدی » مظهراً الخجل 
منی » وقد صرنا وحيدين ۰ فتساقط القناع ویتلاشی ٠‏ وتصبح کل 
الأقنعة الأخرى ؛ إما واسعة » وإما ضيقة ٠‏ كالأعذار ء والخجل > 
فاضیق بنفسى : وبه : GA‏ تباويت أمامه » واستسلمت له كطفل ۔ 

طفل ؟ من العلفل فینا؟ أنا؟ أم هو؟ بل من AW‏ فينا باس 
للآخر؟ ووت بوتہ؟ ینا الأصل وأبنا الصورة والصدی Sly‏ من 
بأكل ویشرب ؛ ويام ویصحو ء یکب ‏ ویرد ر 
أم من يستفيد من ذلك كله ٠‏ ويحطى بأبناء آخرين lS‏ لقف > 
بل میتی ووقوعی فى الطب ۰ لأجعل الكارثة. +كازثة وجود-ذلك. 
الآخر تستمرء وتضاعف ؟ («الصورة الظل؛ ۰ ص CVE‏ 
ذ بتحدث الراوى أحيان عن PCA af‏ یی 
بث أيضاً عن تجارب أشخاص آخرین عرفهم وانتهى بهم AM‏ 
فى أغلب الأحيان إلى الجنون . أى أن الذات هنا ء ذات: الراوی - 
البطل» الداخلية > وذات والآخرين ٠‏ الخارجية . والمكان هو ذلك الحد 
الفاصل بين الشعور واللاشعور ء والداخل والخارج . والفصل بين 
المشاهد التى تروى التجربة الذاتية والمشاهد التى تروی تجربة الآخرین 
انعكاس شكلى واضح للحد الفاصل بين الداخل والخارج وفيا عدا هذه 
الملحوظات العابرة ا خاصة بمکان النص : نشب إلى 
تستحق أن تفرد فا دراسة دقيقة متعمقة - وہ 
على التحليل النفسى واعدة للفاية - » نظراً للفكرة التى بنینت عليها » 
والطريقة التى عالجها بها الكاتب : فى شكل وأسلوب مبتکرین . 

وف «الفلاح الفصیح ٤ء‏ تمد نصین متابعين يفصل با نارق 
أربعة آلاف عام ؛ ويبرز الكاتب هذا الفارق بالمنوانين 
اللذین أعطاهما للنصين ؛ فالعنوان الأول هو () قبل أربعة آلاف عام + 
والعنوان الثانى(ب) بعد أربعة آلاف عام . لکن الفاصل الزمنى يربط بين 
النصین ‏ ويدل على الاستمرارية » استمرا وطلب العدالة 
والقسك بها . ولقد عمد الکاتب إلى تكنيك قريب من ذلك الذى تسم 
به انشاكاة التكية Parodie‏ حيث لا یفھم النص الان إلا بالرجوع 
إلى النص الأصلى . والقصة الأولى تدور أحدائها فى مصر أشي 
باستشهاد طويل للقصة الثانية التى تدور فى مصر الحديثة ء لا سپا أن 
الکا: إلى أن صاحیا لتر ء جوستاف لوفث . وهنا » 
يرتبط الزمان بللکان « ولا تفهم القصة الحديثة وتكتسب معناها الحقيق 
إلا من خلال القصة الأولى التى تعالج نفس السمة فى نفس الکان 


yay 


وكا ييل كتاب القصة القصيرة إلى تحديد أو إضفاء «طابع مل » 
Conteur locale‏ على حد قول الرومانسيين الفرنسين ؛ Cade‏ بميلون 
Lal‏ إلى حتف کل ما يمكن أن sat‏ المكان . ولقد عمد سلمان فیاض 
إل ذلك فى قضتهوعل الحدود» ‏ التى تستحق الوقوف عندها تلا . 
فأحداث هذه القصة تدور عند الحد الفاصل بین مكانين لا نعرف عنہما 
إلا أنهيا یقعان فى بلدين متعادیین . وعند الحدود » وقف الارسان 
الجنوى Selly‏ « وأخذ كل منهما ينظر إلى بلد AM‏ : «فى الجنوب + 
کان هناك جبل مخروطی أجرد ؛ يرتفع عالياً... وكانت تلال جيرية 
وصخور حجرية ورمال صفراه . وكان جبل من الحجر الوردى : بدت 
فى مواضع كثيرة منه فجوات تسطع حمرتها الاب نحت الشمس dy.‏ 
الثال . كان هناك تل بازاق واطی تاحية الغرب + وأرض حمراء 
مترامية تكسوها الحشائش تر . وكانت هضبة عالية 
تلا آشجار ise‏ 


Ju}‏ بين الشمال وا 

بين الطرفين التواجھین عند الأسلاك ال ائكة . ویجاول کل سنا معرفة 
الآعرء الإنسان . ولم کل منیا بالعیش فى بلد الآخر. فالحارس 
الجنولى يقول : «وددت طول عمرى أن أعيش فى بلاد با the‏ 
وأشجار» («عطشان يا صباباء »> ص ۱۰۳ ) ۰ فى حين بقول الحارس 
مللت الحياة بين الیاه والأشجاء 1 
اخبال : وخاصةهذا الجبل الأحمره («عطئان يا صبايا؛ ٠‏ ص 


]۰ ) وترشدنا بعض العلامات إلى تحديد مكان هذين البلدين ؛ فأحد 
الحارسين یلیس «بيريه » فى حين یلیس PM‏ مز + لکن 


يتعذر إطلاق اسم معین على أى من . وید الحارشان فى التفكير فی 
اجتياز الحدود » رغم الأوامر العسكرية ؛ عندما يقول الحارس الشمالى ١‏ 
دهل يمكن أن تحجزوا الشمس عنا بهذه الأسلاك ؛ فيصبح عندنا ليل 
وعندكم نبار؟» (وعطشان یا صباباء » ص ۱۰۸)؛ ویرد عليه 
الحارس الجنونى قاثلا : ٠‏ هل تستطيعون منع عصافیرنا وحامنا من التزهة 
فى جبالكم عند العصر؟ء («عطشان يا صباياء ؛ ص ۱۰۹) . لکن 
الاتقال بين البلدين عرم عل الحارسين + وإن كان LL‏ للطبيعة 
دلو حاولت أنت أو ای واحد من بلادكم أن يعبر 
الأسلاك » فسوف نقتله : أو نودعه السجن » («عطشان يا صبايا» + 
ص ٠١4‏ ) . وتفری کلیہما فكرة بعينها : «ماذا لو عونا الأسلاك ؛ 
وجلسنا cle‏ تصورء حراس حدود دولتین OBA‏ قوانين الحدود 
ویتحادثان نع بعضهاء وبأكلان ؛ تصور ذلك. (وعطشان 
يا صباياه ء ص ٠١4‏ ۱۱۱) . وهنا > لا بسع القارئ إلا أن يذ کر 
أورفيوس ودخولہ ملکة لوق ۰ Oy‏ الأربعين الذى يحرم دخوله على 
البطل أو البطلة فى الأساطير والقصص الشعبية > وساللى وچم - فى 
مسرحية ارتورادامو «ماوراء ا لحدوادہ - اللذين وتان عند الحدود 


ت . وق_النباية : به 
الحارسان أن يقتل ised‏ الآخر بدلاً من أن يقتلها الآخرون . ویحا کی 


var 


«النداهة, ٠‏ نجد إشارة إلى الساقية > ودالييمة الى تلول»یفکییا 
من التبن خلوط بالقول ۰ وشجرۃ السنط » وأحواض الأرز »> 
رت ؛ والقنوات ؛ وخصرصا «النداهة ء التى يعرفها كثيرور 
من سكان القرى فى بلادنا ؛ أما بيت مكاوى ضحية «اللداهةه ؛ 


وأنصت لأصوات الدجاج وام Selly‏ 
يا صباباء ص ۳۹) . لکن هذه القرية الى يتعرف عليها 
القارئ المصرى بفضل العلامات التى ضمنها الكاتب النص ء تفقد 
مصریتا كلا تطور الحدث ء وترق إلى مستوى العالیة ٠‏ ولا ترتبط 
يمكان معن . 


ورجالها ء واختلالاً للتوازن . لذا ء يعيد الكاتب هذا انوا 
عليه من قبل . واللحظة التى يختارها ھی تلك التى بحرق, با الاج محمد 


كان الجرن ملیئا 
. وتطلمت نبوية حوالها» ثم 
اب BBN‏ 


بمحصول القمح 6 بتظر الدارس .. 
وضعت الخرقة فى آکبر کومة : وأشعلت ag‏ 
وأسرعت عائدة obit‏ شاطىء المصرف الصغير » وانحدبرت فى طرقات 
القرية» («عطشان یاصباباءء ص 45). 


الأرض - إذن - هی موضع الصراع ؛ والصراع نفسه يدور Nelo‏ 
ویتبی Lad‏ علييا غ مادامت نر إية تقتل وسط الحقول » بینا ابا 
رشاد الذى باعها للخاج محمد بين عيدان الذرة ء وتموت نبوية سیب 
الفدان ‏ وان كانت هتاك أسباب أخرى - وهی تقول لقائلها : 
أرضى . خذ الفدان . الفدان والبقرة . سادقع تمن ahi‏ . ابنى أمين 
ارحمنى ! » (ہعطشان ياصبايا » ص ۹۵) لقد حاولت نبوية الخروج 
عن تقاليد القرية » کیا حاولت أن «تخرج ٠‏ من ينها » حيث مکانبا 
الطبيعى » ونقوم بدور غير ذلك الذى جعلتہ لها القربة . لکن خروجها 
أجزاؤه الموث . والوت هناء على عكس مايحدث فى القبر المغلق 
الأمي ء يأق فى مكان مفتوح » وسط الطبيعة » ومن ثم يتحول المع 
الإ للمكان . وإِذا رجا للعنوان + وهو مدخل إلى القصة . وجدنا 
للمكان الذى تدور فيه أحداث: القصة بعداً تاريميا ٠‏ بل أسطورياً , 
فذكر اسم عوذا وكلمة الضحية یمود إلى زمن المسيح ؛ ومكان آخر 
يوسع دائرة للکان إلى أبعد مدى » ويرق بالقصة م:. Eda‏ ١١ء‏ العالية 


وق قصة «عطشان ياصبايا» :نج عنوانا يض عن معان مہ 
وهو الق الصرية ء مرة أخرى . مادام ا جمیع يعرفون أن هذه العبارة 
شمية مصرية . والعنوان هنا يبرز العنصریل اللذين تعتمد 
علیہما القصة » وها العطش وصغر المن . لکن tal‏ تقلص: عل 
مستوى الواقع ؛ ويصبح البطل البيت الكبيرء بيت المائلة المهجور » 
عور القصة خلاف E‏ سا 
حول بيع بيت العائلة وعدمہ ؛ إذ يريد ان يع لأنه مليان سحال .. 
وفحار أرض ... وتعابین . البيت یخوف أهالى الحا 
بیقولوا إن سكناه عفاريت وأرواح .. 
يطلعوا من ا. ویخافوا یدخاوھا بعد المفاء » ونس لز ل 
1 وأكثر من واحد منم الوا لی إنهم مستغدين 


ده حیتفتح لنا ولأولادنا ما الأوان 
يؤون » (عطشان يا صبايا » ص ۱۷ ) وه ول قاس حتتزل على طوبة 
الیت ده حتكون عل رقیق أنا ... وابقوا تعالوا هدوه (هعطشان 
یاصبایا٤ء‏ ص ۱۷) وينتهى اللاف » ور القصة » باتصار 
الأب » ویق اليت ےت 


سایة أسعد 


النص حركة الانتقال من أحد المكانين إلى الاح «ويعيره طوالٍ 
القصة الد الفاصل یی . فالجمل موزعة على الورقة الييضاء توزيعاً 
النائباً متساوياً : جملة أو رد أو فقرة عن ا حارس Od‏ وبلدھ » وجملة 
أو رد أو فقرة عن الحارس الشمالى . وكيا يتلاحم ا حارسان فى صداقة 
إنسانية رائعة » عبر الحدود » يتلاحم النص فى الأجزاء التى يجرى فا 
اخوارء ويصبح العنوان : والضمون ء والشكل وحدة متاسكة 


متجانسة العناصر متقنة ال 


وسواء تحدد الکان أو أصبح لا مكان ٠‏ نراه يتسع تارة ؛ ويضيق 
تارة ۰ ويفتح تارة ء ویفاق 
باشلار » من تحدث عن جدلية الغلق والفتوح . وعن اتساع الکان إلى 
أقصى حد أو اقتصاره على جسم الائسان . ولكل هذا الرمزى 
الستمد من الخيال الإسافى . فكلا كان المكان ضيقاً 
غير مستحبة كالسجن » والقبر » والوت . وکلا اتسع وان 
والائطلاق . وغالبا ما توجد علاقة بين 


SN a ee 
الأكبر ال فى الوطن والأرض » ككل ٭‎ OSL نينا‎ 
غاب اتدورق ار ی دی‎ gat أحداث مہ‎ 
٠ وان کات کان نتوج‎ ٠ الحجم وفط الحياة 6 عن الد القربة‎ 
2 على سكانها + على عادتها الراسحة © عل‎ ٠ + على نفسها‎ 
الداخلية التى تدور » فى أغلب الأحيان » حول «الأرض » . ولزید من‎ 
بهوذا والجزار والضحية؛ > حيث يلعب‎ ١ توقف عند قصة‎ ٠ الوضوح‎ 

للکان دور البطل . 


3 جک حم ‘ 


‘ القدان الذى a Se‏ وشراء» ۳ ہے + لكن » نبوية 
ثرفض » لأن ا ابنا رید له أن يكون «أجيراء : «افهمنى يارشاد . 

. هل يصبح أخوه منك 
.. لايملك أبداً ؟ (وعطشان ياصباياء + 
ص ۷۸- ۷۹( » فالقلاح یمام بامتلاك الأرض . ومن wee‏ 
الکان الأمل « والرغبة التى يدور من أجلها الصراع بين الشخصیات. 
وطرفا الصراع ‏ ہنا - رجلان: رشاد والحاج محمد » من ناحية 
وامرأة » نبوية » من فى القرية تحتل مكانا ثانوياً 
بالنسبة للرجل » وأوشكت نبوية أن تتسى أنها «امرأةه : le‏ ای 
الأرض منذ عامين وحدى » والكل يعرف أننى سك اغراث ييدى 
وأحمل الیار » وأعلق البقرة فى الساقية (ه عطشان یاصبایاه : ص 
۸۱) . ويعتبر تمسكها بأرضها نوعاً من الثورة عل تقايد ات 


گ۸ 


قناطير من اللائ واليواقيت » وأحجار الاس » ول بحتمل جسدھا کل 
هذه 0 التی تعانيها » فاحمرت بشرتها البيضاء : وشعرت 5 
.. تم تل عله الدع + قد جامھا الميض » وعرفت Bab‏ 


ری و او ار اد وق 
oak‏ رمیا eee‏ ی 


inst‏ عن + لقد تلطخت ساقاها بالدم ۔ لن توا علیا با 
بش متلکم ء ولن توت مثلكم ۔ .. سیفتح الکتز مرة ثانية عندما 


بین الأوان ويدور الزمان ... و (عطشان یاصبایا؛ ص ۲۲ - ۲۳) 


إذن فى الم يتسع البيت الهجور ويصبح القرية بمزارعها . 
للم ء وابعلاع الأرض بية ؛ بعود الحاج على - ونعود معه - إلى 
واقع السرد . أى أن الملاقة بين یت والقرية والواقع والم ؛ علاقة 
«جدلية» . فى Gly‏ القصة » تؤكد أم الصبیة الهودة المعنى الرمزى 
ریا ا ال لأن القبر AY‏ عى 
اانا : لقد دفنت المفتاح فى الأرض + بعد أن ONE‏ 
ادال » حى ثقب الباب » سدته بالطين . ولا 
التى تیط إلى القبر + إلى بطن الأرض ۰ صورة من 


خديجة الا E eae ens‏ 
بعد . وإذ يصل الجسر بين الکانین - المكان المهجور » aban‏ 
وللکان الآعل بالسكان » حيث IE‏ یصل بين امرأتین؛ أو بالأحرى 
بين جسدیپا» ونلاحظ أن جسد للرأة مكان يرمزء بكثير من 
الأحيان » إلى الأرض ذاتہا ء ولقد دلل على ذلك علماء النفس 
خاصة » إن جسد الصبية » وكذا جند خدیمة طاهران » ۸ یقرب 
رجل ؛ لكنبيا متعطشتان إلى الماء : «عطشانه یاما ٤ء‏ هكذا تقول 
الصبية بعد إيتلاع الأرض ها ء ول الب ؛ تقول خديهة فى gel‏ 

الویة : 


عطفان ياصيايها فون عل السسيسيسل 
عطفان والنيل فى بلادنا  ty‏ حدانا کسر 
عطناتن باسہبا وُمفسلونى بطسن 
(عطشان ياصباياً -٠١ ٠‏ ۱۱) 
وعندما تغنی خديجة ۰ تصعد إلى سطح البیت وتجلس «عند حافة 
السطح على طرف امسر الخشی الممتد فوق الحارة ء بين بيتها والييت 
القديم الخرب » (ص ۹) . والأرض مثل المرأنين عطشی تطلب الماء 
«أرض فسيحة » عطشی ؛ متا لى شق فيها تغیب فى جوفہ Sh‏ 


Me 


. أما على مستوى الرمزء فجمل سلبان 
lal ae‏ ء مستوحياً IH‏ والقصص 
ت العائلة هذا کتر » کا قال المغربى الذی 
م دق الوم ده تزل البلد واحد مغرف . 
ےت 
یه فى ره كانت بتلمع زی فصوص النار 
(وعطشان ياصباباه » ص ۲۰) وی زکد هذا البعد الأسطورى السیاق 
als‏ تا ا مر مایا .هذا 


الكت ليس ما وإغا معنى جرد فهو الخير الذى سیم البلدة كلها : 


هذا على مستوى الواقع 


Gall‏ والصیة عو تر رو سر یم 
طاهرة لم تمسسها الأيدى ول یصہا الدنس : «الكتز ده مش حیفتحہ إلا 
واحدة ماشفتش الدنيا ٠‏ ولاعرفت رجالة ... 
. والواحدة دی بتك اللى من حمك ودمك .. وأنا 
تر أنا وبتك ... لأن الأوان آن لز 
واسم عيلنك وبتك مكتوب فى اللوح ... 
۰) وكا يحدث ف القصة الشعبیة ‏ بذ 


.. وکل الناس تا کل فیہا ونشزت:وت 
.. ویو صبيان وبناث » (ہ عطشان ببس 


البات 222 
لفق 


ام و «حالة نصف واعية ؛ » أى وهو فى حالة 


واليفظة » رأى یی خباله الشرط بتحقق وا یر یم القرية 
ae‏ ل ab‏ مصطفاة . لقد رأى : 


«جموعاً حاشدة » وسعتها جمیعا ساحة البيت المهجور › ف 
السحر وحدها : أصبحت ساحة البیت الهجور فى مثل ساحة القرية 
جزارعها كلها . كانت تتظر أن تنشق الأرض . وكانت الصبية والغرق 
يقفان وسط الجمع الحاشد . وكانت الصبية تلبس WY‏ ييضاء . حت 
جلدها كان ابيض كالشمع ... كان الجميع فى حالة وجل : الأثفاس 
مبيورة » الرغيات كلها مانت » القلوب كلها منضغطة تحت ثقل هائل 
تنتظر حظة الفرج . كأن أم العالم Gas‏ تلك اللحظة ٠‏ والكل بتظر 
ولبدها يطل على الدنیا بوجه جديد .. ت الأرض .. وبان 
سلم من الرخام رائع الصنع لم تر مثله عينان . وصاح الكل صيحة 


واحدة . وراحت الصبية البيضاء تیط الم مخطوات ثابتة كالملكة 
الصغيرة ف لسا الیش ديو Cay‏ ثم تختنى تحت الأرض ۔ 

نة واحدة ٠‏ ویعدھا يصبح 

إلى الأرض » ولكن 


الصبية a‏ اه الكتوز » فراحت 
تجرى هنا وهناك + تلمس بأصايعها المرتجفة وتحدق بعينيها الميورتين فى 


كيف يختار اللعبة ‏ الشیء التى بمثل أفضل تمثيل فى المكان لغزو مكان 
الخصم واحتلاله . وكا ببق على فكرة الصراع ‏ وهی أساسية فی القصة 
القصيرة التى على الحدث ‏ ببق على العلاقة بین المكان والقيمة 
السلية . فلوحة الشطرنج تقضى على صاحیا : وتفضى به إلى الوت + 
pus‏ استطاعتہ الابتعاد عنها . 

ويضيق للکان إلى أقصى حد فى القصة التى أعطت عنوانبا 
للمجموعة الماة العيون: هناك ۰ يقتصر المكان على عين الإنسان : 
والعين مكان أساسى يطل منه الإنان على العام.لکنبا أيضا نعکس 
العالم ؛ وکل مايعتمل فى النفس البشرية ء وكأنها مرآة . أى أنها المكان 
الذى پنقل مافی الداخل إلى الخارج : الب : القد » الرغبة ٠‏ 


الإعجاب . الاشمثزاز . الخ ... ولطلما احتلت WE‏ مرموقاً فى كافة 
الجالات : الدين . حيث قال تعال «ومن شر حاسد إذا حسدہ 


واللاشعور الجاع وللعتقدات الشعبية » ولقد اختار سلمان فياض 
اعتقاداً سائداً فى مصر ‏ ولاسها فى القرية ٠‏ بأن ١‏ العين الصفراء» عين 
شريرة مرتيطة بالحسد . العلاقة بين للکان والشر باقية إذن ؛ ومعناها ؛ 
فى قصة «العيون» أن العين مکن للحسد : تلحق الأذى بمن 
ينتبى حدشنا عن القصة القصيرة والکان هنا 6 OY‏ التعمق فيه + 
تة الانجاہات : بحتاج ... إلى مكان ۔ 


کےا 


J 
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(Jean): «Le Systeme des بسامزا0‎ Denoet Gonthier, 1968, 


inte‏ انيم 


رجل ... أعواد خضراء أصبحت حطباً یا 
تعرف الميلاد Lal‏ مياه الترع جفت ... آبار عديدة 
الناضبة : لاماء فيها سوى شير واحد ۔ حوله الف فم وألف السان ... 
قوق oe ey‏ بالأطفال كالرمل ... ييحثون عن حبة قح .. 


بط والواقع ۰ بين الیت 
بين البيت والرأة والأرض التى ترمز إليا SF ٠‏ 
ن أسطورية يمكن أن يفك رموزها الإنسان ۰ أينا 


وعادة مابرتبط الکان . على مستوى الرمز » ببعض للبار 


والأحاسيس . بل ببعض القع السلبية أو ٠‏ فهناك أماكن 
» هي ate‏ الا واللاذ » أهمها الیت » بلا شك : رغم أنه 
مكان مغلق. وقد بفسر هذا إيثار الکتاب > والشعرايي خاصة ٠‏ 


للطبيعة . على مر العصور . وهناك أماكن «مكروهة + +21 ae‏ 
٠‏ يشعر فيا الإنسان بالاختناق ۰ وال 1 © 
٠‏ الأماكن السجن الذى تتباين صورہ + قد ایکون الجن ۶ 
للأسر عن الكلمة ‏ لم ود یکر سجن اس SURE‏ 
يكون عادة تحت الأرض ۰ أو الحجرة ESE GN‏ آنتکون,البلاد 
ومكان الموت فى آن واحد . ولابالغ إذا قلنا إن الغالبية العظمى من 
الأماكن التى تد أحداث قصص سلبان فياض . واسعة كانت أم 
ضيفة . مفتوحة كانت أو مغلقة ٠‏ ترتبط بمشاعر وق سلبية > ولاسیا 
الوت والشرء فق قصة ہ وبعدنا الطوفان Gite‏ دكان عليوة باعتباره 
مكاناً حل فيه ارام ٠‏ مادام على الربا . لذا . كان AY‏ 
من النار لکی بتطهر من لس الى بود شی أن تطھر منه القرية 
Gy We‏ «اللغزه يموت أبو السعد وأم السعد فى te‏ الق تحترق 
أيضا . ونلاحظ التجاء الكاتب إلى انار . وهی عنصر مطهر شأنه شان 
الماء . هناك لغز يشوب حياة الزوجين : ماالذى يفعلانه عندما بہدمان 
عشتہما یوار المعهد الدينى . ويرحلان أثناء الصيف . لکن الکانب 


ies أما الصیة فی عطشان باصباباء ها‎ + pire ay 


جاز القول, ولقد بين بت ا مه 
فحسب . وإنها فى الأعال الأدبية أيضاً . ونذ کر ۔ بن 
الجانب . من الکتاب ۔ چورج + ARIE‏ 
3 الطرنج مكان محسوس + 

لد و يننهى إلى عا ۳ 
تنتہی يموت الملك هكذا ری أن لین Se PU‏ 
مكان معين فى القصة » لکنه ۰ هنا : جعله ضيقاً إلى حد كبير . وعرف 


ws 


5 


ote‏ عدف الفن هر إعطاء صورة حقيقية للحیاز 
موباسان !3" 


بنظر موباشان إلى العام بعيون مفتوحة شرهة » ويحاول أن يصف ما يراه ٠‏ ولکن نظل 
حاصبة نان الحقيقية ‏ فى نهابة الأمر- قربية قدرنه على GLAM‏ فدوره ليس دور 
apa‏ الفونوغراف ‏ الذي يتقل الواقع فحسب - فالفنان لابد أن بقصی عن فنه كل ما 
ل بم الصو الى برد أن Neth‏ . ذلك ما فعله موپاسان . فاستطاع أن پصل بفن القصة 
القصيرة إلى الشکل الكلاسيكى ٠‏ 

dow‏ فن موباسان القصصى ‏ إذن ‏ على دقة الملاحظة ٠‏ لدلك نرى كثيرا من 
الوصف الدقيق فى قصصه . وهو بختار تماذجه من بين الناس الیسطاء فى الغالب ٠‏ من 
الفلاحین : والعال المقهورين ۰ هؤلاء الذين تتشابه أيامهم , وتتكرز . وأهم مصادر شخصياته 
تبع من ریف نورمانديا > حيث بروی العامة على القاهى أقاصيص اخرب . ویٹرٹرون 
بالحکایات الحرافية النتشرة فى المقاطعة . 

وإنسان موباسان إنسان دام القلق ۰ تؤرقه أشياء دفینة . لا تبدو على السطح 
شخصیاتہ ليست تلك الشخصيات افادلة المستريحة . لكنها نحمل فى داخلها مجموعة من 
العواطف المناقضة التأججة . هذا هو موباسان فى عاله القصمى 


غيرها + فكل لفظة لابد أن OS‏ موحية . وها دورها . ناما کیا هو 


الشأن فى الث ٠”‏ 
وعلی الرغم من أن مویسا إلا أن 
مقدمته لروایة sot Pierre et Jean‏ الکٹبر من الأفكار التی آمر 


See 


بالو 


= بقول مویاسان : ٠‏ إن SE‏ كل شی فذلك 
أمر غير ممكن + لأنه يلزمك مجلد كامل لكى تروى ما بحدث لشخص 
واحد فی يوم واحد ory‏ 


۸۷ 


هو التركيز والوضوح + والفن هو ألا 
وکل هذا ہ يحمل صفة pil‏ 


لا تستخدم dad‏ واحدة 5 


بؤسها » ويجملنا لا نملك سوی أن تعجب بفن موباسان القصصى . 


Lisa,‏ تأق ! الغريبة : اهسك بالواقعية ودقة وصف 
الواقع ء تبعد الواقع نفسه عن الذهن . وهذا الرأى يمتاج إلى مناقشة 


حقيقية لأن فنية الوصف لا يمكن أن تنم التجاوب مع موضوع 
النص ٠‏ فالوصف ليس سوى أداة يستعملها الفنان لتوصيل الصورة الى 


يقدمها للقارئ ۔ 
حقا ء إن موباسان عندما بصف فهو يصف من ا حارج دون محاولة 
الدخول إلى النفس البشرية ء ولكن المركة تتم تلایا من اليج 


للداخل : تكنى بضع إشارات خا ٠‏ وبضع لمسات ؛ حتی بتعرف 
رئ على مايدور دال الشخصية » وان ظل الوصف حياديا دون 
تدخل من الكاتب ء وهذا ما بحسب لوباسان لا عليه . 

ويعتمد فن موباسان بالدرجة الأول على حاسة البصر ؛ فقد تعلم من 
فلوبير الذى رعاه ء إذ كان صدیقا لوالدته » لور موباسان + ول يتخل 
عنه أبدا . علمه فلوبير كيف بنظر إلى العام » وكيف دیاکل العا 
ء وهكذا فعندما ينظر موباسان إلى العالم ‏ پتداخل العالم ف 


کیانه 
٠‏ الغابة كلها تحت بصری ؛ إنها تغلل فى كيافى ؛ تفرقی ؛ 
تسیل فى دمالى ٠‏ حتى ! أتصور ای ألتیمها ؛ BED‏ با 
داخلی + فأصير آنا نفسی غابة ۴۰۱ 

ولكن by‏ الشمولية هذه لا نجعله بنظر إلى العالم من عل » ولکنه 


ينكب عليه بتفاصيله الصغيرة : فيعطى صورة شديدة الدقة ؛ ww‏ 
يمكن ألا يدو مها بالنسبة للقارئ . 

ولا یری موباسان أنه من الضروری أن يكون الشىء الموصوف 
جميلا أو هاما » لكى يتوجب عل الکانب أن يعنى به » ولكن من 
المکن أن يكون جزئية بسيطة لا تلفت نظر الانسا العادی ولا تثير 
اهټامه . وهنا نذكر خطابا أرسله موباسان إلى أحد أصدقائه بقوله 
في :02 إن الكاتب الذی بیرف وهو نی عن حصاة ۰ أو جع 
عن فأر أو عن مقعد قديم > سيكون جدیرا بعد ذلك بان 
يتصدى للموضوعات الکبری ١‏ . 


وکا برع موباسان فى وصف خشونة الفلاحین!“' ‏ وطبقة 
العاملات » وبنات الحوى OM‏ » والفقراء والمقهورين ؛ فقد قدم للقارئ 
سخافات الطبقة الراقية » وتفاهة حياتها » فهم لا بیتفون سوى التسلية 
ولو على حاب كرامة الآخرين 29 . لقد وصف الطبقة ١‏ 
والصالونات الباريسية » بذات البراعة القی وصف بها طبقة الفلاحين : 
ينحنى موباسان على الشىء الذى بريد أن بصفه » وبنظر 
کا لو کان عجوزا یعانی من قصر النظر - ثم يصفه ؛ متحاشيا الاستطراد 
والتداعيات . وكان PR‏ باه OM‏ : وأيا کان الشىء الذی نريد أن 
نقوله » فليس هناك سوی كلمة واحدة تعبر عنه ۰ وفعل واحد بحركه ؛ 
وصفة واحدة تصفه ! وعلى الكاتب أن بمحو من ذاكرته كل ما 
علق بہا من كلات مأثورة » وعبارات شائعة و ۰ وكثيرا ما كان موياسان 


نادیة کامل 


الطبيعيين على الك وبا حقیقة « 
و فى نظره عن الحقيقة الفنية » 
فالواقع یسط أمام البصرآلاف التفاصيل ای لا جدوی ها فيا » ولكن 
نان أن یتق . فيغضى عن كل ما لا يفيد 
موضوعه » ویرز بقد ة التى يقدمها . فهو لن 
يعطينا صورة للحياة » بل رؤيته الحاصة للواقع کیا يراه » ولذلك نيدو 
فى عين كل فنان + إذ لا تتکرر الحياة تحت عين کل 
كاتب » بل للأديب الحق رؤيته الخاصة والذاتية 
وهكذا تتميز رؤية موباسان عن معاصريه » فعل المکس من 
المدرسة ا _ التى نجهد القارئ فى تع الأحداث te‏ من 
التفصيلات التى لا جدوى منیا - تمد أن قصصه تعطينا OM‏ 
بالبساطة والوضوح والتوازن . فهو يبدأ عا رض الکان : 
حوش » سوق » حديقة » صالون » حان .. الخ 
فى هذه الأمكنة » موضحا بیعض اللمسات ما يمثل کل شخصية » 
وبنطتها عدة کلات تنبئ عن مكانتها الاجتاعية . کا ا يؤادة - 
عن بعض البرب اللقیة نی تیب ثل الجشع ہ أو لين CONS‏ 
أو البخل ویضی موباسان فى قصته فتسلسل أحداا لا AE By‏ 
بعض المفاجآت ۰ إلى أن تصل إلى نايتا النى غالبا ما يكوك مولا 
فالعام فى نظره ليس سوى صحراء جرداء : نحن جميعا فى تتحزاة ٠‏ 
ما من أحد يفهم أحدا , !'“' وھکذا » لا يكن انريغ أ لقا جين 
بين البشر . وكثيرا ما يعبر موباسان عن Magus‏ بوا الیک 
عاکیا فن الکاریکاتیر . الذى يلجأ إلى التضخم والتبوبل فیزدی ف 
نباية الأمر إلى خلق صورة مضحكة مبكية للشخصيات . 
ویتقد و  .‏ م . البيريس ۲۳ طريقة موباسان فى الكتابة ؛ منوا 
أن الكاتب الذی يود تصویر الواتع نما يصف للوصف ذانه»فیفرط فى 
استعال التعبيرات المتخصصة » ويغرق صفحاته بالتفاصيل ؛ وهر 
العيب الذى کان موباسان بأخذه على معاصر يه + ويحاول - ما آمکن - 


أن يتجنبه 


ویری رولان بارت أن تأثير فلوبير كان سيئا على مجموعة من 
الأدباء » منهم موباسان 7 : وإن Bp‏ الأسلوب قد آفرزت نوعا من 
الكتابة ثابعا من فلوبير . ولكنه متفق مع أهداف المدرسة الطبيعية » 
ومن الممكن تسمية الكتابة الخاصة بموباسان وزولا ودوديه بالكتابة 
الواقعية ولا يوجد فى العالم نوع من الكتابة أكثر تكلفا من 
Gh‏ ادعث وصف الطیعة عن قرب » ! فی رأى رولان بارت أن 
الامنام بالشکل + والعناية بالأسلوب قد أفقدت أدب موياسان 
طبيعيته » شہے جھ کھت ينو یا ماه المقول 50 
gary‏ بارت فى انتقادہ موباسان فيا 
والتداعيات O‏ 


إن رينيه - ماریل البيريس يوجه الانتقاد نفسه إلى Bip‏ موباسانِ 
هذه بعبارات أشرى » فقول ۰" إن ١‏ لا يتجاوب مع 
موضوعات قصص موباسان » لأن ما يشد الا 
2 على الوصف ء فحی لوكانت 


وجمل البداية عند موباسان ذات أهمية خاصة ٠‏ فهى تضع الأشياء 
فى نصابها : 
«ضربات وجروح سبيت الوت + 
دخلت GSN‏ رنودون مثل كرة حطمت الزجاج ؛ وبا 

الضحك قبل أن تبدأ فى الحديث . أخذت تضحك حتى البكاء . 

قائلة لصديقتها نا خدعت الركي زكى تعقم منه : لأنه أصبح ساذجا 

وغيورا أكثر ما يجب ,۳ . 

منذ الجملة الأولى نتعرف على ظروف القصة ء وعل الشخصية 
امحورية > وميوها ومكانتها الاجتاعیة ۰ ery‏ على What‏ وعیوہا 
الأساسية أيضا . وتمضى القصة هكذا بتوازناتها كلها : كل كلمة : وکل 
جملة فى مكانها الطلوب تماما حتی یتم إحداث الأثر المنشود : وکل ذلك 


0 


من أجل لحظة النهاية 6 التی تبدو القصة الموباسانية كلها وکانہا تحضير 
فا۔ 


وعادة ما OS‏ الهدف من نہایة القصة - عنده ‏ إحداث صدمة 
قراءة قصة قصيرة لموباسان لا يشعر القاری أنه 

تا التى كان علیہا قبل قراءتیا . لقد تغبر شىء ما 

بداخله : هزته مفاجأة موجزة لنهابة القصة ‏ 9 أو حدث ما لم يكن 


فى MOL‏ أو بضع جمل جافة شد؛ القسوة . 24 يقول فيال 
فى تحليله لتطور الحدث فى القصة الموباسانية ؛ حتی بصل إلى فته الحادة 
فى الهاية : ۲٩‏ «برغم تعالم فلوبير > فإن قصة موباسان ها شكل 
اهم« . 

والقصة لدی موباسان - فى الغالب - تحکی على لسان الراوی + 
رهذا الراوى هو الذى یقوم بالتعليز وطرال القصة نشع بعین 


الكاتب ‏ الراوى ‏ وهی تراقب وتصف - دون تدخل منہا أو تعبیر عن 
رأى أخلاق ‏ حتی نصل إلى نبایة القصة » 
غالبا کیا أسلفتا 


ملاحظة الراوی - 
أو إحدى الشخصيات الثانوية - أحيانا - تطق یغع 
٠‏ محدثة أثر الصدمة الطلوب ۳ ما تحدث هذه 
تيجة التضاد”" ۰ سواہ فى المشاعرء أو بين افدف 

۰ أملوب يتسم بالنهكم والسخرية الر 
۹ الشديدة البار: 


» كا یتمیز 


وموباسان لا خترع قصصه عادة : فهو يست موضوعاتها من الواقع 
احیط به.هذه القصص الواقب 3 
الوسط الذى يعيش فيه . وعل الرغم من أن مؤرخى الأدب لم يتمكنوا 
من تحدید مصادر قصعس موباسان بشكل حاسم ء إلا أنه من العروف 
کے سح + وقد استق العديد من قصصه من 
واقع الحياة والحوادث اليومية التى كانت تنشرها الصحف ؛ مثل قصة 
age‏ ای کنیا نز 5 الذى أولاه الرأی العام فى هذه 
بة الأولاد اللقطاء . وكذلك فصة «مجنون ۳۳۰ ز الى 
Gabrielle Fenayrou ٠‏ ۱ 


ها من جوية : 
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بضجر من الإیجاز الذى کان يوصى به أ 
ميل إلى التردى فى التکرار + كان يقول : «لا أجد جملا كافية » ۰ إلا 
أن فلوبيركان داما برد قاثلا : «ابحثوستجد ! + ء فليس القن و 
سوى #صبر طوبل des‏ الأديب Sig eats‏ 
إلى أبسط وسائل التعبر وأدقها ء دون التردى فى السرد والتكرار ۔ 
كان الإيجاز أمرا مطلوبا فى العمل aN‏ بشكل عام » فهو ضرورة 
أماسية فى القصة القصيرة . 

فلل موباسان سبع سنوات بتعلم من فلوبير » وى السنوات السيع 
هذه تعلم کا يقول OY‏ :اکٹ ما کان يمكن أن تعلمه إیاہ أربعون سنة 
من الترة». ومع هذا حافظ فلوبير على احترامہ يول موباسان 
الشخصية + وظل مقدرا لآرائه » مشجعا له ۰ قانعا بدور العلم والأب 
الروحى » الذى لا بطلب من تلمیذہ أ يكون صورة مكررة له كا أن 
موباسان ذاته كان بعلم أن التقليد لن 
الحقيق . وهكذا كانت له سماته الخاصة الى ميزته عن معاصريه . 

إن السمة الأساسية لفن القصة القصيرة عند موباسان ۰ هی عزله 
لعامل أو حدث بعينه ؛ مبعدا عنه الملابسات SAW‏ وعادة 
ما يكون العنوان ذاته می بذلك » و ‘ 


a Le) eee وپ بی‎ 


gh‏ آراض یکی نت ل 
الصفات » ونکون هی الدافع على تطور اد تر خلال 
الفغرة القصيرة التى تصورها لنا القصة ء بثقل الاضی كله على أکتاف 
هذه الشخصية » فهى تحرك وفقا لرواسب كثرة لا يقصها علينا 
موباسان » ولكنه يشعرنا بها فى كل طلة من لحظات الحدث التدفق ۔ 

ونکاد تكون القصة لدی موباسان ھی التطبیق الأسمی ماکان حلم به 
' فلوبير : تالیف کاب من ولا شىء ‏ ؛ کتاب ليست له قصة ء أوتگاد 
تكون غير مرثیة إذا أمكن ذلك ""' . فالحدث بسیط ء خط 
واحد لا تعرج فيه ولا ازدواج ؛ يوصلنا الكاتب قبل بداية القصة 

۸ نقرأه - إلى لحظة تفجر : نری الشخصيات أمامنا بكل ماضيها ‏ 

ورواسیا وبيثاتها وتكوينها انفسی والجسیائی + وهی على أهية الاستعداد 

للحظة التفجر التى ستطالعنا OMe‏ لذلك » فان أى ایطاء يجمر 
لقصة فكل کلمة محسوبة لأنها ضرورية کا آن ای تقصان 

. كل كلمة فى قصص موباسان لها مکانها الذى سیب 

شاغرا لو لم تكن هذه الكلمة موجودة . ,اه قصض موباسان التصوة 
یصدق علیہا قول بودليرعا يحب أن تتصف به القصة القصيرة عموہ 


شولا :۳ . 


القصة « وذلك لا ييين للقارى؛ العادى (ذلك الذى يقرا القصة من 


وهو دائم الخوف من هذا انجھول ۰ ذلك الشىء الخق الذى یتزیص 
به فى کل OB‏ 
«الويل لنا ! ۰ الويل للإنسان ! ۰ لقد جاء ال.. ال 
ما امه ؟ ييدو أنه يصرخ لى باه وأنا لا عه a‏ 
أجل . إنه يصرخ .. أصيخ السمع .. لا أستطيع .. أعد.. 
ال .. هورلا .. جعت .. افورلا .. إنه هو .. لقد جا 


ولقد ساعدت مجموعة الأساطير والحکابات الخزافية التشرة فى 
مقاطعة نورماتديا : فى خلق المناخ رای السائد فى قصص موباسان + 
فقد تناقلت الألسنة قصص الأماكن النى يسكنبا اجان ۰ والتى تظهر فيها 
أشباح الوتی . وا خربات اللعونة . ويذكر هو قصة «اليد اليابسة » نی 
ul,‏ فى Gy Emetst‏ جاء ذكرها فى قصته: :الد 
المسلوخة » عام ۱۸۷۵ ۰ وكذلك فى قصتہ : اليد » عام ١۱۸۸۴‏ 

والخرافة ليست غریة على أذهان الفرنسبین ٠‏ يقول 

«خرجت IH‏ من نفوسنا یله ۰ منذ عشرين عاما . ثم تبخرت 
کا يتبخر العطر عندما نك القارورة بغير غطاء ,ا" . 

وقصص موباسان تضع القارئ فى مواقف مثيرة للقلق وعدم 
الراحة ٠‏ فیشمر آنه على Be‏ هاوج انجھول . تری هل جاء اھنامہ 
بالخرافة وخوفه من الجھول بدافع من الرغبة الذاتية أم نتیجة عوامل 
متأصلة فيه ۹" . إن قصص الحوف والجنون قد کتبت بضمير 
يتيك ما يشير إلى عناوف الأديب ذاته : فنقرأ لديه ‏ مثلا ‏ جملا 
کہذہ : «هل أنا مجلون ۰۴ .. دأنا لست مجنونا  ...»‏ أقسم على ذلك : 
لست مجنونا .. ۳۳۰ . على أى حال .. لقد توف موباسان عام ۱۸۹۳ 
فى مصحة Blanche‏ .+8 للأمراض العقلية . مات بعد أن کب 
۰ كانت هی الركيزة الأولى لإرساء 
٠‏ إذ جعل 


ما يقرب من BUY‏ قصة ia‏ 


القد عبرت قصص موباسان عن روح عصره : وواءمت بين الشکل 
والضمون فیبا : وجعلت من الشىء العادی مادة للأدب . اسنفت 
موضوعاتها من الأحداث اليومية البسيطة ء وانتقت شخصياتها من بين 
بسطاء الناس أو نبلائهم ٠‏ وقدمت واقع حياتهم من خلال WL‏ قصيرة 
شديدة التوهج ۔ التقطها موباسان بعين الفنان . لذلك عاش فى تفوس 
بن لا یط بهم حصر: لأن قراء موباسان يمكن أن يكونوا من 
م دا حدوتة ٠‏ فى قصصه ء کا mes‏ 
الأدية الرائية ill‏ يستمتعون بف ٠‏ 
ين عماخته الموضوع ۰ وبنقاء الشکل 
Dumesnil‏ عن عدد قراء موباسان 
إن جمهور موباسان یقاس بعدة ملابين من النسخ تطبع وتوزع خارج 


فرنا :۹۳ا ٤‏ 


لقد کان موباسان فى العشرین من عمره : عند هة ۳۹۱۸۷۰ ء 
يمة وقسوتها : ورفض التخول فى المزابدات ‏ التی تعقب 
7 حول البطولات الحربية الزائفة . كان موباسان يكره 
الحرب كراهية شديدة : ۳0 «عندما أفكر فقط فى كلمة (حرب ) + 
بنتابنى هلع كا لو كان أحد gas‏ عن شعوذة . أو مطاردة . أفكر فى 
شیء بعيد انتبى ۰ شىء کریه مفزع : ضد الطبيعة فاتیا ٭۔ 
وكتب موباسان مجموعة من القصص ء تبین جين الطبقة الوجوازية الى 
لا ترغب إلا فى المحافظة على مکاسہا وامتيازاتها » ومدخراتها ۰ uly‏ 
على غنامها من اخروب + وعلى العكس من ذلك : تحدث عن شجاعة 
جاعات من الناس لا ينتظر منهم ذلك ۰ مثل بنات الفوى 9 . أما 
مظاہر البطولة التى يعجب بها الناس + فهو بصورها فى شکل منفر + 
وبرجمها إلى غريزة الشر الكامن في النفس البشرية ٠‏ يحدث فى قصة 
:الام التوحشة ۲۳۳۰ ۰ الى تفتل أربعة جنود all‏ حرقا ے عندما 
أن انا قد مات فى الحرب 

«وفكرت فى أمهات الشبان الأربعة ٠‏ الودعاء ۰ الذين 

أحرقوا هناك . فى الداخل . وق الشجاعة البشعة فذه الأم + 

الت ضربت بالرصاص آمام هذا اخاقط . + 


وبطولة بنات الحوى ‏ التى بظهرها موباسان - لبك من نوع ما 
أنواع الانتقام من الجتمع الا الذى فهر هذه الفئة Pople‏ 
يبرز هذه الشجاعة . مقابل ما يصوره من تعامل, الفلاحين وعامة 
الشعب بيسر وبساطة مع اجنود tues : gui‏ این علو رض 
الوط :۳۵ 
«وبعد فترة ما . انقشعت موجة الرعب الأولى : وساد افدوہ 
من جدید . فكنت ترى الضابط البروسی يتناول طعامه على 
مائدة الأسرة .. كانوا بقولون لافہم ذلك ما تقفى به 
اللياقة الفرنسية . وإنه ليجدر بالره أن يكون bie‏ مع 
الجندى الأجنی داخل ينه , ! 


أما قصص الخوف والجنون . التی تكثر بين Sel‏ موباسان ٠‏ فلها 
مصدران : الأول ذاتی نتبجة خوفه الدفين من الجنون . والٹائی خارجى 
نتیجة الخرافات الى كانت تشيع فى مقاطعة نورماندیا مسقط 

وترتبط قصص الخوف والجنون ‏ إلى حد كبير بتطور عرض 
موباسان (عام ۱۸۸۲ ) ۰ وإحساسه الواعى والمتزايد باقتزابه من - 
اغاویة - وال سقط فیا أيضا آخوه 
٠‏ ۱۸۸۳ تزليد اواجس فى نفس 


الق تردت فيا أنه من قبل 


ise وخلال‎ . 


parr 


SS‏ اللامرق ! ۔ 
أن نعرف ما بداخله عن طريق حواسنا غير القادرة ‏ بأ 


النى لا تستطيع أن تبين الكبير أو الصغير: القريب أو 
البعيد . سكان نجمة من النجوم أو سكان قطرة من 


N o 


قصص حتى أن الناس رفضوا أن يعترفوا بها فى بادی ٠ AW‏ 
ولکن الأيام ما لبنت أن غبرت هذا الرأى : فنجد أحد كبار 
النقاد يكتب بعد موت موباسان بأعوام فلبلة فيقول : إن 
القصة القصيرة هى موباسان : ومرباسان هو القصة 
سرت 
oly‏ موباسان هو حقا ‏ أول من أعطى القصة القصيرة 
شکلا متميزا خاصا با ۰۳ لقد لاحظ الراقع بکل 
دقائقه والقط مادته الأدبية : 3 
هذه هی الصورة الثى بهرت عیون الرواد pall‏ بين حين بدأت 
صلم بالأدب الفرنسی » لذلك لن يدهشنا أن تکون أول مجموعة 
قصصية عریة ۳ من تألیف محمد تيمور (۱۸۹۲ - 1151 ) ذات 


العیون ۲۳۰ ۰ وهو فى اعتقادنا عنوان برحی با موب 
LL Lal‏ البصر عند موباسان ۰ واهتامه بالملاحظة والتفا 
الصغير pail‏ ء ليجعل منه مادة قصصية . إذا تذكرنا ذلك ؛ وأضفنا 
إليه دراسة محمد تيمور (يك ) للأدب الفرنسی فى باریس ؛ وإعجابه 
بقن موباسان عرقنا مدى تأثر هذا الکائب المصرى بالکانب اله 

الکبیر . على أى حال لقد كان محمد تیمور - الذى مات شابا واعدا - 
هو اللبنة الأول فى إرساء قواعد القصة المصرية القصيرة ۰ يقول عله 


.مها تبلغ القصة المصرية ‏ غلى مر العصور ‏ من الجودة + 
ومها ترق فى سلم الآداب العالية ٠‏ فلن ينسى تاریخ الأدب 
العصرى أن صاحب (ما تراه العيرن ) كان الطليعة الناجحة 
الوفقة لانشاء قصة مصرية المؤضوع ۰ مصرية الشخصيات ؛ 
مصرية أصيلة فى تعبيرها عن الروح وا جو والمعالم الخاصة 


vay 


وعندما بدأ الاتجاه إلى ترجمة الأعال الأدبية من الفرنسية إلا العرائية 
فى أوائل هذا القرن فى مصرء كان نصیب موباسان من هنأه BaP‏ 
وافرا . وكان الاهتام به ظاهرة ملموسة لدى من قاموا ety‏ 


القصة المصربة القصيرة . وان كانت الیدایة يمكن وصیفھا باع كانتت 
IST‏ مها زجمة دقيقة ٠‏ أو لقل إا كانت زجكمة تصرف کي 


وحربة واسعة . وخير مثال لذلك ما صنعه محمد تیمور فى ترجمته لقصة 
مرباسان : فى ضوء القمر ہ إذ أعاد صياغتها بعنوان : «رفى لمن خلقت 
هذا الع ,00 : وقدم لها بهذه القدمة : «هذه القصة لوباسان ٠‏ 
الكاتب الفرنسى الشهير. بدل العرب أشخاصها وزمانها ومکانبا 
وموضرعها . ممصرا کل شىء فبا ۰ فلم یق من الأصل إلا روح 
الکانب . واتیع العرب فى ذلك خطة تولستوى فى قصصه النى نقلها 
عن موباسان + إذن رواد القصة المصرية القصيرة على 
موباسان . ونقلت إلى العربية ‏ بشکل ما - بعض قصصه القصيرة + 
وكان لذلك الفضل الا کب فى نشأة وتطور فن القصة المصرية القصيرة + 
وق هذا الصدد يقول أحد OMG‏ : هلم تنشأ القصة القصيرة من 
أصل عربى كالقامات والقصص LAL‏ والحكايات والأمثال 
والخرافات والأساطير والنوادر .ونم ترعرعت ste‏ س الأدب الأورف 
مباشرة ٠‏ 


ولقد بدأت بعض ا جلات الأدبية التى تعنی بالترجمة : فى 
. وقدمت قصصا من 
ومنذ ذلك الوقت ترجم موبامان 


مجموعة تارات » من قصة له ۰ 
القصيرة : 
: ولقد جاءت قصص موياسان محتلفة عن كل ما سبقها من 


ui‏ عمود تیمور فلا أدل على تأثره الواضح بموباسان ‏ ذلك ات 
الذى أشار إليه هو ذانه فى أكثر من مناسية ‏ من أنه لقب بموباساد 
مصرء فعندما نشرت قصة : والأسعطى شحاته يطالب بأجرقه ٠‏ : 
كتبت الجريدة gl‏ نشرت القصة - وهی جريدة الفجر - تحت 
عنوانها : :بقل صاحب العزة محمود بك تيمورء موباساز 
الصری 1 

واهټام تيمور بموباسان و 
پقول :9 


به بدأ مع بداية اهقامه بالأدب ۰ 


٭ وأرشدفى شقيق إلى قراءة ما کلب موباسان + وقد راقتى منه 

قدرة على تصوير قطاعات كثيرة من الحياة 6 مختلفة الألوان » 

فیا بساطة وفیہا صدق ۰ وفیبا امتلاك لناصية الصياغة 

القصصية ؛ وفيها مهارة جمع الأطراف الى يبنى عليها العمل 
القصمی من أحداث es Sees‏ 

وقصص مود تیمور۳۱ مستقاة من الواقع المصرى مثل : قصة 

والشيخ جمعة ۲۳۰ ۰ وهی قصة ذات صبغة ملية فيها عناية 


تاق على السق 
الوباساقی آبضا :. فهى تنتبى بتعليق ساخر هذه الشخصية الفطرية 
الراضية » شخصية الشيخ جمعة . 


وقد اختار تيمور هذه الشخصية التى حفظتها ذاکرنه ٠‏ فهر يعرف 
الشیخ جمعة معرقة ونراه يقدم له الشکر ٩‏ : 
«أحفظ لك فى قلبی أیها الراقد فى نومك GAN‏ بهدود 
وطمأننة ؛ کا كنت تعيش فى الدنيا بلاوہ وطمأنينة ؛ أحسن 
الذكريات ما حييت »وأقر با كان لشخصيتك البارزة 
الممتازة على نفسى من الأثر القوى الذى أنتج فى أول عمل فى 
حياة الأدب» . 


وهو يؤمن بأن الأدب الكبير. لا یأتی إلا من التعمق فى اللون 


ای ۳۳ ۰ ولن یکون الأديب عالبا إن لم تكن بدایته علیة . 
ul‏ قصة : «عم متول ۳٩:‏ فهى تقدم أيضا تموذجا فريدا 


لشخصية بائع الفول السودانی الذى كان ماربا فى جيش الهدی فى 
السودان ۰ مم تحول من باع منجول إلى درویش + ثم طار صوابه 
لافراط العامة فى تعظيمه » فجن جنونه ء وعندما توفی أقاموا له ضریحا 
nen‏ 
:وأصیح عم متولى بائع اللب ۰ والفول السودانی وليا من 
أولياء الرحمن ۰ تج إليه الناس استشفاء لأمراض أجسامهم 
ونفوسهم ٠‏ ! 
وتيمور مثل موباسان ؛ رسم الشخصية الرئيسية رما واقعیا ء تم 
تلمس عقدتها : التطرف والجھل بالدين . ولقد جمع خبوطه کلها حول 
هذه التقطة حتی أوصلنا إلى بة : من خلال وصف واقعى 
دقيق ۰ سواہ فى تحدید الشخصیات أو الأماکن التى ندور في 
الأحداث . فى متول بهامته الفارعة ولونہ AM‏ الداکن : 
وعامته الييضاء الطويلة الضخمة + وجلبابه الفضفاض الواسع الأكام + 


مها شاب حديث حمود تیمور عن GE‏ من مشاعر خاصة فلن بزثر 
ذلك على مابه من صدق فان قصص محمد تيمور تتمتع بمقومات البداية 
٠‏ والروح نلوباسانی ء فلا استطراد ولا يتات لقویة > 
ورعا بم فیا بالوحدة والٹرکیز والترابط 

وتكون ہما تراه العيون: من سبع قصص قصيرة هی : فى 
انتطار ۳۳ ۰ عطفة (ال.. منزل رقم )۲٢‏ ء بيت الكرم + حفلة 
ee‏ رف لمن ا ا 
شابا . وهذه القصعس خابط من الواقفیة والرومانسية ٠‏ ولا غرابة فى 
ذلك فإن الكاتب قد تهل من الدرستیل الأديتين ف ott‏ وجوده ق 
سر إل الطيعة بع 


الناجحة 


لقادوم chal‏ 
الطبيعة وأسائل نفسی عن سر اکتٹاہا فلا أهتدى لشىء . 
تناولت ديوان موسیه وحاولت القراءة .. 


وبعد هذه اللمسة الرومانسية ٠‏ يصف الشيخ eI ry‏ 

غرار الوصف الوبامانی 6*٩‏ : 
«دخل شيخ من العممین ۰ أمعر ؛_طويل_القامة.؛ یف 
القوام » کٹ اللحية . له عينانٍ أقفل أجفان) الکسل فکانہ 
لم بستیفظ من نومه بعد .. خلع مروت لت قبل ینیع 
على القعد : ثم بصق على الارض للانا . ماسحاً شفبه 

بمنديل أحمر: ۰ يصلح أن يكون غطاء لطفل صغير.. ٠‏ 

وف قصة : Shaye‏ خلقت هذا ga‏ + نرى اللمسات الرومانسية فى 

جمل مثل ۷ : 


«رإذ ظهر الشفق خلف النخیل ۰ وارتدت السماء ٹوپا 
الأحمر قبل الغروب : خيل BU‏ أن هذا الاحمرار هو دموع 
الیل يودع ابر .. + 

«حفلة طرب +۰ صورا کاریکاتوریة تسعة أشخاص 
يجلسون على القهی ٠‏ فنهم من يضع' على رأسه طربوشا تظهر تحت 
شعرات «كتلك التى آبقتبا يد التحنيط غلى رءوس الحثث اغنطة فى دار 
الآثار المصرية : ! ء أما الآخر فله وجه « ليس فيه شىء من التناسب 
طوله وعرضه dary ٠‏ خليقة بان يكتب علیبا بنط الثلث ناو 
الأدوار » فا أشيه بمحررى بعض الجرائد فى مصر Oa‏ ! أما نباية هذ 
القصة فهى فعلا كنبايات قصص موباسان ‏ إذ تختتم بهذا التعليق 
الاسر 


وتقدم قصة : 


«انتبی الغناء : وخرجت مع صاحبى ۰ فسمعت عند باب 
٠‏ القهوة ٠‏ رجلا يقول : هذا غناء يتخلله ضحك وابتسام ۔ 
فقلت فى نضى : لقد أخطأت يا صاح » هذا ضحك 
وابتسام يتخللها غناء ! + 
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vee 


وعامة الناس الذين يصدقون بلا وعى كل ما يقوله : ویزیدون عليه . 
والسيدة العجوز IAD‏ فى أخريات عمرها برجل صالح + 
ded‏ یکون ورت قرب إلى الله وهی تودع ای ثم ثرى من جهة 
اخری براعة تیمور - فى وصف القصر 
الفخم الذى بدأ يمان الشيخوخة والقدم ۲ . 
شیخ سید العیظ ۲۷۰ بصور تيمور اليئة الریفیة بکل 
خشوتہا وبؤسها تصویرا يندر صدوره هن قلم كاتب أرستقراطی الندأة 
نله ء ولكته فى هذا مثل موباسان فيصورهم بساطنم 
وسذاجتیم وقطرتهم + ولکن - أيضا ‏ بكل الشر الكامن ۲۳ فیہم : 
والعنف المستتر وراء هذه البساطة . قعندما يتحول بله الشیخ سيد إلى 
جنرت خطر » Il‏ پضریوتہ بقسوة شلجدة حنى مات ؛ ثم حفروا حفرة 
عمیقة وأهالوا علبه التزاب + وعندما نت فوق قبره شجرة 
الظلال بنوا له ضرجا ء وأخذوا زورونه على مر الأيام 
الشر کامن فى القلوب ۰ والعنف عمیق فى الفوس . هذه هی Rhy‏ 
تیمور کیا ھی رؤية موباسان ؛ ولا تاج الأمر إلا إلى سبب واه لکی 
خرج الارد من مکنه قیجتاح کل ما أمامه . 

» فهى كبعض قصص موباسان‎ ٠ قصة : «خالة سلام باشا‎ Ul 
الذى قنز على خاله ؛ وكانت نیع‎ GAN مضحكة مبكية : قصة‎ 
(زعازیع القصب ) فى قريتها » وعندما توفیت وهی تعانی ضنك الفقر‎ 
. الشديد ء أقام ما جنازة كلفته أموالا طائلة » من أجل التظاهر ولا‎ 
بهذا للعنی قريبة الروح من قصص موباسان الساخر : فهى نکاد‎ 
. الغتصب منا ابتسامة : لولا مرارانها‎ 
نری کم نزب قصة (أبو الشوارب ) ۳۳ من روح قصص‎ 
موباسان ؛ قفييا يسلط تیمور الضوه على الشخصیة من الخارج » ولکن‎ 
من وراه هذا المظهر الخارجى الخشن بلقط قاری ئ العوامل النفسية‎ 


وإذا كان تیمور من أكثر الأدباء المصربين تأثرا بفن موباسان 
القصصى : فان الموباسائية سادت فترة طويلة أخرى فى الأدب المربی » 
وقل أن تمد قصة قصيرة فى النصف الأول من هذا الفرن لم تتأثر بالرائد 
الفرنسی . وعلی سبيل الثال نرى كاتبا مثل عبد ا حمید جوده السحار 
یکشف عن رؤيته COLL‏ فيقول عنه : إنه قد حطم القبود 
الجامدة ء الى كانت تقيد القصة القصيرة : ؛ فكتب أقاصيص فا طابع 
إنسانی خاص . ركان يحافظ فيا على الجا الفی + ea‏ 
أقاصيصه : فكان تأليرها بالغا فى OF‏ الأقصوصة فى العام أجمع 
فصارت قبلة كل كاتب ينشد العطلع إلى وجه الحياة ۳۰ ! 


con 


وقصص عبد الحميد جودة السحار قصص وصفية ۲۳۱ + تعمد 
على «الحدوتة » الصغيرة الساخرة ووصفه ينسم بالكثير من التفصيلات 
الدقیقة . فهو يسهب ف الحدیث عن عال الورش المقهورين ؛ ویصف 
عملهم الشاق ۰ وملابسهم الرئة »ووجوههم الق یکسوھا الغبار : ثم 
یصف الھندس : 


vr 


واسعة ء تحت أمام القصة المصرية القصيرة» التبتعد با عن 
الموبامانية > وتدخلها فى إطار القصة المعاصرة بتداخل أزمت, 
(lel,‏ + واختلاط الوعى واللاوعی وتیارات اللاشمور . ونذ DP‏ 
هذا لمجال على سییل الثال - قصص بجی الطاهر عبد اللہ : «للاث 
شجرات كبيرة قمر برقالا وه الدف والصندوق ۷۳۰ ۰ 
وقصص جال الفیطانی : «أوراق شاب عاش منذ wall‏ عام ۰ : 
وہذکر ما جرى ۳۳۰ . وقد تخطت هذه المجموعات وغيرها إطار 
الواقعية الوباسانیة ء الذى بدأ اصارہ أواخر الخمسینیات 6 لیا 
الساحة الأدية یار الواقعیة الجديدة : النی بدأت بيوسف إدریس - 
ومن بعده هؤلاء الشبان ‏ والتی عبرت عن الواقع 
otal‏ میں زرل القصص ما اب فى ار 
اللصریة القصية ‏ وان کان هذا لا بعنی أن الوباسانية قد غابت تماما 
عن ساحة القصة القصيرة ۰ فازال هناك بقایا من الأجيال الماضية ‏ 
سواء فى مصرأو فى فرنسا د لم بجروا طریق موباسان ۰ ذلك عل الرخم 
من اجتياح الموجة الجديدة وسيطرتها على مساحة واسعة من الساحة 
الأدبية . إلا أنه قد بات من تحصيل الحاصل أن نقرر أن نطور الزمن 
وامجتمع قد تجاوز الموباسائية ‏ سواہ فى فرنسا أو مصر ‏ بشوط طويل : 
واه ار ار علها أن تقتع بهذا الهامش التتاقص یوما بعد يوم من كناب 
الأجيال الاضية 


-t- 


وق فرنسا تتصدر الانجاھات الجديدة للقصة القصيرة ساحة الأدب 
منذ زمن أبعد ما رأيئاه فی مصر ء إذ بدأ رواد هذه الانجاعات الجديدة 
يطعنون فى السن ٠‏ وبتقدمون فی الشيخوة ؛ حت انمد الرباساية راسا 
من رواسب عهد خابر صحيح أنها عبرت أصدق تب عن واقع معین 
زین ممین إلا أن الآن قد صارت قالبا غریا للقصة القصيرة. 

فى فرنسا يتصدر آلان روب جریه القصة الفرنسية ء وتحثل 
مجموعتہ القصصية : «صور خاطفة ٠‏ مكان الصدارة فى عام القصة 
القصيرة هناك . وهی موعة تستبعد تماما عنصر «الحدث » أو 
» فى القصة » وتعتمد أساسا على الوصف : فتحدد الأشيا 
.یکل دقتها وتفاصيلها : الشكل : والحجم ۰ واللمس + واللخواض 
بيه لا ee‏ هذه الأشياء مطبة مشاعر الإنسان ؛ حتی 
بظل الوصف باردا موضوعیا لا يكتسى بأى مشاعر داخلیة , الأشياء 


«صفا ا جو واقترب النبار من نهايته . انخفضت الشمس 
وغابت نحو اليسار وراء جذوع الأشجار . ورسمت أشعنها AN‏ 
خطوطا jy‏ تتعاقب على طول البركة مع خطرط 
أخرى داكنة . وأكثر اتساعا : تصطف موازية هذه ا خطرط 
أشجار كبيرة على شاطئ لاء : فى الضفة المقابلة : وهى 
أشجار اسطوانية الشكل + مستقيمة : جرداء من كل أغصان 
خفيضة وتمتد ظلافا إلى أعاق اللجة فتكون صورة شدر 


وعندما یصف السحار للوظفین فإنه يقترب كثيرا فى وصفه الدقيق الموحى 
من فن موباسان » فی جموعته القصصية : G)‏ الوظيفة ) يطالعنا با 
3 بة العمل الحکومی من أخلاق مريضة مثل التفاق والكيد 
والدس » نقرأً ذلك فى فى : «على کل لون : : وہ علی جاتب الحكوه 
وء نذالة » : وه موظف حرب ۰ .. الخ : کا نرى أثر السخرية اوبا: 
واضحة فى قصته موی النشء ٠‏ التی تصور كيف يتصدى معلم جاهل 
للم التلاميذ ء مرددا عبارة : «کل شىء واضح + وأوضح من هذا 
لا یکون ۰ هذا الدرس لا بجتاج إلا شرح أو تعليق ٦٦ء‏ وتستمر 
سخریتہ فى نطوير الحدث فیصور كيف بتخدع المفتش بحيلة مكشوة 
وهنا تبلغ, سخریته حد الرارة » التى تكبح جاح السخرية ۰ وتلفت النظر 
إلى افاوية النی يشير الکاتب إلى ترد «وظيفة ٠‏ الم لیا . ومثل 
موباسان يستق السحار بعض موضوعات قصصه ما تنشره الصحف 
أحيانا من أحداث ووقائع ٠‏ فق مجمرعته Shani‏ هزات 
الشباطين »نی قصة هلوجه الله » وهى واقعة Gp Dacha‏ انب فى 


:له عل قلاع من 
رات روما بسي 
الق سیطرت على بعض gold‏ اليل GU‏ من كاب القصة 
مثل بوسف السباعی ء إلا أن القصة بروحها الموباسانى ظلت المثل الأعلى 
الذى يطمح إلیہ أغلب الكتاب فى هذا الجيل. 


وموباسانية. أحيانا » إلا أن تطوره نحو القصة القصيرة الماصرة 
وخصوصا بعد أن ثینت أقدام يوسف إدريس فى فة القصة الصر 
القصيرة ‏ کان له تاثیر بالغ فى تسید شكل وروح جديدين للقصة 
الحديثة ٠‏ سريعة الإيقاع . ولقد كان ليوسف إدريس الفضل BSW‏ 
إدخال هذا الإيقاع الجديد ‏ إیقاع اللحظة المتأجحة المعاصرة ‏ إلى 
القصة الصرية القصوة . فقد عاشت مصر اقعا جديدا : سواء على 


: لغة TN‏ ء وبيت من حم(“ ۰ کا قرأنا انجیب 
شهر العسل ۲۳ ۰ وتحت المظلة“ ۰ واخب فوق هضبة 
افرم "“ . فکانت هذه القصص بمثابة تا کید لشرعية انحاولات التی 


کان الأدباء الشبان باولون شت طریتها فى ا 


ات ء وتافذةۃ جديدة 


4 


کانوا يتذ كرون كل شىء › وكانوا شديدى ا خرص والسهر 
عليه » يتاسكون بالأیدی فى حلقة محکمة ‏ ويحيطون به. 
كانت جمعيتهم امتواضعة : ذات الوجوه نصف الطموسة > 
والمعتمة »> تعلق به وتحيطه فى شكل pla‏ 
وعندما كانوا يرونه وهو پزحف باستحياء ؛ محاولا أن ينف من 
ينهم کانوا بخفضون بسرعة ISL gl‏ ويجلسون 
القرفصاء حوله > مسلطين علبه نظراتهم التى لانعبر عن شیء 
بعينه : ولکتا لاتتزعزع » وهم يبتسمون ابنسامة فا نحات 
الطفولة ۰۲۳۱ . 
کم هی بعيدة هذه القصة عن قصص موباسان ٠‏ فى إيقاعها » 
وقصرها > وجملها احمومة : وانفعالانا ! 
ولكن كم هو بعید عصرها أيضا ‏ بالتسارع الحموم لإيقاعاته 
وأحدالہ وتطوره ‏ عن عصر موباسان . 
هكذا تتطور القصة القصيرة + وقد انمسر عنها ظل الموباسائية : بعد 
أن تركت بصمات واضحة عل ا جال الأدبى ولكن ذلك ولاشك : يشير 
إلى مبلاد مدرسة جديدة تعبر عن روح العصر الذى نیش , 


اللمعان » وأكثر وضوحا من الأصل : الذى يبدو بالقياس 
إلى الصورة غير واضح + بل مهتز.. باهت Ball‏ ۹۴ء . 
ته القصصية حقیقة مضمونبا » فهى ليست 


وبوضح عنوان محمو: 


الكاتب هنا هى النى نقوم بانحاولة ء إذ تقتنص الزمن عند لحظة بعينها 
أما قصص ناتالى ساروت۔من رواد هذه الوجة الجديدة ‏ تھی 
تغوص إلى أعاق نفوس شخصياتها ؛ الأزمنة » 
الوعی باللاوعى + وینعکس ذلك كله عل لغة الكاتبة ۰ فنری US‏ 
وجملا پنقصها - بالمنطن التقليدى ‏ الترابط . وانفعالات ساروت ۸۸ 
تعبر بطبيعة ا حال عن أحاسيس خحظة » والفقرة النى نوردها هنا هی 
. قصة قصيرة كاملة من قصص SUG‏ ساروت : أو انقعالاتها » سريعة 
الإيقاع ٠‏ خاطفة : 


«كانوا نادرا مابظھرون ۰ بل يقبعون فی شققهم : داخل 
حجراتهم المظلمة ٠‏ ویرقبون ۰ ويتصلون تليفونيا بعضهم 
البعض ۰ يتباحثون ويتذاكرون ۰ ويتلقفون أقل علامة 
وأبسط إشارة ... كان بعضهم ینم بقطع إعلان الضتحیفة + 
مبينا بذلك حاجة أمه إلى خياطة باليوميق 


٭ هوامش 


A.M. Schmidt, دک‎ oo 


الخطاب موجه إل موريس فوکیر ریخ ۱۷ abe‏ ۱۸۸۶ 


)٠(‏ راجع Diable sy La Corde JE! : La‏ ما 
OD‏ راجع قصة : كرة الشحم , Boule de Suif‏ 
() جوژیف  Jowph‏ 

م۸ 


op. ct p. 67‏ را 


René Dumesnil, G uy de Maupassant بقن‎ Tallandier, Pans 1979. ۸96 (14) 
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oy 
Flaubert, Lettre û Louise Collet, 16 Janvier 1852, in Correspondance 
‘ou Preface û la ve d'erivain, kd. du Seu, Paris. 1963. 
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Le Trou رام ار‎ 
Sauvée ket 60 
La Peicure ary 
Boule de Suit دو‎ 
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05 رايع ف هذا المد 
د . cell‏ سمل : الأدب gy‏ د 0 . دار کر ار ۔ القاهرة ۱۹۹۸ 
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Pete et Jean tae ty 

(ه) قصة : وحدة ‘Solitude‏ 
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Roland Barthes. Le Degré Zero de LEstture,é. Gon thire, Paris, وم‎ 
1968, وم‎ 
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Mont Oriol xa! Se ٩ 


دم نی فاته ص ۲۲۱ 
EPO‏ من 006 
eo‏ ص ۲١‏ 
الج قه ص ۳۷۷۔ 
OD‏ عباس خضر 


۱۹۷۰ spit) - مکی الآداب‎ cal Ga تم :مات‎ ant OF 
8 ۰۱۷ ص‎ 


الرجع اشابق ص ۱۷۷ 


AD‏ باستتاء بدابآئه الروماتيكية : دمعة الحب الأول ۰ الزهرة مشق 
OD‏ محرد موز : لیخ tear‏ اب سل . القاهرة ۱۹۷۰ 
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۱۱۷۹ عباس خضر: السايق ص‎ OW) 

۱۹۷۵ مود یور : عم متول .الب السلفية - القامرة‎ ON 

01 السايق : عام اتمه 

)0 جی دی موياسان من أصل نیل Lah‏ 

۱۹۷١ أعاد يمور نشرها تحت عنوان : ضریح الأريعين : اللطيعة السلفية  الا‎ OND 


OD‏ بقل تيسور «عار علا ومن فى بده نیضتا ألا یکون فا أدب مصرى بتكل بات 
وبر عن أخلاقنا وعواطفنا ٠‏ ویصف عوائدنا yy‏ أصدق رصف ». الٹیغ جمط 
wth‏ 


( مود نو : یر الشوارب ط ۲ مکیة لباب القامرۃ 0855 
انم عبد الحنيد جودة السحار: هزات التياطين. en‏ القاهرة 100۷ 


me 

۶ أنظر : قصة : «مرن اتش» ۰۰ من مجمرعة :فى الرظيفة . مكتبة مصر- Spill‏ 
vw‏ 

OD,‏ قصة : eth‏ من مجمرمة : فى الرظيفة. 


(۷۷) يوسف إدريس : لف الآى آي : دار العردة ‏ پووٹ ۱۹۹١‏ 
(۸) برسف إدريس : بيث من لحم . عالم الكتب - القامرة ۔ ط ۱ - ۱۹۷۱ 
۷٩(‏ نميب محفوظ : شھر السل - مكتية عصر- القاهرة ۱۹۷۱ 

19۷0 - 1 تيب محفوظ : محٹ الظلۃ۔ امکتیة مصر- الفاهرة ط‎ OY) 
۱۹۷۹ مکتیة مصر- اهر‎ mgt عضیة‎ Sp نميب محفوظ : الب‎ )۸۱( 


a OD‏ الطامر عید اللہ : ثلاث شجرات كير مر پا ونشرث مق مجلاٹ روز 
البوسف ٠‏ والکاب By ٠‏ 

اد و 

(AO‏ جال Sa‏ أوراق شاب عاض من لت مام . مکیة مدبرل ط ۴ ۔ بدون تاريخ 
(اتطيعة الأول بتاريخ ۱۹۸۸) 

009( جال الفيطاق : ذکر ما جری - مکی مدير د القامرة ط ۴ ۱۹۴۸ 
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۸9) ثلاث رؤى ممكرمة ٠‏ من Bee yo tops‏ 
JHE AN‏ ساروث : اتضالات . ترجمة gob‏ المشرى . اف ااصریة A‏ لت 
هن 
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Le Fils الان‎ 20 
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M.-C. Banequan, Maupassant conteur Fantastique, archives det 
eves Moderne, Pai, 1976 NH, so 163 p. ۵ 


La Merê Souvage الار فرح‎ ۵٣ 

(۳۸) كرة الحم . هذه الترجمة لاساد عمد حمودة » من كتاب عتارات من : ی دی 
موبضان . الألف AS‏ . عده 167 . بدون تاریخ 

Liavberge رافندق‎ 

Fou تن ؟‎ :La Peur والخرت‎ Oupres d'un morte إل جوار رجل‎ 1) 
La main ats 

Hole Yg (tt +t)‏ ما 

La Main oreê a ابد‎ ۸0 


(rt)‏ تصص : Diable otal‏ ما 


Main‏ ما 


فم 
G. Debeisement, Maypastant Jouraliste et chronique, Albin‏ 
p25,‏ ۱951 وت Michel‏ 


0 
CF. P.G. Caster, Le Conte Fantastique de uodier « Maupassant, 6. 
Conti Paris, 1951, p. S1 
LeHorla ارلا‎ : Fou مرن ؟‎ 40 
R Dumesnil, op. cit., Figures de Prove 0 


(48) الزلفات الكاملة مد ٹیمور ؛ حہ ۱ : ومیض الروح . اف الصربة العامة این 
iy‏ القارة ۱۹۷۱ 
رقصة موبامان : فى فی القعر Au Chai de Lune‏ نشرت عام VAAL‏ 

OY)‏ د. ار أحمد مکی : القصة at‏ درامة وععارات ۔ ط و 
دار الاو sald)‏ ۱۹۷۸ ص TAN‏ 

090+ - ۱۹۱۰ د. سید حامد اتاج : تاور فن القصة القصيرة فى مصرے من‎ )٥( 
١۹ دار الكاتب الرن - القاعرۃ ۱۹۹۸ ص‎ 

Fp .۳ رشاد رشدى : فن القصة القصيرة . لمكتية الألجلو المصرية اط‎ ON) 
ص و‎ ۰ 

eg سنة ۱۹۳۰ الدار‎ ge GE عباس محضر: القصة القصوۃ فى مصر مت‎ OTD 
۔ ص بو‎ 1۹٦١ Bll - للطباعة وش‎ 

Lay . 104 یی قات می‎ : abl OT 

ماس غضر: اللرجع فاته می ۸۰ 
COED‏ محمد تيمور : الزلفات الكاملة. 


)0( محمود تہمور : مدت ات مد تيمور : لابق مس ۲۴ ٠‏ وأيضا ص 1۷ - ۹٦ء‏ 


OL )٥٥(‏ قصة بانمنوان نفسه ء وإن کان مضمونيا AE‏ عن مضمون قصة ٹیمور 


OND‏ محمد تیور : اشابق :فى القطار ص ۲۷۱ ۔ 


كول 


الشكلالثفليدى 
الأشكالالجديكة 


الْقِضِ ةالقصية 


~m 7 


إن من يكتب الوم لابد أن یکرن مجنونا أوجسورا أو وقحا أوغييا ! فبعد كل هزلاء الأسائذة 


العباقرة ماذا تيق لنا أن نفعل ؟ ما نقول بعد كل ما قيل ؟ من منا يمكنه أن يفخر أنه کب صفحة أو 
جملة لا يوجد ملها فى کتاب ما ۳:۴ 

aS‏ جی دی موباسان فى سیتمبر ۱۸۸۷ معلنا بكل تواضع أن الكاتب بشعراحيانا 
بالمجزأمام أستاذية من سبقوه فیخیل إليه أنه لن بحد جديدا يضيفه . ويعناف موباسان بفضل أسناذه 
فلوبر عليه > ریفگر Li‏ كان لیذ الذى jy‏ به هذا الروالى العظم « وشجعه على الكتابة رتم 
موه > بل هل الا تکار فلا 3 
أن تكتشفه عندما نريد تعيوير نار مشتعلة أو شجرة فى سهل فلقف أمام هذه الار وهذه الشجرة 
سی لا تفاب عاب باق pul‏ أخرى أو ای نار أخرى . وهكذا يكون الانکار . ؛”' 

لقد حاول موباسان yn yi‏ أسناذه » فيغوص فى النفس البشرية مصورا أدق «Nels‏ 
ليتوصل إلى الكلمة الفريدة المعرة + والإيقاع الموسيق الذى بجعل من ار 
قطعة شعرية بديعة . وذكن موباسان سلك دربا آخر . وإذا كان فلوبر يعد من أعظم AS‏ الروية في 
فرنسا بل فی العام فان موباسان ‏ بالرغم من رواياته الست «حباة » Une Vie‏ . ١بل‏ امي + 
۰ «مونت أورويل ۰ 00۱ : 
کالوت ۰ ۱۸0,4۰ Fort comme Ia‏ «قلينا )٠‏ قد اشن كرائد القصة القصيرة . لقد نرك أكثر من 
للاثمالة قصة قصيرة ؛ ترجمت إلى معظم لغات العالم ۰ ونعنبر را 
عن الخباة فى فرنسا فى نباية القرن الناسع عشر من ناحية أخرى . يضاف إلى 
كانت عثابة المدرسة لأجيال من كاب القصة القصيرة . 


٠‏ إن أى شیء مھا قل شأنه بحتوى على جانب مجهول ؛ علينا 


Mont‏ « :یبر Pierre et Jean «Sey‏ قوی 


عبد القدوس » ويوسف إدريس هذا الجيل لا يتكر فضل إدجارآلن ہو 
أو موباسان عليه . ولقد كان مود تيمور پنخرکل الفخر عندما أطلق 
عليه النقاد : «موياسان القصة العر؛ إن الانفتاح على العام 
اخارجی : التعرف عل يارات الفكر العللی ۰ واکتشاف الأشكال 
الأدبية الجديدة ء والتطور المستمر فی التكنيك » بضق ٹراء على أدبنا 
آفاق التجديد والتتوير 


اط al‏ الق له 


ونود ان ندرس فى هذا البحث ء الانفتاح على ١‏ 
جال القصة القصيرة » کی نتبع تطورها من الشکل 


bey‏ مثله بفن الكتابة 


Bel Ami 


وهكذا نرى أن هذا الكانب الكبير الذى تأثر بمن سبقوه ؛ وتلمذ 
على أيديهم ٠‏ واعترف بفضلهم عليه » أثْر بدوره على من كتب القصة 
القصيرة فى فرنسا والعالم : بل فى le‏ العری بوجه خاص . وإذا كان 


العربية لم يعد موضع جدال 
والدارسين على ذلك ۰ ند أن 
تيمور » ots‏ : ونجيب محفوظ + 


0 

الغيرة تنبشه نبشا موجما. «رکان به من عينيها السوداوين 
وامراضی . » (ص ۱۵5 ). وعندما اعترض جحشة طریق 
sash‏ أن يأق هو الآخر ومعه الا 
«هات لك قبقاب أحسن ؛(ص 198 ) . ركان ان 
الى جعلتہ یتبہ إلى ملابسه الرثة وقدميه الحافتين الغليظتين . فأدرك - 
عندما رأى نفسه بعينيا ‏ أن مظهره هام جدا ٠‏ وأن هذا المظهر هو 
الذى سيقوده إلى قلها ! وأصیح تفر المهنة م ومن ثم المظهر أقصى أىانی 
جحثة . وھکذا قدم لا الولف فى هذه الصفحة اللهيدية بطله جحلة 
بظروفہ الا والعاطفية ٠‏ بتطلماته وأحلامه ٠‏ أى الجوااب 
ا خارجیة والداخلية البطله . 


جزه ان فى البناء الدرامى للمقدة میرم مع 
ار إل محطة الزقازیق . ویدهش جحشة حين بری وجوه 
الركاب ۰ وكانت وجوها غربية : ذليلة ؛ منکسرة 6 وحراسها مسلحين 
على الأبواب ۰ ويعلم جحشة أن هذه الوجوہ لأسرى یساقون إلى 
العتقلات . ويصاب جحثة جخية أمل ء إذ کیش يمكن هؤلاء التعساء 
أن یشنروا سجائره؟ ! ولأن هؤلاء الأسرى يعانون من Supt‏ 
الطریل + pes‏ «خرمانین + ویحلمون با خصول على سجائر مھا كانت 
الوسيلة ‏ تفتق ذهن أحدهم عن حل بارع : عرض على جحثة She‏ 
مقابل عشر علب سجائر ! ولكن هذه المقايضة لا تنم بسهولة فقد بدأ 
الصرلع بين جشع جحشة وتهم الم UY‏ ورخ الحمومة فى أن 
ن سیجارۃ]کل واحد منیا يريد أن يتفوق على الآخخر . الأمير بريد 
کر عدد من لب السجائر وجحشة يريد أن يحصل عل الا کنة - نحلم 
حياته ‏ بأقل خسارة مکنة . وحيث أن جحشة فى موقف التری فقد 


إلى ما وصلت إليه من أشكال جديدة على يد جيل ۹۸ ء کا يسمون 
آفیم « أو أدباء ۲ - وهو الصطلح الذى لاق انتشارا 
واسعا من أمثال جال الغبطانی « وابراهم أصلان ٠‏ وإدوار اخراط > 
ley‏ طاھرء fy‏ الطاهر عبد الله : ويجيد طویا + وعبد اخکم 


ولكن التطور الذى طرأ على القصة القصيرة 
الباق والتكنيك القصمی . 

وسوف بتاول الاب التطبيق هذه الدراسة قصة لنجیب عفوظ 
بوصفها نموذجا للشكل التقليدى للقصة ۰ ثم يتناول نموفجین من جيل 
الستینیات ۰ وقد انا اين من أفضل من ٹل هذا الیل وها 
إبراہیم أصلان وإدوار الخراط . 


أولا - موباسان والشکل التقليدى للقصة القصيرة : 

تتمیز قصص موباسان بالشكل الكلاسيكى التقليدى ۰ آئ یا نج 
أن بناكها هو نفس باه السرحية الكلاسيكية SE Wl‏ 
التهيد « والمقدة « رالناية Exposition Noeud Dénovement‏ زمر 
ماکان یسی أبضا ارمی حيث تقابل فة افرم ذروة الحبكة 
الدرامیة أو العقدة الى ب ابلك فیہا الصراع داخل الأحدات وم Sel‏ 
موباسان عن السرحیة الكلاسيكية شکلها Years‏ كيد Sid‏ 
قصصه ورواہائہ - تصويرا دقيقا صادقا السناعر GEN‏ يكل 
تناقضاتما « تصويرا بتجاوز الزمان والمكان ٤‏ مما يحمل هذه القصص > 
با فیا من شمول ۰ تتمی إلى التراث الاإسانی ۔ 

وأول ما لفت نظر دارس 
الشکل اموباساق الذى تمده فى تاج جبل رواد القصة القصيرة ء مع 
ملاحظة أن کل واحد منم قد أضنى حسه الفنى على ما أخذ من 
خصائص ؛ وئیز بأسلوبه الخاص ۔ 

ومن نمحاذج هذا الإا القصمى الرائد قصة نجیب عفوظ «بذلة 
الاسیر» ؛ وهى من أول مجموعة قصصية نشرت لہ ء عام ۱۹۳۸ 
بعنوان مس الجنون ۰ ولکن الطریف أن هذه القصة قد أ: ال 
طبعة متا هذه اجموعة » لأن القصة نفسها نشرت لأول مرة فى محل 
الرسالة فی العدد ٤٤٤‏ بتاریخ ۱/۱۹ ۱۹۸۲ . 


إن «بذلة الأسيرء قصة قصيرة جدا ‏ تقع أربع صفحات وإذا 
کنا نشير إلى هذا القصر الشديد ك لأن الإیجاز - على عكس ما یقوله 
البعض عن «قصر النفس » لدى كاتب القصة القصيرة - يقترن بثزاء 
الضمون ٠‏ لبرهن على SE‏ الؤلف من أدوات التعبير. 

والصفحة GAL‏ من هذه القصة Ube‏ الفهيد 
exposition‏ + آی الجزه الأول فى البناء geal‏ الذى تکلمنا 
عنه . ويقدم لنا الراوی - فا - بطله جحشة > فتعلم من الجملة 


yaa 


القصة 


" عل‎ tui 


! واعتمدت 


Ly,‏ رات ء ولذلك كانت تصلح : بيكلها السرحی هذا موفجا 
Lect‏ الصامت «البانتوسم Pantomime ٠‏ فحولت - فى أول 
مهرجان عالی للتليفزيون ‏ إلى تمثيلية صامتة > وقد نالت + عن 


الجائزة الأول فى هذا المهرجان تحت اسم «المعطف ۰. 


وعلى تمط هذا الشكل التقليدى الموباسانى كتب رواد القصة 
القصيرة فأبدعوا روائعهم وأثروا الأدب العرنى بإنتاج وف متفرد . ولکن 
بدا التقاد فى نهابة الخمسينيات ۰ وان كان بعضهم قد بالغ فى التشاؤم + 
بعانون عن أزمة فى Sal‏ بعامة وتدهور فى القصة القصيرة بخاصة : 
وذهب البعض إلى الباکی عليها وكتابة الراٹی ! وبات واضحا أن 
القصة القصيرة فى حاجة إلى دماء جديدة وإلى تغيير فى الأشكال وتطریر 
فى ۱ . وبدأ كتابنا الكبار أمثال نجیب محفوظ وبوسف إدريس 
ويوسف الشاروفی فى تجديد وسائل تعبيرهم : کی براکبرا او 
iwi‏ . وتقد أثر هذا ال من الكتاب فى جبل کتاب السنينيات ۰ کا 
تجد فى إنتاجهم جميعا أصداء لا ورد عليهم من الغرب من مؤثرات ۔ 


الاب القارن > يستوقفه التالف الفکری aii‏ 
والتقارب التقافی والحسى اللذہ 
ار عن تیم وقومينهم . إذ حين ب 


إن دارس 
پربطان بين الكتاب والفنانين بغض 
والفنان الأزمات + 
وحين يرى من حوله تصلدع الأبنية الثقافية والاجهاعية ٠‏ وائمیار الم 
وانقلاب العاییرء بشعر أن عليه أن يكون وجدان أمنه » فلا يعبر عن 
ذاته فحسب بل عن المباعة DI‏ يتتمى tell‏ : وهذا فى أى مكان وی 
زمان . 


فالضمون واحد إذن ۰ GY‏ الأفكار والمشاعر الإنسانية واحدة 
تقریبا : يعيشها الكاتب سواء أكان ا مہ نجیب محفوظ . أو كامو . أو 
يوسف إدریس : أو كافكا. أو إحسان عبد القدوس ۰ أو 
هيمنجواى . لك فأثر الغرب يلفت النظر . خصوصا على مستری 
الشكل وأدوات التعبير. 

إن Cre!‏ نقدية ممتازة ومتعمقة درست أثر كامو وكافكا على WS‏ 
بعامة وعلى کتاب جيل الستینبات بخاصة . وبقابلنا أخوة gal‏ 
Meursautt‏ بطل «الغريب.» فی كثير من القصص القصيرة 
وان تعددت أوجههم أو تتوعت أساليب تقديمهم . يعبر ١‏ ميسو » فى 
كل الأحوال عن اغتراب اللقت وعزلته داخل مجتمعہ ورقضه هذا 


انحتمع الذى يسوده ا ويرى النقاد فى فرنسا أنكامر Camus‏ قد 


تآأثر- بدوره - فی رولباته بكبار الروائيين 

يمنج Faulkner Hemingway‏ وشتاينك 
Stiembeck‏ فأخذ عنهم التكنيك القصصى الجديد ٩‏ کا آن مشاهد 
انقضية فى روایة «الغريب ۰ 175098866 لحمل أصداء من رائعة 
كافكا »القضية Le ۳۳6 ٠,‏ 
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تشد فى المساومة وأمعن فى إثارة الجندى بالندخین أمامه فى تلذ .. 
وأخيرا ظفر بالجاكتة مقابل علبتین من السجائر. وعندما زرر جحشة 
١‏ الجاكنة » فى سعادةه ارتسمت لعينيه صورة نبوية فى ملاءتپااللف فقال 
: لوترانی الآن ! ۽ (ص ۱۵۸ ) إن كل أفعال جحشة وأفكاره 
تتمحور حول نبوبة . ولاینقصه - کی ينال (عجایها - سوی البنطلون 
التباھی ببذلته الكاملة . وهرع جحشة تحو 
القطار : فالوقت يجرى والقطار على وشلك السیر: وظفر بالبتطلو 
مقابل علبة واحدة من السجائر هذه للرق + وكاد يطير من الفرحة وهو 
برتديه . ونأسف أن هؤلاء الأسرى لايرتدون الطراييش ! وعندما بحث 
ع بون آخر يحصل منه على حذاء لقدميه الحافيتين سمع صفا 
وفهم أنه سوف يتحرك دون أن يظفر بضانته المنشودة . 

وهنا » وقد بلغت الأحاسيس والانفعالات ذروتا (ولانقول 
تشابکت الأحداث : فلا أحداث فى هذه انقصة على الإطلاق ۰ My‏ 
بدور كل شىء فى داخل الأبطال) نصل إلى النابة 
Le Dénovement‏ 


يتحرك القطار ۰ وینظر إليه جحشة بأسی له يأخذ معه حقاء 
أحلامه . ولكن أحد الحراس يلمح جحشة وهو یِشی Mee‏ لمیر 
فبأمره أن بصعد فورا ٠‏ ویہددہ ويتوعده ۰ ولكن WG‏ 
الإنجليزية ولا الإيطالية ؛ ويبتعد عن ا حارس موليا 
يقلد حركاته فى استبزاه : فا كان من ال حارس PV‏ 
- «ودوی عزيف الرصاصة یصم dehy BSW‏ 
وفزع . وتصلب جسم جحثة فى مکانه فسقط الصکاوق من یدمن 
ونناثرت علب السجائر والکبریت . ثم انقلب على وجهه جنة هامدة » 
(ص ۱۵۹) . 


من جحشة : فى بضع دقائق حصل على البذلة 
التى تحقق أحلامه وتفتح له الطرية یق إلى قلب نبوية ۽ وف ا 
أضاعت نفس البذلة حياته ومعها كل أحلامه .. ومن هذا التحلیل SF‏ 
انطباق الشكل التقليدى الوباسانی للقصة القصيرة على هذه القصة 
asl‏ إلى ذلك قاعدة الوحدات الثلاث des trols unités‏ ما La‏ 
التى تميز بها المسرحيات الكلاسيكية ؛ فالقصة تدور فىمكان واحد : 
the‏ الزقازيق (وحدة المكان) ول تستفرق 1 
حمس عشرة دقيقة يتوقفها القطار فى الحطة (وحدة الزمان ) ۰ أما من 
حيث وحدة الحدث فالصراع كله صراع أطاع بين جحشة والأسری 
الإبطاليين . صراع بين حرمان جحشة الاجتاعی وحرمان الأسری 
الجسدى . ويبدو جحشة البطل الظافر الذى يتغلب على الأسرى بدهائه 

فيصل إلى تحقیق کل مطامعه ولكن القدر يتغلب على الجميع فى 
الهاية .وید الكاتب بأقاظه المتقاة هذه اللباية للأساوية ٠‏ تکیت 
يمكن لى قاری أن ينسى منظر جحشة وقد سقط جلة هامدة على علب 


السجائر الميعثرة النى كانت سبب سعادته وموته فى آن واحد ؟ !0 


راما الأحداث سوی 


هذه القصة الشحونة بالأحاسيس لم یکن فيها حوار تقریا . ولیس 
هناك أى لغة مشتركة بين جحشة والأسرى الإيطالبين ۔ وإلا لفهم 


بعد أن أصبح هذا التغيير حاجة ملحة ولیس مجرد رغية فى ابتكار 
أشكال جديدة . 


ولقد شمل هذا التغيير کل المستويات . فالكتاب الجدد برنضون 
البناء التقليدى للرواية Ws,‏ الزمنى | الذي يتمشى مع أزمة تندلع 3 


ويتشابك فيها ی ا ا ا 
القارئ إلى أين تحمله الأحداث . وكثيرا ما بختلط عليه AN‏ فالكاتب 
بتعمد أن يصحبه فى هذا اليه Shag‏ يتحسس طريقه وحده . والروائیون 
الجدد يرفضون الشخصيات ؛ لأن عالهم یعطی الأولوية للأشياء . ولأن 
هذه المدرسة تسمى نفسها مدرسة النظرة du regard‏ عام فإن 
الکتاب بصورون «الأشياءةتصويرا موضوعيا ٠‏ يكاد بکون فوتوغرافیا 

لابغفل Gal‏ التفاصيل ۰ تصویرا يض على هذه الأشياء حضورا بفوق 
+ لاروح فيها . وحين تلاشی أهرية 
اقع بصبح هذا الواقع غير إنسانی ٠‏ وكثيرا 
ما لا ینم الكاتب أن يعلى الشخصياته امام . ور عن هذا لاق 

الخال من الافعالات 1 


سے - بعد أن فقدت علہ الشخصیات Bienes‏ 
أن يمد ذاته فى الروالی نفسه : وأن بشارکه فى عمله الخلاق . ویقول 
روب جریه فى هذا الصدد : «یعلن المؤلف اليوم حاجته الماسة OF‏ 

يشاركه ار مشاركة في ٠‏ واعية bey‏ إن بطلب مہ أن Spe‏ 


wes 180407 asin أما ميشيل‎ . 
‘Le Roman comme recherche 


فى كتابه التقدىء الرواية EAS‏ 
إن الرواية الجديا مرت سو سے 
واستكشاف للمجهول . 


ونکت بهذا التقديم الموجز لأهم ملامح الرواية الجديدة فى فرنسا کی 


نستعرض - فى ال زه التطبيق من هذه الدراسة - أثرها فى إنتاج جيل 


ات من كتاب القصة القصيرة 


(i)‏ «التحرر من العطش : لابراهم أصلاء 


قبل أن ندرس قصة التحرر من العطش ‏ التى صدرت فى مجموعة 
gals}‏ أصلان القصصية gts‏ المساء » عام ۱۹۷۱ عن Al‏ العامة 
اللكتاب ‏ نود أن نتجول فى عللہ لنتعرف عل اللامح العامة لهذا العام 
الغریب + Gill‏ يبدو غير واقعى لبعده عن الياة الروتينية إننا 
نعیش - فى هذا العالم ‏ واقعا كابوسيا كله معان 
فى رقابة ی الال + وكأن الزمن قد توقف (الساعة منوة 
قصتی « الرغية فى البكاء » ودالٹھی القديم ؛ وإنحسرت الياة ومعها 


ولکتا نود » فى هذه الدراسة ء أن نترك أث رکامو GIG‏ والكتاب 
AN‏ لع أثر الجيل الذى يلبهم من کتاب الرواية الجديدة فى 
فرنسا Le Nouveau Roman‏ على جيل الستينيات فى العالم العرق ۔ 
وبادئ ذى بدء نلاحظ أن هذا الجيل من الكتاب يطلق على نفسه 
«جيل ۹۸ء ء وف هذا إشارة واضحة إلى مأساة 1۷ التى عاشها كتاب 
هذا الیل ء ومعظمهم فى شرخ الشباب 
وهم فى أشد حالات اليأس والإحباط - 
والمشاركة فى معركة التحریر والبناء . إذ لم تعد الحياة بعد ٦۷‏ كالحياة قب 
۷ فى العالم العرنى بعامة وی مضر بخاصة . لقد أذ هذا الجيل على 
عائقه أن يعبر عن مرارة الشباب وضياعه فى الحاضر : وعن تطلعه 
وأحلامه فى سر وعن إصراره على تقيير الواقع الألم “وتجاوز 
التجربة لمر 
وأعان هذا الجيل من الكتاب الثورة على كل ما هو تقليدى 
وکلاسیکی . وتأكد «الشعر الخرء ومضی إلى الأمام رافضا کل القيود 
النى نکبل «pul‏ واضیفت إلى الأسماء لاس ملل صلاح 
عبد الصبور وأحمد عبد العطی حجازی ۰ أسماء أخرى مثل oi‏ دنقل 
وححمد إبراهم أبرسة وفاروق جويدة وغيرهم .. وقابلت فذہ SET‏ 
الشعر لورة أخرى فى fe | e‏ 
نعوها ‏ بھٹا جدیدا .. 
وقبل أن ندرس إلى أى مدى تأثر كتاب, القصةرالقصية العرية 
ب «الرواية الخديدة Roman ١‏ مع ونج من" “> نأ یئ ادا 
ملاعها وملابسات ظهورها فی فرنا . 
ظهرت الرواية الجديدة فى فرنسا خلال الخمسينيات . ومن أول 
الروابات النى تتتمی إلى هذه الرکة الأدبية رواية الممحاوات 
Les Gommes‏ اتی کنا آلان روب جسريسيسه 
Alain Robbe — 6+4‏ 


وقد ظهرت عام ۱۹۵۳ . وفى نفس العام أصدرت Sut‏ ساروت 
dy Martereau 0 Nathalie Sarraute‏ العام 
Stl‏ ۱۹۵4 صدر لیشیل Michel Bator ay‏ دمر 
Gy Passage de Milan + 3+‏ ۱۹۰۰ صدر لروب جریه 
Le Voyeur Robbe Grillet‏ 


«الجدول و 


روایة «البصاص و 


وف بحام ۱۹۰۹ صسدر وتور 


du Temps‏ اماجسكائة وقد نال فى عام ۱۹۰۷ جا 
«رتردوه  Renaudot ٠‏ عن روابته شر La modification‏ 
«التحول » وصدر لروب جرییه . Robbe-Grillet‏ فى نفس 


السنة رواية  Jalouse‏ ها «الغيرة ۾ وقد أصدرت SUG‏ ساروت: 


+ القبة السماوية le Planétarium ٠‏ عام ۱۹۵۹ . ونلاحظ من هذه 


هؤلاء الكتاب فى كتاباتهم النقدية ثورتهم على الروآیة وإصرارهم على 


Yes 


کا تلقطها عدسة الفوتوغرافيا الباردة » وهو يستعمل - فى هذا الوصف 
als‏ الذى لاعرارة فيه لقة Bb‏ باردة وأسلویا تقريريا علميا + 
قیختار ألفاظا جردة من أى عواطف أو أى حياة . وقد استوقفنا فى قصة 
«الستأجره هذا الوصف لليد : وهی بد إحدى الشخصيات : ولكنه 
يصفها كشىء مفصل عنه تماما 


tale‏ وهی ملقاة أمامى حمرة على السطح الخشبى الدا كن > وقد 
غطتا الخطوط الخفيفة امتشابكة . قربت وجهى من . كانت الأصابع 
مرفعة ومائلة إلى ناحیتی ۰ وكانت تلق بظلال منحرفة على باطن اليد 
الوضوعة . وفى الجانب القریب منى ‏ عند الرسغ 6 كان عدد من 
الأوردة الرفبعة الزرقاء بتقاطع فوق شریان منتفخ قليلا > بعد أن لبت 
عينى لاحظت أن هذا الشربان كان بنبض ف انتظام HAs‏ بداية الخط 
العمبق تبعت هذا الخط العميق المزدوج كان يقسم راحة اليد احمرة 
ويتقدم منحرفا إل الناحية اليسرى ؛ وينتبى فى ذلك الکان الموجود بين 
الأصبع القصيرة الوحيدة وتلك الأصیع الأحرى القريبة من بقية 
الأصابع الطويلة . تراجمت على مقعدى وأنا مازلت آراها ولکاہا 
ابعدت عن مكانها ومالت إلى ناحية + 


ونلاحظ فى هذا الوصف الدقية أن أصلان ‏ أو البطل القاص - 
لا يقول tal‏ «یدی : أو «أصابعى + ۰ بل يتكلم كأنه dle‏ ينظر إل يد 
tnd‏ عنه تحت الیکروسکوب : قربت وجهى مها .. بن 
فیخیل للقارئ أنه أمام صفحة من كتب التشريح ! وهذا الوصف 
Git‏ الوضوعی الخالى من أى أحاسيس يذكرنا بالمحاوات ال 


يصف نا فیا روب جرييه Robbe Grille‏ قطعة من 
الطاطم فى روا Les Gommes‏ أو إحدى الحشرات ف رواية 
«الفيرق ¢< La Jalousie‏ 


ونتوقف - فى جولتنا فى عالم أصلان ‏ عند قصة «التحرر من 
العطٹر . وهی من أجود TU‏ ونیا جد معظم ملامح عاله . 
وتأخذنا القصة إلى حجرة صغيرة متواضعة ۰ أغلب ما فيها قدیم قذر. 
وتجملنا دقة الوصف نعيش داخل هذه الحجرة ٠.‏ بل نرى ما تقع عليه 
be‏ البطل خارجها 

أخيرا توقف الشاب بالحجرة التی تطل على الطريق . وكانت هذه 
الحجرة النى تطل على الطريق با ثلاث AS‏ وف أحد أركانها مكتب 


قدبم تعلوه مرآة مستطيلة > وعليه حموعة من الكتب وكمية من انجلات 
ومطفاة متلئة بأعقاب السجائر . تناول كتابا وجلس على الكنبة الموجودة 


تحت الا . على قاعدة ال ان هناك مشط أصفر اللون وكوب 
من الزجاج فى قاعه كمية داكنة من الشاى . وضع الكتاب يوار 
الکوب وتطلع إلى ا خارج ۔ فى اخانب الآخر من الطريق الضيق كان 
هناك محل بابه ا خی مفترح . وكاب صغير فى الکان الوحل نحت 
الثلاجة الباهتة الموضوعة تجوار مدخل ذلك ال . قبض الشاب على 
الكتاب وهبط من على الكنبة وائجہ ناحية الکتب القديم . وضع 
الكتاب وتناول مجلة مصورة بدأ يتأمل غلافها . وارتفعت دقات خفيفة 


my 


حرارة الأحاسيس واضطرام العواطف . وما أقل تغير الديكور فى هذه 
deg‏ إذ نحن فى أغلب الأحيان ‏ فى أرض خراب جرداء 
(وکانہا ترمز إلى العدم ) أو فى مقهى فى حى شمی صفت ماضدہ 
القذرة على الرصیف » أو فى شارع ضيق سم 
صدیقان أطراف الحديث ؛ يجوار ما تبق من 
حجرة على سطح آحد للازل . 


أما الشخصيات التى تعيش فى هذا العالم الذى لا روح فيه فهى مجرد 
bul‏ لا وزن ھا ولا أهمية . إن الكاتب لا بعطیہا أسماء : تماماكيا نجد 
فى الرواية الجديدة Len, Roman‏ وأحيانا يفرق يبنها على أساس 
مظهرها الخارجى : فنزى النحیل فى مواجهة السمين + مثلا » ویلفتہ 
الكاتب نظر القارئ إلى الجانب الجسدى للشخصية متعمدا أن لا يعطى 
أهية للجانب السیکولوجی وشخصيات إبراهم أصلان سأمت 
بن بكل ما فیا من نعاسة ورتابة وعبث . وهی لا تعدی 
لتکررة ۰ فنا الراوى ۰ وهو شخص يصور لناء 
بموضوعية ۽ ما نقع عليه دون انفعال : بعد أن وصل إلى حالة من 
الیاس واللامبالاة . وهناك شخصية ا جنون ؛ الذى يدو فى می 
الرزانة والكياسة ٠‏ ويستمع بأدب إلى حدله حتى تصدر منه RS‏ 
القصة حركة غير متوقعة تكشف عن هذا الجنون > کأناینجزدن 
ملابسه فجأة ! ويمكن تفسير هذه الرغبة فى التعرى با thee‏ 
الرفض لهذا العالم القاتم والاحتجاج على الواقع ا کاب تکشت: 
عن الحاجة إلى الرجوع إلى رحم الأم : الا والدفية». وهو ما 
لفتقده فى هذا العام القاسى . وأحبانا أخرى بأد CN ay‏ 
والاحتجاج عليه صيغة الاتتحار ء كبا حدث للتاجر العجوز عم مرزوق 
داحل دکانه (فى قصة والنوم فى الداخل ۰) . ولأن هذه الشخصبات 
بها دائما فقد أخذ بعض النقاد على إبراهم أصلان 
تتكرر فیا الأحداث » 

ونتردد فيها SA‏ داخخل نفس العام القائم . ولكن هذا حال AS‏ 
الكتاب المعاصرين فى فرنسا » ونسوق ‏ هنا بعض ما قالوه عن 
کتاباتہم . بقول جان كيرول  Jean Cyrot‏ «ان الروائيين 
لا ينتبون من إعادة كتابة أول رواية هم ۰.۰ وجان كيرول روا 
معاصر » ما ہزال حیا » تأثر بأهوال الحرب العالیة الثانية الثى ذاق فیا 
الحياة فى معتقلات النازى ‏ حيث يفقد الإنسان آدميته یمیش کالیت 
الحى . إن هذه ا التی عاد بعدھا كبروا 
آلمازر ‏ قد ترکت أثرا غائرا فى حياته ومؤلفاته + 
lel‏ فى إصرار۔ ا موس فهر یزکد «عندما أستعرض 
الكتب اتی سبق أن لت يخيل إلى أن يكاد تکون متشابية . ۰ مان 
دل هذا على شىء فهو يدل على أن الكاتب لا يمكنه ‏ أحيانا - أن 
بتحرر من أفكار تؤرقه وتسيطر عليه مما يؤكد الأثر الذى ينركه ف 
النفوس . وهذا - دون شك - الاتطباع لدى قراءة إبراهم أصلان 
وإذاكانت الشخصيات فى عالم أصلان جرد أغاط تتکرر ؛ BAW‏ 
الأول تكون كا رأينا عند كتاب الرواية A!‏ راف 
یصف ا الاڈ انقط تفاصيل الأشياء 


وإذا کان الكاتب وضع التقالض وجها لوجه "على مستوى 
الشخصيات فهتاك واضح Lal‏ بين dle‏ القاهرة وعالم قلیوب . 
إن «سید و cS‏ عبان حياة القاهرة 


شیع فیا دون أن تشعر .»مق لیوب فأنت «تعرفين اس وکلهم 
ot‏ وأى شىء يحدث يصبح عندك به ولايضيع وقتك دون أن 
تشعرى . » ونلاحظ أن النوازی بین الحياة فى القاهرة والحياة فى قليوب 
يكاد یکون تما ولكن أى te‏ مرة أخرى » كل شىء 
نبی . وكنا نتصور أن البطل يفضل الیش فى مدینة لا يعرفه فیا 
أحد ء مادام يضيق باتاس » ولا با بأى شیہ . فلاذا بينم Ob‏ یکون 
على علم بالأحداث والوقت لاوزن له عنده سواء ضاع أم لا؟ ! إن 
ذلك كله يكشف عن تناقض داخل عند البطل الذى لا يعلم ماذا بريد 
بالضبط ء مثل أى واحد فينا . 


والرتابة . وهنا تحكى الفتاة للبطل قصة هذا الجنون الذى كان بقف 
عاريا فى خندق حفرہ بنفسه كى بجرس الدینة : وذر اثاس من 
الأعطار الق تبددهم وقد di‏ بطفل یتم کی یساعدہ فى CHIN‏ 
ووعده أن يعطيه قطعة من الحلوى » كلا أ يه عن أى خطر يراه + 


ولكن هذا الطفل -كى حصل على كمية كبيرة من اللوی - أخذ يبال 
فى وصفه قائلا إن البلد مهدد بہجوم شامل ؛ فات الرجل المسكين من 
شدة الرعب . ولم يعلق الشاب على قصة الفتاة ولم يبد أى انفعال ولكن 
gil‏ کنت أراه کلوا ول 
وعندما مت بالانصراف استوقفها 


أن یفعل ذلك 


لحظة وخرج مسرعا من الحجرة ٠‏ وعاد وقد تجرد من كل لابه » عاریا 
كا ولدتہ آمہ . ثم جنس على الكنبة صامتا ودعيناه خاليتان من کل 
تعیر۔؛ 


مجنون هو الآخر ! إن الصدمة أوقع 
الشاب - فى أول القصة Ge‏ ساقيه العار 
اباب . وعندما دخلت الفتاة هرع إلى حجرة نومه کی يرتدى ييجامة ۔ 


ی آحس DY‏ ستر تفه ماما . إن المفارقة واضحة بين ما كان 
يبدو عليه البطل لل وبين ما تكتشفه فى نباية القصة yb‏ حقيقة البطل 2 
ما الحقيقة ؟! لقد جعلنا راهم أصلان نشك فى کل شىء 
ة التناقض والنسبية . إن البطل يعبر بالتخلص من ليابه ‏ عن 
احتجاجه ورفضه لواقعہ کا أنه تمیق الجنون ٠‏ 
افروب إلى عائم أفضل . عالم ایال وا . 


راهم أصلان ببرب من الواقع الکابوسی إلى عالم یکن 


على الباب الخارجى ٠‏ ترك انجلة وخرج إلى الصالة . كانت الصالة 
مظلمة وبا منضدة معدنية صدئة وعدد من المقاعد القديمة ودولاب ٠‏ . 
فى أسلوب أصلان - التكرار » خصوصا تكرار 
انطباعا ob‏ كل شىء فى الحجرة وخارجها رت 
#قدیم » ثلاث مرات فى بضعة أسطر » والتضدة 
المعدنية «صدئة » ۰ والمطفأة ممتلثة بأعقاب السجائر ۰ وى قاع الکوب 
بقايا من الشاى الداكن ۰ آما خارج اللحجرة فى هذا لتاق الضيق + 

فالکان موحل ہ تحت الثلاجة ٠‏ وهی «باهتة ہ اللون ٠‏ أى قديمة ٹل 
كل الأشياء التى تحیط بالبطل . ولأن هناك دانما ‏ «نوعا من 
الانسجام بين البطل ولبيثة التى حوله فن المکن أن نتوقع ما ستکون 
عليه نفسية الشخص الذى يعيش فى هذا الو القاتم . ونحن نتعرف على 
ایطل من خلال الحوار المقتضب الذى دار بينه وبين الفتاة ای تطرق 
ae‏ أنها صديقة زميله فى للسکن «سید» وهله 
ماه عل غير عادته J‏ آغلب 


وينقت نظرنا ‏ 


ا أب مل قيض شنم بل عل عم 


. ویر ea‏ أن ف شخصیة الفتا: درکن زد 3 


وكهدةا 


اة لك فى استقامة سيد أثناء غيابها ) ۰ ويذعبان پل 
السرح والسينا » ويحبان الاختلاط بالناس ٠‏ و: 2 
ولکن البطل يمترض : «ثاذا تكون الطريقة الى يعيش بها سيد هى 
الطريقة الطيعبة ؟ ٠‏ ناذا لاتكون حیانہ ھی الطيعية وطریقه هو 
الستقم ؟ لاذا لا يكون هو على صواب وسيد وفتاته على خطأ ؟! من 
الذى يحكم بالط والصواب ؟ 


إذا استعرنا عنوان 
ركد البطل للفتاة 
«أعتقد أفى لست الوحيد الى يفعل ذلك » . أى أنه ثل جيلا ره » 
يشل الرافضين للواقع اٹریر والساخخطين على | يشعر بالإحباط 
وفقد الرغبة فى ١‏ إنه يفكر كثيرا ولكنه لا يعمل من أجل تغيير 
واقعہ . وعندما تسأله الفتاة : «ماذا كنت تفعل قبل أن أحضر؟ » يكون 


الرد : «کنت قاعدا على الكنبة . » أى كان جالسا دون أن يقوم بأى 
عمل على الإطلاق ء ولا حتى مطالعة الكتاب الذى اکتنی بتقلیب 
صفحانہ . ولا ا جلة التى تأمل غلافها ثم تركها جانبا ... وھکذا 
المؤلف + بطريق غير مباشرء السليية الى GS‏ بالرفض 


إا كانت رواية الغريب لكامو تيدأ يحملة مقتضبة لا کن أن 
م مانت gl‏ رها OS‏ مانت أمس + 
2 أول جملة فى قصة Go‏ الشوا رارع ٠‏ تغرك إنطباعا 
Cas :‏ العينان اللتان تنظران إليه قاسيتين ٠‏ معادیتین > 
. تواجهانه : بصمت » من غبرلغة . ولا يريد أن برد 
علیہما + (ص Shy CAN‏ الغموض فى هذه الجملة من أننا لا نعلم هوية 
2 اسيتين وصاحبهبا ؟ ولا نعلم من يواجه من فى صمت ؟ هل هو 
البطل ؟ ومن هذا الذى ينظر إليه بهذه الشراسة ؟ ونجد حل اللغز ف 
الجملة التالية : إن البطل - الذى لا يعطيه الكائب ا ما کمعظم 
أبطاله « والذى يشير إليه طوال القصة بضمير الغائب ‏ بحلق ذقنه أمام 
وهاتان العیتان هما عيتاه هو . إن هذه المواجهة الصامتة : فى 
هى أول مواجهة للبطل مع نفسه 


راز ء 
تبدأ القصة رانا قصة بولیسیة على طریقة روب جریه 
ew Robbe Grillet‏ البطل أن فى الدينة وحشا أو قاتلا 
مهولا ينطلق فى الشوارع مهاجا المارة . ویعانی البطل القلق . ولکنه 
لا ید أن يستسلم له بل بحاربه بالأمل بأمل أن لن بحدث شىء له 
ولاولاده . وق هذه الصفحة الأول LE‏ صادق لمشاعر إنسان یسیع 
یی خطر بېد الآخرين ٠‏ ولكنه لا نم به : لالہ مازال فى أمان م 
ال البطل أن يوهم نفسه بأن کل ما بقال عن الوحش محرد 
إنشاعات » لأن الجهات الرسمية » كالإذاعة والتليفزيون » لم تؤكدها 
وهو يبحث عن كل الدلالات التی يمكن أن نبعث فى نفسه ا 
SSE HL‏ نطارد الوحش م إنه ‏ شخصيا ‏ لم یرہ ۰ وكأن 
عدم الرؤية يلغى وجوده . والبطل - هنا - کالنعامة تخ 
الرمال حتى لاثرى ا خطر الذى : جا ا لوفرضنا أن هناك 
! وهكذا بعر 
E 2‏ کت فى أمانء فلا یال 
ين » کیا يندد بسلبية الئاس وقسوة أحكامهم على ضحابا 
الوحش ؛ مادامت المصيبة لم تلحق بهم : «هم يستحقون ما وقع فم 
على أى حال إن كان قد رقع هم شىء . لماذا يتصدون له ؟ ناذا 
خرجون إليه ؟ ما هم هم ؟ فإذا كانوا قد ذهبوا إليه ؛ فى سکنه : عمد 
أو عن غفلة یم توا قد سوا عسایم ؛ من IM‏ ۔ ونالوا 
جزامهم على كل حال ٠‏ رص ۸۷ ) Ul‏ الضحايا فهم بخفون بکبریاء 
ما قد أصابهم لأنبم يرفضون أن يثيروا الرثاء.. 


الصادق لللفس 


«ماذا Se‏ أن بحدث - على أى حال فى الشوارع الصيفية 
الغاصة انحرقة المتراكبة با خر والزحمة ؟ بين الأتوبيسات التوحشة 
الثقيلة الهاجمة . والیوت القديمة جففنها الشمس واغبرت بتراب خق 


r 


وزيف وقهر- - يعبر عن ate!‏ بأن الغد الشرق الذى يحم به آت ۔ إننا 
لا نرى تحقيق الحم بل الجهود الیذولة من أجل التغبير. قد يكتب 
الفشل هذه الجهود ولكن على البطل أن يقاوم مها كانت النتائج ء مثل 
سيزيف Sisyphe‏ البطل الأسطورى الذی كان يقاوم وهو يعلم مقدما 
أن لا جدوى من عمله » ولكنه لم يفقد الأمل » « لأن هذا العمل - مها 
كان عبیا ومها كانت عواقبه - تأكيد لإنسانيته وتأكيد للمعنى فى 
حباته . ويكتب كامو عن عطمب:51 قائلا «إن التقال من أجل 
الوصول إلى القمة یکی : فى حد ذاته ء کی يملا قلب الإنسان . يحب 
أن نتخیل سيزيف Sisyphe‏ — سعیدا ٩:‏ 

ولابقول لا إبراہم أصلان كيف يمكن لأبطاله أن يصلوا إلى الفمة 
ی أحلامهم . وهو يتعمد ذلك لأنه يوافق - ضمنا ‏ ناتا 
Sarraute‏ ملعلا نى «أن دور الكاتب هر أن 
بوصف الدواء والخلول السهلة ولکن - على 
٠‏ فيجعله بضع لنفسه التساؤل دون أن نج اواب 
الأكيد . ۲۱۱۰ إن على كل قاری فى هذا النوع من الكتابة - أن ید 
طریفہ والخل المثاسب له 


(ب) وف الشوارع » لادوارد الخراط 

عندما أصدر إدوار الخراط أول مجموعة قصصية له + وهی Sled‏ 
عالية » ۰ ۱۹۰۹ء استقبلها النقاد بماس بالغ ء لأنه كان یقدم UA‏ 
فنبة جديدة وكان لأسلوبه عذاق متفرد . وبقول إدوار مولن قد 
صبرى حافظ عن هذه المجموعة إنه قدم ف لان أو 
وحشة الالسان « ۰ ويعنى بذلك وحشة الإنسان أمام نفسه «ووحشته 
وزحدته فى افتیع وبين الئاس ثم وحدته فى هذا الكون » فى هذا العام 
الصخری الصموت الذى لم يصنع له + ولم يصنع کی يستجيب لرغياته 
ونزوعاته وأشواقه ۸۰ أما cope‏ الثانية «ساعات الكبرياء ؛ - الى 
أصدرها عام ۱۹۷۲ ونال عنها جائزة الدولة التشجيعية عام ۱۹۷۳ - 
فتفلا إلى عام عبثى يصارع فيه الإنسان القهر والموت صراعا ضاریا + 
te)‏ أنه لن ينغلب على هذا العدو الساخرء ولکنه لا یتراجع 
ولابنواق 

تخل قصة «فى الشوارع + ٠‏ مكانة متميزة فى هذه ا جموعة . وحن 
تفق تماما مع الأستاذ بدر الديب حين يقول ‏ فى دراسته القیمة ذم 
القصة الأخيرة فى الجموعة ٠:‏ 

«تفرض عليك القصة شعورا بأنها «كلمة أخيرة » . خطيرة بعرض 
فما الفنان نفسه ويتعرض بها کیا م يفعل من قبل فى مجموعة : الساعات + 
بل هر يذ كر اه فى آخرها وکا هو بريد أن يوقع على لوحة نمت 
إن هذه القصة واحدة من أروع شواهد التعبير فى أدبنا عن الوقفة 
اميتافيزيفية أمام الموت ‏ بای معنى ‏ الذی یفترس الا كالوحش 
وأصبحت القصة . فى الآن نفسه . كا قلت . تکلیلا لتجارب 
القصص السابقة وتأكيدا ها وكأنها التصور الكلى الذى يعقب 
الشواهد ۰ أو الفهوم انجرد الذى تندرج تحته جزثيات التجارب فى 
ساعات الکبریاء ... ,۱۳ 


«أقول أمى . وأنا أفكر فيك أبها ابیت 
ابیت الذى قضيت فيه فصول الصيف الدافتة فى طقولق ,219 


تداخل فا یات » وت 
الحركات الوسيقية اتلفة . فالوسینی هاد: 
فى بداية القصة ‏ عندما كان النظل آمنا فى پیته » وصاخبة تارة حم 
ارتفعت - مثلا - صرخة فرامل الأنوييس وهدیر ا حرك : حين كاد 
یصطدم بسيارة النقل ا حملة بالحديد ۰ فتعالت آصوات الرکاب 
الصیحات والدعوات . وتتوالى الحركات اطادلة حين يتذكر البطل 
٠‏ أثناء جلوسه فى القهی یشرب الشای . وتنوالى اطرکات 
يسمع البطل - وهو فى المقهى أيضا ‏ أصوات طرفات 
على معد EE‏ وتصل إليه قرقعة 
تحاسیة مكترمة حين يضع القهرجى الصواق التحاسية بعضها فوق 

٠‏ وكأننا نیع - فى هذه الفقرة - عزفا NW‏ النحاسية فى 
oe‏ الفاجتر . وبسود المدوءفى نباية القصة فتصاحب الموسيق الحانية 
وصف الکانب للام الصعيدية النى ترضع ابنہا ويصاحب هدودشاعرى 
ماده البطل وهو على طريق العودة ٠‏ يحلم بالبیت بعد المطاردة ف 
الشوارع . 


ولنعد الآن إلى بذاية القصة » انصاحب البطل منذ لحظة مغادرته 
منزله . لقد رأبنا كيف كان يشعر أن الأمر لا يعنيه ۰ وأنه بعيد عن کل 
النخاطر + ولكن ۰ بالرغم من ذلك + فان علیہ أن مرج ال اطاة إلى 
الشوارع ٠‏ فهذا قدره : قدر الإئسان . وتيدأ الرحلة فى ایس + 
ویجعلنا الوصف الدقيق لكل ما فيه ومن فيه نعيش فى داخل Sri‏ 
عل :القاعد الجلدية البلاستيك اللامعة من احتکاله الأجسام 
العرقانة . ؛ (ص ۸۸) و 
taba‏ صمت کاملة نا (AM ea’‏ عندما أوشك 
الأثوبيس عل الاصطدام . ويجدر بنا أن نتوقض عند هذه الصفحة المليئة 
بالحياة الندققة ‏ تھی تستحق عدة ملاحظات . أوها أن الكائب 

ينا - فى وصفه للڈوٹویس - الائطباع بأننا أمام وحش ضخم 
2 فهو يستخدم أسماء وأفعالا وصفات ۰ تستخدم فى وصف 
ا خیوان : فالأثوييس «يزحف » : وله «خطم کالیوان : وهو «یشهق 
شهقة واحدة متقلبة الزثبر :يزوم فى هريره المتلی الصدر برص ۹۸ ) 
والملاحظة الثانية أن الكاتب الذى يشيه الأنوبيس بالحیوان الشرس يملع 
عليه فى الوقت نفسه - من الأحاسيس الإنسانية ما يجعله يتكلم عن 
«ذعر وغضب اغرله عن المجلات الى «تتلمس الك 7 
بثباتجديد فى منحدر الأرض المرتفعة ؛(ص 44 ) : وال جانب هذا 
الأتوييس » sib!‏ الذى بحمل صفات اليوان والانسان معا . 
مم البطل : بشخص يحمل صفات الإنسان والحيوان معا ۰ فهر وبارز 
الأستان » كحيوان متوحش ۰ وله وجه أسمر نحيف ء وذراعان تنتيان 
بأصابع سوداء الاأظائ رکا خالب دوف ساقيه رشاقة توحى بقوة خفية + 


الركاب الرعب وافلع حين احتيست 


جیا 


عنید صفحات وجوهها الذابلة المساقطة الجلود ؟ بین مواكب الناس 
المدومة امختلطة المتشابكة التى لا تتتبی والقفاطين والفساتين 
والایات والبنطلونات والبلوزات + بالجزم والبلغ والصنادل والأقدام 
الحافية أمام الدكاكين المفتوحة وسبارات التقل الضخمة المشعثة 
ا حمولة ؛ بین عساكر المرور بعصیہم القصيرة ووجوههم السوداء الغارقة. 
فى الملل والعرق ۰ على الأسفلت الشقق ٠‏ وجزر البلاط الضیقة 
الشریطیة وسط الشوارع »> والخضرة المصفرة الساقطة ۰ وأوراق 
الصحف والتفايات الحطابرة وأكوام الراب الصغيرة ٠‏ بين أكشاك 
السجابر والبضائع الستوردة ۰ والكتب وانجلات اللقاة على الرصيف + 
بين الأنوار والصفافير والسيارات اللامعة ۰ والتاكسيات المكسرة ٠‏ 
والعربات الکارو والتزاموايات وعربات الفاكهة والفجل والجزر ؟ ماذا 
بمكن أن یکون قد حدث هم ۰ أن يكون قد فعل بهم ۰ فى الشوارع + 
وق وقدة الشمس العارية البذيثة وفوائيس اور وإعلانات اون ؟ ٠‏ 
(ص ۸۷). 


التباينة . وتختلط الأضواء والأنوار بالصفافير وه الكل كات 7 
العربات الكارو إزاء السیارات اللامعة . وعل مللتوى الكابة يلقت 
نظرنا جمل إدوار الخراط الطويلة التى SA SASH‏ 
Proust‏ أو Bator yyy‏ ۰ وهی چمل مرن Spe‏ ولتلون وتأخذ 
القارئ فی منحنيات ودوامات تصيبه MBs Sly‏ تم الفنان 
للصفات العددة لنفس الرصوف ؛ إذ تصحب TIS‏ اكوا - 
مثلا - حمس صفات : لکل واحدة دلالتها افضلفة عن الأخرى . وف 
أحيان أخرى تعبر هذه الصفات عن معان مترادفة حين بقول مثلا 

له الهاجمة » حيث تبدو OL Ala‏ 


أشبه بيوانات ضخمة مفترسة . 


قصة وق الشوارع » من حيث الشکل الماری BS ٠‏ 
؛ إذ يغادر البطل بينه ‏ فى أول القصة - ليبحث عن الوحش فى 


» وف نباية القصة - وهی أيضا تبایة رحلة البحث 90860 La‏ 
النى استغرقت النهار بطوله منذ الصباح الباكر حتی «آخر نور السماء س 
نري البطل على طریق العودة إلى البیت ۰ وان كان مايزال يبدو 
پیدا۔., 


البحث عن الرحش اليت 


وقد رأنا كيف كان البطل يشعر بالأمان وهو فى داخل الييت ؛ وكيف 
3 + فالبیت مرفاً الأمان وهو الملاذ الذى 
يتوق فی نبية القصة - إلى أن یمود إليه » بعد أن أنبكته مطاردة 
الوحش . والبيت یرمز إلى رحم الأم . وى كاب جاستون باشلار 
Gaston Bachelard‏ بیسطبقا القضاءء 
AZ La Poke de Espace‏ بيتين Led‏ التوافق بين الأم 


4 


الصغیر فهو أيضا يسير رغا عنه » فهره قشرة ضئبلة تحیلة يصعد بها وجه 
الیاه وط ... تلعب به موجات صغيرة » (ص ۸۸- )۸٩‏ ۰ 
وهكذا بشارك الأتوبيس والمركب الصغير مصير الإنسان الذى عليه 
اجه قدره » ومصير البطل الذى لابد أن پواجه الوحش شاء ذلك 
وم با ء فالأشياء ‏ هى الأخرى ‏ مثل الإنسان » ضحایا القدر 


ويصل البطل أخيرا إلى «ميدان التحرير » . ويصفه الكاتب کمیدان 
فى بلد ريفية ۰ GUILT‏ فهى درازحة كلها وقصيرة ومفلطحة با 
ضخمة کسول حول الجرن > مدت كتل آقدامها العريضة ودفت 
رؤوسها فى كومة عظامها الساقطة افامدة ۰ص ۹۰) ویدر أن جرد 
وجود الوحش ف الدینة وإنكنا لم تلتق به بعد - له أثره السیء والعميق 
مل tell‏ بر : فكل شىء فيا أصبح بعكس صورة الوحش + 

كهذه GU‏ التى بری فيا الکاتب ہہائم مفلطحة (وسیستعمل نفس 
او ری ا و O‏ 
المديئة : فى کل الطرقات ؛ فى کل الناس . لقد أحال الو العام إلى جو 
کابوس . إذ فقدت المدينة الجانب التحضر وأصبح الناس كظلال فا 
ہتسر فى غير سرعة و غير بطي > محنية ؛ قامات سوداه رفيعة By‏ 
إهزيلة diye‏ > فى وسط إشعاع رازح شامل » تختط طريقها إلى ركن 
أبميطان وأمن الألاث والكرا كيب والکانب والسرابر لرل ؛ (ص ۹۱) 
سی البيوت » حيث كنا نجد dade » UV‏ الآن بالكراكيب والفوضى 
1 نة أصبحت كالمدبنة المسحورة ال أحالتا روح شريرة. 
piled!‏ عليه من قبح وتخلف . لقد أصابتها اللعنة ! 


ويضع إدوار الخراط ‏ كعادته ‏ إلى جانب هذه اللوحة القائمة 
لوحة أخرى مشرقة تقابلها » نغمة هادلة le‏ نها نية من وعالم آخره 
مع هذه الدراجة «الرشيقة ؛ (ونذكر هنا عربة ان الٹوکی وذات 
العجلات » «الرقيقة LAG.‏ بالزهور ذات الأريج النعش السکر : 
«أكوام شاهقة من الأزهار BAL‏ المكترة الجسد » طرية غضة ؛ یتدفق 
غنى ألوائا فى اور فى لدونة لحم حى وثیر » By‏ مقطوعة ؛ ملفوفة. 
إلى بعضها البعض بميوط خضراء من أعواد نبات + أشرطة حجالات حز 
ف بضاضة البياض وف ندا الأوانِ الوردية وتحدی الحمرة اليائعة 
وكثافة پالعصیر » خطفت أمامه وابنعدث ؛ فى کل مجدها 


ات فى المظة 


الحرارة الأخيرة الناعمه» (ص 41). 


إن الزهور - هنا - ترمز بوضوح إلى الرأة + مصدر الحياة ء وکا 
تقایل الوحش رمز الوت ۰ وكأن الحياة تتصارع مع الوت ؛ کا أن 
الال يتصارع مع القبح . ونلاحظ - فى هذه اللوحة ‏ غنی الوا 
الييجة : الأخضرء والأيض ؛ واللون الوردى » والحمرة البائعة + 
واللون الأزرق » ويشع ذلك كله فى النور . بينا اللوحة السابقة + Obs‏ 
كانت فيا الألوان الحمراء والزرقاء ء ألوان إعلانات النيون ؛ لم بکن 
فیا مکان انور الصباح + وكان السائد هو رالظلال القانمة ع 
السوداه » . هكذا نری كيف يدمج الکاتب - فى وصفه - 


بمقدرة خارقة على القيض والقلك » (ص 4١‏ ) كحيوان ينقض على 
فريسته ولكن فى قدميه حذاء تس ! 

ويطل البطل - من الأتويس - على مركب بتبادی على صفحة 
النیل » ويصف لنا _ بعد ویس الضخم بضجيجه وزئره - هذه 
اللوحة الجميلة المادئة المدمنمة : «مرکب وحيد صغير أسود يبدو من بعيد 
مشفقا أعجف ۰ فشرة ضيلة غيلة بصعد با وجه الياة وببيط ۰ فى 
رفق نی منہا شراع Gaal‏ مفرود شاهق الارتفاع تخل بافواء ٠‏ روح 
ag‏ عريضة الجناح ٠‏ نشق طريقها بوق ووجد إلى السماء الباردة. 
الزرقة ؛ (ص ۸۸) ونلاحظ الایقاع الوسیق الذی يصاحب الوصف 
الشاعرى » حیث بلط لون الشراع الأييض بزرقة السماء التی WAG‏ 
sol‏ فهو إيقاع موسيق هادئ يعقب الارتفاع الصاخب الصاعد 
الذى بود الفقرة السابقة . 

ویتیع الفنان النسق نفسه فى الصفحة التالیة ء بعد أن يصف لا - 
فى إيقاع سريع متصاعد ‏ حادث الأتوييس ۰ بعود إلى الوصف افادئ 
والشاعرى الذى تصاحبه موسيق هادئة فى وصف يضف حياة وحضورا 
على شىء متواضع نقابله فى حباتنا اليومية دون أن يلفت نظرنا + وأع 
«عربة نين شوکی » 


Jor‏ الأفق الشاهق الارتفاع الذى لا تصل إليه المجلاتاق 
دوراما المؤاسك اخرج الصمم الملهوف ٠‏ تحت صفحة السمآة BY‏ 
خلفية العارات اللونة بالبنى المنطفئ والأزرق الكبريىالكائي : كيتاك 
وحدها + متميزة قاطعة آخواف + عربة نين شوكى عل Re‏ 
اخشییة الدائرية الرقبقة لفروع أخشاب العجلات المفرغة تبدو من 
علافدزرقة السماء ٠‏ ورقيقة مشعة من «SN‏ متفرجة من بزرت الکو 
الصلبة + ؛ فى موسيق"هندسية ثابئة ٠‏ وأکوام ابوب الشوكية ۰ عالية » 
اغضة بعصارتها ‏ نباتات غصية وكليفة الغنى » لا تيالى ۰ Vet‏ رھ 
عليه « Gully‏ صفيحة alll‏ تومض بشعاع لا نطيق عیناہ أن تستقر 
عليه . (ص ۹۰)۔ 


ونرى فى هذه اللوحة (وكأن قصة وف الشوارع ١‏ - لبراعة الوصف 
ووائعيته - - سلسلة من اللوحات العبرة) كيف يعود اللون الأزرق 
بدرجات مخلفة : الازرق الکبریتی الكالى فى AW‏ مع الى 
المنطفئ » وزرقة السماء الصافية التی نراها من خعلال المجلات ' . وکل 
شىء جمیل فى هذه اللوحة : فالعجلات رقیقة (وهذه الصفة OSS‏ 
ذات موسيق هندسية » وحتی حبوب التين الشوکی و ضة كثيفة الخ + 
فیہا نحد وکبرباء وشعاع من نور ينيئق من صفيحة الماء : شماع يخطف 
الأبصار . وهناك نوع من التوازى بين لوحة دعربة ان الشوکی + 
ولوحة «الرکب الصغير على Jal‏ برقتهيا وشاعریتبا ویب لوحة 
والحادث ۰. وإذا كان الرکب الصغير يبدو ضثیلا ضعيفا إلى جانب 
الأتویس ang‏ الضخم ؛ فها یشترکان فى الصیر تفسه ؛ کلاا مسي 
بندفع فى طريق دون أن يستطيع التوقف » فيكتب إدوار الخواط عن 
لیس أن هذه ء الكتلة الضخمة مندفعة کاتھا رغها عنها » ء لا تملك آن 
نرد ركتبا قوتها ذاهبة إلى غرضها لا تحید «رص ۸۸) أما SSH‏ 


E‏ رک ی ایل ال ای تکر 


ف SEES HO get‏ 0 
نفس الکلات تقریا 


: «كلنا لابد أن نمر من الیدان » 
کر ار الأخير ve Suit‏ 
هو انب ؟ هل هناك شخصان ؟ إن الكاتب يتعمد الغموض ويعطيد 
نصا ثرى الضمون » بحتمل تفسیرات مخلفة . ونری أن هذا الحوار أب 
ما يكون إلى حوار داخلى بين البطل ونفسه . فهو الذى يتساءل وهو 
الذى یب ؛ وهو يستمع فى أغلب الأحبان إلى ما بقوله »العارف ؛ 
بالأسرار المقدسة . إن الحوار كله يدور حول الوحش . فیعلمنا کل شیء 
عنه وعن . أما عن مکانہ فهر فى كل مكان وق کل الشوارع : فى 
حواری الأحياء الشعبية وأزقتها وفى شوارع الزمالك بجوار السفارات ۰ 
فى سلبان باشا والصاغة وف الأزهر وقرب قرافة الإمام . إن هذا التباين 
فی الشوارع والأحیاء يدل على أن الوحش بشر وجودہ فی all‏ 
بأكملها . ولكنه ليس فى الخارج فحسب بلق صدور کل الئاس : 
«أنفاسه فى صدورهم الشرسة ونبضه هو نيض فلوہم 
اغطومة » (ص 45 ) . !: إذن اموت التربص بكل واحد منا : وهو 
الشر الكامن فى الفوس . ثم يصف لنا الكاتب الوحش وصفا دی 
بل ترکم رائحتہ الزحمة أنوفنا . ويصف لا 
بوحشية لاس reas‏ أشلاء . ولكن الوحش برغم 
ریقل الكاتب هذه 
الحياة بأدق جزا و : فاللابس اللطخة بالدماء تختلط بقشر الترمس 
واللب وورق كراريس الأطفال الممزقة » ورانحة الحيوان الوحشى ختلط 
برائحة التوابل والهارات والذرة الشوی ety‏ الوت بالحياة فى صفحة 
واحدة عن A‏ فى أبسط مظاهرها والوت JS‏ بشاعته (الرأس 
المبتور والعظام التہشة) ۰ بل يلعب الأطفال بالأسنان التروعة 
اللضحا: شمس يا شموسة ! ولكن ما رد فعل الناس أمام هذا 
الوحش الذی أصبح جزہا من حیاتہم ؟ إنه لم بعد شیٹا يستوقفهم 
ويلفت أنظارهم «الناس لا تسرع » لا تجری ولا شی+ ٣‏ (ص ۹۹) 
لقد أصبح مألوفا لديهم . إن صوت الوحش المفزع بجعطہم أحيانا 
ينصتون لحظة إلى 685 ولكنهم لا بنظرون إليه ولا برونه » ومع ذلك 
فالكل مهدد Galle‏ الأخير» بينه وبين الوحش ؛ الكل على مود مع 
الحظات , الفساد الأخير» ۰ ولكنهم لا بدرکون .. وأمام هذه اللامبالاة 
یصیح الكاتب ۰ وهو یری الناس تسیر فى مواکب على غير هدی دون 
التفكير فى المخطر الذى ددهم : «ماذا يفعلون ؟ ... ماذا یفعلون ؟ إلى 
ot ee 0‏ 16) - وتا ويد أن ؛ 


2 ول رد :وان لی 
5 غر من الیدان «رص ۹۹) ولكننا نجد ‏ 
ing 7‏ اللحمية - JA‏ والفازل ف هنم 
الكلات :»انا بالليل سنعود إلى بيوتنا ونم +(ص ۹۹) . وقد سبق 
أن أشرنا إلى أهمية البيت بأمانه aay‏ وال ماذا يرمز. وھد الكانب 


آمال فرید 


السمعية بالبصرية والشمية واللمسية والذوقية 6 يذ كرتا بالشاعر بودلير 
حين کب فى قصيدته الشهيرة « تجاوبات + » عن الصلة الوثيقة 
تربط بين العطور والألوان والأصوات ۔ 

وھد الكاتب الطریق للقاء المرتقب مع الوحش : إن البطل 
لا بلق به أولاء ولگنه بری ا ا - جملا بسنامه الصغير 
على ظهره ء ثم بأ اللقاء مع هذا الرجل الذى تختلط فيه صفات 
الإنسان بصفات الوحش ء وأخيرا ... رآه فجأة ! ولم تختلج فيه 
عضلة . ظل على رباطة جأشه ۰ بحدق فيه بنفس العيون العاقلة الشرسة 
المعادية التى بنظر بها إلى نفسه فى المرآة . ويجعلنا وصف الفنان للوحش 
نراه بضخامته البشعة ۰ ونسمع هريره «العميق الأجوف 
الخشن + (ص ۹۲) الذى Le‏ «بتفير السبارات وصلصلة ترام 
بعيدة . رحفيف النافورة ٠‏ (۹۲)۔ 

ولكن هل يحدث الصراع قعلا بين البطل. والوحش ؟ لانظن . 
فالكاتب بقول لا : «سوف يشب الآن وینقض عليه ... سوف بختلط 
الخوار المفزع الشاكى الأجش ... سوف تصطدم السيقان والأخرع 
والضلوع ؛ (ص ٩٤ - ٩۳‏ ) وندل «سوف » هذه على .أن یراع کان 
متوفعا » ولکن لم يحدث ۰ لأن البطل فر هاربا لثمو بلهت ويمكلدم 
بالاس . أما الذى حدث فعلا فهو واضح »| pm‏ اه FBS‏ 
عبارات ثربة فی مضمونما ۰ قاطعة فى أإعمارها-وف-إيقاعها : 
کان قد رآه : الق بہ ‏ وحده : وف قاب الیدان, , وعرف الآن ماذا 
بمكن أن بعدث . ما بحدث بالفمل . وهو" Pia‏ يفون لاد "ابا 
(ص 46 ) إنه لن يفشى السر وكأن ما يجمع بین كل من قابلوا الوحش 
هو هذا السرالمتطير . هناك نوع من التضا. ore‏ إنهم مثل من 
دخل قدس الأقداس وقام بطقوس ۸ يقم بها إلا «الصفوة افضارة ۰ . 
إن علیہم القيام بمهمة مقدسة . والکاتب لا يفصح عن هذه الهمة . 
وينرك الغموض بسيطر على القصة كلها ۰ تماما مثا نجد فى «الرواية 
الجديدة ٠‏ » حيث يتعمد الكاتب أن يضل القارئ طریقہ فى رواية » 
بناڑھا أقرب ما يكون إلى ثيه ٠‏ یظل بیحث فيه عن زج ۔ 

وإذا كان البطل قد لاذ قهى فى الغورية فإنه ء فى قرارة نفسه ‏ 
يقين أن المواجهة مع الوحش قد أجلت فقط YS, ١‏ آنية 
: «ذهنه هادئ ۰ فى بؤرة ثابتة من حرارة ساطعة ء بعد 
عدنہ لصراع لا يعرف يحدث : ولا كيف يخرج منه : ولکنه يعرف 
أنه سيذهب إليه ؛ طائعا أو برغمه ۰ ور قلبه عندما تطوف بذهته 
امم ٠‏ لا یسل أبدا ٠ fe‏ ولکته يعرف أنها محتومة وضرورية ٠‏ أيا 
کات . ریمرف آنه: طائعا أو برضمه. سیخوض 
غمرنه ۰۰ص ۹۳) 

إن کل لفظ - هنا - ينطق بحتمية الصراع : مثل المركب التى يحب 
أن سير وتلاعب بها ال اج“ ومثل الأنوييس فى اندفاعه . الإنسان 
یعرف أن المواجهة نتظرہ شاء أو لم يشأ . ویکرر الكاتب مرتين و طالعا أو 
برغمه .٠‏ وف هذا التكرا رکل ثقل القدر الذى يثقل على کاهل الإنسان 
الذى لا لك رده.. ويدور حوار- فى المقهى ‏ بين البطل 
والقھوجی : عا قد حدث ف الیدان . ويلفت نظرنا أن الكاتب GAN‏ 


۲۰۹ 


بقيت كلمة أخيرة عن تلاحم اللغة بالشكل والمضمون فى قصص 
إدوار الخراط . إنه تلاحم بمنحها ثراء وكثاقة وعمقا ويجعلها متفردة ف 
الإنتاج القصصی العرنى العاصر 


ولا شك أن انقصة القصيرة 
الرواد مازال پڑی بعطائه الحجدد أدبا eae‏ ومن بعده جيل 
الستبنيات بإنتاجه السیز . ومازالت الأجيال تعاقب تعاول أن تس 


. أعنى القصة التى نبد 
۽ عن آماله وآلامہ : عن صراعه 


ومطاعحه : القصة النی بجد فيا الناقد 

gil Lecriture ی المتطور ر وکاب‎ Jey 
کات عن آخر . وتجعلنا تعرف علیہ عند قراءة الأسطر الأول گیا‎ 
تتعرف عل الموسيقار عند ماع أول نغانہ‎ 

جس١٦‏ تست 


افوامش 
LD)‏ عن الروية كمقدمة رة Pleree et dena‏ ۱۸۸۷ 


ازم اراز نم 
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بہذہ الإشارة إلى اليت لنهاية القصة ۔ 
ولکن قبل أن نصل إلى UG‏ القصة تستوقفنا لوحة فى LL‏ 
اللوحاث التی يبدعها الفتان ‏ لوحة يمكن أن نطلق عليها , الأمومة ٠‏ ۔ 
ومی تصور لنا بائعة جرائد صعيدية سوداء ترضع ابنها . وجدير بالذكر 
أن الأمومة تيمة تتردد كثيرا فى diel‏ إدوار الخراط . فی هذه القصة 
نفسها نجد رفن ص 47 ) مجموعة من النساء على عتبات ييوتهن BAY‏ 
يرضعن أطفالهن . وق قصة «البرج القديم ۰ من محموعة «ساعات 
أيضا أما ترضع ابا الى تتبث بالندی 
2 إن صورة الأم النى ترضع ترمز إلى الحياة وإلى العطاء 
الستمر المتجدد . ویدو الأمر ‏ فی حالة الصعيدية , الجعدة الجافة ٠‏ 
وكأنه بنطوی على تناقض بين حالتها الجسدية ‏ فلهاء دی صغير داكن 
مشقق بالغضون الذابلة me‏ وبين عطائبا الذى پدر وکانہہ إنتزاع العطاء 


٦‏ کہ شاع من اررق 


آبساقیه وقدمیه فى و اة طالبا النجاة ۔ 

ويرى البطل - فى هذه الأم - wi‏ . بل المرأة علوما #الييية 
والأم Sy‏ لا يستطيع أن يصل إلا وكأنه جخاطہا من Pal ES‏ 
وهو بعترف قاثلا : «لاشیء بصل ب: ١ص‏ 17۰ وف كليظة. باس 
بری الوحش حوله فى كل شىء : فى السفینة : فى العام بل ی 
الام الذی ght‏ فى صدره . إن الوحش بحاصرہ فى الخارج Hes‏ روحه 
النى بعتصرها الم . وبالرغم من ذلك فهو برفض الامشلام . لقد 
اختار المقاومة مها كانت عبية . لاجدوی منبا . 

وتنتبى القصة والبطل على طريق العودة إلى اليت 
السماء ہ إنه Amy‏ منهوك القوی بعد المطاردة الطويلة ٠‏ ب 
مغمض العينين. ويستمع إلى صوت ينادى عليه . وأخيرا يطلق الكاتب 
على بعلله اما هو امه هو : إدوار . ولكن البطل لا يتعرف على امہ ٠‏ 
نفد أصبح غريا حتى على اسمه . ويمس أن الناس حوله غرباء ولكنهم 
أخوة فى أن واحد . ٦‏ تی 


aloe‏ والأمل ! الذى بتطلع إلى 

Sie‏ لا + ay‏ رنا هذه ا الأخيرة من 
ومن مجموعة «ساعات الكبرياء ٠‏ بوصفها كلا منکاملا يحتوى على 
الرسالة انى يوجهها الكاتب إلى قرائه . إنها BL,‏ حب وتضامن بين 
الناس : فحين تضافر جهودهم بمكتهم لثقاومة کی بقھروا القوی 
العادية » مها كانت ومها تتوعت أسائيها ۔ إنها رسالة أمل مادام التور 
يسطع فى الظلات حتى لو کان بعیدا۔ 


0 
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تقم لقرائها مجموعة مختارة من حدث اصداوانها 
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5 التبارات الحديثة فى الأدب والفن بصفة عامة تركنا الشواطیء الآمنة . وخرجنا إلى جار 
تلع فبا ارات Gel‏ الا کب + وتلوح جزر لا يليث أن ین ألا وجود ها فى مواضعها التی بدت 
للملاخي رومن ور لامواج تفد أصوات رخيمة تلع lal‏ قوب الربابنة من صدورهم لتاق با 
فى إأحظان عرالسآزانعات امال « ولا يعنى شیا أن تکون يلك العرائس وهمية . لقد تركنا شواطیء 
abl Sat»‏ .الى إتعقب الأحداث فى تتابعها الزمنى : وبتقصى لکل فعل عن سیب مبرر له 
ونتائج تنرب عليه ۰ وفق قوانين صارمة ٠‏ إن قبلت ا يدل فن خلال ميكانيكية العقل الذى 
ASE LS,‏ شالف .إلى اخدس ۰ رافواتف . وشفرات من Be‏ أخرى ۰ وشطحات 
HI‏ .وال ۰ وتبارات الشعور ء والذ كريات الموغلة فى القدم لاسترجاع شذرات حق ما جر 
فی الرحم ء والكتابة التلقائية ۰ ومارسة الجنون والسحر : والعودة إلى الطفولة ٠:‏ وتقمص حبوات 
أخرى - کل ذلك من أجل کسر ا حاجز الدى يخنق الحياق الإنسانية : لا کتشاف ما وراء السور ۰ ولو 
(a)‏ أدى ذلك الكسر إلى الطرفان 
رهذا تلاقت القصة والروابة الأوروية الحديثة بالقصيدة ۰ وأصبح الروالى أو القصاص - 


نسم Qube‏ الذى كان فى وقت من أوقات تطور فن القصة جرد ماتقط لأحداث بومية ‏ منافسا جسورا للشاعر فى 


ms‏ شطحاته وأحلامه . وبدت القصة الحديئة «كقصيدة نی ٠‏ اختلطت فیا أنفاس الشاعر 
والقصاص : فقد انحدت مقاصدها ء بعد أن انمت الفواصل بين فنون الأدب ؛ بل بين الأدب 
والفنون الأخرى 


تقطّمت أوصال النطق 
من خلال الأديب والفنان - + 
الفكرية ‏ متأهبا لإرساء قواعد منطق جدید . إن لم يكن يلغى قواعد 
المنطن المستتب ؛ نهر - على الأقل _ پصححہ + ویوسع 
له . لقد أصبح الأديب والفتان يتحدثان لغة جدیدة 
طموحاتهاالجديدة فى ارتیاد مجاھل لا يتبغى لمارسات BEI‏ 
Ww‏ عن ارتيادها وطرق أبوابها . تما - باجا 
وف الإنطلاى من «الواقع » الذی 
حقیقة إلى «الحقيقة ؛ التی قد تكون واقعا تتمثل رحلة الأدب | 
كله » بل يلتق الفن الحديث - فى هذه الرحلة بالأدب الحديث . 


وإذ يدخل الناقد عام القصة الحديثة ينتابه ماينتاب القارىه من 
أعمال تبدو مثل رمال متحرکة لا أمان ها . فا اکٹر ما احتوى 
اخدیث من عطاء هزيل مخلف بیرج کت . لذلك دعت الحاجة 
يفيس به سلامة تذوفه SEW‏ 
لقده فى فكرة ٠‏ القيمة 


الروال عن 


رد ٠‏ ومغالبة الانطفاء السریع + 


: وقود روحی پستمده القصاص By‏ من تأملاته 
ته ‏ کیا يستمده من تنوع ثقافاته وتعدد خيراته 


4 


التساؤل یکن مفتاح «سکر مره وانتشافا من سوه الفهم الذى قد Gat‏ 
جا 

وق صدد الاجابة عن هذا التساؤل نقول - اهتداء با تعلمنا: 
نظرية Oe,‏ الداخل کا طبقها جيمس چویس وفرجینبا وولف 


ويتحدث کا کان in‏ هرای 
r ee‏ وھذا البعد الذى بل 
مود عوض عبدالعال بین الشخصين هو الذى بحعل العمل الروالی 
موہ مر : 

أو على الأقل - بأنه ليس | 
لا جتمل أن یکون ag‏ 


وهذا الاحتال کل ہو نيج محمود عوض عبدالعال بأنه 
النبج الاحتالی الذى ما فى القصة والرواية الأوروبية من قبل الكانب 
ان es‏ بيراندللو ۱۹۳١ - VA)‏ ) الذى ذاعت شهرته 
اتب مسرحی . وعندما بای البطل لبروى لنا الاحثالى على أنه مؤكد 
در ھوۃ التضاد ۰ Why‏ أنه لاشىء مؤكد فيا پروی من ١‏ 
انقترب مع حمود عوض عبدالعال من «الرواية العبئية 


1 1 راهم زنوبيا قد ابتلعت الشخصیات 
الأخرى ۰ وتحدئت عبا بتفصيل دعا إل التساؤل عن مدى قدرة 


ونصورانہ - با یکن أن تتلء به من عطاه وشطحات - نیٹ إل 
العمل الفنى نكهة من الفكاهة تتصف بها أقوال الكذابين عادة . رلأن 
إبراهم زنوبيا دع يعتقد أنه شاعر مبرز سیأنی بانقلاب فى عام 
والبشرء فن الطبيعى أن يرق بتخميناته وتصوراته إلى مرتبة الكوميديا 
الأساوية . فق هذا الإدعاء بالعرفة المستحيلة یکن ما بضحك من 
النولوج الطويل « الذى يستفيض فيه إبراهم زنويا طوال صفحات 
الرواية . ولكن فى هذا النشبث بیقین مستحيل وبرغبة فى إلاخبار عن 
اء يمكن ألا تکون قد حدثت فعلاً تكن مأساوية ذلك الونولوج 
الطويل أيضا . 

والزمن فى أعال ope‏ عوض عبدالعال القصصیة زمن ذلق + 
خاص ببطل العمل . ومن ثم قد يطول هذا ويقصرء وقد يتضاءل 
وبنکش ۰ زمن متخبط متداخل ۰ مهوش ۰ زمن لیس ثيارا متدفقا 
تجرى فيه الموجة إثر cing‏ لحان yo ci Hell‏ 
الروالى + زمن يتوقف على الجانب النفسى والعاطنی للشخصية : ومن ثم 
یقرب من زمن الدرسة العثية . والزمن BE Soll‏ عن المن 
البروستی . لقد كانت فكرة الزمن قبل نشوہ المدرسة العبثية تحت 
البطل استعادة للاضی بہدوہ وانتظام ونسلسل » يكاد بقتزب مز 
الذى بحدث فى الواقع العاش . وهو الأمر الذى ماعاد يحدث فى 
٭الروایة اللامعقولة و 


نم عليه 


ale ca الأصولية التى‎ 

واحدة . فکنا أن من عيوب العمل القصصی الحديث 
عن مقصد الروالى أو القصاص ٠‏ فان من عيوب العمل أيضا أن تخر 
ف صوره وجزئاته عدم اسجام جذری » يبدو معه العمل فى 
النهابة ‏ وكأنه ليس من نتاج قريحة واحدة + فيشبه ثوبا مهلهلا مرتقا . 
۲“ 


فى عام ۱۹۷۰ أصدر الأديب الشاب محمود عرض عبدالعال 
الأول Son‏ مره وتعتبر وسكر مر ہ من DEWITT‏ الروائية التى ظهرت 
فى le‏ الروائی الحدیث إثارة للحيرة والتساؤل . وبالرغم من الصعوية 
البادية على هذه الرواية لأول وهلة » (وكذلك الخال بالنسبة نجموعتہ 
aly) ٠ >. x‏ الثانية وعيلاجيكة ١‏ 
أنبة لصفحاتها لا تلبث أن تكشف مب دبد ES‏ 
المال وعاولات التجديد التى يحب أن يضعها اند موم SEW‏ 
لبقود القاریء الى تذوق ما خی من جوانب العمل باعتباره توا 
جدیدا من الكتابة تم الشعور أو «SETA‏ 
با الابرلندی Wipe Bearer‏ 
:پولیس ۲" عام ۱۹۲۲ء ومن بعدہ فيرجينياً وولف بروابتا BET‏ 
جاکوب ؛ و :سز دالوای ۰ . 

والشخصية اخورية فى رواية «سکر مره هی إيراهم زنویا 
شخصیة تجمع بين بین الضحك والأساوی ء هو جرد مستخدم صغ 
أخفق فى تعليمه الجامعى » ومع ذلك فهو يتروهم عن تفه الکٹبر tear‏ 
يعتقد أنه صاحب رسالة ضخمة . شاعر سیشکل العالم : وعلى يديه 
میتکُون الإنسان دید . فتى حالم منذ البداية . وهذا هو النبع الذى 
فق منه الرواية كلها . إنسان قاصر الإمكانات ۰ وضئیل ٠‏ يزعم أنه 
آت با لم بأت به الأوائل ۔ 
بین الواقع واللاواقع » بین ما بقدر عليه الره وبين 
يتوق al)‏ » نشأ الصراع الدرامى الذى زود الرواية بقيمتها ا 
وبهذا التاقض بين الملموس وافوالی اقترب إبراهم زنوبيا الذی يريد 
١‏ الطهر واملائکیة ؛ من شخصية ؛دون كيشوت ٠‏ الذى خرج مفما 
GU‏ الكبار به الأمر إلى عاربة الطواحين ۔ 

وکیا يفعل محمود عوض عبدالعال فى أعاله الأدبية كلها فقد 
استوعبت الشخصية انحورية - إبراهم زنوبيا ‏ فى رواية «سکر مره 
شخصیات أخرى مثل ناهد وعصام وماجدة وسلطان ونانا والإسكندر 
الأکبر ولالا . ويقودنا اختلاط كل هذه الشخصيات بشخصية إبراهم 
۰ وق مونولوج eb‏ واحد + إلى تساؤل سبق للدکتور حمدی 


زوبیا 
السکوت أن طرحه فى مقدمة الرواية 
يتحدث « وأ «ih‏ وأن يذ كرك 


: كيف يستطيع شخص أن 
وتفاصيل كثيرة جدا عن 


N. 


ee‏ ذلك يجعل الزلف كل هذه الشظایا والأشلاء 


توف عام ۱۸۸۳ 
عل نیل عبد الحميد (ومن peters‏ 
یوسف الشارونی ) فحسب بل على الأدب الأورونى قاطبة , لقد مات 
کافکا كاتبا مغمورا فى ا حادیة والأربعين من عمره حطا . أوصى بإعدام 
مسودات أعاله لأنها غير مقبوئة من أحد . وكان الذى يعرفه الأدب قبل 
٠ Gis‏ إحساسا میا واستتئیا بعبثية الوجود . أما بعد كافكا فقد 
اصبح هذا الإحساس قويا واضحا . هو الأصل ولیس الاستطناء . 

وقد زود أدب کافکا كاتبنا نبیل عبد ا حمید بزثرین على الأقل . 
الأول : ذلك الدیکور الذى يبدو سهلا وخداعا فى الوقت فاته ۰ ذلك 
العالم غير تاساك الذى هو بالتبه أشبه . والثانى تلك المتشكلة النى یٹمٹل 
مضموتها الفنى فى إجراءات 
ييل عبد الحميد أن يستفيد من 


جو مر .2 

ها وجود فى ا حقیقة . أكان الأمر کله وها ؟ أكان كذبا ؟ أم ماذا ؟ هذا 

مایجد القارىء ‏ فى نہایة الرواية ‏ نفسه حاثرا إزاءه ٠‏ ومن ثم 
دا سای قي 


قحب ا یا 
إبراهم وأحمد هاشم vue‏ را 
الشیخ ويد طویا ۲ حق اد تقول نم نما خرجوا جمیعا من عباءة 
کافکا : کیا حرجت القصة الروسية كلها من عباءة جوجول 


=f 


مطروقا فى taal‏ القصصى فیا بعد : فان الفضل 
يرجع إلى یوسف الشارونی : خصوصا فى تسویغ هذا الفوذج dt‏ 
ذوق القارىء العرق ۰ رابطاً oly‏ بالتيارات التجريبية والطليعية فى 
ال داب العالمية . وقد كانت مثل هذه الشخصية القصصية بمثابة الصدمة 
Soil‏ میں الستفر التاتر 


للف 


الدفينة . تعود التفس فترده إلى الخارج مكتوبا ۔ وا 

| وتشابكا . ولاغضاضة فى ذلك فليست مهمة 
أو إلافهام 
نه القصصية «الذى مر على مد ٠‏ (۱۹۷۵) عشر 
ك . ولكن الولف لا به 
. بل لا بتمنى لك ذلك . وهو يدعوك فحسب أن تخضع لوقع 
الکلات فتشعر با بشعر به من : 


وض عبدالعال الشرح : أو التفسير : 


جرجرت" تعبك ۰ «وستدخل المسنشفى غدا للعلاج + 
وسيظل الغموض » بلاحق قصص عمود الا 
وسبوقع ذلك «الغموض ؛ فی قلب الا 
هذا وی ba‏ اصنات ال اس جیا 


+i it -‏ أصبح 


أو غریض ضده . 


جيمس چویس (۱۸۸۲- ۱۹٤۱‏ ) على 
الأعال القصصية المصرية فى السبعینات ۰ وضربنا لهذا التأثير مثلا 
بقصص ممود عرض عبدالعال «الذى مر عل مدینة » ورواینه «سکر 
مره التى قامت فى حقیقتا على مونولوج داخل طوبل . نتقل الى 
تسجیل تأثير فرائ زكافكا على القصة المصرية فى الحقبة المذ كورة . وسوف 
نرى هذا التأثير بارزا عند القصاص اروا ی نیل عبدالحميد 

كتب نبیل عبد ا حمید رواية وثلاث مجموعات قصصية . أما الرواية 
فهى + مسافة بین الوجه والقناع ٠‏ وصدرت عام ۱۹۷۸ . وأما لمجموعات 
القصصية فهى + نمثال على أعمدة افواء » عام ۱۹۷۰ و درانحة الرماد « 
عام ۱۹۷۳ و :الدوران حول السورہ عام ۱۹۸۰ 


لت تفقد الشخصيا 


كل شىء فى ا 
للتصديق فى الآن فاته 
وتصادم » وتحطم بعضها بعضاء 


لا وجود th‏ وتصورامإ 
ولا يق فى الناية إلا رماد + 


الراسخة للشخصية فى قصص الشارونی فهى ليت «شخصية دعالية » 
صحیح أنها «شخصية متمردة ہ على القهر الاجناعی والاقتصادی ۰ کا 
5-5 الك جلا ف دقع تحضف اليل یں ا 
: الماذا أصبح من أصبح من 
رکیف انتقلت العدوى ؟ وقد ألقت الشخصيات هذا 
قلم حظ vole‏ لكنها ما ملته . (الطريق 


ee‏ الأوضاع الربائية انحبطة 
| ولكر يكفيهم شرا أنهم 
ذالم يكن 
۳ أن بشفوا ھت Mo‏ 0 مااستطاعوا (وهم 
فى النياية ) pid O‏ به . إن أقصى ما بریده البطل 
حر ان bee‏ بارت anes‏ ف عع dh‏ عي ذلك 
ob‏ إلى البطل فى «دفاع منتصف الليل « يقول : 
tie‏ رجل مالم لا أصدقاء ف ولا زوج ولا أطفال ۰ فلاذا 
یتعقیی شخص أو اشخاص وأنا سائر فى هذه الزحمة الكربية ؟ 
وهكذا نشأت لدی رغبتی الستمرة فى الانکاش والتضاؤل ٠‏ 
ومن هنا تكتسب الشخصية الشارونية قيمة أخلاقية جديرة 
نبا إذا كانت لا تعرف لنفسها ‏ بعد - خلاصا فى 
هذا انعم العدوانی الدنس ٠‏ فلا أقل من أن تتکش ونتضاءل » 
لا نطلب جاها ولا مالا ولا صينا . بل تمضى لتقاوم ۰ رما فى 
جهاد يائس . کل صنوف القهر ا خارجیة . ومن هنا نفهم ومضة 
القداسة الى تضیء شخصيات يوسف الشاروفی من وقت PV‏ > 
رغم كل عيوبها وضعفها وإحباطائیا , 


3 
وبشعرة رهيفة Gus‏ أمين ريان ‏ أيضا ‏ فى مجموعته القصصية 

+ صديق Al‏ (۱۹۷۹) «الواقعية » إلى « التعبيرية ہ فراح يشدو بتوق 
تسمعه فى ہدوہ الليل من بعيد ؛ فيحرك فى أحشائك شجنا 
مقيا. وهذا ما جعل EY‏ قصص مجمرعته هذه ذلك الذاق 
SRE ep ۲‏ وقد 


اضحت الحياة بالنسبة لفنه Ber‏ 
تة ». ولکن العصفور يمضى یفرد »> وهل يكف العصفور عن 
اء ؟ بل هل يعرف اذا يغنى ؟ وكيف ؟ ولن يغنى ؟ إنه صرت صادر 
من حنجرته متدفق لیا من أعماق كيانه كعصفور . ويكتب أمين ریا 
القصص - بدوره - من أعاق کیان کفتان ‏ بحمل رؤى وأفكارا :چم 
فی کل واد يكتب » ویغنی لنا - فی قصة «مسوغات مواطن كذاب » - 


«وجیمته ۱ . 


لابره مته ولانجاة .فلسفة اعتبرت الواط 
تتكرية » اہم الكثة وشواريهم وعويناتهم » 


فی كثير من الأحیان ات کسی ونس هن | 
المصحة ؛ (وهى من قصص مجموعته ٠‏ العشاق الخمسة » ) کیت 


الولف شخصياته من تفاصيل واقعية تابعة عن 


حامد ندا وعبدافادی الحزار فى مراحلها الفنية الأول 

والشخصيات فى قسة يوسف الشارونی «سياحة البطل تيدر غير 
واقعية : صعبة التصديق ۰ بسبب الیالفة فى الاعتاب‌خل 
بنالہا . ويتخبط القارىء فى جوکابوسی قريب جدا ملا LS‏ ال یود 
لدى الكاتب التعبيرى الفرنسی أرتور أداموف ف ME)‏ 


in‏ ا قد الجميع ٠‏ برج کات 


(ny) 
» المخمسة ورسالة نی امرأة‎ 
ن من خصائص الأداء المعاصر «تصویر اجو غير الواقعی بطربقة‎ ٠ 
تبدو واقعية للغاية وهذا أشبه بما بحدث ف الكابوس . ولعل فراتز‎ 
كافكا الآن أشهر من ابتدع هذا الأسلوب . وحن تجد هذا فى‎ 
قصننا (سباحة البطل ) عند تصویر رواد المقهى . إنہم لا يسيرون‎ 
جميعهم باعتدال ۰ ولعل هذا لون من ألوان ما يعرف بالطريقة‎ 
التعبيرية » وهی رزية الوجود من خلال نفسية فکافا‎ 
أصحاب العارات : على هنهم . ڈوو عاهات بالنسبة للباحدين‎ 
عن مساكن لدبم ۔ بل إن هذه العاهة لون من ألوان هتم ۔‎ 
حنی إن البطل وصديقه عرجا قلیلا فى متا حتى لا يكتشف‎ 
أحد أنہما غریان عن القهی ۰ ومع ذلك فلم تفلح حیلتہا . إلى‎ 


جانب هذا كانت هناك عشراب الطاصیل الدقيقة عن القهی 
الخ ما يحمل اللاواقع یدر واقیاء . 


ومدخلہ وطلاله 


او عن وجود الحبى فى جوف الجتمع »> 
الحمی أو تلطيفا ها . ولذلك فانه عل اثرغم من الجتور الاجتا 


۲ 


یعتبر حمد الواوى من الروا 
قد أمكته فى روایتہ ‏ عبر الیل تو ا 
+ فتضمن عمله فقرات من الوصف 


كل تنك نبارات الشعورية 
اذ اوس os‏ . ونا 


على وجہ مصری خاص به 2 
ری الأول بالأضواء والألوان رالأصوات 
ایم و نہ 
على الأخص - فى ذلك التجرل بین ال 
1 إلى الغرف الحاو EES‏ 
أن غادروها : فى أعقاب الفارات الجوية التى انبالت عليها : والماثى 
التى تتتبی بفجوات أحدثتها القنابل فى الجدران ٠‏ فصارت 
الفضاء » وتطل على الدروب gi‏ اصطفت على جانیہا اخرالب + 
نبا ركام وأكوام تنبعث منها رائحة العطن . وأجمل ما ف 
تفاصيل الکان : بطل صفحات الروابة كلها : تلك || 
ا خضراء : کنسمات على الجدران المشجوجة : وجوانب القبور النى ترقا 
فيها الجنث فوق الجنث . وقد لا نسی القارىء لأمد طويل وصف 
لصديق الى رقدت وغلت عل الس بر لمظة أن جاه بع 
بها إلى حفرة مفتوحة تنتظرها فى الجبانة 
gals‏ ذلك الصدیق العظمية الفروسة فى حشية السرير ء والكتاب 
الذى سال عليه من hI‏ سائلها الأصفر زج . وكم كانت براعة A‏ 
وهو زج لا الوت بالجنس . فاذا نزلنا الى LAH‏ : ساعة العدوان على 
دن القناة » استمعنا إلى ذلك الحوار التقطع Sern‏ 
ولكنه يثيرفينا مشاعر من الما السريالى الملغز ‏ نضيئه وتعنمہ ومضات 
tal‏ والأنوار الكاشفة ان تلمع فى ظلات ABI‏ إنه حوار لابكشف 
سما بن يزيد المقيقة إلغازا » فلیست رواية محمد الرواى ‏ شأما فى ذلك 
شأن .رابات البار الحديث - دیکارتیة الطابع 
ایة لا يكتمل فذلك لأن ثمة مادمر من 
بل من تم مد 


وت محمد ار 
. إنہا تصعید الواقع. 


وقد حفات 


ہو را و 
والروانح والادختة 


ما یل اللقصاص الحديث + فهو لن یلفت من وشالح الفنون 

الأمر الذى أكده الروالى افرنی المعاصر مبشیل بیطور 
أنبت محمد الراوى أن 

مرت . قبلانسان با في عام 


ابق ارف 


کو ا ا ا اک تا 
صعيا عنيفا خشنا عزنا ساحرا جھنمیا . وقد حقق فيه الزلف الطموح 


۳۳ 


الابلیس «زحل ۰ . وهذا فقد غسی القنان قلمه فى عبرة الجنون > 
وراح يدبج بقلمه «مدالح للجنون + ویلب بكلاته «ألاعيب BH‏ 
وا حکة ٠‏ « ومقی tie‏ ظلو لا (BS‏ بعطینا تصصا لا یکن تبوطا 
اذا وضمنا نصب اع فلکت تلك واستعذہ اها ء کا نستعذب مذاق 
أسلوبه الحلو» لطعم «بفنون الپلوانات + ۰ والقراج 
والقفاشين والحشاشين والساخبط وأهل اللخ 
الشبى .ات تيع لأت أن سور i‏ 

الناس دور «السيد اخزين الذين 00 یرف انضحك 


E MON PONS, 
والانتقادات الجزثية » فتغدو إدانة للإطار الاجناعى افیط بالإنسان‎ 
وشخصیات أمين ريان فى أغلبها شخصیات تكالب عليها‎ 
تدقع با إلى السقرط إن م رب متا إل خر‎ 


0223 «الأدب نف أو AICI‏ بی عا 
ا ا ا ولکن انان اران في 
جوهره یظل صافیا نظيفا > فاذا شابته شالبة فليس PREG‏ 
اموبقات والضرورات الخارجية . ولا یعنی شخضا أمين ربا في جموعته 
القصمية «صديق العراء ٠‏ بتصوير الشخصياك// 
برتفسيها كأئموذج يحتذى به : ولكن الذى يقصده ‏ حفا - هو توجیہ 
ل القارىء ۰ ومن سے . إلى البشر جمیعاء أن يضعوا فى 
الاروف نخا,جیة وتطهبر الحياة الإنسانية من 
القوة والفظاظة alist,‏ ٠ال‏ قية 


اة از 
tly‏ 


Sigel‏ ہم وجوب 


۹ 


ولننتقل بعد ذلك ال قصاص روا من قصاصی السبعيئا. 7 

بسعة اطلاعه على تيارات الأدب الأوری من خلال ماقرأه تا من 
diel‏ هذا الأدب . وهذا الروالى هو محمد الراوی 

وترجع تجربة محمد الراوی القصصية الى عام ۱۹۷۳ حيث أصدر 
مجموعتہ E‏ الأول ؛الرکض تحت الشمس وأصدر يعد ذلك 
روابتین فصوتین الأولى «عبر الیل نحو النهار » عام ۱۹۷۵ والثانية ا جد 
ال کبر منصور: عام ۱۹۸۰ء 

ويثير محمد الراوى إعجابنا فى رواینہ الأول ٠‏ عبر الليل غو اا 
بالحرکۃ التى با فى أرجائها من خلال القطع والتداخل والاتقال الذى 
لا يبدأ له قرار. وقد جعل کل ذلك العمل غنيا فى نسيجه + متوترا 
مستفزا حتى نب . ويلفت العمل النظر بينائه الذى يمتوى عدة معان 
دون أن تتعرى هذه العانی أمام أول نظرة تلق عله 
العمل بم Ales ela‏ » جوهرى ؛ مراوغ »أله حياء ناء فرعوفا 
من نقوش المقابر : ويختلف الأم رکٹیرا بالنسبة غذہ الرواية عن الانفضاح 
السريع الذى تلقاه فى العديد من روايات الواقعيين السطحین 


مكان . کیا تری فى روايته «جدول الواعید ۰ . ولكن محمد الراوی 
پرفض هذه والحركة للکانیة » fin‏ صامد؛ فى مکان رن م 


التغرات انا 


التشكيلية فى Nel‏ ل محمد الراری: لو لا Spin‏ إلا Ge‏ 


والمقصود بالحركة هنا «الحركة الخارجية ہ التى Ga‏ بالعمل إلى تغیر 
الأمكنة : أما , الحركة الداخلية » فھی شىء بلتقطه الراوی با تزخر به 


٠‏ يرك au‏ دون 5 SE‏ قوة أخرى 
لل المكان فى ae‏ العمل الأدبى کیا كان فى 
الحركة فى جزئياتها بفعل الشعلة الحبة . والراوی - 


الأخلاقيات 
ye‏ ذات ‏ القصاص نفسه : متحولة بذلك إلى 
بت بينها وبين +الروابة الشيئية ٠‏ 
ولاشك أن محاولة إدخال «الرواية الشيثية » فى نسج حیاتنا الوا 
على ید روا قصاص مبدع مثل محمد الرواى som‏ من الدلائل سل قوة 
ات الأوروية فى الرواية المصرية فى السبعينات . وإذا كانت 
الرواية الشيثبة » قد بدأت تظهر وتكتسب وجودا خاصا بها فى الادب 
الفرنسى الحديث منذ الخمسینات من هذا القرن : فلا شك أن التفات 
قصاصنا الشاب محمد الراوى إلى هذا الثيار الأدبى الجديد فى أوائل 
السبعينات . وحاولة الاهتداء بتعالم منظری هذا الثيار ومبدعيه ؛ بعتبر 


من التقاط للضيتة فى مسیتا القصصية . وقد fh‏ ذلك مجديدا جديرة 
بالاعتبار فى القصة عندنا 
الات 


ولعل القصاص اور اطراط من ن أكثر أدبائنا تنوعا فى صوره . فهو 
GRY‏ عند « الصور ean‏ ا التعبيرية و 
رسف الشارونی بل aR‏ « الصور السر یالیة ٠‏ القى نجل 
ea‏ یر متها على صفحات قصص مجحموعته الثانية «ساعات الكبرياء ٠‏ 
عام ۱۹۷۳ . أما cope‏ القصصية الأولى فكانت بعنوان 
حیطان عالية » وصدرت عام ۱۹۵۹ . وهذه الأنواع BI‏ من الصور 
مع یبا صفة واحدة ھی bel‏ دلق حقیق للداخل 
قالذى نراه فى کل هذه الأنواع من الصور أ 
as‏ حال Wal‏ من وت أوضيق + أو ل 
+ أو غير ذلك من اخالات التى تعرفها 
يكون للعالم الحارجی صلة بها (كأن برک 


وجھا . ما هذا الوجه ؟ أهو ther‏ 


بذلك الوجود اخصور الجهنمى فق +جلسة صرية د 

العصر الجميل ٠‏ نضباء الشرقاوى . ولکن محمد الراوى صنع على ی 
حال عالا خاصا به : على مشارف صحراء مثل صحراء سیناء 
صحراء التتار لدينو بوزاق ۰ من خلال تركيب ماساوی مضحك + 
يعطينا ٠‏ معادلا موضوعيا » لاستشعار أشياء خارجة فى اجه Se‏ 
بر جدها عند مفترق الطرق . وهو يشير إلى i‏ 
ولكن بالرمز ولیس الإيضاح . وربما كانت نفسيراتط «ل تشسیرات )ف 
حقیقة الأمر . توقعنا فى حبرة أشد ۰ ولكن الأمر لاعت ان ال ند 
فى غلالة من الفن الكلامى ۰ ساحرة مثلرشفات امن خمر معتقة 


ويبدو محمد الراوى فى تجربنہ الروائية DBE eb‏ 
معاینتہ الدمار الذى حل بمدينته «السويس ٠‏ فى أعقاب حرب ۱۹٦۷‏ 
وما خلفه من خرائب وأشلاء وشوارع خاوية تنتظر ‏ مع ذلك - عودة 


أهلها . أما تجربته الثانية + فهى وفاة صديقه الحميم الأديب ضياء 
الشرقاوى فى الثانی من نوفبر ۱۹۷۷ بكل ما تضمتته تلك الحادثة من 
فجائية « وخلفته من فراغ ليس فى قاب الف فحسب » بل فى قوب 
أصدقائه المقربين جمیعا . ولا زال محمد الراوی فى أعالہ القصصية 
والروائية يبحث عن ضياء . 


وبقدر ما برکز محمد الراوى فى فنه القصصى وائروا ی على «المكان + 
بقصى cod‏ عن انشفاله : فلا پیدو للزمن وجود إلا باعتا 


وعندما ترتقع الشيس فى الظهيرة تلتبب الرمال . وهكذا 
الراوى الزمن من أعاله . يصبح الانسان مفروسا فى للکان ۔ 
روائيو «الرواية الجديدة » فى فرنسا هذا بالنسية للزمن أيضا ء عندما 
ٍ قیقته مدلولا سیکلوجیا ‏ فا بداخل النفس ۰ ولا تدركه 
الحواس » ليس له مكان فی العمل الأدی . ومن ثم لم يعد ا میز 
الروالى » عند الان روب جریه «حيزا زمنيا » ولا «الحركة 

+ حركة فى الزمن » فقد اقتصر مع رفاقه کتاب «الرواية الجدیدة « على 
«الگان ۰ ۔ 


انار قائم السواد ۔ تبلغ هبات الريج الى أذنيه فيسمعها أنينا ونواحا 


لتكون صور هذه الرؤى صورا فسا 
انیب الذى يعرك الخوف فى Sel‏ الشخصية 
ندق الأسباب فى كثير من 
الحالات . ويتعلق الام بأسباب راسية عتفية قدبمة ترسبت فى العقل 
الباطن : يحيث لا يبدو للعبان أن هذه ا ر أسيابا معقولة . ولكن مع 
وجود هذه الأساب التى يكشفها التحليل القسی ۰ (يقرم کت 
القصاصين فى أعاهم ) فان الصور الأدبية المنعلقة بالعقل الباطن 
بالعثزات النفسية النى تتردی فہا الشخصية نظل صورا نفسية ٠‏ 8 
ساعدت دراسات عار النفس الحديث على انتشار مثل هذه الصور فى 
الأعال الأدبية : کیا ساعدت أيضا على استجلاء الحقيقة السیکولوجیة 
آکٹبر من الصور الأدبية التى كانت خافية , 

أما الصورة التبيرية فهى تقوم على حالة خوف أو قلق أو إحباط 
bye Gls‏ > ولکن دول أن يكون سبيها عثرة سیکولوجیة ٹن 
البطل . إن الصورة التعبيرية قد يبدو فيه البطل فى حالة خوف من خطر 
میم ۽ دون أن برجع هذا الخوف إلى سبب حقیق مؤثر. وقد بشر 
البطل بإلادانة دون أن یکون قد ارتکب UE]‏ يدعو إلى هذا الشعور . هذ 
الأحاسيس وافواجس الميبة التی تقوم علبها 
إلى أسباب سیکولوجیة مرضية 
مردها وحالة احتجاج ء إزاء عدوانية < 
أو من الوجود ذاته . وبقدر مانظل ا الة غير المستقرة فى الصورة 
السيكولوجية فردية الأصل والدلالة لأنها خاصة بصاحبها ء فإن حالة 


تأثرها الذى يشبه تأثير صرخة تتردد أصداڑھا فى جنبات 
والوجود أو من مصدرها . إن السبب الذى بعث الحوف أو ا 
الاحساس بالذنب والإدانة أو غبرها ما تضح به الصورة 
یعنی بها المؤلف ‏ فى قصنه لتنمية إحساس عام عند القارئ . 
tet, bids‏ السكة 


إن الخوف ‏ مثلا - فى قصة إدوار 


عل ن ی با بطوی 
عليه من خوف » لیس سوی تكثة تتيح للكاتب أن ینمی إحساسا oF‏ 


Ne 


— 


ومضت عتا » متراكمة بعضها فوق بعض ؛ مرتاحة فی نوم الزمالة 
الأخيرة والبطل ‏ هذه القصة ا شيعا . أما فى القصة 
الأولى the‏ السكة الحدید (0)1 فلم يفقد ۽ بل لم يؤد عملا کان 
يحب أن يقعله أما فى القصة الثانية (محطة السكة الحديد (۷)) فقد قام 
بأداء العمل المطلوب لبلوغ السعادة والارتباط بجن يحب . أحضر خانم 
الزفاف ۰ ذكنه بضیع منه. رعا سرق منه أو ریا سقط منه . الا ف 
يكاد ب ينتبى مصيره إلى ما هو أبشع من 
مصير زمیلہ فى القصة الأولى » برتطم وجهه ويداه وصدره » مرف بعد 
مرة بلا انتهاء » بسور لاعبور منه > من الأشلاء النظيفة النقية 
كأنه يراه فى لم تعد هناك إلا هذه الدورة المتكررة من الاتصال 
بہذہ CH‏ والانفصال عنها » Ce‏ أخوته : te‏ وهی تخابل له 
تحت السماء الفسيحة . مقطعة ولکنبا Rpg‏ 
وينبى إدوار الخراط قصته محطة السكة الحدیدہ بالانزلاق إلى 
تعبيرية : لما تنطوى عليه من احتجاج على سلب الانسان 
والتواصل بالآخرین » سواء كان هذا الب 
بفعل اجتاعی متمثل فى الزحام الضاغط بالقطار : أر بفعل لاتعليل له 
سوی التلذذ الذى كان لدى UT‏ الإغريق فى مناوشة البشر الفانين فى 
سعیہم إلى نيل مطلب السعادة . ولكن هذه الصورة ای GE‏ بها قصة 
١‏ محطة السكة الحدید ۲ء يمكن أن تکون صورة سر بالية أيضا ».بل هی 
صورة سیریالیة » لو شتا الدقة » وذلك لفجائیتہا وغرابتها النى DRY‏ 
للقارىء . أن باتقط أنفاسه من فرط انیارہ بها . فى صورة سقوط من 
یبحث عن خائم خطوبتہ الضانم - بين زحام من الأشلاء ابشربة الفى 
قطعتها عجلات القطارات الرائحة الغادية على قضبانها اللامعة ‏ من 
الغرابة والباغتة ما بحقق فى النفس »صدمة» الانتقال الشرس الفجاق 
من عالم يومى عادى » عالم احطات والقطارات الزدحمة إلى «عالم 
لايومى » غير عادی ؛ عالم الأشلاء المكدسة فى ألفة ۳ . 

وبعد أن كان إدوار الخراط يطوى الشخصية على نفسها فى صص 
مجموعته الأول : دحيطان عالية ۱۹۰۹ء بنحت فى أعاقها » 
أصبح - فى مجموعته الثانية وساعات الكبرياء ؛ ‏ ببسط الشخصية عل 
الزجود كله . وی هذا بقول إدوار الخراط 
إلى أن الشخصية عندى هی الحدث ۰ gat‏ أن الافعال 
التى تجرى فى هذا العا لانتفصل عن الشخصيات من الخارج + 
ولاتبدو أن ها وجودا خارجيا مستقلا . إن الأفعال والأحداث 
تبدو فى القصص السائدة كأنها ترتبط بالشخصيات ارتباطا فيه 
دانھا نوع من الميكانبكية : ومن ترتب المعلول على العلة ؛ من 
البناء النائج عن إطارات نفسية أو اجتاعية ء أى أن هناك 
باستمرار GY‏ القصص وحدها بل فى التصور الشائع للحباة نوعا 
من الصتاعة وتلمس البریر المنطق أو النفسى أو الاجناعی بین 
مجموعتين منفصلتين : الأشخاص من ناحية والأفعال أو 
الأحداث من ناحية أخرى . إن الرواية عندى محلفة ژخنلافا 
شري . وليس صحيحا بالرة أن القصص عندى هی قعص 
الذات أو الشخصية وحدها ء بل تصوری أن عالی القصص هو 


إن معدوما . ومع IS‏ 


عام شامل ليس فى قلب الشخصية قحسب ء بل فى قلب کل قاریء 
ولذلك يمضى القاص فى تفاصيل صورته اصدا أن يشد القارىء إلى 
داخل دوامه الخوف لتصبح الأزمة أزمته ء على أساس أن ce‏ الخوف 
هله نا هی أعنة OLN‏ فى هذا ار وربا فى کل عصرء 
فالإنسائية > 


ahh‏ الغرابة . وا كان الاحتجا. 0م 
الوعى بغربة ۷ بين أقرانه ایشر ٠‏ رد الکو 
الإنسان ‏ ما بثيرفى نفس الإنسان إصرا را عل أن 
أو پصیعہ بفرائقہ aout‏ ورغائيه ؛ 


الجالية ر ach‏ 71 طم 

استخداماتہا التفعية te ( ane)‏ وبا معانی أخری tte‏ مز 
أكثر اللقاءات إثارة 

أكبر قدر ا 0-4 


وییعث ف النفس توقعات مبيسة لا 
بمسحة شعرية عميقة . وقد وجد السریالیون فى أول SRA‏ 
اللصور فى Whe‏ معقول» و العقل الباطن ه يجنونه الاو ملؤم 
وهذيانه . وقد رحبت السيريالية بالغوص إلى ٠‏ اللاوعی 8۷ لك OF‏ 


فلقد عاد بطله فى هذا القصة من سفر مجهد حاملا معه نتم خطوبته إلى 
زمبلة له فى الکب » لكنه یکتشف وهو ماض إلى فرجة فى سور الخطة 
3 1 إلى شوارع الإسكندرية كعادته : بدا 
الطويل إلى باب ا روج » یکتشف أنه قد فقد خاتم الخطوية » ذلك 
الشىء الصغير الذى سیمکنہ من الالتقاء والارتباط والفو فيعود أدراجه 
ليبحث عن PUA‏ فى هدأة المحطة ذات الجر المهدد المتوعد ٠‏ ویہرول إلى 
حيث يقف القطار الذى كان يركبه » وقد وقف بين العديد من 
القطارات التى لانتميز بعضها عن الآخر » وتزل قدمه ويتعثر ویقع إلى 
الأمام دفعة واحدة بين القضبان . 5 
ويسقط بین كتل اللحم القطم بفعل عجلات القطارات الذامیة 
الآثية على القضبان اللامعة . بين out:‏ مبتورة مرمية على القضبان » 
حيث حس اللحم الإنسانی المظور انحيوب سا . عضلات بطون 
وأطراف سيقان مدورة وأذرع بضة متشابكة باردة ء هامدة ء لکن فيها 
مع ذلك أبداء روع لا ake‏ القلب أبدا : روع اتلاصق بأجساد 
ميتة » بأجساد اضارم الميتة 


إن البطل ‏ فى هذه القصة لا يتخبط فحسب بين جموع SAY‏ 
ولاتأبه له كيا كان الحال فی قصة محطة السكة الحديد )١(‏ »بل 
پتخبط بين جدث هرستها عجلات القطارات . شقتيا طولا وعرضا 


mw 


وزوجته (حنوتة) 


إلى ذكات انطوب النیی» المفتوح 


جار pee‏ ی ا تہ 


۰۰ تفز الى ذهن رورا نی تحمل ا مہ بمجموعة‎ gh 
رر الداخلية بشیە لابأس‎ 


ولي كان فن إدوار الخراط القصصى قد بدأ معنمدا على هذا 
الداخلية فإنه قد تطور حتى بلغ فى قصصه «البرج الفد ٠ ٠۶‏ 
والسكة الحديد» و+جرح مفتوح » إلى نوع آخر من الصور هو ٠‏ الصورة 
الحارجیة: الشرية بمحنة البطل . على أن الصور الخارجية وإن كانت 
مشرية علة البطل وحنتہ ؛ تتراوح موضوعيتها دی قدرة الطل ف 
الاستحواذ عليها تا بمب فطل محنتہ فى کرسی أو منضاءة فاد 
صورة هذا الشیء الخارجى تبدو مشرية بعلاقته بالطل ۰ أما إذا كار 
الحديث عن الطیعة والوجود وماشاکل ذلك فان قدرة لاس( 
تتضاءل فيبدو ذلك الخارج عملاقا مغتربا 


وقد تطور الوصف أيضا عند إدوار الخراط من يمره 
فقرات رمزية مثل السطور النى تصف فراشة تصطدم م الاح الام ف 9 
غرفة هدی ونسقط فى کوب الماء یچ سطح لاه برهة ثم نافظ 
أنفاسها . وذلك كى يعملى نا إياءة رمزية إلى بطلة القصة ذائها ٠‏ تطور 


Bo س‎ AS ga sees Geeta 
وانتداعه : ولكن فيه ماق الوجود من لغ زكبير » بش النطل خن‎ 
واف‎ ٠ عن که » مثلا فى قصص «البرج القدم: ودجرح مفتوح‎ 
الشوارع : حيث يبدو البطل فى القصص الالاثة ثل عل سرى ۰ بح‎ 
وان تجلت لعينه جریتہ مائلة أمامه ول انا‎ cal عن قاتل لابیندی‎ 
٠ البطل فى قصة جرح مفتوح ء يفقد أمانه وق قصة البرج القديم‎ ad 


۲۰۷ 


! 
‘SS 


fle‏ الشخصية التى هى ۰ فى نفس الوقت : حدث متغير ومتطور 

معا : لااتقصام نا . 

ويجدر أن ناتقط من هذه الأقوال عدم الان 
(الشخصیة) والعالم الخارجی (الاحداث ) وامتزا 
ورفض الصناعة والربط الیکانیکی بین الأشخاص BW,‏ وهو 
مانلمسه يجلاء فى «ساعات الكبرياء» فان العالمين الدل وا 
ليس أحدها غريا عن AW‏ بل بتصل به ep VO‏ بين 
الذانی والموضوعى ٠‏ لأن الحقيقة ليست من FRESE fle‏ 
الإنسان + بل هى ؛حقیقة فى البداية والنهاية . ولذلك لم يعد 
امكان عند إدوار الخراط جرد دیکور تتحرك فى إطاره الأشخاص . بل 
أصبح امندادا للشخصية ۰ وأصبحت تكتمل بالإطار الکانی الذى 
Dat‏ فيه ؛ فتعتمل فى الشخصية عشرات الاهتزازات BM‏ تعود 
فتمكس على الوجود ألوائها وصخیا بل تخلق الشخصية ف بعض 
الأحیان أماكن خاصة بها ؛ کیا فى حلم عبور التزعة والسراية امتمكسة 
على مياهها فى «البرج القدم۰ ۰ وکا فى حلم الیفظة الذى يمد فيه 
مدرس الریاضیات نفسه بداخل إطار مكاق من ماء پراي wap‏ 
يصل إلى السماء > وهو نائم على رمل القاع + ٠‏ ملق على أرض البحر 
تعلوہ آمواج هادئة شاهقة بط به » وتسایل بجرمھا الافی الكبير فوقه + 
دون OSB‏ 

وقد لاحظ كثير من النقاد أ منبم لودفيك جانفیه - 
الأمكنة من خلال الوصف قد أصبح رجا للقاص الحديث 
ينه القصصية . وقد تعرض الکان لما تعرض له الزمن من قر 
تداخلت الأزمان فى المونولوج الداخلى » تتداخل الأماكن فى القصة 
Bab!‏ ولكن محرد الاهيام ببناء الإطار الکانی فى القصة والاعتاد عليه 
كدعامة من دعائم العمل القصصی ؛ وهو ماتراه عند إدوار ا خراط + 
بوضح لنا تقدم الفن القصصی عنده وف «البرج القد. ء على الأخص 
يحب أن نضع فى الاعتبار سریان القصة انتقالا من المندرة Healt‏ 
الدافثة » مثل بطن مركب فى النيل ليلا » إلى غرفة (وقاد فانوس) 


الزمان والکان رأسين لغول واحد : ہکان ضوه 
فلورسنت مستديرة معلقة فى منتصف السقف 


ait‏ التق oh‏ بارد يزيد الإحساس بعرى الجدران والسقف ٠‏ ويزدى 


أردت أن افعب فوت cal‏ : لکنا لاتغادر المكان 

ليس بالأمر السهل حتى لو تظاهر الإنسان 
ی وضع الإنسان الحديث نفسه فيه . وصار 
دون أن يكون قادرا على Jie‏ 


هذا الأزق سبب تعاسته وضراوته : 
السلم وینجر ole‏ 


یکل هدوه » يشحذ ضياء الشرقاوى خياله » وياله من خيال 


خصب بعید الأغوار » خیال کابوسیٔ مؤرق » یترجم مافى أعاق الإنسان 
المعاصر من رعب بعد أن وصل إلى طريقه المسدود » ويصف لنا جوهر 
aul‏ 
+ نك لاتستطيع أن تذهب بعد أن جلت مكتوب عليك افلاك لو 
سولت لك نفسك التزول من حيث أنيت . أما إذا بقیت فايس أمامك 
سوی الابتذال » 
«الکذب هو قدرنا ۔ وهو مایجبه 
«رعا الصعد الداخلی معطل الآن : وهو كثير العطل ۰ بل مؤكد أنه 
معطل الآن . ستقولين سأهبط على قدمی ثلاثة وثلاثين طابقا . هه 
ستقولين ذلك ولاشك ولاتعرفين مامعنى الطوابق العلوية ٠‏ ولاتعرفين 
ما وراء الأبواب الكثيرة الغلقة 
ولقد لعب ضياء الشرقاوى «بالأدوار العلوية» على أكثر من 
+ فهناك مستوى الصورة ؛ ومستوى الفكرة ۰ ومستوى الرحی 
+ وقد جعل کل ذلك من الأدوار العلوية رمزا مفتوحا روعى فيه 
الام وعدم SLEW‏ 


العصر الجميل ٠‏ على «نل 
SO} 7‏ الفرفة الداخلية 
Gye‏ تدهشين من Ble‏ حینا تریباه ثم بقول ہابعدی مرآئك عن 
الثقب وإلا رایت صورتها القبيحة منعكسة علیبا فجأة» 
آخر يقول الرجل عن العجوز «!نبا لائدرك شيثاء ثم با 
إل »!با بلهاء» ومن قبل 


كل شىء وكق ه ثم يعود 


السنين من الصمت علمتبا لغة أخرى غير الى 


الستمر يضحى اليقين مهترا . کل شیء غير م كد 
يقول الرجل إنه ليس مکنا فى غرفة شاهقة الارتفاع منعزلة 
كهذه أن نعرف ماإذا كنا بالتهار أو الليل . لقد ركد الزمان SLAY!‏ 


یصیر الوجرد 
ویصیر الوجود 


بي تیا 


تستبد به دهشة مشربة بحيرة لا برء من . أما فى قصة هفى الغوارع+ 
فيستسلم البطل ‏ فى النباية للوحش القاتل Ue‏ استسلم بطل «قضية» 
كافكا لجلاده ومثلا استسلم بيرائجيه للقاتل الخق فى مسرحية يونيسكو 
«قاتل بلا أجره 
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قل الآن الى نموذج باهر لتأثير ال داب الأوربية على مسار الحركة 
He‏ والقصعية عندنا فى السبعينات . وهذا الفوذج 
رابات آدینا الراحل ضیاء ئا ونڈلل على ذلك بق 
Aa‏ «مأساة العصر ا حمیلء التی تعتبر درة فريدة فى جبين 

المعاصر. ولتابع هذه الرواية القصيرة فى تفاصيلها 


العمل الروالى كله . وعلينا أن نلتقط خيوط هذا الحوار حتى نت 
ملامح القصة وجوهرها وإن كان من التعذر التقاط هذا ابوط كلها + 
فقد نج العمل بميث لابوصل إل ممق ay gate‏ عدودة لقد 
اقنصر العمل على أن يوحى بمعان شتی . لا یبا أن BS‏ 
gall Sully‏ من مثل le‏ الأمال یط RET BOLE‏ : 
نحت ركام الحیاۃ البومية : وإثارة كوامن من Bt‏ لم رود ام 
على كل شىء : وریا على لاشی» أيضا 
ونقوم مأساة العصر الجمیل على شحصيئين.حاظرنين نذكرنا بكثر 
من الأمال المسرحية ال تقوم عل بطلين متخاو رين ار مر 
٠‏ رقصة اموت» لستزبرج أو وفی انتظارجودوہ لیکیت أو «الحادمتان» 
لجينيه . ويستخدم ضیاء الشرقاوی بعض الأسالیب المسرحية فى بناء 
عمله الروائی . نفضلا عن الحوار المند بطول الرواية ‏ نبدو بعض 
الفقرات كأنها إرشادات مسرحیة ووصف للديكور الذى لايتغير على 
مدی هذه الرواية القصيرة WH‏ من ثلاثة أجزاه > هی «على هامش 
pal‏ الجميل ٠‏ و «فصل فى الجحم » وہ أفراح الج + ما يوهم أيضا 
أننا إزاء مسرحیة من BH‏ فصول ۰ وأهم من ذلك كله أن بطلى القصة 
oo‏ بم لطت مد ae‏ لانظهر على السرح 
وقد لايكون فا وجود أصلا » ویحاولان تجسید هذه الشخصية والإيهام 
بوجودها 
رجل وامرأة صعدا إلى تلك الغرفة الشاخة طلقاء ما 


وھا فى انتظار 


الخدعة ٠ ٠‏ تعرفين Ramat‏ ولكن «أى ھا 
ثلاثة وثلاثين طابقا لابد أن يشعر بالدواره ٠‏ كنت آعتقد أننا ستقابلها 
فعلاء «أسكت . اطق هذا النور اللعين . أرجوك ؛ «لافائدة . فإذا كنت 
قد قررت أن تبنى فسوف نبق وئن نستطيع الذهاب ٠‏ ليس ثمة 

من الانتظار . ویجری الانتظار فى حيز مکافی يعمد ضياء الشرقاوى إلى 
وصف عتویانه : فالزمان che‏ إلى دیکور يتمثل فى مكان یتطیع 


۸ 


وأعال التسلية الطلية » وينفذ إلى مکمن الدمل فى أعاقنا فيضغط عليه 
حق لا 
رقاوى بذلك فى وصف الكتاب الجادين الذين أ 
یصوروا القبح على أنه SEI‏ بذاته : والدمامة على 
إنه يزيل المساحيق عن وجه الانسان فتبدو البثور والبقع 
۰ ولذلك نسمع المرأة فى الرواية تصرخ « أطفئ هذا النور اللعين» 
أيضا كان الجردل والفضلات والروائح AS‏ 

الأساسية فى خواء هذه الفرفة الإنسانية 


رق فى نسيانه ونتوهم عدم وجود 


ومساعيها . شخصيات غامضة : موحية . هلامية . متغيرة + 


روا 


لابمكن تحديدها أو الإمساك بها : تجمل القارىء على الدوام متحفرا 


shal‏ العقلى لايؤبه به فى العمل GoW‏ ذ بق 
من نوع خاص . منطق فق له مبرراته وا 
العمل الأدنى ‏ لاتتكلم لغة المال والتجارة وال 
الفعية التى تستبد بالألسنة والعقول وإنما نتكلم لغة الروح : بکل 
طقوسها ونکهتا وإيحائياتها وألوانا وطعومها وأصواتہا وأبعادها الحدسية 
والرمزية لغة العقل الباطن مستودع الأسرار والغوامض ٠‏ لغة 
الکوابیس والأحلام والرؤى . الملوسات فيها ليست مدانة » والإبغال فى 
Ube‏ إل حد الشطط ليس خطيئة . وهذا فنحن لاتطلب أن نفهم فها 
نفعيا بل أن نمس وطأة الکلات ومفعوها النفاذ وتأثيرها الوحی 

oft 


وقد حفلت قصص سکینه فزاد > خصوصا فى مجموعتها القصصية 
بة «ملف قضية حب و پتوترات عنيفة : وصور Rhee‏ مثل 
بألف جناح ومليون فم ينفث جحما أسود متها 
هذه القصص ف آنها قصص ملتاعة مضطربة ٠‏ متعدية ٠‏ 
فأدب سكينه فژاد القصصى أدب ذو حيوبة ضخمة . وليس ثمة حظة 
فيه من الراحة أتفجة . الإيقاع سريع جنوفى + بمسك افك ويمرفك 


نك فى الواقع تيا فى دوامة من US‏ ولتراکیب 


والمونولوجاث . ولاتلبث أن تستسلم للسحر الذى تنفثه هذه القصصص . 


بة لائلیث بعد ذلك أن تنبىء بأن نم زمنا عضی شاء الرجل 
كنا فى بداية الرواية وعلى هامش العصر ا جيل فى اليوم 
ما وصلنا إلى أفراح الجسد ه الجزء الثالث من هذه الرواية 
1 رم السادس ۰ وساعة الفجر على وجه 
الفجر diz‏ خلال الزجاج ۰ تبلل جسدها 


الزمن إذن يسير أردنا أو لم نرد . ولكن ماذا يحدث فى هذا الزمن 
الذى بسير حنا ؟ ٠‏ تخبلى أنك تقرأين هذه الجريدة للمرة الأولى . 
فستجدين نفسك تقرلينها فعلا للمرة الأولى . ستقرئين نفس الحوادث 
بنفس الشغف ونفس الاستمناع : جرد أن تتخيلى أن نفس الشیء 
حدث بنفس الشكل الآف المرات . ولن تفقدی الإحساس بالاستمتاع 
الأزلى . بتکرر بنفس الایقاع دون تغیبر حتى يصير هذا الإيقاع صافيا 
محدودا واحدا . حاول : بصدق فستجدین نفساك أمام اخالد الأزلى + 
بكل صفاءه ورتابته وقبحه . وسوف تیقنین أن لاشیء بحدٹ فى العالم 
فى حفبقة الأمر . وأن الذى قرأته مرة للمرة الأولى وظللت تعيدين قراءته 
مات الرات بل الآف الرات بنفس الشكل قد فقد زيفه الأول + وف 
كل قراءة جديدة يتحول إلى حقیقة صافية كأنها تحدث آماملا WE‏ 
حدئت أمامك ۰ وصرت تعرفین تماماً ما سيحدث RE Ter.‏ 
قبل حدولہ أثناء القراءة ۰ وتفقدين ذا كرتك اليومية IS DEN‏ 
هذه الذاكرة بشكل هذه الأحداث فقط فتصبر ذاكرة PURER IST‏ 
الحاضر ولامفر من ذلك وإذا لم يحدث ذلك ف یملاع فستجتاجین 
ليوم خامس أو سادس أو عاشر لتحاولى ذلك 

ولنلاحظ هنا عنصر العدد أو التتابع الذى لابفلت منه امرہ حتى لو 
أصبح الزمن بركة را ة . على أن الذى يجدر بنا أن نلاحظه Lal‏ 
Gis,‏ عنده وقفة متأنية حتى نقدر فن ضياء الشرقاوی حت التقدير هو 
«تلك الذاكرة» النی يحدثنا عنها فى فصته . هذه الذا كرة العصرية التى 
نتشکل بشكل الأحداث فقط 6 دون أن يكون نمه مابحدٹ عل مستوی 
الجوهر GLY‏ ؛ هى ذاكرة أشرطة التسجيل والاسطوانات والأفلام + 
اففیہا يحدث نفس الشىء : بنفس الشكل آلاف اثرات . بتکرر بنفس 
الایقاع دون تغيير حی يصير هذا الإيقاع صافيا عددا واحدا . ونصيح 
بهذه الذاكرة أمام الخالد والأزلى بکل صفا 

قليل جدا هن أدبائنا أدرك روح العصر قدر ضياء الشرقاوى . وفذا 
فقد جاء الکٹبر من أعاله الأدبية متقدما على کتابات رف 
هذا الأديب بلغة غير التى ألفناها واستخدم أسلوبا مت 
اعتباره امتدادا لتقاليد ساب 


مترجمة الى العربية . وقد كان ضياء الشرقاوى من 
. وکانت له حاسة نقدية ممتازة واتصف باستقلال 
الرأى جعله يكتب بعضاً من الدراسات الأدبية a‏ رسوخ قدمه 
فى We‏ الأدب ذواقة ومارسا ۔ 


ضیاء الشرقاوی بقصته ٭ ما 
ب . إنه يترك أدب الملاطفات التاعمة + 


فن القصة المصرية . ومنظر يتميز باعلاء الحياة الداخلية 
للإنسان على عاله الخارجى . وتقول إحدی ull,‏ «مازالت الا 
«lr‏ و الواقع ضبان . لا ىء اكتملت ملامحہ .. كل الأشياء مرسومة 


بألوان مائیة ذائبة ٠.‏ 


كننا أن ترم تطررا فى فن رأفت سل التصصى : فقد ول من 
رہ ضبق الإطار : محدود BV‏ : کا بدأ فى قصصه الأولى 
سة :الاخطاری ج مکنہ أن بوسع إطار 
فاصبحت أكثر ثراء وإیاء 

ويجعل رافت سل الطيعة ف. a‏ ار و هش 
عا يختلج فى أعاقه . فق قصة «فارس الشوارع الفسيقة» oe‏ العاصفة 
والبحر والليل امتدادا لروح een‏ واتمكاسا » وذلك دون تصنع أو 
تكلف . وينم جو رمزى كابرسى Ral Je‏ الواجھة لح الزن 
الضيقة المتوازية ف هات بنادق مصوبة إل 
ار wiz‏ ضیقا كلا تیا من he‏ القصة ٠‏ وذلك نيما للا د 
قب العلا » وهو ذاهب إلى البلد بعد أن أبلغه الغريب الذی غاب ى 
أن أخته مانت وهی تضع مولودها «قبيل المساء» وأن الأهل 
بتظرونه ساك «مع الصاح ٠‏ 


اشره له 


إلى «التعبير غبر الہ 


رؤينه انتصصية , 


ویعمد رافت ملم فى قصصه إلى التجريد ۰ فآغلب شخوصه 
ی باس کی هآ نج لمیر 


أفت سل ابطالا ow‏ الكلمة ٠‏ فهی 
وجه الوجو: : ولاتشحذ عزيمة فى وجه الصعاب . 
حى لو تکسرت هذه الشخصيات فى الهابة . وإنھا هی ورقة ذابلة فى 
خضم الوجود تذروها ريح مكتسحة ؛ وحطام تتقاذفه الأمواج » ولکن 
هذا الحطام ء وهذه الورقة الذابلة : SE‏ على مستوی القن «حكاية 

ن شنا Ball‏ عي «فصلاء من حكاية الإنسان » كا 
0 نة عن حضارة الحقبة الى 
شخصات رأفت سل : فهى فى اغلا 
SE‏ قصتا بعد أن أضناها التعب . وم بقصد 
القصاص بہذہ الشخوص ال حبطة أن تكون «انبزاية » بل قصد بها أن 
تكون مر عن هذا العصر أبلغ تعبير . فالإنجازات ااتکنولوجية جملت 


جه 


القارىء بل انتقل كل شىء إلى ial‏ اقاب ۔ نبا قصص تعبيرية 


التعدى ء وتشوق 9 ou‏ أكثر سوادد e‏ 3 
وجال أكثر جلا : ولو کان وحشيا 
مت الیل رقم سكي فى شرا a‏ 


Sey‏ أن نقول عن قصص es‏ بل عن 
سکیه فاد كلها ۰ کا بدت أيضا ف مجموه ب الأو «عا كمة السيدة 


س؛ وف مجموعتها BY‏ ليلة ال بخ على فاطمة Ee‏ عن 
ف عالم المدبنة الصاخب المشحون ال . كل شىء + 
مربك ؛ ضاسعد toy‏ الجنون ۰ .اع إلى حد ثا ? 


توقف . هذا fle‏ سكينه فؤاد الدى نجل على صفه. 
بطلها فهو عالم المدينة الاخطيوطى ۔ مساح TT‏ 
الانسان إلا الهاث وا کر دز 


aS 


اد فى عزلة نامة . 
ele CH!‏ بلا ple‏ إئہن يفكرن فى ساق الفد. بل 
وخادمات سکینة فژاد الصغيرات القادمات مضطرات إلى المدبئة » سب 
قبل أن يولدن » وذلك مثل صباح فى قصة + 
بلامیلاد: حيث نقول : «أنا مت fy‏ أولد بعد . سأبحث عن ذكان 
البطاقات وأشترى اما وفاتين وناسا . طوال عمرى Pri‏ 

ألم وعيوى مفتوحة ۰ سأنزل وأتوہ فى قلب المديئةه هذا اوق إل 
الاستحواذ » هذا العطش إلى أن تک 3 

اللدینة » بل هو إن شقا الدقة ‏ جھا الزعاف 


المدينة ‏ إذن ‏ هى الموضوع والبطل فى فصص سکینه قؤاد . 


١‏ أسألك أيتها المدينة الكبيرة » كيف تستاعنين قلوبنا انطيبة > وتزرعين 
هذه القلوب البة ؟ ناذا تمتلىء جدرانك بالأقنعة ۰ رکل الناس وراء 
الأقنعة . من يعيدنا بشرا لابخ ey‏ ۲+ 

وقد كانت صفحات Gene‏ محاولة لطرح هذه التساؤلات + 
ولاتعطى قصصها حاولا ولا:تضمن حظة تتوير وا 5 
«یاره وقضی تکتب وتكتب وتكتب صراخا من أعاق ب 
فظاتہا تکتب ٠‏ نوابحاه من أعاق الب 


Ye 


اح فتظلم انا ويجناحها 


للخيال موحيا بالعدید من العانی 7 
متفرد» نلتق بشخصية مصابة نوخ من »ا 
يلق يجسد العام الحارجى + رغم كل ما ذلك الشخمر 


: 2 
فيتنائر الرماد هشما لاتلبث أن تدوسه 1 ٠‏ با ينبعث من الداخل 
صوت بكاء ات 
زی 

وقد أنث الؤثرات الأوربية إلى الرواية المصر بة بموضوع جدید 


هو موضوع الخيال العلمی pas‏ ونا الام lah‏ ناه دري 
الذى راح يثرى bal‏ بالعديد من أعاله القصصية . وبعد أن قدم رواب 
ae‏ الزمن ٠‏ (عام ۱۹۷۲) . قدم مجموعنہ القصصية «رقم 4 بأمركم » 
CVAVE‏ ثم صدرت روابته الثائية «سکان العالم GUN‏ . وقد 
لج ay‏ شريف فى أعاله القصصية والروالية أ 
المطلوب بين المعلومة العلمیة والصياغة الأدبية . فلم یج للم على 
ولم بیبط الفن إلى درك الأكذوبة الحلوة . ومن خلال علاقات إنسانية 
داقتة نسری الفروض ahd!‏ :۰ ویکنسی النص الأدبی بشجن شاعری 
بذوب فيه جفاف الادة المقدمة 

وجهود الإنسان انغلب على مشكلة الموث وإطالة الحياة من هوم 
تباد شريف فى Sel‏ القصصية والروائية وهذه محاولات الدكتور حلم 
صبرون ق روایة «قاهر الزمن ٠‏ شاهد على ذلك ويتحدث تولف کنر 
عن توق الانسان إلى إطاله عمرہ بأن يجيا الأزمان الی يريدها وذلك 
بعمليات النبرید لسنوات طويلة . ویدعو نباد شريف إلى السلام ٠‏ 
من au‏ الدمار الثووية وخ وقد روعه أن فلة صابلة من 
العلماء فى العالم يعملون حقا من أجل السلام وخدمة البشرية . فتخیل 
جاعة مخلصة من العلماء تلجأ الى قاع ايف تنخذ منبجهودها للدفاع 
عن haley SLM‏ ۰ وأقام على هذا اخیال اتعلسى Sly GLY‏ 
الحديثة «سکان العالم ای » 


اجهرلء . 
خصوصا عندما يسعى الانسان إلى فض ألغازه . ومن هنا تلعب رواية 
ال العلمى بألبابنا 
أن يكون قادرا على 1 
طرح أسئلة واستجلاء إجانا ا صحيحة + بل یک 
أن تكون محتملة الصحة . وقد أصبح نباد شريف كاتب اروا 
ببحثه الدائب ومايتوافر له من حدس ففى ۰ برجا من أبراج 


وتقودنا كتابات نباد شریف الروائية والقصصية إلى 


وریا کان 


+ العام الخارجى أسرع بكثير من التضج الفنى للإنسان‎ acl 
هذا هو 1 أفضى إلى تصدعها الداخلى ۔‎ 


المييم فى إحدى قصصہ بين القاضی والصی الذى قل آمه + 
فجائياته . وتعدياته ؟ وكيف يمكن أن تفتح الأذن على ذلك الوا 
قاض عجوز وجلة ge‏ . وکیف يرقد الاثان فى الناية هامدين 
فيدخعل الساعى ينفض التراب من على رأس القاضى وكتفيه وقدميه . 
ومن على SLI‏ والقاعد ثم بغلق الباب . ويمضى ليسود الصمت 


اكان ؟ لاشك أن الرؤبة كلها داخلية . وليس ثمة قاض فى الواقع 
te‏ صبى فاتل . بل هناك نوع من :ا حاکمة الداخلية بجریہا الإنسان 
لنفسہ بنفسه فى Re‏ الضميره عن ماض عطن . فوبل per‏ 
الماضى + إذ هو باق عليه بشبحه ۰ فتخم الظلمة على DIS‏ 
الأوصال الرعدۂ : 
الفخذين ٠‏ 


١رغن‏ جوارب الصوف الثقيلة النى FEF‏ 
وف «الصدار والبدلة الكاملة ٠‏ جس PS‏ 
ن غول ميف حتمى ۰ . Gy‏ ,کل ر علي 
سنوی الضمير - أن الجمیع بحلمون بالقمر ف Cy‏ ملافا او 


اليل طویل جدا 


- اذن - أن يرك عبر فی ویقدم على تذوق GME!‏ 
نشط . وذلك Ob‏ بشارك . وبقدر مشاركته تتحقق منعته . وعل قدر 
نجاحه فى عملیات التخمين والاستخلاص بتوقف نجاح قصص رات 
سلم ذائها . ولیس ذلك بقاصر على قصص هذا الأديب فحب بل 
إن لامر ند إل القصۃ اده 2 كلها : والأدب ا حدیث كله : بل الفن 
الحديث كله ۰ فقد أصبح التذوق مشارکا للفنان والأدب ۰ ول يعد 


جرد متلق oh‏ 


ويغلف الغموض أغلب قصص رأفت سلم . حتى ليضطر القاری» 
إلى معاودة قراءنها برجاء الفهم ۰ لکنه لا يصل الى ذلك فترداد حيرته ۔ 
وییق من القصص انطباع يخم على النفس بجزن وقا 
«الجسد الانٹوی + دورا هاما فی خضم بات 
مكنا أن نسم فقول إن قصصه ندور حول عور اد هو اد 
الانثوى الذى يكون أحيانا مصدرا للكوارث ونبعا لنضياع abe Lad‏ 
القصاص بوله وشبق تارة ٠‏ ویصب عليه غضبه وكراهيته تا 
وإذا ماهرب منه فلكى يعود فيلتق به ٠‏ ويتردى بين أحضانه من جديد . 


ہیں 


مرکزا من مراكز الاستطلاع ء أو إن شنت أن نستعمل ألفاظا من قاموس 
الرواية العلمية ذاته » فقد أصبح «رادارا بشریاه وتسنی له بهذه 
الخاصية Vi‏ يقتصر على أن يكون تابعا ذلولا ترجل العلم ‏ بل إنه 
توصل بملكة الخال العلمی - إفى تقديم «أعال متجاوزة » 

وم يغفل ناد شریف عن الطابع الاستشراق للفن فضی بۃ 
المعلومات العلمیة بأحدئها ء 


شك أن ارات الأوربية واضحة جلية على أدب 


شریف : منذ خطوالہ الأول . وليس بمستغرب أن تغتلط فى بعض أعماله Sith Sen‏ ام 


٠ So‏ لا زوجة له ولا مل ولالأصحاب ۰ ولا أى شیء سوی افموم والخوف اذى 
ne‏ من الا ثیء ورکا للى 0 


(4) قصة ام البحر ص ۸۷ من «حبطان عایاء 


بوم سود ای يتحدث فیا الدکتور عبد الغفار مکاری من 
الشرقارى ٠‏ يستعيد AS‏ القديمة عن الصدين الراحل فيقول : ناکلام عن 
US‏ وکرایسه وتفاصيلها ار . رقا بين اخام الصاق لری» وبين الكابوس ۰ عن 
افرازن بين ایا ناه . بين Jeol‏ والنی بين الوعی النبث فى الأشباء PY‏ 
الخسلط علي . تكلمنا عن ضرورة تأديب اللغة . فهرها وإخراس مکبرانا abel‏ من 
آلاف السنين بالایفاعات والكلبشييات واشفرظات . بالرئين رالشجیج والطین . ذكرنا 
فضل أبينا اليب ماحب العصا lly‏ وضحكنا فجومد الجبار عل واو Blt‏ 
ی حا ۳1 وافراصل والعلامات والصفات . إتفنا عل ضرورة الع . عل أن الأديب ف عصرن: 
9 هر الأدبب العالم لا الکسول الوا کل عل شیاطین الشعر وربات WHE‏ وحمی 
NN‏ . حفرنہ بلدة من كارة القراءة ف اد والجال . یہت أن تطفى عليه 
ونيس فاته وراه قضبان الآخرین: (افموعةالقصصية الحصان الأعضر بوت عل 
خوارع الأمفلت: - ۱۹۸۰) 


الدیکور کله : 


جلة الثقافة المسرحصسية ‏ شهربية 
تصدرعن المجلس الأعلى للشتا فة "لجنة ا مسرح” 
والهيشة الصربية العامة الکتایپ. 


تطلب فور صدو رها من الياعة ومكتبات الهيحة وفزوعها 
بالق !5-2 وا محافظائت 


قعدت ورأيت نحت الشمس أن السعى ليس للخفيف ولا اخرب للأقوياء ولا الخيز للحكاء 
ولا الغنى للفهماء ولا النعمة لذوى العرفة لأنه الوقت والعرض يلاقيانهم كافة + 

هنه الایات. الواردة فى الإصحاح التاسع من سفر الجامعة ابن داود اللك فى أورشليم - وقد 
آوردها ای کزویم العظيمة إبراهم الکانب - هی ai‏ تعبير فى الآداب القديمة عن مفهرم 
العبث - قبلا أن یندا عنه أل رکامی وغیرہ ۔ وهی تتجاور مع أقوال أخرى من نفس السفر : من 
قييل Gaye‏ الربح ۰ ۰ :کل الأنبار تجرى إلى البحر والبحر ليس بملان ؛ . ویتامی هذا 
1ك العميق بالعقم ۰ هذا الإبراك لدورة العدم | الناخرة فى قلب الوجود ۰ إلى أن بقول سلمان بل 
اک کر IS IE‏ التى علمتا أنه خبر للإنسان ألا بولد 6 فإذا ولد کان خيرا له أن 
يموت سریعا 

+ ثم رجعت ورأيت كل المظالم انى تجرى نحت الشمس فهوذا دموع الظلومین ولا معز هم ومن 
يد ظا میہم قهر . آما هم فلا معز هم . فغبطت أنا الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثر من الأحياء 
الذين هم عانشون بعد . وخير من كليهما الذى لم بولد بعد ۰ الذى لم برالعمل الردىء الذى عمل 
نحت الشمس ٠‏ 

العبث هنا : وان يكن قد انخذ صورة نظرة فلسفیة شاملة ot‏ کا هو واضح ee‏ 
وجدافی أرمضته نار التجربة . إنه ملجأ الفس الحساسة حين تتقشع عنبا الأوهام + 
بلا مبالاق ی رو ار وى ار در ويا کل ت رف ملد 
الدليل - على أن کل فلسفة ۰ مها بدت ممعنة فى النجرید واللاشخصية + ثمرة مزاج 
شخصی ۰ وتحوبر - إن قليلا أو كثيرا ‏ لمزاج صاحبيا : وجاع تمجربته فى ALI‏ رو 
الوشائج یدنه وغرائره واتفعالاته ‏ ولیقة الصلة بمناحی قوتەلىكامن ضعفه ۰ متأثرة بعوامل الورالة 
والبيثة والزمن ‏ نابعة من أعمق بنابيع وجودنا البيولوجى ۔ وتكويننا التفسى ٠‏ ووسطنا الاجذاعي 

والعبث ‏ بالعنی الذى نستخدمه فى هذه المقالة ‏ بتضمن جملة أمور يتداخل بعضها فى 
بعض ٠‏ ولا تقوم Ya‏ حواجز فاصلة ۔ ly‏ هی تجربة واحدة ممتدة . لا نق على جوانیاالصوی الا 
على سیل الإيضاح والتتوير. إنها تعنى فیا تعنى : 
- انعدام الغائية وحلول الصدفة محل القانون + 
- اتقلاب الق التقليدى وانعکاس معایر السلوك + 
- انقشاع الأوهام والاحماس بلا جدرى الفعل ۔ 
- التقلة درا من الألوف إلى الغريب . ومن الأمن إلى التهديد ‏ ومن الزاح البرىء إلى مزاح منذر 
بالشزم 


۲۳۳ 


ماه شفیق فرد 


حرج هذا التوازن الدقيق GB.‏ هذا الوضع البرزخى الذى بقع مر 
Salt‏ والجهل فى مكان وسط . و قال بسكال صراحة بتفاهة الو 


کان بسكال tei‏ بای أن بت بح إلى هذه الحدود el‏ :وید 
على النظر إلى الأمور بکل تعقیداتا «aad‏ وأضدادها المتجاورة 

ھکذا يكتب بسکال . وكأنه ہملت يتأمل لفز الخليقة : 
أى خحدعة هو الإنسان ؟ أى بدعة ؟ أى هول ؟ أى اختلاط ؟ إن 
اقضات ۰ خارقة اخرارق!ِحَكم على جميع الأشياء » ودودة 
ہزیلة من دیدان الأرض ! موطن الحق » وموبأة الشك والخطأ ! مجد 
العالم : وحثالته ! وهل هناك من يفك تلك العقد 9,۱۶ 


سوف تانق ببذهالانکار فیا بعد _ فى شعراء كلاسيكيين يعكس 


عر 


سطحهم الصقول هدوه مجتمع القرن الثامن عشر - واستقرار 
قیمه . إن بوب شاعر عصر الملكة آن فى انجلترا - يعبر عن أفكار 


منابية فى قصيدته «مقالة عن الانسان۰. لکن من وراء هذا الهدوه 
الظاهرى لا تخطىء الأذن دمدمة زلازل مكتومة » و مھمة نفوس 
a‏ ا ا ا ا 
والإنكار والجحود مع مجیء القرن el‏ عشر 

كان الفکر الداغرکی سورين کیرکجارد (۱۸۱۳ - 1808 ) من 
أبناء القرن ا جديد او RO‏ عا قرأ بسكال وی 

من المفكرين . وعندہ أن ثمة هوة لام بين التناھی وغير المتناهى ؛ بين 
الله والإنسان » ومن ثم كانت كل محاولة لإدراك طرق الله إدراكا عقليا 
عاولة مقضیا (dle‏ بالفشل ۰ وكان الإيمان أشبه بقفزة فى الظلام . 

وقد كان كركجارد ‏ على عكس شوبنہاور - من الفلائل ان 
عاشوا فلسفتہم حفا وصدقا ٠‏ وكان ‏ مثل ننشه ‏ روحا معذبة نعائی من 
ات داخلية عميقة ٠‏ ولکتہا تقدر - فی غمرة اصطلانہا بالألم ‏ عل 
أن نحلم بالفرح الکوفی ۰ فرح يجاوز مسرات البشرية العادية » BW AN‏ 
اون الإنسانى JS‏ عذاباته ٠‏ وبا کرکجارد - وهنا 

ينتهى الشبه بینه وبين تشه - قصور العقل Badd‏ کی يتأدى من 

ذلك إلى قبول ما هو مجاوز للعقل . إنه مغامر وجودى : صاحب رهان 
بسكالى ۰ دقع حياته نما لفکرہ + بها ظل شوبنہاور يبشر بالعدمية 
والفناء والانتحار وهو بأكل من أشهى الوائد ٠‏ وياشر النساء ٠‏ وکسو 
أقداح اح الراح + ويتأمل - من مجلسہ فى مطعمه أو 
الآخرین وملاهيهم بعين لامة أسيفة ! 

رأى کیرکجارد أن فى الحياة ثلاثة مجالات 


لمجال الیل أو 
۰ و مال الأخلاق ۰ وا جال الدینی . الأول تمثله افیلیبة 


ود . ه . لورنس . Dy‏ تغلب عليه فكرة الواجب الكانطية ١‏ 
ويعمره إدراك الستولية : ويتمثل فى الديانة العبرانية التی عدها مائیو 
أرنولد على الطرف المقابل أوثنية GAN‏ وخلوهم من حس الذنب . أما 


ماهر شفيق فرید 


ر هه العناصر يستازم وعاًمدرکاً بی الا 
رد ه ويكون على ذكر من الفجوة بين ما هوكائن وما پتیغی 
نت تجربة الب تجربة إنسانية ٠‏ أو كا يقول جان بول 
ناله له (۱۹۵۳) عن رواية كامى الغریب )۱۹١۴(‏ : 
ادن كحالة فعلية ٠‏ عط ی مبدلی أصيل ؟ أقل ما يمكن 
ام إن المبث الأول يظهر قبل 
HL‏ الطلاق بین صیرات الإسان إلى الوحدة وبين 


يمكن التغلب علیہا ۰ بين اندفاع الإنسان خوما هو 
ده المننبى . بین وا م ہ الذى هو ماهيته بالذات 


لازت . تمدد. الحقائق والکائنات غير القابل 
للإرجاع ٠‏ لا معقولیة الواقعی . الصدفة : هذه هى أقطاب 
اد 

على السعيد الفلسق SE‏ هذا الوعی العبثى (أو وعی اغال كا 
يحب اندکتور عبد الغفار مكاوى أن يسميه ) " من أن يجد طريقه إلى 
أغلب المذاهب الفلسفية ٠‏ ول وکانت مترفضة كمذهب القدیس 
ترتوليان (۱۵۰ - 140 ) . کنب ترتوليان ‏ ولعله يكين Lely‏ 
الوعی متضمنات مقولتہ الخطيرة : «لقد صلب SOY Gy‏ 
أخجل من ذلك » إذ أنه يحب المتجل 9311 Lip‏ 
جدیر بالإيمان به حقا » لأنه خلو من العنی » aly.‏ يعد دفه قد قاع يمن 
الك لت لت ,۳ وما لیت مل لکلا 
رلت عل شكل مفارقة مشهورة ٠‏ وا یلها رون na‏ 
٠أومن‏ : لأن هذا غير معقول ۰ . 

وحن نجد نفس الإشكالية فى فيلسوف آخر من فلاسفة فرنا فى 
الفرن السابع عشر هو بليز باسكال CANTY - BAYT)‏ منا 
دبكارت وغریم فوثتير. كان باسکالەمن الناحية الرسمية ۰ مدافعا عن 
المسيحية ضد هجات خصومها : ولكن التزامه بعقائد التجسد والثليث 
ينه وبين إدراك العرضية ۰ وغياب الضرورة > ونسیة القم 


ور ug eon‏ 
ار . فا هو حق من هذا الجانب من جبال البرانس بصیح 
باطلا فى ال جانب الآر .0 

هاهنا أول معول فى صرح السيحية - وهی . ككل الأديا 
قیدة غائية ‏ بہوی bee‏ به نصيركبير من أنصارها ؛ إن التسلم بتسبية 
القم واعتادها على ظروف المكان والزمان ینافض الإطلاتية الى 
علیہا کل فكر ديق . ويمضى بسكال خطوة أبعد ‏ خطوة جعلته من آباء 
الوجودية المحدئة ‏ عندما يقول فى نفس الكتاب : 

«إذن ما الانسان فى الطبيعة ؟ عدم إزاء اللامتاهی + كل إزاء 
العدم + وسط بين لا شیء وکل شىء ء عاجز عجزا لامتناهيا عن 
الإحاطة بالأطراف . ونهاية الأشياء وبدايتها خافيتان عليه كل الخفاء فى 
سر مکنون ٩.»‏ 
mt‏ 


وقد اتفجرت أبنيته وآضت ركاما وعشما وأطلالا. على السطح A‏ 
كل شىء فى ضوه النعلق الساطع . لکن هذا الوضوح الديكارق ليس 
إلا واجهة تستخنی وراءها قوى ا حال والفوضى والغموض . ومفزی 
أعاله كامن » على وجه الدقة ء فى هذا التفاوت بين المقدمات 
والتائج » بين النظام والعماء . 

بدا روابة القضية بدابته الشهورة : ولا بد أن أحدا كاد لبوزف ك 
لأنه اعتقل ذات صباح دون أن یکون قد اقزر ذنبا ۲۳۰ هذا ملق 
سم ٤‏ لا غرات فيه » من الناحية الصورية . فلا أحد ‏ أو هذا هو 
الفروض - يقبض عليه دون سبب : ولا أحد يستمر وقوفه على انب 
الخطاً من القانون کیا يقول التعبير الانجلیزی - دون أن يوقفه أحد على 
كنه ذنبه . لکن هذا هو ما يحدث + بالضبط ؛ فى رواية كافكا . فتحنِ 
لا نعرف إن کان أحد قد كاد لبطله حفا أو أن ذلك لم يحدث ا 
یعرف يوزف ك جلية التهمة الوجهة إليه > وهو يدخل فى سلسلة 
إجراءات قضائية معقدة + مع امین وقضاة وكتبة غريى الأطوار ؛ 
وبضل طریقہ فى متاعات القوائين وكأنه ذبابة واقعة فى نسیج عنكبوت . 
وق تام يذبح «مثل كلب ؛ ؛ على حد تعيره هو نفسه . ونظل غلالة 
من الایام تلف القصة كلها : ماذا فبض على ك؟ هل کان برا أو 
مذنبا ؟ من اللی آدانه ؟ 

وهل هناك من يفك تلك العقد؟ 

لکافکا قصة أخرى - قصيرة هذه لمرة ‏ تدعی «أمام القائون . 
ریتبلور الموقف منذ السطور الأولى » حيث إن كافكا أستاذ فى فن 
الااز . لا ثررة لديه ولا زوائد : «على عنبة القانون بقف حارس , 
ومن أرض الوطن بجیء رجل ۰ ويتجه إلى الحارس : ويطلب منه أن 
يسمح له بالدخول لمقابلة القانون . غير أن الحارس بقول إنه لا يستطيع 
أن يسمح له بالدخول فى الوقت SH‏ . ويفكر الرجل هنيبة ليتساءل : 
Se ae‏ جات ما : من جائرء 
أما فى هذه اللحظة فستحيل + 

من السهل على قارىء كافكا ء الذى الت به من قبل ۰ أن يتب 
GAL‏ الذى سنتخذہ الأحداث ابنداء من هذه النقطة : إن الباب 
المؤدى إلى القانون مفتوح داما کیا هى العادة ‏ وهذا ما يمح الرجل 
أملا ‏ وٹکن سلسلة غامضة من اراس ا 
قاعة ۰ ويظل الرجل يننظر أياما ely‏ و ألفة إلى حد ما بينه 
الحارس افتری الذى يسأله - باقتضاب - عن وطنه وبيته ون 
شون أخرى ء دون أن يفقد استعلامه ‏ أو ينسى أنه الأقوى . ویتخل 
الم ہت + مھا غلا تن ؛ لکی برشو الحارس ۽ 
ولکن الحارس بتبل هداياه فى pia‏ » دون آن یدنه خریص We‏ 
هنا البت - ولد القتوط - تعلو: فالسنون تمضى + 
والشيخوخة تدب فى أوصال الرجل ۰ ونکتسب تصرفانہ طابعا صبيا 
«طال به Call‏ إلى حد أنه ألم JS‏ ما حوله » حتى بالبراغيث المتشرة 
فى ياقة الحارس المصنوعة من الفراء » بل هو يناشد هذه البراغيث أن 
ا حارس بالعدول عن موقفه » . نبا الفكاهة السوداء المرة 
التى سوف تلتق با فيا بعد فى كتابات صمويل بیکیت ؛ والتی سبق أن 


re 


انحال الدینی فهو محال الفيلسوف المسيحى ء وهو عند كيركجاد : بعد 
اکتال اهتدائه  del‏ معارج الحياة الروحية ۔ 


وقد عاش كيركجارد هذه ا جالات الثلاثة وعرفها معرفة صميمية من 
الداخخل . عرف حياة الدون جوان فى تتقلہ بين ملذات الحس وماد 
الشهوات ء کیا عرف المفكر الأخلاق العاكف على المواءمة بين 
الفكر والسلوك : وعرف أخيرا حياة السيحى الذى صارت عاكاة 
المسيح هی الخير الأقصى ؛ والمثل الأعل ۰ فى نظره . 

فى البدء كان الملل . واللل هو الذى دقع بكي رکجارد إلى التتقل بين 
هذه ا جالات الثلاثة . تقول الدكتورة فوزية ميخائيل : «لقد اكنشف 
كيركجورد خلو العالم من العنی ۰ ولذا بحث عن GAY‏ فى الفارقة 
اللامعقولة ۰۰ ويقول فؤاد کامل : «لکن هناك تمهيدا لهذا 
الانتقال : وهو أن تقتتع عن طريق التجربة بعبث ما نخوض فيه من 
تفاهات الحياة » والتجربة ھی التی تقنعنا بفساد ما نستغرق فيه من 
مشاغل » وحبذ يبدأ افدم من الداخل ٠‏ . ”8 النقلة إذن من أحد هذه 
الات إلى ما يليه لا نتم عن طريق التدرج المنطق » وان تم عن 
طریق الوثبة ؟ فإما عار وإما دمار على حد تعبير شاعر القطرین ی مت 
لاحدی أحادیث إیاجو فى مسرحية عطيل ! 

كيف كان يسع كيركجارد التهوب من مواجهة هذم MB‏ وهی 
اشامت + تالم من أول سفار انرا سفر ANG BM‏ 
فى الإصحاح الثانى والعشرين من هذا AN‏ :أن لله راد _امتحان 
aly‏ فقال له : «حذ ابنك وحيدك الذى SEAN SVE‏ 
أرض المريا وأصعده هناك حرقة على أحد الجبال + . ولا يكذب إبراهيم 
خبرا فين المذبح » وبرتب الحطب : ويربط إسحق - 
ویضعہ على الذبح فوق الحطب . ویتاول إبراهم السكين ليذبح ابنه + 
لولا أن ملاك الرب ناداه من السماء ء وقال : + لا تمد يدك إلى الغلام 


أى تجربة قاسية ! إن الذهن بجار فی معرفة الحکمة منها . SEY‏ 
کدبرا القول بأن اللہ أراد بها أن يختبر طاعة إبراهم ٠‏ إذ بديبى أن الله كان 
يعرف سلفا ما الذى يفكر فيه عبده ؛ وكيف سيكون تصرف . إذن ٹم يي 
إلا أن نفتزض أن الله مع علمه بهذا كله - أراد لٹا أن نعنبر بقصة 
باه ولا نقدم حبا - بنويا أو غيره ‏ على واجبنا نحوه » حيث إن 
الطاعة مراب » وأعلى مراتبيا طاعة رب AU‏ 

قرأ لقاص التشیکی فرانز کافکا (۱۸۸۳ - ۱۹۲4 ) کیرکجارد + 
وانفعل به وان حالفه فى جملة آمور . لم يكن کافکا مؤمنا + وان ظل 
إله طفولته - شبحا مخها على کل آفکاره الخفية > وملذاته 
امختلسة » وشطحانه الوجدانية . إن کافکا هو حلقة الوصل بین القلسفة 
والأدب » فق کتاباتہ تجسدت - IN‏ مرة - مقولات كيركجارد وغيره 
من الفکرین . وتكنيك کافکا الفضل هو استخدام المنطق لقلب 
المنطق . إنه يضع غا فى الفکر الغالى من الداخخل ۰ فلا تنتبى الرواية إلا. 


فى الفصل الرابع عشر من روایة رحلة إلى لهند تزور مسز مو رکھوف 
مارابار التى تفننت يد الطبيعة فى صنعھا فى قلب الصخور . وحين تجد 
فى إحدى اللحظات ء وحيدة داخل الكهوف تعانی من الحرارة 
الک تسمع صدى غامضا لعله قد ظل یتردد بين 
هذه الجدران الحجرية منذ عهد عهيد : 
ase‏ اقع أن فى افند بعض الأصداء العجيبة » فهناك اهمس الذى بحیط 
۹ ؛ وهناك الجمل الطويلة المؤاسكة التى تسرى فی افواء فى 
ماندو : وتعود سليمة إلى من فاه ببا : أما الصدی فى الكهف بارابار 
فيختلف عن ذلك ؛ فهو ليس ما عکن sink‏ بوضوح على الإطلاق 
ومها كان ما بقال فإن نفس الصوت المل يجيب + ويتذبذب صاعدا 
هابطا على الجدران حتی يمتصه السقف . كان الصوت كا ا بمكن أن تعبر 
عنه الحروف البشرية هو بومہ أو وہو۔ أوم » أو أو mig‏ 
صوت لا طراقة فيه على الإطلاق . وان الأمل والأدب ونفخ AN‏ 
وضربات الحذاء - کل هذه تحدث «بوم » . بل إن ضرب عرد الثقاب 
یژدی إلى خلق دودة صغيرة متقوسة ۰ آصفر من أن تکون دائرة » ولکن 
يمكن ملاحظتا أبدا . وإذا حدث كثير من الناس فى وقت واحد بدأت 
بالباح الذى يتداخل بعضه فى البعض : وتولد الأصداء 
أصداء أخرى ؛ وبتلیء الکھف بثعبان مكون من تعابين صغيرة » بتلوى 
كل منها على حدة 6 . 

نا هنا لا نعود فى هند کبلنج » وان فى هند داخلیة ليست إلا رمزا 
لأعمق Syl‏ والرخباث : فهذا التوالد المتواصل للأصداء تمسید 
لدورة الكينونة الفرغة ٠‏ وهذه الثعابين الصوتية امتلوية أمواجا فى افواء 
معادل موضوعى للأهوال القاهرة النى تفدج by‏ الوعى فى walls‏ 
الإدراك الصافی لعبث الکینوٹ ن الکتاب من أفلح فى تصوير جو 
التوتر والتبديد الذى يحبط بميواتنا قدر ما فعل هذا المقلانى الفركعيرى 
سلیل دارون وهكسل وتندال ۔ 

ويمضى فورستر قاثلا + السمار الأخير فى نمش أوهام 
سيدا العجوز النى لن تبث أن تموت قبل أن يمضى زمن طويل عل 
مرورها بہذہ التجربة الصادمة : 


ہکان فی وسعها أن تنسى الصدمة والرائحة ۰ اما الصدى فقد بدأ 
يدم تعلقها بالحياة على نحو لا تستطيع وصفه . ذلك OY‏ هذا الصدی 
الذى di‏ فى وقت تصادف فيه أن أحست بالتعب كان يهمس فى 
أذنها : «إن السطف « والشفقة « والشجاعة ‏ كلها موجودة ولکنبا 
جميعا سواء . وكذلك القذارة . إن كل شىء موجود 6 ولیست هناك 
لأى شىء ۰ . ولو كان اثرہ قد نطق الألفاظ فى ذلك المكان ؛ أو 
أنشد شعرا رفيعا » at‏ رد واحد لا يتغير » هو «أو - يوم ۰ . ولو کان 
قد تحدث بلسان اللافکة ء ودافع عن كل ما فى العالم : الحاضر والاضی 
وللستقبل من تعاسة وسوه تفاهم » وعن كل بؤس يحب أن يعانيه 
الناس ء مها كانت آراژہم ومراكرهم » ومها حاولوا أن ینہریوا منه أو 
يتجنبوهلو كان قد فعل ذلك ء لا نتبی إلى نفس التیجة ء وفبط 
التعبان ثم عاد إلى السقف »,9 


ماهر شفيق فرید 


التقينا بها فى كتابات ذلك العدمی الكبير : جوستاف فلوبیر > صاحب 
بوفار وبيكوشيه . ویضعف بصر الرجل » ویتقل سمعہ ء وتخور قواه : 
ويموت قبل أن يلج باب القانون ,10:۱ 

هذه القصة الأسيانة تجسد عزلة OLY‏ فى الكون » وضياع العمر 
بددا فى انتظار ما لايأق . یحقق كافكا ذلك كله من خلال سرد واقعی 
واضح » ليس فيه جملة واحدة غامضة » وإن له ثراء الشعر 
إن القصة هى صرخة OLY‏ الضائع فى متاهات البيروقراطية الكونية _ 
إن جاز هذا التعبير ‏ وهی صرخة قانطة لا تابث أصداؤها أن تبدد عبر 
الستین ۔ 

ونحن نسیع هذه الصرخة ذاتها ‏ صرخة الإنسان الذى يطلب 
عونا » فلا برد عليه غير صمت الفضاء اللانهالی - فى قصة کافکا المسماة 
«راكب الجردل » . إن مؤثرات الو تلعب دورا هاما فى هذه القصة > 
فا موقد ينفث بردا ء والغرفة تتجمد ۰ وأوراق الشجر خارج الاقذة 
» والسماء «درع فضى ٠‏ لا يشجع على طلب 
العرة. . وبطل القصة - راكب الجردل ‏ یکاد يتجمد بردا فقد نفد ما 
لدبہ من فحم : ولیس معہ مال يبتاع به وقودا . ومن BR‏ 
جردله الفارغ متجها إلى بائع الفخم » ويطلب عولہ دون آن aly‏ ۲ 
ولکن زوجة البائع - بحسها النسالی العمل الذى إلا Be‏ الرحمةٌ - 
تینی الرجل عن الاسناع إلى صرخات البطل ۰ حنى I,‏ تا 
إلى مناطق الجبال الجليدية ٠‏ ويفقد حياته إل لاید OV‏ 

الموت بردا ہنا قة الوحشة التى يستشعرها راکب الردل 6 وضع 
افزل إذ یی الجردل ‏ جواد الجائع البردان ‏ جزہ من فكاهة کافکا 


السوداء . فى هذا افجران الكونى » وتحت سماء لا مالیة ء بمارس 
أبطال كافكا حيواتهم ء أو يصعدون نحو موتہم . عبثا بنتظر الإنسان عونا 


من العام الخارجى » وقصاری ما يمكن أن بطمح إليه هو الوت على 
القمة الباردة ۔ 
كافكا - برؤيته العبثبة - لكتاب القرن العشرین بابا لم پل 
أن . وتضافرت رحلات فرويد فى جوف اللاشعور : وتلهلات 
اجنین لها كأداة التوصیل ۰ وكلات ماركس عن اغتزاب الرنسان 
فى العالم الرةمالى على تعميق هذا الاحساس بالغوبة ٠‏ حتی وجدنا US‏ 
لا نکاد تربطهم رابطة بکافکا ینسجون - فى بعض اللحظات على 
الأقل - على نفس الموال ۰ ويؤكدون عبنية الجهد البشرى . 
من هؤلاء الکتاب الروائی الإنجلیزی ! . م . فورستر (۱۸۷۹ = 
۷۰) صاحب روایة رحلة إلى افند (1414 ) . كان فورستر ابنا 
للرالية العصر الفيكتورى ۰ ومفكرا لا أدريا » ومواصلا موروث جورج 
مبردیث cory‏ أوستن فى فن القص Ay.‏ لا نتظر من کاب 
اصطلحت هذه الکونات على صنعه أن يسير فى درب العبث ء ولكتنا 
نجده - فى أحد مواقف الرواية - يغوص فى قلب العدم غوصاء مثلا 
فعل جوزیف کونراد صاحب قلب الظلات . ويزداد MM‏ الذى بحدثه 
هذا الغوص ترویعا لأنه بحدث لسيدة عجوز: لا راها من بعد الا 
قليلا » وكأنما أراد به المؤلف أن یکون تتویجا حیاۃ كاملة ؛ على ما فى 
ذلك من دواعی الإحباط وا حیبة والقنوط . 


"٦ 


كامى للدلالة على بطلان مساعى الإنسان » وعقم محاولاته . لکن کامی 
لا ينتهى من ذلك إلى التشاؤم ۰ ily‏ يقول : «علينا أن نتخیل سيزيف 
“oy‏ 


لاد هنا تيع من ین زا أنه لیس DUN‏ سوی هذ 
ار إن إنسان کامی لا یلم بعالم آخر؛ وإنما يعد عالنا البداية 
والجابة ٠‏ ویعائق کل ما فيه : شکل الوجة » جسد TM‏ فور 
الشمس . وميرسوء بطل روایة الغريب ؛ لا يتوقف كثيرا عند موت 
i‏ ذ حاما » ويضاجع صديقته مارى ؛ ويذهب إلى فلم 
هزل » ویقتل عربيا لأن الشمس كانت تضايقه فى تلك اللحظة . وق 
زنزائته حين يسقط عليه شبخ الإعدام لا يساوره الندم ؛ فقد عاش 
حياته کیا کان يريدها أن تكون . وهو : ببذه المثابة ؛ صاحب نزاهة 
قية تجاوز مواضعات ا جتمع البورجوازى الذى بدينه 

کب کامی فى مراجعة لرواية سارتر الغثیان نشرت فى SANE‏ 
اخمهورية (۲۰ أكتوبر ۱۹۴۸) : إن إدراك عبثية الحياة لا يمكن أن 
یکون نباية فى حد ذاته » وإنما هو لا يعد د أن يكون بداية . إنها حقیفة 
تکاد كل العقول العظيمة أن تكون قد الخذت منہا منطلقا ها . لیس هذا 
الا کتشاف هو الأمر الشائق ۰ وإنما النتائج وقواعد العمل النی SE‏ 
استخلاصها منه » . "° 


Uy cai 


والتتائج التى انتبی إلا کامی _ فى كتابيه أسطورة سیزیف 
و التمرد - هى رفض الاتحار والجرعة عل السواہ + والعيش ويا 
یطایق مطالب اشحال ونتانجه : أعنى با القرد وارية » OY‏ تأدی 
کامی إلى هذه التائج بعد أن فحص bul‏ الحياة فى مواجهة وافعة 
العبث » وهی عنده واقعة ٠ afl‏ لا سبيل لاختزاها : هناك الفط 
الدون جوانی الذى يسيم سرح اللهو 6 ويقطف من کل پستان زهرة . 
وهتاك اممثل الذى یعید خلق الشخصیات كل لبلة ؛ وعن طريق اهر 

خن الكينونة . وهناك الفاتح الذى بطبق منطق الصراع من أجل البقاء 
والغلبة . وهناك الأديب الثائر على مواضعات الجتمع مثل الارکیزدی 
صاد . والحباة الثل فى نظرکامی هی الى تبح WY Vee‏ أك قدر 


KE‏ دوافع الإنسان 1 الخصبة القى تقبل حدود 
وضعنا البشرى ۰ ولكنا تستخلص من الضرورۃ أكبر قدر SE‏ من 
الحرية والتحقق والوفرة . 


عاش کامی العبث ومات به. إنه »> من هذه الزاوية ٠»‏ قرين 
كافكا . وقد كتب جان بول سارتر عن حادث السيارة الذى أودى he‏ 
فى ٤‏ يناير gl gh : 143٠‏ الحادث الذى 8 کامو فضيحة له 
يكشف القاب فى قلب العام GLYN‏ عن عبث أعمق مال . قد 
اکتشف کامو : فى العشرين من الممر » وقد ألم به على حين غرة نعطب 
قلب حياته رأسا على عقب ء اكتشف البث » ذلك الث wl‏ 
للإنسان 0۰ 


وإذاكان كامى هو فان العيث ء فقد كان سارتر الدى یکره بثانية 
أعوام هو فيلسوفه . وأنا أتحدث هنا عن سارت الرحلة الباكرة » مرحلة 
الغثیان والذباب والكينونة والعدم » قبل أن یتحرف فى تار الالتزام 


۲۷ 


وإن كل شىء موجود ء ولیست هناك قيمة لأى شیء » : تلك - 
ری کلات السباب وروائع 
الشعراء ۰ وتستحيل كلها إلى نفس الصدى الأجوف » ندرك أن 
قد بلغت مداھا » وأن نار شوبهاور ونتشه ودوستویفسکی 
السوداء قد طرحت موتا أسود » وانصبت فى أذن الانسان الحديث 
سما زعافا ۔ 


فى إيماز ‏ هى خلاصة العدمية . حم 


ایستطیع ot‏ أيضا أن بجد هذا الحس العدمی فى بعض أقاصيص 
إرنست همنجوای (۱۸۹۹ - ۱۹۲۱ ) القصار ۰ وف قطع من روا 
إن منجولى كل بل للطيع الأمریکی الذى بخن وراه قناع 
والنشاط والمغامرة كابة عميقة ور 


ن الحركة 

فى الوت لا تكل . فى أقصوصة 
» نرى عجوزا فى مقهى فى وقت 
متأخرمن اللبل ‏ وقد رحل الزبائن + وم بیق سوى نادلین اسان عن 
العجوز . لقد حاول الاتحار ء ولا پدری أحد لذا» خاصة أنه ذو 
مال العجوز من المقهى فيطفىء النادل الأکبر سنا AM‏ 


يعيشون فيه ولا يشعرون به قط ٠‏ ولکنه كان يعرف أن 
كل شىء لاشىء.. لاشينا الذى فى لاشىء Seeded ٠‏ 
لا شیٹا : ليأت ملكوتك لا شيئا » لنکن مشيتك لا شا ا4گ 
می فى لاشیء . أعطنا الوم هذا اللاشىء ... ولا BYE‏ 
لاشی» لکن نجنا من اللاشیء» .۳ 

وبعود النادل إلى بيته بعد هذه احاكاة الکاغرق للصَلاۃ المسيحية . 
إن الكلمة الفتاحیة هنا هى ١لا‏ شىء ٠‏ روهتتجوای Marae MZ‏ 
mada LN‏ . ونکرارها - على هذا النحو الملح رتيب القرار - 
أشبه بخلق طفوس جديدة للعدم ؛ نحل محل الرجاء المسيحى . هذا 
القداس الجديد ‏ وقد ظلتٌ الأصبانية داما ء سليلة اللاتينية ء مفقلا 
للكاثوليكية لا بنال = تعبير عن زوال الإيمان الدينى ؛ وهی عنة مرها 
هنجوای شخصیا ۰ وإباءة إلى اللحظة الى انطلقت فیا بندفية 
المؤلف - عفوا أو قصدا ‏ لكى ترسل صائد الأماك الشجاع + ومغامر 
أدغال إفريفيا وشواطیء كوبا » والصحق الذى غطى أحداث ارب 
الأهلية الأسبانية » ول ببق فى جسمه موضع إلا وثقبه الرصاص - ترسله 
إلى dle‏ الظلال ۔ 

على أن الكاتب الذى نظر للعيث » واتذ منه نقطة انطلاق واعية + 

هر الروالى الجزائرى الولد الفرنسی الجنسية ألبير کامی (۱۹۱۳- 
O‏ . جمع کامی فى شخصه بين نزعة حمية وثثية ۰ وتأملات 
أفلوطينية من قبيل ما أبدعه فلاسفة الإسكند, 
Senate le ۲‏ قدر ماکان قانا 


؛ وصبوات مسيحية 


الجزائر» وأعراس النور والظل » وآفة الشمس والبحر » تسيل 
كلها على شباة قلمه شعرا وغناء وفرحة . لكنها ليست فرحة الغاظين » بل 
فرحة من بری الظهر والوجه معا ء من يرى عناق اخیاۃ والموت . إن 
ة سب ل ا ۳ 


إن bs‏ ل هيلبير هنا أقوب یما يدعو هأندريه جيد - وكان سارتر به 

- الفعل ان أو عديم الدافع . فالتزعة المدمية الآ 
فى اراقع > : دون أن ايكون هناك دافع 
إلى القتل أو التدمير عنام قر الى ای رن 
الوجه الإيجاني فهر الذى ینتمی إليه مانيو بطل ثلاثیة أو رباعية دروب 
الخرية ‏ حين یہجر هذه الحریة عد ية gall‏ إلى حرية مسثولة تجد معناها 
ف العلاقات الشخصية ۰ Gy‏ الالتزام السپامی : وف الفعل افادف ۔ 

وف مسرحية الأيدى القذرة يقول هوجو الأو جا ؛ بعد أن قتل 
و يضاجع زوجه جسيكا : «لست أنا الذى قتلت بل 
المصادقة . لو أننى فتحت اباب قبل ذلك بدقيقتين 
۽ ا tebe‏ 

ونواصل الرحلة مع سارتر فى مرحلته الباكرة ٠‏ فنجد فى روايته 
obs‏ صفحات من أبلغ ما قيل فى LOE‏ الوجود . بقول أنطوان 
روکانتان ۰ بطل الرواية ٠‏ وهو نموذج آخر للشخص الذى لا يدرى ماذا 
بقعل 


بمخنق 


۽ أو بعده 
: ولا أطلقت الرصاص ۱۳٩,‏ 


«کان قيصه Ghd‏ رز بفرح فوق جدار بلون الشرکولا . إن هذا 
tl‏ يعرد بشعور دالنیا ۰ . أو بالأحرى الغثيان نفسه . إن ہ الغثيان ٠‏ 
ليس ف : فأنا أحسه «هناك » على الجدار > على الرافعتين » حول فى 
كل مکان » 

الغیان هنا تجسم لدوار الحرية. إنه العذاب الذی نحدث عنه 
هایدجر - أستاذ سارتر فى تلك الرحلة - عذاب الذاث الملقاة فى 
العالم ؛ أو الساقطة عليه كا بحب هابدجر أن يقول . تعذب الذات إذ 
oe‏ تتلمس طريقها فى درب مظلم ؛ مهجور ؛ تلو من علامات 

ريق اطادیة 


ويكتب روکانتان فى النصف الٹانی من الروابة 
ن كلمة «المئية » تولد OW‏ نحت قلمی . صحیح أفى لم أجدها 
حي ن كنت منذ حين فى الحديقة ؛ ولكنى لم أكن مع ذلك أبحث عنها + 
تکن فی حاجة الا : كنت أفكر بلا كلام ١‏ عن » الأشياء ؛ دمع + 
شیاه . لم تكن العلیة فكرة فى رأمی ؛ ولا فاث صوت . وافا كانت 
هذه الحية الطريلة اميتة عند قدمی ؛ هذه الحية النشبية . حية أو ظفرأو 
جار أو لب نسر: كل هذا سواء . ولقد كنت أفهم ۰ من غير أن 
أكون صيغة واضحة : أفى وجدت مفتاح «الكينونة ٠٠‏ مفتاح 
eee‏ ا ل eo‏ تاد 
ألتقطه فيا بعد بتلخص فى هذه المبية ] 

وإذ يملس روکانتان ذات بوم ف الحديقة ال وجثر شجرة 
الکستتاء ينغرس فى الارض : تحت مقعدہ تماما ٠‏ پوانیه أكب رکشف فى 
حیالہ : إنه ‏ مثل هذه الحياة النبتية الغزيرة ‏ «زاند على اللروم ٠‏ + 
وان «الثىء امجوهرى هو عدم زوم الوجود » . ليس هنال ما كان يحم 
أن توجد هذه الشجرة ٠‏ أو هذا المقعد ۰ أو هذا الرجل : «إن کل 
موجود يولد بلا سبب ۰ ويستمر بدافع الضعف ؛ ويموت بالاتفاق 
[مصافظة ع .0۸ 


ماهر شفیق فريد 


الارکسی . إنه لا لك شاعرية کامی » ولکنه بلك ذكاء حاداء 
وعقلا نقديا نافذا « واطلاعا deat‏ منجزات الفكر ال 
الكل مق السواء . وحس العیث 
وحلول المصادفة Je‏ القانون 


فی قصة والجداره ‏ وهی قصة طبيعية عشنة من تار اشتفاله 
بالقاومة ضد النازی - بقع الراوی : من الزملاء . فى آسر 
الذين يحاولون ارغامهم بالترغيب تارة + وبالتبديد عل إفشاء 
أسرار المقاومة : وذكر أماكن اختباء رفاقهم من لم يقيض عليهم بعد 
وحين يسثل الراوى عن «رامون جری ؛ الذى Wed de‏ 
أسبوعين ۰ والذى يعرف أنه كان تتبثا عند أقاربه على بعد أربعة كيلو 
مقرات من المدينة ۰ بروق للراوى - إِذ هو واثق من أن مصيره 
الإعدام ‏ أن بعبث ببؤلاء الضباط الذين يأخذون الأمور جدا ء فيقول 
لهم : وإننى أعرف أبن هو . إنه عتبی» فى المقبرة . فى قبو صغير أو فى 
كوخ الحفارين + 

لکن هذه الكذبة اختلقة تؤدى إلى أوخم العواقب . فقيد تبين أن 
«جری » ترك بيت ابن عمه - البعيد عن منال الفاشیین پ لال روکان 
بودى أن أختبىء فى بيت إییاتا سم الراوی ] ولین ABS what‏ 
عليه فسأذهب لأختبىء فى القبة « . وهناك يعار عليه الفاشیون فى کوخ 
الحفارين فيردونه قیلا 


وندور الأرض بالراوی » وتعروه نوبة EUs‏ بجا قسج 
على الأرض : بضحك بشدة والدموع تطفر من عينيه 

إن عبثية الكون هنا لا تلق بالا لا عتبارات ال خبر «lly‏ والمدل 
والظلم ٠‏ ولا lems‏ أن يكون جرى مکافحا نیلا ‏ أو أن يكون اغقق 
الفاشى معندیا أثها . واییانا - فى مواجهة الوت - لا یعود صاحب 
قضية : وانغا صاحب إدراك غامر لعبلیة الأمركله : «سوف يسند رجل 
إلى جدار » وسيطلق ال ارصاص عليه حتى يموت : أكان هذا الرجل آنا 
أم كان جری آم Ala‏ > : فلأمر سواہ . صحيح أفى كنت أعرف أنه 
كان gal‏ منى لقضية أسبانيا » ولكنى كنت لا أكثرث بأسبانيا وبالنظام 
الفوضوى : 6 نة أهية لشىء بعد . 0 


وق قصة أخرى لسارتر ندعى وإيرو سترات + - وإيروسترات هذا 
رجل راد أن يصبح مشهورا فلم يمد خيرا من أن بحرق معبد إيفيز sol‏ 
عجائب الدنیا السبع ‏ نات بشخص BN‏ كاره AW‏ يدعى بول 

إنه يذهب إلى عمله للکتی کل صباح ء ويضاجع البغايا 
أحيانا ٠‏ وتأمل للارة فى الشوا ايع x‏ وهو يعم rth‏ وق اة 


۽ دون 


eas‏ شخصية لی میم » lly‏ تما عن التغور الذى ما ما فا يتنامى ف 
صدره ء منذ سنين » من رائحة الکائن الالسانی وشكله وطباعه . 
ويختبىء فى مرحاض مقهى : وقد عزم على أن يتحر بالرصاصة 
ولک لابفعل Uy‏ يرمى سدسه ء ويفتح الاب لطاردیه ٠‏ معان 
تلصی 9050 


YA 


الإحساس والعقل ؟ والخصب والجدب ٠‏ والصحة والسقم : Ay‏ 
البكاء والضحك ؟ فرفعت رأسى Ae‏ وأدرت GE‏ 
رقت مفعا : ثم نيضت أمشى ».۳۳ 

#ماذا بصنع العود النابت فى الخفلاء ؟ ٠‏ تذ كرتا هذه الصور 
بسكال للإنسان بقصبة فى مهب 
بين الأضداد - أو التعارضات ۱ 
موحد للحي 
أعزانہ إن 


زداه أنها Leas‏ صماء و لا نقم وزنا لأفراح الإسان أو 
لوقف الكافكاوى مرة أخرى : أو هو يشبه ما نجدہ عند 
توماس هاردى الذى كان العقاد - صدیق الازی - به مولع : 


فصرخات الإنسان تصطدم بسقف الكون المصمت 6 ومن السرف أن 


نصف الطبيعة بالقسوة أو الرحمة . فهى : ببساطة » جدار مغلق ؛ كائن 
فی ذاته ‏ بالتعبير السارتری - لا تواصل بینہ وبين الكائن لذائه ؛ أو 
الوعی . 


. ظهرت رواية راهم الكاتب فى ۱۹۳۱ . وقد كانت فارة اللاثينات 
ارات فکریة » وتشنجات مياسية ٠‏ ونفجرات 
یا a‏ قيام اخرب العالیة الثانبة 
رانتهاءها ء ونكية قطن وتصاعد الد es‏ فد الاستمار 
الإنجليزى pally‏ الملكى والرأسمالية الصریة . ربدأت تکون جاعات 
سياسية تاراوح مابين أقصى این الإخوانی وأقصى اليسار الشيوعى . وعلى 
الصعيد الفنى ظهرت رسوم رسیس بونان وفؤاد كامل السريالية ؛ 
set,‏ بلوولاند الحرة لويس عرض « وأقاصيص بوسن الشاروق 
وإدوار الخراط التعبيرية ‏ وبدأ الجمهور القارىء من علال لمت 
الكائب pall‏ والتطور والبشير وغيرها ‏ يتعرف عل کافکا رکامی 
وسارتر وجويس وإليوت ۰ وترجمت نماذج منهم إلى العربية . وظهرت 
محاولات لبدر الديب ؛ وعباس chard‏ ا ee‏ وأحيد 
مرسی » وحمد مثير رمزى (الذى مات متحرا) تشى بأثر السربالية 
الوليدة والدادية اختضرة ٠‏ کیا نشی بأثر الفكر الاركسى والزونسكى عل 
وجه المخصوص . ومن هذه التربة القلقة الموارة بدأت ملامح التجربة 
بیة فى مصر تضح . 

لبدر الديب أقصوصة نشرت فى مجلة البشير (۹ أکتوبر 14144) 
عنوانها «رقصة الزیف ۰۰ نحمل إهداء إلى ؛اخریری القادر عل 
الأصالة » . يبدأ الكاتب قصته بقوله : 

«مرت على أيام طويلة وأنا سائح فى بلاد الله لا أعرف لى وطنا ولا 
أهلا ». أطوف فى WY!‏ أغمغم لفی W‏ لا دری كيف أتانى ولا 
أذكر متى سمعته » . 

تحدد هذه الانتتاحية نغمة القصة ٠‏ فهى مقامة عصرية نید كتابة 
مقامات الحريرى » وتحاول أن تستخرج من هذا الجنس Ga‏ الذى 
وقر فى الأذهان أنه قد عنى عليه الزمن - إمكانات جديدة . أو يمكن 
اعتبار القصة «رجلة حاج » عصرية » أو صباغة جديدة لقصص 
الشطار (الييكارسك ) حيث يننقل البطل من مكان إل مکان + FY‏ 
بأناس جدد » ويدخل فى علاقات مختلفة . ومن خلال هذا كله تتكون 
شخصيته » ويستقربه الخال فى النهاية بعد أن انتفع من التجوال 


۲۹ 


ب إلى ما يسميه ستفن دیدالوس - فى رواية 
جیمز جويس ستغن بطلا فظات الكشف أو اج . فى مثل هذه 
اللحظات يستيقظ البطل على وعی بقلقل وجوده من الجذورء ويقير 
نظرته إلى العالم » ويحكم عليه بالاغتراب . 


رت 


تندرج فى باب القصة القصيرة فا 
القام « فضلا عن أن صاحبها کا 

تعتبر روایة راهم الكاتب لاز من أولى CSM‏ الرواية الوجودیة 
التى تسلط الضوہ على ما يعترى حياة بطلها - وكاتيها - من أزمات 
روحیة » وتطورات فکریة ؛ وخبرات وجدانية . ومن نافلة القول أن 
نتحدث عن أعال Sill‏ الأخرى ‏ مثل حصاد افشم وقبض الربح 
وخبوط العنكبوت . فقد وجه دارسون سابقون النظر إلى ما تشف عنه 
عناوينها من تزعة عبثية ٠‏ وميل إلى التهوين من شأن USI‏ وتلاعب 
با یسمیہ الفرنسيون «روح coats‏ وكأنما ليس فى SASH‏ 
Gill‏ ۔ ما يستحق أن يعامل بحدیة » وما هى أشباخ تتبخايل عل 
الطريق ؛ ويراها امره کاھا مى خلال صندوق الدنيا | فلا تحت لا 
الحديث عنها عرضا أوع gil‏ . لکن إبراهم SD‏ راید ae‏ 
كأعمق ما يكون الجد » مريرة كأعمق مانكون"المزاوة. ؛ ومن أسف أن 
BIS‏ نشرها الازنی نحت عنوان إبواهم اف قد جات ضرح" 
بلوغ مستوى الجزہ الأول قصورا فاضحا » ول تحاول تطوير أى من 
اليوط الفكرية التی اشتمل عليبا ذلك الجزه » ومن ثم فإننا ‏ بضمير 


إبراهم الكاتب تتصاعد أزمات البطل 
على شكل کرشندو متام إلى أن تبلغ ذروتا فى هذه السطور : 

وہبت الریح فی كانجنونة » فعدت IS‏ أمشى على ماه ی يعلو 
وببيط وسفت الرمال فى رجهي be‏ آدرنه کانھا أرادت الياة أن 
ترجمنی ۰ وتسابقت زمازمها إلى أذنى فوقفت مکای لا أريمه . وقلت 
لفسی ؛ماذا يصنع العود النابت فی اخلام هبت به مثل هذه الریاح 
افوجاء ؟ یلین أو تقصف ۱+ 

«فلت إلى الأرض حتى سكنت الثورة وهدأت الفورة ٠‏ وجعلت 
أفكر فى هذه الحياة الغريبة الى تج فیہا الصراخ بالغناء ٠‏ ويختلط با 
الألم والطرب . وأقول لا شك أن اخیاۃ عميا توھب ابصر 
هنبية لترى هذا اخلیط من المسن والقبح والخير والشر. ee‏ 
بدری ماذا تصنع إذن؟ أترى یٹور بها احجل JS‏ ث 
وتمحوه ؟ أم تأخعد فى إصلاحه وعلاجه فى صير وأناۃ desu‏ 
الحياة iyi‏ ما أخرجت كفاى من طينة BM‏ اغدودة وذككته 
وحطمته ثم ذررنہ هذه الریاح ! ٠‏ 

فهست فى أذ الرياح 

«ما خسن وما القبح ؟ وما الحزن وما السرور ؟ وما ا بر والشر وما 


بأقسام الكلمة فى اللغة . قالاہم الرخم الذى يكاد يشبه ظرف الکان - 
«هنا ٠‏ - يغدو شخصية تتحرك فى قصته » وتتخرط فى علاقات مع 
1 یة؛ وسکن 
للوجود - هم ملازم لكتاب العبث ء تجده - على أرق الصور - ف 
یت ویونسکو 

من المکن - فى غمرة هذا العماء ‏ أن نتبین خيطا قصصیا ؛ مها 
يكن نميلا ء يسرى فى تضاعیف القصة . فابن هنا » حرفي 
إذ يذبح بزجاجة بيرة » وتدوس فوق عظامه عجلات ترام . وينهار 
کا رت تتغمس هنا فى علاقة مع رجل آخر ؛ بعد أن فقد 
زوجها عقله تقرییا . ونعرف أن ap‏ کان يشتغل خادما عند خواجة 
وخوجاية . لکن هذه التفاصيل الواقعیة تذوب فى شفق کوایس 
مفاجئة 

«قال الخواجة صاحب القبعة یوما Gd‏ أبن هنا : خرف . 
خرف .. روخ هات لی وا 
یں 

السيدة من داخل البانيو أطت من عيون الدش .. من لقبين ؛ 
«خرنى .. هات لی معاك .. أنا كيان وانعد بیرہ؛ زجاجات الاء 
الصفراء .. پداخلها ماء الأم . 

أصبحتا زجاجتين : الخواجة رغب .. السيدة رغبت .. من قال 
للاثنين اطلبا ؟ ماذا طبا ؟ نزل حرف جاربا GU‏ بالزجاجتين : كيف 
نود ؟ لاذا نزل ؟ 


الآخرين . هذا الانشغال باللغة - من حيث هى داة معرة 


٠‏ . زجاجات النشوة 


تناول زجاجتی البيرة.. توقف .. وجدهما حمراوين - اللذیر 


بداخلھا .. الزجاجتان فى دال کل منہما عنق مقطوع بقطر دما .اذا 
إذن لم يدركه الفزع .. لماذا بق .. اذا حملها ومشى .۰ 


لکن هذا الاغراب الفانتا: ری بل پذور فنائه فی داخله ۰ فأنت 
ة دون أن ای فى ال اية إلى الإملال ۔ 


Fon 
مختلفة . وتصوبر العبث نا يكون أبلغ ما يكون عندما يعالج إزاء‎ 
من المنطق . لكنه هنا لا يمد ما يضاده  إلا فى الحظات قليلة  ومن ثم‎ 
تفقد الصدمة الفكرية والشعورية جزء ا‎ 


والرض ٠‏ أو بين العقل والجخون . 


وعثل إبراهم منصور — وه وكاتب مقل - انجاها من نوع تلف إزاء 
. إن أغلب أقاصيصه لا تعدو أن تكون صورا تخطبطية 
بعض الحالات الوجودية كالحزن أو الملل » ولكن له قصة 
واحدة قصير تمشح أن تعد من أبرز منجزات هذا MEV‏ .وهی قصة 
«اليوم ۲۶ ساعة ٠‏ . تبدأ القصة بمقتطف من الجبرق . بحدث By‏ 
هزلية : «وأق النبار وانقضى اللیل فغلب الظن أن القضية ها ذيل ۰ . 
بطل القصة هو الزمن : والإحساس به - کب يوحى العنوان ۔۔ إحساس 
متطاول مضجر » يصلب معہ الوعی على ٭ ولایکاد 


ارب الساعة 


ماهر شفيق AD‏ 


ويواصل بطل قصتنا رحلتہ بجتاب الأرض إلى أن يخرج من نطاق 
العمران إلى الخلاء » فيصيبه «خحوف ورعدة ؛ (تعبي ركركجاردى استقاه 
کرکجارد بدوره من إحدى رسائل القدیس بولس ف العهد الجديد ) . 
وينبطح على الارض وکأنہ قد عاد إلى حضا > ویشرع الرحالة فى 
مناجاة ربه مناجاة طويلة تستغرق ما بق من القصة : 

«یارب آنا عيدك الذلول بين يديك قد طردتنى من أرض أقدامك . 
یارب إفى لعين قد عرضت روحی على العناصركلها ینا وم يحملها 
عنى أحد [صدى قرآق عرضنا الأمانة ... ]٠‏ 


يارب أنا مسخ مسوخ أجوب BM‏ آبحث عن اسم أو رقصة * 
الخ .. 

ید هذا النثر الإيقاعى على التکرار- ومن هنا كان اقترابه من 
أدوات الشعر - خاصة تكرار الكلات فى أوائل السطرء وهو مايدعوه 
البلاغبون الأورييون بال «أنافورا ٠‏ . وت الرحالة قصته بقوله : ٭ 
قتلتنی رقصة الزيف بين الحقیقة والناس ؛ !"۹ 
از هذه الأقصوصة بوحدة الجو اللضی 6 وهي علض رگا ما 
يغيب عن هذا النوع من القصص فى غمرة بحث لاحات اق اص 
الأصيلة » والعبارات المغربة » fey‏ الفوضى الذى| CUP,‏ . لگن 
مجاھا عدود » ورقعتا الوجدائبة لا تمتد بیدا . GY‏ 1 
الصنع ۰ ولکنبا تفتقر إلى الأبعد.العددة ال APTS ae‏ 
الشارونی : والخراط » ونعم عطية 


: تنهار كاقة قيود المنطق ۰ ونجد أنفسنا 
dled‏ عبٹی لا من حيث الرؤيا فحسب » وانما من حيث أدوات 
التعبير أيضا . عا م الکاتب هلامى سائل کت ف بعض الجمل على 


gh‏ أو بين الأب والابن . هنا السر 


من الکتاب . وتتكرر فى أقاصيص حافظ 
زها خبط الصراع بين الأب والابن ؛ وهو 
القتل . وربا 


السريالية الحففة عند غيره 
رجب خيوط بعينها من اب 
صراع فرويدى ضار سداه الغيرة ولحمته العدوان وغات 
كانت صيحة رجب المشهور 

١‏ نحن جيل بلا أسانذة » مجرد نقل هذا المركب الأوديى إلى الساحة 
الأدبية . فالأستاذ هو وجه آخر من وجوه الأب ۰ والثورة عليه أو إنكاره 
أساسا عاولة لتملص من قبضة تلك افولة الكافكاوية التى سطر ا 
كافكا خطابا أصبح الآن فى عداد الكلاسيات ۔ 


سوف نتوقف هنا عند قصة حافظ رجب «أصابع الشعرء . العنوان 
«نزف صوت صمت نصف طاثر ») 


آیضا إیحاء بتلك الصور السريالية الفاضحة التى تمتاح مادتها من أعمق 


ينابيع اللاشعور : أعتى لوحات سلفادور دالى ۰ وإيف AE‏ + 
ریم تر يموي توح شاه ری در کر 
یصدم الرالى + وحیث الأنداء ML,‏ عيون قلفة حدقة تحت شموس 
ساطعة لا تطرف . Uy‏ تلاعب رنبو بكيمياء الكلمة : یتلاعب کاب 


we 


على أن الراوى - الذى نرى البطل من خملاله ‏ لا يخلو هو الآخر 
من ترعة عر تضح فى مثل قوله : «قلت له إن هذا العالم يشبه مكتبة 
تابوکوف النی لم تكن iy‏ حب الزتیب الأيمدى بل 3 
صفحات كل کتاب وان هذا يدعو الموافقة على أفكاره عن الما 
وإته مضاد لكل حتمية وبلا رابطة ae‏ اما CHE‏ 
عحاولة منه لاستدراج البطل » وحمله على أن يبوج ب 
ولكن سم العبثية السارى فى كل أرجاء هذا العام لا بحتمل أن یکون 
ترك سیا اہم a EDO‏ 


: وتتبی القصة کا بدأت ۰ والبطل واقع فى قبضة الملل‎ va 


«کان يجلس ف القهی ویتلع القهوة وينفث باستمتاع شديد دخان 

لفافة من ایغ ركان وهو بلاحق العابرات يبدو أنه فی أشد حالات 

الملل » وكان تكوين جسده على المقعد وملامح وجهه توحى بالإعياء 

سح اک گی سو دس اہ 
فى أ «gas‏ إنه يشعر أنه قد صار .. 


المشكلة فى هذا ا 
فيا سماه الناقد الأمريكى ايفور ونترز «مغالطة الشکل المبر؛ : أ 


من القصص أنه بشن دالما على حافة الوقپع 
اعنى ان 
SSI!‏ جين يحاول نقل الإحساس بالملل ء مثلا ‏ بصير ملا هو ذاته , 
ورعاکان ذلك راجما -جزنا - إلى لغة إبراهم عبد العاطی + وهی لغة 

الإيقاع ء لاتموجاث فیہا ؛ لا علو ولا بوط ولا انتقال من مفتاح 


2 


إلى مفتاح » فضلا عن افتقارها إلى الكثافة التعبيرية ٠‏ والنظليل 
الوحی » والإيجاز الدال . 
لھا عرافر هذه الصفات - أو آغلپا - فى فصة بهاء طاهر 


ا برسم خطوط الوقف من أول السطر : «كنت 
aig oats‏ أل صديق رب إلى حلاق مٹھور قصل 
شعری وصففه ودلك ذقنى وتقاضی جنہا . وبعد ذلك اشترينا ربطة علق 
أزارا فضیة للقميص » . ذلك أن الراوى ذاهب لکی 
بطلب يد قانه بل من أیہا . وامفارقة الدرامية نكن فى الجملة الأول 

He‏ کہ بشیء واحد 


> وزی إل 
زا ارم - ہی ما وله وياد تمك رت 
بریٹا منها فی الاضی . 

تتم هذ النقلة من الألوف إلى الغريب تدریجیا ؛ ومن BAO‏ 
والد العروس للخطيب ۰ ولكن المؤلفيمهدها Sle‏ جو من الترتر الف + 
والتبدید الكوم ۰ والعنف اللجوم . تا تقر بعد الکلات الق 


يبدو أن ثمة مخرجا منه . فكل السبل تستوى فى UO‏ وهناك غياب 
شامل للمعتى . 

تبدأ القصة هكذا : bo‏ الصباح لم أذهب إل العمل لأنه ٹم يكن 
پوجد هناك عمل » ومکنت فى المترل + . إنها «الأبام بلا أعال » على 
حد تعبیر صلاح عبد الصبور ۰ فى عاولة مته لعكس كلات الشاعر 
هرد .۲0 فالبطل ‏ أو البطل الضد - ضائع منجرف على 
الأيام : لد رس وليل اک ات ا جاءت موق 
تماما فى هذه الحالة ؛ وإن کان يمكن أن تستحيل لعبة ‏ 
كتاب آخرین أقل موهبة . يركب الراوی A‏ . ویشتری من اغطة 
علبة سجائر : ویدخل دارا من دور السیغا ٠‏ ويجلس مع صديق سوری 
فى محل لا باس ۰ ثم يذهبان إلى كافيتريا فندق سمبراميس ۰ ومنا إلى بار 
مطمم مکسم رف على BL‏ ذات نظارة ۰ ويسأها إنكانت قد 
رأت الأهرام الثلاثة وأبا امول . وفى نباية القصة بغضب الولد السود 
من راوينا سر فيتركه مهددا ۰ ولكته لا ينفذ تهديده 


وها موذج من القصة بوضح منیج إبراهيم منصور 

CEE السوری الذی أصبح صديق‎ Son 1 oul oss 
TD COR على النساء وکات هناك نساء كثرات بعضهن‎ 

وقال الولد السوری لفتاة جميلة مرت يجائيه وكانت اس ات 
Sen‏ يبل[ سبيورينا » فوقفت أنا وأحذت أضحك لأن فت 
إيطالبة . فغضب هو وفال إنه لولا أننى ضڪكت CAS)‏ ا 
أصبحت عشيقته [ ويضيف الكاتب فى هامش SME‏ 

SY‏ كنت أجلس مع ولد کویتی فی الميلتون ذات مساء وحين جاءت 
الفتاة بالقهوة لی والمشاء له قال لها شیا لا أذكره : فضحکت أنا ولکن 
ذلك أصبحت ] فاعنذرت له gh‏ لم أكن أعرف 
ذلك رقلت له إنه لا داعی للقلق فهناك نساء كثيرات ومادام هو لن 
ينسى هذه الجملة الى قافا فسيصادف نجاحا كبيرا ,29 


واضح أن هذا الأسلوب ال جلى الصاف يقف على القیض من کمدة 
حافظ رجب : فالكاتب هنا يسجل المرئيات بدقة : وينقل الأحاديث 
نقلا تفصيليا » ولكننا نلمح من وراء هذا الوضوح تحطم العلاقات فی 
عاله » والتقاد العلاقة بين السبب وللسبب ؛ أو على SAN‏ حلول 
علاقات هزلية حل قوانين العلة والعلول . ولایعیب القصة سوی عدة 
أخطاء لغوية ساذجة كان من الممكن تلافيها بقليل من للراجعة . 
والضیاع هو أبضا مفتاح عالم إبراهم عيد العاطی صاحب قصة 
+ تفارير شاملة ونهائية عن بعض الحالات ا خطرۃ التى تجلس فى هدوء 
على مقهى على جانب من الأهمية ؛ (۱۹۹۷ ) . إن بطل القصة یکتشف 
منذ حدائته عالم الاستغلال الرأسمالى (من خلال تصرفات أبيه الباشا ) 
كبا يكنشض عالم الجنس (من خلال مربيته التى تغريه بمضاجعتها ) . وهو 
یشرب ف الفهی ؛ ویراقق أصدقاءه ذوى الاضی 
السیاسی » فیلخص الراوی » ورایت أن 


ہو ولافى أى اتج 


الغلان . وکلا رأى شیٹا غلبته ضحكة غريبة : کضحك ا جانین الروع 
هكذا كاد يومه يشارف الختام » وکان کا وصفه حفوظ . 

«ألق بنفسه فى تيار زاخر من التجارب الخطيرة بإرادة لا تتنى وقوة 
لا تقهر. صفع أقفية وبصق على وجوه وركل بطونا وظهورا ۰ و بنج 
فى كل حال من اللکات والسباب ؛ فحطمت نظارته ومزق زر طربوشه 
وتبتك لیصه وتفضنت ولکنه لا ارندع ولا ازدجر ولا انثنى 
ن سبيله اخفوف باغاطرہ . 
ولا آذنت الشمس بالفیب - وکانھا تؤذن بذهاب ما بق من نور 

عقله - رأی حسناء مقبلة تأبط ذراع رجل Gil‏ «ترفل فى ثوب رقیق 
شفاف ۰ تكاد حلمة دیا تقب أعلى فستانہا الحريرى » . یقول 
الکاتب : «خطر له أن يغمز هذه الحلمة الشاردة . إن رجلا ما پفعل 
ذلك على أية حال » فلیکن هذا الرجل + . منطق لاتثریب علبه + 
ولکنه قد کلفه لطات ورکلات . وفی Ue‏ القصة لا بیتی آمامه الا أن 
لع ليابه ‏ آخر ما يربطه بعالم العقلاء - ويندفع مقهقها راكضا فى 
الطرقات ٦٣.‏ 

وتتخذ العبثية شكلا آخر فى قصة «بذلة الأسيره من نفس 
بائع السجائر فى حطة الزقازيق يري قطارا بقل 
الأسرى الإبطالين - نحت ip‏ ات - فييع لأحد الأسرى 


فيصوب اه الندى رصاصة ده + وتقفى على UT‏ أن يطلب يد 
[ ادم الأمور » تلك التق رأى «الغر» سائق أحد الأعبان ‏ 
یغازفا خفضله على جحشة لأنه أكثر مالاء وأعل درجة » وأحسن 
مظهرا . 


فى هذه القصة التى تدور أحدائها أثناء ارب العالية الثانية بتعائق 
بعد الأساة الاجتاعية وبعد الأساة الميتافيزيقية فى عمل محفوظ ؛ رهاصا 
با سئراه من بعد فى أعاله الكبرى . لکن القصة نظل عملا واقعیا » 
لاإغراب فيه » ولا تخرج على منطق الحياة العادية الأنوف . 

بعد حوالى ربع قرن من الانقطاع عن كتابة القصة القصيرة بعود 
نميب محفوظ إلى thle‏ هذا الفن بمجموعته دنيا الله (۱۹۱۳) . 
قصة «موعد» تلتق مجمعةاء وهو صاحب دکان لبيع الأدوات 


هبط عليه وعى المود 

هباء . الأبوة هباء . الحب هباء ء الزوجية هباء + . ولم تعد حياته ! 
انتظارا طوبلا للموت ۰ إذ يشرب ا مر ویر کلب الأرواح . ويمضى 
یه _ وهو شيخ سم - فیصارح 


يستخدم عفوظ اصيل صغيرة على سبيل الرمز للإيحاء يجو 
/ «ندت عن الأخ ضحكة أعرب بها عن 


ماهر شفيق فريد 


شخص غریب . لم أكن کار وسامة ولکنی كنت حلفا : شمر لامع 
ورا كد كأنه ملتصق بالجلد » وذقن لامعة أبضا وحتفنة ۰ وياقة فيص 
صلبة وحکة ۲۸.۰ لاحظ اختيار الصفات : «راکدا ٠‏ » «ملتصق 
بال جلد » » ومتضنة ٠‏ » وصلية و Der‏ تجتمع كلها على تولید 
حس بالضیق المكبوح » وغياب التلقائية » واخضاء المرونة . لايمكن أن 
را مس ل مل ول ال اقا »وا مو - و 
الفارقة - أن يؤدى إلى خلق الکواییس 

يفول غالب هلما : إن هذه القصة تمتوى على جميع سمات 
اب فى الأدب الصری الحديث من إحساس بعبثية الوجود ؛ إلى 
السخرية بالذات حتى الإهانة ».29 هذا حق » على قدر مايمكن 
لاتصوصة واحدة أن نستومب «جمع » مات الاغتراب فى الأدب 
الصری ؛ ولکن نة سمات أخرى نجدها فى ثلالة کتاب - اثتان منم قد 
طبقت شهرنه| الآناق - هم نجیب محفوظ » وبوسف إدریس ۰ وشفیق 
مقار . 

ہو عنوان روابة جیب محفوظ الباكرة عبث الأقدار (1۹۴۹) إل 
وعى الکاتب با دعاه توماس هاردى «مفارقات | ‘ 
لکن لقاء جیب عحفوظ مع كتاب العبث يكاد ب 
باستثناء بضع قصص فى ote‏ حت المظلة (۱۹3۹ )_وحكاية بلا بداية 
ayy‏ (۱۹۷۱) وشهر العسل (۱۹۷۱ ب FISTS, Si‏ 
الاسلوب » لايدعه حرصه على إحكام ail ENE Jogos)‏ 
نجرف مع مد الام 7871 . حقا إن روابة Je‏ الخاد 
وی ای لكلا لكات لس رد aaa‏ باه الکون 
من عشوائبة . ولکن تجربة عمر الحمزاوى تظلل محکومة بنفس ا حس 
الکلاسیکی النظم « ونفس العار الفنى الدقيق اللذين نجدها فى أعاله 
السابقة . فى هذه الجدود إذن تتحدث عن تجربة العبث فى آریع امن 
أقاصيص محفوظ » مدركين أنه يختلف ‏ من هذه الناحية الجوهرية ‏ 
عن بعض من ذكرناهم من AS‏ 

؛ مس الخنون » - الأقصوصة النى تمنح اسمها EY‏ محفوظ 
القصصية (۱۹۳۸) - أقرب إلى ما يسمونه فى الطب النفسى : دراسة 
حالة . إنها معال حة Age‏ الانجدار تحو الجنون ء والقاص مکی 
بعد أن قضی بطله زمنا فى مستشق الأمراض العقلية ء إلى أن 
کان البطل Gat‏ إلى adh‏ بل إلى الجمود والکسل + » ولكن عينيه 
تفتحان ذات صباح » فإذا کل ما كان يبدو له مألوفا قد ضار غ 
عبرا ء وإذا وعى UAT‏ يضيئ فى ظلات روحه كعمود من الق : 
0 نات عليه الخرية كالوحى یقینا لا سبيل إلى الشك فيه إنه حر 
كيف شاء حين يشاء » . (قد مر أورست ۰ بطل مسرحية 
: ة) . ويستقبل بطل مفوظ دياه من 


عليه كالمطر . إنه يرى رجلا وامرأة بأکلان ویشربان ما لذ وطاب فى أحد 
المطاعم ٠‏ وعلی قيد خطوات منیا جاعة من غلان السبیل » جوعی 


عرايا ٠‏ فيصدم المشهد حس العدل فيه (حتى هنا البعد 
الاجناعى عن قصص عفوظ ) وبرمى بالدجاجة التى على ماندتبا إلى 


wr 


فى هذه التقلة أو تلك ۰ لكتك لن تستطيع أن تتكر علیہ أمرا واحدا : 
نفاذ البصيرة الفنیة ای تخوص على أعمق مستويات وجودنا اييولوجى + 
وأمانة الفنان الى تحطم كل قشور الریاء الاجتاعى ؛ وشجاعة الفکر 
الذى لا یتردد فى اهر نمه : مها صدم مشاعر الناس وما تعارفوا عليه 
من أصول اللياقة وآداب Saath‏ 


فى قصة :الصکریالأسود؛ NNN)‏ يضرب حس العبث يجذوره 
فى القهر السیاسی » والضفوط الاجتاعية > والنشوهات النفسية الناشئة 
عن مناخ مريض . يخدئنا الراوى عن صداقته لشو - رغم اختلاف 
Ll‏ السياسى - فقد كانا من جيل واحد : «جيلنا ا اثر + واعوام 
۷ء ۸ء الأحكام العرفية ء وعهود النقراشی وإبراهم عبد افادی 
والسکری: الأسود » . وكان شوق - الطالب فى كلبة الطب - وطنيا 
متحمسا ذا نشاط سیاسی أدى به إلى السجن . وف السجن كان یتو 
تعذيه عباس محمود النفل + رجل البوليس السیاسی الذى مهمته 
تعذيب العقلین : ہکان عمل عباس مود الزنفل هذا أن يضرم S‏ 
بضرب بعضهم لكى بعزف › وآخرين رد الضرب وھد الكيان .. 
الضرب بمختلف أشكال الضرب ۰ بالمصى ؛ بالكرابيج ؛ بالحذاه ؛ 
بالنبوت ء باليد العارية الجردة » . یخرج شوق من السجن ATS‏ + 
ندوب روحه أعمق حتى من تدرب بدنه . لقد قد ؛ تحت thy‏ 
الرعب » إنسانيته ٠‏ وأصبح بجاف البشر . 

یکن الأيام دول ٠‏ فقد تغيرت الوزارة ٠‏ وفقد العسكرى الأسود 
تتکانته. وأدمن الأفيون » وسامت أحواله » وصار يسيئ معاملة 
زوجته ۰ وها هى ذى المحافظة ترسل خطابا إلى الحکیمباشی تطلب فيه 
توقیع الكشف الطبى على الزنفلى لإثبات.عجزه الكامل نمهيدا لفصله من 
الخدمة . 


ويشق الراوى وشوق وعبد الله التومرجى طريقهم ؛ فى سيارة 
الحكومة : إل قلمة الکیش لتوقيع الكشف عل الرجل المريض 
وتقابلهم امرأنه ونحكى م قصة حیاتا ممه . ویفقد شوق صرابه + 
وينسى مهمته كطبيب ؛ فيكشف للجلاد المريض عن آثار التعليب فى 
بدنه » ويوقع الرعب فى وق مشهد رائع من أروع ما خطه قم 
إدريس » يستيد الرعب بائزنفل فيعوى ؛ ويتراجع فى فراشه مجفلا بريد 
الاختفاء » وستحیل أشبه یکلب خائف مسعور؛ یکاد يقفم كتف 
شوق ؛ وحین پمیه ذلك يقضم ید امرأنه » ثم بيدأ فى قضم ذراعه هو 
(ذراع ازنفل ), وينصرف الثلاثة من الييث تاركين مهمة الکشف على 


1 احمومة يخافت إدریس من النغمة هونا » 
وتستحیل يته استرجاعية متأملة إذ یکتب : 

«ولا رف ناذا کا راجعت ما حدث لا أستطيع أن أنسى رغم 
کل ما رأبته وشاهدته كلمة خيل إلى أنها عادية جدا وطيعية ساعة ان 
سمعتا تقال » ولکنی لا أعرف ناذا ظلت تلح على ولا رکنی . الكلمة 
WE‏ امرأة من SU‏ حضرن على صراخ نورء امرأة لها أم على 
الحسادة » وقالتها وحن نتأهب لمفادرة الحجرة > وقد أصبح البقاه فيا 


۳٣ 


اسباته أو عن alts‏ بذلك « وشرع فى الکلام ولكن أوقظه عته 
خروج سنجة الترام من السلك الكهربالى حدلة أزيزا حادا وتوهجا 
خاطفا فأخذ لحظة ثم قال .. 07٠‏ ويودع جمعة ل الذی بتظر 
الوت - أخاه الؤمن بالقدر والمكتوب + لكى تصدم سيارة هذا 
الأخير : ويظل جمعة على تيد الخياة 

بتکرر هذا الوقف الأساسى » مع بعض الاختلافات ؛ فى قصة 
«حادثة ؛ من نفس ا جموعة . فتحن فى مطلع القصة نلتق بکھل فى 
الستين يتكلم من تلیفون فى شارع الیش . وعند انتبالہ من المكالة 
وعبوره الطريق ندهمه سيارة مسرعة . ويلفظ آخر أنفاسه عند وصوله إلى 
سنشی الدمرداش . ويفتش الضابط النوط به التحقيق محتویات 
بدلنہ ء فيجد فیا خطابا من الیل إلى أخيه يقول فيه : 


ای العزيز أدامه اللہ 

اليوم تحقق أكبر أمل لى فى الحياة فقد انزاحت عن صدرى 
الأعباء الربرة ‏ انزاحت جميعا والحمد الله » أميئة وبهة ف 
يونين ۰ وها هر على يتوظف ۰ وکلا ذكرت الاضی بتاعي AEM‏ 
وفلقہ وشقاله أحمد الله المنان » وهذا هو النصر البین1 

وبعد تفكبر طوبل قري على ترك اخدمة ٠‏ فھبیات أن تحن 
صحنی طالا بقيت فى المدينة » الخ .. 


والفارقة هى أن يكون هذا الخطاب مؤرخا فى يوم ا حادث SST‏ 
أكبر أمل لكاتبه فى الحياة هو آن‌برت. وتحسن الصحة الرجو قد أصبح 
ترفا زائدا عن Abi‏ بعد صدمة العربة الفورد . ویجد الضابط فى أحد 
جیوب الجاكتة روشتة طبية فإذا با : «المواد الكحولية والييض 
رالدهبات ممنوعة »> ویستحسن تجنب الات کالشای والقهوة 
رالشیکولانه ۰ . وييتسم الضابط ابتسامة باطنية «إذ إن تعلیات مماثلة 
صدرت all‏ من طبيه فى نفس الشهر» .۳ إننا جميعا واقعون فى 
نفس للشبكة ؛ محققین وضحایا على السواء ‏ والوت لا يعرف كبها ۔ 

te‏ من هذه cite‏ الأربعة أن ننتبى إلى أن حس العبث عند 
نيب محفوظ بتخد عادة أحد شكلين : مفارقة من مفارقات القدر 
تعکس حسابات الإنسان وتهدم مشروعاته ٠‏ آرموت مفاجی يصب 
الشخص ab!‏ وينجو منه من كان ینتظرہ fad ah‏ له . لکن هذا كله 
بدور فى جو واقعی دقيق الفاصبل ۰ أوعل الأقل كان هذا هو الشأن 
قبل أقاصبص محفوظ التى أوحت بها نكسة ۷٦۱۹ء‏ وهی أقاصيص 
ly‏ العنصر الواقعی لکی محل محله عناصر الفوضى ۰ وقوى 
الجنون ٠‏ وتہاویل الفانتازیا 

Joy‏ النقيض من عفلانية نجيب محفوظ اخسوية تجد أقاصيص 
يوسف إدریس - فى مرحلتبه الوسطى والأخيرة - تضطرم نون 
مقدس ۰ ونکسر محرمات الدین والجنس والسياسة > نس أعمق 
الجروح رآبمدها غورا فى النفسية المصرية . قل ما شنت عن غرور 
wat‏ ودعاواہ العريضة ء خالفه فى هذا الأمر أو ذالك ‏ اکشف خطأء 


رجل ؛ ریا كان یعتقد أنه يخاطب به أنثى ؟! أو ربجا فملها أو فعلتها 
للتسلية وکسر الملل فى وقت طويل طويل متشابہ ؟ للها + 02 
قلت et‏ و مور موی بة ذلك الحب : إنه على 
الأقل سیعفینی من آلام النهاية ومرارتها .. 

ات ہت 
یصدقہ إنسان سا و وکا 
تعترینی وظل الا مدودا طويلا يعكر طم الحياة فی شی:؛ 


فردوس حیة فی خاطری : کی 
۳١. pol‏ 


إن للعلاقة الجنسية مع فردوس هنا ثلاثة أبعاد : بعد سیاسی ؛ وآخر 
وجودى یڑکد إنسانية الإثسان بجا هر مخلوق يحب ویکرہ ويشتبى وينفر 
ويرضى ويسخط : وثالث معز حيث أن التواصل مع aS‏ 
وتمثلهم هنا هذه ا حبوبة الغامف ان إلى المعرفة . 
خلال وقوع إدريس على هذه اللحظة المخصبة eC sall‏ 
خلال اختلاط عالی الحقیقة والوهم فى قصته » تكتسب صبرات 
الإنسان إلى المعرفة والتواصل والتحقق كيانا Lye‏ راسخا ء ویؤکد 
الوجود ذانہ » حتى لوكان سعيه عبلیا لا قوام له من الواقع احسوس . 

وف قصة ثالثة لا نتجاوز صفحتين ؛ هى قصة : العصفور والسلك « 
(۱۹۷۰) يعالج إدريس موقفا يشبه + من بعض الوجوه ؛ مواقف 
قتحی غانم فى اقاصیصہ السريالية الى ضمنها 
حديد مدبب . ليس فى هذه القصة أکثر من أن عصفورا بحط على 
سلك : ويزاول عليه الحب مع وليفته » ویسقسق؛ ویترز با 
يفعل کل ما تفعله العصافیر لته لا يدرك أن السلك بقل فى هذه 
0 . ختلط الكلات + 
لکزونات ٠‏ شحنات 
» متشابيات : کلمة الحب ها نفس شحنة البغض . کهارب 
الصدق ون الكذب ؛ الصراحة كالتفاق ؛ اللوعة کاللعنة » 
الليل کالصبح كالنبار : الحرام كالحلال ۰ النضال کالیانة کالکفاح + 
البطولات كالنذالات . کلات . شحنات . إلکٹرونات متحفزات 
متحرکات ۰ .۴ إنه استواء الأضداد الذی أدركته مسز مور فى کهوف 
عارابار . الطاثر هنا يضاد GLY‏ ۰ والإنسانى يتحول إلى ذرات 
وکهارب وموجات لاصلة ها بالأحكام الا این بين call‏ 
البشرية وحياد عالم الموضوعات جزہ » کا ریا » من رؤيا العبث . 


وقصة «بيت من حم ۰ (۱۹۷۱) تموذج آخر هذا الوعی الإدريسى 
بوجود قوى حيوية طبيعية ‏ هی فى هذه ا حالة قوى الغريزة الجنسية ‏ 
ais‏ على كل قيود العرف ۰ ومواضعات المجتمع + وقوا 
إن الأرملة ويتاتا اللاث يضاجعن جميعا زوج الأول - وهو كفيف 
وكف البصر هنا رمز إلى قوى الغريزة العمياء التى Go‏ نفسها من مثونة 
الاختيار الخلق . وتبادل النساء الأریع خانم الزواج الذى تلیسه الام » 
عافظة على الظاهر > وكى يكون الزوج الجديد مطماتا إلى ma‏ 
ف کل ليلة ھی «زوجه وحلاله وزلاله وحاملة خانمہ . 597 ال جح هنا 
جحم عدم اليقين الذى يعيشه الأعمى . وئٹمة مؤامرة صمت بين نساء 


ماعر قابق قرید 


أمرا لایتحمله العقل وقطعة حم عباس بين أسنانه ودماؤه تکاد تصیغ 
کل ما نقع عليه العين سحت رأة تمصمص بشفتها es‏ للواقفة 
بجوارہا : لحم الناس يا بنتی .. اللى يدوقه ما يسلاه .. يفضل يعض 
انشالله ما يلقاش إلا مه .. ألطف يارب بعييدك . 


سمعتہا ورنت فى GT‏ رنين الكلام الفارغ الذى نسمعه من خالائنا لنسخر 
مه ولكن لا أعرف اذا لا تزال تلح على ۳9۰۰ 

فی هذه الدراسة لآثار التعذيب البدنی والنفسى على ال لاد والضحیة 
معا (وقد کب سارتر عن هذا الوضوع ) بحدث لون من التحول 
الأسطورى ؛ هو الذیونح القصة مذاتھا المبٹی : إن شوق . تحت وطأة 
الألم ۰ يفقد إنسانيته . والزنفلى ء تحت وطأة الخوف والذنب والمرض : 
يتحول من رجل إلى كلب مسعور أو ذئب ۰ كتلك الخلوقات التى نراها. 
فى أفلام الرعب وقصصه تبرق عيناها » وتنتصب أشواك شعرها : وتبرز 
أنبابها حين بتصف البل + ويرتفع القمر MASS‏ إنه ضرب من 
مسخ الكائنات بتعبير أوفيد - أو قل إن الزنقل واحد من «علوقات 
كانت رجالا» بتعبير جورکی . وكلام العجوز الفارغ ف bese‏ 
عل حكة عميقة وبصيرة نافذة . هذا لصفت SORES NUS‏ 
وأصبحت tte‏ ظة التنوير التی Sal ef‏ لكل اقا . 


لإدريس قصة أخری تستمد مادنا من dle‏ السجون ؛ وجوها 
احصاری» واختئاق الرغبات الإنسانبة ورا Sad‏ "فطل" 
«مسحوق اهمس ؛ (والعنوان سربالى أشبه بعناوين قصص بعضص 
الكتاب الذين تاوناهم أعلاه ) بقل الراوى ‏ وهو سجين - من 
تہ إلى زنزانة أخرى تلاصق عبر الحرم ۰ فلا یفصل یی إلا جدا 
ميك . وتبث هذه الحقيقة حيوية خارقة فى بدنه » بعد طول حرمان من 
i‏ فبروح يتصور جارته على الجانب الآخر +وینجها اسم فردوس + 
ويرسم ها معالم جسمانية واضحة ؛ وبروح يدق على الحائط ليخيرها 
بوجوده ؛ ويناديها ويحدنها بطريقة المساجين فى التخاطب عير الجدران 
وهی «وضع » كسرولة «الطعام الفارغة من ناحية God‏ على الخائط 
وتقریب الفم من قاعها تکام . ویکون أعظم يوم فى che‏ عندما 
1 اواب : «لم تكن کلات أو حروف [كذا] وا مسحوق مس 
لا تستطيع نیز جمله + تبشمت ودکت بحيث استحالت إلى أصوات 
متصلة أو متقطعة ؛ كالأنين مرة وكالصفير مرة أخرى ٠‏ . ويل من تجسم 
هذا الوهم فى ذهن السجين أنه يقضى ليالى حب عبر الجدار مع 
صاحبة الصوت إلى أن بجی يوم ينقطع فيه صوتا إلى الأبد . ويستدرج 
السجين حارسه إلى الكلام فيعرف ‏ وهو لا يكاد يصدق أ 

كل السجونات من النساء قد رحلن إلى القناطر منذ شهور » وأن سکان 
العنير جاور «تراحيل » مرة رجاله » مرة ستات + تراحیل ۰ يومين + 


تہ بقوله 
ة من فقد العقل ء وف ألف ناحية جرى عقل 
يفكر : أليس من ال جاتر رغم آلام لخب المروعة ألا تكون هناك فردوس 
بالمرة » بل من يدرى ۰ أليس من الجائز أن الحمس المسحوق كان مس 


ye 


Lae 


الناس على شطره إلى قسمین : إن الأصدقاء والعارف وزملاء العمل 
والبواب والأب والزوجة والأبناء يتكرونه جمیعا ويتحالفون عليه 

وتحن تجد هنا نفس الو الکابوسی الذى تجدہ عند كافكاو باء 
sab‏ الراوى هویته »> ويستحيل الكون إلى ملحمة من 
النقائض والرعب والبذاءات ۰ إن شفيق مقار ‏ فى هذه القصة - کانب 
عبثى - وجودى فى آن واحد + البشر عنده حبوانات مزذية شهرانة 
يمكن أن تصدر عنها أكثر الأعال بعدا عن التوقع . إن « الآخر ؛ عنده هو 
المحم لأنه تبدید دام للذات . وأعين الآخرین ای تراقب وندين 
ey‏ نما هی انعکاس لحقیقة الصراع بين الذوات آو البارزة بين هذا 
الوعی وفاك . 

ويشكو محمد ope‏ عبد الرازق من أن القصة جاءت «كا لو كانت 
تشرح حالة مرضية عصابية مکانہا كتب الطب النفسى وليس فن 
چا مت aN‏ عقا رکانب رمی بيصره 
إلى ما وراء حدود وجودنا الیوہ 
الرعب الکامن وراء سطح 0 ‘ 
على الشاطئ' الآخر. إن فنه لا يحل إشكالا ولا بق 
کی می الفن يفعل ؟ - وإنما هو رصد أمين ومعذب لورطة 
التى لا حل فا : ولن يحدى معها إزالة کل الشرو, 
الاجتاعية + لأما أعمق من ذلك جذورا . إن وضع الإنسان تراجیدی 
رفض أصحاب التفاؤل الساذج آ 
ال شفيق مقار يزكدونه ويدفعون حياتهم bly‏ باهم نا له 

وموهية كاتبنا ‏ رغم هذا الحس الأسوی - ملهوية . فالفكاهة 
السوداء ا فى عاله دور آکبر من دورها فى عالم معاصريه من أمثال 
الشاروفی أو اخراط . SS,‏ المفضل - کیا أسلفنا هو أن يكتب 
بأسلوب موضوعات الإنشاء الجزلة الفخيمة ء وأن يستخدم الكاشييات 
لكى بسخر منہا . انظر مثلا إلى الطريقة النى بيدأ بها قصة «رجل 
02 شید : 109 

أجمع الشراح : والفسرون ٠‏ وعلماء اللا 
والشعراء » والفلاسفة » والصلحون الاجتاعيون ۰ ورجال السياسة ٠‏ 
وأهل الرأى » وعلماء الآثار» والباحثون الجبولوجيرن : وعلماء 
الأقرباذين منذ بضع سنين على أن الحب شىء مستحب للغاية وغاصة 
فى أوقات افراغ 


٠:‏ وأطل فى إحدى اللحظات على 


Cue 


ولا كان الأستاذ ربيع رجلا حصیفا عحاذرا لنفسه بأخذ Por‏ 
والأحوط ويئأى ی عن مواطن الشيات ققد تمعن فى كيب الأدب. 
ودواوين الشعراء والأسفار جمیعا ووعی جل ماجاء فا من شروح + 

وآراء ٠‏ ونظريات +ورجسم بالغيب + 
رتعمیات + 


ونقسيرات : 


وهات ۰ 


وتلمیحات. 


بيع قرأ أيضا فی ساعات عبثہ كناب «کید 
«شركان الملك والعجوز أم الدواهى ٠‏ إلا أن ذلك لم 
أيه » وصواب 


يفت فى عضده + ولم يزغ بره : ولم يؤثر فى سداد 
حکه على الأمور ظاهرها وباط! إلا أن وأيسره 


۳۳۰ 


البيت . کلهن فاهمات + aati‏ موز 
عن مواجهة الذات والآخرين 
استدامة هذا الصمت . 


رآعر آدب آرید آن ات عنه هو 
الأدبية فى الستينيات والسبعينيات مترجا لشویناور » وبرخت : 
ويونسكوء 9آداموف ۰ ود.ه. لورنس > Whey‏ لعدد من 
الأقاصيص نشر فى صحف وعلات مصرية وعربية مختلفة ء و يجمع 


بعد بین دی کتاب . 
بستمد شفيق مقار جزء! کبیرا من رؤياه وصوره وخیوطه من الکتاب 
القدس بعهدبه القديم والجديد . وعلى من يريد فهمه أن يعكف على 
التوراة ٠ LAY‏ إلى جانب أماطي اليونان ء ومسرح العيث + 
والآداب الأوربية عموما . 

فى قصة «رؤيا مهنا الطاغوطی ۳۲۰ يتضح الكثير من سمات هذا 
الكاتب : محاكاة ساخرة تستمد مضاءها من التناقض الكامن بين الظهر 
sity‏ : بين الأسلوب الجليل والضمون التافه ؛ سخرية من الأأعلاقیات 
المتعارف علیہا والتى لا تعدو أن نکون واجهات اجتاعية بمارخ لاسن ی 
وراءها رذائلهم . والقصة فانتازیا محکمة البناء تتدرج Gol GAN‏ 
والأثوف إلى السخرى والشالہ والغریب . ولكننا ُ3 ھ لَك بد 
دورة الحباة اليومية » وأن الرعب يكن بانتظارنا - کا بقرل i‏ 
الانجلیزی - حول الرکن 

وف قصة اواد الأفاعی :۱۳ يستعير الكاتب العنوان من قول 
السيد المسبح : ديا آولاد الأفاعى من علمكم أن تهربوا من الغضب 
GV!‏ ؟ ٠‏ لكى يتحدث عن محاضرة حضرها بطله - یدعی الأستاذ عبد 
الم - فيكون فى ذلك ملاكه ؛ إذريصمم على تعقب الأستاذ احاضر 


کی يسأله عا غمض عليه من أمر احاضرة : فيظل بهم على وجهه فى 
الطرقات «حتى تدهورت صحته : وساءت ممعته ۰ وأصابه هزال : 
ولحقه الراب ٠‏ بالنظر إلى أنه أل واحطت مکانته 


الاجتاعية ء بالنظر إلى أنه لحقه الخراب وبارت نجارتہ »> وجنحت 
السيدة زوجته » لأسباب عديدة ليس أهونها tle‏ تدهور مكانته 
الاجماعية » وبوار GME‏ » وقلة الال فى يده » وإهماله لواجباته الشرعية 
تجاهها ء فى معرض et‏ الدژوب عن الأستاذ احاضر ه. 

وقد ارتكب جلال العشرى خطأ مهلكا فى تعليقه على هذه القصة 
حین أخذ على شفيق مقار امتلاء أسلوبه بالکلشیهات : غير مدرك أن 
استخدامھا مقصود على سبيل التبكم برثائة اللغة وزيف المواضعات 
الاجثاية “١.‏ 


رف قصة والآخحر» OM‏ یکتمل الشكل على البساط - إذا استخدمنا 
تعبيرا GA‏ جیمز - ويتوطد نموذج الكاتب : فرد واحد أمين یقف 
لاٹ ضر 
العادات والأعراف والقواعد المنفق علا . ئيس فى القصة علامة ترق 
واحدة Ely‏ هى سيال واحد متدفق - وان كانت قبضة الكاتب لا 
ترتخى عنه الحظة واحدة - ينتبى باغتراب البطل عن ذاته ‏ وإصرار 


بن ترفدهم إمدادات ضاخمة من 


فى الغد فضریت اليقطينة . وعند طلوع الشمس اعد اللہ رجا شرقية حارة 
ضریت الشمس على رأس يونان » قذبل 6 ونمنی الوت لفرط شقانه 
وهنا قال له الرب » وق قوله مغزى القصة : «أنت أشفقت على 

تا : أفلا أشفق أنا على نینوی المدينة 
عشرة ربوة من الناس GD‏ 
وہائم HiT‏ 


لا يعرفون هم من شیاظم : 


هذه هى القصة النی استوحاها شفيق مقار . لقد جعل يونان بطل 
قصة برز اغتراب الإنسان فى العالم ؛ على نحو ما نجد فى أدب 
on‏ وق سر العبث عند بیکیت ویونسکو وغيرها . حين 
1 ۽ يحد رجلا غرییا جائما على 

أنفاسه يطلب من أن يغادر البيت : إذ لا أحد پریدہ فيه . وقبل أن ین 
ونان هوية هذا الرجل يدخل أبره الذى يبدو مع الرجل فى الرأى 
فيجرده من حافظة نقوده » ويحاول أن بجردہ من سترنه وفیصه وحذائه 
وربطة عنقہ > فلا يقاومه یونان يأر بالصراخ إلى اللہ : «آه بارب ان 
لك كنا من أجل روح هذا الإنسان ء ولا تجعل علينا دمه » لأنلك 
Gre E‏ 


أظهرها يشمأز منا أبوه وأمه وإخوته 

يتناول فيه إفطاره > ويصلح من شأنه فى دورة لیا ؛ ویتاع صحيفة 
اذ فى مطالعتا » وهو يأكل ۰ حتی يمين موعد ذهابه إل عمله ٠‏ 
فبلاحظ وهو مندهش أن صاحب المقهى والنادل يتهامسان عنه ولا 
پریدانه أن يبق دقيقة واحدة . 


dy‏ الأويس يتجبه COG‏ ويتجاهله افصل ۰ ويستدير 
السائق ناظرا إليه > ثم يعطيه ‏ بعد أن هجر الركاب العربة ‏ مظروفا 
مغلقا ء فإذا به وإنذار رسمى موجه إليه بالامتناع نهائيا عن ركوب 
میارات الأو بیس » ومركبات الترام » وقطارات الثرو ‏ وقطارات 
السكة الخديدية ء وسيارات التاكسى والرسیس والنقل » لأى سبب 

من الأسباب » وت أى ظرف من الظروف » نظرا للمسألة النى نم 
تی أسرنه ‏ ما خشی منه على أخملاق ركاب المواصلات 
العامة وعاھا ء . إنه الموقف الکافکاوی مرة أخرى : موقف يوزف ك 
الذى يصحو ذات صباح ليجد نفسه متهم يجريمة غامضة لم پرٹکھا . 

وین Jo‏ بان کان dae‏ جد I op Ae ip‏ ند 
اختضت اللفات > وحلت لها أوراق بیضاء علیبا شتام 
ويستدعيه للدیر 7 0" 
یعود إلى العمل مرة أخرى . 

ولا یمود ليونان مأوى سوى الخلاء فيجلس تحت يفطينة بعث بها 
إلبه الرب ء ولكن دودة تضريما . وقرب المساء يوقظه رجل عريض فى 
جلباب ء ویقتادہ إلى بيت مهجور ى أطراف الدینة  »‏ به مر 
الاب عليه بالمفتاح والرتاج + ونقهم ضمنا با تعدہ للإعدام صباح 


ماهر شفيق AD‏ 


ولذلك فان الأستاذ ربيع عندما التني بالست أم رجوات على سل 
المارة بعد جيرة طويلة غير مجدیة قرر أن ہا حبا شدیدا واتصرف 
لایلوی على شى*». 


إن السخرية ہنا یع من جملة آمور : 

من المع بين رجال لاصلة ينهم مثل الأدباء » ورجال 
السياسة » وعلماء الآثارء الخ 

cok من أن حشد کل هذا العدد الكبير من الخبراء يوحى‎ _٢ 
كر میرحت‎ ae سيعكفون على حل‎ 
+ النووية » ولکننا نکشف - با يشبه الهبوط عن‎ 
E ae ee 
. وبين فرد آخر هی الب‎ 

٣‏ من التبكم على سفسطة الکتب وما فيها من شروح وتقسيرات 


وتأكيدات وهمهات + الخ . 

- من الخرص عل ألا یذ کر اسم البطل إلا مسبوقا بلقب :تاذ 
تأكيدا لوقاره tile,‏ عل كرامته رغم أنه te Phe‏ كيئ 
ستطيح بكل هذا الوقار . 


ه ‏ من وصفه بأنه رجل ولا بلوى عل شىء TPIT >٤‏ 
وتصمم ؛ لا يعرف التردد . وسزی کی نذا الهزم هو SD‏ 
پوردہ موارد التهلكة ۔ 

١‏ من قوله وقرر أن مہا حبا شدیدا »كأئما الحب قرار إرادى ولیس 
عاطفة تا 4 


۷ - من قوله « بعد جيرة طويلة غير مجحدیة وکا الج 
يجب فيا الرجل جارنه المتروجة ذات الأبناء . 
۸ من عاكاة الأسلوب العری الهزل ء مدعى الحكة : 
بالأسلم والأحوط وينأى عن مواطن الشیات ۰۰ 
وقصة ويونان ۹۰ ء کب يدل عنوانه! » مستوحاة من سفر پونان فی 
التوراة » أو نی اللہ يونس کیا يسميه القرآن الکزم . نبدأ القصة فى 
التوراة هكذا  :‏ وصار قول الرب إلى يونان بن أمتاى OW‏ قم اذهب 
إلى نینوی اللدینة العظيمة وناد عليها لأئه قد صعد شرهم أمامى + . ولکن 
ینان يماول الرار من هذا لاف فييحر من ياذا على ظهر فيا 
متجهة إلى مدینة أخرى ؛ وتيب عاصفة 


الجدية هی الى 


پونان . ولا يمد الملاحون بدا من بطرحوہ فى البحر فیتاعہ Sp‏ 
حر مت ی أن يغفر له 


ویقلعون عن غیہم + ومن ثم برقع الله عنهم غضيه ويخوج يوان من 
نینوی » ويجلس شرق الدينة » فيرسل الله يق ترتفع فوقه لتكون ظلا 
على رأسه » يقيه حرارة الشمس . ولكن دود جاعت عند طلوع الفجر 


ws 


(وقد قرأتها مرقومة على الآلة الكاتية ) ء ومفالانه النقدیة المتنائرة فى 
بطون الدوريات ۰ وتطرح للنقاش النقدى على نطاق واسع . 
۳- 


صداقة الأولياء وعدواة الخصوم على السواء . فن ناحية نجد فى العبث ما 
يغرى بالائلاق إلى انعدام الشکل > ونفلخل البناء » وغياب الروابط + 

وهی مزالق وقع فيها كثيرون من شباب الأدباء » حتی لمكن القول إل 
ناجحة تولد خمس حاولات بمجھضة ؛ أو 
المقابل اعض العبث أصحاب 
الاتجاهات التقليدية ۔ من تربت أذواقهم على تشیکوف وموباسان - کا 
ناهضه دعاة الالتزام من ماركسبين وغيرهم . ويورد بوسف الشارون فى 
ختام كتابه اللامعقول فى الأدب ٠‏ الماصر قائمة بن ناهضوا أدب العبث 
فى بلادنا : فإذا بها تحوى رجالاً من قامة العقاد وزکی نجیب محمود + 
وقزاد زکریا » وأنور المعداوى ۰ وکلهم رجال بحسن الرہ صنعا إذا هو 
فكر مرتين قبل أن بقدم على مخالفتہم . لکن الحساسية العيثية قد holy‏ 
إبداعها فى جال القصة القصيرة » رغم هذه الاعزاضات ٠‏ والأرجح 
نبا ستظل تفعل » ما بق الوضع الإنسانى على ما هو عليه : وما ظلت 
الإشكالات النی يطرحها هذا الوضع قائمة ؛ وتاقضانه غير مرفوعة , 


والرای عندنا - إذ نحن أقرب إلى الحافظة فى النجدید - أن خير 
ألوان القصة العبثية هو ما كان مقنعا على المستوى الواقعى المحض + 


وجاملا فى تضاعیفه دلالات أخرى رمزية يدركها القاری» بعید النظر . 
على هذا النحو يتم التوفيق بين متطلبات العقل وحاجات اليال : 
وبتحقق التوازن بين الطاقة الحلاقة وكوابح اللطق . ومن هنا كان 
انحیازنا لنوع البية النى يثلها أمثال بهاء طاهر واعتراضنا على عبئية 
حافظ رجب ومن جرى مجراہ . ونی - - فى الباية - أن اا 
مفتوحة لا تعرف أفقا تنتبى عندہ » وأن التجريب حاجة مشروعة من 
حاجات الفتان الخالق فى کل عصر ٠‏ ومن ثم كان وجوب الترحیب بکل 
اقتحام فنی جديد ۰ حتى لو أثبتث التجربة بطلانه : أو انثبى إلى طریق 
مسدود . 


الذى أيقظه فى الصباح ؛ وللدیر - فی الجنس ولعب الورق والشراب 


والشواء تاركين یوان شحتہ . 

إن الرؤبة هنا عببة عمیقة الم : 
رابط » والبطل مهجور لا يعينه أحد ؛ والآخرون قوة معا 
مدمرة : بستعین الكاتب على إبراز هذا کله بمد الخيوط بين يونان القديم 
وبونان الحديث ۰ وایراد مقتطفات من التوراة بعد تطويعها لقدمة 
الموقق الجديد . 


وأخيرا توقف عند قصة دلا يغنى زر من قدر ٩۳‏ حيث تميق 
المصائب بالأستاذ شهاب نتيجة حادث صغیر ما كان يظن أن یژدی إلى 
كل هذه النتائج الجسام 6 ولکن هكذا تجرى الأمور . إن الأستاذ شهاب 
بنجذب إلى مؤخرة امرأة فى الطریق 

«وجد نفسه وجها لوجه ء إن صح التعبير ؛ مع عجز عظم كان فى 
تلك اللحظة بالذات يعبر الطریق العام غير هياب ولا وجل «فیمشی 
بتلك الصورة الملتاعة ء یغا الدبنة - وذلك ما لا بختلف فيه 
ae‏ من أهل الرأى - نوج بالأعجاز من مختلف الأشكال والأحجام 
والأعار والألوان إذا ما أخذنا فى الحسبان ما تكتسيه ملاح الأثوان 
وما تتحل به من مين الطنافس والریاش ۰. ولکن HE SEAN‏ 
لا بتمكن من متابعة العجز حتى النهاية «بالنظر إلى نا لو من دا 
العجز على الحركة قدما فى نشاط ونصمم کانا عل SUBSIDES‏ 

يعمد الكاتب هنا إلى نقل صفات الأحیام نماد NGC‏ أجزاء. 

من الجسم البشرى ليست یقینا من مرا كز الوعی ٠‏ إن العجز عير SI‏ 
وغير هياب ولا وجل ٠‏ وهو يتحل ب مین النافس والرياش » کا 
حائط أو أرضية : والدأب الذى GY‏ به طريقه فى زحمة الطرقات 
دمل إعجاب الكافة Ve‏ 
مقار - الذى لا تكاد تعرفه جمهرة القراء ‏ لك عقلا 
خلاا من أل طراز» ولته لنة حية فى قلب مركب الوق ای 
أغلب قصاصي بلا جدال فى الصف الأول بين 
أدباء العبث ۰ خاصة بعد أن تجمع أقاصيصه ١‏ وروابته الحب والکلاب 


٠‏ هرامش 


۲٩ - ۲۸ : تزا كامل  فلاسفة وجرديرن . الدار القرمية للطباعة وائنشر + ص‎ (AY 
ماهرء دار الكاتب العرق لام‎ ae 


EAB )۱۰(‏ : «أمام نون ٠.٠‏ ترجمة محمد عبد اللہ Slat‏ سملة الأدب (ماير 
۹) ص + ۸۷- ۹۴ 
(۱۱) »مت الوجردية عند کانکاء ء ترجمة أحمد عصام الدين + wry Ca‏ 


۷۶ء ص: ۸۸۵ 


غيرستره رح إل نفد ترجنة د عز اللي سای Be ٠‏ اج 
۷۰ء ص: TV att OA IY‏ 

منجواى ؛ حياة فراشيس ماکومر القصيرة المعيدة وقصصس آخری :سل 
E A AAMT ¢ a‏ 


"۳۷ 


0 جان بول سا »ناه معاصرون » ترجمة جورج طرایشی ‏ منثورات دار ماب + 
موت ۰ gd‏ 1۹۷۵ء ص: 41ء 

01 د . عبد الضار مكاوى » ألم كامى + عاولة لدرامة فكره اس ۰ دار العاف 
PET‏ 

(6) د . فوزية ميخائيل + سورين كيركجورد أیو الوجودیة : دار المعارف بمصرء ۱۹۹۲ء 
wee‏ 

eater nt Seer ne See) 

(|) ض ص: ۲0۷ 

زم مب ص: ۷۱۰ 


0 د . فوزية ميخائيل + سورین کیرکجورد + ص : ۱۳۷ ۔ 


(۳۹) قاب جنا .. 
We‏ 

)۰٣(‏ تیب عفوظ ۔ 

(۱) نیب عفوظ 


۴ : ص‎ sey 
مر‎ )۱۹۹۱ in) الکائب‎ He د . ہوسف إدريس ۔ «السکری شود‎ 76 


ww 


۱ د . سی ہیں 
د 


۸ : دار العردة ۔ بورت ۰ ص‎ : lad 
۷۲ : ا ۰ ۰۱۹۷۱ ص‎ Be + ادریس ؛ یت منم‎ eg 
۱۳۲ مر‎ ory 
را من ملاحظات لى حول هذذا الاب‎ 


أسبرعية (۱۸ یوبو AVE‏ ۱۳ نوفبر 


ory‏ استخدمت في هذا يزه الخاص بشفيق مقار 


سبق تشرها فى ثلاث أعداد من BUH De‏ 
۷۵ - ۲۰ نوفیر ۱۹۷۰) مع زيادات وتتقيحات 


(۳۸) شفیز مقار + درؤيا مهنا الطافوطی » . جاليى ۹۸ (أكرير ۱۹۹۹) ص : 1۸ - 


OD‏ شفيق مقار . ولا لام ». فى کاب قصص قصوۃ . الجموعة الثانية . مللا 
كابات معاصرق القاهرة ۰ ۱۹9۹ء صن : ۱۷۱ - ۱۸۰ 

(40) جلال المشری ۔ #عاصفة على القصة القصرية ۰0 الرجع سایق :اس : ۱۴۹ 

(41) شفیق مقارء +الآخرہ : مجن نادی القصة eat‏ ۱۹۷۰) ص : ۹٦۔‏ ۷۳ 


OY)‏ عمود عبد الرازق ٠‏ «دماء جديدة فى ای Be al‏ ادی القصة زیر 
۷۰ء ص: ۷۹ 

(1۳) شفيق مقار : ؛رجل لا پلری على شی»ه ۰ جريدة الساه (۴۱ يولي 

AP AT : زماير ۱۹۷۱) ص‎ Mbt مله‎ Ske شفيق مقار‎ CHE) 

(00) شفيق مقار + ہلا يقن حفر من قدر ء ملة ارهز (مارس ۱۹۷۴) + ص :84 
۳ 


awe 


ماهر شعيق فرید 


any‏ كاي . مقالات ومذكرات عتارة . الرجمة REY‏ قيب تودی ۔ مد 


pO 


+ ۰ عید ار مکاوی‎ OD 

(۱۷) سارت . أدبا ماصروث ٠‏ ترحمة جورج طرلیثی .ص : 1۷4 7 

> ر تصصی توب ترجمة .مل ورین متوارت دار ایب‎ dy de (1A) 
Der و‎ E ae 

ee ۸0‏ ا 

۲ سارٹر Ms‏ . ترجمة سهيل إدريس وإميل شويرى : دار العلم ملایین + 


بيت" abe‏ 1۹۵۹ اس 


(۲۱) سار ٠‏ القبان . ترجمة د . سهيل إدريس + منشورات دار داب » بهوت ؛ توقیر 
٤ء‏ :۰۳۲ 1۹1-1۷۹ 

۲0 راهم ill‏ رام الكاتب ؛ مطبوعات دار الشعب بالقاهرة : ۱۹۷۰ء ص 
tae = tat‏ 


0۴ أعاد يمف pth‏ شم أنصرصة بدر ادیپ قى ماه 0 سقول EES‏ 

سر . جلة et Hal‏ 1506 ) ص : 1۱ - ۲ Say‏ قاری فراقپ ف 
الوغوف عل المزيد أن يرجم إلى كتاب الشاروقى اللا معقول فى الأدب الماصر . EH‏ 
العامة تیف ay‏ سل اللكبة ان ۔ ٠١‏ اکور ۱۹۷۹ 


۷۸ : عید حافظ رحب . :صاع الشعره . مجلة القصة زیر ۱۹۹۵) ص‎ )٢۵( 


)10( صلاح عبد الصيور - شجر اقل . دار افوطن اف للطباعة اش : ابریل 1۹۷۲ 
oe‏ 
)1 رام منصور . «البوم ۲٢‏ ساعة ٠‏ جالری WEP 041٩ LA) W‏ 


Gale 


له تايه عن يعض PIR‏ 


(OV‏ هي عبد العاطی ۔ قارب شا 
۸ ایل OA‏ 

)1( باه طاهر. اخطویة وقصص أخرى . مطوعات Bh Labs‏ صر يف ah‏ 
tt‏ ۰ ۰۱۹۷۲ مي : ۷ 


بس لته الرحمّن الرتحين 


دار ننضخية 


لاطب و ال زار 


محمد ومجدى ابراهیم وشرکاهم 


ومن مزفات الدکور 
دمن مزلفات الدكور _ 


حلی ہ۷ ق 7 
2 زکی الستماری ۱۷۵ ی 


Sane / Sorte. 


ame 


مس سم 


محل غاری 1۲۰4۲۸ 
نجل مصدرين فوا 
محل اق ۳٦‏ 


الخليجالحرلى 
الجزييرةالعربّة 
els‏ وقضایاها الاجتاعتية 


ع er‏ دی 1 


نشأة “القصة-القصيرة : 


بن بالامکان EE‏ رقت متغدم لنشأة القصة كفن من الفنون الأدبية فى منطقة اخلیج 
وا جزيرة العربية أكثر قدما من بدابة هذا القرن ؛ فهذا الفن الأدبی ارتبطت نشأته بعوامل عديدة 
برزت کسیات تطور فى مجتمع الخليج بعد اخرب العالية الأولى ٠‏ وترکزت فى جوانب بعينها دون غبرها 
ويمكن إیجاز هذه العرامل فيا بل : 

ازدياد id‏ العلمین فى اللجتممات الخليجية والحجازية » بسبب قيام السات التعليمية 
الأولية (المدارس ) فى مطلع هذا القرن ٠‏ فد كان الم فى السابق يعتمد على نظام الکتایب 
(المطوع) ۰ وم تعرف المعلقة التعلم النظامی إلا من فترة وجيزة > فعند مراجعة المعلومات التى بين 
أبدينا عن التعلم فی المملكة العربية السعودية مد أنها معلومات قليلة « كرا أنها تؤكد أن التعليم ام 
امجاها دنا الصا . aly‏ المدارس التی أنشاها السلطان فايتباى وسلطان البنغال غياث الدين ؛ كانت 
مدارس لانعلم سوی العلوم الدينية والشرعية ء فلا دلت السعودية ضمن الإمبراطورية امن 
Cally‏ الأتراك إلى إنشاء المدارس ۰ حرصوا على أن تكون لغة التدريس بها اللغة CASRN‏ مما جعل 
الناس بعلقون على ذلك أن غرض الأتراك من إنشاء هذه المدارس تتريك أبناء العرب ٠‏ . ومعنی 
ذلك أن الجزيرة العربية ظلت محرومة من التعلم ادن المنظم إلى أن قامت الدولة السعودية الأولى + 
النی فلت هی الأخرى تيع الطريقة التقليدية فى التعلم 6 وهی استقدام المدرسين اخصوصیین : 
وعقد حلقات العلم فى دور الأمراء والوزراء .. 

إلى أن دلت المملكة العرية السعودية إلى العصر الحديث فى الدولة الثانية . حيث أخذ اللك 
عبد العزيز بن سعود يعنى بإنشاء الدارس واستقدام الدرسین + وهی مدارس لم تكن محصصة للعلوم 
الدينية وحدھا وانا NE‏ إلى العلوم المدنية . ومن أيام هذا العاهل السعودى بدأت الجزيرة العربية 
ندخل إلى العصر الحديث بالعنى الصحيح ؛ ولعل فى هذه النشأة مايفسر ماغلب على أبناء الجزيرة 
العربية فزة طويلة من معتقدات وتقاليد تبجل وتعظم من شأن المشعوذين وأدغياء الدين ؛ الذين 
يدعون قدرتهم على حل الشکلات التى تواجه أبناءها . 


۲۳۹ 


الصحف قبل مطلع القرن العشرين + وكانت رسائلهم بثابة BU‏ دی 
وثقاق آخرء تميزت به تلك الفترة الى سبقت عام ۱۹۰۰ء کا أن 
ماتنشره تلك الصحف من فنون الأدب والفكرء ف. أشكاها الختلفة 
ومنها القصة » كان يؤثر بهذا القدر أو ذاك ء على اتجاعات الكتابة لدى 
الشیاب التعلم فى منطقة الخليج 

ومن العرامل المساعدة أيضا على النبضة ٠‏ ظهور الصحف 
وانجلات : خلال الربع الأول من القرن ا حالی ۱٩۰۰‏ ب ۸۱۹۲۵ ۰ 

بصيغتها المعروفة فى المنطقة ,وتركزها فى الحجاز ثم فى الكويت والبحرین 

فى وقت pk‏ رشکل حديث فى الامارات وقطر 

فالصحافة فى السعودية - مثلا - مرت بمرحلتين : 

المرحلة الأول : صحافة ماقبل توحبد البلاد + الاك عبد 
العريز آل سعود . وقد كانت فى الحجاز ‏ قبل غيرها من مناطق 
البلاد ‏ لأن المتاطق الأخرى کالاحساء ونجد وعسير وحائل ... الخ 
كان يسيطر علیما الجهل . أما الحجاز فقد كان له من المبزات ماساعد 
على الصحافة فيه قبل غيره من المناطق الأخرى 

وأهم صحف هذه المرحلة : «احجاز؛ وه‌شمس الحقيقة؛ بمكة ٠‏ 
و«الإصلاح الحجازى؛ ودالرقيب» مجدة > وہ القبلة؛ و« الفلاج ٠‏ 
مکد » ودبريد الحجاز: وا جلة الزراعية» . 

أما الرحلة اا فهى المرحلة التی عاشتها الصحافة بعد توحيد 
البلاد : Gy‏ هذه المرحلة بدأت الصحافة فى التطور ؛ وقد مرت أيضا 
بتجرتین :- 


الأول : عهد الصحافة الفردية 

والثانية : عهد صحافة المؤسسات ۱ 

أما فى الکوبت ء فكانت محلة «الكويت؛ لمؤسسها عبد العزیز 
ائرشید والصادرة فى عام ۸ءء أول مجلة کویتیة ؛ وقد كانت نطبع 
فى العراق!* ۰ وتلتها Me‏ «البعثة فى نایة عام 1445 ۰۸ وكان 
بصدرها أبناء الکویت الدين كانوا يتلفون تعليمهم فى مص 

وبعد مرور مايقرب من عشر سنوات من صدور أول علة TAS‏ 
صدرت ف البحرين «جریدة البحرين» + وذلك فى شهر مارس من عام 
pre‏ وقد أصدرها عبد الله الزائد » وهو من رواد النہضة الأدبية 
ST‏ 

وقد أحتفت «جريد . البحرين» بالفنون الأدیة Bu‏ انف 


بنشر ثل هذه الفنون » خصوصا صحف مرحلة ماقبل توحيد البلاد + 
فلم ينشر فیا سوی قصة واحدة : وكانت من 
أوائل القصص الكويتية النشورة فى الصحف وا جلات الكو, 
القصة کتیا الشاعر «خالد الفرج» بعنوان «منيرة ٠‏ > وقد نشرت فى 
ائعدد يد السادس والسابعمن ا جلة » لشهری جادى الآخر ورجب سلة 
۹ ھ »> الد الثانى : ۲۰۸ - ۲۱۸ . Gy‏ ذلك مابخالف ماذهب 
إليه محمد حسن عبد الله > من أن «أول قصة نشرتها الصحافة 


نورية الرومی 


أما فى الكويت فأول مدرسة 
«الباركية ه عام 1۹۱۱ - ۱۹۱۲ م 


نیا هی الدرسة 


وبعدها أست الدرسة والأحمدية» عام ۱۹۲۱ رقد وفرت 
هاتان الدرستان لأبناء الكويت لأول مرة فى تاريخهم أ 
نظامیا ۰ وكان لذلك أثره فى نشأة فتة المتعلمين 
اثقافیة وأدبية فى الكوبت » بفضل حاستیم لعلم من ناحية ۰ وتوافر 
الظروف الجديدة لتحصيله من ناحية أخرى ‏ . وترجع بدابة التعلم 
ام فى البحرين ؛إل سنة ۱۹۱۹ ء وذلك بتأسيس مدرسة ١‏ المداية 
الخليفية Oy‏ . حيث جاءت هذه المدرسة خطوة معززة جيل التعلمین + 

۲ 1 شيخ أحمد بن مهزع الدينية الى 
Ged‏ عام ۱۸۸۷ م . فى Ou‏ . أما فى قطر فقد تأخر اعلم 
الظامی ؛ الذی كان قد اننشر فى بلدان منطقة الخليج والجزيرة العريية 
الأخرى ۰ فن المروف أن «أول مدرسة نظامية أنشنت فى قطر هى 
المدرسة التى Cath‏ عام ۱۹۵۱ م » وكانت تضم 760 طالبا وبا سئة 
مدرسين ٩‏ 


أما نشأة التعليم فى دولة الإمارات العربية WG Bons‏ 
cast‏ فى إمارة الشارقة » أنثأها على بن محموڈ + وہل Wey or‏ 
الشارقة ؛ عام ۱۹۱۹ء وجعل منها قسما داخليا يتفق لبه من ساي 
الخاص « ولقد ah‏ المدرسة كثيرين من أهل العم » رات تما 
الذى درجت عليه » أنه عندما ينبى ارات الأول من 
دراسته وبرغب فى الابتعاث إلى خارج الشارقة للاسترادة یه تاش 
إل قطر ! لتق مزيد من الم عل يد قاضیا الشیخ محمد عبد العزيز 
الام . و لقد أقفلت الدرسة ال کورة أبوابها عام ۱۹۳4 م . 0 
استطاعت أن تخرج شيايا علماء أكفاء فی جال القضاء والتعلم. 
مدرسو تلك الدرسة فكان منهم الشیخ عبد العزيز بن على کت ۰ 
والشیخ عبد الله بن عبد العزيز السلان النجدى 997 

وكان هذه البدايات التعليمية نتيجة مهمة ؛ اذ ساعدت على ظهور 
طبقة من التعلمین الذين سعوا إلى إكيال تعليمهم فى مدارس الأقطار 
العربية » GUIS‏ انحیطة بالمنطقة ‏ فکانت البعثات إلى لبنان والعراق 
وسوریا » ومصر ؛ py‏ کر الأثرعل مستقيل نة فى المنطقة > 
إذ أحذت هذه الفثة تمارس ضروبا من النشاط الثقا والفکری 
الإبداعى . الذى تمثل آنذاك فى القصيدة » والقالة » والقصة ٠‏ ۳ 
ما كان يتم به هذا النشاط الب من ضآلة القيمة الفنية + 
أتاحت وسائل النشر - المتوفرة 
'لإذاعة هذا التاج Gs‏ الجديد . 

ولابیکن تجاهل التأثير الثقاق الذى أوجده وصول الصحف 
العربية ء فى أواخر النصف الثانی من القرن التاسع عشرء إل المخطقة 
الخليجية مثل : صحف «الأهرامه + وهالقتطت» ۰ وواطلال» 
والمنار» » وهالعروة الوثق ٥ء‏ التى كانت تصل إلى أقطار الخليج 
العربى ء منذ أغدادها الأول عن طریق تجار اللؤل البحرانیین القادمين 
من افند ٤‏ أو عن طريق بعض ا تعلمين الأوائل القادمين من اخجاز أو 
العراق . وقد بدأ بعض التعلمين والثقفین فى هذا المنطقة براسلة هذه 


صحف وعجلات ے a‏ 


Yee 


الكويت عام ۱۹۲۵ م 


فى البحرين بالاسم نفسه . کیا تأسست الجمعية الا 
تمر بها البحرين والكويت : حيث 
خم كلا الناديين النخیة المثقفة فى البلاد وقاما بدور واحد فى إنعاش 
وإلقاء الخطب ٠‏ 


النادبين عن مرحلة ثقافیة مشتركة 


الوضع الثقافی ۰ ونشر الوعی عن طر ١ ee‏ 
واستقبال الأدباء وللفکرین الذين 


۱ ارا مت وت‎ E 


8 الة . والدراسة . 
م فضل الريادة فى هذا احال نذكر میم فی السعودية مثلا : أحمد 
السباعى : وحامد الدمنهورى . وحسين عرب . وعبد الله عبد الجبار 

وف الكوبت أمثال : خالد الفرج . وفهد الدوبری ۰ وفاضل 
خلف . وخالد الفربلی : وفرحان راشد الفرحان . وأحمد العدوالی ٠‏ 
وعبد العزيز مود ۰ وعلى زكريا الأنصارى ۰ وحمد ارجیب»رجالم 
العطامی : ويعقوب عبد العزیز . ومحمد مساعد الصالح . ویوسف 
الشایعی . وضباء هاشم . وعبد الوهاب عبد العفور 50 

وف البحرین : عبد الله الزائد : وأحمد کال . وموزة الزائد ٠‏ 
محمد يوسف ۰ وعلى سيار ۰ وعبد العزیز بن محمد آل خليفة ٠‏ وفؤاد 
عبيد ...... وغيرهم ۔ 


وعند مراجمتنا GN‏ أعال هؤلاء الرواد ٠‏ 
القصصية الرائدة كانت تتبنى الأفكار الإصلاحية ضد وضع اجتاعی 
غارق فى الجهل . ومجتمع تتحکم فيه patil‏ المتخلفة فى العلاقات ٠‏ 
وضد تقائيد تقوم عل على adi‏ 0 إلى جانب تلط أمراض 


مد أن عاولاہم 


ولذلك کان للبحر تأثيركبير على الإنسان ۰ والأسرة 
والفاهم السائدة انذاك»هذا کان موضوعا قصصیا 


کا أن هذه انخاولات القصصية الأولى . عمدت إلى توظب 


الفن واعطاء غطاء دینی للأفكار : وهی تصدی 


وعل هذا لكر 


. بمكتنا أن تحدد أواخر العشرینیات. وبداية 
اج القصصى الرائد فى منطقة ایج 
ن العثور على تاج قصصية واضحة فى 


vey 


وهی أول قصة كوية 
البعئة ‏ مارس - ۱۹۱۷ء 
بقلم «ولد عريب» وهو الاسم 

te,‏ أيضا ماينقله عنه إسماعيل فهد اماعیل فى كتابه 
فيقول ON‏ 

«عبد العزيز الرشيد كان أول من سعى لاصدار مجلة كويتية > وقد 
أصدرها بام «الكريت» عام ۱۹۲۸ء ٠‏ ولو متحت لا القرصة + 
وتصفحنا أعداد تلك ۷ أن طالعتنا 
البعلة فى شهر مارس سنة ۱۹۵۷م بأول قصة كويية » ركانت تحت 
عنوان ہ بین الماء والسماءہ وهی بقلم «ولد عريب» وهو الاسم الفنی 
الخائد خلف: . وكذلك عمر محمد مصطق الطالب ٠"‏ . 

وكان سلمان الشطی ۰ أول من قال بتأخر نشوہ القصة إلى 
الأربعينبات : وذلك فى مقدمة مجموعتہ «الصوت الخاقت .97" : فز 


آیضا . حملها العدد الرابع من BE‏ 
الماء والسماءء وهی 
تا 


ونعنی با وبين 
لفتى iba‏ 


ما صادفنا أية قصة ... فکا 


اثابت کا رین أن الكويت عرفت الفن القصصى نبل هذا التاريخ ف 
سنة ۰2۱۹۲۸ وهی القصة التى سنولييا هنا شتا من العناية VAY‏ 


قطر والإمارات العربية فلم تعرفا الصحافة إلافى وك قرب حدر 
لغياب العوامل الؤثرة فى نطور يا الثقافية كالتعلم |ملا نی تع 
عرفت الصحافة فى أواخر الستينيات : أى فى عام 57۴1۹۷۹ لہ 
صدرت أول Ue‏ قطریة هی « 1 
حسين نعمة » وكان الطابع ناب علا “قلسي ل 
delet‏ أما محال الأدب فقد كان Ons‏ 

وهذه الصحافة قد كانت وسيلة اتصال ۰ مارس فيا التعلمون 
وامثقفون نشاطهم Stell‏ والفكرى + ووجدت فیا ونیم الأدبية : 
Yay‏ القصة القصيرة > يمالا للظهور 

Jey‏ الرغم من أن النشاط الصحفى ا اد فى المنطقة كان يعتمد على 
القالة الباشرة والقصيدة الشعرية ؛ فى التعبير عن أفكاره ومناهجه . 
وبركز على نشر الرسائل ؛ وسیر الأولين ۰ والاشعار کوسائل ثقافية 
لتحقيق عملية الإصلاح الاجناعی التى كان يخوضها ۰ ALB‏ 
محاولات اول ۰ نکاد تکون مقتصرة على أفراد قلائل ۰ كانت NE‏ 
إیجاد صیغ أخرى : للعببرعن الأفكار مثل : القصة : وللسرحية ؛ من 
خلال الصحف رالات الأولى فى منطقة الخليج واغزيرة العرية 


نما كانت منحصرة لدى قلة ۰ إلا أنها لم تبق على هذا احال فى CA‏ 
الثافى من هذا القرن ۰ فى الفترة من ۱۹۲۵ - ۰٠۱۹ء‏ تطورت 
بشکل واضح عوامل الثقافة ف » وتجسد ذلك فى ازدیاد فثات 
لتعلمین ‏ وظهور الصحافة » كا رأينا #ووسائل النشر مثل وجود المطيعة 
الأول فى منطقة الخليج ۰ وهى التى أنشاها عبد الہ الزائد : فى 
البحرين ؛ عندما أنثأ البحرين عام ۸۱۹۳۹( . 
واقترنت عوامل التطور الثقاق هذه » بظهور نشاطات اجتاعية 
أخرى مثل : قيام النوادی الأدبية : كالتادى الأدبى الذى تأسس فى 


وانقدعت بكلام م الشيخة lo‏ 

صالح» وهی تستفد من خبرة زوجھا ٠‏ الذى La‏ ماکان يناقشها » 

الطب فى مثل هذه المسائل + وإن كان سلوکہ معها 

أيضا سوف يساهم فى صنع مأسانا 

وٹانیا : ظنت أن جال cai‏ وحده » يك لإقامة رابطة وثيقة 

ا وبين زوجها : وم تتبين أن هذا الال بستحیل مع الزمن إلى شىء 
دی عندما يفتقد ایج فيا الأمومة 


ويوضح 


وچھا ! 

كل هذه الصفات المتمثلة فى الجهل والغرور بالهال > والإيمان 
بالغيبيات : وسهولة Gan‏ 5 ال ن ۰ قد جملا من هذه 
نترك ف 


زوجته فى تفكيره وسلوکه فإنه قد جعل منه اب یلا : ہی 
جعله يفهم أن العلاقة بين الزوج والزوجة هى علاقة تملك واستبداد : أو 
علاقة مصلحة AT‏ منهأ علاقة حب ومشاعر إنسانية ۰ فعلى الرغم من 
اثقافتہ وتجربته + واختلاطہ پیثات متلفة » فإنه أخذ یئبرم بزوجته ملقيا 
اللوم علیا بسبب عدم الإلجاب » موهما إياها أنها المسثولة عن هذا 
العقم . 

وهذه الأثانية فى نظرنه إلى امرأته وقسوته فى نعیرها بعقمها ۰ فد 
فى مأساة هذه ال معنی أنه سلبياعقلها ادها إل أن تنمس 
ها النجاب ۰ فهو یشترك مع امرأته فى صنع المصير الذى 
آلت إليه ٠‏ وكان من المکن أن يشعرها بشىء من الأمان حتی يفتح 
أمامها طريق الأمل فى الإنماب » ولكن أنانيته غلبت عقله وثقائتھ 
والشخصية الثاللة : gis‏ صالح٠‏ 

وليس ها فى القصة دور مادى ملموس ؛ سوى أنها قادت الزوجة 
إلى مصيرها احتوم . وسهلت عملية سلب أموالها حين أقنعتها بویع 
مجوهراتها فى صندوق » وحمله معها خوفا عليه من الضياع , 

أما لغة القصة : فهى لغة يغلب علیبا انجاز : إذ إننا نلاحظ أن 
ب لبلاغة المعروفة فى وصف الأحداث:رکان 
من الممكن أن يكتنى بالأحداث نفسها ۰ ولكنه عمد إلى المبالغة 
باستخدام اللغة انجازية « وهذا شىء طبيعى «فخالد الفرج : أولا وقبل 
کل شىء شاعر : ولابد أن یتسرب معجمه اللغوی إلى لغته القصصية . 

ولانحتاج إلى كد الذهن فى معرفة القضية التى يعالجها الكانب + 
فهو کیا تدلنا أحداث القصة ونہایتہا - يناقش العادات الغالبة على 
ات العربية عامة » وبیئة افلیج والجزيرة العربية خاصة ؛ فى DEY‏ 


نورية الرومى 


بنائها لدى أدباء الكويت : رغم بساطة بنائها القنى + إذا طبقنا عليها 
اُسس وقواعد النقد الأدبى لهذا الفن فى الوقت الحاضر. ويمكنتا ا جز 


ob‏ قصة «منيرة ٠‏ الد الفرج التى نشرها فى مجلة الکویت + العددیز 
السادس والسايع سنة ۱۳۸۹ هاء م القصص التى نشرت فى 
بين مدی توافر الخصائص 


القصسى ۰ فى هله الرحلة : من بدايات 


+ من حيث الأحداث » تتناول سلوكا مألوفا فى 
بیة ‏ لكنه كان سلوكا شائعا لدى الانسان الخليجى ۰ متمثلا 
فی الإيمان بالغيبيات ۰ وما يتصل بذلك من ممارسة السحر والإيمان 
دا والشعوذین : والأحداث - الى BA‏ 
أحداث بيطة ليس فيا ٹیم من التعقيد > 
بحيث بستطیع قارىء القصة أن يكتشف الناية قبل قرا 


تؤمن با يؤمن به ناسآ 
ات . ترف هذه الفياة نحص كن 
ره ؛ يفوقها عکم Howl di‏ بر 


ومعرفة ٠‏ ما بی 0 
الإنجاب Ge‏ تتمکن من إرضاء ters‏ والاحتفاظ به إذ تزرق 
الزوج - رغم ثقافته ‏ مشكلة تأخر JOY‏ 


الجاهلة إلى الاتصال بفثة الأولياء 


وتقنمها الشيخة ple‏ صالح ؛ بأن تأخذ معها مجوهراتما ء عند مقابلة 
الشیخ الأكبر ؛ حرصا علیبا من السرقة أو الضياع ۰ وی هذا ale‏ 
نتوقع BE‏ القصة » وهی سرقة جوهرات هذه الزوجة الجاهلة . 

والأحداث كا هو واضح ‏ بسيطة ساذجة غير معقدة . ليس فيا 
قدر من المبكة الروائية أو التشوبق 6 وهذا ناتج ‏ کیا سوف نری - من 
أن الشخصیات نفسها شخصیات مسطحة منسوخة من الواقع ۰ فضلا 
عن أا بسيطة السلوك والتفكير . 

وإذا ماتركنا سیر الأحداث ٠‏ وتاولنا الشخصيات ٠‏ فإننا نجد أن 
أبرز شخصیات القصة ثلالة : 
الأول : شخصية الزو 

وهی شخصية أسرف الکانب فى وصمها بالجهل والسذاجة + وقلة 
الخبرة » ما هيأها لكى نقع فريسة سهلة فی أيدى أدعياء الدين من 
المشعوذين ؛ وهی بالإضافة إلى ذلك جميلة جالا أخاذا dele‏ 
إيقاء زوجها إلى جانیا فترة طوبلة من الزمن ۰ رغم 
للأطفال 

وهذه الشخصیة النی وصفها الكاتب ۰ على الرغم من الأساة التى 
یب ا میت )من لأنہا مسئولة 
مسئولية تامة عن المصير الذی آلت إليه : أو الكارثة التى حلت با . 


٢ 


والقصة . فى هذا الشكل ویہذہ النباية » تعکس الاتجاه الواقعی 
التشائم ء الذى یژمن بأن للإنسان مصيرا محنوما » تقوده إليه led‏ وأنه 
لامهرب له من هذا للصيرء فالفتاۃ يجهلها وسذاجتا + وسکها 
بالتقاليد والعادات قد قادت نفسها إلى الدمار : وکان من الممكن أن 
خلاف ذلك - بحيث تستوعب الدرس الذى حدث ها لتكون 
۰ ویتمرد عل واقعه الظالم . 
ومن الغريب أن مراجعة ماكتبه سلہان الشطی ۲۳۱ . وإبراہم عبد 
الله غلوم(! ارغیرها عن هذه القصة . تزکد لنا الحاحها على فكرة 
التقاليد وحدها . دون الفاذ إلى طريقة المؤلف : وبناء الشخصيات 
وماوقع فيه من خط فنى فى ذلك4لأن شخصية «مثبرة» وهی بطلة 
القصة . شخصية سلية جعل منبا مجرد وسيلة ٠.‏ تشخص التقاليد 
المسيطرة على هذه البيثة . وجعل مصيرها فى الہابة محرد 
ظا + مع أن المفروض فى مث هذه الحالات . أن يتجاوز القصاص 
تسجيل الواقع إلى معالجته . بأن بطور هذه الشخصية أو يعيد بناءها 
لیجعل هنبا شخصية إيحابية : تتمرد على الراقع وبذلك 
تصبح «منيرة» : فى هذا القرد . لو كان قد حدث ذلك : نموفجا 
الأمثافا من الفتيات ۔ 


وذجا Wiel‏ بنبذ تقاليده الا 


یربط إبراهم غلوم بين هذه القصة . وقصة 


Wie aio on ل‎ 


ومن ناحیة اخرى + 


بين ظروف ا جتمعات العريية ا ختلفة + هو الى جعل الكاتبين بك 


. فان هذه النشأة الخاصة للقصة القصيرة فى منطقة الخليج 
والجزيرة العربية : ای تتمثل فى آنها حديثة العهد . بالقياس إلى 
فى البلدان العربية الأخرى ۽ وارتباطها بنشأة الدرسة والصحيفة والمطبعة 
فى هذه البلدان : قد جعل القصة القصيرة کمیز بملامح وخصائص 
فى نواحيبا الشكلية والموضوعية والفنية . نوجزها فى الملاحظات 
الآنية : 

فن حيث الشكل : ائجھت القصة الخليجية فى مرحلتہا الأول ۰ ال 
Br‏ تک د 


أما من حيث الموضوع ۔ فقد تركزت الغاية من كثابة القصة فا 
افوعظ الدينى + والإصلاح الاجناعی والإرشاد والتعليم + ويعود ذلك 
إلى أن الدعوة الوهايية كانت تسعى ۰ منذ ظهورها : إلى تخلیص 
انجتمع ۰ فى الخليج والجزيرة العربية ء من المعتفدات + والعادات ٠‏ 


«Shae‏ واللجوه إل إلى الأولياء والمشعوذين لتحقيق مايعجزون عن 
> وهو اتجاہ کان يحاربه خالد الفرج فى قصائدہ 
التى کان يقوطا فى مدیح السعودبين ؛ إذ إنه كان يؤمن بأن مأساة العام 
العربى تكن فى تخلفه الثقائی ۰ وإيماته بالغيبيات والشعوذة . 


وف قصیدتہ « الغرب والشرق» صورة لهذا الوقف ۰ تختار مہا BU‏ 
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بقول فیا 

الغرب قد شدد فى هجسته 
والشرق لاه بعد قى غفلته 

اا ees‏ سس 
۰ الشرق إلى راستسه 

نیع مک رک 
والشرق موم على وحسدنسه 

oes 
وذا يضيع الوقت فى نظرته‎ 

والشرق وبح الشرق من جهله 
وهى بے الإحاس من عليه 

ہل تفس بساجداده 
ربالبات لد من( مس 

السضرب فى باسه 
تفا التفريج oat‏ 

MY lL‏ و ا 
بجر بللآمس ف راض 

كآكل لأفسيون بسرى بسه 
الم ey‏ 


رذاك بى ١‏ 


oly‏ دفساہ 


ولكن هل حقق المؤلف هذا افدف؟ 

قد يدو أنه فمل ذلك » فقد بامت عاولات الزوجة امنيرة » جميعا 
بالفشل « واتضح أنبا قد أخمطأت عندما و 
ولکن ا 
CIS‏ نفسها غرقا » حینا اكتشفت الخديعة التى وقعت فيا > 
العودة إلى بیٹتہا مرة أخرى / بعد قضاء الليل بعیدا 
تقاليدها . 


+ فلم يكن ها دور ف 
زوجها : الذى فرضه عليها الأهل منذ صغرها . 


ومعنى ذلك أنها شخصية سليية منذ البداية 


وتمثلت السلبية فى أقصى حالاتبا عندما لم م 
بيتبا : والاستفادة من الدرس الذى وعته > نه تصلح ie‏ هته 
الشخصية لأن تکون تموذجا بحتذی به ؟ على العکس>إن سعيها 
فى آخر القصة كان بسبب خوفها من 
المأساة يمكن أن تبعث على احافظة على 


ما يدعو إلى نبذها 


التى يهاجمها المؤلف أكثر 


مصادر الدخل القومى على إثر ذلك ؛ فبعد أن كان الغوص فى البحر 
لاستخراج اللؤلؤ: وتسويقه فى شرق آسيا » مصدراً رئيسياً لدخل 
الفرد : أصبحت عائدات النفط تعود على أبناء المنطقة بأموال ارتفعت 

بدخل الفرد ارتفاعا كبيرا 29 » وترتب على ذلك ۰ تغير نظام اجتمم 
السائد قبل الیزول : فبرزت طبقات اجتاعیة جدبدة ؛ وانقسم المجتمع 
۰ جيل الآباء والأجداد المتمسك بتقاليدة 
یل الأبناء والأحفاد امتعلم : والمتنتح على Sl‏ الأكثر 
تطورا : الرافض لکل ماهو قدم(۳۸ : وهذا ماتعکسه ا القصة 
القصيرة بوضوح فى مرحلتها الثانية » حين أصبحت فنا أدبیا متمیزا » 
احتل مكانته فى وسائل الثقافة والنشر > کا أن العوامل ذاتباءالتى تحدثنا 
عنبا تطورت : وأصبحت 2B‏ 
نحو التطو التطور + فبعد أن كانت جرد سرد للأحداث ورصد للواقع 
بأسلوب بغلب عليه اليل إلى الوعظ ۳ بعد أن كانت محدودة 
BY!‏ فى موضوعاتها »> صارت فی هذه الفترة أقرب ماتكون إلى القن 
القصصى فى صورته الحديثة > حيث حققت كثيرا من مقومات القصة 
من الناحیتین الفنية وه التكنيكية» + وذلك نتبجة لارتفاع الستوی 
لقن لکتاب القصة من ناحية ٠‏ وتطور تیم الخليجى : وظهور 
مشكلات أخرى أكثر حدة وإلجاحا على التقفین ؛ فتمكنت القصة 
بذلك من مواجهة المشكلات الاجتاعیة » مواجهة أكثر عمقا ووعيا مما 
نجده فى قصص الرحلة الأولى . 


ومع أن القصة فى المرحلة الثانية قد تخلصت من مشكلات الاضی 
الى لم تعد موجودة فى gat‏ ندید ۰ نتیجة للتطورات النى حدثت فى 
هذه الفترۃ ء نجد أنها قد الخدت من هذا اللاضی » وسيلة تستعين بها على 
مناقشة مشکلات اطاضر . 


ومن هنا نستطيع أن نفسر ظهور كثير من أشكال الحياة القديمة فى 
قصص الرحلة الثانية ؛ «فالتوخذة» (مالك السفينة) ۰ «والام» 
Gir)‏ السفینة) ۰ وہ الغواص ٠‏ (عامل السفینة) ۰ وباق شخصيات 
الغوص OY‏ مع أنها شخصياء تنتمی إلى الاضی ۰ ولم يعد ها وجود 
فی واقع منطقة الخليج فى هذه الأيام إلا انا كثيرة الورود فى فصص 
الرحلة » مثلها مثل البحر بعلاقاته مع الانسان الخليجى القديم. 
وورودھا فى هذه القصص لیس أكثر من وسيلة رمزية بستعين با 
القصاص على إدانة الواقع الجديد . 


واستفلال شخصيات الاضی الخليجى وأحدائه ‏ على هذا 
النحو - ء جعل من القصص الخليجية فى المرحلة الثائية » قصصا 
متمیزا عن غيره من القصص العرلی فى البیثات الأخرى + لسبب بسيط 
هو ان مجتمع ( الغوص ) : ey‏ بالبحر تشکل ظروفا معينة 
خاصة بہذہ الييثة » لانكاد ad‏ مايمائلها فى البیثات الأخرى ۔ 
رھکذا يقوم اتصال وثيق بين الاضی والحاضر فى القصة الخليجية 
+ ما بجعل من القصة الخليجية ‏ يجانب معالجتها لمشكلات 
ao‏ - سجلا تاریخیا gall‏ بأشكاله الاجاعية والاقتصادية والإنسانية . 


sar‏ مرومی 


ای تعارض مع الأصول الدينية فى صورتها CO alt‏ 


کا أن امجتمع فى هذه المنطقة كان الا فى القسلك بأنواع من 
التقاليد والقم ieee‏ التخلفة كالإيمان بأدعياء الدين والشعوذین + 
نهم على تخليص الإنسان من أمراضه الجسمية » ومشاكله 
الاجتاعیة » عن طريق تقديم النذور وافدایا إلى «الصالحين» 


کا کان یعانی من صراعات طبقية وعشائرية ء تركت کنیا من DW‏ 
على حياة الناس وعلاقاتہم ۔ 

وقد اتجهت القصة القصيرة ء من الناحية إلى Ut‏ التعبير 
الذانی «الوجداق» على غيره من وسائل العییر الأخری » ومزجته 
بالواقعية التشامة + ولعل الكتاب قد تأثروا فى ذلك ۰ ببعض الهاذج 
البکرۃ فى الأقطار العربية الأخرى » ومن أهمها كتابات «مصطق لطق 
الفلوطی + فى كتابيه : «العبرات: : ودالنظرات: : على وجه 
ضس 

وم یکن من الممكن للقصة القصية ا الا 
بسبب غياب النقد الأدني عن هذه البيثة "٠‏ وبعدها عن معزفةبإلآداب 
الأوربية المترجمة » واتصافا الستمر بالأدب العرف القدرم PIT‏ 
خاصة » ما حال بين US‏ القصة فيا والتجاز القمكصية 
التطررة ۰ التى يمكن أن تہدی إلى الفوذج Aad‏ الغصۃ 


أن تأخذ غير هذا الاتجاء 


القصية ٠‏ وهو ماستلاحظ أثره فى ALN‏ مرحلة تطور فن 
القصة فى هذه المنطقة : التى أعقبت اتصال see tin‏ 


اخارجیة . 

mea RCT Tara‏ ی 
المرحلة : على أساس المذهب الرومانسى » وتعليله لهذا الانجاہ ۰ بأن 
للصراع سای Gly‏ الذى يقوم فى هذه ار 
من ناحية ؛ أو بين الما کمین وا حکومین من ناحية رى ؛ فهو 
تصنيف بتجاوز الواقع الأدنى فى البيثات العربية تجاوزا واضحا ؛ لاه 

من الصعب القبيز بین المذاهب الأدبية : فی التاج الأدی فى هذه 
للق لسبب بسيط هو أن هذه الاتجاهات تتداخل فیا ب ف السل 
الواحد تداخلا واضحا ٠‏ وذلك Je‏ غير مايذهب إليهغرة تأثرا 
asl‏ منبا انمکاسات واقعیة » ولمل أوضح الأدلة عل ماقول ما ee‏ 
3 + لالد الفرج ‏ الى 2 


الواقعية التشائمة » 20 الونجدائية امتزاجا واضحا” are‏ 
الكاتب يكتب من منظور رومانسی لقصرها على هذا الاتجاء 

A 

تطور القصة القصيرة 


حین نتیع هذا النتاج Gal‏ » فى منطقة ایج العرق والجزيرة 
upd‏ جیا أله إلى تطو فى وکمی مستمر : فالنيضة الثقافية التى 
أعقبت اخرب العالية الثانية ‏ ۱۹۶۵ - ۱۹۸۰ 
البترول فى هذا النطقة ۰ مهدت لتحول أبناء اك 


من تجار ونواخذةۃ 
٠‏ إلى العمل فى الشركات والمؤسسات والوزارات ء کا تغيرت 


وغواصين 


vee 


اقمد فى اخلوج 


وف قطر أمثال : خلیل إبراهم الفزيع : وله مجموعتان : الأولى 
«الساء ty‏ ومحمد حمل الصويع فى 
يجموعنيه : «ثاندا» و«المسحوق» : وكلثم جير فى مجموعتها نت وغابة 
الصمت والتردد» »وف الإمارات أمثال : على عبد العزيز الشرهان فى 
مجموعة قصصية بعنوان «الشقاء» . 

وف الکریت : سلهان الخليق فى مجموعتيه «هدامة» : وه انحموعة 
: : وسليان الشطى فى مجموعته «الصوت الخافت» ۰ وإسماعيل 
فهد delet‏ فى مجموعتيه «البقعة الداكنة» و« الأقفاص واللغة 
«case‏ وهداية سلطان السا فى مجموعتا «خريف بلا مطرہ + 
وليل العئان وها ثلاث مجموعات : الأولى «امرأة فى (ناء» والثانية 
«الرحيل» والثالثة «فى الليل GE‏ العيرن؛ وفرحان راشد الفرحان فى 
مجموعته «سخريات القدرہ » كا تمد محمد الفايز: وحسين يعقوب 
العلى « رحمد العجمى : وطالب الرفاعی ۰ ونوری الوتار : وليل محمد 
صالح ء رفاطمة حسين ؛ وسلمان الفليح . 

راء نلاحظ أن هذا اللتاج القصصی ينتمى إلى بيثاث خليجية 
معینة » حفقت تطورا أجتاعيا واتصالا افیا : ساهم فى نقلها نقلة 
حضارية : أكثر ما حدث ف البيئات الأخرى : التی لازال تمارس 
رب مانکون إلى حياة منطقة الخليج وا لجز ببة قبل اکتشاف 
الفط « والاتصال بالعالم الخارجى اتصالا مكثفا . ومن هذا لیات + 
بان وقطر والإمارات العربية ٠‏ فلم تنشأ لقصة فى بعضها أصلا . وتقل 
قلة ملحوظة فى بعضها الآخر + ما يؤكد ماقلناہ من أن نشأة القصة فى 
شکلھا الفنى الحدیث لم تتحقق فى منطقة الخليج ay ply‏ العربية إلا بعد 
ارب العالية الثائیة » وهی الفنرة النى اكتشف فيا النفط » وتولفت 


bb‏ صلات الخليجبين بالعالم الخارجى من حوهم » ما كانت رنه هذه 
النبضة الثقافية والاجتاعية والسياسية 


إذا استبعدنا احاولات القصصية فى المنطقة ٠‏ نی كانت تنجہ نو 
تتاول أزمة OLY)‏ فى ظروف افيمنة الاستعارية » وتصوير مواقفه د 
بهذا الشكل أو ذاك ‏ ضد الواقع السياس ىأو معه : و لك الوضوعات 
ای كانت تاول القضايا القومية ء ومنها قضية فلسطين مثل 
الة على الطریق ؛ : محمد مصطق خمیس من مجموعة اسيق 
والسمت :۳ ۰ وتحكى عن عملية فدائية فى الأرض اغحتلة + يقوم بها 
ثلالة مناضلين فلسطينين ۰ وقصة «بيت فى الذاکرة»(۳ ۰ الیل 
العثان » والقصة تمكى حياة عائلة فلسطينية لم بالعودة إلى وطنا + 
وقصة «القميص الشهيد OO‏ العبد الله سعيد جمعان . . وغيرها 
من القصص . 

إذا استيعدنا ذلك فى متا هذا : وتلمسنا الطريق لتحدید 
للقصة الخليجية » لینسنی لنا تشخيص المشكلات + 
أو القضايا التى تناولتباء وكيفية معالجتا ء والأفكار التى طرحتا ٠‏ 
الأنكننا حصر موضوعنا تحت العنوان الذى يحمله . 


Yio 


ونلاحظ + اقصص لارحلة الأول كانت 
تصمت عن te‏ بض التبا اتید ۰ 


من الناحية الوضوعیةء! 


ة؛ We‏ جد القصة الجديدة» تحرص على عدم 
ن القضايا الاجتاعية بصرف النظر عن طيعة هذه القضایا ؛ 


وكتاب القصة ‏ فى هذه |( على عکس کتاب الفترة 
السابقة : قد وجدوا فى وسائل النشر اغخلفة ‏ ما يساعدهم على انتشار 
أعاخم التى Jal‏ القراء على قرائتها : بوصفها فنا له آهیته واحترامه : 
ويستوعب مشاكل بیئتہم وحياتهم . 


وهؤلاء الكتاب من الكثرة بحيث يصعب علينا حصرهم جمیعا فى 
هذه الدراسة ؛ وإن كنا نذكر من بينهم هذه الطائفة من القصاصین 
الذین ذاعت شهرتهم فى متطقة الخليج . وهم صفان : ي 
رس كتابة القصة فى الرحلة الأول »و یلقع See‏ 
فى الرحلة I‏ ء وصتف » ليس له تاريخ MENG‏ 
الحالية ٠‏ وهؤلاء : وأولئك » قصمن كثيرة منشورة.فی اثملات ء 
والصحف » ومطبوعة فى مجموعات قصصية عد, 
الفصيرة 
النفيسة فى مجموعته القصصية المسياة «حات من الواق 
البواردى صاحب انجموعة القصصية «شيخ من فلسطین» : وغالب أفى 
الفرج فى مجموعتہ ومن پلادی» ٠‏ وہ ذکریات لاتنسى ٠٠‏ وسميرة بنت 
الجزيرة فى محموعنبا ود تمضى الأیام؛ : ومحمد عبده يمافى فى مجموعتيه 
٠‏ اليد السفلى ؛ وعبد الله سعيد جمعان » فى مجموعتيه «بنت الوادی» 
واجل على الرصیف؛ ۰ وسليان الهاد فی مجموعتيه «رسالة من اما 
توت ؛ ۰ وامرأة تعبرتفكيرى » ۰ وأمين الرويحى فى جموعته «الحنينة» + 
وعبد الله الجفرى فى مجموعنيه «الظمأه وه حیا ۰ وإبراهم 
الناصر فى مجموعانہ الثلاث دثقب فى رداء الليل» و أرض بلا tae‏ 
و أمهاتنا والنضال؛ ۰ وحمد عیسی الشهدی فى a a‏ 
لابكق» ۰ وجار الله ا حمید فى مجموعته «أحزان عد .وف 
البحرين أمثال : - خلف أحمد علق فى cee‏ ۳ 
٠ reel‏ وأمين صالح وله مجموعتان : الأولى «هنا الوردة .. هنا 
نرقص » والثانية «الفراشات » ۰ وحمد الماجد وله ثلاث مجموعات 
الأولى مقاطع من سيمفونية ٠‏ والثانية «الرحيل إلى مدن الفرج» + 
aly‏ - بالاشزاك ‏ وهی «سيرة دوع والصمت» ای كبت بأقلام 
مجموعة من الكتاب البحرائيين » وعلى سيار فى مجموعته ۱ 
وحمد عبد اللك وله جموعتان : الأولى ٠موت‏ صاحب العربة» + 
Bly‏ ثقوب فى رئة المدينة » > وعبد الله على خليفة فى مجموعته Pe‏ 
الشتاء» وعبد القادر عقيل فى مجموعتہ 14 فى العام الوحشى + 
كا نجد غيرهم من مثل : محمد مصطق خميس + وأحمد جمبری + 
وخليفة الخليفة ٠‏ وفوزية رشيد ۰ ومنيرة الفاضل ۔ 


اناور الأساسية التى كانت تدور حوها أجواء القصة الخليجية وهی : 


- البحر قوة هائلة AB ٠‏ كان مصدر رزق بتحداه الإنسان 
so‏ + بتكسر أو يتصرعليه + وهو الصديق » ومو الحمم الأول 
الإنسان يغامر بكر ل شیء عندہ : وهو الذى يغنى فتحسن الأحوال وهر 
الذى يحطم فتنهد الأسرة وتضيع WUT‏ هو السيد الكبير » وهو القوة 
الخفية السحرية التى تؤجل المواعيد والطموحات بانتظار مايجود به ؛ 
هذه الصلة بين البحر وحياة atl‏ جعلت الشکلات الاجتاعیة الناشثة 
عنه مدار بحث لدى أبطال القصة ا خلیجیة : وبالأخص فى محموعة 
«هدامة» لسليان الخليق 6 ومجموعة «السید» لعلی سيار وغيرهما, 

ب - صيد البحرء کوسیلة تاج تتحكم فی إدارتها فة قابلة 
استطاعت ؛ بحکم الإرث الاقتصادى والقبل أن تمسك مقالید ۱ 
الاجتاعیة والاقتصادية ٠‏ وتقاسم أدوارها فى استغلال الطبقة 
النی تيع جهدها ۰ وهی الى تكدح فى البحر 

فالتوخذة واحد من أبطال القصة الخلبجية البارزين ؛ بقاہلہ جميع 
عال الغوص فى مختلف ارم على || مثل قصة Beye‏ 
أحمده لعيسى راشد الحيفة' وقصة «البقعة الداكنة ہ لإسماعيل فهد 
Se‏ من مجموعته « البقعة الدا كنة» وقصة «الأسثلة oh‏ لسلوان 
الخليق من مجموعته «هدامة؛ ٠‏ وقصة ا صنادیق: من مجموعة 
«لنجموعة الثانية»ء؛ وقصة «العركة» لعلى سیار من مجموعته 
«السيد؛ » وقصة «حفرة بدون قاع من مجموعته «الشتاء؛ ۰ وكذلك 
قصتہ «وداعا ياأحبالى ؛ التی يصور فيها معاناة البحار وسلطة النوخيذة. 


(۲) الأسرة فى القصة الخليجية : 
شط رت مت بد 
- السلطة فى الأسرة :۔ 

تاولت القصة القصيرة سلطات مخلفة فى الأسرة » منها ؛سلطة 
الب المسلط صاحب الرأى الأول والتفذ فى وسائل الیت + 
وعلاقاته ع وافتصادیانه »> وزواج الأبناء. والارث الاجناعی 
رالاقتصادی . ونجد أن القصة طالبت بت هذه السلطة : کیا 
طالبت بالشحرر من هذه السلطة » وفرض آر 


أخرى إلى جانب رأی 


والسلطة الانية فى القصةء هى «سلطة الأخ الأكي . 
وهی - پدورها - مستمدة من سلطات عدة : منها سلطة الأب > 
وسلطة الاجقاعی : وسلطة القبيلة فى الأسرة کنمط أر كنظام 
اجتاعی : فالقصة القصيرة عرضت هذه السلطة وطالبت بانتزاعھا منه . 


ة القصيرة لسلطة «زیج الام۰۰ موضحة فى 
الوقت تفه مساوئ تعدد الزوجات اجغاعیا ۰ ونجد أنها قد تتصر 
للأطفال اليتامى الذين يواجهون مثل هذه السلطة 


كا عرضت الف 


wor عدب‎ 


ونلاحظ فى مرحلة البدايات ء أن هذا الفن القصصی > قد حصر 
نفسه فى معالجة القضایا الاجتا 
فى هذه افزة أو تك بجیٹ تستطيع تلخيص هذه الوضوعات ۰ 
یل - 

مشکلات البحر کموضوع حیاتی يقوم عليه انجتمع الخليجى وقد 
جسدتہا مجموعة من القصص ف المرحلتين : النشأة والتطور : منہا على 
سبیل امثال 

اقصة والنوخذة أحمده لعيسى راشد الظيفة ء ووالبقعة الداکنةه 
fete‏ فهد إ ماعیل من محموعتہ ؛ الأقفاص واللغة المشوكة» ء وقصة 
+ الأسئلة المغلقة » لسليان الخليق من مجموعته «هدامة ه » وقصة «الدفة» 
لسليان الشعلى من مجموعته والصوت الحاقت» : العاطفة و 

ليل الفزيع من مجموعته «النساء والحب» 

کیا حصرت قضاباها وموضوعاتها فى المشكلات الاجتاعية 
الصذيرة ۰ التى تفرزها الأسر الفقيرة من سوہ أحوافا ء وتخلف مواقعها 
ومفاهيمها فى الحياة العامة + هذا يبرز أبطاها فى وضع متدن تلفه 
الشکوی وللرارة . 

ولكن هذه القصص تجاوزت - فى DBE Ye‏ هلو 
المشكلات الصغيرة » إلى مشاكل الإنسان وسلرکا/الاجناع ۰ 
داصلاح مفاهيمه بوصفه بنية فى مجتمع عام بواجه تالم تاره > 

الآخرين رکا 

١‏ ات عل de‏ وهای 
حیانہ ٠‏ وأن یژمن ری الرأ فیا يتصل ELE‏ ومستفبلها ۰ خاصة فى 
موضوع زواجها ۰ فلیست نار 

وعالجت هذه القصص ٠‏ بالاضاقة إلى ذلك ۰ قضایا وموضوعات 
الأسرة » وتصدت لبنائها القائم على مفاهم ستمدة من سلطة الال 
1 من العديد من التقالید 


وقصة و 


لة والعشائرية » وحاربت » أو سخرت » 


1 انفصال ١‏ اجقاعی 


نة والتوارثة و Ups‏ (النوے 2( 
من البحارة إلى تاجر كبير ارتبطت 


الأحيان - لت 


الذى كان بمتلك أقدار البسطاء 
مصالحه واستثاراته الاقتصاد, 
ومتاجر أحکت سيطرتها على طب 
عن طريقته فى التحکم فى بحارته فى الماضى ۰ يحركها السعى إلى الژاء 
الفاحش على حساب العامل الفقير 9 ۔ 

هذه القضايا الرئيسية » قضایا الال والتقاليد والتطور السریع ۰ فى 
القصة الخليجية : أنتجت قائمة كبيرة من المشكلات الاجیاعیة المشتركة 
بين مجتمعات عربية مجاورة ٠‏ خاصة ببيئات بعينها . 


وبا أن المشكلات لايمكن حصرها لتنوعها وكثزتها » فإننا نستطيع 
تحديد معام الشکلات الخاصة فى القصة الخليجية » إذا حددنا آمم 


YEN 


القصة فى اليج 


وتلقفت أمى هذه الكلمة وتحولت فى فها إلى زغرودة منغمة . 
... ... وأنا Bal‏ اللحظة الرهية النی أزف فيها إلى عروس بنت 
الأكابر. ووسط الزغارید والأضواء ودق الطبول جىء با إلى » و 
ایفتنی فی تلك اللحظة al‏ العيون الاکرة وهی تتطلع فى رثاء 
٭ کیا لو كانت تتطلع إلى جندی يخوض معركة خا 


وم Li‏ أن أكون ضحية سهلة : فقد انفجر فى تفسی بعدها 
إحساس عاصف gl‏ كنت ضحية مؤامرة خبيثة اشتركت فى وضعها 
أمى وأمها ٠‏ والظروف التی خلت فقيرا وخلقتها ات نعمة وجاہ » وكير 
الإحساس فى نفسى ذات يوم ۰ كبر لدرجة أننى بت AN‏ فقط من 
اخندع الذى يضمنى ولیاها ولكن من البيت كله ..... وما كان هناك 
آمامی غير طریق واحد ... طريق الطلاق ... أعلنت على أمى اطرب : 
وشنت على أمها هجوما ساحقا من الكلام البدىء الساخر ؛ وشعرت أن 
کل الجبيات قد فتحت على نبا » dy‏ أستطع أن أواجہ العرکة فقد 
كان ميزان القوى غير متکافیء : وهربت من الميدان ٠‏ نركت البيت 
مہ وزلت إل الشارع أضرب فبه : إنها ول مرة أخرج فيا من البيت 
وا أعتزم أن لاأعود ٠‏ واحتوانی الشارع الکی ...۳۰ 

وقصة خطيل الفزيع دا مدوہ الصاخب» تمثل تمرد الابن ١‏ على والده 


قرامتلالہ فی متزل منفرد بعيدا عن منزل الأسرة رغم استنکار 
+ کا تمثل موقف والده الذى ؛ رفض مدید الساعدة 
030 


۵, ... get 
٠ إليه وهو يذ کره بعفوقہ القديم‎ 

رکذلك قصته «الزوجة الثائیةہ من نفس ا جموعة > أما فى 

eas‏ «الفشل الذريع + فتجد سلطة الأ الكبير 

كا نجد نماذج عتلفة مثل هذه السلطات ۰ نجدها عند یل لاف 
مجموعتها وامرأة فى (ناء» : ونجدها عند محمد عیسی الشهدی فى 
مجموعته «الحب لايك : : وبالذات قصته :الخ الوسطی ۰ ۰ AS‏ 
نجدها عند كلثم جبر فى قصتبا «زهرة الزنيق ٠‏ » من مجمومتها | 
وغابة الصمت والتردد» ۰ والتى تجسد فيها خواطر أب فقد سلطته فى 
اليت » وأحذ يشكو ترد الأبناء عليه 

ولقد تفرعت من موضوع السلطة ے مشكلات اجئاعية عد 
le‏ اتمع الخليجي : وتناولتها القصة بشكل أكثر حضارة : وفذا 
تخلص إلى استتاج أن موف القصة الخليجية من المشكلات الاجماعية 

إذ تطرح القصة أبطالا ایا 


القصيرة «التفاليده فى واقع الأسرة 
» والفوذ الاجتاعی 


کیا عرضت لسلطة «الأم» فى الأسرة : وهی سلطة تکون فى العادة 
على الأبناء جمیعا » وتضخم هذه السلطة حينا تکون أما لوحید » 
وتتحول إلى شىء أقرب إلى ابفالة المرضية وعدث ذلك فى الغالب إذا 
فقدت الرأة زوجها بالوت أو الطلاق أو افجر ء أو إذا شعرت بأنها قد 
ا معنويا رضم بقائه إلى جانيا فى الدار ‏ فالأم فى هذه ال 
تحاول السبطرة على ولدها لتثبيت وجودها من خلال هذه السيطرة "° 
لأن فقدان سبطرتها على ابنہا يعنى انقطاع الصلة یا وبين ملکتا 
الأسرية : وهذا النوع من سيطرة الأم على الأبناء يؤدى فى كثير من 
الأحبان إلى مشكلات اجتاعیة » AST‏ ضررا من الشكلة الأصلية 
نفسها : فالابن برفض بطيعته مثل هذا التحکم الذى بقيد إرادته 
فيضطر إلى ارب من بيت أسرته ليواجه DIP‏ 
| باختياره هو » ومعنی ذلك أن سيطرة الأم قد تؤدى إلى ماتخشاء 
من فقدان سيطرتها على انا ومن ثم سقوط مكانتها فى أسرتجا . 

ومن الهاذج الدالة على هذا النوع من المرض eR‏ قصة 
CUS‏ العارية » لخليل إبراهم الفزيع ۰ فقد تحول ح"ا الام وس 
على ابنأ إلى شعور بالهلك + والغیرۃ من زوجته ال اليك ان ید 
لية تحت قناع النفتج لج اجلة اح 
فى يوم من الأيام بغیر EUS AS‏ رن وصلت 
حباتها الزوجبة إلى طربق ٠٠د‏ . ,وی SIE‏ ند 
للف 

ونتضح الفكرة أك فى قصة «شمس , انشرق کل یوم We‏ سيار ؛ 
الذى يمد تسلط الأم فى إصرارها على أن یتزوج «نعيمة؛ || 
تریدها می 

«فلت هم هذه الرأة بالذات لاأريدها : إنها قيحة فى قبح أم 
إبراهم الخياطة ٠‏ وقلت لم إنها جاهلة + أجهل من البقرة التى نشرب 
حلیہا کل بوم . وقلت ... كل العيوب تتجمع فیا : ورغم ذلك قالت 
الى أمى ذات che‏ 


فقدنه 


نعيمة امرأة قل أن بجود الزمان بمثلها : الال ؟ أسطورة / العلم ؟ إن 
الأكابر لابعلمون eh‏ . وم آبه یکلام أمى ء فقد كنت فى حالة نقسية 
جعلنی أتوهم أن الدنياكلها تحارینی . وهذه ليست الرة الأول ای تردد 
أمى على مسمعى هذه الأسطوانة . ألف مرة سعمتها : وكنت فى يادىء 
الأمر أتبرم » وأثور » ولکننی ماعثمت أن cal‏ ماعھا کل يوم حتى بت 
asi‏ أن آمد يدى إلى طعام فى البيت ء وأصبح شیٹا عاديا أن يتبلد 
إحساسی وتتجمد مشاعرى ۰ وذات يوم والأسطوانة تدور » أحسست 
aly‏ عنادى أصبح أضحوكة بين أفراد 


+ أضعف من أن أقاوم‎ gh 
: العائلة فقلت لها‎ 


. أمرك‎ Av oly 


يتزوجها . وشخصية عمه هنا تمثل هذه الطبقة الجديدة ا 


التسلط عن طريق ماحصاته فى الحياة الجديدة من أموال فیتزوج 
العم الفتاة وم ابن أخيه منها » ما بهد BID‏ مزدوجة بين 
بحسن عمه فی زوجته : وتخون 


ووظيفة (افندی الخادم) أو (المندية) J‏ غيرها » 
توفرت فی امجتمع اخلینجی نتيجة الوضع الرأمالى الذى يعبشه نیع : 
وتركية الأسرة الخليجية. iy.‏ اولت القصة الشکلات الاجاعية هذه 
الفئة فى المجتمع الخليجى وتأثيراتها + فتاوات مثلا : اخندية التى OF‏ 
أمانة فی البیت + وافندیة التى تعرف أسرار الزوجة وخفایا الأسرة + 
فتتعرض للاذی ۰ أو تفرض موقفها + کیا تناولت الزوج الذى يمون 
زوجته مع افندية » أو لادم ادى وتأليوه عل واقع الييث + کا 
عرضت ۳1 الأولاد نحت تأثير والحادمة أو «الخادم :.وكثيرا Tole‏ 
الهندية فى القصص ا مع المقدمة : وکانہا نکلة لوصف الکان أو 
الديكور ۰ فثلا نجد سلمان الخليق : فى قصة «صنادیق» يمهد لجو 
لقصة فى 97 فيقول : 
من الرمل + بالقرب من العتبة ؛ وألقاها بآلية 
يده غير قادرة على الإمساك ٠‏ بالقوة والرونة 
السابقتین . سقطت الطاسة مجانب قدمه المنى .اعنمد على قبضة الباب 
الحديدى أثناء دخولہ ‏ وبعد حرال العشر دقائق ۰ عاد وی يديه كيس 
صغير . ومن خلفه خرجت المندية ۰ لتضع دلو الماء عند كومة الرمل ٠‏ 
وق طريقها إلى الداحل أحذت «المندية » المكنسة النى نظف بها المواضع 
اخطمة من العتبة"" . 
لقد عالجت القصة القصيرة هذه القضايا ء من خلال موقف ؛ 
فضحت فيه هشاشة الأسرة : ومفاهيمها UU‏ على علاقة «السید 
والعبد» » وكذلك فضحت مساوئ العلاقة بين «السيد والعبد» : ما 
يؤدى إلى سوه تربية الأولاد » وإهمال البیت » والتفكك الأسرى . 
ومن خير القصص التى تصور هذا الجانب قصة «طفولق 
التى تصور جانبا من حياة عائلة ارستقراطية نقسو على 
املها معاملة سیئة ؛ والقصة تفضح مساو 
علاقات السيد بالخادم » وتكشف الإحساس الکاذب بالأبية الذى 
دی إلى التصرف بشكل سىء مع ایشر؟* 
والخادم فى قصة «الفیلسوف» حمد الفایز تموذج للاستغلاا 
والخادم فى القصة يعيش فى 
.ين یاتون إل 
رض دوما لسخريتهم وهزئهم + وذلك لأنه 
یل إلى التفكر والتأمل والصمت + فهو يدرك مافى الحياة من زيف 


ve‏ + والسخرية من عليقة اندم 


نورية الرومى 


بإرث اجتاعى من الأجداد » ومارستا لقواتين وأنظمة يومية 


مستمدة من روح هذه التقاليد 


ث يمعلها تتصادم مع واقع انمع 
الجديد ٠‏ فرزت as‏ صورق عن 7 الى لاترضى باتزاوج 


الاجتاعية ٠‏ فیتزیج من وبنت الأكابره + ال 


بأبة عاطفة . 


ویننہی هذا الزواج کا ينتبى غبره ما تفرضه التقاليد بالطلا 
بالابن فى حياة الضباع . 


رة الأخرى ۰ فقد كان 


وغيرهم ۳ ۰ أما النوخذة الجديد فتشخصه القصة فى الاج 
والوظف الكبير وغيرضما من أصحاب السلطة فى المجتمع الجديد 490 
ج -_الخيانة_الزوجية : 

لجت القصة م ضوع الخيانة الزوجية ضمن عور الأيارة فى Lah‏ 
القصيرة فى ا خلیج والجزيرة العربیة ۰ باعتبارها حالةجهاعية ah‏ 


أفرزتها ا حالة المرتبكة لیاۃ الأسرة 
BLL,‏ الزوجية » نتیجة لعوامل عدیدة موك لإ ابد 
الجائرة » وتسلط أفراد الأسرة بعضهم على بعض » ومايتتج عن ذلك 


من فقدان التوافق بين الزوجين مما بفود إلى تفكك الأسرة ٠‏ وضیاع 
أفرادها ٠‏ وأخيا تل أفرادها من قيمهم الخلقية 

وقد عالجت القصة القصيرة هذا التحلل الخلق کیا يتمثل فى 
SUL‏ الزوجية بطر 


الأولى : تبرير خيانات بعض الزوجات انطلاقا من وضع الرأة الى 


والثانية : 


هذين النوعین من القصص شیہا بقصص الرحلة الأرلى ia‏ 
كانت تتجه اتجاها تسجیلیا ؛ فن المعروف أن للقصة رسالة 
نون > هی he‏ اللشكلات النى تناقشها + 


إدائة . ومن الملاحظ أن هذا الترع من اققص ؛ الذى 
موضوعه من BL‏ الزوجية خاصة : والتحلل من القم الخلقية 
والتقاليد عامة : كثير كارة تلفت النظر 
ذات الوضوعات الأخرى + ولذلك نکتنی بالإشارة 
«زواج» GAH OWLS‏ التى تعد تموذجا 
القصص ۰ حیث يتقاسم البطولة نیا ثلاثة أشخاص : 

محسن - عمه - وزوجة cue‏ الق كان يريد عحسن أن 


۸ 


القصة فى الخليج 


استجطها دعيمة . ۔ 
aS =‏ 

٠ شعرها‎ ge - 

ن الذى allt‏ ف1۶ 

بإمكاتك مغازلة من تشائين, 4*0 


5 قضية أو حور الرأۃ :- 
المرأة فى منطقة الخليج والجزيرة العربية حیزا كبيرا من 
واقع الشکلات فى القصة القصيرة فيها : وذلك بسبب الواقع الاجتاعی 
انحکوم بالعديد من القوانين الفكرية والسياسية والاقتصادية 

فالرأة الخليجية لازالت حرومة من مارسة حقوقها السیاسیة ٠‏ حى 
من خلال الؤسسات الشرعية القائمة فى بلدان النطقة . وهذا بنعكس 
ملبا على دورها الاجتاعى 
رأة لا تزال ‏ بالمقارنة بالرجل۔مخلوقا من الدرجة الثانية على 
یات ء فا أغلب بلدان ML‏ يسبب الوا 0 
أفرزتها المفاهم السائدة وامتوارثة ؛ لذلك فهی لا ب 


رین الكاملة 
فى حدید مستقبلها ۰ فلا بحق طا أن تختار زوجها + وفى أغلب الأحيان 
نجد نفسها مضطرة إلى الخضوع إلى إرادة أهلها . 

هذه هى القاعدة » أما الاستثناء ٠‏ وأعنى به التطور الذی حدث 
لفات معينة من النساء ۰ فقد وجد صدى له فى القصة الخليجية فى هذه 


الرحلة ؛ فقدمت لا القصة نمافج نی ترفض التسلط الأسری 
علیا ‏ محاولة مارسة حريتها وفرض إرادتہا على مجتمعها : کا قدمت لٹا 
افج آخری » تجسد هذه الحرية المفقودة بوصفها ا خلاص الحقيق 
المجتمع الخليجى من اتخلف الاجتامی الذء نی ۰ جعل من 
هذه المرأة الشمردة على واقمهاة البطلة الحق س القصص . 

وقد اتمذت الرأة فى هذه القصص شخصيات متلفة: 
شخصیة الام : 

وهی الت تتميز بفيض غامر من الحنان وائرعایة لأولادها . لکنبا 
تواجہ مشكلات أسرية كثيرة » فهى أم متہمة دائما ببب وقوفها إلى 
جانب الأبناء ضد الآباء 


وهی أم خائفة قلقة بسبب تحملها مسٹوا 3 
دون علم الأب + وهی مستودع الحزن بسبب YE‏ الفراق ولوعة 


أحداث تفع مز 
تن 


س عدد کییر مٹیا 


۹ 


ومافيها من مظاهر DEM‏ حقا Sig‏ يدرك مالا يدركه 
أسياده ۰ بل إنه Wad‏ اغامة كالسياسية مثلا ‏ 
والحديث فى قضایا المرأة » وهو مالا يده أو ب 
وهنا بتخذ هؤلاء الأثرياء من حدیث ال حادم يحالا للسخرية منه 
بآرائه » وبدور حوار ین وبینہم يؤدى إلى انکسار نفسيته واعتر 
ایرد“ 

وقصة (منى ۱۳) لإسماعيل فهد إسماعيل :تصور العبودية الى 
منہا دم النازل بسبب علاقات تنسى أن هؤلاء الخدم نامر 
فالخادمة (منی) فناة جميلة صغيرة السن ٠‏ تعذب وتضرب كثير 
أسيادها : الذين تعمل عندهم ۰ کا تیم بعلاقة مع صاحب البقالة 
انجاور لمسكلهم by ٠‏ کان سيدها هو الذى براودھا عن نفمھا : 


Or 


- مالذی أخرله ؟ 
- البقال مشغول .. بيع لآخرين 
فرتقع صرت سيدتما - 


- البقال مشغول أم أنك كنت مشغولة ممفازلته ؟! 


الماهرة ام 


wish‏ . تمسكها من شعرها بقوق or.‏ بأقوى 
٠‏ ففرض AN‏ 


Py cs‏ اليد تعثرقدماها بالسجادة: يخخل 
توازجا ......... محتويات الكيس الور تاو على الأرض .. 

- وهو بسح على شعرك أنت تطلعين إليه راضية ! 

موی هو 

SEE 

110 

oly ۵ 0‏ السرعة ؟ 


- أين النقود التى أعطاك اه !1 
- لامکن أن يفعلها معك من دون مقابل ! .. 


- تعال انظر... تعال ! 
سبدها بفزب ۰ والأصابع تسل خارجة + By‏ نقدية من GND‏ 
دینار . 


- من أين لك هلا؟! . 
- «سیدی هو الذی أعطانى إياها على الرغم أنه کان قد أوصاها : 


- بشرط ألا تعلم سيديك بالأمر ! 
- ليست عاهرة فقط .... بل وماكرة لعینة تبداف للإيقاع یت ... 
دواڑھا عندی . 


- قلت لى «لو کانت دميمة ما أثارت اههام أحد ... 


وقصص کلم جبر تصور جوانب عديدة للمرأة 
للراةه تصور زوجا يهمل زوجته » ويرتمى بأحضان امرأة أخرى ؛ ثم 
يندم ويعود إلا 
وقصتا دالیاحلة عن الحب» تدور حول امال حينا يكون جمعه هو 
اخدف iN‏ اسی للرجل فى امجتمع اخلیجی ۰ ويعل ذلك مه شخصا 
مهملا حقوق ار 


لاشىء حتی ولاصوت زوجی ؛ أصبحت أمتلك 
المترل tea‏ المستقر ولکن لازوج به ... إن الزوج یقضی لباليه فى 
الخارجوعندما يعود فى أول الصباح اح أكون قد غادرته للدراسنا؟۳ 


ج ‏ الحب فى القصة الخليجية : 
الب . فى القصة اللبجية > حب نسری فيه By‏ الفولكلور 
وشخصيات الأزقة الجانبية المظلمة کلیالی ا حلیج أیام العشرينيات أو 
الثلائينيات ٠‏ فندما تكون لرأة Cag‏ فى تع نها uy‏ 
Pe‏ يصبح عنصرا أساسيا فی هذه العلاقة , 
فاجتمع يخاف أن تكبر البنت وتصبح لديها نطلعات خارج أسوار 
ابیت 


وانجتمع كأو | أسرةه يناف أن ترتبط البنت بعلاقة مع ابن الجيران + 
أو لمکس ؛ هذا تراما يتكتان » کا فى قصة ١ال‏ جدا ار النشبى ۳ 


آفزع 


٭.. حذرنی والدی مرارا من المرأة ٠.‏ فى الانية عشقشاهدی والدی 
نعدث مع ابنة الجيران : أسأها عن أخيها وم یکن فى ذهنی شیء ما فى 
ذهنه ء والنتيجة صفعة حادة ازمت على أثرها الفراش ثلائة أيام + 
وكنت فی الخامسة عشرة : وبحضرة مجموعة من جارات کن بزرن 
والدق ۰ قال والدى بعد أن تتحنح ودخل 


- اللفروض أن تحجن عنه > لقد بلغ الخامسة عشرة 
رجلا ٠‏ هل تردن أن تسلين عفله ؟ ومن يومها لم أعد ری وجه اء 


ماعدا قريياق . 
حضرت إلى Bull‏ » رأيت وجرها عديدة لنساء عديدات ... 
تأملت تلك الوجوه وحلمت بها کنیرا.» وف 1 


والدى طلق Gully‏ لأنہاٴ یت طفلة ! Dy‏ 


وانجتمع حاف أن تتمرد البنت على سلطة تقاليده ۰ ونار الشخص 
الذى تبه » أو الشخص الذى تريده فى الوقت الذى نكون أسرتها قد 
خططت ها مستقبلها باختیار الزوج الذى تراه مناسیا ھا . واف ot‏ 
Lal‏ أن تتورط البنت یوما ما فتخطىء فى علاقة آئمة + تسىء إل 
سمعتبا : وهو بهذا نوف مل من نا عاجزا عن Ue‏ نفسه من 
الوقوع فی الأخطاء . هذا نراه يعاملها بحذر ووحشية دائمين 

هذا الخوف وهذا اللوك قد وجدا طريقها إلى القصة الخليجية » 
فأتجا نماذج عديدة لشخصیات نسائیة (مقهورة) تعائی من الخوف 
واحذر ء وان حاولت بعضهن الانطلاق من القيود . ومن الغريب أن 


نورية الرومى 


وقصة «قلب الأأم؛ نحمد عیسی الشهدی : التى تبب فیا الم 
حياتها بعد وفاة زوجها » لترییة ابا الوحيد وتظل سنوات کاملة تنتظر 
عودته بعد !کال دراسته لیصیح OPS‏ 


٠‏ لعبد الله سعيد جمعان ٠‏ التى تصور امرأة 


وقصة «الراعم ال 


فقيرة تعيل أطفالا » .وتحظى برعاية الحكومة بعد مشاق كثيرة 9440 . 
وقصة «الفصل القادم ؛ LU‏ العئان ۰ التى تتوزع فیا عواطف الأم 


لقد كانت مواقف القصة الحليجية إزاء شخصية es‏ ہے 3 
العطن والتأييد لدورها الاجناعی »> 
«Meta‏ 


ب ۔ الزوجة فى القصة القصيرة 

لقد تاولت القصة القصيرة » فى الخليج والجزيرة العريية. مفهوم 
الزوجة من خلال موقفها العام من المرأة وتاوطا SL‏ "نوها 
زوجة صبورة تحمل نسلط الزوج ۰ وأعباء الفوراق PERM‏ 
أباحت لازوج التصرف BA‏ دون سواه » وهی زوجة صبورة تتظر 


عودة زوجها من سهراته اللبلة » وتحمل قدرها ونصييا ره تضرفات 
زوجها (السكر والعربدہ: وال 4 


Hew ٠ 


مهات البيث والأولاد + وتعتمد على ہا حدم والشغالین» 
الأولاد ٠‏ فزاها فى صور عديدة ضمن هذا 
ة لوضع SW‏ الذى تتمتع به من 
اقتزانها برجل لك وفرة من المال ٠‏ ونراها امرأة مرفهة تہتم بالعلاقا 
النسائية الأخرى : ومظاهر الأزياء والحل ۰ وتعقد علاقاتها لا 
على أساس مز ن هه Sa dp dy « Ali‏ »و الم ار 
الثقافة عموما ۰ أو الاهتامات الخيرية أو الا 


نراها امرأة مسرفة نت 


والقصة ترى أن هذه الزوجة ء أو هذه (المرأة) ء 
Stel,‏ تتحکم فيه الفثة الالیة + 


الفساد الاجتاعی 


«الزوجة» بقس الروح SY‏ 
«الثوب الآخرہ لليلى coke‏ 
فاد العلاقات الاجاعية التى يقيمها زوجها مع وسطه الاجتاعى !:*9 

وقصة غالب حمزة أبو الفرج «ذکریات لانتس SF ٠‏ ذکریات 
زوجة تركت زوجها فى ا حارج وقد تعلق بأ > ثم عادت 
الریاض » بعد أن أنبت تعليمها : والجميع كد فا أنه سيعود لا وال 
آولاده نادم OO‏ 


ver 


وق قصة ؛ئن تكره الفجر» فداية سلطان السالم » تصور إحساس 
al‏ بذلك : ame‏ آن الأؤان » لیدرکوا أن ay‏ مخلوق له حس 
وشعور » وآنبا لم تعد سلعة ولاهى من سقط التاع 6 ولقد كفى مجتمعنا 
افيه من اتی واولیغ ...۳ 


Gy‏ قصة «الزوجة اثثنية» خلیل الفزيع + مابشبه ذلك الاحساس 
+ يعد بنظر إلبہا إلاكيا بنظر إلى قطع الأثاث الأخرى الموجودة فى 
متزله ۰ وهذا الموقف فى نظره لاغبار be‏ . فكل الرجال هنا ينظرون إلى 
كل النساء هذه النظرة 2900 
GOS‏ مجموعة من القصص : نذکر متا 
على سيبل اثثال قصة «امرأة للبيع ٠‏ محمد عیسی الشهدی ١‏ إذ تسد 
ف فان : وقد جات على قدميها متوسلة للرجل الذى 
بة بماله طالبة الطلاق » لكنه برقض لأنه لايسمع سوى 
صرت الشهوة فى داخله ۹۹۰ 


وتجسد الخلاص با 


عن ely‏ ناه زوجها ار ؛ كقصة 
٠‏ والتى SE‏ قصة رجل مع فناة 


صحفیة ٠‏ أحيا منذ عشر سوات : 


ظلمة الجهل الفشی بين قريباتها ... كان يسعده أن یری AS‏ بلادہ 
وقد بدأن فى کسر طوق ا مود والجهل قبل أن تنتشر مدارس البنات فى 
طول البلاد وعرضها : وعندما تزوجها OS‏ یم بمنزل هادىه سعيد تسیر 
فيه الحياة سير خالا من العوائق والفصات .... ومن يمكن أن بفهمه 
غير قتان متعلمة مثل رجاء تحمل أفكارا هادثة بناءة عن اخیاۃ والزواج 
لم يعرف البیت السعيد الذى تناه » لم يجد فى الزواج راحة كال 
کان یفن ؛ ظلت رجاء منصرة إلى کتپا وكتاباتها ... لكنها حتی بعد 
مولودها الرابع لم تفر + ؛ كانت تقضى وقتها فى المكتبة غير عابئة بصراغ 
أبنائها » إنه GAY‏ أى حياة ستكون حیانه . Se.‏ أ من ذلك أن 
صرحت له با خلق للزواج ء لكنه كان يرى أن af‏ امرأة فى العام 
لا يكن أن تقول ذلك إلا إذا كانت تمدع نفسها » قال لها مرة 
- أولادك يارجاء ألا يستحقون اهتاملك 


من أى جنس علقت 1۴ 


فردت عليه بلا مبالاة 

- آلاتری » آمك عبتم بهم ء إنها تعتنی بهم أكثر منى وهذا یکی ۔ 
٠‏ وعندنا أراد أن پستمر فى النقاش قاطعته WE‏ 

Sie اک عمل‎ Scr sts 


کا عرضت القصة لعمل الرأة . وکیف أنه قد يدمر أخلاقها 
وشرفها » كقصة «العاملة ١‏ حمد المرباطى . والتى SE‏ قصة فقبر 


yoy 


القصص التى تتمرد فيبا المرأة على 5 
الخليججى ء الذى لايزال يرسعن هو الآخر فى قیود التقالید ء فاعتير مثل 
هذه الشخصيات التمردة تماذج متجللة من الم الخلقية » ومرفوضة من 


ctl‏ ۔ 


وهی اتی تجوب الشرارع ٠‏ لسليان ال ٠‏ تروی قصة حب 
بين شابین فى حى تتحکم فيه علاقات اجناعية ء ترفض الاخدلاط 
وتمسك تمسكا صارما بالتحجب وتؤمن بقتل الفتاة إن هى أحبت 
وقصة سوف «أقول وداعاً» لكلثم جر » + تصور المدينة التى تغلق الأبواب 
بوجه الب ۳۲ . 


وقصة ole‏ يغنى a‏ حمد الماجد : تصور حب قاة لشخص + 
ولكن أهلها برغمونها على الزواج من شخص آخر لانشعر تجاهه بأية 
عاطفة : ما جعلها ترى فستان زفافھا کأنہ كفن خا وکیز شخصية 
اليل إلى التردد حين تعرض على حبيبها أن يأخذها معه إلى حيث 
قرر أن ily‏ ۳ 

وکذا حفلة الداع ٠‏ خلیل الفزيع ۰ عندماأ. 
العمل وصدیق والده التوف أن پزوجه ابته النى لم يرها دا 
ذلك ۰ وواه الشجاعة أن بتمرد عليه ٠‏ ویرفض عرض یڑواح PEN‏ 


J ot 


المرأة «السلعةه : 

القد تناولت القصة الفليجية نموذجا آخر من 
هى تلك التى لاتصمد 
العمل الالية ؛ والمرأة الساقطة امرأ 


من عائلة فقيرة یتم تزويجها من ر" 
لضغوط الال . وهناك نموذج آخر 
روحہ (الإقطاعية ) فى امتلال قطیع 
ال عندما تصبح ربة 
٠‏ وتفقد روح GA‏ وشفافية الب 


هذه القاذج : وغيرها ضمن موضوع الال والرأة ۰ تاولتاالقصة 
الخليجية ضمن الموقف العام من دور امال غير اموجه اجتاعیا : والفسد 
للعلاقات. 

رمن الطبيعى أن يؤدى هذا كله إلى ما أدى إليه فعلا + من وقوع 
هرت كيان الأسرة الخليجية وهدمت دعام ۰ وألجأت 
الزوجين ‏ فى کثبر من الأحيان ‏ إلى ا خلاص بالطلاق ‏ وأشلمت 


الجانب الخ منه ؛ أعنى جانب العلاقاث الى 
والتی نظل فى خفاء عن انتمع الخارجى : من ذلك مثلا : مابشعر به 
الزوج الذى أجبر على chil‏ من فاة OLY WAY‏ اجتاعية 
وافتصادية » من كراهية وحقد على زوجته يحمله أحيا 
ضربها بطریقة منفرة كا ری قصة 
حيث الزوج یک من ضرب زوجته فقد «سحیبا ... بو 

بين الجيران وراح بضریبا بلا وعی > وكان يركلها بقدميه کیا الكرة 
وكان ينتعل حذاء ضخا ... ,200 


حمل هؤلاء الوافلدون خلال السنوات الثلائین الماضية معهم إلى 
ت . bul,‏ من السلوك والأفكار : بعضها جديد وغريب 
على اختمعات الخليجية + فضلا عن التأثير الإیجابی الذى أحدثه هؤلاء 


يإعطاء أنشطة اختمع خبرات جديدة : فقد قدموا له خدمات أسهمت 
heel!‏ بن جانب آخر + وضعوا أمام التكوين الاجتاعى 
او دس مجتمع الخليج ۰ حالات جديدة 
عليه م بألفها سا ل الاجاعیة السابقة 
Seon ee‏ عادات bul, Gi,‏ العلاقات للوافدین من 
قربية أو بعبدة عن المتطقة 

لقد رصد الباحثرن الاجتاعیون فی النطقة تأثير الحجم الاجفاعی 
للوافدين الذى بشكل :فی بعض الأحيان نسبة أعلى من السكان 
الأصليين . وبتضح ذلك بصورة خالصة فى قطر ودنى وأبر ظبی ٠‏ 
وخلقت هذه افجرة السريعة مشكلات سیاسیة واجناعية أثرت تأثيرا 
بعيدا فى حياة البلاد, . OY‏ 


تجدپات کی 


کا لاحظوا تضیرات كثيرة طرأت فی مالات عدة نتیجة هذا التأثير 
وبالأخص فى مجال البناء والمارة ‏ وف محال علاقات العمل والوظيفة 
وی محال الملابس والأزياء وتنظم البيت ۰ وديكوراته . وى مجال 


الملاقات الشخصية بين الجنسين : وشهد ا جتیع (احجب ) الغلق فى 
علاقاته حالات سافرة ومتعددة فى (السفور ) ۰ والالفتاح على علاقات 
جديدة من جنسیات أخرى ٠‏ ورغم حدوث هذا التأثير الواسع على 
حالات اجتاعية عديدة . فقد برزت مقابل ذلك مشكلة الفوارق 
الاجغاعية فى واقع الدولة والمجتمع بين المواطن والوافد 6 وهذه المشكلة 
العكست كثيرا على طببعة العلاقات بين الفئات السکانیة فى 
المنطقة OO‏ 


لقد رصدت القصة الخليجية هذه الخالة ٠‏ ووجدت فى موضوع 
الوافدين موضوعات عديدة » وأخذت من شراغهم الاجاعية ؛ 
شخصيات عديدة لتلك الوضوعات ۰ ونصدت من خلال ذلك 
لمشكلات برزت ضمن إطار هذه الة الاجواعية » ویمکن أن نشير إلى 
بعض ما تناولته القصة الخليجبة » من هذه المشكلات مشكلة الفوارق 
Lele‏ بين الواطن والوافد : وكيف أوجدت هذه الالة صورة 
(المواطن المستعلى ) على أناس بشعر أنهم فى الدرجة الثانية ... لقد 
رفضت إنسانية القصة اخلیجیة هذه اخالة » وعرضت بدیلا عنها صورة. 
الاطن الایجابی ٠‏ الذی متلك إدراكا جيدا خالة الوافد « ویتعامل معه 
بروح الط ۔ 

ومشکلة الحياة الاقتصادية الصعبة 5B‏ 
ومتدنية الخبرة من الوافدين ؛ الذين يتسللون من أ 
رخص العمل » وكيف Gt‏ هؤلاء مشکلات تأخذ أشكال الجنايات 


غير ماهرة 


ار جاورة دون 


نورية الرومى 


تحصل على عمل (مضيفة) فى إحدى المخطوط الجوية فى لندن لشهر فق 


أحد البارات » فتفقد عذر 


(4) حور الصحراء 

وعل الرغم من أن الصحراء فى القصة ا 
والجزبرة العربية ۰ لم تحظ بقدر وافر من الاهتام مثا حطی البحر 
الذى كان الوسيلة الأساسية من وسائل الإنتاج والصدر Bot‏ 
عهد النفط ؛ فإن الصحراء عامة وشخصية اوي وتقاليد الأسرة 
البدوية خاصة : وجدت ها مکانا فى القصة الخليجية فى المملكة العربية 
السعودية بالذات » التى أعطى قصاصوها مكانة للصحراء كموضوع 
رئيسى فى قصصهم ۰ كذلك الكتابات القصصية فى دولة الإمارات 
العربیة ؛ والسبب هو أن الصحراء مازالت تقترب كثيرا من حافة الد 
وتقصد بها اغضع الصحراوى بشخصياته وتقاليده وأفكا 

ففق بعض مناطق الخليج وا جزبرة العربية الأخرى . مثل : الكويت 
والبحرين : ومناطق معینة فى السعودية ۰ بدأت الدن تتہض مبتعدة عر 
تکویناتبا الصحراوية القديمة oe‏ ای ام رت ap‏ 
کیٹة متأثرة باخاط جديدة من الحياة والسلوك . 
انجتمع الجديد لم يعد الکتاب والمثقفون بت 
قديمة أصبحت بعيدة عنہم . وان کان سلمان الفلیخ BS‏ ویگوی' 
غزال الرياح الجميلتصور هذا الجانب آ٠‏ “ 

وقصة ؛ وضحىعلعبد الله سعيد جمعان ب انجس د مشکلة 
وكيف آنا مانزال مشكلة أزا بة لدی مجتمع الصخراء ٠‏ (القصة 
قصة ثأر بين قبيلتين ؛ إحداها دت عل الأخرى غازية 0 
منہا ٠‏ وكانت فى هذه القبيلة فتاۃ مها ووضحی » ألم بہا الثم من جراء 
ماحصل لقبيلئها + فخرجت فى الليل لتروح عن نفسها فى الصحراه 
خلال ذلك عثرت على شخص جریح فی الصحراء فأنقذته دون أ 
تعرف عليه : فظهر أخيرا أنه من «الأعداء» ۰ وعندما تمائل للشفاء لم 
ينس هذا الفضل فعاد إلیہم مع وفد من قبيلته يطلب الصلح ۰ ويطلب 
ید (apd)‏ اومکذا كانت تی سا ھان دای 
الاعداء Og‏ 


وقصة «سلمی ؛ لعبد الله سعيد جمعان > تطرح شاؤلاً هل يقدر 
الحب أن يواجه عادات عشائرية سيئة ء ماتزال موجودة فى ا جتمع القبلى 
السمردی ۰ أعنى البدل بين انساء فى الزواج . والقصة تعالج هذه 
المشكلة » ونتصدی ها ولبافى العادات اتختلفة فى موضوع الزواج ۰ وبناء 
اش © 

سر 


)0( : الوافدون فى القصة ا 

شهدت منطقة الخليج والجزيرة المرية هجرات عديدة لوافدين من 
جنسيات مخلفة . نا وراء فرص العمل التى وفرتها أقطار یج العرفي 
التكوين ؛ فبعد ظهور الفط ف النطقة » ومنذ الأر 
٠‏ شهدت النطقة نبضة عمرانية وسكانية تقوم على 
بات ۰ وتدعم بناء الدولة ومؤسساتها > وازدادت واتسعت 
إلى كفاءات وقوى عاملة 


مؤسسات الدولة بدورها فواجهت حاجة 


ror 


تبة GN‏ اسنسلتا القصة الخليجية 
لا تفصل عن WI‏ العامة 


معینة عن حالة واقعية ٠‏ 


وطریقة التعبير > وكيفيته : 
تشکل الجوانب االفنية للقصة . هذا فن الضرورى ا 


موجزة عن تلك الجوانب للقصة الخليجية 


أولا الأسلوب 
قد حوت القصة الخليجية . فى تتاوفا للمشكلات الاجناعية الى 
أشرنا ately‏ أساليب يمكن تحديدها بوضوح 
ز أ) الأسلوب الأول ؛ يعتمد على الحدث ؛ وتحريك الشخوص 
زمان ومكان ذدین وهذا الأسلوب يكن اف بيسر وبراعة 


لي السابق إلى أسلوب فيه في 
وللشخصيات ۰ وهذا مانجده مثلا عند إسماعيل فهد إسماعيل ۰ وسلوان 
الشطی ۰ وسلیان ا خلیق ؛ وليل العئان : وحمد عبد اللك + وغل 
سيار » ومد عيسى الشهدانی : وخليل إبراهم الفرغ وغيرهم 


(ب) الأسلوب الثاني استعمل فيه القاص «الرمزية ٠‏ فى صياغة 
لكلا الداخلى للفصة منہجا وحوارا ٠‏ وأعطى للرمز مكائة كاملة فی 
انتوی العام ألقصة . إن هذا الأسلوب رغم أنه انمه لمعالجة موضوعات 
اجناعية تدخل ضمن ن دائرة (الصراع ) بين aly, PS MN‏ 
کان ضعيفا » قياسا على الأسلوب الأول فى فى التعبير عن أفكاره ٠‏ فجميع 
عباراته داخل ال : 
(وموحية ) لأهداف متعددة 
الكامل : والشخصیات الواضحة فى مثل هذا التوع 

إن مثل هذا الأسلوب تجدہ فى کتابات العديد من 
أمثال : محمد الفايز . وسلهان الشطی . وسلهان الخليق 
أوضح عند كتاب البحرين أمثال : محمد الاجد . 
عقيل . وعبد الله على خليفة ٠‏ 


ونغده 
وعلت آحمد علق > .ويد فقادر 
ومد عبد الملك : 


وامین صالح . 

وانعکس ذلك حتی على عنارین 
واستغاثات فى العالم الوحشى » دوه الوردة + 
إلى مدن الفح ٤ء‏ «والسيد ہ٣‏ 
من سيمفونية حزينة ۰... الخ ۔ 

رج) الأسلوب الثالث : آقرب إلى (الخاطرة ) مئه إلى القصة . 
نقد Seal‏ ميدان القصة الخليجية بإنتاج بعتمد على الأفكا انڈائیة 
والانفعالات الخاصة : كأسلوب التبم عن الموضوع الذى ينناوله هذا 
التوع من القصة ؛ وهذا الاسلوب يفتقر إلى الحدث + ویعتمد على 
آحادية الشخصية » ويسم فيه الصاح شکلا 


قصصهم ٭ أو مجموعائہم مثل : 
نرقص » والرحبل 
العربة » : «ومقاطع 


وموت صاحب I‏ 


Yor 


٠ 0‏ فهم يعبشون فى أماكن ase‏ مهجورة + ویصلون بطق 
يه : Opry‏ قبل الفجر للعمل ء بعودون إلى أوكارهم قبل 
حلول الليل : ليقعوا فى أيدى ا جتالین وعناصر وسرعان ما 
تکتدف سلطات GA‏ حالاتهم » ونتحمل مسئولية مشكلاتهم ٠‏ لقد 
نشرت الصحن وا جلات : قصصا قصيرة عن هذه الأوضاع ٠‏ وبعض 
کاب القصه تاولوا ذلك فى بعض قصصهم 

Foren} 720‏ أعداد كبوة من اغراس os‏ 


مر اہ . لذلك 
اس یقوم بتأجير ه الشفت » لأحد المال الأجانب مقابل 


خسين دینارا - مثلا - يدفعها ا ارس للعامل الأجتی ايديل ٠‏ 
Coty‏ هذه ییات يستطيع الحارس أن يغادر الوظيفة ليعمل على 
تاکسی IAM‏ 


الجانب الآخر من هذه القضية . هو أن ا حارس البديل یقوم هو 


الآخر کہ ی 


متأخر ا ا 
ال بر و0 


وقصة «نشاط نجسى ٠‏ الیل العئان تصور دخول بعض الوافدين 
البلاد بطريفة غير شرعيةوكيا کی حياة جموعة منهم من جنسيات متلفة 
یعبشون فی غرفة واحدة . وتنتبی حیاتہم إلى EAN‏ 


- لو كان جيىء بدافع من UF‏ لإعالة أسرتنا فانت المصية ٠‏ 
ولتقبلت كل شىء مها كان صعبا وا 
اخرس ولا تکل ! للجدران آذان 
- حالف ؟ لا ولکننی pol‏ نفسی . 


ألست خاتفا + 


- لم ترتکب جرية . 
- على العموم ١‏ ليس من مهمتا أن نرتكب الجرام 
- انبض lel‏ الوقح : جلوسك بوذ 


- أنت رجل تقتلك شهوتك . 
فى اليوم Lith‏ صدرت صحف الصباح «جريمة ٠‏ . یلان غرفة من 


غرف العزاب > دجال الأمن لم يعثروا على أية اوراق تنبت Lee‏ 
ولا مكان عملها ..وبعد عدة أيام عادت الصحف بعناوين أخرى 
عار بعض الارة على جثة شاب غريق مجھول افویة 


الشاطىء ۾ . OF‏ 

وأخيرا تناولت القصة العلاقات 3 
الطرف التأخر هو الطرف الذى يواجه أسلوب غرييا فی الملاقة . فيعض 
الشخصيات فی القصة وجدت بعض العادات لدی ال 
مشجعا للخلاص من قیود وعادات اجتاعیة وقي متوا 


توریة الرومی 


من أشكال التعبير 5 عن مشکلات اجناعية ء مثل مجموعة «ناندا + انیا : الشکل والضمون : 
محمد أحمد الصويغ , و أحزان ite‏ ار الله الحيد. القد كان الفكر الإصلاحى فى احاولات GNI‏ الرائدة للقصة 
فق قصة «مقاطع من مذ كرات عالشقھہ من جموعة latte‏ محمد ية واضحا : وهو الذى يغذى ( ثقافة ) البناء الدخل»بالفردات 
حمد الصویغ يقسمها الكاتب إلى عدة مقاطع ۰ على هيئة خواطر «التعابير والمفاهم المستعا. لذا نجد ا خلول واضحة وقريية 
وتأملات يسيطر علبها اسرد من اللفاهم الاجتاعیة السائدة : هذه الحالة امندت إلى ال جيل الثانی من 
القصاصين .ند حافظ هزلاء على الفکر الإصلاحى کمصدر 
. وأضافرا إلبه كتتيجة 


يقول فى cal‏ (۹) : 


بعد أن غادرتنى إلى منزها شرعت أكتب قصيدة مزقتها هی 
اث عن (yb‏ التصص ارو 
الوضوع ۰ مثل إجراء cy‏ الأحداث 


oot‏ عن 


لا أحد یغنی الليلة ٠‏ وادخال أحداث طارثة ١‏ 
والحزن يلف القریة 
بوركت الأنهار انجنونة 
والتف الساعد بالساعد 
حت أطفال اخی : 5 

5 2 الى میزت خلافا للمحاولات الأول » بالقدرة 
gle oF‏ وعرایا ۔ لق أحداث » وتجميع قم حول هذه الاحداث ۰ وجعل 
فهل ناکل قصصا وقصائد .. الشخصيات تتحدث عن هذه pill‏ » وبدلا من أن يكون ایر والشر 
ig‏ مت سی بشكل عام هما المرادفان العامان للقصة ؛ أصبحنا نرى حالات تعفى 
قال الشاعر الكثير اجتاعبا . وتؤكد حدوث تخصص فى تشخیص بنية الشکلات 
مهلا ... الاجناعية » وهذه اخالات مثل : الرفض ؛ رالوت » والسف » 
حين وتوت . والفقر ؛ والحب ٠‏ والزواج ٠‏ والانتحار » والفرد ۰ والجنون + 
ساریکم eaten‏ والجوع . والخديعة ۰ والخيانة » والاعتقال 

وف القطع (ن) يقول : إن هذا اتخصص فى تشخیص بنية الشکلات أوجد القدرة على 


... وهذا مقطع آخر قرأنه عليها وهی تغادر المطار إلى خلق الحدث الواضح لكل شخصية ؛ ومن ثم توسيع هذا الحدث 
: إن طريقة العرض الداخل فى هذه القصة الخليجية ء تطور بدأنا 
انتلمسه ۰ وهو لا يلغى وجود نقص فى امثلاك هذه الأدوات الفنية لدى 
الكثير من محاولات القصاصين الشباب ۰ الذين بجنحون إلى الرمز: 
اطر الذاتية كأسلوب عام فى قصصهم . 
النا : الحدث 
إن العرض والوصف وا وار . صفات لازمت تكوين ا حاولات 
الرائدة فى القصة الخليجية : وهی تعبر عن الحدث فى داخلها ۔ وهذا ما 
جعلها لا تشذ عن مثبلاتها فى البلدان العربية > واستمرت هذه 
اخصانص ملازمة للنتاج القصصى الحلیجی فى المرحلة الثانية : إلا أنه 
يمكن ملاحظة ذلك التطور الذی حصل فى كيفية بناء الحدث داخل 
القصة ۰ ونوعية الحدث قباسا على نوعية اناولات الأول 


كبر الوهم 


محمد جابر الأنصارى : أن «هذه العانی والصور ترد 


ذا خاص ولکن من واجب الند أن 


ا «ناندا» ضمن 
والظل الأحمق يصغر يبحث عن الخلفيات العامة لأكثر الأعال الأدبية ذاتیة وخصوصية 
1 عر الذى تتعرض له منطقة اططیج فى عصر النفط 
بین قديمها الأصيل ابيط . وجدیدها اللاهث المتعقد هذا التعبير يكن 


Yet 


على بناء الشخصيات . إن السائق لا يمكن أن 
الراكب : أو الأم التى تتحدث بنفس ثقافة الأبن ؛ 
يتحدث من مستوى Bd‏ الیل . 

تا لمس حوار البرة الواحدة فى القصة الحليجية 
انتاج القصاصین أمثال 
جار الله الحميد » وهدانية سلطان السام ۰ وليل إبراهم الفزيع > 
وحمد حمد الصويغ ء وليل محمد صالح : .....وغرهم كثير 


خاسا : الاتجاه العام : 

إن الواقعیة التقدبة هى اتجاه عام لدى القصة فى الخليج Gal‏ 
والجزيرة العربية » وهذا ما دفعها إلى abel‏ (تكنيك ) حاص بها متأثرة 
بذلك الاتجاه الواقعى النقدی فى القصة العربية ؛ الذى اتجه نحو الفات 
الشعبية : وشخصياتها ٠‏ وأوغل كثيرا فى الحقائق الاججاعية . 

إن هذا الاجاه أصبح Le‏ لدى القصاصين الخليجيين ‏ وبالأخص 
لدى قصاصى الكوبت والبحرین ؛ وبالتأكيد إن هذا لا ينفصل عن 
توجھات اجتاعیة وسياسية واقتصادية لدییم . 

إن اختيار تماذج شعبية بہذہ الكثير (نہام وغواص - فقير ‏ سائق - 
موظف - بائع - بقال ..الخ) وبهذا التحديد الواضح لأدوارها 
الاجتاعية يحعلها تعبر بصراحة وضمها الاجتاعی ۰ وهذه الصراحة 
نجدها « ميزة » فى القصة فى الخلیج والجزيرة العربية يحيث نرى من خلاها 
ot!‏ دائما حالة (اللاتوافق ) وحالة الصراع 6 وحالة لور . 

وهذا ما يجعلا نشير فى الحام ‏ إلى 
العربية هى حالة متقدمة فى الوضع 
Yl‏ تقوم بمهمة ؛نتویرہ؛ نحو مستقيل أفضل ٠‏ 


اور بنفس ثقافة 
أو التاجر الذى 


فی الكثير من 


إن العرض السردى كان أسلويا بدائيا فى وصف الحدث ‏ وكان غير 
مؤثر : لکن هذا لم يدم طويلا إذ أننا وجدنا عند العدید من قصاصی 
ة فى التتويع ۰ ومهارة فی خلق أحداث ذات نوعيات 
۰ ف السياق كان موضوع ط ام 
أو الشخص الذى ضل الطريق ؛ اجناعیا - وأعلاتيا ‏ 
وب ترتیہا بطريقة معروفة داخل اطار القصة لکن الخال 
نقرأ موضوعات جديدة تعبر علها أحداث جديدة 


: وأصبح اخدث 


أو السلوكية (النفسية ) ۰ ويدأنا نقراً 


أحداث - فى القصة الخليجية ‏ لا علاقة بشرا 
كانت القصة تتحاشی النظر إلييا » مثل انا 
رابعا : الوار : 
ند تطور الحوار فى القصة ا 
التعبير عن الحدث ۰ ad‏ كانت الطريقة السردية العتمدي غل Spe‏ 
البديع والجناس ؛ صفة ملازمة للمحاولات asi‏ > لکا ملا تقال ۷ 
دم وتمكن القصاصون الشباب من بث صوت اححدالة فى رح لفة 
العربية » واستعملوها فى حوار الشخصيات . ورغم أن BEG ASN‏ 
يفال حول ذلك ۰ فا تزال الشخصيات Sete CS Se BENG‏ 
وار واحد » ily‏ تتحدث بلسان الکاتب . 

إن جعل الشخصيات الخباينة اجتاعیا واقتصاديا وفکریا تحدث 
(بثبرة واحدة ) لتعبر عن أفكارها هو بالأساس سی إمكانية القاص 


اجناعیة جديدة 
فى الأسرة ء وود 


٠‏ هوايش 


لدم الكويق الحديث : ۲۹ . کا کن مراجعة : عبد اله الغا فى کته :اب 
العاصر فى المليج الع : ۲١‏ إذ يرى أا أول Se‏ المنطفة .. كانت تطيع فق 
مطبعة الشورى بمصره . وینقق معه محمد جابر الأنصارى : على أنها أول مجلة .. فى 
تاريخ اليج اما" غات من الخليج ارف وينفق سها عل ذلك هلال مهنا 
Al‏ : طحق جريدة القیس : المدد: ۳۹۵۱: ۱۹۸۲/۷/۱۲ : ۲ 
( ماطف الصاح : الثمر لكوي اخدیث ۲۹ 
pale )3١‏ عبد الله غلوم : القصۂ القصيرة فی اخلیج ان : الکریٹ وابحرین ؛ ٠٠١‏ / 


414 : د. محمد حن عبد الله : نفرکة الأدية والفگریة فى الکویٹ‎ OW) 
۲۲ - ۲۱ : إساعيل فهد إحاعيل : القصة العربية فى الكويت‎ )17( 

(۱۳) د. عمر عمد الطالب : a ye‏ فى ible‏ المي من خلال القصة 
ON)‏ د. سلبان الشطى : الصرث الغافت ۹ 

(۱0) عند ag gee‏ ایب القطرى الحديث : ۷ 

أدبية قى البحرين : الم : العدد یع 


Beas gt wel ارط‎ 
Bowe 


Yoo 


+۱۷ - 14. د. بكرى شيخ أمين : المركة الأدية فى المملكة المرية السعودیة‎ OD 
81 -۷۰ : Rely ود . محمد عبد الرحمن الشامخ : العم فى مكة‎ 
عید الجزيز الرشيد : تاريخ الكويت + ۲۸۴ . وعد اله التورى : نصة العم فى‎ 010 
۲۲4 - ۲1۸ : ويوسف القناعى : الفقطات‎ .۸ 


Joe )(‏ نهد سمل : Ral‏ اتعرية فى الکویٹ : ٠١‏ 

24 ارك الحاطر : الکتابات الأول اخدیئة gal‏ الحرین : ۳۹ - ۳۹. وهام سید 
یل : دراساث فى أدب البحرين : +48 . وإيراهم عبد الله غلوم : القصة القصيرة 
فی الخليج المرن ‏ الکویٹ والبحرين 29 


POP مد ارم کافود :اپ القطرى اخحدیث : ۹۰ . وبری برمف عيد‎ at) 
بوست‎ .٠ م) بدابة حقيفية عم التظامى‎ ۱۹۵۹( IV أن «ستة‎ 
۷٠ : عبد الرحمن اللي : التحفة البية فى الداب والعاداث القطرية‎ 
۱1۰ لش اليحرين‎ DM مارك الخاطر: الکایات‎ OY 
د . يكرى شيخ أمين : المركة الأدية فى المملكة المرية السعودية : ۱۰ - 15 . وھ‎ OD 
. ۲۳ - ۲۱ : سيد #عاعیل على : دراسات عن التعلم فى المملكة المرية السعودیة‎ 
Ch وعراطف‎ . ۲١ Ny شمر فهد الصكر درامة نقدية‎ : ging > 09 


we 


OD‏ عیسی للشهدى : قب الم : دب لا پک 
)14( عبد لله سید جمعان : الراع التمة: بت الوادى : ۷ - ۳۷ 


6 ایل ob‏ الفصل ph‏ :ارو ق زا : ۲۷ ۳۱ 
6-١‏ ایل coed‏ قوب الگمر: لمق فى We - 10 oh‏ 

3٩ - 0۱ : غالب حمزة أب الفرج : ذکریات لا ئنسی : ذكريات لا تسی‎ OD 
i کم جر‎ 60 

۲۹ - 14 : جب الباحثة عن الب : انت وفابة الصمت والتؤدد‎ BF )٠۴( 
1۸ - 0 : خليل التزيع : الجدار الحثى : النساء راخب‎ Cot) 
- ۱۳ : سلیان اخلیق : می ای تجرپ الشرارع : عدامة‎ )٥٥( 
1۸ - ۸۳ : جب : سوف آقول وداعا : أت وقاية الصمث رازه‎ BOD 


وغابة الصمت والردد : ۸- LAP‏ 


ء٦٦ محمد الاجد : لن يذى الق من سيمفونية حزیلة‎ COD 

رهم محمد للاجد : جریة فی حى' مجهرل : الرحيل إلى مدن الفرچ ؛ ۴۰ 

روم هداية ملطان السا : لن نکر الفجر: خریف بلا مطر: ۳ 

دم عقيل فزع : الزوجة ان : السا والب : 65 

CN)‏ رى الذكتور عمر مصطق الطالب ؛ أن ظاهرة الطلاق انى Gs‏ القصة القصيرة فى 
اليج » لا تستحرة إلا عل قدر غٹیل من القصص ؛ وان کائٹ هله قاری هذ 
القصص»ند جامت على تمطين : الأول : رل الزواج الإجبارى الى بفرہ الأمل 
عل AES‏ دون راعاة لتواق iy lly‏ 2 ؛ أو تقارب السن ؛ وضو 

edie i‏ جا اتال :ار ار عل الطلاق من الام 


لأى سیپ من الأسباب ۰ راجع : نطور اللرأة فى مجشیع الخليج العف من خلال 
القعة : ۳۱۷٣٣‏ 


۵۷ - ٠ الٹھدی : امرأة ليع : الب لا يكق‎ oe مد‎ ٠١ 
: رج خليل ازع : اكات العارية : الساعة وال‎ 
۱۳۷ 98, زاج مد الراطی : العامة ککابات‎ 
۱۹۸۰ موم سلبان ایح : ویعوی غزال الرياح سل ؛ الیان 1۹۷۵ سيتمير‎ 
1۲ ۔۳٣‎ : زی عبد الہ سید جمعان : وضحی : بنت الوادی‎ 


wen 


0 الصدر الاين : رضی 

ON)‏ راجع الردود الاجتاعى للاقتصاد ا حدیث تور محمد غائم ee‏ - فى کناب 
idly GAR‏ الاجباعى فى اطلیج ری : ٩۱‏ - ۸4. والذكور بدر الدين 
الخصوصى : دراسات فی تاريخ الكريث plea‏ والاقصادی : 4۰ ب 498 وھ 
لاح العقاد : معام انی ق دول الوح امن ۱۳۲ - 14 . وفیصل ارام 
بان :جع البحرين وار افجرۃ اخارجیة فى تفر باه ای : ۹۸ - 11۳ 

at‏ . صلاع العقاد : ارات السياسية فى الخليج ار : ۳۹۸ - ۲۳۵ کا ہکن 
مراجعة بض هذه الإحصايات فى كناب : البحرين مشكلات الغير الاو 
والاجیامی الاکور عمد ازمیحی : 14 - ۳۸ء 

زم بری اور محمد الرميسى أن الصراع قد اشند بين ات الوطیة ty‏ الرائدة فى 
اب SEPM‏ مرورا بالأربينبات ممق الصف الأول میات حيث انكرت 
حدته بعد ذلك شیتا ما ٠‏ وترجع ظاهرة المداء الرافدين نوف حقیقة أو ويه صاحيث 
نطور ha‏ الخليجية الى ظهر لدبا النقط عمرما + تلف حدة هذا الصراع. 
پاختلاف الجمرعات الوادة ... ٠‏ : البحرين مشکلات الع سای والاجتامی 

3 


(۷۱) تضیة تأر الرظيقة : جريدة AL‏ ده ۳۸۸۳ : ۱۵ آقار ۱۹۷۹ 


GF وکڈلک يمكن مراجعة قصة‎ . ۴١ - ۱۹ : الرحيل‎ : gd ليلى ان : نشاط‎ vty 
مزدوج غمد المجمى : الیان : العدد 187 - ميثمير.‎ 


رجیم ند حمد الصویغ : مقاطع من مذكرات عائقة :ادا : ۷۴۔ ۹۰ 


68 د. عمد جاب مار : ترات قطر ey‏ اتماصرة می : ٩4‏ 


(۱۷) سیف مرزوق TA‏ من تاريخ الكويت ۲۰۲ . ونجد تسه عام ۱۹۳۳ م عند 
ال فهد عامل ف 


اققصة العرية فى الكويت : ۱۷. کیا ند تأیه عام 
اله علوم : القصة القصية فى الخليج العرى - الكويت 


الخليج المرں - الكويت والیحرین ۰ ۷۲ . 
)14( إساعيل نهد عاعیل : القصة العربية فى الكويت : ٦۹‏ . 


(۱۸) راهم ید اله لوم : القصة ial‏ 


۲۰ مبوان خالد الفرج : al‏ والشرق : ۱۳١ - ٠۴۰‏ 


(۲۱) د. سلبان انشطی : هرامش ومقدمات حول أول قصة خليجية : Be‏ درسات افج 
واجزیرۃ المرية : مه ۲۷ : gl‏ ۱۹۸۱ - ۷۷ هم 


155.158 : را علوم : القصة القصبة فى ایح مرن - الكويت والبحرين‎ OMT) 
أحمد ام : اضریت باطركة امین البحرين :الم :مدع : اس‎ (OF) 
۱۰۴ : ۱۹۷۵ نیسان‎  ةرشاعلا‎ 

(۲) د نورية ری : EAA‏ فى الخليج المرنى بین القليد ولور : 54 
)10( نسم عاشور : کتابات : يولي :له ای ۷۹ : 1۸ - ۱۹۹ 

10) رهم غلم : القصة القصیۃ فى اليج ال الكويت والبحرين + ۲۰۸-۲۰۵ 
(۲۷) د . محمد ام rel‏ : ازول ولتي الاجتاعى فى الخقيج مرن : ۳ وما ده 
(1H)‏ د. توریة الرویی : اطرکة الدمربة فى الخليج بن انقلید خیم( 7۸8 


OY)‏ سيف مرزوق الشسلان : تاريخ الخوص عل الل : با 39۱ اتید ل کی 
الشملان : صناعة القوص 4۹ - ۰ 


۹ د‎ GA محمد مسق عمیس : تلا على الطریق : سا‎ oP) 

(۳۱) ايل المئان : بت فى الذاكرة : امرأة فى إن 1۷ش متا 

القميص الشهيد : بنت الرادی ۳ 179-12 

(۳۳) بری الدکتور محمد الریحی أن الرول ٭حینا ساعد على بروزطبفات جديدة فى منطقة 
داي MAINA‏ کات رض تدر ا أن اك سو 

به - Loy‏ للنفذة ‏ عل نفوذها « فاتظات هذه الطبقة من ملكية الأرضي ف 

BSG‏ - إل ملكية ما حت الأرض - فعادت الأموال إل تلك الطبقة تا کر 

عل فة الساطة و الترول وف الا جتاعی فى ایح العرى : ٠‏ . والبحرین مشکلات 

التعبير السیاسی والاجناعی : 150 


(۴۲) نشرث فى الأضواء » البحرئية - عدد 906 14 سیم 1۹٦۷‏ 

)۳٥(‏ د . عمر محمد مصطلق الب : تطرر الأ فى بجع الخليج ارف من خلال الق 
tr‏ 

ردم خلیل الفزيع HEN:‏ العارية 

(۷) عل سيار : شمس لا شرق 

(tA)‏ علیل القزيع : افدیہ الصاغب : الاه الب : 14 - 39م 


(FI‏ عبد الله سید جمعان 


)۳٩(‏ د. عمد بن معد الشويمر: إرادة لله : الفیصل : العدد 4٩‏ :ار مارس 
۸۱ ۱۳ - 178. القزيع من wee‏ «الشاء DY‏ ۶۹ 


٠۹ : راجع قصة «الأصواث التائرة »یل ازع فى مومت سا والب و‎ )٠١( 


(1) ری قصة ال الفريع » الیل ازع » فى مجموعتہ ote‏ واخب » : ٠۴‏ ۔ 
وكذاك تمت «حفلة الداع » فى BU yet‏ والحلة» : ۴ 


٦١١ : الاي‎ dels سليان ای : صادیق‎ CAT) 
امین : طفوتی الأخرى : طقولتى الأخری : اف له : ۸۱ - ۹ھ‎ SAD 
م‎ 1858 / ۹ / ١ : محمد الفايز : ايفيلوف: مج الرصالة‎ )41( 

0( إساعيل ید إساعيل : منى ۱۳ : الأققاص وال ٩۳ A‏ - ۸۳. 
cE)‏ أحمد جمعة مبارك : تاريخ ميلاد جديد : سوة الجيع والصمت ۹۱- 1+١‏ 
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إبراهم ضلان 
أبوالمعاطى آبوالتجا 
7 الشيخ 
(دوار الضرا ve‏ 


شهادات 


السید الأستاف 

بعد التحية 

مجلة فصول « ترجوکم RANGE GAY 4 Sa‏ لت 

من كاب القصة القصبرة الذين قرأت هم قبل أن تكتب أنت نفسك هذا الفن الأدی + 

ما الذى لفتك إلى الاہیام بالقصة القصبرة ؟ ركيف بدأت تجاريك الأولى فى كتابتها + 

۳- هل قرأت شيئا عن أصول هذا الفن القصصی أو عن طرائق كتابته ؟ 

٤‏ - ما الذى يحملك تختار إطار القصة القصوة للكتابة دون غيره من أطر التعبير الأدفی ؟ هل ghey‏ الأمر بحالاك النفسية أم 
بطييعة الموضوع الذى تعالجه ؟ أم أن إمكانية النشر هی النی توجهك إلى هذا الا 

© ۔ ما الذى تہدف القصة القصيرة عندك إلى توصيله إلى القارئ ؟ وهل تتمثل قارنك وأنت تكتب + ومن قارلك + 

+ ما مدى الزمن الذی تستغرقه کتابتاك لإحدى القصص القصيرة ؟ وهل تواجه أحيانا بعض الصعوبات فى أثناء الكابة‎ - ٦ 
مثل ماذا ؟‎ 

۷ - هل استطعت - من خلال مارستك لكتابة القصة القصيرة 
الكتابة ؟ مثل ماذا ؟ 

۸- هل تم فى كل قصة قصيرة نکیا Ob‏ يكون ها مغزى بالنسبة إلى الأوضاع الاجاعیة العاصرة ٢‏ 

4- كيف يكون مدخلك إلى القصة القصبرة ؟ وهل بنجه اهنامك إلى الحدث أم إلى الشخصية + 

+ هل تعين الزمان والکان للحدث (أو الأحداث ) الى تتضمنا القصة القصيرة أم تتزکها بلا تين‎ - ٠١ 

۱ - هل ترى فما tl‏ حنى OW‏ من قصص قصيرة أنه بجنل مراحل تطور متعاقبة ؟ فإن كان فكيف ترى نتيجة هذا التطور + 

- اذا کنت قد انصرفت عن AS‏ القصة القصيرة إلى غيرها من الفنون الأدبية Gt‏ حدث هذا ؟ ولافا+ 

۴ کیف تری متقبل هذا التوع الأدی ؟ 


ار 


أن تستخلص لنفسكث بعض العناصر اخرفیة التی نسعفك عند 


To 


net ایهم‎ 


الشیء الأساسى فى أصول حكاباتنا الخرافية أنها كانت تعد بالنسبة لأسلافنا اعتقاداً 
مهيا ند مات السنين يكتسب أغميته الدائمة من لال استمرار تلك العقلية نی 
تلوف فی عالم الدهشة ۰ حيث تتحول بالرغبات الفطرية وتحمل الأحلام ٠‏ بالفن ٠‏ 
إلى حقائق فتصبح معظم التخيلات هی الرؤى الكاملة وهی فى كل زمن تکنسب 
شكلها ومادتها بواسطة فن مؤلفها بدا من ذلك الشیخ القدیم وحنی الکولوسی 
جارلیا ماركيز ۔ 

سوف أعتذر مرة أخرى عن هذا الاستطراد . ولکنی أرد 
الوسوعة تترجم عن إحدى البرديات الحصوظة جنحف «برلن + قصة فرع ٠٠‏ 
باعتبارها آقدم قصة کتبت فى العالم . والذى دونبا کانب عاش فى حول 
۹ . م . وان كان ينسيها إلى وريث «خوفو ؛ ثانى بناة الأهرام موالترجمة. 
اخوفية لا تفوله الرسوعة فى هذا الخصوص : «وهكذا کاتب القصة 
القصيرة الحديثة أن بنسب أبرة فنه إلى واحد من أقدم لوق العام : عاش قبل 
هومیر أو أى شاعر آخر.. ٠‏ . 

أما عن الكتب التى تبحث فى طرائق كتابة القصة القصميرة ٠‏ . فلا آفن أن she‏ 
کیا نابز فی هذا نلوضع . کا فهمت من السؤال فإنها غير الدرامات 
التحليلية أو التطبيقية النى بحث فى أمور قصص كنب بالفعل 

4 - لاأعرف i‏ ل ا من 
طويلة ٠‏ وريا بسبب من نظرتی الجزلية وولعى بلك الأشياء الصغيرة. 

ae‏ ات ج ۰ are‏ او ا ا فد 

حلماً . وأن تكامل نفسياً اج عبر الوصول إلى يقين ما ۰ وقف على مدى 
ضیف ذلك الإطار gill‏ وحده . 

أن ذلك كان Dip,‏ ای ن . والأهم من ذلك كله أنه 

بين of‏ اعرد عایا ta‏ لصو 

E wine) aed Cn aid ow af 
. لدی ما أردت هذا «الاحد ه أن يراه‎ 

ون لش أى قارئ وأنا ذکب . لم أشعرأبداأنى کالب وف قراء .وا 
حدث والتفيت واحداً فإننى ُرد ذلك إلى ظرف ما . ولا أقبله عل علانہ بدا وان 
كنت أشعر دان بذلك الكائن ght‏ الذی مخشاہ ٠‏ والذى تظنه أكثر البشر حساسية. 
وتعاطفاً وذكاء والذى بأقل الأشیاء سرف يفهم ولا بلصح . والذى لن يرضيك 
إلا أن oe‏ 

أما قوالى الذين أعرفهم ۰ فهم زملالی من الکتاب . هذا العدد القليل منم 
الذى واقت فى ذرلہ ٠ ٠‏ والنين أعلم أنهم ونوا فى را لین أعمل من أجل أن 
لا أفقد pat‏ أبداً . ولفد كان ذلك غالا عوناً وحيداً على الاستموار . 

٦۔‏ إذا كنت فى حالة ملامة . وکان لدى وقت ۰ فقد لا بأد ذلك أكثر 
من أيام . ولكن لا بحدث إلا على فرات متباعدة . 

الصعوبات موجودة ٠ Ulla‏ ولکنہا لا تكون lad‏ نفس الشىء . کان لا نع 
تماماً بین ما حس به وما تتناول من مادة ٠‏ 


i‏ هذه 


وقد بيد ذلك اخلل عندما نشعر بأن الككيات ليست فى مکانہا الصحيح . ولكن 
الأمر سوف يدو سیا إذا رأبت أن ماکنت تعرفہ قبل_الكتابة لم يساعدك 
أثناء الكتابة على اکتشاف شيء لم تكن تعرفه ۰ أو أى شىء آخر من هذا الفييل 

۷ - من الزکد أن الكانب . كلا تقدم فى العمل ارتقت آدوانه . (لأن هذا 
ویق أن ما ينك ليس شرطاً 


ما نأمل فيه عل الأقل )رک يستخلص 
أن یسعفك ۰ ولابد أننى ا 
ذلك قبل سنوات . وأكره 
ولا أجدنى قادراً عل الكلام عن شیء لا أعرف عنه موی ملامح لم تکتمل بعد 


Yoa 


0 ابراهم اضلان 


۱ - فى تلك الفترة المبكرة لم نكن لى قرامات جادة فى القصة القصيرة 
أحييت قراءة الشعر والنصوص السرحیة یات 

۲ - القراءة فى المسرح قادانی إلى «تشيكوف» . مسر وقصاصًا . عنما 
إنتييت من قراءنہ أعدث قراءة رالعتہ الصغيرة (موت موظف) . Ee‏ رکبی 
الماد فورا وقررت AS‏ . القصة الفصبرة 

ولقد كانت جار الأولى بالغة السوہ ٠‏ وغشيمة ٠‏ نام اندفعت للكتابة عن 
بعض الناس والأماكن النى أعرفها . أو CANA‏ جنها . فلت ذلك فى 
إطار قصصی EY‏ فى بنالہ عن ذلك السياق الغالب من الكتابة ٠‏ والذى 
ببعث على الأسی کار ما بیعث على التقدير . كتبنها علال عام ونشرت انا حول 
اللاث قصص ومزقت الباق . ومر عام آخر فى عذاب Slew‏ الف فر 
بدابة عام ۱۹۹۵ عاودت الكتابة مرة أخرى . وعرفت أن PP SHEN‏ 
تعلمك كيف WS‏ 


۴ ۔ قرات ما استطمت Sy‏ من الضرورى القول بأن الاطلاع عق أصول 
هذا الفن مسألة شاقة ًا . وأود هنا أن أتعرض ال تم ألا پکون ی 
جدا عن الوضوع لکن أرجو ألا dn‏ باعباره محاولة من عرش ماهر مار لد 
من معلومات ربا کل ذلك إلا لأن فن القصة القصيرة لا بعرد إلى أوائل هذا 
الفرن کیا يذهب عدد من التقاد . ولا إلى القرن الاضی أو الذى قبله کیا يذهب 
نقاد آخرون . والحقبقة أن كبار الدارسین بشکون كثيرًا أن يكون لأى من الاشکال 
الفنية نفس القدم AMY‏ يمدهما فى تاريخ القصة القصيرة. 

وأمامى الآن موسوعة هى على ما أعلم أضخمھا فى التأريخ هذا القن ۰ وهی 
عدرون ملد من القع الكير ختوى أن قصة قصيرة امل يختص الجزه الأول 
میا بيع مظاهر ELS‏ فى Gat‏ الآداب القدية ثم ننم بقية الأجزاء ملاحقة 
مظاهر عوها وتطورها فى کافة البلدان والعصور ان القول بنا = 
القصة القصبرة - واحدة من أهم العناصر فى نسيج الحياة الإنسائية . کا أنما كانت 
الوسبط الفعلى لأر الديانات . والسلاح الرئيسى لكافة المصلحين العظام منذ یام 
«بوذا » على الأقل . وأنها قد بدأت منذ أخذت تلك الخلوقات ‏ ال 
من ۔ تتواصل ف كليات منطوقة . وأن تطورها منذ كان الصائد يرل بعیدا 
بسلاحه الذى بعتمد عليه للحصول على الطعام له ولأسرتہ ) مقابل أن يسيع 
تلك اخکابات الصغيرة الى يقصها ٠‏ الشبوخ - القصاصون ٠‏ والی يفوا عافية 
عن المشيرة . بلك الحكابات المشتملة على الأیرار ای يستطيع بواسطتا لاد 
أن پسندعی طبور السماء وحيوانات الأدغال وعملها مع السحب المطيرة على 
اخضوع إلى قدرته . أن يصبح سيدا لام إن ذلك كله لم يكن مختلف فى غايته 

عن الرسوم البدیعة الى رسمها الفنان على جدران كهفه قبل أربعين ألفاً من 
الأعوام . وان لا يلها تاريخ الفن بسبب ظهور جوجان أو فان جع أو 
mee‏ وهم الكبار لان تلك الرسوم dead‏ لم تغب عن كيانهم Tal‏ 


me‏ أن age‏ «القصيرة » قد نیرت من عصر إلى عصر کا تعددت 
أغراضها ٠‏ مدل أى شىء ت آعر. وصحيح أن هناك إضافات بارزة . ولكن ذلك 
ل بلغی eu‏ والحديث عن الأصول ععل TL‏ عطقة ۰ را 


بینکا ۔ یعدل کل منکا الآخر حتى تستويا با واحداً . أقصد بالصعوبة Sel‏ 
الإنسان کیا يعيش ۰ ولکنی قصدت بها أن تجد نفسك تعيش مغلا تكون AAS‏ 
وليست هذه حظة بجح Sy‏ كشف عن سخرية الرقف (لا نکتب إلا إذا 
كانت لديك رسالة محددة تريد أن نتقلها إلى القارئ ) . عبارة كان ها فى وتا رین 
اک . وکأن ساعی البريد قد أفرغ حقینه . 

لم يكن هناك رسالة إذن ولا کان هناك ممنى محملها تلك القصص . ذلك أن 
هذه القصص (وقد وعيت ذلك دانا ) لم تبدأ بللعنی ولكنها أرادت الوصول إليه 


وکا أن کین وساللهم إلى ذلك ۰ سواء كانت فأسا ر قارورة ٠‏ فان بويع 
كاتب القصة القصيرة أيضا أن يكون عمله هو وسیاتہ إلى ذلك ۰ على BW‏ 
أنت لا تملك غيرها . وإذا تیسر للكتابة أن تکون فى مانب الأسامى متا 
مشررعاً فى ذلك الانجاء ٠‏ فان قصصك - op the‏ شاف من سل 
أخرى . والراوی الذى بھکی = أو برى - القصة العاشرة ؛ ليس نفس الرارى 
الذى حكاها - أررآها ۔ للمرة الأول . هل بجکن لا أن نذهب به للمواجهة مع 
امراق لا See . In‏ ازى إن كان قد وصل إلى سن البلوغ أم لا .هل بقرل 
شیا ٠‏ هل یفعل شیا .هل یفرق إذا نزل النهر؟ وما بقول ؟ رقف دعة أم 
يصع زاخقو ) !ی ما بكرن رد فلك اه أى من ال وهل نکر 
لدیه أصلا . عبر تلك القصص ٠‏ ردود فعل ؟ كيف يصبح فى وسعك أن تقول 
وأنت مطمان ركان الرجل Chae‏ شرط أن نکی هذه العبارة وحدھا ودوث é‏ 
استطراد بالإجابة على كيف عرفت أنه حزين وبأی قدر وعل أى صورة يدو ؟ 

رکانت الظروف العامة موائية بدورها لابصراف إلى شىء أر إلى لاٹیء 
Joy‏ هذا الأساس شرعت فى كتابة عدد أكبر من الصفحات ۰ بدأ ذلك مع نهابة 
ple‏ ۱۹۷۲ 

فى أواخر ۱۹۷۳ حصلت عل منحة تفرغ لمدة سنة ٠‏ وى الامیارة ادعیٹ 
gh‏ ذکب رواية و أفعل شا ذا قيمة خلال ذلك العام . ولکن أصبح مر 
gi‏ اکب رواية ٠‏ . لا ما معنى أن نکتب عدداً كيدا من الصفحات ؟ | Sey‏ 
سنوات ۰ ويدأت الصفحات نأعذ ذلك التحی Sob‏ . كان الأسهل أن تقرل : 
وما الذی چکتی فطه فد أصيح راضحا دی أن کاب روابة عمل صعب جدا ‏ . 
ولکتی م أفقد هد ٠‏ وادراکی أا محاولة للامنتطاق . أو رف القطاء ٠‏ دون 
قسر « ودون ما أمل کبیر فی أبة تلج . قلت إن الدنیا على الأقل سواف تسع By‏ 
بمكتك أن تخبر أو تستفيد با آفدت : أن ھکی عن نلك الأشياء ال أردث أن 
محكيبا دائما دون أن تعرف کین 
ا والتى أغلقت بعض الأشياء دون 
حيتتذ بیکنك أن تعاود القصة bal‏ وقد ادع الدی شیا . ریس شرف أن 
مك ذلك ٹکتیا على تحر أفضل أو بصورة ملانمة ٠‏ وريا عاد المره إلى Sapo‏ 
Oy‏ غا . ولكن الشیء المؤكد أن الدقق سوت یجد شيئاً قد تلف . 


تقد رکزت عل ذلك حتی أرضح (وقد كتبث رواية ) انی لم 
أكتب رواية بل إننی لا أعرف من هو الذى الذى جعلنی أحس دافم بأن كلمة 
روا هی كلمة ثقيلة الل على فلى . والدهش فى هذه الكلمة إنك مها قلبت فبا 
لن تجدها مقيولة أبداً وهی فى هذا الوقت بالتحديد إذا لم تكن مفرونة بلقب 
الكبيره انا تضمك فى قلب مهزق ٠‏ وإذا قرنت بلقب الكبير أصبحت أنت 
المهزلة . وهذا شىء غريب فلا 
۳ - الحقيقة أن الحديث عن المستقبل أمرٌ صعب ۰ خصرصاً وأن مستقبل 
هذا التوع الأدنى أو ذاك ء مرنبط جستبل العدید. من السائل SAM‏ 
هناك من ناحية تلك اغاولات القليلة الجادة وهى ‏ يسبب من رداءة 
الطقس - غير ذات تأر وهنا بالطيع الکیر من الكتابات الأخرى ری الخشورة + 
وهی كتابات تثبر العديد من الاحتالات ۰ ولکنا فى أغلما احتالات لا تعلق 
ests‏ 


إبراهيم اصلات 


۸ - لم gai‏ بذلك فى أى قصة من قصمی . ٠‏ بل نی أستبعد كل شیة حوله 
حق لوجاءت عفرا . bi‏ سألة عطوۃ جداً ٠‏ سألة لزی هذه ٠‏ أن 
عمداً . وهذا وحده كفيل بأ يفسد كل شیء ٠‏ ابا تير جدلاً راکتبا لا تج قا 


پان یکون لقصتك مغزى يساوى أن نم بأن تضيف لطفلك انف وق . والسألة 
فى الكتابة ليست أن نلوی عملك - ولا طفلك ‏ تحور وجهة ينمو قيا ٠‏ ولكن 
المسألة هى اسنبعاد كل ما من شأنه أن يعوق تو هذا العمل ۔ 

على الكاتب طبعاً أن يكون مشغولاً بمجمل الأوضاع ات يعيش فبا ٠‏ وهو 
لا جلك إلا أن يكون مهموماً با . والدافع إلى التعبير عن افموم - فى الفن ‏ 
دافع وجدانى . لذلك قد دعب الكاتب ویکتب عن الرجل والشجرة ٠‏ وهو غالا 
لن یکون مشغولاً إلا با ۰ بقطعة الارض التی تجممھا . بالحلاء اغیط ٠‏ بالضوہ 
الغارب . بالأوراق الحضراء . بمزق السماء الرمادية النى تبدو بینیما ٠‏ إنه یلم 
هذه الأشباء وييث فيا الروح ٠‏ بذاك فقط يكون قد استوق شهادته وعبر عن 
اللغزی فى محممل الأوضاع رهذه) التى يعيش فيها ۰ عبر عن کل ما جلك حیافا 

لا يكنب الفن W‏ بشروط الفن وحده . والكتابة تكاد أن کون ف نباية PM‏ 
بث عن الفزی , 

۹۔ غایاً مايكون مدعل لا سیب أشباء عابرة تدهشتى ٠‏ رجلا ٠‏ 
مشهداً . كلمة . حجرأ . والدهشة بيجة ولكنا قصيرة . وإذا أعذيتةالاستجابة 
مجراھا فهى دعوة إلى الاستغراق الذى بسلم إلى قدر بالغ من Berg TPL‏ 
بعينبا .لابق من اليجة إلا ما قد يصيبك «إذا وشت من Da BE‏ 
وبعملك وأنت تخدمه بكل ما تملك من جهد 

الشخصية بل حاضرة داعا . حني لولم تكن موجودة ۽ > اب بات 
وحده فهر غير مکن . لأن حدلً معنا . لن يكس ب "افا تعبا . إلا بارتياطه 
بشخصية معينة وهكذا . 

۰ - الکان شیء ٠  ةبتلاب pl‏ سواہ کبت طاصیلہ أو لم أكب 
الابد أن OSs‏ المدود الجغرافیة انى تتحرك فيها القصة کاملة وواضصحة أمام عبن 
ون se‏ میا ما يعن العمل ٠‏ ولكن بقية لتفاصیل ای لا تکنب (مٹھا فى ذلك 
ملل کل الات الت لا نکتب ) نظل موجودة وحاضضرة فى قلب ذلك القليل الى 
یکب . 

أقول لنفسى أحياناً إن ما يفال ۰ يكتسب قيمته الباقية من نلك الأشياء. 
الجھولة . والتى لا تقال أبداً . 

أما بالنسیة للزمان فان ما يهمتى هو الضوء ۰ درجة النور . هل بمدث ذلك 
والشمس فى قلب السماء ؟ هل انحدرت ؟ أم ن الآن عند الغروب ؟ أم أن ذلك 
ری فی الوقت pill‏ من اللبل ؟ 

۱ لا أستطيع أن أسعیہا مراحل ٠‏ فلقد كانت الأمور تغير من قصص إل 
gp‏ کیا بغير الواحد من وضعه لكى بری من جاتب آخر . قد تکون 
أكار بإحكام السيطرة على ا جو أو الحوار . أو الموضوع ۰ أو اخرکة ٠‏ أو 
السلوك : أو ملامسة لسطح ما هوكامن ۰ أو التظرق الإمكانية نی يتبحها انتقل 


بالسرد بين الضمائر » إلى آخرہ . وق هذه الحدود بمكن القول بان قصمی كلها 
كانت مشروعاً واحداً 
۲ - نم . کیت شیا آعر . بدا ذلك قبل عشر سنوات ٠‏ ولا بأس من 


العردة إلى ما قبل ذلك Su‏ 


لقد بدأت الكتابة باحساس من عدم الرضا م تكن هناك 
لقبول پٹیە مطروح فیا انا وم يكن هذا الرفض تا عل أى Pol‏ 
روأغلب الفلن أنه لازال ) والصموبة فى ذلك أن تكون أنت وما تكتبه 2 
واحداً ٠‏ تعاونان فى أريحية دائمة من أجل ماللة کل مظاهر الاختلاف الى قد تا 


۳۰ 


ساهم فى اختیارها للنشر 
اذى وصدیق الناقد 5 


أن أذكر أن قصص sept‏ «فخاة فى ! 
dea‏ من أصدقاء هذه الندرة ۰ رکب مقدمتيا 
gi‏ نلعداوی . 


۳ - نم gai‏ قاد ما کب عن ایل هذا الفن القصمى وبخاصة فى 
أدبا dal‏ > رشي بایدر إلى غارلات الأستاذ بوسف الغاروى فى هذا HEM‏ 
کیا أعنمرايكيه كبار كاب Lik‏ القصيرة عن مجارهم HES‏ ونم من 
أجل الوصول إلى لیم خاص رطریقتیم فى با القصة : وأبضا ما بكب فاد 
من تظير هذا الفن eal‏ 


4 هناك تجارب لا یکن أن تكتب إلا فى إطار القصة القصيرة ٠‏ وهال 
تجارب لا يمكن أن بسع فا إاإطرالروية ٠‏ هذا من الناحية الشكلية بح 
على أن العامل الاسم هو أن پکون الكائب كاتب قصة قصيرة أصلا أو كالب 
روابة . وقد يكون کایا للشكلين مها 

بست أريد أن دتفا Opi‏ لکن دعن أزعم نی أنصور أحيانا أن 
کاب القصة القصيرة cat‏ لك قدرة خاصة آورما مزاجا خاصا بقودہ إل 
قاط أو صناعة الوقن ای الى ما إن تتابع فى تريب معين أو تشکل فى 
مد خاصة حتی ترحی بسرها أو بفانون ذه الجزلیات :ماکان لين أن راہ ٠‏ 
وهذه الجزليات متالرة انیا فى عشرات الوقائع والتفاصيل . إن هذه القدرة 
الخاصةبالاضافة إلى طيمة نلرفرع هى النى أن بكائب القصة القصيرة الط 
٠ ves‏ ها یی منه أشكلا تفص بالدلالات ١‏ ورك العقل لس : 
رتعطی اللحياة معانی وألوانا بلا حدود وبلا ترقف ‏ 

أحيانا كنت أنصور أن لکل کالب جاریہ الأليرة وموضوعانة الفضلۂ الى 
برشحها له تاره النفسى الغار تی طفوله . وأن کل کالب ینادیہ موضوعہ بقار 
ماتادیہ طریفتہ وأسلوبه.وأنساءل الآن ف غیوہ سزالك : هل هناك علاقة خاصة 
مل الكائب oe‏ بين هله الرضرعات ما یناسب طريقه وأسلوبه ٠‏ أم أن 
الأمرين كلا - المرضوع ey‏ = رغم ما ينهم من علاقة Sind‏ لار 
الكائب رتطرره فى الستقبل بقدر ما بألران بمافید ؟ ! 

أما مسا إبكاية اندر فهى قد ضسر أن بيدأ الكانب بالقصة القصية ٠‏ 
ولکن ماذا يفسر الاستمرار ۲ ۲! 

عل أن القصة jth‏ الجيدة تملك إغراءات هائلة ھی بر را SA‏ 
کانہا . فهى عل صغر حجمها نی تملك بعض خصائص الشمر الفا والدراما 
ما تمع بین العادی وغيرالادى . بن القدرة عل محاطبة الصفوة والكاة : في 
sans Lai‏ قارئها ين يكشف له عن الإمكانات الغائلة ولمعا الكبيرة 
والطاقات الكامنة فى جزیات لقع التى ٹر به كل بوم دون أن يلتفت St‏ 
عاورامھا من معاق وأسرار 

۵ - إذا صح فهمى فنالا فهو عاكنانسميه بالضمون فى الأدب رف 
جمثه عن دوافع الأدب رغاباته وبخاصة فى إطار القصة القصيرة . رأهداف 
الأدب ودوافعه فی جانا لا تلف بین شكل دی رآخر ۔ ولكن لكل شکل 
al‏ إمكانات خاصة ترز بصورة أفضل بعض جوانب ا خر ٠‏ ولت 
أدرى كيف أجيب على مزال كهذا إلا بأن أحیل السائل إلى ما 
مايشاء أو مايكون هذا الأدب قد مجح فى إثارته توصیلہ . ذلك أن الحديث عا 
کت أريد توصيله هو عن ابا ای لا أعرف ان أى مدی محققت ٠‏ ومن 
المروف أن كل نص أدلى عمل رسالتين . رسالة مباشرة تصل بحملة الوا 
والغايات النى جملت هنا الكاتب يكتب هذه القصة بعينا فى هذا الوقت دون 


ry 


أبوالمعاطى أبوالتجا 


١‏ من أھم کاب القصة القصيرة الذين قرأت هم قبل أن أمارس كتابة 
القصة الأسائذة حمود تيمور إبراهيم Sil‏ بھی حق . A‏ محفوظ مود 
البدوى»يوسين جوهر . سعد مکاوی ۰ عبد الرحمن ا حمیسی. ومن غير المرب 
چی دی موبا: > آنطون تشيكوف . وقد يكون من المناسب هنا أن أشی ال ای 
فى طفولنی امتأعرة حفظت القرآن الكرم ٠‏ وقرأت الطبعة الشعية من ألف WY‏ 
وليلة . وبعض أجزاء من مبرة الظاهر يبرس يوبا بعد العديد من روابات ا خیب 
النی كان یارجمھا عمر عبد العزيز أمين 


۲ - نشأت فى ay‏ ثقافية لا تعطى اهتاما للقصة القصيرة فق بهل I‏ 
الدينى الذى فضبت فيه مرحلة الدراسة الابندائیة وجزہا من المرجلة PEA AO‏ 
الاهنام كله مركزا على الشعر سواء على مستوی الدراسة أو عل مستي تالا 
التى یایمھا الممهد فى الناسبات الدينية أر الوطنية . رمتو الا یفالت الى کان 
بعهرها مدير الام كانت الأضواء بلط عل الطاب ال عون ال 
القصائد فی تلك الناسبات ۰ وحین نشرت أرل قصة قصيرة فى فى مجلة الرسالة فى 
ذلك الرفت شعرت بنوع من رد الاعتبار أمام مجاھل هله اليئة لا كنت Bi‏ 
مواهبى . كنت Uf‏ القصص القصبرة العربية والمترجمة الق تنشر Me AS‏ 
الرسالة ول غيرها من الات ۰ ركانت معظم القصص الارجمة عن الأدب 
الروسى ٠‏ رقنا كنت أشعر هذا هو ما أود أن أفمله . فهذه القصص تحدث 
عن أشباء بسبطة فى حياة أناس بسطاء ٠‏ بطريقة أتوهم أننى أقدر علا تماما ما 
الشعر کا كنت أفهمة فى هذا الوقت وق هذه ال فقد كان لاتحدث أو 
لابنبفى له أن بتحدث إلا عن الوضوعات الجليلة والهمة مثل المولد التبوى + 
رافجرة الشريعة والاستقلال الوط والدستور ...الخ 


وھکذا بدأت تمارنى الأولى مع القصة القصيرة قراءة ركتابة ٠‏ دون ترجه أو 
رعابة من أحد سوى ما له الأستاذ الزبات لا أرسله من القصص من تشجيع 
معنوی هائل : لذالك كان من الطیمی ألا أفكر فى جمع قصص هذه الرحلة ف 
كاب ۰ لقند أدركت بعد فرة أن هذه القصص بنبغى أن تی جز من تاریخ اغاولات 
الا . وتأكدهذا الإدراك بعد انظالى الى القاهرة لاستکال دراستی فى كلية دار 
العلوم ۰ وبدأت أنعرف عل جوانب من الحياة الأدبية من لال ترددى عل مقهى 
الکال فى الجيزة حيث كانت تلف ندوة شبه بوميه خبة من الأسائذة مثل 
المرحوم الناقد أنور العداوی والدکتور عبد القادر القط والدکتور محمد مندور 
والأسناذ نمان عاشور وزكريا الخجاوی وغيرهم : وى إطار هذه الندوة نعرفت على 
الكثبرين من رفاق جيل ۰ رجاء التقاش ۰ غالب هلسا ۰ عبد لحن طه بدو ۔ 
محمود السعدنى ۰ وحيد النقاش . باه طاهر + وقبل ذلك كنت قد ایت بالعديد 
من رفاق هذه الندرة عبد اليل حسن ٠‏ سلبان فياص ٠‏ فاروق شوشة .... الهم 
أن ای ونعرق بهذه احموعة کان محق بداية مرحلة اند والتوجيه والرعاية . وهو 
الدور الذى كانت تقوم به مدل هذه الندوات من خلال اخوار والخاقشة ۰ ويكق 


وجودها على النحو الوارد فى السؤال يعنى أن نکون كابة القصة رقم ماثة آیسر من 
القصة رقم ٠١‏ أو ۰٢۔لکن‏ الواقع غير ذلك رغم اعترافی بوجود مثل هذه rial‏ 
الخرفية > ولو طلبت می أن زین WS‏ عن هذه otal‏ فلحت فى ذلك : رغم 
شعورى القرى بوجودها ۰ فکل قصة جديدة تشكل لى جديا جديدا وكأنى كب 
po‏ 

اقصاری ما أستطيع أن آرفیح به هذه TL‏ العامة هو أن اعرف pb‏ 
لا أملك القدرة عل استخدام هم العناصر بشكل إعانى أو إرادى : BiG‏ 
أشعر شعورا قويا بالحاجة إلى كتابة قصة ٠‏ فالفكرة أو الشعور أو الصورتتململ فى 
Joe‏ وتتحرك GS)‏ لا أستطيع توظيف هذه الخبرة الحرفية بشكل إرادی لدبو 
صیفة قصصية ملائمة غا الذى أشعر به . الصيغة اللائمة النى يكن أن أصيح 
بعدھا : :اللہ ! هذا ماكنت أبحث case‏ هذه الصیفة بيدر أتها جییء فى أفضل 
حالاتها كمنحة ٠‏ وآنذاك فقط تعمل هذه اخرفبات بشكل آل لہذیب هذه 
الصيغة وجعٹھا أكثر تاه وجالا . محذاف هنا أو et‏ هناك ٠‏ ستخدم کل 
اخبرات الماضية فى التقد والتحسين ولکتا أبدا لا تخلق الصيغة الا فی وجودها 
الأول ۰ أو هذا على الأقل ما أشعر یہ : وم 


۸ - الخبة الإنسائية بكل جوانہا الاجناعیة والنفسية والفكرية مازابطة وشاملة 
وکلیة ٠‏ هاه مسألة أولية لابد من التأكيد علیہا ٠‏ ول كل قصة قصيرة بلح أن 
الكائب برکر سیب ما على جانب من جوانب هذه الخيرة . ولعل الأمر بتصل با 
Al‏ إليه فى فقرة سابقة (بافدف الاشر والأهدااف غير الباشرة للقصة) فأحيانا 
يكون الجانب الاجتاعی فى القصة هو ما بہداف الكائب إلى إبرازه لأنه اغور اذى 
تحرك عليه عناصر القصة أر العامل الحاسم فى تطور أحدائبا رشخصیانہا ٠‏ وسوف 
لد فى هذه الحالة أن الأراء المبئقة من كل عناصر القصة نخدم هذا اطانب 
بشكل صادق وال ونابع من ضرورات البناء النامی فى القصة ٠‏ وهذا لا بسمی 
إغفالا للجوانب الأخرى النفسية أو الفكرية فى الخبرة ٠‏ لهى موجودة فى حدردها. 
فالكاتب لا يكتب قصة کل شئ ٠‏ والشی نفسه بمکن أن يقال لو ركز الكانب عل 
اخخانب النفسی أر الفکری الخيرة : فسوف نسحب الأضواء على هذه الجوانب . 
وقد بی اخانب الاجناعی آنذاك فى الل ۰ ليس لعدم ا ینہ فى القصة أو 
عارجها أو بقصد إغفاله بل لأن القدر اضدد الذى برز منه فى التجربة هر ااقدر 
الملائم لصدق التجربة وجمالینا وفنينها فى هذه القصة : المسألة إذن ليست محكومة 
پاهیة اطانب الاجاعی فی فاته أو فى اخارج أر بأشمية أى جانب AT‏ بل 
ممكومة بخصوصية التجربة النى بقدمها الكاتب ۰ ويمدى صدقه ووعیہ الشامل 
بدور كل جانب فی القصة ‏ اجاعيا أو نفسيا أو فکریا ‏ فى تحريك الاحداث 
رتطوپر ار بجیٹ ime‏ کل عنصر بالقدر الذی يحقق العمل All‏ توازنه الخاص 
رجاله واقاعه ومها تقل عن علاقة الأدب بالواقع فان العمل الأدهى وجوده 
ا خاص الستفل نوعا ما ٠‏ بحيث أن الأشياء فيه نستمد همینا من علاقاتها فى داعله 
Silt ey‏ الباشر والغير مباشر۔ 

۹۔ مر أخرى أذكر وحدة التجرية الإنسانية وشمرفا رتكاملها سواہ فى داعل 
القصة أر ارجھا . وتفسي القصة إلى أحداث وشخصيات ولفة ۰ هذه كلها أمرر 
نظرية وشكلية ٠‏ فالأحداث مها تكن صورتها تصنع الشخصيد ومھا يكن 
مفهومها کیا أن الشخصیة بدورها تصنع الاحداث . نما دائما معا يتبادلان الألير 
والألر . US‏ يفسر الآخرء واللغة هی نتاج وصانعة الفاعل بین abl‏ 
رالشخصية ۰ وق الواقع إننى cai‏ بالقصة ككل وق حدود الأهداف المباشرة . 
فأكتب القصة لأعبر عن شئ أو لأمسك بش يتململ فى داح ویمجزق أن 
أتعرف عليه قبل أن أصنعه فى شراك الصيفة القصعیة الملالمة ٠‏ أو لاجسد شيئا 
هلاميا يفخر إلى التجسيد ليكتسب معنى وليصيح أداة اتصال وتفاهم مع الآخرين 
أو عامل إثارة أوبناء أو هدم .. کیا قلنا صعدد الدوافع وتنوع ۰ المهم هناك شئ 
يدفع للکتابة ومها تكن درجة جنوحه أو غموضه ٠‏ وغالبا مايتجه بناء القصة 


yi‏ المعاطى أبو الجا 


غبره ٠‏ ورسالة غبر مباشرة تيع من كل النص الأدنى ۰ وکنراماتکون الرسالة غير 
الباشرة أخطر ۰ ذلك انپا تتجاوز موم الكائب المرحلية ٠‏ وتبع من مدى صدقه 
الشامل ورؤبته العميقة الغائرة للتجرية الانسانبہ ككلء با فيا دوافعه الوقیة 
للكابة . على أت لا أرید أن أبدو کمن یوب من الإجابة على هذا السؤال 
اهام ۰ لا كتبته فی الستوات الاضیة كان بحمل بصدق وأمانة التجریة 
SAY‏ حيانى وحياة مواطنى وف العام من حولنا. وإذا آردت أن أحدد لايح 
هذه الرؤية ٠‏ فهى رؤية امية لأنها حول بقدر ماتستطيع أن ابق فى حوار مع کل 
مصادر العرفة الى تاح فا . 

رهی رؤية تملك بعض القناعات التى توجهها . ولأنما تدرك أنه بدون هذه 
الفناعات لن تملك القدرة على الخاذ القرار أو الموقض أو الفعل أو الكتابة رلک 
مستعدۂ لديل هذه القناعات أمام أى خبرة جدیدۂ مؤلرة . وتقیل اغخاطرة يإعادة 
البناء الكل ذم القناعات مها كان ذلك شاقا أو مزلا وتدرك أن هذا جزه أسامى 
من معنى الحرية الى تطالب با لنفسها وللآخرین ۔ 

إنه لا يمدى کٹا أن آقول الك أننى كنت فى كل قصمی أتحدث عن 
مشكلات العدالة واخریة والالتماء .. الخ . لأنه سیق من الهم آن تعرف أت 
أو غك كيف كان هذا الحديث ؟ من أى زوابة وفى أى موقف وبأى وسيلة فیة 
فالدنيا كلها عحدث عن اخریة مند سقراط والمهم كيف نتحدث عنبا الآن وبلفة. 
الفن ؟ وهذا ما بمكن أن يفيد فيه العودة إلى النص مواجھتہ وی كلام صياحيه 
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ربالسبة لقارلى فأنا لا له أمامى وأنا کب BGS end‏ مقا ٠‏ 
قارل هو «الاعره الدی لا یکتمل وجودی بدونه وهو معي" قبل کاب وتات 
وبعدها بطريقة غبر محددة ۰ وأنا داماً فى حاجة adi‏ لاهم يعبى ما فطت أو 
لیکتمل معناه + قاری لا بعمی إلى طبقة معبنة أو جنشن' ون BN‏ الغ أن" 
فی أرقات معینة وى إطار أزمات معينة قد أأكتب إلى قارىء محدد ۰ ولكن هذا 
لا بار على القضية الأساسية وهی أن قاری هو أساسا الشخص الذى قد یق أو 
يلف مع ما أكتب Sly‏ یشعر دالما وبحرص عل أن يكون طرفا فى حوار مع ما 
أكتب : لاه بشعر أنه ينمو مع الخبرة ای تقدمها ال رنه قادر عل أن ينمي 
هذه الخبرة من خلال اخوار معها أو حوفا . 

رما لا آری قاری ولا آعرله ولکنی Bi‏ فى وجودہ عل تحر غیی . ولو 
شککت لظة فى وجوده للا قدرت على أن کب حرفا . وأنا لا أعاف OW‏ 
ولا فلقہ ولا أغشه . إننى adi‏ أمامه عاريا صادقا حارا أمينا ٠‏ متحررا من BED‏ 
والرهبة ٠‏ من قبود الصداقة واغبة والكراهية وحتی اخاجة إلى قار 


۲ - ليس هنال زمن نى أوقياسى لكتابة قصة قصيرة واحدة : أحيانا أكنيا 
فى جلسة أو جلستین وأحيانا فى أيام وأحيانا فى شهر. علا بانی لا أجلس لکتابة 
القصة إلا إذا كانت شبه متكاملة فى رأسی 

BB أواجه فى أحبان كثيرة صعوبات معددة بعضها بیع من ظروف‎ ab 
الى كثرا ما ول بيتك وبين الكابة افارۃ ند فيا خظظد ا لهاس ال‎ ٠ البومبة‎ 
مشروع الكتابة مكنا : على أن ألعن الصعوبات هو ما ینیع من اخالة الفعلية‎ Jot 
فق بعص الأحيان باوح أن کل شئ منامب الظروف والوقت:‎ ٠ أو النفسية‎ 
ومع ذلك فعفل الكاتب يخذله“يعجز عن أن يقدم له‎ ٠ ودوافع الکتابة وغاياتها‎ 
الصمبغة الناسبة جاح الشروع . القدرة الوحيدة التى تبنى للعقل هی قدرته عل‎ 
وتلك هی مصية الصالب‎ ٠ إدراك أن جمیع الصيغ القترحة العمل غير مناسية‎ 

۷ - هناك بالقطع مثل هذه العناصر الرفية النى تسعف عند الكتابة ۰ لكنى 
لا أعرف عل وجه الدقة الطريقة التى تكونت ہا أو تعمل با ۰ لان مقتفى 
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أو وجهة تظرى ۰ وأكثر ميلا لإثارة فعاليته رس حويته من خلال تفاعله مع 
ما أقدمه له من رؤية أو تجریة ۔ 


انمهت إلى استخدام صیغ فیة من التراث مواجھة ا خا أحيانا » كا تطورت 
فى iy‏ قصصی إلى استخدام لهه الم ورموزه ٠‏ وتوقفت طويلا أمام Bar‏ 
الى تفصل بين الحلم واليقظة UA‏ إلى fle‏ النفس وعالم الشهادة معا 

بعد رحلة من تبع عراع التاقضات Jo‏ الجتمع بين الفرد ابا 
أصبحت أوجه عناية أكبر dah‏ أنعكاس هذا الصراع على قوى الإنسان النفسبة. 
والروحیة وعلى الصراع فى داخله . 

۲ - | آنعرف عن كتابة القصة القصيرة. + مع gl‏ کب الررابة ٠‏ وبين 
حين وآعر a‏ القالات القدبة ولكتى أسجل نی لم أكتب مند أكثر من عام 
أى شی لا ab‏ قصيرة ولاطریلة : ولست أعرف السبب الحقيق وراء هده الحالة 
النى oF‏ إلى جوار آشیاء كثيرة لا عمل لذكرها . 

۳ - مستقبل القصة القصيرة جزہ من مستقبل الأدب الکتوب ly‏ 

وأعتقد أن الأدب سیق وہنمو لأن 21 يتصل با حاجات النفسبة والفكرية. 
والروحية العميقة النى يليما هذا الأدب للانسان . وبطبيعة الحال فان AE‏ 
الثورة الیکتولوجیة فى مجالات الاتصال من تأليرات بعيدة الدی فى شكل وطیعة 
وبحتوى هذا الادب نتیجة للأدوات الجديدة ای تقوم بتوصیلہ واتساع فاعدة 
الجمهور الى ing‏ ... هذا كله يجعل من الصعب انب بالصورة انى مکن أن 
اپنطور إلا فن القصة القصوۃ من خلال هله الوسائل SS‏ أعتفد أن القصة 
bel‏ للكربة فى كتاب أو Ue‏ ستبل کجزيرة يلجأ لا أواك اللین بشعرون 
أن هناك أشياء لا بقدر عل التعبير عنها سوى قلم الكائب المتفرد للفارئئ التوحد ولو 
فى هذه الجزيرة . 


ومداعلها لخدمة إبراز هذا الثئ بأفضل صورة ممكنة ٠‏ وقد محتاج أفضل صورة 
بمكنة إلى از على الحدث أو الدخول عن طريق أو إلى کی على الشخصية 
وابرازها على حساب الحدث أو التركيز على اللغة : وقد بجتاج الأمر إلى 
درجة عالية من رازن فى الاھیام بكل هذه العناصر وطرق تفديها . ليست 
هناك قاعدة مطلقة فى هذا الموضوع . الهم i‏ أتعامل مع القصة ككل متطلما 
إلى أهداف بدو ae‏ هامة ومقنعة وقد قاجا بعد مام عملية HSN‏ 
والتواصل مغ القارئ بأن القصة قد تجاوزت ماكنت أظنه أهداق أو أهدافها . 

۰ - هذا توقف عل نظرتنا للحدث وماذا ترید منه ؟ هل نستخدمه فى إطار 
النجرید والرمز أم فى إطار الراقع والنسی ؟ Joy‏ هذا الأماس فإذا كان تحديد 
الزمان والكان له دلالة بالنسبة للحدث » يفسرة أو يضيف إليه أو يريه أو يعمقه. 
فان التحديد یکون لازما وبالمكس 

١‏ = أرى فی جزتمراحل تطور ٠‏ وأرى أنه من اسب فى البداية أن 
أشير إلى أن نطور الکتابة عندى جزء لا يتجزأ من تطورى كفرد وتطور فهمى 
وخبرنى بقصة التطور فى costly HH‏ والوجود من حول دون دخيول فى متاهات. 

معنى التطور راهان رمعایرہ ۰ سواہ فى مستوى Be‏ الفرد أو للجتمع أو 
الإنسانية JS.‏ هنا أن أشير از إلى ما أعتقد أنه اتجاهات هذا التطور HSS‏ 
للقصة القصيرة. 

أعتقد أننى نطورت فى كتابتى للقصة من اليل إلى تحديد المشكلاك COMP‏ 
الشخصيات رمحاولة الإساك بعنق النتائج إلى MAS‏ بإلقاء الو FAA‏ 
شخصيات محرله فى حربة أكبر ومدرجة من الامطلال NPP CARH Aly‏ 
اخاصة با بیج فرصة أفضل للقارئ للوصول إلى أى تنبمية_يراها وللقيام زر 
أكثر فعالية فى تفسير القصة والاستجابة ها 

ad‏ أنى فیا أكب أصبحت أبدو أكار ربق لو ایل اسان 
والشعور عقیفة أعالہ وأوضاعه الإنسانية . وأقل رغبة فى إصدار الأحكام 
الأعلائية عل الشخصیات سواء بهدف مجمیدھا أو انا 

عفد أننى أصبحت أقل حرصا على كسب القارئ أو جذبه لا أعتطد أنه ريق 


علاقنى به . أصدقكم القول هر الوحيد الذى عرفنی بقدرانی . بعد فارۃ النجنید 
كنت الى به فى دار افلال . شجعنی على الكتابة . قدم لی کشوفا بأسماء كعاب ار 
gi‏ عنهم . ومنه عرفت بسابقة نادى القصة . ركان ذلك فى ٩۲‏ / ۱۹۱۳ ۰ 

تقدمت بقصة وفزت بجائزۃ . لكننى أدركت على محر غامض أن الطریق طویل ٠‏ 

وأن ght‏ المطلوب اکر بكثير من جرد الفوز بجائزۃ أو حتى AS‏ قصة فى سن 
مبكر . رجت کنات شیطائی استرجعها أحيانا وأندهش وأشعر بشىء من الرضا 
asin‏ لدى أحيانا أنى لم أضل الطریق . قرأت تشيكوف وبرسف إدريس 
ونجیب محفوظ والبدوى والشاروى وعشرات من كتاب جیل . وتوقفت کدرا عند 
بھی حنى . وبدأت النشر فى ۱۹۹۹ على استحياء . 

۲ - نی أن أقول إنه استعداد . ذلك Gi‏ أدرك أن الأمر أصبح الآن أكثر 
وأعمق بكثير من مجرد استعداد فطری . نفد تعقد فن القصة القصيرة . أصبح 
الإبداع مزجا من دراسة واستفراء وثقافة ووعى بالعالم لماش واستلهام واستشراق 
وصدق ومرهبة قادرة عل صياغة الكل فى شکل دی له مراصفانہ الثانة ور 
بالإضافات والغامرة فى نفس الوقت . أما كيف بدأت مجارقی الأول ففد ذكرت 
البداية العفوية ای لابعتد بها . ثم مرحلة التخطيط الحقیق من 85 إلى ۱۹ تقریا 
حيث اصدرت أول مجموعة فى اُواحر 989٠‏ . 

*-كات من الضرورى FSI‏ الکٹبر عن فن القصة القصيرة ۔ هناك عشراتہ 
الکتب الى تناقش الموضوع من زوایا مختلفة ووجهات نظر اجتادات 
ويحوث أكاديية خالصة وتحليلات . ابتداء من البداية أو المقدمة والحدث وخظة 
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فى سرداتی القديمة قصة قصيرة کنیا قبل أن أقرأ تعریفا دقيقا لفن القصة ۔ 
كنت فى بداية الدراسة الثانوية . حصيلتى هى تلك التصوص المدرسية الخاحة . لا 
أنذ کر منہا سوى مقتطفات من كتابات المنفلوطى أو خطب مصطق كامل أو بعض 
العبارات الوطنية لأحمد عرافی . رعا كنت فى السادسة مجردا من AS‏ 
الحصول على كتاب غير الكتب المدرسية . لعلنى قرأت نصا وتاه من ذاکرتی .. 
GS‏ عندما بت ل أكن أعرف هوية مأأكتب . كنت مفرما بحفظ الشعر 
التاح . ولوعا بالإنشاء . يمذينى الجرس التاعم المهموس فى أشعار یا أبو مافى 
رکابات طه حسین . أشتعل هاما مع الشالى وحافظ وشوق فى قصائدهم 
الوطنية . كان نكوينا ثقافیا متواضعا . م أجد نشجيعا من أحد فرکت الأمر WE‏ 
حنى التقيت بصديق أثناء فرة تجنيدى . كنت أحرر محلة حائط بمجهود شخصی . 
وف كل عدد قصة وزجل وشعر وملاحظ ۰ قرأ ی محفوظ عبد الرحمن وبدأت 


رأعرعن رؤيقى وألوم تفسى إذا قلت عبارة مباشرة ‏ خرج النص عن ae‏ الفنية 
ای ا gy ait‏ لأفكار قد أؤمن بها لكننى أجاهد لتوصيلها بأدوات الفن 


۹ يهب زان وكا وا مھا مض اص بت بكرن لاد آر 
الشارع أو الييت جزه! من الا الف جوا مختلفا فى كل حالة ٠‏ لکن فى 
قصص الشخصيات الأزومة التى تسيطر علیہا الخالة التفسية لايكون الأمر بهذا 
القدر من AN‏ وعلی أى حال فالقصة نسيج عضوى تتشابك فيه العناصر 
oad‏ به یا موحيا أو مينا باردا ٠‏ وهذا يتوقف على قدرات کل AE‏ 

٠‏ - مدخل القصة بالنسية لى هو المقياس الحقيق لإمكانية النجاح أو الفشل 

فى إبجازها gat‏ أنه من المکن فى حالة العجز عن اخنيار الدعل الناسب 
المرضوع أن تضيع القصة تھا ا لايل و أ 
هنبا فى محاولة استگال ملامح الکائن الى ۰ ومهها کان الأمر فى قصة الأشخاص 
أو الأحداث فان البدابة الموفقة نعنی قصة موفقة ۰ مدخل القصة هو المشهد الشامل 
عن بعد مدینة أو قرية 6 قد تستخف ظلها أو نسنسخفه ۰ أما مسألة الاھتام بفصة 
الحدث أو الشخصية فا تخضع إلى طيعة العمل نفسه + وان كدت أرى أن 
شخصیات القصة القصبرۃ ععناها الفنى الناضج فى حاجة إلى جهرد البدعین 
الصمیزین 

۱ ۔ كانت مرحلة البدايات کیا ذكرت متواضعة . تعبر عن قلق غير ولع 
بطيعة الفن نفسه . فيا الكثير من العفوية والحدة فى التعبير . أكتب القصة 
رکانی أناقش كل قضابا العالم . لکنی بعد أن اسنکلت أدوانی أدركت أمية 
aga‏ والعبارة لفامسة النى تسرى فى الشاعر . الجزء الناعم الذى يعطى الطباعا 
شالعا وہنقل حالة القلق أو الألم ٠‏ والصدق الفنى الذى yy‏ قاسيا وعنيفا برغم 
پپاطه . لکن الأمر | توقف عند هذا الحد ۰ فهناك طبيعة البناء المفتت الذى 
بتطلب جهدا صن ال . تعببرا عن راقع يطمح فى التخطى ويستشرف الستقبل 
الأفضل 

۲ - سوف تب القصة القصيرة رسالنى وی الأول , حتى عندما ککبت: 
رواية الناس فى كفر عسكر التى نشر جزءها الأول فقط ومازال فى مکتی جزآنِ 
LEAR,‏ حنى فى هذه الروایة كنت أستخدم نكنيك الفصة القصية وأدرائما . 
ومن هنا كان عسرها فى التق موازيا ليساطتها للفرطة فى اللهة وطبيعة الموضوع 
الذى عبرت عنه ۰ لذلك فأنا کاتب قصة قصيرة حنى ولو أصدرت ف المستقبل 
عشرات الروابات 

۳ - القصة القصبرة هى لغة الستقبل ۰ سوف تتجدد وتزدهر وسوف لبق 
واحدة من أهم الفنون فى شرقنا العنى برغم كل العفيات ۰ وقدبا فى الستينبات 

نطمح إلى أن تصبح الكتابات المصرية قفزة على مستوى الإبداع العالی فى هذا 
الفن . لقد تکاس الركب . لکن القافة مازالت تسیر » یبط ولكن بدأب وسوف 

بينى الح فى أن يدع الکانب المصرى قصة قصيرة متميزة تسم با خصرصبة Bay‏ 
إلى أن تحتل مکانا مرموقا ومتغدما بین سائر الفنون .. 


أحمد الشيخ 


توب والنباية حنى الدراصات التقدیة لجورج لوکائش وهاوزر مرورا ييحبى حف 
وعبد اضن طه بدر وصلاح فضل ورشاد رشدى واجتبادات الشكل البناق 
وغبه . لکتی أخلص إلى أنه ليس بالتقد المدروس ييدع الأدباء ٠‏ قالفن مغامرة. 
حرة أولا . ومارسة حكومة بالقواعد ثانا . الخرية ھی الأساس والتقنين ضرورى ٠‏ 
لکن لابنيغى له أن يقش عقبة ليحجب الوهج اخلاق وید ها مقياس السرعة 

٤‏ - أحيانا أجلس وسط مجموعة من البشر وأتايع السماع إلى حوارهم ۰ قد 
أشاركهم أو أكتق ge‏ . لکننی الاحظ أن الكثير من العبارات التى تقال 
لاتضیف جديدا . نی أن بختصر البشر کلامهم . أن یکون حوارهم مرکڑا ۔ 
رکنرا ‏ ماأقول لنفسى إن القصة القصيرة فن رائع لابعرفه الکٹبر من الاس ۰ ولو 
عرفره اختفت الارلرة . وألوم نفسى لأننى أدين الناس وأنذ كر ٹرٹرتی فى بعض 
الأحيان : لکتنی بصدق أزعم أجاهد فى حوارى مع الآخرين أن أكون 
at‏ قدر الإمكان هل يعنى هذا i‏ أحاول أن أجعل من حياق نفسها قصة 
قصيرة أم أن تکوینی النفسی برتاح أكثر فى إطار القصة القصيرة ؟! 

© - القصة عندى محاولة تواصل مع الآخرین Shy‏ التواصل عندما یکو 
هناك شيء مشترك ۰ حلم أو ألم أو توق أو دهشة مشتركة . والقارىء عندی هو 
الإنسان المعاصر الذى پشارکنی الأرض والعصر رالناخ . قاری کا نله لك 
الحساسية والوعی والقدرة على استخلاص امعان نی أدور حوفا فى SUS‏ 
أشعر به نفس ہیا أكتب له ٠‏ إنه بشاركى عل و غامض EAD LAS‏ 
وترنبب الأحداث رصباغة العبارات . إنه اخزہ الآخر ge‏ أيه کان وک 


PID بف الأمرمن تقل‎ ٠ عن الزمن الذى تستغرقه كتابة القصة‎ - ٩ 
لكنه لابزيد موسط ما أكبه بشكل عام عن أریع قصيمس ف العام أشعر أنه إتاج‎ 
(IN Se BSNS Al قابل . لاہمبر عن قدرق على الإبداع + تلك‎ 
اخیائ اليومية والإحباط النايج عن عدم الجدوى من الاخ اقا الذى يعاق مت‎ 
الكتابة تتجارز ماأقوم بانجازہ‎ Jo كل کانب صادق . وأشعر بان قدرنى الحقيقية‎ 
افعلا بسبب العوقات الحباتية والتاخ افبط الذى لایشجع على الاستمرار فى‎ 
العطاء‎ 


۷۔ لاء کل قصة عندی هی كائن حى مستفل عنی تماما ۰ فا leat‏ 
وطباعها الخاصة : القصة عندى تكتب نفسها : أمنع تسى من النداعل أو طح 
الأفكار الحرفية . ot‏ أدخل حالة الإبداع تارك عقل الاقد . رعندما أننبى 
apace‏ را معى ویاعدنل عل التعديل والنقد ووضع اللمسات الاح 

۸ - لایکتب الكائب ا خقیق من فرغ + ٠‏ الكتابة دور ورسالة وتعببر عن زمان 
ومكان ۰ والكاتب sly‏ بوافع انجتمع مھا أدعى عدم الاهنام أو الالتزام ٠‏ حنی 
أصحاب فكرة الفن للفن يتطلقون من نفس هذا الواقع ٠‏ فهم لايكبون من 
. فراغ ٠‏ ولذلك ستجد فى Sil‏ الكثير الذى بناقش الأوضاع الاجناعية ۰ لکنی 
لا ال إلى «لوی أعناق, الأحداث الفنية فسرا لأعرج بمقولة أو مفزی مسبق 
فتلك رسالة يقوم بها رجال الفكر والسياسة وعلماء الاجناع وأننى اکتق بالصدق 


اور فى إجابتى إذن هو التزامن ۰ كأنما. ليس هنال 
عندما تكون القصة هى نفسها الباق أو أكثر ما قیپا حميمية وجوهرية فکیف 
يمكن التحديد ؟ ! 


٢‏ - فى إجابتى عن السؤال الأول ما يشير إلى إجابة ما . لم تكن القصة فا 
عارجیا عنى بلفت اهتانى با شیء ما . ما cay‏ اهنامك باق ٠‏ 
إلا نها حياتك نفسها ؟ لیس فی هذا أدنى قدر من ٠‏ الشاعرية » أو» الخطابة ٠‏ . هو 
تقریر جاف وصارم وق جافة وصارمة . ومعنى ذلك ضرورة العودة إلى HE‏ 
تفسى ‏ قاق . واجتاعی - اقتصادى . وثقاق ‏ حضاری . فذہ الحياة الفردة 
بالذات . فى gat‏ حيوات لا نباية فا . أليس هذا بالضبط - هو ما أحارلة 
عندما أكتب ءالقصة » . لاعندما أكتب «عن القصة ,؟ هل هي حساسية 
عاصة قُطر عليا له ؟ هل هو شوق Syl‏ لذشکیل الوجود من جديد ؟ هل هي 
إحباطات الطفولة وتوقها إلى ۶ المستحيلات - YI,‏ لاتعرف 
المستحيلات ؟ - هل هى نوازع عارمة نحو إشباع لا پتحقق أبدا ؟ 

كيف بمكننى أن أفرق بين الأسباب والغايات ؟ وهل هناك حفا نفريق بين ؟. 
ہل می bas‏ جانا الاجتاعية ركفاحنا الرطنى فى OP‏ وبا كر 
الأربعيبات ‏ ہل هى ترانی وثقافتی القبطية وأبعادها الدببة - الببافيزيقية 
بالضرورة + وقد عشته بحرارة خاصة فى by‏ خاصة ؟ Gil‏ ذلك كله - وغبيه 
as‏ إلى هذا اشرج الذى كاد أن يكون لا إرادیا ین الواقع وما غبرالواقع = 
وأوقن الآن أنه من صميمه ‏ وأن «العالم ‏ الحياة ء الذى پتخلق من جدید ف 
«القصة ء هو :العام - الحياة , التق والاحد . لعل فى ذلك ما دفعی إلى 
القصة . لا أدرى . ولکتی لا چکن - بكل ما أملك من مقدرة على Se SAN‏ 
آذکر ماذا «لفتی ۰ ال 

ما مجاربی الأول اللفلية فقد كانت (عادة كتابة ماقرأته واعادة خليقه 
ركب . «قصنى : SM‏ أبن هی ؟ هل ضاعت ۲ - كانت عن مارب 
حبشى سقط سرا فى أبدى الغلابنة على جبال الحيشة . ورحشته واستشھادہ : کنا 
فى أيام Bor‏ 


رقصمی النالية كانت شيئا بين الشعر والتأمل والہوبات الرومانسیة ؛ عن Heh‏ 
على سفوح AIM‏ وق وادى اليل وسقوطهم بين آغة الحب والقدر من 
ناحية ٠‏ وبين أشخاص نصف أسطورية ونصف إنسانية هم أسماء ملل 
«أوزيريس ۰ ۰ وهالموت » و ءاملاك ٠‏ و الشيطان :۰ وهكذا 

وجامت بعدھا «قصص » عن فنانين تحترق بهم معابد أوثانهم وفلاحين يعزفون 
الناى على شط الیل ويغوصون مع الهنية فى عالم سفل مشی*: 

ركنت أ مع هذه القصص » منذ كنت فى الناسعة أو العاشرة حن 
السادسة عشرة شعراًيتتقل من جُمل طفلية حاسية وعاطفية إلى أوزان مقفاة شديدة 
انعر ولتخاصح إلى شمر مرسل على طريقة مدرسة پل إلى شعر فيه کل ار 
من کل القیود هو الذى أسلمنى إلى صياغة «القصص » «والمسرحبات ٠‏ ال لا 
تم بمواصفات ولا قلد أحدا أو شين chess‏ من الأحداث واندفاقات 
التأملات والاستة والأشواق والانفعالات النى لا يعرفها إلا الصبا الا کر الشتعل 


ane‏ لداع اخاص 
ركأها بین ليلة وضحاها ‏ بعد ذلك - کت أولى قصص : حیطان عالة ٠ ٠‏ 
رکأن هذه القصص كانت قد نضجت رة - على نلك النبران الأول Ayes‏ 


الدی من الصياغات والقرا ومعاناة بدء تشکل الوعی اعلق بالقضایا الأساسية. 


بالطيع للسؤال مقاصده 


للف 


3 إدوارالخراط 


١‏ - المأزق فى هذا السؤال هو تلك ١ا‏ جملة الطرفية »كا بقل التحاة ۰ فى 
م أكن أكتب ‏ بمعنى ما هذا الفن الأدی ٠‏ ؟ رارج السهل من هذا الأزق 
هو الإجابة بالسؤال ‏ ماما کیا فعلت الآن ‏ منى لم أكن أ كنب القصة القصيرة ۲ 
وبالالى منی لم أكن أقرأها ؟ والرد المتضمن هو : دام . منذ أن ملق عندى 
الوعى بنفسی . وال غابة ما أذكر هذا الوعی . وهو رد سهل وصحيح ولکته ل 
غنى لیس ردا على الاطلاق . ولیس جادا أيضا .. من الحق أن معظم هذه ال 
من الناس ‏ قبيلةالروالين - قد ارتبط وتزامن عندهم الوعى والإبداع = على غر 
من لاه فى کل من الوعی والاہداع . ولكن هذا صحيح عند الاس جميعا فی 
أتصور . وف كل إنسان فتان کامن فنان بالقوة . إن ل يكن باعل - وللا 
انتفت محرد إمكانبة قيام التواصل نفسها . من مالم بسمع الحكابات والحواديت فد 
فجر وعيه . و بقصها ؟ فى هذا الفجر الذى يدو الآن غاا فى مناطق فا رف 
بالغ الرهج فى مناطق أخرى . فى هذا الإشراق الأول الدی be peal‏ ی ۷ 
فى كل مرة ٠‏ اتب أو أحلم بالكتابة . كانت القصة ‏ أو کاية كحو معاشة 
ترج Gd‏ والعطاء عل حو ar‏ وعل هذا انحر کان الطفل ی کت جج 
وهل بنجلنی أن أقول : وكأننى مازلته ؟ ‏ يعرف القصة وبحکیہا کأنبا من صمم 
عمله هر وليست شیتا خارجا عنه 

ولكن المطرج الا والنتاول ال کار جدیة هو تقيم القصة القصوۃ ٠‏ أن 
السؤال . بأنها دفن أدنى » وأياكانت مواصفات هذا الفن وعناصر هذا التقيم - 
رهی فضیة صعبة جدا وأنا على یقین أا فى الهابة غير علولة ۔ Ad‏ أن مهم 
هذا السزال على أنه ينصب على قصة فا حديد ما فى سباق فن أدبى متوافيع 
علبه . ما بخرج بنا عن عالم الحکایات وأخيلة الطفرلة ای مازالت فا سطوتا ٠‏ 
عندی . حنى إل Jota‏ القصة اتی أكتيا الآن بكل ما أراه فیا ۔ بعد أن تكب 
بالضرورۃ - من رهافة المدخل ودقة التناول ۔ 

فلیکن الإجابة إذن أن قراءة القصة IS,‏ عندى قد تزامنت وتضافرت ۔ 
القصص الأولى جدا - عندما كنت فی الناسعة أو العاشرة - نی جلست کنیا 
كراسة المدرسة وبين قراءائی الطفلية AS)‏ ألف ليلة وليلة وروايات روكامبول 
رالقصص النى كانت تشرها محلات قديمة كانت فى يننا : «الفجر الجديد ۰ ۰ و 
٭اللطائف المصورة ؛ و ءاغلال » و المصورء و «الاثين» و ۲۰۰ قصةء وهكفا 
وركام من روايات وقصص مترجمة ومصرية ‏ ركان الكانب ۰ أو اج ى تلك 
الأبام لا أدرى ۰ بحرص على أن يكتب بعد عنوان القصة : «قصة مصرية » كأغا 
تأكيدا لذاية متميزة أو يراد با أن تكون متميزة ‏ تلك القصص كانت على 
سذاجتها إعادة خلق هذه القصص والأحداث التی أقرأها . فى وسط هذا الركام 
من ید کر welt‏ الأولى + حشد من الأشباح لا أستطيع الآن أن أحدد فسات 
رلا كيف كنت أستجيب فا . اعرف والقييز جاء بعد ذلك : كانت الفراءة عندى 
0 هذه السنوات الباكرة ‏ ومازالت - نها لا إشباع له . وحاجة ملحة 


وأساسية 
و سنوات التكوين وعندما بدأت أقرأ بالاتجليزية أيضا . ماذا أقول ؟ قرأتهم 
جمیعا رکا یقول یرت ؟ ) عرفتهم جميعا وكأنني LE‏ أحداً منهم ٠‏ ولا عرفه + 


فى آن . أعشى أن تكون Gilet‏ غير حدودة ۰ ولكن ماذا أفعل + هل أكر عل 
السبحة عقداً لا ينتبي من الأسماء ؟ ! 


الحضارية _ وهنا مفارقة فى مستويات الإجابة ‏ أليس سعيدا ذلك الكاد 
الذى يمد قارلا واحدا ؟ القارىء الواحد ۰ يساطة : قوة بمكن أن مضاعف | 
ما لا نباية » يعتى ہو احیال لا de‏ لحدوده ‏ ليس له حدود يمكن ساب 

١‏ - الزمن الفعل لفعل الكتابة نفسه ساعات قلائل ۰ متصلة فى الفال 
اتصالا لا بتقطع « Sly « Baty‏ ضغط ۰ رف حالو من الترهج ؛ تجعل الم 
فس غير سوب ۔ 

لا صعوبات ولا شبية صعوبات فى أناء الكتابة . إذن ٠‏ الصعوبة الو 
لا تكاد تحتمل ۰ واغحنة الفادحة : هى فى كتابة أول كلمة من أول جملة ‏ بعدۂ 
سزرة الكتابة ھی نفسها سورة محقق مشيوب متدفق gr‏ ما آشہہ پم 
العبادة ٠‏ أو امدق . هذا فلست كايا «bse‏ ولا كايا کر الإنتاج ؛ بأى مقیامر 
مق إلى حد الإخلال. أما عملية الكابة بمعنى آخحرء أى عملبة Pld‏ 
والاحتشاد والاستعداد والتشكل ۰ إذا شئت ؛ فقد تستغرق سنوات طرالا . بعفر 
gad‏ القصيرة استغرقت عشرة سنوات أو حمس عشرة سنة مناد بدأت Ged‏ : 
وم أتقطع عن كتابنها : دون أن أكتب جملة واحدة طيلة هذه السنوات ٠‏ + 
كتبنها فی ماعات » فى غضون لبلة واحدة . 


۷- ليست ap‏ عندی - وهی قطما فی تصوری موجودة وشديدة 
الإحكام ‏ متفصلة بأى معنى عن ash‏ التشكيل بأ واحداً غير pat‏ 
أقانم الكتابة كلها جوهر واحد » إن صح هذا التعبير. ليست هذه قضبة النگل 
رالفمون الى مانت وشبعت موتا نقدیا » ولكن الاخبارات اخرفیة - أيضا إن 
صح العبیر۔ سابقة عل فمل الكتابة any ٠‏ بل مندضمة بالرزیة القصصمية. 
نفسها . مثلا ٠‏ لیس تکنبكك اور أو المناجاة الداخلبة (الدالية فى قلب الأشياء 
رسہا آیها) . ولا انتفاء التسلسل الزمنى اخارجی التقليدى ٠‏ ولا دماج 
الأماكن ۰ ولا الصيغ الأسلوية - الكتابية زامن « والتافى Fy‏ لا اب 
پیقاعات متراوحة وملحة ‏ مثلا ) ولا توخد العضوی باللاعضری ۰ ولا استنطاق 
اخلم بکل صياغاته فى قلب tht‏ واخارجی والواقعی ؛ لیست هده كلها طرائق 
حرفية - فقط = بل هی أيضا ٠‏ وبشكل لا سیل إلى مفاصلته ٠‏ رؤية وحساسية. 
٠ Way‏ على هذه المستويات اللا ومن ثم فهى ليست کا هو وايع ۔ 
حناصر Und‏ بل مقومات لا وجود لفعل الكتابة إلا با . 


۸۔ لا بأ الاهيام بالٹزی الاجناعی في سياق كتابة القصة ‏ بل هو سايق 
ومعاصر وقائم ۰ فى اخلفیة أو فى الأرضية الأساسية من اهاماي ۰ کالاً اجناعیا 
بالضرورة وکاب بالفسرورة أيضا » على اختلاف مدلول الفمرورة فى امن . لست 
Gah al‏ إلى الفری الاجناعی ٠‏ إذا كان هذا ما يعنبه السژال ٠‏ ولا إلى GAN‏ 
الأعلاق ٠‏ ولا إلى الدعوة = gall‏ المصطلح عليه ٠‏ ولاحتى إلى مفزى فلس 
Seder‏ لا مک للقصة إلا أن يكرن فيا شىء بن هذا كله أو بعفيه » 
ولکن ذلك لن يأق عن اهام إرادى مقصود ٠‏ بل AY‏ أن يحىء عن رزیة 
الكاتب واهياماته وتصوره لنغسه وشجتمعہ وللحياة ‏ کا هو بدھی . لى لوم پازا 
الأوضاع الاجياعية للعاصرة « وبافا من لوم ! = بالطيع ۔ إذا كان هذا معني 
السؤال ‏ ردخول هذه الهموم فى سياق وتشكيل العام الذى نکونہ القصة حدمي 
فيا أتصور ۰ ولکتہ دخول متضافر أيضا مع لوم أخرى ضروریة أيضا عندی ٠‏ 
غسرورة أساسية ۰ وما من فصل بمکن أن أتصوره بین داخل الانسان وخمارجه 6 ہین 
ما یمیش به حلمه وشوقه وجسده این GN‏ موی الخار وها oom‏ حول - 
وق داخله بالضرورة أبضا ‏ من ترکییات اجتاعية ٠‏ وبين هذه كلها ely‏ 
وجوده ۰ نفسها : ye‏ وقدره وهذا الكون الشامع ونجومہ الفادحة JN‏ والسماء 
الناطقة بصمت رهيب . أهذا بضبر بامغزى الاجياعى ؟ بل هر يزكده ٠‏ ولا وجو 
حقاً للمفزی الاجتاعى ‏ أيا کان فهمنا له - الا به 

4 - لست أظن مدخيل إلى القصة القصيرة حدثا ولا شخصية : عل الأقل 
بالمنى القریب الألوف للحدث أر الشخصية . بداءةً تتخلق القصة عندی - عل 


الباطن هی : الكتب الأماسية ۰ اون ۰ التى كانت تدرس فى كلية آداب 


أن قرات فی التقد ما لا أعرف الآن أن أحصيه ؟ فى تلك الام كانت مكبة 


+ وكانت مكتبة بلدية الإسكتدرية عامرة ٠‏ 
أسعى إلى BAS‏ تملمنى ٠‏ أو أء 


سی ea hope‏ ار 
أبضا مؤمنا he‏ الشیاب بأنه ما من ناقر أو ارس قادرعل أن يُرينى 
كيف أكتب (أليس هذا هو الجاتب الباطنى الاق من السؤال ؟ ) . وأنا الآن ٠‏ فى 
كهرلة مازال فيها شباب ممثرق ‏ ماز لت لا ری تفسى ناقدا أو دارسا . وما عنيت 
قط بأن أصتف ji‏ أدرس قرادانی فى التقد . أقرأها رکانی انساھا على الفور. 
رت اکب کانی م أقرأها قط . وهو غير صحيح : بالطيع ٠‏ فل اختيارات فی 
طرائق الكتابة ٠‏ لم تأت بمحض الفطرة وحدها على الأقل . ولكن هذا سژال آخر 

ماما 


الدکتور زکی أف شادی مفتوحة نا 
وکان نہمی فا كلها لا بنتھی . لم أ" 


4 - هل أقول : بل هی التى اختارتتى و أخترها ؟ فى هذا شیه من 
الصحة ٠‏ وكثير من لزغ عن الإجابة ۰ طبعا . قلت إنى کتبت قصمی الطفلية. 
الأولى بدوافع انحت إلا » أشواق ونزوعات وضغوط ٠‏ فى سياق تفسى + 
واجناعی ٠‏ ومیتافبزیق بدأ يتشكل مبكرا جدا رلانی بنمو ویہغب وہنکٹف : محر 
إعادة تشكيل «العالم ‏ الحياة ٠‏ مو لق آولی وقديم aA ٠‏ 
لاعج ؛ محر py Whe‏ للا بمان ۰ ٠‏ ولكتى هذا ی We‏ اع كيزا 
الا . إمكائية النشر ٠‏ بالقطع + لم تكن لا سیا ولا seal‏ 4 انشر کیا نی 
عام ۱۹۵۸ عندما طبعت «حیطان عالیة « .هكذا | قرعا فى كاتا .حل 
Ube‏ . وحتی الآن لا أعرف طریقا مهدا أو غير مهد اش .مت LOW‏ 
کم ih‏ لا أهم کنو . ولكن هذه یف له 7s‏ 

© ما أصعب هذا السزال ! ودانا يُسأل . ودا نما IF‏ أجيبه للمرة الأول 
أريد أن أصل للقارىء ٠‏ بيساطة . أريد أن أقم جسرا بين الجزر افص فى منم 
الوحشة والعنض والاخختاق ۰ أن أخطو مع القارىء ولو مقدار خطوة واحدة فى 
ساحة «BEI‏ حفيقتى النی هى أيضا حقيفته ٠‏ أن ترتفع معرفته he‏ دالعالم -۔ 
الحياة : ولو مقدار قامة واحدة ٠‏ أن نتحمل ۰ أنا وهو نحن معنا : جرال هذا 
الوجود الڈی لابطاق وأعوالہ الفادحة ٠‏ أن تلم معا حلم العدالة رالکبریاء pig‏ 
مشقة اطلم ٠‏ وعناء العمل الذى یکاد يكون فى قلب AN‏ وإن لم بقع فيه ۰ من 
أجل الخلم : ly‏ نسمع أنا وهذا القارىء الذى لا أعرفه ‏ وأعرفه بحميمية معرفق 
لنفسی فى آن - عن ذات أنفسنا . معا : أن ندرك معا هذا اللامعنى واخراب: 
والشر الى بیط بنا » وعندما ندركه ‏ عن طریق هذا الفن ؛ فل الاھرالۂ + 
وحدہ » نی له جمیعا ٠‏ وإقرار به لا ينق هذا الى نفسه . وأن أوصل اليه أن 
أصل معه على الأصح - إلى قيمة اخب ۰ والجسد ومباهجه وعذابہ .ول رق 
fw‏ ووحشيته ٠‏ وإلى حاف اموت وتجاوزه ۰ وإلى سؤال الله ۰ وفى السؤال + 
رحده ؛ إجابة ما . يعنى أهداف إلى معرقة dad‏ ما ب أو قيم ها وإلى We‏ 
فاص - والمعرفة هنا Opty gle‏ فى وقت معا۔ 

لا أتمثل قارف وأنا أكتب : لأنه ٠‏ فى تصورى ۰ ليس مغايرا لى الہ أڑلا 
آفظہ . ليس خارجیا . ہو فى وف معا أنا.. وقارلى أيضا کم مجھول عندى + 
لبس هو الصفوة ۰ وليس هو الشعب ٠‏ ولا الجمهور ۰ هذه فى نی تصورات 
سوسیولوجیة بمنة . قاری احنال فانم هنا والآن ۰ وق غیرمکان أو زمان  BAA‏ 
أظن نفسی ایض احتالاً بجکن أن أقول عنه هذا وهو آیضا صلة حميمة Ul.‏ 
بالعاير السوسيولوجية - وها رورا وشرعيتها. فى القافة المصرية العریة ره 


النی نعرف صفائها » تفشى الأمية ٠‏ مجرد أمية الألف باء » تفشيا مروعا ٠‏ وطازع ‏ 


الغییات ۰ وسطرة أدوات الإعلام بقيمها المدمرة أو بتدميرها للق ۔ كينها شدت = 
فانا أسأل نفسى : من ہو قارلى * ولا أعرف . وحتی فی أمثل الظروف الثقافية. 
a‏ 


إدوار اخراظ 


یکون شارعا أو حارة فى راغب باشا أو حرم بك ۰ وقد یستی أولا يسمي + 
ما أهمية النسمية ؟ ؟ 

ومرة آخری - وہو ماحدث فى قصمى الأخيرة على الأخص فى , إخناقات 
العشق والصباح ٠‏ . کا کان قد حدث فى رای «رامة این ٠‏ لا يصبح الکانِ 
راحدا ولا تقصلاق الموقع yl‏ الزمان ٠‏ أى أنه پصیح منز کیا ومتزامنا ٠‏ بصیح 
Sp‏ من أماكن عدة و آزمنة عدة . ولكنه مع ذلك محدد وعضوى . معی أن 
له جسدا وله دوراً فاعلاً ٠‏ هو آبضا حدث . لذلك فالأحداث بالعنی التقليدى ۰ 
ليست مهمة عندی . وإن كانت Lal‏ ليست قليلة الأهمية ۔ 

١‏ - ليست مراحل تطور متعاقية بقدر ما ھی عملية تطور واحدة ٠‏ تمر 
Gy‏ وغوص فى آغوار عملية واحدةٍ ليست متغابرة ولا منبثة . تدفق تبار واحد 
قد يكتسب ف أثناء تدفقه Lig‏ أكدف : أو تصفو مياهه ٠‏ ولکنه لا پنحرف إلى 
مسار تلف اختلافا بينا ۰ قد ترفده روافد جديدة ‏ ما دمنا قد مضينا فى هذه 
الاستعارة فلتابمها حتی اللبابة ‏ وقد تعلو دمدمتہ آوتخفت ۰ أويتفتح عن 
دوامات أو ساب فى رقرقة جدیدة ٠‏ ولكته واحد ۰ فى الأساس 1 
الأثور : إن كل كاتب إغا بقفى حباته كلها يكتب قصة راحدة . وأنا أضغط هنا 
عل كلمة ,کالب ۰ . ولا يعنيني کنیا «إنتاج ٠‏ الصُناع لین 


فى هذه العملية المندفقة من «التطور » منذ ٭حیطان عالية ٠‏ عبر «ساعات 
الکبریاء » إلى , اختناقات العشق والصباح + أستطيع أن أتصورآن ما انيت إله 
هو فیا آمل نوع من التوحيد سم والاندماج ۰ فی انشکیل والرؤية مھا . 
بن مستوبات من العمل كانت الى حار ما متجاورة واہست حتداغمة ى قەممی 
أولى . حیث كان ثم شن رفيع بين مسترى قد أسميه الام أو Sota‏ اس أو 
ارف أو ما شنت أن نسميه . ومستوى هو الواقع أو اخارج أو المبكة الممكية د 
اوك كانت منذ البداية متصورة Mla‏ من مرقع. داخلیٌ وحم - أظن هذا الشق قد 
التحم الآن . وانصهرت المستوبات جمیعا - بدرجات متفاوته بالضرورة ٠‏ من 
التحقق . فالهم هنا هو التحقق لا درجتہ - وقد يصدق ذلك أساسا على مدى 
الانصهار بين سعویات BAS‏ والرؤبة والنشكيل . وليس فقط على صعيد الفرق 
بين » القع + و «اللا وفع :کا قلت ۰ بل على صعيد التوحيد والیکٹیف والتقطير 
بين أنسقة الخيرة الفنية ق تارفا لذات والموضوع ۰ للفرد واغتیع ٠‏ للإنسات 
والكون . للحس رالعفل رھکذا 


عل أن المغامرة الفنية هنا هى ذانما ‏ وبالتعرين ولبة فى الظلام . فى کل 
رة ae ly‏ کب إغا یقامر باغلا أو بنشوة تمق لابئیل فا ف کل 
مرق صراع عل سلم بعقوب 

ا ٠‏ م أنصرف عنا . كيف يمكن أن أنصرف . وقد عرفت الآن عن 
ما عرفت ؟ انقطعت فترات طربلة عن فمل الكتابة gat‏ أن أعط على الورق ٠‏ 
فلا . قصة رلکی لم ST‏ حتی فى أحلك فترات الاردد واخيرة واغنة عن أن 
+ القصة القصيرة . فأنا أحياها قبل أن کنیا . وأحياها عندما أ کہا بدرجة 
من توهج اليا متوقدة ونادرۃ ؛ ومن ثم . كا قلت . فان قصمی قليلة . الحياة 
UO‏ نينة بلحظات gag‏ الموقدة . 

Sy‏ كتبت آیضا رواية ‏ واحدة ٠‏ امتفرقت ٹمانی سنوات ! - والسؤال 
هو : لماذا الرواية ؟ لأن طيعة الخيرة كانت تقتفی هذا ولکن هذه اجابة سهلة 
وان خر eek Silos‏ حل ۳ . حتی جموعات - أو أفلاله ۔ أو 
أنساق قصمی القصيرة إغا كانت ت 


age‏ ماک جيل وذ وبا علا وعو 
تھی . للك . إذا شنت : أن تفرأه كانه وحدات مستفلة لا على مستوى الفصول 
فقط . بل حتى على مستوى «الفقرات ٠‏ و ,مجموعات » التصوص Soy‏ 
الداخلية ٠ La‏ وان كانت فى الوقت نفسه مارابطة ترابطا حمیا وآسامیا . وهذا 


٠‏ وهكذا . وحتى روایقی ھی 


Ww 


الأغلب . أو على الأرجح ‏ من صورة . صورة اتشكل فى الوقت تفه 
بأصوات . بكلات . عادة اللغة وقوامها . زسواء كانت هذه الصورة MED‏ 
خیارجی۔۔ هو نفسه ساحة التفس المسفوحة - أو لفعل ‏ يدور بلا انقصام عن هذا 
الشهد الذى بهم اخارج والداحل . والواقع Wy‏ واقع . أو کون وی 
التحقق فعلا منذ أرل لمسة ‏ لشخصية . أو سی صورة خوار - إذا آمکن أن 
ول د وقد حدث ذلك فى فى قصة «الجامع القديم ‏ مثلا ‏ سوام کان ذلك 
أوغیوہ ؛ فهى أساساً صورة تدخ لنفسها على الفور جسدا من اللغة ۔ وأظن أن لل 
لی - فهی تتخلق بالكلمة أو بنسق من الکلات . يمزسها وایقاعھا FAS‏ 
رقنا رھکڈا ۔ وھی فى الآن نفسه Sb‏ حسية $y‏ أى i‏ وا حسية 
ومنجسدة وفا طعمها ورائحنها وملمسها py‏ شديدة الحضور البصرى Lee‏ 
وبتداعى معها وبا فکرفا . وفا عقلانییا الحاصة 


القصة فى حبكةٍ ما ٠‏ لبس ضروریا أن کون عبركة بای القلیدی - بل اله 
ضروری ألا تكون کذلك . أما الحدث فرعا کان فی ٠١‏ 
ناسها - هذا عندی حَدثُ - أر ى تلك الصور من الأشيا 
الأحداث عندى . أما الشخصية عندى فھی واحدة ۔ أو تغاربة جدا . لست 
ان Soi gil‏ حكايات . ولست رساما للشخصیات «بورنبریست + ۰ سأترلا 
ذلك كله . بسعادة .لا أدب الاستبلاك وحكابات الأفلام الشالمة لامي 
الکاریکائبر . هذه كلها افتطاعات . واصطاعات . درامات WED,‏ 


ضرورتیا ‏ رما فى سباق أراه Use‏ كل الاعتلاف عن BN Ge‏ ار 
الخاصة الشاملة . النی لا سیل الا إلا القن 

ولكن ذلك ليس معناه . بالبداهة . أن نوشية_الفن القصصی IPE‏ 
والحدث والشخصية - زمر العمل القصمى نفسه . ألا Me MEP‏ را 


كانت مینہا أساسية . وإغا هی تاقی عندى فی مقام نال . By‏ و لا و 
فى عملیة التخلق الفنى . إن صح القول . على ما قد يكون فى هذا لیب من 
فروق هی غابة فى الفسآلة والزهادة . عند فعل الكتابة نفسه . زمن التخلق قد 
يستغرق سنوات . أما فمل الكتابة فلا زمن فيه 

۰ - هذا السؤال . على BY‏ زا پجه إلى قصص مكتوبة عل مور 
نط معين . وهو مط واحد . فى نہایة التحليل . إن سلبا وإن WEL‏ حور القصة 
التقلبدية . برجهها المعروف فى قصة القرن التاسع عشر . أو وجهها المقاوب فى 
مد ساج إلى حد ما yy.‏ بالوجه التقليدى ارباطا تقليديا لا يخرج فی النهاية 
عنه بل هو a‏ الشاحب . وإذاالازضت ۔ وأظن أن هذا هو واقع Ss‏ أن ما 
أكتبه لاہدور حول هذا اشور . لا إيجابا ولا سلبا . فلست آأدری كيف أجيب 

عن السؤال . زمان القصة عندی - کزمان الخيرة الإنسانية الحميمة نفسها فیا 
أظن = لیس منعيا بالضرورة : عل النحو التقلیدی ٠‏ ولکتہ لیس متفيا ٠‏ أو على 
الأصح ليس منیا . أطته زمانا مركا . هو الآن ؛ فى ASH Te‏ دة 
ومعروفة . وهر «الآن ؛ فی خفلة boat ٠ ASI‏ ومعروفة ٠‏ وهو «الآن » فى اة 
القراءة نفسها - وباللطموج. != وهو Lal‏ زمان حي حدث فیا اصطلح عليه 
galt‏ ولكته لم بنقض ٠‏ والاهی محدد أيضا ومع ومروف من السياق » ولکته 
يتجاوز هذا السياق یم وبجيط به ويغرقه رین به إلى الضارع ty‏ اقل 
فى وقت معا . ولیس هذا للاضی واحدا - فی تعینہ وتحددہ - بل منجدد ۰ ولکل 
تمه وتحشذہ وتجاوزه أبضا . لا سیل إلى توضيح ذلك إلا من خلال القصص 
تفسها ٠‏ لا عن طريق هذه التجريدات شديدة الجفاف والصرامة 


أما الکان فهو عندی له حضوره وله سطونه کذلك الکان عندی - إن صح 
القول ‏ هر ite‏ . بحقه اخاص . ها من مییل إلى تركه غير متعین . وهو ق 
حدده اضسم AY‏ أن يكون معا نیما ۰ ولکتہ قد لا يكون مستی ٠‏ وقد 
rt‏ بالتحديد . قد يكون الکان BP‏ فى إسكندرية أو الأنفوثى . 
gots‏ . أو قربة أمى :الطرانة ‏ فى البحيرة أو بلدة أنى ٠ patie‏ فى الصعيد أو قد 


بر الفن . سوف تعرف طريقها . ومن الآن نرى «القصة- القصيدة شكلاً 
بتخلق وبرسخ . ء والقصة ‏ الشعره . «كالقصة الفلسفة ‏ ركغيرها من أشكال 
لا أعرف كيف سب لأا لم تخد لنفها قالياً بمدءسوف يكون ها WE‏ 
واازها إن مرونة هذا انس الأدلى وحدها . وطراعرتہ . وحيويته الكامنه ٠‏ 
كفيلة بأد تن الوماوس والتوجسات الى زد . ومن الآن ری تدم اخدود بين 
الأجناس الأدبية والفنية ٠‏ وتشابكها . وتضافرها . وتطورها عبر هذا التاقل 
نف . فى هذا ما يدعم الثقة الى لا تحتاج - على أى حال - إلى دعم بالحجيج أو 
استنجاد ll‏ . وق ساحة القصة المصرية القصيرة من الإبداعات ‏ الوم - 
مايزكد مرة أخرى أن هذا انيع مازال وسيظل ثرا لا يفيض . دعك من ركام 
الإتتاج المسف الفه الطعم ٠‏ فسيظل معنا . من كل الفنون ۰ وان بعند به , أهاك 
غرورة لأن نکر بهذا اقتون الصارم من قوانين «اقتصادبات » انلس : أن هال 
حاجة أساسية هذا الفن . ولد للحاجة أن تخل لیا . کیا لاڈ للوظيفة من أن 
تخلق العضو؟ والحاجة للفن ‏ وفذا الجنس من الفن - لا تتقفى 


ai oy 


حيلة فنية ولا طرائق 
اوي ت 


كله . نیا .لیس .بای درجة من one‏ 
ASS‏ بل هو نابع من ربق ما ۔ وخم ما 
واحدة وتزداد مع الارسة E ly‏ کتافة وصفاه . فى وقت معا 

۳ لا ge‏ من القسوة أن نطلب من الره اتنيز بمستقيل - أو مصير- شئ 
at‏ . فان هنا لن lt‏ . بدوره . من الغوى والتوجس + بل من اضفاه مسحة 
النفکیر على ماهو . فى حقيقته . رغبار . وخارف . ولکن لا خرف على Lath‏ 
القمبرة . هذا القن - ككل فن ٠‏ رکل جنس من أجناس القن - لن يعدم 
وسيلة . حتى فى مواجهة طغیان أدوات الإعلام الجاهيرية النى طار صينها بنقر 
اخطر . بل هذه المواجهة نفسها موف تسهم ۰ ق ظنی . فى أن تحدد الفروق بين 
ial La‏ كموضوع للاسنبلاك . وكفن . من ناحية رعا وجدت ارف ور 
ملام موف يفصل فا . فى خدمة لا والليفريون والإذاعة (والكثيرجداً من 
+ القصصء الآن . بأقلام الكبار والصتارعل السواء . نکتب بنصف عين . أويعين 
جارحة مفتوحة ‏ على هذه الخدمة بالتحديد ) . ولكن القصة القصبرة المصاغة 


- أغلب الامر نستغرق منى القصة القصيرة جلسة واحدة لا أقرم عنها أو 
هی منک( ود ضما نمیا مه ول فى هذا الاب جارب 
عدیدة . وحینٹذ نستغرق الکتابة منی عدة أيام لاتجاوز الأسبوع على أى حال , 

۷ - إن كنت فعلت ۰ ولاشك نی فعلت . إلا انی لا أستطيع محدیده 
فقد أصبح AN‏ بالنسية إلى طبيعة 

۸ - لابد أن يكون فا مغزى . وغالبا تكون معاصرة ولكن المعاصرة ليست 
حتمية ولا أفرضها على أى عمل فى 

4 . ۱۰ - هذا يتقف عل الفكرة gd‏ انی مد إنكانت محتاج إلى زمان 
ومكان أم لا che‏ 

abel - ۱‏ أن مراحل التطور عندى فى القصة القصبرة أكار وضرحا من 
نطور الرواية فا كتبت . وقد ألف کاتبان من خيرة التقاد كتابين عن القصة القصيرة. 
فى إنتاجى ورصل كل سنا إلى هذه التيجة دون أن یق أحدها روطب 
دون أن سألی آحدها هذا السؤال الذى أجيب عليه الآن . 

۲ - السؤال غير موجه لی ۔ 

1 - اعتفد أنه سبردھر وان كنت أعتقد أنه نعار بعض الوقت فى معوقات: 
اللامعقول إلا أنه سرعان ماعرف الطريق وأدرك كناب القصة القصيرة أن 
اللامعفول Se‏ أن يكون فكرة لقصة أو لبعض قصص - وقد كتبت فى هذا 
المبدان ‏ ولکن لا > أن يكون أساسا لنظربة كاملة يلتزمها الكائب فى كل 
إتاجه . وأعتقد أن القصة الفصيرة ON‏ عرفت طریفها تماما 


١‏ - من الصعب الإجابة على هذا السؤال واغا المزكد أنى قبل أن كب 
القصة الفصيرة قرأت كل ما ظهر منہا باللغة العربية بغبر استٹناء وما كان هذا فى 
بدابة اشتغالى پالادب أمرا صعبا فكتاب القصة القصه القصيرة كانوا قلة وإنتاجهم 
م يكن غزيرا وأحسب of‏ قوأت أيضا كل ما ترجم من الأدب العالى إلى ال 
المرية أو الإنجليزية . 

۲ -كتبت الروایة قبل أن أككب القصة القصيرة . ثم وجدت أن هناك أفكارا 
تعب إلى gad‏ لابصلح ها إلا محال القصة القصيرة. 

- أظن AS Gi‏ كل ما کتب فی العربية وبعض الکتب النى ظهرت 


٤‏ - لا يوجهنى فی هذا إلا الفكرة التى كريد ساختا 
© ۔ القصة القصيرة غحة من خاطرة أو شريحة من حياة أو ومضة من شعور أا 
القارىء فلا أتمثله . وأما من هر قاری فعلی الصحافة الأدیة أن تعرف هذا 


۲۸ 


وأما أن طيعة الموضوع الذى أتتاوله يستدعى کونہا قصة قصيرة ٠‏ فلا دحل 
لنمرضوع فى ذلك إطلاقا. git‏ أحب القصة القصيرة وقد أتقنت كتابتها وعرفت 
سر بل أسرار lS‏ وأسلوب طرحها أمام القراء ! 
نی أهداف بقصتی القصيرة أن توصل للقارىء فكرق ورف موضوع 


pet‏ شائع همه أمره ..أما عن قارل فإنى أطمع أن یکون حاد الذ كام 
٠‏ وإنساناء ge‏ الکلمة بشعر مع غيره . fig‏ لأمله . ويفرح فرحه . وجار 
حبرته . ويؤرقه أرقه ! 


١‏ - قد تستفوق می كتابة قصة قصيرة يرمين أو ثلالة أبام ۔ وقد تستغرق. 
نصف ساعة : كا حدث لى مع بعض قصصی ومنب «ليلة يضاء - م أجرؤ عل 
الجلوس إلى مكتبى حنی لا يطيره منى الایجاء . فكأن هناك شخصاً کان يمل علي 
هذه القصة وتعبيرات! .. وسلاستپا .. وبدايتها .. وفروتها .. ونیا ! والله كدت 
أسبع الصوت الذى بل على هذه القصص من فرط تركيزى على مابین یدع ! 


۷ - ان لاأقتبس من أحد إطلاقاً أسلوبه فى الكتابة ولا فى التعببر ١‏ وذلك 
GY‏ أجد فى نفسی تعیرات جديدة مبنكرة لماعتا BI.‏ ببا قصصی ! لكى 
اخترعت أسلوباً البعته فى كثير من قصصی ۰ وهذا الأسلوب هو : أن يكون عنوان 
القصة سط أولاً تكله اخملة الأولى فى القصة ! ومثال ذلك قصتی وعنوائيا 

دوخ الظلام ...۰ 

رساد الصمت ! صمت عميق مطلق الخ الخ 
وقصة «ليلة يها ...۰ 
لبلة فرح dnd‏ وسعود! 


,4 إطلاقاً ! git‏ أکب القصة القصيرة عل سجیفی ! لاأربط بموضوع 
elt‏ ہمینہ إذا لم پزٹر فی قلی ول وجدانی ! إذا لم «أهتره ؛ بموضوع ماه أو 
٠‏ رقف ماء أو «حدث ماه . فإننى لاأكتب . هكذا : يكل بساطة . وعندما 
قامت معركة ۱۹۵۹ التی أغار فيا لیا الانجلیز والفونسيون ایرد رکانت اب 
طفلة رضيعة . محفت علیہا جداً وعلى بلادنا . لأننى لا أحب أن أعيش فى بلا 
آخر إطلاقاً وان Si‏ ۰ فیسیب ارتباطی بالأرض وبطفلتى ای ٹل ستقبل هذه 
الأرض ‏ فقد اہمرت مشاعرى J‏ مجموعة فصصبة أدية وطنية - ليس قصة 
راحدة بل سع قصص كلها عن المركة ! واسم هله الجموعة ‏ تعال ؛ وھی قصة 
رسالة فى ید محارب جمدت عليبا أصابعه . وقد مات 
العركة .توافت عن كتابة لزید من هذه القصص الوطنية 


3 - أحيانا أدضل فور فى الوضوع - وهذه عير طريقة لکتابة القصة 
القصيرة ! فان القصة القصيرة لاتتحمل ؛ الأجنحة الميسوطة» رلا الإسراف فى 
التعبرات والوصف القصة القصيرة ,حدث» لا ۰ أحداث ١‏ القصة القصبة 
٠‏ موق » لا مواقف ء القصة القصيرة «شريعة» من الباق . لا الحياة كلها !وانی 
أجرنى gai‏ جداً بالشخصية . فهى الى سوف تصرف Wy‏ 1 
الأععلاقها .. لبادئبا .. مثلها العليا .. لنشأنبا .. لظروفها الاجناعية ! ٠‏ الشخصية ٠‏ 
ھی النی ستأن ب «اخدث» ... هی ال الحدث ١‏ .. هي الي سیدور 
حوفا الحدث ! ولکن رسم الشخصية يجب ألا يأ مباشرامنوباً :بل عن طریق 
حوار بين ین . أو حدث صغيريكشف عن خیایا تلك الشخصية وعن أعاقها ! 


—_ ۰ 
الذى ضمها طوال سنى عمرها القليلة على وشك الانیار! 


۲۹ 


۱- قرأت عشرات من کاب القصة الصرین رالمرب والأرريين 
والأمريكان . لکن الذين تأثرت بهم ومست کابائہم شغاف قلی ها : + محمود 
نبمور؛ برومانسية ٠‏ وهبمنجواى , برجولة أسلوبة ! فتعلمت من الأخير أن یکرت 
أسلرى Latte bul‏ مخلصاً ‏ أى بمکس ٠‏ هیمنجوای» على طول اخط فان 
أسلرب هذا الأديب العملاق تكاد تہب عليك منه راغة تبغ SS sy‏ 
فوهة بندقية صد ! رجولة ى رجولة ‏ . لابصف السماء .. وا الیل 
رلا التجوم المتلألثة ‏ مثل ٠‏ ۰ رہ ذلك Gud‏ 
الکانبات - آنا ee‏ أو أخرى من زميلانى الأديات ۔ لگن «هیتجواي بل 
وألف لا ! إنه Jo‏ بقصته من باب ویخرج من باب . وهذا هر لبه الق 
الكتابة ! 


۲ - لست أدرى ماالذى لفعی إلى الاهنامبالقصة القضيرة ! جات لتق 
القدرة ‏ رما - لکتانا وإجادة كتابتها بشهادة من قرأ لى ؛ وشجعی على 
الاستمرار فى الع بكتابة ؛ القصة القصيرة » أن كتانى الأول ملكة اللہ الذى 
بهم بین جنیه عشر قصص قصبرة ل - كتانى الأول هذا حاز على اخائرۃ الأو 
اللكتابة الفنية من انمع اللغوى . فى المسابقة السنوبة الثقاقية الى يقيمها لأدباء 
الا العری كافة ! 


ا إطلاقا عن أصرل هذا الفن القصمی أو عن طراتق 
1 أو بالأخص كاتب القصة القصيرة . إما أن يولد موهوباً أو 
ليس موہوباً ! لا وسط ق هذا الأمر. المرهية ھی النى وحی اب بالادة - ی 
بالقصة وحدنہا الذى ندور حوله الكتابة فى حنكة ولباقة . والموهبة هى LIB‏ 
إلى الأديب بالكلام نفسه الذى يعبر به عن القصة الى بین يديه ! الموهية 


Ui - ٤‏ أذ إطار القصة القصيرة دون غيره nal‏ عا يدور بين حایای وف 
gl‏ . بل لعل القصة القصيرة ھی الى اختارتى ! ی أجد متعة hy‏ متعة فى 
كتابة القصة القصيرة , لأا أصعب Be‏ مرة من US‏ الروابة الطربلة ! لفد كبت 
أنا الروابة الطوبلة وكنت أنام وأصحو وأواصل AIS‏ رواينى الطويلة هذه راعها 
١‏ أا الأرض ٠‏ (صابرين ) - أى كنت على راحتى ۔ أكتب وأفكر وأسزيح و کل 
وأشرب ثم أكتب ثانية ! 

أما كابة Lal‏ القصوة فلا تتحمل هذا كله ! القصة القصية بين ید 


فى .. وتعذيق .. وتحيرف .. جرف وراءها یوما أو أكثر.. أو لا 
راحة .. بلا نوم .. بلا طعام ؛ Als‏ حي نابشة بين Sin‏ تحت سن 
قلمی ٠.‏ فلا تركها جاح جا يوحبه إليه قلبى وعفل the‏ حيتت 
ey‏ فقط .. آسزریح ! 


أما أنى قد اخترنا لن إمکائیة نشرها أسهل فهو أمر لم بخطر على بای إطلاقً ! 


ويجرى فزاد . وأحمد مظهر. والعقاد . الخ . واسم الکتاب : «صور حي 

ومع ذلك أجدنی آعود - ودائها ay‏ إلى Sir‏ الأول الأصيل de:‏ 
كتابة القصة القصيرة ! 

أما ماذا دى بدلوی فى حقول أخرى غير حقل القصة القصيرة . فذلك WY‏ 
كنت أشعر برغیة شديدة فی كتابة ما کیت ! أربد أن أكتب مسرحبة . فأكنيا 
سافرت وطفت بیلاد العام وأريد أن أشرك قرالی متعة التجول فى بلاد اذا 
الواسعة . فأكتبت as‏ عن أدب الرحلات ! وقد توجهت إلى كتابة الرواي 
الطويلة للأطفال بسبب ابتى الوحيدة عندما كانت طفلة صغيرة. فقد طلبت م 
ذات لی وأا أدعلها إى فراشھا تام . طلیت ge‏ أن أروى فا حكابة قبل الوم ! 
افترددت ورفضت أن أقص علہا ماكانت المجائز تقصد عابنا ون فى مثل سني 
من حکابات عن أبونا الغول » ge‏ الغولة ٠‏ وست امسن وا مال والسخار أو 
×الساحو الرهیب ٠‏ الخ الخ . فقررت أن أكتب قصة خاصة ‏ . فكان ان کیٹ 
أول روایة طريلة لى للأطفال بعنوان ‏ بين الأدغال, 

أما كال انى للأطفال ابن اليل فقد اخترت له موضوع الساعة وهو 
افجرة من الريف ! ورواينى الثالثة للأطفال بعنوان القلب الذهى 

۴۔ إنى أرى أن المستقيل للقصة القصيرة + فان الوقث القليل المزدحم 
النادر لایدع للإنسان فرصة للقراءة الطوبلة ! ومع ذلك فان كل إنسان همه أن 
ا يدور حولہ من أحداث ق بلده وق بلاد العالم ! فالقصة القصيرة i‏ ع 
قصير . لذلك هی مرغوبة ومطلوبة ۔ وسوف تفتح فا أبواب النشر دالا وق کل 
آن ! 


لا بسعفى با کال الحدث فأترقف . وكلها لا تزید عن صفحة واحدة بالنسبة لکل 
محاولة . ولکنی كنت أشعر بمتعة حقيقيةى هذه السن اليكرة ى اخلوس وال 
الكتابة والبحث عن عنوان 

وقبل سن ۱۸ تمكنت من كتابة عدد من القصص وأرسلت إحداها إلى مسابقة 
نظمتها الإذاعة البريطانية (رادير الشرق Gat‏ على ما أعتقد ) وكنت إل Sip‏ 
الرابعة عشرومن العمر. وقد آرسلتا من وراه أنى وکنٹ قد AS‏ عن هذه 
السابفة فى ذلك الين لم نكن نلك مذباعا ‏ ركانت صدمنی كبيرة عندما 
أعيدث القصة فى ى خطاب عل عنواق وقد نکفل اللیع بتصحيح العدید من 
الأخطاء الإملائية بالقلم الرصاص مع كلمة تشجيع رقيقة وقد أدرله صفر سى 

ركان اسم يوسف الشاروفى باردد فى العائلة مقرونا باسم الكائب - وڈلك معرفة 
عائلية يعض أفراد أسرته . وقد دفمی ذلك فيا أعتقد إلى محارلة تقليده فى الكتابة 
وذلك قبل أن أتعرف إلى كتاباته أو شخصه 

أما القصة القصبرة کشکل فی فأعتقد نی تمرفت علا اى مرحلة ثالية من 
خلال الصحف والندوات الى كانت يعقدها الدکور مندور ركذلك إل ندر 
الأستاف یب محفوظ النی كانت يعقدها اى كازينو الڈربرا فهناك اسنمعت إلى 
HL‏ وتفاد كثبرين مثل الدكتور عبد القادر الفط وفؤاد دوارة وشبان واعدین و 
التقد مثل صبری حافظ رغال شكرى وجيل كان فى مراحل إعداد الرسائل 
اخامعیة مثل الذكتور عبد اغسن طه بدو 
حیث ای من خريجى كلية التجارة ‏ تمرفت عل القصة کٹکل 
أن انقد علم واسع. له أصول وقواعد وبدأت ایی ما يكتب رأحلل 
كل قصة وفقا لقواعد صارمة تسد منعة القراءة لل محاولة فهم أسرار هذا الفن وال 
هذه الندوة تعرقت إلى اتاقد أنرر العداوى GUS,‏ 

وبدأت فى قراءة نقد القصة القصيرة بالإضاف إل متابع قراءة القصص النشور 
رغر المنشور وقد توطدت معرفنى یعض القصاصين 


٣۔‏ الت بالإجابہ عن هذا السؤال فیا سبق ذکرہ 


جادید صدق 


۱ - نم ٠‏ أشعر أ قد تطزرت Lath ASS‏ القصيرة ۔ وذلك عن 
طريق اختبار الموضوع الذي وله فى كتابتى . فعندما بدأت الکتابة . كنت أ 
امن اشديداً ٠بالحدث»‏ الذى ندور حوله قصنى وأزخرفه بالجمل Bp Bp‏ 
ذات الکلات الغارقة فى الكلاسيكية والتعمق فى اللغة ! أما الآن فإتتى أختار 
أبسط الكلات وأقربا إلى اللغة العامية المنداولة ‏ خاصة ی الحوار 4 

ربدل الاهيام ‏ بالحدث » أهنم بالعواطف والمشاعر LI‏ العميقة النى حدد 
تصرقات الشخصبة النيسية ى قصتی ونظرن! وتعاملها مع بقية شخصیات القصة ! 
قد يكون الحدث .. كا فى قصتی .. :الرجل الذى فجأة .. زاغت عينهء فى 
قصنى هذه ثلاثون صفحة عن أعباق البطلة . ثم سطر واحد عن الحدث ٠‏ وهو 
رفضها اخروج للعشاء ع زوجها ! رهى قصة قصبرة كاملة متكاملة ومقتعة 
للغاية ! 


۲ - نی أنصرف عن كتابة القصة القصيرة .ولا أحسينى سوف أتمرف 
عنما Ue‏ اذ الله ! gh‏ منعة فكرية وعقلية لاأستين با ولا غې لی عبا ی 
حبافى ! وع ذلك فد كتبت الرولية الطويلة . و٦‏ روایات طربلة للأطفال . ود 
کب عبارة عن «ریورناج؛ لأحبائنا الشعیة . ومسرحيتين اجنین «سکان 
المارة ٠‏ و ليث الشباب ٠‏ وقد ما الفرقة القومية عام ۱۹۷۲ کا حبت ٣‏ جب 
من أدب الرحلات وهم : فى بلاد الدماء الحارة (Lie‏ وأمریکا وأنا فى جزبرة 
الامجليز. كا كتبت كتاباً بأكمله عن لقاءات ودرامة لشخهیات إعرية مان 
مثل : لطي السید . توفيق اخکم . الدکور محمد حا هیکل ممم عبد 
الوهاب . ام كلتم . منية المهدية (قيل وفانا) وصاخ لہ کی (aby Jy‏ 


١‏ - قوأت العديد من القصص الارجم ‏ صبای وامنشور اى الدوريات 
الحفیفة الصادرة فى مصر فى الفارة من ۱۹۳۰ - ۱۹4۸ . ى البداية كانث الأساء 
الأجنية لا علق بذهن نم بدأت أتعرف عل آعاء مین مل جورکی وهاردی 
وموباسان وتشيكوف ثم قرات قصصا متفرقة لازف وتیمور ومحمود کامل اجامی ۔ 
وذلك قبل تعرق على قصص يوسف الشارونى ثم یوسف إفریس فبا بعد . وأعتقد 
آن JH A‏ وجدائی کٹا على الرغم من نی أحاول تقليده اقا .ومد 
أن قطمت شوطا كيرا فى الكابة تعرفت إلى قصص بى حن 

رأعقد أن قراءافى فى القصة القصبرة كانت GRE‏ الصدفة البحتة وایس 
الاعتیار أ المفاضلة . فى صباى tee Bary‏ - لأسباب أجهلها حن الآ 
مجموعات ضخمة مجلدة من معظم الدورياث الصادرة فى سنوات مابقة على 
مولدی کنیا . وعندما أصبح فى مقدوری شراء الصحف بصفة منتظمة فى متف 
احنمسينات وقبلها يقليل تمرفت على أسماء أخرى مثل مود البدوى الذى ار 
کٹبرا فى سنوات دراستی الژاتویة . 

at‏ أت الکتابة فى مرحلة مبكرة جدا من العمر وترجع إلى العاشرۃ 
وكائت اغاولات عبارة عن مراقف أو خواطر غير مكتملة أو عحارلات لوصف 
مشاعری . ولكن GB‏ كانث لا تسعفتی بالوصف فأتوقف . وكذلك SE‏ کان 


we 


فنا صاحب عقلية منطقية ترفض اتید والزثرة کا أنى أرفض الزادفات وأسعى 
دنا إلى تحدید العانى تحديدا قاطعا وهذا يعنى آننی أفنش فى ثروت اللغرية 
الفقبرة عن الكلمة الناسبة لكل مرقف . حيث إن الكلمة أيضا فا جرس وشكل 
كتابة وفع فى داخل الجملة وٹأئبر على ما يسبقها وما يلحق با . فا جملة ليست 
عدة كلات مرصوصة ولكنها نیج حي من نسيج القصة كلها وجزه من الباق 
العام adil‏ 


رهذه المشكلة تزداد تعقيدا من سنة إلى أخرى فیعد أن كانت قاصرة على قواعد 
اللغة أضحت متعلقة Gin‏ بفنى الموسيق والنشکیل . فتدفق UM‏ الصغيرة 
ونوزیع الفریات ly‏ والتضارب والتلاق في المقطرعة اموسيقية ذات الوم 1 
یفوض على أن أختار الکلات وأدقق فى مواضعها أيضا Uy‏ خس فی کونتہ على 
مدى سنوات طويلة . أفردتها لدراسة فنى الموسيق والتشكيل . فالمركة والظلالہ 
وراد واتوازت والسكرن والإيقاعات كلها قم فبة أضحت لصیقة بحسى الفنى 
وأسعى بل تحقيقها 


وكا فلت إن الصعوبة عندى تكن فی الفصور اللفری والطموحات الفنية 
ركيفية إخضاع لو اللغرية القليلة لتحقيق هذه الطموحات . وقد سهل عل تقبل 
هذه الحقائق من الكتاب العاليين منجرای ومن الأصدقاء البدعین المصريين 
القاص إبراهم أصلان . فهمنجواى أسلوبه بسيط محدد خالر من التعقيد کأسلوب 
التلغرافات ولكنه غنى جدا . وکذلك ply!‏ اصلان يعقد بضع کات عادیة جدا 
رن عفد يضلى علیا لاه 


ام 

بعد سنوات طويلة من الکتابة وانحارلة أصبحت قادرا على اختیار الشکل العام 
الق دحاو واحدة أر محاونین ۔ واغتیار el‏ الذى سوه ۰ كا 

CGT‏ للحدث أصبحت أقدر على اختیار اللحظة النى تبدأ عندها الفصة فى 
انحاولة الأولى أو الثانية للكتابة والاقتصار فى التعديل على الجزئيات الصغيرة رإعادة 

صباغة الجمل واخوار الاسب وقد بستفرق ذلك عدة آشهر 

كا أننى أعضد آنی أصبحت عل وعى كامل باللحظة الثى بننہی عندها 
التعديل . وعندئذ نكون القصة معدة للنشر وعادة لا أرجع الما بعد ذلك 

۸ - سبقت الاجابة على هذا السؤال بالتفصيل فبا سبق ذكره 

۹۔ نيجة اهيامى بالدرجة الأولى بالجو العام للحظة ۰ رأعقد أننى أجيد 
تصویر الجر العام »المود » أكارمن خلق الشخصية کا أن ما أعرضه من أحداث فى 
غالية الأحوال لايتميز عبكة رالعة . فا أكتبه باصق بنفس القاری» ولا يستطيع 
إعادة حکیہ أو تلخيصه لأنه غير قابل لذلك أصلا 

٠١‏ - غالبا أعينها فى أسطر قليلة 


۱ نم 

مرحلة كاملة من الكتابة لم تشر VEY‏ نشكل لى قيمة ذات بال وهى مرحلة 
دراسة هذا الفن . تم مرحلة كاملة نشرت فى مجموعة , الحداد يلبق بالأصدقاء ۰ + 
وقد کثیت فى السنوات القليلة السابقة على نکسة ٩۷‏ وبعدها ۔ وهی مرحلة الرصد 
والرفض والتعرية والتأمل . ثم مرحلة أخرى لم تشر معظم قصصها حن الآن تتعلق 

الأحداث وتعرية كليات أو صلات لتغير مقياس القع الفاسد الساللد 

اع عن حرية الانسان بقوة . وكذلك مواجهة سیف الزمان المسلط على 
لقاب . ومواجهة نظم اتاج الى تزيد من وحفیة اسان والبحث عن انم 
gh‏ تزید من الإنسان . 

۲ لا أعتقد gi‏ انصرفت عن القمة القصيرة 

۱۳ - هذا التوع الأدلى ستظل له الصدارة بانتشار اعم فى العام اثالث 
بالسبة لبقية الفنون الأدیة SAM‏ 


۽ - افتنعت فی سن ميكرة جدا بأننى قاص, ٠‏ وقد حاولت US‏ المسرحية کٹیرا 
رلکنی كنت لا أحوز تقدما فيا کیا أننى أحس براحة ومتعة عند كتابة القصة 
القصبرة . رالسرحية مثلها فى ذلك مثل كتابة الشعر عندی حارلت وتوقفت بعد 
آسطر قلائل 


وأعتقد أن ذلك برجع إلى عوامل متشابكة ومعقدة تحدد الدواقع الإبداعية 
عندى . فإنى طوال سنوات .صباى وشبائى الأول كنت أنفر من فكرة الصراع 
والسيطرة والتحول والكشف والتعرية وأمیل الى التأمل الساكن اللحظی لوقف 
معين وفذا كنت وجدانیا ونفسيا أبتعد عن عالم السرح وسحرہ 

وغذ الأسباب أبضا وبعد أن عرکتی الحياة ریا أعود إلى كنا 


هر الوحش الأول فى هذا الكون . وأن نظم الإتتاج هی ال تحدد مقياس القيم 
هذا الوحش الكاسر الذى هو الإنسان . کا نی آدرکت أن کراہینی للصراع ان 
نخفف حدنہ فى هذا الما . والتخلص من أوهام الصبا والأفكار الرومانتبكية 
وامثالبات البتورة واجب مقدس فى البحث عن الحقيقة . وأعتضد أن من تلك: 
عق ووجدانیا ونفسیا - ذلك یقرب من عالم المسرح أما من برفض ذلك وفقاً 
الأى مستوى بفترب من عالم القصة . وان کات ذلك لا يعنى أن القاص أيضاً قد 
تلك ذلك ويكتب القصة . ولكتنى أعتقد أنه فى هذه اخالة تكون قصصه Ee‏ 
بدفق الحياة الشطرب وهذا ما لا أمبل إليه بطيعى فیا سبق من سا 

إمكانية النشر لانرد على ذهنی عند USI‏ ولا توجهنی RAS!‏ الإطار 
wal‏ 

ه ‏ القصة القصيرة عندى نہدف إلى تعریة الوحش الكاسر PAS;‏ 
الم رتعديله . وف البدابة كان ذلك عن طریق التأمل لد موف جزلية. 
رحالبا عن طريق دفع الصراع إلى الأمام باسبة مواقف ANA MES‏ 
العامة للنظام العام أو النظام الإتاجى . وذلك کی نزید من إتسانية الانسان ۔ 
ركى بتمنع غرية أكثر. ویعالم أكثر رحابة وانساعا . ولکی تزید إبداعاته 
وجالیات عاله الداخل راغارجی 

- من أسبوع إلى عدة أشهر ویندر أن pel‏ قصة فى بوم أو عدة أيام 

كنت فى سنوات الاب الأرل أواجه العدید من الشکلات العفدة . وبعضها 
کان يتعلق بطريقة عرض الأحداث والشخصيات . ركنت أعبد كتابة كل قصة 
عل عدة أوجه . تارة على لسان الغائب وتارة على لسان مخاطب للقارىميستشيره. 
ریفت نظر وبعلق ويسخر وتار بطریقة محابدة ماما . هذا من حيث الشكل العام 

اللقصة . أما اختبار اللغة الماسبة والصياغة واختبار الکلات فداما كانت تواجهنى 
تعلق بفصور قدرائى اللغوية عن حقیق۔ طموحای الفنية والتقدية 


والمبجية . فأحد أوجه القصور مثلا تتمٹل فى أن مفرداتی اللغوبة قَلبلة جدا . ولا 
تتعدى أل كلمة وهی بذلك لا تتعدى مفردات صبى فى المراحل الأو من تعليمه 
رهذا ll‏ - الذى له أسابه الكثيرة الى اُدرکھا ae = ge‏ من القدرق 
غل الإنشاء عندى . وى بعض الأحيان أجهد نفسى be‏ عن كلمة للتعبير عن حالة. 
se‏ . وم يعفد الشکاة أ أن الکلات الى مھا لا test Sub Ji‏ الى 


الذاكرة با Jey‏ الرغم من أنى ST‏ قبل الانتهاء من الصفحة غير أن عدم 
التدفق هذا ثل صعوبة ما . صعوبة أخرى تتمثل فى عدم السيطرة على قواعد ال 
ف بعفى الواقض . وقد يدفعنى ذلك إلى إعادة تركيب الجملة بطریقة ری تيعد 

عنى اخرج وهذا یعنی أننى أضحى يعض ثا آریدہ GAT‏ لا أقدر عل حفيقه . 

هذه ھی بعض نواحی القصور . وقد يكون مرجعها .كرا بقول اللفويون = 
؛ سقف » اللغة أو تعلم اللغات محدود عندی . .۔ أو لمدم الرجوع إلى کب افازاث فى 
سنوات الصبا وعدم تل الرجوع إلى القواميس إلا فى سنوات متأعرة . وقد نکوت 
هذه بعض الأسباب وغيرها . ولكن ور المشكلة أن طموحاق الفنية معددة . 


مع مشاكل الأنفار وطولبت بالتبير عنبا فى ما أو شكاوء وشرعت أحوفا من 
ما مباشرة إلى قصص فیة . ولكتنى كنت مفترنا بالشعر ق أعاق ۰ رکنات 
بالشعر منشؤه سحر القرآن التأصل فی بموسيقاه العلبة وبعانيه الدسمة ٠‏ فلا نطرت 
فیا قرا وجدته عد مایکون OE‏ عن القمص بعاها العروف ؛ كذلك م نکن 
شعرا eye‏ ء Mel‏ جاعت نوعا کالم كالصلوات كالآبات + ركنت ابحث فیا 
عن الأفكار التى أردت التعيير عنبا ء فلا أجد إلا أصداء بعيدة لا علاقة ها ما 
کب . AS‏ ذلك أن اليب هو شدة احتشادى للحظة الكتابة + 
أحيطها بطقوس غرية وأنعزل وحدی فى مكان اء وأروح أرقق من أحاسيسى مجاه 
کل الأشباء : أدخل تفسى فى إهاب نی صوق ۰ وف العادة لم أكن أرضى 
عن مضمون ماكبت وان كنت أمتعذب صوق فيه. 

وقد حدث أن ارتقيت فمملت کانا لأحد انحامين المنقفين فى مدينة ٠‏ قلین؛ 
يدعى «وهيب نصبف؛ كان ييوى الأدب والقصة القصيرة ٠‏ فلا آطاعتہ عل 
كاباق قرأها Diy‏ وقال : ماذا لا نکب ميلا کلم ؟. . قلت لا أستطيع . قال 
جرب . وظللت أجرب دون جدوی : إلى أن الثقیت بصديق بدعی « بكر رشوان + 
یکوئی بأعوام ركان بحضر لليسانس الآداب قسم فلسفة ویکتب القصة القصيرة + 
فرودق با کر نصيحة : لا تجلس نتکتب عامداً متعمداً : أقبل عل الكتابة كأنك 
ستلعب عشرة طاولة + وابدأ بكتابة مذ كرات نثريةفی الموضوع الذى تنری HAS‏ 
قصة . فجلت مرة أكتب هذه اللذ كرات فإذا فى أنساب مع المذ كرات فى سهولة 
وليونة وإذا بہذہ الد كرات تصبح ‏ بعد تعديلات طفيفة جد هى قصمى الأول 
النى نشرتها فى جريدة المساء وبعض الصحف الإقليمية ؛ وق AS‏ طبعته على 
نفقة زملال طلاب معهد cal‏ العام فى دمنہور بعنوان Helly‏ الخالدة » . وکا 
بالفعل مسا ۰ إذ إننى بسييه فشلت فى امتحان الدبلوم 

۳ - منذ رقت مبكر قرأت عيارة لأحيد الأدباء لا بمضرنی ا مہ الآن تقول : 
ار التصوص Yo‏ لأنك تلم مہا أضعاف أضعاف ماتعلمہ من الدراسات 
التقدية أر النظرية. . وهذا فقند قرأت قصصا لا حصر ها لکتاب من كافة oa‏ العام 
من الذين دعلا ال العریة . ومع ذلك فد قرأت دراسات ركبا که بحث ف 
فن القصة . ولکن ذاكرق لا حفظ إل Je‏ ما هو عل التحديد ما ثري من 
بين ما قرأت . أذكر ملا AS‏ الدكتور شكرى عباد عن القصة القصيرة فى معر ء 
والرسائل التبادلة بین جورکی وتشيكوف ۰ وكتاب صور أدبية ورکی ۰ راب 
فى الثقافة المصرية حمود العالم وعبد العظم أنيس ۰ وكاب واقعية بلا صفاف 
خبارودی وبالتحديد فصله عن كافكا : ركاب فن القصة القصيرةلرشاد رشدی ٠‏ 
وفجر Lal‏ القصيرة ليحبى حل ۰ وللاث كتب شهيرة عن فوکار وآخر عن 
ھیمنجوای وثالث عن ديستوفسكى .. الخ . وكان من الممكن اللجوہ إلى مک 
الخاصة مد كرها عشرات الكتب الى قرأنها فى فن القصة ولکننی فضلت أن أترك 
نفسى التلقالیة رلا فيها بالفعل . ونکتنی لابد أن أعترف هنا أننى قد استفدت فالدة 
كبيرة جداً من دراسات نقدیة لكل من الدكور محمد مندور والدكتور لويس PP‏ 
ورجاء القاش وابراہیم فتحی وحسين مروة وأنور للعداوی وعل الأعى وعبد الفادر 
القط . وربا كان أهم AS‏ أفدت منه فى حرفية فن القصة القصيرة هو AS‏ 
«أنشودة لليساطة» للأستاذ gt‏ حق الذی كتبه لا نحن الذين كنا شبانا فى ذلك 
الرقت 


4 - تفتنى القصة القصيرة أى نم . وان کنت أكتب الرواية والدراسة التقدية 
والأدية والقاتة الصحفية بل وأکب المسرحية tall‏ أيضا . لکنی أرى أن 
القصة القصيرة فن ملائم للمزاج المصرى ناما ۰ والشعب المصرى فاص من الدرج 
الأولى . وقد تبت من ذلك فى دراسة ميدانية لت بكتابتها من سنوات بعيدة 
بعنوان «فجة المكى فى لعة العامة . اكتشفت فیپا أن عامة الشعب المصرى 
تك قدرة على الحکی أرق بكثير جداً من قدرة الکتاب احرفین ۰ وتتمثل هذه 
القدرة العبقرية بأجل معايها فى ازدهار اللکتة المصرية . إن القاص الصری إذا 
جح فى أن تكون قصصه فى براعة الدكتة وسرعتا را وشدة عمقها بصبح كايا 


خبری شلی 


١‏ - قبل التحاق بالمدرسة تعلمت 
نستأنف الذهاب إليه بعد خروجنا يومباً من الدرسة . وکان لأحد أقارنى ذكان بقل 
برتاده شاربو الشاى لساعات طوبلة ٠‏ ركنت أقرأ هم فى کاب ألف ليلة By‏ 
وسبرة عنازة والسيرة اغلالیة . وأول كاتب قصة لفت نظرى ہو مؤلف ألف ایل 
ولبلة . وأول کالب قصة قصيرة شد اتباهی هو صديق من بلدئنا بدعی «إسحاق 
قلادة؛ كان طالبا فى شهادة الثغافة بطنطا « ركان يكتب القصة القصيرة ويها 
له زمبله أحمد إبراهم حجازی رسام الكاريكاتير الشهير الآن . فصرت أداوم قراءة. 
القصص التى تنشرها جريدة المصرى لسعد مكاوى وعيد الرحمن ا خمیسی ٠‏ ٹم 
توسمت دالرة معارق القصصية فاکشفت مود کامل امام بان عبد 
القدرس ومحمود البدوى وأمين بوسف غراب ویوسف PIN‏ 

وعندما التحقت بالدینة Ub‏ بمعهد المعلمين العام رقع HES‏ قلالة آعداد 
من ١ Ue‏ الخد فيا قصصا ليوسف إدريس وصلاح حاط وخ مدق 
وزكريا الحجارى . ٹم قرأت مجبوعة Wet‏ «السماء السوداء» مرد السمدقٍ 
وبجموعة أخرى له بعنوان «جنة رضوان» ھی كاب Rall‏ يش Yet‏ 
باصطاع أجواء وأحداث وغاذج شخصية من ale‏ لکن قصة al‏ بده 
لیوسف إدریس رسخت فى وجدافی ۰ إلى أن استمعت إلى حدیث إذاعى للدكتورة. 
سهر القلاوى تعرض فيه مجموعة قصصیة لیوسف إدريس بعنوان «أرخص لاف ٠‏ 
فاشترينبا وقوأتها قلبت كيانى وغیرت كل مفهومى البدالى عن القصة كان صونا 
أعرفه وأشعر بكل ما أعاقه من نات . ending‏ وحده عشفت القصة وأصبحت 
من متابعى نشاطها فى كل مكان تصل له قدرق على الخابعة » وقد عشفت يوسا 
حنى إننى ما قرأت نشیکوف بعدہ غيل إلى أن نشيكوف يقلده . رکانت هوایی أن 
أقرأ قصص هذين الكابين بصوت عالو ولذة فائقة كأننى مؤلفها الأصل ۱ ۔ 

۲ - کنت أعمل فى الإجازة الصيفية مع ؛ الأنفار الشغية» فى وسیة محمد على 
بكفر لیخ ۰ ركنت أكتب الشكاوى WIN‏ واخطابات لذوهم ٠‏ وقد ثقبت من 
العااة قدرا رهيا فى أن أجعلهم يقتعون أن الكلام الذى أعيد قرام عليهم هر 
اه ٠ ve‏ إذ إنى كنت أكبه بلغة فصيحة أجرب فيا ما نقلته من 

الكتب الأدبية من عبارات وجمل أسلوية مصكركة : فکانوا يراجعوتنى ۰ 
ویعیدون تفسبر ماقالوه ملنی وٹلاث ورباع ۰ وأعيد كابته ملنی وللاث ورباع + 
أحاول فی كل مرة أن أقترب من الإساله بالدفقة الشعورية النى تحملھا کلم 
اتید . على أن اند لم 
الاعتصاز . ذلك أن كر ل من عرفتہم من الأنفار والفلاحین' انت هم مظالم لدی 
الحکومة علیٗ أن آکییا لإرساطا إلى السٹول أو جريدة + لصری التتشرها ٠‏ وکا 
موقنين من أن أى مسٹول بتلق المظلمة سوف يرميبا إذا كانت أكثر من صفحة + 
وسرف يقرأها بات كيد إذا كانت أقل من صفحة.فكيف أصف فى نصف صفحة 
على الأكثر مظلمة مضرہ 


خداعهم GY‏ ماطالب بأن أسعهم ماکیت 


وعلى هذا فإن قصص بوسف إدريس وتشبکوف خاطبت فى نفسى منطقة 
تعرفھا . حيث آیفظت فی نفسى عشرات اللقطات والصور القصصية الق عشتا 


wr 


لأقرآها فأكشف آنا مكتملة لم يكن ينقصها أى شئ ٠‏ وهنالا قصص ولدت 
فجأة دون فكرة سابقة أو شعور سایق oe‏ أرائى مدفوعا بشعور غامض للإمساك 
بام والشخبطة الطویة فإذا فى قد کیت قصة يتضح لى وأنا مسرسل فيا أنه 
كانت كامنة فى lpi‏ منذ الطفولة ۰ ومثل هذه القصص أرائى معتزا بها ججداً لأنها 
فى نظرى كالوثائق النی تبت الى Gi‏ صادق فی ارتباطى بيعض القع والأشياء 
الخاصة . وقد يدهشك أن ستين فى المالة تقريبا من القصص التى اعتدل فیا قوامى 
الفنى + وأقتعنى آنہا تجارب فنبة بعند بها من ری ۰ رأيتها فى الحلم قبل 
Sil «Sa‏ من قیل الأحلام : العجيب أنى أراها بکل حذافيرها ٠‏ وقد 
الاحظت أن هذا الرع من القصص یتنعل طريقتين ۰ فرة أرى الفصة كحدث 
محف أعيشه رهق نفس الوقت بكل رعدة وانبيار ۰ فأصحو من النوم ما 
بعشرات الأحاسيس وامعانى المقلقة ٠‏ تلل تصاحینی أباما طریلة إلى أن أمجح فى 
تدوینا على الورق ۰ کیا حدلت باخرف الواحد فکأنی عشت اخلم مرنين . وهذا 
و ٠‏ ومرة أرى القصة من خلال كتابنى غا . Gat‏ أوضح أرافى 
کب قصة نتفض مہا الأحداث والعبارات حیة ؛ فأصحو من انم عل 
tb ey‏ من الاكتاب إذ یا ا ؛ كنت أعيش لحظة مشرقة We‏ 
بالوهج الذى پر فى سای الموهوبين حتى ليخامرنى الإحساس بأنفى صرت iw‏ 
فم . يتزعنى الصحو منبا فاکٹب ۰ ویصاحنی الاكتتاب فرة طويلة أحاول. 
ملافا اسعادة نفس اللحظة والوصول إلى نفس الرهج . ومن هذا all‏ 
جموعة نشرتہا متفوقة بعنوان + اسکتشات باخفر على الجلد» ٠‏ رکانت ند gh‏ 
الام وا مجموعة آقاصیص شرت باعاً مجريدة الأهرام ٠‏ وکانت لا من الم 
والواقع مثل قصة «كلوابانيه ٠‏ وقصة «فتازیا الأطفال» وقصة «سقرط الظل ٠‏ 
Lady‏ :الأفول: وقصة «سرادق الا ۰ وقصة che Ally‏ وغيرها . أما القصص الى 
تيع من بان اخاصة - وهى ماحرة - فلم أوفق فى انا حتی الآ 


۷- رغم ol‏ عشرات القصص القصيرة ٠‏ وعدداً من لیات 
«ail‏ ورغم نی - أزعم ‏ قد أصبحت مسيطراً عل بعص ٠ Dial‏ ورم 
أن ذاكرق حافلة بآبار لا تغب من الفاذج الإنسانية الثرية واذرضوعات المفرية 
بالكتابة . ورغم أنى - أزعم Lal‏ ۔ قد آصبحت قادرا على دید زاوية لزید 
الفنية بسهولة وبساطة ٠‏ واختیار حبة البندق نی أئق أا غير فارغة ۰ إلا أن كل 
ذلك - من أسف ربما ‏ لم يمكننى حتی الآن من الكتابة السهلذ ٠‏ فلا أزال جد 
tl pr‏ فى الكتابة حتی ركنت أكتب تعليقاً على صورة ٠‏ بل إننى ‏ ولست 
أعرف إن كان ذلك مرضا حاصا بی وحدی أم لا رای یلا باستمرار للھروب 
من الكتابة وتأجيلها لأسباب جد غامضة . العجیب العجیب حقا أن ذلك کنو 
GP‏ فى فة من حظات الرهج النادرة : إذ يتصادف أن أكون قد استغرفتِ 
بالفمل فى اللحظة النى أنشدها منذ شهور واسارسلت فى الكتابة بكل وضوح » فإذا 
نیع طفل باب أو بشرع فى البكاء فى الحججرة الجاروة : ومع لقني من أن أمه 
مرف تفع يدها عليه فيسكت فى اخال إلا أن اھب قفا لأذهب إليه ۰ Wey‏ 
مايكون قد سكت قبل وصولى ۰ أو ترانی أستمع إلى حوار فى الشارع يؤدى إلى 
مشادة : ld‏ عجيب أنرك ما فى يدى وأفيم at‏ وأدخل فى اخوار ولکوٹ 
التيجة أن آمب فى لضم اطیط من جدید ٠‏ . لکنی الاحظ دالا أن لغم اخبط 
لا eee‏ كلياً إذ إن غرفة الفرضوع أو غرفة اللحظة لا نكون قد أظلمت بعد . 


رغم gi‏ أشتغل بالصحافة و أتعرضس لمارسة الكتابة الصحفية بشکل متراصل 
إلا أن الكتابة الفنية لا تزال ترعدشی وتوقفنى عند حدى . کاننی سأحمل على 
كاهل مسئولية الحكم فى قضية البشر أجمعين . وكثيرا ما تمر فى فترات من الدب 
أحس علاها كأنى لا صلة لی بالكتابة الفنية : فأران فى مثل هذه الفتزات أحن 
إلى ثقاء الأصدقاء من الكتاب ومع میور إلى أحادينهم ومشا كلهم الفنية : أو 
أعيد قراءة ال فنية معينة أضصعها دما بجوار الوسادة مثل أعال هيرمان ملفیل + 
Slee‏ هیتجرای . کالکا IGP ٠‏ تشيكوف ۰ إدریس ۰ شاکر 
السیاب : أمل دتقل ۰ قاد حداد ۰ وغيرهم تمن أعدير أعاهم کنا ری الخاص 


سس 


عاليا بحق . النکتة المصرية تحمل قدراً عظيا من المرهبة القصصية الفطریة ای 
os‏ بقدرة فذة فريدة. - بتطخيص الواقف الكبيرة والتائج الأكبرفى عبارات أو 
کلات معدودة حافلة بالفارقات . وامتأمل فى حدیث العامة الیومی يده Mle‏ 
قصصیا بالسليقة ۰ فتحن عادة لا نتحدث بشکل مباشر » وكل فترة من الزمن 
شيع بين العامة فجات ومصطلحات يستخدمها كالرموز الب eal‏ دون دول 
فى التفاصيل الى لا یمیا الشعب الصری أبدا ولا يتورع عن أن ينبرك ly‏ اقا 
أطلت الحديث ممه قاللا لك : نت حتحکی لى قصة حیائك ؟ . وت تلاحظ 
أن کل محیع عالى أو وسط اجناعی نكاد تكون له رموزه اخاصة وشفرتہ اخاصة 
وان gal,‏ عند استخدامها نقول تعبيرا عن عدم فهمنا : انبم يتكلمون 
: پالسے: . ونلاحظ أيضا أن الرجل حين يريد أن یقتزض منك جنہا فإنه لا بقول 
las‏ جنبه سلف» ۰ انا هو . غالبا پل حكاية سريعة . لايد أن 
Se‏ لك كيف أنه ذهب Ald‏ فلم بلحق الصراف ۰ آرکیف أنه ضرب بده ف 
جيبه فنذكر أنه نسی انحفظة ٠‏ أو كيف ابه أصابه كذا .. الخ ۰ حكابة مؤداها أنه 
فی حاجة إلى مساعدئك إن استطعت . أنت أيضا لا تعتذر بشكل مباشرء 


لاہد أن ول حدونة سريعة ترد بها » كأن تزعم أنك فوجنت بالعربة 
Yokel‏ أو فوجنت باتك مطالب بكذا فدفعته » أو عل الأقل مکی لہ 
طرفا من مك الادية .. الخ . تأمل رجلاً بھکی لك مشواراً قطعہ ليصل إليك + 
ot‏ طريقته فى SH‏ وكين مل بالإمكائيات الفنية افاللة ۔ يفول لك مثلا 
؛رحت لصاحينا أطلب الدين الى علبه .. ماقدرش بفلفص SMe ey.‏ 
هات الل عليك .. مفيش .. طاوعنی هات اللى عليك HS a.‏ 
مفيش . هات مفيش . رحت واخده روسية فى دماغه » . انظ إن SERB‏ تکرار 
عبارةه هات مفيش » ترى كيف أنه خص بها مشاحنة كاملةا أغتاك لعن عشراث 
pat‏ الملة 1 

وإذا کان البعض بقول إن القصة القصيرة ازدمرت OAS‏ تچ Heh‏ 
إيفاع المصر وسبطرة. الآلة الدائرة . فالرای عندى أن Laat‏ التمارة يحب ا 
تردهر فى مصر لانا أشد الفنون تواؤماً مع طيعة الشعب المصرى وتكوينه ای 
ومزاجه . والليق أننى فى ماولاتى الدائمة لكتابة القصة القصيرة أحاول تقليد هذه 
الطبيعة واستشفاف هذا اج 


۵ - القصة القصيرة عندی هى التلغراف السريع الذى أرسله إلى أهل 
رعشي الذین ریما جاوروئی فى نفس المسكن ۰ ورجا فصاتی عنم آلاف الأمبال 
رالفراسخ وارالط را . ادف مہا إعادة التواصل ينى وينم عبر عشرات 
اخواجز الطيعية ؛ والومية Ay‏ هى عندی كالومضة بتعرف ما SN‏ 
على أخیہ الانسان ليحمل معاناته وثمومه .نبا كنبضات القلب دليل على أن الجسد 
الإنسانى لا بزال حیا . وهی أیضا كلمة فكرة أو فكرة كلمة قد أضئ بها APH‏ 
از أستفئ با الآخرين 

وأفترض أن قرالى أولنك الذین لا بزالون بمجدون قيمة العمل والمعاناة. 
الانسانية فى سيل الصعود إلى أعل مرب الرق اسان . هم و الذين لا 
بزالون يحملون Wiel‏ خلاقة ٠‏ الذين لم بنفصلوا بعد عن مشاعر الأغليية : أما 
أولك الذین جرفتہم قنوات الكسب السريع وتفرغرا هم الشخصية الرخيصة 
HS‏ فإنه لا حوار بينى opty‏ . وليس تم من قناطر توصيل بين مشاعرنا . Dy‏ 
على التحديد هو ذلك المواطن الذى لا تفصل طموحاته الشخصية عن طموحات 
الوطن 

١‏ - بعض القصص SS‏ جلسة واحدة قد تمتد إلى حمس ساعات 
متواصلة أكون فا كالواقع نحت سيطرة مخدر قوى يفصله عا حوله . وهذه عادة. 
أحل القصص النى کنیا ولذا بعض القصص القصيرة أكتيا ف 
شهر وربما أكثر. وهناك قصص (hay‏ وعشرين عاما فى قرينى ثم متا 
فى الأبام الأعيرة فل ترد عن بضع صفحات . وهناك قصص اتب فيا طويلا نم 
تصل إلى طريق مسدود فأتركها ٠ LEG‏ وبعد شهوروربما سنوات أعود إلييا صدفة 


هكذا ۰ إن الزمان والمكان پتحددان وحدلما دون وعى منی . وكدياً ماأرى القصہ 
بعد كتابتها قد حددت بتفسها زمائيا ومكانها من خلال مها النفسية وال جع 
والبيثية ٠‏ والقصة النى لا أرى فيا تعینا للزمان أو المكان يكرن ذلك بعفر 
عناصرها الفنية « gat‏ أن يكون من مقوماته الفنية عدم تحديد الزمان أو المكان 

١‏ - نعم أرى gi‏ فیا أنجزت حق الآن من قصص قصبرة قد مررت بعد 
مراحل من التطور ۰ فلم تعد القصة عندى معادلا موضرعيا للواقع بل أصبحت 
معادلا فنبا.. للحم . والقصص التى كتبتها فى السنوات الأخيرة كانت Bel‏ 
مفاتيحها من الراقع وتفتح با خزائن مهجورة من الذاكرة الخلمية للإنسان 
باعتبارها أصدق من الذاكرة الواعية وأشمل وأعمق فى الالو 

۲ - الواقع gi‏ لم أنصرف عن الكتابة القصة القصيرة وان كنت أكب 
الروابة الطربلة ٠‏ فد انتيت من كتابة رواينى الاب" وتقع فى حسمالة صفحة 
بعنوان (الشطار ) كشفت فيا عن أحد العرام المتأصلة فى مجتممنا وأعنى به عالم 
اغندرات والسياسة bo‏ مثا كشفت فى رواہنی ٠‏ السنيورة؛ و الأوباش » عن عالم 
عال التزاحيل ركيف بنضح بالشکلة الإنسانبة والوضع النسای كله . ول 
کشفت فى روابة walls‏ خارج الخلیة : عن مجربة اف اغبط الذی بحمل أوزار 
غیرہ فى مجتمع مغلق متفسخ . وقد مارست HAS‏ الرواية فى أوائل السبعينبات 
ویریطنی بفن الروابة ٹراہ التجربة الإنسانية النى عشتہا فى حیاتی اخاصة فرق فان 
بهذا القن نفسه من خلال تعرفی مبكراً على ألف ليلة وليلة والسير الشعبية . 


۳ - أرى أن مستقبل القصة القصبرة فى مصر ينبي عن فترة ازدهار قادمة 
رعا وصلت بهذا الفن إلى قرى عالية جدا رغم ماقد پیدر على السطح من رکود 
عام لکننی Sil‏ بمواهب صغيرة تعرض على إنناجها لقصمی فأجد فيه اسان 
عظيماً بالشخصية المصرية ولزاج الصری . کا أجد فيه استفادة هائلة من 
منجزات الأجيال القاصة الاضية . غبر أن ازدهار هذا الفن فی السنوات AAW‏ 
إمرهون بحركة النشر راطرکة الثقافية بوجه عام 


الرفاهية وسط ظروف صعبة كانت تلتضی الاتصال العمل بالحياة .. وما انيت 
الدراسة الجامعية وعملت بالصحافة .. بدأت أستعيد الم القديم ... ورغم ماق 
الصحافة من امتصاص دائم ومباشر للفكر رورغم dle‏ من علاقة دام 
بالكتابة = نمثل را من ألوان الإشباع الذى كن أن يكل أو بھی عن TASH‏ 
الأدية ... فالابام وبا كم ارات وبإحساس عميق بأن الكتابة الصحنبٌ لم نعد 
تھی ولاتشيع - ولد کتاں الأول 


۴۔ ف البدابة لم أفرأ ولاكنت اعرف الطريق إلى هذه الکتابات فلم یکن 
هناك دلبل الى أى شىء . وأول ماوقع عليه عقل من علامات مضيئة عل طریق 
القواعد والأصول الفنية فى الكتابة والنقد كان فى حاضرات المرحوم الدكتور مندور 
رفصول کاب «خطرات فى القد ٠‏ لعمدة الفيلة الأدية الأسناذ بھی حل 


8 - اعد a‏ قدمث إجابة السؤال الرايع فى الرد على السزال ال 
ولاأعتقد أن طيعة الموضوع هى الى فرضت على" شکل القصة القصيرة رغم أن 
هذا شديد المتعلقية فى العبير عن حدث أو موقف لابحمل الإطالة ولاحشد 
التفاصیل ولارصد الظواهر الاجناعیة والاقتصادية والثقافية . ولكن الموقف متلف 
عندی فق كثيرئماكتبت کان هناك ما بحتمل أن یفرد ویعمق ويستوق آعاقه رأبعادہ 
التفسية والاجتاعية لبعطى روایة طويلة . ولكتنى نفسیا أميل وأقرب إلى التعبير 
السريع وال الشحنات الخلاحقة والدفقة فى ابر عن ill‏ رانی لامتمل 
إطالة ولاسردُولائرٹرۃ 


اه - فكرة أو صرخة فى مواجهة كل ماهو مزیف aby‏ حقيق وغير عادل وغیر 
إنسانی وهذه ھی شروط عصرنا وصفات أيامنا ... إننى أكتب باحلة عن عالم 


8 لا gai‏ عادة جا تسمونه المغزى : إغا القصة القصيرة بالنسبة لى PES‏ 
حی یعترینی ويطيستى فأحاول نسخہ ‏ لكتنى حين Si‏ أحس كأن بداخل مقلا 
نتساقط علیبا جزیات من الواقع الاجتاعی الذى نعيشه كحبات الحخمص تتقض 
فرق GH‏ وخرج ساخنة مقلية > وافرق بين gah‏ القصيرة وبين الواقع بشیه 
الفرق بين yaad‏ الأخضر والحمص القل تستطيع أن تأكله وتستطعمه . والواقع 
أننى فى حالة عدم تصالح دائمة مع المجتيع میع فصاللہ وأتواعه ۰ وبداعل قدر 
كبير جداً من السخط عليه وعل أوضاعه وواقعہ الذى پتاق دا مع AD‏ 
الإنسانى ۰ ورا كانت قصصی بمثابة محاولات مستمرة لاكتشاف هذا التاقض 
اخاد والبحث فى دوافعه ومدى امندادہ فى الستقبل البشرى . ولرعا كان مقهومی 
اللقصة ‏ وهو متواضع - بختلف عن وجهة النظر التى تقول مسألة الفری هذه 
المسألة فى uly‏ ليست غزواً تستبدفه القصةءإنما القصة عندی رعا كانت BW‏ 
صغيرة بطل منا القارئ على رزیة معينة . أو إطاراً محددا يغرى القارئ بالتشكير فى 
حدوده الرسومة ليستخلص أشياء ربا لم مخطر بيالى على الاطلاق 

۹۔ goed‏ القصة كفعل إتسافى متكامل لا تفصل فيه الشخصية عن 
الفعل . وأحبانا كثبرة رای غير معنی ما حدث بل بكيف حدث . وأحيانا أخرى 
أرائى معنیا بالتيجة التى تحمل مقدماتيا فى جوهرها برد الفعل الذي پکون 
أعمق من الفعل نفسه . غبر أننى نادراً ما أفكر فى هذه المسائل . کل ما نا واثق. 
منہ هو أن الحنين للکتابة بستبددی فى خظات أجهل موعد حضورھا لا مين 
تحضر بشملنى العذاب اللذيذ . الذی مصدره معاتاة التجربة نفسها أكثر من 
مشا كلها الفنية . إن الشا كل الفنیة تنشأ عندی أثناء الاستغراق ARNG‏ ولأا 
تنيع من طيعة التجربة ابا كديرا مائجد انضہا حلولا RNG‏ رر نت 

۰ - العادة أننى أقبل عل القصة دون اهقام بتعيين ارم لكان روعي 
أمفى فى الكتابة وأشعر أننى قد تعين عل تحدید الزمان GROEN)‏ أتوقض عن 
الكتابة . ان العادة أن القصة عندی ککیان جي نجي معرة عن رانا رمکانها 
حتى دون نعيجما بشكل محدد مباشر ۰ فالقصة عندي تقول لك نی زایٹ هنر 


١‏ - قوأت كل ماوقع حت دی من el‏ من الشرق والغرب ... فى القصة 
القصيرة وفى غبرها من الفٹون والآداب والعارف ۔ افلم نكن هناك قراءة منظمة 
ولارزیة واضحة للمستفيل - كل ماأعرفہ أننى كنت أحب الورق الطبوع ور کل 


ورقة تفع حت بدى ۔ 
۲ - نحن NEY‏ ماحبه ولکن هذه التکوینات أو الع الخاصة النفسية 
ety‏ والمصية Sally‏ ور کم بات الحياتية والقافية هى ای تخار فا .. 


وقد كان دما العبیر الأسرع FN‏ الى يتجه إلى هدفه الفكرى من أقصر الطرق 
ومن أكثرها سدغونة وندفقا ونبضا . ربا كانت هذه الطیعة فى أسلوب الشکیر وق 
شکل العبير المفضل هى التى أخذتى إلى القصة القصيرة ۔ 

ما ارب الصبا البکر فلم رد عن هذه الحارلات التى تفعلها كنا فى لالب 
وخقیہا بعبدا عن العیون وان تطل الغحاولات للاهيام بالدراسة والانشغال عن ای 
رفاهية تعطل عن التجاح .. وقد كان الفن والتعبير عن النفس يومها لونا من وان 


we 


+ - لاأستطيع أن أك الق ما لم أكن أحمل فكرة . والالتصاق الشديد 
بالواقع بکل مرارته وتتاقضه والإحساس العميق بالعاناۂ الإنسانية وکیا انار فرق 
العقل والتفس والمشاعر بحل الفرار من أسر الفكر الاجتاعی _ أو فلقل الإنسا 
لانه أكثر صوابا ‏ هذا الفرار یصیح مستحيلا 

٩‏ - تفرض کل قصة مدخلھا الحاص ‏ ويتجه الاهيام إلى مامحب أن یکو 
مور ارتكاز سواء كان الحدث أو الشخصیة 

۰ ب فى أغلب ماكببته وجدت ii‏ لاأحرص على تمن الزمان والمكان 
حاولت أن أبحث عن الأسباب ‏ وجدث أنه رما كان لأن الزمان الإنسانی 
واحد - وللکان GLY‏ واحد ‏ عندما تن صفات العدل والرحمة والحق 
aa,‏ 


۱ ۔ إجابة هذا السزال مترركة لنظرة ناقدة فاحصة تصدر عن قراءة عميقة 
للأعال الكاملة لأى کانب - لا عن قراءة سريعة لعمل أو ان - وأن تكرن 
النظرة متجردة من الاهواء الشخصية النى ‏ للأسف ‏ رنت الکٹبر من نقدنا 
وغييت عن الفاریء وعن الکانب التبم الحقيق 

۲ - ل بحدث .. ولن بحدث - فالقصة وماتمنبه من البحث عن Rll‏ 
التوازنة أو افروب من العام انختل Le‏ الإنفاذ والخلاص . وإن كنت أميل SM‏ 
إلى كتابة القصة الطربلة - أو الروابة الفصيرة. 

۳ ۔ أرى أنه لابتوقف عن البحث عن الجديد والتجديد ... ولكن مت 
القصة القصبرة من أقرب الفنون للتعيير عن الإنسان ۰ لأا بمجمھا الدفيق 
وبالكثاقة والزكيز فى الغیر تيدر كالرآة ای بطل لیا الإنسان فری 
صورنه - ولکن - الثى بجب أن نکرن 


تتحقق فيه شروط العدائة الق والحقيقة وعدم فهر المشاعر والرغبات والتعيير 
GLY!‏ الحقيق وجنی مر حقيقية للعمل الجيد وإدراك العف DLA‏ وإعلاء 
الشاعر 


أحس gil‏ اتوجه SUS‏ ال کل من يعانى واقعه وب 
راقع أفضل بتحقق فيه الخد الأدی من الشروط BAN‏ 
أن تصل إلى قارىء لابعانى .. فهى قادمة من رحلة معاناة طوبلة .. صادرة عن 
إحساس عميق بخلل الوضع GUN‏ .. وأعبر عن هذا اخلل بالشكل 
والمضمون . لذلك فالقارىء الذى لایدرله ولاعس ماف الكون من علل ومن فقد. 
الشروط العدالة والرحمة واغیة والاتصال الحقيق gat‏ القارىء «المنشرح » الذى 
بريد كتابة تدغدغ مشاعره وفکنل , انبساطه؛ - ليس قار فى ولابمكن ان بصل 
إلى ولاأن أصل إليه 

٦۔‏ لابوجد زمان محدد . فقصة تطول وبنعسر مبلادها وقصة بحدث میلادها 
كبارقة الضوہ - تلد نفسها وأحدانہا وأبطاها وأسجلهم Wi‏ ... مزاج الفنان رطيعة 
اللحظة وعمق معابشة abl‏ وقدر التصاقه بفکر وضمير الکتاب - كلها PHT‏ 
فى تحديد ونشکیل سرعة التبر 

الكتابة نفسها ‏ عملبة من أقسى وأصعب الأمور خاصة إذا أراد الكائب أن 
نمل مضمونا وموآفا وتفظ بمستواها . ومن أصعب الأمور عندی البحث عن 
نقطلة البداية ... فلابد ها من شروط خاصة وعلاقة شديدة بكل مطر سيكب 
وبکل حدث ميقع بعد ذلك 

۷_ مازلت أتمسّك بعناصر البدابات الى بدأت من Bye‏ اثتقابا' 
والعفویة ر القطفة: الأولى للنفس وهى BS‏ ترمجها Wey‏ بات 
راحتشادها pal)‏ عنه 


وللائرة معى إلى سنة ۰۱۹۵۳ عندما جدت إلى مدینة القاهرة ٠‏ ركنت فى 
السنوات الالاث الأخيرة أناوش كتابة القصة اللقصيرة ۰ بمحارلات بدالية وفاشلة . 
رلابدل ہنا من الإشارة إلى الدور الى ead‏ سلسلة ار فى هذا ال 

۲ - شدنى إلى الأهيام بالقصة القصيرة plea‏ بقضابا نیع + ورضق 
ار تی فهم ill‏ من حوی ٠‏ من خلال طرحھم على لوق فى حکایات + 
وامتلاہ ای بالتجارب AH‏ عتا ۰ وبالفاذج القصصية الى EA‏ 
الصديق أبر المعاطى gi‏ النجالی ally ٠ Lad SY‏ عن کابات مقالات هن 
كب ٠‏ كنت أكتيا بمجلة الرسالة . مؤكدا لى أن نی الأدبية للة قصص DY‏ 
مقال . وقد جاءت التجارب الأونى فى الکتابة ؛ کیا بدر لى الآن مضحكة 
٠ Ay‏ ولانبشر بخ . کبت عشر قصص هی صدى لأحلام وكوايس كانت 
تسيطر على فى هله الفنزة ٠‏ وصدی للقراءات البوليسية الى شدننی الا بفيع 
سنوات ؛ وخاصة فى أشهر الصيف من كل عام . ود بعلت ببعض هذه التصصِ 
إلى الزيات ٠‏ فصمت عن نشرها فى الرسالة ۰ وخمجلت من نفسى . ونوقفت عينا 
عن الكتابة . ومايزال yi‏ العاطی بحفظ بأصول هله القصص عنده . على أن 
البدايات الحقيقية لى فى كابة القصص كانت من عام 1484 ٠‏ فقد بدأت ف 
القاهرة أقرأ Ke‏ النوة قرامات قصصية منظمة نسیا ٠‏ ومنتفاة ٠‏ وأنصت باهنام 
إلى حوار الجالس الأدبية فى القاهرة عن فن القص والمسرح ۰ وحول ماينشر فا + 
ركانت قرف مد من القصاصين ٠‏ واروح الخافسة دور هام فى بدايق CI‏ 
القصة aly‏ هذه انجالس ۰ كان فى الندرة انى كنا نعقدھا كل أسبوع فى بيت 
- أ لعضنا . ونتقد بعضنا : فیا ناه من قصص وأشعار 
ودراساث . وجاء نشر قصتی الأولى «الذبابة البشربةء فى الآداب ورسالة مهيل 
إدريس فى عنها : حافرا فى على كتابة القصة والاستمرار فيها ٠‏ بالرغم من رومائسية 
هذه القصة .ولذلك رحت أحاول الفرار من أسر الرؤية الرومائسية . واستمرت 
اغارلات متابعة يدها من قصة قندیل (والفصتان لم تنشرا فى كناب ) . واستمرارا 


ve 


١‏ - قبل أن أحاول كتابة القصة القصبرة ٠‏ قرأت فى هذا الشكل الأدى : ف 
سنوت الأربعنيات ۰ ABI‏ مصر بین وأجانب بل من ABI‏ المرب » ما كان 
بنشر فى ذلك الحين . لى الصفحات الأدية بالجرائد . واٹجلات المصررة + 
واغلات الأدبية . وأخص بالذكر ما : صحيفة الهری ۰ ویجلات: 

الکاب . والكاتب المصرى ٠‏ والرسالة واثقافة رملحقها القصمی : الرولية ٠‏ 
رالقعطف J‏ أعدادها القديمة . وذلك بالاضافة إلى ماكان بنشر من مجموعات 
قصصية منفردة لكاتب ٠‏ أر مشترکة لعدة AS‏ . ولقد أدت مطبرعات نة النشم 
للجامعیین . hy‏ التأليف والترجمة والنشر ودار الرسالة ٠‏ ودار الكائب الهری ۰ 
ودار العارف ۰ دوراً هاماً فى حقل القصة القصيرة : بل فى مجال القص عمرما + 
فى هذا العقد من القرن العشرين . وعل سبيل الحال ٠‏ فرأت قصصا : مها كانت 
وجهة النظر یبا وستواها ٠‏ لطه حسين > وللازق ۰ واخکم > وجيب 
محفوظ ۰ وبوسف إدریس ۰ وسعد مکاوی ۰ وزكريا الحجاوى ۰ واحمد عباس 
صالحرویی حب ۰ وعبد الرحمن ا خمیسی ٠‏ وخمود كامل : وبوسف جوهر + 
gly‏ المعاطى أبو النجا « والسباعی + وغرابہ والوردانی ٠‏ وعادل كامل + وقرأت 
غاذج مترجمة من الأدب الإبجليزى ۰ والأمريكى ۰ والفرسی ۰ والألاق + 
والروسى » وخاصة فى الأدب الرومانسی ۔ واستمرت هذه القرامات المشحة 


الواقع العاش . قئمة قص پمکس بطبيعة تجاربه نبض الياة . وآخر یمکس 
فكرها . والأمران معا متداخلان فى کل لون . ول نفس اللحظة . ولاأريد هنا أن 
أكون Lav‏ تفی ۔ فأزعم أن هذه الرؤيا همها الأول أن تقول بطريق غير مباشر 
لا . لمام الا . ولكل ماهو غير إنسانی . من خلال إثارة تعاطف القارىء 
مع خير يحدث . أو رفضه لشريقع . لا . للتخلف . والفظاظة ۔ والسوقية . 
والأنانية . ورغية الاقتناء والقلك . ودوران العواطف حول الصالح الشخصية . 
الفرد فی شعور دام بالحصار واغاصرۃ . وعدم الفهم للغير ٠‏ وعدم العام 
جسدا ونفسا وعقلا . ولست أفثل قارق وأنا کب 
ولاأعرف حتی من gt‏ فقط أسنسام للتجرية الى آکتہا Wildy ٠‏ 
وأحداتها . وشخوصها ومشاعرهم . ومایفونه . ومابظهرونه . وأحاول فى نفس 
اللحظة أن أحقق جسرا بين الاس بعمل ۰ وفها منبادلا ینم . وقدرة على 
الرفض . والتحقق والاسنشهاد ۰ إن نزم الأمر 

+ - ليست كل التجارب التى أتعرض لکتاہنہا سواہ . ولیست كل الظروفِ 
الواقعبة انغبطة . واخالات النفسية . فى ظة الكتابة واحدة . ولاموایة . قد 
أكتب القصة فى جلسة واحدة تستغرق من ست SES)‏ ساعات ۔ وقد DSi‏ 
عدة جلسات متوالیة فى أبام . أو متغرقة فى عدة أسابيع . على أن ذلك مرهون 
محجم القصة ركنا قصيرة حقا . أم قصبرة طويلة . ومرهون أيفيا مدی انال 
الوطأة التجربة فى نفسی فى لحظة الكتابة أو خظاتہا . ومرهون أخيرا kt‏ المإرسة. 
النی حققنبا ككانب . فى الداية مثلا . كانت القصة القصبرة تستغرق شهورا فى 
یدی بسبب الصعوبات الفنبة ای أراجهها . ومحاولة سيطرنى على وسائل القص فى 
هذه التجربة . ومع مرو الوقت تلاشت مواجهنى غذه الصعوبات . على أن هذا 
الموقف كان قابلا للتكرار . بالرغم من طول المارسة السابقة . إثر شهور أو سئوات 
التوقف كلبة عن الكتابة القصصیة . بل وعن غيرها من سائر الکتابات الأدبية 
ay‏ تأكد لى أن كاتب القصة . حنی وان توقف لفترة عن كتابتها ۔ تظل مواجهنه 
لمعوبات القص أقل حدة . الا أنه بل یکتب . ويتعامل مع اللغة . فى أی 
شکل Gai‏ آخر . فد يكون هذا الشكل بغاية إذاعته أو تصوبره . وقد يكون 
مقالا . أو حدیٹا . أو تعليقا 


۷ - نم . استطعت لال رحلتى مع القص أن أكون لنفسى بعض مقرلات 
افنية ٠‏ وأن آروض عددا من العناصر الحرفية ٠‏ أو الوسائل القصصية أستعين بها فى 
كتابتى لقصمی . من هذه المقولات : إن كل قصة لابد ها من fy‏ شاملة : فی 
نفس الكائب ۰ توجة محصرصیة التجربة فى القصة ؛ ونطل من خلاھا بصررة غير 
مباشرۃ . إن التجارب الصالحة لقص فى الواقع المعاش ۰ ول اللي » بلاحصر 
ولاعد . وان التجربة الفنية تصنع قصة جيدة : والتجرية امتوسطة لا ترق إلى 
الجودة إلا بضربة حظ ۰ وف بد کانب قدير . وقد آثرت طريق السلامة فاخبزت 
التجارب الا کار نی .وان الکاتب لابد أن تتنوع جاربہ : لکی یکتشف أکارما 
يمكن اکتشافہ من عاله . ولکی يفترب بمجموعھاا أسميه بالرؤيا الشاملة : لماله 
الخاص والعام ٠‏ ولکی لا بسير فى طریق مسدود ؛ بقع فيه بعض الکتاب + 
فيصبحون ee‏ لطر ارقف عن الكتابة : والانعسراف صن 
القص كلية إلى ره . وان كل مجربة مخلق لنفسها فى نفس الکائب ۰ وتحت سن 
قلمہ شكلها المى > بناء ولفة قص۔: وإيفاع أسلوب : بل Jy‏ وساللها فى التعبير 
pal‏ من وصف خارجی ۰ أوداخيل : ومن عوار خارجی : أو داخل ۰ ومن 
تداع ٠‏ أوتفتبت للحفظة ٠‏ أو خلط للزمن ۰ أو الغانا فيه من زمن إلى آخر : ومن 
لداعل بین الواقع واخلم إلى آخرہ , وان عاد التجریة هر الحدث ۰ متلا فى 
حركة : والحركة فی مواقف ۰ تجسدھا شخصيات . وهو أبضا الروح الدرامیة 
فالقصة عندی کالسرح عمل درامی : وذلك ماتعلمته من شتاينبك . الذى بلغ به 
اخرص على أن يكتب مسرحه فى صورة قص أماه بالأقصوصة المسرحية ؛ وان 
لغة القص للتجربة ۰ poe‏ أن تکون لغة حسية الفردات ۰ حسية الصورة ۰ ولقة 
مقتصدة . لأا لغة قص : تتخقف جهدها من معطیات البلاغة النٹریۂ القديمة .. 


فى قصص مجموعنى الأولى عطشان ياصبايا (۱۹۹۱) . التى كانت بالبة فى 
مرحلة نجارب للأساليب . واختیار للموضوعات . ولوسائل القصة . وقد لقيت 
نذه اموعة صدى وامعا فى مصر فكتب عنیا مايقرب من خمسة عشر مقالا ۔ 
واعترت صونا قصصبا تاليا لصوت بوسف إدریس فق حیتا۔ 

٣۔‏ نم . وق الوقت الذى بدأت فيه القراءة فى أضول 2 القص ‏ وطراتق 
كتابته . من الناحبتين النظریة والتطبیقیة عن كناب مصر بين وأجانب وأعام . 
تطورت رژینی كقصاص ومهاراق ککانب . والآراء الحتائرة فن مقالات - مد 
مندور . وأنور المعداوى . وسيد قطب - وهم نقاد وفرسان اخمسینیات كان فا 
دور کر فى تمية مهاراق القصصية. وق فهمى لدور وسائل القص ۔ 
والشخصیات . وضرورة حیاد الكاتب فى معالجته للا بختاره من تارب وع 
رفضى للصرامة WU‏ حملھا ASU‏ حمود العام وعيد العظم أنيس فى أزمة. 
الغافة الصربة . فقد أفادنى النظورات الفكرية الأدية الت بعران عاب . ییا 
من خلافا el‏ جیب محفوظ والشرقاوی . على بعد اليون الفنى یبا , على أن 
أفضل ماقرأنه عن فن القص . جاء فى دراسة GE!‏ إسكندنافية عن فن القص . 
ولا أذكر فا سما . نشر فى حلة الآداب ولا أذكر له عنواتا . وجاء أيضا ى 
دراسات هامة عن le‏ وفن تشيكوف . وهمينجواى . وشتاينبك . وسراهم ٠‏ 
وذلك فى Hal‏ من متصف الخمسينات إلى متصف الستينات . ويعتبر من 
التفاصيل هنا الحديث عن هذه الاستفادات . ويدفعنى ذلك كله إلى الأ كبد عل 
ضرورة الثقافة التقدية للكاتب فى محاله ۰ لتطوير فنه BV‏ لديه رعللغيرررة. 
أخرى . هی أن بكون ما بفرزه فى محالہ . أصداء UY Ue, Ores‏ 
مهارات الكتاب فى أعاهم . فالکانب هو أيضا ناقد بالضرورة !ا لمرلا[ عبد 
منه . ویعید خلقه ينه وین نفسه 

4 - أرلا . أنا کانب قصة . مها قبل فى الفروق بين أشکال AIG‏ 
ومسمانہ . ومعظم ماكتبته منذ الستينات . هو قصص فیطل ومع Ph‏ 
أعلم . ركاب نشهد . أن نفسی بالأساس . فى القص "هو تمس زواق > فد 
فلت أعالى الکتوبة . وامنشورة تتحرك بين هذين اغورین : القص القصير 
والقص القصير الطربل . والتسمينان تبدوان فى الآن مضحکتن للغاية ۔ وماہٹمرہ 
کیان كله . ورالة واكتسابا واستعداداً أو مزساهو فن قص . ولاشی» غيره . لا 
الشعر ٠‏ ولا السح . ولا الدراسة . فلم أرزق أذنا موسيقية الایقاع . ولم آدرب 
نفسى عل منيج منظم للدراسة ۔ على أن الاحيال یل واردا أبدا لكاتب القصة 
ل كتابة السرح . والأمر فى ذلك أمر انحاولة . أو عدم المحاولة . فلتقل إن جانيا 
من الأمر كله موكول إلى استعدادی النفسی . ولیس صحیحا بالثسبة لى فى غالب 
الأحيان . أن الموضوعات التى أختار تجارہہا تفرض على إطار nett‏ بالقصة 
الفصيرة . وان کان ذلك صحيحا فى أحيان أخرى . وليس صحبحا على الاطلاق 
أن إمكانية النشر هى النى وجهتاخيارىللموضوع . واختيارى لاطار القص.فأنا 
أكتب القصة أولا . وأبحث عن الصدر الڈی 
اخظ . أنه أتيحت فى افجرۃ بقلمى ۔ وفرصة وية ۔ 
الى ملأت بصدورها غیاب محلتی الرسالة والثقافة فى مصر ۔ وهی كمجلة أدبية ۔ 
Sls‏ من البحث ف العام المرى بأسره . عن للواد الأدية الميدة . نر مایمث 
به الكائب اليد ها . ولانتردد لحظة فى نشر القصص القصيرة الطربلة . ولا 
الروابات القصبرة . وق عدد واحد . وساعدنی ذلك فى الوقت نفسه ۔ على 
الانفلات من اخضرع لإمكانيات النشر اغلیة الخاحة . ومن قبود الرقابة اغلية 
طوال سنوات الثورة الباركة . وآفة هذه افجرۃ . أنه أفقدتنى قارف العام فى وط 
الصغیر لسن طوبلة . وله وعنه كتبت ما كتبت من تجارب . وكان عزاق وتبريرى 
pal‏ والسلوى gi.‏ أکب بلغة أمة 

٥‏ - ماأهد ف إليه من قصصى هو أولا توصیل رؤياى للقارىء من خلال 
تجارب حياتية معاثة ومعاناة فى وطی . أحاول تجيدها . وإعادة خلقها فى 
قصص . أومن خلال تارب تجریدیة تحدث فى أحلام يقظة أحاول بها تكثيف 


"۷٦٦ 


ترٹھا قى الام ۰ لها بالنا بأحلام البقظة . لقد أخذت درسا من قراءانی ‏ وخخاصة 
لفن القص افمینجیوی . أن أجيب فى قصنى عل الأسئلة الفلسفية المشهيرة. 
ماذا حدث ؟ ومتی حدث ؟ وین حدث ؟ ركيف حدث ؟ ولاذا حدث ؟ وقبلها 
جمیعا هنين السؤالين ٠‏ وعتوم على الكاتب أن يرجهها لنفسه : لا کب هذه 
القصة ؟ ولن أکنپا۲. 

PED ٠ من قصص : لیس على مستوى فی واحد‎ ale کل‎ - ١ 
٠ حنی فى رؤياى التي وجهت اختيارى لقصمى . فالقصة کالعمر‎ Holy مرحلة‎ 
مراحل تطور . الرؤيا تغير : والمهارة ترداد . القصة ترا کب العمر ؛ فى رومانسيته‎ 
وربما کس خرف‎ ٠ ثم فى نضجه واستقراره . ثم فى هدوثه واتزانہ‎ ٠ واضطرابه‎ 
الكانب فى أواخر عمرہ : إذا استمر فى الكتابة ؛ وقد انحلت فيه قوى الجسد‎ 
HAE والعقل واکنة » عرفت قصصی الأولى الرومانسية ؛ وعدد منها لم بنشر فى‎ 
كناب . وأول مجموعة لى تحمل بقايا من هذه الرومانسیة ۰ ومقدمات للانجاه إلى‎ 
الراقعية . ركانت هذه المجموعة فی ذانبا مرحلة بدايات ۰ وتجارب ونجريب‎ 
الأساليب والوسائل . وأعتقد أن هذه انجموعة تحمل سائر البذور الفنبة لكا‎ 
کتابانی القصصية بعد ذلك . وأعتقد أننى حققت بدابة وصول فنى فى قمص‎ 
ممموعنى الالية . وبعدنا الطوفان . ثم ترايد هذا التحقق فى اضموعات الالية لها‎ 
وهی كلها حصاد متواضع كميا . لا يزيد عن ست مجموعات . وليست قصمو‎ 
كلها . فیا أعتضد . عل مستوى واحد من الإتقان . تقدمت تواريخ هذه القصصس‎ 
عن غيرها أو تأخرت . ولا أعتقد أنه يوجد کاب واحد فى العام ليس هلا شأنه‎ 
هذا هو لمینجوای العظي ۰ له بین قصصه القصيرة ۰ قصص کن أن كنبا أى‎ 
وهذا هو تشيكوف له ركام من القصص ببدو‎ PD کاب آخر . قلبل‎ 
اذا حالف‎ ٠ والمفارقات . وا مع تعيكوف فى قوله : إن الكاتب‎ IE 
التوفيق . وأنج لال حیانہ ست أعال متفوقة . فهذا حسبه ليكون کانبا ذا شاد‎ 
رمع ذلك فاهم الأبدى والطفول الذى بحمله الکانب وحيدا فى صدره : أن‎ 
له عمل ما عن سابفہ . الهم هو الم عمل الفتان فى أول الأمر وآغعره.‎ nd 
هذه القمم ينيفى أن یکون نقده‎ Joy 

۲ - لا أعتقد أننى انصرفت یوما عن كتابة القصة ۰ وإذا حدث ذلك بوم ٠‏ 
رسلمت به . فقد اننہت الغاية الروحیة ای أعيش با ۰ وأعيش من أجلها فالقصة 
ظلت معادلا لى . وعالا خاصا شديد الخصوصية . أتعيد فى رابه قارلا ٠‏ ولا + 
حنى وأنا لا أكتب . كل ما بحدث لى ککانب gh‏ أتوقض عن الكتابة لهارة قد 
نطول . وقد pa‏ . ولأسباب نفسية ء أو اجاعیة g‏ أو مادية ٠‏ تزثر فى استعدادى 
اللكابة . ولا أحب أن اتب وأنا فى خبر حالا ۰ معنويا عل BY‏ . رفذہ 
التوقفات ٠‏ وأسبابها . وفرص اخلاص منا . حكايات ۰ یا الافه وال ليل 
توافت مرة لمدة عامين إثر إصدارى لعطشان باصبايا ٠‏ لأننى كنت مهاريا فى 
صحراء مجد . غربة تجفف الروح والنخاع . ولأنه کبت عن هذه انجموعة ۰ فى 
عام واحد . ما يقرب من خمسة عشر مقالاً . فبيرنى ذلك وأخافني . وتوقفت مرة 
أخرى عامين إلر یونیو ۱۹۹۷ ۰ لأن افزیمة » BN‏ سيت نکسة م جعاتنی أحتفر 
نفسی وقومی . وللخلاص من هذه اغحنة فجرت نفسی وبسرعة فى قصص أحزانا 
حزیران ٠‏ فى محاولة لفهم ما حدث ۰ وفى غيبة الصدق فیا يكتب من مقالات ٠‏ 
والإصرار المضحك على أنه إذاكانث هزيمة عسكرية قد حدلتةالإرادة السياسية ل 
عم وتوقفت مرة الث ۰ فى شهر بر و۱۹۷۴ . فقد أدركت آنا وغبری أن 
ما نکبه مياه تسکب فى الرمال ٠‏ وتيب فیہا ۰ ولا تخضر ها نبنة . رکنت فى الشهر 
الذى سبقه قد كتبت ثلاث قصص قصيرة طويلة . ضمتہا محموعۃ « الصورة والظل» 

النی صدرت مغترية فى العراق عام ۱6۷۹ . ومنذ عام ۱۹۷۳ ۰ لم کیب سوی 
قصتین قصيرتين . فالروح لم تتفض فى > ولا فى جماعی بعد 


۳ - فى الأوضاع الاجياعية الطبيعية المستفرة والطردة او ۰ برل بين 
ما برتق فى انجتمع فن القصة القصير أخاصة . سلم انحرمات يقل . AW‏ آکار 


Ww 


وذلك ما تعلمته من قراءق لفن مینجوای القصعى . ولا كتبه کارلوس یکر 
عنه . وتخقف جهدها بالتالى من نزعة الغناء الشعرى ۰ إلا فى مواقف انذروق 
القصصبة انى تستدعيها ey‏ نفس الكاتب ۰ فلفة القص غير ئغة الشعر . 
وإن تغير وسائل القص من تجربة إلى جربة + ذو علاثة وليقة برڑیا الكاتب ء. 
ربا باجه الکانب ومنحاه الفنى فى مجسيده لرؤياه وتجربته ٠‏ وان التجریة فى 
القص ٠‏ بل فى الفنون الأدیة عموما ٠‏ أهم من الشكل ۰ وهی التى تبق فى نفس 
القارئ . حتى لوأصاب شكلها القصصى رهن وضعف . وان التجریة لکی ميا ى 
نفس القارئ وتصبح معادلا للواقع + وأكثر نضارة منه ٠‏ وتجاوزا له لابد أن یا 
فى شخصیات کا تیا فى أحداث . والاعال الخالده فى القصص العالی شاهد على 
ذلك . وان الجرى وراء لعبة الفورمة الغبرۃ فى القص lS‏ دون مبر من 
رڑیا الکانب لعاله ٠‏ ودون مبرر تفتضبہ : إن هو إلاتعبير عن عقد القص حال 
الخواجة . وجرى وراء المودبل مثل الجرى وراه الأزباء أو وراء تشييد Fe‏ 
الألونبرم فى te‏ معندلة مشرقة بالشمس أبدا . وان عالية الاب اخقیق هى فى 
حلیتہ أولا . ولیس فى استعارته لنجارب آداب لهات وقوميات أخری : والکانب: 
١افايف؛‏ هو الذى بريد للغیر بضاعته معریة اللفة ٠‏ ممصرة الموضوع . 

۸- أنا لأأضع افدف أو الفزی نصب عينى » ثم أعتار له ek‏ وحدلا 
وشخصبات. (وذلك مابفعله جيب محفوظ فى الستوات العشرین الأخيية ٠‏ 
ومابفعله کاب المسرح عادة ٠‏ ليجسد مقولة فكربة فى مسرحية أو قصة) . أنا أحيا 
فى عالم له وقائعه . وأحلامه J ty ٠‏ نفسی هذه المياة مجارب Sadly‏ © ,أتجاوزها 
كلها ككاتب . وأختار متا تجریة أقدر أا أكثر جوهرین ول هاي 
واستبطان أحدائما رشخصیاتا . لاعرف . بعد معرفی :مادا OA rap‏ 
كيف حدث ماحدث ؟ رماذا حدث ماحدث + لابأملوب انحفق أو القاامي :وا 
بأسلوب الفنان وحسب تصورہ لكيفية حدوث هذه التجرية .رل فا وق 
ul,‏ أن هذا اليج بصل عادة ۰ بصورة غير مباشرة> GAO‏ ,واجدفی أكديفه 
فى نفس اللحظة . الى أنتبى فیہا من كتابة القصة . وعاذا PIS AZ SP‏ 
ادا کید على أن الأوضاع الاجياعية لم يكن فا أثر فى توجيه طرائق التعبير عن 
ار اغتارۃ . ولانحدید أساليب التقنية . فقد حرصت على اخریة فى ذلك 
حرصى عل اختیار مجارنى ۰ والصدق فى محاولنی مجسیدھا . قد يكون للأوضاع 
الاجتاعبة أثر ضاغط على النفس والفكر فى اختيار التجارب . خاصة لدی AE‏ 
یدعی أن له رؤيا لمال . ولکن باليقين لم یکن ها أدق بأثير فى دید طرائق 
التعبير . ولاأسالیب التقنية . لقد ضخطت عل روحی مثلا أحداث یونیو ۱۹٦۷‏ ۰ 
رما نلاها . فكتبت قصص محموعتی أحزان حزيران . اعئرت تجاریا تحت هذا 
الضغط النفسى . لکن م أكن خاضعا ولاحرا فى طرائق اعيبر عنبا ل لیا 
ولقد جاء موت عبد الناصر . وماتلاه من أحداث مضحكة ومبكية فى رقت 
واحد . فكتبت قصنى الصورة والظل عن الصراع بين الفرافير بعد موت سید 
الذي احترمته fy‏ أحبه قط . ركان ذلك قبل الخامس عشر من مایو . ولم زلر هذا 
الاخبار هذه التجربة فى طريقة العبير بہذہ القصة ولا فى وساللہ التقنبة على 
ماأعقد 

4 - مع ENE‏ واستمرار الإرمة ها ۔ تعلمت درس ء أن أقاف 
بنفسى وبقارى فى قلب أحداث القصة وتجربنها . فى البدابة كنت أمهد للحدث 
وللتجربة بمدخل ما . ثم اكعشفت . أن هذا هید وذلك المدخل ۰ هو عثایة 
عملية تسخین لطاقة الكاتب وقلمه . نشبه هذه الدندنات التى يناوش با العازف 
أوتار عوده ۔ قبل أن يتزلق ahd‏ فعودت نفسى على اخلاص من هذه الطريقة. 
فى البده . وان حدلت . حففتها كلية ٠.‏ عند معاودة النظر فى القصة 
الشروع فى ترنيشها ٠‏ ونييضها ۰ راهنامی الأول فى القصة هو التجربة ذا: 
التجربة بكل معطبانما ۰ وى مقدمها الحدث والشخصية معا ۰ فالحدث ف القصة 
هو منابة اد . والشخصية هى ثابة الروح ۰ ولا انقصام ینآ اتفصال 

۰ - وهل بکن أن نتصور Ce‏ . أوأحدانا بلا زمان ge»‏ قی أحلامنا ال 


بعمل فنى : سوى اللحوح والدموب ومن يربق ماء وجهه : لكى ينشر له کاب ٠‏ 
gry‏ القصة من الطبقة الا والعاشرة هم من يعبر ويظن أنه فاز. التقد 
الرادع ۰ والموجه ‏ غاب عن الساحة ٠‏ فطارت فا الغربان . الكاتب الوهوب 
الناشئ . لا بد نقدا بأ بيده : ولامنرا یسیع أحداً منه صوله . الوسائل 
الییلوائیة لاتراق حجب الصمت والمقاطعة الفسمنية ۰ هی السبيل الوحيد لينشر 
الکاپ الحق عمله حينا بالاغتراب ٠‏ وحينا على حسابه ومن قونہ » ريع ذلك 
بسقط عمله فى جب بلا صوت من نقد ‏ قاری . كماء يدفن فى الرمال . أترون 
معی أية صورة زاهرة ومشرقة لمستقيل هذا التوع aa)‏ : القصة القصيرة ٠‏ بل 
لمستقيل أ نوع wi‏ أوفنی . إلى لا آرل لتفسى ولا لغبری من رفاق جيل ٠‏ فقد 
Ul‏ شا ما فى اقا » نفتات به iy ٠‏ ذکریانہ » ولکتنی رن غله الأجيال 
اب الو » واقادمة فى على الب ۰ وأعلر میم من رهپس بل ف 
دروب مسدودة » ويعزف تویعانہ على جربة واحدة .آمية ومؤسية . وأعذر منم 
عن SAI‏ زین » وف انجاز: ویستسا ‏ قصصہ ely bt‏ 
وآمال نفسی + نفس السؤال : كيف ترى مستقبل هذا التوع الأدني ؟ هل لدی 


أحد من جواب ۱۶ 


صوق عبد اللہ 


دبمقراطة وحریة ۰ وقنوات النشر ثلقص القصيرة تزاید وتعددق الصحف . وق 
اللات . الكل يؤمن AS‏ الكائب وحقه فى أن بقول ما يشاء ٠‏ فى أى قالب 
ابر : والاعتراض عليه يكاد أن يكون استئناء من القاعدة + وضيق الصدر يكاد. 
أن يكون فى حكم الندرة . كان الأمر كذلك یوما فى سنوات SAM‏ 
. واخسینیات ۰ عن طريق الدولة ٠‏ وعن طريق الناس . الآن البلد بأسره ضبق 
الصدر بالكاتب ڈی الكلمة ٠‏ وخاصة إذا كان ذا مستوى فنى مژٹر . مثل هذا 
الکاتب مق الآن فى وطنه الصغير والكيير معا . ثم ردة فكرية وفنية تقرض على 
الكائب بالسياسة اغطية والعربية ۰ أن يتغولب فى رأيه ء وأن يتواضع فى مستواه + 
oly‏ برند بقيمه إلى قیم السلف + وما يسمى بالأصول وبا جور ٠‏ فهكذا بقع 
المدعون والضعفاء ۰ من وقف بهم اخظ من الكتاب عند الطبة BB‏ والعاشرة. 
وما ییا ٠‏ ومن سقعلوا SASS‏ غربال الزمن ٠‏ وقد منحتهم الحياة فرص عمر 
بأسره . صار الصحفیون . کل الصحفيين AS‏ قصة ٠‏ صار تامید نوی ؛ کل 
تلامی الثانوى کتاب قصة . الكتاب الأول فى فنيم ۰ أباكان هلا الفن ۰ تغلق فى 
رجههم الاب القليلة الباقية فى صحف يديرها موظفون ۰ Ry‏ ترحب بالفالات 
السياسية التقولبة tly»‏ الفن خمشيت لو :لقاع اخاص بؤلر طريق التججارة. 
والسلامة فبا بنشرہ . القطاع العام کبیت جحا ۰ كثير الخاهات ۰ رلا بعبره AS‏ 


فان نموذجبا أو مالیا ad pis‏ شروط أهمها رهافة ا جس رشدة الاھیام 
بالإنسان الصغیر ومشاعره وأزمائه وقضاياه . 


Bad لايد من احتساب مذة الحمل أو اخضانة لكل قصة قبل كتابتها على‎ = ٦ 
اکتمل التكوين الداخل للقصة رحائتِ‎ jo ورما استفرق هذا أسايع‎ 

ones‏ فالحال هنا کیا هو فى الولادة البشرية . بختلف یسم 

را ؛ انه ما يستغرق نصف يوم ومنه ما يستفرق يرمين 

us coe an Ree‏ ای 

۸ - آنا أكتب عن YOLIM‏ انفصال بين الإنسان وبين بيثته وزمانه رمکانه 
فهذه الأمور هی خلفیة الإنسان؛ ولذلك تجدها فى قصتی نله الصدارة 
للإنسات ۔ 

4 - الإنسان ‏ کیا قلت آنفا - ہو موضوعى الأول والأخير. وبالتالى لا أمیة 
للحدث إلا من خلال الإنسان ولإيراز شخصيته ومواقفه. 

۰ - الزمان والمكان فى fle‏ الإنسان ‏ الذی هو العام الوحبد اقصمی = 
نسیان ؛ فلا ببرزان بوضرح الا بمقدار ماقتفیی الشخصية ذلك البروز 

۱ - القصة القصيرة بالمعنى الفی-شأنبا شأن الشعر الأصيل تماما لا بد أن 
اتطور مع تطور شخصیة الكانب ونفسيته ورؤبته . وطیعی أن تطور الزن 
أو العصر دال فى تطوير شخصیة الکانب ورؤيته . الأمر الذى ينمكس 
بالضرورة على إنتاجه ال 

١‏ - لم أنصرف عن كابة القصة القصيرة فى 

وم . وکل ماهناك Gi‏ جمعت بينها وبين فنون أخری من التعبير فى بعض 

من التصوير فى GLE‏ الأول + ومنها كتابة مسرحية من BN‏ 
فصول من نوع الكوميديا السوداء بعنوان ٠‏ کسبا برو مثلت عل مسرح 
دار الأوبرا فى ينابر ۱۹۵۱ بإشراف الاستاذ زکی طلهات» وباشتالا 
الأسائذة حمدی غيث وسميحة أيوب وکال يس . کا کتبت أيضا عدة 
روايات طويلة . من یا رواية قصور على الرمال؛النی حولت بها مسرحینی 
المذكورة إلى رواية مقرودة . ركان الموضوع هو الذى فرض الشكل 
الام ۔ 

۳۴ ۔ مستقيل هذا النرع الأذلى يتوقف عل شیوع التذوق الفنى» والبعد عن 
التعامل امبتذل مع الأحاسيس الغليظة فى قالب قصمى 


8 صوق عبد (سه 


١‏ أهم كناب القصة القصيرة الذین قرأت لهم قبل سنة ۱۹4۰ وهو بداية. 
امجاهى لككابة القصص القصيرة) هم دستويفسكى ونٹیکرف وتولستوى 
وتورجنیف وموباسان وتوماس هاردى وجوركى وغيرهم من كانت أعاههم 
مترافرة فى ترجباتها الامجلیزیة والفرنسية . ومن الصریین توفيق الحكيم 
رحمرد تيمور 

gl -۲‏ فى القصص القصوۂ مابها من شحنة إحساس قوية بالإنسان . 
والكشف عن أغوار عاله النفسی ومشاعره . فالقصة القصيرة فى تقديرى 
وإحسامى هی القابل الناری للشعر الذى كنت أعشقه أيضا وإن لم أجد فى 
نفسى الموهية لكتابته . كانت التجارب الأرلى تعبيرا تلقائيا عن مشاعری 
نی فجرنها مشاهدائى للناس من حوف) فکنت أكتنيا نا عن فاق 
اولذانیءولم يكن پساورنی أى تفكير فى أنها ستنشر یوما ما 

۳- كلا. كل مافرنه هو الينايع الأصيلة هذا الفن فحسب 

4 لأنه كا قلت آنفا المقابل الناری للشعر ؛ فن هذا الفن تباور المشاعر فى إيحاز 
معجز. وقد كنت فى هذا الفن ‏ دانها ‏ شديدة الالتزام بالاقتصاد فى 
التعبير. ولا الفصال لدى كاتب أصبل بين الموضوع ورؤيته النفسية أو 
إحساسه به . فالقاص لیس موضوعيا ( ككاتب البحث مثل۵)ءبل هو 
بالدرجة الأو ذو رؤية خاصة + شأنه شأن الشاعر وللوسیق والمصور ۔ وق 
السنوات الأو کیا LOSS‏ يكن احال النشر وارداءولم بيدأالاق سنة 
Ms‏ 

© - ترمى القصة القصيرة عندی إلى توصيل إحسامى إلى القارىء ؛ أى رؤيق 
اخاصة للإنسان وعاله . وبطبيعة الخال كل کانب يتمثل فى خلفية ذهنه 

WA 


وعليه فأنا لا بوجد فى شبانى کتاب Fi‏ عل ib‏ شديداً ولا بوجد كذلك 
كاتب بر بقوة . انا ھی أعال مفردة وصلت لعلمى بالصدقة البحته وبعنت 
GIR‏ متوهجة ق ذاکرف . أذكر قصة «اخرب ٠‏ لبرانديلو وأكاد الآن اع 
النأس يتكلمون ق دیران القطار . ولدة طويلة لم أعرف عن ببرانديللو شينا مطلقاً ٠‏ 
أخمّن من امہ أنه إيطالى . وما زالت ملامح رجه البنت فى قصة :لال ٠‏ مثل 
تلة يفام ا و ماي ات J‏ ذعق نون أن يسحول تا 
ككل . وأنا م أقرأ لیچی حق فی شبانی سوی «دماء وطين ۰ . وقرأت لفتحي 
رضران قصصا قى الأھرام . ولا أزال أذكر الولد اتفوق فى دروسه الذي أھداہ 
ناظرالمدرسة ساعة معصم . وكيا ذكرت هذا الولد اختقت بالدموع . إلى ذلك 
شخوص من قصص ly!‏ أصلان ورومیش وامرأة تریة من عند محمد البساطی 
مانت وهی تظر للشمس رتسم . تلك ھی قراءفى فی شباق 


أما عن الذى ١‏ لفتى » إلى القصة القصبرة فإننى أقول إن كل اسان فى هذه 
٠ Gal‏ ملفوت : بطيعته إلى أن لير حادلة وأن بھکی عنا أو بكمب , بحدث هذا 
فى کل عصر وسيظل إلى ما شاء الله ولكن لكل عصر روحا ومزاجا ولغة رن 
عشت عصرى . قرأت فی كتبه وجلاته رمعت حكاباته وأخباره وجربت أن بش 
مثل کل الناس فی دوائر أصدقائهم أر أقاربهم أو فى رسط اهام قزائيم جربت لا 
ذلك مبل طیعی عندى مللا هو مبل طیعی عند كل ان وعند البشر أجمعين 
كانت مجاری الأولى حکابات صغيرة فى تراسل مع الأصدقاء ومع الأقارب 
ثم إننى جنت إلى الفاهرة عام ۱۹۵۹ وترددت على ندوة الأستاذ حسين Sl‏ 
فى منیل الروضة وکا حب الكتابة بكل صنوفها ونقرأ لبعضنا ما تديجه أفلامنا 
ركان لابد لدوری أن بجی وجاء دوری وقرأت قصة لى أحبيا من حول ay‏ علبها 
الأستاذ حسين القبا الذى لازلت أحمل له ل .قلی كل تقدیر . كذلك فان 
عيدديق شوفى میس سدد خطرانی الأول على طريق الكتابة رحملت كلا الأرلى 
میات رؤبته النافذة . بعد ذلك سجنت . وق السجن كانت الكتابة سلوى 
وكات دفاعا عن الحياة فى ظروف فادرة على إعدام أى حباة . وبعد خروجی 
نشرت قصنی الأولى (الصندوق ) فى الآداب الببروتية عام ۱۹۹١‏ فى الصبف 


وأقول إن الكتابة عمل وان کان شافا إلا gat al‏ . بل کر من ذلك هر شاف 
الأوجاع القلب والروح . هو نجاوز للهزيمة وخروج من مأزق التغريب الث 
.بالتجاهل والوین إننى هنا Wa‏ وأعرد المرة بعد الرة وأ کتب قصة بدأ الأشياء 
من جديد . والقصة القصيرة شكل شديد الحضور والایجاز والقرة . فهر حقا بهذا 
الوصف بربط عالة نفسية حددة . لکن الأمر - آیضا - متصل بطبيعة الرضرغ 
الذى تدور حوله القصة . والإعلام فى حياتنا مؤسسة حامة التأثير. ولفد كان 
كذلك فى حياة كل الناس فى كل العصور . ركل الثاس ف كل عصر بصنعون. 
مزمسانہم الإعلامية . وهذه للزسات تؤثر فيهم .بل تكاد تشكل ملركيانهم بل 
lt‏ علقا . وشكل القصة القصبرة شكل مطلوب من رسائل الأعلام فنحن 
عغضع ها وتقدم فا ما تطبه . ليس هذا فقط ۔ بل عن تحاول بأقلاما أن تؤثر ل 
الزسة الأعلامية oly‏ نضع بصیات أصابعنا عليها بدل هذا الیش من انهرلین 
السوخی الملامح الذين بثرلرون طول الوفت 

وتصورى أن القصة القصيرة تحاول توصیل شىء للقاری هو وقوف عند الشکل 
الخارجى لیضعة أفعال محددة . هى تسوید بضعة صفحات . Gey‏ القارئ 

را فيعلم من الكاتب أو عن الكائب شین . لکن الأمر كائن فى اخالة لی تخا 
بعد القراءة وهی حالة مؤداها ارباط عالی الكائب والقارئ فى جزء محدد من کل 
متها . وکل من الفارئ والکانب يسعى إلى تأكيد ذلك الجزه وتعميقه . أيا كانت 
کت إنتى أتكرر فى الین بقرآون لى وفیمن قرأت هم . وقارلى بتکرر فى وق 
وق غير من اللین تلك عملية هدفها علق حالة حاصلھا ألا 
aes‏ الفهم الإنساق تابعا لقاب اخوادٹ . بل أعلى ما . قادراً على استكناة 
الذى انصرم ما والتبؤ ما هو آت 


۷۹ 


أيوجد بالنسبة فی زمن كائن قبل اتشغای بالکتابة ؟ كلا تأملت بان لى أن زمن 
الكتابة ضارب يجذوره فیا قبله من الأوقات شارب من عصارنها حتى ليصعب أن 
أسنخلص ترنہا من إحتبازه النهم الملهوف . وأنا بعد أن استوت حواسی وعيت 
اضطراب الدنیا باخلق والأحداث . وبعد أن اكتمل اننال لياع الإنسائية 
ممت الناس بحکون المكايات ورأبتهم بنقلون الأخبار . وحيها نظرت أدركت أن 
الحكاية أو اخبر ها الخادلة وها غيرها فى ذات الوقت وبنفس القوة . ومن أجل 
هذا الالغاز الطریف HS‏ با حکایة والخبر . ربا أكثر ما کشت با RA‏ فانم .. 
ولا أعرف من الاس من لا يمد ما أجده من كلف . لا مکی إذا أيصت ! 
من حوله وہنقل ا بر إذا طلب منه ذلك . وهو فى اخالین وف کل پر شاه 
الحادلة نا" ge‏ یعلم با .وا علم ا ارفاح . تلك راحة يبل مق 
القلق . عندئذ تكون إعادة الإنشاء ضرورة ملحة من ید 

اخوادث والحكابات . الحكابات والحوادث . هذان DEITY‏ 
معا ق نفس الوقت . و ما متعاطبان فى تبادل جزل رئ NS‏ والہر۔ فکیف 
بسع واحد أن بفصل عاصر الحادلة والحكابة والاقث كن Cpe‏ 
الحاصل أنى تعلمت القراءة والكتابة وجربت الحكاية المكتوبة وعلمت أنها غير 
الحكية وفتتی أن الأرلى مها فا كمبة هائلة من الصمت والصخب ٠‏ كمية خارقة 
من الانصياع ورد . من أجل هذا وغيره تی . وإذ أحاول اد کر أجد آنی 
کنیٹ حكابات صغرة فى رقع صغرة رعا ھی عطابات لأقارب أو لأصدقاء ۔ 
وما زالت الكتابة ومازالك الرقع . الأمر أن دائرة الأقارب والأصدقاء اعت 
بعدث الرجوه وغمضت اللامح ونجرد اخب . وعليه فالزمن الكائن قبل أن كيب 
القصة القصيرة هو الزمن الکائن قبل أن أقرأها . وناریخ نشر أول قصة فى ليس له 
بالنسبة فى ألمية A‏ خاصة . قراءة القصة القصيرة وکا باران منوازیان pe‏ 
معا فى نفس الوقت . و ما متعاطيان إل تبادل جزل ثرى كالسحابة والہر . ASD‏ 
بسع الواحد أن بسأل عن أبہما يسنقل عن الآخر . لا أستطيع أن أفهم من بسألی 
عا رآنہ من القصة القصيرة قبل أن أسكتيا . الغالب أن السؤال عا قرآنہ مہا قبل 
Si‏ ما هو صالح للنشر بالقایس القدبة . أى ما قرآنہ من القصة القصيرة ف 
شبای الأول 

من الکتاب الذين نعرف بجیل الستينيات لسنا سوى أبناء أسر فقيرة .کناب 

فى البيت ندین أو طرفة أو صدفة .و 
من احتیاجات جسيانية وروحیة غر مشخصة تشخیصاً واضحا . ۷ 
تسوطتا انجری ونلهث تبحث الكتاب فى Gh al‏ ليست سوی یوت Wei‏ 
serena‏ بن أو طرقة أو صدفة . هذه قراءة لا تستطيع أن 
تفذى اليل للقراعة ۔ بل رہ إن لم أقل تشوهه ۔ وهی تذبله وتفتيه فتنمو على 
حسابه مبول أخرى کالیل للاجناع بالناس واغادلة والمشاهدة والإنصات ۔ 
كطائق للحصول عل التجارب والات ال باخیاة . لا بوجد ق الدنیا جيل يتحرر 
من تأثير الكتاب مثل جيل السنييات هذا أويِدَمٌ . لا بجدی . الطلوب 
أن ندرس تلك التجرية دراسة جاه op‏ هذا ایل ظاهرة رائعة ى Be‏ 
ولا زالت تتفل على غرائرنا دون أن تتحرك أقلامنا للكتابة عا AS‏ جادة. 


کنیا نما هی عالم منقسم عن عالمى أنا . ھی نظام حياة 
متولد من نظام She‏ . فيه ما فيه من حرارة ووجد . وإذا تأملت أول قصة 
نشرت فى (الصتدوق ) عام 1454 وآخر قصة قصبرة نشرت لى (سطور من دفار 
الأحوال ) أجد فرق ورجا أجد نطراً لكنه لیس فادساً ولا هائلا .ای کتبت 
لوق فى اخاسة والعشرين من عمری والثانية وأنا فى الخامسة والأربعين Wy‏ 
لا أتصور الواحد بين العمرین بتطور تطوراً كيرا جداً 

وإذا سثلت عا أتصوره بالنسبة لمستقبل القصة الفصبرة اى مصر فإنی أرى أن 
هذا الفن رهين بعناصر تشأته. . الناس والوقت والزاج العام وفوق كل شىء أجهزة 
الإعلام . وهو سل ay‏ تفسہ متأثرا ny‏ مع عناصر نشأته . لکن لا يستطيع 
أحد أن يغفل أن الحياة المصرية ‏ الآن  peat‏ نزعة الانتحار ونحقبر الذات 
مجد ذلك إذا نظرنا إلى الشارع المصرى الکدس با کرام القامة المروع بقوضی 
المواصلات . تمد ذلك إذا نظرنا إلى ناس والجزع التارض الذى یصیہم با 
مؤداه الأنانية والعدمية والاشمتزاز من كل ما هو مبدلى وخلق . تلك حال قد تك 
فى الفن روح الإبداع لمقاومتا والوقوف فى وجهها . لكبا فى المدى الطويل قادرة 
عل أن شحقہ سحقاً وتمرغه فى الراب 

إتنى أتصور OW‏ وجه محمود الوردانی وذلك العزم المعقود فی زمة شفتيه 
وأنذ كر ذلك الكبرياء فى لفة قصصہ . أتصوره بمشی ف شوارع القاهرة یحمل ربلة. 
کید نحت PTE‏ ا ا ا حنى مق يستطيع أن 
جلك کبریادہ فى شوارع القاهرة القادرة عل قتل کل صورة من صور الكرامة 
والكبرياء والحلق . هل أغمض عینی یوما إذا بت عل خراب أم بظل فى مهم - 
رغم الأماة ‏ من بحمل من بعدنا الم 


ولا وجد كاتب واحد فى هذه الدنا لا ولدبه وعی بجذه امسألة سا كانت 


رعا آکادیبا آم جنا ام ny‏ كاملاً وا . وسواة أكتب بيداف مباشر هر الال 
أو الشهرة أو إیجاد الحظوة عند الرجال أو الساء . قإن تلف وعيه بہذہ TM‏ 
کب لفزا لاغاء فيه 


ویکون فى هذه اللحظة السؤال عن «المغزى ٠ ٠‏ فى القصة القصيرة سوال 
وجب . وأنا أعلم أن الله لق الكون كله حکة . فالکون كله له مغزى » وهذا 
pl‏ منقسم على الاس والأشياء والأفمال فکل إنسان مها قل شأنه وكل شیء 
مها دق وكل فعل مھا تف . کل عالم على حدة له مغزاه وحكته . وغن تعيش 
وغوت وتضرب فی الأرض كادحين جاهدين کی نشارك الله حکنه . ونحن لا 
نفتحم السماء بالتساؤل لح . بل نلفت حولنا فى تواضع و حياء . نقلب الفکر 
فى الأشياء والأحداث SE‏ ونكتبها . وعند قول آخر كلمة وعند کابة آخر کلمة 
یکرن ای - من الحاالة ومن الحكابة - مكتوبة أو محكبة - قد اتضح . بڑھو 
کشمس فى سماء الفهم . ونشق البرة . ونکون راحة ونعمة . ثم ما بليث القلق أن 
بشب . نثلفت حولنا bt‏ عن الكتب الجديدة ون لا نلق بكتينا القديمة من 
النافذة بل ندب علیہا ونعود ها . نعرف أننا سنجرب الراحة . ونعرف أنه بعد 
الراحة القلق فى حالة دالمة من البحيث عن الفزی . وق كل قصة آکتیا تلك 
اغارلة الباسلة للبحث عن SAN‏ 

ویکون فى كل قصة ناس وأحداث وآشیاء . يكون فا نظام من الفکر 
والعاطفة والفعل والامنناع والقول رالصمت . نظام شديد PHN‏ متييرك ف 
ذاته . متجه لا بخطی هدفه . باحث عن هذا المداف SU,‏ أي ره زا 
البحث وإلاحه وليس الوصول . إن هذا البحث هو فى إذائه الول . وميد ول 
كلمة نحدد طيمة هذا البحث طيعة الاس والافعال TAL,‏ نیرترب 
طیعنہم وأ مینیم تبعأ للإيفاع الداعل خرکة “هذا .(اليحث ) الى لا تتقطع 


دون داع فنى . من هنا يمكن . أن توصف Ja‏ منم بالسلب لا بالإیجاب ui‏ 
ASD‏ الذین ليوا درا ایا تكريى الفنى فلا آرفم ترفيق الحكم الذى 
كان قد بدأ پنشر فى مجلة الرسالة فصولا بعنوان ٠‏ نحت مصباحى الأخضره . ومع أن 
هذه الفصول لاتدرج نحت وصف القصة القصيرة فإنها وضعتى عل الطريق 
الصحيح للغة القصة القصيرة : حيث تصبح الق هى نفسها الحبث ۰ وهی 
انفسها او . أو تصبح القصة القصيرة فنا أداته اللغة WY‏ تررى قصة کا هي 
اخال عند المتفلوطى أو لغة تصف شخخصية أو بيئة کیا هی ا حال فى کتابات یمور 
اليكرة . والكانب الثاني الدى وضعنى عل الطریق الصحيح هو از ٠‏ فقد 
تعلمت منه أن أشد الأشياء أو الأحداث تفاهة بجکن أن يصبح Pl‏ من احية 
إنسانية ae‏ إذا وقع فى بؤرة رؤية فنية متمیزة ٠‏ وهذا عنصر آماسی من عناصر 
القصة القصيرة فى رأنى . أما ثالث الكتاب الذین تأثرت بهم ابا فهو PE‏ 
الذی قرأت له قصة واحدة مترجمة فى محلة الروایة فأحسست بأن هاهنا فنا جدیدا 
عتميزا حقا ٠‏ فنا تخلص من رحابة الروابة ومن يوي اخددث ومن جالیات ال 

ومع أننى لم أقرأ تشیکوف غير هذه القصة إلا بعد أن دلت الجامعة وتعلمت: 
Toe‏ اي .یف كل ماكتيت فى مرحلة لصبا BCS‏ من فصن 
تلك ۔ ولاأتذكر اسمها ‏ مثلا بحتذی . 

۲ - مالفتنى إلى الاهيام بالقصة القصيرة هو القصة القصيرة نفسها : فق تلك 
الرحلة من العمر تشحن نفس الصبى بمشاعر فالرة نید أن عبر عن Wey. Net‏ 
مائجد طریقھا إلى هذا التعبير فى الشعرء و کر من أعرف من الأدباء بدموا فى 
صباهم بقرض الشعر ۰ ولعلهم أنفقوا سنوات قبل أن یکتشفوا أن الشعر ليس فنهم 
الأول فتحولوا إلى الألوان الأخرى من الفن الق . وقد مررت بنفس الطور ٠‏ غير 
gi‏ اکشفت سریعا أن الشعر ليس أطوع أدوات العبير عا يفم نفی من 
مشاعر ؛ إذكانت ميل إلى السخرية حتى فى اخب ۰ وكانث رزینی أقرب إلى اند 
ودقة الملاحظة ۰ ركان من طیعتی أن أرى الأشياء فى حركة ٠‏ وأخظ الأشخاص 


. لاأذكر الآن على وجه التحديد قراءانی فى القصة القصيرة أيام الصیا‎ ١ 
احتشدوا فى عدھ‎ IIE رلکن تطفو إلى ذاكرنى أسماء رعيل من الکتاب فى‎ 
النى أصدرها نباعا مود كامل اامی ۰ وواكب هذا - أو سبق‎ OA من‎ 
| بقليل - ماکان قد كتبه المنغلوطى ف العبرات والنظرات . غير أن هذه القرامات‎ 
إلى هذا الفن الأدى . كذلك كانت بجلة ری التي‎ gal اتيك فى نفسى أثرا .وم‎ 
SR وا يكن کا أفرأه فيا أى‎ ٠ آصدرهاازیاث من بین قراءانى فى هذا العهد‎ 
أن أقول إن هذه القراءات لم تدخل فى تکری ال‎ Se انفسی أيضا . بحیث‎ 
إلا كقرامة عامة مثلها فى هذا مثل ما کت أفرأ من تاريخ أو فلسفة آوشعر وقرات‎ 
وأذكر هذا جيدا لأنه‎ ٠ أيغما فى هذه الفترة بعض ماکتب محمود تيمور ول يعجينى‎ 
۸ وبين أحيد أصدقالى المعجبين به . وهذا لایعنی أن‎ er متعصب‎ ad کان مثاراً‎ 
أستفد من هذه القرامات فى نكوينى ككاتب قصة قصيرة . وإن لم أفهم فى هذا‎ 
الوقت طيعة هذه الإفادة . ولعل ل فت إلها إلا وأنا أكتب القصة القصيرة.‎ 
آتحاشی - واعيا  کل مالم يكن یعجینی فى کتابات:‎ 
٠ ولتك الکتاب : أنحاشى بكائية المغلوطى وقصده قصدا إلى استدرار المع‎ 
وأ حاشی السيولة العاطفية والاعتاد عل المصادفة فى مدرسة محمود كامل ۰ وأتحاثى‎ 
سردية حمود تيمور وتوقفه عند أدق التفاصيل فى وصف الشخصية أو تصوير اجو‎ 


۳۸۰ 


pry‏ بالنسية لى ہدفا أسعى إلى أن أثيره أو أحركه أو أ JS.‏ مایمن هو أن 
أمتعه . وإذا حققت له التعة فقد يمحت . ومن هنا أنصور أن دا رال تع 
حتى اتجمع بين أعلى مستویات الثقافة وبين أنصاف این . بل انا تشتمل أبضا 
عل الأمبين فیا أكتب للاذاعة والتليفزيون ۔ 

١‏ - لیس هال مدى زمنی لكتابة القصة القصيرة . فبعضها بم فى يومين أو 
ثلالة . وبعضها بستغرق شھورا . ولاعلاقة هذا بطرل القصة أو قصرها OS ley‏ 
ارضرح الرزية وتحددها دخل ولكن القاعدة لانطرد ۰ فأحيانا نكون القصة 
واضحة تماما فى ذهنی ومع ذلك jac‏ الكتابة . والمكس صحيح ولاأعضد 
أن هذا التعثر صعوبة . واغا هر نقص فى نضح الشخصية فى نفس ٠‏ اما إذا 
كانت الشخصية قد نضجت فلا صعوبة عل الاطلاق . لا فى اللغة ٠‏ ولاف 
افكيك 

۷ - لاأعتقد أن الإارسة الطوبلة أكسيننى خيرة بالعناصر اخرفیة ٠‏ فقد كبت 
فى الخمسينبات أكثر من مالة قصة دون أن تضق واحدة مپا خيرات حوفية على 
القصة التالية ها ۔ ذلك لان كل قصة ها تکنیکها الحاص با Sally‏ بفرضه 
مرضرعها . لن ثم لابصاح لقصة أخرى إلا إذا نكر الوضوع . وهذا التكرار لون 
من الكتابة لم أمارسه ولاأظنى قادرا على مارستہ . فا لم نكن القصة جديدة ناما 
فإتى أزهد فى كتابها بل أعجز عن WS‏ 

۸ - أجبت عن هذا السزال فی الفقرة الخامسة . 

4 مدخيل إلى القصة القصيرة هر الشخصية أو للرقف ٠‏ أما الحدث فلا 
آذکر أننى کبت قصة واحدة مدخلها الحدث ۔ 

٠‏ عيبن الزمان والکان فى القصة القصيرة جوهرى ٠‏ لان شخصبات 
إلقصة لابد أن تتحرك فى مكان ولاہد أن تستفرق حركنها زمانا . رلکن التعيين 
باليوم أو بالمنة لاضرورة له إلا إذا كان له مدلول أساسى فى فهم اد ٠‏ 
وكذالك تعيين الکان بالتحديد لايكون إلا إذا فی على الشخصية طابعا میا . غير 
أن الظروف السياسية أحيانا تقتفى أن أعبن زمانا ومكانا مرغلین ل البعد عن 
المعاصرة . فلادخل لطيعة العمل الفى فى هذا ال : 

۱ - لاشك فى أن GUS‏ فى القصة القصبرة مرت بمراحل نطور لاه ليس 
من العقول أن أبدأ الكتابة متذ سئة ۱۹۵۱ حقى سلة ۰ درن أن أنطور 
ولكن نیز مراحل التطور ورصدها ليس بالأمر افین . ولكن لى ملاحظات عامة ٠‏ 
فی اللغة مثلا بدأت الكتابة بالقصحی ٠‏ نم جرفتنى موجة العامية سنوات عدت 
بمدها إلى الفصحی فى إنتاجی الأخير . ول الصیاغۂ بدأت بالرمز ثم جرف مرجة 
الواقعیة سنوات عدت بعدها إلى الرمز فی ررحلات الستدباد) . رهناك بعض 
قصص کنا فى أراخر ا خمسینیات كانت ذات طابع سياسى مباشر . ولکنی كنت 
راعيا با أفعل حنی نی أدرجنها فى مجموعة (سوزى والذ كريات ) ا باب خاصِ 
أسمینہ قصص اثاسبات واعترفت بأنها ليست عملا فیا . وفذا لاأعدها مرحلة من 
مراحل salt‏ 

١‏ لاأستطيع أن أزعم gi‏ انصرفت عن US‏ القصة القصبرة بالرغم من 
أن آخرقصة كتبنا (البرد) كانت فى سنة ۱۹۷۰ . وبالرغم أيضا من أن كثبرا من 
Sst‏ اتہموڈ بأن الاذاعة oy ltl,‏ قد انترعانی من محال القصة القصيرة . فالحق 
نی منذ بدأت الكتابة والنش ركنت أكتب فى Me‏ معددة . فقد كبت فى 
القند ول الرواية وف المسرحية وان كانت القصة القصيرة هى SUIS‏ 
عرفت بها ۔ ثم أكثرت من الكتابة للإذاعة حى عرفت ۳ أكثر ما عرفت بالقصة 
القصيرة . غير أن المتطلق Up‏ تغل بين الحالات اغتلفة للكتابة هو طيعة 
et‏ أوضحت آنفا نا هى النى تفرض الإطار الفنى . وإذا كانت الإذاعة 
قد اجتذيتى سنوات للسرعة الى تتميز با فى نم العمل الفی تم لسعة ها 
فد ظللت أكتب خلال هذه السنوات قصصا قصيرة كلا قرض الموضوع نفسه ٠‏ 
وعندما انقطعت عن الكتابة للإذاعة ق سنة ۱۹۷۱ لم أعد إلى القصة القصيرة ٠‏ 

YAY 


كفاعلين ومتفعلین لاكأشكال وأجرام + فلم يكن الشعر هو الأداۃ الٹل الهم 
كان هجاء . فانخذت القصة القصيرة أداة للعبیر فی وقت مبكر نسیا . وأذكر نی 
فى خلال دراسنی الثاتوية اضطررت إلى الإقامة فى الريف علال الإجازة 
الصيفية . ول یکن أمامى من وسائل التسلیة إلا القراءة والكتابة . قرات LS‏ 
ركتبت كثبرا . ركاتت thar‏ کاب خلال ثلالة شهور بضع عشرة قصة قصة 
ضاعت كلها . ولکننی أذكر OW‏ تھاما انا كانت جميعا ندور حول شخصبات 
عرفا فى القاهرة وی الريف . وأننى كنت أتأمل الشخصية طويلا فى سلركها قولا 
وفعلا . ثم أضعها فى دوامة حدث أختلقه اختلقا ٠‏ أو أستعيره من الواقع بعد 
توپر فيه وتعديل وإبدال يزيد الشخصية تحدیدا وبروزا . وما بلفت نظری OM‏ 
نی . وقد هجرت US‏ القصة القصبرة بعد هذه اجموعة الضائعة ۔ بل هجرت 
الأدب كله رغم أننى كنت أتخصص فى دراسته بالجامعة . وانصرفت إلى فن آخر 
بيد عن الأدب تماما وأعلصت له نفسی وجهدی عشر سنوات أو آکثر حن 
رت أنه كانت لى محارلات فى القصة القصبرة . ثم عدت أو أعدت - إلى 
AS‏ بعد كل هذه السنوات . فإذا فى أنيع نفس المنيج : التقاط الشخصية من 
الراقع . وتأملها . ومعاہدیا ۔ ثم وضعها ‏ دوامة حدث تع أو حور . بل فد 
ازم نفس الیج فیا کب الآن من درام إذاعية أو تيفزيونية . وم أكن أعى هذا 
بطبيعة الال . ولکت اکشفه الآن وأنا آتأمل ماكتبت خلال ثلائین عاما 
أت کنیا عن أصول هذا الفن وطرائق كتابنه . ولعل قرأت كال ماصدر 
عن المطابع العربية ومادخل إلى مصر من ell‏ الأوریقخزل LAD‏ 
القصيرة . ولکتی فعلت هذا بعد أن اسغامت فى أداة الي ددرت رات" 
القصص . أما فى Guy‏ القنبة فلم أكن أفرأ إلا ممموعات کتاب الفّة RAN‏ 
النى قرات کنیا ما . ومازلت أفعل بحيث کن القول Eat Se‏ 


لامن الدرامات حوفا . واستفادق من هذه الدراصا dated‏ نايد لاستادة * 


مبدع . رکرا aie‏ مع أصحاب هذه FB pp Sy‏ 
لانجاہ . أما عندما أكتب فالاحظ gi‏ أنسى کل ماقوات من نظریات سواہ والقنا 
أو عالھتا۔ 

4 اختيارى إطار القصة الفصيرة دون غيره ذكرت أحد أسبايه فا سبق ٠‏ 
وهو طيعنى الشخصية ورزیٹی الفنبة . ولكن طیعة الموضوع أيضا سيب جوهرى 
فى هذا الاخنبار + فكثيرا ماأبدأ کتایة قصة قصيرة فأتعثر . ثم أكشف أن الموضوع 
لابصلح فص قصرة وأذكر فی هذا الصدد آنی قرات غيرا صحفيا فى 
الحسينيات فأحست بأنه يصلح موضوعا لقصة قصيرة جيدة ۔ فبدات أكتبه . 
رأنفقت أكار من شهر فى بحاولة كتابته دون جدوی . ثم اكتشفت أنه يصلح 
مسرحية من فصل واحد . فكتبنها فى ليلة واحدة ۔ وقدمتها للنشر فى الصباح دون 
أن ri‏ إلبا بالتفح والإصلاح . فیا نشرت ۔ ركان مها ارب - قرام 
للمرة لول فل أجد فیا ما إلى تتقيح أو إصلاج . ثم نشرتها بعد ذلك فل 
کاب دون أن أنقح فيا كلمة واحدة . ما بعنى أنى کتیت فى ليلة واحدة الصورة. 
انل انی أتغيلها للعمل il‏ . رغم نی عجزت خلال شهر أو أ كثر عن SS‏ 
إطار القصة القصيرة . وهذا بزکد أن طيعة الموضوع هی الى تفرض الإطار 
الفنى أما إمكاية النشر فلم يكن ا دخل فى اختبار الإطار فیا أعتقد ۔ وقد أكون 
Gt‏ هذا الاعتقاد . إذ إن الطلب عل القصة القصيرة من الصحف وانجلات 
کان شديدا فى ا خصینیات وأوائل السینیات ۔ وربا لعب هذا دورا فى توجيبى 
إلى كتابة القصة القصيرة بکٹٰۃ . ولكنه بالقطع لم يكن وراء اختيارى للشکل القن 
إطارا لموضوع معين 

© - فى أكثر ماكتيت من قصص قصيرة م أكن أهدف إلى توصيل شىء 
للقارىء . وإغا هی شحنة فى النفس ينبغى فا أن تتشكل غارجها ق عمل فت ۔ 
فإذا تصادف - وهذا بحدث کنیا - أن كان مثار الشحنة سیامیا أو اجتاعا 
اكتسبت القصة هدفا سياسيا أو اجتاعيا بطریقة عفوية . والقاریم 
عل الإطلاق . لاقبل الكتابة ولاق أثائا . ولابعنی هذا أننى أكتب لغسی أو أن 
لا أهم بالقارىء ۔ فالقن لاتحقق صورته الكاملة إلا بالتوصيل ۔ ولکن القاریھ 


oat‏ الأدية الأخرى الى تسم - أو ی ها أن تسم بقدر أكير من 
الوضوعية . وما أن نطورنا ‏ مصر كذوات متفردة أسرع إيقاعا وأصح ME‏ من 
اتطورنا كمجتمع . فلست أشك ف أن مستقيل القصة القصيرة ومستقبل الشعر 
سيكو أكثر ازدهارا وأنضج غرة . والرصد السريع ما بحققه الكتاب الب الآ 
فى ھذین الفنين يوضح orl‏ دمن با عطرات عا حققه جيلنا من الكتاب أكثر 
ما يفعل کتاب الروابة والسرحية 


ما Jot‏ الرابطة بين الموقفين منت . وأنا الآن مشغول بكتابة الرولية والمسرحية 
Ly‏ اللبفريونية . ولكن هذا لابعى gh‏ هجرت القصة القصيرة بقدر مایق 
أن الوضوعات ای تشغلى الآن تصلح خذه الأطر ولاتصلح لإطار القصة 
القصيرة 

1 أرى أن ان الأديين اللذين حفقت مصر ed‏ تطورا له وزنه PID‏ 
والقصة القصبرة . ویرجع هذا إلى مابنحقق فیہما من ذاتية الفنان على عکس 


00 

ند ارتبطت منذ ذلك التاريخ روحيا Alt‏ (الآداب ) . وعل الرغم من تعدھ 

انحلات وإغراء الکافت فلت أنشر فیا . وى هذا العام نشرت فیا آخر قصنين 
قصيرتين کیٹا . وثما (سيل من الرماد) و (ضحکتان) 


عندما کیت قصتی الأول (الوكر) eat‏ بإحساس أكيد بأن القصة الفصيرة 

هي اللون الأدنى الأقرب إلى نفسى . والذى من خلاله أستطيع أن أقصح عن کل 
الآراء الى رید طرحها فى تلك الفارة اللنیة من تاريخ العراق السبامی 

وا أكن Yee‏ ا يدث ٠‏ بل كنت فى الصمم من الأحلذاث رعل الرغم 
من أننى لم اکن منتمباً ریق تلك اف - فائی أحسست بفداحة مابحدث من 
فع ومصادرة للحريات واعقالات ومطاردات وخوف من النظام . آفول هذا دون 
أن أتبجح بشجاعة ما . ففد لجأت إلى الارمیز. ونشرت قصة أخرى بعنوان 
لصرت العقی) . تحدلت فيا عن فاد يتحدث عن إصراره على خوض Spe‏ 
تع خصرمه حنى النابة ومها كانت التانج . وكنت أرمز بهذا الفائد إلى القوى 
الوطنية العراقية النى تقاللت وضعفت ثم جاء من پستلب الحكم وبحاول إذلاھا 
وإضعافها وتشريد نافلہ: 

وفلت هذه امسألة موضوعا مد کمن قصمی القصية اي راصلت WAS‏ 
درن انقطاع . وبين فزة وأخرى ‏ کل عام أو عامين نقرياً ‏ كنت أجمع 
الحصيلة ف کاب 

أصدرت (الظل فى الرأس ) فى عام ۱۹۹۸ ٠‏ وروجره من رحلا التعب) فى 
عام ۱۹۹۹ ۰ و(المواسم الأخرى) فى عام ۱۹۷۰ . رن أعد هذه الجاميع ۰ تقاف 

لیا اضر الأول یف رای ٠‏ مشكلةلمرحلة واحداة + لأا وليدة هم 
سیاسی وفكرى وفی راحد . وأحب هنا أن ألوقف عند هذا الأمر لازیده 
وضوحا 

على الرغم من أننى وجدت نفسی أ كنب القصة القصوة تلقاياً کا أسلفت ۔ 
م مر المسألة هكذا . بل خضعت عندى للحساب الدقيق والعصير جداً 

سألت نفسى مزالا بسيطا : لاذا أكتب القصة القصيرة ٢‏ ركيف يحب أن 
آکتیا٢‏ ونی شیء رید أن أحققه من وراه SUAS‏ 
إلى جملة من الأفكار المقنعة لى . آهمها 
۱ - آتی آکتب القصة لأطرح من Ue‏ موقق السیاسی والاجتاعی ؛ أى 


أنى كانب ذو قضية. وأن ومیلی الناجحة فى التعبير عنبا ھی هذا القن 
الصاعد - القصة القصيرة. 


وقد از 


أردت أن أكون كابأ مز له صوتہ فد ها ام بطلب من أن 
أضع جانا كل التجارب القصصية الى أعجيت با ۔ وبرت Wal‏ تیا 
ومرضوعایا A»‏ إن م أفعل ذلك ساقع فى مأزق تقليد هذه القصصص: .ون 


إن الحديث عن gu‏ كتابة القصة القصيرة جعلی Deri‏ باق ISI‏ 
بشكل عام ولیس ى الفصة القصبرة فقط . ناریا ترج علافني SACS‏ 
أعوام الدراسة الاندابة . حيث كنت مشفوف بندوین الکن من ار الق رر 
ل ذهن ؛ واغلہا أحلام ناعمة . أو خلبط من العواطف والتطلمات فرق ها 
بالإضافة إلى مارسی القن الذى نت lol Gi‏ و phe, ily‏ لہ کل 
بای . ألا وهو فن الرسم . الذى أحمل فيه شهادنى اختصاض - انی مارك 
انددريسه عدة سنوات قبل أن أغول إلى بغداد نہائیا فى عام ۱۹۷۳ لأخترف العمل 
انصحی ily‏ الكتابة امتواصلة 

پومذالد لم أكن قد نشرت أبة قصة ؛ ولکننی كنت قد نشرت بعض اخواطر . 
رکذلك عددا من الفصائد النأرية فى Ut‏ (شعر) النى كانت تصدر فى ببروت 
وأنذكر أن ذلك كان فى العدادين ۲۳ . و٤٢‏ من انل المذكورة . ومازال لدی 
دبوانان محطوطان . أحدثما بحمل اسم ٠‏ شھربار يبحر انا واانی بعنوان ‏ زھور 
الغابة الآسنة ‏ وقد فكرت جدبا فی نشرثما ق عام ۱۹۷۹ عندما كنت أعمل فى 
ببروث ولکنی وجدت أن الأمر جاء منأخراً جد . على الرغم من ولو من أن 
هذه القصائد تحتفط بالكثر من الحرارة والجموح + لأننى سکیا من قلى . وق 
آکٹر خظات حبانى يأسا وققامة . ألا وهی فة السنينيات : فترة الطموح والنشرد 
الف 


من قصائد النٹر وا خواطر والمقالات إلى القصة القصبرة . هكذا أحذت افترں 
بنزدة ودون أن أعطط لذلك . وقد وجدت حنی قصائدى التزة دات عور 
قصصی ٠‏ فھنالد أشخاص وأفعال وحوار ومواقع جغرافية ومرحلة ناخ .. الخ 

ود آحد أيام عام ۱۹۹۴ کیت قصتی الأو النی eet‏ ب (SBD‏ ول 
أعرضها على أحد من أصحاف لأخذ رأيه فيا . بل دسسنبا ى الظروف وسجلت 
علیہا عنوان Ue‏ (الآداب) اللبنانية . النى كانت يومفاك فى أوج ازدهارها ۔ 
وكان مننبى طموح الکاتب العری أن ینشر فيا . وأودعت انظروف صندوق 
الرید . وبعد شهرين ریت (الوکر) على صفحات الآداب . وقد دنت عن هده 
الفثرة ق رواپنی (الوکر)''' . نی تحمل اسم نفس تلك القصة الی لا أدرى اذا 
م أدرجها ضمن محامیعی القصصية . ركان من اناسب أن أضمها إلى قضص 
حموعی الأو (السيف والسفبنة) التى صدرت إل عام 1455 


AY 


1 0 هناك عامل سرى . لم يستطع أحد من نقاد قصصی أن يشخصه ۰ وهر 
أننى قد حملت بعض اثزثرات من قراءائى النيمة ٠‏ ولكن يدو فى وهذا من 
حسن فنى ‏ نی قد أذبت الجيد من هذه المزلرات فى بوتقى .ولا بسجل 
علي fe‏ ار بهذا الكانب أو ذال . وحتی لوحدث ذلك مع البدايات فإن را 
آمرا مشروعاً . ولكنه لم بحدث 

ave 


منذ أن بدأت الكتابة حنى يومنا اخاضر . لم أنقطع عن متابعة التجارب 
الحديدة فى القصة العرية القصيرة : فأنا أنابعها لا من أجل أن أفيد ها فقط ٠‏ 
3 تفكير کتاب القصة العرب الشبان بوجه 
الدقة iy.‏ نقاط الالقاء يتا 

وأعضد أن فرة lsc‏ هى أهم فزة فى تاريخ القصة القصيرة العریة ٠‏ 
فبعدها لم نعد نقرأ قصصاً مهمة . حتی إتى ففدت ab‏ لقراءة ماینشر ل 
السنوات الأخيرة + ققد اكتشفت فيه سرعة وضعفا لل الوهبة 
ت هذا الغنى . لابحمل جديدها أى إضافة ٠‏ 
إن ل أقل خطوات 

بوسف إدريس الذى كنا نعده غوذجاً مضدماً فى القصة العرية 
القصيرة ‏ وهو حقا کذاك فى مجاميعه «مسحوق امس . ولف الآى آى ٠١‏ 
ودیت من حم ؛ - نشم ف السنوات الأخيرة قصصا بعضها رنه على صفحات 
(الدوحة) القطرية . ركان بودی لو لم نشرها 

نفس الشىء يقال عن بعض الأسماء الشابة فى مصر وغبڑھا من البلدان 
العربية . كسوريا والعراق والغرب . فكل جدید ها نکوص وغودة الیراء 

ريدو لى ‏ بمعزل عن البحث عن كل الأسباب ‏ أن الكائب العرف ٠‏ 
ویلحق به القارىء أيضاً . لم بعودا پتعاملان مع القصة القصيرة بصرامة فزا 
الحمسینیات والستینیات ٠ ey‏ وأن هناك شب من الاستخفاف فى هذا الفن ٠‏ 
فى حين محولت الخمدیة إلى الرواية : النى بدأنا نقراً ہا Wal‏ مهمة وذات Oe‏ 
هذا مع العل بأن کاب لوا أبضا أصبحت نوعاً من الوضة ٠‏ لأن العام ينيع 
صدره هذا الفن . وأن لقب «روای ٠‏ أشد تأثيرا واکٹر ثفلا من لقب کالب قصة 
قصيرة 

على أية حال فان هذا الأمر مرده أيضا إلى أذواق الشعوب والكتاب فى مرحلة 
من الراحل ؛ فی زیارتی الأخيرة مجامعة السوربون الجديدة أخير فى عدد من 
الستشرقين أن القارىء الفرنسى لا يقل على قراءة الفصة القصيرة : وأن أكبر 
كاتب قصة قصيرة فى فرنسا لا يحد ناشراً مموعته . والأمر مختلف بالنسية إلى العام 
الڈنکلوسکسوی 

ما آرید أن أقوله هو أن القصة القصيرة العربية فى ضمور اليرم ۰ وربا نعرد 
الا الحياة بانبثاق مسيبات جديذة للاهيام بها كتابة ونشراً فى وطنا هی فى 
الغیرات الكلوة ۔ 


Nis 

بعد نشرى جموعانی الأريع الأوليات كتبت رواينى الأرلى (الوشم ) ۰ الى 
ظهرت طبمتا الأول فى عام ۱۹۷۲ . ومنذ ذلك التاريخ حنى بوبنا هذا صرت 
آمارس كتابة هنين الفنين معا . بالإضافة إلى التابعات التقدية للأعال الجديدة ف 
القصة القصيرة والرراية ۔ 

وقد أصبحت كتابة القصة القصيرة لا تواتينى إلا فى مرحلة النقاهة التى تعقب 
انتا من كابة عمل روال جديد ٠‏ عل الرغم من أننى أكرن أكار اباط 
وهديداً عندما اکب الرواية وأعايش أحدائها وشخوصها بہدوہ نادراً ما أكون 
عليه : وهذا ند لمدة شهور . 


var 


کون کتابانی مننمية إلى السائد والألوف ۰ وستكون نسخة مزورة ۔ وسطوا على 
جهود الآخرين وقد حاولت ذلك مع tet‏ بأن TL‏ ليست سهلة مطلقا ٠‏ 
Gi,‏ لم اکن مهيأ J Lad‏ هذه المهمة الى تحتاج إلى ذخيرة كبرة من التجارب 
والقراءة والاطلاع والمارسة ۰ ولکن الهم أن هذه اخقیقة كانت نصب عيفى ۔ 
ومع هذا ای سم من تأر الأدب الوجودی الذى كان شا فى الستنيات 
وأذكر أننى فد أعدت قراءة قصص سارتر وکامی عدة مرات ۔ 

هل أقول إنه من حسن حظى أننى لم أدرس الأدب دراسة أكادمية ۰ و 
اقصص فيه ؟ 

نم ؛ لقد قلت هذا ذات مرة فى موضوع لى قدمته فى ندوة ( الكتابة القصصية 
عند الأدباء العرب الشہان) التى عقدها امد الکتاب التونسبين فى عام ۱۹۷۷ - 
ركان نص ماقلته على رجه التحديد مايل 

fy‏ أفيع فى دوامة العة .وبا قال فلان عن فلان ۔ إلى آخر هذه الأمير 
الى نف قیا منهج دريس الأدب العربی عندنا . ما يؤدى إلى تحجر متلق فل 
الأخير . بدلا من أن نحه رهافة وطرواة Ie‏ 

لذا فان لفتى جاءت طلیقة . غير خائفة ۔ فأنا ادى فى استمال المفردات 
انى أراح «Il‏ وأستعملها دون أن أراجع أى قاموس . وأركها بإيفاع شعرى ٠‏ 
فلت أركن إليه سند أن كنت اکب قصيدة الار . وم ألغل عنه lal‏ هويا 
فى قصمى القصيرة 

کا أن دراسنی للرسم النی جامت عل مرحاتين . ورؤيى PTE‏ 
تتمی إلى مدارس وعصور مختلفة . فى المعارض الى كانت تقام .تاه Dal‏ 
الکتب النی كان يحملها إلینا أساتذننا . أو من خلال زیاوق, للمتاجيف المعروفة أل 
موسکو ولندن وباريس وروما رمدرید ریا والقاهرة . ورفرق PAL‏ 
واللوحات - إن هذا الأمر قد شجعنی عل محاولة القبام بيات من مدارس 
الیم عل القصة . وقد جل ذلك فى محامیعی الأريع الأول . ثم عدت إليه فر 
بعض قصص ممموعة لاحقة لى هى زالخیول)''' . رتیل هذا بشكل واضح i‏ 
فى عدد من روایانی . مثل (الوشم) ۰ و(الأنجار) . daly‏ ندور حول طلية 
پدرسون الرسم أيضا ‏ ی أننى أفدت من الرسم فيها عل جانی الوضوع والتقنية 

۴ - إن البهارى بالشعر كاد أن بحول عدا من قصصى إلى قصالد . رکٹ 
أستعين - بالإضافة إلى اللغة الشعرية - بمقاطع شعرية أدسها فى مسار القصة 
انجها النعرمة فى الإیقاع . رکذلك لڑإعضاع بعض الأحداث لا eget‏ بالتزميز 
فى مجموعني لول ال ذلك برجه خاص فى فصن (السيف والسفينة) الق تحمل 
dept‏ اسها . وقد عدت إلى ذلك فى قصة فى کیا فى مجموعتى (ذاكرة 
المدينة) . حمل اسم (الدی) . والفرق أن (المدى ) ذات دلالة سياسية واضحة ٠‏ 
وقد كتبت فى مرحلة لاحفة . عن فترة الاحدلال البریطانی للعراق ۔ 

وأحب أن أذكر هنا أن أحد الأصدقاء النقاد قد علق على آخر قصنين فى 
وها : «سبل من الرماد» . وہ ضحکتات ۰ . قاللا : ءإنہما قصیدتانء 

هل يقض هذا الرأى إلى جانيم أم هو ضدثما ؟ وهل هو امنياز للقصة أن 
نكون قصيدة ؟ هذان سزالان أنرك الردالجازم el‏ على الرغم من أنى مقت 
بأن القصة القصيرة بحب أن يكون ها وفع القصيدة . وكذلك ایفاعها ٠‏ وان 
النٹریة المفرطة قد تقنل القصة وتنی عليها 

4 - وبالإضافة إلى الرسم والشعر آفدت من CD‏ ومن السبناريو لیا 
كذلك . وف السرح كانت لى قراعات متعددة وأذكر أن سللة (مسرحيات 
عالبة) . النى كانت تصل إلينا من القاهرة . قد ساعدت على إشباع شفق بقراءة 
هذه المسرحيات النى كان أدبنا العرنى یعانی من الجدب فيا على ستوی لیف 
. وم نكن الأآماء المسرحية العرية الطليعية قد بدأت تبلور 


اخجينة النى امند أثرها لدی القارىء العری . الذى یعانی من اخرمان والكبت 
الفكرى واخنسی . فظنا الا عظيمة لان کتابہا حدلواعن آوروبا ومن GAN‏ 
الذى بحل فيا وهو لا يفكر إلا فيا بین ساقيه ٠‏ وم یتبہ هؤلاء القراء . بل عفر 
التقاد إلى الفقر الفكرى فى هذه الأعال . و يسألوا أنفسهم : ناذا بجر الاهؤاء 
سپا حتى بعد أن ترجمت لعدد من اللغات الحية + 

ولأكن أكثر دقة وأسم الأشیاء Wyre‏ , إذ ما قيمة رواية مثل (موسم الجر 
إلى الشمال ) لو قرأها ناقد ap‏ أر قارىء غرفی ؟ 

لا أريد أن أقسوعل أحد . ولكن هذا هو الخال ومن هنا فان جهود بعض 
الكتاب العرب الجادة ستثمر حتما فى كتابة ال قادرة على أن تفرض حضورها 
عل العام 


5 


عندما ظهرت (السيف والسفينة ) ل ade‏ الأولى فى عام 1101855 . كانت 
فائحة مرحلة الستینبات ف العراق . وقد بدأ يؤرخ للقصة العراقية الستبنية بصدور 
هذه اٹمموعة . وهی لم تمر مرورا عابرا بل نا - فى إطار تلك الفترة الختلطة من 
تاریخ العراق السباسي - قد أصبحت موضوعا بمب للكتابات الصحفية وأمانی 
الكثبر من الأقوال النى لبنت عنها فى مقالات رکب 

ولکن هذه القالات م تكن كلها مها . بل كان قس ماپا فده . ريع ذلك 
ففد كنت مقتعا كل الاقتاع محاولی . ومن ثم فإننى م أطرب للمديح pal‏ 
أمام افجات . وبدأت أطور هذه القصص الى اعدریا نات لأفكار قصصية. 
أخرى كتبتها لاحقا ونشرنپا فی ممامیعی الى رصل عددها إلى مان حنی الآن . 
بالإضافة إلى خمس روليات 

کان تموذج القصة الخمسينبة هو اسان يوم بدأنا الكابة. وهى قصة اد 
معظم تالرهاعن تشيكوف بشكل ریسی عند أبرز کاب أو من مکسم جورکی 
عند البعض الآخر . أما بالنسبة إلى شخصياً فد قرأت بجدیة كل موروث القصة 
العراقية . الذى بيدأ منذ عام 141 . عندما صدرت (الرواية الإيقاظية ) لسلبان 
فيض . وقد أعجبت يعض التجارب النی قدمها ذنرن أيرب . رعبد الق 
فاضل . وحمود السيد . ومهدى عیسی الصفر . وعبد الله نبازی .وعبد اللك 
فوری ۔ وغبرھم . ولکتی أعتقد أن هذه التجارب لم تطرح نفسها بل اخدة الى 
طرحت با أعال التیبات 

اوإذا كان أحد القصاصين المصريين الشبان قد صرخ بو فالا : (حن جيل 
بلا أسائذة ) .فان هذا بتطبق عابنا أيضا . وإذا أرهت الابتعاد عن العمم فإنى 
Sadi‏ عن نفسى فى هذا الأمر وأقول : نی لم ابد فى أى من هذه الال 
ما نستطيع أن نجعلہ Jol Ulan‏ والتطوير. الفد کانا يتحدلون عن مواضيع لم 
تعد ساخنة حيث استجد غيرها ۰ وینطلقون من مفاہیم فنية لم نعد نزمن با أو 
SF‏ الا وحن تعرف نجارب جديدة عریة وعالية . كانت محرمة علبلا . ثم 
بدأت غلا مکیاتا فى CN JF‏ الى رافق نوات الأول لور موز يولي 
عام ۱۹۵۸ . النی آنہت النظام للکی . الذى قارع الجميع من أجل إسفاطه 

وجدنا ماما طريقاً pi‏ فكان أن سلكتاه. و يكن معنا أى دليل ۔ 
رأصبحت مهمتا شاقة فى DUST‏ اوقم وتجديد ارات 

ققد كنا جيلاً بلا أساتدة ولا Bai‏ ولکتتا - برغم هذا لم نضع ۔ بل وجدنا 
طريقنا ٠‏ وواصلنا الكتابة ۔ حنى أصبح جيل السثينيات بل Sele‏ وفررة عطالہ 
آفری تيار عرفه الأدب العراق اخدیث 

فقد شرت عشرات الکتب لعشرات الأماء . ركثرت التجمعات والحوارات 
والشجارات ۔ ولكنبا كلها قد أعطت القار . ومدت جذیرها pd‏ من الد 


جہ مرحم اریم 


أما عندما أ كب القصة القصيرة ان أكون مشحونا ومتونرا ومنفعلا . تعيض 
معى الأحداث فارة من لوقت + وقد أنساها أو أتاسها . ثم تبتق ھکتا اة" 
فاجلس وراه الطاولة ولا نجض إلا وقد سطرت القصة كلها . من أول كلمة في 
حتى الكلمة الأخيرة 

بعد ذلك أضعها جانبا لأسايع . ثم أعود إلا وأبدأ قراءما تن . aT,‏ 
احس بأننى أقرأ عملا كأنه ليس عمل مطلقا تم أشرع ف الحذف والا ضافة 
tly‏ على نفس المسودة + وعندما أفرغ من ذلك أشرع ى تييضها لأبعث با إلى 
النشر . وق حالات نادرة قد أعود إلى القصة مرات قبل أن أبعث ما إلى النشر 

لبس من عاد أن أعرض مخطرطات قصصى القصيرة على أحد ۔ مھا كانت 
عر ی مطارد 
pte‏ اه القناعة ٠ ٠‏ وهذا افاجس لا بخضع لشروط . وأستطيع أن تيه 
موقق هذا بالعطشان الذى يعرف كمية الماء النى تروبه . هكذا أنا , إذا ما شعرت 
بأنى مرنو وقائع عا كتبته . فإنى أرسله إلى النشر Us‏ الأصداء فش شا 

ولکن هذا الأمرلا أفعله مع الروابة الى قد أعرضها عل آکٹرمن صديق من 
أق بہم . وأنصت إلى آرائهم فا دون أن أعلق علببا . على أن هذا لا gee‏ أن 
هذه الآراء تن فى إلى اعادة US‏ الرواية أو إجراء أى تغيير فیہا . ولكنه محرد 
فضول pl‏ اصداء عمل ييذل فيه المرء جهد شهور أو أعوام, 


سیت 


ال القصة القصيرة . وكذلك فى الرراية . تشغلى سا هم ردن یگ 
عن هوبة مستفلة ومتميزة لإبداعنا A‏ فیا فق كنا دوما el‏ إل تقلید القصة 
الأرروية Soy‏ بمفومانہا نها عل مواضيع WOES ALE‏ توعد 
بک البدايات فإنه الوم ليس كذلك . وخصوصا بعد أن قطمت ألقصة العربية 
أشواطا بعبدة فى عمرها الزمنى Sy‏ فيا الأسماء کنر التاج المنشور مہا . سواہ 
أكان ذلك فى كتب أر مملات وصحف 

لفد ترجمت اعال قصصية عربية عدة إلى لغات أجنية . ولكنا لم تلفت 
أنظار اناد والقراء هناك . وأعتفد أن ال لیس ف التفاد والقراء أولاك . ولکن 
فی Wl‏ عن .ناذا Sue‏ نفس الأمر مع القصص الترجمة من أعال يعفن 
الکتاب الأفارقة أو أمريكا اللاتينية + 

أعتقد أن السبب یکن ق أن كاب هذه البلدان قد آفادوا من ینم وتراتهم 
الٹی رنارخهم . و يضعوا أمامهم أعال بعض الکتاب الأورويين والأمريكان 
من أجل تقليدها ٠‏ لبم إن فعلوا ذلك سيكون الوضرع عل طريقة ربضاعتا 
رەت ce‏ 

وھذا أمر بات يدركه الکتاب العرب ۔ وان جاء إدراكهم هذا متأخرا ۰ AB‏ 
حاولوا أن يفيدوا من جملة من ااطلا واغلیة . من أجل أن تكون 
قصصهم ذات غیز. وأذكر مثلا رولية تيب فوط ,(الحرافيش ) . الى 
أعدها أنا شخصيا أهم رواية عرية کبت حت الآن هذه الأسباب . ركذلك 
بعض قصص US)‏ تامر النى آفادت من أسلوب الحكاية والطرفة والوقع 
اخاد . وأيضا بعض أعال جرال الغیطافی . وان كانت تطيقاته فى الرواية أكتر ميا 
نی القصة القصيرة 

إا نستطيع أن نفيد J‏ نیا القصصية من الیل والصور والمارة رارف 
والحكايات الشعية والنوادر وغيرها من المقومات . دون أن تلهث وراه الآخرين 
فى تقليد pede‏ 


القد نشرت عشرات القصص العربية التى تقلد OF‏ روب غرييه وتات 
ساروت رکافکا . ولكتها طويت . وكذلك الأمز بالنسبة إلى عشرات الروايات 


م 


لقن كبيرة فی آرالہ . لأننى أرى أن أى رأى سبورده لن بقدم أ 


وهذا أمر أعبره ور ؛ قيس من الفروض أن تق كل الأسماء + وف 
الرحلات الفنية تكون لکل فرد قدرانہ ای يتوقف بعد أن يستتفدها ای 
الآخرون ۔ 


aie 


إن AS‏ باثسبة إلى هى ار الوحيد ؛ ذ بين فى غبرها فى هذا الرمن 
ng‏ إن إلى الى لن وه .رای ید کل عبات باعل 
أية حال فلن أتعجل النتائج ‏ وان أبحث عن کل ا حصاد ؛ انازال فى العمر مع 
من الوقت ۔ 


القرى الموحد الذى حدث - لاو مرة - فى الادب العربى ۰ ألا وهو مدا 
االستينيات » وكانت مصر بومذاك تشكل أكبر بؤرة ثقافية عریة : جلات ٠‏ كنب 
مترجمة وموضوعة ء سلاسل ۰ ند وات ... الخ . 

نى الانکسار السیاسی العرف الکبیر فى عام ۱۹۷۷ في يونيو (حزیرات ) ۸ 
رقف الد . بل ABI Jor‏ یزدادون yt‏ الکلمة Py‏ تجاوز ES‏ 
والانکسار 

Erte 

إن تلك اخیامة قد حاتت ٠‏ ونعب من تعب ٠‏ وانسحب من اتسحب ٠‏ 

ولكن فی نفس الوقت بل من بل + 


ہے تہ ہس جع 


هو اللون CAA‏ ذانى .. وآنه الأكثر قدرة من غيره عل احتراء الما 
ونان . 

۲ - عندما توالت قراءائى فى الكتب الأدبية وجدانی أطيل الوقوف عند 
الأدب القصمی .. وترسب لدی إحساس بأن القصة القصيرة ٠‏ برغم سيق 
حيزها للکانی SE‏ أن نی بتوصيل رؤية متكاملة للحياة والإنسان رایع من 
علال جزلية محدودہ .. مادام الفنان متمكنا وقادرا على أن بربط هذه الجزلية 
اللا بكلية الع الإئسانى الذى بريد أن یرمیء له توافقا أو ها 

عرفت هذا من العاذج التى قرأنا رجمة لكبار أقطاب هذا القن ٠‏ ومن 
ادج اليدة الزلقة فى أدبا العاف 

ووجدت أن ما بور فى اق من مشاعر وعواطف واحتدام وطموحات حول 
سياق رس والوطن والإنسان . لن أستطيع عبر عنه بصدق وترافق مع ذا 
إلا من خلال مهار القصة القصيرة بالذات ‏ رغم أننى عندما كنت فى الرابعة 
عشرة من عمرى كتبت رواية بان وبين أحضان السعادة والشقاء؛ اُصدرنہا دار 
مم , الشف ؛ بسرهاج ودفع نفقات طبمها شعب أخمم - نشجیعا .من الاس لا 
اعطدره موهبة خی . 

ركيت بعض القصص القصيرة ركنت أفرأها عل أصحاى من طلية الدارسل 
الثاتوية والأزهر.. ولكنى كنت أفتقد Sid‏ الما هذا الفن أو اد بجع 
أوضح .. وم يكن موجودا فى یی .. ثم غامرت وأرسلت بعض هذه القضع 
إلى Ue‏ :القصةء SN‏ كانت تصدر عن دار ٠‏ رجدت فى بريد اغرر ردا 
مشجطا . ونشرت J‏ محلة + الصباح » قصة من تألي وصفتا بأنها مزجمة ٠‏ وكات 
et‏ «الأحدب» ركأنها تکارت عل أن أكون Wie‏ .. غم أن ADS‏ الل كورة. 
كانت مخصص فى بعض الأبواب الآدية لأخررها بجذافيرها ون فى الصعيد خلال 
أوائل سنوات الخمسينبات .. 

مكب إلى الصدیق الأديب جمد الحضرى عبد الحبيد ‏ أدبب ملرى الأشھر 
ركانت Ud‏ «الصباح ٠‏ تصدر ملاحق صغيرة القصصه لما كان بجر أيضا أبوابها 
الأدية ۔ کب إلى ين على أن أرسل قصمی UE‏ جديدة موف يصدرها الأديب 
صبحى الجيار باسم «قصتی» .. وفعلا أخذت بتصيحة الصديق Sty‏ يعض 
قصمى إلى الأسناذ صبحى الجيار . وفوجنت فى أول عدد صدر من هاده ال 
باغور يخاطينى بقوله : «مرحى بك من عضو جدید فى أسرة امل .. أسلوبك ید 
ومتمكن رغم صغر سنك ستشر من إنتاجك أجوده » 

ونشرت MAIS‏ فعلا الكثير من قصصی رکانت هذه انجلة هى البداية TS‏ 
هذه الأسعاء اللامعة فى سماء حياتا الأدية : صبرى محمد موسی . أحمد بيجث ٠‏ 
د . إبراھیم le‏ . غالى شكرى . محمد الحضرى عبد الحميد . ولسث sal‏ 
اذا لم Joly‏ الاستاذ كيال مرسی انحامی وکنا نتوقع له مستفيلا مرموقا فى فن 
Lah‏ القصيرة .. 


۲۸٣ 


8 عبدالعالالهامص‌ی 


PW DBAS لد بدأت هراب القراءة عندى فی مرحلة‎ - ١ 
ABSA FS iil هنا القراءة فى الأدب ,ليس محرد نعم لقراءة - فى‎ 
جافة قاحلة من مسرات الطفولة. . وا أكن أجد لطفولی‎ By كنت أنهو فى‎ 
غير ار ام كل‎ ٠ بعد ذلك أية مسارب مشاعری وعواطق وین‎ ty 
ما بقع فى بدی من کیب المطالعة وأوراق الصحف رالات عانب القرآن‎ 
والأوراد الديية وهی‎ ٠ الكرم .. رکب السيرة البوية رکب الفقه الشافعى‎ 
.. الكتب الى كانت تخص والدی رحمه اللہ‎ 

ومن خلال بجنى کیب ای الأكبر وجدت أجزاء ألف ليلة وایلة وكاب 
النتخب من أدب المرب » الذى كان يوزع على طلبة المدارس أيامها ارات 
الى كانت توزعها وزارة العارف العمومية عل لیا مدل «فارس بق ما و 
le‏ الفوارس vise‏ و «الأبام» و «المهلهل » وغيرها مانب روايات اخیب .. 
ركان غذه السلسلة ألرها الكبير فى تنمية شغ بهذا اللون من الأدب ؛ وأعنى به 
الادب : القصمى .. فقد كانت هى دخل إليه : رتضافرت ممها بعد ذلك 
سلسلة روابات افلال النى ابدأت بویت تاریخ الإسلام خورجی زیدان .. تم 
جاءت سلسلة «كتب للجميع ركذلك «قصص للجميع »ثم «كتانى ؛ وصفحات 
ابلاغ والصرى وصرت الأمة والداء . رکل . هذا SA‏ - بعد PH‏ 
والزيات tly‏ وطہ حسين والعقاد . الذین فوأنهم فى مكتبة رفاعة الطهطاوی 
بسوهاج - أن الع بتبمور وحمود كامل وعد الرحمن الخميسى وسعد مکاوی 
وعبد اخمید جودة السحار وإبراهم الوردانی ويوسف جرهر وأمين بوسف غواب 
وعبد الم عبد اللہ وعيدد الرحمن الشرقاوی واحسان عبد القدوس . وبعد ذلك 
من لال الصفحات الأدبية عرفت یوسف إدريس وصلاح حافظ وحمد یسرک 
أحمد و عبد الرحمن فهمى ولروت أياظة ۔ واعتلطت خطوات هذة السوة 
بکتابات زکی مبارك وسلامه موسی محمد سعيد العریان وأحمد أمين ولاز 
ومد مفيد الشوباشی iy‏ حق وتوفيق ا حکیم وحم التابعى وغيرهم من جال 
سب JS,‏ هذه الکتابات CPL‏ فى تكوين التزوع إلى ار ادف 
بشکل عام . لکن لم أفقد وسط القراءة الننوعة إحسامى بأن الأدب القصصى_ 


الخلفية .. رلکنپا محکومة بنداعیات اللحظة الفنية استجاعا للرزية ومكار 
لمرقف .. رانا حالة خاصة رجا يكون الاستغراق فيا والسيطرة عل مقتضایا 
غير قاهر عل أن يفسح انجال لأى اعتبار ZT‏ غير متطليات الابفاء بحق العملية : 
خلال خظاتہا بکل امتدادانا المتشابكة .. أما تمثل القارئ خظتہا فاشك أن يكر 
واردا بشكل مباشر فى وعی اللحظة .. 

الکتابة الفنیة عملية معقدة وقد تكن فى لفیا اعتبارات كثيرة ولكن الل 
فى حد ذاتها لا تفسح ممالا لغير أن يكون الكادب فى مواجهة نفسه والإمسالك بك 
الوسائل النی HSE‏ من بلورة مابريد أن يقوله .. أما الآخر قارئا كان أو نا 
فاعتباره إن لم يكن منتبعداً تماما إلا أنه لیس سید الرقف تيا ! ! أما من + 
قارلى .. فأنا لست من البلاهة حتی لا أدرك طببعة الظروف ال يتحرله الأدب م 
SUE‏ العالم هرن .. وهو عالم نسوده الأمية بكل ماتعنيه الكلمة ی أوساد 
الذين ایح ہم التعلم الجامعى .. بجانب أن عملية تمبة الوعى التقانی غير وارد 
بشكل جدى وعلمی فی تخطبط مستقبل هذا العالم ‏ إن وجد هذا التخطية 
أصلا ‏ ٹم أن هناك عوامل كثبرة من شأنا أن تحد من عملية توسيع DME‏ 
الاہیام بالثقافة وتعاطيها حيث أصبحت الأجهزة والوسائل تقدم افابط اللا 
بصرف الإنسان عن الثقافة الجادة بدلا من أن de‏ الا .. أعرف إذن أن قارو 
هو مجموعة الذين يتعاطون الأدب بالاحتراف أو بافوابة .. الذي يكبون أو الأ 
پرغبون فى أن یکونوا كتابا... أو الذين لم يتمكنوا من أن يكونرا US‏ لظروف ما 

فحتی القصة الى نتشر فى صحيفة سيارة رائجة فنحن نعرف منذ البدابة من هر 
الذين بقرآون هذه القصة .. إنہم الذین ذكرت .. قد يقرأ هذه القصة غبرہم ز 
ae‏ فراغ أو ملل نزوعا إلى التسلبة وقطع اوقت .. ولکنہم سيظلون على افامشر 
وليسوا جزها . من عملية اللق التابعة والراغية 

ولاذا أطبل القول .. ها کم دور النشر .. فتعطا إحصائية عن حجم مانوزع 
الروابات أو اشموعات القصصية . 
٩ .‏ - رما يكون اشتغالى بالصحافة قد جار إلى حد كببر على ما كنت Nell‏ 
وأفوق یه وهو أن أستغرق بكلينى فى الإندماج النام فى عام القصة قراءة LAS)‏ 
وإذا كانت الصحافة قد أتاحت لى فرص التنفيس عن إمكانيات اديه لدى 
ولكن رما يكون هذا الاشتغال قد عطل أوحد من قدرات القصاص فو بمعنى أنه 
اننبب الوقت الذى كان من المفروض أن بخصص بحذافيره للاستغراق فى عالم 
القصة 


ولكن إحفاقا للحق .. هذا لا بیع من القرل بإنى بطبيعنى الخاصة قد أكون 
كانيا فعلا فى محال العطاء القصمى 


فالقصةعندى عملية بالغة الصعرية وهی تستتزفنی وجدانا وعقایا وأجدل 
پالنسبة فا محافراً لا أحب اللرة . إذ لا آکتیا ۔ رغم آنا همی الاکبر - إلا 
باغاح lary‏ عنيف .. عندما أجد کل حوافز القصاص فى قد بلفت أرج 
تمردها .. وهذا ہو gil SA‏ لا أكتب بانہمار من حيث الكم .. فقد تعيش 
الفكرة القصصية فى دابل عدة شهرر وربما سنة أو اکٹر حنی تکتمل كل مقوماا: 


. وأجدف غير قادر عل التخلص من عيبا مها كانت الضغوط الحياتية أو الزمنية أو 


ظروف العمل .. وکل إنسان یسر لا خلق له كما يقال 

وان کان هذا لا نع من القول بأن بعض القصص قد فرغت من كتابتها فى 
زمن قريب جدا من مولد فكرنها .. وان كانت تلك ليست هى القاعدة بالنسبة 
اتجریتی مع القصة عموما. أما الصعوبات فتمثل فى أن متطلبات لقمة العیش = 
العمل - قد ترغمنى أحيانا عن الانصراف ون ما يؤرقنى من عمل قصمى 
لامجاز ما أكلف به من أعال صحفية عاجلة ., أو ما يقنضينى واجب العمل 
ومن الصعوبات والعرقات الى أواجهها نى بطليعة تكريى اسان فرط 
الحساسية .. فقد تقع بعص أحداث سياسية عل السریاقومی أو العالی فتطمق 
وتعذینی .. وبدلا من أن آنفیس فى القصة التى أكتيا أجدنی یط بزحف على 


عبد العال اخامصی 


ثم توقفت هذه انجلة المثمرة . ولم يعد لى نافذة أطل منها وتسيب الإحساس 
بالاحباط فى توق 

ثم جاءت السنينبات بكل ما اقترن با من حیویة ونشاط .. ومن خلال ما 
كانت حدم به اخقول الأدبية lly‏ من جدل وحوار ومعارك وتوق إلى الإضافة. 
والتطوبر.. من خلال كل هذا وکنت قد تركت الصعيد لأعيش فى القاعرق 
وأشارك بفعالیة فى أنشطتا الثقافية  oad‏ تماما إصرارى على أن أكون كاتا 
قصصيا .. حريصا فى ذات الوقت على ألا أكون رد رقم عامر بين کی .. 

خلال هذه الرحلة وجدت نفسی قصاصا .. بل لعلنی مجاهلت محاولاق 
السابقة واعتبرت نفسی من كتاب هذه القازة الذين تلاحقت خطواق مع خطوائهم 
عطاك رید 

۳ - با کید قرات کل ما أنبح لى من كتب ودرامات ومقالات حول هذا 
الفن وطرائق كتابتة وما كتب من نقد حوله تطیقا ونتظبرا .. وقد يكرن هذا الذى 
قرأته قد أفادنى فى عملیة الارسة بطریق غبر مباشر .. ولكنى أعتقد أن الذى بعول 
عليه فى نکوین القصاص هر اماذج القصصية الجيدة النى تتاح له قرأنها رالى 
تلان مع خصائص Hell cay‏ الشحوذة والخوفرة.يستطيع العلم إذا كانت 
نافذة واعية أن ترشد كايا أو تصنع دارما متخصصا ولکایا - وحدها لا 
کابا .. نعم .. إن القراءة فی STS‏ القصة أو فى التقد الذى پتعلق با إشارات 
ره نب العارات . ولكنها لا تصنع اتقصاص a hel‏ 


+ - الحقيقة gi‏ بدأت المارسة الدية بككابة FoR BIA‏ مرت 
البفاعة ٹم بدأت التججربة القصصية بكتابة روابة فى عاية الأربعينيات وت فى 
الرابعة عشر من عمرى وقد سبق أن Cal‏ إلى هذا فى الاجابة TPG‏ سابق 
ولکن عندما بدأت - dat iy‏ والأحداث اتيد Abe,‏ قبل ثورة يولي 
وبعد قيامها ‏ أشارك فا بعدث فى AH‏ حول PO GS Eig‏ 
و الرأى الأدبى فى الصحف وانملات النى كنت أراسلها هاويا .. وعندما heh‏ 
بالصحافة ننوعت اهنامانی فی مجال الكتابة .. ولكنى کنت حريصا عل أن تکون 
القصة القصبرة هي عدق الأول وهی الأرحد 

الفد كنت واعيا بأن ما أكتبه فى محالات أخرى هو ولد الطموح بألا أكون 
عابرا فى الأمكنة انى عملت پہا ون تاح لى الفرم ة للإسهام فى الياة الأدية 
بالمشاركة فى الندوات وإجراء القابلات الأدية والسياسية ومتابعة الجديد فى عالم 
الکتب:وتقدیم الأسماء الجديدة الموهوبة.وإتاحة الفرص فا والتعریف بها .. ولکن 
القصة القصيرة هی فضينى الأساسية وان الکتابات الأخرى قد تكون تعیرا عن 
جوانب می .. ولكن القصة ھی أنا بكل حذافیرہ .. بكل امکانانه جيدة كانت 
أو قاصرة .. ھی کل ما يخصتى .. وما بي لى وما أريد أن أوصله بأدوات هذا القن 
عن نفسى وعن AF‏ وعن الحياق Fly‏ الشئ الذي أحب أن أقيم من علالہ 
ly‏ احاسب عقتضاه 


۵ - افدف من الفن عموما هو أن يارى وجدان الإنسان وأن nts‏ عقله من 
وأن یساعدہ بالإيحاء لا بالمباشرة على أن يتخذ موقفا مما 
بعطبه رزیة نی له ذاته pty‏ له الحياة حول .. وأنا 
أن EMSS‏ - حتى ولو تعلق الأمر يجزنية محدردة - له 
على الوقوف انب کل مادو حق وعدل وحرية وشرف فى هذا الما 


رز مزه عل الوقود . 
JUL,‏ رفض ومقاومة كل ماهو شائه وهابط وظالم فى هذا العالم أو فى الواقع 
woul‏ 


ولكن بشرط أن ينم هذا من خلال أدوات الفن لا بواسطة زعیق الداعية ... 
افلتوصیل الباشر محالانہ .. ولكن الفن لا يعرف غير أدوائه ۔ 

أما عن فقرقہ وهل تمثل قارلك وأنت تكتب» فأنا اعد أن الكتابة الفنية 
حالة نفسية يختلط فيا الوعي الكامن بالغیویة الصرفية ای قد تكون مفنتة 


۸٦ 


بباشرة الداعية .. ولا أعتقد انی کبت قصة بدون أن یکون هذا 6A‏ الذى 
تضمته السزال واردا فا بشكل ما .. حتی لو لم تكن السياسة بالشكل المباشر ھی 
قضية القصة .. فاٹی موقف هابط یدینہ الفنان وأى موقف شر يف يمده هو سياسة 
بشكل ما . 

٩‏ - كل قصة وا إمكانياتها ا خاصة وفقا لبنيتها وطبيعنها وخصرصيتها .. نم 
فطيعة کل قصة هى النى تفرض بنینا الفنية . 

ولكن أعتقد أن الحدث والشخصية فى قصمى ما عملية متداخلة متكاملة . 
ولكن أعود إلى القول بأن كل قصة لابد أن حاکم بمقابيسها هی رفغا لطيعنيا 
a‏ 

SAA هذا برجع إلى طيعة كل قصة على حدة .. فق بعض قصمى نم‎ - ٠ 
. الزمان والمكان للحدث .. وق بعضها الآخر لم بحدث هذا‎ 

١‏ لا بوجد كاتب حقيق إلا وهو عملية تطور مستمرة متلاحقة .. إلا إذا 
كان كايا درد الإمكانيات . مجم القدرات . جامد النظرة . بسير على و 
راحد .. یاه حولنا تغير وبالالى لابد أن تطور طرائق ASH‏ لتوصيل رزية 
عنها .. وبالتأكيد تين القصص الى کنیا فى مرحلة الہدایة عن قصص SAT‏ 
مرحلة تالیة .. کیا ختلف هذه عن قصص كتبنها فى مرحلة حدیلة .. لقد ترابدت 
خیرات وتجارنى رمصادر انصالی بالثقافة والأدب ile Sally‏ متابعنی لممجزات 
a‏ فن القصة القصيرة هنا فى العالم العربی وف الأدب الغرنى :: کا نطور درا کی 
وانسعت زوية النظر عندى لأمور كثيرة فى الحياة وق الادب .. ولابد أن Siig‏ 
هذا فى goat‏ القصصیة على مدى مراحلها الحعاقية .بر 

May‏ مافطنت البه وأبانت عنه بعض الكتابات التقدبة حول قصصیِ 

ولكن لبس معنى هذا أن كل قضية GS‏ كانت بالحنم ألل فنبا من السابقة 
لیا .. ولكن التطور تتحدد معاله فى انناج کل مرحلة عل حدة بشكل عام 

أما كيف أرى نتیجة هلا التطرر .. فهده مسألة مخض التقد وحده .. كل ما 
آعرقه أن كل مرحلة من انتاجی مختلف بالتأكيد عن مراحلی السابقة غلبا 

۲ - عملية كتابة الفصة عندى اقترنت فى ذات الوقث مع عملية التعبير 
بألوان vei‏ 

۴ ۔ أرى أن کل النتائج النی انتبث الا الفنرن الأخرى فد ان‌کست على فن 
القصة القصيرة بشكل ما .. فهر فن بملك القابلية المطلقة للتطور رالإمتصاص 
واللازم رالإحواء رلکن بدون أن يفقد عصالص ذاینہ رطم ررحه 

رغلا له مھا تعددت وسائل ابر و أدوات التوصيل فإن فن القصة سبظل 
حیأً متوائقا مع طيعة الإنسان فى ظل أى ظررف نطراً على ally‏ وحالہ 


AY 


الإحساس بلا جدوی الكلمة فى عالم اغغالب والأنياب والأظلاف والسغالة 
ونفس الشئ يحدث فى عندما أجابه بعض التصرفات السيئة من جانب الآخرین 
ورغم نی أحاول أن از هذا مدا De‏ أساا للطروف الى تصنع الأشياء 
اون فى العالم والإنسان الا إن الا کتاب عندى بعطل من طاقاق الفنية 
به عنا . قد أكتب Sop Tu,‏ لا أستطيع 
الكتابة وأنا أعيش حالة القهر انسانیا Wy‏ 

من الصعوبات التی تواجھنی کذلك .. أن سکی بقع فى دور آرضی بشارع 
بحكة جنون الضجیح ليلا ونر ولا أجد فرصة الاختلاء بتقسى للكتابة إل 
ادرا .۔ dy‏ بعد هناك مكان هادئ أذهب اليه SY‏ فإذا توفرت الإمكاتيات 
ادا لارنياد مكان عام .. OW‏ جو الكابة لا بتوفر ل فالنين پرنادون هذه 
الأماكن الآن من ١‏ الكسيبة ؛ الجدد لا تبح لی تصرفاتهم فرصة التوحد مع الذات 
والقلم والورق 

هذا يجانب ضغوط عملية:ضرورة اجتلاب القوت والاحتياجات اليومبة لليت 
من لال الطواير . 

وهذا كله بذكل صعربات لا يمكن الاستانة با بالنسبة لفتان بحاو 
استخلاص نقسه 

رمن الطیعی لذلك أن يكون هناك بعض الصعوبات التعلقة بعملية الخلق 
الفى ذانا We‏ عن أفضل السبل للتوصيل .. ولكنها صعوبات EAN GSE‏ 
والارسة من الب علب 

۷ - بالتأكيد قد حدث هذا .. ولكنها عملية. لا مکل تيم لتحدید ف 
معا أو قسمات معينة .. فعملية البارسة تکسب الکاب ایح تكو 
جاهزة أحبانا أو مستدعاة .. إنها الخيرة وما IS seal‏ يحل بوه NEY‏ 
ونجاربه وعتزنات فراءته .. وقدرائه اخاصة .. DEPP GI MIM,‏ 
خبراته وخبرات الآخرين من انجيدين فى هذا الفن .. کا أن الكانب لا يعدم ناد 
بداخيله 


ولكن كل هذا لا بمكن أن بجھزفی عانات محددة الكابة ولکن مع هذا 
GSE‏ معرفة بعس مماتی الأساسية فى USN‏ القصصبةورهى أن الفكرة اغوریة ف 
قصمی تبلور من خلال الزئیات التی تمددھا رتکشها .. وان الشخصية عندى 
الا بين معاٹھا من خلال الوصف التقربرى Ge‏ وا تکتمل معالها من خلال 
Usa‏ الأحداث وتاراقف ۔ 

۸ - لم بعد الفن منعة تعبير أو Ue‏ صياغة .. أو حرد هدهدة مشاعر 
وعواطن .إن الفن الجيد هو الذى يعرف كيف بوفق بین روح الإنسان ومشاعره 
الذائية وبين فضابا عصره ووجوده .. ولكن کا قلت سابقا بعیقریة القن وليس 


en 1 


البری وعيد الله البحرى ۰ وعرفت الصياد والقمقم ‏ والعفريت وسیدنا سليان 
والجوارى والصیادین والنسالۂ واللصوص والتجار . عرفتہم قبل أن FA‏ بهم 
pasty‏ فى ألف ليل وليلة Sy ٠‏ الحكايات الشمية انى أعتر بمكبة كيرة نا 
Catala‏ . افعظم كتاب القصة بقولرن هذا عن أمهاتهم أو جدانهم 

الطیات . ولکتنی أنطق عن تجربة لا زالت حية Yule ٠‏ الاشتفال بالفلسفة 
وتدريسها . وم تزدها القراءات المستمرة إل رم اكيت ل تا ۶ 


de‏ القريون منی من بساطة أو برامة تصل - کا أعلم تا = إلى حد البلاهة. 
والغياء ؛ ومع ذلك فإن جهدى الاکر- وسطظ i‏ المزعج بالفوضاه 
والنفرث - هو اغافظة عليبا . وهأنذا یا صديق أشبه ذلك البطل البسيط المسكين 
(سیملیسیوس - للروال الأانی الأول جرماز هاوزن ) الذى ١‏ كتوى بنبران حرب 
اثلائين ey‏ نلضطریة ۔ وراح بجاو أن بتشل نفسه من المتتقع الذي وفع 
فيه . فأعذ بش شعره ليخرج مته ! لکن هل فى WIS‏ أن نتتشل أنفسنا من 

ألا زات مصراً على بعض الأسماء ؟ أظن أن هذا حقك . وه وكذلك راجى 
ولكن ماذا Jal‏ والأمر أعسر ما نظن + هل بستطع إنسان ظل بأكل ربشرب 
طوال ale‏ أن بعدد من أى طعام أو شراب جامت کریات دمه اخمراه 
والیفضاء ۲ وعصبر العمر والشعور الذى SEE‏ عروقنا + هل بمكننا أن محدد كيف 
تجمعت قطرانہ ومن أى نع أو جدول أو سحاب ۲ قرأت لعشرات . وركزت عل 
عدد قليل . نهب بعضهم سنوات من عمرى على هذه الأرض . رعشت تجارب: 
إحباط عام وخاص . ومرارة ومهانة وإذلالا لا بثهی . رانا لحظات فرح 
قلیل . هل كان الأدباءأم كانت التجارب الرة وراء ٢ GUS‏ هل تألرت بأحدهم 
ترا مارم غاص فى الحلم وراء الشاطيء المظلم للوعى وغافلى وأا أكب ٢‏ 
أسئلة برق كا حبرلا وي رکل من كتب أو يكنب . لكننى أحاول أن أخرج من 
خر النى لا خرج منبا أبدا إن كانت حقيقته ! - فأقول إننى انطلفت من الشمر 
ات حیانی ويجارف ال لم تتوقف مع الفن بكتابة الشعر - واكتمل لى میا قبل 
الحامسة عشرة عدة دواوين صغيرة . أضيفت الا قصائد عدة وسخيفة احرفت 
كلها فی نار الفرن (كيا روبت ذلك فى مقدمة كتالى لورة الشعر الحديث ) . وگ 
النباية توقفت نما ى الحادية والشرین . بعد أكثر من حب خالب . لم يكتاف 
برفضی بل hy‏ کذلك أشعارى 


ولكن هل توقفت الشاعرية ٢‏ هل كان من الممكن أن تتوقف ؟ ألاتفاجىء بعد 
مشیب الشغر كا تفاجشا رزیة وجه حییب غالب يزورنا فى الوم ويلمسنا ونر 
عابتا ۲ الهم أننى نقطمت عن ٠‏ النظم ٠‏ وبقیت روح الشعر PS‏ الاک تسكن 
خمی ودمى ولا تقوى على إخراجھا طبول الفلسفة ولا أبراق الدرس والندریس. 
وانعکس هذا على مجارنى الأو فی القصة . bly‏ بدأت فى حوالى all‏ عشرة 
من عمرى + اعکس عل الزؤية والعاطفة وائزاوية افارة قبل اللة والأسلوب 
ولا زلت أعافى میا لأنا فرح برانحة »الروماتيكي » الى أحارہا بل فنأ إلا 
أن تفرض نفسها علی" وعل جيل (ربما كان الإحباط الدائم وغیة اطری 
واضطراب الظروف الارجخية والاججناعية من الأسباب النی جعلت الزن و , الحلم 
بأ عاماً لٹا ) 


هذه الشاعرية مرتيطة با قدمت عن «كتانى الأول والآخبرء 


+ کاپ 
الشعبية النى لا زات رفا فا بمحاونن الستمرة لاحلال ٠‏ انغارق ؛ و التعالی Sa‏ 
الوقع اليومى ۰ بشخصيات السا کین ely‏ والدراويش وامهرجين والحيوانات 


النى تملا قصمی القليلة التواضعة . أغنى لوکنت أكثر مرضوعية وراقعية . لکن 
ما باليد حیلة : تكوينا النفسى والتربوى ولازائی أقوى متا . مزاجنا الخاص هو 
سجتا وملجؤنا . رالهم أن نکون مخلصین وصادقين فى کل الأحرال 

il‏ على معرفة الأسماء ؟ إذن فاسمع بعضها ما بحضر فى الذا كرة : بکیت کیا 
یکی صبى مصرى بدموع ماجدولين وسبرانودی برجوال . وذرفت «عبرات + 
أسامح امتفلوطى عليا وأدعو الله أن يبلل یا قبره وذکراہ . رهد هدتتى أمراج لد 
حسين الرائعة المجزة فی أحلام شهرزاد (أذكر عندما ظهرت أنتى كنت فى المنة 


عند الغقار مکاوی 


ا # عبدالتغفارمکاوی 


١‏ من السهل أن أذكر عدداً كبراً من الکتاب الذین أحيينهم ۰ سواء من 
أدبا أو من الآداب العالية . رما ميت بعضهم فى التباية ٠‏ على الرغم ما ف 
ذلك من غرور وتظاھر أستففر اقہ من ذنہا . لکننی أحب فى البداية أن أصارحك 
جا قد يفضبك ویغضب النقاد . فالأديب يكون بالفطرة أولا يكون . وإذا لم تكن 
لدیہ الموهبة فلن تجعل منه آلاف الكتب أديا . قد بکسب مهارات شكلية ٠‏ 
وبراعات تقنية ٠‏ وقد پقبس من هنا ویقل من هناك ٠‏ وبتأئر لا أو بذاك 
وسیکون Ur‏ وصاحب أسلوب . ورجا تدق له الطبول ویخدع فيه الجمهور 
الطلع لكل جديد . ولکه لن يكون فى aly‏ آدیا أصبلاً ٠‏ له رسالته ورؤيته 
ومشروعه الأصیل . ان پقرب من دالرة الثار اللقدسة التى يتوهج فيب المطاى 
lay‏ الحقيقة . لن ربا میا أبداً مها استعرض حيله وأدواته . أترك لك التشكير 
فى عظام الأدباء اخالدین : هوميروس رآسیلوس وسوفكليسن + :وشمراء 
العلفات ۰ بل شیکسیر نفسه ۰ الذی بقال - ولہ أعلم - ,زیخ انار گادر 
منبعه الأكبر أو منبعه الوحید ‏ بجانب بعض الحكابات Alay BUN)‏ 
الشائعة فى زمانه . هؤلاء هم فى خلف الآداب والفلسفات = يقرلوا 
لکی يكبوا (کیا یفعل معظسا اليوم بكل أسف ) بل كانت تم الذكرة أو 
الممكابة أو الحادلة :وربا الكلمة ٠‏ لتشعل te‏ الق انرك فك tal‏ أن 
تلفت حولك ٠‏ فى gd‏ القریب أو الحاضر اهر PE SO‏ 
يكتبون ويقولون ٠‏ ولیس عندھم ما يكتبون ولا ما يقولون . حتی ولو أزعجونا 
١‏ علقم الكاملة ؛ وأصوائهم العالية :نا هی شطارات فى عصر الشطار . هل 
معنى هذا أن أنكر. دور القراءة فى صقل المواهية وإتفان الصنعة والشكل 
والأسلوب ... الخ وكيف Jol‏ وأنا نفسی قارىء - . کا أصبحت فى انين 
الأخيرة ‏ بعد أن قل زادى من التجریة اخیة . وانكسرت أجنحة المغامرة ! - 
أستمد تجار من القراءة .. وأنفعل بالتاريخ أكثر ما أنفعل بايا وأعيش مع 
الو - لاه کر بكر من الأحياء - انو ؟ نم كين آجرڑ عل ٹکار فضل 
القراءة ونحن جميعا نہ الثراث + فرح من بطنه ونسيح فى جره ۔ ثم عاورہ ونرد 
عليه . أو نستوحيه ونعيد بناءه . أو اجمه ونقاطعہ أحيانا .دون أن نفلت أبدا 
من خيمته . لست أذهب إلى هذا الحد بطبيعة الخال . لکننی أكور یی السابق 
لايد أن يكون ٠‏ الأديب أولا ثبنة at‏ الجذور فى الأرض . وقاریا حساس 
الشراع ى مهب الریح . ثم بأنى الكتاب رالعرفة والاطلاع ۔ کا بأ الفلاج 
واللاح es‏ البتة وتوجيه القارب . أعوذ باللہ من الکتب النی ترج من 
الکب . ومن الزلفین . الذين بعیدون تیف كنب مات آصحابا وشبعرا موتا - 
وأستغيث برحمته من هزلاء . الكتاب ٠‏ والمفكرين الذين نعد كنم بالعشرات . 
فى حين هم آنفسهم غايون فى كوكب آخر . . هكذا نعيش فى عصر الوراقين + 
ولينهم بملكون ذرة من تواضع أجدادهم وصبرهم البیل ؛ .. 

gl‏ المصارحة انى بدأنبا ومهدت بها لحقيقة بسيطة فى حیانی ‏ فأنا لم أنطئق 
من الكتب . وهی الى أصبحت لعتی ومصيرى وشفاى الاعیاری وملجنی 
الوحيد من عالم لا يطاق . لقد كانت أمى التی لا تقرأ ARS‏ كتانق 
الأول . ولا زالت هى GS‏ الوحید والأخير. ستضحك بطيعة الال . لکن 
هذه الام کي الطيبة ھی النى روت آرضی بقصصها وحکاہاتیا .وهی ال 
ت إلى gabe‏ ء او الحكاية الشعیة الى لا زات موا ا فى كل الآداب ۔ 
أسلهمها بعض ما أكتب - من ها جعت حکابات الستدباد وعيد اللہ 


الإرادة ء ولا تدخل فى باب الاهتام أو عدم الاهتام . وق ليلة نادرة يتم 
الاخیار: یصحو الأديب صعونہ البالية ويقول anid‏ ول لابد أن 
اتب ء لا بد أن أقول . ومادمت اخترت فليكن بعد ذلك ما يكون (راجع إن 
شنت رماتل «رلكه » إل ب شاب ) . كتابة الفصة القصرة كانت عندى 
امتداداً للشعر الدى توقفت عنه ۰ بعد أن لأكد لى. غیاب الموهية الأصلية + 
والقدرة عل إحياء الأشياء : والتفكبر بالصورة ٠‏ ونج البنية العضوية الحية هن 
يوط الحقيقة . فلا كانت معظم قصصی دفقات تسکب فى لبلة واحدة + 
وجلسة واحدة ؛ مفاجآت كالبروق وسط ساني اللبدة بسحب الا تاب واللدرس 
والتحصيل . ومعظمھا یا كان البذرة الى نبا ريح مجهولة عابرة - كلمة أو 
خاطرة أو موقن أو شخصیة أو US‏ من فم عجوز - ثم ظلت تنبو على مدى 
الأيام والسنين ۰ وت جذورھا فى الأعاق المظلمة » حنى استطالت واهتزت 
فروعها بالغرة . التضج هکل شىء . عندلذ لا تملك إلا أن تمد بدك لتقطف هذه 


أذكرا الآن أن تجار الأولى كانت قصصية مسرحية فى آن واحد + شیا هلامياً 
بلا شكل ولا قوام ؛ یضات تائیة لم ينظمها العقل فی إطار . جمعنا فی كراسة 
اطع عليا بعض أسائذنى أو صوروا لی أنهم اطلعوا عيبا ۔ ثم رحمنى منہا صديق 
قدیم ولم تعد إلى الیوم أذكر of Lal‏ معظمها کب حت تأذير قراءانی مينر لك 
ب(الذى نصحنى بقراءته الصديقان القديان بدر الديب ومحمود الما ) ولتوفيق 
اکم (الذى فنت بہ کا قلت ثم ابتعدت عنه بعد ذلك ) ولكافكا الذى ّم 
على كابوسه الذى لم أفق منه تا إلى اليوم . أما أول قصة نشرنها بفضل ai‏ 
الارفی فكانت هی «العبة » . فى «الأديب ہ سنة 1481 أو ۱۹۵۲ ان خی 
الذاكرة شخصيات مظلمة مسكينة + امرأة بیع طفلها فى الزاد ۔ أسلوب رسرد 
تفصيل من وماس مان . وبالجملة صلخ ميك أو مضحك عرضته فى أحد 
الاجناعات الأول للجمعية الأدية pall‏ فى بيت أسناذنا المرحوم الدکتور محمد 
كامل حسين . (أسناذ الأدب الفاطمى لا الطيب العام الأديب ) فشجمی 
الأصدقاء أو واسونى . بل إن صدیق الدكتور عر الدين إسماعيل تطوع - لشدة 
دھشتی = بعمل دراسة عنا ! باللهول کا بقول یوسف وهی ! إذأ فقد تورطت 
وأصبحت فى نظر الأصدقاء أديا . “oy‏ بعد الوم أن أقدم المزيد . رأحاول 
الفكاك من نير الق وزیا والعناد الأ کادمی العف إل فردوس القن انرم 
ورطة ریت من سنوات . لکنا كانت تفرض نفسها وتعودنى كأشباح الأسلاف 
وهي الآن تلخ ال أكبر. أستجيب لبعضها كلا أسعف العمل والزيان ۔ 
و رکن : أكثرها فى جراب المشروعات الذى أحمله منذ سنوات طويلة ٠‏ أحمله 
aii, iy‏ معظم الوقت . ولكته يتفخ عل الدوام تداد وطأته قل 
وتر الأبام وتساقط أمام الع . وبتلمس حامل الجراب فلا بسن إليه ليكتب 
قصة واحدة . يتوه عشر ستین فى هجير الدراسة والبحث والترجمة ٠‏ قبل أن 
يلجنه ثقل الحمل أو الذنب إلى الظل . وهناك بحلم بالتفرغ . . ويقنع إرادئه 
الشاحبة اور من نظام السخرة الجامعى . ويراوده حلم الاعتكاف فى دير من 
آدیرۃ الرهبان (لكن من يدعره اه ۲ ) - تقول تجارنى الأو + كل ما أكبه 
تجارب . وكل ما أطمع إليه هو أن تكون كل تجربة جديدة ومتجددة ۔ محتلفة عن 
ساہفتا اخحلافها عن مجرية الاح . وفذا توش اليد كلا مت بتحريك اقام + 
رکانی اکب لأول cay‏ وأبدأ فى كل bp‏ من الصفر . أليس الفن كله «نجرية ٠‏ 
LADY‏ فی الباطن إلى الخارج فى شكل لغری مرض ؟ حسینا أن يجرب ونر ٠‏ 
أن نكون الأبناء الأوفياء لسندباد وأوديسيوس وفاوست وكل الحجاج لیت 


YAS 


الأرلى الثانوية ) وعل هامش السيرة والجزه الأول من الأيام . وفنت بالزيات 
وترجمانہ القليلة عن الفرنسية » وبكيت کنیا لآلام فرتر (ولعل قد فکرت مثله ف 
الائتحار ٠‏ ولكتق لبر لا أفهمه بقیت حا لأعيش مع «جوته ٠‏ سنوات من 
عمرى . وأقدم بعض روائعه ۰ وأكتب عنه وأتئربه ) . ثم ثرت مع أبعال Shae‏ 
الذين سقوق مرارة التوحد وغصص الا کتاب التی ل أنج من إلى اليوم . رکان 
القالى بالحكيم الذی وهيته بعد ذلك كل حبى ٠‏ فد کان لقاء بالفن الخالص 
والشكل اغکم والأسلوب الریاضی الدقيق ٠‏ خلصنى من كثير من BIEN‏ 
والبلاغية التى لا زلت أحاول اخلاص متا . وق الجامعة قرات کافکا ای 
تخصمت فيه بعد ذلك . ولفرط حى لہ lly‏ على ضننت عليه حنی الآن 
بالكتابة عنه أو ترجمة شىء له ! ) وكامى وقصص توماس مان قبل أن ره بعد 
سنوات فى لته الأصلية .ای بنجیب محفوظ ول HIS‏ وبا کر والسحار 
كان ولا زاك فاترً ولا gine‏ أن آقول إن ل أقرأ كل شیء هم . إذکان ار 
ولا بزال قانون حبانی + والذین أختارهم ألازمهم وأغلق عليهم رعلی با 

هل تعجب إذا قلت لك إننى ظلات سنة كاملة قرأ کل ما وصل إلى بدئ من 
مؤلفات شیکرف بالانجلیزیة رلکی أختمها فى البابة بمفالة بتيمة نشرنا سنة 
+146 فى :ال ؛ وجعلت عنوانا تشبكوف شاعراً ) ؟ وهل بدهشك أن أعيش 
السنة اثالیة أو معظمها مع بيراندلئو ‏ ركنت فى ذلك اخین أجيد الإيطالية الى 
جرفها نيار اسان - فيا بعد لکی أقطف غرة ضثيلة ھی ما ما 
«aay‏ نشر ذلك فى Ua‏ قبل أن يضم إلى غبره من SMU‏ ركاف 
البلد البعبد ۲۰ وهل بحزنك ‏ کیا يحزننى الیوم - أن بفترس AP‏ نتن عقوي 
كاب وشعراء معدودون مدل ge‏ وهلدرثين وشبلر والعرى eae)‏ لالج 
کامی وبرخت ile.‏ عدد آخر من الفلاسفة الین أحينهم لمت ميم 
ركتبت عنهم (مثل أفلاطرن والفارانی ونبتشه وکانط وماركس SERRA‏ 
لا شك فيه.. غبرى بتقل ‏ الیستان xB Wy‏ نوات رال شجرة 
راحدة - غبری بعكف عل عملية أو a‏ فى وف توعد > اونا يق ES‏ 
واحد ولا أكاد أخرج مه لکنی أتلفت حول الآن فأرى أمامى معاجم عن shal‏ 
الما . وأتصفح راحدً نها عن الأدباء الألان فأجد أ كار من ثلالة آلاف اسم من 
یداہ إلى عصرنا الخاضر . من ختار ومن نرك ؟ العمر حدود والطاقة حدرد 
الأبام ضنينة وطاحونة ندرپس نتریص ولقمة امیش مر وخير لى أن أعرف 
عددا فيلا ربما ن يزيد عن أصاء یدی الواحدة - معرفة ٹکژن وتزسس ٠‏ هن 
أن ألم بءشرات من السطح . ألم أقل الك إنه غباء لا شك فيه . أوقنى فيه 
انطوالى الفطری وأمانق القطرية حنى أصبحا سجنى وجحيمى ؟ نسيت نیمود 
وی حن الذى كان ولا ہزال أقرب کتاب بلادى إلى نفسی ٠‏ وذ سيت آماء iS‏ 
عصرصا من الأدب GUM‏ اخدیث الذى تخضصت فيه ركتبت عن بعض آعلامه 
وترجمت فم . لكنى لن أنسى US‏ أحيينهم وتعلمت منیم وجددت بهم BAF‏ 
أصدقاء الجمعية الأدية الذين أنشرف بالاتماء إلمم وأعم أن أقلهم ثانا 
وأضعفهم ضر . وخصوصاً قصص شكرى عیاد وعبد الرحمن فهمى وفاروق 
خورشید وباء طاهر (أما أشعار صلاح عبد الصبور فقد تلات ف کیانی مت 
البداية . وبنازها القصصى لايق عليك ) . ركاب الشباب الذين أتابعهم بقدر 
الطاقة وأعث بمحبة بعضهم (المرحوم العزیز ضياء الشرقاوى ونييل عبد اخمید 
ومحمد الراوى ومحمد مستجاب على سبيل المثال ) . قرأت بالطیع لغيرهم من فرسان 
الساحة . ولبعض الذين انتفضوا اليوم وتضخموا وصارت وراءهم جوقة من 
الشراح وللفسرین ؛ لکنی لا أملك أن أذك ركل الأسعاء . يكن أن الشعر والسرح 
اه قد لازمت a‏ بالقصة وعاولاق اة فیا .ریق بعد هذا أن كر 
معى فی انعمة القراءة أو Noli‏ 

۲ - امح لى أن أستبدل بکلمة الاههام كلمة الضرورة فالأديب إن کان 
حقيقياً « وما اندر الأدباء الحقيقيين فى کل زمان ومکان: ولايكتب . هل 
تملك الوردة إلا أن تفوح بالعبير؟ وهل بلك الجدول: الا أن يتدقق ويسيل ؟ 
والشمس وافریح والمطر... الخ هل تملك إلا أن تكون ؟ BLU‏ ليست من شان 


ولا أصبح داعية أو واعظاً أو مبشراً بعقيدة معینة . أو غير ذلك ما بصلح لہ العا 
والباحث والمصلح aly‏ .. الخ . إلام تهدف كوميديا دانی أو أشعار ای 
sal‏ ۰ أو مسرحيات شيكسبير. أو روايات دستوفسكى ۰ أو قصمی 
تشيكوف .. إلخ ۲ لاشك أن لکل منم رؤبته للإسان والعالم والله . ولكنا 
لا نقرزهم لنستغيد علماً أو فكراً + فالفلسفات والمذاهب الاجناعية والاقتصادية 
والسياسية أقدر على هذا . بل لتدخل عالا . نیش tak‏ حياة ۔ وترداد ها 
خقيقة الإنسان والواقع وحقيقتنا 


. ہل حاولت أن أوصل» شیا بهذا Gall‏ ؟ BEV‏ أننى تعمدت هذا apy‏ 
مقصودة مباشرة ٠‏ ولو فعلت Ub‏ افطی :نما هى رزية كوننا مارب الباق 
والتقافة وراج الموروث والوضع التاريخى والاجناعى الذی وجدت نفسى فيه 
وإذا كان لى أن أصف هذه الرؤية فهي «الثورية ابطةه . لورية الضعفاه 
والمقهورين والمتحنین فى حم وحیاتہم وعقوهم ومصيرهم + اغرومین من الحرية 
والعدل والخیر وا خب ۰ الحاكمين الھزومین والمتحدين ‏ حتى فى خظات 
السقوط - فی آن واحد . کل ما أكتبه پدور - أو هذا ما أتمناه وأحاوله ‏ حول 
اخریة + وكل كلمة لا نصب بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الرية لا تستحق 
عندى المداد الذى كتبت به . ولا الوقت الذى ينفق فى أما القارئ الذى 
له عند الكتابة فهر قاری مجھول . أكتشفه وأحبه . وأعتفد أنه ih‏ طيعي 
أن عملية الكتابة فمل جد یفترض اخوار بين کانب وفاری . وطیمی فى أمة. 
لا بر الأدب فیا إلا أقل من التصف فى اثالة . أن uy‏ الکائب أو افمحت 
الأمبة ووصل إل الفلاح والعامل والموظف السبط ورج الشارع لکتتا ۔ 
وباللحسرة ‏ نکتب فى الأغلب بعضنا لبعض . وأعلانا صوتاً . وأكارنا حظاً من 
الدعاية والأضواء . هو الى بُفرأ. ولابد Gh‏ - من لا بقرؤه حتى اناد . أو 
پفرؤونہ ويتجاهلونه - أن Pilz‏ القارئ البسيط انجھول الذى يعيش الوم أو فى 
زمن مقبل . ولبته لا يكون ناقداً أو برجوازباحدلى مرة أحد الأصدقاء أن والدله لم 
تستطع النوم قبل الفراغ من قراءة مجمموعنی لول «ابن السلطان» . لا بمكنك أن 
تصور سعادق فى ذلك الیرم با قاله هذا الصديق ؛ فهذه السیدۂ الكريمة - وهی 
ربه یت بسبطة متواضعة - أخلفت موعد نومها بسبى . وجدت فى قصمی بساطة 
أو براءة بصعب أن ده الاقد اغزف اطمأننت يومها إلى أن لم أقع ضحية 
الحذلقة وحيل التجدید . لل هذه الفارلة الطيبة المهرلة أكتب . وعثلها ol‏ 
وإذا كان اد قد جاهلنی فهدا من حسن حظى + فلا کرامة لكاتب فى وطنه 
ولا بین أهله . والناقدان الوحيدان اللذان اهنا بیعض أعالى كانا من الجن ( الدككور 
عبد Lily ) lll‏ (الأمتاذ بير بايان ) . هل ند کر ما قاله فوار فی Wy‏ 
قصنة الفلسفية «كانديد : ؟ ازرع حديفتك . وأقول لك وللمخلصين من الشباب 
ابذر بذرتك واتركها ؛ احرث حقل اللحظة بالعمل الصادق . والق بذورك فيه + 
را تمو الشجرة بعد زمان يطول أو يفصر . وربا ينتفع با فلاح أو حطاب أو 
مسافر وحيد . وحتی إذا لم تنم شجرتك ولم تثمر فقد فعلت ماق طاقتك ٠‏ حولت 
الأرض وطرحت الیذرۃ . وقال الله شر لمتورمين والمضخمين المشغولين بأنفسهم 
أتريد أن تكون کارلة تضاف إلى الكوارث النى تزحم حياتنا iy‏ أنفاسنا . ولا 
جونا بالضجيج والفجاجة والانتبازية والتخبط والکذب ٢‏ ! 

5 القصة القصيرة عندى دفقة واحدة ۰ إن ل أفرغها - کیا فدمت ف BAY‏ 
واحدة Ley‏ واحدة فلن بدا اعم i‏ بحاجة إلى fs‏ الصبر. وقد بدأت 
أتعلمه فى السنين الأخيرة + لکنی لا أكاد أكتب ‏ کا قدمت أيضاً ‏ إلا إذا 
«حضرت» القصة بشخصیاتا ومواقفها وانفعالانہا وصورها وأكاد أقول بلفتہا ‏ 
عندئذ تكتبنى ولا أكتيا . ما أنا فى هذه الحالة إلا مدژن فحسب . رما راجمت 
بعض الکلات واستبدلت بها كلات أخرى . لکن هذا أيضًا أمر نادر . أظن أن 
هذا عيب كبير : وأنا أعتاف به . ثم إن الأمر لا ينم دالا بهذا التخطيط الدفيق + 
ald‏ مفاجآته . أذكر أننى جلست منذ سنوات تقل عن العشرین قليلاً لأكتب 
قصة عن سيدة ریفیة (فی شتاء العمر ٠‏ مات زوجها ٠‏ فى وجهها آثار جال قدیم) 
تتظر لين القدر مع صبى صغير هو راوی القصة . أعدات معد كل شئ وبدأت Gas‏ 
بالدعوات وتغالب المرض العضال Wy‏ للطاقة» الباهرة الضوہ . وهی تلفظ 
آتفاسها تظھر ها الطاقة وبدعوها الصوت الرهيب أن تفصح عن رغبتا . لکنبا 


عبد الفقار مکاری 


اللطلق . إن وفقنا فى محاولة واحدة فا أسعدنا ۔ وإن خبنا قتكفينا اغاولة . حسبتا 
الصدق والأمانة ادا على الطريق .ور عاشت فى قصة واحدة أو عمل واحد فى 
ضمیر قارىء واحد لأغمضت عیی فى الباية وهی قريرة . سأقول Ad‏ : لم 
بضع العم هب . 

۴ - أنا فى العادة - ويالقسوة الاعتراف ! - لا أثق بالبحوث والدراسات . 
ولا بالباحشین والدارسين . غریب أن يقول هذا إنسان كتب عدد شعر رأسه من 
البحوث والدراسات والترجیات . وإِن کان شفیعہ أو عزاؤه أنه كديا بقلب الأديب 
والفنان (أو هذا على الأقل محرد عزاء ! ) . وفذا لا أمیل أيداً إلى الکتب التی 
تحمل عناوين بفيضة إلى نقسى . كيف نکتب القصة أو الرواية أو المسرحية 
الخ . رلا يننبى عجی من سذاجة أصحاما أو جرأنهم . إن العاذج الراسخة هى 
المرجع والدليل . النص هو الألف والياء . هناك تراث وتطور لا شلك Wed‏ 
ولا فكاك منیا . لکن هل عرف هوميروس أو شيكسبير أو فوکر ... الخ أمثال 
هذه البدع المجية والأدلة اغيرة؟ إنى انار من الصوص وحدھا. Spi‏ 
الموضوع بختار شکله اللهم أن بحضر وأن بتلىء حباة . أن بتضج فیکیی کا 
قلت . ویفیی من كتابته . أمل بعيد بغير شك . لا يتوافر إلا للنادرين 
واللھمین . لا آدعی أننى حظبت بنعمته ‏ إن كنت قد حظبت ا - إلا فى 
خظات نادرة وصفحات أندر . لا آنکر فضل «الوعی + ومعرفة الثراث القومی 
والعالى . وجهد البناء والنشکیل . وحیل التقنية (الصنعة ) . ودور العقل ومكر 
الرمز وبراعة الفناع ... إلخ . لکننی أومن بأن القن حضور حي PAW a‏ 
عندی أن بصبح الفن طبيعة حبة كا محاول الطيعة أن تطبح فا 

٤‏ - یعفینی الكلام السابق من الإجابة عن هذا السزال VA,‏ تار الزط] 
ولكنه هر الذى يمتارنى . العاطفة أر الفكرة أو اللمحة أو habe‏ مريت ھی 
التي تفرض إطارها . وهذا الإطار ‏ کا بدل نطوں القصة الفصيرة > آوسع ما 
بتصور دعاة ISH‏ والخکایة ولمفاجأة والتوير... إل آعر تا تم في كيم اد 
الركيكة وتزيد . فالقصة القصيرة تقغرب من الشعر الغنال وا خوار اأشرجى SRS‏ 
الفنى . وقد تسع للتقرير الصحل والبحث العلمی والأرقام واخسابات اافة . 
بل إن قد st‏ على رسوم توضيحية (عل مو ما فعل الأستاذ الفنان المرحوم 
باسين العبوطی فى إحدى قصصه المأخرة ) . رهذا فستظل القصة القصيرة فا 
منجدداً ,کاس صغيرة Se‏ أن تفم الكون كله , عدسة رقيقة بمكن أن تمکس 
الشمس فبستضاه بنورها . ثم إلى لا أقتصر عل إطار القصة القصيرة + لأنفي 
.أجرب الكتابة للمسرح منذ زمن طوبل وریا ری مسرحیانی الضوه فى وقت قريب 
(نشر بعضها على استحیاء ay‏ بعض فرق BB‏ دون CAE‏ یذ کر  !‏ . کا 
جریت کتابہ الروابة فى عمل لم يظهر بعد : وإذا ترفقت غازلات خيوط 
العمر والقدر فرما آنجز روابتين كببرتين . أما ان الأمر برجع إلى ا حالة النفسية فليس 
صحيحاً فى كل الأحوال , إذ يمكن أن نكون القصة القصبرۃ روایة WE‏ | يصير 
علبہا صاحها ليفض كل کنوڑھا . ول قصص حولنا إلى مسرحيات ۔ وأعری 
Ss‏ أن تغرى باغاولة . فى الأمر سر لا أدريه ۔ وقد يدريه غيرى . أما إمكانية 
النشر فهى إغراء قوی وغخزب أيضا . ويبدو أنه كان وراء التعجل وقلة الصيرا 
أفسدا حبر سنوات شبانى . وأشنع من ذلك التكليف» والدخول فى أ 
الصحف رالات وأجهزة الإعلام : لأن من يدخلها مرة فلن خرج مت أبداً 
ولكن هل بمكن أن أنصح أحداً بابعد عبا + وهل هذا ممکن أصلاً؟ ما أشد 
حسدى AS‏ القدامی قبل لعنة اختراع الطباعة واكتشاف الموجات 
الگھروماغناطیسیة ! ويا ليتتى عشت فى زمن الرواة والحكائين والیدعین ف الظل 
والصمت ! 

ه ‏ لا شك أن أى عمل فنی يحول أن يوصل شین إلى القارئ ٠‏ وإذا تم 
توصیلہ فقد مجح . أما طبيعة هذا الشئ' فیصعب تحديدها ۔ اللهم إلا فى الأعال 
قد يكون هذا ای هو الععة . أر الغضب عل مفارقات الواقع ۔ أو 
العزاء عن تعب الق وآلامها . أو نمجيد الحياة والفرح بجا . أو تعميق الشعور 
جا . أو بعث الأمل فى مدن الّتتقبل . أو إحياء الق الخائدة للخبر واخق 
واليال ... الخ أو هذه الأمور الفتان لا هدف إلى غاية محددة ۔ 
۱۹۰ 


عبد امار مجارى 


غيرنا ۔ وستجد آنا قد ظلمت الفن والحقيقة (الفنية والإنسانية ) . لا أريد أن 
أدعل فى متاهة BM‏ العقيمة . هل الفن للفن أم الفن للمجتمع ؛ فهى فى رأی 
قد آمین طرحها وم تكن دا لوجه الحقيقة . لا Se‏ أن بوج عمل فی 
لا بطمح إلى أن OS‏ . وما من عمل فنى بمکن أن پنکر أصوله الاجناعبة أو 
دور ple‏ . حتی لو حطم كل القواعد المعزاف بها من الا .ول استطاعة 
الفتان أن يضمن عمله المقرى الذى باه ۔ بشرط أن يسرى فيه سريان الدم ف 
عروق اخیٗ . فتعرف أنه موجود وان كنت لا تراه . إن مثل مثل غبری - أعيش 
«هنا والآن؛ .رکب لقارئ بجیا هنا وان . حنی کاب القصة الارجة بعل 
هذا من وراء الأقتعة التاريخية . وأى كتابة فی الأدب أو الفلسفة أو العلم تصدق 
کک تن لا للمونى ولا للخاود . ولکتا ٠‏ مثل من نکب 
۔ أباء خظتا التارییة والأجياعية والحضارية ٠‏ مؤقتون وعابرون ككل شي 
Be‏ أبن إذن ذلك الذى as‏ » ما پزسسه الشمراء على حد نع 
ملدرلین ۲ بينى منہا ما يقترب من دائرة الحقبقة أر يدخل فیا . وإن كان قد کبه 
انسان فانٍ مثلنا . لأناس فانين مثلنا . من «هناء رءآن؛ مختلفين . انا على مر 
الزمان أنها کل ٠‏ هناء وکل «آن؛ . هذا بلق «أوديب ٠‏ و «هاملت؛ و «فاوست» 
وكل الشخصیات والأعال الثى لازال حبة تعبر عن حقیفة الإنسان فينا وسائر 
الحقائق النی بط با ریسعی الاب من فى حياته وموقه . وعذابہ وفرحه + 
وشقالہ وسعادته.. الاستطراد عفر + ولكنى أقطعه وأقول ای قبل كتابة أى عمل 
قصمى أو غير قصمى أحارل - جهد Ge‏ أن أجمله بجیع بين ثلاث 
دلالات تعر عن لا مستويات أو للاث دوا متداعلة ال الشخصية ول 
ما وجدت الداقع (AAS)‏ والاجتاعية (وإلا فلمن أكتب ؟ ) رالكونية (وإلا ا 
قيمة عمل لا بفتح على المطلق أولا بمث من شماع یذ فى ظلاله ؟) . 
لست أيدبولوجياً . بمعنى الانتماء إلى نظام مغلق من الأفكار lly‏ 
cally‏ ولست کذلك ضد الأبديولوجية . لا آنا متعصب فا ولا علیہا ٠‏ 
علمتی الفلسفة أن مع کل شئ موضع المؤال . علمنى اجان باخریة أن أفف 
موقفاً حرا من كل شی وکل إنسان ۔ . أحاول أن أفيد من کل لاھب بقدر 
جهدى . لکق لا امح لواحد ما أن يستعيدى .ولا طائر ود ٠‏ | بستطع 
آی قفص أن بأمرنى . رجا کیت قصة تحمس فا الأبديولرجى . زرا کیت فص 
أعرى ald‏ وفتی أن بقتلى ! لیس معن هذا من جهة أخرى نی ار من الرأى 
راغ . نی ذتر معط ۰ شأفى شأن معظم آباه جيل . فى ضمبری يعيش 
اشتراكى محزون عالب الأمل . أشبه بالناسك العدم أو القدیس المدمی 
وإحساسى بعذاب الإنسان وتعاسته iw PO‏ . وحلمی الستحبل بمدن 
الستقبل المستحيلة نی جديا . بن قطن ینز وترى المشدود ah‏ الأصوات 
والصور والأحداث الى SA‏ ركم نیت أن أنشد على هذا لت . لكنتى - کا 
قلت لا أملك موهية الشاعر. هذا ققعت فى كثير ما کبت بأن أكون صدى 
وظلاً . إذا تعرفت بأحد أسرع بقول لى : أنت الذى ترجم كذا وكذا ... ونبو 
السکین فى قلی . إن كنت قد فهی ترجمة أديب لأدباء : وإن كنت قد 
کیٹ فى الفلسفة بقلب أدبب . أو فى الأدب فطل ایلشرف . هل بصدق ما 


: أدبب ہین 


قاه أحد این (يكسر الفا المشددة !) فى الأرض وما أكارهم 


ن مدخيل إلى القصة كلمة أسمعها صدفة . أو صورة . أو موقفاً 
أراه . أو فكرة أستلهمها من قراءاق . ترك هذه كلها أو إحداها بذرة كامنة . 
نبعث حياة منسية . تكسو جسما عرباتا لوب مناسب كان يفنش عنه ۰ ما أعظم 
ثرا النجم الذى يطويه کل من فى داخله ۰ رما أقل ما تفطن إليه ! أظن أن 
الحدث هو الذى كان یلفتنی فی البداية > ثم اهنممت بالشخصية أو بالأحرى 
فرضت تفسها على (وقصصی مزدحمة بالشخافین والدراويش واٹجانین والهرجين 
وللمظين الفاشلين . والعصامین الذين یکلمر أنفسهم ۰ الوق . والیوانات 
وخصوصاً القطط الى أكاد أعبدها وی لو ا 
متكبر وصامت ووحید ! ) . أصبحت الآن أميل إلى الموقف المعبر عن مفارقة 
vay‏ 


تكون فی آخر الأنفاس . تنظر إلى الضوه الساطع وتہمس IS‏ الصبى : «قل له 
نقد تأخرت . لا أريد شيئاً . لا شىا؛ . كانت هذه هی القصة النى he‏ 
tS‏ وام أكتبها إلى الوم ... أتدرى ماذا كتبت ليلتها ؟ فوجنت بقزم صغير SE‏ 
مكان المسكيئة ؛ قزم عجوز ومريض طردہ صاحب اليمة الى تقدم الألعاب فى 
ملد السيدة لکبر سنه ٠‏ فذهب إلى القام الطاهر وقدم فيه ألعابه . وقیغض الزوار 
توت een‏ ا ا 


٠‏ الست الطاهرة: .مومع ا 
أثناء الکتابة . لا + ليست هناك صعوبات « «فاحضوره الذى حدلتك عنه . 
والعاطفة الدافقة . والارسة . والقراءات الاضیة النى نوز من رصيد الكهف 
الباطن ... كلها تتكفل جلها . الصعوبات با سیدی قبل الكتابة ومن حوفا . ف 
الباق غبر السوية النى تحباها . فى اجو الموبوه الذى لا بسمح محياة إتسانية سليمة 
فا بالك عياة مبدعة . فى طاحونة الندريس الئی تسحق بذور الفن وعذاراه . 

۷۔ لا أعرف ماذا تريد ٠‏ ببعض العناصر الحرفية ۰ ۲ لست کانبا حرفباً بای 
معنى من العانی . واشتغالى بتعلم الفلسفة ودراسة الأدب الغرف والترجمة م تكن 
احتا ‏ ولا حتى مخصصاً . الكتابة عندى عشق ويكاء : زهد وفتاء . هی -كا. 
بقول القرآن الکرم - ty Si‏ والفن معبود رحم وجشع للدماء . إنه 
بطلب ماہسمی : بذبح الذات ؛ فى الطفوس القدبة . عندئذ كن أن يسمح لك 
بالٹول خظات بین يديه . إن أعطینہ کل شئ فرعاأعط! وا لیت عن 
عرش العام فرما منحك نعمة الرضا عن النفسس . خذا أشفق على اللي نون 
صهوة حصان الأدب أو العلم سب وراء الشهرة أو الط ji.‏ ال ار Posed‏ 
أو الظهور نحت الأضواء ‏ أشفق عليم وعل A‏ وانجتيع میم هل هربك مل 
السؤال ؟ لا شك أن فى القصة الفصيرة كا فى كل الفون PSO‏ 
قبیل الصدفة أن بتكام التقاد العرب عن «صنعة pa‏ ون پیمی الفن عن 
البونان «تبنحن » رصنع ومهارة ) . ومن بشاء SBP oe MN‏ 
الختلفة يدها فى كتب التقد . ولكن هل سيجد نفسه أو يحد القصة أو الشعر ؟ لاد 
أن نصبح هذه GUA‏ امتطورة عبر الزمان ۔ وبحت تأثير الطروف الحضارية 
Slee Ny‏ والسياسية ... إلخ ‏ طبيعة ثانية . إن اك بتطيقها فهو مها أدعى أو 
زعم محرد حرفي بارع . معد أو مفنبس أو متأثر أو ناقل ... الخ . إن الحقيقة 
لا الب . وإذا لم تصبح دقائق الصنعة طيعة أخرى فستکشف اللعية . وربما 
كنت أملك بعض العناصر الى تتحدث عنا . لکنی أصارحك بأفى لا أعرفها 
ولا أنذ کرها عند الكتابة . ولابد أننى ا كتسبت من قراءائى ختلف الكتاب وختلف 
الأعال والأشكال الفنية بعض هذه العناصر . لکن لذا أختار أحدها دون PW‏ 
(كأسلوب الخاجاة أو للنولوج مثلا) ؟ وما بحرك الرمز وا ىكاية الشعبية والأسطورة. 
ومشاهده التعاسة وصوره الانيار والاحتضار ... إل .. ماذا A‏ لکد 
الايد أن الا مر أكير من الصنعة واخرفة ولاید أن يكون الصدق مع الفس ومع 
الفن أخطر وأو بالنظر . Spiel‏ إن لم أستطع أن أحدد للك هذه العناصر . لکن 
ginny‏ عند الكتابة ماسبق أن حدشك عنه : الحضور والامتلاء + 
وأستواه + ونسعفنی قراءانی السابفة Ue yy‏ نسللتٌ خفية إلى ما كتيت ! ) ۔ ونظرق 
الكونية المفعمة بالشجن وخيبة الأمل + وربما ساعدت الفلسفة أبضا - بطريقة غير 
مباشرة على ما بوصف بالعلو والنظرة الكلية . رالقدرة على تليل الشاعر والوافف 
والأفكار . والزكيز على ما يسميه بعض فلاسفة الوجود بالواقف اخحدیة ۔ 
كالعذاب والإخفاق وافراق رالوت . حاشاى أن أقصد ہنا أن قصمی 
الت .اضعة أو بعضها بلك هذه الخصائص . واغا أردت أن أقول إن ررح 
التغلسف رعا تسالت إلى بعضها وأعارتها جناحاً محلق به قليلاً فوق تفاصيل الراقع 
أو تغوص به فى قلبه 

۸ - لا أظن أن الأمر أمر اهتام أو عدم اهنام = + فتعمد المغزى أو شف 
الاجتاعي أو الفلسنى أو السیاسی .. لا يمكن أن بصع فنا a‏ 
عظة أو درا أعلافیاً واجتاعیاً متنكراً فى اياب قصة أو مسرحية أو قصيدة 
ولکتا سنفضل علیا لآ الط الدرس . تأمل آقاصیص AA hd‏ 
مثز زاديج رکائدید ) وانظر فیا كان يكب باسم الواقعیة الاشترا کي عندنا أو عند 


. لزق انار . كانت آخرها بات على صديق العمر لاح عبد هبور‎ SM 
| . والقصة تزكد تفسها حتى فى هذه البكائيات التى لا أعرف فا شكلاً محدداً‎ 
بالوجة‎ Bi ومع ذلك فإنى‎ ٠ التعارف عليه منذ سنوات طويلة‎ gle آکب قصة‎ 
الام رید رجا ترون خدردالمزم فاقبلت عل مشروع بجمرعة قصص‎ 
تحتمر ق باطتی منذ أكثرمن عشرة سنوات . أعذرنی إن لم أبح للك بشیء أکا‎ 
ا‎ te ... هذا .أر لا تعلم أن الفن بحب الکتان ؟‎ 
! ۲ الوجدان‎ 

۳ - إذاکنت بطیعی متشائما فيا ait‏ حيانى ۰ فإننی كبير الأمل فى ستقبل 
الفن والوطن والإنسانية . من ی بعدنا يجب أن یکون خیاً منا ١‏ هذا شي بمه 
العطور . وعدم انتا به یساوی الكفر بالتقدم وبقدرة الشعب عل الإبداع . وقد 
ذكرت فبا سبق أننى أحرص - بقدر طاقتی - عل متابعة أعال الشباب وأسعد 
بالتعلم منم . وأقع فی الفکرار alt‏ إذا قلت إن الیل الذى جاء بعدنا 
أضاف ‏ خصرصاً فى مدان القصة القصيرة ‏ إضافات راضحا وفيئة . لگن 
القصة القصيرة نفسها إغراء خطر . ونجاح واحدة أو أكثرلا بيح لأحد أن بزھو 
کالطاووس . هذا أنمنى أن ربوا الأشكال الأخرى ١‏ فیخیل ای" أن إتقان الفصة 
القصيرة أو التوفيق فيب بنطری بالضرورۃ على القدرة عل إنقان الرواية . وهذه نی 
إشباعاً أكبر . وثقة أوطد بالنفس : وبعض الشباب قد ممح بالفعل - لا بالق 
وحدها ‏ فى المالین 

پیک أن أسماء غنبة منهم قد انضمت إلى أسماء الیل السابق فى ما ترجم من 
قصص معرية وعریة إلى بعض الات البة . لکن هذه الرجات والاننشار ف 
الصحف واہلات وأجهزه الإعلام لا يقدم أدنى مر للغرور . إن الغرور هو بداية 
السقوط کیا يقول امثل العروف . بل هو السقوط نفسه . كبا تشهد الحفيقة . 


پ ہر ار 


وإحلال الأسعطورى أو الرمزی أو الماورالى فى الحياة الیومیة . آظن أن مایق Sie‏ 
ذاکری من قصمى القديمة يصور موقفين أو خطين أو ستوین متوازيين 
ومتصادمين فى آن واحد . وغالبا ما يكون أحد الموقفين أو الشخصيتين ذا بعد 
مفارق للراقع . أسطررى أو كابوسى (يونس ق بطن الحوت . اخصان الأخضر 
بجوت على شوارع الأسفلت . التابوت : على سیل الثال ) . لکن الأمر هنا أيضاً 
لا Qt‏ لقاعدة + فقد نجر الكلمة أر الصورة شخصياتها ومواقفها المناسية ٠‏ ورجا 
لتا فا . وقد يفعل الحدث أو القف أو الرمز نفس الثئ . ألم أقل إن کل قصة 
يجب أن oS‏ كاتا متجدداً وجديداً ؟ pal‏ لأنى قلت es‏ حيث 
لا وجوب . الهم إلا الحضور الي والتفيج والاملاہ . 

۰ - ليس فى يدى أن rel‏ المكان أو الزمان أو أتركها بلا تين « وڑغا 
القصة - ککیان حى سل - لعن زمانها ومكانها بخسها . ورما یرت أن 
نکون بلا زمان ولا مكان ولا أسماء حددة . أکتن بأن أقول إن للحكاية أو 
و الحدونة ‏ التى eel‏ دعلاً فى هذا البعد عن التحديد . ر كذلك الیل إلى 
استلهام الماضى والتاريخ . وربما كان للتعيرية نی شغلت بها وقنا طوبلا ورضعت: 
عنبا كتابين) آثر على بعض القصص التى تمنح للتجريد والباشرة والصراخ ! 

١‏ - الإجابة عن هذا السزال متضمنة فى الإجابات السابقة . ثم انا من 
شأن القراء . وكل مابشغلنى الآن أن تكون قصمی المقبلة مختلفة عا سبقها . أبكون 
«تطوراً؛ gall‏ الذى تقصده؟ ول الأسوأ یکون أم إلى الأفضل؟ هذا 
مالا أحكم عليه . كل ما ناه أن تراہنی اللحظة ۔ وأن gp ON BR‏ 

۲ - ۸ أنصرف عن بل ھی الق انصرفت عن , دسا ard‏ مدرلا یا 
بالطموح العلمى العف . أشاحت بوجهها زم طوبلا .ان أسترخمها sland‏ 
فهل سنجیب ؟ فى السنوات الأعیرۃ gn‏ بكالياق على نفسی PIT‏ 


4 اخترت إطار القصة القصيرة لأنى وجدت فيه نی . ولذلك فهر بتعلق 
جالنى النفسية وتطلعى الدالب لأن أقول كلمتى فیا بجری حول من المباة بكل 
ما فیہا من صراعات ۰ وغافج رمراقف صارخة . وقد ساعدق عمل الأذلى فى 
الصحافة ‏ محلة الإذاعة تم روز اليوسف ‏ على نشر إنناجى من القصص القصصيرة. 
حنى اکتملت إلى ما يقرب من النی قصة قصبرة فى سبع مجموعات نشرث فى 
کنب جميعا 
۵ - أھدف عند كتابة القصة القصيرة أن بعدث التزاول بينى وبين الفارئ 
لنتامل سوبا . وتحكم سویا . ونخرج بالعبرة سویا .. إن أمكن ! نعم أتمثل القاریٰ: 
وأنا أكتب . فالکتابة ليست للخواء وإنغا ھی وسلة اتصال . وأعتقد أن قاری هر 
نفسه الإنسان الذى يناثل معى فى الیلاد ally‏ اخرب العالبة الثانية والذى وا کب 
عمس حروب ف الشرق الأوسط والتغير الاجناعی المستمر فى مصر 

- أفكر فى الفصة القصبرة طريلاً قبل ایا . فإذا اكتملت ى ذهى 
الا يستغرق ق IS‏ أكترمن بوم واحد . وغالبا لا نواجھی صعوبات أثناء الكتابة 
لأن القصة التى تتعتر فى البلاد أنصرف عنبا إلى قصة غبرها 

۷۔ مارسٹی الطریلة لكتابة القصة القصيرة ساعدتی فعلاً على استخلاص 
بض العناصر اخرفیة مثل التحديد بالسرد بلسان النکام أو علامح شخصیة 
متكاملة أعرفها جيداً وأعرف کیت تعيش وکیف تفکر ۰ رکیف تتكلم . وهذا 
يدعم القصة وحبويتها ونبضها اى . ولقد تعودت ألا أكتب انسح الفكرة الى 
تشغلى ونتظر البلاد على الورق 

۸۔ نعم - أهنم بأن يكون لکل قصة مفزي Lady‏ للأوضاع الاجناعید 
خارۃ . ویدون ذلك لا تكون قصة وأعتقد أن القصة هى غابة ووسيلة فى 
نفس الوقت والاثنان ‏ الغابة والوسيلة ‏ دور مهم من الأدوار الى نساهم قى تیب 
أو تقیم الأوضاع الاجاعية المعاصرة ۔ 


+ و أنطوان نشيكوف‎ ٠ قرأت القصص القصبرة عند ۔ مکسم جوركى‎ ١ 
وہ دی موباان »وهآ : هتری » ودیسری خمد ۰ وہ معد مکاوی » و يوس‎ 
٠ إھریس‎ 

۲ - الاهيام بالقصة القصرة كان بدابة الاھیام بالأدب والفکر عموماً 
خاصة وأن دراسنى هى ٠‏ الفلسفة » . والقصة القصيرة هى أفضل السبل ‏ ربا ف 
البداية ‏ للتعبير عن الأفكار والمواقف . دون الإطالة والإغراق فى التفاصيل 
ay‏ بدأت مجاری' الأول فى اغلات الجامعية . م راسلت الدکور بوسف 
!درپس ۔ كان مشرفاً على القصة القصيرة اى روز الیوسف - ونشر فى أول قصة 
قصوة بعنوان قال wa‏ عام ۱۹۵۹ ركنت بالسئة الهائية بالجامعة . وبعدها 
نشرت فق خالیة اجلات apy‏ اباعاً حتى أصدرت ppt‏ القصصية الأول 
عام ۱۹۷۰ بعنوان باب ۰۱٤‏ ۔ وبعدها اتقات العمل ال بالصحافة من 
ذلك الرفت 

۳ - قرأت دراسات عن فن جورکی ٠‏ وفن ٠‏ تشبکرف + القصصی - خاصة 
دراسات يرميلوف . و محتارات من أحسن القصص القصيرة فى العام وكنت 
أنشرب أصول كابة القصة القصيرة من التابعة والقراءة الدائمة للهاذج الممتازة من 
القصة القصيرة وروائعها 


vay 


عبد سمح رزی 


هذا التطور أنى أكب القصة القصيرة المعاصرة جدا . البعيدة عن التفاصيل غير 

الضرورية والنی تقول شی ونصر عليه 

أنصرف عن القصة القصبرة رغم کاہنی الرراية والمسرحية 

+1 - مستقبل القصة القصيرة هر مستقبل الكابة الأدية كلها ف اعتقادی 

العصر وإبقاعه السر یع . وهكذا بحن الصراع مع وسائل الاعلام 

النى تجذب انباه الناس وخاصة التليفزيون . إنه مستقبل يتطلب وجود القصة 

القصيرة راستمرارها . ودغوفا الصراع اختبی مع كل وسائل الإعلام .رد 
“نتصار سیکون للقصة القصيرة ... جدا كا كان الأمر فى البدابات فى بعض 

قصص نثیکوف 


4 - مدخل إلى القصة القصيرة هو اکتافا فى رآسی JS‏ أبعادها الزمنية. 
والكائیة والإناتية . ولذلك فليس هناك اهيام أكار باخدث أو بالشخصية كل 
على حدة . الاهنام يكون بيا معا . وبنفس القوة والانفعال 

٠‏ الزمان والكان للخخدث ‏ أو للأحداث ‏ تفرضه الفكرة الأساسية 
القصة القصرة فإما تحدد ى بعض القصص وإما م يتحدد ال معظمها . طيعة 
الموضوع رساحته هي اکم الأخير 


اعفد انى من خلال سبع مجموعات قصصية . وبجموعة تام تحت 
مراحل نطور متعاقية ۔ وهكذا يقول السادة تقد - وأرى أن 


وأود أن أشرك معى إخوانى البشر فى هذه الرؤية . أما عن AN‏ وعناصر الإعاقة 
والعداء للفكر وللفن ۰ فإننى أؤمن بمقرلة عظيمة قال بها برنولد رت » أيام فهر 
النازیة : هناك سنة طرق لقول الحقيقة ! .. أى أن الکانب يحب أن AS,‏ 
الطریة الى بقول بها مابريد رغم وجود الرقابة .. إن الکتابة أحيانا کون حربا ٠‏ 
ومراوغة وتكرا بالأقعة وبالرموز » کی تبن متصلا بقرالك .. ولیس SAM‏ 
السریع بدعوی عبون أجهزة الرقابة ! 

ه - قيمة إنسانية أو كونية جدبدة أطمح أن بشارکی القارئ فى Ww‏ 
وتبنها . إن عظمة الفكرة وقوتها نکن فى فالتا أن ناه أكبر عدد من الاس ٠‏ 
حينذاك تقل من مرحلة الفكرة ba‏ ۰ إلى مرحلة التجسيد بالفعل وبالسلوك 
العمل ! 

ولقد كان حلمی « ولابزال : أن یکون أول قرا هم إخو وأهل البسعطاء فى 
رت پشارکونتی النظرة والموقن جاه أخطر القضابا الى تشغل الما رکه !. 
وهذا بالذات مابدخلنی - فى كل قصة أو مقالة أو مسرحية أو رواية NST‏ 
مع «معركة البساطة» .. دتما إعلال بعمق العنی رخطررة الموضوع ! 

+ - بعض القصص ST‏ جلسة واحدة IS‏ حلم يفظة مفئ خحاطف 
والبعض أعمل فيه الشهور وأحيانا الأعوام . ذلك يعنمد على مدى ا کال التعايش 
وانضج Gill‏ والنفسى للموضرع وللشخصيات الی أكتب عنا 

وبالقطع هناك بعض الظروف التى حول دون نشری لبعض القصص ؛ بل 
دون كمايا أصلا .. نبا اعبارات اجناعية أحيانا ٠‏ وشخصية أحيانا SPN‏ 
نة أخملاقياء مز على الكائب ألا يكون - باسم الحقيقة والفن ۔ سينا لى جرح 
وإيلام آعرين لايملكون نفس قدرانه على الكشف وعل الواجھة ! 

۷ - بشكل أساسی حدید اللقطة ۰ والتصويب ؛ أو كا يقولوذ( الولوب ) من 
آول Uae‏ قلب الوضوع : ثم بعد ذلك اخفر فى العمق خلف الجذور. مع 
الاھتام بالصورة التى خفف من ثقل الذهنيات 

لکنی بشكل عام لايسمدلى كثيرا أن أندرج فى قامة الکتاب «الصنايعية » . 
إن التلقائية ھی ررح الفن العظم ! 

۸ - فى مرحلة كان الوضيع الاجتاعی هو كل مین .. الآن أصبح هر 
الوضع الکو وموقع اسان ردوره فيه ! إنه لإحساس تراجیدی .. فيل لکنه 
be‏ أن ندرك عن يفين ۰ زین زائر هذا العالم ولسوف ترحل بات عنه ٠‏ رتكاف 
قدماك وعيناك عن النجوال فى الطريق ! إننى أحارب المعنى المبنى الذى بحاصر 
حياة الفرد بالوت . والمشكلة الحقة ای تواجهنى ب من سئوات ‏ فى Sor‏ 
GUS‏ .. أن أمارس الوجود بفرح + ویکل طاقاقی ۰ رغم di‏ أعلم أفى ‏ على 
وجه اليقين:- مأمرت وأعتق من هذا العالم ! 

٩‏ - غاليا الحدث .. ذلك لأر الشخصية تتحدد بنوعية ومستوى 
الأحداث gt‏ تربط با أو لها .. أوتتعرض ها 


var 


8 عبداسه الط وتی 


۱ - آول من سحرف بہذا الارن من ٠ sed‏ ہو S60‏ ہلغ اہ جرد 
مربامان؛ بقصصه المترجمة آنذاله فى محلة «الفصول» . آرجدت فيه المذولة » 
وا خیال اممنح . والروح الإنسائية العالبة رغم أنه بھکی عن TAPERS‏ 
لقد أوحت ف البساطة النی یکتب با . بأنه من SSE‏ أن .يكيب ل 
هذا الذى بكتبه ! ذلك هو قباس عظمة الفنان ٠‏ بل عل اى اسان 
بيسط الرسالة لاس حتی لبحس کل واحد أنه من المکن أن یکون Vd‏ .ونیا 
آیضا ! 

فرأت أبضا لألفونس دودیه .. وأنائول فرائس .. با المدرسة الفرنسية بشکل 
عام ley)‏ الرومانسية بنوع حاص ) ہی التی جذبتنی إلى هذا اللون الساحر من 
lh‏ 

Ul‏ من القصاصين المصريين فكان مهم «محمود کامل اشامی» .. وحم 
يسرى أحمد .. ( وللصدق أيضا ) : إبراہم الوردافی ۔ 

۲ - الإحساس بالرغبة فى الخلق .. أو قل هى غريزة حب اخلق الواز 
عندى نماماً لفريزة حب البقاء .. وربما لدقة حجمها برجع الاغراء فى نلك 
الأرلى من العمرء بأن الرہ قار على إقامة مثل هذا التكوين . أو العار الي 
الصغبر.. والکامل فی نفس الوقت ! 

أما عن UM‏ الأول فى القصة ٠‏ ففد كانت FID‏ الكوة» النى رأیتی 
قادرا من خلاها على أن أنظر إلى العالم وأصيح . لأنى AIT‏ فى مجرية فى 
هذه الحياة نستحق أن تقال 4 

۳ - لا.. وحتى ابرم مازلت أعزف عن ذلك .ان بطیعی أنفر من روج 
التقليد والجرى خلض السائد والمألوف . والقنان الحق لا يبحث عن القاعدة الجاهزة. 
انى يسير علا .. بل هو الذى GE‏ القاعدة ويدعها بتجربته وععانالہ 

0 آنا وحالة نفسية» بشكل أساسى . بجرکھا موضوع أو موقف أو 
رؤية حادة . أجد نفسى فيا شیا بأم حامل فى الأيام الأخيرة من الشهر لقاع 
ولابد أن تلد ! 

لهذا فهی حالة يختلط فيا لجع بالنشوة .رفن عندى بشكل عام. هو وؤية 
خاصة جدا لظاهرة من ظواهر الوجود SUN‏ ينيل AS‏ الذى اكتشفنا + 


وحدث ip‏ أخرى عندما غزانی شق السرح .. لقد مبب لی هذا المشق 
bg‏ من البؤس العم لفارة طويلة كانت كل فكرة gab‏ خلافا أحتار : هل 
كنبا قصة تم مسرحا؟ ! ذلك لأنه لايرجد فن درامی أقرب إلى السرح من 
القصة القصيرة عکم قیام اللونين على التحديد والتركيز.. مکانا و زمانا 


عبد الله الطرعی 


Gen - ۰‏ تحديد الزمان والکان إلا بقدر إضفاء الصدق والواقعية على 
أحداث القصة 

١‏ - أعتقد ذلك من ناحيه «التكتيك ؛ ومن نی لوضوع یا .. وربا 
مجموعتى الق ستصدر قرییا عن «دار افلال ٠‏ باسم «الأمل واخرح؛ وهی حصاد 


ان at‏ سورد دس ام + بین ذلك .. ای أرب في وشخصیات رأحداا 
من التكنيض اا مع التركيز على عناصر الصراع الدرامى الذى تکشف عه رعموما .. فان القصة القصيرة هی حى الأول .. وأحب من كل قلی أن 
جدلیة الحباة ! تكون اخب الأخير ! 
۲ - حدث هذا أول مرة مع کتاہتی عن وحلتی الطويلة فى تر البل . وقد ۳ ۔ القصة القصيرة فن خالد خلود ARAL‏ والصرخة والطلقة فى عالم برا کم 
أفادتى كديا كتابنى للقصة القصيرة وأنا أكتب هذه الرحلة فقد وجدنی أكتب bg‏ الزيف .. والعدوایة .. والضجیج . ! 
کل فصل نبا عل شكل قصة قصيرة ! 
م لها ۔ وهی حكاية واقعية أملانى بطلها خطوطها العريضة ودفع لی أجرها . إلا 


أننى مزقنبا بعد ذلك . لنی وجدتہا رومانسية أكار ما بجب . ولا تم أحداً 
سواہ . فکیت روابة spi‏ ل أستطع إغامها . وى نلك الفارۂ وجدت من 
بقول ‏ عير مفال لا أذكر الآن من كاتبه ولا أبن قرأته ‏ إن على الکانب البندئ 
أن ید بالقصة القصيرة. . فقلت إن هذا الاقتراح پیدر ملائما لى . فكتبت عددا 
من القصص عرضنها على أصدقالى . لكنى مررت بنجربة حياتية مريرة دفعنی إلى 
الاعتقاد بأن القراءة انحردة هي العلاج الوحيد GI‏ الى كانت مزرية ۔ فأعذأت 
ألتهم الكتب حنی با . وبدات الككابة من جدید .لانی أحسست آئی أريد أن 
أقرل شب . حتى اقتعت أن بعض هذه القصص لم بعد بخصى رأن على أن 
أنشره . ففوجھت إلى ٠‏ فاروق منيب + الذى كان يعمل بصحيفة المساء . ووضعت 
با یه قصنی القصيرة الأولى . وفوجلت بها منشورة بعد يومين ۰ ومعها ندیم 
(عل الرغم من أنه لم يكن يعرف ) أثار فی اخیاسة . وقررت أن أعدرھا المهمة. 
الأساسية Je‏ 
۳ - لقد تعلمت من أقوال عدد من البدعین العظام الذين برفعون عاليا رایة 
وعی الفتان ٠‏ أن على الفنان أن بنمى قدراته بطريفة راحدة ذات شفين أن بير 
القراءة المستمرة جزه! أساسيا مکلا خبراتہ النی خوضها بکل إعلاص BENS‏ + 
وأن يعمل بشكل مستمر . وأن يستفيد من أخطائه عن طریق تكرار انحاولة 
شاف اون لش ہیں أمام عدد من الكتب الفى أزحت لفن 
القصة . أو تعرضت لدراسته بالرصف والتحليل . أو حاولت التنظير ANNA‏ 
Sees aes‏ بنفس القدر الذى تعمته من التصرص 
نفسها . ومن تلك الأقوال النی ذكرها المبدعون أنفسهم . لقد تعلمت من رال 
المعلمين العظام وعلى رأسهم هيمنجواى . وفوکار . ونشیکوف . وفرجينيا 
وولف . وجيمس جويس . ( وأضيف الرسام بيكاسو الذى تعلمث من أقواله عن 
الفن الکٹیر) أقول : تعلمت من هزا زیر ما تلمع من ابا درس 
والتقاد الذين قرأت هم 
4- أأحيانا یکون الدافع لكتابة قصة من القصص حالة فرح شدید وأحيانا 
بكون حالة من اغزن الشديد . وأحيانا يكون الدافع حالة حب من نوع ما ۔ 
Sake‏ مت القد کبت gett‏ من أفضل قصمى 
رهكذا آنا أتصور ) ۔ جلوسى على مائدة الطعام بعد الغداء اعراق 
قرف ۰ شدید من pas ai‏ فرکه ودخلت غرفی فوجدت أوراقا على 
الکب فجلست وكتبت قصة وأفت . وم يستغرق الأمر أ كثر من بضع دقانق 
أخرى تی نج ا 


كذبت على فناة وقلت فا إننى کتبت عنہا قصة . فطليت أن تقرأها . 
تكتشف الكذبة فذعبت إلى بيتى ركتبت القصة عن نفس هذا الموضوع ٠‏ 


ب-لقد اكتشفت منذ وقت میکر أن التفكير فی الكتابة شىء . والعمل عل نشر ما 


ONSTAGE قد لا استطع نذ کر من هو بالضبط‎ - ١ 
بالقصة - الخکایة .هی نفس علاقه الات‎ ge وان كنث أذكر أن‎ . Str 
.أعی أنك تسمع مئات القصص اخراقیة من‎ ٠ البلد‎ ٠ الناس الذبن نشأت ينهم فی‎ 
العجائز انحيطين بك ۔ رجالا ونساء . بعضهم محترف ۔ وبعضهم هار . کا أن‎ 
بعض هذه اللمكايات بمكنك أن ندرجه فیا بقول عنه الأکادییون بل الغم‎ 
الفلكلور . وبعضہ من ذلك الذى مختلقه رجال ونساء ذو خيال خصب:ورغیة‎ 
فى نجاوز الراقع المر الذى بمیشونه‎ 

إنه لابد من ذكر ذلك ,لأن ا خطرة التالية . بالنسبة فى . ترنبت على ذلك 

نى أذكر جبدا أن أول عمل مکتوب فرأنه . ومکنك أن تسمبه قصة بشكل أو 
آخر . كان محموعة الملازم الصفراء نی تحکی ملحمة ١‏ عنارة بن شداد ٠‏ . نم تا 
ألف لبلة . وبعدها كانت مرحلة من الروايات العامة الغرجمة النى أخحذت التهمها 
سر یر ن فيه + جورجی زیدان + حتى مله ۔ 


اوت قرأث عن تجيب عفوظ لأول مرة مقالا فى احدی الصحف آعذت مأل 
عن كته . وكانت صدمنیمرعة عندما وجدت أن ی روایة علي ؛ SUS‏ 


جبوية تفوق ما نتمتع به ٠رادويس‏ » لکتی عرفت بعد ذلك آپا من قصصه 
الأو المملة .وا أشعر باحترام للرجل إلا بعد أن قرأت الثلاثية . الى Sb‏ 
أقرأها بشكل دوری لسنوات تالية . وکان اكتشاق لقصص بوسف إدريس بداية 


جديدة ٠‏ صاحیها مرحلة قرلين للکاب الروس الکلامیکین العظام . 
تشیکوف . دیسنویفسکی . تولستوی . لبرماتوف ۔ .بغ بات وع ف عل 
کاب الروابة الكبار .. أما بعد ذلك فکان لقالى برائد الثار انصری اغغدد 
الخراط > تم وجدٹی تقوب كلما إلى اعلابا افلین de‏ وین سق مم 
التقاد AS‏ الستنبات ٠‏ . لقد وجدت ف أعال بعضهم غافج عظيمة م يكب 
مُٹھا من قبل 

۲ - لم نکن بدایانی الأولى فالقصة القصيرة ۔ ولكن رل عمل فى كات رواية. 
طويلة للغاية سجلت فبها حكاية عاشق خائب حاول الانتحار من أجل حييبته ال 


vat 


۷ - أعتقد أن المهارة الحرفية أمر بظل حيا مادام حاس الکانب لعمله بفتر . 
آما عناصر هذه الحرفية فهى أمور متداعلة متشابكة أستطيع تسمية بعضها . لکن 
بعضها الآخرلا آجرز على القول بإمكانية التعبير عنه .وال فإنى سأكون مشعوذا 
كيرا . ان اكاب WH‏ . أمر بحصل عليه الكائب الماهر دون اقتراح من 
أو حتى دون معونة من أحد . لأا مرتبطة بصدق الكاتب . وإقانه 
ابدورہ . وحبه لعمله . وبقينه من أن شينا لا يستطيع أن يوقفه عن الاستمرار ل 
مارسته . وهناك عدد من الکتاب العظام لم يستطيعرا التعبير عن مھارائہم RASS‏ 
gest‏ فا . ومع هذا بظلون كتابا عظاما . والبعض الآخر استطاعزا أن بصوغوا 
انا خراتهم ی مقولات استخلصوها من تجارہم . وبعض عزلاء بفوق " 
ما كتبوه عن خبرانهم الفنية أعاهم الفنبة نفسها . لیم کانوا مزهلين غذا العمل 
Si‏ من خی 
لكنى اعتقد بان هناك عدة امور ۔ هی أشبه بالقوانين العامة للنجربة Heal‏ 
حکم الحزفية الفية . بالنسبة لكاتب القصة . مایا . على سيل الا 
- أن على الکانب أن لك القدرة على ما aati‏ بالحس الواعى بأدوانہ . وأ 
بعمل على ننمہہا بالعمل الدائم . الذى هر وحدہ الكفيل بننمية رزیاہ Hal‏ . 


ولعتاصر العمل الفى 

- إن القدرة على افتناس لحظة البدابة الصحيحة تقود إلى فوع من ناغم العناصر 
بشكل ee‏ بإحساس جال . وصحة ق التفكير . وقدرة على BM‏ 
والتواصل 


إن هذا هو أهم قانون أؤمن به وأعمل عل أن أكون ی ty‏ دا لاقتاصہ . 
وهو پقودل إلى امن أن فقدانه يصيب العمل بعجز ف الایقاع . وعجز ل 
اللفة . وعطب فى الجر العام . وفیا بريد الکانب أن يقول ۰ مع !ما بان 
شب من هذه العناصر لا يمكن فصله عن الآخر . حى يكثمل باه . الذى 
هراق الہایة . إذا تحفق بشكل مین صلب . مقياس يماح العمل الفى.وقصة 
مينية بإحكام . هی قصة جيدة . وإلا فإہا عمل ردی 

- إن كل عمل فى بطرح على المستوى اطرل مشكلة فنية جديدة : فى نفس 
الوقت الذى بحل فيه مشكلة أخرى 

- إن فن القصة ‏ بالذات ‏ هو فن اخرکة . الحركة ععناها دی واٹرکب: 
والقصص الردية فقط هى الى تبدر الحركة فبا ميكائيكية ومكشوفة من 
الجملة الأول 

- إن على الكانب أن alte‏ القدرة على البق (عمليا القدرة على نی ما هو 
زائد . مضرٌ بالابقاع . ارج عن الموضوع . ذو نائیر غير ملائم للالیر الدی 
تفرضه الرؤية) والبحث عن الکلمة للم للإیقاع ۔ والقدرة عل ار 
الآخرين op)‏ أن يكون هو هم . بل هم هر) باستيعاب الخيرة العامة 


اجا sea‏ ان رم من کش Oe‏ 
التفدية القائمة على أساس أن الکال مكن ٠‏ أعى کال العمل الفى بالطيع 
الذى هر کال HD‏ 


- ان علو إذاكتت أتحدث على لسان شخصية ذات مواصفات معيئة . أن أفع 
نفسى ى فروفها . وأتعامل معا باعتبارها هی ای تقوم بالفعل . أى هی الى 
تحرله . وهی ای مکل 
- إن التجريب الدائم واجب يفرضه الكاتب الخاد على نفسه . وهر الذی بقرده 
إلى TUS‏ أشكال جديدة . تدقعه إلى تطوير Wy‏ ورژیه 
- إن العمل على الاعل مع الجتمع يقود بالضرورة إلى eat‏ الرعى التقدم. 
واكتساب اخرات الضروریة الى هى زاد الکاتب . ال نفس الوفت الذى 
اذيك الوعى- الل الابتال . وينمي إحساسه اله 
gs)‏ فيه القدرة على از بین ما هو خاطئ وما هو صحيح ۔ بين ما هر 
ضروری وما هو مرقوض 


۳۹۰ 


أکتبہ شىء آعر . وأن الربط بين الأمرين KE‏ أن دمرالکانب . خاصة ى بلد 
کمصر (وأعتقد فی غالية بلدان ما يسمى بالعالم (CI‏ لذا فإن اضرلا بشفلی 
أثناء الكتابة . إنى لا أفكز ق شىء آخر سوى أن أكتب أجود ما أستطيع ۔ لأن 
هذا هو هی الأول 

هلا أعتقد أننى آرید أن ٠‏ أوصل ۔ للقارئ شین واحدا . فالقارئ الذی 
بريد أن یقھم ‏ الموضوع فقط لن بتطع ذلك مها حاول ۔ لأنه لن يحد 
موضوعا . حردا پصل إلبه . لأنه عندئذ بريد أن بقفز على عناصر أساسية 
وجوهرية ل العمل . أعى اللغة والتكتيك والایقاع . کا أعى العی والاطار ۔ 
أى کل انفردات اخالیة الممترجة واللاحمة مع ول ما يمكن تسميته ماز 
بالوضرع 

لیس هالد موضوع محرد اى الفن . کا أنه ایس هناك شكل مرد 

فالعمل الفى کائن منکامل وحی - إذا جاز الدشبيه ‏ هو حموعذ من العناصر 
نی بسبب کل سا الحياة للآخر. قد بستطع الدارس أت بتاول واحدا ما 
بالدراسة . وقد يجيد ذلك . لکنه فى النهابة مضطر إلى الاعتراف بأنه يقوم بعملية 
جزنة قد تفيد القارئ النابه . لكا أبدا لن تعطيه نفس التأثير الذى بعطيه له 
العمل الفى تسه إذا آحسن sap‏ 
ببالقطع إنى لا أغثل أى شىء أو شخص أثاء العمل وإلا فاتی am‏ 
مخلوقات عجبية هى ا الغالب أشباح ستقطع على Jay‏ (أهم لاشیاء الى تيمل 
عل توفرها کی أعمل ) وبالتالى فإنی سأنصرف عن الكتابة إق اتکی طاح 
الفراء . الدبن لن يكون هم وجود أصلا . لأتى لن أكب HI‏ لكتى 
بالتأكيد . ركأى کاب . أحلم عندما أذكرى وضعی ککائبہ رق نید 
الواصل معهم .عم وین رای كل الاس وش اد هذا حل 
سمل إلى ی لاحم بشکل أكر واقبة : ,ان بقل لذبن بسن 
القراءة . خاصة هنا ق مصر ally‏ العرية . ولأنى اخرف أن ان سوت 
القراءة ل gust‏ متخلف مضللون بأشكال التخلف اختلفة . فإن Jo‏ يتضاءل مر 
أخرى . وأطلب tet‏ (وجدت gh‏ له ) هو أن بقرآفی آانك الذين توفرت فم 
أسباب اخروج من دائرة التضابل . لکنی سأكون أكير كذاب فى هذا الما 
الو آنی قلت إنى لا أحلم أن تفر العالم pity‏ الضلال . لأحلم مرة آخری بالحلم 
الدی ذکرنه فى Tad‏ 

١ء‏ الأمر تلف من قصة إلى أخرى کیا ذكرت عرضا . لكنى لا آعنبر Wy‏ 
القصة هی اننال من المسودة الأول فا . !نی أعود إفى قرائتا من جديد . بعد 
يوم أو أكثرفى الغالب . بروح متحضرة DESY‏ جوانب الضعف ( أحيانا يكون 
هذا الضعف اى خلل أحسه ل الایقاع . أو فى بعض الکلات الى ری أن هناك 
ما هو أفضل مایا . أو فى بعض الکلات الى أجدها زائدة ولا زرم ها ) ویعد 
هذه العملیة . النى قد أقوم با عدة مرات . أو مرة واحدة BI‏ فيا سوى کلمة 
أو فاصلة . وإذا ما dy‏ عن , المستوى العام للقصة . فاتی أبدأ النفکبر ى 
نشرها . أو عرضها على عدد من الأصدقاء - الذين شاءت الظروف أن يكون 
بيهم عدد من أفضل الکتاب ۔ لاستطلاع ly‏ ۔ وغاليا يننبى الأمر باصراری 
مل رأى فى القصة . وعندئذ فقط آعبر أننى قد اننیت من AS‏ 
بماك بعض القصص محس أثناء AS‏ أننك تعانى صعوبات فظيعة ۔ قد 
مصادرھا الباشرة tab‏ شعورك با . لکن هناك نرعا من الصعویات الى 
قد تدفمك بعد عدة محاولات إلى التوقف . هى تلك انی تنشأ من اختيارك Mad‏ 
بدابة خاطظة . أو زاوية نظر خاطثة . أو لأسباب جسيانية أو نفسية ۔ وأعتظد أنه 
كلا ازدادت صعوبة الاستمرار ى العمل . كلا قلت قيمته . ومن الأفضل التخل 
عنه حی نین لظة أخرى تق فیا هذه الصعوبات ۔ والعتصر الخامم بانس ف 
ل كل اخالات ای كتبت قیاق قصصى القصيرة pel gh‏ ناجحة . هر آتی 
أحس أن نقطة البدابة ملاة للمضى قدما إلى النباية . وعندئذ تصبح الصو 
استثائيا Se‏ التغلب عليه یعض التقیح . ومعاودة النظر فى الصيغة الڈول 
‘ai‏ 


gH‏ عاناھا داح زنانة السجن ۔ فترى کا ری هو . وکا تری هی أيضا من خلال 
کلامه . «البرش ٠‏ الل فى الركن gall‏ والساحة الضيقة الخائقة . والقف 
القیض المنتبى بكوة صغيرة . وكتابات الذین سجنوا من قبله على ا خدران ۔ فرى 
كل ذلك وربما نعود للشاطئ' ورعا لانعود . لکن يظل الشاطی الرحب فى بداية 
القصة . والزتزانة الضبقة ف le‏ . والأمر يتوقف على براعة الكائب . ونجاحھ 
فى ألا بوثر وجود المكانين على با القصة . حيث نحسه متكاملا وحيا .ولا بمكن 
الساس بقطعة حجر فنه 


١‏ - لا أعتقد أن عمرى بسمح لى بأن أقول إن ما أنجزته حنى الآن ١‏ جنر 
مراحل تطور متعاقية ولکنی أعتقد أننى أكتب الآن بشكل أفضل من المابق Si)‏ 
من تو خیبة عشر عاما مت منذ كتبت قصنى الأول ۰ ) رأعمل عل أن 
اکب أفضل ما کیت حنی OH‏ ۰۰۰-۰ * فإذا لم تكن الأعوام تسبح لى 
بوصف المراحل ۰ فکیف آجرز على التجديف » أعنى کیفا آجرز على ذکر 
٠‏ التبجة, ؟ 


۲ - لم تصرف عن کابة القصة القصيرة إلا أثاء عمل فى روابين . تلك 
الى اننييث ما ونشرت: : والأخرى SIG‏ عندما پدأت العمل فى کل 
be‏ صرفت ذه عن عمل أى شیء آخر . أقول ناه عمل ٠‏ لانی کیٹ 
الرواية الأولى مرنین . توقفت بينهما فغرة ۔ كتبت أثاءها عدة قصص . ثم عدت 
إلى الرواية مرة أخرى . وعدت فكتبت قصصا قصيرة أخرى ٠,‏ 

۴ - عندما سأل مندوب ٠ A‏ الکوزموبولبتان: آرنسٹ هيمنجواى أن 
يكنب مقالا عن مستقيل الأدب قال إنه لا بعرف عن مستقيل الادب أبعد ما 
سیقوم بكتابته فى الیرم التالی . بل إن الکٹبرین لا يستطيعون التيز بهذا أبها 

وم يكتب هذا القال أبدا . واستعاض عنه بكتابة قصة قصيرة. 

فهل من المسموح لى أن أستعبر هذة «العبارة» لنکون إجابنى عن السؤال 
الا 


۸ ۔ أعتقد أن مسألة لفزی + ق حد ذاتها مسألة جزية إذا نظرنا للعمل الفى 
ككل . وسواء راد الكاتب أم م برد .فان عمله فى AAD‏ لاد أن يصب ف إطار 
حركة التقدم . أو الخركة الداعية . بشکل واع أوغير واع . إلى التخلف 

وقد أبنت التجارب ۔ الفاشلة والتاجحة . أن النظرة إلى القن باعتبارة ‏ مفزی 
محرد » تلك النى كانت تعتبره والخطب الخبرية شبنا واحداً . قد اندثرت إلى غير 
رجعة 

إن مهمة الكاتب النقدم أن يكتب أعالا جيدة . كاملة العناصر تصب فق 
إطار حركة التقدم . دون أن پتخلی عن كونة فنانا ۔ وليس ENS‏ 
بالواعظ والنصائح . حنى رلو كان الموضوع الذى بينم به قضية اجقاعية مباشرة 

فلیس هنال مرضوع لا بمكن تتاوله بأدوات القن 

وأعضد أن جميع hes Sei‏ من هذا العنى 

۹۔ لا أعرف كيف ميكون مدخل إلى القصة الالة الى رما YF‏ بعد 
ماعة . ورعا بعد أسايع . وأحبانا . أجد ۔الخدث ؛ الذى أككب عنه هو الذى 
کر E‏ لکتی أرى ٠‏ الحدث ٠‏ بطریقة 
خاصة . وأٹمینہ هى بالنسبة هذا العمل بالات . ولیس بالنسبة لأى شىء آخر 
عارج سل وأحيانا نبدو الشخصية الى أكتب عبا هی البؤرة التى جذبنی 
ایا . الأمر بختلف من عمل إلى آخر 

٠‏ - لأن فهمى للحدث قد بتضمن أبضا حدونة قبل اجو < العمل لمیر 
أو حبدونة أثاء مخلق العمل الفنى . فان , الزمان والکان! PPA‏ دا 
أيضا ف الوجود امتعين . أو ضمن إطار حركة ab‏ . أرق :ابا الداع الدی 
مور به روح الشخصية . فھا وإن لم یکنا مطلقين ر إلا با عنصران لش فا معى 
خارج إطار النظرة الشاملة . النظرة الكلية الى رى ارماك راو 

من هنا فإننا إذا افترضنا أن القصة تدور على الشاطی . فلابد أن يكون هنال 
شاطی . لکن قد تكون هناك أيضا حكاية بسبطة بمکیہا البطل للبطلة عن آلامه 


وقبل بداية محاولنی الكتابة . وق أثناء اخاولات الأرلى . تمرفت عن هذا 
الطریق قصاصين وروائيين عالميين من الكثرة بحيث يصبح حصرهم صعبا ۰ رلكن 
أذكر منهم على سیل الخال : تشيكوف وجوجول وجورکی ودستویشسکی 
وتورجنیف وترلستوی رمرباسان وكامى وسارار وهيججر وہلزالا وسيمون دی 
بوفوار . وشارلوت بروننی وربا روالر سكوت وآرٹرکونان دربل ودیکتر وهکسلی 
وأرويل وسويفت وأوهزى وستبفن كران وھیمنجوای وشاينبك رکوناد رهزی 
جيمس . وكذلك لورانس وداس وبلزاك وكافكا وجونه .. وغيرهم 

وقد أدت نفس SPI‏ الخصبة إلى تعرق فى زین هبكر جدا الکتاب 
القصاصین والروائيين العرب الذين ظهرت محاولانہم فى هذه المسلسلات القصصية 
امطبوعة . إلى جوار رد اليومية GN,‏ الأسبوعية الى زاد انامه بهذا لو 
زيادة كبيرة فى الأریعینیات وا خصینیات ومنهم : إبراهم رمزى وحمود كامل 
وفرید أبو ديد وسعيد العريان os Silly‏ حبق ونجیب محفوظ وتوفيق الحکم 
وطه حسين ومحمد تیمور ومحمود تيمور والمويلحى وعيسى عبيد وطاهر لا شين 
وإبراهم المصرى وسعيد عبده والخليل وحنا مينه وسهيل إدريس ورشدى صالح 
رنمان عاشور وسهير القلاوى وعائشة عبد الرحمن وعبد الحلم عبد الله وأمين 
یوسف غراب وعبد الرحمن الشرقاوى . "وعبد الرحمن اخمیسی ومحمود 
البدوى . وقد يدو أن بعض هزلاء جمعھم معى المعاصرة . ولكنهم لا شك سبقوا 
فى الكتابة وائنشر ۔ وكانت هم أعاهم المطروحة قبل أن تصدر فى أول مجموعة. 
قصصية . وأود أن أذكر آننی ذكرت الآماہ عل سیل الال لا اخصر 

۲ كان العصر هو عصر القصة القصيرة والرراية > ولكن الا نام بالقصة كان 

أكبر وأعم : فكان التغانى إليا کیٹا طيعا . “ 


١‏ - قد يدو عد الکتاب الذين قرأت هم منوا للدهشة ۔ ولكن علب أن 
أنتذكر حصب حركة الترجمة وثراءها . ثم انساع الاھنام بالقصة وإقبال الكاتب 
على ارنیاد الكتابة فیپا منذ مطلع القرن وحنى منتصفه . وقد كان غلة الرواية ۔ 
ولترجات الزیات والمتفلوطى - وسلسلات سامرات شهرزاد وروابات اليب 
والفزاد والقصة (وکٹھا مسلسلات مطبوعة ومنتظمة ) أثرها فى تعدد هذه القراءات 
ركثرتها . وقد بدأ الأمر بالنسبة لى اعنادا على الترجمة . ثم محارلة لتعلم الإتجليزية. 
عن طريق الشف بالأعمال القصصية والروائية الختصرة ثم الكاملة ٠‏ ثم عن طریق 
الاتصال بالطبعات الرعيصة من الأعال العالية dar ll‏ إلى الإبجليزية ٠‏ أو 
المكتوبة با أصلا . وإثر اخرب العالية الثانية ظهرت مكتبات فق القاهرة تيع هذه 
الطبرعات التى كانت فى الأصل مخصصة لقوات الخلفاء . ثم تركت مع مخلفات 
الجيش الإتجليزى انحل لنباع رخيصة جدا فى هذه المكتيات . 


van 


هارو حورتید. 


۷ - إذاكانت الكتابة الفنية حرفة . فعناصرها منروك آمر استخلاصھا للقاد 
وإذا كان للكاتب وسائل محدودة تفرضها المارسة والأسلوب المتميز فى العلاج + 
فهنا أمر متروك استخلاصه أيضا لاد 

۸ - ليس من عمل فنی صادق إلا وله مغزى اجتاعی معاصر : فالكاتب لا 
بعبش ف فراغ ۔ ولا يكتب من فراغ .. ولكن المغزى لا بقصد له قصدا : رلا 
دخننا فى مسالة BA!‏ ونوعية القارىء ۰ وغيرها من الأسئلة التی لا أوافق علبي 
آصلا 


وإذا كان الفن Spat‏ عن الحياة ۰ فالحياة وظروفها lily‏ وأحدائها تفرض 
الری الاجیاعی . شاء الكاتب أم رفض . أما أن يكنب وأمامه رأس موضرغ 
اجناعی . فهذا إنشاء وليس فا ۰ أو هو توظيف للشكل ال توظيفا یعدہ عن 
رسالت . وساعتبا لا تعجب لن جعلوا الشعر مدحا أو هجاء أو فخرا أر استفارا - 
فهده النظرة من تلك ۰ وليس فیا إلا رؤية إعلامية للفن . القن مما برام 

۹ - قلت من قبل إن التجربة تفرض الشکل الفى الذى نريده . وأقول هنا 
إن التجربة Lal‏ أبضا ھی الى تحدد مانم به اهنا أكير من حدث أو شخصية + 
والکانب بنساق وراه التجربة الفنية إلى حيث تقوده ۰ ونحكه فیا غير واع ۰ وا 
هو وليد التجربة والمارسة وصدق اخس الفی 
٠١‏ قد یکون الزمان والکان أساسيين فى القصة فبازم مین :ود لا نكون 
امیة فیزکان بلا تعيين 
۱ - لابکرر الكانب نفسه إلا فیا ندر . وذلك حين يكون ما كتبه قاصرا عن 
الفا ا بريد اعیر عنه من Sb‏ العمل حنى ين لرا بالنجربة کال 
ثم لا بعد إلى نفس التجربة al‏ 

والکاب بسي إلى أمام . أى أنه تطور دانم منذ خظۂ الیدہ وحنی تأ Mn‏ 
lah!‏ أو كلمة اتام فى حیانہ ay‏ على السراء . وإذا وقف الکانب مكانه فقد 
اننبى ولا معنى لوجوده . ومن هنا فأنا pi‏ كل مجموعة قصصية فى تمثل مرحلة 
فنبة شکلا وموضوعا ونجریة . تمهد ما بعدها . ومازلت ‏ فیا أظن ‏ رل ف 
تطور دائم + فأنا لا أعيش يومى مرتين . ولا أكرر بای نفها بالقطع ؛ رحركة 
الزمن والسن ونجارب الحياة . والقراءة ومارسة الب . تحدث تفا داما ف 
الداعل واخارج على السواء .ون ابن كل ة جديدة . أعبر عنبا وأنا أعيهها 
وی هذا OF‏ مازلت آطی ‏ وأفامر. وأجرب . aly‏ بامتبزار عن 
القالب . وعن الأسلوب . وعن المعنى وافاف 

۲ - ل أنصرف عن القصة القصبرة ؛ فدخول عالها لم يكن «We‏ وإغا 
کان طريق حياة . وقد تجفونی بعض حين ۰ ولکنا تلازسی مھا طال الاه : 
وأعود إلیہا صاغرا مها شرقت وغربت فى أشكال التعبير الفنی الأخری : فالقصة 
عندى قدر 
۳ - القصة فن وجد لیبق ۰ حقا قد يتغيرفى شكله وأسلوبه ومنهججه ال لابق 
ایفاع الحياة وتطور شخصية الإنسان من عصر إلى عصر ٠‏ ولكنه فن باق ما بقیت 
لدى الانسان الرغية فى الكشف عن نفسه والتعرف علبا ٠‏ وتأمل تجریتہ وتفه إل 
الآخرين 


وقد بدأت نجارنى الاول تعيش بين عالمى الشعر والقصة . ولکن کان من 
الواضح أنى فد ملكة الوزن تماما . وشينا شا حلت كتابة القصة عندی محل 
الشعر الذى لا أمنك أداته ۰ وربا أثر هذا فى مهمتى فى القصة ورزیی فا ء 
ومازال يؤثر حتی الیرم 

۳ - بالطيع قرأت درامات عديدة . ولكن هذه القراءات جاءت متأخرة عن 
مرحلة اليداية فى الدخول إلى فن القصة + ولعل السبب فى ذلك هر أن اھتامی 
بالغد الأدى لم يكن من أجل الاستعانة به فى الكتابة . وعندی أن افوذج هو 
LEN‏ الأو فى الكاتب + ولیس من كاتب يكتب بعد أن يدرس القواعد 
إلا فیا ندر . ومع ذلك فدراسة القراعد شىء مهم فى مراحل متأخرة . أى بعد 
البدء الفعل فى تحدید السار الفتى الذائى للكاتب . وإلا توارت الوهبة اج 
مكانها للحرفیة ؛ وهذا أمر وارد بالنسبة لكتاب قصة الحبكة والقصة البوليسية ٠‏ أو 
القصة ARE‏ الباء . ولكن معظم هذه IRN‏ يصبح انتسايا إلى الفن جال تساؤل 
رشك عند الدارسين رالغاد 

٤‏ ۔ هناك قاعدۂ مهمة فى هذا الصدد لابد من أن یتبہ لا النقاد ۔ وھی أن 
الشكل بفرض نفسه بنفسه . وسواه كان السبب هو حالة البدع النفسية أو طيعة 
الموضوع فان النجربة الفنية تم منکاملة ۰ وتكاد الإرادة الواعية هنا نكون غاية 
ولا دور فا إلى حد كبر . أما مسألة إمكانية النشر فأنا اترك هذا لمن يكتبون طيقا 
اجات (الوق )۰ آا أصحاب القن ليس هذا الافزاض راروا عندهم 
آملا 

٭ - القصة عندى وسبلة للتعبير عن تجربة فنية جادة ریا أن AEA‏ ال 
إلى الورق . فالقصة توصل نفسى وما تعيشه من صراعات . وما يورا فيا من جال 
با وبين فاا : أو ينها وبين الحياة واليأس ٠‏ إلى الخ اا لهم تجن ات 
هذا الدكل gah‏ 

م أفهم معنی أن يعمثل الفنان قارئه وهر یکتب .هذا الال كا كذ RS‏ 
Jou,‏ ف إطار أصحاب الحرفة لا أصحاب الفن ؛ فليس افدف هو إرضاء 
القارىء أو جذب اهنامه . بقدر ما هو طرح لنجرية فنية جديدة عليه ٠‏ والقاری* 
هنا شىء موجود أو قد يوجد : أو كان موجوداً وعبر. أما قارل أنا فهر نفسى 
بالدرجة الأولى فأنا معاصرو معايش للحياة ومنفعل با . وقدر رضالى عن العمل 
الفى . بمدد مدى صدقه فى التعببر عنى . وعن غيرى ممن يعيشون نفس التجرية 
الحباتية . وبعانون نفس ضغوط العصر وأحزانه + فكل من صادف كلاق فانفعل 
هو قارل . وقد يسعى إلى هو عامدا . وقد تلتق بالصدفة : وقد رای 
٦‏ إلا بعد حين . ولکنی لا أعرف له طبقة أو لونا أو 
اهیامات محددة . والسؤال بشکلہ هذا هو أقرب إلى عملیة الإحصاء التسويق عنه 
إلى عملية البحث القدی 

+ ليس للزمن أهمية فى کتابة,القصة : فقد تكتب القصة فى جلسة واحدق‎ - ١ 
وقد تكتب فى عدة جلسات بینہا فواصل زمنية . الصعوبات تحصر عندی فى أن‎ 
تتبی الدفعة الشعورية النى سیر العمل القنى ۰ وهنا لابد من التوقف حی تيا‎ 
وما‎ ٠ النفس لعید التعابش من جديد مع التجربة الفنبة من خلال مامت كتابته‎ 
الذى‎ SEN يمكن أن نستدعيه هذه الكتابة من إضافات جديدة . تكون الا کم‎ 
مسار القصة‎ sue 


والاستعارات .. والسخرية أحيانا. والنی نكاد تحمل فى طبانها صورا کاملة 
اللموقف . أو معبرة عن ملامح الشخصية التى أصورها. وهناك أيضا اخوار 
السرحی القصير SD‏ 

Ul - ۸‏ اهامای فى كل أقصوصة . فأنى لاأسك بالق إلا بعد أن من 
اهنا كاملا بأنى أعالج وضعا اجناعيا خاصا من أوضاع الحياة الاجناغية 
اللعاصرة. 

- ما لاه‎ ٠ Uj واتی أحرص عل أن يكون مدخل إلى القصة‎ - ٩ 
عمارلا قدر الإمكان أن أجذب اهام القارىء . رأصحبہ معى إلى هذا العام الجديد‎ 
الذی أصوره له فى الأقصوصة . متتزعا إياه من درامة اليا اليومية الروتبنية‎ 
القصة . ثم تأنى الشخصية فى البرجة النالية‎ J وأركز کل جهدى على الحدث‎ 

۰ - فى معظم أقاصيصى أجد نفسى مها بتعيين الزمان الذى بزثربلا شك 
فى الشخصیات . والأحداث وكذلك الکان الذي تتصارع فيه الشخصيات . 
er‏ الأماكن الأثرية ٠‏ الى نمت عندى شخصیة 

, ۔ فى مجموعائى القصصية الست يبين أننى مررت بعدة مراحل محخلفة‎ ١ 
فق ممموعنى القصصية الارل . انسمت ممعالجة قضايا الإنسان .. وصراعه مع‎ 
وأسلوب‎ ٠ قدره . ويغلب عليها الطابع الانسانی البحت . فى معالمة بسيطة‎ 
ببط‎ 


أما فى مجموعة «قصص قصيرة جداء . فقد ٹرکر lal‏ على أن sks‏ 
الأقصوصة شرعة صغيرة جدا من Qual‏ . أو موقفاً . أو شخصية نمطية . أحاول 
التعبير عبا ق از مرهق . وصور قصبرة بعيدة عن الاستطراد . وف (ترئيمة 
حب ) وغيرها . حاولت ازج بين الصورة امعبرة عن اللوقف . واخوار المسرحى 
المركز .. مثبنا أن اللغة العربية العظيمة قادرة کل القدرة على أن تكون شاهدة عل 
عصرها . ومعبرة عن العصر بكل مافيه من سرعة مذهلة . وانتصار الإنسان عل 
حدیات العصر. وكيف رصل الإنسان إلى سطح القمر. لذلك كان ضروریا أن 
يتواءم الفن القصصى مع نيض العصر . فكنبت ٠‏ القصة القصيرة جداء معرة عن 
نض العصر . ومشکلاته . مستعينا Hay‏ المتطورة . hy‏ السرحی القصبر 
Sips ciel,‏ فى عدة مجلات pol‏ عر قصة قصيرة جداء 

۲- لم أنصرف عن كتابة ألقصة القصيرة .. ولكن ففدان الضمون خلال 
هذه الأبام من واقع الخياة المعاصرة الضطریة . حيث مجد الانسان یفن فى 
سحق أخيه SLM‏ . بأحدث آلات الدمار الحربية . وخسة الأم المتطاحنة . من 
أجل _أوهام .. كل ذلك بجعل الأديب .. يقف مشلولا .. حائرا .. أمام 
هذا اغتون الإنسان .. ذلك ا جھول المجیب 


۳ - بالرغم من ال ان التى ير بها العالم .. من حروب قذيرة وتأزم 
الإنسان إزاء متطليات الحياة . أرى أن القصة القصيرة .. ھی با الزهور SB‏ 
للإنسان كيتونته بعد أن أصبح وحشا ضاريا يفتك بأخيه الإنسان .. لا يشم إلا 
رانحة البارود والوت 


فتحی الایاری 


88 فح الاسچاری 


. تشعبت قراءانی وأنا فى الرحلة الثاتوية . فرات لفكتور هوجو‎ - ١ 
وموباسان . وجورکی . ونشیکوف . وأعجبت بقصص مود تيمور وخاصة‎ 
Lal ,کل عام وأتم؛ . وجون شتاينبك‎ 

۲ كنت أطالع الروليات الطويلة . مثل » الفرسان 2 . وه سا 
و؛ مغامرات فوستا وباروليان ؛ . وروايات «روفائيل ساباتيى ٠‏ . وعندما apf‏ 
القصص القصبرة فى بعض المجلات . لفت اهتامى الارکیز الشديد 
ای تتنهى با القصة القصيرة . وذلك عند أو. هری رموباسان 

وقد بدأت تجاربى الأولى عندما كنت ف السنة IN‏ الثانوية . فز في ME‏ 
الطلبة « صرت الطلبة ٠‏ عام ۱۹۵۱ . قصة وطنبة بعنوان ہ اللص لها »منوا 
بطیعة الحال بقراءانی J‏ روابات أرسين لوبن . وشرلولع Br‏ 

۳ - وعندما نشرت هانن الفصتين . رأيت أن abl‏ إلى دراسة هذا الفئ ... 
فقرأت كناب »فن القصص : حمرد يمور ۰ وکنت معجبا به . حاص إلا ذراسة 
؛ نداء الجهول» الى كانت مقررة علينا تحن طلبة الع الأو oe ptt‏ وعنیما 
التحفت بكلية ااواپ بالإسكندرية ٠‏ كان مقررا علا راب سلوی مهب 
egy‏ وأعددت عبا بجٹا نقديا . حصلت به على درجة انیاز . لذلك قورت أن 
أطبعه فى کیب . ونم توزيعه عل زملال الطلبة . وهذا الكتيب التقدى كان 
متاح الصداقة الى استمرت يى وبين أستاذنا الكبير مود تيمور استمرت 
مایقرب من عشرين عاما . أصدرت خلافا للالة كتب نقدية عن القصة 
الفصبرة ‏ والراية عند نيمور . وكانت هاده الدراسة دافا لى ۔ لکی أغوص فى 
أسرار هذا الفن القصمی . والانجاهات القدیة الاخلیزیة والفرسية . 
والأمريكية ٠‏ لکی تكون سندى فى التصدى لأعال رائد القصة العرية بلا ماع 


4 - خلال قراءائی امتواصلة لمعظم الکتاب الذين تأثر يهم محمود نيمور ۔ مثل 
موبامان . وتشيكوف ٠‏ ازداد تعلق بهذا القن ف التعبير الأدنى . وقد 
ساعدنی ذلك أيضا فى مهن الأماسية . الصحافة . ووجدت القصة هوى فى 
galt‏ وماعدئني على التعبير عن بعض القضايا الإنسانية ای يعجز لقال 
الصحق أن يصل با إلى الزأى العام 

ه - تلف الأقاصيص الى کیا . كانت ig‏ إلى إلقاء الضوم عل أعاقی 
النفس البشرية . وتصویر الحب فى آمعی صورہ . لأنه الرباط الق الذى 
ینمی العلاقات || ٠‏ وإتك تستطيع أن تشترى أى شىء فى العالم إلا الحب . 
الأنه قدر . وطوفان نصاب به القلوتٍ العاشقة . وعندما أكتب لا أتمثل آمامی أى 
قارىء .. لأنى أكون فى خظة اندماج . وانفعال ۔ حول التعبيرعن الركان الذى 
یش فى صدرى إزاء موقف . أو شخصية أو تجربة من التجارب الانفعالية 

٩‏ اليس هنال زمن معين تستفرقہ كتابة القصة القصيرة عندی . فقد استفرق 
كتابة أقصوصة عندى مايقرب من شهر .. و أستطع أن أنجر كابة أقصوصة ف 
جلسة واحدة . لأنى فى اللحظة ای أجد فيا اقلم معا عن تقل أحاميسى 
أتوقف عن الكتابة مباشرة. 

- من إلقاء نظرة على ماكتبته من اُقاصیص أن للع - الآن - 
أننى قد تيزت بعض العناصر الحرفية .. مثل الحملة القصيرة اللقعمة بالنشييبات 


۸۶ 


ان الأول النقلیدیة اک الصنع سوف تفوز : وأن أقصوصة Ws‏ الذى 
۴ لن موز الرضا .. وھذا ما حدث ؛ إذ أن یوسف إدریس أعطاها بيع 
درجات من عشر؛ وأظنا أكبر درجة منحها فى هذا العام لأى قصة ؛ نا نفحها 
راهم المصرى صفرا كاملا كتب إلى جواره كلمة «هراء » .. وعل هذا رسيت 
الأقصوصة ! ! .. وقد اعتمدت أنا رأى پوسف إدريس بالطيع : ليس بسبب 
est‏ درجاتء بل لأنه كان قریا مرغم أن العرفة الشخصیة جاءت بعد ذلك 
بسنوات 


كانت أقصوصة ٠‏ الفأر الذى لم يمت هي الإرهاصة الواعدة . ثم تلا قصة 


٭فوستوۂ يصل !أ افيا عن تخو من المفامرة فى 
الشكل فجاء جديداً OF‏ مضمونہا كان جديدا .. وإزا كان محمد تیمور قد كب 
أول قصة له عن نویس عتيق بعطی فإننى با أت بقصة بحمل عنواما اسم أو 
صاروخ أطلق اسان إل الفضاء . وهذا بوضح ماقا كان لب أن لف کاب 
عن السابقين 

۳ - ل قرا شیتا عن أصول هذا الفن الفصمى أو عن طرائق كتابته . رذلك 
قبل مارسنی الواعیة للكتابة . لسبب بسيط جدا . إذ لم تكن هذه الکتابات 
منیسرة نحت آیدہنا . فالعروف أن فن القصة حديث فى مصر ولا إن هر قورف 
بفن عریق مثل الشعر أو المسرح .. ولكن بعد ذلك بسنوات معت أن للدكتور 
رشاد رشدى US‏ امہ «فن کابة القصة القصيرة ۰ ۰ | Sale‏ بأى شي ٠‏ 
وتخلصت مته فور قراءتی لبعض قصص الدكتور مزلف الكتاب . إذ أنه دان کہ 
قرأ كابا عن فن الطهى طبقه محذافيره فأنجز طعاما شائطا ٠!‏ سعد ذلك دا 
عدة کب مترجمة نها كتاب «الرزية الإبداعية » کی فيه عد صر جن : 
امین تجارہم فی الإبداع .. ولكن رما أفادتنى أكثر SUI‏ التعددة این 
المسرح . وأظن أن معظم مقرمات القصة تتوفر فى المسرحية ذات الفصل 
Gay‏ كذلك آفادتی دراسانی الأكادبية عن فن السبها كديرا .. وبائٹل - 
وهذا قد يدهش بعض الئاس - دراسانی فى محال الرياضيات وحبي لماع 
نلوسیق العالية . لن تلوسیق CST‏ القدرة على ضبط الإبقاع ادا لكل 
فقصة 


وف الفن - وهذا قول معاد توجد قاعدة واحدة وهی : ,أنه ليست هنال 
قاعدة ...وان أؤمن بأن لکل IE‏ موهرب أسلوب التمیز اناع من تقاف 
وحیانہ وظروفه ومزاجه اخاص . ومن ASB‏ أنه يستفيد فى بدابة حبائه من 
اجنادات السابقين 

4 - أبدأ بالشطر الأخير من السؤال ۰ فإمكانية النشر لم نكن السب ۰ مع 
علمى بأن نشر القصة القصيرة أسهل + بدلیل أنی مارست بعد ذلك AAS‏ 
الروية . الأمر الذى ييعدنى فى كل مرة عن محال النشر لعام أو عامين ! .. ابر 
الصنف الأدنى . رواية أو قصة تحددہ الفكرة عند باكورة تگونا فی الوجدان ٠‏ 
i‏ أو : أنا نيتة رواية طربلة ... ومادامت 
أن gis‏ بهذا الوجدان وتؤثر فيه ٠.‏ وهذا 


ه - أبدأ بإجابة الشطر الأخير فهر الفتاح الصحيح للسؤال كله .. قار هو 
الشاب eat‏ المنثير الذی" يسبل شحتی الإبداعية اليھ عبر الکلات 
والعبارات . فيلتقط معظم ما يدور فى gad‏ ظة الإیداع ویشعر ما بر 
قلمى .. تعاط معى . يفضب . بعفو . يفكر . يفكر من جديد برجدانه Mies‏ 
معا . يكره القديم الفث ۔ ینحاز للجديد داا عن طريق التجربة الدروسة حف 
لوشابتها بعض الأخطاء راء لکنه فى Sine‏ 
Yl‏ وتينبا بشكل عمل . أو قد لا يكون مزمنا با بعد ولكنه على استعداد 

۳۹۹ 


۱ - من كناب القصة القصيرة المصريين : توفبق اكم . بی حق . تيب 
محفوظ . بوسف إدريس . بالإغمافة إلى پوسف السباعى . مود تيمور . بس 
جوهر . سعد مکاوی ۰ عبد الرحمن ا خمیسی وغيرهم . باختصار معظم الرواد 
lll,‏ هم . مع اختلاف درجات الإعجاب ...ومن کاب القصة القصيرة. 
الأجانب : تشيكوف . هيمنجواى ۰ موباسان . سومرست موم ۔ أو . هارى . 
جوپس؛ وآخرين 

Ky‏ للجميع فإنى أعجبت يعض كاباتهم ورفضت البعض الآخر 
رکت أسأل نفسى فى ا الین الوكتبت أنا هذه القصة نهل آکتیا بيده 
الکیفیة + .. وى الخالتين كانت الاجابة أننى قطعا سأكتبها بشكل محتلف ومن 
زاویة A‏ 

۲ - مزال لا يمكن الإجابة عنه عن يقين ! .. «لفت HAW‏ علدة 
تطلب قدا كيرا من الوعی , والأمرلم بيدأ معى هكذا .. کل دی كز تی 
tly‏ تم فى مرحلة ان كنت كلا وجدت مساحة غير مکتوبة ROU‏ 
دفاترى Ye‏ یعض الخواطر أو الانفعالات . بعضها مقلدہ وبعضها أصیل .. ثم 
نطور الأمر إلى إفراد کشکول كامل لدل هذه الكتابات “اطا Wipe‏ 
+مزلفات مجیدیة ء .. كنت أجد نفسى أتوقض عن المذاكرة وأسك بالقلم 
لاعط به حارلانى ار فى mal‏ والإبداع . ول يكن فى Bete‏ اليا حيث 
أمضبت حیانی حنی تیایة اللاتوى  .‏ يكن فيها من پرشدف PEN‏ عن فن 
القصة القصبرة أو عن أى فن . كا لم نكن هناك أية ندوات أو محاضرات . ولا 
بفيت رغبة الكتابة عندى نمو فى عشوالیة وباجتباد شخصى ! ! .. وهذا ما جمل 
الاجابة عن السؤال عسوة . وقد تکون بعض هذه الإجابة في خاصية القصة 
الفصرۃ ذاتها . وق مقدرتہدرغم قصرهاعل استبعاب الشحنة الخلاقة بداخيل»عن 


طریق التكثيف والتلميح .. ومن الجائز أنى أردت فى هذه السن المبكرة» ولسيب هاه 


أن adel‏ حذر بعض كبار الكتاب . وان كان هذا لم يدم طریلا 
كيف بدأت محاری TOM‏ 

0٠‏ بدأنها على كبر : وكنت فی حوافی الثانية والعشرين من عمرى . كنت 
أعمل J‏ مدینة منوف . ركان الفراغ كبيرا والأحاسيس أكبرمن أن أنحدث با إلى 
شخص ما .. :وإذا فى أملأ کشکولا اتيا ۔ بختلف هذه المرة عن «المؤلفات 
الفيدية ٠‏ الزعرمة سالفة الذكر ! .. هذا الكشكول ا جدید احتوى سبع عشرة 
محاولة قصصية . أزعم الآن نبا لم نکن تقل عن ستوی ما کان بنشر وقت 
كتابنا .وا میب اثر عض السابقین . حقا كان fil‏ غير Shy‏ هذا ل 
بمجیق . وأذكر أن بعضها بنتهى بمفاجأة قاری عند الباية . وأن بعضها تطفی 
علبه الصنعة 1۱ 

نم كبت قصتين . واحدة تقيدية ها« اللحظة الطويلة ۰ وأخرى قصيرة 
جداءها. عنوان طويل» مھا te‏ الذى لم يمت ٠٠‏ وهی حوار بین صديقين 
تعرف من علاله ودون أى وصف أو سرد أو ندخل من جاتى ۔ تعرف على 


وهنا جعلى أعتبرها 
ية Kees‏ أن تتدرج نحت عنوان الصا المفتون ٠‏ مؤلفات 
مجيدية ٠‏ .. وقتها راهنت نفسى . وتقدمت بها إلى مسابقة نادى القصة . وأنا على 


وقد تبلور القصة حول حدث فيكون هو العنصر اغرك ۰ مثلا فعلت فى قصة 
مبكرة لى ا مھا «بلا حكة ٠‏ » البطل فا : واقعة موت ٠‏ تواجهها عدة ناج بشرية 
لا رابط ينها سرى الرهبة واخبرۃ إزاء هذه الظاهرة القهارة .. کا أن القصة قد 
تبلور حول شخصیة واحدة یکون هی عصیا وتحرلك دابا وحامل أحاسيسها 

۰ - الزمان عندى هام جدا ۰ وهو غالبا ما يكون « الزمن النفسى » وهذا 
بالطیع غبر زمن الساعة .. بعنی أننى لا أتقيد بأن بیدا ا حدث الآن ثم یور طولب 
فى الزمن ‏ اليوم ثم غدا ثم بعد الد .. اخدث برد على ذا كرة الشخصیة Wh‏ 
اليا اتضية وملا لتوترها الوجدانی .. وعل هذا فقد تبداً نقطة البداية أو 
افجوم من AN‏ الحدث أو وله : للکتشف أن لظۃ pth‏ (الى نتبی با 
القصة التقليدية عادة ) موجودة أصلا عند بداية الحدث أو وسطه أو أى مکان 
آعر 

الزمن عندی غالبا له صفة نفسية . كذللك الکان .. فإنى أعنبرہ إلى حد كير 

من أهم مکونات الشخصية ؛ ووصف الکان لا یقدم بدكل تسجيل أصم ay‏ 
,اذا كانت القصة تطلب ذلك ) .. وإن حدث إثمال للمكان أو الزمان أو نز 
معا هن الزکد أن القصة تفرض هذا .. ألم أقل أنه لا توجد قاعدة ؟ ! 


پاختصار فإن جميع عناصر القصة ومفرداتها هى جزه من مكونات الشخصية 
أو من :تعیویة الحدث .. كل العناصر فى دمة عملية الکی 

لابد أن تكون هناك مراحل تطور متعاقبة فیا آنجزت من قصص . 
واختفاء هذا التطور معناه الجمود والعیش خارج ابا ۔ وإلاً فا فائدة Si‏ ال 
ترداد کل يوم رکل ساعة (سواء أكانت هذه الخبرة نتيجة تجربة شخصية أو من 
Og‏ . طبما هناك 


009 . كنت أعرف أن ما أكتبه یصدم لارن 
لاختلافہ عا سبق أن قرأہ وأدمنہ أو مود عليه ! .. . ثم بعد ذلك زادت ip‏ 
لدرجة أن الترضت دون توافع کاذب أن من بريد أن بقرآنی عليه أن 
بذ كالى ۰ ذلك إن كان یعیش فى نفس عصرى ريعانى ما أعالى منه بشكل أو 
2 

أن أيضا أن لهذ التعبير قد زادت شفافية رشاعرية ٠‏ وأن بلاغة الإيجاز قد 
تضاعفت oly «eel‏ نظرنى لتشابك وفالع الحياة قد لأكدت فتعاظم نفوری 
من التسطيح ۱۱ .. ذلك أن العام قد صار بفضل أجهزة الاتصال اخدیلة سل 
قریة صغيرة + ما بقع فى أى مكان بعرفه بعد دقائق الفلاح الذى ,ملك تراتزيستور 
0 


أصبح يفينا عندى أن معظم ما يحدث فى الحياة يصلح رمزا فبا 

GPE‏ موی رس مق دا 
أو الأوربى . کی جد فى هذا ما بزکد أن الانسان واحد فى أصل نکوینه 

۲ - كتبت أول رواية لى بعد مجموعتى القصصية الااللة . رکانت رواية 
قصيرة ھی دوائر عدم الإمكان» احتوت فى غالا مات القصة القصيرة .. بعدھا 
کتبت روایتین طریلین 6 رواب مكونة من ثلاث روايات (أو أجزاء ) كاملة. 
GSI‏ خلال کل هذا أصدرت مجموعة قصص جديدة ومازلت أكتب القصة 
القصيرة ۔ 

أمالماذا ؟ فهناك خفقة تأى على الکانب يشعر فبا بأن هذا الموضوع بذانه تاج 
إلى قدر كبير من الصفحات حتى يشمكن من ترك القلم .. وهذا بستیع مزيدا من 
الدرابة باحياة وبالإنسان .. إننى لاأجلس إلى ورق وأقول : ٠نويث‏ كتابة قصة أو 
روابة ٠‏ - واغا النبتة الإبداعية هى التى تقول هذا کیا أسلفت ۰ ومن تفاعل 
الوضوع مع الذات .ا 

١۴‏ - مستقبل القصة القصيرة من مستقبل الحياة نفسها ۔ وسواف تبق فنا ميا 


Pres 


ld‏ .. مثل هذا القارئ هو الذى وقف إلى جواری مناد بدايات النشر وعندها 
كان ای مجھولا تماما .. ينا سخر منی بعض العجائز الذین GPP‏ عن 
قرب ! .. والذى يحب أن يكون واضحا : أن البعطاقة الشخصية ليست الأماس 
فى تحدید شباب القارئ من عدمه : My‏ استعداده لتقبل الجديد واانطور ٠‏ وف 
هذا فد يكون القارئ کهلا نا بطاقته تقول إنه فى العشرين فقط من عمره ! .. 
ON‏ هر الذى بصر عل أن تغل عبتا فى leap‏ الطیعی ۰ أى فى وجهه کی 
برى be‏ ما أمامه من حاضر ویتشرف با على الستقبل : وليس ذلك الذى 
يضعها فى ففاہ فلا برى إلا ما خلفہ ولا بعيش سوی فی الافی 

ومن هذا كله بمكتنا معرفة ما الذى تہداف إليه القصة القصيرة عندی إلى 
توصیلہ إلى القارئ .. 

عن عملية الكتابة ذاتها فقد تكب القصة القصيرة فى جلسة واحدة ٠‏ من 
ساعتين إلى أربعة ساعات تقريها .. وقد تكتب على مراحل ال يومين أو أأكثر + 
وذلك حرصا على استمرارية الجر الوجداق الذى مها نسيجا واحدا دون 
ندز .. وحتی أو كانت القصة خاطب العقل رحده فهى بحاجة إلى الفا عل 
نناسقھا السردى لأن هذا بربط عضويا بنناسق اضتری .. أما عن عملية احتضان 
الفكرة رتطورها وا کناه قبل مارسة الكتابة ذاتها فهذا قد يستغرق عدة أبام وأحياتنا. 


عدة أسابيع ٠‏ وقد يكون غير ذلك .. 
ولکل قصة وضعها الخاص ونادرا ما تصادفنی الصعریابتا MEDAN‏ 
ذلك آنی لا سك القلم إل بعد أن cat‏ القصة متكاملة فا علق Pa‏ 


رتوقفت فعنى هذا أن هناك عللا ما فى شكلها أو ole‏ لا فق اومسر .. 
وهذا بسندعى تمزيق ما کب والبداية من جديد ٠‏ أو اختضان الفکرۃ لزيد من 
الرقت . 

۷ - كابة القعة موهبة بالإضافة إلى الجهد ly‏ سل ی 
Jag‏ القارئ لا بشھر بالصنعة فيتصور أن ما يقرأه قد کب بشگل تلقل + 
وربا كان المکس صحيحا .. Joy‏ هذا لا أعرف إن كانت هناك عناصر حرفیة 
Gs‏ عند الكتابة أم لا ؟؟ .. قد تكون موجودة ولکن معطيات القصة هى الى 
توحی بها وقیا ولست أن الذى أفرضها أو لها : لأئی إن فعلت هذا We‏ 
موف أنزلق إلى هوة الاتعال .. وفرق کب بين الافتعال وبين الخلق أو AD‏ 

أنا لا ا أبدا إلى :بلف ٠‏ القارئ جلة مصطعة فهو حنا سواف يشعر با عند 
القراءة مها كانت هذه اليلة مت .. وعموما فلکل قصة عناصرها الخاصة بها 
والتى قد لا تصلح لقصة أخرى . 

۸ - أنا أعيش الآن وبالتالى فان جمیع قصص ها مفزی بإلنسبة ا بحدث 
الآن .. مع ملاحظة أن الشخصیة المففسلة عندى هی نی تعيش اخاضر وتشرف 
منه دا على المستفيل ٠‏ وہذا ما يعطى لقصصی صفة الدوام وحمل متا دا 
مع بار احياة .. القصة عندی تعالج ازع الإنسانى الشامل ٠‏ وعل سیل الال 
OD‏ القصص التى کیتپا متا ie‏ بر ۱۹۷۷ فى ممموعة حمس جرائد لم 
تقر ۰۰ هذه القصص ما زالت حیة تقرأ حنى الآن وتحمل نفس امد انى ولدت 
با : ذلك gi‏ نظرت إلى هذه اغزيمة عل Yl‏ أزمات حضارة وحرية وحکم + 
وليس عل مجرد كونها dep‏ عسكرية .. والإنسان داما وق أى عصر يضبق 
بأزمات الحضارة وباختفاء الحرية وضياع النظرة العلمية 

من هذا المنظور فقطا تكون الإجابة ہنم . إن قصصی ها مغزى بالتسبة 
للأوضاع الراحنة ٠‏ ولكن لیس عن طريق عملية «الإمقاط ٠‏ الساذجة 
٠‏ العادلات الصماء ‏ كأن اأختلق شخصية وأزعم أنما ٹرمز لشی: 

٩‏ - مدخيل إلى القصة شحنة وجدانية تصرخ بداخلی طالية الوصول إلى 
القارئ .. شحنة نظھر وتمو بسبب اعتلافات بيني وبين غالیة من يحيطون إلى 
ورفضى ابعض ما استفروا عليه ۰ فأنا ککاتب أريد الأفضل بصفة دا 
وتساعدق gay‏ عل رؤيته قبل الآخرین ومن هنا بقع الاختلال .. وهذه الشحنة 
أو الفكرة تيدأ سيمة بداخل ولکنبا سرعان ما تجل وتصل إلى القارئ واضحة 
عضوم 
te‏ 


الروابة » وأن اللفزيون سوف يغلق دور العرض السيناية ٠‏ وم بحدث شىء من 


الأن الحياة تتوع وسائل تعبیرھا ‏ رکتلك الفن لأنه We‏ 


ھتا۔۔ 


إلى الإمان مهلة لوصول له من خلال جرد زهيدة ا .. وفيا مفى زعموا 
أن التحقيق الصحق سرف يقتل القصة القصيرة + ثم زعموا أن السبنا ستقفى على 


pay‏ کنیا ربا . غير نی أقرا مایکتب عن أصول هذا الفن لدى 
من يعجيتى من الكتاب . ربما بقصد فهم أعمق لاتاجهم 

حيبت الرواية أيضا . ثلاث روایات قصصيرة . وعموما Ui‏ أمبل إلى TAS‏ 
القصة القصيرة . رجا GY‏ لاتأخذ وقنا طويلا فى كتابتها ٠‏ وربا لسرعة 
إيقاع الأحداث aly J‏ ومابتولد عن ذلك من مشاعر تدفمنى للكتابة 
إحساس معين یصعب تجدیدہ فى وضوح . أعتقد أن هذا ماتهداف القصة 
القصية إلى توصيله . وإن بدا فی فى إحدی القصص أن ماأرغب ASI‏ 
على درجة ANS‏ من الوضوح لاأجد فسی متا HSL‏ 

أما عن القارىء فأنا لاأفكر فيه علال الكتابة . وبالطيع لابوجد الكاتب 
الذی یکتب لکل القراء . غير أن نکوین الکانب الثقاق والاجتاعی هر 
الذى پفوده سواء بوعوأو بدوته إلى JOM‏ 

رما يكون ذلك قد حدث غير أننى لاآنینه فى وضوح . ومازلت حنی ال 
آعال کدوا لدی بداية كتابة كل لصف . 

حين نكون الأرضاع الاجیاعیة فى حالة. متردية . أصبح شدید اور 
any‏ عن الک بة . 

pi‏ جذ بنى الحدث . وأحيانا أخرى of‏ تصویر جو معين .بر أن 
إلكى أصور هذا او لابد أن أعلق الحدث أو الشخصية الناسية له . 
يدو فى el‏ - لدى الكابة ‏ آنی م أعلقه  iy‏ رابت هلم 
الشخصية أو هذا الحدث من قبل وا دما وسط جو آخر غير ال 
رأیتا فيه .. قريب ما أسعى إلى تصویرہ ۔ 

هذا پربط با أريد كتابته ۰ لأحيانا يفقد الحدث الکٹبر من حيويته 
پنجریدہ من الکان والزمان . وأحينا لائیدو ما أمية عل الإطلاق . وقد 
يصبح حدیدها أمرا ينال من إيقاع القصة . الجرد حوار بین شخصي 
علال طریق ما وعل تحر معين قد یل بفصة جيدة . 


- بقال دائما إن الكاتب بتطور . بستکل أدواته الفنية ويصقلها ویزداد 


نشجا خلال عملية الكابة الستمرة . غير أنى ألاحظ أن الأعال الكبية 
لکٹبر من الكتاب كتبت فى بداية مشوارهم Qa‏ ونا جاء بعدها 
لابقارن با . كا أنه من اللا الكل كاتب عملا جيدا أو عملين 
والياق عادة مایدورحول هذبن العملين کانمکاس لوهج بوشك آن 
ينطفىء ۰ وبالطيع پوجد التضبر القبول لذلك . وماأقصده هنا هو أن 
الاستمرار قد لاہعنی تطوراللکانبة تفر بحدث . فا كان يثير اهنمی 
للكابة من قبل ليس هر ال کا أصبحت آعتنی لدی الکتابۂ بأشباء | 
أكن أهنم بہا من قبل . قد يكون ذلك طررا: غير نی أهنم بالك 
لم أنصرف . كتبت فقط ٹلاٹ روايات قصيرة . الناجر والتقاش عام 
۹ء gill‏ الرجاجی والأبام الصعية عام ۱۹۷۹ . وأذكر نی بدأ 
كلا متبا كقصة قصيرة غير أنہا لم تنته على النحو الذى كنت آریدہ 
القصة القصيرة من أقدر الفنون عل التسلل إلى حياة الإنسان . وقد تطیر 
شكنها فى السنوات الأخيرة . ازدادت کثافة وترهجا . ويرتبط هذا التطور 
بالظروف التى يعيشها الإنسان المعاصر . وهی تعطيه ‏ على محو أسرع وأكثر 
حدة وتركيزا ‏ مایسعی إليه من إحساس وقهم للعالم من حوله 


rey 


af 
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پٹ 


١‏ قرأت لكثيرين. غبر أن الذین بیرف إنناجهم قليلون مثل یکرت 
رهنجوای ۔ 

۲ کان الأمرعاديا. ورا مع شىء من الصدفة . فى مرحلة سایق 
أذكر أنه كان بالمدرسة ‏ زعماء» يكبروننا فى السن فلبلا . مزعلون هذا 
الدور : ويقرأون الجرائد وانجلات ويتابعون مابصدر من كتب . فى تلك 
القریة الالية بالوجه البحرى « ال کانواجخرجونتا من الفصول من حين 
الآعر امشى ف البلدة وتف بسقوط الانجلیز . کان ذلك قبل الثورة بقليل 
م يكن الأمر بانسبة لیم مجرد إعراجنا للمظاھرات بل كان PER‏ 
الاهزام بوعينا السياسى . لذلك LS‏ ماكائت المظاهرة. إلى اخلا 
حيث مجلس فى طل الأشجار ٠‏ وبتاویرن الخطابة ينا . FAP‏ 
طريقهم بجی حبق وبوسف إدریس ۰ وجوركى . ونشیکوف.. Bey‏ 
الکتاب الجيد فى البدابة أمر له أميته للكاب فعض السنوات Fa‏ 
عبا قبل أن يعرف طريقهإليه . رکا ری فى وسعا الاق سيم FE‏ 
فى سهولة زلاء الکتاب الذبن احصرت فراءانهم FREE‏ 
أصبح من المتعذر علیم بعد ذلك تذوق الكتاب اليد 

تركت البلدة للدراسة الجامعية بالعاصمة . غير أن شبا ظل يربطنى 
بيؤلاء الزعماء جعلنى أتابع مصبرهم . قلبلون مہم تابعوا دراستهم الجامعية 
فى هدوه . والآعرون لم نوا دراسنہم الثانوية لأسباب حلفة منہا الفصل 
من المدرسة . وفتحوا ورش تجارة ودکاکین بقالة Lally‏ واخغرا بين 
الئاس 

فى" العاصمة التحقت بكلية التجارة . وكات أصحانى ‏ من 
لد - قد اقا بكلبة دار العلوم وحن کاتوا بعقندون الندوات الأدية 
وسابقات للقصة القصيرة والشعر . كانوا بتعاملون معى كصديق عارج 
دائرة اہزآمائہم الذلك رأیت - حتی بتفیلوٹی ينهم أن أهنم PIG‏ 
بالكتابة . ركتبت الشعر والقصة القصيرة . غير أننى أخفیت ما کلب . بدا 
لى أنه فل جرد بك ما يكبونه . وبدأت أحس جيل إلى كابة القصة 
القصوة ‏ فلت خمس سنوات أكتب وأعق ما کب . وأحيانا Bi‏ 


للذین أعرف أنهم أن بقسوا فى آرائهم . كانت الكتابة نوعا من التسلية 
ودامنى البعض إلى التغدم لسابقة نادى القصة عام ۱۹٦۲‏ . رکان شيك 
غريا حصول عل الجائزة الأولى ۰ فى ذلك اوقت كان اللحق ای 
یجریدۂ الساء مزدهرا . كنت على لقة أن rll‏ سيفتح فراعيه مرحب 
بالقصة الغائزة . وكانت المفأجاة أن برض «عيد الفتاج pee‏ 
a‏ 


لأا قصة سخيفة . غيرأنه طلب می قصصا أخری . بدات أ 
وعدت إلى ماسبق أن كبته من قصص : كان شب مرهقا إعادة کات . 
وتملكنى الاس عندما ریتپا نتشر واحدة وراء الأعرى . وبدأت معرفی 
GK,‏ القاهرة فى ذلك الوقت . هؤلاء الذين شكلوا مابسمی ييل 


من شهر إلى شهرين .. ولا أسطر القصة على الررق إلا بعد أن تكرن قد 
نضجت ماما فی راسی ..واكتملت بکل حوادنها وشخصیاتا 

arly‏ مشقة فى اختبار الأسماء والاسم عندی يحب أن يكرن مطابقا 
للشخصية .. فلا أسمى مثلاً قاطع طريق .. عتر.. أو رزوف .. أو 


لا آدن .. ولا أشرب ce‏ وأشرب القهرة بکارۃ قبل الكتابة 
رأکتب بعد أن أرتدى حلنی وکامل ملابسی .. فی الصباح (وغاليا فی 
متهي ) وعل درق أيض بالقلم الرصاص ليسهل و ونير الألفاظ 
لان آغیز وأبدل وأدقق فى الاختیار .. و کب فى مكان مفترح بتحرلة فيه 
اتاس phi‏ 

أعتقد أن القارىء ae pl‏ صورا حية من ah‏ 
الست واعظ منابر 

أعطاى ااج أبو Joe‏ افتاح .. وسافرت فى قطار الظهر.. بدا 
اقصة لى نشرت حديا ) , وأهتم بالشخصية أكثر من الحدث 

أعين الزمان والمكان للحدث .. والزمان عندی . أى اوقت الذى يستفرقه 
الحدث . أقصر من الزمان فى قصة پولیسیس ویس .. نصف ليل - أو 
ساعة من تار .. (وذلك في غالبیة القصص ) 

مادام لانسان يميش بتجاربه فی قلب الباة ویقرا فإنه زر .. وهذا 
التطور رافح الدلالة فی أول كتاباق .. وفيا آنشره الآن 

وتيجة هذا التطور مرضية ی 

القصة القصيرة أحب الفنون إلى نفسی .. وبا وها عشت وأعيش .. رلقد 
کبت كتابا واحدا فى أدب الرحلات ( مديئة الأحلام ‏ طبع BAN‏ العامة 
للکتاب ) بعد رحلة ثقافية إلى افند رالصين وایابان , 


أرى أنه مسغيل العصر.. عصر السرعة ول الفاغ .. راتطاحن الادى 
على ایا .. ومطالما .. 

ولابد بعد هذا كله من خظة محاطفة للتأمل والقراءة .. وإلا فلا فرق بين 
الإنسان واطیوان 


وأرجو أن نعود إلى مد الکتاب بعد جزره .. والكتاب"أكسير الياة . 


الفلرطی .. طاهر لاشين .. الازنی .. تشیکوف .. مكسم جورکی 
جارشن .. الکسندر کوبرین .. موباسان .. لمنجوای .. إدجارآلن ہو 
بدأت حيانى الأدبية أترجم القصص القصیرۃ اتشیکوف .. ومكم 
جورکی .. وموباسان .. ( والنرجمة للقصص الروسیة كانت عن BGAN‏ 
بقلم iti‏ جارنت Constance — Garmette‏ ونشرت هذه 
القصص فى مملة الرسالة لأستاذنا الزيات .. اق السنة الأولى من صدور 
اغلة 

وف سنة 1474 أنت برحلة إلى البونن .. وتركيا .. وروماتیا .. Bly‏ 
وبعد Saye‏ من هذه الرحلة کتیت قصة طويلة باسم ؛ الرحیل ١‏ - الط 
الرحانية باخرنفش ۱۹۳۵۔ 

وبعد هذه الرحلة وجدت ل نفسى القدرة عل انیت عن 
الترجمة كلية 

ولا كانت القصة القصبرة هى أحب الفتون WES‏ نفضى | . فقد 
تفرغت ها ناما بكل قدراق ۰ وأشبعت GAS‏ کل PRS‏ 
iit‏ شب الق من هذا ال ey hae ah My.‏ واحتذاء 
بعمل من تحب من الأسائذة الكبار . وإدا كفت نلاك ابش المی Si‏ 
عد وسور 
أن بى قصب النفس رملول وقلق وأحب التركيز.. وما أعبر عنه فى 
القصة الطوبلة بالتطويل والإفاضة .. أستطيع أن أعبر عته فى القصۃ 
القصيرة. بٹرکیز ملعاز .. والقصة القصيرة غة خاطفة من اللياة .. وقلق 
علیہا Slay‏ با بجعلائی أحرص على تسجيلها على التو .. عمثية أن تفلت 
من دالرة تفکبری إلى الأبد 

فكل بوم أحیا وأعايش صورة جديدة .. ول هذا راحة للنفس 
وراحة كبرى .. قبل أن نكون راحة للقارىء 
ونا أكتب لأدفع OP!‏ والقلق وثقل اخیا عن نفسى .. ویعد الكابة 
أستريح .. أ یق لا حد فا 


أستريح راحة نبا 
الکالب تتابه Tb‏ تصور أو توهم فيتصور أنه صاحب رسالة .. وعليه 
أن یحث عن القیقة ويحلوها ناس وينشر abt‏ وال والب . 
ویدافع عن المظلوم وانحروم والبائس وکل من تقسو عليه“الحياة Wy‏ 
أكتب لكل الاس .. ركل قاریء يفهم القصة بدرجة BD‏ 


=i 


وله رغم ذلك حضوره انجرد . مثل حضور الغیبات ۰ ولكن لا يشكل ضغطا على 
الكاتب . وکثرا ما ينوب الکانب عنه 

+ فى اتوسط حوالى ۱۵ ساعة على مدی أسبوع وقد تزید وقد تقص قليلا ۔ 
والصعوبة الما الى قد تعازضنی هى التوقف . got‏ أنى ii‏ القصة inal‏ 
فی كثبرمن الاحابين من الصغر بلا أى هید مسترسلا مع وحی القلم : وربا وقفت 
طويلا فى فراغ : وخيرما أفعل أن YS‏ فتحدث ف النوم أمور كديرة ۰ وف 
تحدث مزقنا 

۷ - م أكن أبدأ الكابة قبل أن تبلور لدى فكرة ما أو موقف ما ٠‏ ثم moat‏ على 
الكتابة من الصغر فاسعفتى ذلك نوا . غبر نی لا أقدم الا إذا وجدت ف النفس 
نشاطا وأرجية ورغیة فى الق 

۸ - نا لا pi‏ الا بیش قلی . وعليه هر أن بم بأى مغزی شاه 

4 اعتقد أن الحدث رالشخصية شىء واحد ۰ لابمكن سرد حدث بلا شخصية 
تاسبه ويناسها . ولابمكن تقدیم شخصية إلا من خلال مراقف . والذين ar‏ 
بوما بقصة بلا «حدوته » قصدرا بالحدوته اخدونہ الروائية العفدة الطليدية ٠‏ 
ولكن فيا عدا ذلك فكل حركة ‏ ولو تكن الجلوس صامنا للتأمل ‏ حدث iy‏ 
حدث .. 

۰ - كلاجتحت القصة للواقعية توجب الاهنام بالکان والزمان والمکس 
مت 5 

١‏ - لاشك أن انجازی بمثل مراحل نطور منعاقبة . وحسبك أن تقارن بين 
قصمی .همس الجنون » وقصمی ؛رآیت فباييك النائم » . وأما عن تبجة هذا 
التطور فلا استطيع الاجابة لأنى لم ادرس قصمی القصيرة بعد ! 

۲ - بدأت کا قلت بنشر قصص قصيرةالإمكانيات النشر ثم انصرفت Ye‏ 
لدی تمكتى من نشر الروايات ۰ وف أثاء ذلك جاءتى عررض مغرية لکتاہة القصة 
dai‏ فاعذرت عنبا رغم أن مكافأة القصة الواحدة ضاهت مراب شهرین 
كاملين فقد كنت وما زلت انحرف افاوی معا . ثم عدت الا کا قلت عندها 
عادت هی إلى 

۴ - نحن فى عصر التحول فى الأدب من الكلمة إلى الصورة ۰ ولن یق للأدب 
المكتوب إلا قاعدة محدردة فی ile‏ . وربا ارب مستقيل كل شكل dal‏ بامكانية 
له إلى صورة فى التلثزيون والسيما ٠‏ ونا كانت القصة القصيرة الأصیلة عسيرة. 
التحويل فلن یکون مسقبلها باهرا إلا إذا طورت نفسها ورجمت إلى المكاية 
القدعة او لقت شكلا آخر جدیدا أو غامر الالقزيرن لتقدبم التارب 


پدات كتابة القصة القصيرة حوالی عام ۱۹۲۹ أو ۱۹۲۸ وا تلميذ فى المرحلة. 
الانوية , وكانت حصيلة قراءق لذلك الفن تحصر فى بعض قصص مود تيمور 
الذى نشرها وقتذاك فى إغلة الجديدة وبعض ما ترجمه السباعی الکییر وغيره فى 
ابلاغ وغیرہ من الصحف 

۲ - لم اهنم بها اهياما جدبا . ورعا كان الأدب كله فى تلك الفرۃ على هامش 
حبانى ای استغرقها النشوف للمعرفة مدلا فى امقالة وبعض الکتب وما کان يكنب 
فى ذلك كناب مل العقاد وسلامة موسی واماعیل مظهر . رغم ذلك لم تخل 
القصة القصيرة من متعة قربية لا مغربة بالتقليد فى أوقات الفراغ ٠‏ ومفيت 
أجر بها دون تفکبر فى النشر واقرأها على اصدقالی المقربين کیا فعلت فل الرواية ٠‏ م 
بدأت ارسلها إلى بعض انجلات 

۳ - بخلاف ما قرأت عن فن الروابة م أقرأ إلا القليل عن فن القصة Peat‏ 
al Jy‏ فى سن متأخرة . كذلك لیس فی مکتبتی من مجموعات الف ض YAW‏ 
القلبل - و کر ما قرأت فی الجلات . ومن عجب أنه کان لى شجرپلا حدود 6 
قراءة الروايات رغم طوفا ولا صبر فى على قواءة قصة تسپ 

4 - فى مطلع حیانی جذبتنى امكانية النشر إلى تقدبم القصص القصيرة PPT:‏ 
وجدت سيلا لنشر روایانی مسلسلة أو فى كتب ما HE SSI‏ القصص, 
القصيرة ٠‏ وخلاف ذلك فعد رحلة طوبلة مع الروابة وبحت ر SERRE‏ 
كتابة القصة القصيرة فى السینات بدافع بشابه الدافع الذى بدفمى لكتابة الرواية 
ماذا ؟ . رما نطيعة الموضوع ورعا JE‏ نفسية خخاصة 

0 - ندب حركة من نوع ما فى النفس فبنشط الکانب لتوصيلها إلى القارىء بعد 
أن تجسد له فى «شکل معین ؛ . ما هذه الحركة ؟.. قد تکون أى شيء أو 
لاشىء بالذات . وير سیل لاحصائها هو مراجعة قصصی القصيرة جمیا . أما 
عن الفارىه فا قارىء القصة والرواية لیس مثل جمهور المسرحية أو ٠ Ree‏ 
إنه عملة نادرة . غالب دالا . لايشكل طبقة ولا فشة ۔ ركان یتمی إلى الثفافة ٠‏ 


الأشباء التى نعرفها » كان لابد أن ينعكس هذا على بعض من الشباب الذين تفر 
قسطاً لابأس به من تعلم لة أجنيية . هی اللغة الإنجليزية ٠‏ الی من WOE‏ 
استطاعوا النفاذ ليس إلى الأدب الإنجليزى فحسب . بل إلى الأدب الروسی 
أيضاً . لآنہ من حسن الحظ مع موا AS‏ هذه الشروف الاءمة فى الجر یی لثورة 
۹ء كانت فى جرا سيدة تدعى مسز جارنت تولت على عائقها مسئولية 
ترجمة الأدب الروسى كله إلى الإنجليزية ؛ وکانت هذه الكتب نصل إلينا باع 
بشمن زهيد ؛ ومن خلال دراسة هزلاء الأشخاص للغة الانجليزية کم 
إجادنها . كانت الثقافة الفرنسية أيضاً متغلغلة فى مدارس البشرین : فأصبح هنال 
غليط لابأس به من الطرفين يجمعهم ويضمهم حوار مستمر واتصال دام ۰ لکن 
الفلية كانت لمن یدون اللفة الإتجليزية ۰ لأنهم أبناء المدارس الأميرية 

إن القصة القصيرة نئأت استجابة لداع اجیاعیة وسيامية dle‏ بل فى 
اعقادی نشأت أيضاً استجابة لدافع عق ودفين فى صمم الحركة الثقافية He pal‏ 
من علال اللفة 


١۔‏ لامکن عن هذا السؤال درن أن نفهم نثأة القصة القصيرة 
SI,‏ لن نفهم هذه النشأة إلا إذا ريطا نا وبين لورة 1414 م ء لايتسحب هذا 
الربط عل القصة القصيرة فقط بل على المركة الأدبية جميعها ٠‏ بل لابالغ إذا 
فلت على tale‏ السياسية . تحن فى سنة 1414 كنا أبناء ثورة تطالب Gi‏ وقبل کل 
شىء بالبحث عن هوبة ذواتا » ووجود اخصالص pal‏ & الأصيلة إلى آخر هذه 


ومكان وصلت فيد إلى القمة . ولقد ضربت مثالاً على ذلك بقصة ؛ القربة ٠‏ حمود 
طاهر لاشین فى GS‏ «فن القصة الصریةه 


هناك ایض نزعة الاقتباس الى سیطرت على مختلف الفنون فى ذلك الوقت . 


iy‏ المسرح مترجماً أو 5 هذا فى القصة القصيرة عند محمد یمور 
رمحمود طاهر لاشين . هل كان التلهف على النشر سیا فى نمار الڑنتاج بهذا التحو ۷ 
ورغم هذه العارات لم بقف تقدم القصة القصيرة 

يفهم من كلامى السابق ۔ أن الأدب الغرنى هر مصدرنا . وحسن BH‏ وجد. 
آمامنا مثالان بديعان لأسائذة فن القصة القصبرة . احدها فرنسی هو جان دی 
موباسان والآخررومى هو تشيكوف . ثم جانا الث إجليزى هو سور ست مو م 
الذى أفهمنا شا من الدكنيك وصنعة القصة . محن ندین بفضل كبر جدا للأولين 
موباسان الفرنسی فى الأربعة أسطر الأولى من قصته بیبی» لك ور الجر الذى 
دارت فيه الأحداث . وبيبيء فوزاً الشخصيات . إن المدخل لدیہ من أعجب 
مايكون . بلا مقدمات بضع الفارىء مباشرة فى قلب افدث 

۲ - ال رقن عل الكاتب نفمه . أحسست منذ البداية أن نفسی غير 
طويل . وأننى أريد التقاط بعضاً من SAL‏ والاركيز لیا .بل الشدديد إلى 
التأمل والوصف . كا أننى edi‏ فرعاً باخدوتة والسرد . ميل غریزی ومقدار 
استعدادى هما اللذان دفعانی إلى S181‏ شكل القصة القصيرة . مع التطرر واهیامی 
بإبقاع اللعة لمأت إلى أن نکون القصة القصيرة نسودها روح شعرية . وهه لوح 
نيدو فى القصة القصيرة أكثر من الرواية . والمسألة ليست شكلا فقط ٠‏ بل هى 
تداحل شديد للغاية بين الموضوع والشكل واخرکة . مدل هاده الأشياء مجذبنی إلى 
الوضوعات . ثم الحنين والرثاء إلى بعض الشخصيات الضالعة ل خضم ابا 
والوقوف عندها ووصف Wile‏ 

۳ - في أول الأمرلم أقرأ شينا عن أصول هذا الفن القصصى . لکن عندما 
إتقدمت قليلاً . وكأى انسان بحترم نفسه . قرأت . لكنى لم أفرأ نظریات الجامعة , 
ول فى هذا الموضوع حديث nS‏ لاأريد اخوض فبه الآن . قرات مايقوله الكثاب 
البدعون عن أعافم . وشرحهم كيف يعملون . وماہی العرائق الى وقفت 
آمامهم . وأخذت مثلا رائعا من باسازناك . وهر يصف نفسه ذات ليلة مقمرة 
وی نی :میں ب لا سر الاين SOT het‏ 
الصباح . وآعاد قراءة ماكب . لم بد فيه بريق اليل وومضته . هذا دی 
درس أغنى من أبة نظربة فكرية ى أدب القصة . ولذلك أنصح الكثاب الشبان ٠‏ 
حذار أن تفتح الك وأنت تكتب . اقفله اما . مهمتك هی المی رکدیدہ 

4 - أظن i‏ عبرت عن هذا فيا سبق . والمركد أن الحالة النفسية وطبيعة. 
الوضوع عاملان متداحلان . وأهمبة النشر ها دور كبير. بالنسية ی كنت أقيم ل 
متفلوط . وكنت أرسل انتاجی بالبرید فينشر ۔ نشرت فى محلة ۔ الأستاذ ٠‏ وجريدة 
لا . وكركب الشرق ١‏ . الوسطجی بعلت بها إلى الاستاذ سلامة مون 
فنشرھا . كان النشر مبسورا WSs‏ 

dat - ۵‏ المالية والاحناس gil‏ . هذا هو الهم عندی . كين تتصل 
بالناس . كيف تصل بالعالم الخارجى . وما الوسيلة ای يمكن بها إحداث هدا 
الاتصال . الإحساس بالانسان اخیالی . إيقاظ الشعور بالوجود الإنسانی . عأساف 
الوجود الإنسان : ويجب أن يكرن هناك إمداع لا نسلية . کان محس بنشوة غربية 
جدا وینوع من الإحساس SE‏ بعث ۔ يكون BR‏ وسيلة الانصال یا وبين 
الأشياء . هذا هو غرفي 

وا عضو متسب فق ناد . ليس عضوا عاملا . لأنى فى زمرة معینة توك هذه 
المهمة . أريد أن انتمى إلیہا ۔ وأن ترضی عنی ۔ وأريد آلا تمر على القارىء الاشیاء 
الى أعلم علم لیب أا غر عليه . لأى أخاطه . وأخاطب احساسه 
الأرق من إحساس القارىء العادی . لکی لاأنکلم ی فضاء مع ارتاطی بالكتاب 
البدعين ۔ أريد أيضا الوصول إلى القارىء العادى ۔ فيجب أن أحس به Sy‏ 


إن کاب حديث عیسی بن ہشام بعد فى نظری من أكبر الثورات الأدبية فى 
عصر : لماذا ؟ لأن الذى شق المقابر وأخرج لنا من الوت. بیدا لإنسان . هو 
فى حقيقة الأمر : أخرج لنا لغة ٠‏ فاللغة العربية الداولة قبل عيسى بن هشام ۔ 
كانت نظريات ومقالات أدبية ومقالات سياسية ۰ وعظ وإرشاد : و تدخل اللفظ 
الفصحی إلى البيرت واغا کم والشوارع : إلى الأماكن الحياتية کمکتب PE‏ 
وقسم الشرطة . إلا بعد هذه الثورة الأدية المتجسدة فى حدیث عيمى بن هشام 
لرلعی أرغم أنف اللة الفصحى على اخروج من التوابيت والقابر : نجوس فى 
الشوارع ٠‏ وهذا زک أنه من أكبرالثورات الأدية فى مصر. وحن إذا درس 
حديث عیسی بن ہشام ٠‏ يحب ألا نقصر الدرس على الناحية الاجياعية فقط ۰ بل 
بنبغى النظر إلى ما له الموبلحى للعثور على الصطلحات الجديدة الى يحب أن يعبر 
عنها بالفصحی . إذن کان هناك شعور متراید بأن وسائل الاتصال لدينا وی 
اللغة ‏ محتاجة إلى تطور وإلى أن تلين فى يدنا کی نستطيع الوصول إلى الناس من 
علاها . إن الشبان الذين قامت على أكتافهم نشأة القصة القصيرة شعروا بحاجتہم 
إلى الاتصال بالناس عبر دروب اللغة مع حافظتهم على اللغة القصحی . هزلاء 
الشبان أصحاب الدرسة الأولى للقصة القصيرة . النى كنا نطلق علیبا المدرسة 
Baht‏ بإدراكها الواعی خقيقة لقافة الأمة ومقدراتیا . فهموا أن مهمتين 
أساسيتين وجسيمتين أمامهم ‏ الأولى هی التعبير عن شخصية مصر من خلال هذا 
الفن الطالع ٠‏ والثائبة ھی محريك اللغة الفصحی واغافظة علبها وتعديثها فى ذات 
الوقت . وهذه المدرسة اخدیلة مدینة لحاذج أررية . لقد تعلم هزلاء الأشخاص 
أصول القصة القصيرة وفهموها منبجياً أو تطييقاً ليس من أقوال قد قط . بل 
أحسوا مق وسحر هذا النوع من الادب بفضل قراءانہم الأذب تھے ر2 نم 
تلمذوا على كثاب ولیس نقاد ٠‏ وهو فى نظرى أفضل اشرق Spe‏ إلى العم 
وتلك فرصة انتزها رأکرر ما آردده داغا للشبان aud ٠‏ اکم بقراءة 
م۳ البدء يكون بقراءة الزلفات ۰ لأملوها وادرسرها La‏ حقیفیة 
: انظروا كيف یفعل المؤلف فى البدابة وق لا شهدا كيفية تاره 
dy oh Jo‏ خی رص إل م ررق BUS‏ 
ee‏ وأين دار العلوم ؟ هذه مسألة خطيرة للفاية . الملاحظ أن هذه 
الفئة ‏ الأزهر ودار العلوم جاءت فى مرحلة لاحقة لم تأت ولا ٠‏ كأنها اتنظرت 
ری كيف يُفتح الباب ثم حلت مسترخیة . من بقارن يمد فرقا راضحا بناج 
اللدرسة ا خدیلة ASA‏ إلى لغة أوربية ٠‏ وبين إنتاج الأزهر ودار اللوم . اذا 
الفهم ملف ... فلقد انشغلت الفئة الثانية ‏ الازهر ودار العلوم - وافتنت 
بالبلاغة المرية القديمة ٠‏ رلهمث أن القصة القصيرة وسيلة لإظهار الراعة فى 
التعبير الفصیح بأسلوب جدید ٠‏ ینا للقصة القصيرة أسلوبيا الخاص ایغ یا 
لکن العناية الأولى لكاتب القصة القصيرة هى الأسلوب الذى بخدم yi‏ 
قصته ٠‏ وعرل بواطتها : والذى يظهر جيال اتصال الكاات والعواطف ينا ٠‏ أما 
البلاغة المستقلة النى تفرض على أسلوب القصة ٠‏ فد نكون جميلة ٠‏ وقد تصنع 
آقصة جمیلة ٠‏ لکنك pts‏ دالا بأ أثقال نان با القصة ٠ fly‏ والغريب أن هذا 
الفارق مازال تداً حنى اليوم ٠‏ ولاأريد الدعول فى حرج بذ كر أسماء ممثل الع 
Sul‏ من الإنتاج القصمی . 
ولقد كانت التزعة الإصلاحية هى تزعة المدرسة الحديثة بعد الثوة . لم تتحول 
فى أول الأمر إلى شيوعيين أو اشنا کین . وإنغا إصلاحیین . نريد أن نشعر أن 
نبضة قد عمت انحمع وأن انبعالاً حقيقياً بولد ٠‏ كنا نيداف إلى الإصلاح . فال 
كثير ما إلى الوعظ والإرشاد ۰ وشعینا وله جما . ل أر شعباً يملس لتصب عليه 
التصائح والإرشاد كالشعب المصرى ۰ الشعر العرى القدیم كله مواعظ وإرشاد 
Lal‏ مد هذه النزعة الإصلاحية بوضوح فى مؤلقات محمود طاهر شین ۰ ققصة 
ضد تعدد الزرجات ۰ وقصة أخرى مارب الطلاق ۔ وهذا شىء یقابقق > 
فالتزعة الإصلاحية وقفت iS‏ عارات أمام تقدم القصة القصيرة . ولکی ایس 
فم عفرا » فبرغم هذه العوائق ندهش إذ نجد Ul‏ من القصة القصرة ق هذا 
الوقت ؛ تدل عل أن کات ملم عام الإمام بأصول القصة القصيرة . فى أى زمان 


۳٢ 


أن كل أعالى وقفت فما طوبلا على رصف 


آرید الوصول إلى الأشیاه 
0 


از 
کیا تقول مدارس الث 
أترك الزمان والمكان بلا تعيين . فأنا لا کب دراسات اجناعیة 

١‏ - سردت فيا سیق بعضاً من تطور القصة القصيرة . ومن التطور ای 
صادفا هجوم فروید علينا _ فى وقت من الأرقات خضعنا غذا افجوم . ركان هذا 
الموضوع میا إلى لأى کا قلت آمى لقدر اسان خاصة إذا ولد مصابا بعقد 
نفسیة لاذنب لہ فيا . وجدت تفسی De‏ فى مرحلة من المراحل إلى ابر عن 
العقد النفسية وأنا لاأنقل من نظریات فروید . لکنا باقية فى ذهنى . أنا أزعم أن 
علم الفس ل دم فى قصص کا خدمته فى قصعى . وق اوقت الذى قلب فيه 
تأثير فرويد كثبرا من الانجاہات الأدبية فى byl‏ . تمد أن الأدب المصرى الحديث 
م بتأثركا يتيغى 

وتيجة انطور ؟ ! انقطاع عن الكتابة بشكل تام . 

۲ - هذا السؤال مهم دا . کا قلت أنا مني بالوصف والتأمل وقلیل الصير 
عل اخادت . فأى الفرالب مخدم ۲ لقد خدمت UN‏ أعتبره من أهم القوالب 
الأدية . وجب أن يستحق العنابة والاهيام . وهو ما أيه باللوحة الفصمیة ٠‏ 
gat‏ رسم صورة بلقم موقف أو لشخصیة أو دث ٠‏ دون ارتباط ایا بقراعاد 
القصة القصيرة. هذه اللوحة القصصبة أقرب إلى القصة من القال ban ٠‏ 
من الحدث . أحييت أدب القال أنا وحسين فوزى بفضل اللوحة القصصية . 
أن كان اتفال رعظا وإرشادا . أغلب إنتاجی فی الفترة الأخيرة كان 20 
قصصية . رلقد قافا الأستاذ فتحى رضوان الحمد لله أن بجی حل حور من قير 
القصة القصيرة» 

إذن اللوحة القصصية هى القالب الذى اخزته بعد القصة القصيرة pay‏ 
هذه اللوحة القصصية حربة بدون فيود 

۴۔ يحب أن أجيب. عل سزال آخر هو : ما مستقيل الشاب انصری PS‏ 
فى مصر الآن اليس هذا الشاب التعلم هو من سیکتب هذا الشكال الادى فل 
المستقيل . أنا حزين جدا عندما أرى مستوى lll‏ . مستوى علم الشباب باللغة 
العربية . مستوى علمه باللغة الأجنبية . مستوى إحساسه باخمال وبالنذوق الفى ٠‏ 
مقاوته الطحن الاجناعی والأزمة الشديدة الى حاصره وبط به فى کل HAN‏ 
تمن فى أشد debt‏ إلى طاقات جبارة وفاعلة اتحطم هذه القيرد . کی نتطلق 


amp 


أكون قد فهمته حق الفهم . وإلا فکیف آتحدث عن هذا الشخص وعن ظروفه 
وأحواله وكيف أعالجه . بعد ذلك أدخل إلى ناديه . والرجل العادی هو الإنسان 
ای اسان 


شدیدا ى معاخة الص الذى أكتبه . بلق الأنفس ويمهد عصيب E‏ 
الشرط الذى أعذته على نفسی هو أن بيد ما أكتبه وکانہ شیء سهل ٠‏ إنه 
الوصول إلى السهل عن الطريق الوعر 

۷۔ پشوقنی أن أقرب بين كتابة القصة والسبناريو . وهو المهيد للحدث . فى 
السيها مثلا . نرى قاللا يريد أن يقتل BY‏ حادة . مد اخرج قبل الوصول 
منهد تتفيذ اخريمة Ung,‏ ناهد هذه الآلة الحادة فى مكان ما - کان نارفا 
القائل فى مشهد سابق ۔ مهد للحدث . وف إحدى قصمی فناة سرف تواجه 
آزمة شديدة ذات حساسية . ولكى أظهر طبيعة هذه الفناة قبل أن أصل إلى هذا 
للوفف . قدمت موف ٹنویا . لأبرهن به على إصابة هذه الفاق بهذم اخسامیة 
يب أن بکون هناك تمهيد أو إشارات تمهيدية كنوع من التوجيه یه بالصنعة ٠‏ 
رلافن بلا صنعة , وعلى الكاتب أن يدرك هذا ویتحور منه فى الوقت نقسہ . 


. هذا ال‎ pip 


۸ - لاعلاقة لى مطلقا بالأوضاع الاجناعية المعاصرة!! علقي Wei SM‏ 
كان . إنسان له عقل وإحساس ومشا كل عاطفية . والذئ pai‏ هو قدر PUY‏ 

حنى إلى النظرة الكونية الجافيزيقية . والإجابة عن السؤال APE‏ 
أنبت ۷ وعلاقنى بالله وبالقدر. هذه ھی امأساة الق gies‏ داعا 

آتصور ان هذا بعطى لقصصی عنصر الاستمراز” ردنا تخلف EON‏ 
الاجاعية ونننہی بی النص صا حا كمرجع . كيف يطلب می معرفة تاريخ الطبقة 
الوسطى فى مصر من سنة 1414 حتى OW‏ دون قراءة جیب محفوظ . ومع ذلك 
فلقد نغبرت الأوضاع الاجناعية وظلت آعال يجيب حفوظ باقية 

ولابوجد شك فى أن ارتباط الأدب بالقضية الاجناعية الباشرة بقلل من قبمته 
عا الہ ایا 


ولذلك فهناك کتاب یکتبون قصة واحدة فحسب . وما یکبونه بعدها تتوبعات 
علیہا تقتصر على تغير الأمكنة واخوادٹ رأعاء وهنا کاب آخرون 
لا يصلون أبدا إلى خظة الكشف ولكتهم بمنازون بدأب واجتہاد يولد ترا کا كمي 
یعطی فى النباية كشفا عاما . أما أنا فالقصة القصيرة عندى لحظة کشف خارقة لما 
sity get‏ فى نفس الوقت . لأن هذه اللحظة غاية فى الخطررة . تغيرف وتغير 
القاریء ۔ 

إن هذه اللحظة أهم خظات حياة الكائب وأخطرها عل الإطلاق . إنه بمشد 
نفسه ویہہا بالكامل لا ستقبال هذه اللحظة . فهى أشيه برسالة تاج إلى قدر 
هائل من الاخلاص والصدق والتفتح الكامل لاستقبافا ونقلها إلى القارىء . إن 
التحقق الكامل عندی بتمثل اى هذه اللحظة الفنية الكاشفة النى تفوق متعتها أى 


إن ما أعرفه اخس والسليقة والفطرة أجدى ما چکن أن ره 
فى هذا الخال . وإذا كان هناك من بتع ih‏ الموسيقية لأن أذنه غير قاهرة على 
حفظ لحن لمدة ساعتن فان آذانى قادرة على حفظ لحن قصمی ظوال أريع 
وعشرين ساعة . لست فى حاجة fad‏ النونة القصصية ‏ إذا صح التعبير ‏ من 
مصادر خارجیة 

0 - ليس لسبب من هذه الأسباب ۔ وإنما GY‏ أستطيع بالقصة Shpall‏ 
أصغر جرا فى قطرة : وأن مر جملا من لقب إبرة ٠‏ أستطيع عمل معجزات 
Lay‏ القصيرة .ای کالخاوی الذى بلك حیلا طرله نصف مار ولكنه يسيع 
أن بحوط به الكون الذى بريد . القصة القصبرة طریقتی فى التفكير ووسیلنی لفھم 
تفسى والإطار اذى أرى الا من خلالہ . إنه الإطار الى رجدفی ولم أجده 

- أكتب کی بتمٹی الفاریء وهر يقرأ . لا أن أغثله وا أکب . 

ولا يكون فى Gad‏ وقنها سوى الرؤية نی أراها . وأحدد میتی بنقل هذه الرزية 
تق تصل كاملة إلى القارىء . ذلك پفیب عن ذهنى أى عامل خارجى مثل لنش 
أو القراءة أو أية مكاسب أحصل عليها من وراء الكتابة . إن مهمقى تقتصر عل 
تحفيق هاه الرؤية وأكون أشبه من يصنع حلمه بنفسه لذلك تستغرقه ناما ال 
ال الذى يريد أن یقدمہ فى rel‏ صورة وأكملها . 


من امجموعة الأدية الى نشأت ينها ۔ محمد يري أحمد ۔ ملاح 
حافظ . حمن قزاد وغرجم ورغم التشجيع نظرت إلى هذه الجموعة بحر Be‏ 
أن أفقد Jb‏ بین أفرادها . ورغم ذلك كنت شديد اخرص على أن أقدم هم شب 
جدیدا . ومرت فى الأيام إلى أن بت - أرخص لا ی - ونشرت ف الصری ۔ وقد 
سیقتہا قصص نظرۃ ٠‏ و «قبور ٠‏ و :المنكبوت الاحمر ۰ الى et‏ مثابة 
غارين على HSN‏ خروم أرخص ایال ۔ وضعت قذمی 
عل أول الطريق وعثرت على الکرنات الى أستطيع الاتطلاق متا : أمفى کا 
رحلہ الاستكشاف تم أعود إل الفا اخاص فى لأنطاق منه مرة أخرى عند هذه 
التقطة من رحلى بدأت قراءة بتشيكوف وجورکی . وحنى أكون صریحا وصادقا 
مع نفسى . آعزف gi‏ لم پر يتشيكوف لأنه كاتب عمیق لا یہر من كان فى مثل 
سی Ss‏ ببرن جورکی فى هذه المرحلة 

أما مصادرى الأخرى YAO‏ القصص البوليسية التى لعبت دورا کیوا ف 
حبانی . لأن اخط البولیسی هو اخط القصصی ا ویتمٹل ‏ عملية البحث 
SY‏ إن کٹبرا من القصص العلمی بولیسی لانه عملية بحث واکتشاف 
الخال للغز ما . وإلى جانب القصص البوليسى تأثرت بألف ليلة وليلة ٠‏ وعلمتى 
القصص الشعى الجرأة فى تاول حقائق الحباة مباشرة دون تورية 


wi‏ مزودا بہذہ الأسلحة . أسلحة الاتتماء الٹھی . والقضية 
الشعبیة . فأنا كاتب مزمن بقضية الشعب . نشأت من قلب اخرکة لوط يتسمعا 
بضها . ركنت من قیادات كلية العلب . وف الوقت ذانه من SEMEN‏ 
الشابة هذا الیل . وشعرت أن WAS‏ القصة القصيرة DAE SUIS slat‏ 
فضية الشعب . ولو وجدت gi‏ استطیع خدمة هذه القضية جال راغي ركام 
القصة لا تجھت إلى هذا امال . لم أكن أريد بالضرورة أن eel‏ کاب فة 
قصيرة . بل كان دافعى أن أصبح كانبا شعبيا فحسب وکان انجاھی لكتابة القصة 
وسيلة لا کتداف هذا الفن ردراسنه . ولا زلت فى موحلل EA pp SESW‏ 
حنی هذه اللحظة . ورم بكون الشكل الجديد الذى SWS‏ . وهو لپ فص 
قصبرة بالضرورۃ ولكن له وظيفة الفصة . أعنى ععاطبة وجدان الناس بهداف تعلیم 
ذلك الوجدان وتثقيفه . قد بكون هذا الذكل هو الشكل الاسب الذی اهتديت 


يزيد عددهم على الثات»رأنا فخور بهذا لأن القصة كادت أن تصبح فا 
وله اناس بیسر وسهولة»وأئغنى ان يتضاعف هذا الرقم مرات ومرات . لقد 
مرت فی مرحلة عملت علافا على خلق قصة مصرية قصيرة . وقد حدث ٠‏ ثم 
اتجهت إلى تطرير هذا للفھوم وربطه بلغة العصر وقد حدث . وأخبرا أود أن بصل 
صوتا إلى آذان الام . ولابد أن يكون هدفنا فى الرحلة القادمة أن تحقق إضافة إلى 
التراث العالی . فتحن نتحمل موه بية کبری تجاه العالم Sta WY‏ مآسيه 
١١‏ هذا بعيدنا إلى الحديث عن الأنواع الأدبية والفصل بينا . لیس هناك 
فصل بن هذه الأنواع . قصتی «يويورك ۸۰ على سیل اال ٠‏ هل تعد صرح 
أم روابة أم قصة قصيرة؟ أنا م أضع خا لاف تحددھا فى إطار نوع al‏ معن : 
إن هذه القصة عوذج يدل مرة لانية عل عدم وجود فكرة 


۱۳ - أرى أن الدراما الليفزيونية القصيرة ستحتل مكان القصة القصيرة ف 
اتیل البعيد . نقد ارتبطت القصة القصيرة باختراع الطباعة ay‏ الصحاقة 
aly‏ أدى استخدام الكاميرا وسیلة Spal‏ نشأة الدراما bp AB‏ القصيرة التي 
تقدم قصة تستفرق أقل من ساعة gly‏ أن يتحول قطاع من الفنرن الکو إل 
الكتابة الأعمقءوهى الكتابة بالكاميرا أو التفكير من خلال الكاميرا,وأدعر كاب 
القصة القصبرة إلى ضرورة دراسة هذه الأماليب الفنية التى سیکون فا لير 
بتضاعف مع الوقت . هذا فیا ghey‏ بالوسيلة فحسب . أما مواصفات اهب 
الخالقة للعمل الفى فتظل i‏ . ونظل الكاميرا عمياء مللا يي للم صامنا إلى أن 
بتطقها أو تتطفه بد فنان قدير متمكن 


et‏ ای أمر ال النی أكتيا الآن تختلف عن اللعة الى تست ا آرحمی 
JU‏ , على سیل الالء هذا هر تصورى>وعل النقاد ‏ تا ما آرادوا ۔ 
ss,‏ من خلال التحلیل الأملوق ‏ عا قد یکو 


کون . ولیس خلق تلخیص کون برمته فی مغزى أصبح هذا 


اد أو القارىء . ولكن هذا 
لا بنق وجود ما أسميه الدافع الباشر قد يكون السیب الذى دفعنى إلى الكتابة سب 
ہاٹھا . وقد تناول القصة 8 قضية تفوق ei‏ السبب الذى استخزف فى ب ابا 
الأمر . لکن هناك دائما سيا مباشراً یکون عثابة الحرك أو الداقع 

۹۔ لا فرق بين الحدث والشخصية فالشخصية تخلق الحدث والحدث يملق 
الشخصية 

٠‏ إن لى مقهوباً يخالف الق التقليدية لمملية اخلق القی . الإبداع 
عندى أشبه ما يكون علق الكون . سدبم من الاحماس يتكون داح ثم بيدا 
حركة هائلة الضخامة بعليئه الوقع » وتتخلق الأفكار من هذه الحركة السدبية 
الأحداث والشخصيات وتتشابك علاقاتها رتحدد مسارانہا . وبتوقف هذه الحركة 
نكون القصة قد تخلقت واكتملت فبا یه القصة ‏ الكون ‏ ابا نی هى أعلل 
مراحل السديم 

۱ - لقد بدأت کاب القصة القصيرة وعدد تابا قليل جدا ف الم الم قارو 


الأخرى . من الفصة القصيرة الى قرأنہا . لقد قرأت قصص شبباييك اللصبرۃ ٠‏ 
ليوف . وغيرهم . وقرأت لکٹرین من الكتاب المصريين والعرب . ولکن 
ole‏ انی ذکریا فى بداية الإجابة هى اه ای لعبت دوراً ى تشكيل رز 
وفهمى هذا القن 

ومازلت حت الآن أحرص عل منابعة هذا الفن بلكلل دفيق ومستمر . ول 
بعض الأحيان أعود إلى الأعال التى سيق أن لعبت دورا فى حبى هذا الفن 

۲ - لفت نظری إلى هذا الفن أنه يستخدم نفس الأدوات المستخدمة فى كتابة 
الرواية وهی الفن الأول الذى أتعامل معه أقصد القدرة على القص رالحكى 
ولق عالم متكامل أى حاولة تقدیم فعل بشرى پتحرك إلى الأمام . من خملا 
نسق معين من GAH‏ . ورغم هذه المشاركة الأراية فى الأداۃ امستخدمة .لآ 
فان بعد ذلك فى کل شىء . إنا كالطريق الواحد الذی يتجول من نفطة معينة 
منه إلى طريقين متوازيين ولا بلتقيان بدا بعد ذلك 

رلقد لفتنی إلى الامیام بالقصة القصيرة . أن لیپا الكثير من الإمكانيات 
الفنية . gh‏ رعا لا تكون موجودة فى الرواية 

ادق هذا العا ارکر Gly‏ . هذا الشكل اور والشدرد ٠‏ الذى بل 
عن الرواية فى كل شىء أيضا . كانت بداخل بعض الحموم . كنت أتصور أذ 
القصة القصيرة أقرب إلى اب عنا متا إلى الرواية 

Jay‏ بعض الأحيان كنت أتصور أن القصة القصيرة أقرب إلى من 
الحياة والواقع . فنحن لا نعيش الياة ايومية کنر مدای ومستمر بصورة کال 
التى قد لا تواصل مع غيرها . سابفة 
علیہا أو عالية فا ت أتصور أن کابة القصة القصيرة ستصبح أكثر منعة من 
as‏ الواية رأن وضع اليد على الوضوع كله والإحاطة الم الذى أقدعه متکون 
كاملة وأن الانتباء من العذاب الذی لا يوصف خلال مراحل MANUS‏ 
سیکون أقصر . لکن اكتشفت بعد ذلك أن كل فن له صعويائه الخاصة به وأن 


ry 


١‏ - على المستوى العالى قرأت أنطون تشيكوف . وموبامان . وقصصس 
هنجرای القصية . خاصة ممموعته اغامة الفردوس امفقود» . وكانت WEAN‏ 
هى التخلص من التأكير الخاد وا مرعب غزلاء الکتاب الثلاشة. وقد ظللت فترة من 
الوفت . أعود فيا بين این والآعر إلى هذه الأعال لأعاود قرئتبا من جدید 
وهذا بحدث إلى الآن 

عل spd‏ الى قرأت يوسف إدريس . وبوسف الشاروق Se‏ أعاله 
الارل۰ . وقرأت زکریا نامر 

تلك ارت غبت كلها قبل أن أبدأ ى كاب القمة القصيرة . وقد تم هذا 
تخر عن AS‏ الراب ولكن قرامانی هم قد اسعمرت حتی بعد أن بدأت BSS‏ 
القصة القصيرة . وظلت مستمرة 

رمن الصمب على الإنسان أن يتخلص من هذا الأثر غير العادى ۔ رامات 
هزلاء الکتاب.ولکتی فى مرحلة من قراءانی السابقة على الكتابة التقيت 
oe‏ 

ركان اللقاء یی حف سواء فى قصصه القصبرة أو قصصه العلويلة . يعنى 
إعادة النظر فى کل القراءات السابقة عليه . هناك طبعا العدید من الأعال 


الإعلام النى محمد على للق السلی . أتنى آن يكون القارئ اخاص فى ٠‏ ای 
يقرأ انی ٠‏ هو نفس الانسان الدی أكتب عنه ٠‏ نفس الإنسان الدى أحاول أن 
أكون صوته اخاص : أنکام بلسانه الصامت ۰ وأعبرعن عمق الأساة البومية اق 
پتعرض ها . أتمنى لو أن هذا الانسان كان قارتً . ولكن هذا لم بحدث وقارلی من 
المتقفين سكان الدن أبناء الطبقة الوسعطی تلك الفئة المستريحة ماليا والتى لا نعانی ٠‏ 
وتارس القراءة كنوع من OA‏ اليومى بعد لاه من المشاكل اليومية . 

ریما كنت متشانما . وذلك طبيعتى الراهنة فعلا . وقد ترجد بعض 
الاستنامات هذا الوضع . قد تکون هناك فتات من الذين أكتب عنهم تقرأ فى . 
ولكن خطوط الاتصال غير قائمة بینی وینہم . وتلك مشكلة المشاكل 

5 - هذا الدی الزمنى غير محدد . هناك قصة تستغرق شهورا وقصة أخرى 
أدون فکرتپا ٹم أعود i‏ بعد فنرة من الوت . إن فترة الإعداد النفسی الداعل 
والنيز هى النى تستغرق أكبر فترة من الزمان . وعندما تدأ حظة الكتابة دکون 
معظم المشاكل قد حلت تقریا 

هناك مدید من الصعوبات فى الكتابة. رهذة الصعربات تزكر فى فتزة المحضبر 
والاستعداد التفسى من أجل مواجهة لحظة البده . بعد البدء تكون هناك مشا كل 
الصياغة الغرية رکف تعر هذه NSD‏ عن خبرة حقيقية تطابق الراقع الاى 
أكتب عنہ . كديرا ما تحدث حالة من التعديل والتبديل فى USI‏ . ولكن لابد أن 
تمر فترة من الوقت . حنی تأنى الكتابة الأخيرة . وغملال هذه الفترات يكون هناك 
العدید من لماعب 

۷ - کل عمل فنی جدید . بعد إضافة فنبة وحرفیة ٠‏ إلى ما سبقه . انطلق منه 
وأنا أشعر أننی أكثر إلاما وإدراكا هذا الفن . أول المشاكل النی حاولت حلها من 
خلال العمل اليومى وتمارسة الكتابة المستمرة كانت مشكلة اخوار فى القصة . وقد 
اتينخاصت لنفسى بعض العناصر الحرفية ٠‏ دل او كابة als‏ فى Pa‏ 
BSN‏ بين العامية والفصحی . وه الكللات النى نکتب بنفس أحرف الفصحی ٠‏ 
وقواعدها النحویة التعارف lle‏ ولكنا يكن أن تعلق بالعامية . کا نا لا تکلف 
القارىء العربى أى جهد آر عناء فى التعامل معها . 

اهناك بعض العناصر اخرفیة فى النص ٠‏ مثل الاعیاد عل الحدوتة الشعبية . 
وا حكى الشعبى وتطعم المكاية الشعبية بالعدید من الأمثال الشعبية ارف علي 
فى حياة لتاس العادية . من العناصر الحوفية انى امتفدنا أن كل عمل فنى جدید 
يحب أن يكون مغامرة فى الشکل ۰ أتوصل من لافا إلى الجدید ۰ ليس بصورة 
نظرية ولكن من خلال الارسة 

استفدت بعض العناصر الحرفية . فقد لا حظت أن معظم القصصص الأولى لى 
تتحرك طولیا فى الزمان . وتقدم ماضی الشخصيات كله Jy‏ العادة فهی تقدم 
ملخصا ریخ الشخصية الاغى ۰ وھذا زر عل حركة الحدث فى القصة وكذلك 
اتجاهه « مع أن تكثيف القصة فى خظة واحدة ۰ وتعميق هذه اللحظة أفضل من 
النحرك sill‏ الزمان . فى الوقت الذی تعمد فيه الرواية على التحرك الطول 
تعنمد القصة القصيرة على التحرك العرفی بقصد الدكثيف والتعميق . 
باستجابته إلى ام الاجتاعی المعاصر . وهذا الانہام مبب 
جيل يتبموننى بذلك . وق عدد الرواية gd‏ + فان جال 
نح فرصة توجيه سزال لى ٠‏ مع أننا جتنا لکی نمأل 
جمیعا . كان سؤاله : عن أن asl‏ يتحول إلى فن ملصقات الشوارع . وعندما 
أجبت كنت سعیدا . ولكن سعادتی تبخرت لأن ما قلت لم بنشر رغم كافة ادعاءات 
الطمية واخیاد . 

إن افم الاجاعی له تقل ضاغط على WE‏ حواسی . وأحاول مواكية الحدث 
الاجناعی فى إاتاجی الأدنى . من باب مواجهة اللحظة ولیس فقط العبیرعنا . أو 


التأريخ ها . ومع هذا أحافظ قدر الإمكان على القرمات الحالیة للعمل الفنى الذى 
أكتب من غلاله 


یومف اید 


صعربات كابة القصة القصرة قيب طابع النحدی ۰ من الصحب التغلب عليا ف 
کل مر . وإذا كانت ad‏ الرواية وتشعيا وتعدد مستوياتا ها معية .لا 
تركيز القصة القصيرة GA ٠‏ وتقطيرها BO‏ لبومية يدو أكار صعوبة 
ألف مرة من صعوبات الرواية ۔ 


أما تجار الأولى لكتابة القعمة القصيرة . فقد بدأت بعد نشر روا الاو 
, امدادہ . كان فى الأمر قدر من الإغراء . والرغية فى محاولة التجریب ۔ 


قصت الأول رفض gt‏ حق نشرها فى جملة MBN‏ . لان الموقف الفكرى فيا أو 
الرؤية الأخلاقية کیا قال هو - لا Gis‏ والموضوع العام ٠‏ لأن القصة كانت تمجد. 
قاتلا . ھکذا فرأها هو . وقد فکرت وقنها فى التوقف عند هذا الخد وق الرواية 
منسع لى لكى أقول من خلافا ما لدى .. ولكن من بستطیع التوقف عن عناق 
شكل فنی بعد البده فى السيرق د روبه . كان التوقف صعبا إن لم يكن مستحيلا ۔ 
نشرت القصة Bly YU‏ ؛ وهذا الشهر صدرت مجموعنى الثالثقهحكابات PP‏ 
الجريح» (وقد صدر قیلھا «طرح البحره و افيف الدموع+ ) . 

۳- قرأت بعض الدراسات حول أصول القصة القصيرة كانت أولاها 
الدراسة القديمة للدكتور رشاد رشدى برغم التحنی الخطير الذى دخيله بعد ذلك 
ومواقفه التأخرة أيضا . ولكن دراسته تعد من الدراسات افامة . هناك Lad‏ 
الكتب النقدیة الکرة ليحبى حى ۰ مثل «فج القصة المصربة ٠‏ وكتابه ١‏ خطوات 
فى القدہ۔ 

من الكتب افامة عن القصة القصيرة دراسة فرالك }55 AWS pally‏ 
وكتاب ابرميلوف عن شيكوف ۰ فيه الكثبر من الملاحظات إن القصة القصيرم 
وفنونہا . کذلك المنابعات النقدية والدراسات اخاصة بالادبا۔الرزالن والقصعی' 
بشكل عام . وما كبه البدعون أنفسهم عن فن Lal US‏ خلال'نجارہم 
الذائیة ۔ 


ران كدت أعتقد أن ما کتب عن أصول هذا الفن أفد منه تفس القدر الذى 
أفدنه من التصوص الأديية نفسها . هذه فالدة لا توصف . واه كانت الدراسات 
هى الى اعذانی من طريق الاستفادة. 

4 - المشكلة فى الإجابة على هذا السؤال gi‏ أكتب الرواية إلى جانب 
اللصة القصيرة . ولا یدفعنی إلى أحضان القصة القصيرة أنما سهلة النشر عن 
الروابة . ولا مود الأمر إلى الال انفسية . ولکن الفبصل الذى بحسم القضية هو 
طبيعة الموفسوعات . هناك بعض الموضوعات أشعر من البداية أنه i‏ إلى ell‏ 
القصة القصيرة وال شكلها الفنى . وأن هذه للوضوعات لا تصلح أبدا للمعالجة 
من خلال الشكل الروالى . فى بعض الأحيان بتطور الأمر علال الكتابة . وتحول 
القصة القصبرة إلى قصة طويلة . أو إلى روابة . وقد حدث أن کتبت قصة قصيرة. 

هی ١‏ الحرب فى بر مصره ثم عدت إلى نفس القصة . وکا كروابة نشرت بنفس 
العنوان . وان كان الموضوع lat‏ . .. فى بعفى الأحيان الأخرى أشعر أن القصة 
القصصيرة جرد روابة ملخصة أو مشروع لكتابة رواية فها بعد مثل قصة ٠‏ الشونة ؛ .. 

وق کل الأحوال فان مايدفمنى إلى كتابة القصة القصيرة هو طيعة اللوضوع 
الذی بلح عل . لأن بعض هله الوضوعات لا نصلح إلا قصة قصوة . 

. القصة القصيرة ال شئ مثل الروابة ؛ مثل أى عمل فی أمارسه‎ ag ۔‎ ٥ 

إن ما برکتی ہو نوع من القلق Sly‏ وعدم التطايق مع هذا العام . يدأ الأمر 
لدی من إحساس بان تمة de‏ فى هذا العام . وأننى أتصدى هذا ال من لال 
الشكل الفنى الذى أنکام من خلالہ . أتصور أن العام لو غلا من هذا ال 
الجرهرى فلن توجد لدی الرفية فى الكتابة tad‏ 

فى هذه اخالة ۰ فإن افدف هو توصيل هذا الإحساس إلى القارئ . إتنى أتمثل 
قارٹا . ومحاولة العٹور على هذا القارئ تعد من لمومی الأساسية . وى الكثير من 
الأعال النی تعبر عن مى بسب هروب هذا القارئ الذى تسرقه من کل يوم أجهزة. 


۳۰۸ 


لان الفنان عندما بيدا الكتابة : يكون هدفه المشاركة فى تغیبر العام من خلال النوع. 
الأدنى الذى يكتبه . ویتصور الإنسان فى النابة أنه غير هذا العام فعلا : وأنه تطور 
بہذا الفن ورد بمیات واضحة على هذا الفن . لذلك لا أعد نفسى شاهدا عادلا 
على ما قدمته ٠‏ وربا یکون هناك وق جيل قادم من يصلح للقيام بہذہ المهمة + 
فكا أن هناك سادا للأمكثة وفسادا للأزمنة وفادا للحضارات هناك فاد 
للأجيال وأنا أعاصر جيلا فاسدا من التقاد ۰ أوجيلا أصابته حالة من الفساد 

۲ - ل أنصرف عن فن القصة القصيرة وان كنت أكتبه إلى جانب الروایة . 
+ انی کار ما إلى الرواية ٠‏ وأن استمراری فيا ومن خلا 
من القصة القصيرة . إن كان هناك أمر مؤكد فهر نی ان 
أهجر فن القصة القصيرة سبلا أبدا 

۴۔ لا Gadi‏ عن مستقبل hall‏ » وحدها . ولكن عن مستقبل الكلمة 
المكتوبة عموما . أنظر إلى هذه الكلمة عل أنها بدون مستقبل وأنها مهددة من عصر 
الإعلام الذى نعيشه الآن . إن القراءة . اختبار وموقف لا بقدم عليه الكثبرون 
راخب هام وله مات كثرة . ذا يتحول الکدرون عناق إل الام 
مع الادة الإعلامية انى تقدم . وى بعض الأحيان أتصور أن الذين يفرأون هم من 
يكتبون ۰ فإن الكلمة المكتوبة لم خرج بعد من دالرة الذين بتعاملون معها . قد 
يكون هناك فراء آخرون .. وهذا بسعدنی جدا . ولكن أبن هم ؟ ! 


مر وی را لماص 
are‏ 


لی هام كبيربالواقع الاجناعی sally.‏ الاجناعی من مومى اخاصة ٠‏ وقد 
وجد البعض فى ذلك فرصة للهجوم على Shel‏ الأدية وهم العذر . لأہم جيه 
هربوا من الواجهة . تحت أعذار : التأصيل ٠‏ والبعد بالفن عن الباشرة بقع 
الشعارات . وی تصوری أن لعادلة الصعبة هی تحقيق ذلك التوازن الفريد بين 
tall‏ الفنية فى العمل الفنى ومواجهة اغم الاجتاعی فى نفس الوقت . 

٩‏ - بختلف الأمر حسب العمل الفنى . بعض الأعبال بجرکھا بداغيل حدث 
فيكون هو اغداف الأمامی . الى يدور من حول الاهيام ٠‏ وبعضها الآخر يكون 
اغرثه ہو الشخصية أولا وأخيرا . لا نوجد قاعدۂ ثابنة نهالية لدى . وق تصورى 
أن الفن AREY‏ قواعد اي . ولا أحكام أيرة وأنه يخضع فى البدابة وق اي 
لیعة وتوعية وموضوع العمل . أما الأحكام النالية فلا وجود فا أبدا 

gags - ۰‏ جدا تحديد بعدی الزمان وللکان ‏ من ناحية الکان كل قصمى 
تدور فى الريف وبالتحديد فى قریتی الشهرية والقری اغیطة جا . والرمان هو ارم 
لمعاصر فى . وتوجد لدى رغبة تصل إلى حد Gat‏ الخاص أن آحدد بصررة 
صارمة الزمان والمكان . وأنا لا أترله ذلك للعصدفة : أو الاجتاد الخاص من قبل 
القارئ ٠‏ ولكن أحدده بكل وضرح نام 

۱ - من الصعب الاجابة على هذا السؤال بالتحديد . مراحل التطور قد 
بعرفها أفضل می وبصورة أكار نضجا ناقد أدنى . أما أنا فد لا أصلح لذلك 


قراء2 ف : 


Sad lA القصّ‎ das 
من‌خلال تصورا کتایا‎ 


en - ١‏ کنبرون أن وظيفة اند الأدنى الأساسية هى متابعة التاج الأدنى فى أجناسه افلة ‏ لکی بقول 
كلمته فى كل عمل أدنى يستدعى الاهتام به . وهذا الاعتقاد صحيح . ولكن فى الحدود Meat‏ للغایة لفهوم 
النظرية التقدبة . ذلك أن التاج الأدنى لشعب من الشعوب فى حقبة من الحقب لیس ناج آحاد متفرقين WEIS‏ 
جزرا منائرة فى مميط + وليس كذلك مممرع ما أنتجه هزلاء الآحاد . إن كل عازف بقع على all‏ الخاصة صرت 
عاصا . ولكن + السبتفونية ؛ شىء آخر يحاوز مجمرع هذه الأصوات . كذالك الال فى التاج الأدلى ؛ فالعمل 
یادن فد( لا صوت فى معزوفة كاتب + والكاتب ‏ معزوفتہ _ ليس إلا صونا فى سيتفونية GAM‏ 
فى حفيةاين SGI‏ هذه المبتفونية لا تتشكل من مرد اجئاع هذه الأصوات فى إطارها . بل من مجموعة 
العلافات لق انا يي . ليث توازی أحيانا ٠‏ وتقاطع أحيانا . وتعارض فى عس الأحابين ٠‏ دون أن تراب 
فى وازجا وتقاطعها وتطارضيها . ومهمة التقد الأدنى - فی النظور الموسع للنظرية التقدية ‏ هى أن برصد هذه 
العلاقات بنتخلص الفری الكل هذا الضرب من النشاط . وإذا كنا نسلم بأن التاج الاب لشعب من 
Soy‏ .حقبة من اقب be‏ ينشور هذا الشعب ٠‏ أو رؤبته الكونية : أو موقعه الحضارى . فإن استخلاص 
أذ الکن أو هذه gp‏ .رد ها ارم . لا ببکن محفيقها إلا من خلال رصد مجبوعة «الأصوات» التجة 
للأدب فى علاقاتا امتوازية وامتقاطعة والتعارضة . وإدراك المغزى JSD‏ لرکتہا فى الزمن . رهذہ هی وظيفة النقد 
فى إطارها الأرسع . وعل أساس من هذا اهوم تلق هذه اراس 


مرجعی موحد . يلتزم به كل الکتاب . وعند ذاك . ولأن کل کانب سیکتب: 
ها بعن له وبفوته کٹ ما من ليره الحديث عنه . بصبح من الصعب إجراء درا 
هذه الکتابات تتطلق فى اطمنتان من النطلق الذى حددناہ فى اللدعل . ومن ثم 
تبرز أمیة الأسثلة نی طرحت على الکتاب (باستشاء کاب واحد هو عبد الرحمن 
الریعی ) فى أنها ناحت هم جمیعا أرضا مشاركة ۰ أو مسارا موحدا . يمشى فيه 
کل منم - مع ذلك مشيته اخاصة ؛ ينيه يها أويتواضيع + يسرع اللو 
آریطی + يفصل أويوجز ؛ بحلق أويغوص . بده الطريقة لم بمنح کانب مزية 
على آخر. ولأنهم جمیعا قد اربطرا - بہذہ الطريقة ‏ باطار مرجعی واحد 
ومحدد . فإنهم بذلك قد بسروا إجراء هذه الدراسة الى تستہداف رصد SA‏ 
الأخير لنشاطهم الإبداعى فى ممال القصة القصيرة ٠‏ ونجرید الصيغة الحضارية 
اتصررهم هذا القن الأدفى . 

وأخيرا فإنه من الواضح أن مجموعة الأسئلة التى طرحت عل الكتاب قد 
أعدت بطريقة تسمح للکانب - حين جیب عنبا جمیعا - بأن بشرح علاقته 
بالقصة فى امتدادها الزمنى . ابتداء من مرحلة ما قبل إقدامه على NAS‏ 


۲ - ومن اللازم ‏ منذ البدابة - أن توضح أمرين مهمين : آرفا بتعلق 
باخانب الإجرالى والأخر يتعلق بافدف . ان الناحية الإجوائية لا تقوم هذه 
الدرامة عل کدف العلالات الختلفة بين عناصر الإبداع الأدنى فى أجنامه الختلفة 
فى الارنة الراهنة . بل لا تتصل أدفى اتصال بالتاج الأدلى نف . واغ تقوم 
هذه الدراسة على أساس من محموعة ؛الشھادات: ای أدلى بها عدد من كتاب نوع 
آدں بعبنه هو القصة القصيرة . بمثلون الأجبال الى تتعاصر فى زمتا الراهن ٠‏ كا 
تون - فى نشكبل آخر شتی الاتجاهات . أما المداف فهو تل التصور الكل 
الذى تلتق فى إطارہ هذه الأجيال اغتلفة والامجاهات ا غختلفة وتفترق . وسيكون 
من السام به من جانب هذه الدرامة - أن هذه الشهادات هى خلاصة تارب 
أصحاما , أى آنا الصورة المستخلصة من الارسة الإبداعية لکل کانب عل 
حدة . نما تعر فى صدق - عن تصور كل منم للك اللون من DUN‏ 
الإبداعى الذى پیذله - أى فى محال القصة القصيرة  We!‏ وتفصيلا 


تصوره لمستقبلها . وف الوقت نفسه تدخل به بعض الأسئلة فى دائرة القصة القصيرة. 
فى ذانا أى فى pS‏ الموضوعية والفنية 


وق ضوه هذه الحقيقة كتا أن نقسم ال إل سین أساميتين : الأول 
هى مجموعة الأسئلة المصلة بعلاقة الكاتب بالقصة القصيرة فى امتدادها الزمنى + 
والأخرى هی مجموعة الأسثلة التعلقة بوضعية القصة القصيرة ذاتها . وى هذه DUA‏ 


my 


ومن اللازم ‏ كذلك ‏ أن نوضح وضعية هذه احموعة من الشهادات الى 
تخذها الدراسة مادة ها . فنحن مع هذه الشهادات بإزاء ثابت واحد ومجموعة 
من الغيرات . أما الثابث فهو مجموعة الأستلة GN‏ طرحت وأما ارات فهى 
إجابات الكتاب أنفسهم . وقد كان من المکن أن يترك الأمر منذ البداية 
كاتب فى أن بخار الإطار أو انى يعرض من WIE‏ تصوراته لقن Halll‏ 
القصية . مستخفصة من تجاربه ۔ ولكن دراسة هذه الشهادات - عند ذلك ۸ 
تكن لنکون محدیة : فضلا عن صعویتا . وی الصعوبة من نپا لن ترتبط باطار 


الشعبية . كسيرة عنتزة . والسيرة افلالیة . وسيرة الظاهر يدرس .. بالإضافة إلى 
الحكابات gh‏ ما تزال ts‏ شفاها . أما الشعية الأخرى fad‏ فى الا 
القصصية itt‏ حديثا . الى بمدھا الجيل الأحد ث مناحة له . الحمود البدوى 
قرأ اتفارطی opty‏ عاهر لاشين والازق + ونجيب محفرظ قرأ يمور , 
وآبو للعاطی أبو الجا قرأ تيمور ty Silly‏ حبق ونجیب محفوظ ومحمود الیدری 
ویوس جوهر وسعد مكاوى ... وبجيد طوييا قرأ احکم os‏ حق ونجیب حفوظ 
ويوسف السباعی ويوسف جوهر وسعد مکاوی .. ویوسف إدريس قرأ یمور 
ويوسف جوهر + وعید الفتاح رزق قرأ يسرى أحمد وسعد مكارى وپوسف 
!درس + وبوسف القعيد قرأ وسف إفریس وپوسف الشاروق وزكريا تامر ثم بجی 
حق ۰ وأحمد الشبخ قرأ البدرى وتنجيب محفوظ ويوسف إدریس وعفرظ 
عبد الرحمن ... إلخ . وهذه الأمثلة تشبر فى وضوح إلى أن التاج القصمی 
اخدیث فد أصبح بمثل ‏ مع مفى الزمن وتتابع الاجیال - مادة قراءة عربية. 
مؤثرة . تراحم الترجمات وتقلص من نفوذها شنا فٹیٹا 


وأما مصادر الثقافة القصصية النظرية فهى فى الأغلب الأعم لانوية . وهی 
من أجل هذا هزيلة للاية . فإذا تركنا إجابات الکتاب ذات الطابع اللعمبمى 
(قرأت كل شىء .. !) جانیا . ونظرنا فى ممموع الإجابات افحددة نوعا ما . تين 
لتا أن ثقافة كتابنا فى هذا الابجاه موزعة فى BW‏ مصادر . الصدر الأول له 

کتابات نظریة وتقدیة عربية . موزعة بين النقاد وکتاب الادب . أمثال MS‏ 

محمود نبمور gy‏ حق ومحمد مندور ورشاد رشدى وسید قطب وأنور العداوی . 

آما قراءة الكتب المترجمة فى هذا الاجاه فأقل نسیا (مجبد طریا . فتحی 

الإيارى) ۔ وتفضل ele‏ الکب الى تعالج الفن القصصى عند کاب Calle‏ 

انم . مثل نشیکرف وجورکی (عبد الفتاح رزق) . أو تدیکوف Sip‏ 

«سليان,فياض) . وأما المصدر J‏ هذه الثقاقة فيتمثل - وفقا لما يقرره بعض 

AST‏ - فى الکتابات الصحفية . وفيا يدور فى الندوات الأدية See‏ الصدر 
الثالث . وبسل فيا يكنب البدعون عن أعافم الفنية وأساليب معاحاتهم . أوما 

کان ینبم من مراسلات حول ذلك ۔ 
قإذا تما الآن فى مغزی هذه القراءات بالنسبة لكتابنا أمكتا أن محدد ذلك فى 

ضوه اللونين الأساسيين للقراءة : القراءة التصية . والقراءة ألنظرية . 
وفيا پتصل بقراءة التصوص القصصية بمكننا أن نستخلص من إجابات 

الکتاب الراقف الستة الالية 

١‏ - قراءة galt‏ إلى أُثر . ومن أمطلة ذلك تأث gt‏ حن بنشیکوف وسومرست 
مرم ٠‏ ار پوسف إدریس بنشیکوف ف WAN‏ : وتأثر عبد الرحمن فهمی 
پاخکم Silly‏ ونشیکوف ۔ وتأثر عبد الرحمن الریعی بالوجودیین . ور 
فتحی الایاری بمحمود نمور 

۲ - قراءة ابا : (ققيلون من بہروا محمد البساطى مثل تشيكوف و منجوای) 

۳ - قرامة بلا تألر زمباشر فى الغالب: ار الخواط يقرأ كثيرا ولكنه بنسى . 
وعبد اخکم قاسم لا بی فى نفسه إلا ملامح من قصص ببرائد لو وامنجواى 
وفتحى رضوان وإبراهيم أصلان وحمد البساطي) 

4 - قرامات شاملة . أحيانا بلا حديد (لروت أباظة . سكينة فژاد) وأحيانا بع 
التحدید رالتص عل مصادر القراءة id)‏ اروق خورشید فى کل EN‏ 
کابات عوبیة ومترجمة ۔ وطعات إيجليزية مختصرة لبعض الأعال . وأعری 
اہی 

* - قراءة حضمت اعنصر الصدفة : (جميل عطية إبراهي . عبد الحكم قاس 

BY - ٦‏ محفز الكاتب لاس كل ما هو مغاير : (یوسف إدریس . إدوار 
الخراط) ۔ أو مجنب مالا برضی عنه الکانب عند الآخرين (عبد الرحمن 
woe‏ 


عز اندیں eer‏ 


بخلص إلبنا فى امجموعة الاو سنة Med‏ ء As‏ الثلاثة الأولى ۰ مع eet‏ 
فى تریبا . بحيث يصبح الأول فالثالث SW‏ : کا تضم TN‏ الا مود 
aie‏ الد كور . أما امه الائية فطم سبعة أسظة ‏ تیدا رایع وتتبى 
بالعاشر : ولكن النسق الموضوعى - من متظور الدراسة ‏ بجعل تیم کی 
الرابع فالتامع فالعاشر فالسادس فالساع فاخامس فالثامن ؛ وهر انیب الذي 
ہوا کب عملیة الكتابة ‏ منذ اختيار الشكل حتی الانباء من تحقیقہ ؛ بناء وزی . 

۳ - ولنشرع الآن فی استقراء انجموعة By‏ من TEN‏ أو بالأحرى ۔ 
الاجابة عا . 


ربدا هذه dey‏ مجاولة gal‏ القرامات القصصية ال سبقت دخول 
الكتاب إلى عالم كمايا : أوما يمكن أن نسميه مصادر ثقافتهم القصصية : الق 
كان فا دور فی اهنامهم بفن القصة بعامة ۔ وإفباهم ‏ فيا بعد - عل كتابة الق 
القصيرة . وبنداخل - على تو ما - مع هذا اللون من القراءة لون آخر يطرحه 
السزال الثالث . بتعلق بالثقافة النظرية المتصلة بأصول هذا القن الأدی رقضایاه 
وتحلیل إجابات الکتاب فى هذا الصدد يننبى بنا إلى مجموعة من الحقائق . 


I‏ بتصل عادة القراءة القصصیة OKs‏ أن غددها فى مصدرين , أجدها 
أجنی والآخر عر 

أما المصدر الأجنى فوزع بين الأعال القصصية الق حمل - فى IDA‏ 
السائد ‏ قيمة فنبة عالية . والأعبال ذات الطابع الاستبلاكى . والإعزال الأول 
ھی نتاج AS‏ مرموقين وذائعى الصيث عاليا . يعمون إلى باس[ تب 
الأريع . الروسية والفرنسية والإجليزية والأمریکیة . بل رما کاتو AMEN‏ 
فى زمانهم . فإذا وقفنا عند أكثر الأسماء ترددا فى إجابات الكدا> EMA‏ 
التحر الال : انٹیکرف: ٠‏ و«موياسانء ۰ و«سومرست مومه زمنجوای: 
قد نظھر من الكتاب الروس آمعاه Sip‏ رجا »وی 
و«ديستويفسكي ٠‏ ۱ وقد باهر من الفرنسپین اٗکتور هيجو - ومن الإتجليز 
«توماس هاردىء . واچیمس چریس؛ . aby‏ کا بظهر من الأمريكيين 
«اشتابنبك؛ . ولكن بقل الکتاب الأربعة الأوائل تاردد أسماؤهم أكثر من 
غبرهم . ومن الواضح أن كل واحد منم بل رأس مدرسة مستفلة أو انجاہ مار ۔ 
ومع ذلك كان JUN‏ عل قراءنہم يفوق الإقبال عل قراءة غبرهم . هل بعزی هذا 
إلى أن cna fl‏ اهتموا بهم أكار من اھیاتھم بخبرهم ۲ هذا احال ۔ وان کان هو 
انفسه بناج إلى تعليل . وهناله اتال آخر . رعا کان أرجح . وهو أن کابات 
هزلاء الأربعة قد جذبت الا الیل الأول من كتابنا . ثم أصبحت هذه الککابات: 
من لاهم بثابة قاعدة القراءة الكلاسيكية .ات بتصح با کل جيل الیل ال 
له . أو يفيل علي كل جيل دون نصيحة - بوصفها الادة التأسيسية التق ربجت 
الأجيال السابقة 

ويرد عدد نبل من الکتاب بالإشارة إلى قراءات متفرقة فى المفرسة 
الأمانية . أو قراءة ليراندلو من الدرسة الإيطالية ٠‏ وقد بفرد كاتب بالإشارة إلى 
اسم أو عدد من الأسماء Ay‏ فى هذا راجع إلى رغية بعضهم فى الافاضة فى ذكر 
قراعللہ . سواء منبا ما سبق كتابته للقصة القصيرة أو واکہا. على أن هذه 
القراءات النفردة تعد مؤشرات لانیف قباس إلى قراءة آوك الأربعة الكبار 

أما الأعال القصصية ذات الطابع الاستبلاكى فقد آشار بحض الککاب إلى 
امتهم لروابات ایب ۔ کا ذكروا «أرسين لوبین: ودش رفول وله . أرها معا 
پوسف إدريس إجالا بالقصص او 

رهکذا جمعت قراط ASH‏ القصص اثترجم بين رین من اتاج 
القصمى + أحدثما بتميز من منظور اريخ الأدب العامى - بقيمة أدية عالية ۔ 
والآخر بغلب عليه gb‏ التسلية والاستبلاك اليومى 

ly‏ المصدر اقصمی العرق فى قرامات كابنا شب إلى شعیین .الم 
الاول منیا تدم CA‏ القصمى الهمی ۰ وق مقدمته «ألف لیلق وق ۰ راسبر 
۳ 


(جميل عطية إبراهي) . هر الدافع الأول . وأياكانت زوابا الرزية ٠‏ والصيغ 
abst‏ الى عبر بها هزلاء الكتاب عن دافہمالڈرل إلى كتابة القصة القصيرة ۰ AED‏ 
جميعا تدور فى فلك واحد . وتؤكد ‏ من جهات عدة - الطيعة الشاعرية 
لدوافعهم . ويكاد يكون فذه انحموعة من الدوافع الغلية على غيرها 

أما انجموعة الثائیة فنشير إلى عوامل تتمثل فى الواقع اخارجی ۰ إما على 
مستوى العصر کله . حيث بسجل فاروق خورشيد تزابد الاهتام فى عصرنا الراهن 
بالقصة القصبرة . أو على مستوى افموم ina‏ حيث يقف الاهيام بقضايا 
انجتمع.. والرغية فى فهم ناس . وراء اجه سلیان فیاض وعيد الرحمن الريعي 
إلى كتابة القصة القصيرة . وقد برتبط الدافع. اخارجی بالبيئة احدودة الى نشأ فيا 
الکاتب . فأبو المعاطى أبر النجا ومحمد البساطى یشبران إلى أن إقدامها على HAS‏ 
القصة القصيرة كان تحقیقا للرغبة فى إلبات الذات ف الیلة الأدبية (جاعات 
الطلاب) التى ارتبط يبا كلاهما . ولعلنا لا نعدو الصراب إذا قلنا إن هذه العرامل 
لا تعدو أن تکون عوامل مساعدة 


أما امجموعة الثاللة والأخيرة فتعلق ا نی طیعة القصۂ القصيرة نفسها من 
إغراء . فهی عند ممبد طویا وفتحی الابیاری وعبدالحکم قاسم الشكل القادر عل 
استيعاب الشحنة الوجدانية وما یا من كثافة ٠‏ وهی «لدقة حججمهاء تغرى ال 
بأنه «قادر على إقامة مثل هذا التكوين أو المار اي الصغير والكامل فى نفس 
الوقتء (عبد لله لطرعی) + ثم ھی أفضل السیل لمیر عن الأفكار والرافف 
.دون الإغراق فى التفصيلات (عيد الفتاح رزق) . ومع ذلك فقد برجع الاغراء 
الأول بكتابة القصة القصيرة إلى الرغبة فى تفلید الکتاب السابقين (نحیب 
Cat‏ . أو إلى قرب من العناد يستوفى عل الکانب . نتيجة لإحساسه بضخامة 
تن قرأ له (هكذا کان pM‏ مع إبراهم أصلان بعد قراءته (PEAS‏ وواضح أن 
هنين إلدافمين الأخيرين پرجعان إلى دافع اٹاکاة الأول فى اسان . الذى 
یدنا اه أرسطو , رها لذلك - طبيعيان للغاية 

۵ - وإذ وصلنا مع الكتاب إلى مرحلة دخوشم إلى Je‏ القصة القصيرة ۔ 
تتقل إلى إجابانهم عن السؤال العاشر . الحاص بالراحل الفنية ای يمكن أن 
یکونوا قد مروا ۴ا 

إن مجمرعة الکتاب الذین أدلوا بإجابتهم بٹل أفرادها كل الأجیال المتعاصرة. 
الآن + ومن هنا تفارت أعبارهم الفنية . ولا شك فى أن فرصة الإجابة عن السؤال 
كانت متاحة lll‏ منم أكثر ما هى للجدد : فالكلام عن الراحل یقتضی طول 
المارسة . ومع ذلك فرعا كان افداف الأساسی من السزال هو الوقوف على مدى 
وعی ISI‏ بذائه . ومدی إفرا كه لطيعة مسيرنه الفنية . وعل أى محر محقفت 
له کشوف على مدى هذه المسيرة . غيرت محراها فى الماضى . أو تزهله لتييرها فى 
المستقيل القریب أو البعید . ولكن يبدو أن السؤال قد أخذ من قبل AAS‏ 
بالاستخفاف . 

ومهها يكن من شیء فان استقراء هذه الإجابات يننبى بنا إلى تصنيفها ل 
مجمرعة من الانجاهات . 

هناك - أولا - من اشوا تقدیم إجابة شخصية ۰ وأحالوا الأمر إلى غيرهم 
فقد. ذكر اروت أباظة أن مراحل تطور القصة القصيرة عنده أوضح مایا ف 
رواياته » وفقا لا سبق أن قرره ناقدان . وكذلك أشار عبد الفتاح رزق إلى ما فاله 
تقد من أنه مر فى مجموعاته القصصية الختلفة ‏ بمراحل من التطور . ثم قور 
يوسف القعيد صراحة » ركکذلك سکینڈ فژاد . أن رصد هذه الراحل هو من عمل 
التقاد . أما عبد الغفار مكاوى فيترك الأمر فى ذلك للقراء .. 

وهناك ‏ لايا _ من خوجوا بالقضية عن نطاق أنفسهم وجعلوها قضية عامة 
تل باق . پیا أن التطور حتمى فى اخیاة فان الکانب - الذی يعيش هذه 
الحياة - لابد أن بتطور . محمود البدوى برى أنه مادام بعيش بتجاریہ فى قلب 
iy BH‏ فإنه يتطور . وصوف عبد الله لقرر أن شخصية الكائب ورؤيته تتطوران 


۳۳ 


وعل الرغم من التوع الیادی فى هذه الأنوان من القاءة قإن أمل فيا يتبى 
إلى أا فرادت مؤئرة . على نحو مباشر أوغبر مباشر. حتى النسیان بعد 
القراءة )٣(‏ ۰ وحتی القراءة العاندة )٦(‏ ھی قراءة تأثر وان كان على جو غير 
مباشر 

أما فا تصل بالقراءة النظرية والتقدبة فدورها فى التأثير فى الكتاب حدود 
للغایة وھزیل 

هالا من لم يقرؤوا فى هذا الجانب قط (عمود البدرى + جائیا 
صد . صوق عبد القه) + وهناك من لم يقرأ شیٹا من ذلك فى بداية الامر یھی 


القراءة إلى فهم أعمق لبعض الكتاب من علال مایکتب عنم . وم مرف هذا 
اللون من القراءة بدور إيحانى فى عمل الكاتب البدع سوى سلبان قياض 
رعبد العال المأمصى , فهر ضرورى للکاتب عند الأول . من حيث إنه يؤثر فى 
انم المهارات القصصية لدبه ٠‏ وهو عند الثانى بجنب الکانب العثرات - عل أقل 
دير 


والاستقراء العام لوقف الكتاب من هذا الارن من القراءة Doi‏ 
الأغلب الأعم ‏ مستكره + لا صح أحد به أحدا . بل رما کانت Brad‏ 
بتجنبه (عبد الففار مكاوى) . وقد جنبه بعضهم من تلقاء تفه ایا راہ 
رهدا الموقف بفسره اخوف من أن بظن أحد بکانب أنه قد تأثر فى كتابته WE‏ 
النظرية أو القدية . ومن ثم كان الحرص العام عل تأكيد انكام لكان ب ماع 
اموهبة . ون الكتابة وحدها هی الى تعلمك كيف تکب یرام غلا" 
فإذا جارزناالموهية فلبلا کان من اشتمل الإفادة المباشرة أو غير الباشرة من را 
الأعال الإبداعية . ثم نتدرج هبوطا . وق حدود أضيق . إلى ما يكنب 
أنفسهم عن تجارهم . نم ما يكنب عن أعافم بصورة مباشرة . وهكذا SE‏ 
الأهبة النقدیة التطيقية فى ذیل القائمة . ثم تكرر ‏ مع ذلك - الشكوى من 
غباب الاقد رالغاد 


4 - رنتقل الآن من مرحلة القراءة بأشكاها «abs‏ بوصفها مهاد قاف 
أساسبا لكل كاتب يعيش فى عصر القراءة . لتقف - من خلال إجابات الكتاب 
عن السؤال الثانى ‏ على مجموعة الدوافع الأولى النى دفمت کاب إلى الانجاه إلى 
كتابة القصة الفصبرة . واحقراء هذه الأجابات بننبى بنا SI‏ تصليف هذه الدرافع 
فى ثلاث حموعات WEY Mt‏ 

dept‏ الاول تتمثل فى دوافع ذات طيعة شعرية ذاتية ۔ تجعل كتابة القصة 
القصيرة ‏ فى اغاولات الأول - تطورا لكتابة التأملات والذ كرات الصبيائية . 
النى برجع با بعضهم إلى سن التاسعة من عمرہ . وق هذا MEW‏ يعنزاف عدد من 
الکتاب بأنهم كتبوا القصة القصبرة فى أول الأمر بديلا من الشعر الذى کانوا أكثر 
رغبة فى کابنہ ولكهم أخفقوا فى اسلاك أدواته صرق عبد اله ۰ فاروق 
خورشید.. وغبراما) . وبقرر عبد الرحمن الريعى صراحة أن الفصة القصيرة ب 
أن يكون فا رقع القصيدة وإيقاعهاء . كا بقرر عبد الله الطوعی أن القصة القصيرة. 
ھی :اثقابل النغزى لشعره . وقد يعبر إدوار اخراط عن هذا الداع ذى الطيعة 
الشعرية حين يعزوه إلى «الرغية فى إعادة تشکیل الوجودء + فھی رغیة فنية عامة ۔ 
وشعرية بصفة خاصة . وقد تعبر عنه سکینة فؤاد ‏ ملتحة أيضا إلى طيعة الشعر -. 
بأنه tl‏ عير المركز السريع والساعن؛ . وقد برى فيه بوس إدريس دافا 
فطریا وإحساسا غريزيا . وقد بكون استکشاف القدرة الاب 
القصة القصيرة (جاذية صدق) . أو الميل الشخصى إلى التأمل الساكن التحظى 


الأدنى . من جهة ٠‏ ومدى وفاء هذا Gl‏ بمطلبه العیریة Rady‏ !) . من 
جهة أخرى . 

ومن استقراء الإجابات یتضح لا أن العدد الأكبر من الكتاب يقور الاستمرار 
فى كتابة القصة القصيرة مها انصرف فى بعض الأوقات إلى ألوان أخرى من 
الكابة . وبوشك بعضهم أن ير فى هذا الصدد ‏ عا بشبه العشق هذا لن 
ادن (عيد الله الطرعیٌ ود هزلاء بريدون بهذا تیم لا يدون tbl‏ 
إلا ف القصة القصيرة . حتى بوسان القعيد . الذی يقرر أنه أكار ميلا إلى كتابة 
الرواية . لا برتضى أن بجر القصة القصيرة . لاق الحاضر ولاق المستقيل 


لأنه at‏ معی الإخلاص هذا الفن . ومع ذلك فهذه مسألة يصعب التحقق من 
صحنا . ولكن هذاالارنياط بدل - من وجه آخر - على أن هذا gil‏ الأدلى هر 
ssi‏ الأنواع وفاء طالب هؤلاء الکتاب ۔ وأنهم من أجل ذلك مستمرون J‏ 
کاب . فإذا عرفا أن من هزلاء من ابا برصد مراحل تطورهم أو 
بالاحری - نور كتابتهم هذا التوع . كان فى وسعا أن نستتج أن كتابتهم لفط 
القصيرة تحضع اطالب خظبة محدودة وضيقة الرقعة ومننية . إنهم ‏ فى اختصار د 
لا یکنیون القصة القصيرة من أجل القصة القصيرة بل من أجل أنفسهم . کمن 
پبردد من وقت إلى آخر على مکان به لأنه يمد فيه راحته . وهذا ما بعل بعض 
القاد يرون أحيانا فا أنتجه أحد الكتاب من عمرعات قصصبة أنه م يكنب ل 
حيانه سوى قصتين أوفلاثا . وأن سائر قصصه بعد ذلك ليس إلا ترددا على هله 
القصص اللاك 
على أن من الاجابات الواردة ما بقدم تفسيرا آخر هذه العلاقة بين الکانب 
والقصة القصيرة . فبرسف إدريس ‏ مثلا ‏ بسقط الحدود الفاصلة ہین هذا الع 
air‏ وغيره من الأنواع ٠‏ لأنه يعرف كيف Jat‏ إطار القصة القصيرة احدود 
Aw‏ نوعب أكثر النجارب انساعا وعمقا . وهو لذلك يدخل فى عالم 
الکتابة دون أن نكون لديه فكرة مسبقة تحدد هذه الكتابة فى إطار بعيته . رهذا 
ماع عنه محید طویا بطريقة أخرى حين قرر أنه لا بيدأ الكتابة بنية محددۂ . 
ولكن تفاعل الموضوع مع نفسہ هو الذى يفرض الشكل 


ومع هذا أن الكائب ينطاق أساسا من الرغية اى الكتابة ٠‏ من حالة انعلا 
pine‏ الكتابة . ومع فمل الكتابة يتحفق الشكل الام . فيكرن فصة قصيرة ۔ 
أورواية ٠‏ أو مسرحية . ومن تم فان التحول من كابة القصة القصيرة إلى غبرها 
لا بععرعن زهد فيا . بل یعی أن هاجس الكتابة قد اختار ded‏ الإطار الال 


۷ - ووعی الکانب aint‏ الفنية فى الاضی لا يتفصل عن نصوره للمستقيل 
ومن هنا كان السزال الثالث عشر عن تصور كتابنا لمستقبل القصة القصيرة 

واذا کان هذا السؤال Jat‏ طابع. النعمم . إذ يسأل عن مستقبل القصة 
القصيرة بعامة . فإنه يعلن الرغية فى الوقوف عل تصور كل کانب لمستقبل علاقه 
الشخصية ذا الرع AN‏ 
Deas‏ الإجابات المقدمة عن هذا السزال فى عدد من الستویات . يدها من 
زم المهم ۰ ومرورا بالتشاؤم المرر ۰ ثم التفاؤل اخذر الشروط . واننياء 
بالغازل اذرر 

وعلى مستوى النشاؤم الفامض يرى سلبان قياض - على سيل الال - أن 
الواقع ألم وحبر۔ وأنه من الصعب الاجابة عن السزال . أما پوسف القعيد 
فشانم بالئسية إلى مستفيل الكلمة بعامة 

وعلى مستوى النشاؤم ابر يرى يوسف إدريس أن قطاعا من الفنون المكتوبة 
سیتحول إلى ٠‏ الكتابة بالكاميراء أو التفكير من WIE‏ ومن ثم تحتل الدراما 
التلقزيونية القصيرة مكان الصدارة فى المستقبل البعيد . وكذلك بری مجیب حفوظ 
أنه ق عصرتا هذا . الذى يتحول فيه الأدب من الكلمة إلى لن يكون 


عرز الدين إسماعيل 


مع الرمن . وأن هذا بنعكس بالضرورة ف إنتاجه gal‏ . ويؤكد مجید طوبيا حمية 
التطور نتبجة لتزايد اخرة على الدوام . ولكته بردف ذلك بذ كر يعض مظاهر 
التطور الذی مر به 

رهناك - ثالنا ‏ من نظروا فى إنتاجهم فرأوا orl‏ مروا من خلاله بعدد من 
مراحل التطور : ولكنهم ‏ فى الوقت نفسه ‏ لم یعینوا وجوه هذه المراحل أو 
ملامھا . تيب محفوظ بسجل أنه مر فى إتجازه ‏ بمراحل تطور متعاقية + ولكنه 
بطلب الا - تحقيقا لذلك ‏ عقد مقارنة بين .همس الختون» ودرأيت فيا برى 
انم . وفاروق خورشید بقرر أن كل مجموعة قصصية من مجموعاته نل مرحلة 
جديدة عنده . شكلا وموضوعا وتجربة ۔ وأنه مازال یغامر + ولکتہ لا يذ كر شب 
من ملامح هذا التطور . ركذلك بقر عبد الله الطوعی أنه حقق تطورا من حيث 
«التكنيك. والموضوع + ولكته لا يذ کر شیا من ذلك ۔ وان کان دنا عا تحمله 
بجموعته القصصبة النى ستظهر قريا من مظاهر التطور . كاقزابه من «التكتيف 
الشعرى . مع الزكيز على عناصر الصراع الدرامی الذى تكشف عنه جدلية 
oie)‏ 

وہذا تارب من حموعة أخرى كانت حريصة على أن تعبن مظاهر التطور 
الذى مرت به . فيوسف إدريس مر بثلاث مراحل . تميزت أولاها عاق صبغة 
مصربة للقصة القصيرة ۰ ول المرحلة الثانية تم ربطها بلغة العصر + وأخيرا جامت 
مرحلة إيصال صرتا إلى العام . وعبى حق يشير إلى مروره YR‏ 
كذلك . ولكنها من نوع ختلف ٠‏ فقد كان ف الہدایة يكتب القصة'دفعة راد 
ثم اتل إلى الکتابة المانبة المدققة ۔ ثم أصبح شدید LAB pea‏ نمك 
ویعین خبرى شابی نطوره فى انتقاله بالقصة القصيرة من Wl GS‏ مرضوعيا 
للراقع . لکی تصبح معادلا فنبا للحلم . أما yi‏ العاطى STB yi‏ 
الکتاب 3 النجموعة كلها حرصا على تعین ملامح ell‏ الذي ير به وغيديدها 
حدیدا یا 

على أن من الکاب - اعبرا۔ من لم نسوهم فكرة الور أو 
بالأحرى ‏ فكرة المراحل التى قد بل إلى فكرة أخرى معيارية . إدوار اخراط - 
على سبيل المثال ‏ لا برى ل مسیرنہ القنية مراحل نطور ۔ بل تطورا واحدا مندا. 
ویصوغ إبراهم أصلان الفكرة نفسها ف لغة أخرى حين بقرر أن قصصه كلها كانت 
مشروعا واحدا . ثم يفاجئنا محمد البساطى بحقيقة أن الاستمرار فى الکتابة لا ی 
التطور بالضرورة . کل ما هنالك أن الأشیاء قد تتغير , لا كان بئبر اهام الكائب 
ويدفعه إلى الكتابة من قبل لم بعد كذلك الآن . والعکس صحيح 

وخلاصة كل هذه الانجاہات أن وعی WAS‏ محقيقة ما أجزوه فى محال القصة 
القصبرة بتفاوت لدبم وضوحا وخمرضا . وللرضوح دلائته , موف آیضا 
as‏ . فجن ی IID‏ وضوح كيف كانت مسوته ٠ PMS‏ فإنهيستطيع 
ف وضوح م انتبی إليه فى حاضرہ . رما بیغی لہ أن بماول تحفيقه ق 
الیل ۰ وان بفلت بذلك من حالة الرضا عن النفس ۔ الی حول دون أى 
تطرر . وتنذر بالہایة . وبعبارة أخرى فان وضوح الوعی بلازم طبيعة الفنان الشمرد 
دا عل الأشباء . حنى على نفسه . أما غموض هذا الوعی لدى الکتب فا 
عل لقة بالنفس . واطمتان لا . ورضا عنبا . ركأن الكاتب لا بن 
بكتب ما يشاء منى شاه . وكأن کل ماكتبه وما يكتبه قد بلغ الغاية . وهكذا 
تعکس تا اخالة الأولى مبدأ الدینامی الغبر . واخرکة الأفقية للتاريخ . فى حين 
نعكس الالة الثانية مبدأ الساكن الثابت . والدائرة ASS‏ العلقة 


Ji‏ إجابات السؤال اتف عشر. وهو سؤال بتعاق the‏ در فى 
ظاهر الأمر هامشية فى هذا السیاق + إذ بتجه إلى معرفة الأسباب النی جعلت 
الكانب ینجہ فى رقت من الأوقات إلى شکل gah‏ آخر غير القصة القصيرة ۔ 
يطرح من خلاله ما عنده . ولكن هذا السؤال ما ہزال شديد التعلق بمسبرة الکاتب: 
الفنبة . والإجابة عنه حریة أن تكشف لتا مدى استیعابہ لامکانات هذا التوع 


rie 


قراءة فى وضعية القصة 


وتيداً هنا باستفراء الاجابات التعلفة بالؤال الرابع . روجهة هذا السزال هو 
تعرف الموجه الیاشر للكانب إلى اختبار قالب القصة القصيرة . أو الدخول فى هذا 
القالب . عندما یشرع فى الكتابة 

ومن خلال استقرائنا للإجابات المقدمة نستطيع أن نصتف العوامل الحامة فى 
انيار قالب القصة القصيرة فا بل 

هناك - أولا ‏ عامل موضوعی . بتمثل عند ثروت أباظة فى ۔الفکرقہ ٠‏ 
فالفكرة عنده ھی الموجه الوحيد لاختبار قالب القصة القصيرة . وعند عبد الرحمن 
فهمى ویرسف القعبد تصبح «طيعة وضو ہی اخاسمة Sly‏ جانب أشياء أ 
تعلق بالطيعة الزاجیة أو حالات التونر والقلق) . وق هذا الانجاہ بقرر أبر المعاطي 
أبو النجا أن هناك نوعا من «التجارب» لا Ke‏ أن يكنب عنه إلا فى إطار القصة. 
القصية . 


وواضح أن الفكرة والوضرع والتجربة . على الرغم من اختلاف مداولاتا 
على سنوی الندقيق . فوشك أن تكون فى هذه الإجابات جرد بدائل . وهی 
جمیعا تتبی با إلى حفيقة عامة واحدة . هی أن نوعيات lak‏ من الأفكار 
والموضوعات والتجارب هی ما لام طبعة القصة القصمة . ويقبل الدخول فى 
قالبا . أويستدعى هذا القالب . ومع أن الکتاب لم بحددرا نا الخصائص المميزة 
غذه انوعبات من «الأفكار - الوضرعات - التجارب٠‏ . فإنهم أكدوا ‏ بطريقة 
غير مباشرة ‏ أن هناك عوالم من الأفكار والوضوعات وا رب لا مکن قسرها 
على الدخول فى قالب القصة القصبرة ٠‏ وهذا ما بعنی محدردبة الخبرة GM‏ يمكن أن 
پترعبا القصة القصيرة 

وقد تكون هذه التيجة مريحة ومرضية لو Wei‏ كانت نبائية ٠‏ ولكن سائر 
الاجابات لامح ا .بل رعا طرح بعضها ما يعارضها . ذلك أن عبد لق 
pl‏ "وسلمان فیا بؤكدان LPI‏ العامل النفسی بصفة أساسية . برصفه 
الوجہ إلى ابر قالب القصة القصيرة . ولیس دائما طيعة الوضرع . فد بكرن 
هالد موضوع أو موقف أو رؤية حادة ۔ کا بقول الطرخی - وراه الحالة الفية ٠‏ 
ولکن نظل الفاطية للحالة الفسية ذائ! . وینص أحمد الشيخ عل أن تكوينة 
التفسى مجعلہ GEL Si‏ إطار القصة القصبرة 


ریتصل لا العامل التفسى ‏ على حو ما ما بقررہ حمود البدوی من أن 
ما يدفم إلى اختیار قالب القصة القصيرة هر قصر نقسه ۰ وسرعة ملل ٠‏ 
وقلقه . وحيه للاركيز . وبتفق معہ فى جانب من هذا راهم أصلان حين بفرر أنه 
يفتقد القدرة على مواصلة الحديث مدة طويلة . والاحالة هنا إلى مکونات فى 
شخصية الكاتب واضحة : لیس فيا ما بتصل بطيعة القصة القصيرة موی حب 
الیدوی للازکیز ۔ 


على أن الاغاح على اخانب الوضوعی وحده ۔ أو العامل اللفسی وحده . 
SS‏ + فالموضوع MY‏ النفسية ‏ عند بھی حلی - 
بنداخاان . وكذلك لا انفصال بین الموضوع ورؤية الكاتب النفسية له أو احساسه 
به (صوف عبد اقه) + فالوضوع والخالة النفسية معا يشتركان فى تحديد الإطار AA)‏ 
طریا 

وهكذا تدرج مع الإجايات من الموضوعى إلى القسی godly‏ الشخصى ثم 
إلى الموضوعى التفسى . ثم تأق طالفة أخرى من الإجابات فتن السؤال كله .. 
وتن بذلك الاحتالات الطررحة في .. قدم تصورا غالا بل ماما ها 
قفاروق خورشيد بری أن إطار القصة القصيرة بفرض نفسه على الکانب دون إرادة 

مته . وبغفض النظر عن الوضوع واطالة النفسية . وكأنه بذلك بارس فعل 
الكتابة . لا ليكتب قصة قصيرة . بل ان ترید أن تكتبه . وقد عر 
يومف ادریس عن هذا العنی بصورة واضحة ومباشرة عنم قور أنه fo‏ ده إطار 
القصة القصيرة . واغا هذا الإطار هر الذى وجده . وبتفس العنی ۔ ول نفس 
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تلفز: 
آرعلفت لہا شکلا جديا . أو غامر التليفزيون 
ضمنا ‏ إلى ما اننبت إلبه القصة القصيرة من تفتيت للحدث 
الأزمنة . وتجسيد لعالم الم . وفقدان للترابط العلی واطراد السق 

والحق أن عصر التكتولوجيا قد أصبح ‏ فى منظور كثيرين ‏ بشکل تهديدا 
ملحرظا . لا لقصة القصبرة قحب . بل للأدب المكتوب 0 
هدید خضارۃ الكلمة المقررءة . وإبذان حضارة الكلمة ار 

وق مراجھة هذا الموقف الخشام الذى بطرح نبریرہ . یقف عدد من الكتاب 
لین لم يفقدوا ‏ مع ذلك تفاؤهم بلمستقبل . وإن كان تفاؤلا مشروطا . فعند 
عبد الاح رزق سسنتصر القصة القصوۃ فى صراعها مع التلفزيون . ولكن بشرط 
أن تحول إلى ذاك النوع من القصة ٠‏ القصبرة جداء . على نحو ما يتمثل فى بعص 
قصص تشیکوف . وإدوار اخراط برى أن لا حرف عل القصة القصيرة ف 
الستقیل + لہا لن نمدم وسبلة ‏ بعکم مرونتہا - لواجهة طفبان وسائل الإعلام 
الجاهيرية . وهذا معناه pl‏ ستبحث لنفسها عن الشكل الذى يضمن بفادھا 
ولعل هذا هو ما قصد اه فاروق خورشید حین قور أنها ستلی وان كانت قد تتغير 
من حبث الشكل والأسلوب oy‏ الفی 

وغل مستوى آخر پتحركغ بعض الکتاب فيعلتون عن AIM‏ . رلک PE‏ 
مررات هذا التفازل . وبعض هذه اشررات مرجعه إلى طيعة BULA‏ 
نفسها . فالقصة القصبرة ‏ فى منظور حمود البدوى - هی أدبا SN‏ 
عصر السرعة والتطاحن المادى على احياة ومطالہا . يشير بهذا إلى ماق تا من 
pad‏ بلائم القراءة فى عصر السرعة . وق نفس الالجاہ ترى سكينة فزاد أن القصة 
القصيرة لن توقف عکم قدرتها على أن نقدم صورة TION‏ ]مر ریخ( 
ومكلف . وتؤكد جاذية صدق نفس العی حين تقر أن JEN‏ اللقصة 
القصبرة . لأن ضبق الوقت وازدحامہ لا بسمح بالقراءة الطویلة 

وهناك سررات أخرى بطرحها بعفض الکتاب . تدور فى فلك واحد . رعصل 
indy,‏ القصة القصبرة بعامة . بوصغها شکلا من أشكال التعبير الکتانی 
فابو pal‏ أبو الجا برى انا سنب الخزيرة النى يلجأ إليا نك الذبن بشعرون 
بأن هنال أشياء لا يستطيع العبير عنا إلا الكائب ویری عبد العال galt!‏ أنه 
ستظل حية متواففة مع كل الظروف التى تطرأ على حياة الإنسان ٠‏ . مها تعددت 
وسائل التعبير وأدوات التوصيل وکاته يشير بهذا إلى أن وسائل التوصيل a‏ 
تخد أداة غير أداة الكلمة المقروءة . لا بمكن أن تغنى pe‏ ۔ أن الحباة تفيل هذا 
وذاك . وهذا ما يؤكده ميد طريا فى وضوح حين بقرر أن لا حوف على القصة 
القصيرة من وسائل الإعلام . لأن الحياة تقبل أن تنوع فبا وسائل التعبير 

وأخبرا تبوز أمامنا مجموعة أخرى من الررات . تقوم أساسا على استراه 
ما حففنه القصة القصبرة فى السنوات الاخبرة على أيدى کتاہا الحدد من نطور ۔ 
رامتشراف مستقبلها فى شوه هذا الواقع . ومن ثم یسجل الیساطی كيف تطورت 
القصة القصيرة فى السنوات الأخبرة فازدادت كثاقة وتوهجا ؛ ركيف أا ستظل 

أقدر الفنون على التسلل إلى حياة الإنسان . ركذلك بترقع عبد الرحمن فهمى 
وخبرى شلی للقصة القصبرة فترة ازدهار قادمة . من راقع ما بطلعان عليه من نت 
بعض کایا ادد ۔ 

وواضح - من كل هذا الاستعراض أن حجم التفاؤل ‏ مشروطا ومييرا a‏ 
پرشك ان عادل مع حجم النشاؤم برجهيه الفامض aly‏ ورعا دل هذا 
التعارض على أننا تجتاز مرحلة مخاض 

۸ - وإذ فرغنا الآن من استقراء الإجابات النى ترسم نا صورة تفصيلية لعلاقة 
كتابنا بالقصة القصيرة على امنداد زمن التجربة ۔ تتفل إلى استقراء تصوراتهم هذا 
التوع الأدنى فى ذانه من خلال المارسة العملية 


(سلوان قياض) ومن ثم كان شغف پوسف القعيد بتحدیدهها بكل وضوح ۔ 
رکانت عاب عبد اللہ الطرخی بتحديدهما بقدر اھزامہ بإضفاء الصدق والواقعیة 
على الأحداث . ویکٹی جمیل عطي راهم بتعييها - غالیا فى أسطر قيب 
وتعيبم| ‏ عند عبد الزحمن فهمى ‏ جوهری . دون ضرورة للتدقيق فى هذا 
التعبین . إلا إذا كان لذلك أهمية Lote‏ بالنسبة إلى الحدث والشخصیة 

وق انحور الثانى يتجه الرأى إلى المراوحة . دون التزام بقاعدة «Ha‏ بين 
تعیب وترك هذا aed‏ 

ومرة أخرى یکون erat‏ أر ترك هذا العین وفقا لفكرة الكائب (ثروت 
أباظة) : أويكون لطيعة الموضوع ومساحيه الحکم الأخير فى ذلك (عيد الفاح 
رزق) ۰ أویلزم تین إذا كانا أساسيين . ویترکان بلا تعيين فى غير ذلك (فاروق 
خورشید) + أو برجع الأمر إلى طیعة كل قصة على حدة (حمد البساطی) . ونم 
جاذية صدق أحيانا بتحدیدها . ولکنا لا حددها إذا تعلقت القصة القصيرة. 
بشعور اسان . وقد قرف القصة !مال أحدما آرکلیہما (يجيد طوبيا) . رأعير 
فان وجوب تحديدهما بربط عند يجيب محفوظ بالقصة الواقعية . ریت هذا 
الرجوب فى غيرها 

ثم بأ اور اثالث والأخبر فتجتيع آراء طائفة أخرى من الكتاب عل نو 
هذا امین . آر تجنیہ . جرا US‏ فیحی حف برفض فكرة تعيين الزمان 
رالکان . لأنه كا بقول - لا بکتب دراسات اجؤاعية . وبوسف إدريس بدا 
عا يسميه «الحركة السدبمية. للأحداث والشخصیات . وخيرى شلی بيدأ الكتابة 
دون اهام بتعيين الزمان والکان . وحين تفرض علبه القصة تمینبیاپتوفف عن 
الكتابة . ولكن القصة SE‏ فى نهابة الأمر معرة عن زمانہا ومکانہا دون نمي 
وهی عند عبد الغفار مکاوی تعین زمانها ومكانها بنفسها . وسكيئة فزاد لا تخرص 
لك عل تعینہم| ٠‏ فعندھا أن الزمان الانسانی واحد + والمكان الانسانی واحد 
كذلك . 

ويخلص إلينا من Hid‏ فبا طرح من أفكار فى هذه ناور الثاثة للالة جاهات 
فى تقدبر الزمان والمکان بوصفها عنصر ین بناليين . نشير إلى IW‏ اجاهات نی HAS‏ 
القصة القصيرة : ماه ملحمي (موضوعى وواقعی) . وانجاہ نجریدی (تأمل) ۔ 
وائجاه شعرى رڈانی) . الأول تاريجى . وائٹانی كوفى . والثالث إنسافى 

١‏ - فإذا نا الآن إلى انال السادس ۰ ومدارة حول ام الذى 
تستغرقه كتابة القصة الفصيرة ۔ واستقرأنا إجابات الکتاب فى هذا الصدہ 
تطعا أن نصنف هذه الاجابات أيضا فى ثلالة اور 


فى اغور الأول تقرر الإجابات كتابة القصة ق جلسة واحدة . طالت أم 
قصرت يومف إدريس أنه إذا جلس إلى قصة لم بنمها من 
قبل مرة أخرى فإنه يكتب قصة مغابرة . فهر إذن لا يدخل فى حالة TASH‏ 
الواحددة نفسها مرن . وكل حالة YSU‏ الخاص . وإدوار الخراط یک كذلك 
فى ساعات قلائل متصلة . ركان بی حنى فى مرحلتہ الأرلى SS‏ حلسة 
واحدة ۔ تم بتقحها بعد ذلك . وعید الفاح رزق يكتها فى يوم واحد ۰ ولكن بعد 
طول تفكير. وإذا لم بفرغ عبد الففار مكاوى القصة فى جلسة واحدة فلن تتم 
بدا 

وق انحور الثانى بظھر من خلال إجابات بعض الکتاب أن الأمر فد بختلف من 
قصة إلى أخرى . فأحيانا یکتب الکانب قصة فى جلسة واحدة . وأحيانا ى مدد 
معاونة . ومدار الاختلاف عند ثروت أباظة على طول القصة + فانه یکتپا فى 
جلسة واحدة . ولكنا إذا طالت استغرقت أسيوعا. وسلیان فياض بكتيا فى 
جلسة واحدة ۔ أو فى جلسات متغرقة . فى أيام منوالية أو مغرقة . فى أسبوع أو 
عدة أسايع . وتغق جاذية صدق وعبد الله الطرحى وسكينة زد وخيرى شلى ف 
صياغات متاظة فذه الفارقة . قفد تستفرق كتابة الفصة عند جاذبية يومين أو 
تل ۔ وقد تستفوق نصف ساعة . حتی لیخیل إلہا أن شخصا آخر Je‏ القصة 


عز الدين إسماعيل 


الاتجاہ . يقرر إدوار اخراط وجاذبية صدق أنبها ل بخارا القصة القصيرة بل هى 
ای feet‏ 

وهكذا يتمع فى حدود هذه الحزئية هذا التتوع إلى حد التعارض فى ال 
الوضوعى «rly‏ منفصلين tay‏ وبين هذا كله والوجودی 
(الأنطولوجی) 

SE ومن مرحلة اختبار القصة القصيرة إطاراً للكتابة ينقلنا السؤال التامع‎ - ٩ 
المدخل البنالى فا . وتردد هذا المدخل بين الحدث والشخصية‎ 


وق إطار هذه الجزئية قد جد من الكتاب من يتصرف اهنامه آماسا إلى 
الحدث . بنخذ منه هيكلا لبناء القصة (قتحى الإبيارى يتصرف اهنامه إلى 
الحدث . ثم تأنى الشخصية فى المرتبة الثاتية ۰ وعبد الله الطوخى بينم غالبا 
بالحدث , لأن قيمة الشخصية ‏ عنده - تتحدد بنوعية الأحداث ومستواها) 
وهناك من بقف على اللقیض من ذلك ۔ ويوشك أن بعلن كراهيته لقكرة الحدث 
(ببی ح) . صوق عبد الله لا ترى للحدث ا میة الا من خلال الإنسان . أى 
الشخصية , رحمرد البدرى م بالشخصية أكثر من اهنامه باخدہ 
وعبد الرحمن فهمى يقرر أن مدخله إلى القصة هو الشخصية أو الموقض ۔ وأنه لم 
بكنب قصة واحدة مدخلها الحدث 

ومن هذا الموقف الحنذى نتقل مع طائفة أخرى من الكتابي PP‏ بين 
اخدث والشخصية . فتصرف إلبه اهنامها حينا . ولیہ انامه PO‏ 
والمعول فى هذا وذاك على طيعة الفكرة (ثروت أباظة) . أأطيعة إلجرية الفنية 
(فاروق خورشيد) . وبندرج فى إطار هذه المراوحة كذلك مد الساطي وبوسف 
القعبد وسكبنة فزاد النى نرى أن لکل قصة مدخلها الخاص SEG SIN.‏ 
أو الشخصية مور الارنکاز 

ثم جاوز - مع حموعة أخرى _ موقف المراوحة إلى مرقف الدج بين ات 
والشخصبة . والتوحید بینم , فلا حدث بلا شخصية . ولا شخصية إلا من 
خلال موقف (نجیب محفوظ ) . ویذھب سلبان فیاض ف نله هذا الاندماج مین 
إلى حد نشیه الحدث بالجسد . والشخصية بالررح . والحدث امعين يكنسب - 
عند إبراهيم أصلان - مذاقه للع من ارم بشخصية معينة . وعلى الجملة فالقصة 
«فعل SLi}‏ متكامل (خبری شلی) 

ثم تأفى التقيضة أخيرا . الی ge‏ أن الاهنام إلى الحدث أو إلى 
الشخصية . أر لیا مند مین فى بنية واحدة . ونطرح - فى مقابل ذلك 
ما یسمبہ جمیل عطبة رهم :الخو العام للحظة. . هذا الجر العام هو ما بظفر 
peal‏ من الكائب أ کر ما تظفر به الشخصية . وأيضا فان الأحداث عنده - وفقا 
لرؤينه أو منطلفه لا نصنع حبكة يمكن إعادة حکاین ۔ وتحن قرا هذا الق 
للحدث وللشخصية عفهرمها التقليدى عند إدرار الخراط كذلك . وبديلها ندھ 
هو الصورة . سواء أكانت صورة لشهد خارجى تندمج فيه النفس . أم کر 
بة ما ۔ أُوشرد حوار. الجملة عنده حدث . وصور 


قضیة الحدث والشخصية ف القصة القصبرة تتوازى مع حركة النتوع فى مراقفهم 
من قضبة التوجه إلى القصة القصبرة إطارا لعملية GASH‏ بداقع من الموضوع 
راثرقف التفسى . إن هذا التوازى فى التتوع هر العلاقة الأخيرة الزکدة 

۰ - وننتقل الآن من قضية ا حدث والشخصية إلى قضية الزمان وللکان ۔ 
التى طرحھا السؤال العاشر 

واستقواء إجابات الکتاب عن هذا السؤال يفضي بنا إلى ها فى ثلالة حور 

فى انحور الأول يتجه الرأى إلى ضرورة تعبين زمان القصة ومکانہا بوضوح 
غالبا . انطلاقا من حقيقة أنه لا حدث بلا زمان ومكان ۔ حتى فى أحلام البقظة 


۳۹ 


والواقع أن gid‏ الكاتب أن بذ كر شينا عن وسائله الحرفية یشی بنع من 
التوجس لدیہ من أن بزعذ ذكره لذلك ديلا على معرفته بعناصر الصنعة 
واستخدامه إياها ۔ لأنه بريد الفن خالصا للموهية . lity‏ عن أي عناصر 
. وقد كانت هناك محموعة من الکتاب صريحة فى تقریر هذا العنی دون 
مثلا - تقرر صراحة أنها لا تلق بالا إلى انب 
إلى صنعة ۰ وسكية قؤاد تتمسك ‏ فى هذا 
الأرلى للنفس + وجاذية صدق نكتب على 
سجيتا . أما عبد اللہ الطوخی فيقرر أن «التلقائية ھی روح AN‏ العظم» 

وق مقابل هذا فإننا حين تراجع إجابات الکتاب نلاحظ أن بعضهم (أمثال 
پرسف القعيد ۔ وعيد الفاح رزق . وفتحى الإبيارى . وجميل عطبة) قد وفق ف 
أن يرصد مجموعة من عناصر الحرفية الى استكشفها لنفسه ۔ رای يستعين جا 
أو بحرص We‏ فى كتابته . ولكن دون تحدید لكيفية الاستعانة بجا أر توظيفها 
وعل كل فان صدقهم فى تقرير هذه الحقبقة ما بحمد فم . 

على أن الوعى بعناصر الحرفية واستخدامها لا بمكن أن يشكل بالضرورة جناية 
على عفوبة الفن وتلقائيته : فالأمر فى العمل الفنى أن تلازم الوهية رام 
UP‏ ولا فن ۔ کیا بقول ot‏ حفى ‏ بلا صنعة . وقد ارف سلبان فياضس ومد 
طریا بمثل هذه العناصر المعفة . وإن كانا قد قررا أن القصة تفسها هى الى 
تسندعیہا . وأنكل تجریة تختار وسائل إنجاڑھا . وما بصلح فى قصة لا يصلح فى 
أخري 

وقد كان ادف اقيق من السزال هو معرفة ما إذا كان الوعی بہذہ الوسائل 
أن شأنه أن بجحل بعض مشكلات الكتابة . وبذلل ما قد پواجه الكانب من 
la‏ . لکن قليلين جدا من استجابوا هذا للطلب . وقد کان خبری شلب صادقا 
مع نفسه حين قور أنه على الرغم من سیطرتہ على بعض أدراته . وامنلاء ذا كرت 
ااذ الإنانية واموضوعات . وبرغم قدرنہ على تحدید زاوية الرؤية الفنية ٠‏ 
فان ذلك كله لا يمكته ‏ حن ألآن - من الكتابة فى پسر۔ 

iy‏ أردنا أن نستخلص من هذه المواقف شبن قلا نبا أدك ما تكون على أذ 
تفکبر کٹبر من كتابنا مازال أسير تلك الثنالية القديمة فى النظر إلى العمل الف بين 
La‏ والصنعة . وقد تكون هذه التائیة قد خلت فى الغالب عل مستوى ارس 
لدی کنبرین . ولکتیا ما تزال - للأسف - قائمة على المستوى النظری 

- وإذاكان الشهور أن الکاتب هو الذى يكتب ما يريد فإننا تستطیع‎ ١ 
وم به‎ ٠ فى مال الأدب  أن تحدث عمن يمكن أن نسميه «الكائب الغالب»‎ 
الشخص أر الشخوص الذين يتمهم الکانب من آن إلى آخر وهر منخرط أل‎ 
عملية الكابة . إن تمثل الآخر فى أثاء الكناء شىء وارد فى بعض الأنواع الأدبية‎ 
(الشعر . والكتابة للمسرح بصفة خاصة) . حنی ليذهب التفكير أحيانا إلى حد‎ 
النظر إلى جمهور المسرح على أنه كان شريكا للكاتب فى کتابة المسرحية . ومن هنا‎ 
٠ كان الشطر الأول من السزال الخامس عن علاقة كاتب الفصة الفصيرة يجمهرره‎ 
وجمھورہ هر قارئه . ذلك أن المقاربة بين القصة القصيرة وا ئاردد لدی‎ 
كثيرين من كباب القصة القصبرة (راجع. الفقرة رقم:)هنا»كيا نرد المقاربة أحبانا‎ 
بين القصة القصيرة والمسرحية (راجع إجابة عبد الله الطوخی) . ومن ثم كان‎ 
من السؤال هو معرقة الدور الى يقرم به الحمهرر قارئ القصة ف کاب‎ a 
أوكتابة أجزاء مبا . من خلال .الكائب نفسه . وبعيارة أخرى كان افدف هر‎ 
الوصول إلى معرقة مدى فاعلية قاری القصة القصيرة فى فعل الكتابة لدى‎ 
الکاب‎ 


وما سف له أن هذا افدف ل طوال اوقت بعيدا عن الأذهان ٠‏ ومن ثم 
ققد قاتا أن تحقق من دلك اخانب ا-ایوی فى نظریة القصة القصيرة من خلال 
المإرسة العملية . أضف إلى هذا أن قدرا من النوجس ما قد یکون للسؤال من هرام 
تؤثر فى کان الکانب الأدنى قد خامر بعض الکتاب فصدهم عن أن يتأملوا السؤال 


۳۳۷ 


علب إملاء . وهی عند الطوخی قد تستغرق شهورا وأحيانا أكثرمن عام ٠‏ ولکتا 
قد نتم فى جلسة واحدة . ٠كأتها‏ حلم يقظة مضىء خاطف: أما عند سكينة فقد 
نطول المدة . وقد «تلد القصة نفسها كبارقة الضوه ۰ . وأما خبرى شلى فعض 


قصصہ يستغرق شهرا أو أكار ۔ وبعضها یتم فى جلسة واحدة .. بکون فیا لقع 


نحت مخدر قوى يفصله عا حولہ, . وأعتقد أن فى عبارات هؤلاء الأربعة SAL‏ 
المهتمين بالدراسات النفسية لعملية الإبداع )29 

أما حور الثالث والأخير فيمثل طائفة من الإجابات ۔ تستبعد اليا کاية 
القصة دفعة واحدة . أو جلسة واحدة . أو حتى فى يوم واحد . قعبد الرحمن 
فهمي يكنب بعض القصص ف ہومن أو لا . وبعضها فى شهور . دون أذ 
بكون لذلك علاقة بطرل القصة أر قصرها . وتيب حفوظ بحدد لکتابة القصة 
حمس عشرة ساعة Lay‏ دة أسبوع فی التوسط . أما حمود البدوى فستفرق US‏ 
القصة عنده من شهر إلى شهرین . وقد ستغرق عند فتحى الإيبارى شهرا ٠‏ وعد 
پرسف الفعيد شهورا . وعند جمبل عطية من أسبوع إلى عدة أشهر . وهكذا 

وکنا أن نستخلص من خلال هذا كله أن بعض الکتاب تغلب علبہم 
الشاعریة التلقائية نالیا + وأن بعضهم بدخل فى هذه الحالة أحيانا . ويذل الجهد 
الواعی أحبانا أخرى , وأن بعضهم الأخبر لا Ay‏ للفو رات الوجدانیة مطلقا ٠‏ 
بل ينضح عمله فى ہدوہ وعلى مهل 

ومن هنا اجه Ja‏ انی من السؤال نفسه إلى موضوع الصعوبات نیز 
صادفها الكانب ف أثاء مارسته الكتابة . وقد كان طیمبا أن ين ار EU‏ 
تغلب عليه الشاعرية اللقالیة مواجهته لأى صعوبة . وفيا عدا هذا يذ عات 
النى ذكرها الكتاب إلى عدد من العرامل + بعضها بتعلق ELISA,‏ 
لا يعر راهم أصلان على il‏ الصحيحة نیترام ہین شعوره وق وله مت 
مادة , أو is‏ الدفقة الشعورية عند فاررق خورشیات: فيتوقف عندئذ عن 
الكتابة . رینا نتيأ اللفس مرة آعری + أو بخذل MIEN‏ جن PN‏ ی 
تقدیم الصینة الملانمة لانجاح الشروع (أبو العاطی 2 النجا) . وبعض هذه العوامل 
بتعا بالظروف ae NHI‏ ظروف الحياة الیومیة (أبوالنجا) . أو مطالب العیش ۔ 
والضجيج .. إلخ . «خاممی) . أر الظروف الاجتاعية والشخصية . الق 
بالق ا أعلافية . حبث محول دون نشر القصة بل كتاببا أحيانا (الطوخى وأحمد. 
لیخ . وقد بتعلق الأمر بطيعة اللوضرع . حين يستكشف الكاتب أن نعارہ فى 
الكتابة راجع إلى عدم لازم بین للوضرع وإطار القصة القصبرة (عبد الرحمن 
فهمی) . مم انی أخيرا العوامل الفنية الصرف . فتكون الصعوية القادحة - عند 
إدوار الخراط ‏ فى أول كلمة من أول جملة ؛ أو تكون فى بده القصة عموما 
(البساطى وسكينة فؤاد) + أو يتعثر الكاتب نتیجة لنقص فى نضج الشخصية 
(عید الرحمن فهمى) ٠‏ أولقصور فى ین اخاص . وضعف فى قواعد 
اللغة (جميل عطية) , أو یعانی اختيار الأبعاء مطابقة للشخوص (البدوى) ٠‏ 
وواضح أن معظم هذه الصعوبات قد یکون السبب وراء طول المدة الى تستغرقها 
كتابة القصة pl‏ 


۷ - وإذ تكون الصعوبات ترز ضرورۃ البحث عن الخلول . ومن ثم يطو 
النسق فى إجابات الكتاب عن السؤال السابع . التعلق بعناصر اخزفیة الى بمكن 
أن بكون الکانب قد استخلصها لنفسه من خلال بمارسته لكتابة القصة القصيرة ٠‏ 
والنى ربما أسعفته عند USN‏ 

وباسقراء هذه الإجابات عکشف لنا بعض اخقائق۔ 


بعض الکتاب حاول فى BU‏ أن يتخلص من الدخول فى الموضوع EAs‏ 
فاروق خورشید أمر ذلك للقاد را بأنقسهم ما قد يكون ف قصصه من 
عناصر ا حرفية ٠‏ وقرر ثروت أنه لا يستطيع ذلك - فى Br‏ راهم 
أصلان ‏ فى فجة تحمل طبع التواضع - أنه لا يقار على الكلام عن شى“ 
لا یعرف عنه موی ملامح لم تكتمل بعد ۔ 


نم تصحب هذه الآراء أحبانا وتستقل عنا أحيانا مطالب جالية . فیجی حى 
بجداف إلى محرد تعمیق الإحساس بالإنسان . وترسيخ الق ere EIS‏ 
فهمی لا دف إلى إثارة القارئ أو تحریکہ أو تعليمه . بل كل ما یعیہ هو أن 
wnt‏ 

نم تأنى أخيرا الأهداف الاجهاعية + فنجد جاذية صدق ترید أن توصل را 
ل موضوع اجناعی بهم القارئ . وجميل عطية بريد تعرية الوحش الکاسر فى 
الإنسان وتعدیل سلم الم . وسكيئة فؤاد ترید أن نطلق صرخة فى وجه كل ما هو 
زائف . وغير عادل ۔ وغير إنسانی . وهذه كلها قم أخلاقية 

وهكذا تعمثل فى آهداف الكتاب محموعة من القیم الفسية والعرفیة رای 
والأعلاقية 

وحین تقل إلى موضوع الفزی نجد أن معظم الکتاب قد أخدوا يتوجسون مرق 
مر من بی E‏ ا ٠‏ وهو أن 
يكونوا وعاظا أو خطباء منابر . ومن ثم ين محمود البدوی عن نفسه هذه لصف 
وعبد العال اخیامصی بقرر أن كل قصة من قصصه فا مغزى بالنسبة إلى قضاہا 
العصر . Ay‏ غير مباشر. وإدوار اخراط لا يقصد إلى المفزى الاجناعی أو 
الأعلاق قصدا - ولكن هذا برد فی ایا رؤيته وثمومه وتصوره لنفسه وللمجتیع 
وللحياة . وفاروق خورشيد يفرر أن كل عمل قی صادق له مغزى اجنامی 
معاصر . ولكته لا إقصد اه قصدا : فتوظيف الفن عن قصد يبعده عن رسالته 
الج الفنى عند سلبان فباض بحقق الفزی ولكن بصورة غير مباشرة . رک 
قصص ميد طوييا فا مغزى ‏ فى رأبه ‏ بالسة إلى ما بحدث فى هذا الآن الذي 
بعبشه . ولكن لبس عن طربق عملية الإسقاط الساذجة . أو العادلات 
الصماه .. إلخ وبظل حى حنى لصا موقفه حين يقرر أن علافتہ ھی بالانسان أبها 
کات وليس بالأوضاع الاجاعیة العاصرة 

والخلاصة أن الغالية العظمى من AS‏ حریصة عل نأ کید مفزی ما یکنیون 
بالنسية إلى مجتمعهم . ولکنہم حريصون ف اوقت نفسه عل أن پنحفق هذا الهزی 
عن طریق الوسائل الفنية بطريقة غير مباشرة ۔ 

۵ - وبعد فان مراجعة واحدة هذا الاستعراض ندل على أن Ad‏ الکتاب: 
لین ظهررا تمعن ف الاستشهاد بهم عل رأى أو اناه أر حقيقة . لا بظهرون 
هم أتفسهم محتمعين بنفس الطريقة ف موقف آخر . بل سيتضح أنهم بدخلون دا 
ات جديدة ٠‏ رمن أجل ذلك لم نتحر أى زيب فم عند ورود 
الاستشهاد مجم . رمع ذلك فليس هذا هر الهم .بل الهم هو أن أحدا مهم 
لا يستطيع _ نتيجة ad‏ اللداخلات واغارجات التوعة - أن يزعم أنه مال انهاه 
أو VU‏ له أحد غبرہ ۔ أو لا له إلا فئة محدودة من الکتاب + فعل مساحة 
هذا الاتعراض بوشك أن يكون کل کب قد تجاور مع کل کلب فی موقف من 
نلواقف على آقل تقدیر. وهذا معناہ أنهم قد يترازون مر . وبتفاطعرن أو 

بتعارضون مرة , بلشمون هنا ریفترقون هناك . ثم يخلص إلينا من نازیم وتقاطتھم 
وتعارضهم . والتامھم وافازافھم . مجموعة حقائق كلية . لا تنسب إلى واخد 
میم . أو إلى أى فة اجتمعت منهم ذات مرة عبر الطريق دون أخری . Wl‏ 
الحفائق المستخلصة من محموعة العلاقات النى وازت ینیم أو عارضت ۔ رای 
جمعت ينهم وفرقت 

إن غلية شعور الرضا عن النفس ۔ والقة جا . والاطمتان الا . لا تفصل 
مطلقا عن العزواف عن التقافة النظریة ۔ كا لا تتفصل عن التزعة الشعربة ای تعلن 
عن نفسها بین الحين والآخر . وکا لا تفصل عن الاستغراق فى عملية الكتابة دون 
كبر اهيام بالقارئ الإمجافی . ولكن الرضا عن النفس يقابله سخط عل الواقع 
وھذہ الثائیة بدورها لا تفصل عن ثثائية افازل واادشازم إزاء المستقبل بل 
لا تفصل - فى جوهرها عن ثائة الرهبة والصنعة . وثائیة ارت والنظرية . إن 
هذه الشائيات مازالت تسكن عقول کین + وربا کان هم العذر ٠‏ ولكن علينا 
أن نتطلع إلى مد جديد . يصنع منا وحدات ملثمة وسعيدة 


عر الدين بعال 


ملیا . فقرروا أنهم لا يتمثلون القارئ ف أثناء الكتابة .ولا يشغلون أنفسهم به ۔ بل 
لا بعرفرن له هوبة (أصلان . أباظة . فياف 

أما الذين قرروا أنهم ينمثلون قارنہم فان تقريرهم هذا لم يرتبط دالا بعملية 
الكنابة آریکشف شیا من أسرارها . ومع ذلك فلا بخلو من الدلالة ما بقرره 
فاروق خورشيد من أن قارلہ اهو نفسه. ان الدرجة الأولى . وما بقوله عيد الحكيم 
قاسم من أن قارلہ میٹکرر فيه. .وم براه إدوار الخراط من أن قارئه هو نفسه ۔ iy‏ 
کلیا احزال فانم . guy‏ هذا أنهم بنخذون من أنفسهم معيارا لأنفسهم ۔ 
تحل فيم AT‏ الكاتب والقارئ . ولکہم بذاك بون اقاری ۔ أو من اسیناہ 
الكاتب الغالب . نیا كايا . شأهم فى هذا شأن الفئة الأولى 


Ul‏ الذين تحدثوا عن القارئ خارج أنفسهم فان مهم من له قارتا على علہ 
إنسانا Dae‏ ومستدرا . وقادرا عل تلق شحنة الکاتب الإبداعية والتعاطف مها 
وهو بذلك قاری مستغبل لا مؤثر ٠‏ مقعل لا فعال (راجع فى هذا إجابات عید 
طويا وأحمد الشيخ وجاذية صدق وبوسف القعبد) . ومنهم من له ممردا 
الا pe‏ طبفة أو فئة وان كان ينتمى بعامة إلى BU‏ (تجيب حفوظ) . وأکار من 
هذا تجريدا ما بقرره حمود البدوى من أنه يكتب لکل ناس ۔ وبارك لکل مہم 
أن يفهم رفقا لقدراته اومنهم من بتمثله قارئا تموذجيا (صوق عبد الله) . یعانی 
البحث عن مديئة فاضلة (سكيئة فؤاد) . أو لا تفصل امہ الشخصية عن 
مطامح الوطن (خبری شلى) . وقد يك عبد اللہ الطوخی بأن يكون iM‏ واحدا 

من إخوته وأهله البسطاء ل قربته . أو يقنع إبراهم أصلان بعدداقللٍ من زکلاو 
السكن . ولق بذوقهم کا بقول - ووثقوا به . وهذا التحدپا مهلم ,شیر 
له من الثقة بذوق مشارك . ولعله أبضا فكر مشترك . ورعا كان فلم - بذاك | 
دور ضمنى فى عملية الكابة 

ومها بكن من أمر فان ما طرحه الكتاب بعامة من نوات في شأن القارئ 
JS‏ لاستتاج أن الأغلية منم Jat‏ للقارئ ای ری اقا من ESL‏ 
تقليدية مؤداها أن الكائب بستجیب فى كتابته لنوازعہ الباطنبة الذائية . ولا بعيه 
بعد ذلك أن پرضی الناس أو يسخطوا ‏ کیا كان لہ حسين بقول ویکور . هل 
نقول أخبرا إن ذلك من رواسب الرومنسية القدبة ۲ أم أنها رومنسية عائدة . فرضتا 
مرحلة اشخاض النی تمر با . والتی سيقت الإشارة Th‏ 


١‏ - وأخبرا برنيط الفزہ الثافى من السزال السابق بالسؤال الثامن لکی 
نکتمل الدائرة حول إنتاجية القصة القصيرة . فهذا الخزہ يجه إلى ما بريد الکانب 
توصيله إلى الآخرين . والسؤال الثامن پنجہ إلى المغزى الأخبر للكتابة ۔ وما إذا 
کان له بعد flict‏ 

وا پتصل جا بيدف الکائب إلى توصيله نوع الأهداف + ن الکتاب من 
يوصل خبرة نفسية إلى القارئ . تسمی أحياناً درزیةہ Sey‏ إدریس) وأحيا 
رياه (سليان h(a‏ مرد إحساس یصحب تحدیدہ (البساطى) ۔ أو حركة ما 
فى نفس الكاتب رغیب ٠ pit‏ أو sg‏ اہ عاشت فى نفس الکانب (فاروق 
خورشید) . أو «شحنة عاطفية: (مجید طویا) ٠‏ أوشحنة فى النفس يتبغى فا أن 
تشکل فى خارجها (عبد الرحمن فهمى) . ومعنى كل هذا أن القصة تحمل إلى 
القارئ قيمة نفسية . 

ومن الکتاب طائفة أخرى تہدف إلى أن توصل كشوفها إلى الآخرين . إدوار 
اخراط بريد أن يخطو مع القارئ عطوۃ فى ساحة الحقيقة . حقيقته انى هی Lal‏ 
حقیقة الفارئ . وخبری شلى بريد أن برسل برقبة سر بعة تتقل «كلمة فكرة أو فكرة. 
کلمةہ . يضىء با للآعرين أو يستجل بها حفيقتهم . وعبد لله الطوعی یتحدث 
عن قيمة إنسانية أوكونية جديدة . بطمح إلى أن يشاركه قاری معرفتها . وبرسف 
!دريس برى أن ء القصة القصيرة وسيلة خالدة من وسائل إيصال الحقائق ۰ وهی 
وسبلة خالدۂ من وسائل المعرفةء . ومعنى کل هذا أن القصة تحمل إلى القارئ قیمة 
معرفية 


۳۸ 


ing ٠‏ نقدية 
- الليالى فى اليا 
. متابعات أديية 
S‏ مخاض الثورة الفلسطينية 
- عالم معد مکاوی 
fle -‏ محمد البساطى 
- القصة القصيرة عند زهير الشايب 
_ عالم ضياء الشرقاوى 
ء الدوريات الأجنبية 
- عرض دوريات إتجليزية 
- عرض دوريات فرنسية 


۳۹ 


SLL BL 


ریما كان من تحصيل الحاصل أن نقول إن ألف ليلة وليلة عندما تخضع لرزیة الفنان + 
تقل » أو ننتقل بعض شخوصها وموتيفاتها ؛ وربما بعض قصصها كاملة ؛ من جوها الطبيعى 
«ss UL‏ ومن وظیفتا الأصلية اتی تتمثل بوجه عام فى مراع الإنسان مع الوت ومع 
القلام See‏ إلى الياة وإلى الضياء ٠‏ إلى وظيفة أخرى قد تکون اجتاعية أو سياسية 
يارت 

“كل هذا يدو بدییا عندما نأخذ فى قراءة رواية «ليالى ألف لبلة وليلة ؛ النى نشرت 
تجدی لنجيب sgh‏ إذ سرعان ما تحوله ك الألفاظ والعبارات فى ذهن القارئ لتجیع حول 
شخوص القصّة وأحدائها ؛ مكونة وحدات متنوعة من الأفكار والقم التى تلتف جميعا 
بدورها حول Gall‏ الكلى الذى بمكن لكل قاری أن يستخلصه لنفسه . 

ولكن المشكلة لا مكن أن تقف عند حد حل شفرات القصة للوصول من الدال إلى 
المدلول + ذ قد نتم هذه العملية على مستوى الوحدات الجزثية : ولكنها لن تؤدى إلى لصوي 
البناء gal‏ المتكامل هذه الرواية ۰ الذى لم خرج على نحو ما هو عليه ؛ إلا لأن كاتببا عايش 
بصدق بناء الليالى العرية وما يتحرك ‏ فی إطار هذا البناء ‏ من أضداد ومفارقات 
ومتاقضات ۔ 


هذا فان إدراك مغزى SU‏ نجیب محفوظ لا يمكن أن پتحقق إلا إذا وضع باڑھا فى 
مقابل بناء DUM‏ العربية . وتزداد المسألة تشابكاً عندما ad‏ أن كثبرا من شخوص اللیالی العربية 
وكثيرا من أحدائها » ٭ تتقل إلى ليالى الكاتب ۰ لتحدث هذا الزج افائل بين الليالى الأصلية 
والليالى المستوحاة منها . ولعل الكاتب شاء أن يتصاعد بهذا المرج عندما قسم رواب إلى قصص 
منفصلة ٠‏ کا هو اال ف أن له ولل ؛ ومن كات حریضا عل أن دنا کل نم بر 
(۱) ثم تسلسل الأرقام « وكأن كل رقم يشير إلى ليلة من الليالى ؛ حتی تننهى القصة لبداً 
بعدها القصة النالية بالرقم (۱) وهكذا . . ولعل هذا ay‏ عرض هذا الوضوع فى عدد من 
«فصول + خصص لفن القصة القصيرة ؛ فالرواية ‏ أولا ‏ مستوحاة من عمل قصصی عر 
يتمثل فى مجموعة من الأقاصيص + وهی - ثانيا ‏ توهم القارئ بنا كذلك مجموعة من 
الأقاصيص التی نسجت على غرار أقاصيص ألف ليلة وليلة . 


وکائت شهرزاد فی له + باملك الزمان. وفرید العصر والأوان . إلى جارینك . ولى أل ليك وليلة 


ضىلةبراھیر 


وتبدا لای جیب حفوظ من حیث انثبت SU‏ شهرزاد 


هذه المدة (مدة الألف ليلة وليلة ) قد علفت من الملك BI‏ ذكور . فلا قرخت هن وأنا أحدثك يحديث السالفين ومواعظ التقدمین + فهل فى فى جنابك من طمع 
هذه الحكاية (الأخيرة ) قامت على قدمها وقبلت الأرض بين یدی الملك وقالت حتی أتمنى عليك أمنية ؟ فقال ها اللك : نمی تعطى يا شهر زاد ! فصاحت عل 


tt 


۳۔ ae‏ الليالى فى عام OH‏ ۴ بدایة الليالى فى عالم الواقع . 

و هذا اجو المشوب باخذر يتحرك ا اضر ۔ أعنى حاضر الرواية ۔ وف إطار 
هذا الحاضر تقض بعض الشخوص موققا لاجا . ق oe‏ تتحرلا شخوص أخرى 
حركة دائبة حتى نایة الزواية ما الشخوص الثابنة قتصدرها شخصينا شهربار 
وشھرزاد . وإذا كان شهريار Be‏ اافی المستمر فى أشكال أخرى + عندما يأل 
ف معاہشة عالم قصص شهرزاد مرة أخرى ف الواقع بدلا فى اخیال . وإذا كانت 
شهزراد تمثل الحاضر المكبل بأغلال allt‏ فان الشخصية الثالثة . الى تكون 
الثالوث اثابت . ھی شخصیة الشيخ عبد اللہ البلخى . وهی شخصية حص 
عاضى شھریار وحاضر شھرزاد معاً . ولكنها تسعى إلى تغير هذا الحاضر الوب 
بالحذر واخوف والقلق + من غلال تحريك مفهوم جدبد للدين يدفع احياة ال 
الحركة اب LLY‏ مهمة الشيخ ‏ إذن ‏ أن يكبل فوة شهريار ومتصها مرة 
أخرى کیا سيق أن كيلنها حکایات شهربار وامتصتہا وأحالنها إلى قوق مستمعة شلبية. 
کیا أن مهمته كذلك إطلاق العنان للحاضر بعد أن يفك عنه أسر المافي . وہذا 
نکون شخصية الشیخ البلخى شخصیة لابنة على طول الرواية Dy‏ تفیل مقابل 
الشخصيتين اثابعین الأوليين الممثلتين للجمود 


شهریار شهرزاد 
بات على التلسط والرارغة بات على الحوف 
بين السيف والعفو — 
الشبخ oul‏ 
تحير من التسلط والمراوغة 
ply‏ 


ونا الثالوث . تكون SY‏ میب حفوظ قد ابعدت عن إطار :یف Ap‏ 
وليلة ء بعد أن اقتربت منه فى بداية الأمر , إذ إن الشخصية الثالئة ليست منسوجة 
من عالم اليا . بل من عالم GH‏ 

اس اراس اس سای 


اء الذى يشل سیمیولوجیا الأرض النى جمع کل الناس . أخيارهم 
isl‏ . أغنيائهم وفقرائهم . فان الكاتب يكون بذلك قد آرسی دعام اه ٠‏ 
ومهد نفس القارىء لسماع دوى الانفجار الشبيه بانفجارات ء ألف ليلة وليلةء 


عندما يقتحم الجن عالم اسان الضعيف . ويدقمه على الرغم منه . إلى الانغال 
من اللبات إلى الحركة 

ومن القهی تید ارہ الأو دلمهدة ليا الروابة . ونعنی بذلك حركة جماعة. 
gl‏ بكل أعاطها البشرية a‏ البابنة ۔ عندما تال . فی بنا ۔ خی إعلان 
السلطان قررہ بأن یکف عن قتل النساء وبزواجه الشرعی من شهوزأد . ولابطماز 
att‏ إلى هذا الكذبة اخادعة , كذبة السلطان عهداً جديدا يود فيه 
العدل والاطمتان . وهو هذا يقرر أن بجر القهى والماعۃ ليعيش فى عام آخر 
ليس له صلة بعالم الاس وان جاوره . قال السندياد : 


ء ضجرت من الأزقة واخواری ؛ ضجرت من حمل الألاث والتقل . لا أمل 
فى مشهد جديد . هناك حياة أخرى . بتصل الہر بالبحر . يتوغل البحر فى 
اٹجھول . يتمخض المجهول عن جزر وجبال وأحياء وملائكة وشياطين . ثمة نداء 
عجیب لایقاوم قلت لنفسى جرب حظك ياسندباد . رال بذاتك فى أحضان 
ca)‏ 

إن الستدباد بمغامراته التالية أصبح نمطا تموذجيا للمعرفة . بل هو غط 
غوذجی للمعرقة فى إطار « ألف ليلة وليلة» کذا ٠‏ کیا ار إلى ذلك فریال: 
غزول فى لہا العلمى الخاد ٠‏ الليالى العربية ٠‏ دراه ۰ . ذلك إن السندباھ 
قام برحلته الأولى بدافع تعریفی ثروته الفقودة . وعاد منہا وهو موفور اخظ من 
الغنی . ولكته ماإن استقر فى بغداد مرة أخرى حتی أصابته حالة من ٠‏ اللاتوازن٠‏ 
مصدرها اتعطش الشديد للكشف عن غيابا انجھول . ویرحل السندباد مرة. 
أخوى . حتی إذا ماروى عطدہ فى تعرف أحوال ناس وأسرار الکون وعاد إل 

۳ 


الدادات والطواشية وقالت فم : هاتوا أولادى ! فجاءوا ھا بهم مسرعين ۔ وهم 
ثلاثة أولاد ذکور ... فلا جاءوا بهم أخذتهم ووضعیم قدام الماك . رقبلت 
الأرض . وقالت : يا ملك ee‏ . إن هؤلاء أولادك ۔ وقد أن 
تعقی من القتل إكراما خزلاء الأطقال ... قعند ذلك بكى ا ملك وضم أولادہ إلى 
صدره وقال ۰ با شهرزاد ۔ والله قد عفوت عنك من قبل بح هزلاء الأولاد ... 
وشاع السرفى سراية املك حقى اتشر فى الق مس و Te pas‏ 
وربا ایض مثل وجه النبار۔ 

رلكن هذه الليلة من + ألف ليلة ولیلة لم تكن فى روابة يجيب محفوظ بیضاء 
مل وجه il‏ بل كانت ليلة معتمة بلط فيا اليا والسواد 

فالت شهر زاد عندما زف إلا أبوها الوزير دندان عبر 31 اللك قراره 
بالكف عن الفتل والعیش معها فى سلام فى عش الزوجية : ٠‏ ولكنك تلم با أن 
نی تعيسة . + فد le‏ أبوها الذى لم يتخلص كذلك من رعب الاضی Br:‏ 
پا إن الخواطر تتجسد فى القصور وتطن . ٠‏ ولكته قال فا كلمة عزاه 
إنه بيك با شهر زاد ۰ . فردت قائلة : ١‏ الكبر والحب لا يجتمعان فى قلب + إنه 
بمب ذانہ أولا وأخيرا .. كلا اقترب منى تنشقت رائحة الدم . ٠‏ 

وحاول أبوها أن ينترعها من الاضی استقبل الحاضر الجديد + ولکن شهرزاد 
ا 21 إزاء الحاضر ae Jat‏ وقالت : كم من 
عذراء قل . وكم من نز ورع أهلك ۰ ۸ بیق فى الملکة إلا انار + 

7 هذا الإحساس باخوف والقلق مسیطراً على شهرزا رز لوا" 
أحداث الروابة . قالت شھرزاد لأمها : Ste‏ خائفة على دیازاه وال Kot‏ 
Lal‏ . لاأمان لفاك . إن شر ما بيت به الإنسان أن يتوهم أنه آله 


- إنه كالوت AY‏ منه 


- لکن ماذا پدور بداخله ؟ مازال فى نظرى لعزا غامضا لاأمان له 
أما إن تقتحم دارہ وتعامل as‏ 


قد نعاودہ وساوسه 


- ویقلب شيطانا کا كان أو أفظع + 
هذه العبارات وغيرها ترد فى الريابة على نحو بتقاطع مع زمن السرد المتصل + 
td‏ من ناحية ‏ إلى الوحدة الأساسية ای خضع فا وتجميع من حوفا وحدات 
SoA galt‏ نا دما منت أعرىا ؛ إل إن ت عن Sala‏ 
النص ؛ فى cite Sa‏ الأساسية المؤلفة لموضوعات قصصية . وفضلا عن هذا + 
ای EAS EEE a‏ 
العربية . 


ويمكتنا أن نفيع القابلة بین نباية الليالى العربية ٠‏ وبداية ليالى جيب محفوظ 


عل التحو SEN‏ 
de‏ الليالى العریة بدابة لیالی يجيب محفوظ 
۱ - شھریار: بداية جديدة لعهد ١‏ - شهريار:ماض مستعر؛ فهو 
جديد مازال پری أن العدل لابد أن 
مع بین السیف والعفو 


۲ - شھرزاد : حاضر لم يولد بعد + 
لالہ مكبل tig‏ للافی 


۲ - شهرزاد : ماض ay‏ عنه 
حاضر لابتظر إلى الافی بل فد 
«diet‏ 


وجود . هلا اقل مس أن بيدأ بصیص الأمل من امير النسی الذی مازال مودعاً فى 
نفس مسعان الال . قال له القام : ly‏ عفريت مزمن . قلت هذا الرجل خيرة 
أكثرس شره . أجل له علاقات مرية مع كبير الشرطة ٠‏ وم بتورع عن الاستلال 
أيام الفلاء ٠‏ ولكته أشرف التجار . وذو صدقات وعيادة . وذو رحمة بالفقراء 
الذلك آثرتك باخلاص . علاص الى من رأس الفساد . وخلاض نفك 
a‏ 

واضطرب صنعان ۰ وتملكته حالة من الفرضى النفسية . والتقلت عدوی هله 
الفومى إلى الناس . فن قائل إنه قد سکنه عفريت شریر + ومن قائل إن كلا 
مسعورا عضه . ولم يحرؤ صتعان على القيام بالهمة النى وكلها إلبه فقام ٠‏ وأخذ 
يتخبط وهو فى تنبطه قتل فتاۃ صغيرة أراد أن يعتدى علیہا . ولكنه أدرك بعد 
ذلك أنه لامفر له من قتل عبد اللہ السو ليخلص الناس من شره . فا فمل هذا 
هدأت نفسه . ومحر اقام من السحر الأسود الذى کبله به عبد الله السلولى 
واتنشر خبر الجرية ٠‏ وحامت حوله الشهات وعندظ لاد بشيطاته ليساعده عل 
الخلاص ۰ ولكن شیطانہ لم بقدم إلپه أى عون ٠‏ وقال له : «كن بطلا ياصنعان « 
هذا قدرك» . وحكم على صنعان DYE!‏ بالقتل : قات وخلف وراءہ آنه فاضل 
انها وابته وزوجته لیواجھوا مصيرهم . 

وقال بيشه كاتم السر : «علينا أن نضاعف المواعظ فى الساجد والوالد ٠‏ 
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لقد بدأت الأمور تتحرك من عام انجهول .. وكان لابد ها أن تحرلد من عام 
ا ات العلوم فى حقیقة الأمر بريد أن يتحرك ٠‏ إذا 
لم تكن استجابة شهريار للحدث الأول اذى ابتلى به الى سرى أن أصدر أمرا 
بقل صتعان , لأنه لايريد أن يعرف أبعد من أن صنعان SUE‏ يستحق القثل 
سب رجانه أن يروا الدواء: فى إلقاء مزيد من اخطب والمواعظ اللدينية . 

وفذا كان لابد عم gt‏ أن يتغل خطوۃ أبعد من ذلك فى fe‏ الواقع حنی 
تصاعد الأحداث ربتضهم التبلبل . ركان ٠‏ جمصة البلطى , ريا ee‏ 
ركان صدیقا ar‏ . بطيعة اخال . لرئيس الى AW‏ کک کرت 
الوقت نفسه . جارا حمها لصنعان الى ٠‏ ركان Ga‏ بینہما هذا اه الطیب 
الذى يسكنهرا على الرغم من شرورها . وفذا فد كانت نفس جمصة البلطی تلح 
عليه فى بعض الأحيان فى أن يراجع حسابنه 


قال لنفسه وهر برح شبکتہ فى البحر . ممارساً هوايته فى الصيد : ءعجیة 
هذه السلطنة بناسها وعفاريتها + ترفع شعار الله ونغوص فى الدئس ٠‏ . وفيا هو يشد 
الشبكة ویستخرج مالیا ۔ عثرت بده بكرة معدنية ۰ dy‏ يجد معها أى صید Pl‏ 
فلا فاحابعبدا اتفجرث مثيرة لدخان كنيف تصاعد منه العفريت «سنجام ٠‏ زميل 
العفریت القام وارتجف جمصة من ا خوف ۰ ولکنه LUNE‏ نفسه لیهادن العفريت 
فهنأه بتحرره من سجنه مذ كرا إياه بأنہ هو الذى حرره من القمقم . ولكن سنجام 
رد عليه فى حنق اللا 


« فى سجنی الطریل امتلأت GAL‏ والرغبة فى الالتقام؛ . ركان للكلمة رقم 
ميف فى قلب جمصة ٠‏ فقال بضراعة : :العفو عند المقبرة من شم الكرام ٠‏ . 
ولكن هذا الرد لم يزد سنجام إلا حتقاً ٠‏ وراح يدير مع جمصة حواراً بہداف منه 
إلى أن يجعل جمصة يواجه حقيقة نفسه . فقال ردا عل تضرعه : 

«بارعون أن فى الحفظ والاستشهاد والتفاق ٠‏ وعل قدر علمكم يجب أن 
یکون حسابکم : فالويل لكم ! ٠‏ ورد جمصة ملتمسا العذر عن أخطاله : :من 
غوض صراعاً متواصلا مع أنفسنا والناس والحياة ؛ وللصراع ضحايا لا بحیط بهم 

حصر: والأمل لا یعدم أبدا فی رحمة الرحمن ‏ . وقد كان العفريت سنجام 
یزداد لورة كلا عع من جمصة كلمة تمسح بالدين ونکشف عن التوفيف ر 
الخاطىء له ء نماما كيا يفعل شهريار . وغذا رد عليه فی عنف قاللا : «الرحمة لمن ٭ 


سے چا Me‏ لوزن . مارہ dp‏ نر 
السدباد حنى بلفت مت رحلات بعد الرحلة Gx‏ وادا كان الأتوارد 
السندیاد نع من داخل نفسه ویس نتیجة صدع یه وين اختمع . ۵ 
ذلك على طرف النقيض مع شھریار - تجيب محفوظ . الدی لابرید أن بعر 
ابعد من أن ٠‏ العدل له وسائل عتباپنة . هنها السيف وما العفو وق حك . کیا 
یت أنه لم يفد من حكابات شھرزاد إلا إفادة شكلية عندما قال 


علمتی شهرزاد أن أصدق مايكذبه منطق الانسان . وأن أحوض خرا من 


الناقضات . وہذا بقف شهربار . فى بداية الروابة التتهيدبة - وقبل أن تیدا 
أحداث اللبالى . معارضا TE‏ شخوص بت كل مہا فكرة محردة مناوئة لاء 
St‏ 


۱ - اللاخوف واللاضمير 


۲ - الشيخ البلخي مفهوم سلم 
للدين بہدف غریر اقضع من 
عوامل القهر 


BE pyle - ۲‏ اللدين 


الستدباد : الممرقة Gh‏ لیس غا 


۴ - مفهوم خاطی للمعرقة 
حدود 

ات 

وبعد أن قدم الکانب شخوصه الأساسية . بدات الروابة بصع بد نوم 
قبل مصحوب بالكرايس ۰ رفذا فقد كانت هذه الصحوة Da Spied‏ 
خاصة من دلات الزمن : «الزمن Say‏ دقة خاصة فى ياطنه_فيوقظه ٠‏ . را 
بفظة الروح أولا ٠‏ وتتجسد هذه اليفظة فى SY‏ ميب عفر کا SOE‏ 
ألف ay ay‏ - ف اقتحام العفاريت واخجان عالم الإنسان + فهی اما أن لب لَه 
اخظ والنقعة أو أنها ذذ بالعبث به . وعندما بحدث هذا فى القص الشعی بظل 
العالان aks‏ : عالم الجن والطاریت والمردة ۰ وعالم الإنس والحياة الرية 
الحسوسة : بل a‏ عندما Joy‏ فان بقل لکل مہا كيان الستقل اخاص 
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ولا كانت JY‏ يجيب محفوظ تنحو تو صنعة SY‏ +ألف AY‏ وليلة ٠‏ فا 
العامین olde gy‏ عنده كذلك جنا إلى جنب . ولكنهبا یکونان معا - من الناحیة 
الدلالية ‏ علا واحداً رل یج هو عالم الواقع ا جديد الذى لابد أن بعيشه. 
الشعب ؛ لالأن للشعب هو الى صنعہ . بل لأن السلطان شهريار هو الذى أرادة 
رخا فراعو والعودة إلى حياة السلام . وإذا كان باه فکر شهريار بر 
يرا جلریا ٠‏ فإنا ننظر أن يصحو الناس على فوضى وتضارب 

وقد وقع انار العفریت «فقام ؛ على ہ صنعان ای : الاجر اذى WALT‏ 
الع والشراء والمساومة ٠‏ والذى الا کبت الجزء اليب ق‌نفسه من أجل SE‏ 
أغراضه الدنيئة . قال له العفريت فقام : ٭یالکم من مخلوقات مزعجة + لائکٹون 

عن الطبع فى اسعبادنا Gand‏ أغراضكم Beall‏ . ألم يشيع نهمكم باستعباد 
lina‏ منکم ٠!‏ . 

وقد وقع صنعان فى أسر العفریت القام 
ركان عليه = لکی پتخلص من هذا الأسر ‏ أن ب 
الحى الذى استفحل شره فى الافی ۰ والذى مازال 
فلا سأل صنعان pl‏ : و لامفلهبتفكث ۲ قال : « 
بستعين فی ق قضاء مآرب لابرفی عنبا ضمیری ۰. 

وهنا تتضح اللقارنة بين صنعان وعبد الله السلوق . إن كلييما سیی+ ۰ ولكن 
عبد الله اول شر مطلق ۰ فى حين أن صنعان شر نسبى . وإذا لم بعد للخير للطلق 


۳ 


عبد الله الال - أن يقتل كاتم السر. وكان من عادته أن يعود بعد كل فعل كبير 
إلى اكان الذى يحتضن صنوف لاس جمیعا . إلى مقھی الأمراء ليسترق السیع 
وهناك جلس مرة إلى جانب فاضل ۰ الذى کان بجھلہ كل الجهل رسأله 
Sy -‏ هل تصدقون ماروی عن العفريت ۲ 3 
- تيف لا وقد جر عابنا ماجر من الكوارث . ولكن الوا لا يستطيع Paral‏ 
العفريت الشهادة أو للتحقيق ۰ فكيف يقم العدل ؟ فقال عبد الله اخمال عل 
الوالى أن يقم العدل من البداية فلا تفتحم العفاريت علينا ياتا . 

نم حدث أن عثر على عدنان شومة . رئيس الشرطة الجديد مقتولا ۔ وخاف 
عبد الله Ut‏ أن وم حوله الشیات فهرب إلى الخلاء . وهال مع صوت 
عبد الله البحری بنادبه فقال له 
- من أنت وماذا مرف عی٢‏ 
- أنا عبد الله البحرى . کا نك عبد الله البرى ۔ وقشة الشر تور للقبض عل 
عقك 
- سبدى ماذا يفيك فی الم ۲ من أى الأحياء أنث ؟ 
- ما أنا إلا عابد فى ملکة للاء اللابالية 
- نمی Yl‏ مملكة یا محت re‏ 
- نم . تحفق با الکال ونلاشت التاقضات . ولا بنقص صفرها إلا ات أهل 
الب .ثم حمله عبد الله البحری فوق الماء وأوصله إلى الشاطیء الآخر .فلا نظر فد 
نف . وجد أنه قد حول إلى شخص آخر جدید 

واجتاحت الى حملة شرسة . تلق القبض على كل من كان له صلة مد الله 
الهال . و برض عبد الله احمال أن بلق القبض على الأبرياء ٠‏ فذهب أل 
شجاعة . وقدم نفسه إلى رئيس الشرطة الجدید . وقال له إن عبد الله اهال هر 
قائل عدنان شومة وخليل افسذائى وبطيشة مرجان وإبراهيم العطار . فلا سأله كبير 
ta‏ عن سبب قله هزلاء ۰ قال إنه مكلف بفتل الأشرار . فیا سأله عفن کافه 
بذلك . قال : إنه سنجام العفريت المؤمن ٠‏ فلا قال له إن ریس الشرطة الأسيق 
جمصة البلطى اعترف بقتل افمڈانی . قال له : أنا كنت جمصة البلطی 

رازه هذه الأقوال اللامعقوله تقر إبداع جمصة البلطى فى مستشق امن ٠‏ 
ودار البحث بعد ذلك عن عبد الله الها 
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رال هنا نلاحظ كين تفرع البناء الأساسى للرواية من لال القص واخواز . 
وكانت الروابة . کا سیق أن ذكرنا . قد بدأت بتقدبم الشخوص الثلالة الأساسية 
الى نشل باه gal‏ الذى تتحرك فيه الأحداث + على المستويات الفكرية 
والسياسية والاجناعية . أما السندباد فلم يرد امہ إلا عابرا . وهو ما كاد ظهر حن 
ol‏ لیظھر فى نباية الرواية ‏ کا سارى ۔ 

وهكذا تفرعت عن باه فكر شهربار تلك الشخصیات الى فلت ۰ کا تفرع 
عنبا كذلك شخصينا جمصة وصنعان قبل أن gle‏ العفرينان . وكذلك تفرعت 
عن شخصية شهرزاد هانان الشخصينان نفسيهه| فى مرحلنهما التوئرة الفزعة . أما 
شخصیة الشيخ البلخى فقد تفرعت عنا شخصية الطرتین الژنین القام 
وستجام . ومن خلافم تكونت شخصينا صنعان وجمصة المديدنين 


شهربار الشخوص الى قتلت والتى ينبغى أن تقتل + جمصة وصنعان 
بساركها القدیم 
شهرزاد ‏ الشخوص النى بعذبها اخوف ولقلق . 
الشيخ البلخى القام وسنجام + صنعان وجمصة الجديدان 
ومن الطيعى أن يحد هذا البناء من محال الاختیار من ألف ليلة وليلة . كا أنه 
يوجه هذا الأختبار التوجيه الزمنى الطلوب لتسلسل الأحداث . بصرف النظر عن 
موقعها فى الف لبلة وليلة 


۳۳ 


.يستحق الرحمة ٠‏ ورحاب الله مفروشة بأزاهير افرص et‏ لن استمسلك 
بالحكة . لذلك لا تحق الرحمة إلا للمجتهدين . ولا أفسدت الروائح الكرية 
نقاه الجر المضىء بالتور الألهى + فلا تعتذر عن الضاد بالقساد ! ٠‏ 

واستمر الحوار حتی رقع جمصة فى حصار محکم . لم بخلصہ مته إلا ظهور 
القام لسنجام : فهنالك تبادل الطرتان التحية . وهنا أحدها الآعر پتحیرہ ۔ 


فى سلك الخارجين . ورد فاضل بأنه ؛ يعيش فى حاله 
الشبخ عبد الله abl‏ . ورد عليه جمصة ال أن جمیع أناء لب Spee‏ 
فى بدابة الأمر من مدرسة البلخی . ولکن ما بلیٹ أن بظهر الشياطين SPP‏ 
عن خط البلخي 

واستمرت الفوضی تضرب آطاہا فى البلاد . ركان کاا وف حادث اش 
جمصة ف العقاب الماعی . ركان لاد لسنجام أن يظهر له مرة أخرى ليرغمه على 
أن يفيق . وقال له : «إنك نطارد الحوائف الشريفة کیا تطارد الشرفاء ۰ . ول 
بحاصرہ حتی اعترف وقال : «الحق أفى لست راضيا عن نفسی . ثم قال فى نفسه 
عن نفسه : «لص قائل , حامى امین ومعذب الشرفاء + تسى اللہ حنى ذكره به 
عفربت من الجن ۰. 

وقد بلغت الأحداث فرونها عندما سرقت محموعة الجواجوامن. بن حارم 
ای , اوعد کم جمصة رئيس الشرطة . وانہمہ Baer Nels SUNG‏ 
ابلط . ولاذ الي عبد اله mah A‏ عنده امون ولك الخ Meh‏ 
أن بسمع منه كلمة واحدة . واكك بأن قال لم كلمت 

«الحكابة حكابنك وحدك . والقرار فرارك firs‏ 


ily‏ جمصة al‏ قراره . وقتل حاكم اي الجديد ليل الا م 
مثل أمام شهريار للتحقيق معه فى سیب له علبل افمذانی . قال جمصة هام 
dad‏ من لال حكاية عجيية غبرت مجری حياته . وانجذب وجدان السلطان نحو 
الفظة , حكابة : ؛ إذ كان مازال بعش فى جو ألف AS‏ وليلة ؛ فصاہل : «وما 
المكاية ؟ ٠‏ . فأخذ جمصة بفص حكابنه من البداية ولا وصل إلى قصة العفريت 
سنجام معه . «قال برد : سنجام جمصة عقب القام صنعان ای ! أصبحنا 
فى زمن العفاريث الذين لا هم هم إلا فل الحكام ٠‏ 

رحکم عل جمصة Jal‏ . وقطع رأسه . ولكن سنجام أراد أن بقل جمصة 
القديم ويظل جمصة الجديد یا . وفذا فقد شهد جمصة الجديد قطع رأسه ۔ 
ودار فى الدینة بعد ذلك فی صورة لا يعرفه یا أحد . وهو على بقين بأنه حى ميت 
فى آن واحد . وظلت رأسه المعلقة على باب الدينة شاهداً له على ذلك 

ah‏ شاءث الشیاطین الثائرة أن Jay‏ صنعان SIE‏ قدلا ip‏ ويظل بعد ذلك 
محرد,ذكرى . ركان ابنه فاضل محسدا غذہ الذ کری . ولكنها شادت مجمصة الیلطی, 
أن يكون Ul‏ بحسدہ الذى سكته روح آخر + روح ثورى فعال على الدوام 
ويصبح لاه جمصة القدیم عندئذ مغزى خاص . لاه كان لابد أن Sep‏ 
صورة جديدة . ولو أنه تمرك فى صورته القديمة شك الاس فى قوله وق فعلد 

واختار جمصة البلطى أن بظهر فى شكل حال عرف بعيد اللہ یل . وكا 
سعيداً بهذا العمل + إذ أنه أتاح له أن يدخل يوت ASW‏ ويعرف مايتردد فى 


اال : «من أين dh‏ شهريار je‏ اكام ۲ * 
ول أن يقوم جمصة بفعل جديد ذهب إلى الشيخ 


فعله من قبل . وجاءه رد الشیخ ٠ : pe‏ الفعل ١‏ 
وقال له كذلك : «كل على قدر همته ۰. ووسعت همة جمصة الجديد ‏ أو 


ولا أصر شهريار على زواج دنیازاد من کرم الأصيل . رأت دیازاد . حلا 
للمرقف التأزم . أن نرب من القصر ليلة الإعداد لزفافھا من كرم الأصيل . أما 
تور الدين فقد ظل مشتمل الرغبة فى جييبته انجهولة . وكان عبد الله اطال قد أطلق 
سراحه من مستشق لمجانين إلر أمر غي وجه إلى سحلول تاجر الادات بإطلاق 
سراحه . ومضى عبد لله امال لعیش عند الشاطیء للھجور بعد أن أصبح دبلا 
هوية ولا اسم ٠‏ وقد ملىء بالأشجان والتروع إلى التفوى ۰ ٠‏ وأصبح یعرف من 
ذلك الین بانجنون . 

وذات يوم قادت نور الدین قدماہ إلى حيث بجلس نون ۰ فباح له بعشقہ . 
ولكته لم یسیع مته سوى کلات غامضة لم تشف غليله . وکانھا كان عبد الله الال 
قد تحول إلى صورة الشیخ عبد الله البلخى . الذى لا يصدر عنه إلا كات لا 
پفھمھا إلا العارقو : فتركه نور الدين ورحل | وما لبنت دنیازاد أن coal‏ 
إليه كذلك بعد أن هريت من القصر . وأعذت الہ شكراها . ففاجأها بأن 
شريكها كان منذ رقت قصير عنده . وقال فا فى He‏ اخوار : gale‏ إلى نور 
الدين ودعی الفجر بطع ٠‏ 

وق الصباح انتظرت دنيازاد نور الدين أمام دکانه (حدث هذا كذلك فى قصة 
بدور ونور الدين فى ألف ليلة وليلة ) . ای الخييبان . وأصر تور الدین عل أن 
يأعذها إلى السلطان ليطلب منه پدها 

رکانت بوادر الغيير قد بدأت نظهر على شهربار إلر ما كان بحدث فى che‏ 
من آمور غرية . . وآیة هذا اير أنه بدأ جخرج متکراً مع وزيره aad‏ أحوال 
الرعية . وقد لی ذات بوم نور الدين وهر هام على وجهه . قبل أن يلتق بدنيازاد 
(حدث هذا كذالك فى ألف ليلة وليل ) .وانطلق ثور الدين بھکی للرجلين الغريين 
قصة حلمه الغريب . وانبير السلطان با معہ . وعاد إلى شهرزاد لول ها : ليلة 
آم صادفت ف YASS Sit‏ إحدى حکایانك با شهوزاد . فقالت پا 
زغم كرما الدفين : AS‏ اخکاات آية صدفها با مرلاى » . نم قال ها دا 
آتی فى حركة دابة لا توقف ولا بهدأ القلب . بتنازعنی بیاض الہار وظلام 
اليل 

م كانت الآبة الانية لیر الدی اعارى شهربار + أن وافق على زواج دنازاد 
من نور الدين . عندما دشل عليه نور الدين القصر وبراقتہ دنيازاد Say ٠‏ 
زواجها من كرم الأصيل 

أما كرم الأصيل . صاحب اللابين . فقد وجد بعد ذلك مقترلاً . و 
الناس برددون أن اغنون قد قله 

° 


ولكن العبث استشرى إل السلطنة . وظهرت شخصية « عجر ؛ الحلاق . 
الذى كانت مهمته تفص الأخبار واستخدامها وسيلة للابزاز . وأثرى عجر 
الحلاق . وقربه الثراء من أكابر الناس فی السلطنة . قال لنفسه : ١‏ إن عليه أن بولق 
علافتہ بكبير الشرطة بیومی الأرمل + اتقاء لأى غدر فى الستقبل + وعليه أيضا أن 
OCA hehe a‏ ی ۳ و قد نا يه ارم 
وأبضا ققد مكته رازه من أن يشارك الكبار ايالم اخمراء . وأصيح 
محلصهم من كل مأزق 

قال ذات يوم لأحد کار HL‏ «بفضل اق میصبر عجر من الأعيان . 
ریستمر أمواله مع الأفذاذ من أمثال العلم سحلول ۰ وبذلك يصير أهلاً اتحقیق 
أحلامه الحقيقية ۰ . فلا سأله الرجل الكبير عن أحلامه الحقيقية قال له : أن 
أطلب شرف القرب متكم فى يد أختكم الهوة . وذعر الى من وفاحته ٠‏ 
ولکن عجر ابندره قائلاً : ٠لا‏ تشعرنى باحضارك ! لا حق لك فى ذلك ؛ كلنا من 
صلب آدم : وم يفرق يتا فيا مفى إلا الال ۰ ولا فرق الوم یا 


ولكن التحول اغزل الذى اعتری شهريار lary‏ مشتا بين بياس النبار وسواد 


ald نید‎ 


قإذا استبعدنا قصة صنعان SE‏ الى لم تستوح من الف ليلة وليلة موی 
جوها . فإنا خد أن قصة جمصة اللطى قد استوحت قصة با هى قصة 
+ الصياد والعفريت "٠‏ الذى ظل بوم ل اقمقم ومطروحا فى الیحر منذ أيام 
سيدنا سليان . فى كلنا القصتين عار الصیاد على AS‏ نحاسیة فی شب که . ولا آل با 
نفجرت محدثة دخاتا كثيفا برز منه العفريت . ولكن قصة نيب مفوظ 
تسلخ بعد ذلك عن قصة لف لبلة وليلة فسپر غو اغداف ۔ ملتحمة 
مع القصص الأخرى . فى حين تستمر قصة ليلة بوصفها مغامرة قى جد 
ذا em‏ ع AEH‏ الأرى کی هرت فا کے کیا ضر لک 
الطقرسی الذی A‏ صراعاً بین الديى والدنیوی . أو بین العالم gal‏ والعالم 
المرلى ویفوز فى النایة فى الغالب . بالکسب 53 إن کل حكابة فى ألف ليلة 
وليلة تعيش فى الإطار النسی للحياة المعيشة . ولكنها تعيش فى الوقت Sw‏ 
الإطار الكونى الكلى . وهذا فان كل قصة فيها تصور حدثا لا بحدث للمرة الأول 
أر الأخبرة .بل هو حدث كان بھکی من قبل . ويظل بتظرمن يحكيه عل 
الدوام . ونتیجة تراكم الأحداث وتوعها في ألف ليلة وليلة . كان انجال ريا 
للاختبار . ولکنه فى الوقت نفسه كان اختياراً رقيقاً وکا , لأنه إذا فقد وظيفته 
فى خدمة بناء القصة وهدفها فإنه يكون عالة على القص . کا أنه بؤدى إلى تشنيت 
الفكرة 

ومن هذا المتطلق وجد مجیب محفوظ أن التداخل بين قصة الصیاد والعفريت 
رقصة عبد الل ابحرى وعد الله الری ٩۱.‏ عل سیل الخال . bal SE‏ 
قصنه وفكرنها . ذلك أن عبد الله البحری Se‏ أن بكرن ولا SN aed‏ 
البحرى الذى غادر عم الر تا مته وزهداً فيه . مفضلا البقاء ی عَم اليح رر 
ولكنه كان مكلفا براقبة أحوال الب ومنوطا به أن یظھر بعض Soph‏ أل الوت 
المناسب . وفذا ظهر لجمصة البلطی . أو سبد الله ال TRAE GT.‏ 
لبقده من القثل فى اللحظلۃ ام 


رال هنا ينتبى دور العفرينين يرين سنجام ولقام بعد أن حلفا رها 
جمصة البلطی . اخی الیت . وبعد أن تأكدا من أنه لن يستطيع أن يفلت من 
leh ol‏ رعندما يتسر دور الطریین اخبرین ٠‏ تصبح الطريق مهدا 
العفاريت الشقية الى مهما العبث - فى «ألف لبلة Wy‏ = بين اسان 
ولکن العبث فى ررایتا ئيس مقصوداً فى ذاه ٠‏ بل كان القصد منه أن يعو 
فيلتحم مع مهمة الطریین اخبرین ٠‏ أو مع مهمة جمصة البلطی ۔ 

القد حدث أن نہدد الروم ملكة شھریار . واستعد شهريار هذه اخرب بکل ما 
Syl‏ من قوة وعناد . تبأ الطيب عبد القادر الهينى ۰ الذى كان ملازما شخ 
البلخى ‏ بانتصار جیش السلطان . ولکنه تب كذلك . بأن البرمة سنتعق فى بيت 
الا 


وم يكن غريا أن يكون أول من یزف إلبه الاتتصار هو كرم الأصيل . 
صاحب اللابین . وما كان کرم هذا سعد بنا الانتصار حتى حدجه حاکم الى 
بنظرة طويلة ثم قال له : دييت الال تکلف فوق طافته ۰. واتقيض صدر كوم 
الأصيل ؛ لأنه عرف مغزى هذا الكلام ۰ وهو أن السلطان سيخصه بشرف اعانة 
السلطنة بملايين من الدناتير. ولکن كرم الأصبل لا بريد أن يدقع دون أن Aas‏ 
وقد كان مرفا بحب «دنيازاد » ۰ أحت شھرزاد ؛ ولذلك اغتتمها فرصة نطلب بد 
دنيازاد من السلطان شهريار ۔ 

ولكن دنيازاد كان قد حدث فا مع تور الدين ۰ بائع العطور البسيط ۰ ما 
حدث ناما مع بدور ونور الدین فى الف By AS‏ ھ12 
العابث «سخربوط » على دنیازاد وهی EU‏ فیرہ We‏ ؛ وفى الوقف نفسه Sei‏ 
ریت العالة ‏ زرمياحة ٠:‏ صديقة سخربوط ۰ مال تور الدين . فحمل کل 
ماپا صاحبه ۱ وجمعا ينها فى سربر واحد فى أثناء الیل ۰ وتم بذاك الزواج بين 
دنيازاد ونور الدين ۰ ثم عادا وحمل كل عفريت صاحیہ إلى مضجعه الأصل . فلا 
WU‏ تقد كل منیا صاحبه الذى كان قد eb‏ اجه وطبعت صورته فى قليه . 


rye 


زیت حکنك ۲ فقال اون : «أراهم 
الأخيرعن مسكته ad ge NS‏ الإنساد ٠‏ 
وقد ملا الحياء قلوجم ١‏ 
يعملون وقد ملا ya, | PO A‏ اشورط تفکوہ . وقد عبرعن هذا 


_ دی شه کدی ی رهظ Gs‏ هوان معلاحقة ٠‏ ولکی 
ote‏ ا ررر ا وب زی انل Ba‏ ر پر مم 
ل ہا ا 
ان . کذلك كانت 
ےس ضا ى لاہ دين فى الشامات ‏ رة Bb‏ فرعام 
ذلك أن الشيخ الیرم ورين :فا شاه أن يزوجه ات بيدة ٠‏ 
ق كتفه وونید عب اهدخ thay‏ :درویش عمران : . كان بحب 
ولکن +حبلم بفاظة ٠١‏ اناو و نا ورفض الشيخ ف لصم ات وی 
كذلك . ابنة لیخ وبصر يرد الدين . شا كان من رئيس الشرطة وب 
من - ببفاظة . وأ زواج oe‏ ورين + فسرق اينه جوهرة من دار الما 
إلا أن دبرا مكيدة لتخلص 2 tas,‏ والده رئيس الشرطة ٠‏ أسرع حبظلم 
لع یں : اك فى يث الشيخ وعثر على الموهرة فيه + 
Dl‏ وبلغ عن السار 
سن سل ۱ 
. ول وس بلس oa‏ فيد لن 
يه لا يركوا الى إلى مكان ناء مهجور Se ٠‏ 
من Way pl A‏ 
یمود دو سد ب ور ودرطة ya‏ فى اليل دمم 
bey‏ كان شهربار aan‏ يد . فوجدرا الناس يأكلون ویٹریوٹ > 
ساود ا عله Pons‏ ولا فرغ الجميع من الأكل رالشرب ٠‏ 
فاخرطرا فيهم OU»‏ ومر »باه السقاء ٠‏ ونصب RB‏ 
نام ls‏ المملكة اج زى ںوت . ومیع شهريار الحقيقة Sy‏ 
عرضت فيا قضية علاء الف “ہہ ید وابنه ریس ای , ودرلة علاء ان 
اشكة بإصدار حکھا على لر ر پووں شھربار نفسه . فهب اقا وعاع ند 
الذى کان قد قتل تال Sado eae segs‏ هذا مل 


نع . Diao‏ ونوجت تسى سا 
فقال : «وقع RH‏ حا + والهادة ورجال المملكة ...ول كانت لام 
واحنرت من الخفاة المياع ا ئ تعفد كل ليلة محکة بأل فیا ال 


الى أهلكت علاء الجن بون فى 
1 عليه ذا 1 کو 
کی ی 53 piv, Oe aid‏ عنك gi‏ أعجيت 
رقال شهریار بعد 7 ی حکم نلملکۃ gt‏ عل القالین فقتل 
ا ig‏ نہیں . وصادر أملالا البعض لاجر 
کون إن الجموعة لاني من ال جیب حفوظ ٠‏ ال 
ول هنا ستطيع a A‏ مع الشياطين ib‏ من أجل الکشف من 
تعاونت فيا الشباطين الث مر ,يربق این العابئة کی تزدى دورھا وحدها 
70 رق ته بت بغامرات صنعان المال وحم 
رکانت det‏ الاو من 
at‏ و da‏ لا اجه من HS‏ یس اف 
وإذا كان يجيب UM‏ 01 وی جزية جال ارآ تفت الرجال علا 1 
والوزیرین فى الف ليل hes eatery?‏ الزينى » رللعین بن سای + 
بالإضاق إل اياسه هر gang‏ أكارمن جرب ف قصة علاہالدین أل 
وہ الفضل بن خاقان ۰ رين أب الشادات فتاجر ری بعد فة طويلة من عل 
االعامات . ۳ا ققد ولد He‏ جسمه . وریا دات 
الشامات تروج ف 
وء الأمر tt‏ ندعی «زييدة ٠٠‏ وهو انم اب 


۳۲۰٣ 


الیل . بدأ بنعكس على الآعرین ‏ وفذا فإن عجر الحلاق + الى استی من مميت 
اشبخ البلحخى . شأنه شأن أى رجل آخر فى السلطنة . لم يكن تلو من المراجعة 
لنفسه . فکان يقول مبرراً لنفسه أفعاله الحقيرة. «ما ذنیە وقد أعطاه اللہ حظ 
الفقراء وشهوات الأغنباء ۰۲ .وکا ما كان تعھد . أمام ضموه ۔ بأن يكفر عن 
ذنوبہ aby‏ والصدقة والتوبة وم يستطع السلطان شهريار أن Ate‏ عن أفمال 
عجر بعد أن اتنشرت أخبارها فى مججمع القهی . وفذا فقد قدمه شهريار إل 
الشاكمة . ولكن نفسه ای كانت قد أصبحت قیل إلى العفو . دفته إلى أن 
یکی بمصادرة أمواله. 

وقال Olas‏ لابنته شهرزاد ٠‏ بعد أن أطلق السلطان سراح عجر 
نهر السلطان وتخلق منم شخص جدید ملىء بالتقوى والعدل ۰ . فقالت شهرفاد 
,مزال جانب a‏ غير Spl‏ . رما زالت یداہ من بدعاء الأبراء > 


وازداد شهربار توترا ‏ إذ بدأت أفوال انمنون التى کان يقذاف با فى وجه کل 
إنسان بقابله . عل أساس أنه يمون . تغذ إلى صدوره 

قال شھربار ہوما لوزیرہ دندان وهو متأرجح بين الاضی والحاضر ۰ وبين 
الإحساس المطلق بالفردية والیل إلى الرضوخ فیس المماعة . متمنیا افدوہ الى 
لغسه ولشعبه . قال لہ : «إذا نامت الوعية نام الخير والشر . الجميع مشفوفون 
بالسعادة SS.‏ كالقمر احجوب وراه سحب الشتاء . فإذا وفق حاكم الى 
اخدید سلبان الزینی . نسافطت قطرات من السماء . مطهرة اج من بهقي 4ار 
پنشر فيه من القبار» . وعند ال رد دندان قائلا : «سبکون ذلك پل اه تال 
رمولانالساطان وحکتہ ۰ . فقال شھربار بعد تفکر : :لکن مج 
ضمن وسائل السلطان .٠‏ وعند ذاك فكر دندان بدورہ ثم لال PES‏ 
ASD‏ لا الفسوة . ھی ما بقصد مولاى ۰ . فضحك اللطان HEAD‏ 
صمت الیل وقال : »ما أنت إلا منافق یادندان . eB‏ فال رار 


الرأس إذا صلح صلح الجسم كله + فالصلاح والفساد بيطا ومر 
یراہ لانكون إلا للمجائین . ولكنه عرف سر القضية . كيف نييأله ذلك ٢‏ امه 
حفا من رجال الغیب + 


وبدأ الاطمتان بتسرب إلى نفس سنجام ولغام إثر ما عنزی السلطان من 
تفر قال سنجام لقمقام  :‏ الأرض تشرق بنور را . ور اور يتطلع ليل جار 
جمصة ابلطی ونور الدين العاشق . حتی عجر الا استقر فى ذكاته وتاب من 
تطلعانہ . أما شهريار السفاح فثمة نيضة هدى "تفتحم عليه هيكله اللىء بالدم 
ere‏ 

إن نيضة السكون بدأث ترحف فى حذر على السلطة . ولكن مازال ياس 
ابر وسوادٴ J‏ ختلطین فى نفس شهريار بقدر اختلاط ليل ونار جمصة 
البلطى . وإذا كان الشیخ الیلخی لم يبد فعالا بعد . وإذا كان السندباد ازال 
Git‏ بميداً فى عالم البحار . فلا بد للأحداث من أن تتصاعد مثبرة العواصف 
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Sy "مان من افدوه السبى الذى اعرى ال‎ al وفلمل‎ ٠ 
را هذا الجو الساکن . ومن لاذ به . بدعوى الإمان والتقوى . فجرت‎ 
الطرینة زرمباحة نفسها رأة رالعة الال من نساء أف لب وی + ھی ایس‎ 
اخلیس النی أفلس من أجلها عشيقها نور الدین ۱۷۰ کا سحر سخربوط تفه‎ 
عبدا ها . وعرف الرجال الكبار طريقهم إلى الرأة . وحاول كل منهم أن بخنى عن‎ 
الآخر خير معرفتہ بها . ولكن العفريتين أحكا الخطة بحیث استطاعا أن مه ف‎ 
كل الرجال فى وقت واحد ۰ وذلك بأن ضرا لهم جمیعا مواعيد متا‎ aoe 
المرأة حتى حولت هى والعبد إلى دخات‎ al وما إن‎ + tale ثم دخل الم نون‎ 
راطيا . ما نون فقد نظر إلى الرجال امتوارين وقال غم : :لن أعفيكم من‎ 
ولا يضر العباد. ثم فح هم‎ Katy العقاب ۰ ولکتی اعترت لكم عقابا‎ 
SD الأبواب . فانطلقوا حفاة عراة فى ظلمة اللبل . و نون عبد الله یحری‎ 


بيد ؛ وأما الشيخ البلخى فهر القوة الدينية كلها . وهذا تحول العفريتان إلى رجل 
ققير هو معروف الإسكاق . وقصة معروف الإسكاق شهيرة فى ٠‏ ألف ليلة وليلة ٠‏ 
إنها قصة الرجل الفقير الذى كانت زوجته نطردہ کل بوم من الييت لأنه لا بلى 
رغباتہا التى تضيق قدرته المادية دون تحقيقها . ثم عار على انم سلهان ٠‏ وكان له 
معه قصص مثوۃ ومغامرات رائعة. ولكن معروف الإسكاق ‏ عند يب 
محفوظ ‏ لم يستخدم خانمہ السحری إلا ليث الرعب فى قلوب الأشرار من الكبار ۔ 
وهو بعد نشکیلا جديدا لقوة جمصة البلطی . فکا كان جمصة البلطى یتخق فى 
الجنون ويقذاف بالحقيقة فى وجه الرجال ۔ كذلك كان معروف الإسكافى يعنمد 
على قوة الحاتم السحرى ليواجه من پشاء بالحقيقة السافرة بكل جرأة . قال له عجر 
الحلاق الذى كان بشاركه سعادته بامتلاك احاتم السحری : لا تبال بأحيد فانك 
أقرى رجل فى الدنیا ۔ واناس الآن بين النين . من بخشی قرتك حرصاً عل 
چیه . ومن يرجوها رحمة بضعفہ ؛ . واسندعاہ حا کم اخی ذات يوم یمد 
على الخاتم السحری وقال له : «رأپت واخوانی أن من واجبنا أن نتبادل الرأی 
معك . الله برقع من بشاه وبتفض من يشاء ۰ ولکتا مطالبرن بعبادته فی جميع 
احرال ٠‏ . فقال مروف بمرأة : :ما أجدر أن ترجه اخطاب Shad‏ 
وإخواتك ۰ . فامتقع رجه الحاكم ۰ وتمالك نفسه وقال له مدافحاً عن نفسه : 
رحفا ad‏ تولينا السلطة فى أعقاب تجارب مره ۰ ولکننا ملتزمون بالشريعة متذ 
by‏ . فقال معروف الڑسکانی بتفس الجرأة : «العيرة بالحوائم + 


واستدعاہ السلطان شهريار كذالك لیعرف سر الخانم السحری ٠‏ وقال له : 
مستكينا ومستغلا النغمة الدنية الى ما زال دنا تفعل فعل السحر فى لوب 
الفقراء : «إنك مؤمن واخائم فى يد gp‏ عبادة ٠,‏ 

قد تسربت عدوى الشیخ البلخی اللذى اتلم عليه كل فرد فى الى ۰ إلى 
معروف الإسكاق . کا سريت إلى جمصة وصتعان وفاضل من قبل . ولکن 
می الإسكاق بعد حتی الآن أخطرهم جمیعا ٠‏ إذ إن gale‏ الحانم 
السحری فى وسعہ أن يحقق له أى مطلب مها عسر . وفذا ظن رجال السلطة أن 
إسقاء معروف الإسكاق مخب الدین بمکن أن يسكره : ولکن معروف ظل Uy‏ 
وجرينا 


رفيا كان معروف الاسکافی ينعم بتلك العمة البالغة ٠‏ بخاصة بعد أن أصيح 
الجميع يخدقون عليه اتقاء لشره > دالمہ الطریت الشریر ليعكر عليه صفر 
سعادلہ ۔ وقال له فى هدوه : :افتل عبد الله abl‏ وان » . وہ لذ كر BM‏ 
الذى سقط فيه فاضل صنعان ٠‏ نذ کر مآسی مسنعان SUH‏ وجمصة البلطی . قال 
بضراعة : استحلك بالله أن تعفينى من معليك ! فقال الآخر ساخراً : ليس 
أسهل على من أن أقع الحاكم باحنيالك إنهم لا يأمنون جانبك ۰ ویتمنون 
هلاكك ليتحرروا من اسسعبادك الهذب هم .+ 

ورقض معررف الاسکانی - فى ah‏ أن بى مطلب العفريت ۰ ورقض 
الام السحرى ۰ واستعد لاستقبال مصيره فى المشتقة 

ولكن جمهرر امقهى لم يرضوا الحكم فى هذه المرة : وخرجوا عن بكرة أيهم 
ليعترضوا فى صوت واحد . واجتاحت الثورة الشوارع ٠‏ وتملك شهريار اخوف ٠‏ 
ولم يستطع أن یمم أذنيه عن افتاف ۰ فأصدر أمره متملقا الهاهير بالعفو عن 
معروف وتقليده ولاية الى ۔ 

رأصيب الوزیر دندان بدهشة بلنت حد الصدعة وهو aa‏ السلطای 
الجديد . وقال للسلطان فى ہدوہ : :ألا ری یا مولاى أن حکم ای صیح بيد 
تفر لا خبرة فم ؟ » فقال بتفس افدوه : ٠دعنا‏ نقدم على تجریة جديدة : . وسأل 
شهريار ٠‏ معروف : یوما عن سياسته فقال له معروف بلغة الحکاء : :عشت عمرى 
با مولاى أصلح التعال حتى امغر الإصلاح فى دمیء 

وأصدر معروف SEY‏ حاكم اخی اخدید أمراً بتعين تور الدین کات 


الشیخ البلخی : التى تزوجت من علاء الدبن فى يالى جيب عفوظ . أما اي 
الكبيرة :ای وجدها الکائب تصلح أروابته من قصة آلف ليلة وليلة فهى فص 
حبظلم بظاظة مع علاء الدبن أنى الشامات ؛ ققد حدث أن علاء الدين الذى عينه. 
الخليفة شاهيندر التجار. لطینہ وعلو شأنه.. كان یحث عن جارية جميلة 
A‏ رل الوقت نفسه خرج الأمير «خالد » ٠‏ والد حیظم باق 
لابنہ جارية + لأنه . کیا قال لأمه ۰ «قیح التظر ۰ كريه AB‏ دنس ء 
رحش . لا تقبله واحدة من النساء: . فتافس Ber‏ بقافلة مع علاء لین على 
جارية بعينا . ولكن الوزير اللکلف بأمر السلطان بشراء الجارية لعلاء لین حسم 
الموقف واشتراها له 


رعندما مرف حبظلم بظاظة من شدة المشق . دبرت امرأة عجوز مع أم 
حیظام بقل خطة لقتل علاء الدين حتی بر رجه الجارية یظم بفاظة + 
فکلفت انا الذى كان قد خرج من السجن اتوہ بسرقة أشياء غينة من يت 
السلطان وإعفائها فى بيت علاء الدين . فلا نفد السلطان هذه الأشياء ول يمدها 
قامت قيامته ونہدد رئيس الشرطة . وعند ذال تطرع حیظام Wily‏ بالبحث عن 
السارق . واكتشفت الأشياء المسروقة عند علاء الدين . هتاك أمر بالقبض على 
علاء الدين وشتقه 

رال هنا تفق الحكابتان . حكاية جيب محفوظ وحکایة SW‏ . تم تسبرکل 
سپ بعد ذلك فى طريقها أما علاء الدین ل الليالى فلم بقل ۔ بل استمرت 
الأحداث معہ فى تصاعد وأما علاء الدین عند نیب عفوظ فقد ككل AAO‏ 
بزدى دورا فی أحداث القصة 
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ad‏ أدى قبل الأشرار على بد صنعان الجالى وجمضة اللعلى ال 
ا خبرین إلى حدوث بلبلة اختلط فيها اخابل بالنابل tay.‏ يار تم 
بأشرارهم . ولكن هذه الأحداث لم رم اس من ولادة وعى AE‏ رات کا 
ماہزال وعبا مھترا . وهذا كان لابد لأحداث أن تطور بعد ذلك لکی محم 
الامور . إما إلى اخیر أو إلى الشر 

رکان العفرينان الشربران سخربوط وزرمياحة مازالا DS‏ قوتیما وسرعة 
حركته| ٠‏ فأرادا أن پرکرا جههدثما فى سیل ابر تفر . all‏ فى فاضل تمان 
ول انحنون والشیخ الیلخی . ومن ٹم . فد ذهبا إلى فاضل صتعان ny‏ طاق 
الاعفاء وقالا له : «إفعل (بها ) أى شىء إلا ما بمليه عليك فسميرك + هذا هو 
الشرط . وکانت yf‏ مثيرة بالنسبة لصنعان ؛ إذ وجد أن طاقية الإخفاء تكفل له 
أولا الرزق اریح عندما كان پأعد ما يشاء دون أن یراہ أحد ثم وجدها لمة 
مسلبة عندما بريد العبث بالرجال وهم جالسون فى المقهى . فيسكب مشرویات. 
ويدفع بأحد الرجال ليقع . ثم Sih‏ وهو بری افرج والمرج يسودان . والرجال 
تغائل ٠‏ لأن كلا نیم ينهم ار بهذا الفعل السخیف أو ذاك . ولكن RLM‏ لم 
تفف بفاضل عند هذا الحد ؛ إذ سرعان ما تطور الأمر من السرقة إلى العبث ثم إلى 
اخریمة ٠‏ وسقط فاضل صنعان فى افاویة 


ولکن فاضل صنعان كان يستكن بداخلہ فاضل القدیم ولا رأى الرجال 
الأبرياء يسافون إلى السجن بجرائرہ ۰ أفاق ذات يوم فرأى سخربوط أمامه یتہددھ 
فقال له : إليك عنى ! ۰ ولع الطاقیة ورماها فى وجه . فلا قال له العفريت :> 
«سرف تدم حيث لا ينفع ندم ۰۰ أجابه قاللاً آقوی منك + 

واققید فاضل صنعان إلى احا كمة ٠‏ وحكم عليه ولكته خلف وراءه 
تلك القوة التى جاهر العفريت بها ؛ لتضاف إلى ما خلف عن الأحداث السالقة 
من رصيد HE!‏ 

ولکن مازال مرک القوة متمثلاً فى Opt‏ والشيخ ای ٠‏ ولا قبل للعفريتين 
الشقين یما . أما انون فهو قوی بتلك القوى الشيطائية ای SME‏ منذ زمن 


۳۳۹ 


ام فلفظه gS‏ ۰ حيث یری SEI‏ من رجاله القدامى بضويون زوسهم 
فى الصخر حتى تتزف دما .و يستطع أن يعود بحسه إلى الجن مرة أخرى ۰ بل 
شارك رجاله فعلهم ۰ فأخذ يضرب بقبضته على الصخرة حنى نضحت هما 
وبصرہ رجل الشرطة الجديد عبد الله اعاقل ۰ وهو يملس فا مزب ى ركن 
فأله : :ایس لك مأوى ۲ء فرد الا : كلا » ۰ فذکره بکلات من 
حكة . ورکه وشأنه . وذهب صرب المديئة 
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at‏ دارت SY‏ نيب محفوظ فى حلقة دائرية کا فلت لا ألف ليلة ولبلة 
فی كلا العملين تبدأ SUN‏ بمشكلة شهريار وتننبي بمشكلة شهريار . وف کلب 
کون مافی شهربار هو الدافع وراء الخکایات العجیة والأخبار الغریة .ثم تکرن 
اخکابات تفسها دافا اتحویل شهربار إلى ضده . ولكن شتان بين الضدين ٠‏ 
فحكابات شھرزاد المفرقة فی یال وان استطاعت أن تستأنس شهریار بعد أن 
امتصت غضضيه .لا نله سلطانہ : فقد غل شهريار املك فى بدابة لا هر 
تفه شهريار اللك فى نایة اليا . 

أما شهربار یب فرظ فقد عاش تجارب الا مرقين ٠‏ مرة فی ا حیال ومرة. 
أخرى فى الواقع . آما حکایات اغیل فقد أتته من آفاق بعيدة . وطرقت 'معہ وهو 
مصغ . ولکن عندما دالمته حكابات الواقع لم بصدق فى بداية الأمر أنه هو ll‏ 
صنمها يده . فلا شاه أن پواجهها بأسلوبه القدیم أصبحت المكايات سلاحا 
ضدہ . فلا حاول أن یغبر أسلوبه دون أن يتغير جوهره . كانت قوة الحکایات قد 
آصبحت آسرة . وظلت قوتها تتزابد . حنى حولته من سلطان جبار إلى عبد فقير 

py‏ يكون يجيب حفوظ قد أحکم بناء لاله فی إطار بناء SU‏ لف ليلة وليلة 
من ناحية . کا أحكم بناء روابته فى نطاق المغزی الذى يريد أن يوصله للقارىء من 
250 أخرى . والفزی الذی يريد أن بوصله الکانب إلى الفاری» هو مزیج من 
الراقع وللال 

Ul‏ الواقع فهو ما خکی للسندباد بعد عودنه . عندما مأل الناس عن أحوال 
الى طوال السنين العشر النى كان فیا غالا . فقيل له : مات کٹبرون فشيعوا 
يونا . ولد رون لا يشبعون من BH‏ هبط من الأعالى قوم . وارتفع من الفعر 
قرم . أثرى أناس بعد جوع ونسول آخرون بعد عر وفد على مدہنتنا عدد من أخيار 
ان وأشرارهم . ٠‏ 

وقد اتفنت SLY‏ جیب محفوظ تصویر هذه الأحوال ۔ مستعينة بكل ما يصلح 
هذا الغرض من SU‏ ألف ليلة وليلة . بل انا نستطيع أن نقول إن هذا الواقع كان 
حقا أغرب من ایال وأشبه بحكابات الليالى . وليس یعید أن نکون غرابة هذا 
ae‏ هی نی ذكرت الكاتب بمكايات الليالى . فرآها کر معادل موضوعی 
للع عن آفکارہ 

وقد فرض تصوير الواقع نظام النسلسل الزمنى للأحداث + كا هو علبه ل 
الرواية . على الرغم من احتفاظ الرواية بشکل نظام القصص الفردة . فعندما تسر 
الأمور على غير هدی قى یات الوافية . وعندھا تسبر بغير سيامة حكيمة ۰ بدا 
الفرضى تسرب لتعطل محری الأمور الطیعی . ومع انتشار الفوضی نحدث حوادث 
قد تبدو فى foe‏ هيئة وعابرة . ولكنها لا تبث أن تتغاقم وتتطور . حنی إذا لم يعد 
هناك سبل لدرئها أو عل الأقل - لإيقافها عند حد . فان حدثا جليلا لابد أن 
عدت غير سار الاقع . وهذا انسلسل الطیعی لعملية تفافم الأحداث هو ما 
عبت به الرواية. 


لقد ارتكيت الحرمنان الأوليان وعرف فاعلها مباشرة . نم أخذه 


لرام 


۳۳۷ 


فلسر : وا جنون كبياً للشرطة ۰ باسم جدید هو عبد الله العاقل ۔ 

وأصبح الجر . بعد ذلك ۰ مهد ظهور الستدباد والشيخ البلخى 

4- 
1 وفوجیء رواد للٹھی بشخص غریب يدل علييم ویحیہم ٠‏ وما لوا أن 
أدركوا أنه السندباد الذى کان أول من أدرك بیعصونہ أن لا مكان له فى عالم ایر ٠‏ 
مادام اخی کیا هو بحکامہ وأناسه + وما ببق مقهى الأمراء مكانا لإفراغ شحنات 
الغضب . فهجره إلى حيث بمكته أن بفيد ما يصلح المستقبل ۰ وأن یعین لاس 
الخرين من بعد . ولا امتقریہ الکان سأل جاعة القهى عن أحوال اغى والناس 
طوال السنين العشرة النى كان فيا غالا . فقال أحدهم : دمات كثيرون فشبعوا 
موتا . وولد کٹبرون لا بشبعون من ایا هبط من الأعالى قوم وارتفع من Fi‏ 
فوم . ار ناس بعد جوع « ونسول آخرون بعد عز. وفد على مدبتتا عدھ من 
أخبار ان وآشرارهم . وآعر أخبارنا أن ول حینا معروف الإسكاق ١‏ .. 

وسعد السندیاد بناية اخدیث : وأدرك أن مغامرات البر ستعود لفحم يع 
مغامرات البجو . ركان أول من رغب فى زبارنه بعد عودته الشيخ البلخي ۱ 
فالعرفة تريد أن تلتحم مع الدين وقال للشیخ : ؛ لعلك راغب فى مماع مغامراق 
بامولاى . فقال الشیخ باسما : لیس العلم بكارة الروایة . إغا لعلم من اتح العم 
واستعملہ ٠‏ 

رفذا التق السندباد ۰ بعد ذلك ۰ بالسلطان شھریای؟ لا ای گی کہ 
مغامرانہ . بل ليسمعه ما تعلمه . حتی يكون ٩‏ تعلمه فده قة IONE‏ 
الشیخ .وال له شهريار : ءا مصخ إليك با سندباد ‏ :فافع BEAN‏ 
للسلطان ما تعلمه لاما رآہ . لقد أسمعه شبن هو أشيه ما پکون بوصابا تتنت ٠‏ هي 
Loe‏ تجاربه الست الى كانت من أجل العرفة 2H).‏ بعد رل الا ال 
كانت من أجل استعادة لزق الضالعة . وكان بفرن گل“ وصبة yal‏ لمك 
بالغامرة النى استمد ما تلك الوصية . قال له : «تعلمت با مولاى أول ما علست. 
أن الإنسان قد پنخدع بالوهم فيظه حقيقة . وأنه لا نجاق لا إلا إذا أقنا وق 
أرض صلية ٠...‏ 

و تعلمت أيضا يا مولاى أن النوم لا بجوز إذا وجيت الیفظة ۔ وأنه لا بأس 
مع ایا ». و لمت أيضا با مولاى أن الطعام غذاء عند الاعتدال 
رمهلكة عند النهم . ويصدق على الشهوات ما بصدق عليه 

و «تعلمت أيضا با مولاى أن الإبقاء عل التقاليد البالية سخف 
ومهلكة ... :. و ٠تعلمت‏ أيضا يا مولاى أن اخریة حياة الروح 0 
انفسها لا تغنى عن الانسان شید إذا حسر حریته .. ٠‏ 

و «تعلمت یامولای أن الإنسان « قد تاح له معجزة من المعججزات ۰ ولكن 
لا يكنى أن بمارسها ويستعل با . Uy‏ عليه أن يقبل علیہا مستهديا بتور من الله 
یفی» قليه ...۰ 

ركان فى وصول السندیاد : واتصاله بالشيخ الیلخی بداية لاخفاء شهريار إذ 
Qo‏ الحسلط وا خاضر الكاذب مکان فى حياة الصدق . «أطبقت على 
أذنيه أصوات الاضی فحت ألحان الحديقة . هتاف التصر . زيحرة الغضب ٠‏ 
at‏ العذارى . هدير المؤمنين . غناء الافقین . نداءات امہ من فوق AD‏ 

ولارل مرة كان شھریار حکیا عندما اعترف بأنه لا بصلح للحاضر أو 
السقل ۰ ور أن بخزل BH‏ . وصارح شهرزاد بذك . وحاولت شهرزاد أذ 
تقض عنه فقال ها : دلا تحاوى خداعی با شهرزاد ... الحق إن جسمك مقيل 
وقليك تافر . 

وانتابت شهريار حالة من افلوسة ٠‏ فهو تارة بتوهم أن 
اعزاله الحياة وعلاصہ من الحاعب التى خلقها لنفسه ولشعيه . وتار 


ويشترك هذا ناه مع باه أفف ليلة ولبلة الكل فى أن التوازن حل عمل 
اللاتوازن » کیا حل الضياء محل اطلام . ولكن هذا الق شكلى محض ۰ حيث 
إن رازن والضباء عا لتاس والممذكة فى آلف ليلة وليلة ٠‏ فى حین آنہما ٠‏ فی بای 
نجیب محفوظ لم يشملا إلا المملكة وحدها بعد خورج السلطان میا 

وجوہر الاختلاف هوء کیا سبق أن ذكرنا ٠‏ أن شهريار عاش فى ألف لب 
وليلة الحكايات مرة واحدة فى الیل ٠‏ فى حین أنه . فى ليالى مجیب محفوظ + 
عاشها مین ؛ مرة فى اخیال ومرة فى الواقع . وإذا كانت التناقضات gh‏ 
وأمعدته فى عالم ایال : فإنها كانت مبب تعاستہ فى عالم الواح 


٠‏ هوامش 


TA - ول الد اراج ص : ۳۱۷ طا . مکھة موب‎ GY) 
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0 حكاية هناد بع الطريت Mig ke‏ 
() حکایة عبد الله الببى وجدالك الإحرى جا ص: ۱۹۸ 
و DES‏ الما مع he ee‏ : 1۳ 

We )(‏ الوزيرين وأنس الوجود جا ص : We‏ 

0 حكاية علاء الدین Gi‏ الشامات + جا ص: ۱٦۷‏ 


اخیاعة . ركان هذا هو ناية انطاف مع الأحداث التفاقة . ثم حدث الحدث 
اميل الذى قطع الطريق على هذا الشر paket)‏ 


ولكن أحداث الرواية لم تكن نشي إلى واقع فحسب ۰ بل إلى واقع بلح فى 
طلب التغيير من أجل الوصول إلى الثال . ومن هنا دعلت شخصية الشيخ البلخى 


الرواية بوصفھا ize‏ آمامیا فى باه ٠‏ والشیخ الیلی هو ال الدینی القعال + 
الذی برى الدين الق فى السلوك والأفعال لا فى الأقوال والمواعظ ؛ ربراه فى 
الصمود على اخق لا فى المداراة والكذب ؛ ويراه فى إغلاق باب الراحة وقح 
باب الجهد : ربراه مع الط Belly‏ ولیس مع الجهل واه . 
Lily‏ فان صرت الشیح ؛ لت أصدازه تتردد فى الرواية ٠‏ من أوفا إلى 
رها .مدا قاطعات رأسية حادة مع تمرجات الأحداث الأفقية ٠‏ وموازیة + 
فى الوقت نف ۰ لتفاطعات أصداء صوت شھربار . وكانت کلات الٹیخ نسح 
إن منہ مباشرة » أو من خلال الشخصیات التى كانت تخشى الانسلاخ عه ٠‏ 
ف كره على او عندما بفرضی علیہا الواقع أن تحسم أمرا من الأمور . أما هو تسه 
أو لتقل روحه .فد كان يتحوك مع كل الأحداث ومن وراء الشخوص ٠‏ بل من 
وراه العفریتین الخيرين تفس 

ریم هذه الروح الطيبة Balt‏ الصلبة ؛ وجد الضعف طريقه إلى شهریار 
وقد غل شهربار يقارم حنی poset‏ نالا ان وافزعمة ولا تعرد الاي 
امک tah‏ رضم مھ فی Poe‏ هو جوهر رما رماي اہر 
عفوظ . 


فى ذكرى حافظ وشوق من : «فصول » 


إبراهم حادة : مسرح شوق والكلاسيكية الفرنسية 

شوق ضيف : حافظ وشوق وزعامة مصر الأدبية 

محمد مصطق هدارة : البناء الدرامى فی مسرحية مجحنون ليل 
عبد ا حمید |براهم : المصادر التراثیة فى مسرح شوق 


من دراسات العدد القادم : 


FA 


مخاض الثورة الفلسّطينية فى pod‏ { 
غشان كنفاق 
القصيرة 


فى عين کل رجل - بقل فلا - بوجد طقل بولد فی نفس خظة الوت .. ٠‏ 


(ren 


(غان Jus‏ ۰ ص 


اریت جیاۃ AEE‏ الفلسطينى SUES OLD‏ ارنباطا وليقا بالطرواف الأساوية ای عاشها شعيه مت أوائل 
اقلاابات ا فگان م نمی أن يعبر انتاجہ الأدنى الغزير عن هذه الظروف نفسها ٠‏ ومن ثم قدر له أن پسمو 
ويوق Fass‏ بعد أستشهاد كاتبه . باعتباره من أهم معالم الأدب الفلسطينى ٠‏ شأن كل ابداع أدبى پربط 


ارنباطا را :الوب . ويعير Yo‏ أصدق تبیر. ونخاصة فى مراحل نضافا الاوری . 

+ واذ کات هام Sad MAH)‏ عل روابات هسان JUS‏ ومسرحياته وهراساته الأدية والسياسية . وبدرجة 
أقلّ على مقالآة اسب . با أصدق ما نکون بالنسبة إلى قصصه القصيرة Gh‏ نشرها فى أريع مجموعات .. 
ظهرت فيا بين عامی ۱۹۵۸ و ۱۹۹۸ ۰ وأعادت نشرها فى مجلاد واحد ,لجن خلبد غسان SUS‏ مفسافا إلا دد 
آعر من القصص لم es‏ أى من الجموعات ..وهو الذى ستعمد عليه هله الدراسة © 


عضوا فى اغجلس الأعل للجبية الشمية لتحرير فلسطین ٠‏ واصبح الناطق AP‏ 
ty‏ حتى اغتالتہ الصهيونية الآتمة فی ۸ برابو سنة 1491 . 99 


هذا هو بجمل حياة فسان کتفانی ٠‏ ومن الواضح نبا تقسم - كحياة شعيه - 
إلى gl‏ مراحل رلیسیة : 


ولابمكن وضع حدود فاصلة غذہ المراحل افتطفة ٠‏ لأن طييعة الياة أعفد من أن 
تفصل بین مراحلها مخطوط حاممة . بل الطبيعى أن ots‏ بعض هذه الراحل 
وايش . ویسلم بعضها للبعض الآخر بصورة تلقائية . وقد ترتد مرحلة إلى أخرى 
سابقة عليها ٠‏ ثم تعود مرة أخرى إلى المرحلة UI‏ .. وهكذا .. وهذا أوضح 
ما بكرن فى حياة الشعب الفلسعلینی وحیوات آفراده 

فرحلة ما قبل الخروج من فلسطين لم تخل من ثورات . وهناك فلسطينيرن ل 
يخرجوا مع من رجوا . ولكنيم یعیشون حالة نی داح بلادهم : أو ما هو 
أقسى منبا فى ظل الاحتلال الأسراليل رحکه السکری الفاشم . ومازال 
فلسطینیون يخرجون كل يوم من دبارهم . ومن منافيهم ٠‏ فیجمعون فى خظة واحدة 


۳۷۹ 


فؤاددوارة 


ولد غسان GUS‏ فى ۹ أبريل سنة ۱۹۳۹ بمديئة عكا الفلسطينية ٠‏ وعاصر قل 
ale‏ مقاومة أهل بلادہ لقوات الائتداب البريطانية lt‏ مع الصهيونية ٠‏ 
رمحاولانہم العديدة لداع عن 'أرضهم ووطهم . ومع الكثير من حكابات 
النضال الفردى والجماعى . وحين كبر قرأ تاريخ تلك الفترة + وكتب دراسة تاریة 
۳ 

فى مارس سنة ۱۹۸۸ قامت العصابات. الصهيونية ا مسلحة بسلسلة من المذايح 
الوحشیة احططت على إلرها عدا کبیا من المدن والقرى الفلسعطينية قبل جلاء قوات 
الانداب البریطانی عن فلسطین . وترنب على ذلك خررج عدد كبير من 
الفاسطينين من دبارهم ووطهم إلى حياة ال والشنات ریات اللاجثين . 

رکانت عکا من بين المدن التى تعرضت غذا افجوم الغادر : فھاجرت أسرة. 
غسان مع المهاجرين . فأصيح هو وإخوته ‏ على حد تعیرہ - من «البوليتاريا 
الرلة ٠ ٠‏ یقومون بمختلف الأعبال الشاقة ليعولوا الأسرة ویکاوا تعليمهم ۔ 

وی منة ۱۹۵۳ عمل شان . وهو فى السادسة عشرة من عمرہ ۰ مدرما: 
بإحدى مدارس وكالة غوث اللاجدين بأحد NA‏ فى سوریا ٠‏ وق سنة ۱۹٥١‏ 
هاجر إلى الكويت حيث عمل مدرسا للرسم والأأماب الرياضية ۰ وبدأ نش اجه 
الأدى فى الصحف رالات العربية . 

وعاد إلى بورت ستة ۱۹٦۰‏ حيث عمل بالصحافة ۰ وتو فيا مسنوليات 
قيادية . کیا اخرط فى صفوف الثورة الفلسطينية . وقام فييا بدور بارز ۰ فد اخجير 


ly‏ یشمل حياة اللاجئین القاسية الذلیلة فى یات . قلا قامت تنظہائہم 
ترات هذه کر ا ot‏ ا سا 
ان - كذلك - حياة الهاجرين الفلسطبنين فى متلف العراصم العربية ٠‏ حبث 

يح هم الاحدكاك عن قرب بالانظمة السياسية الحاكمة . والتصادم yor‏ 
أحيانا ٠‏ ومن ثم وا تا لباشرۃ وغير اش عل خروجهم وتفيهم ‏ وعجزهم 
ان استعادة حقوقهم ۔ 

وغالیة قصص غمان كفا الى بضمها اللد ان من ارم الكاملة "1 
تعالج هذه rit‏ الأريع. من حیانہ وحياة الشعب الفلسطینی بنفس التزامن 
والتداخل الذى أوضحناة ٠‏ وان کان من المکن مع ذلك نسبة بعض القصص 
إل الرحلة امسيطرة على موضوعها. ونسبة بعضها SLAW‏ مرحلنين أو ثلاث ۔ عل 
النحو الذى ستوضحہ فی الجدول الا . بعد أن أعدنا نزنيب القصص وفقا 
تاریخ كايا . ف مار لام بأهم خصائصها الوضرعبة والیة Aly‏ 
ی طرأت عليها فى خطف الراحل ۔ 


بين 28 مراحل : اطروج ٠‏ واتق ۔ والثورة 

والثورة الفلسطينية القديمة اي تقلت بين سنوات : ۱۹۲4 . و١۱۹۷‏ 
و ۱۹۲۹ . و ۳۱۱۹۳۹ | خمد بدا وظلت تجدد ی شكل هبات وتظاهرات 
وأعال قدائیة محتلفة الأحجام والأبعاد .. و ظھرت منة ۱۹0۹ 
RH!‏ للظم الثورى عبر عمليات فدائية شنت من ت 
الشاطات مفایس مزابدة مع بدا ات 
التحریر الفلسطنية ٠‏ . ول ة ۱۹۹١‏ تأمس أول محمع شعى ذو بيان منظم 
gees‏ 


فكأن pt‏ لفلسطيية بدات فيل اطروج من الوطن . وصاحيته ٠‏ بقل 
وظلت قائمة اى نعوس الفلسطينين . يعبرون عنبا عختلف الأشكال . ابندام من 
القرد القردى . والعصیان الماعی . والإضراب والظاحرات . والعمليات ادا 
الصغية . الى ظلت تمو وتزاید حنى الخنذت شك التنظيات الثوریة الكبرة 


ey ”‏ اريخ 
عنوان القصة مکان أحدان موضوعها أسلوب السرد الشکل اللی 
سلل کا 5 
AB hs (Aur ap pty 3‏ المشاركاسترجاع للاضی 
٢‏ _ ورقة من عزة  / vey‏ طین ال dl,‏ استرجاع OU‏ 
٣‏ ورقة من الطية Lat‏ عم لاجين ‏ الثنى. الثورة ‏ غسي نام قصة داخل Lah‏ 
1 بل له يرد ۷ (0/۲) ین اطررج موضوعی وص لقليدى 
لس قبل الحروج . الثورة er pre‏ تقایدی 
0 درب إل خان ۷ 7 الأردن ۔ فلسطين 
ist‏ الق (البمد المرق) الراری الايد وصق لفليدى 
اشىء لابذعب ۸ | قطن قبل اطرح - ان ضمي لکام _ وصق تفليدى 
۸ لزلز فى الطريق سد Sh‏ انق (اليعد العربى) الراوى اخاید 
۹ الرجل الذى لم بت ۸ ططين oe‏ موضوعی 
٠‏ الق وراه البواية on‏ الأردن - فلسطین الث يار الشعور. 
srr at‏ 
١‏ أرض اعتقال آخزین 0 ۳5۱ کوبت ۱۹0۸ فلسطين ‏ لبان الخروج ۔ الى الراوی BAB‏ 
anil ٢‏ السروق ۸۱ کریت ۱۹٠۸‏ عنم ae‏ تیار الشعور 
۳ لعل فى اند ۸ (۹/) الأردث lt‏ (البعد (ll‏ رسالة قصة داخل القصة 
2 ۱۰۸ الثورة. gree‏ فکری تجريدى 
7 ت ۱۹0۹ الخروج- التق ضمير نکم استرجاع الاضی 
13 ت 140۹ ۳ الراوى الم تداخل الأزمنة 
w‏ ۱۹4 لمق (اليمد المری) الرارى Gd‏ فکری تجریدی 
7 ریت ۸۹0۹ ال (البعد العرق) الرارى ell‏ وصن تقليدى 
1 144 التق (البعد (apt‏ ضمير SBS‏ فكرى نجريدى 
es 7‏ الخروج - الثقى رسالة ٠‏ سترجاع الافی 
n‏ ت 14۹۰ قبل اغروج - الثورة رسالة ae‏ استرجاع الاضی 
0 الحو الق aL,‏ تداخل aM‏ 
rey ۳ 58 1 r‏ فکری تجریدی 
٤‏ الخراف الصلویة a‏ الق الراوى الايد فگری تجرپدی 
vo‏ القط wy‏ كود لاصلة له بفلسطین موضوعی . فکزی تجريدى 
۹ سئة سور وطقل i‏ لاصلة لہ يفلسطين ضمی النكلم ‏ حكابة شمية 
we 4 w‏ لاصلة له بقلسطين تيار الشعور مجدول من حدثین 
See 1‏ ۸41۹ ۳ تيار الشعور ‏ فکری 


۳۳ 


رقم رقم مک تاريخ 1 5 
oye‏ القصة مكان أداا yy ٠‏ أسلوب السرد AI‏ 
ملا کیاہپ کابنا 
۹ امون ۷ سيرت ۱۸۸۸ مرد 5 Stak Kil es‏ 
2 ۷ بوت ۱۹۹۱١‏ بعرت التق apt‏ وصنى تقليدى 
on‏ أكاف الآخرين ۳ بموت ۱۹۹۱ عاصمة عرية لبق ضمي SI‏ فکری نجرب 
۷۲ الاح سم ۹ بوت ۱۹۹۱ قطن aa‏ قبل الخروج موضومی ‏ وصنى تفلیدی 
+7 الصقر ۴ بيرت ٠٠۹١١‏ عاصمة خطيجية لاصلة له بفلسطين الرلوى العليم آسطوری Sry‏ 
۳٤٣‏ الزلق ۹ بموت ۱۹۹۱۲۱ عاصمة عرية ال تار الشعور ‏ ندال الا 
۰ لرکت حصانا 4ه پیوت ٠٠۹٩١‏ عاصمة عرربية الاصلة لہ فلسطین تار الشعور امجدول من حدلين 
٢٦‏ نصف الما ۳ my‏ ۱۹۹۱ عاصمة ly‏ لاصلة له بفلطين الراوى العلم فكرى تجریدی 
رم at a,‏ اله پوت on ce‏ 
٣۸‏ الأرجوحة ۳ بموت ۱۹۹۱ عاصمة UY‏ له بفلسطين ضمي اكت 
۹ أبعد من الحدود ۵ ۱۹٩۲ cae‏ عي لاجین ال تی 
ts‏ ہر eas My‏ ہے a‏ مت 1 تيار الشعور 
۱ لامیہ ۳ بموت ۱۹۱۲ عاصمة عرية Ang‏ تيار الشعور 
٢‏ ذراعه وکفہ وأصابعه ۷ ہموت ۱۹۹۲ جرد لاملة له بفلسطين تيار الشعور 
+1 الشاطلن ٭٭ ہیوت ۱۹۹۲ جرد بلق (اليعد (aA‏ موضوعى 
tt‏ رسالة من سعود ۷ ہموت ,۹3۲ کرد لاصلة له بفلسطین تار الشعور 
te‏ جحش ۷ بيرت | aw MAY‏ عربية لاصلة له بفلسطين ار الشعور 
۹ ید فى الق ٩‏ بيوت eat‏ خاصية عریة ‏ لاصلة له بفلسطين ضمي SB‏ وصن SA‏ 
۷ جدران من الحديه ٩‏ _ بهوت ۲۹۹۴ ۳ لاصلة له بفلطين الراوى الايد فکری SAA‏ 
۸ کفر الجم i trv‏ ۱9۹۳۰ عاصمة ية لاصلة له بفلسطين الرارى العلم خصة داخل قصة 
ج on et‏ بک LOE‏ الخروج . الورة رمالة pur‏ الأنة 
٠ه‏ د. قاسم يتحدث PUY‏ 
منصور الذى وصل إل صفد VET‏ بوت 14768 (شباطيططين افطل | الل موضوعی ‏ وصق تقیدی 
١ه yl‏ الحسن يقوص على سیارۃ 7 
ی ۶ بموٹ 1906 (آزار) لین قبل trey oA‏ 
0 
بووت 1438 (يسان)ظطين yt‏ الثورة ١‏ موضوعى وصف نقیدی 
0 
Cae‏ 1938 (نسان)گجرھ لاصلة له يفلسطين ضمير لمتكم وصل تفای 
5 
از بووت 1۹۹۷ (آزان) عن لاجنین المقى ضمي gS‏ وص لقليدى 
١ه‏ الصغير یکدف أن الفاح 
يشب الاس ۷ cae‏ ۱۹۹۷ لأيان أوربا- فلسطين 
mat 3‏ از ضمي Sh‏ استرجاع الانی 
جه وعن الرجال والینادق ٠‏ - 
ye‏ ۳ بوث WU‏ 1 
ae ayy‏ شي fsa‏ تداخل الم 
gy sah ۷‏ نا 
ویشرق te‏ پوت ۱۹۹۸ (شباطتلطين الخروج ۔ الثورۃ تداعل AN‏ 
on‏ 
۹۸ (شباط)تلسطين الخروج ‏ الثورة Bae ١‏ 
5 
۸ (شباط)فلسطين الخروج ‏ اور موضوعی ‏ تدائعل ات 
5 
۸ح۸ رطعم لاجین الررة phil ayy‏ تداخل EM‏ 
۱ کان پل طلا ۸١۷‏ بموت ۱۹۸۹ تی اف الخروج. الثورة ‏ موشوعی تداعل ES‏ 


متوقعة فی كثير من الأحيان . فقد استخدم الكاتب هذا الشكل فى 
عشرين قصة . وطور فيه باستخدام شکل امترجاع للافی فى تيع 
قصصی أخری . واستخدم شکل القصة داخل القصة أو القصة الجدولة 
من حدلين ق أربع قصص ۔ 

سابعا : ور الکانب من وحدة الزمن والمكان والحدث ۰ وإن ظل حافظا عل 
وحدة الانطباع فى إحدى عشرة قصة من أجود قصصه . متألا فى ذلك 
بالأشكال الحديثة المتطوزة فى كتابة القصة القصيرة المالية . 


امنا : وضحت غلبة التخطيط الفكرى عل الوصف التقليدى الواقعی فى إحدى 
عشرة قصة . فى aye‏ لتكثيف الاحماس ونوصيل افدف إلى 
القارىء . قنجحت اغاولة حینا GIS‏ الأخضر والأحمر» مثلا ٠‏ و 
le‏ نفس التوفيق فى قصص آعری مثل «القط + 

تاسعا : أجرى الكاتب عددا من التجارب الشكلية فى عدد قليل من قصصة . 
فاستخدم الأسطورة . والحكابة الشعبية.. واقترب من العبیة اللامعقولة 
واحبال اخامح فى بعضها AN‏ کا فى »اون ٠‏ و« لقره 
ونلاحظ أن معظم هذه التجارب عاخت موضوعات خارج فلسطين . 


عاشرا : تلاحظ أن الكم الأكبر من القصص الأول للكانب أقرب إلى الشكل 
الوصق let‏ . وھذا أمر طیعی . إذ كانت خبراته الفبة واطلاعاته. 
عل الآداب الأجنيية حدودة . کا أن أعراض التجريد والتجريب ل 
انظھر فى قصصه إلا ابتداء من عام 145٠‏ بعد أن استفر فى بيروت . 
وكثرت*تصالاته واطلاعانہ کم اشتغاله بالصحافة . رجرده فعاصمة 
ترج بالنشاط الیاقی bt‏ .اوتتصارع فيمااتختلن_التيارات رالا جاهات 
الفكرية والفنية 
وم عام ۱۹۹۵ نيذ , غسان » هذه اغارلات التجرريبة فى قصصه رعاد إلى 
الأسلوب الرصق الواقعی مع قدر معقول من الطوہر الشکل ال بصفة ale‏ 
فى عدم wit‏ بالوحدات الثلاث . ما بخدم أهدافه الفنية والفكربة ۰ ويقوى 
من بناء قصصہ رفاعیتا . مع وضوحها ومعاصرنہا . ركل ذلك أوضح ما يكون 
wt oa J‏ الى تضمها حموعته »عن الرجال والبنادق ٠‏ الى صدرت عام 
4 


وھذا التطور الفی قريب من نطور الشكل الفنى لرواياته . فإذا كانت «رجال 
فى الشمس ٠‏ الى صدرت سنة ۱۹۷۴  .‏ وقد كتا قبل ذلك بطبيعة الخال - 
أقرب إلى الأسلوب الوص القليدى . فهى لم خل من قدر واضح من التجربية ۔ 
تمثل فى استخدام نيار الشعور ونداخل الأزمنة والأمكئة على نطاق foe‏ 
جاءت ہما تى لكم BP )۱۹٦۹( ٠‏ التجربيية فى روايات غسان SUS‏ . ثم 
ae‏ ردة إلى الشكل gt‏ التطور فى عائد إلى حيفا : (۱۹۹۹) وم سعد ٠‏ 
اق لاص یف نون هذا التطور الشكل فى رواياته ل 


بانب . هذه الرواية قله 
Ree‏ ا . فهل أنا أكتب من أجل أن يكتب 
آحد التقاد فى محلة ما gi‏ اکب اة أم أكتب من أجل أن أصل إلى 
الناس ون تكون هذه الرواية شکلا من أشكال الثغافة الموجودة فى مجتمعنا . والی 
اس واجب القف أن يتعامل فيا مع الاس ۲ لذلك فان هذه الرواية مهمة فى 
حانی الا لا أقول إفى معجب بها بالدرجة الأولى ٠‏ ولکی dal‏ ابا 
مهمة فى حیانی الأدبية لأنها طرحت على هذا السؤال . وھذا السؤال أجبت عنه فى 
روايتين صنرتا بعد «ماتیق لکم » : «عائد إلى حيفا gig ٠‏ سعدء وان 
نجت غو ابيط على اعنبار أنه ييمنى . قبل تحقیق إنجازات فى الشکل . 
الوصول إلى القارىء العرنى . قو, لرحلة التالية إذا استطمت أن أقول الأشیاء 


عرد دواره 


وباستقراء المدول السابق یمکن أن خرج بتائج عدیدة عن القصص موضوع 
Wi etl‏ 
Gh‏ موضوع فلسطين هو الغالب عل القصص . فالكاتب يعالجه بشکل مباشر 
فى مسين قصة من بين إحدى وستين 
انا pe‏ موضوع المنق فى غالیة هذه القصص اخنسی . قتاتق به فى للالين 
منها على الاقل . فى حين تعالج العشرون الاعری موضوعات : ما قبل 
اخروج . واخروج . والثورة . وهو أمر طیعی ومفهوم لأن الى 
بأشكاله اخفة = ٹل التجربة الرنيسية فى حياة الفاسطییین منذ 
خروجهم من فلسطین سنة ۱۹4۸ وقیام الكيان الصهيوف فى أرضهم ۔ 
والكاتب نفسه عاش هذه التجربة ‏ عخلف أشكافا وظروفها - نی 
عمره . الذى لم يتجاوز السادسة والثلالين 


اللا : تميع نسبة كبيرة من القصص بين أكار من موضوع . فتصوبر حاة ال 
غالبا ما یکون متطلقا لاسترجاع ذکریات الوطن السليب . ومواقف 


البطولة ولقاومة ای سجلها اؤہ قبل اطررج وبعده . کا فى قصة 
البومة فى غرفة ohn‏ وءشىء لا يذهب ۰۰ و ورق من 
الطوة٠..‏ وغوها 


رابعا : تدور بعض قصص الت ال عواصم عرية مختلفة . خصوصا دول 

ا خلیج . ويبرز فا ما أمميناه بالبعد العربى للقضية Rat‏ یل 

فى قيام بعض الحکومات العربية بدور إيانى فعال فى يطاردة الفلطيبِي” 

واضطهادهم . کیا ى قصة »البطل فى الزتزانة ٠‏ . أو بور بل Bed‏ 

اهزاء النظام وتفسخ الجتمع . ما بکشف العجز عن أمائدة القضية.. كأ 

ف قصة «عشرة نار فقط ۰۰ و قیل ف الموصل ...رها 

خامسا : استخدم الكانب كل أساليب السرد العروفة SPEEDY‏ 

۱ - الأسلوب الموضوعى . أو اللحمى کیا يسمى أحيانا . وهو الذى 
Jot‏ الأحداث of‏ أمامنا دون ندخل من شخصیاتہا أو راو 
بمكيها لا . واستخدمه الکانب فى أریع عشرة قصة 

٢‏ ۔ أسلوب الوثائق كالرسائل أو اللذ كرات أو اليومبات ‏ لم يستخدم 
الکاب سوی الرسائل . ول ست قصص فقط ۔ 

۴۔ اسلوب نيار الشعور . أو الخولوج الداخلى . أو مناجاة الذات ۔ 
الذى یفوص داخل نفسية الشخصية . وبمزج بين الراقع 
والذ کریات . وقد يضيف الا الأحلام AR,‏ . ویخلط بين 
الأزمنة والأمكنة ختلفة . معتمدا ‏ فى الاغلب - على قائون 
تداعی العانی والأفكار فى الربط بينها ۔ وقد استخدمه الکاب فی 
ثلاٹ عشرة قصة 

4 - السرد بان اشا الذى قد پروی قصت کا عاشه + أو بروى فص 
شارك فى صنع أحدائها رشهد الاق . وقد یاه «الراوى 
المشارك ٠‏ . أو پروی قصة آخرين أحاط بکل أسرارهم وهو 
الراوى العم بيواطن الأمور ۰ . أو قصة أنيح للراوى أن يشهدها. 
أو يسمعها من آخر دون أن يكون هو طرفا فیا ۔ وهو «الراری 
اد ."وقد استخدم الکاب هذه الطرق ار ق عم 
al aay‏ ا eae‏ 
ما استخدم الأساليب الثلاثة الأخرى ۔ تما بوحی بارتياطه AAD‏ 

. وغلبة التجربة الذائية عليها . 

سادسا : الشكل gill‏ الغالب على معظم القصص هو أسلوب الوص التقليدى 
الذى يعتمد على السرد واخوار والموقض اللکٹف . مع اخافظة عل وحدة 
المكان والزمان والحدث . والناء ابوك . Ew‏ مفاجئة أو غير 


بموضوعات قصصه 


۳۳۲ 


صندوق الذكريات gilts)‏ ۰) ولكن بزداد الوه سطوعا فى 
القصص مع مرور السنوات وتقوى عناصر القاومة والصمود ٠‏ حنى 
آمكن القول إن البطل الٹوری الذى سيطر على قصص الرحلة الأخيرة قد 
عافی من عملیة مخاض قاسية . ترددت فى العديد من قصص الرحلة 
الأول . قبل أن يستوى حلا واضحا ملحا فى قصة ٠‏ الأخضر والأحمر ٠‏ 
1451 ) بالرغم من بنانہا الفكرى التجريدى . أو پستوی إنسانا یا 
محدد الملامح فى قصة «العروس ٠‏ (۱۹3۵) ۰ بالرغم من هالة الغبار 
اخبالية انخيطة به . أو إنسانا حقیقیا واقعیا نلمسه بأہدیتا ونحس بلفح 
أتفاسه فى تقصص الرحلة الأخيرة . خصوصا فى قصص محموعة «عن 
الرجال والبنادق ٠‏ المتميزة ولا غرابة أن یٹردد ذكر البنادق والدافع على 
استحياء فى قصص الرحلة الأولى . وبزداد شيا فشيئا حنى لا نکاد BE‏ 
مته Lh‏ من قصص اللرحلة الأخيرة. بل إن له 
و ٠الكلاشيتكوف ٠‏ یکادان بنافسان الأبطال الثوريين على بطولة تلك 
القصص . ومن السهل الربط بين هذا التطور فى مضمون القصص وبين 
التطورات التاريمية للثورة الفلسطينبة من ناحية ۰ وبين تطور الشكل 
الفنى للقصص من ناحية أخرى . وقد سبقت الإشارة إلى هذه العلاقة 
فى الملاحظات السابقة . 


Jot‏ ذكريات الطفولة وصورها عدبدا من القصص . بسيب ارنباطها 
اوق بالوطن السليب الى أخرج الكاتب منه وهر ف اللاية عشرة من 
تاحیة . ولا حتكا كه الباشر والطویل ae‏ الأطفال الفلسطينين فى 
مهات اللاجئین . Mb‏ بعاشرهم وبلاعيهم ویصارعھم . ویعال معهم 
ومنهم . ثم معلا فم عدة سنوات . (ہالتزلق .٠‏ الكعك عل 
الرصیف ۰۰ «القخيض السروق ۰ +عطش. AM‏ ۰... رکبر 
غوها) 
إلى جوار ذکریات الطفرلة وصورها ترز ف العدید من القصص علاقات 
الأباء نم ۰ وسطوة الآباء واستبدادهم بصورة تستلفت النظر وندعر 
إلى التأمل والدراسة (ءلوکنت خضاتاء . +عطش الأقعی ۰ . «رأس 
الأسد الحجرى ١‏ . ء فراعہ رکفه رأصابعه؛ ... وغیها ) 
محفل القصص بعدد كبر من اخیوانات الأليفة والطبور . وبصفة خاصة 
القعلط والخبول . ويحتل بعضها مکان at‏ لبطلا عة ea‏ 
مثل «جدران من الحديد. . «ستة تسور وطفل sie ٠0‏ 
sgl One‏ ... فیط 

ركذلك تشغل الييئة النبائية حيزا راضحا فى القصص ٠‏ 
خاصة أشجار البتقال والزيتون الرتيطة بأرض الوطن اسب 1 
الذى بزکد عمق نظرة الكائب إلى الوجود وانساعها . بحيث تشملِ 
الطبر والحيوان والنبات إلى جانب الإنسات 
Joy‏ المكس من ذلك نلحظ قلة الشخصبات السائية ق القصص + 
وضآلة دورها خصوصا ف الرحلة اليكرة ۔ gh‏ فلا مالكون 
صورتها باهتة وفاعلينها ضلة . وهی ما عاهرة کا فى bile‏ .و »علبةمن 
زجاج واحدة» . وإما أم صابرة عاجزة منكوبة كا فى أرض الہتقالہ 
اخرین۔ و الأفق وراء البواية» . وندر أن تكرن فدائية منقفة کا فى قصة 
»شىء لايذهب. ... ثم يزداد ظهورها وتقرى فاعلينا فى المرحلة 
. حتى تصبح بطلة القصة کا فى أ سعد تقول : خیمة عن 
خيمة تفرق ۰ . قد ترجع هذه الظاهرة إلى قلة خبرات الکانب النسائبة > 
امل اثرأة مع ذلك الجائب اخاف الم 
a‏ اماق المسبطرة على قصص المرحلة الأرلى . ثم ال 
الفعلبة فى الواقع الثورى الذى عالجته قصص المرحلة 


rrr 


خاسا 


کات 


we 


العميقة Ly‏ . أكون فى الواقع راضیا عن تطورى . لأننى أعتقد أنه ليس 
بالضرورة أن کون الأشياء البسيطة ساذجة .. والانجاز الفنى الحقيق هو أن يستطيع 
الانسان أن يقول الشىء العميق بيساطة ۱۳۰۰ 

وما قاله «غسان » عن التطور القن فى رواباته یکاد یعلبق ۔ کا قلنا - على 
التطور الفنى فى قصصہ القصبرة ۔ وان کان من الطبيعى أن يسبت التجریب على 
الشكل فى القصة القصيرة التجريب فى الروابة . بحكم صغر حجم القصة 
القصيرة . وتعدد مذاھیہا والجاهاتها . ومرونة بنائها وبساطته ‏ مها تعقد- 
بالقباس إلى البناءالروال المعقد التقل .۔ عادة ‏ بالشخصیات العديدة زا يكات 
الفرعیة والتفصيلات الى لا حتملھا القصة القصيرة 

ركذلك . وللسبب نفسه . فانجاهه فى روایانہ الأخيرة إلى نبسيط الشكل . 
والبعد پنالہا عن التعفيد .ایا ضوح . وحرصا على الوصول إلى القاعدۃ 
العريضة القارئة . gb‏ أولا ق قصصه القصوۃ ۔ وسبق ظهوره ق رواباته بعدة 
ye‏ 


وبعد قراءة القصص نفها من المکن أن نضيف اللاحظات التالية. 

أولا  UW lng‏ على القصص تنوع بين وصف الحياة النمسة فى محبات 
اللاجنين ty)‏ من الطيرة ۰ . «القميص السروق۰) ۰ والنٹرھ 
التعس ف هذه العاصمة العربية أر نلك (.کمك عل الرطبّظام۔ 
+لاشی۰۰) . وحياة الجدب راغفاف فى بعض Tl eal)‏ 
He)‏ زجاج واحدة ٠‏ . «العطش ۰) ۰ ويعرفيل بعفيها Ard‏ 
اندریسق احیات الی عاشها الكاتب ی صاہ SAN) LD‏ .... 
.كعك على الرصیف .٠‏ کا بصور gan‏ الآعر Bh ie‏ 
دال الوطن احتل (» درب إلى خالن و cade pol 3 ٠‏ لایفا زر 
منصرر الذى رصل إلى صفد ۰ ) ۰ وقد ند القصة إل وتيف عياة. 
الفلسطينى ف الما الأوربية والأمريكية (ہ ورقة من غزة ۰ . «الصغير 
يكتشف أن الفتاح بشبه الفأس ٠‏ 

ابا القصص انى تصرر الياة فى الان العرية تب من قرب أو بعد إل 
سبطرة الرجعیة على نظمها الحاکمة (+قتیل فى الموصل ۰ . «البطل فى 
الزنزانة ۰ ) رنصف لها الاجناعی والحضارى (ءعشرة أمتار فقط ٠‏ .. 
القمیص السروق + ) . كبا نکٹر ہا أحداث WBN‏ والفدر الثى PA‏ 
ها الفلسطنبون (»البطل فى را Cong Ye ٠٠‏ ويتمثل فیا 
ond ile‏ العرنى للقضية الفلسطينية 


ثانا ٠‏ وغل هذا الأساس يكن أن نیف عددا من القصص الإحدى 
الى ل تعالج موضوع فلسطين بصورة مباشرة ۔ مثل » القط 

ركفه رأصابعه. . إلى قصص الیعد العری . لأنها تصور الخياة تخل 

فى العواصم العریة . كذلك نلاحظ أن بعض هذه القصص الإحدى 

عشرۃ ie‏ قضابا اخریة والتضال والصمرد على مستوى رمزی أو 
دی مثل «جدران من اد وه قلعة الميد ٠‏ . فكأنا ندم القضية. 

أيضا . ولو بصورة غير مباشرة قد تخ أهدافها على الکٹبرین من القراء . 
ونلاحظ: أن غالية هذه القصص الاحدی عشرة فد کبت فى فزة 
الاستقرار الأولى فى ببروت . فيا بين عامی +145 و ۱۹5۵ ۰ وهی 

المرحلة ال كن أن نسميها مرحلة التجريب الفنی «واخیة الفكرية 

رابعا ٠‏ القراءة الاربخية لقصص توضح غلبة البأس وائتشاؤم على قصص المرحلة 
الاو ونصویر حالات التعاسة والضیاع النی يعاق منبا الأبطال ۔ 
الفلسطییون غالا ۰ فإذا ظهرت بارقة أمل فیلب أن تكون فى باه 

فکری مصطع (ہ قرار موجز ۰ ) . واذا صور الکانب موقف بطولة أو 
صمود Cd‏ أن یکون ستلها من أحداث الاضی . مستخرجا من 


اغاطب بين اخين والآخر للتخفيف من كترة تكرار غهائر النکام,ومادام هذا EM‏ 
الأصغر بلا مامح dp‏ اللمكن أن ينوب pdt‏ التخيل عن کل أ 
افلسطلیی۔ بل عرنى ۔ بريد الكاتب أن at‏ بہذہ اللهجة الأليفة بالقصة الصبرية 
عن خروج الشعب الفلسطينى من دياره ممثلا فى هذا LEN‏ 

والراری الذى كان طفلا حين حدث الحروج . قد نفج الآن كا نف 
الكانب#وأصبح يفهم مالم يكن بفهمه رقنا . وهكذا أصبح بنظر إلى Brae‏ 
من زاويتين : زاوية الطقل الغر الذى كانه ۰ وزاوية الرجل الناضج الذى 
أصبحه . من الزاوبة الألى يقول 

٭.. كانت سيارة شحن كبيرة تقف فى باب دارتا .. وكانت مجموعة بسيطة من 
أشياء الوم تقاف من هنا رهناك بحرکات سر بعة حمومة 
بظهرى عل حائط اليت الیقة عندما رأبتأمكتصعد إلى السيارة ۔ ثم ال 
ثم الصخار . وأخذ أبرك يقذاف بك وإخوتك إلى السيارة فرق الأمتعة . ثم A‏ 
من زاويتى ورقعنی فوق رأسه إلى القفص اخدیدی فى سقف ,غرفة السائق حبث 
وجدت اعی رياض جالسا بہدوہ .. وقیل أن أليت نفسى فى وضع ملام . كانت 
السیارۃ قد تمركت .. وکانت عكا الحبيبة خی شيئا فشيا فى منعرجات الطرق 
الصاعدة إلى رأس التاقورة .. ۰ (ص ۰۳۹۴ ۳۹۸) 

وبمضى الراری ل تصريرتفصيلاترحلة ا خروج مها بوصف حقول البرتقال 
وهی توالى على الطریق . تم يضيف 

٠‏ وعندها بدأت رأس الناقورة تلوح من بعيد . غائمة فى DMN‏ الأزرق وففت 
السيارة .. وثزلت السوة من بين الأمتعة ونوجھن إلى فلاح كان بجلس القرقصاء 
واضعا سلة برتقال أمامه مباشرة . وحمان البرتقال .. ووصلنا صوت بكالون .. 
وبدا فی ساعتذال أن البرتفال شئ حیب: وأن هذه المبات الكبيرة النظيفة هي 
بشيء عزیز علہنا .. كانت النساء قد اشترین برتقالات حملا معهن إلى السيارة . 
وت أبوك من جانب السائق » ومد کفه فحمل برتقالة منها .. أخذ بنظر لیا 
بصمت .. نم أنفجر یکی کطفل بائس 


Je‏ رأس الناقورة .. وقفت سبارتتا بجانب سیارات كثيرة .. ربدا الرجال 
يسلمون أسلحتهم إلى رجال الشرطة الواقفين غذا القرض .. وعندما ألى دورن . 
ody‏ البنادق. والرشاشات ملقاة على الطاولة .. ورأيت إلى صف السبارات 
الكبيرة يدغل لبان طاوبا ممارج طرقانا ينا فى البعد عن أرض الوتفال 

أعذت أا الآخر . آیکی بن حاد .. كانت أمك ما زالت تنظر إلى البرتقالة. 
ہصمت .. وکانت تلع إل عبنی ايك کل اُشجار البرتقال النی ترکھا لبود .. کل 
اشجار الرتقال النظيف الی اشتزاها شجرة شجرة . كلها كانت ٹرنسم فى وجهه 8 
وترنسم لاعة من دموع لم ينالكها أمام ضابط اغفر 

)۴۹۷ ۰ ۳۹۸ رص‎ ٠ وعتدما وصلنا صیدا ق العصر . صرنا لاجتين..‎ ٠ 
واضح أن الحملة الأعيرة بصفة خاصة ۔ على لمان الرارى الناضج الذى يعلق‎ 
على الأحداث من وجهة نظرہ ویستخلص متا معابہا . ولاشك كذلك فى أنه‎ 
الوتقال وعمق إحساسه واحساس أبويه به . وارباطہ الشديد بفكرة‎ AA رازه‎ 
الوطن الفلسطيتى . من إضافات هذا الراوى نفسه . فهى نئل الفكرة الأماسية.‎ 
ای یقوم عليا بان القصة.‎ 

eal القصة لتصور معا الأسرة لطردة من تا وطبا ۰ وحالة‎ gy 
الى فرضت عليهم فى الق‎ HY. الف رتعرضوا غا‎ 

+مجرد أن أفكر أننى سأفضی اليل على الرضيف كان يسثير فى فى شنی 
اغاوف . ون نظرة والدك الصامتة تلق رعیا جديدا فى صدری .. والبريقالة ف 
ید أمك تبعث فى رأمى اثار.۔ء (ص ۳۹۸) 


ركان لايد للك الكارلة الفاجتة أن بل آثارها العميقة فى حياة الأسرة 


تامعا _ وكدلك جمد أن صور رائیلین قلبلة باهنة فى القصصص . بحيث لانکاد 
نان بهم إلا فى خمس أوست قصص هى Bye‏ من Baye ED‏ 
من امه ۔ دشی nl‏ . »العروس » ۔ ٠د‏ . قاسم پتحدث BY‏ 
عن منصور الذى وصل إل صقدء 


ونطل . بعد كل هذه الملاحظات . بعیدین:عن اعرف الحم الدقيق على 
عالم غاد GUS‏ القصصى وتقنياته الفنية . وهو مالابمكن أن يتحقق بصورة 
كاملة ‏ ق aly‏ - إلا من خلال التحليل النصى الدقيق والمتفيض لکل قصة 
من قصصه على حدة. ثم مجع عناصر الاتفاق والتشابة یا . وعناصر 
الاختلاف والتغرد . ذلك asl Gi‏ أن كل عمل فی أصيل عالم قائم بفاته . 
لاممکن أن پنکرر بكل خصائصه فى عمل فنى آخر تفس الكاتب أو لسواہ . ولمل 
هذه الحقيفة أن تصدق عل القصة القصيرة آکٹز .نما تصدق عل أى شك 
اقصصی آخر. بقول د . شكرى عاد فى ذلك 

ot .‏ الفاد الذين وقفنا عل أقواهم على أن القصة القصيرة أكثر فنبة من 
راب فلروابة قد تمكن الاطالة فيا أو الاختصار مما دون أن جس العمل Spal‏ 
محمرعه بأذى کب . على حين أن القصة القصبرة هى التى نل الطول المناسب فا . 
FE‏ شکلها اخاص . حتى إننا كن أن تقول إن كل قصة قصيرة فنية ھی ریز 
ف النكتيك : إذ من الواضح أنه لايمكن أن بوجد انطباعان منشا ان ككل التشابہ 
برعا وعمقا وشمولا . مادام تصمیم القصة القصبرة فام عل NAN‏ 
للانطاع . فلابد أن ie‏ تصمم کل قصة قصرۃ يل لصم يكار مر 
القصص .۸۸۰۰ 

ولا كان من المستحيل غلبل نصوص إحدى وستین قصیة SAGES‏ مها 
طال . فسنكتق باختبار أريع قصص تنتمى كل Jot Sard BI Nee‏ الما 
الفلسطییة .وى » أرض الوتقال الحزين ٠‏ الق تبدأ قبل آخزرح  ah‏ وخ 
بشىء من التفصيل . وتتبی فى ال ۰ و الأفق وراه اباب الى تصور تعاس 
ا خی ل الث وق الأرض انحلة مع إشارات إلى مرحلتى ماقيل الخروج والخروج. 

أما القصتان الأعريان الان اخنرناٹما فتمبان إلى مرحلة الثورة ۔ لول 
»الأعضر والأحمر» تعاحجها فکریا ورمزیا وتكاد تلح فى استدعائها ورفع لواب ۔ 
والأخرى . وهی ام سعد تقول:خيمة عن غيمة تفرق» . ترسم فا صورة زاهية. 
متغائلة حافلة بالأمل ف الستفبل 

والقصتان Jy‏ والثانية کنا سنة ۱۹۵۸ ۰ فهها نتمبان إلى الرحلة المبكرة 
غسان الفتبة . اى حين کیٹ الثالئة سنة ۱۹۹۲ . أى أن opt‏ إلى الرحلة 
Se‏ اتسمت بكثرة العجريب . فى حين تتتم القصة الأ 
الاستقرار والوضوح المقارن بالعمق حرصا على الوصول إلى أكبر قاعدة قارئة 


لم يكن غسان قد أكمل عامه ال عشر حين زحفت قوات الهاجاناه 
الصهبرنية على مدینة عكا فی مارس ۱۹4۸ . وخوجت الأسرة کیا خرجت آلاف 
الأسر الفلسطينبة من أرض الوطن إلى ٠٠١, .. ght‏ 
هذه هي الواقعة الرئيسية Gh‏ تستوحيها قصة 
بعتمد بنازها على راو يحكى ‏ بضمبر النکام = ر 
أسرنهم من عكا . ثم من فلسطين كلها ۔ وكانا ly‏ مع باه جيلها ء صغاراعل أن 
الفهم ماذا تعن الحكاية من أرفا إلى آخرها ٠.‏ (ص ۳۹۳) . ولعل هذه اقب 
هى التى جعلت أحد الباحثين بری أن القصة .٠‏ 
إن الشقيق الأصغر لابقوم بأى دور فى القصة ۔ أكثرمن EN‏ إلى الراوی ۔ 
فهو ليس أكثر من وسيلة فنبة یح للوارى مواصلة حكايته مع استخدام ضیائر 


rrt 


وكانت_الوققالة جاقة بابسة .. ٠‏ (ص ۳۷۵) 


عل هدا النحو البسيط نلزٹر نسج الكاتب قصتہ النى تصور أعطر الأحداث د 
حیانہ . وحياة الشعب الفسطينى كله . معتمدا على أدق الغصبلات الراقعية الى 
حفظتہا ذاكرته من أيام طقولتہ . بعد أن منحها معانم! وأبعادها الحقيقية والرمزية 
عن طریق استخدامه لأسلوب الراوى التاضج . «دون أن يفقدها دراميت! وقوة 
is‏ . فجسد بعض مشاهدها . وأدار حواربين أبطاها . وم یکتف بالوصف 
اخارجی 

ونجح ئى تكثيف إحساسا بالوتقال منذ بدابة القصة . وعبر مراحلها اخطفة ٠‏ 
حتی بصیح رمزا واضحا للوطن . وا جوار الرتقالة الحاقة اليابسة فى GE‏ القصة 
رمز الوطن السليب المتباح . وضع مسدما أسود يشير إلى الصبر الم الذين بتظر 
أولتك انطرودين الضیعی . مازلنا فى مرحلة الإأس اغیمة على غالبیة قصص 
الکاب 1S‏ 


وندور أحداث القصة الثانية  ٠‏ الأفق وراء البابة  »‏ بعد عشر سنوات من 
أحداث القصة الأولى . أى من الخروج من الوطن . وأبطافا الحمسة فلسطیتون 
أفراد أسرة واحدة تعرضت لنفس ما تعرضت له أسرة القصة الأولى ۔ میٹ بب 
أن یکونوا فاد مہم 

مكان الأحداث هو القدس ١‏ العربية ٠‏ باعبار ما كان ونقطة البداية 
الإطل الشاب يصعد سلم فندق أتزلته سيارة أمامه . ولا بحمل سوی سلة صغيرة ٠‏ 
للم ليس طربلا ‏ وبالرغم من ذلك فهر بحس بإرهاق شديد بلقل روحه ٠‏ 
وبغرقه إلى دوامة من الميرة والردد 

SLT‏ السرد هو تیار الشعور . فها هو ذا بنذ كر وقفته فى هذا المكان مد 
عامين . قهل يكير اليرم نفس تصرفه ؟ 

» حين رصل قبل عامين إلى القدس كان قد عقد عزمه على أن يقابل أمه ويفول 
J‏ شىء .. ولکه ى لحظة وقوفه على سام الفندق شر بأنه لن يستطيع أن بسح 
الكذب الطریل الذى ساقه على أمه عندما كان براسل الإذاعة قائلا : ؛ أنا ودلال 
خر . طمتونا عکم .. ٠‏ لقد عت الكذبة طيلة هذه السنوات العشر موا فظا حق 
أنه لم يمد مورا ليقول الحقيقة مرة واحدة حاسمة وقاسية رعا قائلة يفنا ولذلك 
فضل يومها أن يكف عن صعود السام . وكر عائدا إلى السيارة .. وما من شك ف 
أن مه قد قضت طبلة ذلك الصباح واقفة فى حلق البوابة طاول بعنقها باحلة بين 
الجموع . وما من شك ہا أصيت نخیة أمل مربرة وفاجعة ولکن ذلك كله 
بن اسهل بكثير من أن یقف أمامها . هناك . بعد عشر سنوات . ليقول فا 
الحقيقة القائلة .. ۰ رص ۲۹۲) 


ریفی تيار شعر من لاضی . لینجاوز الحاضر alt‏ فى البطل مستلقيا عل 
سر پرالفندق يفكر . لبری أمه فى المستظبل وهی واقفة غدا أمام ‏ بوابة «مند بوم ٠‏ 
الى تفع فصلا من حجارة بين الأرض Hat‏ والأرض الباقية .. ١‏ .. باعتبار ما 
کان أبضا .. رص ۲۹۲) ۰ وماذا سيقول ها وتقرل له 

ويعود تيار الشعور باعل إلى الاضی مرة أخرى لین کر مأسائه منذ بداينها 
رکیف غادر يفا إلى عکا قبل الاحتلال الصهيرفى (وھی نفس الرحلة الى فام با 
أفرد أسرة ‏ أرض البرتقال زین ۰ ۰ وق نفس توقيها ‏ راجع ص ۳۹۴) 
لبری الفاة ای كانت أمه رمع خخطيتا له . یذ کر اه وهی واقفة إلى جوار 
آمہ . فیطمان إلى آبا سنرعاها أثاء غيته . فیمضی وهو بشد على ذراع شفيفته 
«دلال ؛ الى رغبت فى مرف . وكانت أيامها فى العاشرة .. 


ء ولكن الأمور جرت على رما اشنہی وما اشنہت ۔ فبعد أن غادر یا بأيام 


۳۳۵ 


ومعتقداتها وعلاقانها اخلفة . من الناحية الديية بحدف الصی 


٠‏ أعد أشك فى أن الله الذى Jods‏ فلسطین قد خرج منها هو الآخر ۔ وأنه 
لاجیء فى حیث لاأدری . غير قادر على حل مشا کل نفسه» (ص ۳۹۸) ومن 
الناحية الأخلاقية يقرل الصی : 

م يكن عمك يؤمن كثبرا بالأخلاق . ولكته عندما وجد تقسه عل 
الرصيف . مثلنا . لم بعد من إطلاها . ٠‏ (ص ۳۹۸) وعن الناحية العائلية 
والاقتصادية بقول 

+کانت مشا كلنا العاللیة قد بدأت . والعائلة السعيدة النامكة خلفناها مع 
الأرض والسکن والٹھداء 

٠‏ "در مس أبن أ أبوك بالقود .. إتى أعرف أنه قد باع الذھب الذى شاه 
لامك ہوم كان بريدها أن نسعد وأن تقخر بأنها زوجة .. ولكن ذلك الذهب لم 
يأث بالشیء الكثير القادر على حل مشاكلنا ۰ فكان AY‏ من مصدر آخر هل 
اسندان شيئا ٢‏ هل باع شبنا آخر أخرجه دون أن نراہ ؟ Gh‏ لاأقرى ۔ ولکنی أذكر 
انا قد انتقلنا إلى قربة فى ضواحى صبدا .. وهنالك قعد أبوك على الشرة. الصخرية 
العالية سم لأول مرة .. ویتظر يوم اخامس عشر من EN‏ بعود ی أعقاب 
الحيرش الا ۰ .. رص : ۰۳۹۹ ۳۷۰) 

وهنا نکون قد وصلنا إلى البعد العرنى فى القصة . حیث بصور الراری دخولٍ 
الحبوش العرية إلى فلسطين فى ۱۵ أبار (مابو) والفرحة الغامرة الى SO‏ 
الصغار قبل الكبار . رکیف كان أبوہ بركض . بأعوامه الحمسين . جلف بات 
ct‏ ليلق لیم بالات الت ۔ 

وسرعان ما نأئى الصدمة الضيية للآمال 

بعدها . مضت الأمور بيط شديد .. لد خدعتا یات مدع 
الحقيقة بكل مرارتیا .. وأخذ الوجوم بعود إلى الوجوه من se‏ "بدا الک 
يمد صعوبة هائلة ف التحدث عن فلسطين ول النکام عن الاضی السعيد ف یارانه 
ول بيوته .. ۰ (ص ۳۷۳ 

ونظل أحوال الأسرة تزداد سوها . حنی ليفكر الأب فى قتل أبنائه رل 
انفسه ونکار مشاجراته مع الأم بدون سبب .. وعلال إحدى هذه الشاجرات 
العاصفة . بخرج الصغبر من ابیت ويظل يعدو فى الجبل ۔ 

۰.. وعندما كنت أبتعد عن الدار كنت أبتعد عن طفولتى ف .الوقت فاته > 
كنت أشعر أن عباتا تمد شیٹا لذیذا سهلا علا أن نعيشه بہدوہ .. إن الأمور قد 
رصلت إلى حد تعد gad‏ فى حلہ إلا رصاصة فى رأس کل واحد مت 
ص ۴۷6( 


ولا يعو الراوی الطفل الذى مخل عن طفوادہ . أو غغلت طفولته عنه > 
Quad‏ قبل الأوان . إلا بعد أن يخم الظلام . لبرسم اللوحة الحتامية فى القصة 
ملخصا فيا مأساة الأسرة المطرودة من وطنبا . كمئات الآلاف من الأسر 
الفلسطينية الأخرى 

کم مكومين هناك . بعيدين عن طفولتكم FEE‏ بعيدين PPS‏ 
البرتفال .. البرتقال الذى قال لا فلاح كان بزرعه تم حرج إته يذبل إذا ما قغيرت 
اليذ النی تتعهده بالاء 

«كان أبوك مازال مریضا ملق فى فراشه ۰ وكانت أمك تحضغ دموع مأساة لم 
تغادر عینیپا حتى اليوم 

١‏ لقد دخلت الغرفة منسللاکاننی النبوذ .. وحینا لامست تظراق وجه أييك 
برجف بغضب فیح .. رأيت فی الوقت ذانه للسدس الأسود على الطاولة 
الواطنة Shy.‏ جواره بل . 


وأحدانا قليلة ٠‏ وهی خالية من ار » وغزج بين أساليب اسرد الموضوعى My‏ 
الشعور واستخدام ضمیر افاطب ۔ 

وهی مقسمة إلى ثلالة أقام : التزال ‏ جدول الدم ۔۔ الوت لئد . 

فى القسم الأول JS‏ بطل القصة غيلة فى «آبر ٠‏ (مایو) .. وهو .. ماض إلى 
الزوج والولدوجدران اللحم واخب التى كانت Ub‏ هناك فى أبار وفى غير أبار .. ٠‏ 
«ص ۳۵4) 

+ واستخدام شهر أبار هنا لبس جرد إشارة إلى التروح الأول تلدب الفاسطینی 
عام ۱۹۵۸ وإنشاء دولة صهبونية للغزاة على أرفسه ٠‏ ولکتہ أيضا يستخدم لارتباطه. 
بالبعث Bly‏ ,50 
tly‏ انال الأظافر عليه وغزیفہ وتشابكها كالسيوف أمامه حنى منعت الرؤية 
أمامه . وقیل أن يموت ۰ وف حالة بين البفظة والنام استطاع أن يتعرف على بعض 
تلك 0 2 ولكن حنجرنه كانت قد جرحت وسدنیا الدماء فحشرج ۳۹ 
أت + وی ظة UU‏ أحس دیب الوت ٠...‏ )100 
. فإذا سلمنا بأن هذا ال هر الشعب الفلسطينى .فان حشرجته «حنى 
+ لا معنى لها سوی إدانة بعض الأنظمة العربية فى جريمة اغتياله .. 

وق القسم الثانى من القصة پولد طفل صغير فى المكان الذى سقط فوقه جين 
Ja‏ .. لفظتہ العينان مثا بلفظ الرحم المترع الوليد .. وإن فى عبن كل رجل د 
يفثل فلا - برجد طفل يولد فى نفس A‏ الموت ... ٠‏ (ص ۳۵۹) 

رغفی القصة اتصف بالتفصیل ملامح هلا الطفل الأسرد الصغير حنى يكاد 
بتجسد أمامنا موقا حیا غريا - ونم أنه لم يمت ۰ کا بوت الأطفال الذین 
پولدون فى مثل ظروفه date‏ لان أحدا لم يلحظ ولادئه + ولأنہ غاص فور ولادنہ 
اى الرمل الرطب عميقا ٠‏ وانطلق «.. إلى الأمام : شاقا بأظافرہ طريقه pall‏ 
كالدودة « داخل تلك الرمال زا كمة حواليه وفوفه دون توقف ودون لعب .. ٠‏ 
(Peay)‏ 

فلا بعرد لدبا شك فى أن الكاتب بصف النتظبات التورية السرية الى نات 
بصورة جنينية کتیجة طيعية لاحتلال فلسطين رنشرید أهلها . 

وید هذا الفهم حین نی الكائب يتجه بالخطاب ‏ فى القسم اثالٹ من 
القصة ‏ إلى هذا افطوق فالا : 

«كبرت أا الأسود الصغیر ۱ صار عمرلۂ أريع عشرة سنة ... عن أى نباي 
بحث ؟ ... أنت صغير على التزال .. والأظافر العشرة مازالت مشرعة لامعة 
كالأتصال نترقب بزوغك اتجفف ملد الأمود جدول الم .. 
«أنت صغیر على نزال أعدائك أا السخ ... 
٠يا‏ عين آيك القتبل فرق ريع أيار.. 
ایا الدی يعيش نحت أكداس الأقدام .. اكبر.. اکبر.. لماذا لا تكون ندا 
قبل أن tog‏ 

ەمت .. مت .. لقد ثزفت عرقك وأذبت عضلك دون أن fled‏ بلك الق 
الیضاء المعلقة فى صدرك کالقندیل .. مت ! ماذا يق منك ۲ تقول الكثير؟ 
نطقت ؟ انفكت شفتاك عن أسناتك ؟ لد ترفت من العرق ما بصنع ألف رجل 
كبير.. یا عقدة الأصیع ! آیا السخ . ياعين الشهيد .. لا نمت قبل أن تكون 
نا .. لا مت .. oy‏ م۳ . 
. جدول الدم .. العرف .. إذابة المضلات .. الشفاه الغلقة .. إنا نكاد نكون 
أمام وصف يولوجى لعملية ااض - الزرد اليل هو الثورة الفسطينية ‏ 
والكانب يكاد یقوم بدور المولد الذى یستدعیہا ويتمناها ٠‏ ويرجوها أن تكبر وننمر 
وتصبح ندا للأظافر التى قلت أباها ٠‏ وتريد الآن أن تقفى عليها 


پود سور 


قلبلة انقطع الطریق واستحالت العودة .. ٠‏ رص ۲۹۴) 

ay‏ تيار الشعور لسم لوحة دقيقة دامية ۔ لدخول اليود عكا » ات که 
فى مقاومنهم بيندقيته القصوۃ الحیقة . رکیف اقتحمرا BP‏ واخالوا شقيقته 
«دلال» 
. ثم یعود نيار الشعور إلى اخاضر 6A‏ البطل ينبض من رقدنه وقد حزم أمره عل 
أن بحور أمه وبحرر نفسه من الكذبة الكبيرة BI‏ عاشاها عشر سنوات .. ٠‏ يحب أن 
بقول ها إن دلال مدفونة هناك وان قبرها الصغيرلا يمد من بضع عليه باقة زهر 
ف كل عبد .. ٠‏ رص 040 

والقسم الثانى من القصة أقصر من سابقه بكثير . بخن فيه تيار الشعور رز 
الأحداث الوضوعیة موجزة وحاسمة 

م بر أمه بين الواقفين فى ظل البرابة الكبيرة .. خالته فقط كانت هناك ... 
وق غمرة اللقاء سألته السؤال الذى Fi‏ خصيصا لبجیب عليه : 

۰- أين دلال ٠.٠٢‏ (ص ۲۹۹) 

ولا با ٠‏ ولكته يسأها السؤال الذى لم بخطر بیالہ من قبل قط وهو : 

Uys -‏ لم ھول لی od‏ أمى ۰۲ دص ۲۹5 

ولکن خالته لا یه ٠‏ بل تعيد سؤاطا الأول ..ه أحس mall‏ پل رکه 
وہدا كأنه يدقع عن نفسه إحساسا بالإغماء ٠‏ رفع بده ومد ال اهاز 

oo‏ حى هذه السلة AV‏ + فیا بعض اللوز لاخ( 

«ر يستطع أن یکل ۰ كانت نظرة فاجعة PSA‏ عي لزأ 
المجوز . وبدأت yao‏ نف ۰ نظر وراه نها وأكمل AH‏ 
كانت تیه . ۰ (ص ۰۲۹۹ ۲۹۷) 

إن كلمة «كانت ٠‏ العادية المنداولة كثيرا ال فى هذا الموقع من القصة شحنة. 
ab‏ عادية من المشاعر والقدرة على التأثير - ول ly‏ أن هذه الجملة الأعيرة تخل 
أقرى ختام مکن للقصة : رأن کل ما جاه بعدها من شرح وتعليق وحوار لا قيمة. 
له بالرة . بل لعلہ أضعف بناء القصة احکم الزاسك .. 

مازلا فى مرحلة اليأس والفسباع وانعدام ادف الى عاشها الدمب الفلسطيى 
ف اماق ٠‏ ولم تلح بعد فى PMN‏ بارقة أمل ٠‏ بل لعل الظلام إزداد نکاٹھا بعد 
عدوان سنة ۱۹۵۹ على مصر : والقصة مكتوبة سنة ۱۹۵۸ ۰ واحدالها دور فى 
العام نفسه .. 

وإذا کان بناء القصة أكثر نضجا وتماسكا من بناء القصة السابقة ٠‏ وبراعة 
الکااب واضحة فى امتخدامه لأسلوب تيار الشعور ۰ ثم انتقاله الأسلرب الدرامى 
الموضرعى فى القسم الثانى من القصة ‏ وف إخفائه ما وید السلة الى يحملها. 
البطل حتى الموقض الأخير ۰ ليقوم : اللوز اضر ؛ بدوره فى استحضار ذكريات 
الوطن الفسائع ٠‏ وف ندرم الخالة » لن فى القسم الأول من القصة ٠‏ فلا تاج 
بظهورها فى القسم الان ۰ فازاات القصة ۰ برغم من ذلك : قصة هدید 
الشکل كهالية القصص التى تنسب للمرحلة الأولى من حياة الكائب الفنية .۔ 


أما القصة اثالنة - , الأخضر والاحمره - thd‏ إلى عالم لض ٠ AE‏ ققد 
کتبت سنة ۱۹۱۲ ۰ فى مرحلة التجارب الشكلية الى خافھا الكاتب › وعاصرت. 
ف الوقت نفسه بداية ظهور الننظيات الثوریة الفلسطينية وقيامها يعض العمليات 
الفدائية الحدودة ۰ كا كان جو السياسة العربية یشر OR‏ ۰ وبالقدرة عل 
مناصرة القضية الفلسطينية . 

القصة ندور فى جو فسبافی مایم بالإحالات والرموز ۰ ولغتها شاعرية مكة ٠‏ 


۳۳۹ 


SS‏ معه هناك . عيام ۲ خیمة عن خيمة تفرق ۲ لعشت معهم ۔ طبخت هم 
طعامهم ۔ عدعتیم بعيتى ولكن الأطفال ذل ۰. (ص : ۰۷۷۰ ۷۷۳) 


إنه قلب الأم اخنون ترید أن تواصل عطاءھا رده . ولفاق . ألا يشون 
معه؟ إذن فكلهم أبناؤها مثله > وهی تحس بفطرتہا السليمة الفرق بين TH‏ 
ای تعيش فیا خم اللاجئین وما تعنبه من ذل ومهانة واستسلام ۔ وبين ام 
ای بعيش فيا ابا الآن cat Sone‏ وما له من معانی الكرامة والقرة. 
والثورة . قد لا تملك اللسان الذرب الذى يشرح لنا هذه العا بالتفصیل ۔ ولكنا 
استطاعت مع ذلك أن تعر عتا بيحاز بيغ : «غيمة عن غيمة تفرق !۱ 

رلکن الراوی يتصحها بعدم زبارة انها لاہ أصيح رجلا ول بعد جاجه إل 
رعاية أمه . فيلمح فى عينها شيئا بشبه اب يفسره بأنه رد فمل تلك اللحظة. 
الروعة التى تشعر فیا م أنه عبار بالوسع الاستغناء عنبا . نبا اطرحت فى جهة 
ماكشىء Khel‏ الاستهال ٠.‏ زص : ۷۷۳): رهي لفنة نفسية شديدة 
الصدق عميقة الإسایة . 

القد كانت أم سعد توی أن تذهب إلى رئيس ابنا توصیه به . ولكن ما دام 
مندومھا . وهر الرارى نفسه : ینصجھا بألا ذهب : فرعا استطاع هر أن يوصى 
به ریمه . ویعود الراوى لبصادرها مرة أخرى alles‏ العقلائى اللفف 
٠‏ إن أحدا لا يستطيع أن يرصى بالفدال ... لأنك أنت تقصدین أن یتہر 
رئيسه الأمر بحيث لا بعرضه all‏ أما سعد نفسه . ورفاقه ۰ فيعتظدون أن 
أحسن توصیة بهم ھی أن برسلوا على الفور إلى الحرب 

ومرة أخرى جلست هناله ٠‏ ولكنها بدت قوبة أکٹر ما رأينا أبدا . وراقیت فى 
ce‏ ركفيها اخدعین حيرة الأم وقزقها . رآخیرا فيرأيا 

أقول لك . لنکن توصيتك به إلى رليسه أن لا يبه قل له : أم سعد 
aes‏ بأمك أن محقق لسمد ما بريد . إنه شاب طیب . وحین بريد شیٹا 
لآ lowe‏ بصاب عزن كبير. قل لہ دخبلك . أن بحفق له ما بريد .. بريد أن 
يذهب إلى الحرب ؟ ماذا لا يرسله ؟ ٠‏ 

ومکذا ۰ وبنفس التق الأمرى البسبط استطاعت أن مرج من الأزق 
gl‏ الذى وضعها رای فيه :نا بغريزة الأم ترید أن توصى باببا .و 
تحافظ على حياته . ولكنها فى الوقت نفسه ترید ألا حبط رفبته فى ال ٠‏ 
رما دامت هذه ھی إرادته ٠‏ فلنکن توصية الرواى لرئيس ابا أن برسله إلى 
اغرب 

وانظر بأى لغة بسيطة أليفة استطاعت أن تعبر عن هذا المعنى العمیق الدی لو 
at‏ به كل أم . اتحول کل الآبناء إلى فدالين 

إن أم سعد ہ الى مح الكاتب فى بدابة القصة فى أن لها محسیدا للشب 
الفلسطينى كله . قد ممح فى تيتا أن بحوفا إلى رمز رن . وإن لم نكن تلك لام 
الصابرة الباسلة الثورة مجسدة ۰ فھی الرحم الڈی بنجب فا الرجال والفدالين ٠‏ 
وهی التربة المعطاء التى لا نكف عن اليذل والتضحية بلا حدود .. 


فى هذه القصص الأريع إشارة سريعة إلى مرحلة ما قبل الخروج ۰ فوقفة 
أطرل عند اخروج . فى القصة الأ ۰ مع امة معنا انق . تصبح مرضوعا 
أساسيا للقصة الثانية النی ألت بدورها بما قبل الخروج اروج .. ثم تأنى الثورة ى 
القصة الثالثة فكرة بجردة وأملا : فواقعا حیا معاشا فى الرابعة . وهذه نفسها 
الرضوعات الرئيسية العالیة على قصص OLE‏ كتفاق القصيرة . 

بطل بانس مهزوم فى القصتين الأول راثا . ومن وسط الظلمة اف 
والائدحار ولد شىء od‏ فى القصة الثالثة  BAS‏ الضوه العابرة . كذلك 
الأمود الصغير الذى سقط من عبن أيه الشهيد . ویظل يسلل كالدودة نحت 


۳۳۷ 


وبالرغم من قرة القصة . وشاعرية أسلوبا . وجموح غیافا ٠‏ وثورية 
مضمنیا . فان تكاد نکون فریدة بین قصص غسان BUS‏ . نم ٠‏ تصص 
أخرى استخدم فيا الأسطورة والخيال الجامح مثل «رسالة من سعود ٠‏ - 
و الصقرء . ودنصف dll‏ وغيرها ٠‏ ولكته لم يصل فى أى ما إلى مثل هذا 
الأسلوب الرمزى المكيف . ولعل ما صرفہ عن مواصلة الكتابة فى هذا ٠ MEW‏ 
هو نفس السیب الذى ذكره فى تعليقه على روابته :ما نی لكم ٠‏ . وهو حرصه 
عل أن يصل أدبه إلى ماهير العريفضة بصزرة مفهومة ومؤثرة ۔ وما أظن أن قصة 
مثل :الأعضر والأحمر» بمكن أن بفهمها ويستوعب كل أبعادها إلا قلة ضئيلة 
من القراء المقفين 


رنمثل القصة الرابعة  gis‏ سعد تقول : خيمة عن خيمة .. تفرق ! ٠‏ = 
مرحلة المج الأخيرة فى حياة «غان » الفنبة . حيث راه يستخدم أماليب 
السرد التقليدبة البسيطة . مع تفوق واضح فی رسم معام الشخصية الفلسطينية 
الشعبية . وإبراز اخوائب الثورية فا . دون افتعال أو خطايية . فالقصة نيدأ 
بتعريفنا بشخصیة أم سعد . رااتحدث هر الراوى ااید . فالبرغم من قربه من 
الشخصبة alley‏ معها فهر رها ks‏ أمامنا . بقل نا حدیئیا على لسن« 
ولا بعلق عليه . بل یدنا نستوعب مضمونه الثورى وحدنا . 

A‏ أرلا كيف قدم الراوى شخصيته 

:ام سعد . المأة الى عاشت مع أهل فى ؛ اليسبة , نوات( ال 
والنی عاشت . بعد . فى عبات GF‏ سنوات لا قبل لأحد اھ نمل نب کر 
ما تال Sb‏ لدارنا کل يوم ٹلالاء: تنظر إلى الاشیاء شاعرة حتی أعاقها جهن 
يها . ننظر بل کا تظر لاہیا . تفتح أمام أذفى فة تماسنا وقصة ROSAS‏ 
تمپا . رلکنا أبداً لا نٹکو 

اما سيدة فى الأربعين . کا يدو ف ۰ قوبة کا لا يستطيع الصخر ۰ مورک 
لا بعليق الصبر . فطع أبام الأسبوع جیئة وذهابا . تعيش عبرها عشر مرات فد 
التعب والعمل کی تتزع الما التظيفة ٠‏ ولقم أرلادها 

gl‏ منذ سنوات . نشکل فی سیر أيامى شب لا نی عنه . حین ندق باب 
الیت رتفيع أشياءها الفقيرة فى الداعل تفوح فى رأسى رائحة اغنيات بعاستا 
وصمودها العريق ۰ یزسها رآماغا ‏ ترتد إلى لسانی غصة المرارة التی علكتها حن 
الدوار سنة وراه ۰ ..(ص : ۰۷۷ (YMA‏ 

انا أمام تموذج GLa‏ متكامل متمیز اللامح ۰ وليه مع ذلك كثير من 
خصائص الشعب الفلسطينى ۰ وسیناکد هذا الإحساس مع تقدم القصة : 

فى آخر له جاءت فيه أم سعد أعبرت عندرمھا أن سعد التحق بالقدايين + 
yay‏ أن تكون حزينة أو غاضبة لذلك 
+ لا: قلت لمارق هذا الصباح أود لو عندى مثله عشرة . أنا متعية با ابن 
عمی .اه عمرى فی ذلك الم » كل ساء أقول يارب ! وها قد مرت عشرون 
de‏ وإذا لم يذهب سعدء لن سيلب ؟ء (ص : ۷۹۹) 

كلام بسيط وحکیم وعميق ۰ یقدم السب اخقیق للثورة ٠‏ وهو «التعب ٠‏ 
والعاناة انى عاشها الشعب الفلسطينى عش رين عاما ۔ وقت كنابة القصة - ومعه 
آم سعد . لذالك لا تحزن ولا بعضب حين ينركها انپا ويلتحق بالفدائيين ۰ فھذا هو 
الطریق الوحید للخلاص من «التعب ٠‏ الذی طالت معٹاتیا 4 . 

وبعد أن بطمننیاالررای إلى نیم سيعطون ابا رشاشا ٠‏ وما یکفیە من الطعام 
والدخان ‏ تصارحه بأنا كانت تتمنى لو كات قریا لتحمل له كل بوم طعامه + 
وأنہا هکر جديا فى زيارته ٠‏ بل إن ولا صخيراها all‏ اعیش معه ۰ وتطئق 
عبارنها السيطة ذات المازى العميق ات اخلها الكاتب عننا لقصنه : 
٠‏ أندرى ؟ إن الأطفال ذل ! لو لم يكن لدى هذان الطفلان للحقت به 


إن الدراسة الموضوعية غده الجموعة الكبيرة من القصص القصيرة الناضجة 
اتركد صدق موهية كاتيا ٠ ely‏ وإذا dl‏ لا بقية الأعال الفنية العدیدة 
التى كتبيا غسان : وقذ كرنا أنه اغخيل قبل أن يتجاوز السادسة والثلاتين من عمره × 
افترینا من تصور مدی الخسارة الفادحة it‏ منى با الأدب العرنى بفقدہ فى هذه 

إن مثل هذه المرهية الأصیلة لا Se‏ أن نظھر إلا فى شعب عريق متحفر .. 
ولو لم ينجب الشعب الفلسعلپنی سوى غسان کتفانی وحده لكان ذلك دليلا أكيدا 
عل تحضرہ وعرافتہ 


الارض بقاوم عوامل الوت والافناء افیطة به من كل جاتب ۰ وق نوع من 
pit‏ الشرش الألم خرج إلى الوجود وینمو ليصبح 190 مقاوما صلدا .ون 
فلت به فى القصة الرابعة ۰ فقد تعرفنا على الرحم الذى أتمبه » والتریة الصلية الى 
أنبعه فى شخصية دآم سعد .. 

ومن ناحية الشكل اجنادات واضحة داخل الإطار القليدى للقصة القصيرة. 
فى القصتين الارل والانية ٠‏ فتجربة جريئة لا نار من غموض FHS‏ 
شکل فى متبی البساطة والدرامية والشعية فى الرابعة .وهی نفس الراحل ای 
التى.مر بها فن القص لدی غسان كتفاق بشكل عام . 


wipe 


OD‏ اعتمدة فى دید هذه الأالیب عل : أوسان وارين وريب وبليك : «نظرية 
الأب ٠ ٠‏ ترجمة : gt‏ لین صیحی ٠‏ مراجعة : د . حسام ایب pn ٠‏ 
على رعایة نون والآداب والطرم الاجقاعیة ۰ ۱۹۷۴ء مس : ۲۸6 
۰۰ء وكذلك دفن اروب سمرست موم فى کاب «الفنان فى عصر ام وان 
أرى est ٠‏ وترجمة : قاد درارة» پخداد » مطبوعات رزارة العام ۰۱۹۷۷ 
ments‏ 


WV إل - --- : اه‎ Gale )۷( 


OY‏ د. شکری محمد عياد : «القصة القصيرة فى مصر ‏ دراسة فى تأصيل فن أدهي » ۔ معهد 
البحوث والدرامات العرية ۰ ۱۹1۷ - ۱۹۹۸ء ص ۳۷ 


(۹). «الطريق پل الحيمة eA‏ ص٦٠‏ 
و ؛ضان کال - البیة الررتیة.. ٠‏ . ص ۸۱ 
Sede OY‏ پل الليمة الأخرى ٠‏ ص ٠١‏ ۔ 


OLE CH)‏ كتفاق : الڈار الكاملة _ مدا : القصص القصيرة ء هد ان 
كال » بپووت » دار الطيعة للطباعة ly‏ حزیران TAT ۰۱۹۷۳ Calg)‏ 
صفحة . والإکارات إلى الصفحاث الى ترد فى صلب الدرامة تشم دا إل هذا 
للد ٠‏ ما لم پذکر غبر ذلك 

, دراسة فى آعال ضان كتقاق‎ - ٠ د. رضوان عاشور : «الطريق إلى اخیمة الأخرى‎  )( 
۱ - ۱۷ : ۱۹۷۷ء ص‎ Cae) مرت دار الب ۰ حزیان‎ 


)1 الصدر الاب ٠‏ ص : ۱٩‏ 


(1) 2 أفان القاسم : فان نال - الب الروائبة لار مب ای ام 
إلى ال الثورى ۰ نداد« منشورات وزارة BURN‏ تون + ۱۹۷۸ »تن : 51 

)0( ادا بل الجدول قصة pane‏ حصان ود » ال نع کت اگداد 
الهوتية فى بابر ٠1435‏ وم يضمها ale‏ اه اک 


ہکان الصمت پرقد نحت ظلال النخیل 
البعيدة : وليس فى اللبل الساجى غير أصوات 
أجنحة السكون الطائر فى نور القمر. وكانت 
«الدلاثون؛ Cals‏ لخمول الساء فى ليلة لصف 
من رمضان » وق شیء من المرح افادیء بعد عناء 
انار تخلف بضعة رجال فى البدان الصغیر أمام 
دار العمدة ليجتروا حديثا معادا لاخير فيه ؛ وان 
کان لاغنى عنه.٠‏ 


سعد مکاوی ... «الاء العکره 


0 
طودوادك 


سس 2 


00 


بظل العمل الأدفى - دوما ‏ فى جدل مستمز بين البدع ATL,‏ فلع صاحب (رؤية) يشكلها 
من خلال fle‏ يصوره ٠‏ والناقد صاحب (رأی) بوفتح a‏ لرؤية انی صورها عالم الأديب . وعذا 
A!‏ بين الأدب والتقد قد طرح بقع أسطة مهم »بل نت می rie‏ عمل أدبب ومق بيدأ 
عمل اد ؟ ركيف بستطع اناد أن يعيد تشكيل عالم ری أراده الأديب عل یر ما .. ؟ 

إن الأديب حین بشرع فى نشکیل تجریة أدبية فإنه نعلق بداية من قضية تؤرقه فى واقعہ ٠‏ بل 
الادبب ay Yate‏ إلى أن پشکنها فى (عالم) لی خاص به 

وحین بتصدی الناقد العمل الأدنى فإنه لابواجه فيه (موقفا) ٠ Mo‏ بل يلتق بعالم رمزی خاص ۰ 
بطرح من خلالہ دیب مرقفه المنشكل وأدراته اللشکلة . فالناقد إذن مدأ من حيث انتبی الأديب ليصل 
فى Aa‏ إلى hil‏ به ۔ 

وانطللاً من هذا زالدخمل) سوف تحاول أن ترضح ملامح (عال)سعد مكارى فى القصة القصيرة. 
باعباره واحداً من کب ad ۰ ell‏ فى النبایة إلى یعرف على ۱موه) ۰ والدلالات الختفة الى 
برحی با عاله القصمى ۔ 


اسهام سعد مکاوی 


ولد سعد مکاوی فى سنة ۱۹۱۹ بقرية «الدلائون » مركر شبين الکوم - غاففظة. 
النوية ؛ وهى نفس قریة عبد الرحمن الشرقاوى الى ولد بعده فى القرية تفسها 
مع بداية العقد اثالث من هذا القرن . وسوف يضح فبا بعد أن هناك (أواصر 


مشنرکة) توحد ينما فى عالم القصة کیا وحدت ينها أمومة القربة الشتركة وزمالة ‏ الذى بردده بعض رجال الدين فى القرية 


وقد فلت القریة عند سعد مکاوی فى معظم ماأبدع (العالم) الحقيل لا يكتب 
من قصص قصيرة أو روابات أو 


أو مسرحيات وحين بعد الکانب عن القرية وبتخد 


الصبا امبكر . ركان رالد كاتنا عمل مدرساً لله العربية ٠‏ ركان بقضی جزہا من 
بومه فى تعلم تلامیذ إحمدى مدارس العلمین ٠‏ اللغة العریة والدين ۰ وبقية الوم 
ایقضیہ مع اخوته فى زراعة الأرض 


وقد أثر هذا الوالد القلاًح ذو التقافة att‏ تأيرا بعید المدى فى ابنه ‏ ققد من المدينة زخلفية) لأحداله فان الشخصيات فى المدينة تكون من أصل ريق 
ورث عنه حب الأرض والاعتداد الاح کا أخذ عنه العاية باللفة العربية مثا بعض قصص مجموعتی الزمن الوغد ؛ و مجمع الشياطينء عل سیل الثال 


۳۳۹ 


۴- الم يدل القرية 
٤‏ - افلیة ... رحت الطع) 
د- دراسات حول شخصيات عالية :د 


-١‏ رجل من طن 
۲- لو کان العالم ملكا ا .. 


ه - كتب مترجمة :۔ 


۱ - یکت أر شرف اف - جان أنوى 
۲ - اللغة السبَائیة = مارسیل مارتان ۔ 


وهناك كير من المقالات التوعة للكاتب فى الصحف الى عمل بها وهی 
اللصرى ‏ الشعب - الجمهورية . ومن هذا کله يدو إلى أىّ حد حاول سعد 
مکاوی أن بنرى اخياة الأدية والحركة الثقافية فى مصر خلال الفازة من ستة 
0 إلى الوم ۰ ولكته واحد من كوكبة طويلة عريضة ماهلا النقد الماصر . 


m 
«للاء العکره ... ماذا؟‎ 


كتبت أفاصيص هذه الجموعة فى فترة غير مطاربة نسیا . حبث نشر معظمها 
فى صحیفة «الهری» فيا بين سنة ۱۹۵۰ و ١٥۱۹ء‏ ونشرت فى مجموعة سنة 
۲ . رقصص هلم انممرعة فى جملتها تدور أححدائها فى قرية ‏ الدلائون» ال 
aly‏ فا لاب . وهله القصص - باستناء قصة «صدمة مدهشة -٠‏ ندور فى 
jh‏ شخصیات القرية الألوفة .ای Se‏ أن تتوقع وجود مبل فا عند تصوير أ 
قریة مصرية . وهذه الشخصیات تكاد تکرر - باه أخرى ‏ ولكن بنفس 
الملامح الإنساتية والدلالات الفنية : لا فى أفاصيص الکانب فى نفس المجمرعة 
فحسب . بل فى بعض أعاله الأخرى ٠‏ مثل روایة ہ الرجل والطریق ٠‏ ومسرحية 
«الحلم يدخل القرية» . ومن ثم يمكننا أن تقول إن العالم الانی الذى تمكسه هذه 
اٹجموعة بعد (اختصارا) فنیا لتجربته الأدبية فی مجحملھا ۔۔ إن جاز أن يكون فى 
جال اكتشاف نجرية الأديب اختصار ما ۰ وأيضا OP‏ هذه اموعة یحکم عالها 
التوحد المتكامل ۰ والکرر عند صاحیا ۔ نکاد تكون (رواية) تتشكل من عدة 
مواقض أر مشاهد قصصیة ؛ فالواقع الاجتاعى الذى نصورہ بمموعة :الاء المكره 
هو عالم قربة الدلائون على الستوی الرمزى . وشخصياته قد تظھر فى قصه وختقی 
فى أخرى : نظل شخصيات مستمرة ٠‏ مثل :الك ؛ ۰ و«العمدة» ۰ رالتاجر» 
وه الدرس: ۰ وہ امع ٠‏ ۰ ودخادم السجد؛ ۰ وه الموظف الازهری» . 
وداخلاق: ‏ ودالشيخ آبر العهد - اغذوب: ١‏ ر الرظف الأفندى, . 
وہ البوادعى » وه الفتاة المميلة العفيفة ٠ ٠‏ وہ المرأة الفقيرة السافطة ٠‏ . وقالع 
الطریق ۰ أر- کا يسميه الكائب = gett‏ اليل 


البشرية وغيرها - كا ستضح من التحليل القدى 
المجموعة - نكاد تمثل (عناصر عالر) الجرية الادية فى مجملھا عند سعد 
مكاوى ۔ ولن أكشف غامضاً حين أقول إن هذه السمة (طابع مئیز) لکل 
مايكتب مزا SYS)»‏ لوقت نفسه قد ذكون نیا وقوعہ ف فکوار . وماھو 
أخطر من التكرار . وأعنى (محدودية) الطاقة الفنية والمقدرة الأدیة 
ويؤكد عنصر (الوحدة) فى هذه المجموعة أن الزلف كان مصراً على ريطها 
ay SEAL‏ ونشأ . وهو يذ كر ذلك فى انجموعة أ كار من مرة على نحر مباشر 
فى الغالب ٠‏ وق أحيان نادر على نحو غیرمیاشر . ABD‏ تحمل اسم اغموعۃ 
He‏ قد ذكر فبا اسم القرية أكثر من مرة . وق تقديم قصة : مظلومة: يذ کر 
زلف من معالم هذه القرية بحر شین وساقية أجامه ‏ ثم يعود فى قصتہ و صدعد 


ومن عجب أن ذلك الوالد الأزهرى پرسل فتاه - على نفقتہ اخاصة - إلى 
باريس لدرامة الطب ؛ ولكته مق فبها . ویخول دراستہ إلى الآداب فى 
السوربون dla.‏ مقیا فى باریس أريع_سنوات تقريا -۱۹۴١(‏ ۱۹4۰) ۰ 
ولكته بعود قبل أن بحصل على لیسانس الآداب . هذه له التى قضاها انا 
باریس ۔ وق UE‏ الآذاب على وجه الخصوص ‏ ساعدته على دراسة كثير من 
العلوم ذات hall‏ الوليقة بالأدب « مثل علم اهال ٠‏ وعلم النفس + وسيكلوجية. 
الجنس . واتعرف على أصول Lal‏ والمسرح والوسیق والفن التشكيل . ومرف 
يدو آثر هذا كله بوضوح فيا بزلف ويترجم بعد 'ذلك 

عاد سعد مکاری من باریس - کا عاد Wed‏ توفيق الحكيم من 
قبل لابحمل شهادة دراسية ؛ ومن ثم لم يكن أمامه سوى AS‏ القصة والعمل 
بالصحافة . وقد بدأ پنشر قصصہ الأولى فى مجلة «آخر ساعة ؛ منذ شهر سبتمبر ستة 
6 )1( ۰ رلکنه سرعان ماتول الإشراف عل : الصفحة الأدية؛ فى جريدة 
«المصرى »من سنة ۱۹8۷ تفربياً . وقد كانت تلك الجريدة حينذاك أوسع AP‏ 
اخزیة diy Last‏ وقد ظل يعمل فى «الهری؛ إلى أن توقض مع إلفاء 
الأحزاب سنة 1484 . ثم نوی الإشراف على الصفحة الأدية فى جریدة 
«الشعب ؛ من ۱۹۵۲ إلى سنة ۱۹۵۹ . ثم عمل مشرفاً على لجنة قرامة التصوص 
السيغالية فى وزارة الثقافة فى عهد «بوسف السباعى » إلى أن أحيل إلى المعاش فى 
سنة ۱۹۷۹ . ولكن الشیء الذى لم يتوقف عنه سعد مکاوی هو التأليف والترجمة 
إلى الوم . 

ان سعد مکاوی کالپ مععدد اخوانب ١‏ فهر قصامی Pt‏ 
ومارجم رکاب مفال ۰ رلکن القصة القصيرة تعد (أعصلب) يمال أ مان 
إبداعه gall‏ . ويتمثل هذا التاج فيا پل :۔ 
أ- فى القصة القصيرة : () 


۱ - تام من OF‏ تس 
۲ - قهوة اخاذیب 01 
۴ - قديسة من باب الشعرية Mor‏ 
4 ۔ الب وباب Nor‏ 
© - الزمن الوخد Wot‏ 
٦‏ - راهية مز, مالك We‏ 
۷- آواب البل ۱9۹ 
۸ - لاه المکر Wot‏ 
۹۔ ٹھوۃ وقصص أعرى Mov‏ 
gat - ۰‏ الشياطين 04 
۱ - الرقص على العلب الأحضر ۲ 
۲ - القمر الٹوی u‏ 
۳ الفجر بزور الحديقة 

4 - مجموعة من BAI‏ العامة AEE‏ 

ب - الروابۃ 

١‏ - السائرون ناما 

۲ - الرجل والطريق 

ڑھج 

4 - لاتسقتی وحدى 

ج ۔ المسرحية 

١۔‏ المبت واخی 

؟ - الأيام الصعبة 


Pie 


الشخصية ٠‏ امم القصة الی ورد ذكره فيا 


3 fa eS 
عصرع جار‎ es 
38 اغلاق لقا المکر (شمان)‎ 
على عر شين (حجازى)‎ 
one عبد ام اد یھ‎ 
عصر عویس الذمی‎ 
الدرس الإلزامي .ہین أنبة (عيد الجواد أفندى) خمس مرات‎ 
(عد الجراد آندی)‎ baad فى دار‎ 
قراربط رضوان (عبد اواب آقندی)‎ 
فضبحة الٹیخ عمر (الشيخ عم‎ 
عبد تلعال)‎ hy الأجر رواب‎ 
ادیپ اقفر الرلد اخلبره (حسن) مان‎ 
على بجر شبن (الداص‎ 
عل جر شین رة‎ po 
مرا‎ Sab ابر له‎ 
الرند ار‎ 
72 اسب طریق القبور‎ 
التصرف المذوب عل بجر شين مرة‎ 
on a 
قراربط رضوان اش‎ 
اليل‎ ee 
0 3 shat 
انجار عر عوبس الاه مان‎ 
الیل‎ 
3 قراریط رضوان اعد‎ shall لاخ‎ 
3 المكر... (نيمة)‎ a القجرية‎ 
(ib) على بحر شين...‎ 
مرن‎ Cp) الولد الله‎ ١ سد‎ 
(ally الى ترج من قراربط رضران‎ 
شج ای‎ 


سس ہہس سش سے 


8 هذه هى أهم شخصيات الجموعة . النى ٹل عنصر الصراع والتفمال من 
أجل حقھا فى الحياة . إزاء القوى ار بر الى تفشطهدها فى عام القرية . رامل 
gay‏ ملاحظة). نسجلها بالنسبة هذه المجموعة من الشخصیات هي أا 
نشل (أدنى مستوى اجتاعى ) فى عالم القرية . ولاشك أن pleat‏ الکااب بهذ 


البلد باشیخ لد القد كان تاول العشاء قبل النوم أقصى آمانی طفولتى ۰ راز 
أكن أملك شيئاً : والأمائة والكرم فى مثل هذه الدنیا ليس فا کیا تعلمت معن إلا 


الموت جوعاً ... وأنا لاأسرق ولاأنهب .ند حفى ... آذ حقّى فقط .. 
والجميع يسرقون وينييون باشيخ البلد ٠‏ وبطأون غبرهم بالتعال + ثم بنجو القرى 
والكير ویقع فى الشبكة الفعيف والصهیر... :0 


rey 


تلف كر بر شين كذلك ٠‏ ويته ری الطل علي ٠‏ موضحا أن رشن 
هر أحد فروع ثبل بفربة الدلائون القرية من مدينة شبن الكوم ۲۳۰.۰ هذا 


فضلا عن أن إحدى قصص ا جمموعة تحمل عنوان على بجر 

رماأريد الوصول إلبه هو أن محموعة ؛الاء العکرهمجموعة ذات عالم إتساف 
راحد : وأنها تریٹھا بللزلف روابط أبعد من رواب القن + عل حر يحمل لمالها 
الفلى (خصوصية متميزة) ۔ 

فإذا ما إلى هذا أن المؤلف قد کنیا بعد أن نضح فنيا واستوت لديه القدرة 
عل الکتابة القصصبة ؛ رما جاز U‏ أن نقرر أن هذه امجموعة ER)‏ صاخ 
للدلالة على طيعة ارب الفنبة دى لزنف ۰ SADA AD Joy‏ 
القصيرة عنده 

ومن إذ مجعل هله الجبوعة مور دراستنا نود أن شير إلى DIET‏ 
ننتهى إلبه من تالج ۰ وماسوف نثبرہ من قضابا أدية .+ إا هو اص) بوذم 
الجموعة 

© 

العالم القصصى 

إن مجموعة lly‏ المکره نصّور We‏ واحدا هو عالم قرية «الدلاتون» . هذا 
العالم هو الأساس الحفیق لا معد مکاوی الأدنى . ولكن ماتوعية الشخصبات 
النی يركز ple‏ الكانب فی هذا العالم ؟ وماطيعة الصراع SLY!‏ الذى يدور 
the‏ 

أما نوعية (الشخصيات) التى Sp‏ عليبا سعد مکاوی فيمكن أن تقسمها إل 
موی : دل امجموعة الأولى الشخصيات الخيرة الأزومة نی تاضل من أجل 
حفها فى الحياة والوجود  Jy‏ الجموعة الثانية الشخصیات العادیة لی تمد 
الدر 


المجموعة الاو من | 


الشخصیات (اخيرة) الثى تاضل - فى قصص اجبوعة كلها - 
تمثل (أدفى) مسترى اجتاعی فى القرية ٠‏ من الما واخرفین وصغار PA‏ 
راموظفين ply‏ والحلاقين والحفراء والبقالين والففهاء ردام المسجمد والصبادين 
واخؤارین والتجارين وصاع الرافع والمدرسين امین وبعض مشابخ العطرق 
الصوفية راللخادین ... رهم 

ومن الواضح أن الشخصیات السحوقة Lobel‏ حظى باهيام کیو من A‏ 
ویزکد هذا الاهزام أنه يذ کر بعضها بنفس الاسم والصفة فى أکٹر من قصة . وقد 
بغر الاسم el‏ وق الصفة ‏ ولكن نظل الشخصية ھی هى . ويمكن أن تحص 
أهم شخصيات هذه انجموعۃ لیا بل ۰ مع بيان عدد القصص الى ذکر فيا كل 
ote‏ 


الدين . والصراع الذي يركز عليه املف بالدرجة الأولى ‏ صراع اجقاعی فى 
جرهره بين (الفقر والفی) من أجل لقمة العبش . ولذلك لاتبرز القضايا 
(السياسية) فى هذه المجموعة + فالتضال ضد الستعمر. أو من أجل اطریة 
ب أمر لاقطر على بال شخصیات ا جمموعة وقد جد هناك صراعاً من 
ي أو ترك القرية والتطلع إلى المدبنة . أما السياسة فلا ذکر 
غا . لأن البحث عن لقمة العيش . هو اغور الرلیسی فى قصص هذه لمجموعة . 
حى لو أدى إلى القتل ...كا فمل عبد الكرم فى قصة : قراريط رضوان التسعة ٠‏ 

وكثير من قصص مجموعة ؛الاء المکرہ - کیا ذكرت - يصور صراع الشریحة 
القھورۃ ق انجتمع ضد المستغلين ها فأهل القربة مثلا فى القصة الأرلى - ال 
تحمل اسم امجموعة ‏ بجاهدون جميعاً . رجالاً ونساء . من أجل الحصول عل 
طعام . ومن عجب أن السمك الذى ذهيوا لاصطباده من بركة الإقطاعى كان 
يتحرك فى ماه عكر. وهذا بعنى أن أهل القرية کانوا لابنالون رزقهم فى سهولة 
وبسر . وقد كان الإقطاعى غاب عن القربة . ولكن ناظر زراعته كان حاضرا . 
وقد حاول أن يستعين يعض الحفراء حتى يعد أهل القربة عن بركة يده .. 
ولكنهم تلا عنه . وھکذا انتصرت القرية وحصلت على رزقها من الماء المكر . 
الذى بعد (رمزاً) ۷ بعانيه أهل القرية فی سبيل اخصول على القوت . 

ولكن هناك قصصاً أخرى فى اغموعة لاتصور صراعاً . ولا نہدف إلى تصرہر 
موقف فی ذى دلالة ٠‏ بل نا نشعر إزاءها أن تلزلف Ue!‏ يقدمها رد الرغبة فى 
تسجیل أحداث ربا كانت ذات مغزى شخصی خاص به . لأنها تصل بأحداث 
عاشها . او بشخصيات عرفها . وشل هذا الجانب التسجيل فى احموعة AE‏ 
قصص هى : مظلومة ‏ طریق القبور ‏ الأجر والثواب - الرلد الخليوة ‏ على 
بحر شین - فى فزار العمدة = قراریط رضوان التسعة ‏ فضیحة لیخ عمر 

وقد بتداخل الجائب النسجیل مع الوظيفة الفنية فى بعض القصص . سراء فى 
له انی أو فى غبرها من قصص امجموعة وقد ترنب على هذا بعض الظرامر 
الفنية مثل 
أ الحفاوة الشديدة بالتفاصيل فى أثناء القص : 

فالكائب فى أثاء تصريره تتصصه بم کبرا بوصف تفاصيل الحدث رملایح 
الشخصیة والکان . إلى اد الذى نحس فيه أحيانا أن الكاتب بشبه - فى عابنه 
oS‏ من iP!‏ فان «الأرابسك ٠‏ . ومن أمثلة ذلك هذا الجزه من قصة 
ate‏ أيسة؛ ٠‏ انى بتزاوج فيا التسجيل مع التصوير 

زام هارون - وتر لوہ العتیق الأزرق ‏ بسقط فوق ركبنيه ‏ والتفت فى 
ضبق مكبوت إلى صاحب الصيحة .ای قطمت حاجته الطيعية ‏ كان الليخ 
هنداری Wily‏ = عند ركن الجدار تیه الواسع ‏ وعمته الضخمة ‏ وهر 
يلوح بعصاه ‏ فبدا هارون وظله الباهت على تراب الأرضص ‏ فی عتمة 
الغروب - کا لو كان راقصا مج - فى زق 


ب ۔ العناية بالتقرير وذكر معلومات زائدة عن الحاجة :. 


عناية الكاتب بتسجيل بعض أحداث ها شیة حقيقة إلى أن 
بذ كر أحيانا ‏ بعض العلومات الزائدة عن اخاجة فى أثناء تصویرہ للحدث أو 
للشخصية . فى قصته «مصيع حارہ ‏ على سيل الال - بصف الکانب 
بغصيل مل دروب قریته افورة فى ذاکرنه . کان يقول من مار 
الاجرة العیقة - أمام نقطة البوليس - - القائمة مجدارنها الیضاء - على السکة 
الزراعية - وحدر فى ذلك انح الضيق = ہین بيت العزيز أفندى _ ویت عبد 
الرحمن أفتدى ‏ وأمر بعد قلیل بضف اليرت المراضعة Gh‏ نکن الناحية 
الشرقية" ٠‏ فهذا لوصف اليب الغصيل للمكان يرهق القصة . خصوصاً إذا 
كانت ined‏ 


المجموعة الثانية من الشخصيات : ۔ 


وهی التى تمثل الد وتسلب حق الضعفاء فى الخياة والوجود . فقن فى 
الجانب الآخر من مور الصراع . ويمكن أن مها ال ثلاث شرالح :۔ 
الاقطاعبون وأنباعهم من بستغلون الفقراء ویسلبون حقوقهم . كالبك الاقطاعی . 
والعمدة ٠‏ وشیخ البلد . وشیخ اخفر . وناظر زراعة اليك . وناجر الواشى . 
الغامرون الاجانب 

وثلهم الخواجة الیرنانی خریستو . وابنته الماكرة اللعوب آوریکا . 

وهذا الموذج مواز انموذج السابق Sly‏ = وان کان SY‏ كثيرا فى قصص 
سعد مکاری - بشکل عنصراً آخر من عناصر الاستغلال لمال القرية وامدينة ۔ 
ریشی بأن المؤلف بصور القریة فى الریع الأول من هذا القرن + أى أنه ستمد من 
ذکریات طفولنه بالقرية مادة قصصه . ومن اللافت للنظر أن هذه المرحلة البکرة 
نسیأ من تاريخ القریة المصمرية هى الأکار!خاحاً عل ANA‏ . ومن هنا يدو 
الفرية - کا بصورها - غربية على القارىء المعاصر الوم ۔ 
رجل الدين الستغل 
یصور الكاتب فى كثير من قصصه شخصية رجل الدين المستغل . الذى یدوق 
سلوکہ أقرب إلى الجهل مجوہر الدين ay‏ وقد صورالکانب شضعتچتہ باس 
«الشبخ هندارى؛ خمس مرات فى قصمہ (الاء المكر- وابن' أيه وير 
فضيحة الشبخ عمر. ر- سیع الیل . و- قراریط DS eB Spd)‏ 
صور الکاب نفس الشخصية نحت أماء أخرى مثل : الطيخ يلتلاق فص 
+ عصر عوبس الذهى )٠‏ . والشیخ عبد الفضيل (فى فما ”تضرع SOE‏ 
وقريب منبا شخصیة الشیخ عبد التعال (فى قصه , الأجر والثوات) . رتقرم هذه 
الشخصية من حيث (اوفيلة الاجماعية ) ۔ spa‏ یه OR‏ ويخ 
المسجد» . والكائب حين يصور هذا التوذج ‏ من حيث هو قوة مناوئة فى عالم 
القرية ‏ لابتعرض نا بمثله من فكر دینی . واغا بده لأنه بشغل وظيفة اجناعية. 
لابقارن سلوكه العمل فيا بالفكر الذى بردده . والقی الي بنادی بجا . ولکن تقابل 
الصورة المستغلة لرجل الدين صورة موجبة لرجل دين آخر . لابعمل فى خدمة 
السللة فى القرية . ولابناقض ald‏ مع سلوکه . كصورة Daly‏ الیل 
الهيية . کیا RE‏ شخصیة «أبو العهد الدسوق » . الذى ورد ذكرها فى قصه 
«على عر شبينء . والی صاغها الكائب فى رراية «الرجل والطريق٠.‏ هذه 
الصورة الرجبة نئل الفوذج التق واانظھر لرجل الدين 

وقد ضرح الکانب بأن الموذجين اللذين بعادیا - على لان إحدى 
شخصیانہ = الإقطاعى ورجل الددين . ومن هنا وجدنا موسى البرادعى يقول فی 
حوار له مع راوى القصة - ولعله زلف نفسه ‏ «أنا ماأكرهشى فى BGAN‏ 
صنف عبد الفضیل ان الفسلالى . اللى ایتاجز بالدين . وصنف جوده 
الاعبامی ظلام العباد.. والعجییة إن الصتفن دول تلاقیم يفهموا بعض 
کویٔس ۰ ويساعدوا بعض كريس . مانقهمش ليه ؛ ... ,50 

هکذا بتحدد - من خلال العالم القصمى الذى يصوره الکاتب - عورا 
الصراع والتاقض ‏ أو عنصرا اطبر والشر ... وهنا تصل إلى توضيح مزال آعر 
سبق أن طرحناه من قبل , 


(e) 
طبيعة الصراع فى قصص المجموعة‎ 
رضح من خلال مموعتی الشخصیات الخبرة والشريرة این صورها سعد‎ 
القصصى ينطوى عل صراع مستمر بين الرغية فى الخياة ۔ الى‎ ale مكاوى . أن‎ 
تقوم جا شخصیات (مسحوقة ) من القرية  والمستغلين من رجال الإقطاع وعلماء‎ 


۳۹۲ 


ونجد أسلوب سعد مکاوی فى جملته بلاغة العبارة حفاوة بالغة . ومن اللافت 
فى صورة البلاغبة أنه بكثر توظیف أسلوب (النشبية) . الذى یستمد ثوره من 
الأدب الشعی . ومن أمثلة ذلك : - جمیل كسيدنا یوسف ۰ قوى AA‏ 
جرىء كيف بن ذى يزن ۰ رأى من الدنبا ياأولاد كل عجيب ۰ وعاش فى بلاد 
تکار رحوشها . وبركب أهلها ان والجراد العملاق الهم رس ۲۱) 

۔ نبا الكلاب ای كانت تعدر من بعيد فى نور الم رک أرراح خطرة 
(ص OWN‏ 

.ويقبى الکائب من أجل مزید من العناية بأسلوب التعبير بعض آبات من 
القرآن الکرم .. وعض آیات من الشمر مثل هذا الیت (ص 2189 
ئن بل أذ کٹ ا ei‏ الثما 

Suny‏ بشنت ۱ تن 


رالکاب لابرظف أملوبه الشاعری فی التعبير عن الحركة القصصية 
الشخصیات فحسب ۰ بل بوظفه أيضاً فى التعبى عن اخواطر النفسية النى تاج 
أعاق الشخصية . من ذلك رصفه التفسى لبطل قصته : قراربط رضوان 
التسعة» : «... ول روح الفلاح قدرة على ٠. FB‏ وقوة عل إخفاء رکم هى 
إحدى عصائصه المببقة الجذور . ومن سجابا هذه الخاصية أن تفع يممود 
الفاح الموروث . ذلك الزيج من الدهاء البسيط الفريزى : ربط الانعکامات: 
التفسبة « وجمود القسیات .كان رضوان يشعر أن عبد الکرم بتظرمونه فى ین ٠‏ 
لكته راح بصنع حیالہ الجديدة ق هدوه ودأب وتدبير . فافع خواد لام 
ف‌زریته . وصادت القرابط السعة ثلالة أفدنة وتسعة فراريط ۰ وكل شی صار 
Ye‏ الياى الذلية مع أنصاف ... آنساف النى ماإن دعلت يينه حف 
ly‏ وجلت قدرتها على النبكم والاحتقار والسيطرة . وتأمل مر أخرى قوامها 
وك شخصها الحسن الذى لم Be‏ السبطرة عليه واعضاعه . إن ابا مه 
عذب لابتی ا 

من هذا الجزہ - على سیل الثال - فسح قدرة الكاتب على وصف الركة 
الادية والأفكار gal)‏ & وا خواطر النفسية ٠‏ فى وحدة تعببرية رهيفة ٠‏ جمع بین کل 
هذه الأمور داخل إطار السرد ۰ فى أسلوب يجمع بين السلامة واليلاغة . وأود أن 
اشرها إلى أمرين جديرين بالملاحظة فى أسلوب السرد عند سعد مكاوى ها 
١‏ - الدقة فى استخدام (حروف (PI‏ ذلك أن بعض علماء النحو أنفسهم ييز 

أن ترب حروف الجر بعضها عن بعض . ولكن الكانب بجعل الأفعال 

تتعدى إلى اغرورات باخرف الذى بعطی الدلالة القصردة 
۲ - الدقة والحساسية فى استخدام (الصفة) . ذلك GY‏ استخدام الصفة فى 

الأسلوب إن لم يكن حدر وحساسية يتقلب إلى عبء على الأسلوب . ولکن 


استخدام سعد مکاوی للصفة ‏ على الرغم من أنه يستخدم أحباناً أكثر من 
صفة لموصرف واحد ‏ يدل على وعى شديد مال العبارة وبلاغة 
الأسلوب 

لغة اخوار : - 


السرد من حيث الحجم بطفى على مساحة اطوار الڈی يستخدمه الکالب: 
بدرجة أقل . أما بالنسبة للحوار فقد فطن الکانب إلى أنه بصّر شخصیات ريفية . 
ذلك استخدم معها العامية بالمستوى الذى يدل على فثات مسحوقة غير متعلمة : 
مثل هذا اخوار الذى يدور بين عبد الصمد الأعمش والعمدة 
- «ضرته با أعمشل . 
- ضرته باحضرة العمدة 
- ضربت عبد العزيز أفتدى الراجل الطیب بأيدك الل زى الفاس دی ؟ 


rer 


ج ‏ المبالغة فى تصوير الشخصیة : 


تظهر عناية سعد مكاوى بتصوير الصراع الاجتاعی فى إطار عاله القصعى 
الذى يدور فى القربة أو الأحباء الشعبية فى فلدینة . فى حياسته للقضية الصورة ۔ 
رمن ثم للشخصبته المعبرة عن هذه القضية ذلك مجد أن شخصیات القصة 
عنده - من حيث الوعى بالواقع وبالقضية ‏ نکاد تكون كلها فى (مستوى فی 
واحد) تقرباً إن شخصیات قصصه متنزعة من قاع الجتمع ۔ ومع ذلك فهى واعية 
جداً . رحاریة Lae‏ رشخصیات معد مکاوی ننيجة هذا الوعى البقظ الذک 
يدر - أحيانا ‏ أكبرمن حقيقتها فى الواقع إلى الحد الذى محس فيه يعض بالق 
الشديدة . أو امغادقة غير القبولة بين الأصل والصورة . وبين الواقع والفن ۔ علا 
١‏ دریة الشابة الم الفقرة الفلاحة . حين تسقط مع شاب مٹھا . ae‏ لنفسها 
هذا السقوط . وترى انا شهيدة وليست ET‏ . بل ترى «أنها فى شرعة الله Bp‏ 
عند رجل تزف . dy‏ الزواج نفسها أکذویة + 

رقد جاوز البالغة تصربر بعض الشخصيات إلى تصویر بعض اخقائق الى 
تتصل بعالم القربة وقيمها الاجناعبة . من ذلك أن يذ کر الکاتب فى قصته 
«فراربط رضوان؛ أن مرت الإنسان لابؤثر فى أهل القرية od BEE‏ موت 
وان 

ان موت الآدعيين لبس شب . - الوت الوحيد الفاجع الذي لأسيل إلى 
إصلاحه أو نسيانه هر موت الماظية .. ٠,‏ 


زلف 


لغة السرد والحواد 


عند التصدى للحديث عن il‏ نوع أدی ۰ نواحه بالضرورة عنصر الف 
رعندما بدور البحث حول لفة الفن القصعی فإننا ندرك أن هذه اللفة القصصية 
انا الخاصة . رم لغة سعد مکاری عل قدر من التالية والازدراج ٠‏ حيث 
تمد مستويين هوین 

۱ - سنوی شاعرى فعیح فى السرد 

۲ - مستوی موغل فی العامية فى اخوار 


لغة السرد : 


لغة السرد القصصی عند كانبنا فصيحة فى جملته! ٠‏ حيث بحافظ الكاتب على 
سلامة البناء وبلاغة الجملة ء إلى اد الذى يقترب من الشاعرية . والفارق الوحید. 
هر أن لغة الشعر تفرم فى الغالب عل الإيجاز والتركيز الشديذين ٠‏ فى حين یل لغة 
Lal‏ بالغمرورة إلى قدر من الاطاب رالعاية بالتفاصيل والجزليات + ولا خلو 
اللغة عند سعد مکاری من (إبقاع بحفق ها قدراً من المرسيقية والتوازن الصو فى 
التعبير. ومن أمثلة ذلك فى امرعة - وهوكثيرجدا ‏ هذا الجزه الشاعری الأداء 
من قصته «حظلومة؛ : «تركت السنارة فى الاه وأشعلت سيجارة ٠‏ ورقدت على 
ظهری . ودعا صمتی عالم النجوم الأبدى أن بیتی ماأنا بحاجة إليه من سكينة 
القلب . ركانت فروع من شجرة العوت القديمة النى محتضن مدار AUN‏ مد 
خلال المنظر الجميل ٠‏ طاعنة جا جرج فیا من النضرة صفاء القبة العجيبة نلسمرۃ 
galas‏ الكواكب الخلألئة . ویغیب رجود الضفدع وحشرات اخقول ۰ وساٹر 
ماعل الارض فى OW‏ منباعدة ۰ برسلها طبر مجهول الصفة ‏ بى بوجوده فى 
الفضاء العظم . ومن العيث فى مثل هذه اللحظة الواجدنية أن یقاس الزمن 
بالساعة والدقيقة : وأن یکون للمكان وجود ؛ نا هو دھر من الانسجام قى 
الكون ‏ والاندماج فى وحدة Ma BB‏ من الأزل إل الآباد . وتخقق التجوم 
وتغمرق بلحظها ال كأنها قلوب وعیون» ۱۱۷ 


SH‏ أن الوعی بالواقع ربالفن قضية واحدة ٠‏ ووجھان لعملة واحدة . وسعد 
مکاوی برسم شخصيات عاله بکل التعاطف والب > وبکل الومی والالتام ٠‏ 
ويكل حسامية الكاتب ورهافة الفنان . ومن هنا تسم القصة القصيرة عندہ بقدر 
كبير من الشاعرية.كل هذا سیه فى تقدیری أن الكاتب يصور عالاً بألفه “ey‏ 
وباصره 


افوامش 


ليل القصة الصربة Bp gh hall‏ الكاب 


۴-۰ص ۵ 


pI‏ تواریخ نٹ ر کل مجموعة ف اب الأول . وقد اسن با 
ته وللصدر GN‏ دک 


0 لله ofa‏ ص۱۱۴ 


انجاهات القصة القصيرة . ط . دأر المارف القامرة 


۸۔ ص 


اء المكره قصة سع الیل صن 005 


ر شابق ص ۹8 


المكره ۔ قصة ابن أنيمة ص ۱۲۹ 
المكره - قصة مصرع حبار ءامن ۹۱ 
et alle)‏ ص 048 

)9( «الصدر ليق مس ۱۸۳ 

16 «الاء امکره صن‎ OY 

حار سکره ص ۱۸۹ 


۱۷١ ص‎ cbt للاء المكرة = قصة فى دوار‎ )٣ 


٦۹۴ لاء امکره- قصة عل بر شین .اص‎ OD 


ee 


= ضریته ياحضرة العمدة ۔ 
۲ - انت cad‏ يااين زنوي 

- هو اللى جننی .. هو المسثول ياحضرة العمدة .. داجان ابنى عبد الودود وجنتی 
ماه باحضرۃ العمدة . 

ل اخرس ...40۳۷ 

على هذا النحو تتحاور الشخصيات كلها بهذا المستوى العامی من اللفة ؛ ک 

تمد الشخصيات فى بعض المواقف تردد بعض GEN‏ الشعبية ذات الصباغة 
العامیة 


اس من ابارت مہ تقرط ان 
والستسظسرة كنز وقوت ghey‏ پال 
وهذه الأغنية ‏ الى تبدرمن صياغة ان نفسه ‏ قصيحة ای عل الرغر 
من عامیایا۔ 
ولنتہی من كل هذا إلى أن لغة سعد مكارى القصصية فى السرد واخوار 
مولفة بشكل فى جيد . وممرة عن الموقف والشخصيات ٠‏ ركل ماتصل 
خصالص الما القصمى عنده . ولذلك بعكس الاستخدام الفنى للغة قدراً من 


سلامة الوعى با بتطلبه التوع الأدنى من مات فنبة وعصائص أدية 
كلمة أخيرة : 


لعل قد وضح من خلال الدراسة السابقة مدى ماكميز به جرموعة ألا المکر' 
من ٹراہ فنى ؛ إن هذه امموعة نعد (حلقة) مهمة فى تطرر La‏ اقترا 
ف مصر: وهی توضح أن سعد مکاوی هو اخطوۃ ال ner‏ ومان إدریس 
وغبره . إن عالم القصة عند سعد مکاری تفسرم بش aL ON‏ 
الكانب ٠‏ الذى یکشف عن رزیة واقعیة واعبة للصراع ple‏ الريف ٠‏ 
وهذا الوعی الفكرى کان بوازيه وعی فنى أصيل میات فن القصة اللقصيرة ۔ ما 


vit 


محمقدالبيتا 


محمد البساطى من القصاصين المصريين الذین بدأوا الكتابة - والنشر - منذ 
أوائل الستينيات (أول قصة منشورة له عام ۱۹۹۰) . مسفيدين ما كان قد 
فق - وقتذاك ‏ للفصة القصيرة العربية من الاستقرار كشكل فی قائم بذانہ ٠‏ 
وما تأصل. ها من پنجازات فية . بدأ تخلقها من طاهر لاشين رف أوائل 
العشرينيات) مرورا یی حق . واه بأعال بوسف إدریس الأول 

أصدر pit‏ ثلاث محموعات قصصية , أرفا «الكبار والعخار» عام 
۷ . وآعرها ‏ أحلام رجال قصار العمر» عام ۱۹۷۰ ۰ یا حموعت الثاني 
, حديث من الطاب الثالث)عام ۱۹۷۹ . کا أصدر ثلاث روایات لن aps‏ 
كيدها ع ل هذه الفراءة النی تقتصر على الفصة الفصيرة ۔ 

وتتطرى مجموعات الساطی القصصية عل عام خاص ۰ يتميز 8 
الأماسية ns‏ عبر مجموعاته الثلاث . قد تنوع عناصر هذا العام ٠‏ 
تباين »وقد حذف تفاصیل أو تؤكد أخرى . ولكن تظل الوحدات کک 
ی هذا العالم - ثابنة دالة ۔ 

ومن الممكن اكنشاف هذه الوحدات الأساسية بأكثر من تارل 
أبسرها سبالقطع ‏ القراءة الأفقية النى تيع هذه الرحدات . عبر العاقب الزمى 
للمجمرعات القصصية 


ورغم أن قصص الجموعة. . لا التصنيف الا . تمنح تركيزها الأغلب 
لمال :الصفارہ . إلا أن هناك إشارات ila‏ إلى عالم كبر غامض ٠‏ در Me‏ 
متشابكة ميمة . ریتحرلا أشخاصه حركة تأنى على الفهم . وأشخاص He‏ 
؛الصفار:یفھمرن بعض علاقات العام الكبير فی حدود ما يريط sas‏ 
العلاقات . عيانهم ارتباطاً واضحاً . ومابمس حيانهم . من هذه العلاقات ۰ ما 
ie‏ 

وقیدو اراب الاجتاعية - فى عالم هذه الجموعة ‏ محددةٌ بصرامة ٠‏ وعصوية 
dy‏ بتحرك الجميع ‏ صغاراً وكباراً ‏ وهم بفظون إزاء حدود ٠‏ غير مرلية ٠‏ 
تحدد مراتهم الاجياعية . يكرسون هذه الحدود ويحلمون بنفيها فى وق واحد 
بره الصغارہ . داعل هذه الحدود ۰ جارسون تفاصيلهم اليومية رت - هذه 
اتطاصیل - فى حالة صدام مق مع تفاصيل BLD‏ الموسومة فى الدعاية المطلنة + 
والنى Sor‏ علیہم من أبواق العالم الكبير 

الياة : فى العالم الصخير, تيدو هادلة ساكنة ؛ إلى أن يقتحمها شخص ما ٠‏ 
من العام الکبیر غالاً , pe‏ الأحداث فى عالم الصغار . ثم بغادرھم فيعردون إلى 
هدو هم وسكونهم . هذا نلقتحم nS‏ اٹجھول غالا بلوح كالحجر الذى بلق 
عل سطح ار SN‏ : الصوت الفاجی .. فالدوار تاج نع .. ثم السكون 
مرة أخوى . 


۳۹9 


يتوزع الإطار الأؤلى لعالم حموعة الیساطی ( الكبار والصفار) بین BR‏ دواثر 
صغيرة : الريف . والدینة . وساحل البحر 

دائرة الريف تستحوز من قصص هذه الجموعة - أريع عشرة قصة - على 
حمس قصص . وتستحون دائرة المدينة على ست قصص . ودائرة الساحل على 
فمن 

ولكن أغلب القصص . ای تستق عالها من الریف . لا تقتصر عل علاقات 
الريف اخالص . إذ.نتاول معظمھا «أفندية» ومدرّسين يعبشون فى القرى 
والملحوظة نفسها جدها . معكوسة . فى قصص الدینة . حيث الف بتلامية 
ریفیین یدرسون فی الدینة ۰ وسائق عریات «كارّو تحدد علاقتهم بالمدبنة من 
خلال تلهم - بعربانهم ‏ بين شوارعها 


وتركر قصص هذه الجمرعة - أب كانت دائرة عالها - على أشخاص يتمون 
إلى قطاعات اجناعية بسيطة : موظفين صغار ومدرسين وصیادین و «عربجية ٠‏ 
وصعاليك بتظرون ما تقدمه الموالد » و «الخامبات» من طعام Se‏ فيا عدا 
أقصة واحدة تناول  ged‏ من تناو - شخصین ينتميان لشرعة اسجناعية 
اکر : موظف بتاجر ‏ يجانب وظيفته ‏ فى : اثزادات : ۰ ومقاول بی العارات 


ویلکھا 


٠‏ برحل إلى جزيرة. 


حيث سطوة نصوص : العجول ٠‏ وحيث Sill‏ کفریہو 
منعزلة . ولكن - بهذا Jal‏ الاخيارى - بصب إزاماً عليه أن يقطع طريق خب 
التاريخ الإنساق من جديد : أن يكون . ہو امن .شین بآدم وحواء ٠‏ 
ایکون اليب والدزس والارع واهاع . الخ . وتفشل أول محاولة له أن aby‏ 
امراته ‏ إذ og‏ الوليد . ليدقع أول تمن الاختياره 

وهناك من يتجاوز ستوی «الاتصياع» وستری «اطروب» إلى مستوى 
#القردء . إن «زاهره - فى قصة «ذگان اخلیفةء - یتمرد على القهر الابری - 
الذى يدر . فى القصة . غير مبرر ۔ برحل عن المنزل . لكنه يعود با اكنسب من 
خيرات ۔ ٠‏ دما بعلم باحتضار أيه لام مسنوليات اليت ۔ 

الانصياع أو افروب أو القرد ردود أفعال تالبة للحظات الإحساس بالقهر . أما 
ماقبل هذه اللحظات . فلاشی» سوی الاطمتان الداعل My‏ 
(الحكابة تس جوزة وسندوتش فول ) (قصة « ثلاث هرجات ۰ ] و( 
الغابة ما بطی توجعتی ) [قصة «الزقة, ] 

iy‏ كانت مصادر البساطة فى هذا العام . إن أشخاصه بمارسرنما بتلفالية 
وعفوية Sh ٠‏ إنہم لا يرون . من العام تمع .. إلا حدوداً قرية .بارسون حیائہم 
كاملة . ركنياً ماند هزلاء الأشخاص پلقطون اللحظات - 
الادرة ‏ الثاحة عبر Ge‏ بداعلهم من براءة . 

له القصصى هذا العام رذ فع بیط رباشر لملاقائه . مات 

7 ی سا خارجی Shs‏ غالا . 
خارج العالم البسيط . وسرعان ما خی فيستعب السکون - الظاهرى a‏ 
آغری 

JS‏ مافى عالم السكون الفاهری يبدو منديماً فى dame‏ واحدة . عناصرها 
صغار الیشر . والبوان . والأشياء . وکأنہ الحنين القدیم لوحدة الكائات 


ولا بخلو رصد هذا العالم من المفارقة والسخرية . وتبدو المفارقة نوعاً من تأ كيد 
ماف العام من تضاد (اللحظة El‏ فا + حامد أفندى. من انار pal‏ ب 
اویشرع فى الوم على كرسيّه داخل الفصل المدرسى ٠‏ هی نفسها النى بدخل فيها 
pat‏ الفصل - [فصة طریق Cal‏ وتقوم السخریة فى کر من الوافیع . 
بدور ممثابہ ٠‏ فکزس التضا القائم فى هذا العالم عبر الأشخاص والأحجام 
والاشکال والمشاعر .. بین كيرقو +صهبره ٠‏ بين عجوز وطفل + بين salle‏ 
وغیر sail‏ = 
- (إنت يا آفندی .. إسمك إيه؟ 
se ۰‏ 


۰ مرس 
- أقدى؟ 
۰ درس 
صاح انقصبر ل غضب 
- آئندی؟ 
EF‏ 
- اللاموق أفندى ! ) - (قصة «مشوار قصير؛] 


ولكن السخرية ۔ فى مواضع ٠ ee‏ يقتصر دورها على وظيقة 


: (- ده كان یتارب ) [قصة «الرجل واخار»] 


وتبدو أبعاد هذا الم 
هنو 
الافی . وق هذه انجموعة 


ادا لأبعاد قديمة . تضرب جذورها فى أعاق 
أريع عشرة قصة - at‏ الجملة الڈول فى ثلاث 


حسین حموده 


one rt‏ سم ٠‏ فيتحوله کل من 

- ومافيها ‏ استعداداً لزيارة .یام السرادق الكبير « وأجهر منصّة الخطابة ۔ 
مس سس é E‏ 
gal‏ عندما يركب هذا الضیف - الذى لا تذ کر لا القصة شب عنه ‏ ساره 
السوداء ويغادر البلدة إلى العالم الغامض » الكبير الذى Si‏ نفس الإيقاع + 
تقریا . فى قصة «طريق أغطةء ٠‏ إذ تسعد مدرسة القریة لزيارة ٠‏ 
te Sk‏ خر al‏ اب او ردو كل من ف مد مت 

٠‏ ویفکر الدرس «حامد آفندی» : (لا آدری ماهى الحكة فى تعيين 
7 ماذا كن للمفتش أن يعمل سوى أن بط شفبه وير رآمہ ... 
ولا پدری سوی اللہ مايدور فى رآ ..) ۔ 

فى عالم :الصغارہ هذا ۰ الذى يأخذ طابعا بسیطا وقاسيا فی آن . نجد الأطقال 
بحملون تجارب أكير من آعارهم ٠‏ اه لعل و 
يقفزون و يصفرون » بأفواههم ٠‏ لج م ع ا 
والكهول والشيوخ بلا دی إحساس بالفمآلة « يلتقطون ‏ لضرورة أو لأخرى - 
رزقهم بأنفسهم . هم باختصار ‏ أطفال تقتصر طفولتہم على أعارهم الصغيرة ۔ 

٠‏ الونشس » - فى قصة ight = ie‏ قطع الخبز فى جبوبه ويقفز من مكان 
إلى مكان ٠‏ برد على من يطلب مته «اقراضش» نصف رغیق : زخلاص . 

!.... خلا .. قلا شیا ! ) . ومثل :الو » نید إطالاًآمرین + 
أحدهم بلنهم كل ما فى «حلة» الطعام یرب عارج الي SB‏ 
والٹانی بحتال على ابن المقاول وابنة ناجر الزادات .. بيع IDB‏ یهن عل أنه/ 
i‏ . نم يسلبه «قبعتهه ويسلا سلسلہا الذهيية (قصة الكبار والصغار» )... 
والالث بأد - كرشوة ۔ قطع ؛شیکولانہ؛ من نود REN‏ بين 
الأشجار ثم بطاردهم بالحجارة [قصة »البحث عن وتجاج6) .. 

أطفال هذا العام وحدهم - فادرون عل محویز الغط المارجى BI‏ 
علیم إلى tg‏ معاكس : بغض النظر عن مدى أخلاقية هذا السلوك . أن 
آباؤهم وأمهانهم  OL‏ زجدوا وإن وجدن - فيكتفون بالقاومة وتحمل الضفط 
بأقمى pb‏ لکن 

وبع أشخاص عام الصفار بلاحقهم الإحساس باهر رون عل 
الدخول فى نجارب غامضة + تشكلها علاقات علیا لا بفھمونہا ولا يستطيعون أن 
يفهموها . تفاجنهم هذه التجارب انجهولة با كاترا . Spay OGD‏ بلا مور 
واضح هم . پنساەل ءالسلاموں؛ عندما يقطع عليه الطريق الزراعى شخصان 
قویان غامضان 


( - أروح فين ؟ أنا موش فاهم ! نت عاوزین إيه ؟ ) .. (قصة 
«مشوار قصبره ] 

القهر . من احية . مفاجی غامض لیس لہ رقع بکن أن یی فجابه . 
ولیس ثمة إجابات تریح عنه غموضه . والقهر 
أسباب . فيحتج ١‏ العرجى ٠‏ - فى المديئة + انب أحد GUM‏ - احتجاجات 
(- بتضریی ليه ۲ إنت بتضرینی ليه ؟ أنا عملت للك إبه ؟) - [قصة 
رجل ley‏ 
على ستوى انصیاع أشخاص عالم :الصغارہ القهر وعل مستوى تمردهم 
عليه + مجد بعض هزلا الأشخاص يعلمون ‏ ملفا - قدر مقاومتهم ويدركون 
حجم القهر وقرته . بخوضون + التجربة » وهم موقنون op Lt‏ القبلة . بناصعون 
آنه . عا كاملا ویواجھون _ مصيرا مزلا : «السلامون » 2 إلى مکان معزول 
حیت لا and‏ الاستتجاد . و العريجى » بندقع ۔ أو Bi‏ - بعربته إلى أعاق 
ge‏ انم 

وین هزلاء«الصفار مَنْ يمد الخلاص ٠‏ فى افروب من مواجهة علاقات 
“لم القائم المفروض ۔ فيترك ٠‏ الشراوى » القرية [ فى قصة + المولود والبحيرة» ) × 
ren‏ 


فى هذه القصص الست نجد رصداً داغليا معسکر تدريب . أو حارة غامضة 
با بركة بستحم فیا الأطفال . أو مكاتب موظفين fll ages‏ (منظور 
کافکاوی . إن صح العییں . أو قا معزولاً ‏ أو يكاد بکون ۔ عن العام 
الخارجى . وبترك القاص ‏ فى هذه القصص - جزءاً ما كان and‏ له اختيار 
العوالم الخارجية النسعة من تفاصيل متنوعة . ویرنڈ إلى ما يدور فى عاله من مشاعر 
وتساؤلات داخلية . 

وبق القاص على تقسيمه القدبم للعالم : «كبار» و «صفاره . ولكن تلف 
ae‏ التاول . ها . عنها فى الناول pall‏ . إذ لم بد :الکیار: أشخاصا 
مجھولین يتحركون رکا مَشوبا بالغموض Ely»‏ بقزب القاص ۔ بلدرجةٍ ما من 
عالهم , فيزول عنهم ‏ إلى حلدٍ ‏ ما لاْمَهم من إبهام فی عالم امجموعة الأولى 
Jy‏ إطار التنارل اخدید نلاحظ أن الراوى فى القصة الأول من هذه المجموعة 
(قصة [aside‏ هو مالك قطعة من الأرض . يها «الآخرء الغامض هر 
ءالصغرہ الذى بی hse‏ عل هذه الأرض آتاء غياب الالك 

ورغم ما فى هذا التاول من طرح تلف نوعا ما . لازالت الحدود AE‏ + 
بين :الصغارء و ءالکیارہ . بين »الأفندى» وغير الأفندی: ۰ بين الأطفال 
وسواهم .. الخ . فى قصة AE HSL‏ من ينتمى إلى قطاع صغير من بلدة ما . 
عمل مع من يقومون بتجهيز مراسم الاحتفالات لاستقبال الزائرين ASI‏ نع 
Ok‏ ازبارة البلدة . وهو إل يموت - برصد مجربة مہ ۔ وبرصد ث الرقت 
نفسه ‏ بقاء «الکباره ملین فی رموز كببرة (متوازية فى تناسق غريب ) 

وق عالم هذه المجموعة نجد امندادگ شبة خزقی - للطفولة النى تقف خارج 
دائرة ‏ الاتصياع Sb ٠‏ الأطفال ‏ على سيبل المثال ‏ بجاول . دون جدوی . 
أأن يكون مزقبا فى حضرة عه : (لا أعرف ناذا يصر هو وغيره من الناس عل أن 
الا نغبرت منذ وفاة أنى . وبا تزداد شراسة وحدة) (قصة »العم ولا ] 

اب هذا الامنداد لقرد الطفولة ‏ إلى حد الشرامة هنا عار على زاوية 
أخرى للطفولة . أو شكلا آخر من أشكاها . با طفولة ء العجائزء ‏ إن صح 
۳۳ 

صاحب اهار العجرز يتصيد اللحظات لينظر منلصصا مپورا - Al‏ 
الأطفال وانبارهم ‏ من خلال لغرات مفتوحة AUS‏ سرادق الأعراس . وهر 
كلا مز بقناة اندفع نوها وضرب مياهها بقدمه . ثم يقف لب الرفاذ امتطاير 
(Bots‏ زقصة Legals‏ 


id‏ أشخاص 9S‏ هنا عل اسوی ام . ولك نبى ار لاد 
فى داخلهم ثابتة عند نقطة زمنية لا تتجاوزها ۰ مسنترة أو «bah‏ فإذاكان العجوز 
صاحب ا مار بمثل وجه الطفولة للسنٹر .فان + بسبونى ٠‏ الذى ينمو جسديا وی 
داخليا متمیا إلى الطفولة ‏ بل وجهها المعلن . فيدر له حياة الآخرين ۰ بکل 
انا وحسابانا .لب مسلية . يدخلها رغبة منه ق كسر القيود وتحاولة حالص 
للاستمتاع بهذا الكسر . يثبر غيظ الآخرين فيطاردونه ۔ Bal Bae‏ - عبر الرغ 


والمصارف والجدران . ہیما يستمتع ‏ هر - وینسل oe‏ المطاردة (قصة abe‏ 
31 / 
الطفولة - ہنا - نوع من ات بأعلاقيات مننية ظاهريا ولکہا كامنة 


متوهجة بالداخل . وهی - إذ تتوهج - تتقابل مع نقیضها . ولذلك تلق کنیا 
بإشارات لدورة الولادة والوت . فتقابل - ى عالم الجموعة ‏ حركة الأطفال 
القادمين للحياة مع أولتك الذين یغادروہا . أطفال عدیدون - هنا - بنحرکون 

ف بلا سببء وبالقابل محتضر العجوز ای کانت 
(تنوعليهم . نستقبلهم فى مدخل الييت ۰ وتزيل الطين اللاصق باجساد 
العارية ) ۔ وکا كانت تبارکھم بطريقنها الخاصة | قصة . حكابات لرجل 
الطح٠]۔‏ 


iv 


عدرة قصة منا قد تضمّت فعلاً ماضیا ۔ إن ل تيدأ به 

إن معظم هذه القصص دأ بلحظة ماضبة بعيدة . تتحرك وتتمو فى ام 
الحاضر , ثم توقف - فجأةً وبشكل صارم - قبل أن تيلغ هذا الحاضر . فة علص 
دام . فى هذا العام . من الزمن القائم . وتمة إشارات دائمة لشىئ ما فى زمن موغل 
ف الاضی , كان زانقطع فی بعص الأحيان + أو كان ولاہزال فى ایا 

کنیا ما تلح عابنا التواریخ القديمة . نطل SLE‏ شيئ ما .. حجرات لم 
يكتمل بناؤها + انبمك أصحاما - قات وقت ‏ فى تشييدها . ولب أو لآخر 
عفد عن WIS‏ أسماء محفورة على جذوع أشجار BL‏ . قنوات كان البعض - 
فى طفولة قدية منسية ‏ بصطادون pe‏ السمك .... الخ 

للافی سطرة واضحة على هذا العالم . بعلو صونه بحيث یکاد بخق ما هو 
گائن وما موف يكون . للاضی - رغم مونه أ 
ومازال كامنا متوهجاً داخل أشخاص كثيرين . وب هؤلاء الأشخاص به باوج 
مماولة واضحة لرفض حاضر مزا 

تن . هنا . بالأم الى ترفض السام يموت ابا - الذی مات بقع - 
[ قصة + حجرة امرحوم Jelly . ] ٠‏ صغير الشأن الذى يهرب - با خمر- 
من زمنه الحاضر ؛ يتمدد غائ . آخر اللبل . فى الفراغ بين السر بر ولفائط [ قصة 
Co Stale‏ 

رصد هذا العام ۔ البسبط . الموغل ق نلاضی ۔ بسعبرمن AN DUS‏ 
Gash‏ الغابرة . ey‏ من الاحدار الأطر خارجية بسيطة بعیا مق یا 
وماذج . یتک - فی بعض الأحيان - على إرث فى ۔ منجز أونباح 7 إمتعفق 
فى القصة القصبرة العالبة منذ تشيكوف » ول القصة القصيرة ae: EAN‏ 
لائن+ 

من الإرث المالى تلمح - على مییل المال - باصن الداخل وتاش 
خارجية م حدث بعد , بل را لن تحدث أبداً . فیعض الاشخاص الذین بركنون 
إلى قداسة الافی بحاولرن أن ety‏ اجاهاً ایا وحيدا لا سبأفى . يتخيلون ما 
سیحدث رکنم عاشوه أو بعبشونه فى الزمن القام , بما فيه من إشارات وأحداث 
وأسثلة وردود . هو نوع من إضفاء الاضی على المستغيل . وهنا بتشابه :حامد 
آفندی » J)‏ قصة , طريق اغطة» ] مع ٠‏ موظن» تشيكوف ومع «حوؤيه ٠‏ على 
السواء . (بحاول «حامد أفندى : اللحاق بالفنش بعدما أساء إليه ۔ وبظل - طول 
الطريق ۔ برسم اميقم للمفتش من اعتذارات .. وما سیقوم به الفتش من 
اعتراضات وأسئلة .. وما سيقوم به هو من ردود ... الخ ) 

ومن الارث الفنى العرنى نجد ۔ من ناحية . استفادةٌ كاملة ما كان قد خیم د 

بغ . حول فكرة ٠‏ البطل 


من ناحية أعرى . اعنادا على مارسخ ‏ فى نبابة الجمسينيات - من تفج مغامرة 
استخدام العامية کلفة للحوار . تمل . كا تحتمل الفصحی ۔ كل الإمكاتيات 
الازمة لی es‏ فية 


ay 


الجموعة الانية محمد البساطى - (حدیث من الطابق الالث ) - ثلاث 
عشرة قصة . تتوزع دوائر سبع قصص سپا بين الريف والمدينة وتداخل علاقائبا 
فى مكان واحد . أما القصص الست الأخرى للها متحی ملف ٠‏ إذ تتمى هنم 
القصص (,مرکب الحزن. ۔ او «قصة رجل مبت+ و :مغامرات حمزة» ۰ و 
«حكايات لرجل فوق السطح ؛ . و »الجنازة» ۔ و تزھة الزكايب غير الممتعة» ) 
إلى عوالم مغلقة : بصعب تدیدھا + ویصعب - من ثم إدراجها . بشكل 
طن Dey‏ , ا إطار خارجی معين . 


وإذا کان أشخاض fe‏ اٹجموعة الأولى يشعرون بالزمن القائم بوصفه رطق 
تفترن بشكل من أشكال ٠‏ اخمود واثبات » 0 أشخاص هذه اغمرعة بشعرون با 
طرأ على الزمن القائم من «حراك وف 


ولا یکت أشخاص هذا العام عن «الترحم ۰ على زمن قدیم Ping‏ 
مضاهاته بزمن اضر . ققد اطع ما بیط امین وخحمد ما کان acy‏ الزمن 
لدم من حركة . كا أن (الشتاء لم بعد كا كان .. أصیح لا بأ بالرعد 
والأعاصير) (قصة «حكابات ارجل فرق (eget‏ 

إن هذا العام برتبط بشكل من أشكال ؛النجرید: من ناحية . ویندیج 
عضوبا بعلاقات لغویة Bg‏ من ناحية أخرى . فق أغلب قصص المجموعة عمد 
i‏ أوملامح فردية خاصة يقتصر تقد بهم 
على برد صفات : (المائق . الحابئة . الرجل . المهرج . جوز . الم 
الغاويش . السائق . الطفل . الطویل ۰ الضابط - (all‏ , 

وق أغلب القصص نرى اللةً جزهً أساسيا من العام .. علالانہا سید لا 
a‏ من BF‏ واغتراب ورمادية ونساؤل اوبتعد علاقات اللغة عن الاسقرار . 
وکنبرا ما تلاحق ‏ فى اخوار الداعل بوجه خاص _ الانقالات بين الأزمنة 
اغخلفة . وتطاطع الصيغ اخریة والاستفهامية hay‏ والصفات ۰ فیدر الجمل 
het‏ بدوائر . غير مكتملة . متداعلة : (كان واا ی شموخ .. وفراعه ند 
الضواء شاحية .. والسبورة .. ماذابمكن أن یکو ؟ .. أنب هالا .. al‏ 
من يستطيع ۲) (قصة »ابسامة الدینة الرمادية») . 

فى هذا النص ‏ اقصل - يتصادم (الشمرخ) ر (امتداد (ELAN‏ 
ays)‏ الشاحبة) . وتناقض NSH‏ ری الاب اخالدۂ التفرشة عل رام 
مع تلك الزائلة المرسومة على سبورة تقفز من الذا رة القدمة . کیا تعابع الأزمنة 
ی يلغى بمضها بعضاً . إن هذا ریق المتعمد لارصال اللغة . رهذا الح 
الاح لاس لا ننظر ۔ بل لا توق إجابات Yo‏ ليس إلا حول - Fee‏ 
اللغة الشعرية ريًا ‏ لاختزال عام OE‏ + داعلیٰ' وخارجی معا 
ote‏ 


انحموعة الأخيرة للیساطی ٠‏ أحلام رجال قصار العمرء Bi‏ مجموعاته من حیث 
عدد القصص (نسع قصص) . شارك درائرها . من حيث الإطار العام : مع 
اشمموعة السابقة فى eps‏ بين الريف والدینة والساخل 


ويهر fl‏ الى بدا من خلال الجموعة اف ۔ ومن ۔ بوضوح... 
خلال هذه الجموعة . فطل محاصرین داعل حجرة مغلقة فى ی معزول 
(قصۃ :اث إث» ] أر ف غرفة قبي میمة العام [قصة الوم ] أو فى زا 
بسجن ما Legg Ata)‏ ویطل علينا العالم اخارجی افترح . أو نطل 
عليه . من خلال إشارات عايرة له ٠‏ أو استرجاع مریع لبعض ملاع 

والاهنام gal‏ برصد الحدرد الاجياعية٠‏ وباولّف عند رطاة الق 
بدرجاتها التفاونة - على أشخاص عام الصهار ٠‏ ذلك الاقام الذى pla‏ = 
شب ما - فى احموعة الثانية بيدأ فى galt‏ بقدر أكبر فى هذه الجموعة . 
نيحا جال iid‏ جديدين من أبعاد الوطأة فیفترن عالم هذه اضموعة برطأة 
الارث Jit‏ ۰ وبوطأة التقاليد الوروله النى تتم اغافظلة عليها thay‏ و صرامة 
galt‏ ۔ 

فيا بخص Dy‏ الأول . بصاغ العالم صيغة جديدة . نری من خلاها أن 


حین حمودہ 


رعا تكون الطقولة . فى هذا العام UALS.‏ للبراءة . وربما تكون مواجهة 
لمطوة الراضفات الفروضة سلفاً . ولكنا ‏ على أية حال وق جاتب من 
جوانہا - تثل رفضاً . معلناً أو مت . لقهر معلن أو مستتر 

تخل القهر . فى عام هذه الجموعة . عن صيغته ED‏ الواضحة فى عالم 
احموعة الأول . إذ يساق بإشارات عابرة ۔ دون By‏ لرصد أبعاده . والثالوث 2 
(الانصباع . القھر . وافروب منہ . والترد عليه  )‏ الواضح ف الما القديم 


فيه هنا علاقات'» الانصباع ٠‏ و دار« رز علاقات ٠‏ اغروب King ٠‏ 


۳ 


افروب - هنا هروب داخلی ۰ بتمثل - أغلب الأحبان ‏ فى استسلام 
الأشخاص لفكرة ما . op!‏ بطمتون إلى ٭خلاص » برتيط بوجود حلص 
أو قدبس ما . هذا اغلص أو القدبس لا يستمد قداسته من مصادر خارجية بقدر 
ما يستمدها من حلم الأشخاص الداغيل با . ولكن سرعان مالتقاطع الحقيقتان 
الداعلية واخارجیة : فنتق عن القديس صفة القداسة . ویصح DEST‏ 
نقیضا للحلم وللاطمتان + وقریاً de‏ الداعلية الباردة . [قصة «حکابات 
Jed‏ فرق السطح ٠‏ 

ayy‏ الفرجة ٠‏ عل العام اخارجی .الأول مرة تجرية الیساطی . بشكل من 
أشكال «الاغتراب ۰ . فى قصة ءابسامة المدينة الرمادية» بعيش الراوی بلا 
حاس . عاجزا عن !کال شی ٠‏ وعاجزا عن التواضل مع أحد .يجت اخطابات 
الغرامبة الى نرسلها له جارنه اللميذة الصغيرة ٠‏ وبرعى dah ge tame‏ وده 
الأزرق وعطها الدقيق ‏ فى أحد الأدراج . يسكع فى شرارغ Rall‏ اد > 
یفقد اهنامه بمشاهدة فلم ما عند متصفه . وباق tek‏ فى حضن إحتلى 
الموسات ٠‏ برصدإحساسه - أو عدم إحساسه _بشفتيها اللرجتين يا کر 
الوطن والزعماء والیکروفونات عل الشرفات ولعو وتات 
والقش = الذى یراہ ۔ يلأ الأفواة 

إن الفرجة الداخليةاللامبالية رذ ملي لانکسار خارجی ما . شی ما قد apa‏ 
كان pe = at‏ - فھڑی . وكان میاسکا Ned‏ . فرغل ف قصة ,مركب 
الحزن» ) ينباوى بعد أنكان ‏ فى الزمن القدبم ‏ کاخیل . بصمت بعد أن كانت 
فحکہ كطقة الداع ۔ 

وینتبی الانكسار ‏ الداخل اخارجی معا - إلى موت مفاجی . ها اموت 
برصد - بدوره ۔ رصداً یاب . فیقول أحد الأشخاص عن تجربة Bip‏ 
grt‏ (صرت ما أيقظلى من النوم . كان هنال رجل یقت ياب الحجرة . قال 
بصوت خافت : (الحنازة ستدأ.) [قصة «اخازةه ] 


قد تبدأ ‏ بعد الوت الداخل الفاجیٰ ۔ وبعد رصده حیادیا من خارجه ے 
ت الأسئلة ؛ فى محاولة ate‏ النفس أو استجواب الآخرين ۔ وفى محاولة لفهم 
ماحدث وكيف ولاف ٢‏ . ولکتا أسئلة نظل - فى عالم انمو ملف قرغ 
بلا إجابة . لدلك يتكزر تأكيذ جدید على »سوس » قدیم . كان منذ عالم 
اغموعة الاول - بنخر افیاکل. الى تبدر متصبة قوية . فنجد الإشارات ٠‏ 
نفسها تقریا إلى الشفاق القائم بين اليومى PIN‏ والدعالى المُّن.وفى الغق 
المظلم (دلالة انجھول والصب همق عالم اليساطى ) تواجهنا جلة البت الفطاق 
بأوراق الصحف . وتواجهنا - فى الوقت نفسه - الصورة اللؤنة العلقۃ لا 
جمیل بينم ابتسامة ثابنة فى كل الالجاہات . زقصة «قصة رجل ميث ] 
وتف . إلى حار . صيغة الزمن المستخدقة لرصد هذا العالم عنها فى الما 
القدبم . ول قصص هذه الجموعة (للاث عشرة قصة) تمد قصة واحدة تسد 
على الحكى ااضارع »العم وأناء ] وقصتين يسيطر de‏ الوصف ا حاضر سيطرة” 
شبه كاملة . ,1 + ودقصة رجل ب القصص العشر الأخری 
فتتمی - كا كان الآمر فى قصص امجموعة الارل - إلى اثاضی اخالص 


۳۹۸ 


دحكاية الرجل الذى يسير على جانی قدهيه» ) - 

والتوجس . رفقدان الا رتبط Se‏ عالم هده انجموعة من Cl‏ 
قد تت حلق ہا الصراع be‏ أو تعلو ينآر ٠‏ لكنها - فى كل الأحوال - 
تل عنصراً جدیداً دا على عناصر عام الیساطی . یی بساطة العام دم ٠‏ 
ران gi‏ على ما بحتوبه من مفارقة . 

والفارقة ۔ ها . نوع من تأ كيد ما يتضمته العالم من تضاد . إن الغارقة الى 
جل فى الننافس الا بين ء العمدة ؛ ونقيضه الذى یسعی للعمودية» . وعندها 
تشتعل اخرب (يونيو حزيران (UR‏ )بلق الأول «مبكروفوناء عل سطح قصرہ 
ليذيع مته برامج الإذاعة ‏ ويعلق ای أيضا ميكروفونا «قال الأهالى إنه يتعمد 
ذلك حنى يرش على ميكروفون العمدة » ورف كل ٠ WS‏ كانا Oily‏ على apd‏ 
الكفاح والتضحية بكل ما غلك حتی اتصر ف الوقت نفسہ وع مستوى 
آعر .جد للرأة النی مات زوجھا الأول - فى ap‏ سابقة ‏ تتلق خبر موت 
زوجها Sit‏ فطبس لياب الحداد مرة أخرى ۰ رقفل صندرق لباب SAB‏ 
الذى and‏ لبلة زجنا انية الصا ٠‏ وتدقع هذا الصندوق نحت السریر مر 
ثانية بدر أخيرة 

وندخل اخرب - ارجا وداخلاً ‏ هدا العام بمفارقاتها التعددة ۰ وما ad‏ 
على مستوى العلاقات الإنسانية ایس . إن الزوجة ‏ الى فقدت زوجھا الأول 
فى حرب سابقة ‏ تصنع لزوجها ای كوبا من الشاى قبل أن يذهب القتال أ 
حرب جديدة ؛ ونشتم ولعن تم Lae‏ با ریرج للاميذ المدارس فى طواہر 
(al pe‏ .[قصة ‏ أحلام رجال قصار العمر» ] أا الزرج ابید فان 
بدأ القيام بتجهيزات وجديدات فى البيث ٠‏ نشب إلى حُلمه ۔ القصير - یفاء 
طويل + وال اطمتانه إلى هذا الم ان هذا الرجل وزوجته : والعمدة 
ومنافسه : تلاميل المدارس الصغار فى مقابل الكبار : نون Ue AN‏ تطری 
عل بانجسدہ اخرب من مفارقات ۰ فى عالم هذه المجموعة . 

والزمن لتخم لرصد هذا العالم زمن ماس :یل وغیط بقصص 
المجموعة كلها . وتحتوى اللجملة الأول فى كل قصة فلا ماب + إن لم تيدأ به 

ويس الأشخاص بالزمن لمائل ‏ فى عالم dey‏ - إحساساً يفزن بالبات 
والركود وعدم الع لابق بلدا . وما كان بقل داد له من 
أيضا) - زقصة «عل جانب الطريق Ce‏ 


ويقف الإحساس بات الزمن ‏ هنا س موجه الإحساس بتغرہ فى العام 
القديم . ولذلك يدو atts‏ ملمحاً رلیساً من ملامح. ت هذا العالم ۰ بعد 
أن كان «pl‏ ملمحها الريسى قبل ذلك ۰ وتشابہ الأشباء کا بنشابه اس 
نماما کیا رکان العجائز فى هذه العاللة ينا بون کیا . ) - (قصة دعل جائب 
الطريق ٠‏ 

ويكاد الزين الداخل - کا شمر به الشخوص - يتوقف ۰ کا توقف 
الطفولة ٠‏ عند نقطة لابه معيئة ٠‏ تظل على انا نا ۰ يها بتعرله لین 
الخارجى بلا أدنى إحساس مرک . ولذلك نصادف ۔ كثيراً ‏ فى فص 
رات طويلة . (قصة Ole‏ إث» ] وحاجيات 
عشرین عاما (قصة «ابن الوت ٠‏ ] 

ليس نة تیر مباغت أو غير مبافت . والتغير الذى قد بحدله الزمن أل 
الأشخاص والأشياء یر طفيف لا یکاد بسا رد الأشخاص عم 
Ip,‏ اعرد عليه من قبل + وتقف الأشياء ‏ کا پرونا ۔ معزولةً عن تأر 
این . (كانت هناك ثلاث مخلات . لقد تفوست إحداها ‏ القربية من ايت - 
هذا ما حدث طوال تلك الستین . وفى الیل كنت أممع حفيف سعفها ا جاف على 
Be‏ الحجرة . غير أنه لم بعد الآن يزعجنى) [قصة «إث إث0] 

وی رصد عالم هذه امجموعة . ينحو القاص إلى النجريد . ليصبح عالم هذه 


۳۹۹ 


«المجوز» كان (من عاللة بهملة لا يتبه لا أحد فى البلدة ) [قصة «عل جاتب 
الطريق ٠‏ ] وفيا بخص باتبعد ای جد اهناما بفكرة ,ره ای ستمق 
جدورها من سطرق سافية + فا من برقب مصرعا ماجنا ٠‏ وین بت القيام 
به طوال عشرین عام . (قصة ابن الوت» ]. أما وطأة Aa‏ فال عا 
tetas‏ مع أشكال أخرى من الوطأة : فى قصة واحدة تقريا هى قصة «أحلام 
رجال سار العمرء . 

ومع ذلك ١‏ ابن الصینة القدية اخاصة بشسم الیساطی العام : کب 
و«صغاره . وي التتاول الذى بم فيه الئرکیز على علاقات عا :الصغاره ‏ 
وزد فيه عام کار كعالم غامض مہم (بشکل Sle‏ فى انجموعة رل ٠‏ 
وبشكل أقل حدة فى اموعة AH‏ ۰ إذ بطل - هنا قدر من الغموض بیط 
پعوام الكبار : (کنت أعمل فى تیش Sie‏ رجل ۸ أره فى حیاقی . رکان ناظر 
زراعتہ يلف يغله فى فل شجرة الجميز يتحدث إلى اخوف . لا أذكر WAG‏ 
با مرا .كانت السالة الى a‏ عادة لا سمح لا برية وجهه) had)‏ 
«أحلام رجال قصار العمر؛ ] ۔ 

كا نل للقهر إشارات فى هذا العام . ولکتا لا تق بقهر مباشر . فى هلم 
امموعة . بل ری آاراً اع له بعد أن بکوده هل اهر قد ثم الا . هذه 
الإشارات تر ستوبات al‏ من مستوى بسيط حيث رلا أحد اد شتا من 
العساكر. ولیشریوا ما يربدون من الشاى . وبرحلوا فى سلام ) . زقصة «علٍ 
جانب الطریق»] ۰ ومنها مستوى i‏ بساطة + حيث لاعفا - PNG‏ 
لفل ye‏ جروح عل الأجساد البشرية نژ حرف بلعل سپاڈر بی 9 
Cyl‏ الا ) لها شيبة باخرائط . زقصة «الوشم ۰ وله رر ۲ ٠‏ 

کا مهد فى عام هه الجموعة ‏ اداد نفس الانصباع اليمحت ey‏ 
ارب Lad‏ فيحدنا جاب ادن الذى لا مكف عن اسر لجاب 
فده مد نات بيدة . أنه بلعل ذلك A Al ay Sab‏ 
بالأحرى - تیدا لأرامره الى SW)‏ صرامة . لت انا ٠‏ ره 
:حکایہ الرجل الای پسبر عل جانی قدميه ] 

کیا بل امنداد الطفرلة الا فی عالم هذه الجوعة ۰ فبظهر - لانية - ار 
الجسدى المرل الذى يقابل طفرلة داعلية واققة عند نقطة لابنة لا تتحوك . لكن 
الطفولة الداخلية ‏ هنا ۔ اتب پالسر ولا ان . کا أن لا عامل عع العام 
الارجى ۔ بعلاقاهالجادة . کلعبة مسي . إنها صيفة أخری للطفوقة : لاتصل إل 
مستوى الإدراك ولا تتحد مع البلاهة . إنها طفولة «مفروضة, إن صخت 
اس , 

اللفولة الفروضة لا نرى - فی سياق المجموعة - العام اخارجی .| لا تمر 
به ده - ولا تعائی قواينه أو aig‏ الصارمة ۔ مها ا جسدى غ ميات 
(قصة :إٹ هذا افرفی مفارقہ AL‏ يمعل من صيفة الطفولة 
bw‏ على الآعرين رعل النفس مها . لذلك تقرقع الطفرلة - فى عالم هذه 
Jats «Heya‏ اطمتان أبله . وتلق بكل الرعب والمسئوليات - القامة عل 
الإدراك ‏ فوق أکاف الآعرين ۔ قصبح يندا من أبعاد القهز . بعد أن كانت 
را عليه وغدياً سافجاً له . 

ويخ الراءة . النى اربلت بیعض اُشخاص عام الیساطی الأول . من عالم 
هذه اجموعة . ويظهر الوس والخذر فى تعامل أغلب الأشخاص . كل منهم 
يرصد حركات الآخرين ويحصى مكانهم . بتظر ضربة ما موشكة ۔ و؛ 
طول الوقت - أنه بغرض «معركة » لا براها أحد سواہ . إر 
إن صخت النسبة ‏ طابع یلق ally‏ على معظم أشخاص هذه اضموعة ویدو 
نوع من سوہ الفهم . أو التفاهم ۰ اما یفصل بین الجميع . ونمة توفع ما سلولد 
من طرف ما . وة كسر هذا التوقع من طرف آخر. وكثيرا ما تلتق فى قصص 
انجمرعة بعبارات من مثل : (وتوقوا أن Cath‏ خلفه . لكنه لم يفعل ) [قصة 


تشاب ۰ حاولة pad‏ هذا «al‏ والتعاق به عن الحديث الصغير: الجزلى 
والعارض 


Gulp. 


AS‏ وقصغارہ 


ا Lah‏ للصریةالماة لق والنشر دار الكاتب العرى الطباعة ان 
yew‏ 


s 


جديدة اف الصرية العامة ین وش ان - ۱۹۷۰ 


ال قصار apt‏ 


دار القكر الماصر النشر gly‏ القاعرۃ - he‏ ۱۹۷۹ 


أنجموعة امنداداً JUS‏ انجموعة السابقة . التجريد لا يريط ۰ هنا ۔ باغتزاب 
الأشخاص وانکسارهم ٠‏ بندر ما يرتبط بإحساسهم باثبات وعدم التغير. ولذلك 
لا مد فى انجموعة كلها سوى قصة واحدة تستخدم أسماء مباشرة لأشخاصها 
[قصة «ابن الموتء ] ٠‏ وقصتین نكاد كل منہما تلو من الأماء :على جاتب 
1 اث:) أما القصص الأخرى ؛ فى الجموعة . فطل من 
٠‏ ويستخدم القاص الصفات أو الفیائر اتحدید الأشخاص . وک 
ما لتق فى هذه القصص بعبارات من مثل : (وأشار الرجل الذى بلبس البالطو . 
فأبعد الرجل الواقف يديه عن Ay‏ الرجل ) - زقصة Leggs‏ 
ويدعم هذا الزوع إلى التجريد ما بمكن re‏ من تُْرة اخوار واقتضابه فى 
قصص انجموعة . ان معظم الأجزاء التى برد فا اخوار لا ترتبط بالشخصیات . 
بل تربط بالراوى اند : فييدو اخوار قریا ما Se‏ بالحديث «غير الباشرہ 
ولذلك ييدو التجريد ‏ فى لیف = نوعا من تأكيد ما فى العام القصصى من 


الدعاية والإعلام 


ع 
۱ 


00000008 
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.. وبريح بالكم .. وهای رکم ر 5 
. ...»ان کیدهن عظم ٠‏ أعوذ باه .. كان عليبا أن تتظر أونویسا غيره .. أقوم 
غا أم قوم لغرها ؟ لگن ترى هل ستدخل الصين ؟ أمريكا بالفعل لا جد من 
يقف فى طريقها 1 
٠‏ .. ويوفقكم تعمل اخیر.. fl‏ وائل زيكم 
۔ ...مر بعد بطق .. صدق الله العظم .. , وقرن فى Sin‏ .. ماذا CF‏ 
هذه السبدة فى مثل هذا الوقت ۲ لکن .الو أن روسيا تتدخل ؟ يحب بالفعل 
ردع العطین .> 
مثل هذه اثاقشات لن تفيد مادام افش یسقط فى أول امتحان . ومن هنا 
فان الوطن أحوج ما يكون إلى هؤلاء الكادحين . وبق لأحدهم أن بثور فى وجه 
أحد )۱۳۲ 
. اید دی أشرف من بدلتك .. دى بدلة اللغل 
Spiel‏ . با أخى الراجل ما قلش حاجة ترعل .. 
. ماقلش يعن إية ۲ .. ام لسه بتستحكروا ( تحتفرون ) العامل 
هدمه نضيفة قال ! دى بدلة العمل .. بدلة الشغل . واشند 


صراخه : أشرف من بدلكم کلکم .. الثم حيا الله شوية 
gal‏ .. طول النبار على مکائیکم .. احنا توق .. الثم فين 
احنا با ASE‏ 


وهذا هو حامل الصحيفة فى قصة ء الرحلة » ۲۰ لا يأبه پکل ما حوله ٠‏ 
وعندما نشاجر شابان . وسالت الدماء میا . کان كل ما فعله هو أنه نظر إلى 
ساعته فى ضیق . ول القصص إشارات كثيرة توضح موقف الكانب من مذعی 
الغافة . لعل بقية lth‏ أن يعوا 


قضية أخرى من القضابا انى وقف عندها الکانب طوبلا . وهی قضية عدم 
الاحساس بالمئولية فى تجتمعنا . الإنسان بيثم - فقط - جا هو ملامس لہ . أو ما 
يمس مصالحه الشخصية . دون أدلى اعبار لمصالح الآخرين . أو ال العام . أو 
اللواجب الذى ينبغى أن يؤدى محرك السيارة قد احترق بسب الامال .۳ 

وی قصةه انظار ٠٠١‏ تمد أن الركاب لا حول هم ولا قوة . !جم Salle‏ 
انوييس ) لم بحضر ولن بحضر. عينات كثيرة من البشر حرج 
أو إلى استغلال وقتہم الذی ضاع سدی فى الاتتظار ٠‏ 


والکاتب بم بالأمان الذى یتیغی أن يمس افواطون . ومن هنا كان تصريرة 
لمشكلة الخوف عند اخاهیرق قصته ؛ وذات مساء. . لحمد آفندی کامل رب 
1 تعيض فى أمن وسلام مع زوجته نعیمه وتا هالة A ey‏ رف عصر يوم 
من لیم وقد أحس بالراحة واقدوہ . والرغية فى أن بشرب کوب شای منعش 
من ید زوجته ‏ إذا بکل شئ قد تبخر. بعد أن طرق الاب ope‏ 


۳۵۱ 


زهير الشابب ۱۷ من کاب الجادين الذين أعطرا مصر الكثير . كانت مصر 
هى هدفه الأول والأخير ن کل ما كتب أو ترجم . ابنداء من مجموعة قصصه 
القصيرة «الطاردون ۰" ووصولا إلى تلك للوسوعة الفخمة التى اضطلعبنوجمتا 
بفرده وهی كتاب +وصف spas‏ الزلف بوساطة مجموعة من علماء الحملة 
الفرنسية على مصر .ولد وافتہ المبة فى الثالث من مابو سنة۱۹۸۲ ۰ قبل أن يفرع 
من ترجمة هذا الکتاب hel‏ 


كانت عينه على مصر فى كل ما ترجم + ومن ها كان الاختبار LAN‏ 
با : 

تطور مصر من ۱۹۲١‏ إلى ۱۹۵۰ 
٠‏ فصول من التاريخ الاجزاعی للاهرة العهاية "9 
٠‏ موی yb‏ 
٠‏ وصف تفر 

وم as‏ هذه الترجمات الکثرۃ عن العمل الإبداعى الق PAE‏ 
قصصه القصبرة . ظهر فى (الطاردون ۰ ونلصیدة ٩۳۰‏ وحكايات من عام 
الميوان'"" ؛ هذا LIN‏ إلى روايته السماء تمطر ماء Che‏ . وسوف نتاول 
هنا بالدراسة قصصه القصيرة . 


إن زهير الغايب فى هذه القصص أراد أن يفول لنا أشياء وأشياء . من خلال 
عاله الذى تحرك فيه . وإذا كان لکل قصاص عاله ا خاص . فان عالم كايا ٹل 
فى المدبنة أكثر من له فى الريف . على الرهم من نان الريفية . ویدو أن انم 
الكاتب بالدینة راجع إلى حيية أمله فى عالها : هذا العام الذى اتقل إليه شابا ٠‏ 
معلفا عليه الآمال الكبار . فإذا بكل شئ قد تبخر . وإذا بالآمال قد اندارت 

انتغل إلى عالم للدیة طالب علم ۰ وطالب ثقافة . ومع نبخر الآمال ۔ كانت 
حملته على الرجل المثقف ۰ أو على etd) Be‏ 

هزلاء ds‏ الذين Ue‏ نشدقوا بالقم الثورية . وبالعبارات الطائظ ۔ 
ما إن تجنوا حتی بسقطوا فى الامتحان . ولو كان بسيطا للغاية . فالرجل متف 
(الدائرة )۱۳۷ ۔ التمثل فى قاری الصحيفة ۔ یتکر لسبدة مسئة استادت 
إلى حديدة مقعده . والرقف الذى امتحنه فيه الكاتب بسبط . والتصرف فيه 
أبسط فاکان عليه إلا أن بل فا مقعده . بيد أن رجلنا الثقف راح يفلسف الموقف 
وينناوله من زوایا شنى ۔ وعلق بفكره فى قضية أبعد ما تكون عن واقع ال 
العاشة . وھی قضية ارب فى فیتام . بعد أن سمع السيدة المسنة تقول 


. ریا يليك لشباِك أنت واللى زيك . الشاب يدس رجهه فى صحيفته . 
۔ Silty.‏ كلكم يا أولادى .. ويارك فيكم ۔ 
- .. كهانة الستاث الفارغة .. اخرب فى فيتنام شديدة الو 
.. ويجازيكم بالعروف 1 1 
لکن الزحام بالفعل فى حاجة مل جذرى . لا يحب أن نترك WD‏ 
هكذا 


الزمن : 

إن الزمن فى القصة القصيرة قصير لا ak‏ من الكاتب أن يتمدد بأقكاره 
وبشخصياته فى مساحة كبرة منه . والقصة القصيرة أحوج مانکون إلى FASS‏ 
شی عناصرها .ول طقدعة هله الناصر ان . ف مساحة زمية وجيزة مكل 
للكاتب اخافق أن یقول لت کل شئ . وأن Wak‏ عن أى شئ 
فکرت زا ينعد يا عن فى إجهاض - 
والإطالة غير للوظفة. 


هر هذا A‏ راضحا فى جمیع قصعه فلزمن فى زعل هام 
الطريق )۱ 


“' لم يستغوق أكار من رحلةبالنویس فى داخل الدینة « رگ « ذات 
عو الکائب عن فکرنہ ‏ ساعة زمان من pat‏ أحد الام 7 
(الطریق)'*'' استفرق الزمن رحلة بسيارة أجرة ثم خطوات على الطريق ۔ فى 
نجابة يوم . وق (انتظارع'''' استغرق الزمن بیع ساعات إلى جوار كشك ) ناظر 
محطة (أتويس ) من جداية ليلة : وق »الأماص Qe‏ ساعات فى ليلة من 
اليا : ول (الدائرة) " انتبت القصة پاناهرحلة أترييس رقم ۱۲١‏ الذى 
شق طريقة من شرا إلى الجيزة 

هذا هو شأن الزمن فى مجموعة (المصيدة) + وہر كأنه فى مجموعة 
(المطاردون) . فی ١‏ الغريب ٠‏ استغرق الزين عدة ساعات من عصر يوم : ول 
(أوراق اخریف) جرت حوادث القصة فى عصر يوم إلى المساء + aly dy‏ 
الأحمر) ASA‏ مع القصة من الساعة الحادية عشرة صباحا وتوقفنا مها انا 
الحوادث قبل انصراف الموظفين فى A‏ مساء . وف (الزيارة) استغرقت اخوادث 
صباح بوم . أما (المطاردون) فقد مھا الكائب نا ى ساعة من الزمان عصر أحد 
الأيام . وق (رحلة) لم تجارز من الذی عشناہ مع القصة أكثرمن الزمن الدی 
dpe‏ الفطار فى رحلة الدینة ۔ 

لقد طب الکانب وحدة الزمن التى هی ضرورة أساسية فى كتابة الق 
القصيرة . وهو يميع ف اللحظة الزمانية الواحدة للاضی واخاضر والمستقيل عن 
طريق المونولوجات الداعلیة الى أسهب فى استخدامها فى كل قصصہ . فكثرا 
ما كانت الشخصية ترقف عن الحركة . لنجدها وقد عادت عن الكثير 
من المشاهد النى مرت با . أو لتصور اما تصبو له فى الستبل ۰ قد جوف 
مم مت انطرح بعض التسازلات النى جیب عنبا ۰ وتعلق 

٠‏ وعل الرقف الذى مر به هذه الشخصية. 

apes ie Ug‏ ل قد 
أدار حوادلہ فى آخر ابر . أوهو قد امند بها إلى الساعاث الأول من الیل ٠‏ فى 
أغلب قصصہ . فا هو التر فى ذلك ؟ 


صحیح أن إطار الزمان مفترح أمام الكاتب . رلکن ييلى هذا السزال قالما 
اذا كل هذا الإصرار على استخدام فزة زمنية بعينها فى معظم قصصه ؟ 

أعتفد أن كانبنا الذى انفعل بمشکلات ا حیاۃ فى مجتمعه أراد أن بطرجھا علبنا 
فى هذه اف الى بنبی لا الإنسان بعد مشقة العمل اليومى ۔ وبعد أن يكون قد 
مر بعدد من التجارب أملت عليه بالضرورة ‏ موقا معينا . وعليه أن يسع 
نفسه باعغاذ موقف عمل بإزاء ما يعنزى الإنسان المصرى من مشکلات فى حینه 
العملية ‏ إن الشمس فى طريقها إلى لیب . وعليه أن يتحرله . وعليه ألا ند 
الأمل > فوراء کل مغيب شروق ۰ وورا اه كل شروق ميب ومن بکترم نف 
ویقدر ذاته عليه ألا يك الفرصة تفلت من يده + عليه أن پر رنب ار 
المناسب فى اللحظة الاسبة تقول ذلك لان كاتينا بعد أن بضع المشكلة بين پدی 
وم أبدى . لا يلبث أن بطلع عینا بنظرة من التفاؤل 
عل الرغم ما فيا من سلیات 
وقه يكون اجتبار هذه الفترة ‏ على وجه التحديد ‏ راجع إلى أنا الفغرة الى 


٠‏ غير یا شاویش ۔ تفضل 
۔ سيادتك مطلوب فى انم .. 


اب 


a. 
ها توف‎ 
الروجة‎ 
+ والسبب با شاویش ,. طمنا ياخويا .. خبرا‎ - 
ياست والله العظیم ما أعرف .. هم قالوا ی هات انا بجی بدوى‎ 
شارع العاون . شقة ۴ .. مضبوط ؟‎ ۷ 
واحد من الشقة اغاورۃ قال‎ 
+ یعی أنت عاوز الأستاذ بی .. بھی بدوی‎ ۰ 
جم‎ . 
صرت من أعلى مع صوت من أسفل‎ 
الأستاذ بی عزل من سبعة أشهر با شاویش‎ . 
محمد كامل عبد القصود . ھانی  له البطاقة‎ et ge وأنا‎ 
با نیمه‎ 
٠ عجیة .. عزل ۲.. طبب وعنوانه الحديد‎ + 
ما نعرف با شاویش‎ ally 
حتى خذ البطاقة وتأكد بنفك‎ . 
SS يتمعن فا‎ 
بعنى بی بدوى عزل بصحیح‎ ٠ 
أصوات من فوق ومن تحت ۰ ومن حوله‎ 
أبوه عزل من زمان‎ - 
رات بی لازم قريه‎ 
...وله ادا‎ 
ولا حتى شفناه ولا تعرفه‎ - 
طيب .. حيث کده . نالحد امك ورقم بطافتك . ول‎ 
.. عملك‎ 
٢ والسیب با شاويش‎ . 
التعليات يا ست‎ . 
بعد هذه الزيارة انفلبت الخال فى شقة محمد أفندى کامل . أصبح صوت‎ 
ولالر رقا‎ ٠ الرادير مزعجًا . ومخطمت (عروسة ) هالة . وسقط إبريق الشاى‎ 
الماء ال فوق ساف نعيمة . ولقد أقنعنا الكاتب من علال بناله تقصته بمدى‎ 
Sey ما صارت إليه الماھیر من عرف إزاء السلطة‎ 
هنع محرد نماذج القضایا الللمة التى عالجها قصاصنا . والسزال الفائم الآن هو‎ 
كيف عالج هذه القضايا . رکیف استخدم العناصہ الفنية الخافة فى إخراج هاه‎ 
بطريقة کت‎ Ya 
ذلك ان اقتاعنا يفكرقه‎ RA ہد دس تد‎ cea 
یٹم عن طریق الفعل والقول . لد أقعنا بأفكاره عن طریق حشد كثير من‎ 
ل النى تخدم الموقف الأسامى فى قصتہ . والذى نأخذه عليه هرق الفعل‎ 
فتحن نراه - أحيانا  وقد حرج بالشخصية الفاعلة أو الدكلمة.‎ ٠ والقول الحائيين‎ 
۔ أو عن طريق امل‎ Al عن طريق العودة إلى‎ ٠ إلى مواقف جديد‎ 
والتخيل ما سوف تكون عليه هته الشخصية فى المستقيل . ما أدى إلى تسطيح‎ 


تعامل با كاتينا مع العناصر اغلقة الممل 
القصصى . من زمن إلى مكان إلى شخصيته إلى اللفه والحوار .عل عو ماسوف 
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yer 


اعصه عند Hy‏ 


هى هى . بصرف الظرعن الشخصية النى تقمصها . وهذا إن دل على شیف 
يدل عل قوة اللاحظة عند أديينا . وقدرته على تقدیم صررة الشخصية النى تطابق 
تطابقا تاما مع راقع هذه الشخصية فى الحياة. وہمنا الآن أن نقدم بعض 
الملاحظات عن هذه الشخصيات فى عالم زهير الشایب القصمى 


OL‏ الهم عند كايا هو تقدیم مثل هذه الصور الواقعية : فإنه ل اق بالا إلى 
الأسماه ای أشار با إلى هذه الشخصیات : أو إلى معانيها الموحية فى كدير من 
القصص : اللهم إلا القليل اادر : وفيه ‏ على سیل الثال ‏ اطلاق اسم 
(صابر) على db‏ الحعب فى حياته : والصابر على نوازل الدهر ومصالبہ : ار 
إطلاق اسم (مرزوق ) على سکرنیر الدہر فى القصة نفسها : فكأن هذا العمل بار 
على البعض معایش Wily‏ 
۰ ونرب على ذلك أن بعض القصص لم يلتفت فيب الكاتب إل الإشارة !ل 
ety‏ مثل قصة (انتظار)!'' : انى رمز إلى الشخصية الريسية فبا الم 
رب) . وهر إلى جاب هذه الشخصية الرليسة تم نا غینات مخظفة من البشر 
الذين يعانون فى يانم . رجل مسن ۰ امرأة حامل : أطفال أبرياء ٠‏ مسر 
لا يعى من أمر نفسه شا . فمل ذلك لأن الهم عند GIS‏ هو إيصال فكرة معينة ٠‏ 
ولاطاح علا 

ورب على ذلك أب أن الشخصيات النى قدمت ابا م دكن بالشخصبات 
النامية أو التطورة.. ھی شخصیات نطی لا تطور فيا : لأنا لب على ری أو على 
تكوينبا الفکری والشعوری . 

رمن هنا فا تلحظ تفي فى نلواقف : أو تطورا بالأحداٹ ؛ لا المهم عند 
الكانب هو تقدیم مشهد من الحياة : تارك قاری أن يستتتج من المشهد ما براه ٠‏ 
وأنر بفسره بالطريقة ای تمه 

ربس معنی ذلك أنكاتبنا قد لم نا من خلال هذه المشاهد رزیة كلية لفیا 
oe‏ . أو صالحة لكل زمان ومكان : وهذا أذى بصاحبا إلى أن تم لا صما 
عصرية فقدت حيوينبا الآن ۰ وبعد مرور فرة قصيرة عل کابتا : لا بالنا إذا 
باعد ما الزمان . 


. والحوار‎ an 
Heal نصل الآن إلى الحديث عن الة والحرار فى هذه القصص‎ 
وسينصرانجدينا إلى هذين الشقين مها ذلك أن اخوار فى هذه القصص مش‎ 
اسم (حواریات ) ۰ على تو ما فمل‎ le أن نطلق‎ ERE إلى حد کب . حتی‎ 
) کاینا الكبير ( نيب محفوظ ) فى مجموعته القصصية (نحت ال‎ 
كان الحوار ى هذه القصص باللغة العامبة المتفاة : ذلك أن المواقف وطبيعة.‎ 
الشخصيات أملت على الكانب الانتفاء . بيد أن لا بعض اللاحظات عل هذا‎ 
اخوار‎ 
على الرغم من اتصراف اخوار إلى العامية الفرطة , مد أن هذا اخوار رجح‎ 
على‎ ٠ عل تحر يصيب القارئ بشئ من القلفلة السماعية‎ . gly بين العامیة‎ 
"01: و ما ند في هذا الحوار‎ 
اخوسی یا او‎ - 
! رالی عفتا‎ ٠ اسم البى حارسك با بيه‎ - 
وله للم‎ - 
.. اضرب لك قلمین‎ - 
با أستاذ عيب تعمل عقلك بعقل امراق‎ 
فكلمة امرأة ) فى أول اخوار واخخره ناشز ۔ ولا علاعم مع هدا اخوار الموغل‎ 
فى العامية . ركان من الأفضل استخدام الكلمة العامبة الصحيحة مر ) . خاصة‎ 
أر مجال خصومة . جعل الإنسان متطلفا على‎ SY وأن اغال محال ندافع‎ 


rer 


علر قیہا الإنسان إلى نفسه. فيعيش فيها مشكلاته + ومشكلات مجتمعه الدی 
بتمی إليه . فهو وان انفرد بنفسه عاد مر أحرى إلى الالتحام مع هذا جع 
وکل انفراد لا بعقبه اما هو نراد لا معنى له ۔ أو هو انفراد قد يؤدى FS‏ 
إلى سلرك سلبئ . أو انبحای ٠‏ بصل بصاحبه فى النبابة إلى حالة مرضية .. 
الكاتب راد أن يؤكد أنه لا عصر فى الزمان . العصر الذى هو بدابة الال 
بر وأقول هوم بيغ ألا نعزف به + فى هذه الفترة مجسمت المشكلات 
وتجسدت . وأصبحت واقعا حباً واجه صاحبه . وعليه أن بندمج معها ۔ وأن 
پراجھھا فى إبجاية وفوة . حنى بصا. إلى حلول ما بواجه من مشكلات 


الکان. 


قد بحافظ الكاتب غل وحدة الکان في القصة القصيرة . الی لا تستطيع فى 
إطارها jell‏ أن نستوعب أماكن متعددةتجرى فیہا اخوادث . وهو هنا بساعدم 
الکان على تكثيف الموقف الذى يعالجه , إلا أن الكاتب قد بلجا - على الرغم من 
أن الکان واحد - إلى تحريك قصتہ فى أماكن متعددة عن طريق العردة إلى 
الاضی . لإجراء بعض المواقف التى مرت با الشخصیة . وهذا پیج للكاتب فرصة 
أن تمثل قصته فى شربط مر . حبث تایع ait‏ فى Glee‏ الأماكن A‏ 
بذهب إلیہا خيال الشخصبة المنخيلة أو المذكرة . فاذا با تتفل بنا إلى شى 
الأماكن . وهي فى انغاها من مكان إلى مكان تساعدنا على الاقتاع PSB‏ 
أرادها الكاتب أن پدکرنا با . على اختلاف الأماكن رادل 

هذا هو ما قعلہ زهير الشايب فى قصصه القصيرة . المكان واحد ار بم 
متابعة إلى الأماكن النى هدف من زبارتما إلى تصوير واقع EAR‏ 
أبدينا من الداخل فى صورة حوار داعل ۔ أو من SEIN‏ صورة تصرف تحمل ۔ 
أو ints‏ ما ری أمامها من حرکات وانفعالات ونرقات 

Hak بالحياة فى مصر . جعل حوادله ری ق الشارع الهری‎ Sol Ls 
أجرى حوادله وعرضها من علالوسائل المواصلات‎ al. الواسع‎ 
الأنرييس "1 . سيارة أجرة ۱۳ . قطار'''' . کیا أجرى حوادث بعضها ل‎ 
الطریق ۱۳ ۰ وقد تكون الحوادث فى مقھی'''' . وقد تكون فى مكان‎ 
عمل‎ 

هذا هو الشارع المصرى الواسع : وسيلة مواصلات . مكان عمل ۔ مقهى ٠‏ 
الطريق . فلاذا هذا الإلحاح ۲ ولاذا هذه الأماكن ‏ على وجه التحديد ‏ لاجراء 
الحوادث ؟ 

إن پھبر الشايب بوصفه كاتا ملتزما بقضايا معاصريه . جعل مہ الأول أن 
تمرف على هذه القضایا ‏ أدمغة الكثرة من أبناء الشعب . هذه الكثرة ما كان 
ها أن مدد إل فى ظل الشارع المصرى ۔ ما فيه من نوعيات كثيرة ٠‏ و 
متعددة ومغردة . وتاقضات . وتفاعلات . لقد استطاع من خلال شارعه 
+ افاذج من حيث هی نغاذج تقابلها ف 


وهذا هر ما سوف i‏ 


لححرلد بالراقف والحوادث فى قصصه 
الشخصيات 

إن عالم الشخصيات عند زهبر الشايب fle‏ متعدد ولا غرابة فی ذلك oY.‏ 
الشارع تصادقا فيه كزة متوعة من الشخصيات ۔ 

ون عندما عر بأى شارع لا بہمنا تعرف الشخصية بقدر ما بهمنا SA‏ 
سلوکھا . أو لتقل إن هذا السلوك هو الکفیل بالكشف عن الشخصية ۔ ومن هنا 
pad a‏ الشخصيات فى صورة غطبة . فشخصية احصل هي شخصية 
اغصل . بفض النظر عن اللوقف الذی نز به . وشخصية الوظف أو BED‏ 


اشتراك أشوفه 


بابق لا + الل معاه 


Sct‏ أسلوب الكاتب وطريقته فى التعامل مع USI‏ رجدنا أنه مرة. 
يستخدم الكلمة الفصحى ويصر على استعافا ولو كانت الكلمة غير شائعة .مر 
أخرى يستخدم کلات موغلة فى العامية . على الرغم من وجرد مرادفها الفصيح 
اسر على IAN‏ . إن من يستخدم مثل هذه USI‏ : الادل .لوح التذاكر 
اغصل . زجاجة مياه غازية . على سلك . فى قصصه يضبرنا أن بضمن 
قصصه مثل هذه الكلات : الياصات . اللوريات . عربات الكارو . الواور 
يضيرنا مثل هذا الاستخدام لأن الكاتب ‏ أى كاتب - له دور مهم فى الارفاع. 
بعاميتا إلى الستوى الفصیح . وکا ما شاعت كلات فصیحة مهجيرة بعد أن 
استخدمها البدعون ۔ وکا ما ضاع الأصل الفصيح لكلمة بعد أن حرفها مدع 


تا أحوج ما تكون إلى هؤلاء ASI‏ الذین بحافظون على المستوى الفصيح 
اللكلمة عصرصا عندما يستخدمون الأسلوب الوصق . أو على اسان شخصياتهم 
المتحدلة بأسلوب عام . فالعامية لا نع في استخدام کابات فصيحة . خصوصا 
اذا كانت شالعة منداولة . من ذلك أن یکون التركيب عاميا وتشيع فيه كلات 
فصبحة . وبذلك نقترب شيئا فشيئا من فصحانا . رتضبق الشقة بين مختلف 
الشخصيات المتحدلة فى العمل الأدنى . ما نیح للمبدع أن ستخدم الإمكانات 
انختلفة للغة . متخلصين بذلك من الأساليب رالکلیات النى سرف تدخلنا ل 
متاہات الإقليمية والرطنة المصطنعة فى كثير من AMG‏ 


ae‏ يرس 


سجيته . مستخدما الكلات دون تزين. بعد أن سمح له أن بسن هذا الطریق 
فى els‏ 
لقد كان الكاتب حاذقا فى اتتقاء DUS‏ فى حواره + انتقاء الکلبات الى 

تتلاءم مع الشخصية احدلة والمتحدث الا . وقد کانت لذلك متغيرة بتغير 
الوقت . وسوف خر مقض افصل فى الحاظة من ركاب الدرجتين : الأرلى 
عندما يطالهم بالتذاكر . إنه يعامل أصحاب الملابس الداكتة بطریقة 
مغايرة کل الغاہرۃ للطريقة انى یعامل بها أصحاب الملابس الزاهية ركاب الدرجة. 
الڈول . انظر إليه عندما يطلب التذاکر من ركاب الدرجة الأولى ۴۷۰ 

- اليه . افانم . الاستاذ . المازمازيل 

whee 

- آسف 
Gi‏ إذا قال له أحد ركاب الدرجة الثانية 


علاص۔ 
- فانه برد عليه سریعا 
Opi -‏ 
وإذا قال له أحد ركاب الدرجة الأول 
- اشترالة 
رد عليه بقوله : 
- على wed‏ 
وتغبر الصورة مع أحد ركاب الدرجة الثانية : 


٠‏ هوامش 


سمه 
رم شه 

305 

60 شه 

ker) 

(۲۲) انظرقصة ,عل هامش الطریق: 

٠ المطاردون‎ ٠ مجموعة‎ 

۲8 انظر قصة «الطريق» من مجموعة isle‏ 

(14) انظر قصة +الرحلة» من مجموعة ء الطاردون» 

)18( الظر قصص : »ری .ار «الصيدة» من Eel gat‏ 
05 انظر able‏ 


و الدائرة: . من مجمموعة الصيدة» . والغریب من 


. وانظر أيضاطوراق اخریف+من ممموعة + الطاردون. 
۲۷) انظرطلصیدقع و «الور الأحمرء من مجموعة ‏ الطاردون . 

tH)‏ انظر قصتواثور مرن مجمرعة ١‏ الطاردرد. 

ait ab ert) 

(۳۰) انظر قصة pa‏ من بجموعة امد 


(۳۱) انظر oy Sa‏ ایر من مجمرعة اللصيدة 


() وله ف سنة ۱۹۴۵ yy‏ فى سا ۱۹۸۲ 
BB (HY‏ تلصریة العامة للکتاب : القاهرة ۱۹۷۰ 

07 مكتبة ای بالقاهرة 

زا deat‏ كيلب ۱۹۷۲ء 

as (0)‏ رون .دار روزایوسف ۰ القاهرة ۱۹۷۵ ۔ 
Ld )١(‏ .الب المصرية العامة للکتاب . القاهرة ۱۹۷۹ء 
( دار افلال ۔ القافرۃ ۱۹۷4 

أ عدد عاص من لد لقافة الأسبرعية ١‏ القاهرة ۱۹۷۵ء 
اذه فار اشغارف ۔ القاھرۃ ۱۹۷۹ء 

det (10)‏ المصيدة = ص 004 

)01( نفس ص ۱۵ - No‏ 

() الطاردون . انظر ص 1۱۲ 

۱۳ القصيدة ‏ انظر قصة «عل هامش الطريق» 

bal ۱۵‏ - انظر ص ۳۳ فا مها 

(00) تفه ص ۱۸ - ۱۹ 


)9 الصيدة 


rot 


O‏ رمضبان بسطاوايسى 


پیٹ أن تجربة قراءة أعبال ضیاء الشرقاوى كانت مضنیة إلى حد كير . فهى أعال لانمنح نفسها 


بسهولة لن ترقا زا كان الباحث قد حاول اختبار فروضه من خلال نصرص الکانب . لكى بترصل إلى البناء 
الام ae W/o.‏ أعاله . فان هذه الأعال - ذانها ‏ لاتفصح عن عنصر مرکزی واضح ندور حوله 
الأعال الآدية . ذلك لأن القاص بحاول محاولة مضنية فى التجريب . وبتعامل مع مفردانہ SANE‏ بحث فاس 
متصل عن روط Ab Use‏ القصة القصيرة . وقد جعله هذا كله بجخرج عن العادى والألوف فى الأبنية الفنية 
daly‏ کان Syd) Jo‏ التقدئئ ol‏ يبتعد عن التغليدية فى التحلیل والعرصيف . ولانہدف هذه اغاولة الى تقددمها 
إلى (کتر مس تدم بعض الانجازات المعاصرة فى تحلیل النص الأدنى . خصوصاً أن القاص الذى تتعامل 
معه . لاپ بالا للإحالة إلى ارج التص . حتی لييدو التص - فى بعض الأحيان ‏ نصا فلا وهذه gph‏ 
التقدية إجنباد يعى أن التقد ‏ مثله مثل كل العلوم الإنسانية ‏ لیس فيه كلمة بای . و لانزال مشكلات النص بلا 
حل نهال . تساعد الناقد فى تقدیم أبنية ‏ ليست غاطلة ‏ فى تحلیل العمل الأدنى . ینہ متا إلى كلبة العمل 


ونظامه الداخيل ومايعطيه من دلالات 


نفارنہا بالدراسات ات كانت تصدر حينذاله . ليتضح تفوقها لاملا ادرات 
التحلیل والرصف . وإذا كان هتاك کٹبر من الملاحظات حول میج شباء فی هله 
الدرامات . فان هذه لللاحظات بست محل دراسة هنا . لأنا نستحق دراسة 
dls‏ تكشف عن أثر الوعى JS‏ صياغة العالم القصمی لضیاء الشرفاوی 
يضاف إلى ذلك نپا يمكن أن تکشف عن تألبره فی كثير من کتاب القصة الفصيرة 
فى الواقع ایا اراهن . مثل محمد الراوى ونیل عبد اخمید وتحمد قطب ۔ 
وغبرهم من الکتاب الشبان الذين استمدوا کا من قناعانہم ANE‏ والفكربة من 
مفردات تجرية ضباء الشرقارى . ويتكشف العالم القصصى لضياء الشرقاوی ۰ با 
يتطرى عليه من إدراك متميز. من خلال ثلاث مرعات قصصية ھی 


«رحلة فى قطار كل eye‏ سنة ۱۹۹۹ 
«سقوط رجل جادہ سنة 1454 
بيت ف الریحء سنة ۱۹۷۸ 


وروابتين ھا 
١۔‏ اخدیقة سنة ۱۹۷ 
؟ - الع س ۱۹۸۰ 


No 


لم یکن ضیاء الشرقاوی (۱۹۳۸ - ۱۹۷۷) قصاصاً وررائياً فحسب 
كان إلى جانب ذلك ناقداً محللا للأعال الفنبة . وله رؤية نظریة عاصة عن 
. خصپا فيا اه lle‏ الفنى . وصاغها فى عدة درامات 
تطبيفية عل أعال پرسف الشاروى (الزحام) . وإدوار اخراط (ساعات الكبرياء). 
جب إبراهم جبرا (السفینة) . وقد ترك ضباء الشرقاوى جمموعة من الرسائل الأدية. 
ترضح تفكيره النظرى . وصثل أحمية هذه الاعال - غير الإبداعية ‏ فى 
توضیجھا للعناصر الإيدبولوجية فى فكر الكاتب الذى پفومبتحلله. على أساس 
أنها توضح الستویات النظرية والتطييقية من وعيه الها . ويتمثل هذا الوعى 
al Sib‏ الشرقاوى فى عبارات من قیل : هناك فى العمل الفنى «شكل ٠‏ 
وهر على الستوی WH‏ : وعى الفنان فى حالة عمل . ... وهناك مضمون هو 
الواقع الحارجى الموضوعى ۰ ... ونلاحم ان ly‏ يعطى مايسمى بالعمل 
الفنى. ركلاهما ‏ الشکل والمضمون ‏ مقابل فكرة الذات والموضوع الذى يعن 
الواقع الخارجى ٠‏ وبذا يكن رصد . ومن ثم فصل . فعاليات الشکل وفعاليات 
الضمون ۰ إذا أريد ذلك على المستوى SEE‏ والفكرى ٠":‏ 

ويتمثل ‏ كذلك - فى جملة الدرامات التى قدمها ضياء الٹرقاری عن 
الأعال الأدية . وعکس هذه الدراسات Tyke‏ جادة لدراسة الأعال الأدبية من 
خلال دراسة الممار الفنى على حد تعبير القاص . وتزداد أحمية هذه الدرامات عندما 


من حيث هو موضوع محاید حابث ۰ بل من حيث هو موضوع ضاغط ١‏ يكشف 
عن مأزق الذات ‏ فى سعیا وراه القيمة ‏ بنقس القدر الذى پنجل من منظور 
هذه الذات . ولذلك لا ترى عينا البطل (الذات ) من الخارج (العالم والآخرین) 
موی مايجسد مأزقها أو يعادله. وتصاحب رمزية الصياغة ‏ فى كلا 
ا مستويين - تعیریة تذ کر بكافكا فى الحرص عل تصرير الجانب القبيح 
«البشع » من الإنسان . وى دقة أسلوب التقنية . مثالا نجسد إفادة من كافكا فى 
صياغة هذا الجر الکابوسی الذى يخم عل الأعال الأدية . 

ویفزب عام ضياء الشرقاوی من كافكا فى التجريد . حيث لاتعین اللحظة 
الراهنة للمكان ۰ ولاتتجسد AH‏ الواضحة للمكان . بل يتجرد كل شىء امال 
إلى قاع الرمزية . وتختى ملامح البطل التقليدى وسماتہ ch‏ محلها مات مغايرة. 

وبقدر مابشير ضياء الشرقاوى ‏ فی رسائله وحوارہ مع الأصدقاء ‏ إلى وله 
بكافكا بشير إلى الكتاب الذين تلو به . فلقد حدث إلى نعم عطية عن إعجابہ 
بواحد من خلفاء كافكا العاصر ين وهو : دینوبوزای ۲۳۶ وکان پردد فی رسائله 
٠‏ إن مائریدہ هو تطربر الفن القصعى فى القصة القصيرة والررابة تطويرً مرف كى 
بلاحق الفن القصصى فى أوربا (الرسالة الثالئة) . لکن هذا كل بدا إل 
التساول : هل تفل شیاه الشرقاوی إنجازات التقنية والرزية من الغرب كاملة ٢‏ 
الواقع أن ضياء الشرقاوى رغم تأثره بكثير من أعلام الأدب العالمي تأثرا مباشراً ٠‏ 
بختلف عنم فى كدير من النقاط . فأدب كافكا امنداد طيعى للروح العدمية الى 
كانت تسود أوربا بعد صبحة نيتشه المشهورة. ها هي سحب العدم تلوح عل 
il‏ أورباء كيا كان هذا الأدب عمل أبعاد العرد الأنطولوجى واليتافيزيق + 

ركان هيدجر قد قدم صياغة فلسفية للمشكلات النى تعترض الرجود انس 
بعد مآسی اخریین . من حيث إحساس الفرد بعزلنہ . ومن حيث شعوره بأنه 
علق تر قدريا ‏ إلى عالم لافكاك مته . والامر محلف عن ذلك عند ضیاء 
الترقارق . وذلك لأن النيه الذى بدخل فيه الكائن . هونه نفسى . وا خائب: 
الأنطولوجى من هذا اليه جزہ - فحسب - من بحث الشخصية عن فيمها ل 
کتابات ضياء الشرقاوى . وليس انب الأساسی فیہا كبا نجد عند كافكا . إن 
(لا) الذى لایر إلا بالعيث وسخافة اطياة . وهر تقل من بد إلى أخری مک 
عن جویمة (ھی الخطيئة الأولى التى تعتبر i‏ أساسيا فى الفکر اور المعاصر) لم 
پرنکہا يعلم شب عنما . إلى أن بتحول إلى صرصار بعيش ويناسل . لكنه مهم 
بالخوف من هذا الكون الذى يحمل قدراً هاللاً من الأسی والعذاب والوحشية 
النيه ہنا = نيه كونى أوسع بکٹبر نما جدہ فى کتابات ضياء الشرقاری . فالکانب: 
العرق بنطلق من دوافع مختلفة وبحركه مأزق مغاير فى نہایة الأمر. ورغم السمات 
المشتركة فى الغنبة وبعض جوانب الرزبة . فان ضياء الشرقارى مشدود إلى عام 
الصوفیة والرمزية وعالم الأسرار والشفافية والقیم العظيمة النى يتوقف غندھا فى 
قصة الحديقة gh)‏ يكلها فى رواية من ثلالة أجزاء) سو تعرض فا 
بالتغصيل . لأا ستوضح Le‏ من أبعاد الرؤية . وتتمثل أهمية ضياء الشرقاری 
لكاتب ف عارلہ قط الأشكال السائدة فى شبد کاب ۔ وارباط هذا اتخطی 
بفهم فلسق عميق للإنان الفرد الذى تمحور حولہ الکتابة 
والكان - لدیه - لیس ٹیا قابا . مثلا ند عند نجیب محفوظ . إذ الب لديه هر 
الزمن ۔ ذلك الزمن الذى تقل الكائب بین وحدانہ الثلااث ۔ رصورہ LB‏ 
عن زمن تفسی :العراء: ۔ إلى زمن واقهى ‏ سقوط رجل جادہ . إلى زمن SE‏ 
ریزج - فى استخدامه له بين للافی والحاضر والمسظبل وقد تطل يعض 
الأحداث اغنية والعالية . ولكن الكانب لابقصدها لذانہا کا یفعل الكثاب 
الواقعبین . واغا يستخدمها خلفية لیعض مراقف أبطاله النی تخبر قيمها . 

ق تمموعلہ الأو نس قصص هى : «رجال فى العاصفةء . ودرحلة فى 
قطار كل يوم» ۔ وهالجمهورية» . و «اتسلل ٠‏ وہ الذباب: ۰ وہ المع ٠‏ . 
و اعال الأرض ٠‏ وہ مولد رجل» ۰ Dey‏ رتظهر فى قصص هذه 
اموعة - قدرة الکانب عل تصویر اخزلیات الرهفة انحيطة بالشخصية . وهو 


رمضات بطاویبی 


ونکشف رسالل ياء الشرقاوى الأدية عن مجموعة من الظراھر : أوفا : هذا 
القدر اللافت من التطابق بين مومه الشخصیة وحمومة اخالیة . ما يغرى بطسیر 
أعاله شب نشب . خصوصاً عندما بتحدث عن علاقته بأيه فى تساؤل دال من 
قبيل «هل يعود هذا إلى قسوة أنى ۰ يذكرق باب كافكاء . وثاتية هذه الظراهر 
نظرته إلى القصة القصيرة ٠‏ على تو مايتضح فى إجدى رسائله : « ولاتدرى فاذا 
أحب الحدث السری . إذا صح القول ۰ اخدث المدسوس ... الذى لاچکن 
الإساك به مباشرة ۰ وإغا حس به متشراً بين لايا الموقف ye‏ .. قاعلا 
فافی مازلت عفد أن الفن عمل من أعيال الذكاء وأن على الفنان أن Je‏ أكثر ما 
بظهر ون مابظھرہ شير إلى مابخفيه بدلالة آکٹر وأوضح تما لو آبان: . ویتصل ثالث 
هذه الظراهر بإتفاقه مع كافكا فى كثير من الرزی 

ولكن افتحفر الوفوع فى التسلم بأى شکل من أشكال اتطابق بين هذه 
الرسائل وبين الأعال الإبداعية لضياء الشرفاوی ومن الأفضل أن تعامل مع هذه 
الرسائل ‏ وكتاباته التقدبة ‏ باعتبارها عوامل ساعدة فحسب فى الكشف عن 
العام pl‏ لقصصه . وإلا وقعنا فى فخ بجعل العمل الأدفى تعيراً عن لاوعي 
الكاتب ونشخیصا لباله النفسى . وقد نبه لوسبان جولدمان إلى ذلك بوصفه جا 
Ue‏ من التعامل مع التص الأدنى . إن هذه الرسائل النى دنا معلومات کنر 
مرا نے تم( تاه فا . لکنا ليست العامل الحامم الذى 
بلجا إلبه الاقد فى تضير النص الادی 


airs 


واغور الأساسى الدى ندور حوله انجموعات الفصعنية له ری هر 
البحث عن القيمة . ولكن البحث عن القيمة بتخذ أشکالاً متعددة... فهر فر 
deel‏ رل رحلة فى قطار كل بوم »بت شكل البحث عن قي الا از 
اجمموعة الاتية «سقوط رجل جاد» بتخذ شكل البحث عنم العا bls‏ 
اججموعة الثاللة ‏ بيت فى الریح : فهى تقدم رزیة كاملة لمعنى القينة ردلا > هذ" 
هو الباء العام الذى تتشكل فيه أعال ضیاء الشرقاوى . ولكن القيمة - فى هذه 
الأعال ‏ ليست أحادية البعد . إنها ذات بعد أتطولوجى ف الجموعة الأو 
والژاللة . وذات بعد أخلاق اجناعى فى الثانية . والبحث عن القيمة - فى 
انجموعات الثلاث ‏ بحث عن القيمة . من منظور الفرد . فى مواجهة قم الا 
المنضادة مع في هذا الفرد . ویدور البحث عن هذه القيمة ‏ فى قصص الجموعة 
الأوى - عبر ستویین غير متكاففين ها 


١‏ - القيمة من منظور الذات . على أساس أن الإنسان کون صغير مستقل 
بذائه . له تاريمه اخاص . وقوائینہ النى تتحكم فی اختیارانہ .. «فلم يكن میشیل 
هذا سوى انسان حددت له حالنه الصحية المبارة فلسفته فى الحياة''' ويمثل هذا 
op‏ الخط الأسامى فى الجموعة الأول بنفس القدر الذى يفرض نفسة عل 
غبرها . وكأن هذه الجموعة ممدد مات اافوذج SEI‏ وملاحه عند ضياء 
الشرقاوی Sted»‏ جاع رمه وراه . وتطرح معظم الخاذج والشخصيات 
الخالفة sagt.‏ القلقة . التأملة النى تتجل بشكل خلاق ف المجموعة الثالئة 
؛یت ف الربح ٠:‏ بعدأن اكتملت أدوات ASH‏ 


۲ - القیمة من منظور الجماعة أو الجتيع بشكل عام , ودل هذا امستوى 
مساحة محدودۃ سيا بالقیاس إلى المساحة ای لھا القيمة من منظور فد 
محمل أعال ضياء الشرقاری ويتجل هذا المسترى فى حرص الکانب PAE‏ 
لقم الهاعة الى تعمل - فى علاقة مباشرة . أو غير مباشرة ‏ یقم الذات الفردية ٠‏ 
وذلك لكى يكشف عن نفاط الاتفاق والتضاد بین قم القرد والهاعة . ولا تعنى 
الهاعة ‏ فى هذا المستوى ‏ الآخرین فحب ۔ كي فى قصةه الذباب» 
وہ نسلل» . وإنما تعنى الموضوع بوصفه موضوعاً عارجياً . کیا تعنی العالم الذى يؤثر 
فى الفرد وبتفاعل معه . وقق الجدل القائم بين اقم الخاصة بالذات ily‏ الخاصة 
پالوضوع الخارجى . ولا پتجسد الموضوع الخارجى أو العام فى هذا المستوى a‏ 


۳9۹ 


سم سوہ worm‏ 


بورجيه ‏ واه وأودن ٠‏ والکسندر بلول بل بصل الأمر إلى حد استخدام 
شخصية کالب غرنى - هی شخصیة میشیل لأندریہ جید - فى توضيح بطل 
قصة . کیا حدث فى «رجال فى العاصفة؛ . يضاف إلى ذلك كثير من ال جمل 
والأشعار التضمنة فى الأعيال . وإذا عدنا إلى اجمموعة الأولى فسوف اتل فى لصف 
«رجال فى العاصفةء بیشیل . و يكن میشیل سوى إنسان حددت فلسفته le‏ 
الصحیة ٠‏ إذ بیط بين الررح الانزامية ای حترید خی ار الى بعيشها 
ننيجة خالته الصحية . السيئة . وق هلم القصة رز القابل بین قم الات الفردية. 
رقم اخاعة » وبحاول البطل أن پبرر عجزہ عن الالتحام بالثوار الدين بفاومون 
قوات الاستمار الانجلیزی بکلبات فطيمة عن bah‏ استعارها من قمانه + 
ریت زملامہ cell‏ يجاربون jee‏ لأنہم فارغون من القم ‏ ما هر فهر 
رجل أخلاق : فيا يصر. كل الفارق یه وبين pil‏ جید أن ای نقل مره إل 
زوجتہ Ct‏ من جراء ذلك . وادا لانقول إنه ليس سوى فل شاحب لبطل 
آتدریه جيد ؟ 

وتشير فكرة الضرورة واغرية - فى هذه القصة - إلى تألر ضباء بالذكر 
الرجودى بشكل عام « خصوصا فى نرہ إلى الحرية . ولابقتصر js‏ القاص باکر 
الرجودی عل هله القصة فحسب ۰ بل تستطیع أن تلمح هذا للأثير فى فصقي 
« الذباب؛ وتسلل؛ إذ تد كرتا قصته الارل . «بمرسول» بطل أليركامي فى 
٠‏ الغريب ؛ ٠‏ وہ پروکنتان: بطل" سارئر فى روايته ‏ الغنيان؛ ۰ حیث مجد الفسیات: 
ولللامح الإنسانية نفسها ۰ والضیق Sly‏ والتوتر وكراهية الآخرین دوفا ہب 
معط معقول ۔ 

ولايتوقف الأمر عند حد J‏ بالقولات والرؤى ۰ بل پنجاوزہ إلى استخدام 
الإنجازات الغنية التعبير عن هذه اللامح الرجودبة ۰ وھی اللامح الى تشكل 
اعد الأئطولوجی للقيمة دى od‏ الشرقاوى . ولذلك یدر ار بين اللات 
الفردية وا جاعة ‏ فى قصة ٠‏ الذباب , ٠‏ فضلا عن محارلة الآلف مع الصدیقة ف 
ts‏ وكأنه نائج عن عياب القيمة فى fle‏ بر میا 


أما قضة «رحلة إل قطار كل یومء النى حمل اسم He yal‏ فهي قصة رمزية 
راضحة العالم . فالقطار هو الخياة اليومية الى تستوعب البشر فى فمریھم 
رایطل - الترحد كالنى ہو الوحيد القادر عل أن بنظر إلى أبعد مما براه البشر ٠‏ 
حينا بنظر من كوة الفطار إلى اخارج . على حين يتحددد موقف البشر فى امه 
شانه .ذلك شأن أى نی بأعذ بأبدى ايشم إلى رزية أومع وأعمق من عالهم 
الضيق الذى بعيشونه . إلى قيمة بل . فنواجه التضاد الواضح بين قم البى الى 
اندعو إلى تغيير البشر وفم الناس الثابتة المتحجرة . وحریة البى - هنا - مماصرة. 
تماما بضيق الناس بدعواه . ویننہی الأمر ANE‏ تم بالثبل والجلال . ام نی 
مقراط الذى بتقدم إلى الوت دون خرف . برغم أنه معلم مدینتہ وی 

ويعمد الكانب إلى إضفاء هالة أسطورية عل بطله حينا يستعين بطفس من 
طفوس اموت . وبتلخص ف أن يطلب منهم أن يضعرا تحت لسانہ قطعة ذهيية . 
کی پرشو سا النقی الذى سیر یہ نر الأساطير إلى الححیم ۔ » ولكن لم أستطع 
1 ن أفهم القضية بدقة ولکن تبين لى أن الوقت ليس طوبلا ... القطعة 
الذھیة یاسادقی . ... القطعة الذهيية . لا تسرها .. ضعرها نحت لسانی ٠,‏ 
وهی نباية تؤكد على الوت الى ولع القاص بالإشارة إليه فى كدر من قصصہ 


والوت - هنا ۔ مضاد الحیاۃ ll‏ الوجودى . فالوجود UM‏ من وجهة. 
نظر الفلسغة الوجودية هر وجود - من أجل الوت . ولذلك تكتسب اليا 
والوجود معی اللا معقول والعیلیة . ولکن ضياء الشرقاوى يضيف إضافة إلى هذا 
العی الذى يتتمى إلى مارتن هيدجر . إن الوت ید إمكاتية الحربة أيضا ۔ لأنه 
لامعى للحرية مادام قد حكم علین بالوت . فاخربة مع اموت + مرعية » على حد 

ك فروم* 


rev 


الابتحدث عن الشخصية من خلال المدخل التقلیدی . كأن يتحدث عن التاريخ 
الشخصی فا ۰ انا تقل ملا ھا النفسية الدقيقة . وینسی نما ملاعها اليولوجية 
فيا عدا نلك التی تور قى سير الأعال ۰ ويدعم الملامح النفسية بملاحظته العمبقة 
اللافطة لا حول الشخصیة من صور وأمكنة وأشخاص لدلك بصف بطل قم 
«رجال ف العاصفة ؛ صورة أمه فائلا : « صررة لامرأة فى الثلالین من عمرها معلقة 
فى غرفت اخاصة . فى عينبها ناج غريب . تلمعان . وكنت أحسب أن ها 
العينين ستفقدان بريقها بعد فٰزة .ما وخاصة أن عمر الصورة قد جاوز خمسة 
وعشربن عاما ... ونقاطيع وجهها دقيقة دقة أغرب من لمان عينيا فى نظری - 
go‏ ضفيريها الصغيرنين السداتین من فوق کیا على صدرها ٠‏ . 

وق قصة «تسلل ؛ يصف البحر وماحوله بوصفه وسيلة إتصوير الأبعاد النفسية 
للبطل فيقول : ,حيها اتفجر البحر من ناحية الشرق عن الشمس Yad‏ ها 
وردیة کان هراء الفجر رطاً والشاطيء مترامبا فى إعياء عند أقدام الأمرج التحدرة 
لم يكن هناك aol‏ خلعت ملاہسی وارندیت مابوهاً ونسلك خارجا ورآق طفل 
على السلم فحملق فی لحظة ثم ضحك بعد خظات قلبلة ارتعشت ونقدمت إلى 
البحر؛ . ويستخدم ضياء الشقاری الرصف ۰ ف المستويات افتلفة للراری 
رنراجه أحيانا الراوى الموضوعى . ونواجه - فى أحيان آخری - الراوى المتكلم 
بضمير الغالب . کیا نواجه الراوی بضمبر انكلم والتحاور مع الآخرين . لکن 
ضباء الشرقاوى بہنم فى اغموعة الأول برجه خاص - بالراوى الذي يتحدث 
بضمير النکام . ويلجأ ف انجموعة الثانية إلى الراوى اغاید ۰ زد SIS‏ 
الذى يتدخل فى أعاق الشخصية . ويتحدث من الداعل واخارح ان أغنتوعة 
ال . وترصد اشحموعة الأول Gir‏ مهما من رزية OY‏ ]عد فاه 
الشرقارى . ما فیا من التعميم الذى هو من مات الرزية التبا ال ی 
قصة ٠‏ التسلل ؛ - پتوقف عند اخرب الكورية gy»‏ قلقم راستبانة من عدد 
الف الذين منوا من جراء هذه اخرب ! ! رف هذا اق تلا زعي 
المفارقة النی يقودنا لبها كائب برصد حساسيته المرهفة ماع اه القت BAYS‏ 
الدولية ۔ دون أن Se‏ إلى مقدار اتخلف الذي يعيش فيه فى واقعہ الخاص أو 
حروبه . مع أنه يتنفس هواء هذا الواقع . ولقد آحس ضباء بهذا التاقض الذو 
بفضى إلى الغارقة . وأوضحه فى رساللہ . ولكن هذا الشاقض بتضح AST‏ جیما 
نفع ضياء الشرفاری اى مکانه اخفیق من تاريخ الأدب . مع الکتاب الذين 
نشروا رکبرا معہ . فنجد تبابنا ل الاهنام العام لديهم . حيث اهم الکٹبرون 
برصد متفرات الراقع الاجنای والاقتصادی إلى العمیر عن موم فنات 
جديدة . أما ضباء فكان أمينا مع تفه ف التعبير عن موم إنسانية عالصة ۔ 
عامة  be‏ 

ولذلك لايقدم التحلیل الطيق تشخصیانہ آر يؤخر. فيا بتصل يفهم 
الشخصيات . إا شخصيات تنتمى  IWS‏ إلى الطیفة التوسطة . ولكن 
لمومھا ليست اموم الى تألفها . فهی موم تقربنا من أبطال کافکا دون أن تقودنا 
إلى التثقيب GPS AIM‏ 

لقد کان ضياء الشرقاوى برى أن 6 ضيئل الأهمية اذا ماقورن با خضارى 
بل بولى ‏ على الستوی النظرى - أهمية كبيرة للحضارى على حساب FIN‏ 
فبقول J‏ إحدى درامانه التطبيقية : .إن التصر الحضارى يتضمن العنصر 
التاريخى . ويعلو على (آنيته) .- إذ يعتبر هذا العنصر الأخير (التاريكى ) امتدادا 


الفنى] ( !! ) ولایسع نمال هنا مناقشة هذا ار 

أن أرصد من نصوصہ مابساعد على یل رؤيته وأبعادها ۔ Se‏ تب 
oid‏ الرؤية ppl‏ قادته إلى الع بالبحث عن نظيرها فى الآداب الأعرى ۔ 
إن هذا الولع بفسر ماتراه كبرا فى أعاله من إحالات ٠‏ إلى اسم روا Ble‏ ۔ أو 
فیلسوف . أو متصوف . كالتفرى والدينورى . وأندريه جيد ۔ و اندرش ۔ وبول 


الشاطیء . وقد کون مثل هذ البايةمجافية الم کنا ss‏ على معی التطهير 
Pesca‏ بم على مستوى اللاوعی فحسب . بزكد ذلك آنا 
تلتق فى الأعال الأخرى لضياء. ظا بنرا کیب معقدة للفعل ا حق والظاهر 
وتلق تجلیات الأشخاص مستويات لاقامة بناء مترا کب بستوعب تعدد الرؤى لمن 
القيمة خندہ 

وقصة الحديقة وهی أنضج قصص ا حموعة ای . تيدر وكأنا كاين 

غريب . وهی کتاول موضوع مواجهة الأب للأرض ال بحاول أن يستصلحها 
وقد جعل شیاه الشرقارى هذه القصة جزءاً من ثلالة أجزاء لروایة تحمل نفس 
الاسم . ٠‏ ونشی القصة بتأئرها بالروالى العالمى جون شتاينيك والأجزاء DH‏ تعببر 
عن OW‏ أجيال يظهرون نحت عناوين متعددة أوفا «اخدبقةء 


وف اه الأول ين SH‏ على صراع اد مع الأرض . بساعده 
سقطوا شهداء العمل القدس ee‏ ای بل 

الاي - الصوت ٠‏ یقف اليل الثانی أمام الم المميل واغیف معا . بحمل 
"روما جديدة وسمات متلفة . وبعيش صراعه الخاص الذى JAY‏ شراسة عن 
1 ماع a‏ ارف tot‏ الصا . لی نکلست من كارة لح . وحمل 
الحديقة تاريخ الأسرة بوصفها سجلا حافلا بالتضحيات . من الساقية الى مات 
فا ابن الشيخ المسن . إلى القبر والحية ای تأكل ييف اغام. وليست 
«الحديقة» ‏ هنا ۔ ربا لصراع الانسان مع الطيعة . بل هی رد أرضية. 
اللحدث الرئیسی الذى تركز الروایة عليه بین الفناة رخطیم ٠‏ وهو صراع يكف 
عن الأعاق النفسية لكلييرا رتلك هي المنطقة الأثيره لدى ضباء الشرفارى ٠‏ فهر 
ice‏ الفرصة ۔ دالا - للتعبير عن Se‏ شخصياته . وتصوير مشاعر الحوف 
والرعب.فى الجزه الثالث ‏ الذى بحمل عنوان +عبون الغابة ٠‏ بتزوج الحفيد 
الذي ميل اخیل اا ٠‏ ووه احدى PMO‏ لن تراد و 
یاف" آعری . «وبعد أن يروما دم بریء دافىء رنشربه هذه الاشجار ء 
et‏ ا ای 
بتظره وہاجم اخدیقة أناس غربه . و 

لابتمكن منه نت ٠‏ ليشترى آشجار التفاح . ویعرد 
لبم فى العراء نتفر لالب . الد يأنيه فجأة . ویصیه فى يده . وبر الرجل 
على القارمة فى ملحمة نال وصراع من أجل البقاء ٠‏ لکن تحقق البودة ل 
الناية رعرت الرجل ٠‏ ونشرب الأرفس دمه الدافی+ البرىء . وهذا الزہ هو أهم 
ما ق الروابة من ناحية النسج والبناء . فهو بر الحدث قق أكثر من مكان ل 
رقت واحد ۔ البناه على عدة ستوبات من الزمن . ويتضح الجر 
تا بن - فى شاغریة ويال 


رصیق اس و tk‏ صو aa‏ 
حيث نواجه أكثر من شخصیة وأزمنة مناينة . ویختلف الزمن التطورى العام فى 
هذه الرواية فى الجزه الأول عنه فى الجره الالث. حيث پدور GSB‏ 
الشخصيات ‏ الزوج . الروجة . الأبن ‏ فى الأزمة اغتلفة . عبر أزمئة A‏ 
واخار والستقبل . ويعتمد السرد ‏ والسرد فى قصص هذه اغموعة دائرى ‏ 
على الخ والاتفاف حول الشخصيات والحدث الرليسى فى باه شديد ليعود السرد 
ية . وبتعاتق السرد مع اخوار فى كشف العا لداع للشخصية الى 
الشرقارى . 

. ومکن أن aud‏ مات عامة هذه الرحلة فى أدب ضياء الشرفاری 
أوفا :دوع الكائب برحدة أجزاء العمل الفنى : إذ لا بدأ مع الشخصية. 
ة العمل إلى نبايته . کا تجد فى قصص + رجال فى 
ل » - و«مولة رجل۰ ۰ و+المصنع ۰. Uy‏ تقل بين أجزاء 
العمل الأسامية وشخوصه . ليصبح الرابط هو الحدث الریسی كا فى 


رمضان بسطاویسی 


ونلتق باوت فى قصة ا جمهوربة » حيث يذهب العجوز دفن ابنه ۔ ثم يتم 
بعد امام دفته إلى الجمھورہین للثأر لولده . وعندلذ بختلف القعل من حيث 
القيمة . فالعجوز بنع إلى مجرد الأر ينا يسعى الجمهوريون إلى قم أخرى أكثر 
زفعة ونبالة ورغم Sl‏ نقطة واحدة حول القعل الواحد . ولكن بأق مقتل 
الابن الآخر للعجوز ليشكل منعطفاً حاسم فى قيمه . فيتطهر العجوز من رغيته 
الضیقة فى الأر لاینہ . وبتطلق مقائلا من أجل الجمهورية . وقد ذابت أحقاده . 
Jy‏ هذه القصة اشارة لتجاوز التضاد بين قم الفرد وقیم اخیاعق 

هذه هى بعض اللامح العامة لأدب ضياء الشرقاوى کیا تظھر فى انحموعة 
الأولى . وظهر ‏ فا - رزیتہ الفلسفية العالم . والفرد . منطوبة على قد ر كبير من 
gaa‏ والتجرید . ونشبر هذه الرؤية إلى أن اختلاف ضباء الشرفارى عن بقیة 
کتاب جيله من معاصریہ هو اختلاف ف الحموم والنحی والنظر إلى العام . 

“fe 


ونلتق ‏ ی احموعة الثانية ‏ برؤية مختلفة إلى حدما عن انجموعة الأولى فى هذه 
الجموعة ‏ «سقوط رجل جاد: - يطل الواقع الاجتاعى يعض ملاعہ .رل 
البطل الواحد فى القصة Jd‏ علہ أكثر من بطل ٠‏ وہتوزع اھیام الكاتب بنفس 
القدر على كل شخوصه . وق قصة : سقوط رجل جاد» نفسها . ثلاث شخصيات 
رلبسبة بتقل یا الكاتب ببراعة . لينقل ملا ھا ویصوغ إلخدث الرليسى للقصیۃ 
ونواجہ الرجل الق الى ينطب فناة قروية . والأم النی تزعج من Ae‏ ابت 
وعراكها مع ابن افا Healy ٠‏ الق نترعج من جهامة اف وتا أن تفلي SL‏ 
عالها المرح ولابشعر القارىء بأی یز من القاص لشخصية EA‏ 

وتطرر اللفة فى اشمموعة الثانية من انجرد إلى الحسى . وینا BUSS‏ سل 
de pat‏ الأولى ‏ تعمد عل الرمزية . والتجريد . والاعالة الدإلة على شخصیات 
محدردة فى الادب العالمى . نواجه اللغة الحسية فى اضمرعة SAGO‏ وباد لب 
الى عل الزکیب والتعقيد , وتخت الملامح الواحدة للصوت الواحد 


ويقنرب القاص من اغموم الإنسانية العامة المرنبطة بقدر الإنسان ورجوده 

من أين . وال أبن ٢‏ ونم 1 کت الإنسانية ذات الدلالة. 
الأعلاقية . فيتاول الخيانة ۔ والقٹل . والسقوط . ورغم حرص 
الکاب عل تصوير الوا ینت ف هذه اضوعة 
القصصية . فإنه يستغله بوصفه مهادا اقشة القم الأعلاية وذلك مانجده فى 
الحديث عن البطل فى Lab‏ «رحلة Gi‏ الطويلة إلى المديئة ٠.‏ 

ء فليست المسألة أن آباہ عنده فداتان وأفى لابملك bid‏ واحداً . هذا فهو 
برفض أن gS‏ أعلق بنطلوق مع بنطلرنه فى الشماعة . فاضطر لان آضعه على 
مسند الکرسی . ويأمرنى أن أنظف الغرفة وأغسل الأطباق والأ كواب واذا ذاکر 
على الطيلية . فمل أن آخذ كبى وأذا كر أمام الغرقة عل السطح > يأكل الظلام 
کل الگلات + 

ويضاف العنی الاعلاق إلى جائب الیعد الأنطوارجی فى رؤية الکاتب 
للقيمة . وهو ماتلمحه فى قصة ٭الخارس والضحية ٠‏ . حيث عبد السلام حارس 
اللكثة . بحرس إبراہیم وهو بروى الغيط إلى أن ينتهى العمدة من عیلہ بزوجة 
الأخير . ولكن اخارس تخامرہ الظنون NE‏ يعبث العمدة بزوجتہ هو . فیرول 
إلى یه ليجد ‏ زوجته نام . وعندعا بعود إلى موضعه يد إبراهم قد ذهب هو 
أيضا لیحث عن امرأته . فى هذه القصة نرى اهنام ضياء الشرقاوى باخدث 
الرئيسى . والحدث اق الذى بتار ورامہ ۔ ويضيف إلى هذا کیب - فى بناه 
لقصة - بعدا جديدا ای 
رد قصة :الغرم: يساوم الصديق صديقه أن بنرك له المرأة الى جیا ۔ 


فرقض . فیزکہ فى عرض البحر - ويركب قاربه . ویتعد عتد حتی يصل إلى 
الشاطىء . وقد gl‏ علاب فى الاء اعتقاداً فى وفاته ۔ لكنه یفاجاً به منتظرا على 


Fon 


فهى تجل - عند الرأة - فى صورة الرأة الجميلة النى تشبه الفرس ا میل ٠‏ 
وتتجلى ‏ عند الرجل ‏ فى صورة GM‏ الكسيحة العمياء ۔ والصماء ۔ والکاء 

والصورتان رؤيتان مخطفتان لشیء واحد هو المرأة الأسطورة . وکا بتصور کل 
إنسان اه الخاص . وفق أمباته اخ ضرعھا کا يرد 
IE‏ أن یراہ ولذلك تتطوى «مأساة العصر الجميل » على رجلة ذات أبعاد 
تجریدیة . تحاول الفرار من المطاردة الأزلية انى تعيش فیہا ونسمیہا الحياة ٠‏ وین 
اسان أن ها وجوداً خارجبا ينا ھی قابعة فى فاته إن الإنسان بطارد نفسه ما 
عن القيمة . ومن أجلها . وبخنرع ها أسماء وع ٠‏ ولكن 1638 وبخلقه 
کعودہ - ف الناية - إلى نفسه . وحن نسقط هذه العاق والقم على تا ف 
عصرنا الحالي ۔ الذی کارت فبه الألهة دون أن ندرى - فلا ندری آنتا نسلب 
أنفسنا ‏ بذلك ‏ حقها الوحيد فی الحياة . بدل انتظار عطاء الآلهة التى أععلینا 
كل ما علك ۔ هذه هى الرؤبة العامة التى تدور حوفا هذه القصة الطريلة 


رکون ان 3 بر Jos‏ هانش Jbl pall‏ ».۰ و فصل i‏ 
اخجم ٠‏ و أفراح اد ۰ . ونتعرف کی اخزہ الأول على مفردات PW‏ 
الأساسية . وهی رجل . وامرأة . وسربر . وجردل للفضلات . وبظهر الإنسان 
رکأنه لا بفعل شتا سری ممارسة إخراج الفضلات رالقاذورات . ویتجسد الزعن 
فى الفعل المضارع . ليصيح الرمن الآى الفرغ من کل أبعاد التاریخ ۰ فكل 
ما يؤرق الرجل did‏ برتبط بما وراه الباب . حیث نوجد المرأة الأسطورة . أا 
اخره ان . فتخیل فيه المرأة حضور المرأة الاسطورة . والرجل غالب فی نومه 
ونحدث المواجهة بين رین فی عام يخلو من كل شىء سواما . فتعطی ار کل 
عیالاا عن نفسها إلى BY‏ الأسطورة . فتبادو جميلة ورائعة . أما الجزه الثالٹ 
١‏ أفراح اخسد . فيمثل محاولة الخروج من رتابة الحياة . واخیار العرفة لسن 
عن طريق الفعل الذى پنجہ إلى المشاركة مع الآخر . ويأخذ انس بعدا أسطوريً 
Jel‏ الإنسانى . فبرمز إلى اخروج من ربفة قدر SY‏ مئه . 

والرأة الأسطورة - هنا امتداد لعنی الخ والظاهر فى جملة Sel‏ ضپاء 
الشرقاوى فى اغمرعة ا رلکنه يتخل ‏ فى قصتہ الأخيرة ‏ عن فكرة 
الصراع gal‏ الدرامی البسيط . ليصبح اخوار والرصف وسيلة للكشف عن حركة 
الإنسان ى لہ عن نفسه وعن قیمہ . رلذالك بحدد الوصف معی الزمن ۔ عير بنية 
eal‏ . تاراوح بين الضارع والاضی المستمر 

ey‏ الزمن النعین من ٠مأساة‏ العصر اخمیل ٠‏ . فتبدو بلا زمن . ويسبطر 
علیا النجريد العم . أتتوجه إلى مطلق الوجود الإنسانی . ذلك المطلق الذي 
بزرق الکانب 


هوامش < 


OY‏ الما انی فى لزحام : ضباء الشرقاوى مجلڈ الاکلام العرافية ص 
wave‏ 


۰ شرین الان 
() شیاء الشرقارى : ورجال فى العاصفة» من قصص ورحلة فى قطارء کل يوم مب 
الكاب القامرة 1955 


ا( د. نسي عة Ue:‏ القصة القاهرية ص : ۱۰۵ ديسمير ۱۹۷۸ أراءة جديدة فى رحلة 
فى قطاركل يوم ینوی اعد عل رماتل ضياء الشرقارى الأدبية . إعداد محمد الراری: 


«سقوط رجل جادہ۔ 

ly‏ : استخدام الكاتب ‏ فى هذه نحموعة - للأزمنة الحتلفة فى بناء شخصياته 
Gas‏ عالها الداخل ۔ وهو ما یتضح أكار ل روايته اللاحقة »املح + 
ويجموعته الثالئة «بيت فى الریح + 

ولا : التوظيف الحيالى للأسطورة . على و ما يظهر AS‏ الثالث من 
رواية »الحديقة » . حيث تحقق نو العرافة . 

رابعها : أن الروابة + الحديقة + تطرح نطور رؤية ضیاء الشرقاوى اخالیة . راتافا 
من الزكيز اغرد عل الفکرۃ ذات الدلالة الفلسفية إلى الاعیاد على 
التشكيل اخمال فى باه الرؤية 
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فى اضموعة WY‏ .بيت فى الریح ۰۰ نوجه عالم ضیاء الشرقارى By‏ 
اكتملت آدواته . وغددت رزيه الفكرية . واتجهت لغته إلى الحسية . ربدات 
عناصر اللون والخركة والصوت نصبح أدوات أساسية فى بد الکانب انشکی 
عاله . وأصبحت اللغة ‏ علاقة وبناء وتركيا ‏ ھی شغل الكاتب الشاغل . فهو 
أل هذه ا حموعة - بيت ف الريح ‏ يستخدم الجملة افعلية طوال الجموعة . أعني 
يستخدم فعلين فيا . وها الفعل الاضى . الذى يضيض إليه بعد الاستمرار . أى 
الاضی المسثمر . والفعل المضارع الى يدل على آنبة اللحظة ۔ دون sed‏ 
الذاكرة . ويتوزع ما يستدعى فى وعى الفاص أو الشخصبه باك خضو 
yay‏ كانه أضواء تلمع SF)‏ 

والتضاد بين الظاہر والحق . هر dal‏ العامة ای بى عل أساسهاً حموعة 
كلها . فى قصة رجال منتصف ال ٠‏ نواجه تلائة رجال ۔ هم با 
لاله رجل واحد َمل فاحل رز 
متلفة . وق حالات نفسیة متباينة . وف قصة .بيت ف البح AeA‏ 
راحدة . تبدی فى صورة »الا - PM‏ . ونسیع 

«أعود بك a‏ تقير أنت ذلك . لذا تمق عى بطبعك الکنوم خوفك 
أو حنى رغينك فى اخوف أو شروعك اف الحوف . فتحس أنت . أو تمس 
زوجتك الصغيرة . أو حس أنت وزوجنك الصغيرة معا بأنتى مافعل ما أشاء 
فعله . أو أننى بمكننى أن أتركك ذات مرة ل المقهى ولا أعود بك الا ۰ أو 
آئرکک فى عرض الطريق . و حديقة من اخدائق . أو أمام البخر أو حنی حلف 
الستش العام عارج اليلد حيث يلق اللقطاء والحنث . 


وتخت الحكاية التقليدية من الحموعة . رتضح السمة الرئيسية للقوص فى 
دراحل شخوصه . ولا يقف القاص عند الإحساس الواحد داخعل الشخصية eo‏ 
يتجاوزه إلى الاحتالات الممكتة لكاقة الأحاسيس الداخلية . يع 

Wipes‏ أو حنی رغينك فى اخوف أو شروعك فى اخوف ۰. هذا ايز 
الدقيق المرهف . نلمحه ق كافة المواقف ال Ye‏ القاص . فى بقية قصص 
5 وى قصة «اتحولات ۰ . نواجه امرأة تتخيل ۔ بل توقن أن حيييا قد 

٠.‏ لكننا نفطن ‏ فی a‏ إلى أننا نيم فى عالها الداحلى ۔ ذلك الذى 

3 المدرد القاطعة لعالنا الواقعی ۔ 

Jy‏ قصة «علاقات الداخل ٠‏ بصبح الرجل شخصين . وهكذا يلفننا ‏ ق کل 
قصص ا جموعة - الجدل بین الظاهر والخق . وبين اخقیق وغير الحقيق . ولذئك 
برکر القص على الحدث الرمزى الدال . الذى يتجاوز اللحظة الزمنية الضيقة يعر 
عن رزية عامة . ترنبط بقادر الوجود الاتسافی 

ولكن العمل الأدنى الذى يستحق وقفة خاصة عنده . فى هذه مجموعة . هو 
«مأساة العصر الجميل » وٹرکر بزرة الصراع ‏ فى هذه القصة حول BD‏ - 
الأسطورة .ای لا کن أن تتأكد من وجودها أو حضررها القع . وھی تأ 
صورة محتلفة عند كل من الرجل والرأة اللذين يشكلان شخصیتی العمل الرئيسية ٠‏ 


عرض الدوريإت الأجنبية 


ریفم الككاب ‏ فى مجمموعہ عل شخصيتين أساسيتين : الأولى شخصية أحمد 
باشا النیکلی ناظر الجهادية فى النصف الأول من القرن الناسع عشر . والثانية 
شخصية راوى الأحداث > عبسى بن ہشام راوى مقامات بدیع الزمان افمذای 
(1) رسم الشخصیات 


بشير صاحب القال إلى أثمية » حديث عیسی بن هشام» . من 
الشخصیات . مارلا تقديم وصف WAY‏ . مركراً على شخصیة الباشا poly‏ 
بالنسبة اتطور الأحداث وثموها . وفيا بری روجر آلين ۰ فان شخصية الباشا 
تخل ۔ تقوم بدور مهم فى الفصة . وهو توجيه التقد للمغبرات النى حدلث لى 
بنیة اختمع المصرى . وذلك عن طريق المقارنة بین عصر الباشا . فى النصف الأول 
من الفرن التامع عشر . وعصر «عيسى بن هشام» فى التصف الثاني من الفرن 
نفسه . وهی QA‏ بدأ فيا احدكاك مصر ایا الفریة الحديثة . الى تہض 
على أميس اجتاعية وتوجهات Le el‏ مغايرة لعصر الباشا الذى بمددہ کالب 
الثقال بالعصر الإقطاعی . ومن خلال ذلك برسم لنا المربلحى شخصیانہ بدقة 
وا کر هذه الشخصيات غاذج فا سمات معروفة کاشامی الشرعی والعمدۂ ركائب 
الدفترعانة . pity‏ أن نذکر أن معظم هذه الشخصيات يغلب علا النقد 
الاجیاعی لکل مظاهر النقص ف انمع المصرى . ومن ثم كان طبيميا أن يسود 
أسلوب السخریة . فاغامى الشرعی ومساعده - مثلا ۔ لا ترددان - ولمامن حياق 
القانون - فى خرق هذا القانون للحصول على الال . 


(ب) الأسلوب واللغة : 


كان الریلحی شدید الاعتزاز باللغة العربية وآدایم ge‏ أن تلمح ذلك 
فى هجومه عل أحمد شوق الذى ذکرق مقدمة ديوانه الأول أنه يحاول التجدید 
بعد اطلاعه على الأدب الغرنى . ولذلك اتخذ من الثراث العرق أساساً لاه 
القصمى الجديد . رغم أنه كان یہداف إلى إدخال فن غرنى إلى الأدب العران 
القد تحدد هداف الربلحی - فی كتابه ‏ فى خلق تضافر بین المقامة ولفتا .. 
وبين بناء القصة على النحو المعراف فى الغرب . ولذالك يتجاور ق۔ عملد السجع 
راغسنات البديعية . مع محاولة تقدیم شخصيات تمطية من oll‏ المری 
ویقوم روجر لت ر Roger alten‏ بدرس أسلوب المويلجى . فيشير إلى 
استخدام السجع فى وصف الشخصیات وتقدیم کل فصل فى الكتاب . وبلاحظ 


الدوربات الإتجليزية 
1 فائناہماعیل مرسى 


نعرض فى هذا العدد بعض قضاہا القصة العربية القصرۃ ‏ کا توف ددم 
دارسی الأدب ونقادہ فى الغرب . ولد راعينا أن تمنو VU‏ لق وض فا 
على وعی بتطور فن القصة القصيرة منذ كان فنا غضاً إلى أن صاز.واخيد من تون 
الأدبية الاضجة 

Panay ارنبطت نشأة القصۂ القصيرة  فى العرية - ار‎ aly 
ارات الاجاعیة : السياسية والاقتصادية والثقافية . یٹ يمكن اقول إن‎ 
افاجس القومی الذى تبلور فى مطالب التحير . والتحديث . وموا کیہ عطرات‎ 
العصر . کان الاخ الذى احتری نشأة فن القصة ورعاه . ومنحه فرصة الوجود‎ 
. والفاء‎ 

كان الوطن العربى فى بداية نہفنہ إزاء عدد من التحديات النى كان مجاوڑھا: 
یھی الانفلات من الاحتلال کي والاستهار الاررنی فى آن . ركان عل هذا الوطن 
أن پدعل فى معركة التحديث درن أن بفطن اواصرہ بنزاله . فیجعل من هذا 
i‏ أحد أسلحته فى ماب یات هذه الرحلة HENS‏ وعل مستوى القن 
الأدلى نجاوب الالحاح على نصوبر الشخصية المصرية مع البحث عن فسیات یز 
لفن المصرى . ومجاوب الحوص على استنبات الفنون الغربية مع اخرص على منح 
الزاث حضوراً مر ميث بتج - عن نضافر انجازات الفن الغرنى ومعطيات 
الزات - فنأ عریا مت 
حدیث عیسی بن هشام : - 

والمقال الأول فى عرضنا ۔ بيدأ مع إرهاصات فن القص . وبالتحديد مع 
+ حدیث عيسى بن ہشامء وقد كتبد روجر cal‏ له Soper‏ غلة الدب 
Jour of Arable Literature, Yol, |, 1970, sd‏ 

و حديث عیسی بن ہشام . واحد من الأعال القصصية الى لا يمكن لؤرخ 
الادب العرقی أن جر با مرورا عابرا . ذلك أنه عمل بنضح بام الأساسى الذى 
كان يعانيه لمتقف المصرى في مرحلة انتغال ۔ برشك فیا انجتمع القدیم أن بلفظ 
أنفاسه . ويولد فیا دیع آخر مغاير له فى قيمه وتوجهاته . 

ومن العررف أن حديث عيسى بن ہشام تحمد المويلحى ۔ قد تشر متجماً فى 
tle‏ ٠مصباح‏ الشرقء ۔ تلك الى كان بملكها إبراهم المويلحى . بين أبريل 
۸ . وأغسطس ۱۹۰۳ . ول بجمع بین دققی کاب إلا فى عام ۱۹۰۷ 


۳۳۰ 


النجموعات بين أكتوبر وديسميرعام Sy ۰ ۱۹٦۷‏ بعضها على حوادث حقبقية 
جرت فى هذا الأیام والناظر فى هذه القصص یری بلا عناء أن جیب محفوظ قد 
جنح إلى العبث والغموض والشعور بافتقاد الدافع ly‏ المعنى ۔ فق قصة :نحت 

فى المجموعة الأولى ‏ بارس اثثان اب بین الألقاض . على حين 
جرمة قل ۰ وبطلق الشرطي انار على الواطین الواققين نحت الظلة ‏ 
أما فى قصة ye‏ العناء» وهى واحدة من قصص محمموعة «شهر الصل؛ La‏ 
طفل حديث الولادة یفتل أربعة رجال مسلحين بقبضة يده . ونحكى «نافذة ل 
الدور خامس رقتلالین . قصة رجل بحل بعيد ميلاده هنن ٠‏ ليفاجى aed‏ 
بن بان نفسه من شرقة Sa‏ 

ربری روجر cll‏ أن محفوظ قد جاوز هذا الموقف الناجم عن صدمة يوني ٠‏ 
واشكين عل افقاد الأمن والمعنى والغابة من حياة شعبه إلى موقف آخر مار .ود 
تل هذا الموقف الأخبير فى روايته WA‏ 


هذه الشخصيات من خلال تجرية وافعية : إذ ستل الرہ أن 
أحداث حياة الكاتب ونطوراتہا فى هذه الرواية .فلا بعلى آلين القارئ نبا عن 
نيب محفوظ وظروف حياته وتربيته ولقافته ۰ فیذکر أنه ولد في حی BN‏ 
القریب من ای التميز الحسين . ثم انتقل بعد ذلك مع أسرله إلى حى قريب من 
هذا ای وهر حى العباسية حيث قضی صباہ فا طلبه العلم فى الجامعة حبث 
نرج من قسم الفلسفة فى جامعة القاهرة . وبتحدث الكاتب عن انفاس يب 
محفوظ فی ابا الثالیة والسياسية واھیامہ بالصالونات الأدبية ٠‏ ركيف اماع 
أ Jon‏ من ارات عصرہ السياسية والأدبية انى كانت تؤلر فى مصر آنذاك ومن 
لال حدیث روجر آلين عن هذه النیارات بتضح اهټامه بتاريخ مصر الحديث 
والعاصر . وما جوج فيه من ارات وأفكار . وهو برى أن شخصية سعد زغلول 
كانت ذا أثر بعيد الدی فى تشکیل وعی نجيب محفوظ . يضاف إلى ذلك ما برنبط 
بظهور الوفد على المسرح السیاسی . ومناقسة الأحرار الدستوريين بفيادة محمد 
محممود . ثم حکم عاعبل صدق فى نهاية الثلالينيات . ونشوب اخرب العالیة 
الثانية وماجرنہ على مصر من عواقب وتغيرات فى البنى الاقتصادية والثفافة والقیم ۰ 
وهی التغيراث التى رصدھا تيب محفوظ فى عدد من روابائه 


وإذا کان نجیب حفوظ قد رصد تغيرات الوافع المصرى فى عدد من رواباته 
البكرة فإنه ركز فى عدد انحر على التحولات النی حدلت فى مصر . إلر قیام ثورة 
ply‏ ۱۹۵۲ 


ولقد تبدى تاريخ ap‏ يوليو راحداله وتطوراته فى رواب را ٠‏ التى ارب 
طموح میب محفوظ فيا بتصریر الصراعات المذهيية والإيديولوجية والسياسية. 
وتدخلنا الرواية فى فم عالم متشابك العناصر والعلاقات . وتقدم عبن الرارى 
عدا خماً من الشخصيات التعارضة . وتبدأ هذه الشخصيات بزملاء الدرسة 
ورفاق طفولة العباسية إلى زملاء الراوى من الکتاب . والقاد والصحفيين ومدعى 
الثقافة وهاوبات التعة وضحايا القمع السیاسی . ویقودتا جیب فرظ فى هله 
الرحلة الطويلة بین الشوارع راانات ویوت النعة السربة ومدرجات الجامعة 
وجلسات dl‏ ومكاتب الموظفين . محارلا الخوص فى شخوصه وتا SA‏ 
ها من مصائر وأحداث 

ویری روجر آلين أن محفوظ قد برع فى رسم صورة موظف المكومة اقلیدی 
وقد استطاع ‏ من خلال هذا الموظف - أن یندم صورة لا بجری فى. اخیاق 
السياسية تلصریة ٠‏ فی فة ما قبل الثورة وما بعدھا . ونظھر نا صورة الموظلف 
مدرد الدخل ‏ الذى يلجأ إلى الرشوة وطرق الكسب غير للشروعة کیا جد صورة. 


۳۹۱ 


أن بعض الفقرات النظومة كانت مصاحبة لوصف الشخصیات أو الأماكن 
ولذلك ظهر الإفراط فى رصن العليعة والأما كن والبيئات ۰ مثل الوصف اللافت 
للحديقة اللحفة بقصر الباشا ٠‏ وشوارع الإسكتدرية . أما الفقرات التى برذ في 
التقد الأجناعى ٠‏ فیشیر روجر الین إلى الوصف التفصيل الدقیق الذى قدمه 


الویلعی ‏ 
ويلفت روجر آلين الانباه إلى ولع الموبلحى بالسجع والطباق والتفماد + 
ریزکد أن هذا للع قد جعل الموبلحى يدو متکلفا + أعن الأتفاظ القاموسية 


النى مانت أو كادت ۰ رغم أنه يستطيع أن يكتب بعرية بسيطة ٠‏ أكاثر عصربة 
وبساطة . وأبعد عن التكلف والتفاصح ۰ ویری فی اخوار الذى دار بين الا 
والطیب - فى الفصل اخاص بالطب - دیا على ذلك ۰ فقد عرس الياشا 
أفكاره فى عرية بسيطة غير متكلقة ٠‏ ذلك على الرغم من تسرب بعض ولمه 
بالسجع إلى ہذا.اخوار ليجور عل ll‏ واتسيايه 

وبرهم اعتال الکتاب بأن pay‏ ق اياه ۰ عرضاً للانجاهات السيامية 
والاجياعية والأعلاقية فان روجر آلين يزكد الطيعة الأدية له ٠‏ مرجماً ذبوعه 
واننشارہ بين قراہ العرية إلى ما يتضمنه الکتاب من صورة صادقة وفع للصری 
فى بلك افزا . 

وإذاكان نمة نقد قد وجه إلى «حدبث عيسى بن ہشام مرکرا ال مزاقه فی 
رسم صورة المحمع المصرى فان روجر cll‏ برى أن الکتاب بصور نصپیرا یادا 
ما كان بری فى امع المصرى ۰ لا بعييه سوی MAN‏ إلى Rates‏ ار یل 
النساء ؛ فقد pal‏ الكتاب على رسم صورة راقصة سبة ال ی كلك 
إلى غياب التألير النسالى فى اتمحمع آنذاله . ولکن إذا کان يمكن MAEM‏ 
عذرا بور AD‏ العنصر السالى فإنه لن يمد مثل هذا لور لب ات 
الدنيا .فد قاد الوبلحى تركيزه على al‏ لوف ایا إلى عدم إبراز Wd‏ 
الفقراء والعامة ۔ 
۰ وينهى روج آلين حدیلہ عن کاب «حديث عیسی بن هشام» غد الوبلمي 
بأنه بشبه - فی کثبر من الوجوہ - AS‏ «رحلات Aer‏ لكاتب SAAD‏ 
جوالان Cage‏ ؛ وان كان الأسلوب الصحق الکتاب بذ کر بأسلوب الرا 
الكببرندارئز دیکنز: 
۲ - الرایا : 


وإذاكان حديث عيسى بن ہشام يقدم صورة صادقة Ph‏ الصری ف 
زمنه .فان المقال ای الذى توقف عنده بدور حول رواية مھمة لكاتب Ste‏ 
كبير ؛ فثل أعاله الكثيرة ‏ با اشدملت عليه من رحابہ gy‏ مرآ بالفة PM‏ 
فى کدف ما يدور فى الواقع المصرى . ذلك هو كاتبنا الكبير يجيب حفوظ . أما 
الراية فهى روابة «الرباء انى نشرت مسلسلة فى مج أسبوعية قبل نشرها ف 
كناب . ومن الطریف أن کلت الروايتين محاولان صياغة موقف - بسجله الاک 
غالبا ما ری فى الواقع المصرى ۔ 

أما لقال فهر لروجرآلين أيضا « وقد نشر فى حلقتين فى هورية ‏ العالم الاسلامي 
The Muntin o‏ ء فى عددين متالیین ۰ Magi‏ فى عام ۱۹۷۲ ۰ وثانييا فى 
عام ۱۹۷ 

بيدأ آلين بالإشارة إلى هزيمة يونيو ۱۹۱۷ وآنارها عل الفنات المثقفة فى مصر 
والعالم العربی . ویری کالب القال أن ثر هزيمة ہونیو قد نبدى فیا کب نيب 
محفوظ بعدها . رمن هنا نستطيع أن نفهم تركيزه على كتابة القصة القصيرة : ذلك 
الأن اقصة القصيرة ‏ تاسب الافعالات السريعة ٠‏ وهی أسرع' من حيث 
الانشار . وقد نشرت قصعی محفوظ فى جريدة الأهرام iy‏ افلال ۰ ثم ججدمت 
فى مجموعات قصصية تحت عناوین : د نحت الحظلة؛ (۱۹۹۹) و : حكابة بلا بداية. 
ولا le‏ ۱۹۷۱۱) و «شهر العمل » (۱۹۷۱ء) وقد كتبت معظم قصص هذه 


مادم ٠‏ تكتشف وه ات شخصیتہ hry‏ . ونوع قیمہ وحياته الفرغة من أى 
معن للأصالة واخصوبة الإنسانية . وليست فروة 
بين الطرفين کا يظن البعض ٠‏ إذ تؤكد الكاتبة أن هذه الفررة 
القافى للخادمة فى متزفا بالأزهر . عندما إلى النافذة . وينادى الضابط 
wie‏ مهددا إیاھا باخیس عاماً كاملاً إذا لم تعطه ساعته 


رتتبی الكاتية مقاغا بالاشارة إلى أن یوسف إدريس ول إشراك القارئ فى 
الأحداث خصوصا الصراع pul‏ بين القافی وخادمته . 


GUS OLE احافظة والتجديد فی روايات‎ - ٤ 

ماحب القال الرابع فى هنا العرض ھی ھلاری كيلباتريك 
Hilary ۷:۳۸‏ عن الأديب الفلسطينى الشهيد غسان GUS‏ . رمن 
البداية تزکد لا الناقدة أن الکانب مها بلغ اتفاسه فى العمل السیاسی الباشر 
بعرد - دوما - إلى wal‏ 

قد جرت العادة أن يدرس ان كتفاق دراسة مفسمونية ۔ Bp‏ عل زین 
اللقضية الفلسطينية . وتحاول أن تفهم جذور هذه القضية . والعوامل النى pl‏ 
إلى هذا الحد من التعقید والصعوبة . وقد ساعد Jo‏ ذلك أن غسان کنفانی كان 
أحد قادة فصائل القارفة الفلسطيية . والتحدث الرسمى ٠‏ للجية الشعية ٠‏ رهی 
واحدة من أكير وأنشط النظبات الفلسطينية البسارية. 

وتخبرنا کیلب تربك ...ون - منذ اليداية ‏ آنہا تتنارل fhe‏ 
الباء القصمى لدی غسان . دون اریز على مضمون قصصه السیاسی . إلا فى 
الحدود النی توضح إنجازہ اليا . ولذاك بدرس ae‏ التجديد فى قصص غسان 
فى علاقتا بالزثرات الرالیة الشعية مہا . ولا یعنی نركيز الاقدة على درس البناء 
gall‏ لدی غسان SUS‏ . أنا ga‏ النظر عن القيمة السياسية DW‏ هلم 
STE‏ . فهى تبدأ atl‏ بین رؤية غسان SUES‏ وغيره من الکتاب الفلسطينين . 


إن فواز رکی Ke»‏ يعبر فى كتاباته عن موقف تلف من المرب غير 
الفلسطينين : وهو ما بحدث مع سميرة عزام . فالأول fs‏ العرب جميعاً مسٹولیة 
التكبة . وهو ماتعبر عنه أبضا كابات سميرة عزام الى عاشت فى لبنان طويلا Ui‏ 
gi‏ غسان gid Gus‏ أرحب . ۔ ونظرته أعمق . فهولا بتخد موقاً من عرف أو 
من غيره على أساس هويته الفومية ‏ بل على أساس موقفہ الطيق والوطی . 
ولذلك پوجہ نقدا مرا للمهرب العراق ورجل الأعال الابنانى فى قصمہ . ارقفها 
المتخاذل من القضیة الفلسطينية . وهو موقف طیعی إذا نذ کرنا ہما بشميان إلى 
الطبفة التسلطة ght‏ تعارض مصاغها مع بجاح اتضال الفلسطبى 

وتری BE‏ القال أن أدب DUS‏ بخلر من بعض الموضوعات النی أكثر 
القصاصون من تارفا . فهناك ‏ على سیل الثال ‏ موضوع مغادرة الإنسان 
العرنى فقربته . حیث قب gett‏ الزراعی انم بو کل والغییة ally‏ فى تناول 
الحياة . إلى المدبنة حيث بواجه عددا من الف gill Gall‏ لقي جنيع 

وتضيف الاقدة أن ددا ما من قصص غسان تعالج حباة الفلاح الفلسطبى 
فى القرية . لکن من زاوية مختلفة للرزية السائدة فى كتير من الأعمال القصصية 
العرية . إن OLE‏ لا بصور حياة الفلاح الفلسطينى کیا يصور عبد الرحمن 
الشرقاوى الفلاحین الصریین فى القرية المصرية فى رواية الأرض . بل تکسب 
الارض معان محلفة . تسم بالعمق وإضفاء الرموز على جزئيات الارض والخیاھ 
الريفية الفلسطينية . فتدخحل الأرض فى علاقة خاصة مع زارعها . ول +رجال 
تحت الشمس ٠‏ مثلا نرى فلسطينيا بتذكر أشجار الریتون العشرة الف بتلکھا ۔ 
یوصقھا رمزا يتجاوز وجودها ال . وق «أرض الوتقال الحزين » يصيح 
للرتقال معنی جديذ بربط بالزاب الفلسطينى المفتصب ر«أم سعده تفيف 
شجرة الكروم وصفاً شاعرياً فنذكر لا أن هذه الشجرة ليست فى حاجة إلى 
الرى ‏ إذ تمنحها العلاقة الحميمة بالربة وخ ما لا حتاج بعدہ إلى رى . 
ولذلك تھی تعطى أكلها فى سخاء فطری عجیب 


فائن Jeet‏ مرس 


تفيضه الوظف التزيه ۰ نيف اليدين الذى يتصدى لطنیان الرشوة وإغراء الال 


وضغوط الوزبر۔ 
وبري روجر الین بین WA‏ وكثير من القصص القصيرة ای کنیا حفوظ ٠‏ فى 
الفترة gh‏ تلت هزیمة برذ عل عكس ما بذهب كثيرون - أقرب إلى 


القصة القصيرة . ویری أن پامکاننا أن نرى - فى كل شخصية - قصة قصيرة من 
نوع جديد ؛ مکلف اللغة . سریع أخوار . وثما السمتان اللان ميزنا قصص حت 
الظلة وشهر العمل . 


۳۔ المجتمع واخنس ف له المد 

القال اثالث الذى تعرضه فى هذا العدد . كته کاترین كويام 
iy Catherine Cobham‏ فى of Arabic Literature UE‏ او 
وهو بعنوان «اتیع والجنس فى قاع المدبنه ليوسف إدریس . وتقدم الكانية. 
پوسف إدريس إلى قرائها بوصفه واحداً من AE AS‏ القصة العربية ادن ۔ 
القادرین على التواصل مع القراء . والمشاركة فى صياغة وجدانهم وماقفهم 
ورزاهم . وقد استطاع بإنجازاته فی القصة القصيرة والمسرح والروابة Bly‏ 
الصحفية أن بشارك مع عدد من الكتاب فى تيت أقدام الفن الحديث فى مصر 

SF)‏ کائرین كومام أن پومف إدریس واحد من كباب مصر الذين 
استطاعوا احتراء واقعها رفهم علاقاته ورصد ما بحدث فيه من تيب يمي 
ولا يقف اهام الكاتب عند اضتمع من خلال علاقات رجاله ونال فطل 
بطرح أيضا مفهوم الرجولة والأئولة . کا نيرز من علال SR Sia‏ 
وتستطرد Jul WE‏ موضحة أن قصص بوسف إدریس صم بايا ولمم 
وال فى ٠ cath‏ وتفحصه من ال علافات ارجا PROTA,‏ 
الخال فى قصہ المهمة ‏ حادلة شرف ٠‏ فان الجمع بیع من يميش 
فيه على الامثال لنسقه القیمی 

وٹری الكاتبة أن تقدم المع ومرونته وصدقه وفاسکه ‏ يتضح من خلال 
العلاقات الجسية ٠‏ ومدی We‏ وساي Jy‏ الإطار بز SAP‏ من 
قصصص پوسف إدريس الى عالج فيا لجنس بين الرجال والنساء من كافة الطبقات 
وتز كد انا كانبة اللقال أن النظرة المطحية قد تمم أدب بوسف إدريس بلاق ۔ 
وهو أمر ترفضه الناقدة ٠‏ مزكدة أن أدب بوسف إدريس يكشف عن مفهرم 
الجحيع المصرى الجنس ۰ بالقدر نفسه الذى يكشف عن علاقات هذا نیع 
الطبقبة والاجناعیة والسياسية : 

ولیس الجنس مرضوعا سهلا ٠‏ بمكن لأى كاتب أن یعالجہ .بل هو مفھوم 
بنطوى عل قدر كبير من التعفيد والنشابك ۰ وهو يلف من مستری لقاق وطيق 
إلى ستوی آخر. فمل عكس آثریاء اتمع الصری من البرجوازيين الذين 
يستطيعون الاحتفاظ بسربة علاقائيم وخصوصيتها مجد أفراد الطبقات الشعیة . 
خصوصا لین يتتمون إلى اجتمع الزارعی ونسفہ القیمی ٠‏ يقفون أمام تفیرات: 
AH‏ فى اللدینة . دون قدرة على مواجههنا . رمتل الموقض من انس فى حياق 
التازح من القرية إلى اللدینة . مؤشراً هاما يفصح عن عقلية الفرد وقيمه وسلركه ۔ 

فى قاع الدیلة . يذهب «عبد الله القاضی . ساكن حى الجريزة فى القاهرة. 
إلى واجد من أكثر الجتمعات الشعيية فقراً وتخلاً . جنا عن cae‏ وعشيقته الى 
سرفت ساعته وبيدو القاص - کیا تقول الكاتية ‏ حنکا فى رمم شخصیة 
القاضی ۰ وما تتطوى عليه من قطمات . وتنتطرد قاللة : إن باه قاع الب 
القصصى لا ببس أساماً عل وصف العلاقة الجنسية بين القافی وخادمته 
الجميلة ٠‏ بل يعمد بوسف إهريس إلى الکشف عن ای الطیق والتقاق بين رجل 
من وجوه انجتمع ۰ وعافق البررجوازية ٠‏ وبين امرأة من: ابوااريا الى تعمل 
خادمة فى بيته . ويلفت النظر. فى قصة :قاع المدبنة؛ . أنها تحمد بناء لقع 
البوليسية ٠‏ حيث بقوم القاضی يدور الفتش للبحث عن جریة سرقة الساعة 
وضبط انرم مقارف الجرية . ومن خلال جزئبات علاقة القافی انس 
۲ 


یصحو من نومه ليجد أن نمة مسامير قد دقت فى كل شئ بحیط به ۰ فى الطرفات 
والشوارع وا خدائق العامة دون أن يفهم لذلك سیا أو مفزی . وقد يلجأ جورج 
سا إلى علق حو معنم غير محدد العام يعتمد على العناصر ابر الغامضة . وهذا 
ما نجده فى قصة «مترل فى ظاهر البلدةء حيث يعود رجل إلى بينه بعد عناء يوم 


کامل من العمل فلا يمد بيقه. 
ويستطرد بونج موضحاً أن البطل فى قصص جورج مالم ليس ڈ مآ عدوا 
واضحاً . معروف الاسم aly‏ بل هر الإنسان أو کل Everyman OL!‏ 


ركأنه بحاول ‏ بذلك ۔ أن يكتشف الإنسان مجرداً من هوبته وطبقته الاجناعية . 
البطرح قضابا إنسانية تعلو على الواقعى واشحدد والمينى . ر يمد فى قصة ‏ الصعود إلى 
senha lb‏ = رجلا مسنا بقطن شقة فى الدور الرابع وبتعرفن هذا 
الرجل الذى لا تعرف اجه إلى عدد من المصاعب الى تصيبه باليأس والرغية ف 
الانسحاب من الحياة . فبترك النزل وييجر الأسرة والأصدفاء وبعيش وحيداً فى 
هذه الشقة . وليس موی وسیلة واحدة للاتصال بالعالم ھی اون بالإضافة إلى 
حادم أصم بقم معه . وتتبی القصة رهر يلق سماعة الليفون لبيشمها على 
الأرض . عندةا فى الفرلغ ۔ 

رندررقصة «حوار الصم ٠‏ حول ll‏ ذائه . حيث وحدة الإنسان وغريته ف 
عام فارغ الدلالة والعنى . وبطلق بنج على هذا الضرب من القصص اسم الصا 
Aliegorca fantasy  ةيزمرلا ANH‏ 

ریفی صاحب المقال فى عرض سریع لقصة «أمام الجدار» مدللا عل رؤبة 
جورج سال انى ترنكز عل العبث واللامعقول . فنحن مع بطل القصة الذى يتطلع 
إلى الوصول إلى أرض الیعاد نی We‏ حلم بجا ٠‏ .اکن عند بقع شرع ل 
الوصول إلیہا . يقابله جدار شاهق يعرفله عن سيره . وممنعه من المواصلة . وید 
مناقشة حارس الحالط الى get‏ الأمر بأن بلنى به مدا . وق الطريق بل 
iS‏ . فبقص عليه ما حدث لہ . فيتصحه بأن بيدأ من جديد مر أخرى . 
وهكذا یل بحاول مرة بعد أخرى ركأن کل شئ فى حياة اسان باطل وق 
الريح . وكأن الفرد قد کب عليه أن بجيا حياة خالية من العنی وأن عليه أن ال 
بحاول دون جدوى . ودون أن یسیع صدى لصرته . أو إجابة على ad‏ 

ain ta‏ سم کی مام عرف ‘iit‏ ۰ توئٰ إلى آنمدام 

. فيا عدا قصتين یحث فا القاص عن حل . أما الأرلى فهى قصة فى 
الطريق إلى الصحراء: . وهی قصة رمزية أو pal‏ مدا ۰ نواجه فيا 
رجلا بنرك بلده وأهله . وبقرم برحلة إلى الصحراء بتزود فا بلاث حقائب 
فحسب . وتحتوى الحقيبة الأولى على زاده ۰ والائية على ملابسه . أما A‏ فد 

مت کیا . ولكنه يتخلص من الحقالب واحدة إلرأخرى للإرهاق الذى بل به 
ولکی يستطيع أن پواصل طريقه . پتخلص من لابه الى تعوقه عن امد . وعندما 
بصل إلى الصحراء یسیع عون يأمره أن يتخلص من ماعة يده ٠‏ فايس للزمن من 
ممنى فى صحراء فاحلة محدبة . وتتبی القصة وقد حول الرجل إلى حبة رمل ٠‏ 
حبث بأمره الصوت أن يرقد مع إعونہ من حبات الرمل الكثيرة . 

أما فى القصة الثانية ,البحث المضنى ‏ . فنحن مع رجل اعتاد أن يزور صدیق 
lt‏ دا . وحينا يذهب لزيارته كالعاد يمد أن یه قد اعت وأن ثمة Sine‏ 
قد أي مكانه فيدخله فيلت بممرضة جميلة رقيقة تستهويه ٠‏ ویعدھا أن بزورھا فى 
اليوم التالى . لکنه حين يذهب يمد أن منزل صديقه قد عاد إلى مكانة وليس هناك 
مستشق ۰ ويظل بيحث عددا من السنين عن الممرضة ۰ ثم بفزوہ شعور غريب 
متدرج فيتأكد أن الأمر لابعدو أن يكون وها فصب . 

رهكذا يقدم الإبداع لقصمی حورج سا We‏ یا ٠‏ فقاد فيه الانسان 
مبررات وجوده . وأفستاہ البحث عن معنی حياته ومازی لوجودہ,ویہی بونج 
مقاله بتأكيد حضور عدد من أدباء الغرب فى قصص جورج سا ٠‏ وعل رأسهم 
لیکو . وفزاتزكافكا ٠‏ نان عزف eal‏ على النغمة نفسها : أعفى خوام 
الوجود الیشری وزيفه وتسطحه 


nr 


وتفارن الاقدة بین تصوير غسان للأرض والقرية الفلسطينية وتصوبر بعض 
الأدباء العرب فا . فسان فها ری کیلیا تريك لا يسعى إلى رسم صورة روماتسية 
مثالية للريف على نو ما فمل محمد حسین هيكل فى «زینب ۰ ۰ بل بجداف إلى 
نصوير القاومة العربية لقوات الاستهارين البريطائى والصهيونى . إنه بصور ملحمة 
نضال الفلاح الفلسطينى للاحتفاظ بأرضه ۰ یذ كير الفلسطينين بضحيات 
أهلهم . وہنمیز غسان عن غيره انه يقبل الفلاح کیا هو . أى يكتب عن افلاح 
من وجهة نظر الفلاح . عالقا أغاعاً من البشر الذين يتميزون بیطرلة خارقة تصل 

بهم إلى مستوى الرمز. کا تری فى شخصیة «أم معد ٠‏ . ولا يمد الفلاج 
lata ERE‏ ما أن يفقد أرضه وإما أن 
يقاوم . وحبها يذهب سعيد اضمدوق فى قصة «المدقع ٠‏ لبيع دمه إلى مصحة 
الدرن لكى يتاع بندقية فهو لا يفعل أكثر من أن بلج الطريق الوحيد أمام من 
بسلبونه حیانہ . عندها يسلبونه وطنه . وهو نفس هايفعله متصور الصغير. فهر 
ذهب إلى عمه باع اثبع قاط بالا طوبلة کی يستطيع أن بحصل عل السلاح . 
إن الوطن فى هذه القصص يضحى حقيقة عارية مكتملة الحضور : تطلب من 
يزود عنبا ومن يننى الغریب الذی بحاول نفيها واقتلاعھا رتبدیل هویب 

أما عن شكل القصة فاری الناقدة أن اللغز يغلب علييا. oly‏ من قصة 
١‏ البطل فى الرنزانة ٠‏ مثالا على ذلك . فالقصمة تدور حول خیانة امرأة لرجل يعمل 
بعمل سياسى . تکلف فيه ارا PY‏ حتى بسقط فى ید البوئيس السری . ونرک 
كيبا تربك أن کنفانی قد ُنہی قصته نہابة مفتوحة متعددة الاحیالات وك إزاء 
لز يتفي علا۔ 

ولقد كان اصرار غسان عل تركيز أدبه حول الارض . پربط ييليق لاف 
بہذہ الأرض التى بتحد معها القاص ا حادا صوفیا غير مرة .ورتم هذ العلاقة. 
العميقة الجذور فان رؤية غسان لم نکن أحادیة مسطحة , بل حملت ما قضینه 
من تعقبد وتراكب . جعلہ بلمح التاقضات ف SD‏ 

وفى النبابة تؤكد الناقدة أن غسان ‏ فضلا عن إنجازانہ فى طرح المشكل 
Shas‏ الفلسطينى ‏ قد استطاع أن يصهر ترالہ العرق (خصوصا على مستوى 
اللغة ) . رئرائه الشعبى الفلسطينى . ووعبه بمنجزات القصة احدلة فى برتقة واحدة 
متفاعلة . ومن هنا جاء دورہ لمهم وصوته النمیز فى إثراء القصة العريية ا حديثة 


قصص جررج سام القصيرة : 

ونتحدث - فى نهاية هذا PAM‏ - عن ad‏ جورج سا . ۰ من علالہ 
عرض مقال بونج MSL Yous‏ الذى نشره فى أحد أعداد مج 
ملا Modern Arabic‏ وجورج سالم وأحد من قصاصی سوريا 
العاصرین . فقد ولد فى إحدى البدن السورية لأسرة مسيحية عام 1477 . وله 

بعض الؤلفات التقدية افامة . ولكن شهرته الأساسية ترجع إلى قصصہ . ویری 
الكائب أن قصص جورج سا النی جاوز الثلائین . تضعه فى مكان متميز بين 
قصاصی سوریا والوطن المي 

بدا بونج عن أن أدب جورج سالم . أدب إنسافى فى محمله . فهر لا توقف 
الدى إنسان محدد افوية القرمية . ولا بحفل بما تضبح به حياة السوری أو حفى 
al‏ من قضایا تصل بحياته ومستقبله وقيمه وثقافته . بل يركز على الانسان 
باعتباره صيغة حردة . لذلك فان آدبه يطرح ‏ فيا برى الناقد ‏ أسئلة عميقة عن 
gl!‏ الكامن فى الخياة ۔ وحقيقة الصراع البشری ضد الوت واليث والجنون 
عيث بمكتا أن نقول إن أدبه صدی للقضايا الى طرحها الأدب ارف إلر أزمة 
اختمع الاری بعد اخرب العالية الثانية ۔ 

وبظهر الولع بالأسئلة البدافيزيقية اله القصعى . فهو يكثر من 
استخدام الرموز .ول الدخول إلى أعاق شخصياته . وہندر أن بحدد اكان أو 
الزمان الذى تجرى فيه أحداث القصة . فى قصة «ماميره ‏ مثلا ‏ يمد رجلا 


المباشرة للكتابات الى يتوقف عندها تودوروف فحورها 
ار والتأثير . الذى كتبه جان بول سارتر فى سنة ۱۹۵۸ء «ما 
: تودوروف إل أجزاء هذا الكتاب النى تحمل کل منا سؤالاً 
حددا : ما الكتابة ؟ لم ا لمن تكتب ؟ أما الجزه الرابع aid‏ بعض 
الشیء + فهو مقال وصق . بیع پرنانجا معينا عن «وفع الکانب فى سنة 
۷ ۔ والواقع أن هذه الأسثلة ليست متوازية ؛ فإجابة کل سؤال متربة على 
إجابة السزال الذى يليا . فلا تفهم دما الكتابة » إلا عند معرفة by‏ نکتب ؛ , 
ومن ثم لا نفهم «لذا ؟ ء إلا إذا أجبنا عن «لمن ۰۲ ویترتب عل ذلك أن الإجابة 
الیائیة عن هذه الأسثلة هى فى العلاقة بين الکانب وجمهوره. وعل هذا 
الأساس . بحاول سارت أن بط تاريخا جديدا للأدب . یعرف تودورواف أن هام 
النظرة السطة للأمور ليست بالجديدة . ولكن ما بجذب انباهه هنا هو عررج 
الأفكار من ممال التأمل فى الأدب . أى مجال البحث عن إطار جديد للدرامات 
الأدیة . هذا الإطار بحدده سارئر بقوله إن هذه الدراسات يجب أن نکون اجزاعیة 
وتاريمية . ويوضح مارتر أيضا فی مقاله : ,ما الكتابة ۰۲ العلاقة بين الشعر 
والفنون GAM‏ كالرسم Cay»‏ والموسيق . ولكن کیف يعرف الشعر ؟ ۰ إن 
الشعراء هم الذین برفضون استخدام اللغة ... إن الشاعر قد انسحب فجأة من 
اللغة الأداة ٠‏ فهر قد اختار الرقف الشعرى الذى بنظر إلى الكلات عل أا 
ياء ویس على آنبا علامات » . وکیا بلاحظ تودوروف فان هذا التحول فى 
وظيفة all‏ دی إلى حول فى ینا : إن کات الشاعر نشبہ الأشياء الى بذ كرها 
ومن ثم فان العلاقة بين المدلول والدال علاقة حركية ... إن الشاعر ينار الصورة. 
اللفظية أنشايها مع الشجرة على سیل الال + فقد أصبحت اللغة بأكملها مرق 
اما . ومن ثم تولد علاقة مزدرجة بين الكلمة والشیء الدال . علاقة تابه 
سحری بالإضافة إلى الى . ولا سیل لڑنکار توافق هذه pl‏ مع النظطرية 
الرومانسية کیا قال با موريتز ونوفاليس رشلیجل : وقد حاول تودوروف من لال 
هذه اخلفیة السارترية النى بعدها جزہا لا جر من النظریات : المعاصرة » By ٠‏ 
نكاد تصبح لدیہ مرادفة لعبارة ما بعد الرومانسية ٠ ٠‏ أن يؤصل هذه التيارات فى 
أكثر الكتاب المعاصرين لوریة ونجدیدا : موريس بلائشو ورولان بارت 

وعندما يتعرض تودوروف ليلانشو فإنه بمدد نفسه فى مزلفات بعينها مدا أكثر 
یلا ما يود إتباته ٠‏ أي استمرارية الحط الرومائسى . 


وقد عد كتالى + الساحة الأدية ٠‏ و «الكتاب الآ » من ناحية . وہ الحدیث 
اللا تال + من ناحية أخرى ۰ تین أساسيتين فى إبداع بلانشو. وبلاحظ 
تودوروف أن تأمل بلانشو فى الأدب قد نشأ عن تفسيره لبعض الجمل المذ کورة 
تخل جميع أعاله . وقد كتب ملارمیہ يقول : «رضع 
مزدوج للقول ۔ خام ومباشر هنا + لساسی هناك ۰ . ویفسر بلاند 
فيد أداة ووسيلة ٠‏ لغة الركة والعمل والعلق والعلم ٠‏ ال الرسلة :ای 
فا الاستمال . ومن ناحية أخرى ۰ کلام القصيدة والأدب . حیث القول لم 
نة ومعتادة ٠‏ ولكن TIME‏ فى ag‏ خاصة ٠‏ . 
إن العمل الفنى يفترض حلول قدرة الصياغة فی الکلات وف 

٠‏ ويفسر بلانشو : «إن الشاعر يختنى مت ضغط العمل 
الفنی بنفس المركة الى تغيب الواقع الطبيعى » . ویضیف بلانشو : «ييدو أن 
التجربة الخاصة للارميه تيدأ فى اللحظة التى ينتقل فيا من تأمل العمل التتبى 
(قصبدة ٠‏ لوحة الخ .. ) إلى التساؤل عن تحول العمل إلى بحث عن بداياته ٠‏ 


Cael امن‎ 


يعد وسيلة مر 


کتب تزفتان تودوروف فى عدد خاص من بملة أدب » يدور حول ٠‏ نظریات 
النص ٠‏ . مقالا افتتاحيا بعنوان : «التأمل فى الأدب فى فرنسا المعاصرة » . وحدد 
منذ البداية أن ازم یرم« دب » وشریعانہ وتان کیا استبطه من Ay‏ 
بعض الکتاب المعاصرين . وهو إذ يفمل ذلك i‏ 
مل للدراسات ال 
الثلاثين عاما الماضية . التى تتناول نصوصاً میا + ولا 
المبج ۰ . مها بلغت أهمية Sable‏ الذى 
فى حد ذانه 


التقدى ؛ أى لا بقصد الاستعراضض ال 


وإذا كان استخدام كلمة فرنسا قى غنى عن التعريف فان كلمة «معاصرة و 


اج إلى بعض CLAY!‏ ؛ فکا بقول تودوروف . لا يكق أن أحصر اختبارى فى 
حدود الكتاب الذين ظهروا بعد سنة 1448 . فان المعاصرة الى بشير إليها معاصرة. 
مزدوجة : 

-١‏ زمنية 

۲ - إيديولوجية . 


أما الموضوعية الزمنية فخادعة ؛ ذ إنه كثبرا ما تام منت من لا 
والحاضر والمستقبل . ولذا بحاول تودوروف أن ريوضح ماریعنیہ مل کلمة 
+معاصر » . من خلال استرجاع الحيط الإیدیولوجی بر قیفر 
لكى بحدد الإثمازاث الفردية الى نيدو زةلعصره حفا مد لهذا اهر 
الإیدپولوجی على مستوبين : 
ci‏ الأول شامل وعام 
(ب) وا مباشر 


ما spa‏ الشامل ما بعد المرب . فى محال الأفکار الجالية وا 

بزال يدور فى فلك الرومائسية . إن الإيديرلوجية الرومانسية مرنبطة بظهور 

البورجوازية ٠‏ ومرتكرة على أفكار قديمة . ولكنها راسخة ۰ مثل للساواة وحریة 

الأفراد . أما فى مال التأمل فى الأدب فان النظریة الرومائسية تتشخص ی القاط 

الخمس التالية 

١‏ - تفضيل عملية الإنناج عل gall‏ الال 

۲ - رفض النفعية والوظائف اغارجية + ومن ثم ينم تعريف الفن بعدم تعدى 
خامته . على تحر ما تقول عن فمل من الأفمال إنه لازم . أى غير متمد إلى 
مفعول به (على سيل الثال . فان الشعر هر اللفة فى مذاقها الخاص 
wh‏ 

۳ - غياب الوظالف اخارجیة يستعاض عنه بتكثيف التسق الداعل + فالعمل 
الفنى محكم البنیات . وهو يتميز بتلاحمه : «الشكل العضوی ۰ . 

GE - 4‏ الفن مزجا بین الأضداد : الشكل oly‏ . الفكرة ولد ام 
الاغام والقصد الخ ... 

© - يعبر الشعر والفن عموما عا يستطيعان التعبير عنه وحدها . أى أن الأفکار 
الشاعرية لانترجم إلى لغة عامة + ومن ثم فان تفسیرانا لاحد ها .. 
وتطبق هذه السمات المخسس Bilt‏ ية . عدم التعدى . الحم ۔ 

الامتراج . التعبير عن الذى لاجد ) أحيانا على مفهوم اال فى كليته ۔ وأحيانا 

على الفن . وأحيانا على اتوسيلة التى هى «الرمز الرومانسی ٠‏ 


۳٣٣ 


ن ذلك يؤدى بيلانشو إلى نظرية قوامها ثلاثة غاج من اللقاءات 
ن الأول والثاق مرنبطان بالكلمة الموحدة ؛ الكلية + فى حن 


وی العلامة الثانة تدسج الذات فى pW‏ والرائع أن التيجة الال ليست 
مخلفة بصورة جذریة . فى هذه العلامة يلتحم الآخر و الأنا ؛ نا علامة مشاركة 
أو ديج ء ولكن «اللاأناه تفقد هيستها ويصبح AD‏ هو الطلق » .. Soy‏ 
كاتا المالتين هو الوحدة . وهنا SE‏ المرحلة الثالثة من العلاقات الفكر؛ 9 
التأمل فى الأدب » ألاوهي علاقة المايدة : «علينا أن نفکر الآخرء أن تتكلم 
وحن نشي إلى PY‏ » دون الاستناد إلى الأوحد »> ودون الاستناد إلى شاه 
وعلاقة الفوذج الثالث تمرف بالسلب : غياب الإشارة إل الوحدة ٠‏ 
ما پزسی العلاقة بالآخر هو «الغرابة :نی تسبح فيا 

وقد رأى تودوروف فى هذه الحاولة لتشييد العلاقات الفكرية الحديئة عند 
بلانشو ‏ أقول رأى فی تلك العلاقة من الفوذج الثالث على وجه التحديد شي 
يشيه التعريف بالشم والأدب الحدیث . وقد أضاف بلانشر تفسياً أكثر حدالة 
نکر pat‏ ؛ القائل دم القدرة عل السيطرة على جوهر الشعر ١‏ فإله BAN‏ 
Fragment‏ واو . dialogue‏ (ومی أشكال رومائسیة رما حمل أل 
طاتا بذور تجاوز الرومائسية لذائا ) والفکرار الذى لا بتوقض CEN SE ٠‏ 
الأدنى الحديث أن ينمو وبتشكل . »التمر » والمتقطع ؛ والنكرر » هى مات 
الكلمة الأدية الحدیئة . وهى مات تبدو متاقضة ولكنها تصدی للقول تم 
له . 

وهنا تتجاوز النيج الروماتسى بوصفه قاجا عل البحث من الذات الفردية ٠‏ 
ومل علاقة بالآخر أساسها دمج الأضداد . ويطالينا بلانشر (وبطالب الأدب ) 
بالامتراف بالآخر كآخر » دون التوحد معه فى علاقة خارجیة مزدوجة ٠‏ وبفبول 
الاتلاف الذى ليس من افتم أن يكون وفق نوفج ما + أو متبکا لقوائین 
الإبداع . ويكون الأدب رف جميع العصور) هو او لتعلم هذه العلا 
اللاترحيدية ؛ علاقة الاعتزاف الزدوج بالآخر فى غرابته وتفرده 


: وبعد i‏ يستعرض تودوروف أوجه التجديد فى نظرية بلانشواء ينخذ من 
GI‏ بلائشو تفه ذريعة لنقدہ ؛ إذ إنه پوضح أنه إن كان البحث عن SABI‏ 
أو عدم تمدى العمل الفنى > ها سمت CY‏ الأوروى SAN‏ فان بل 
الذی بطالب بالاء ان بغرابة الآخر ونفرده ٠‏ لم يستطع أن برج من دائرة 
الإبديولوجية الغرية التى تحکم أعاله ۰ By‏ جعلئه برى فى الإنسان ABS‏ ور 
ایال « وجملت أحكامه عل الا تصدر عن عفلية لم نعرذ ن هو 
الآعر . ودلیل تودوروف عل ذلك أنه عندما أعلن بلانشو أن الروایة 
سيل ٠ ٠‏ انت الثورة الفنبة فى أدب الرولية فى أمريكا الاتينية وأدث إل 
تاج أبعد ما يكون عن الیحث عن الجوهر أو عدم تعدى لقن ٠‏ ومن تم فإذ 
بلاتشو لم يستطع أن يفكر AW‏ أو يتوقع غرابة الآخر . 

تودوروف قد وجد سمات نجديدية عند بلانشو » بالرغم من نقده 
ية الیوم فى يمال التجديد 


وق الیدایة Jue‏ تودوروف مات الاخ الذھی دی ارت . فإذا كان هذا 
لاخ يشمد عند پاش عل الإابية وعدم et‏ » فإنا ٠‏ ان وجدنا أيفا 
دی بارت عدم تعد للعمل القنى ء فإنه أى بارت = بينم أکٹر ما يسميه BS‏ 
الضوات ٠‏ . 


للها 


وعاولة التوحد مع هذه البدایات ۔ 
عندما پتجہ البحث إلى جوهره الأساسى . «إن 


العمل الفنى . وتكن السمة Ss‏ 
إبراز دور فضہة الإتاج على حاب 
ot‏ مستوحى من هيجل .. فنذ قرابة قرت 
ناحیة قد ند قدرته على حمل الطلی + ولکن 
يموضها وظيفة أخرى باطنة : اقتراب القن أكثر ف 
عن لحظة انيا القن هو محاولة لكشف جوغرہ 
وقد أدث هذه التساؤلات إلى الاهتام بالبدايات واليزئيات ٠‏ والعمل CAB‏ 
أكثر من العمل الغلق . ان ele‏ الفنان كا بقول بلانشو - لیس العمل 
پذانہ : ولكن البحث عنه 6 والمركة النى تؤدى إلبه : والتاول الذى يجمل العمل 
الفنى ممکتا . ومن هنا قد يفضل الرسام اسكتشات عمله عل اللوحة البإلية ٠‏ ود 
پود الكاتب ی من شىء »ترا مات الحكابات عل شكل أجزا اطع 
تکرن قد ساعدته على الوصول إلى نقطة ما پنجاوزھا ٠‏ باحثا عن نقطة أبعد ٠‏ 
ویعود بلانشو لکد : ریا لم نكن أمام كاب بل أمام ما هو أكثر من 
کاب .. رما نقازب من الع التق للحرکۃ الى تزدى إلى کل هذه الكتب . ری 
اقا من هذه النقله الِْدية » حيث بضيع العمل ويتوحد مع جوهره رن وق 
تودوروف على ذلك بقوله إن بلانشو فی حالة سعی دائب ورال AS‏ 
إلى نفریسل الناريفية اللات اتی مر ہا الهم AiR‏ 
رت ابش ثم لغ الفن نفسه . WONG Jans‏ 
تم اللغة المادلة المتزيثة للإتان بغ لغة POY‏ 
اتفرده لم لنة افرومین ؛ لغة نلمنوعین من الكلام +. PANNE‏ 
والبأس والانیار فى ee‏ الإنسان ۰ ماذا ينقصه ر PPNOW‏ 
وھذا بار هو ما يدنع لفن ايوم .إن ما يريد كفن زگ یھو 
جميع الفنون أصبحت محذوبة لذاتا 
وقد لا تكون هناك ضرورة طرح أذكار بلانشو الرومانسية » إن كانت لا نمت 
بصلة لثيار وما بعد الرومانسیة » کا يسميه تودوروف ولک بری ES‏ 
الأعير ‏ «الحديث اللا نی ٠‏ سمة نيدو عتلقة عن السمات الخسس الى 
ذكرناها آنفا + وهی اولة تحطم الوحدة العضويا وقد أبرزها بلانشو Hol‏ 
پوجود قولين أو لین فى كل نص : الغة موحدة ولفۂ BAY‏ ؛ لفة متلاحمة ولق 
: «تجربتان يعتمد لیا الكلام + تجربة جدلية Spy‏ غير ذلك « قول 
مستمد من لغة الكون » يصبو إلى الوحدۂ ويساعد فى البحث عن الكلمة + وقول 


ws 


سل علاقة أساسها lly LO‏ (اخدیث ابا ص 
)١‏ . ويستطرد بلانشو قیقول : «حری بهذا الله الذى غلقنا ‏ والذى يحمل 
فكراً موحداً ٠‏ أن Li‏ الثى بحملا إياها ء . وقد 


استحدث پلائٹر كلمة ولايد ٠ ٠‏ انامه التسمية المل ای فى متحام 
دنت . «الغايد - کا يفول - هو الذى GAY‏ فى أى جنس من الأجناس 
الأدية ۽ هواللا - عام » الا تولیدی ؛ كا أنه هو اللا حاص . وهو الذي 
يرفض الالتماء إلى مقولة الموضوع أو مقولة الذاث . وذلك لا يعنى أنه متردد أو 
غير راغب فى اتمه لأی منیا Sy‏ يفرض علامة أخرى » لاه Bie‏ 
ولا يفوتا هنا أن توه بالجذور 


وبا أن الايد » هو المرادف «لكلمة الكتابة کیا تشير هذه العبارة 


يحب أن نتساءل عا إذا لم تكن الكتابة ھی أن نيطل مفعول الور أو UN‏ و 
نظل على علاقة باغاید > دون الرجوع إلى الواحد أو التطابق نار أو غير 


لتغيير المستمر فى المناهج التى تستویه ۰ حتی إنه فى خلال phe‏ عاما تقلب بين 
اللاركسية (للمزوجة بأمال سارتر (Shas‏ وحتى البنيوية » ثم الكاهية 
١ Telquelisme‏ فهر بردد أفكار الأخرين ؛ ولذا لم یکن له تلاميذ بحق ۔ 
وقد نعجب بعد ذلك من موقع بارت فى الفكر العاصر 6 ولكن هذا اوقت 
الذی وقفه بارت كان له مايرره . وقد أراد هو ذلك وأوضحه فى كتابه «پارت 
بقلمہ » . وإذا اقتصر فھم بارت على هذا الجانب ء فإنه یکون قد أخفق فى 
استيعاب العطاء الفكرى الذى قدمہ ؛ لأن ا جديد الفعل » والإضافة المقيقيةالنى 
یدین با الفكر الرٹی لبارت + لانككن فى مضمون مقولائہ بقدر ما ھی فى إتاجیة 
وقد تکون هذه الفقرة من کناب رولان بارت موضحة للقصد . يقول بارت 
واصفا کیفیة صياغته لعمله : «یدو أن السياق متأثر يجدلية تعنمد على عنصرين : 
الرأى السائد ونقيضه ٠‏ الدوکسا والبرادوکس ۰ الکلیشیہات والتجديد 
عمل يستجيب لمركتين : حركة الخط المستقيم (الدكرار ۰ الإضافة » إلماح الفكرة. 
أو الصورة ) ٹم حركة «الزجزاج ٠ ٠‏ أى الخط الترددى المركة (القيض » الرجوع 
إلى الوراء ٠‏ الرفض ۰ الإنکار » الإياب ٠‏ حركة ال ج حروف a‏ 
القرضیة) ۔ 
وهنا بلق بارت يلانشو وبالفكر GAN‏ العاصر « الذى يتجاوز eB‏ 
الرومانسية الباحثة عن إدماج الأضداد . وتبرز السمة الأساسية لكل هذه الأهال > 
آلا وهی سم الشتيت » الت تمل الكاتب عاجزاً عن معرفة ‏ من يتكلم ۱۹ فی 
التص . إنها عدة أصوات ۱ إنه قاص وراو وكاتب وفاعل حوار ؛ إنها و غرفة 
الأصداء ٠‏ النى أشار إلا بارت فى كتابه الذى أصبح أساسيا هم تطور الفكر 
البارل : ؛بارت بقلمہء, وأخيرا نستطيع القول إن قراءة تودوروف يعض 
ASD‏ العاصرین قد بلورت لدينا بعض العرفة عن تطور الفكر A‏ الفرنسى 
الماصر . وتتلخص هذه للمرقة فى التقاط التالية : 
۱ - استمرارية الیار الرومانسی 


بزوغ بعض البارات الحديئة ٠‏ خصوصا عند بلاشر وبارث + ولکنا 
تبارات صعیة التحديد وملئيسة 


۴ - التأكيد ‏ نظريا ‏ عند بلانشو عل احافظۂ عل اختلاف PM‏ 


أما بارت فإنہ يعطى صوته للآخر دون أن يندمج فيه ۰ ويقول بنعدد 
الأصوات ۰ وينعت موقعہ هذا بالأصالة Inquthenticite‏ 

مذان الاتجاهان فيا ale‏ باشاید ٠١ Neutre ٠‏ الايد كياب 
لاتا وكوجود PH‏ 


هدى وصق 


دی العمل الفنى عند بارت تشمل القترة من 1450 
إلى ۱۹۹۲ gl.‏ تبلورت فى مقالاه النفدية ‏ 00ا1 Essais‏ وترتبط هذه 
الفكرة أبضا بالبحث عن الجوهر . وکا قول بارت فى مقالائه النقدية : سل 
يكتب وهو يبحث عن تفه » (ص : 1١‏ ) ۔ أولاص : 140 ) «جوهر AN‏ 
لبس أكثر من حرفته »۰ أو فى ال آخر: «القعل يكتب فمل غير متعداء 
(ص : .)۱٤۹‏ والیز الفی يماول بارت أن يوضحه بين لفظ AS‏ 

Eerivains‏ وکبة .۰ ۱۷۵۴5 » یشبہ إلى حد كبر از الذى يقوم به 
سارتر بين الشعر وال 

ولکن ما يحاول تودوروف أن يوضحه هر أن فكرة «کزة المعنى ھی Spa‏ 
عند بارت ٠‏ . وهی توازی فى هذا ا مال فكرة الإنتاجية عند بلاتشو . وهی تتمثل 
فى أغلب أعاله ٠‏ حيث يقول ٠‏ إن معن العام ليس قابلا لتلفظ . وأهم واجب 
عل الفنان هو استكشاف Sill‏ الممكنة . الثى إن abd‏ كلا على حدة تصبح 
بالضرورة كذبا ٠‏ ولكن مجموعھا هو الذى بشکل حقيقة الكاتب ہ .. أو فى يمال 
آخر إن الكائب لیس إلاخالق التباس » أو بقول : «إن العمل بنطوى عل عدة 
معان : ليس لمجز فى القارى» ولكن تيجة ببياته الحاصة ٠‏ . ثم إن السل 
الد AY‏ يفرض ممن واحداً عل آناس عتلفين ولكن له نرح de‏ 
ae‏ على شخص واحد ٠‏ . (نقد وحقيفة ص :81 ) ۰ أو كا ذكر فى مقال كب 
فى مملة الاستطيقا ومن العمل إلى التص ٠»‏ : «إن التص ... برجي ءالدال إل 
ما لانبابة + إن النص پتحلل ... فالتص لیس مفردا بل Ga hae‏ 
فقط أنه يمتوى على عدة معان + ولكته بحقق فى الواقع كلميال نوا 
لا سيل إل رده إلى وحدة متجائسة ۰ . (من العمل إلى الط .کا ۲۲۷ 1 
DeVOuvreau Texte ۸‏ ) 1 


والرحلة انى تل عدم 


وبحاول بارت ابیز بين ما ہو قابل للقراءة ‏ 1018ھ "وتا مو DEW YE‏ 
Seriptible‏ ء أى ما يسمه العمل الكامل والتص ۱ بل امل 
ضتل الرمزية ٠‏ أما التص فمزيته لاحد ها . فالعمل الى تتمثل ۰ وتقہم + 
ونتلنی طبيعته الرمزية هو نص ٠‏ . وقد ذكر بلانشو ذلك بطريقة أخرى عندما قارن 
بين العمل «الذى يحد الالتباس + والتص الذى یره فيه الالتباس أو الفوض عل 
یفرح بارت أن نكون نظرية التص هی ممارسة الكتابة . وهنا بضيف 
toy‏ لو أضفنا DH‏ : إن نظرية الرواية يحب أن تكون هى نفسها 
روابة «والشعر لا یکن أن بنقده سوى الشعر ؛ ولكن هل بارت هو الذى يتكلم أو 
فردريش شلیجل ۰۲ 

ويخلص تودوروف من هذا إلى قوله إن تقلیدیة الآراء gh‏ بفترحها بارت 
واضحة للعيان . وقد هوجم بارت نتیجة هذا الموقف ۰ کا هوجم أبضا تیجة 


يدأت الرحلة الأول ة القصة الفصيرة الفنية وتطورها فى ظل الرومانسية 
hoy‏ مذھاً (al‏ اديرف فلسطين . رتضمن US‏ ممع بينهم حصالص فنية 
مشارکة . ولقد استمد معظم هؤلاء الكتاب مکونانہم الفكرية وأدواتهم الفنبة من 
اثقافات وافدۂ . مثل الثقافة الروسية مثلة فی «غلیل بیدس SU yo‏ صدف ٠×‏ 
والتخافة الانجليزية ممثللة فى «عبد ا حمید باسین ٠‏ وہ نجوی قعوار « و :محمد نفاع + 
وہ محمد أدبب العامرى ؛ ؛ والثقافة الفرنسية علة فى «محمود سیف AN‏ 
الإيرائى ۰ . وقد كانت هذه الثقافات ترفد التعبير الفنى ونساعد عليه ٠‏ ولكن بقل 
مضمون القصص مربطا بالواقع ٠‏ يستمد منه ملاعه واتجاهاته .فيعكس رؤية 
الكتاب الخاصة بأزمات الراقع وتاقضانه 


رعصر الباحث سار القصة القصيرة فى هذه الحقبة فى ثلالة انجاهات فكرية 
عبرت عن علاقة الأديب بالواقع ۰ وعلاقة القصة القصيرة بالبيثة الاجهاعية . 
وذلك من خلال 290 محاور تعلق بالصورة الفنية للشخصية القصصية . وهي 
الاغتراب . وأزمة الشخصية ٠‏ والقرد على الات الطب ۰ ثم الشخصية بوصفها 
رمزا 


أما عن الانجاه الأول فبرى الیاحث أنه فى فم الازج بين الحضارتين العریة 
والقدية . وما جم عنه من متغيرات . نشأ القلق الزمانی والکانی فى ذهن الإنسان 
الفلسطينى وشعوره عقب اخرب العالیة الثانية . وقد وا کب الأدب والفن هذا 
القلق الذى أحسه الكتاب والأدباء . حيث شعروا بالاغتزاب من مجتمعھم وأدركوا 
أن المسافة بعيدة بيجم وبين الواقع الاجتاعی ۰ وقد برزت هذه الصورة الرومائسية 
اللكتاب أو بالأحرى . لشخصياتهم عند obs‏ قعوار: فى مجموعتہا «عابرو 
السییل ۰ . ومن خلال تحلیل الباحث هذه انجموعة خلص إلى أن أزمة الاغنزاب 
عند الكاتية تمثل Uae‏ متطوراً فی محال الفكر والفن وتثل تطوراً نوعياً رک 
الادیب الفلسطیی بعد الحرب العالية الثانية . قصر عن إبرازہ کتاب القصة 
اترجمة 


Fav 


الباحث فى الأدب العربى الحديث . بلاحط فصو كرا اف 
Kall‏ . عل الرغم من کا ما هو منشور ما فى الصح ف رالات دی 
وی الجموعات القصصية الى كتا AS‏ فلسطينيزن يعيشون داخل فلسطين أو 
حارجها 

صحيح أن نة درامات قد جاهدت لسد هذا القصور من قیل ,حياة الدب 
الفلسطينى الحديث من أول النبضة حتی AEN‏ لدکتور عبد الرحمن باغی ۔ 
y‏ القصة القصيرة فى بلاد «pL‏ للدكور نعم حسن الباق . ولکن مثل هذه 
الدرامات ل ترو Lab‏ امتعطشين معرفة هذا الفن فى فلسطين . حصوصا إذا قورنت 
بالدراسات النى تارات فن القصة القصيرة فى الأقطار العرية SAN‏ 

وآخر دراسة حاولت تغطية الفراغ gad‏ الذى تعانى مته المكتبة العربية إزاء 
القصة القصبرة فى فلسطين . هی الرسالة النى قدمها الباحث الفاسطينى «حسن 
عليان + إلى جامعة الفاهرة انبل درجة الماجستير فى موضوع «فن القصة القصيرة فى 
فلسطين ف القرن العشرین » محت إشراف الدکتور طه وادى 

لقد اسنعان الباحث - بادئ ذى بده - بالمنيج الواقعی . سراء فى كشف 
العرامل امؤثرة فى نشأة للدرسة الأدية . رومائسية كانت أم واقعیة . کا استعان به 


Sour 


القصة . کیا توقف عند بعض خصائص الأسلوب فى السرد واخوار 
قسم الباحث رحلة القصة القصيرة فى فلسطين إلى أربعة مراحل : مرحلة 
القصة الرومانسية . وتبدأ من أوائل القرن العشرین حى منتصفه . نم مرحلة 


تأصيل القصة الرومائسية وتشمل المدة بين ستی ۱۹٦۷ _ ۱۹٥۹‏ ۰ ثم مرحلة Be‏ 
القصة الواقعیة بين عامی ۱۹٤۸‏ - ۱۹5۷ ۔ أما المرحلة الرابعة فهى مرحلة تأصيل 
القصة الواقعية وتتضمن الحقية بين سنتى ۱۹٦۷‏ - 18108 


pals!‏ جیا ۔ ونجاتی صدق . وميرة عزام . ويوسف شرورو . وغسان كتفاق 
قد مثل هلا الكتاب ‏ بمجموعاتهم القصصية ‏ الزعة الواقیة فى ane‏ 
۔ وعكسوا lel‏ بضرورة تبنى القیم الصاعدة فى التمع . دون وعظ أو 
سطحية . کیا حرصوا على تلاحم الشكل والمضمون فى الألر الأدق . واخرص 
على عدم الابتعاد عن روح le!‏ 

ومن أهم القضايا التي عالجها کناب هذه الرحلة ۔ القضية السياسية الى 
نتجت عنها آثار كبيرة عميقة فى انجتمع الفلسطينى بوجه خاص . وابلاد العریة 
بوجه عام . بجا أحدثته من خلخلة فى القم وافاهم . واضطراب فى الرؤية. 
والسلوك . ولقد تتاول کتاب هذا الاجا القضية القومبة من زاوبة جديدة مختلفة 
عن الرؤية الرومانسية . فلم یر لا لنكون موقع أحلامهم بل وضعرھا فى 
قصصهم مرضع التحليل ٠‏ من حيث مقومانا والعوامل الفاعلة فیا . ونتائجها عل 
حياة الشخصبة الفلسطينية 

وبرصد الياحث مدى التطور الفنى الذى أحرزته القصة القصيرة فى lab‏ 
من عام 1444 حتی عام 1۹5۷ افبؤكد أن التطور والنضج بظهران ل کل زوايا 
القصة . سواہ من حیث بناء الحدث . أورسم الشخصية . أو توضيح الزمان 
والكان . وق اللفة : سردا حور 


نم تأفى . بعد ذلك . مرحلة تأصيل القصة الراقعية القصيرة . الى تشغل 
الحقبة الممندة من عام ۱۹3۷ إلى عام ۱۹۷۳ . ويوضح الباحث عرامل نض 
الانجاہ الواقعی فى هذه المرحلة . وعلى رأسها نكسة ۱۹۱۷ الفى غبرت کر من 
all‏ الم والآراء الى كانت سائدة قبل هذا تاریخ . رعرت الواقع من فرب 
الفغقاض . وفتحت الباب أمام أقلام شابة ٠‏ کانت نظهر على استحیاء قبل هذا 
افاریخ . رلکیا تفاعلت مع الوافع الجديد ‏ الثورۃ - ومن هزلاء : رشاد پر 
شاور . وأميل حيبى ۔ ونوفيق فياضي . وغسان SUS‏ . رصالح أبر إ 
خسن أبوالنجا . وخلبل السواحرى . وفخری قعوار . وبدر عبد التق .راد 


عودة . وحمود الرماری ۰ ومفيد BE‏ 
رقد نیرت هذه المرحلة من عمر القصة القصيزة الراقعیة ۰ على الرغم من 
ay‏ الزمبة الحدودة . بالعطاء gi‏ الذى أنتجته أقلام متوعة ومتعددة SS‏ 


تطور الإنسان الفلسطيقى J‏ مواقف متلق 

ریلاحظ الباحث أن القضیة القومية قد اتسعت أبعادها . ونعددت ظلافا . 
ال قصص هذه الرحلة . فيدت نظرة کتاب الأرض افطة أكثر تفاؤلاً وإشراقاً من 
نظرة الإنسان الفلسطينى خارج الأرض ال ۔ ذلك الذى انسمت نظرنه من 
البداية بالسواد واقرق 

Sly‏ القضية الاجياعية فى المنبة الانية من حيث الاهية . نیا القضیة 
الاقتصادية . ويوجد فى قصص هذه المرحلة بعد جديد لم نعهده من قبل ۔ نمثل ى 
سلوك شخصیات الأرض اضتلة ٠‏ الرامی إلى شراء لفات العرب این هاجروا 
من سنة 1444 حنی سنة 138 . وحفظھا . عل أمل أن بعرد الا أصحاي 
ذات يوم 


أما عن البناء الفنى فبلاحظ الياحث التلاحم القرى بين کاب هذه الرحلة 
وشخصياتهم . الأمر الذى يكشف عن عمق الرؤية ورضوحها . فیژکد أن مشکلة 
الفرد ليست إلا حلقة من مثا كل gall‏ . فقد انسبت الشخصيات إلى یا 
الفلسطينية من خلال الأوضاع النى وجدت فا . وشهدت هذه المرحلة تحفيق 
التوازن بين العام الداخل للشخصية وعالها الخارجى . واحتی الكتاب يعنصرى 
الزمان والمكان . وانخذت ال من الأرض الفلسطيئية مسرحاً جیا yp‏ 
فيه . وتأخذ أبعاد المكان والزمان LP‏ واضحة فى القصص : وذلك Wh‏ من دلالة 
على ربط الحاضر بالاضی وإلقاء الضوه عل الواقع الذى تعيشه الشخصیات . ولقد 
ہیں الباحث دور السرد واخوار فى نضح القصة القصيرة الواقعية الى مثلت موق 


أما الانجاہ ان . فیغلب عل الكائب فيه المرد عل اب والعادات البالية فى 
الرسط الذى تعيش فيه الشخصيات ۰ وعل الاستغلال الطيق ٠‏ وقد مثل صورة. 
هذا ارد : «عبد الحميد ياسين ٠‏ ودنجاقق صدق ۰. 

را الانجاہ الثالث ۰ الى درز فيه الشخصية بوصفها رمزً ٠‏ فيتتاول 
الموضوعات الحساسة . واللجوہ إلى الرمز وفاً من المطاردة أو الاعتقال . وقد مثل 
هذا الاجا : محمد نفاع فى محموعته «الأصيلة ٠‏ ومیٹیل اخاج ‏ مجموعنيه 
١‏ فبرر الأحباء » و داحنرن يعشق الوت ؛ وطه gill‏ فى مجموعته +ضحایا 
وقرابين ٠‏ 

ويمفى بنا الباحث ‏ فى الفصل الثاني - إلى مرحلة تأصيل القصة القصيرة. 
الرومانسية . وقد توقفت مرحلة بدابات القصة الرومانسية عند عام ۱۹۵۹ . لأن 
هذا تاریخ كان بدابة مرحلة مهمة ها آثارها : المادية والاجناعية والفسية . إ2 
أعطت الكتاب دفعة قوبة . وتصوراً جديداً . ومواقف جديدة ۔ ورؤية جدیدة 
الأزمة الصراع العرق البيودى . وقد مثل هذه المرحلة من عمر القصة الرومانسية. 
کتاب فم دورهم فى عملية التأصيل شكلاً ومضموناً . مثل : محمد جلال عنابة 
فى مجموعته .دم على الدارہ . ویوسف جاد الق فى مجموعته «النافذق 
المفلقة ٠‏ . وحمود سیف الدین الإيرانى فى حموعیہ »ما قل لفن ہ وہ می ینتہی 
بل ٠‏ 

ویلاحعظ الباحث أن الفصمون الاجناعی قد حظى بنصیب موقو نی Be‏ 
الکتاب . وذلك نتبجة الإحساس النسی بریاح التغيير الى هت عل لاد 
رالماعات داخل etl‏ الفلسطينى ٠‏ ومن أهم المضامين اجه از ققلية 
الب . ومن صورها : عاطفة الأمومة . وحب الوطن ۔ Uy‏ لاي 
الإنسان . وحب الرجل للمرأة بصورنيه الشرعية وغير الشرعية "اتا لقي الب 
فقد حظبت بنصیب طیب من كتابات الأدباء . وذلك, من لال تصویرہم 
al‏ العرى الہودی فى عام 1447 - ۱۹۸۸ وى عام ig ARON‏ اكز 
الشخصیات لم تقتصر عل الفضابا الإجناعية والوطنية فح بل انسع Wil‏ 
ليشمل فضابا الوجود والموت والباة . وقد عرضت هذه المضامين من خلال 
شخصبات ذرات رزى واضحة . ومواقف محمد دة أرسع أفقاً ما برز فى قضصص 
المرحلة السابقة . وذلك لاستقامة الأدوات الفنية التعييرية 

نم يتتفل الباحث بنا إلى المرحلة الراقعیة فى القصة القصبرۃ فى فلسطين . تلك 
الى واکیت مرحلة المد الاشتراكي .رام يكن ظهورها نتيجة طفرة أو وليد صدفة. 
فنبة . بل كان ناج ولادة طبيعية طرکة نیع التطورۃ الدامية إلى إصلاح الفرھ 
واشنیع . وينبه الباحث إلى أن القصة الواقعية عاصرت القصة الوا 5 
حيث النشأة على أبدى كتاب تفاعلوا مع الأحداث والتغبرات السیامیة اق 
٠ 7‏ درا أن at‏ اراد هى JE‏ الاب افعو الاد من شاي 
محتممهم رادم . ولذلك الجھت کتاباتہم إلى التعير عن وجدان الجأهير وعن 
الظلم gilt‏ علييم لأسباب مادية وسياسية ٠‏ ومن زلاء : «عارف العزوف + 
ار امن فارس ملحس ۰. و تجاتی صدق + 


ویری الباحث أن غور الكثير من البندان العربية عن طریق ثورات . مھا 
ثورة رو all‏ یة . دفعت الفكر العری خطرات كديرة . ما أدى اف فتح مجالات 
الانصال المتعددة بالفكر العالى . وقد انتبى ذلك بالکتاب الفلسطنيين ‏ فى يمال 
القصة ‏ إلى وعى العلاقات الفردية والاجناعية والانساتية . وإلقاء الوه على 
القضابا الاجناعية والاقتصادية وأثرها على الفرد واضموع ۰ سلوكا ومتحی . 
wey,‏ 


وقد حدد الباحث بداية الواقعية ۰ بالنکیة الأولى فى عام ۱۹4۸ .وبایتا 
بالنكبة الثانية فى عام ۱۹۷۷ . ما ثله هذا العام من نقطة تحول إلى مرحلة جديدة 
فى الرزى وامواقف . وقد منل هذا ناه کنا‌صورو البشر وهم يكرسون طاقاتہم 
ناه ستقیل تلف . بقدرات مدركة واعية . ومن مهم : أمين فارس ۔ وجب 


۳۹۸ 


عبرا إلى حد كبر عن قضایا الواقع الفلسطينى على الرغم من اختلاف النظرة. 
وطريقة التعبير. ولكن الدراسة ألبتت أن الانجاہ الواقعی هو الذی كتب له القدرة 
عل الاستمرارواليقاء ف النباية . OY‏ الواقعية أقدر على تصویر الواقع الفلسطيني 
التفاعل ‏ درماً ‏ مع الأحداث الكثيرة التى یعانی متا الإنسان الفلسطیق 


متطورة شكلاً ومضموناً من عمر القصة فى فلسطين . سواء فى عرض المضامين ۔ 
أو باه الشخصيات . أو إقامة الحدث القصمى 

هذا هر مسار القصة القصيرة فى فلسطين . سواء كانت القصة الق تتمی إلى 
الانجاہ الررمانسی أر إلى الانجاہ الواقعی . وقد أو ضحت الرسالة أن الانجامین قد 


متراكمة والشخصية مسطحة. والزمان فى فير متصل ٠‏ تزدحم القصة 
بالأماكن . لتصبح القصة ‏ ف النهاية ‏ صورة لروابة مختصرة أو مشوهة ولقد 
دی ذلك كله . من خلال محلل الياحث لقصص : ,تن القعف؛ 
. و«مأساة الفرور . ۰ ووحكة اخموی ۰۰ وء الدهر العلم ٠ ٠‏ 


أما الوی الثانى فقد ظهر فيه الباء القصصى قريا من النضوج ۰ ٹل د 
تي - بدابة ‏ نضح القالب الفنى » . حيث برصد القاص رصداً طمرحا با 
كلا من الحدث والشخصية . ويسبطر سبطرة نسبية ‏ على حركة الزمن ٠‏ رغم 
حشد القصة الأما كن والعرض بالسرد الت . ولكن معجم القص وا حوار رد 
تحررا ملحوظاً من كثير من السلبیات . وب تشہد الباحث على ذلك بقصصس 
أدلة ge‏ و «ملوك جرف BM‏ . و اخلم واليفظة ٠‏ . او البحث عن 
زوج lilly .٠‏ وء الشر apt‏ وان الأمومة ٠ ٠‏ ودرا من 
برديس ۰ 

ويكشف هذان الستربان من القص لدی عیب عفرظ عن حليقة با 
مزداها أن قصص البداية | تجاوز التجريب الذى لا بعدو أن يكون تبشيرا مرحلة 
ga‏ متطورة عیا . وهی الرحلة النى أطلق الباحث عليها lee‏ الوسطی ٠١‏ 
وتضم SME‏ وأربعین قصة تفرق - فبا - القصص النجریبة ۔ وتفم عشر ين 
قصة . وان كانت لا نرق إلى مستوى القصص الأخرى الى کنبا نیب 
فرظ فیا بين عامی 1451 ۰ ۱۹۷۲ ۰ وتضم مالة وسبعا من القصص 

ویاعذ الحدث القصمى - فى هذه الرحلة الوسطى ۔ BH‏ انجاهات 
منميزة . فهو »مستطردا .فى بعض القصص ۰ ریتصف بالافتعال ال بعضها 
الآخر. ويكون alee‏ فى البعض الأخبر. ويتمثل الحدث الستطرد ف 
قصص : .قاع الب ١‏ . و الأراجوز اغزن ٠‏ ۰ و «فتاة العصرء ٠‏ ومن 
زوجة . . فالكائب بعد أن يفرغ من تقدیم الحدث ل كل قصة من هذه 
القصص . بن إضافة یمکن الاستغناء عنها بسهولة دون أن بتأثر الحدث 
ويتضح الحدث الفتعل فى قصص : الرض البادل ۰۰ وء الحظ ٠ ٠‏ 
و روص الفرج + و عفو امك أسر كان Ui‏ الحدث الاك فيتبدى ف 
قصص من مثل مس الحنون ٠.‏ وء وبذلة tae‏ 

ويقدر الباحث أن الشخصيات القصصية فى الرحلة الوسطى . شخصيات 
رن بالتشويق . و الوتر ٠‏ - وتطمح إلى أن تكون شخصیات متكاملة فیا 

ويرتبط الإطار المي لقصص هذه المرحلة بتجربة الحدث ارنباطا عطق 
تفرض طیعة اخدث وطاقته النفسية تحديد الزمن : طولاً أو قصرا . وبعى القاص 
بالكان عناية تتفق وحركة الحدث امرحلية . بمعنى أن تريث العا حة الفية داح 
للمكان طاقة فعائة رظفت فى خدمة الحدث . يضاف إلى ذلك أن التحديد الکانی 
قد حقق OW‏ أغراض هی : التركير . وإيضاح الزمن . ومن ثم تعميق وقع 
الحدث ف gibt‏ . ویعمد القاص - فیا يتعلق بأسلوب العرض - إلى ثلاثة طرق 
محتلفة ۔ لکل منیا دلالنا آرقیمتا الفنية . أما الطريقة الأول فتعلق باستخدام 
اليج التحليل واشیج اٹیل . منفردین أو مجتمعين . فى ندیم الحدث أو عرض 
الشخصية . وهو ما يميه الباحث بالتشكيل التالى . والطريقة الثائیة طربقة 


۳۹ 


لنطوّرالقصةالقصيرة 


بعد الأستاذ جيب محفرظ . حقلاً حصا . ومعياً لا بنضب لعمل القد 
والتقاد ۔ فقد استقطب أدبه القصصی كافة الاتجاهات النقدية ۰ وأفوز هذا 
الاستقطاب عشرات الدراسات . بأكثر من لغة ۰ وحظى فته الا PAW‏ 
الأكبر . رعا على حساب الاهنام بفن القصة القصيرة لدیپ تعیب a‏ 
القصيرة من ال لا بتكاف مع ما قدمه من جهد إبداعى فی هذا الجا م 
الذى بتبح الفرصة لاستمرار الزعم القائل بأن جيب حفرظ كاتب را Sh‏ 
أو الزعم بأن قصصه القصيرة ببست سوى ٠‏ اسکتشات BI DEL hy‏ 

والدراسة النى بهن أبدينا . تلح علينا أن ننظر إلى يبب تيفرظ PE Mia‏ 
روابة وقصة قصيرة مما 

فأما الدراسة فهى ء الأسس الفببة لتطور القصة القصيرة عند الكاتب All‏ 
العاصر جيب محفوظ + وقد قدمها الباحث » حسن البنداری ؛ . إلى كلية دار العلوم 
للحصرل عل درجة الاجستر.- وناها بقدیر امتباز نحت إشراف الدكتور 
عبد الحكيم حسان 

يعنى هذا البحث بدراسة قصص ميب محفوظ القصيرة ۰ دراسة نصیة > 
عمق اللص . فقدم معطیانہ . وتكشف عن ad‏ التطوربة . ولتحقیق ذلك 
اجه الباحث إلى حصر تاج الکانب النشور فى الدوریات والصحف رانجمرعات 
ابنداء من عام ٤‏ ۔ وهو العام الذى كتب فيه جيب حفوظ أول قصة 
قصيرة ‏ إلى تهاية عام ۱۹۷۲ ۰ وهو العام الذى جعله الباحث نباية اليحله . 


رتجل قصص بيب محفوظ - فى هذه الدراسة ‏ عبر ثلالة مستوبات من 
القصص . فلمة قصص تجريية متعارة البناء . وأخرى طاعة إلى التضج By.‏ 
قصص سجلت نضجاً فنا يجاوز التجريب رالطمرح 

ولد gat‏ هذا لتفارت من الباحث تبویب الرسالة إلى ثلائة أبواب ۔ توق 
الباب الأول تغطية القصص انى اوح مستواها بین التجریب والطموح وأسماها . 
١‏ مرحلة البداية ٠‏ . وق الیاب الٹائی عمد الباحث إلى دراسة القصص النی نقع ف 
متزلة نان وأطلق le‏ المرحلة الوسطى ٠‏ . أما لباب الثالث ققد اختص 
بالقصمی الى بلفت لة اتعير القصعى . وهى تشكل أغلب إنتاج الكاتب ۔ 
وهی «المرحلة اخدیلة . وقد أعقب هذا الاب ملحق یلیرجرال لقصص عيب 
محفوظ النشورۃ بين عام ۱۹۳6 إلى تهاية عام 1۹۷۲ . 

عالج الباحث . فى الاب الأول ۔ قصص مرحلة البداية على مستویت . 
مستری بدت فيه القصص متمارة التصمي مضطرية الناء . فالحدث رد وفع 


العنصر ین . وتلق فى قصص هذا الائجاه ما یسمی بعملية ؛الونتاج » وهی تكنيك 
She‏ تأثریہ جیب محفوظ BS‏ به کبار کناب الوعی . مثل ٠‏ جيمس جويس ٠‏ 
وءفرجينها وولف ۰ 

phy‏ عملية الونتاج الزمنى فى بعض قصص مجمموعة :ديا الله » . ربلاحظ 
الباحث أن جیب عفوظ ينبت الشخصية ف اللكان . رلکن 
ما بين أزمنة الاضى والمستقبل واخاضر . ویقدم القاص فكرتين . احداها من 
الماضى البعيد والأخرى من اثاضی القریب . نم بسقط هاتين الفکرتین على صررة. 
الحاضر فی ذهن الشخصية . تلك ال لا يلبث وعيا النشط أن ينب إلى .فكرة 
ke‏ 


ويعمد جیب محفوظ إلى الوتاج المكانى اى العدید من قصص هذا الج ۔ 
٠ eee eae‏ ثم ری تغيرا لمنصر الکان بتعديد. 
. وتبديل الشاهد . وتغير الصور 

وبرجع الباحث عناية نجیب محفوظ بائونتاج فى قصص يار الوعی إلى وظيفة 
الونتاج الفعائة النى تتوافق ومنيج القص فى تيار الوعی . ذلك لأن المونتاج تعبير 

عن الحركة وعن طیعة الفكر المزدوجة . وبع مج نيار الوعی بتقدبم العنصر 
المزدوج فى الحياة الإنسانية . أى الحياة الداخلية واخیاۃ ا خارجیة فى وقت واحد 
وما أن المونتاج mw‏ عن الازدواج الفكرى أو اخرکة الثنائية فان اعد الکانب: 
عليه نحہ مررنة ا حركة + bey‏ من مر عبات رامع 
حریکا منقدما ومترابطا .باه مستقيل الفعل ٠‏ كرؤية محتملة . أؤرد الشخصية إلى 
ثلاضی . رغم وضع الشخصية فى إطار حاضرها 

ally‏ طور مجیب محفوظ لغة العی - فى أعاله القصصية الحدیلة . رہنمٹل هذا 
التطرپر فى ظواهر عدة . تجعل لغة الئنص مغابرة لما انسمت به ل مرحلة البدابة 
«والرعلة الوسطى . رمث الظاهرة الأول فى تعدد الصیغ الفعلية PBN‏ 
المراوحة ‏ اف النص - بین صيغ الأفعال ذات الدلالات الزمنبة الحخلفة . وتتضح 
هذه الظاهرة J‏ سيج تيار الوعی الذى اننبجه المزلف فى العدید من قصص هذه 
الرحلة . وندل هذه انراوحة على أن كلا من صيغة الضارع والأمر نهر عن Wb‏ 
حاضرة أو مسغيلة . Dag‏ إلى ربط القاری بأزمة الشخصية . بيما عثل الصيغة 
الاضبة تدعها للحاضر والستقبل وتتويرا لله 

وهناك ظاهرة أخرى SE‏ نیا ل قصص نیار الوعی . وهی نويع غیائر 
راخطاب . والفية ۔ والتكام ) وهو تنويع يتناسب مع غالا الشعوریة الندرجۃ 
الى تعرض فا الشخصية 

وأما الظاهرة eH‏ الى ارنبطت بقصص الرحلة الحديئة فھی ظاهرة التكرار 
تکرار الكلمة أو الجملة أو العبارة دال الأبنية الأسلوية . وبیغی ألا تبر هذه 
الظاهرة انہاما بضآلة محصول الکانب من المزادفات . أو عجزه عن استخدام 
الضمیر العائد . بدلاً من النکرار . إذ يلعب التكرار ‏ فى القصص اخدیلة 2 
دنه الفنية فى حركة الشخصية أو مرها أو لعطوير abl‏ . فالتكرار متعمد 
ومقصود لأنه نتیجة توظیف eld‏ المناسب راللام 


tar‏ الثانية . وهی طريقة فعالة جک للقارىء بواسطنها اخصول على متعة 
أعظم وأكثر قري نفس . تتمثل الطريقةالاشة فى : الرسائل ٠‏ الى وظفها لقاص 
لبدعم الحدث فى عدد من قصصه 


ولدی الكاتب ثلاث ظواهر تکشف تا الصورة التعبيرية فى قصص الرحلة 
الوسطى ۔ فصورة اللغة صورة فصحی على درجة عالية من الإحكام والتوازت . 
YS‏ لفة خاصة تصعب عل القارىء لوط الثقافة . وتتصل الظاهرة. 
الثانية باستعال القاص للألفاظ الأجنبية والألفاظ العامية 3 بعض تراكييه 
القصبحة . وتتصل الظاهرة الاللة بالاستطراد J‏ بعض الصور الخزية فى عدد قبل 
من القصص . ویزکد الباحث أن الاستطراد ضرورى فى أحيان وغبر ضرورى ف 
abel‏ أخری . فللھم فى الأمر هو توظيف الصورة الاستطرادية توظيفاً دالا ۔ 
ینجیپا من سلية لوزن انحل 

ویعرض الباحث ۔ ال الاب الثالث والأخير من الدراسة - للمرحلة 
المدیلة . ونلتق ممه بالقصص التى فرضت منظوراً نقدیاً جدیداً يغاير المنظرر 
النقدی الذى تشکله قصص مرحلة البداية والمرحلة الوسطى 

ويظهر من قصص المرحلة الحديئة أن Saad‏ یأعذ عدة اتجاهات متمیزۃ 
الانجاہ التقلبدى التطرر . والانجاہ التعاقی . والانجاہ السردى الوفولرجی . 
وأغيراً الانجاہ اخواری . وبلاحظ الباحث عنصر الحلم الذی استحدثہ AG‏ . 
اباعذ طابع الظاهرة الافة فى بعض القصص . وقد رطف عي اطفرظ جك 
العنصر توظیفا قبا وهو بتصدی اتحدید عدد من شخصيات Pop acti‏ 
الحدث حيث يدو التوظيف ظاهرة لا یکن اهلها . والأحلام Dt‏ 
نطوہر الحدث أو رسم الشخصبات کا توضحها قراءة اه کل Spb‏ 
تأعذ وجھتین : فى الوجهة الأولى تلتق بالحلم الدال عل شىء یکن فى ISS‏ 
الشخصية . وننشد اخلاص مه ٠‏ وى الوجهة اثائبة پدف Sp‏ تمرم 
سبقع ال المسنقيل . ورغم نیز هاتين الوجهتين إلا أا قيا حول هدا oly‏ 

يفضى إلى الشخصية أو تطوير الحدث إلى نقطة حددة 

وبقدم القاص الحدث ف فصص الانجاہ التقليدى المنطور ‏ بسرعة إبقاعية . 
متقدمة ومتراجعة . هذه السرعة الإيقاعبة لا تبح للقاص فرصة التعامل افادی» 
أو الالتقاء Sid‏ پینات مرسومة رما مفصلاً . ولذلك بيدو المكان بصفة عامة . 
ف قصص هله المرحلة . باهنا غير واضح العام أقرب إلى النجرید منه إلى 
الجسم .رز طيعة امن الذى يستترقه الخدث القصمی اكب طبع 
السرعة + لبس Ge‏ فهو لاہث متلاحق 

ولكن تلف وضع هبن العنصر بن المكان والرمان - فى الانجاه اتعاقی ۔ 
7 بنحو الکان إلى التحديد ل بعض القصص . وتأخذ وجهة غامضة باهتة ل 
قصص آعری . بيما يراوح الزمن بين التكثيف والتوالى السریع . ويتميز بصفة 
الاطلاق فى الفصص الحواربة .لك النی نستهداف عن طریق البادلة الحوارية. 
التعبير من الفكرة احددة . وحين بنناول الباحث عنصرى الزمان والمكان . ى 
قصص الالحاہ الذى يفوم على نار الوعى . يمد نعي فى استخدام هين 


ملاحظات قارئ 


ل 


نشرت Me‏ (فصول) يلبرجرافيا عن الشاعر صلاح عبد الصبور فى عدد أكتوبر ۱۹۸۱ + ونشرت استدراكات فى عددی ينابر وأبريل ۱۹۸۲ بقلم Skee‏ 


ماهر شفيق فرید : وإفى أستدرك هنا بعض الأشياء : 
gulp od‏ شعرية : 


عمر من الب (قصائد مخارة من شمر صلاح عبد الصبور العاطنى ‏ وظهرت فى سلسلة الکتاب اللهبی عام ۹۷١‏ » وقد کتبت عنه كلمة فى رصاح 


)۱۹۷۱/۴/۱۱ مدد‎ gi 


: سمقالات ودرامات‎ ٢ 
» العربية) الليية عام 14174 بعنوان «أصوات شمرية مماصرة‎ BUDA Soma أخفلت الیلبوجرانیا سلسلة مقالات کنیا سلاج اميد‎ 
: الصبور‎ ap آمال عن صلاح‎ = ۳ 


(أ) د. على مدری زايد : اسعدعاء ATMA‏ الم المصر: الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان . طرابلس - لیا . . ت 


(ب) د. عل عشرى زايد : عن aE‏ یت الميديئة ‏ مق دار العلوم ‏ القاهرة ‏ ۱۹۷۹ (الطبعة الثانية) ۔ 
٤‏ - مقالات عن صلاح ip‏ ااصہیر 


(أ) آمل دنقل : شام pen‏ وعقل لكل العصور - الوادى ‏ أكتوير ۱۹۸۱ ص ۷۱۔ ۰۷۴ 
(ب)حمد مهران السید : هل يقيل امتفاری؟ الوادى - أكتوير ۱۹۸۱ - ص ۷۴ 


(جم) رشاد كامل : أشرس مرک شعريه بين العقاد وصلاح عبد الصبور - الوادى - اكتوير 1941 ص ۰۷۸ ۷۹ 


(د) أحمد عثثر مصطن : الشاعر ومزمار الدم - الوادی أكتوير ۱۹۸۱ - ص ۸۱ 

(ھ)فولاذ عبد الله الأثور : جيل بعد جيل الوادى ‏ أكتوير ۱۹۸۱ - ص ۸۱ 

)4( أحمد مرتضى عيده : صلاح عبد الصبور كا أراه ‏ الوادى - أكتوير ۱۹۸۱ - ص ۸۱ 

(ز) يسرى العزب : أرض جديدة للشعر - الوادی - ویر ۱۹۸۱ - ص“ 41. 

(ح) عصام الغازى : أول من بحدت عنه فى القاهرة ‏ الرادى - أكتوير ۸۱ - ص ۸۳ 

(ط) ماجد پوسف : تعليق عل ماحدث - الوادی - أكتوير ۸۱ - ص ۸۲ 

(ی) ....... : صلاح عبد الصبورء الشعر والوت وجيل الصمت ء الوادی ۰ أكتويرء ص - ۰۷۰ 
(ك) حسین عل محمد : مطلوب تغیبر خریطة الشعر patel)‏ الوطن (المانية) ۱۹۸۱/۰/١۱‏ 

(م) د. عل عشرى زايد : رحیل الفارس الحزين ‏ أصوات ‏ نوفير ۱۹۸۱ ص ٩‏ - ۸ 

)2( د. صابر عبد الام : BMI‏ وتارس Be‏ القدیم۔ Be‏ صوت الشرقة - أكوير ۱۹۸۱ ص 10 . 


ب 


وهه إضافات لقائمة الرواية المصرية ‏ فى عدد بابر 1۹۸۲ 


Jett - ۱‏ ول الدین : أيام من أكتوير عد خاص من من AN‏ الأسيوعية ۔ ۱۹۷۵ 
نط كسد apt‏ 

(أ) رش دفیب-مدہ عاص من اقانة الأسيرعية ۱۹۷١‏ 

(ب) الحب dh‏ مصادفة_روليات JM‏ ۔ ۱۹۷۰ 


العم عواد بوست 


۴ - محمد الراوى 
(أ) عير اليل تحو MLN‏ الكتاب العرب يدمشق ۰ ۱۹۷۵ 
(ب) الرجل وللوت۔عِلة تلوقف الأد فى . ديسمير ۱۹۷۸ . 


رج 
وهذه إضافات لقائمة اللسرحبة العربية مابین عامی ۱۹۷۰ - ۱۹۸۰ 
١۔‏ عدنان مردم بك (أ) الحلاجسمتغورات عویدات . بروت 1911 ١‏ (ب) رابعة العدوية منشورات عویدات ۔ روت 1۹۷۲ 
(ح) مصرع غرناطةرمنشووات عویدات ۔ ببروت ۱۹۷۳ 
(د )فلسطین الثائرة-منشورات عویدات . بروت 1۹۷۵ 
(ھ) فاجعة مابرلع۔منٹورات عويدات ۰ يروث ۱۹۷۶ 


وقد نشرث السرحیة الأخيرة فى بیلیوجرانیا «فصول 
(أ) عثاق أوراس-بجلة سابل ۰ ۱۹۷۰ 
(ب) ثثائية البطرلة والاحتفارم بجلة سابل ۰ ۱۹۷۱ 
(ج)العشاء gel‏ (طجة ثانية ) دار نون ۰ ۱۹۷۹ 
۳- محمد مهران اليد 
( أ) الحرية والسهم_اطيئة العامة للکتاب ۰ ۱۹۷۱ 
(ب) حکایة من وادى الملح-كتاب عملة الإذاعة ال WV‏ 
6 - مم عطية د 
الأصدفاء والفی الشجاع (مسرحینان) کتابات poles‏ 1۹۷۰ 


ولكن غسمن Spy‏ القاء) وام نشر مع قالمة عدنان مردم بك) 


يعقوب الشاروی : أبطال بلدنا۔کتابات معاصة ۰ 1٩۷۰‏ ن على ۶ 


حول ٠‏ ببليوجرافيا.. الرواية المصر ي 


نشرت مملة فصول ہ فى عددها اف من الجلد اف میا جرا 
الأدى المعروف الدكتور صبری حافظ 


عن الرواية اللصر ية فى الفترة (من ۱۹۷۰ إلى ۱۹۸۰) من إعداد الباحث والناقد. 
وهو جهد أدب كبير پستحق الإشادة والتقدير. غير أن انا ملاحظتين حول هذا العمل .. وهاتان الملاحظتان ORY‏ من أهمية هذه اليليوجرافيا . 
ولانشككان بالتال J‏ صحة البیانات النی توصل الا الباحث فيا .. ولعل دافعى الأول إلى إبداء هاتين الملاحظين : هو قول الكائب نفسه فى مقدمة عمله : إن 
ہبمجرد الانتباء من أية فامة وعرضها على جمهور واسع من القراء واشخصصین بيدأ اکتشاف بعض ارات أو القجوات فيها . مهمة المركة القدية الصحيحة 
والصحية أن تعمل بامتمرار على رأب هذه الفجواث . Joy‏ !کال الجهود القردية فى هذا ا جال وتكاملها ». 
اللاحظة الأول : حول مدى ری الدقة فى هذه الیلیوجرافیا .. فبالرغم من أن اليليوجرافيا عن الرواية المصرية فى 
قصصيين لكاتبين غير مصربین 


العمل الأول : (شاهنده) .. وهی رواية کی الأستاذ ‏ راشد عبد الله» وزبر الدولة للشئون اخارجیة لدولة الإمارات 
الباحث شا عن أن الرواية نشرت فى «كتاب اليوم» الذى تصدرہ دار أخبار اليوم . 
أما العمل الآخر فهر «سنوات العذاب ٠‏ .. ارون هاشم رشيد .. وهارون هاشم رشيد شاعر فلسطيتى معروف . ولاأدرى كيف غاب ذلك عن الكاتب الاحث 
والملاحظة الثانية : تعلق بمدی استيفاء القائمة لكل الاعال الروائية نی صدرت فى هذه الفترة 


وعل سبیل الثال أذكر أن الكاتب أغفل إدراج رواية : عا كمة فى منتصف الیل » لكاتب محمد جلال .. وكذلك رواية : ٠‏ عطفة خوخۃء لنفس الک“ 
وهاتان الروابتان صدرج فى ا تدور فى فلكها القائمة .. ومرة أخرى لاأدرى كيف غاب عن باحشا ۔ وخاصة والروايتان معروفتان لكل مهتم بالرواية فى هذه 
Bo‏ 


ولایی بعد إيداء هاتين الملاحظتين إلا أن أكرر إعجانى بهذا الجهد الذى بذله الياحث فى إعداد هذا الإنجاز الأدق الكبير 


عبد الم عواد یوسف 


عبد 


۳۷۲ 


أين المسرح وقضایاہ واتجاهاته J‏ فصول ؟؟ 


ظهرت مجلة فصول فى عددها اثالث الكرس لقن للسرح «إتجاهاته وتا أى الجديد والحديث فى اتجآعات وتيارات البحث السرحی ... هكذا أرادت 


الجلۃ أن ول . لکن وللأسف الشديد » جاء العدد غالبا من ی جدید أو حدیث فى جال البحث السرحی ء لیس هتاك درس أو حلب آو شرح أو حتى إشارة 
ازات التى حصلتِ فى الفكر السرحی الماصر» وكلها تطورات مامه منظورة ومعروقه لأى متايع ED‏ السرع العللى . 

شی مقال «سيمبولوجيا السرح والدراماء الدکتزره نيله راحم الذى يقدم تظخیماً لکتاب كير إيلام ۔ 

ویکن اأن تشب بشکل موجز- إل أهم إتماهات البحث فى السرح المالی التى لم بتعرض لا المدد ول يشر ایا من قريب أو بعید۔ 
٠.‏ فهناك عمدة عاور يدور حوفا لیا عمل الجربين والباحثين والمارسين السرحیین فى عالم الیوم ذکر متا 
فدراسة اللكان peel‏ على ضوہ التركيب الاجتاعی لكل عصر » وأ ذلك على تطور فن المارۃ السرحبة ونم شكل دار العرض ٠‏ وماراقق هذا من تفر 
طرق الإبداع وأشكال التعبير وعل SM‏ الإخراج السرحى ء الذى أصبحت له الید الطول فى صباغة العرض ونشکیل المكان وخلق الساحة السرحیةۃ 
٠‏ بروذ عم السوسيولوجى PS‏ يدرس الظاهرة السرحية بكل عناصرها الابداع ‏ الجمهور ‏ المارة - الإعلام النقدى ‏ السرح والبيثة . 
٠‏ ظهور علم الینوجراق : 
من أوائل المخسينات ٠‏ والسينوجرا بمکن أن نطلق عليه فن ہما بعد الديكور فى المسرح ٠‏ فهو الذى يحدد ملامح الصورة السرحية الجديدة بل بيد 
الإدراكية لساحة العرض السرحى .وأحيانا لسکان المسرحى بره » أى دار العرض وساحة العرض ۰ مستر شدا بقواتين بصرية وجالبة وإجاعية 


والسبنوجراق هو (لذی بحدد الأبماد الممنربة والدكتولوجية لتلك التزكيه : الضاله - الخثبة . 
ونمد أسداء تأثبرات هذه MM‏ متمئله فى أعال +N OB‏ مدير فرقه صرح NSS‏ 3 
«أورلائدو فربوزوه وتمارب GAN‏ الفرنى باتريس شيلو + 
كذلك غاب عن العدد أى عرض ارح الا ANID‏ نید يتأي ثيل فى أمريكا ال نية حيث حیث ظهرت خلال العقدين الأخبرين تجارب قيمة 
توکد على صلة السرح باع وتعرف كيف تمامل ہم تراث مب طفة وتوظفه مسرحيا فى أرض الواقع ٠‏ ودع أساليب, جديده فى اللي الشرحیة عل 
مسنوى العرض والنص وحركة الجموعة أو الفريق Be‏ انج ولو GLY‏ وال .... ومسرحنا فى العالم المرف تفريا یعانی نفس القهر الذى بقع على , 
فان ارح فى أمريكا الاتينيه ٠‏ وعل هذا فتحن فى لج ما كران إل مرقة هذه التجارب والاطلاع علا .: ومعظم هذا السرح مكتوب عنه ومنشور وئٹل * 
ومعروض فی مهرجانات وسندیات السرح المعروفه فى العام ال ۔ 
ثم ألم يكن عبنا أو قصورا أو بماذا تسمونہ لا أدرى .. أن تلجأ لجل إلى یرضه کاب ١‏ السرح التجرپی من ستانسلانسكى إل اليم ٠‏ وقد قات بل 
الملال بعرضه منذ ۱ te‏ وقد صدرث ترجمه عریة له من نان أعوام ! 


اخرج الأيطالى ٠‏ لوكا رونکوفی » فى مسرحية : 


كذلك حملت الدراسات اللنشورۂ مفاهم po‏ غير معاصره ۰ نالوضوع الذى تام بيس الأسناذ سعد آردش على جدبنه وإخلاصہ إلا أنه یقدم مفهونا 
لسن ل بعد سائدا فى عصرنا یلص الات سمد روش فى مقال إلى أن ارج مدب ومنظم ومنسق فى عملية تركييه ی بين عدة فون ٠‏ ينا الوا أك من 
هذه : 

یعرف فن Ve‏ المسرحى اليوم بأنه فن له لغة معدة للحواس ومستقلة عن لغة الکلام فک أن هناك 
شمرية کلفاا الین والأذن يقدمها السرح الحديث » وهذه الله الاديه الشخصة ليست بمسرحية حقا إلا مقدار 
المنظومة والقروهة ٠‏ وتوفا ال ممان تفهم وتدرك وتحی فى لغة السرح الادية الشخصة . 

ركذلك Set‏ المدد بالمديد من لقالات التی تدخل فى إطار الدراسات الأدبية وليست السرحية ٠‏ ومازال هذا الخلط اما عندنا فى مصرء أى الزج بين 
السرح وأدب الس قد رر المسرح فى الا من هذه القكرة .. فالسرح کا لفنا له فته وله علومه وله معارفه اللخاصة به , 

إن خروج عدد بجلة فصول الکرس لفن المسرح على هذا الشکل وبيذا السنوى رغم حسن توایا عرریہ ندرا لجهودهم ۰ ھا يدل عل 
مؤكدة وى أن غالية الذين بكتبون السرح أو يتصدون SY‏ عن المسرح ثم ينعون أزئة رح فى مصر يشكلون ملعا من اللامح ال 
هو الوائع الذى برمنت عليه الأفکار والسطور النشورة فى المدد ال کور 


شعریة الغه فهناك صیفة شعرية للحواس صن 
اتتخلص من الأفکار ای Se‏ التعبير ye‏ فى ال 
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نعتذر عن خطأ غير مقصود فى كتابة اسم 
الأستاذ بھی احیء فى عنوان 
المقال بصفحة ۵٩‏ من هذا العدد. 


کب وردت للمجلة 


أوجاع فلسطينية 

شعر عبد الله منصور 

منشورات دار البيرق - ان 
مات إلى الزمن اغارب 
شعر البشير الشرق 

منشورات سلسلة الأعلاء . تونس 
كل شیء بشهق 

محموعة قصصية : الناصر القومی 
منشورات سلسلة الأعلاء تنس 
من حکایات خالى عزیز 
الصادق شرف 

منشورات سللة الأخلاء تونس 


Cling!‏ نقدية فى الأدب التونسى الحديث 
حمبدة Spall‏ 

منشورات سلسلة الأعلاء تونس 

رجل الدين tell‏ 


مدن وقصائد 
شعر: عبد الطیف إطيمش 

رزارة الثقافة والإعلام Bip‏ 

الزمن بين العلم والفلسفة والأدب 
إميل توفيق 
دار الشروق 


مختصر صحيح البخارى 


للإمام ابن آئی جمرة الازدی 
عبد اغيد الشرنونى الأزهرى 
Au‏ مكتبة الآداب 


کتاب شعراء النصرانية فى الجاهلية ۵ 
جمعہ ووقف عل تصحيح طيعته الأو 
ابا نو فو 
انقو مسن eR‏ 
الناشر ٠‏ مكببة الراب ۰ 


مسند 
الإمام أي حنيفة 
بروابة الإمام اخصکق ۰ 
قدم له وقام بتصحيحه 
عبد الرحمن حسن محمود 
الاشر : مكتبة الآداب 
pat‏ صحبح البخاری 
للإمام أبن ألى جمرة الأزدى 
رح عبد اید الشرتری الأزهرى 
الناشر ۰ مكتبة الآداب 


الضياع فى المدن الزدحمة 
شمر : عبد الم عواد بوسف 
دار الأنصار بالقاهرة 

تنویعات على الأوتار الخمسة 


عبد الم عواد ‏ قيس غانم - شهاب غائم - فوزی 
صالح ۔ وائل الجشى 


دار اليان يدبي دولة الم 


rt 


کشافت المجلدالشاق 


7 إعداد: عصام بهت 


rve 


(i)‏ كشاف الموضوعات 


عصام مول 


الرقم عنوان الال اسم الزلف الاحسالة 
١‏ آمن بالكلمة (شهادات العاصرین) . ولید منير ع١/ص‏ ۲۱ - VEY‏ 
۲ الاإبجار فى الذاكرة وصبرورة شاعر كبير محمد بدوی عص ۱۱۹ 
۳ أثر التحولات الاجناعية فى الرواية الحديثة فى سوريا (الرسائل 
الجامعية) (عرض ) فناء نس الوجود ع ۲ / ص 7٠"‏ ۳۰۵ 
٤‏ احلام الفارس القديم وليد منير عص 
هه أدب اخرب فی المسرح GA‏ (القاومة) . عبد الرحمن بن زيدان اع" / ص ١64‏ ۱۷۲ 
١‏ استلهام النراث الغعی والأسطورة فى سرح صلاح 
عبد الصبور عصام هی ع١/ص‏ ۱۳۹ - ۱۸4 
۷ أصول الدراما ونشأتها فى فلسطین . إبراهم السعافین ع۴ / ص ۱۸۳ - ۱۹۵ 
۸ الف لبلة وليلة : تحلیل بیوی تاليف : فریال جبورى غزول 
عرض : عبد الوهاب السبریع ۲ / ص ۲۸۵ - ۲۹۱ 
4 ما قل .. ریس التحریر tle‏ 
۰ ھا قبل۔۔ رئيس اتحریر ع۲ / ص٤‏ 
۱ ھا قبل .. ریس التحرير ع۴ / ص٤‏ 
۲ ما قبل .. رئيس التحرير ‏ ع4 /اص4 
۳ أنتونان آرنو وسرح القسوة . حفيظة محمد عبد الم ع ۳ / ص۱۰۳ - ۱۰۸ 
٤‏ إيزيس الحكم بين الأسطورة والواقع SGN‏ فزاد دوارة rE‏ ص- ٩۳‏ 
٥‏ ببليوجرافيا الروابة السورية VAN)‏ - ۱۹۸۰) . شکری مافی Whe PAE‏ 
١‏ یلیوجرافیا الرواية الصرية (۱۹۷۰ - ۱۹۸۰م) . صبری حافظ ع٢‏ | ص۰۳۷ ۳۲۸ 
۷ ببليوجرافيا المسرح Gall‏ (۱۹۷۰ - ۱۹۸۰م)۔ التحریر ع۳ | ص۲۸۵ - ۲۹۱ 
۸ ابطل العضل بین الاغتراب والانتماء . اعتدال Oke‏ ص۱- ۱۰۲ 
٩‏ بنية الرواية وبنية القصة . تأليف : فيكتور شکلوفسکی 
ترجمة : سيزا قاسم ع 4 | ص۳۳- 4۵ 
۷۰ البيايتحدث عن رحلة صلاح عبد الصبور إلى أصقاع الثور ۔ (حوار) طلمت شاهين ع۱/ ص۲۱۳ - ۲۱۹ 
۱ بن الارض رفونتار . عباس أحمد لیب ع۲ | ص۲۵۰ - Yor‏ 
r‏ تأثير أيونسكو على صلاح عبد الصبور فى مسرحية «مسافر ليل ٠‏ . نانسی سلامة Moe VE‏ = ۱۶۹ 
۳ تاملات فى مسرح جريح . مر العصفورى NG‏ ص۲۲۳ - ۲۲4 
ot ٤‏ فى الشعر صلاح عبد الصبور ‏ ع١‏ / ص۱۳ - ۱۸ 
Yo‏ التجربة الشعرية عند صلاح عبد الصبور محمد إبراهم أبو سنة ع۱ / ص5 ۲۳۷ 
٦‏ تجربة العبث بين الأدب Gal‏ والقصة المصرية القصيرة . ماهر شفيق فريد ۰ ع4 | ص۲۲۳ - ۲۳۸ 
۷ تجليات التغريب فى السرح العرق : قراءة فى سعد اللہ ونوس ۔ محمد بدوی .۰ ع۳/ ص۸۹ ۱۰۱ 
۸ التحلیل التضمينى لسرحية «لیل واحنون : . فدوی مالطی - دوجلاس ع۱ | ص۲۰۹ - We‏ 
۹ التحلیل النفسى والقصة القصيرة فرج احمد فرج ع٤‏ ص۱۹ = ۱۷ 
۰ التفسير السوسیولوجی لشيوع القصة القصيرة . عبر حجازی غ١‏ / ص۱۵۱ - ۱۹۸ 
۱ تناقض المفلوطى فى قصصه لیل obs‏ ع /ص۱۸۷- ۱۹ 
۲ توفيق SH‏ والبحث عن قالب مسرحی عرقی ۔ ald‏ حادة اع" / ص۹٥‏ ۔ ۹۷ 
۳ التيارات المعاصرة .فى السرح الأمریکی یر سرحان ع۳ / ص۱۳۷- 3111 
۶ تار الوعی والرواية اللبنانية المعاصرة . بی عبد الدايم E‏ ص۱۵۳ - ۱۷۲ 


۳۷ 


الرقم عنوان الال اسم الؤلف الإحالة 


۵ جيل الستينيات فى الروایة المصرية : تحقيق فى الأصول الثقافة .. سامى خشبة IW WV E‏ 


۷ جيمس جويس فى الذ کری الائ لولده (الدوریات الاتجلیزیة ) . التحریر ع/ص۲۹۹۔- ۲۹۸ 
۷ حق نقهر الوت . نصار عبداقه .۰۰ ع۱/ ص۱۹4 - ۲:۵ 
۸ الحس الساخر فى شعر صلاح عبد الصبور . أحمد عنتر مصطنی ‏ ع١‏ / ص۹۵ - ۷۳ 
۳۹ بلق bolt‏ فى القصة هم . سید حامد الاج ع 4 / ص۱۱۵ - ۱۳۲ 
4٠‏ حوار مع جارشيا مارکیز (الدوريات الفرنسية) ترجمة : حامد Ab‏ ع۲ / ص ۲۹۹ - ۳۰۰ 


ي حوار مع مبشيل تورينييه (الدوريات الفرنسية ) (ترجمة) حامد طاهر ع۲ / ص ۳۰۰ - 
٢‏ حول توظيف العنصر الأسطورى فى الرواية المصرية المعاصرة . وليد منير Ve‏ / ص ۳۸-۳۱ 
۳ خالق النص .. وصاحب العرضص نعان عاشور ع٣‏ اص ۵۳ - OV‏ 
٤‏ خصائص الأقصوصة البنائية وجالاا صبری حافظ ع٤/ص۱۹۔‏ ۳۲ 
to‏ خیال الظل : مسرح العصور الوسطی _الإسلامية ۔ مدحت الیار rE‏ /ص Wa‏ 
45 الرؤية الأسطورية فى عام «فاد الأمكنة ٠‏ . مدحت الجيار /٢۴‏ ص ۲۷۸۔٢۲۸‏ 
۷ الرؤية القصصية عند محمود البدوی . أحمد كال زكى ع٤‏ / ص ۷۳۔۸۱ 
۸ الرؤية القصصية فى شعر صلاح عبد لهج .. عبد الرحمن فهمی ع۱/ص ۵۱ - 3۳ 
۹ الرحيل إلى الأعاق : قراءة نقدية (SF NS‏ أحمد افواری 00 ع4 / ص 9٩‏ - ۷۲ 
٠ه‏ الرسائل الجامعية (المسرحية الناریخیة ل المسرح_الاجفاعي) ٠‏ (عرض ) محمد الطاووسی ع۳ / ۲۹٢‏ - ۲۷۱ 
١ه‏ الرمزية وال اجیدیا فى «مأساة_الحلاج »وه "نون ۰ . سامی خشبة ع١/‏ ص ۱۲۹۔۱۳۸ 
oy‏ الرواية البوليسية . عبد الرحمن فهمی ۰ ع۲ / ص ۳۹- 00 
۳ رواية الخيال العلمی ورؤى الستقبل . عصام wer‏ ۶ص ۵۷ - ۱۵ 
٤‏ رواية الستقع والسيرة الذایة نامیا شمس الدين موبى ع۲/ ص ۲۹۱ - ۲٦۹‏ 
هه الرواية والتاريخ (الدوريات الإتجليزية ) ٠‏ (عرض ) فريال جبورى غزولع ۲ / ص ۲۹۲ - ۲۹۱ 
١ه‏ سيميولوجيا المسرح والدراما ۔ اليف : کوایلام 

عرض : نيلة إبراهم ع۴ / ص 946 - ۲۹۹ 
۷ الشاعر الفنان .. وبعماته . 3 مکرم حنين ۴١/ص‏ ۲۳۷ - ۲۳۸ 
۸ الصبار۔ تیف : محر خليفة 

عرض : على شلش ۲2/ص ۲۷۰ - ۲۷۳ 
۹ صلاح عبد الصبور وأصوات العصر. شكرى عاد Wael ve‏ 
۰ صلاح عبد الصبور بليوجرافيا حمدى السكوت ع۱/ ص ۲۷۷ - ۳۱۷ 

ومارسدن جونز 
١‏ صلاح عبد الصبور وبناء BEI‏ إعتدال be‏ 2-۶ ۱۹۸ 
gy‏ صلاح عبد الصبور بين التراث وللعاصرة محمد مصطق هدارة ع۷/۱٦۱‏ ۱۷۰ 
٣ہ‏ صلاح عبد الصبور بين الصورة الشعرية والتشکيلية فتحى أحمد ۲۳۳-۶ 
54 صلاح عبد الصبور رائد الشعر الجديد . شوق ضیف ع١/ص‏ ۰2۳۱ ۳۱ 
6 صلاح عبد الصبور صوت عصرنا الشعرى . فاروق شوشة ME‏ 
٦ہ‏ صلاح عبد الصبور فى AMEN‏ (عرض الدوريات 

الإغلیزیة) _ حمدی السکوت 2 ع١‏ / ص ۲۵۳ - ۲۸۷ 

۷ صلاح عبد الصبور فى te‏ الثقافية الفكر والکلمة بدر الدين أبو غازی ع۱/ ص ۲۱۸ - ۲۳۱ 
۸ صلاح عبد الصبور فى الفرنسية حامد طاهر عص ۲۶۸ - ۲۵۰ 


۹ صلاح عبد الصبور في المغرب مقاربة أولية فجرة النص . محمد بنیس ع/ص 2۱۱۱ ۱۱3 


صورة جانية لصلاح عبد الصبور نعان عاشور ع | ٢۳٢٣۔٤٤‏ 
الطاهر وطار والروابة الجزائرية. سيد حامد النساج ۰ ع٢‏ / ص ۲۵۶ - We‏ 
عاشق الحكة . حکم العشق عزالدین إسماعيل ع۱/,ص۳۷۔ ۵۰ 
fle‏ سعد هكاوى ودلاله طه وادی 6 ص۳۳۹ :۳ 
عالم ضیاء الشرقاوی . رمضان بسظریسی ع4 /ص وه ۳۵۹-۳ 


حين حمودة ے٤‏ / ete‏ هم 
(عرض ) فربال جبوری غزولع ۳ | ص ۲٥۹‏ - 139 
فاتن4عاعل مرمی ع2 / ص ,و۳ - ۳۹۳ 


عدی وصق ا ع٤‏ / ووم .دم 

العرض السرحی بين الألیف والاخراج سعد آردش ع ۲ص ۵ - ۵۲ 
گے نم فی مم بدر توفیق کا ۲۲۳-۲۲۱ 
العناصر الترالیة فى الأدب العرنى المعاصر : الأحلام فى ثلاث 
قصص . فدوی ملطی - دوجلاس 

ترجمة عفت الشرقاوی ع٢‏ / ۲۱ - ۲٩‏ 
عندما یکتب الروالى التاريخ سامیة أسعد te‏ اص ۷٦۔۷‏ 
عن مسرح الياة اليومية ۔ سامية أسعد ع ۳ص ۱۵۱ - ۱9۸ 
عودة إلى الناس فی بلادی محمد مصطق بدوى ع١‏ / ص ۷۵۔ ۷۸ 
الفارس والأسيرة. واغموم المماصرة. میر پیبروس ع٣‏ / ص ٢٢٢۔٢٤۲‏ 
فارست فى الأدب تألبف ج . دپلیو ید (عرض ) عصام بی ع۳ / ص ۲۵۰ - ۲۵4 
فکر صلاح عبد الصبور من خلال اکیاہانہ PERN‏ نبيلة إبراهم عص ۱94 - ۱1۵ 
فن الخبر فى تراثنا القصمی " شکری ake‏ ع 4ص ۱۸-۰۱۱ 
الفن الرواق من خلال تجاريهم / (اعداد) أحمد بدرى ع۲ / ص ۲۱۵ - ۲۳۸ 
الفن القصصى عند طه حسين (الرسائل الجامعية) (عرض ) ثناء أنس الوجود ع٢‏ | ص ۳۰۵ د ۳۰۷ 
قراءة فى وضعية القصة القصيرة من خلال تصورات كتابيا . عزالدین إسماعيل .ع٤‏ اص 
قراءة نقدیة لثلائية نجیب سرور هدی وصنی ۶ص ۲۳۱-۲۳۰ 
قراءة نقدبة لرواية تصاویر من التراب والاء والشمس . سعد الدين حسن ع۲ اص ۲۷۵ - ۲۷۷ 
قصص بجی الطافر عبد الله الطوبلة صبری حافظ 6ص ۱۹۵ = ۲۰۵ 
قصص برسف إدریس القصيرة : تحلیل مضمونی ب . م. کربر Ae‏ ع٤‏ / ص ٩۳‏ - ۱۱4 
القصة القصيرة بين للشكل التقلیدی والاشکال الجديدة مال فرید ع 4ص ۱۹۷ - ۲۰۷ 
القصة القصيرة : الطول والقصر تألیف : ماری لويز بارت 

ترجمة محمود عیاد ع4 / ص 4۷ - ۵۸ 
القصة القصيرة عند زهير الشايب عير بيبرس ع- Yoo‏ 
القصة القصيرة عند نجیب محفوظ حلمی بدیر عص ٩۱-۸۱‏ 
اهصه «عصیره إن اخنيج Gal‏ والجزيرة العریة نورية الرومى ع4 رص ۲۳۹۔ You‏ 
القصة القصيرة وقضية الکان . سامیة أسعد غ٤‏ رص ۱۷۹۔ ۱۸۸ 
القصة القصيرة من خلال تجاربهم - ع٤‏ اص ۲۵۷ - The‏ 
قضايا المسرح الصری المعاصر (ندوة العدد) (إعداد) أحمد Ae‏ ع۳ / ص ۱۹۷ - ۲۰۸ 
را : دراسة فى السرح اللحمی ۔ أحمد Oke‏ ع٣‏ رص ۸۸-۹۹ 
کاس الآلام بدر الدیب ع١/ص‏ ۹٢۲۔۲۰۸‏ 


لغة اخوار الروائی ۔ فرح أحمد ع٢‏ اص ۸۳ 


لغة القص فى التراث QAI‏ القديم eda‏ عاص ۲۰۰۱۱ 
اللغة .. الزمن .. دائرة القوضی ۔ عبد الرحمن AE‏ ع7 / ص 1741 ۲5۵ 


الإلى فى الا . یه gall‏ ع٤‏ اص ۳۷۸-۳۷۰ 


۳۸ 


مؤثرات أوروبية فى القصة القصيرة فى السبعينيات ۔ نعم عطية ٤‏ |ص ۲۰۹ - ۲۲۲ 


مخناض الثورة الف فزاد دوارة ع٤‏ |ص ۳۳۸۰-۳۲۹ 
مدخل إلى المسرح النفسى . محمد عا ع٣‏ / ص ١14‏ 315 
مسئونية الثقف ومعجزة الكلمة . سلامة أحمد سلامة ۰ص ۲۲۱-۲۲۵ 
المسرح الإقليمى والبحث عن هوية 5 أمير سلامة ع۳ / ص ۱۷۳ - ۱۸۱ 
المسرح التجريى من ستانسلافسكى إلى الیوم جيمس روس ایفانز 


ترجمة : فاروق عبد القادر 
عرض : أسامة yi‏ طالب ع۳ / ص ۲۵۵ - ۲۵۸ 


السرح الى مسرح سیامی . آحمد زکی ع ۳ص ١١٤۱۔۹٤۱‏ 
مسرح صلاح عبد الصبور بین ثلالة من الدارسين . نعم عطية ۵ص ۱۵۱ - ۱۵۷ 
مسرح صلاح عبد الصبور : ملاحظات حول Gall‏ وال . ماهر شفيق قريد ع١‏ / ص ۱۱۷ - ٠۳١‏ 
مسرح العبث فى فرنما . جوزين جودت عثان ع" / ص 1١5-٠١4‏ 


السرح العری الحديث فى اللغة الإتجليزية . ماهر شفيق فرید ۳ / Wee‏ - 7144 


مسرح الغضب . نيب فايق آندراوس ع۳ / ص ۱۱۷ - ۱۲۷ 
المسرح الصری القديم ومصادره هيام ابو الحين ع۳/ص ۲۰-۱۳ 

السرح من خلال نجار م = Fe‏ ۲۰۹ - ۲۲۷ 
مسرحية الشعر الحديث فى مصر (رسائل Abe‏ عرض : ثناء أنس الوجود ع١‏ / ص ۲۵۱ - ۲۵4 
مسبرة الأجيال فى الرواية المصرية والاركية؟) محمد هریدی ۲ص ۷۵ - ۸۱ 

مشاهد من ساحة القصة القصيرة في RN‏ إدوار الخراط يا ۱۵۰ 
مشكلة الابداع الروالى عند ندوة العدد ع٢‏ / ص ۲۰۷ - ۲۱۶ 
مغامرة الشکل عند روائی العیتیات ٠‏ محمد بدوی ع٢‏ /ص ۱۲۵ - MY‏ 
المفارقة فی القص العربى Goud)‏ سيزا قاسم Vero | VE‏ - ۱۵۱ 


مفهوم البطل التراجيدى فى المسرح المعاصر (رسائل جامعية ) عرض : أحمد العشرى ع١‏ / ص ۲۵4 - ۲۵۵ 


مفھوم العار الروالى عند مارسيل پروست غ٢‏ / ص ۱۸۳ - ۱۸ 
مقالات وأحاديث عن صلاح عبد الصبور ص۳۱۱ 
ملاحظات عن القصة والفكاهة . 

ع٢‏ /ص ۱۷۳ - ۱۸۲ 
ملاحظات قارئ . ع۳ اص ۲۷٢‏ 
ملاحظات قاری Pe PAE‏ 
مكان لمسرحة الكآبة . ١ص‏ ۲۱۲ 
من أصول الحركة الشعریة الجديدة : الناس فى بلادى ۔ Wael VE‏ 
مناقشات ۔ ع٤‏ رص الام ۷۷ 
الوباسانية فى القصة القصیرةۃ ع٤‏ / ص ۱۸۷۔۱۹۹ 
نجيب محفوظ فى الإنجليزية رجرافية . ماهر شفيق فرید ‏ ع۲/ ص ۳۱۲- ۳۱۹ 
التزاهة الفكرية : صلاح عبد الصبور والقکر الصری ا حدیث . عزت قرف ۵ - ۱۹۱ 
نظرية الشعر فى کتابات صلاح عبد الصبور . إبراهم عبد الرحمن محمد ع ١‏ / ص ۱۷۱ - ۱۸۲ 
هذا العدد . التحریر عص ۵ - ۱۲ 
هذا العدد . التحریر عص ٩‏ 
هذا العدد. التحریر ع ص ۵ - ۱ 
هذا العدد . التحریر ۵ص ۱۰-۵ 
هذه اجلة ونقادها رمناقغات ) ماهر شفيق فرید 2 ع۱/ ص ۲۵ - ۲۵۸ 
هنات وأوهام (مناقشات ) ماهر شفیق فرید ‏ ع" / ص ۲۷۲ - ۲۷٢‏ 
وجهة النظر فى الرواية الصرية . انیل بطرس che‏ ع ۳/ ص ۱۰۴ - ۱۱۵ 


الواقع والتاریخ : قراءة فى «باب الفتوح» اعتدال عفان اع ۴ص ۲۳۷ - ۲۵۲ 


(ب) كشاف الزلفین 
المؤلف الرقم الأساسی رقم العدد والضفحات 
آمال فرید ۹ ع 4 /ضص۱۹۷۔ ۲۰۷ 
راهم أصلان wy‏ ع ۲۰ 
إبراهم حمادة. r‏ اع ۳ص ۹۔۷٦‏ 
إبراهيم السعافين 9 ع ۳ ص ۱۸۳۔۱۹۵ 
إبراهم عبد الرحمن محمد ۲ ١‏ /-ص ۱۸۲-۱۷۱ 
أبو المعاطى أبو النجا wy‏ ع ۲۲۳-۳ 
إحسان عبد القدوس ۸۸ 2 /ص ۲۲۹-۲۲۹ 
أحمد بدوی (اعداد) ۸۹ غ ١ص‏ ۲۳۸۰-۲۱۵ 
أحمد زکی N‏ ع ۲ص ١٤۱۔۹٤۱‏ 
أحمد الشبخ yey‏ ۴۴۔٢٦۲‏ 
أحمد عزان vet‏ اع ۳ص ۹۹۔۸ 
أحمد العشری. (AP)‏ ۳۰ خ١‏ اص ٢٢٥۔٢٢۲‏ 
أحمد xe‏ مصطق ۳۸ عص ۰۰۱۔۷۳ 
أحمد عنتر مصطق (إعداد) ve‏ ع ٣ص‏ ۱۹۷۔۲۰۸ 
أحمد کال زکی 1۷ على 
أحمد افواری 4 ۷۲-۵ 
إدوار الخراط ۸۹ ع٢‏ اص ۲۳۱ ۲۳۸ 
إدوار الخراط wy‏ ع ۲:۸4 
إدور الخراط لهذا 6 ۱۵۰-۳۹ 
آدویس ۱۳۹ عص ۲۱۲ 
أسامة أبو طالب (عرض) Ne‏ اع ص Yon. Yoo‏ 
اعتدال عفان لله ع ص ۱۹۳۔۱۹۸ 
اعتدال Ole‏ 14 ع ۲ص ۱۰۲-٩۱‏ 
yor‏ ع ۲۳۷۱۳ - ۲:۲ 
yr‏ اع ۳ص ۲۲۷-۲۲4 
Mt‏ ع ۳ص ۱۸۱-۱۷ 
٤‏ ع ei‏ ١۳٠۔۱۱‏ 
wr‏ غ١‏ اص ۱۷۳۔۱۸۷ 
w‏ ع ۷ص ۲۲۱-۲۱۸ 
A‏ ع ۷ص ۲۲۳-۲۲۱ 
۱۰ ۶ص ۲۷۹۔۲۰۸ 
ver‏ ع ۱ص Woo‏ 
Nt‏ ع ۲ص ٩‏ 
رت ع ۳ص ۱۱-۵ 
5 ع 4ص ۱۰-۵ 


YAS 


۸۱ 


الزلف الرقم الأماسی رقم العدد والضفحات 
5 6 ۴ ۹ - ۲۹۸ 
۷" اع ۳٣/ص‏ ۲۹۱-۲۸۵ 
۱۳ ع ۲ص ۲۱۱-۲۱۰ 
wy‏ جع 6 | YU‏ 
ثاء أنس الوجود we (AE)‏ ع ۲۵4-۱ 
ثاء انس الوجود (عرض) ۰۰ tog,‏ | ص۴۰۵ د ۳۰۷ 
ناء انس الوجود (عرض) r‏ ع ۲ oi‏ ۳۰۵-۳۰۳ 
جاذبية صدق 1۲ ۴ 6 ۲۹۹ ۲۷۰ 
جمیل عطية إبراهم 1 ۲۷۱-۷ 
جوزین جودت علان 4 ۱۹-۳۰۴ 
حامد طاهر (ترجمة) t+‏ ع ۷ص ۳۰۰-۲۹۹ 
حامد طاہر (ترجمة) 4 ع ۳۰۲۰۳۰۰/۲ 
حامد طاهر (إعداد) w‏ ع eA‏ 
حامد طاهر ۱۳ ع ۷ص ۱۸۱-۱۸۳ 
حسين حمودة ve‏ ع 4ص ۳۵۰-۳۵۵ 
حفيظة محمد عبد الم ۳ ع ۱۰۸-۳۳ 
حلمی بدير 44 ع 4ص ٩۱-۸۱‏ 
حمدی السکوت (عرض) 1 ع ۱ص ٢٢٢۔۷٦۲‏ 
حمدی السکوتومارسدن جونز (إعداد) 1۰ ع١‏ ص PIV TW‏ 
خبری شلى ۱۲ 6 ۲۷۹-۷۹ 
رئيس ar‏ ۹ ع ۱ص 4 
رئيس wr)‏ ۰ عص 
رئيس التحرير "۷ ع ۳ص 4 
رئيس التحرير 1 OE‏ 
رشاد رشدی ۱۳ ع ۳ ص ۲۱۲ - ۲۱4 
زمضان بسطاويسى Vt‏ اع 4ص ۳۵۵ - ۳۵۹ 
سامی خشبة ن2 عص ۱۳۸-۱۲۹ 
سامی خشبة Yo‏ ع ۲ص ۱۱۷۔۱۲۳ 
سامیة أسعد ۸۲ te‏ ۷۳-۱۷ 
سامية أسعد ۸۳ ع ۱۵۸-۳ 
سامية أسعد ۱۰ اع 4 / ص ۱۷۹ - ۱۸۱ 
سعد آردش ۷۹ عص ۵۲-4۵ 
سعد الدين حسن tg ar‏ ص ۲۷۵ - ۲۷۷ 
سكينة فؤاد wy‏ 3 نينا 
سلامة أحمد سلامة ۱۳ ع١/]ص‏ ٢۲۷۔۹٢۲‏ 
سلیان فیاض ۱.۲ اع / ۵٢۲۷۔۲۷۸‏ 
بر یرس Ae‏ اع ۳ ص ٢٢٢۔٢٤۲‏ 
یر يبرس ۹ ع 4ص ۰۳۱ ۲۵۸ 
سیر حجازی ۳۰ ع/ ۱۱۱۔۱۹۸ 
مبر سرحان ۳۳ اع ۳ ص ۱۸۱-۱۳۷ 
: سیر المصفوری ۴ ع ۱ص ۲۲-۲۲۳ 


er 


الرقم الأساسى رقم العدد والضفحات 
سیڑا ib‏ 
27 (ترجمة) 5 ا ۳ 
bee‏ الاج 3 te‏ اص 4۵-۳۳ 
CEES‏ ع ۲۱۰-۲ 
لها E‏ ۱۳۲-۱۱۵ 
سوہ of or‏ 6 ۲۱۹-۲ 
کا 7 اع١/‏ ص ۲۹-۱۹ 
es‏ ع 4ص ۱۸-۱۱ 
ROE‏ 10 ع ۳۳۰-۷ 
ا “ ع 4ص 40-۳۳ 
x preys‏ عص ۳۱۰۳۱ 
کی E‏ 6 ۲ص ۳۲۸-۰۳۲۰ 
کچ FE‏ 54 اع ١ص ۲۰٠-۱۹٣١‏ 
6 ما f‏ ع٤١‏ اص ۳۲-۱۹ 
صوق عبد الله 5 6 ۱۸-۱۳ 
طلعت شاهين (إعداد) a‏ و 
aie‏ ع ۱ص ۲۱۱-۲۱۳ 
vr‏ 6 ۳۹۹-۹ 
عباس أحمد لیب ۳ 
عبد الحكم قاسم 1۲ با 
1 ۰-۷ 
pe 2‏ (ابو باس 5 1 
ا 1۸ ع ۱/۲ - ۲۲۵ 
eens‏ 5 ع ۱ص ٥۵۱۔٣‏ 
ای ae‏ ع ۲ اص 9۵-۳۹ 
عبد الرحمن ميد الریعی ve‏ ا 
۲۰۳۴۔۲۸۵۸ 
عبد العال ١‏ 
E E‏ وم WV At ver‏ 
را ۲ 4 ۸۔۲۹۷ 
wy ۳‏ ۲۹۳-6 
ار ع ۲۹-۳ 
عبد الرهاب السبری ale ۸ (AP)‏ ین 
غ١‏ اص ۲۸۵ - ۲٩۱‏ 
w‏ غاص ۵۳۷ 
4 ج٤‏ اص ۳۱۸-۳۱۱ 
با غع١/‏ ص ۱۹۱-۱۸۳ 
ps‏ اع ۱ص ۱۳۹ - ۱44 


ع ۵-۷۱۲ 


۳۸۲ 


rar 


المؤلف الرقم الأساسی رقم العدد والصفحات 
عصام بہی A (AF)‏ ع ۳ ص۲۵۰ - ۷٢٢‏ 
عفت الشرقاری (ترجمة) ۸۱ ع ۲ص ۲۹-۲۱ 
على شلش (عرض) 9۸ ع ۲ص ۲۲-۲۷۰ 
على عشرى زايد wy‏ عص ٩۱-۷۹‏ 
فزاد دوارة 14 ع ۳ص ۱۳-۲۹ 
فاد درارة "۱ ٤٤‏ اص ۳۷۹۔ ۳۳۸ 
فاتن إسماعيل مرسی ( عرض ) w‏ ع 4 اص ۳۹۰ - ۳۹۳ 
فاروق خورشید 1 ع٤‏ ۲۹۹۔۲۹۷ 
فاروق شوشة. w‏ ع ۱ص ۷٢۲۔۲۲۹‏ 
فتحى الایاری ۱ ع٤ا‏ ۹۸ 
فتحی احمد ۳ ع ۱ص ۲۳۳-۲۳۰ 
فتحى غائم ۸۹ ع ۲ص ۲۳۱-۲۲۹ 

أحمد ۱ ع ۲ص ٩۰-۸۳‏ 
فدوی مالطی - دوجلاس ۷ ع ۱ص ۲۱۰-۲۰ 
فدوى مالطى ‏ دوجلاس ۸۱ ع ۲ص ۲۹-۲۱ 
ج أحمد ۷۹ ع 4/ ص ۱۹۹۔ ۱۷ 
فربال جبورى غزول (عرض) o‏ ۴٢/ص‏ ۲۹۷۔۲۹۹ 
فريال جبوری غزول (عرض) ۷ ع ۲ص ۲۹ - ۲۹۵ 
کریں شويك ء ب . م. 40 ٤٤/ص ۱۱١-۹۳‏ 
ليل ole‏ ۳ اع ۲ص ۱۹٣١-۱۸۷‏ 
ماری لویزبارت wv‏ ع ۰۸-۷ 
ماهر شفيق فرید n‏ ع 4ص ۲۳۸-۲۲۳ 
ماهر شفيق فريد Wa‏ ع١/ص‏ ۱۱۷۔۱۲۸ 
ماهر شفيق فريد ve (AF)‏ اع ۳ص ٢۲۷۔٢۲۸‏ 
ماهر شفيق فرید ۳۰ اع ۲ص ۳۱۰-۳۰۸ 
ماهر شفیق فرید (اعداد) ۱4۰ غ٢‏ /ص ۳۱۹۰۳۱۲ 
ماهر شفيق فرید MHA‏ ع ۳ص ۲۷۲ - WE‏ 
ماهر شفيق فريد ۷ ع ۲۵۸-۷ 
ید طوبيا vey‏ ع ۲۹۹۔۳۰۱ 
محمد إبراهم أبو سنة Yo‏ اع ۱ص 77# ۱۳۷ 
محمد بدوی ۲ AINE‏ 
محمد بدوی ITE vA‏ ۱۸۲-۶ 
محمد بدوی w‏ ع ۱۰۱-۸۹۳ 
عحمد الیساطی 1۲ ۳۱/۹ 
محمد بیس 54 ع رص ۱۱۱-۱۱۱ 
محمد الطاروسی (عرض) o‏ ع ۳ص ۲۷۱-۲۹ 
محمد عنان vw‏ ۱۳۰-۳ 
محمد الفارس wre‏ ج ۳ص ۲۷ 
محمد مصطق بدوی aM‏ 6 ۷۸ 


aps 
الرقم الأساسى رقم العدد والضفحات‎ 
محمد مصطق هدارة‎ 
ic محمد هریدی‎ 
۱۷۰-۰۱3۷ اع ۷ص‎ a ی‎ 
عیاد (ترجمة) 5 وت‎ apt 
۳۰| 2 ay 7 
۵۸-1۷ ص٩ مس ۳ اع‎ 
۲۸۵ - ۲۷۸ ع ۲ص‎ 7 7 
۲۸۰۴ ۳ 5 و‎ 
WAY ص‎ ١ع‎ oy ae 
ع 4ص ۱۸۷۔۱۹۹‎ 5 0 
۱۹-۱4۵ ع ۱ص‎ A 27 
mil te 2 7 
۱۲۵ ا 0 2 ۷۱ ۔‎ a ۰ 
۲۰٠۰۔٣‎ ۳ 7 7 
۲۹۹-۲۸ ع ۳ص‎ E 
۳۲۸-۳۲۰ ص[/٤ع‎ 8 7 ی‎ 
۱۲۷۰۱۱۷۳ 2 7 ره‎ 
۲۲۵-۷ سے سا ع‎ 
0 ۳ نصر أبو زید (ترجمة)‎ 
۲۰-۱۹۹ با ع ۱ص‎ 2 
۱۸۲ - ۱۷ ع ۲ص‎ 2 ah 
۲۸۰-۲۲۸ غاص‎ 2 me 
RS ۱۳ aos 
۲۹۹ te 5 ۱ 
۱0۷ ۱۵۱ ع ۱ص‎ 
We a 5 
۲۲۲-۲ ع‎ 1 5 
۲۵۱ - ۲۳۹ ع 4ص‎ 1 ۳ 
(AF) وص‎ 
۲۳۱-۲۲۰ ع ۳ص‎ 9 07 
۳۹٣ ع 4ص كا‎ x 7 
۷۲۰-۱۳ اص‎ ٣خ‎ ۱ 2 
ييل‎ 2 2 
۲۸۲ Ye ١غ‎ 2 پت‎ 
۳۸۔۳٣ اص‎ ١ع‎ 7 24 
۲۲۰ ۰۲۱۱ ص١ غ‎ a 
feo ure (te ۳ 
rt te 
۱۷۲-۳۲ ع‎ 7 2 S 
۲۳۵-۳۲ ع‎ = 
۲۲۳ ۔٦۱۹ غ ۳ص‎ ve i = 
Pv Fo lt ع‎ : 
۳۰۹ ۷ ع‎ 


PAE 


تتناول المحلة فى أعدادها القادمة 
الموضوعات والقضايا التالية : 


5 حافظ وشوق . 

۳ الادب القارن . 

» النقد والعلوم الانسانية . 
Why +‏ الشعری . 

عباس العقاد . 

» الأسلوبية . 

ترائنا النقدی . 

الأدب والفنون : 


¥ 


& 


وتدعو امجلة الباحثين فى الوطن Gal‏ 
والمهتمين بالدراسات العربية إلى الاسهام 
والمشاركة بالكتابة . 


Mother- Woman transcended by the son in search of broader 
experiences and less constricting ties. 

Both the social significance of the dilemma of the self in 
relation to others (in «A sociological Interpretation») and the 
unconscious significance of the suppressed desire brought (in 
“ePsychoanlysis» ) to light, could acquire a third dimension, if 
we regard short story texts from the perspective of space. 
Spoce is a combinatin of signs whose significance is de- 
termined within a system of reference, spanning the fictional 
world throughout. The stories of Suleiman Fayyad, in this 
light, produce a different effect from what we have seen in -ت۸‎ 
[Nasg’sessay . In AL- Nasag’s «Missig link stress has been put 
‘onthe negtive aspect; here in Samia Asaad’s «The short Story 
‘and the Question of Space» its the positive which comes to the 
foreground. The writer emphasizes the importance of «space» 
as a significant element in fiction in general and in Fayyad's 
stories in particular. She alerts the reader to the changing 
relationships between city and country and to the opposition 
between broad and narrow space, open and closed space, 
concrete and abstract space, 


Samia Asaad’s study of «Space» intimates at a kind of 
correspondence between the Arabic Short story and its 
European counterpart in the contemporary scene. This 
correspondence, however, reveals the impact of the European 
‘Short Story, in its successive stages and various schools, On, 
the Arabic Short Story. In this context we come across names 
as different as Maupassant, Chekhov, Hemingway and Kafka. 
‘Trends as different as «Realism», «(xistentialism» and «The 
Absurd» have also left their marks on the Arabic Short Story. 


Part Four of this issue, therefore, is taken up by a 
consideration of those correspondences between Arabic and 
Buropean fiction. The first essay in this section is Nadia 
Kamel’s «Maupassantism and the Short Story.» It focusses on 
the beginnings of the Egyptian Short Story when the influence 
of Maupassant was particularly felt in the stories of two 
brothers: Mohamed Taymour and Mahmoud Taymour, ¢s- 
pecially the latter whom some critics have designated as «an 
Egyptian Maupassant». From Taymour we move on to Abdil 
Hameed Guda al Sahar and then witness a retreat of 
Maupassant’s influence as a result of coming in contact with 
more recent trends. The essay concludes with pointing out the 
shift from the traditional Maupassantian form to new, and 
more adventurous, modes. 


Next, we come to Amal Farid's «The Short Story : From the 
‘Traditional Form to New Forms». An analysis of the shift is 
made with reference to three short stories by three different 
writers of three generations. These are Naguib Mahfouz's 
Badlat al- Aseer (The Prisoner's Uniform) (Published in 
January 1942); Ibrahim Aslan’s Al Tabarur min al attash 
(«Freedom from Thrist», Sabah له‎ Kheir, November 1966) and 
Edward El- Kharrat's Fil Shawarii (In the Streets, لخ‎ - Adaab, 
July 1970). Badlat al Aseer has atypical Maupassantiaa plot 

The distinction between the beginning, the plot (or com- 


plication) and the denouement is clear-cut. Events are 
recorded in chronological order, and are described from the 
outside. The ironic discrepancy between the beginning and 
the end is highlighted. Al Taharur min al attash, on the other 
hand, transcends the traditional plot. It tends towards 
choisisme, delves deep into the inner world of the characters as 
revealed in the dialogue, and avoids explicit significance. Fil 
shawarii is an attempt, in a different mode, to create a new 
narrative form. Architecturally, it has a symphonic structure. 
Themes meet and diverge: variations are introduced, Such ۵ 
kind of story does not lend its full significance to hurried 
reading; it is charged with levels of meaning that need to be 
explored patiently. 


‘Two more essays deal with the influence of the European 
short story on Arab writers. The first essay is concerned with a 
particular historical period; the second with a particular 
literary trend. Naeem Atteya’s «European Influences on the 
Egyptian Short Story in the Seventies» focusses on ten writers 
repfesentative of various trends, generations and formative 
fpfivence’ in an attempt to show their debis to European 
schools of fietion. Maher Shaflq Farid's «The Experience of 
the Absurd: Western Literature and the Egyptian Short Story» 
traces a certain trend from the thirties to the present day. 


Nacem Atteya’s essay deals with writers as different as 
Yosuf et ماگ‎ Edward El- Kharrat, Dia El- Sbarkawy, 
‘Mohained El RAWÎ, Amin Rayan, Skeena Found, Nehad Sherif 
and others. The essay, however, shows a tendency to value 
judgements in favouring breaking with «the utalitarian mind» 
and rigid «causality». It seeks to eliminate the barriers 
between reality and dream. Maher Shafig Farid, on the other 
hand, detects the germ of the «absurd» in Ibrahim al Mazin, 
and traces its growth in the works of Naguib Mahfouz and 
‘Yusuf Idris until it culminates in the short stories of Mohamed 
Hafiz Ragab, Mohamed Mabrouk, Shafik Magar and others. 
Again, we find here a tendency to value judgements: the 
stories of Baha Taher are preferred to those of Mohamed 
Hafiz Ragab because they are nearer to the critic's ideal: a 
reconciliation of reason and imagination in which a balance is 
struck between the creative energy and the restraints of logic. 


The issue does not stop here, however, It stresses the 
continuity between the short story in Egypt and in other parts 
of the Arab world. Thus we finda study of «The Short Story in 
the Arab Gulf and in the Arab Peninsula» by Nureyya Al- 
Rumi. This is balanced by a study, from the pen of Fouad 
Dawara, of «The Binth Pargs of the Palistinian Revolution in 
the Short Stories of Ghassan Kanofani». In the «literary 
Scene» section, the reader will also find reviews of specific 
works by Saad Makawi, Mohamed El- Bisatie, Dia El- 
Sharkawy and Zubair El- Shayyeb. Finally, writers and their 
critics are juxtoposed in twenty eight testimonials, 
representative - we hope- of various generations and trends of 
the short story. 


‘Translated by:Maher Shafiq Farid 
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for some over others. This value - perspective is accompanied 
by a rejection of traditional plot, a discarding with the 
subjective and a reformulation of language relations, in an 
attempt to achieve condensed structure. rich symbolization 
and multi dimensional metaphorization, 


The journey of the Arabic short story from the early 
«renaissance» to the seventies has been a long one. 
Succession, however, does not negate the value of earlier 
attempts, It stresses, rather, the line of continuity linking the 
past with the present and leaving the door open for additon 
and transcendence. The studies cited above by no means 
cover all stages of succession, nor do they exhaust all 
important writers of the short story: nor do they claim to be a 
comprehensive record of tendencies and currents. It is a 
selection of representative aspects revealing some major 
Phases of development and merely hinting at further phases, 
These representative aspects- we hope- may invite the 
student and the reader to make further explorations, on their 
own, towards a fuller and deeper understanding. 


The question arises, however, as to what method or 
methods would be most helpful to the reader in this process. 
The above- mentioned studies have adopted various me- 
thods. They are as different as Shukri Ayyad’s historical sense 
tin studying the tradition of the short story in Arabic), Ahmed 
Kamat Zaki’s search for an ideological background to the 
stories of Mahmoud al- Badawi and Edward El- Kharrat’s 
definition of the narrative text as a structural unit, with a 
significance conducing to a historical world. These methods 
are as clear cut and different as formalism is different from 
structuralism, and as both are different from the form- 
analysis content analysis duality. This difference of ap- 
proach is only part of the broad critical scene. There are other 
approaches capable of application to the art of the short 
story. These applied approaches. in their diversity, could 
enrich not only contemporary Arabic criticism but also the 
texts under study themselves, 


Part three of this issue presents various methodological 
approaches seeking to analyse the worlds of short story 
writers and to interpret their texts against various frames of 
reference. The first of these approaches moves within the 
framework of the sociology of literature. It has for a starting 
point Lucien Goldmann’s notion of the relationship between 
«seeing the world» and formulation of the social dilemma of a 
certain category or class at a given historical moment. The 
~seconed approach is psychoanalytical, blending the categories 
of Freud, Jung and- more- recently- Jacques Lacan. The 
third approach seeks to employ the données of semiology. The 
differences between those threé approaches are due to their 
being based on different epistemological premises and various 
‘applied ‘procedures. Hence the 
Hegazi's «A Sociological Interpretation of the popularity of the 
Short Story», Farag Ahmed Farag's «Psychoanalysis and the 
Short Story» and Samia Asaad's «The Short Story and the 
question of Spacer. 
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‘Samir Hegazi starts from an acknowledged phenomenon, 
namely the popularity of the short story in comparison with 
other forms of literary creation. In an attempt to account for 
this wide-spread popularity, he searches for a fink between 
the structure of the short story and the psychological make- 
up ofits writers on the one hand, and the moments of tension 
experienced by society at a given historical moment, on the 
‘other. The link is established through various procedural 
levels viewed from three angles: (i) a definition of the nature 
of the social problems experienced by that educated slice of 
society which is fiction- producing, in relation to other 
components of the social structure; (ii) a definition of the 
motives inciting writers to choose the form of the short story: 
this is achieved through a questionnaire put to various 
generations of writers: (ii) a study of specimens of the 
fictional product in an attempt to establish a vision of the 
world. By commuting among these three procedural levels, 
the «sociological interpretation» is capable of formulating a 
certain vision, embodying the social dilemma of the creative 
artistThis leads to the conclusion that the sense of alienation 
and absurdity, common to the writers of a certain historical 
‘tage jji) pûjan individual phenomenon, It is rather a 
gollectiyemodd, shared by most members of the i 
felligentsia,as|a result of rapid and harsh changes in the 
‘gherab structures of society. The upshot of this analysis 
that the «popularity “of the short story», in the history of 
Contemporary ctilture, was not an act of individual choice on 
lie part of the writer, nor was it a coincidence. On the 
contrary, a good many objective factors are instrumental in 
forming the make-up of the creative individual. By giving rise 
to inner tensions, they incite him to choose the form ‘of the 
short story and give it preference, being the form most suited 
to reflect these tensions, 


The social significance of the popularity of the short story 
could be viewed, howerver, from a different perspective if we 
substitute «the individnal self» for the «collective self and if 
we deal with short story texts as an expression of the 
individual woconsciousness. In the light of this approach, 
some of Naguib Mahfoaz's stories, intimated at in the essay 
“A Sociological Interpretation», could acquire a different 
significance: through psychoanalysis their world becomes 
akin to the world of dreams, Their motivation is seen as a 
disguised fulfilment of supprssed desires through the medium 
of imagination; a medium that transforms suppressed desires, 
into a symbolic representation, retaining traces of the original 
impulse. From this point of view, Farag Ahmed Farag dwells 
‘on two short stories by Mahfouz, namely rubabykya (junk) 
and abl al-bawa (lovers). Both stories show a sublimated 
fulfilment of desire. Farag connects the donrtes of Freud and 
Jung in such a way as to make both stories a symbolic 
representation of the archetypal mother, an immortal and 
abstrsct image, embeded in myths, dreams and unconscious 
phantasies. In Rubabykya we are confronted with the per- 
fection and immortality of the Female as opposed to the 
failure and incapacity of the male. {n Ahl al-hawa we face The 


especially Ismael in Kandil Om Hashim (The Saint's Lamp)- 
swith their predecessors in the works of Aly Mubarak and اه‎ 
Muwailîhi, It links them. furthermore. with their counterparts 
in the novels of Tewfik al- Hakim, Taba Hussein and Naguib 
Mahfouz. In the world of Yahya Hakki, however. the 
opposition between the two ends of the duality is resolved 
(hough a fecurrent set of procedures: giving the spirit 
priority over matter. the ideal over the actual; understanding 
science in the light of religion and adopting Westem ideas to 
Eastern traditions. Implied in the fictional world of Yahs 
Hakklisa mystical aspect pervading everything and manifest 
ıjrigitselfin man's relation to man. to other beings. and to time 
‘and space. Place becomes symbolic in this world. and time is 
tinged with a certain unity of being. Barriers between the 
world of man and those of animals are banished. in such a way 
ون‎ to let animals speak as humans dnd to teach mag 
compassion for animals as fellow - creatures on the globe 

‘This pervasive mystical aspect in the works of Hakki seems 
to stand in sharp contrast with the sensual disposition of «The 
Narrative Vision of Mahmoud له‎ - Badawi» as interpreted by 
‘Ahmed Kamal Zaki. Al- Badawi has been publishing since 
1935, He remained faithful to the form of the short story; 2 
form characterized - in his case- by an ease of preformance 
and a reliance on intutive spontaneity, crystallizing by its 
very freedom from difficulty - the meaning of the م۵‎ 
and the significance of the subject. While steering away TOT 
any definite political or ideological doctrine, Mahmoud al 
Badawy has always retained a recurrent artistic experience, in 
which sex bulks large. His fictional world ranges from the city 
to the village: the setting is sometimes broad, sometimes 
narrow. We move from the pensions of Cairo to the hotels of 
the world, But sex remains corollary to a kind of «First Fall 
inseparable from his «Hungry Wolves» (titles of collections of 
short stories by Al- Badawi). 


‘Mahmoud al - Badawi started publishing his short stories in 
1935; Naguib Mahfouz in 1932. The novelist in Naguib 
Mahfouz, however, has overshadowed the short story wirter. 
Ina study of «The Short Stories of Naguib Mahfouz», Helmi 
Bedair seems to define Mahfouz's characteristics as a short 
story writer, through a successive number of collections, 
embodying three major phases. The essay focuses on the 
significance ofthis succession, but it also tres to capture what 
is constant in an attempt to formulate the sociological 
elements of Mahfou2’s vision in its depiction of the develop- 
ment of Egyptian society. 


Mhfouz’s first published story was Fatra min al shabab («A 
Phase of Youth». in al- Seyasa 22 July 1932); Yosuf kdrs' was 
Unshudat al ghorabaa («Song of the Outsiders», in al Kissa, 5 
March 1950). The difference between the two is a difference 
between two phases in the history of the Arabic short story. It 
becomes more conspicuous when viewed in the light of the 
development of Idris himself. This is the subject of P. M- 
Kurperschoek’s The Short Stories of Yusuf Idris, where the 
critic's Analysis posits two major phases in Idris’ art. The first 


phase is that of socialist realism or fiction with a social 
purpose. It seeks to discover «an Egyptian way» of narration. 
faris’ stories of this phase are characterized by simplification, 
‘conflict between the forces of good and evil, concentration on 
the social condition and the individual's interaction with 
others. without delving deep into the inner world of the 
character. A tone of gay ironic humour pervades these stories 
put does not conceal the bitterness, especially in depicting the 
{ost labours of characters vainly trying to overcome their 
social tragedy. The seconed phase dates from the end of the 
fifties and the carly sixties. It takes the form of a radical 
‘change in which simple and realistic description of life in the 
‘ity and the countryside is replaced by a more complex 
approach. Surface description and succession of events give 
‘way to a symbolic representation of moral and political 
themes. 


‘Yusuf Idris’ stories have always caught the attention of 
critics, but they should not be allowed to overshadow the 
efférlsiof other writers. Many of these writers have not 
)ام‎ the attention they deserve. Hence Sayyed Hiaanid اه‎ 
Nasag's <The Missing Link in the History of the Short Story 
“This easy caries on from the author's two previous works: 
‘The Deyelopasent of the Art of the Short Story in Egypt 1910- 
191 and Trends of the Egyptian Short Story 1933-1961, ۸۰ 
ویو‎ essay wells on three representatives of this «missing 
jinke? Abdollal’al- Tukhi,, Suleiman Fayyad and Abu تہ‎ 
Masti abu اه‎ - Naga. The essay is an attempt to define the 
characteristics of these writers but it also highlights the 
positive and negative aspects of their achievements; thus 
giving an implicit explanation of the relative neglect into 
which these writers have been allowed to fall. 


Edward £1- Kharrat's «Scenes from the Short Story in the 
Seventies» has a different historical and aesthetic perspective. 
(Of the writers of the seventies, it chooses those whom the critic 
regards as representative of a new sensibility and traces them 
back to earlier writers. The «new sensibility» is seen as issuing 
from the writings of Yusuf al- Sharouni and continuing - with 
varying degrees of success in the works of Yahya Taher 
Abdullah, Baha Taber, Ibrahim Aslan, Mohamed El- Bisatie, 
Gamal al- Ghittani and Yusuf al- Kaeed, It culminates at 
present in the works of forahim abd el Megid, Gar al Nabi له‎ - 
Helw, Abdou Gobeir, Mohsen Yunis, Mohamed al- 
‘Makhzangi, Mahmood Awad Abdel Aal, Manmond لله‎ 
Wardani, Nabil Naom and Yusuf abu- Rayah. This, new 
sensibility is characterized by a certain conception of the short 
story. [tis not regarded as a means of entertainment, nor as @ 
‘propagandist tool. Itis neither a slice of life, nora reflection of 
ere conditions nor of the writer's consciousness. Rather it 
is regarded by these writers as an epistemological for- 
mulation; a structure of questions whose answer is latent in 
the question itself. The story. inthis sense, isa kind of «vision» 
or a journey for the impossible employing all that is possible. 
Edward El-Kharrat deals with his nine writers in alphabetical 
order, but this neutral method cannot conceal his preference 
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short story. the discourse (al-Makama) and the episode in the 
work of the early pioneers. It may also take the form of 
integrating traditional elements into the works of Naguib 
Mahfouz and other writers of his generation. This pheno- 
menon becomes more diversified and more urgent in the 
works of later writers. especially those of the sixties. Al hakaik 
al kadima saıiha li icharat al dahsha (Ancient Truths are still 
spable of Surprising) (title of a short story by Yahya Taher 
Abdullah), A wdat Iba las ila zamanena (The Retura of Ibn las 
to our Time) acquires a significance in separable from Ma gara 
زا‎ ard al wadi (An Account of what befell the valley) (both 
stories by Gamal al Ghittani 


The fact that the Arabic short story has roots in the 
tradition should not. however, obscure an equally important 
اعمال‎ -namely, hat it has always been influenced by certain 
‘western models, up from the very beginning and throughout 
its long anu arduous journey. No view of the Arabic short 
story could be complete without contemplating these western 
originals in their different aesthetic levels. That is why Sabri 
Hafiz's contribution focusses on «The Poetics and Structural 
Characteristics of the Short Story». The study stresses the dual 
sources of the Arabic short story. It prefers, however, the 
lexically correct Arabic word oksusa (short story) to al kisa al 
kasira (short story) which is a literal translation of the English 
equivalent. Sabri Hafiz's essay starts by pointing out the 
factors making for the establishment of al- Oksusa in moderna 
Arabic literaturepnd goes on to explore the quiddity of the 
‘Oksusa form. its traditions and conventions, its perspectives, 
sequences, structural elements and language. 


Complementing Sabri Hafiz's study are two translated 
studies, one on La Construction de la Nouvelle et du Roman 
und the other on The Short Story : The long and Short of it.The 
first study is by Victor Chkloyski, the most eminent repre- 
sentative of the formalist school of critics. translated with an 
introduction by Ceza Kaseem, Chklovski seeks here to define 
the characteristics common to all forms of narration on the 
one hand, and to fix the generat characteristics distinguishing 
the novel from the short story. on the other. Chklovski asserts 
that the difference between the two forms is that the short 
story builds towards a final climax. in the sense that it is 
structured in such a way as to produce a sense of completion 
and fulfilment at the end, The novel. on the other hand. is 
capable of changing its direction before the end. and seems as 
if it were capable of continuing indefinitely. Hence the 
recourse of some novels to an explicit conclusion. changing 
the narrative time in order to put an end to the plot. The end 
of the short story is a denouement resolving the entangled 
threads of the plot as put forward from the beginning. This 
resolution implies two elements : on the one hand. it shows the 
similarity between the beginning and end: on the other. it 
reveals the contradiction implied from the first. Both ele- 
inenis, however, are governed by the Same principle: a cyclic 
motion connecting the beginning with the end, through 
similarity or opposition. 
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The second study. translated by Mahmoud Ayyad, is by 
Mary Louise Pratt. It treats of the short story as a literary 
genre in ils resemblances lo. and differences from, other 
genres. The study belongs with those contemporary structu- 
ralist attempts. complementing the formalist school and 
going beyond it. The starting point. here. is the resemblances 
and differences between the short story and the novel, The 
study stresses the necessity of defining fiterary genres on the 
basis of inter- relationships and within a comparative frame 
of reference. It also suggests that the relationship between 
genres is not one of complete identity. The differences are no 
less important than the similaritis. Hence it focusses on the 
‘traditional comparison between the shor! story and the novel: 
‘a comparison in which the former is sometimes regarded as an 
inferior genre. Through an opposite comparison. the study 
seeks to define u set of distinguishing marks. unique to the 
short story. It is not subject to the broader form of the novel 
but is an independent genre. with its own specific formative 
clements, 


The bim of the above-mentioned essuys is to show the 
HoH story/as a distinctive literary genre. implying constant 
clementsund reflecting changing narrative modes. In so fur us 
the constint stresses the abstrsct structural units linking the 
‘works of-the-past with those of the present. the narrative 
conventions (or modes) imply artistic experiences as various 
as the titerary tfaditions of different cultures. 


To see the Arabic short story in all its variety it is necessary 
to contemplate its accumulated experiences as embodied by 
successive generations of writers. Many previous studies huve. 
been concerned with «The dawn ofthe art of fiction» (ite of a 
book by Yahya Hakki). They have traced «The art of story 
writing» in general. or «The art of short story writing» in 
particular. Nevertheless. the need is still felt of a different 
historical perspective. with multi methods and procedures, 
following the movement of the Egyptian short story. over the 
years. from the first maturation of the so- called «modern 
school» to the distinctive voices of the seventies. The second 
part of this issue. therefore. comprises six successive studies. 
differing in method and in perspective. perhprs. but الد‎ 
having one end in view: namely. to record the changes and 
developments, through a study of specific writers. 


‘The first ofthese six studies - Ahmed al-Hawari's on Yahya 
Hakki- isa journey into the depths with the aid of a clear-cut 
method, interpreting the stories of Yahya Hakkiin the light of 
the history of civilization, without disregardin the inde- 
pendent artistic value of these stories. Connected with this 
method is the assumption that the art of fiction, by its very 
nature. is based on a depiction of a certain community at a 
certain historical moment. It deals with the human dilemma 
of the individual within that community. The crisis of 
civilization, underlying the works of Yahya Hakki, is a clear - 
‘cut one. It seeks salvation through a set of dualities: religion 
‘and science, Eest and west, the actual and the ideal, spirit and 
matter. It is this crisis which links Hakki's protagonists 
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‘The short story is a literary form that has drawn much 
attention in our contemporary literature. Thanks to its 
‘qualitative richness and quantative variety it has come و‎ 
‘occupy # unique position in our literature. so much so that it 
appears to be the literary genre that has compelled the 
imagination of both writers and readers more than any other 
form, For some time now. it has managed lo crowd poetry 
out. to attract a certain section of its traditional audience in 
newspupers and magazines. lo draw the attention of writers tO 
itself and to make remarkable leaps. as far as levels of vision 
and technique are concerned. This unique position may be 
due to the privileges enjoyed by the short story: the conde- 
sation and compression relating it to poetry: its distinguish 
ing marks such as time. place. events. characters: its dramatic 
possibilities based on tension. The distinction of the short 
story may also be due to its being «the lonely voice». as some 
critics choose ما‎ call it; it کا‎ a voice that is keenly aware of 
man's solitude, especially where the lonely consciousness 
tnises its voice in protest to a changing reality. implying an 
acute ris of change. Finally. the unique position of the short. 
story may be due ما‎ its rapid. taut and staccato shythm: 
expressive of our age. 


Whatever the causes may be. the prestige of the short story 
in contemporary ArBbic literature goes hand in hand with its, 
qualitative richness and quantative variety. tis the aim ofthis. 
issue to lead the reader into this qualitative richness and incite 
him to start a dialogue with its quantative variety. Hence the 
pivots of this issue, converging and diverging. meeting and 
branching off. Due to the nature of the subject in question. 
and wishing to combine the search for the roots with ۵ 
historical perspective, diversity and variety in the studies 
presented are meant to reflect the diversity and variety of the 
creative effort that has gone into making the works discussed. 
Not only have we tried to juxtapose the writers (see the 
testimonials) and their critics. but we have also tried to 
juxtapose the past and the present, İn an attempt to reveal the 
‘continuities and discontinuities between various generations: 
fas well as the convergences and divergences of different 
trends, Methods, to be sure, vary in this issue; as do various - 
and sometimes conflicting interpretations, but the diversity 
is meant to reveal the various aspects of the works under 
discussion and the multiplicity of meanings of any specific 
text 


‘The First section in this issue is concerned with the search 
for the roots. The Arabic short story has a dual aspect: itis 
partly influenced by a specific literary genre that the West has 
brought into perfection: and it is- partly-a continuation of 
certain elements of the indigenous literary tradition (Al 
turath), That is why the issue starts with a study. by Shukri 
Ayyad, of «The Art of the Episode in our Literary Tradition». 
‘The study picks on where the author's Al Kisa al Kasira (The 
Short Story) has left off. in that it seeks to discover the origins 
of this ancient - new literary genre. The issue concludes with 
critical experiment conducted by Nabila Ibrahim under the 


° rile «Nights within Nights». It is a continuation of her 


previous explorations of the components of narration in the 
‘Arabic literary tradition, but it also focusses on the sym- 
metties and differences between a classical work The Arabian 
Nights and a contemporary work, Naguib Mahfour’s The 
‘Arabian Nights. 

Different as these methods may be, both studies are 
informed by an acute historical sense. Hence Shukri Ayyad's 
assertion that a wirter's view of the relationship between time 
and history is the clue to his artistic world and a distinguishing, 
‘mark between development and rigidity. Shakri Ayyad seeks 
to regard the art of the episode as one of the origins of the 
short story; but he also aims at revealing the relationship 
between the art of the episode and the social history that led to 
its creation. The art of the episode has managed, over the 
years, to separate itself from historiography and came وا‎ 
acquire a pure literary value, as Arab civilization witnessed 
the emergence of a new bourgeoisie : middle -class merchants, 
clerks and. artisans. This class showed an interest in, the 
individual cHiaracteristics of people and enjoyed the human 
types presented by al- Gahiz and other writers. 1n the hands of 
‘Ahmed ben Yusuf of Egypt, author of al- Mukafaa (The 
Reward), his-art developed and acquired new dimensions. 
These new dimensions take the form of a distinctive com- 
‘ponentil mode! explaining the inner structure of the art of the 
episode throughout the book. This model, however, is not 
self-enclosed. for it leads to ۵ world lying beyond the 
frontiers of the episode. It alerts its reader to harsh reality in 
which man is incapable of changing what is actual; hence his 
recourse to the word-as-an act or. alternatively. to the 
word as-an episode. The linguistic surface, in al-Makafaa, 
reveals the prominent role accorded to the narrator. He is not 
merely a voice. but an eye helping the reader see things as they 
are, and experiencing the veracity of the episode and its 
pressure at one and the same time, 


‘Shokri Ayyad’s study of the componental model as revealed 
in the episodes of al-Mukafaa directs our attention to an 
ancient world. remote in time and in place, Nabila Ibrahim's 
Nights within Nights», on the other hand, alerts us to the 
possibility of juxtaposing the ancient and the contewsporary 
‘worlds, through contemplating the symmetries. con- 
traditions and correspondences between the context of the 
ancient Arabian Nights and that of Naguib Mahfouz 's Arabi 
Nights. Like the ancient work, Mahfouz's Nights is cyclic in 
conception: both works begin and end with Shahrayar's 
dilemma. yet there is striking difference between the ancient 
‘and the new Shahrayars. It is this difference which gives 
Naguib Mahfouz's work its significance. in leading us to a 
contemporary reality in dire ned of change in order to 
approximate to some ideal 


‘Attention to the traditional origins of the short story is 
capable of opening up new vistas. It is a process of enquiry 
that has itsstarting point in u mechanical juxtaposition of the 
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